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عزميزق الخاريا 


ليدع جل كا ا ا 1 

وكلما رادت ثقتك في مجلتك رادت الأعباء الملقاة على عاتق هيئة التحرير . ورسائل القراء 
التي تصل إلينا بالعشرات إن لم نقل بالمئات يوميا نتعلم ممها ونستفيد كثيرا وهي تؤكد لنا أننا 
سائرون في الطريق الصحيح لتقديم المعرفة والثقافة والعلوم بشكل حيد مقبول لدى معظم 
القراء 

في هدا العدد نواصل المسيرة . فنقدم لك مس الفكر الإسلامي ما ينير ويبدي . ومن الفكر 
العري ما بطرح التساؤلات . ويقترح الحلول . ومس الموصوعات الخفيفة ما يعظ ويسلي 

مقد كتب لك الدكتور محمد فاروق النبهان عن التجديد في المكر الإسلامى . وكتب لك 
الدكتور محمد حابر الأنصاري عن الوحدة الإقليمية التتى نشهد ودائعها بي المغرب العربي وي 
الحليج العربي . وتنك قن لاطت أبقنا أن ما ردانة تقدعه جد العابة الماضي في «واحة 
العر بى » قد عررناه في هدا العدد بمجموعة من الموضوعات الطريعة الحديدة . مثل مقال 
الإيقاع للكاتب الساحر حالد القشطيبي كرا كتب لك الدكتور حاك شاهين أستاذ الإعلام لي 
إحدى الحامعات الأمريكية عنس صورة العسري في الأفلام الأمريكية وقدم لك الدكتور 
عبدالوهات حومد من أوراقه صورا من « مواقف إنسانية » مؤثرة 

وي باب الاستطلاعات أحذتك «١‏ العربى » في هذا العدد إلى بكين المديئة و« الصين » 
الدولة التي انفتحت على العالم فما هي نتائج هدا الانفتاح © 

الاستطلا ع الآأحر دهبت فيه « العر بسي » إلى حمهورية جيبوتي الدولة رقم (؟؟) في حامعة 
الدول العربية . ورصدت بالصورة والكلمة التطورات التى حدثت بي هذه الدولة الفتية . 
وحاصة أن « العربى » قد زارتها قبل حصوها على الاستقلال سنة 141717 فم الحديد في هده 
الدولة دات الموقع الاستراتيجي بالغ الحطورة © 

وني العلم والطب احتوى هذا العدد على باقة متنوعة من الموصوعات . منها مقال 
النباتات الطبية والعطرية في الوطن العربي . ومقال اخر عن « تكنولوجية » العالم الثالث . وما 
كتبه الدكتور سامي محمود علي عن العجز الحسماني . وهل ان الأوان لنقول له وداعا ؟ 

ومقال عن الأطمال وبعص مشكلاتهم النفسية . وموضوعه « نزعة السسرقة عند 
الأطفال » ف) هى أسباا © هذا بعض ما يحتويه عددنا الذي بين يديك 

نتمى لك قراءة غتعة + شيقة .. هفيدة ٠‏ وإنجازة ضيف طيبة .إلى اللقسباء: 


المحرر 





العرى ‏ العدد 65 يوليو 19484 





يقل س حورح بوسيدو رئيس الحمهورية الفررسية الأسبق قول طريف 

55 مماده « أن هساك ثلاتة طرق إدا سلكها السياسى أدت الى دماره . الأول هو 

مطاردته للنساء . وهو أكتر الطرق متعة ' والتاني هو لعب القمار وهو أسرع 

قد يطهر هدا القول شبح ابتسامة على شماها . ولكن الحقيقة أن 

الجراء أصحوا حرعءا مس الحياة الحديثة . هالبحت عن ا حبرة » ووحود 

صرورة ملحة في حميع الملدال على احتلاف مستوياتها من التقدم » واحتلااف 

احتهاداتها الاقتصادية والسياسية . 

إلا أن موصي الخبرة والجمراء 3 وطريقة عملهم وعلاقاتهم يضاحتك 

العمل ٠‏ ودساميكية العمل بيمهم وبين المستميدين من ال حمرة التي يقدمونها ٠‏ أو 

بيهم ورين الممقدين للحمرة الي يقترحوما كل ذلك موصوع حديد قلا تشير 
إليه الكتانات العرنيه ٠‏ وما هو متوافر منه باللعات الأحرى محدود . 

. إعلامنا . قصية ملعتة للسطر . على الرعم مس أهمية دور الخسراء في الحياة 





السياسية الحديثة . سواء أكانوا خسراء في الاجتماع والادارة وما حوها . أو: 
خبراء تقنيين ( فنيين ) . ْ 

وما يلفت بظرنا في هذا المقام كتاب ممتع كتبه « جاي بنفينست ) خصه ' 
تعوان ملفت للنطر هو « الأساليب السياسية للخبراء » وهو أقرب ما يصفه 
سوانه باللغة الانكليرية - عرض فيه بشكل مشوق ما سميته سانقا « لعبة , 
الخبراء )ا . كيف بدأت هذه اللعبة ؟ ولماذا نحتاج للخبراء ؟ وما هي طرقهم ' 
في تقديم الحسرة ‏ الطرق السوية وعير السوية أيضا ؟ : 





شو 


ميق 


بعد قراءة الكتاب تبين لي أن هدا الموضوع الحاد المشوق يحتاج الى فهم 
على قاعدة خبرتنا وثقافتنا العربية » فلقد عانينا في الوطن العربي سلباً من 7 
« لعبة الخبراء » وكثير مس كتاباتنا في هذا الموضوع تنصب على ( سوء النصيحة : 
مس الخبرة الأجنبية ) في حين أن الكتاب الذي أشير اليه يتتحدث عن موضوع , 
الخبراء كمهنة . 1 

الخبرة ‏ خاصة الخبرة الأجشية - لها سمعة سيئة عندنا نحن العرب . ؛ 


سد 


عبن 
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العرى ‏ العدد 7656 يوليو ١944‏ 


ومعظم هده السمعة السيئة ملونة بلون كثيف من الموقف السياسي وعلاقة 
| المسيطر بالمسيطر عليه . لذلك نجد هناك نفورا طيعيا من الخمرة الأحنبية 
!| معناها الخارجى وهاك في بعض الأقطار العربية « خسرة عربية » أي خسراء 
| عرب من أقطار عربية أحرى . لكن حتى هده لا تنجوس بعص ( الشك ) . 
١‏ وإدا كانت قضية الخبراء الأحانت والراء من غير أهل الللاد تصيف 
| على موصوع لعة الخمراء عموصا وإثارة . فإن الخمرة الوطية ( المحلية ) لما 
باحه ١‏ أيضا مشكلاتا 7 
نمن | قفي بعص أقطاربا يبدو للمعص أن هساك تناقصا ي المعاهيم بين الحسرة 
بلاد ) الجارحية والمحلية فهدا اللعص ف دهنه أن الخبرة لايد أن تكون بالصرورة 
] (أحسية). 
: من ها بحد أن الموصوع ‏ بالسسة لما على الأقل ‏ أكثر تعقيداً مما يمك 
221 أ أن يشاوله كتاب عربي يتصدى لفكرة الجبراء من مطور أكاديمي بارد 
ْ تعمد هده المشكلة لدينا له طابع البيئة الثقافية . فاللظر بعين الشك 
5 | للحبرة والحمراء ( الأحانب ) وبدرحة أقل الى غير المحلييى له ما يبرره علميا . 
؟ لأن هده الخيرة تعرف على وجه اليقين موضوعها بشكله النطري القابري أو 
الاحتماعى أو التقنى . ولكنها لا تعرف البيئة الاحتماعية والسياسية التى سوف 
١‏ تسعد فيها في وفقت لاحق اقتراحاتها . وتقل المروق سسمبيا في حالة الجسره 
. التقنية ٠‏ وتريد بل وتتسع في حالة الخصرات الاجتماعيه والاقتصادية 
| والسياسية . أي كل ما يتعلق سسلوك الانسان . 


ٍ وهاك أمثلة كثيرة يمكل صرببها في هدا المقام . حاصة في بعض أقطار 
الوص العرني ٠‏ التى شهدت بي السنوات الأحيرة مشروعات تنموية 
ا فلقد قرأنا عن لمان التي ترتمع عشرات الطوابق من أحل الإسكان ولا 
١‏ يسكها أحد . حيث أن الناس لم يتعودوا في تلك المحتمعات على السكبى في 
/ عمارات مرتمعه ٠‏ بل تعودوا على السك في وحدات صعيرة من المبانيٍ : 1 
| كاقرأناعن حمام السباحة الساخس في بلاد لا تهبط درجة حرارتها صيماً 
رفن ا درحة على الأقل . أو المصابع التي ينفدها الحمراء وتقدف 
1 مخلماتها الضارة ف بر يستحدم الأهالي مياهة مند الااف السبن لليتمواتتك ١‏ 
1 وحتمي المطاهر السلمية للحمرة ولا تطهر للعين بي مواقم أحرى . ولكعها 
0 23 لا تقل حطورة . هالحرة القابوبية أو الادارية التى تقل مس محجتمء كثيف 
الناة .|| السكان إلى عتمم قلي السركان , تق التعق ات م إل[ ذالء 
0 ع قليل ل . تقل التعقيدات مس هدا المحتمع إلى ذاك , 
ا ويعاني المواطون إحباطا في إبحار معاملاتهم أو هص حلافاتهم من جراء هده 
5 | التعقيدات الي ل يكونوا يعابون مها مى قمل . ودلك يسطدق أيضا على الحرة 
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المنقولة في التعليم والتدريب وطرق الساء وحتى طرق علاح المرصى آٍ 

على الرغم من كل سليات الشرة والخشراء بعيذدا عن البيئة الثقافية 
واللاحتماعية ا قل قّ عدم فهم البيئة الثقافية والاحتماعية ‏ إلا أن الخبرة ا 
والجبراء من مطاهر وصروريات العصر . كيف ؟ ولادا ؟ 


ل ل لكتاستتتك 0 1 اش 6 شف 20 


ذا لشو وات امور الي 1 لدو يدض للك ليون :فقن ٠‏ 
العقود الأحيرة من القرن العشرين أصبح الايمان بالعقل والعقلابية إيمادا لا | 
بترعزع لدى 0 الناس . هدا 3 هيمس على الأعمال الادارية في ' 
الم سسات الخاصة والعامة في كثير من الدول ولقد أصح الإيمان بالتحطيط ا 
ووحود حلول علمية للمشكلاات التي يصادفها الانسال _ وهما أهم محال يسرح ا 
فيه الجبراء ويمرحول ‏ ظاهرة العصر ٠‏ فإن كان من المفروع منه معرفتنا الأكيدة ١‏ 
نأن هساك تخطيطا . ومركزيا أيصا . في الدول ا وشسه الاشتراكية ٠.‏ | 
فإن ا كن هاك نوعاً مس التحطيط بي الدول ؟ 
الرأسمالية . فحتى في الولايات المتحدة هساك أحهزة للتحطيط ولجان تخطيطية | 
تعد أعناك) هلما : ل أصح هناك مؤسسات رسمية حكومية عملها ا 
السخطيط والاستعاة بالحبراء في المحالات المحتلهة . 1 


0 





وإذا اتعدنا عن القطاع الحكومي بي الدول الرأسمالية . فإن القطاع | 
الخاص - في المؤ سسات الكميرة والمتوسطة ‏ يتبنى في الولايات المتحدة اليوم ولي ) 
عيرها . سياسة تحطيطية مسطمة . بل تقوم هده المؤسسات بتعييى طواقم | 
كاملة من الحسراء والمختصين والماحثين يقدمول المشورة للادارة الي تشرف على ٍ 
شؤون المؤ سسه ١:‏ 

وهدا يطبق على معطم الدول الرأسمالية والدول النامية ا 

الحاحة الى التخطيط ععياه الواسم مع هي -حاححة الى الخبراء 5 ولك وحود ا 
الجبراء أوسع من محرد محال اللخط + هالأسيين التي تقوم عليها النطم ) 
الاقتصادية الحديثة تسد الى العقلانية والقياس وتنطيم التعسير والتحليل ٠‏ ؟ 
سل أصبح استحدام العلم هو الأسلوب العالمي المسيطر عل الأفكار | 
السياسية . هلا يوحد سياسي بي العالم اليوم ٠‏ في بلد صغير أو كمير الي ش 
هامشي . ليس لديه مجموعة من الحبراء يستعي بهم في الأمور التي تواجهه أو | 
تواحه إدارته إن 5 قي الحكم بل أصبحت علاقة اكير ميدأ السياسي ١‏ م 
رونالد قوت 7 ار ٠‏ وك)| يحدت مع النيدة. ترحعريت ا خورر كد 
الوزراء المريطانية وكثير مس أمثاهما . 
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لقد قدر لهدا العصر أن يصح عصر السيطرة ( التكوقراطية ) حيث 
00 العقلي لكات الفنية الأساسية يحل محل العلوم والأساليب 


١ ١‏ الساسة وفهمهم 9 0 1 0 فهمهم لما ا ا أو 


1 صاحب العمل سواء ء كان رئيس دولة أو وزيرا أو مدير بلدية أو مدير إدارة أو 
صاحب مصنع أو مؤسسة أو أي شخص مسئول يطلب ال حسرة ‏ تأتير على اتحاد 
القرار الدى قد يستفيد منه الآف المواطين أو يتصررون . 

ش صاحب العمل اليوم - أي صاحب عمل سواء كان سياسياً أي صاحب 
مؤسسة ‏ ليس حرا في اتحاد القرار . فصاحب العمل أو الرتبى أو امبر 
: ا ا ات الي وده عهنا بها الجمراء . حتى 


ا العمل الدى لا عدى تقعة ضيح اطبراي) ع" لى الرعم من مقولة بومبيدو 


] الساحرة التى بدأنا مها حديتا ١‏ 

ولكن الاستدراك يجب أن يوضح أل ١‏ صاحب العمل ) عليه أن يعرف 
| كيف يستميد استماده صحيحة من الحمرة المقدمة له . بل كيف يحتار حبراءه 
ْ ويوحههم . وهي معادلة دات وجهن . وإل لم يستطع صاحب العمل أن 
١‏ يسسميد مس الخبرة حسر ٠‏ وان هولم يخدد سلطة هؤلاء الجبراء نما بمودهم الى 1 
درحة لا يستطيع معها بعد دلك السيطرة عليهم . لدلك وإن توزيع الأدوار بين 


!| صاحب العمل أو الرئيس أو المدير ( طالب الجيرة ) وبين الحمير والجبراء يجب 


5[ أن تحدد بدقة 


إن الدور الرئيسي في أي مؤسسة يحب أن يصطلع نه صاحب العمل أو 
رئيس المؤ سسة وهو عادة ما يكول فياهيا ادم ! إداريا في حاجة الى 
١‏ الور لاتب النصح وأعينانا يكول هدا الدور لمحموعة من الساس 
كمحلس إدارة أو خلس ورراء . أو مخلس لدي . يأحذ هؤ لاء على عاتقهم 
١‏ نالك لان الوط تعض أشحاص للمسورة 

ْ وبي المقام الثاي يأتي دور الجبير . صاحب الرأي . الرحل المفكر . وهو 
ظ يعمل عادة مع عدد من المحترقييس ٠‏ وقد يكون عمله بي ورارة الدفاع أو في 
مو سسة لاستاح الألكت رونيات أه فق المكاتتف السعيدية لرئبسن الدولة :5 ولكن 





2 ا ا ل البحاث 
المتداحلة . ولكن طليعة احترافهم لعملهم تحتمل الايديولحية السياسية . فهم 
باححون بي عملهم متى كان لديهم وعي سياسى ما يجيط بهم ولكنهم إن عقدوا 
هذا المعد ( السياسي ) أصصحوا بيروقراطييي عديمي ال: 

الحم امجيذا العى أناين كرون فو ا عب أن تكو عل الأمورق 
المستقيل بعض هله الصور قابئلة للتعيد ٠‏ بل ويتم تسعيذها فعلا . وبعصها 
الاحر لا ترى طريقها الى المور 

والخبراء يحتلمون عى المصلحين الاحتماعيين المثاليين ٠‏ فهم لا يقومون 
بوصع خطط - كما يععل بعص المصلحين المثاليين - تافهة أو مشالية يصعب 
تطيقها . ولا تصلح إلا لرير شل صاحب العمل “بل هم يصعون خططا 
وتصورات بابعة من حاجات حقيقية يواجهها صاحب القرار . 

دالحبراء إدن يمارسون سلطة خاصة في أنطمة الحكم والدول اليوم ليس 
7 ى السهل تحديدها . ولكن مس الحطورة تجاهلها فهم بطرقهم البارعة 
والذكية يستطيعون التحلص من القيود ( الرسمية ) المفروصة عليهم للتأثير 

عل القران السياسن 

الحراء الأدكياء لا يأحذون بالحسبان رئيس العمل أ القتادة :أيا كان 
شكلها أثناء تقديم المشورة والخبرة . بل يبتمون أيضا نمثتس من الباس : الفئة 





يحارسون 


0 








ا 





السهل 


تحديدها 
وهفن 











لد 





ع 
3 
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والخبراء له متبريره المتامي 
و لت لا اسسورتيره العمة_لمي : 


1١ 





ل مادون ا - كالبير وقراطيين 


١‏ راجا ب أما الفئة ماكر ال ل 


والأاهداف 0 يسعول لتحقيقها خنطا الشراء 
هاتال المعتان تكوبال احناا مو يدتين مسالمتن لخططات الجراء 5 


7 وأحيانا أحرى مقاومتي عنيدتين حسب نظرتيه| الى الأمور ومستوى فهمهم لا 


أو تأثيرها عليههما 
ولكن للحمراء اليد العليا في كثير مس الأوقات صد هده المقاومة . فهم 


/ يوهمون صاحب القرار ‏ حقا أو باطلا نأن معلوماتهم تكذب ما يشعر نه 


الممفدود أو المستفيدود 3 وأن هناك أكوار! وأنطمة وطيرا بالك ولقنيا وننا تحاف 
لا يراها المستميدود الآنذ. وكل) توحدت كلمة الحبراء في ذلك ٠‏ كلما قرب 





يرداد نمود الخبراء مى خلال طبيعة التطورات التى تشهدها المحتمعات 
الحديثة . هالتطورات التقميه الحديثة والمتسارعة تحعل سريرة الاسسال تنطوي 
على شك دائم بوحود أشياء أحرى في هدا العالم مازالت محهولة ويمكن اكتشافها 
ول يمعل دلك إلا الحمراء . فالهاتم المتلفر ونقل الصور والوثائق من حلال 
الهاتف على سسيل المثال تجعل لدى الاسسان الاستعداد للتصديق بإمكانية 
التقاط الأحاديث عن بعد . أو نث الاشارات التلمازية الى مجال أوسع أو 
اكتشاف مواد مصادة للرصاص والبارود 1 أو علاح قرحة المعدة بدواء سائل . 
أو استحراح المياه العزيرة من باطن الصحراء اللى سطحها . هذا المحهول 
والرعوبت الدي قل 20 نكا سوالاي يجعل من سوق ابر سوقا 


كل مل بدي تلك الاسم الزن ان ان 
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ليس بالصرورة . فبحادب دراسة الحبراء وتحليلهم وتوجهاتهم التي تبدو أ 
( عقلابية ) . هناك عامل إسساني فعبدما تثار أرمة ويتولد في النموس الكثير ١‏ 
من الشك في إمكانية التغلب على تلك الأرمة . يصمح واحب الخراء اللحت ١‏ 
عن محارج هذه الأرمة ٠‏ وليس بالصرورة أن تكون تلك المخارح عقلانية ) 


بحتة . إلا أن مقدار القوة التى يتمتع مها هؤلاء الحمراء . وثقة الماس بهم . 


فا تدج[ الطبيعة السريةي. فالحقيفة بالسمة لكدر من القاين تفن | 
المصلحة أو هي الأمل ولقد ثارت مثلا قصية مياه النيل في مصر ونقصاها ١‏ 
وحطورة هدا النقص على المحتمع المصري برمته . وكابت هناك وحهات بطر ١‏ 
لخبرات محتلمة . ومال الساس - في هده الأرمة ‏ لتصديق وحهة نطر الحبراء ١‏ 


المتمائلة ٠.‏ بدليل أن الناس قد سوا منافشة العصية 


يقوم الجبراء بإقناع المسثوليس والحمهور بوجهة نطرهم بعمليتين : الأولى ) 


تمريرية . والثابية مكسية . فالعملية الريرية هي أسلوب يشعه الحسراء لاقناع 


كل من حوهم أن الدافع لما بتحدونه مس قرارات هوه الصرورة السية » التي ا 
تمليها اعسارات فكرية وعقلة وتقبية . على الرعم من أن الأمر قد لا يكولد ١‏ 
كدلك . أما العملية المكتنية فهى إيخاء الختراء لصاحب العمل بأن ما يقومول ١‏ 


يدت أن إنتى ريا ٠»‏ الانشدادة كن :لوقت :زتلي: المتاجنات :وها عملتان: 3 
مشاقصتان . إد أمما تفقدان الحسراء حيادهما المطلوب . ا 





مس الشاقضات الرئيسية وعير المحلولة ‏ حتى الآ موقف الخبراء الذين ' 
يفترض من جهة أن يقدموا تحليلات تتسم بالنراهة والحياد والموصوعية . ومس ْ 
حهة أحرى أن يتلاءموا مع ما تفرضه السياسة من بعد عن الموضوعية والسزاهة ١‏ 
في كشير من الأحيال ء أو بتعبير احر ما تفرضه السياسة من تعايش مع ١‏ 


الواقء ؟ 


العلاقة غير المحسومة تعرض مفهوم الخبرة لأحد مشاكله . فيقع بعص | 


الخبراء في خطأ الاعتقاد بأنه مادام التخطيط أو التحليل السياسي أصح 


سياسياً وفنيا في نفس الوقت . فلا تثريب على الخمير إن هو أسقط القناع عن | 


للا 


عع 


يحل هذا التشاقض عن طريق القول بأن تحليلات الخبراء يحب أن تكول | 
نرمبة وموضوعية 2( أو على الأقل جب أن دو كذلك 3 ولكن استخدام هذه ا 
التحليلات يمكن أن يتم بأساليب سياسية ! وهده العلاقة على الرغم من هدا | 





الننافض! 





: 





1 
َّ 





1 
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وحهه وقام ندور فبي وسباسي معا . أو تمعبى احر أل يصبح عمله أكتر ميلا الى 
السياسة وأقل ميلا الى عمل المير . هدا السوع مس الخراء لا يتمتعون بوعي 
سياسي . فلابد للحبير أن دان التمييز بين البحث الواقعي وبين الطريقة 
1 الي يساهم ها في الصياغة السياسية والتخطيطية . لأنه إن كان على الخبراء أن 
يلعنوا دوراً سياسياً فإنة سيكون من واحنهم أن لا ينقلوا لأرساب العمل 
؛ المعلومات الصية فقط بل والأفكار والآراء ٠‏ السياسية ٠‏ وهذا تداجيل يمسد 


مهمتهم 

ا إن مهمة الحمراء تقتصي الربط بين ما تتطلع إليه المؤسسات التي 
؟ يلون يام م دؤة ونان ل ل ٠‏ أي ما هي 
! أهدافها. وكيف يمكن ها أن تحقق هذه الأهداف . فهم ليسوا سياسيين 
١‏ بالمعبى الحري للكلمة اك بن الجا ساس د للد المي رن 
! ضه . ويعرزون هذا المسار ويسندونة واصعين أعيمهم على المستقمل . 7 

١‏ إن الجبراء يحسلقون عن السياسيى في أمرين . الأول أنهم ليسوا مجترين 
؟ بالضرورة أن يخفوا الحقائق عير المرغو فيها عن الحمهور كما يفعل السياسيون 
! أحيانا. وإن أخهوها فترة فإن التناهس نينهم سوف يطهرها والأمر التاني أمهم 
يبتمول بالأهدذاف والمحصلاات المبائية ا المطاهر الخارحية ٠‏ حتى لو كانت 
| هده الأهذاف لا تحقق مستوى عال من إحماع الرأي العام كم| يشرط 
١‏ السياسيولد 





وه حكف يكبب الخيراء اللعكتة ؟ 


1 في بعض المجتمعات يصبح للحبراء نعود أقوى من السياسيين . وعل 
الرغعم مس أن صاحب العمل عندما يشعر بحاجته الى خبير يستعيس عشورته . 
فإنه حاول أن يطل هدا الحمير تحت إشراهه المماشر 00١‏ تأكتر من 
: لس ل السلا وتوف اك ير ا ل يي 
٠‏ مس المحتلمييى إلا أن هاك أربعة مصادر أساسية يستمد الحراء مها قوتهم 
| وتهودهم ' 
1 أولا . سهولة الوصول الى مراكر القوة سواء كان رب العمل رئيس 
جمهورية أو رئيس محكمة . دس يستعصي على الخشراء الوصول اليه . وليس 
هاك ريب ي أل بعص أنوات هؤلاء المسئوليى قد لا تكون ممتوحة دائها , 
ْ ومهم| بلغت أساليب ( رب العمل ) من إبعاد الخبراء فهولا يستطيع الاستعناء 
ٌْ عنهم ولا عن نصائحهم . ولا يستطيع أن همل قراءة التقارير الي يكشونها 
4 1 و يعدم الجسراء الأدكياء هده الفرصة ويستغلوها ها أفصل استغلال . ويعطون 
ارب العمل حلال صم الساعة المتاح حيس يستدعيهم لقابلته ٠‏ معلومات 
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وان 


إمكانية الوصول الى مراكز القوة تتيح لهؤلاء الخبراء سلعة سياسية يمكن ١‏ 


مقايضتها بخدمات أخرى في المجتمع . 


ثانيا : الخمراء يتعاملون في سلعة بادرة هي المعرفة . ولا نعني بالمعرفة ٠‏ 
ها محرد توافر المعلومات التي تصل الى الخبراء بحكم مهنتهم ؛ ولكن | 
المعلومات التي يستطيعول الحصول عليها بجهودهم الخاصة . ثم يقومولن ( 
باستخلاص بعص النتائج منها . وحيث أن معلومات الخبراء تعتبر سلعة / 
نان حي دواد للمما عه يع السبامين + زعو رين للك بينيرد ا 


ثالعا : تشكيل التحالمات . * فبعض معن د اراسي على دراية كافية ١‏ 
تدا االعسيزرن اسمن عات القدل د اراد عا قن لجر دن ' 


الخبراء يتقدمون خطوة على مس سق ذكرهم هؤلاء يهتمود بعملية التعيئة , 


مي ا ا ا يي ا أجم متمون | 
مس ين وملسي ل اقتراحاتهم 5 أضيتهم في بط صاحب العمل 3 


وعلا شأنهم . فتشكيل التحالعات وكسب الم يديس يريد مس قوة السراء . 


رابعا . يدرك الراء جميعا أن احتلافهم ف الوا يعطي الفرصة ١‏ 
لصاح العمل لاهمال توصياتهم . لدلك فإنهم يعمدون الى تشكيل ') 
+ لياح هس ا يم امهاردات اماع خلها ويسعها بها لاخر و براي ا 


واحد حماعي ومتفق عليه . هده الم سسات تحتكر المعلومات ويصبح السراء 


محتكريس للمعلومات الحيوية . فهي إدل حماعات تتمتع ,القوة 0 يمنحها ١‏ 


الاحتكار للمحتكرين 

ما مسق هو مجموعة مس الأهكار الرئيسية التي تصمنما الكتاب الذي 
عرصاه وموصوعها حيوي ال يحتاح ال المزيد مى الكشف والدراسة . 
ولكن الخمرة ة تمر بأزمة حلقتها هي نفسها . فبدلا ص أن يتجه الخبراء لحل 
مشكلات المجتمع وإيجاد طرق بديلة ورخيصة لتلمس مسارات التقدم 
للبشرية . اتجه الحراء للتفكير في وسائل كبح منتقدبهم . ومخاربة الآراء 


المحالمة لآرائهم وعلى الرغم من دورهم الاجتماعي الحديد الغامض على أ 


الكتبرين ع إلا أن البراء يشكلون مموعات التحدئى الأكتر حداثة في 
المحتمعات المعاصرة 
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يالفكرلائئلاي 


بعلم ٠‏ الدكتور محمد فاروق التبهان 


الأمة التى ترهض التحديد . ولا تمارس حقها فيه . تلعي داتها . 








وتصعف من إمكاناتها العكرية . وترصى لمعسها أن تكون عالة على أحيال 





سابقة أو لاحقة . تلك هي رؤية الكاتب حول ممهح التحديد في الفكر 





الإسلامي . كأداة للتواصل استمرارا للقاء والصمود في وجه التطورات 





المستحدثة . 





[حدا كلمة التحديد تعبى تكوين طروف 

الاستمرارية . وتحديد المكر يعبى استمرارية 
الاهان بصلاحية ذلك الفكر . لكى يكون أداة 
لتوعية الاضان وهداه: «ومن هذا المطلى يكوك 
التحديد مطلبا ملحا . لأنه يمثل العلاقة بين الانسان 
والفكر . فإدا توقفت عوامل التواصل بين الانسان 
والمكر حمد المكر وتراحع دوره . 


والتجديد هو أداة التواصل . لأنه يعطى للفكرة 
بعدها الزمي . عن طريق ربط تلك الفكرة بالرؤية 
المتحددة التى تمنحها القدرة على الاستمرار والبقاء 
والصمود بي وحه التطورات المستحدثة التي يفرصها 
الواقع الحديد . وتألفها الأحيال اللاحقة 

ولا أظن أننا بحاحة الى إقامة الدليل على أهمية 
التجديد بالنسبة للمكر . فالتجديد هو وسيلة 





الاستمرار . لأن العقل البشري من حقه أن يباشر 
مسؤولياته بي فهم الطواهر الاسانية . وأن يفسرها 
ما يراه ويعتقده . وهو يمارس بدلسك صلاحيات 
مشروعة . وليس من الانصاف أن ينكر حيل سادق 
على جيل لاحق حقه بي ممارسة رؤيته المتجددة 
لقضاياه المكرية . لأن الإنكار لا يلعى دلك الحق , 
ولا يوقص ممارسة الانسان له بطريقة اعتيادية من عير 
تكلم أو تحاور 

والمكر الاسلامي لا يحتلف عن الفكر الانساى 
من حيث قابليته للتجديد . وس حيث حخصائصه 
الانسانية . إلا أنه يحتلف عنه في جوانب حاصة . 
تكفل له الامتمرارية وسلامة المنطلق . ويبرز ذل 
الحانب المتميز في الفكر الاسلامي من خلال ما يمتار 
به من حصائص ذاتية وغايات إنسانية 
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أما الخصائص الذاتية فتتمثل فيا يلي 

أولا : إهى المصدر وهذه الخاصة تكفل للفكر 
الاسلامي أن يكون في منأى عن المصالح والأهواء , 
لأن التوجيه الاهي تكفل للفكر أ يكون أصيلا في 
نكوينه . إنسانيا بي عاياته . أحلاقيا بي مواقعه . 
لا يضل ولا ينحار ولا توحهه مصالح الأقوياء . ولا 
تعث به عواطف أهل الأهواء. يحكم في اللشر . 
ويرسم لهم طريق السلامة ٠‏ لكي تكود المحتمع في 
أمس واستقرار 

ثاسا الشات والاسمرار وهدهالحاصة تكمل 
للمكر الاسلامي أن يكون معيرا عن معبى التواصل 
والتكامل بين الأحيال المتلاحقة . بحيث يكود الحيل 
اللاحق مؤتمنا على صمحرات الأحيال التى سسقته . 
مصيما إليها رؤيته المتحددة . لكي يكول صيعة هذا 
المكر بي متناول, الحيل اللاحق 

ثالشا أحلاقة الأهداهفا وهده خاصة 
واصحة ,ا تخدعا و كل حكم من الأحكام + ون 
كل موقم من المواقف . ولا يمكن للفكر الاسلامي 
أن يتحاور هدا المهج الأحلاقي الدي يعبر عن أصالة 
الفكر الاسلامي كفكر يستمد أصوله من بصوص 
معتمدة . لا تقبل البح والإهمال . لأمها بصوص 
قرابية أو أحاديث سوية 

أما العايات الاسابية للمكر الاسلامى فتتمثل مما 
بل 

أولا تنطيم المحتمع ورقه وهذه عاية بحد 
ما يؤكدها مس حلال تتمعنا الدقيق للأحكام الشرعية 
الى انسعت ي تطيمها للحياة الاسسابية . بطريقة 
يسرت على الانسان أمره . لكيلا يصيع بي متاهات 
التردد . باحثا عن الطريق الموصل إلى العدل والحق 
والمصيلة 

ثانيا عماربه الااسطوره في محال العميده ودلك 
لأن المكر أداة للهداية . وص أبرر عاياته تحرير 
الاسسان من الحرافة والأسطورة . بطريقة ححادة . 
لكي يشعر عندئد بإبسابيته التى أكر مها الله سور العقل 
وهدابته 


هده مساديء أساسية لا تخصع للتحديد أو 


؟” 


التغيير . لأنها منطلقات أساسية . محمي الانسان من 
الانحراف . وتبعده عن مواطن الزلل 

وبعد ذلك يبتديء دور العقل 5 وهو أداة 
التكليف عممارسة حقه في النظر والفكر . بي حدود 
ما انيط به من تمسير لنصوص أو تأويل بي فهمها بي 
إطار الصوابط المنصوص عليها التي يدركها الحس 
السليم : ويعترف مبا المنطق السديد 

والتحديد أمر لا حيار ديه . وهو مطب عقلي 
واحتماعي . لأن العقل بتطلع إليه لممارسة حق 
مشروع . والمحتمع يتطلع إليه لترويده بالرأي الدي 
يحقق له المصالح المشروعة التي أقر الاسلام بها بي 
صسادئه الأساسية 

وتبرر مررات التجديد ي العوامل التالية 

أولا التطور المستمر في طليعه الحياة 
الاحتماعيه وهداأمر شاهد ومسلم به . ولا محال 
لإنكاره . لأن الحياة كالمبر المتدفق بالحياة المتجددة . 
ولا يمك أن تتوقف الحياة . ومهمة الفكر أن يواكب 
مسيرة الانسانل . لكى يكون معبرا عن تصوراته 
العكرية . النابعة مس الرؤية الرمنية لقصايا الانساد 
واهتمامه . والدين يرفصون التجديد يكر ود واقعا 
قائم) متمثلا بي أجيال متلاحقة . تتحدد قصاياها . 
وتتحدد معها رؤيتها المكرية 

تاسا قائلية المصوص التشريعية للمهم 
المتحدد وهدا مدألا حلاف فيه . هالنصوص 
القرانية والأحاديث النبوية الثابتة تقبلان التمسير 
والتأويل . وليس مس حق أي حيل أن يحختص بدا 
التمسير والتأويل مدعيا بي دلك حقا حاصا . يمارسه 
دود عيره . «الأحيال المتلاحقة سواء ي حقها 
المشروع بي التمسير والرأي . والخطاتب الشرعي 
متحدد ِي كل عضر . وهو خطات لكل مكلف . 
وص حق المكلف أن يقرأ الحطاب . فإذا توفرت فيه 
القدرة على المهم والتمسير التأويل فهو مكلف به . 
ولا عدر له بي تقليد يجاكي'به عوام الناس تمن 
تنقصهم الكماءة والقدرة 

تالثا صرورة مواكيه الفكر الإسلامى لحاحات 
الانسان وذلك لأن المكر عايته الانسان . ولا 


يخور هذا الفكر أن يكون معرولا عن قصايا دلك 
الانسان . فإن رصي لنمسه بالعرلة فقد حكم على 
نفسه بالحمود والتراحع ٠‏ والمكر الاسلامي يملك 
كل قابليات النماء . وهدا منبج استحدمه أسلافنا في 
عصر اليصة والتقدم بدكاء وشحاعة . وتصدوا 
لأداء دورهم في إثراء الفكر الاسلامي عنى طريق 
الاحتهاد الدي أقره الاسلام ودعا اليه . ولا يمك 
لأحد أن يكر أممية الاحتهاد بي تاريخ الفكر 
الاسلامى . وفي تكويس أهل المدارس المكرية التى 
أعت المكر الاسلامى بتراث حالد . سيطل معلمة 
مصيئة ف تاريخ أمتنا . 
معايير التجديد 
يحصع التجديد في محال المكر التشر يعي لصوابط 
صرورية . تعطي لدلك التجديد شرعيته . وتمنعه 
قرزا أن يكوال ديق اتخرافت يكوه النه عق غير 
صر . وهوى نمس لم تبلغ رشدها وكمافا 
الأحلاقى . ووسيلة التحديد ي المكر التشر يعر هي 
الاحتهاد الملترم بالصوابط الشرعية . وهو احتهاد 
مشروع وصروري . ولا مبرر لى توافرت فيه 
شروطه في أن يتقاعس عنه . كسلا أو ورعا . وليس 
مس الور ع بي شيء أن يتحلى المحتهد عى مسؤ ولياته 
المكرية . 

وتتمثل معايير الاحتهاد المشرو ع ما يلي 

أولا عدم الاحللال بالمصوص التائتة ودلك 
لأن المكر الاسلامي يحختلف ي خصائصة عن الفكر 
الوصعي مص حيث المصادر . فالفكر الوصعي فكر 
شري . بحصع للعقول المحردة . وللاحتهادات 
المكرية مس عير صوابط أو قيود . بحلاف المكر 
الاسلامي فهو فكر ملتزم بمصادره الأساسية . 
لا يتحاورها برأي . ولا يناقضها باحتهاد . فإن 
تحاورها أو تنكر ها فقد صفته الاسلامية , وأصبح 
حاصعالما بحصع له المكر الوصعي من قابليات الحطأ 
والالغاء والتحيز والحيف . وتعتبر الدلالة اللعوية 
هي معبار التمسير والتوضيح . مها أفادته الدلالة 
اللغوية ع طريق القطع والجرم يدحل صمن حكم 
النصوص القاطعة . وما أفادته الدلالة اللغوية عن 
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طريق الظ. حصع لقواعد الاحتهاد . وتثبت الدلالة 
اللغوية للكلمة العربية عن طريق النقل المتواتر 
والاستعمال المتكرر . كما تثبت عن طر يق الاستباط 
العقلي المؤكد بالتقل عن علاء اللغة أو استعمالهم 
للألماط اللغوية . واحتلف العلماء في حكم إثبات 
المعاني اللغوية عن طريق القياس . والرأي الراجح 
أن القياس اللعوي يحتاج إلى إثبات استعمال العرب 
له وقبوهم به . لككيلا يتحكم العقل ني المعاي اللعوية 

وتحصع النصوص التشريعية الشابتة بي توصيح 
دلالاتها الشرعية لقواعد التمسر المقررة » وأهم تلك 
القواعد ما يل 

الأول الالترام بالمعبى اللغوي الدي أقره علماء 
اللغة . مع مراعاة المصطلحات الشرعية التي 
أحرحها المشرع من معناها اللعوي العام إلى معى 
حاص دل عليه النص عن طريق أدلة قطعية . وهدا 
التغيير ِي معاي المصطلحات الأساء لا يحرج الكلمة 
عن معناها الأصلى . لأن التصرف في اللقط العري 
أمر مألوف بي اللعة العربية . وقد حرى العرف على 
تخصيص بعص الأساء للدلالة على المعاي القريبة 
مها 

التاى تحديد علاقة اللفط بالمعبى المستفاد منه , 
عن طريق مراعاة القواعد المقررة عند علماء 
الأصول . بحيث يكون استعمال اللقط معيرا عن 
معبى أراده الشر ع . وكلم| كانت العلاقة واصحة 
وطاهرة بيسن اللفط والمعيى كانت مهمة المحتهد 
أيسر . وي طل الوصوح تضيق دائرة الاحتهاد , إلا 
أن اتساع الدلالة اللفظية على المعاي الشرعية يساعد 
على نمو حركة الاجتهاد واردهار الرأي واتساع 
المروع المقهية 

ثابيا احترام القواعد الاحتهادية وتعتبر 
القواعد الاحتهادية من أهم صوابط المكر . لكي 
يكون أصيلا من منطلقاته . لا يزيغ ولا يضل عن 
عاياته . والاجتهاد هو الحهد العقلي الذي يبذاه 
المحتهد في استباط حكم مس دليله . وهسو أداة 
التواصل بس النصوص الثابتة والمصالح المتجددة . 
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وتتسسع دائرة الاحتهاد لكي تشمل المواطن 
التالية 

. القضايا البى لم ينص عليها القران والسسة‎ ١ 
وهدا هو الموطن الأوسع لحركة الاحتهاد. لأن‎ 
القصايا الحديدة متكاثرة . ويمرصها الواقع‎ 
, الاحتساعي والاقتصادي . والنصوص محدودة‎ 
والوقائع متحددة . والوسائل إلى تحقيق المقاصد‎ 
. ليست واحدة‎ 

؟ - النصوص التي وردت في إطار الطبية ي ثموتها 
أو دلالتها . وها يتصدى الاحتهاد للحث عس صحة 
السند من حلال دراسة دلك السسد وطرق روايته . 
أو يتصدى الاحتهاد للحث ي تمسير تلك النصوص 
مما يؤدي إلى وصوح الدلالة عبى المعاى المرادة مها 


أداة تنظيم ومنبج للحياة 

والتحديد عن طريق الاحتهاد هو التحديد 
الأصل الذي لا يحور الخلاف فيه . لأن منهج 
الاحتهاد مقرر ومعترف به . وفي الوقت الدي 
لا اشر أهل الاحتصاص والكماءة واحبهم ي إنداء 
الرأى فى القصايا الاحتهادية فإعما يسهمول سطريقة 
صاشرة فى إقصاء الشر يعة عن أداء دورها الاحتماعى 
كأداة للتنظيم وكمببح للحياة الاسابية . وهم في هدا 
يسهمول بي عرلة المكر الاسلامي وصعفه وحموده 3 
لأن المكر ينمو بالجهد النشري 

وادعاء الورع ي أمر الاحتهاد لا يعتبر ميررا 
للنهرب م المسؤولية ي إبداء الرأي والتعبير عن 
موقم الاسلام مس القصايا الشائكة والمستحدثة التي 
تواحه المجتمعات الاسلامينة اليوم ٠‏ وليس من 
الور ع في شيء أن يمسك العلماء عن الاحتهاد . تهيبا 
وحشية . والمسؤولية تمرص على أهل الاحتصاص أن 
يتصدوا للاحتهاد ٠‏ لكي تؤدي الشريعة الاسلامية 
دورها في تنطيم حياة المحتمعات الاسلامية 





وهناك قاعدتان لاستحداث الأحكام الشرعية 
ها 
القاعدة الأولى القياس 

تقوم عل اساس الحاق المسكوت عن حكمه 


؟ 


بالنصوص عليه عند مشاركة المسكوت عنه 
للمنصوص في علة الحكم . وكلما كان المسكوت عنه 
أولى بالحكم مس المنصوص عليه كانت العلاقة 
القياسية أولى وأظهر . وأحيانا لا يكون الالحماق 
طاهرا بين الأصل والفر ع . لتعدد المعابي التى تجمع 
بيبها . مما يجعل القياس معقدا وصعا . وهنا تبرز 
الحاحة الى البحث عن العلة التي تعتبر من أهم 
صوابط القياس . لأن الشر ع ينيط الحكم بوصف 
لا يصعب على العقل البشري إدراكه . نما يدحل 
صمن المقاصد الشرعية المتصمنة لحب تمع أو دقع 
صرر ما أقر الشرع الحسيف اعشاره . وقد أهاص 
علماء الأصول في بحث الوضف المياسب . لكى 
يكون علة في القاعدة القياسية . واشترطوا فيه أن 
يكون طاهرا ومصبطا ومتعديا . وألا يكون ثما ألعى 
الشار ع اعتباره 
القاعدة الثانية المصالح المرسلة 

وتقوم على أساس حرص الشرائع على تحقيق 
مصالح الحلق المتمثلة في حلب المصالح ودرء 
المفاسد . وتتقسم المصالح إلى قسمين 

- مصالح معشرة في نطر الشر ع . وتتفاوت 
بحسب أهميتها للانسان . دمنها الصروري . وما 
الحاحي . ومبها التكميلي . وحاء اعشار هده المصالح 
للمحافطة على اللمس والعقل والمال والعرص 

مصالح ملعاة في بطر الشر ع . وحاءت نصوص 
تلعي اعتبار تلك المصالح . لوحود اعتبارات أكثر 
أهمية بالنسبة للانسان . فمصلحة المراي ملعاة . 
ومصلحة المحتكر ملعاة . ومصلحة شارب الحجمر 
ملغاة . ومصلحة السارق ملعاة وسبب إلعاء هده 
المصالح ما يترتب عليها مس أصرار بحق المجتمع 
كله 


والمراد بالمصالح المرسلة هي المصالح الت لم يدكر 
فيها ص بالاعتبار أو الالغاء . وتركت للمجتمع . 
لكي يقرر ديها حكماء الأمة وعقلاؤها التنظيم الذي 
يحمط الحقوق ويصود الحريات 

والتجديد لا يعني الحروج عن دائرة الأحكام 
الشرعية . لأد دلك التجديد يحمل معى الهدم للقيم 


الأصيلة هده الأمة ٠‏ وهى أداة للفوصى 
والاضطرات . وكل تحديد يتجاور النصوص الثابتة 
أو يتنكر ها محكوم عليه بالمشل 

أما التحديد الدي ندعو اليه فهو اعتماد المبج 
الأصولي الصحيح ي تمسير النصوص وتأويلها , 
وهو ممهج يشحع الرأي . وينكر التقليد والحمود . 
والأمة التي ترفص التجديد ولا تمارس حقها فيه تلعي 
داتها . وتصعف من إمكاناتها المكرية . وترصى 
لمسها أن تكود عالة على أحيال سابقة أو لاحقة 

وإدا كان ممبج الاحتهاد المقهي يشجع الرأي . 
وينيط بالعقل اشري أن يتحمل مسؤوليته كاملة في 
ميدان التمسير أو في ميدان الاحتهاد فإن التحديد في 
ميادين المكر الاسساني أمر طبيعي ومنطقي . لأن 
العقول البشرية مكلعة بأن تمارس إنسانيتها من حلال 
ما تمكر فيه 
اتجاهات التحديد 


لقد حمل تاريحنا الطويل تمواكب متلاحقة من 
دعاة التحديد . وكان لمكرهم دور رائد بي مواصلة 
العطاء وتصحيح المسيرة . سواء في ميدان العقيدة أو 
في ميدان المكر والتشريع 5 ولم يصق صدر الاسلام 
بؤلاء . وإما صاق صدره مما أثقل كاهل المكر 
الاسلامي من انحراف وحمود وتقليد . حتى أنا 
وهدا معبهج لا يستقيم مع ممهج الاسلام الدي يرفض 
القداسة والعصمة . ويحعل أمر المكر في موطن 
رعاية العلاء المؤ مسي على مواصلة العطاء , لكي 
نطل شعلة الفكر متوهحة ملهمة . تنير الطريق . 
وتعبر المسالك أمام قوافل المؤمنيس برسالة الاسلام 

إن الفكر لا ينمو بالتقليد . وسيادة ممهج التقليد 
في حال المكر مؤشر واصح على تحلف الأمة. 
وعجرها عن العطاء . والتجديد لا يعبي التعيير . 
واما يعبى الاصافة المتميرة التي تطبع الفكر بطابسع 
عصره . لكي يكو وليدا شرعيا للمجتمع . يحمل 
قسمات ذلك المجتمع . ولا يمكن لمجتمع حي أن 
يتحل عن مسؤوليته ي إبداء رأيه فيها يواحهه من 
قصايا فكرية 





© منيج التجديد في الفكر الإسلامي 


والمكر الاسلامي يملك إمكانات التجديد 
المستمر . لأن النصوص الشرعية الت تعتبر مصادر 
أساسية للمكر الاسلامي أناطت بالعقل البشزى 
مسؤوليات حسيمة . واطمأنت الى سلامسة 
احتياراته . ووصعت له قواعد وصوابط لكي تكون 
رحلته بي البحث والاستئتاج والاستنباط محكومة 


عزشرات الوقاية من الحطأ والصلال . مطوقة بكل 


أسباب السلامة 

والانسان هو أداة التحديد . وهو الغاية من كل 
تحديد ٠‏ والتحديد مؤشر على نصج الممارسة 
العقلية . وتحمل الانسان لمسؤوليته قي التعبير عن 
تحربته الداتية ورؤيته المتجددة لقصايا عصره . فإدا 
مارس الانسان هدا الحق المشر و ع بحرية وشحاعة 
كان مؤهلا لحمل المسؤولية . وإد تقاعس عن ممارسة 
هذا الحق لحهل أو عجر أو خوف كان حديدا بأن 
يكو في مؤخرة الصموف 

وإن مجتمعنا الاسلامي اليوم مطالب بأل يتصدى 
لقصاياه المكرية . مؤكدا في دلك أصالة المكر 
الاسلامي وتميره بحصائص داتية وإسانية 


وإذا لم يتصد علماؤنا وهم رمور الحياة المكرية بي 
محتمعاتنا المعاصرة ‏ لتحمل مسؤولياتهم في الإعرات 
عن ارائهم المكرية . في القصايا المطروحة على 
مجتمعنا . فإن م المؤكد أن عصر التراجع والتحلف 
سيمتد وسيطول . وسيبحث مجتمعنا بعد أن يمقد 
أمله عن البدائل الفكرية المتزاحمة التي نراها ي كل 
يوم وهي بدائل لن نسهم ي رقي محتمعنا . ولا في 
اردهار فكره . لأن المكر الدحيل ليس كالفكر 
الأصيل في قدراته على محاطبة شعبنا . وعلى تلمس 
مشاكلنا 

وسيظل ممهج التجديد ي محال الفكر الاسلامي 
هو الأمل الذي لا حيار لنا بي تحاوزه . لأ مجتمعنا 
صاق بليل الظلام . ويتطلع إلى مشاعل التجديد التي 
ستصىء ذلك الليل . وتطارد طلامه الدامس . لكى 
يطل من خلف الأفق البعيد ذلك النور الخافت الدي 


يحمل في يديه بشرى عهد حديد . يتصدى فيه فكرنا 
الاسلامي لكل التحديات المكرية المعاصرة 6 


وفا 
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ها كتابه ونصالا . لكن أي وحدة هى المقصودة 2 
هاك أشكال عديدة مقترحة . وهساك تطيمات عديدة في أشكال 





الوحدة على الصعيد العالمي 








فإلى أني شكل يميل الكاتب ؟ وما هي الاحتهادات التى يتصمنها مقاله ؟ 








ووالفكر العَرلى الومدوي 


س ١‏ الحلقات الممقودة " في المكر العرن 
الوحدوي حلقة « الوحدة الجخعرافية 
الطيعية ؛ التي يمكن أن تقوم ببس عدة أقطار عر بية 
إن هده المكرة دما تطرح تثير مشاعر قلق 
وحدر في أوساط الوحدويين العرب . وأوساط 
العرب بعامة . ونتم المسارعسة الى التدكير 
تمحاديرها. قبل النطر مبدوء وتمرد في حانتها 
الايحان 7 وي !مكاباتها المحتملة لحدمة حركة الوحدة 
التزرية ككل حل الملا الخد ».ويد الرد علنيا 
سريعا الى طرح بديل « الوحدة العربية الشاملة » . 


>32" 


طروحات قديمة 

والواقع أن الطريقة التى طرح بها انطول سعادة 
مؤسس الحرب القومي السوري فكرة الوحدة 
الجعراية لإقليم سوريا الكمرى ( بلاد الشام ) بي 
الثلاثينيات كان ها أثر كبير فى حلق ههدا الشعور 
بالتناقص بس فكرة الوحدة اللمزافية الطبيعية لأي 
إقليم عرزي . ونين فكرة الوحدة العربية الشاملة من 
المحيط الى الحليج 

فقد طرح سعادة الوحدة الطبيعية السورية فكرة 
بقيصة للوحدة العربية. مسن منطلق العداء 
والاستصعار للعرب . وس منطلق الرعم بأن الأمة 
٠‏ السورية » التي يتحدث عبها في تصوره أمة متموقة 
حصاريا وسلاليا على العرب وعلى عيرهم . وأنه لا 


يقوم بيجا وبيهم رباط قومي واحد” 

ثم إنه رسم هده الوحدة المتخيلة ي تفكيره حدودا 
واستمرارية”» للأقطار العربية المجاورة التي 
اسشعدها من ممهومه 

دكا نص ١‏ المبدأ الخامس » لدستور حرزبه الذي 
تلور بين 4 ١470/5١97‏ فإن « الوطن السوري » 
القومي يمتد « ص حبال طوروس بي الشمال الى 
فاه السؤمين فق قوت + فاحل عو رش 
وحليح العقبة . ومن البححر السوري في الغرب 
( يقصد البحر الأبيص المتوسط ' ) الى الصحراء في 
الشرق حتى الالتقاء بدحلة » 

فسعادة يقتطع سيناء من مصر . ويصل الى عمق 
أراصى العراق وقد تصدى الممكرون القوميول 
العرت هذا الممهوم في جيه . وأنان ساطع الحصرى 
أن سعادة أحطأ ي أبسط صاديء الحعرافيا الطبيعية 
عدما نمحدث عن ١‏ التقاء الصحراء بدحلة » . في 
حين أن الصحراء لا تلتقى بدحلة في أي مكان كان . 
لأن العرات يقع في عرب دحلة . فالصحراء التي 
يشير إليها ( الرعيم ) تلتقي بالمرات لا بدحلة . 
ودلك حلط حعراتي عريب . يحالف الدقة العلمية 
التي يحب أن تلارم البحث والتفكير (ساطع 
الحصري . دفاع عن العرونة. ط5_. اص 


-15) 
ولتعادي هدا الحطأ قام سعادة بإعادة تعر يب وطنه 
القومي على النحو التالي 0 الوص السوري هو 


البيئة الطيعية التي تمتد ص حبال طور وس بي الشمال 
العرى وحبال اللحتياري في الشمال الشرقي الى 
قناة السويس والمحر الأحمر في الحنوب . ومن البحر 
السوري في العرب . شاملة حرسرة قبرص . الى 
قوس الصحراء العربية . وحليج العحم بي 
الشرق . ويعبر عا يلفط عام اهلال الخحصيب 
ونجمته قبرص » 

ها أصيف العراق برمته الى « الوط القومى » . 
وحاول سعادة التعبير عن الممهوم الجعراي الحديد . 


بدمج كلمتيى سوريا والعراق في كلمة واحدة هي 
حسب نحته سوراقيا ١١‏ 

ويلاحظ التعمد في إضافة جزيرة قبرص الى حدود 
تلك « الوحدة ؛ . لكونها أقرب بقعة غير عر بية يمكن 
اضافتها . فلا يعود « الوطن السوري » هو الوطن 
السوري العربي الأصيل الدي عرفه العرب في 
تاريخهم . ويعر فونه حيدا في حاصرهم 

والمعروف أن الحرب القومي السوري بي تحولاته 
في العقود الأحيرة قد صحح الكثير من معاهيم سعادة 
عن العروبة . وتواتر حديثه عن « كتلة عربية 
متقاربة » . تقوم بين الأقاليم الجعرافية العربية 
الأربعة . مما فيها الاقليم الطبيعي لسوريا الكبرى . 
غير أن الأثر الذي تركه الصراع بيس سعادة وممكري 
العروبة ‏ وكان صراعا مريرا في الواقع ‏ كان له دور 
كبير في إحاطة فكرة « الوحدة الجغرافية الطبيعية » في 
المكر العري الوحدوي عشاعر مترسبة من الرية 
والحدر الشديد 

وما راد الطين د بلة » أن السياسة البريطانية 
الاستعمارية في المشرق العربي طرحت ي المترة 
نمسها تقريبا فكرة توحيد «(الملال الخحصيب »). 
ودلك لاحتواء الئموذ المرنسي في سوريا . ولمواحهة 
حركة توحيد أقطار الحزيرة العربية التى قادها الملكث 
عبد العزير ال سعود . بوضع حاجر سياسي 
إقليمي . يعصل بلاد الشام عن بلاد الجزيرة 
العربية . ويمنع مواصلة توحيدهما . ى) يشكل كتلة 
عر بية مشرقية شمالية . تواحه الثقل المصري في اسيا 
العر بية 

كل هده الاعتبارات أبعدت فكرة الوحدة 
الجغسرافية السطبيعية بي الوطن العربي عن إطارها 
الموضوعي المجرد الذي يمكن أن تعالج من خلاله . 
وحمزت الوحدويين العرب لمقاومتها . خاصة في 
أقطار الهلال الحصيب نفسها التي طرحت فيها 
العكرة . ثم في سائر الأقطار العر بية 

عير أنه بعد تعثر محاولات الوحدة العر بية الشاملة 





# وكال سعادة يعتدس بده المرعة تأثره بالرعة اشتلرية الممصاعدة عندئد 


>” 
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التي لا تأحد ساعشارها قاعدة التقارب الطبيعي 
والحوار الجعراق ٠‏ كالمحاولة التى بدأت بوحدة مصر 
وسوريا ثم الحاق اليس ها . وستوحيد القيادة 
السياسية . تعند ذلك بين مصر والعسراق في 
الستييات بعد مثل هده المحاولات المتاعدة 
وعيرها والتي لم تدلور في عمو قاعدة وحدوية مستمرة 
ثابة . فإنه لابد من إعادة المكر والئطر لاستكشاف 
وسائل أحرى لتحقيق الوحدة العربية 
الوحدة والفترة الراهنة 

ويبدو : مدحل » التقارب فالتوحيد الطبيعي 
الجعراتي القائم على وحدة الحوار ووحدة الإقليم من 
أفصل السدائل العملية والواقعية المطر وحة فى المترة 
التار يحية الراهة مس تاريخ العبرب . وتارييح هدا 
العصر . على أن يكون واصحا ف الأدذهان مد 
اللداية . وحليا بي السوايا والأعمال؛أن دلك يمثل 
حطوه مرحلية ‏ وإن تكس طويلة الأمد ‏ لتحقيق 
الوحدة العربية الشاملة بي المهاية . ودون أن بتحد 
التوحيد الاقليمي الطيعي أي طابع ضاف لماديء 
الأحوة العربية . والتكافل العربي . أي شكل من 
الأشكال . معنويا أو ماديا . طاهرا أو باطا 

إن عملية الوحدة الشاملة في منطقة حسساسة 
كالممطقة العربية التى تقع ي قل العالم استراتيجيا . 
قشل حدثا انقلاببا حطيرا في السياسة الدولية 
والتوارن الدولي . بحيث تستعدي على المور كل 
الفوى الكترى في العالم . وتدمعها الى تحار بتها 
وإحهاصها وليس صدفة أن محتلف هده القوى من 
الولابات المتحدة الى الاتحاد السوفياتي . الى أورونا 
تق من حركة الوحدة العربية الشاملة موقما حدرا 
للعاية . طاهرا أو باطا ٠‏ وكانت سياستها مند بداية 
العصر الحديث نستد الى مدأ محارية أى محاولة لناء 
قاعدة وحدوية شاملة ي المنطقة العرية” 

دقد أحهصت القوى الأورويية في القرن النا 
عشر محاولة محمد علي الكبير لتوحبد الممطقة العربية : 
انطلاقا من القاعدة المصرمة ٠‏ وكالن تدحلها 
العسكري المكشوف لتحقيق هدا الاحهاص أوضح 


اح 


مس أن يحتاح الى دليل ( عام 184٠١ /1١889‏ ) 

ثم أحهصت بريطانيا وفريسا تحاولة الشريف 
حسين والقيادة الهاشمية ص بعده بي توحيد اسيا 
العربية . أو أي قسم مهم ممبا . على الرعم مس كل 
الوعود التى قدمتها سريطانيا هذا الصدد , وعلى 
الرعم من كل المراعاة التي أنداها الشريف لمتطلبات 
السياسة اسريطائية وكانت معاهدة سايكس - بيكو 
بن بريطانيا وفرنسا عنوابا صارحا « للعيتو» الدولي 
الموصوع على تحقيق الوحدة العربية الشاملة بشكل 
فاش 

وفي التضصف الثاي من القرن العششرين . وعلى 
الرعم سس حدوت متعيرات كثيرة . كات صربة 
الحامس من حريران 14517 للقاعدة الوحدوية 
المصرية ‏ وهي صربة حطط ها بعساية بي محادل دولية 
عديدة . عربية وشرقية على حند سواء _ أحر 
الاحهاصات ‏ ولس تكون الأحيرة ‏ لأي تحاولة عر بية 
ص محاولات الوحدة الشاملة 


ويح ألا يكون لدينا أي وهم بأن المعسكر 
السودياني أكثر تعاطما أو تمهم) لآمال العثرب 
الوحدوية . دموقف الشيوعية العربية المحلية من 
وحدة مصر وسوريا . وص فكرة انصمام العراق بعد 
ثورة عور 4 الى دولة الوحدة. موقف 
معروف . وأشهر مص أن يعرف . كما أن العلاقات 
ببس القيادة الناصرية والقيادة السوفياتية لم تصبح قط 
أكثر توترا ئما كانت عليه أيام الوحدة المصرية 
السورية . وي أثناء توحهات العراق للاقترات مس 
تلك الوحدة 

هدا بيما سارع السوديات والشيوعية المحلية 
لدعم الكثير مس التوحهات الانقلابية المعارصة للتيار 
الوحدوي . لذلك فموقف الشرق والغشرب 
يتساوى . على الرعم مس كل التناقضات بيمها . من 
حركة الوحدة العربية العورية الشاملة . وآثارها 
الانقلاية على المسرح الدولي 

أضف الى ذلك أن وحود مركر واحند رئيس أو 
قاعدة واحدة رئيسية لحاولات الوحدة العربية 
يستنمر حميع القوى المعادية لها . لتوجيه ضربة 


قاصمة لدلك المركز الوحيد . كي تتبعثر حبات العقد 
العري . وتتناشر . وتصيع هباء بلا رابطة متبقية 
تر بطها . مثلم حدث عندما صريت القوى الكبرى 
القاعدة المصرية . وأمكتها . وطوقتها . وعزلتها ي 
أكثر من مرحلة تاريحية . مند محمد علي الى 
عبد الناصر واثار الضربة الأحيرة مازال العرب 
يعانول مما الى اليوم . ويعملون على التخفيف مها 
محتلف السيبل . من أحل عودة مصر للعرب . 
وعودة العرب لمصر ومصر العر بية نفسها تدرك أعبها 
لو عادت سريعا قاعدة أساسية للتوحيد العري فإمبا 
ستتعر ص س حديد للصغط الدولي . وليس خافيا 
أن « صوابط » عديدة قد ورضت على عملية التفاعل 
الممتوح المطلق بين مصر وتحيطها العربي . لمنع أي 
انطلاقة عر بية شاملة 

أما إدا تعددت مراكر التوحيد العري بي الأقاليم 
العر بية في مشر ق ومغرب . فإنه سيكون أصعب على 
القوى المعادية أن تصرب حميع هذه المراكر التوحيدية 
ددعة واحدة 
تدرج وحدوي 


بطبيعته . المستند الى وشائج الجوار. وتلاحم 


الأرص ١.‏ وتداحل المصالح . ينمو بتريث - لك 


١ ©‏ إشكالية الوحدة الافليمية » 


برسوخ وثبات ‏ دون أن يحدث تغييرات مفاحئة 
تستنمر ضده القوى المعادية . حتى إذا تنامت 
الوحدات الطبيعية في الأقاليم العربية على المدى 
اللنوسط . أمكن النظر بي التقسريب بينبا صمن 
( فدرالية ) مرنة أوسع على المدى الأبعد . وعلى هذا 
المدى سيستحيل على القوى الكبرى المعادية للوحدة 
العربية أن تفكك هده الوحدات المتنامية المدرسيحة 
كلها دفعة واحدة . أو تمنع تقارمبا الى مالا سباية 

كم أن التقريب بين أر بع وحدات ملميعية عر بية بي 
الأقاليم العربية الأربعة التى يتكون مببها الوطن 
العري الكبير . سيكون أسهل تما لا يقاس مس محاولة 
تحميع عشرين كيانا عر بيا متفرقا . ى] هو الحال في 
الوقت الحاصر 

وأيا كان الأمر فإن طرح هذا التصور اليوم ليس 
من قبيل الافتراص النطري المحص . فقد استمرت 
رابطة محلس التعاون لدول الحليج العربية ي اقليمها 
العرى وتنامت وتنشط دول المعرب العري الكبير 
لإقامة رابطة توحيدية فيا بيها ٠.‏ بينما تستمر حطط 
التقريب بيس شطري اليمن . وإعادة التقريب بين 
شمال وادي الثيل وحنوبه 

« فيا وطي الكبير . هل تسمع النفير ؟ » 

بلحس احر مغاير . أقل « رومادسية » هذه المرة ' 

ولنا عودة لترديد هذا اللحن ‏ 60 
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ليه : 3-3 لج وا م طاخم 1 


# لو كل كلب عوى ألقمته ححرا: لأصبح 


الامسامة عنوان الشعور . والشعور عنوان الانسانية 2( ولو آنل الشيطان ابتسم لما : 


طرد من الحنة 7 


#ا الارادة التي لا تنثنى تعلو على كل شيء حتى على الدهر . 
8 عدما يخطي ء رأمي السهام هدفه , ينظر لنفسه ليعرف لاذا أخطأ , وهكذا 
دائما . إذا أردتم الوصول الى هدفكم . فأصلحوا أنفسكم . 


الصحر مثقالا بدينار. 
8 حار يتحملك ( حير من حصال يرميك على الأرض 
8 المقيد بالسلاسل مع الأحبة خير من الطليق مع الأعادي في البستان : 


( شعر عربي) 
: ( مثل عربي ) 


( مثل فارسي ) 


( برناردشو ) 
( شاتو بريان ) 


( روكفار ) 00775 
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قراءة في انتفاضة ابريل السودانية 


عراظة الفشيجزوز 


وكانَ الفجرٌ في رحم الدّجِىّ ماءً بلا جسدٍ , 
وقالوا لا محاض له . 

ولاطلقٌ , 

فلا تتوقعوا رؤياء إلا بعد بعد غدٍ . 
وقد لابلمس المرساة حتى آخر الأبدٍ . 
قَمَنْ ني خارج.المنفى 

كَمَنْ ني داخل, النفى , 

لآ السجنّ في أعماقنا . . فَحْتَ أفاعيد , 
وكاد يموت , 

كادٌ يموت 

حتى بارقي الآمل 

َظَلْ اللي تحملُنا مراك على عَجَل, 


لا 


نسيرء فك منعطف متاريسٌ من الظلمة. 
وافقٌ ما به نجمة 
. نصيخ ١‏ وليس غير الصمت يَكُيِسٌ وَجِهُ شارِجنا 
ف اريم مجهدة حناجرها 
مجندلة هوادِججها 
ما طافت به غيمة 
ولكنا 
طَفَوْنَا بعدّ ما كنا 
واه القع تحت الموج واللجة 
إن خيوان سهث بعلب النات عطي 


إلى جبانة ضَاقَتْ وراء السهل. والجبّل كور 

وكان لخادم المسكونٌ بالعسس الحرافي أما كنتم ؟ 

وبالطر الوبائي , وكان سرادق نُ الآحر ان 1 لمأم 

وبالموتٍ الفُجائي وليل ماله مرسى طويلٌ . 3 أبكم !! 
وبالتمر الزجاجي فكيف خرجتمو من.ذلك السرهاب 

يت يوه فيا ويوخل في الطُوياتٍ ؛ كَسَرّمُ أضلع ذلك القمقم ؟ 

ويرصدٌ مساو اللامس » في كلّ المحطاتٍ ‏ 5-0 م 

وبين سرادقي الأحزانٍ يصفي للوشاياتٍ وضاقتُ أعينْ العدساتٍ 


نو شاعر وكاتب من القطر السودان 
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بلدا 
ا 


ا 


ْ ١ 


كيف تَلُمْ ذاك السيل 

ملة الشار ع الغضبانٍ لم يَرْحَم 
أجل مَنْ نحن ؟ ٍ 

نحن عيال « براقا » ' 

وصوث ١‏ مِهِيرَةَ ‏ 20 السمرا 5 


و ود حيوية "فى الأعظم 

ونحن سيوفٌ « مهدي " الله » 

في « شيكانَ » 4 في « كَرَرِي ,© 
لعيوان عروضنا بالدم !! 

وأمسى الآمِر الناهي بلا دارٍ » ولا وطن 
طريداً يلعنٌ الأحزاب » خلف خرائب الزمن 
أجل مَنْ نحن ؟ 

نحن عراقةٌ الفيروز , نحن قصيدة الزمَنٍ 
فيا ابريل 

يا ابريل 

باشهر البطولات 

شَممُنا فيك عِرُنَنا 





)١(‏ مهيرة بنت عبود احدى البطلات الشهيرات 
(7) ود حبوبه ؛ قائد الحلاوين ١51:4‏ 


(*) مهدي الله بكسر الدال دون تشديد الياء الامام المهدي 

(4) معركة عظيمة انتصر فيها جيش المهدي على جيش هكس باشا 

(0) كردي . معركة هزم فيها جيش الخليفة عبد الله بعد أن أبلي بلاء حسنا 

(5) اشارة الى أغنية « عازة في هواك » للفنان الخالد خمليل فرح وهي ترمز الى السبودان 
1) الجرنك . بكسر اليم والتاء وسكون الراء والكاف طقسن من الطقوس النوبية القبهة امتزج بالطقوس الافريقية 
, لج ا ل 2 
فلارواح الشريزة وما يسمى بالكبسة: وش الامراغق 00 





وصَْدَلَ » جين الرضصُوض فوق جامر الْأفني 


وأغلقنا أمَام * شر اس التتين 

كل نوافلٍ الفَسقي ' 

فراقِب مضجع الأجار إن نَامَتَ 
لكي تضصحو 6 

كي تَغبل بالنورٍ روابيها 

وكن للغاية العذراء واليها 
َمل وَجَهها المكْسُوٌ بالأعشاب 
حَرك دغلها المخبوة نحت الل 


قس أقصى أقاصيها 

فسقفٌ الليل قد يمطرٌ سجيلا 

وقد يخفي وراءً الغيمٍ 3 
مَنْ يغزو مراسيها 

كُنِ الآني من الأغوار أغوارٍ ماسيها 


دكن تاج الدم الوهاج مصباحَ دياجيها 
وقُلْ « ياعارّة » الشماء © يام البطولات 
نيت في يدي الحناءٍ « والجرتِك » 0 
أنادي الثأر يا أماه في « قيسانَ » « والكرْمُل 
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1 3 
1 ف ا ا : 
1 لايل ا 
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١ 0 1 دان ب‎ ١ 
7 يمسم مم‎ 
اال‎ 1 8 
7 3 0 3 5 5-59 ٠. 
اه للاخ ,الوق مسا 0 ا‎ 
53 9 5 5200 


بقلم : الدكتور عبدالوهاب حومد 
00 قال حكيم حبر الحياة وعركته تجاربها : « ومعطم المار من مستصغر 
الشرر »؛ . وقد علمتنا الدنيا حقيقة هده الحكمة . ولكن قل من يأحذها مأحذ 
الحد في سلوكه حين تأخذه العزة بالإثئم . ويمقد القدرة على التحكم 
بأعصابه . | هو الشرر ؟ وما هي النار التي يتحدث عنها الكاتب في هدا 
المقال ؟ 


- 
0 

















لو ساءل المرء نفسه عن أسبات كثير من 

الحرائم الي تقلق المجتمع وترهق المحاكم 
وتنشر البغضاء والشحتاء بين الناس لوحد أن المأساة 
تكمن في صيق الصدور وعدم التسامح . ولكن 
المروءة لم تعدم كبراء في نفوسهم قالوا لانمعالاتهم 
موي دغيطك في مواقف إنسانية تحرج السيطرة فيها 
عن طاقة الحصماء 

ترتبط وقائع هذه الحرائم بحادثة مس القتصص 
الأندلسي قرأتها في طمولتي المبكرة في أعقات الحرب 
العالمية الأولى . يوم حلا العثمانيون عن بلدي 
حلل . ودحلتها قوات الانتداب الفرنسية 


القراءة الرشيدة 


في تلك المترة تشجع والدي وأحرحي من كتاب 
الحي حيث كنا نحمط القرآن الكريم نطريقة التعليم 
الحماعية . هيتلو الشيخ آية عطرة بصوت منغم 
ونعيدها على طريقته مع احناء الجسم إلى الأمام 
والوراء في حركات رتيبة .» دون أن يفسر لنا اية أو 
يطلعسا على روعة سورة . وأرسلي إلى « المدرسة 
العالمية » وكانت نظرة أهل الحي إلى ٠‏ مدرسة 
الدولة ؛ هده لا تشجع الآباء على إرسال أولادهم 
إليها . فقد كال على التلاميد أن يرتدوا بدلة ررقاء , 
ويعتمروا بطربوش أحمر له « شرابة » سوداء . تلتاح 








من خلمه كلم اهتز الرأس . ثم إمها كانت تعلمهم 
اللغة الفرنسية والحغرافيا . وهذه بد ع غريبة على ما 
ألفوه عن « العَالم » الدي كان يتمقه في المدرسة الدينية 
والخسروية»2. ثم يتم « علمه » ي أروقة الأزهر 
الشريف 

وم يكن بين أيدي التلاميذ من كتب عربية انداك 
إلا ما كان يصلنا من مصر . مستوردا مع قوالت 
السكر ورز رشيد « أبو غبرة » 

وكان أحلى هده الكتب منظرا وأعذما مخبرا كتاب 
« القراءة الرشيدة » . فقد قرأنا ديه قصة أهبت حيالي 
الغض . وحفرت في روايا ذاكري مكانا لها. 
استقرت فيه دون أن تتمكن الأحداث وغير الدهر 
مس أن تنال ممها وكان مسرحهاإحدى مدن 
الأندلس المسلمة . يوم كانت راية الإسلام ترفرف 
حماقة على ذراها . تنشر في الدنيا قواعد الدين 
وأركان الأحلاق 


الشرر ! 


وذات مساء وقد انقضت ثلاثون عاما على أيام 
( القراءة الرشيدة ؛ وقصتها الممتعة دخل عل شيخ 
يحف به الوقار من كل جوانبه ليوكلي بتمثيل جانب 
الادعاء المدي في حريمة قتل وقعت الى الشمال من 
« حلب ذات اليساتسن » كما وصفها شاعرها 
البحتري . وفي قلب الانعطاف الكبير الخير لسر 
الفرات الخالد . بعد اندفاعه من الحبال التركية إلى 
السهول السورية . ففي تلك السهول المعطاءة حيث 
ينمو الخبر مع البركة كان « أفندي » حلبي بمتلك 
مزرعة . ورثها إقطاعا عن آبائه . وكان على حانب 
جيد مس الثقافة وحلاوة المعشر . وفهم صحيح لما 
يجب أن تكون عليه العلاقات بين المالك والفلاح . 
ما حيبه إلى وسطه وجيرانه وكانت تدير له المزرعة 
أسرة حاء بها من حارج المنطقة . عرفت فيها بعد 
بطرقها في الأمانة . وتشددها في قيامها بما تحتاج إليه 
هذه الجنة من رعاية وسهر وكد ونصب . وكان سهلا 
على كل عين أن ترى ما كانت عليه من نظرة أخاذة , 
وتنظيم بديع . يميزها عما حوها من مزار ع تمتلكها 


بض 
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قبيلة بدوية . استقرت فيها بعد أن مخلت عن حياة 
البداوة والتنقل في فياي الأرض بحثا عن ماء وابتحاعا 
لكلا 

وكان فصل الربيع يبشر أهل المنطقة بالخصب 
ورعد العيش في أحواء دافئة مس التواد وحرارة حسن 
الخوار حين سقطت المصيبة على الرءوس دون أن 
يتوقعها أحد . فانتشر الحرن في السهل كله . وعم 
القلق . وتحركت عقارب المش وحب الانتقام 

دمي صباح أحد الأيام رافق المتى ابن شيح القميلة 
راعي شياه أبيه في صطقة رعي محمة . وكان المتى في 
تسياره المتكاسل يطلق أنعام نايه نين الحقول 
المرهرة . فيجيل إليه كأن كل ما حوله وما فوقه وتحت 
قدميه يتمايل مس أثر الشوة في أعضانبه . وكابت 
المراشات المتراقصة بألواءها المثيرة تنقص على الأرهار 
المحصلة ندمو ع الصباح لتمتص رحيقها المواح . 
وتناحيه بالمتنة . فيلح على الناي تمحا وتشميحا . 
ريطرب اللاي مس دعدعة أنماسه . فيتلوى حمانا 
وعدوبة . حتى تلسته اللشوة العامرة . ورينت له 
الدييا حلم يقطة وعرسا للطبيعة أقامته على حلمية مس 
موسيقا ورهور وحصرة وفراشات وشياه 


النار ! 


وي عمرة السكرة نحطت الشياه تحوم مررعة 
«الأسدي ٠‏ وتوعلت فيها بعيدا . وكانت تقضم 
دؤابات الأشتال المتصبة . وتدوس بعير رحمة 
العراس الطرية القصيرة واستيقط المتى وراعيه 
على صوت رحل يسوق مواشيها إلى رريبته ٠.‏ وهو 
مبدد ويتوعد . وكان محتملا أن تحد المشكلة حلا لها 
باعتدار . ولكه اندمع وراء الوكيل يشتمه ويتهجم 
عليه . وتطور الموقف بسرعة غير منطقية إلى مصار بة 
بالأيدي والحجارة . ولمعت السكين في يد الوكيل 
على الأرص وهو يتلوى كالعصمور الدبيح . وحشي 
الراعي أن يلحق بصاحبه . مأطلق ساقيه للريح 
باتحاه ذويه . حتى إدا أصبح مسمو ع الصوت أرسل 
الاستعائة . وأعش بأ الفحيعة بصورة تستفر 


كم 


الحصيف وتراكض من سمع بالنبأ إلى حيث وقعت 
الماحعة . لعلهم يدركون المتى وهو حي . 
ويقتصول ص الفاعل على حق كان أو على باطل 
وكان أسرعهم شابا كان يحمل فأسا أدرك الوكيل على 
مشارف بيته غير أن الوكيل تمك منه . واقتاده إلى 
كوخ حصي وسكينه على رقبته . ثم أغلق الباب , 
ووقف يترقب تطور الأمور 

وتحسس الدين لبوا النداء من رحال القبيلة حثة 
العتى فلم يشعر وا بأي ببص للحياة فيها . فعلموا أنه 
قتل . وأن الاقتصاص من القاتل هو أول ما يجب 
عليهم أن يمعلوه . وتلك عادتهم التي درحوا عليها 
وتوارئوها كابرا عن كابر . وظلوا يقيمولن 
٠‏ عدالتهم » الخاصة باللجوء إلى الثأر برعم أنف 
الدستور والقوابيي المرعية . ثم إ-هم ما كانوا يثقون 
بعدالة تقل فيها الدعوى س بداية إلى استئناف إلى 
بقص 2 ويتمتع القصاة ديها بحق التمسك بالشك 
لصالح المتهم . ومح الأسبات المحممة وعدم 
الاطمئنان إلى الأدلة المقدمة . وهى عدالة إن بدأت 

وأحاط رحال القبيلة بالكوخ مهددس متوعدين . 
ولكن القاتل بصرهم عا ينتطر الرهيئة من مصبر محتوم 
إن هم احترقوا عليه الحدران . أو هشموا الباب . 
وكانوا على ثقة بأنه لى يتردد ي القصاء عليه حين 
تصبح حياته مهددة ١‏ 


الشهامة في أجلى صورها 


وف هده الأثناء كانت سيارة « لاندروفر » نحب في 
السهول الحضراء . قادمة من شرق مصارب 
القرية . وكان فيها رجل وامرأة يحتلمان بي ملابسههم| 
عن ملاس أصحاب المنطقة من الأصل البدوي . 
ولعت انتباه الرحل ما راه عن بعد من تحرك غير 
عادي . فقدر أن بي الحو شيئا غامضا لم يستبن كمهه » 
ومن باب الحذر . وربما بدافع من شفافية الغريزة 
اتحه إلى مصافة الشيخ . فأحسن الشيخ استقباهما على 
عادة شيوخ القبائل ودعا لما بطعام . وحلس إليهما 
يؤاكلهم! ويؤانسههما . ولكنه بض فجأة حين ارتفعت 


توق قد دير - 


اه 


لح 


عه 2 
- حي سد 


أمام منزله جلبة , امتزج فيها صراخ الرجال بعويل 
النساء . ليرى الأمر . وعلم أن ولده لقي ربه 
مقتولا . وأن قاتله هو أخ شقيق لضيفه . ولو كان 
رحلا كسائر الرحال لأشر ع سلاحه وأخد بثأره . 
وهذا في أعرافهم حق من حقوقه الشرعية . وبدون 


تردد يقمع عريزة الأبوة , ويعرص كرامته للمهانة . 


ولقد أشرع سلاحه فعلا . ولكنه صوبه إلى وحوه 
دويه ليبعدهم عن داره ويحمي ضيفه من عدوانهم . 
وناشدوه بحقوق البنوة وشرف القبيلة أن يسلمهم 
الرحل . فأقسم انه سيمع ما في بندقيته من رصاص 
في صدر كل ص يقترب منه 

وحين أدركوا أنه جاد في] يقول أتوه بحثة ابنه 
ومددوها أمامه . ولكن منظر الحثة لم يزده إلا تصمي] 
على حماية صيفه . باعتبارهما في حماه وتحت حمايته . 

ثم إن أيديا لم تلطخ بدم ابنه . والقه سبحانه شرع في 
كتابه بأنه «ولا تزِر واررة وزر أخرى ' وارتأى 
دووه ألا يريدوا ي إنهاك أعصابه . فتركوه لشهامته 
وعناده 

وي المساء أدرك أن الطريق أصبحت آمنة. 
دأحرج ضيميه إلى سيارتهها وركب معهما و بندقيته في 
بده. واتحه الركب على طريق محفوفة بالنوف 
والمفاحأة حتى إذا أدرك الشيخ أن صيعيه أصبحا في 
مأس أهر السائق بالتوقف . ونزل من السيارة . 
ونصحه بأن يسرع بي ابتعاده . لأن حمايته هما تتوقف 
حيس يبتعدان عن المدى المجدي لرصاصته . وانطلق 
الرحل بسيارته مذعورا . خشية أن يمزق الرصاص 
حسده . ولكن لم يكن في نية الوالد الثاكل أن يناهه) 
مله صر 
وحكمت المحكمة 


وحضر رجال الأمن بعد طول انتظار . ومن 
1 مألوف سلوكهم ألا يجدهم المرء حي حاجته إليهم . 
فاستسلم هم القاتل . وبذلك أنقذت حياته كما 
أنقذت حياة رهينة , وافتيد إلى حيث تحاسبه عدالة 
الدولة على ما ارتكبه . 

وي محكمة الجنايات دافع عن نفسه بأنه كان 
ضحية عدوان ليس لرتكبه ما يبرره . فاضطر إلى 


© الكاطمون الغيط والعاقون عن الئاس 
« ممارسة حق قضت بها ضرورة حالة لدفع تعرض 
غير محقق ولا مثار عن النمس أو الملك أو نفس الغير 
أو ملكه ؛ ( كما تقول المادة ١8“‏ من قانون 
العقوبات ) 
ولم تدهب المحكمة هذا المذهب لأنها لم تجد أن 
أركان الدفاع المشروع متحققة . غير أسها أخذت 
لصالح المتهم بعذر الاستفزاز الناشيء « عن سورة 
غضب شديد نانج عن عمل غير محق وعلى جانب من 
الخطورة أتاه المجبى عليه » ( كما تقول المادة 47؟ 
عقوبات ) ٠‏ وعاقبته موحب المادة 741 فقضت عليه 
بالحبس ثلاث سئوات 
وكان أول من ارتاح للحكم الأ الثاكل . ولقد 
أعرب لي عن امتنانه من حكمة القضاء وعدله ١‏ فيا 
كانت الدموع تسيل سحا على لحيته البيضاء . فقد 
عرف حقيقة الظروف التي تم فيها مقتل ابنه . وأنه 
الباديء بالشر . ومن الانصاف أن يتحملوا قسطهم 
مس المسئولية هذا الشيخ القوي الشكيمة يشعر 
بعزة تفوق شعوره الحزين بفقد ولده . ويعرب عن 
اغتباطه على أن الله سبحانه أعانه يوم الواقعة وبعدها 
ليكون في المستوى الأخلاقي الذي ظهر فيه . من 
ضبط للنفس وصبر على المكر وه . وعادت بي الذاكرة 
إلى ذلك الأب الأندلسي الذي قرأت قصته وأنا طفل 
في كتاب « القراءة الرشيدة » . فقد كان يستضيف 
أصحابا له على الطعام في بينه . حين أخبره أهله 
عوت ولد له كان مريضا . فأوعز إلى كل من في الدار 
بالامتناع عن البكاء والعويل . وعاد إلى ضيوفه 
يؤانسهم ويؤاكلهم . إلى أن انصرفوا دون أن يشعر 
أحد منهم بما حل بالبيت وأهله من مأساة . وبعد أن 
شيعهم بإكرام أطلق لعينيه عنانها ترسلان الدموع 
على هواهها . 
ومع ذلك فقد ظلت للأعرابي حرمة أقوى في 
نفسي مما تركته فيها فجيعة الوالد الأندلسي على 
الرغم مما بين الاثنين من أواصر القربي في المروءة 
والطاقة على الاحتمال . ذلك أنه ارتفع بإسلامه إلى 
أن يصبح أمة في الشهامة والرجولة . ومثلا فريدا في 
قدرته على ضبط النفس والتحكم في الغيظ 


والانفعالات 0 


وضنا 


العرى ‏ العدد 705 يوليو ١48/4‏ 


قبيلة بدوية . استقرت فيها بعد أن تحلت عنس حياة 
البداوة والتنقل ي فياي الأرص بحثا عن ماء وانتجاعا 
لكلذ 

وكان فصل الربيع يبشر أهل المنطقة بالخصب 
ورغد العيش في أحواء دافئة مس التواد وحرارة حمس 
الخوار حش سقطت المصيبة على الرءوس دون أن 
يتوقعها أحد . فاتتشر الحرن ي السهل كله . وعم 
القلق . وتحركت عقارب الفتشى وحب الانتقام 

فمي صباح أحد الأيام رافق المتى اس شيخ القبيلة 
راعي شياه أبيه في صطقة رعي محصة . وكان العتى في 
تسياره المتكاسل يطلق أنعام نايه ين الحقول 
المرهرة . فيحيل إليه كأل كل ما حوله وما فوقه وتحت 
قدميه يتمايل س أثر الشوة في أعصابه . وكانت 
المراشات المتراقصة بألواما المثيرة تنقص على الأرهار 
المحصلة ندمو ع الصباح لتمتص رحيقها الواح . 
وتناحيه بالمتنة . فيلح على اللاي نمحا وتنميخا . 
ريطرت الاي من دعدعة أنماسه . فيتلوى حنانا 
وعدوبة . حتى تلبسته اللشوة العامرة . وريست له 
الدبيا حلم يقطة وعرسا للطبيعة أقامته على حلمية مس 
موسيقا ورهور وحصرة وفراشات وشياه 


١ النار‎ 


وي عمرة السكرة نمطت الشياه تحوم مررعة 
« الأندي .٠‏ وتوعلت فيها بعيدا . وكانت تقصم 
دؤابات الأشتال النتصة . وتدوس بعير رحمة 
العراس الطرية القصيرة واستيقط المتى وراعيه 
على صوت رجل يسوق مواشيها إلى رريبته ٠‏ وهو 
بدد ويتوعد . وكان محتملا أن تحد المشكلة حلا لما 
باعتذار . ولكنه اندفع وراء الوكيل يشتمه و يتهجم 
عليه . وتطور الموقف بسرعة عبر سطقية إلى مصار بة 
بالأيدي والحجارة . ولمعت السكين في يد الوكيل 
نحت صوء الشمس ٠‏ ثم عابت ي قل المتى ٠‏ فوقع 
على الأرص وهو يتلوى كالعصمور الدبيح . وحشي 
الراعي أن يلحق بصاحبه . بأطلق ساقيه للريح 
بائماة مويه ادق إذا ا مص الصوت أرسل 
الاستعائة . وأعلن نبأ الفجيعة بصورة تستفر 


يض 


الخصيف وتراكض ص سمع بالنبأ إلى حيث وقعت 
الماحعة . لعلهم يدركول العتى وهو حي . 
ويقتصود من الماعل على حى كان أو على باطل 
وكان أسرعهم شابا كال يحمل فأسا أدرك الوكيل على 
مشارف بيته عير أن الوكيل تمكن منه . واقتاده إلى 
كوخ حصي وسكيه على رقبته » ثم أغلق الاب , 
ووقف يترقب نطور الأمور 

وتحسس الدين لبوا النداء مس رحال القبيلة حئة 
المتى لم يشعر وا بأي ننض للحياة ديها . معلموا أنه 
قتل . وأن الاقتصاص من القاتل هو أول ما يجب 
عليهم أن يمعلوه . وتلك عادتهم التي درحوا عليها 
وتوارثوها كابرا عن كابر . وظلوا يقيمول 
0 عدالتهم ؛ الخاصة باللحوء إلى الكأر برعم أنف 
الدستور والقوانين المرعية . ثم إ-هم ما كانوا يثقون 
بعدالة تقل فيها الدعوى ص بداية إلى استئناف إلى 
نقّص . ويتمتع القصاة فيها بحق التمسك بالشك 
لصالح امتهم ٠‏ ومسح الأسيباب المحمفة وعدم 
الاطمئنان إلى الأدلة المقدمة ٠‏ وههمى عدالة إل بيدأت 

وأحاط رحال القبيلة بالكوح مهددين متوعدين » 
ولكن القاتل بصرهم بما ينتطر الرهينة من مصير محتوم 
إن هم احترقوا عليه الجدران ٠‏ أو هشموا الباب , 
وكانوا على ثقة بأنه لس يتردد في القصاء عليه حين 
تصبح حياته مهددة 


الشهامة في أجلى صورها 


وي هده الأثناء كانت سيارة « لاندروفر » تحب في 
التشقول اللصراة اانه من عبر و مصبارت 
القرية . وكان فيها رحل وامرأة يحتلفان بي ملابسهم| 
سن ملابس أصحاب المنطقة من الأصل البدوي . 
ولعت انتباه الرحل ما راه عن بعد من تحرك غير 
عادي . فقدر أن بي الحو شيئا غامصالم يستبن كمبه . 
وس باب الحدر . ورمما بدافع من شمافية الغريزة 
اتحه إلى مضافة الشيخ . فأحسن الشيخ استقباه| على 
عادة شيوخ القبائل ودعا هما بطعام . وجلس إليه) 
يؤاكلهم| ويؤانسه) . ولكته عبض فجأة حين ارتفعت 
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أمام منزله جلبة , امتزج فيها صراخ الرجال بعويل 
النساء. ليرى الأمرء. وعلم أن ولده لقي ربه 
مقتولا . وأن قاتله هو أخ شقيق لضيعه . ولو كان 
رجلا كسائر الرجال لأشر ع سلاحه وأخذ بثأره . 
وهذا بي أعرافهم حق من حقوقه الشرعية . وبدون 
تردد يقمع غريزة الأبوة . ويعرض كرامته للمهانة . 
ولقد أشر ع سلاحه فعلا . ولكئه صوبه إلى وجوه 
دويه ليبعدهم عن داره ويحمي ضيفه من عدوامم . 
وناشدوه بحقوق البنوة وشرف القبيلة أن يسلمهم 
الرحل , فأقسم انه سيفرغ ما بي بندقيته سن رصاص 
في صدر كل ص يقترت منه 

وحيس أدركوا أنه جاد في| يقول أتوه بجئة ابنه 
ومددوها أمامه . ولكن منظر الحثة لم يرده إلا تصمي] 
على حماية صيعه , باعتبارهما في حماه ونحت حمايته , 
ثم إن أيديه) لم تلطخ بدم ابنه , والقه سبحانه شر ع في 
كتابه بأنه دولا تَزِرٌ واررة ورر أحرى ( وارتأى 
دووه ألا يريدوا ي إمباك أعصابه . فتركوه لشهامته 
وعئاده 

وي المساء أدرك أن الطريق أصبحت امنة. 
دأحرج صيفيه إلى سيارتهها وركب معهم| وبندقيته في 
يده. واتجه الركب على طرين محفوفة بالخوف 
والمفاجأة حتى إدا أدرك الشيخ أن ضيعيه أصبحا في 
مأمن أمر السائق بالتوقف . ونرل من السيارة . 
ونصحه بأن يسر ع بي ابتعاده . لأن حمايته لها تتوقف 
حيس يبتعدان عن المدى المجدي لرصاصته . وانطلق 
الرحل بسيارته مذعورا . خشية أن يمزق الرصاص 
حسده . ولكن لم يكن في نية الوالد الثاكل أن ينالهما 
منة صر 


وحكمت المحكمة 





وحضر رجال الأمن بعد طول انتنظار . ومن 
مألوف سلوكهم ألا يجدهم المرء حين حاجته إليهم ٠‏ 
فاستسلم هم القاتل . وبذلك أنقذت حياته كما 
أنقذت حياة رهينة . واقتيد إلى حيث تحاسبه عدالة 
الدولة على ما ارتكبه . 

وي محكمة الحنايات دافع عن نفسه بأنه كان 
ضحية عدوان ليس لرتكبه ما يبرره .» فاضطر إلى 


© الكاظمون الغيظ والعافون عن الناس 

« تمارسة حق قضت بها ضر ورة حالة لدفع تعرض 
غير محقق ولا مثار عن النفس أو الملك أو نفس الغير 
أو ملكه » ( كما تقول المادة 1487 من قانون 
العقوبات ) 

ولم تذهب المحكمة هدا المذهب لأنها م تجد أن 
أركان الدفاع المسرو ع متحققة , غير أنها أخذت 
لصالح المتهم بعذر الاستفزاز الناشيء « عن سورة 
عضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من 
الخطورة أتاه المجنى عليه » ( كما تقول المادة 741 
عقوبات ) . وعاقبته بموجب المادة 74١‏ فقضت عليه 
بالحبس ثلاث سنوات 

وكان أول من ارتاح للحكم الأب الثاكل . ولقد 
أعرب لي عن امتنانه من حكمة القضاء وعدله . فيا 
كانت الدموع تسيل سحا على حيته البيضاء . فقد 
عرف حقيقة الظروف التي تم فيها مقتل ابنه » وأنه 
الباديء بالشر . ومن الانصاف أن يتحملوا قسطهم 
مس المسئولية هدا الشيخ القوي الشكيمة يشعر 
بعرة تعموق شعوره الحزين بفقد ولده . ويعرب عن 
اغتباطه على أن الله سبحانه أعانه يوم الواقعة وبعدها 
ليكون بي المستوى الأخلاقي الذي ظهر فيه , من 
ضبط للنفس وصبر على المكر وه وعادت ب الذاكرة 
إلى ذلك الأب الأندلسي الذي قرأت قصته وأنا طفل 
ي كتاب « القراءة الرشيدة » . فقد كان يستضيف 
أصحابا له على الطعام في بيته . حين أخبره أهله 
بموت ولد له كان مريضا . فأوعز إلى كل من في الدار 
بالامتنا ع عن البكاء والعويل . وعاد إلى ضيوفه 
يؤانسهم ويؤاكلهم . إلى أن انصرفوا دون أن يشعر 
أحد منهم بما حل بالبيت وأهله من مأساة . وبعد أن 
شيعهم بإكرام أطلق لعينيه عنانه) ترسلان الدموع 
على هواهما 

ومع ذلك فقد ظلت للأعرابي حرمة أقوى في 
نفسي مما تركته فيها فجيعة الوالد الأندلسي على 
الرغم ما بين الاثنين من أواصر القربي في المروءة 
والطاقة على الاحتمال » ذلك أنه ارتفع بإسلامه إلى 
أن يصبح أمة في الشهامة والرجولة . ومثلا فريدا في 
قدرته على ضبط النفس والتحكم في الغيظ 
والانفعالات [] 


إوذنا 


افكترا ١‏ 
ْ في العدد القادممِن 


١59418 سطس‎ 
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واقرأ أيضبًا الكتاب : 
د. حخدالرمبي ‏ عو الجسدي - اشرق خاطر ‏ د.غسّا نختاحت 
د. أجمد مار مر خالد عباس - د. مصطنى الثبر- محمود بوي 





: معو 
لاسا سوم مم * يدا ب بيانلم 50 
لذ 00 


0 . 
مها سا تلن سملا ن ص اح 


هر ملاح عرفه 'مخيط اضشدى ف القرب احخامس عغشر الميلادى عل الاطلاق 


5 


ا لا ا 0ك 


وهر من اساء ( حلقار ) باخلح العرى 9 


لحك دما 


5 عمطي عانسيد عو ب ات ب نا 
1 1 8 
نونك ١‏ + معدن انق ل ماو ات > اده بويك الغرت 2 


١ ٠ -‏ 
38 حال دا س* معن الك نك نلمها م العلدى سند ١584‏ 
5 د ٍ ا 


و 


العرى ‏ العدد 7205 يوليو ١444‏ 


دموقع جلمار ‏ كما حدده الربان منصور 
الجسارحي .شرق ( رأس الحيمة)إحدى 
الامارات العربية المتحدة. وفي حلمار يقول اس 
ماحد ي قصيدته ٠‏ الليعة في قياس سهيل 


والرامح 0 


رعى اله حلّمار ومن قد نشاها 
وأشقى شراها واكفٌ متتابع 

باص أسود البحر كل مغرب 
وقنارت اشير لامكداكه جات : 


وي حلمار أيضا فرع في سنة 655 هس نطم ١‏ حاو بة 
الاختصار في أصول علم النجار, وهي من أشهر 
أراحره وأطوها 


تاق سير الحج في جلمار 
أوضان أسدال حرف الأقطار 


5 





يوم العدير أبرك الأيام 
إد خص ببالااحسسان والصيام 
وكان في الهجحيرة يا مولاية 
ست وسسون وثمان مايه 
وقد نظمها ‏ ىا قال بي أيام الشساس . وحملة أبياتها 
ألف واثنان وثمابون بيتا 
عاشي العه راون انيت 
شري بيني ديك ويد رونت 


أكثر من ستين عاما في البحر : 





يقول اس ماحد إنه فرغ مس تأليف ١‏ كتاب الموائد 
في اصول علم البحر والقواعد» في سة 8418 ها. 
وتعد أن قصى في البحر بحو حمسي عاما فإدا 
افترصنا أنه بدأ العمل في السص الشراعية وهو صبي 
صعير السن . كما حرت العادة عالبا بي سلك العمل 
بالسس الشراعية العر بية . وأن هده السن كانت على 
أعلى تقدير أربعة عشر عاماء فإن عمره في سسة 
أربعة وستول عاما تقرييا . وعليه يحتمل 
أن يكون ميلاده قل سة 851 ه أو بعدها سحو 
سنتس أوثلاثك وسة ههومه تقابل 189١م‏ 
تقرييا ٠‏ فيكود عمره إدن عشدما نحح ( فاسكو 
داعاما ) ى سنة ١491‏ م في الوصول إلى لهند حوالي 
وبعد هدا التاريح بأكثر مس 
ست سئوات بطم أرحورته المشهورة « السمالية » 


6ه 


ثلائة وسيعين عاما 


مهل بقي حتى هده الس المتقدمة من عمره يقود 
المراكب في عرض المحيط © وهل هو حقا الدى دل 
( داعاما ) على طريق اند » 


رواية النهر والي : 


في المتح العثمابي » « وقع بي أول القرن العاشر 
(الهجري ) من الحوادث الموادح النوادر دخول 
المرتقال اللعين . ص طائمة المرتج الملاعين إلى ديار 


المد؛ وكابواقل ذلك يلكول.ا ل بس 
الطلمات . في مكان كثير الأمواج . لا سير سه 
سمائهم وتتكسر ولا تحلص ه.. ضابفتهم 
أحد إلى بجر لهند إلى أن دهم شخص ماهر س 
أهل الجر يقال له أحمد بن ماحد . صاحه كدر 
العريح وعاشرهفي السكر. فعلمه الطريق ى 
حال سكره ١‏ 

وباستئناء « البرق اليماي » لا تدكر حميع المصادر 
العر بية التي عاضر أصحانها ان ماحد أوالمبر والي أن 
ابس ماحد هو الدي دل البرتعاليى على طريق افد . 
كما أن الهر والي نفسه لم يعاصر اس ماحد . فقد ولد 
بعد قدوم ( داعاما ) إلى بحر اد بنحو أربع عشرة 
مسة وعاش ف الفترة (١685-1611١1م)‏ 


دساد هذه الرواية . 





أون ما يؤحد على قصة المهر والي هده أن اس ماحد 
كان كما رأيتا فى العقد الثاس من عمره حيمما وصل 
( داعاما ) إلى سواحل شرق إفريفة اخيرية دمن 
المسشعد ‏ في رأيسا ‏ أن ينو حتى ها.ء الس ص 
عمرة ‏ وهو جاجح الحرمين الشر يمي - دسا على 
شرب الحمرة , أما في أيام شبابه فكان تم دكر في 
كتاب ١‏ الموائد ؛ يشر ما ي مخالس الأنس والطرب في 
السادر . قال وكدلك بعص الأشياء يصلحه المرح 
كالراح . كما قال مصف الكتاب في بعص أشعاره 
المائقة بي الراح في عصر الشساب شعرا 
صمراء ساطعة كالنار لم أرها 
في الكأس إلا نمت ممّى وأحزاي 
أصلحتها بقسراح اناه فين حدر 
وكيفا تصلخ أمواه لتيران 
نايا م يشر ابس ماحد في أرحورته ؛ السمالية » التى 
بطمها ‏ ى| قلنا ‏ بعدوصول البرتعالين إلى اللمند إلى 
أنه عرف ( داعاما ) . وأرشده إلى طريق الهئد . وهو 
الدي نراه بي مع أراحيره وقصائده وي كتابه 


# دنات ماحد وناسكر داعاما 





١‏ طرى ابي ماهر ف نباي 
موس الست سبد كرض إلى جهدة 


؟ الطرسه بين بالينري ولاليلاوت 


جا هيه اجل ب ا! شلك 
ين لد 


العوائد » يدكر ‏ متحححا ‏ كل ما احترعه وابتدعه 
في س الملاحة . صعيرا كان أم كبيرا . بل إنه حص 
قصيدته « الدهبية » باحتراعاته ‏ حسس تعبيره - في 
علم البحر . وبي ١‏ الموائد » يقول معتحرا إنه قاد 
مراكب من المد إلى حدة . في غير مواسم السمر . 
وسلك ما طرقا عير الطرق المألوفة لدى بحارة 
رمائة . إحدى تلك السن لشخص ذكر أن اسمه 
صدقة الحلبي المعروف بالمحمودي . وكان قد عزم 
على السمر إلى بنجاله ( بتجلاديش ) من 
( كاليكوت ) بالمليبار بساحل الهند العربي . فحصل 
على حمولة وركاب إلى حدة . هسافر به في احر أيام 
موسم السمر من افند إلى الححار . وقال إنه لم يدحل 
مرسى حدة ١‏ إلا بعد مشقة عطيمة » . وسافر دات 
مرة تمركب عبد الرحمن بن الشبح علي الحموي ص 
هرمر إلى حدة . وسلك به طريتا بعيدة عن شاطي' 
بلاد العرب الحنوي . بسيب عدم ملاءمة الريح 


نض 


الردمم 


اتلعرى ‏ العدد 85" يوليو 944' 


لنسير ق الضر يى المعتادة . واستدار مر حلب حريرة 
سقطرو, . وخرج من الفتحة انتى نينا ونين رامن 
حجر دقوي إلى حديج عدن . ثم ددحن باب الممدذدت 
وس. او الجر الأحما إى جد . وقال إن الدس 
تعجوا مر وصصوله إر حدةى عر أيام اموسم المالوف 


0ه 0 
ندى بجارة رميانة مل انعاتب وأاضصو 


ولعر سسههر ه أسر ماحد المقداه وار أ علو 0 
٠‏ عم المواسم والطرى المألوقة لذى اسجارة في أي 
جعلت الياس يلمقدن له تلك الحكان الأسصو اند 
الى رواها صاحب :؛ الرى اللماو ١‏ 
ثاك 4 | حوره السنقانيه تجد الل ماحد بد 
الأداب>- 5 م تعان 3 و سس عليد' حمر م تسمه طبن 
إلى سو اجر سس ن إفرايشة واطد . وشرفق بعسسن 
سصهم ل صضأه مورصيق . وم يشر إطلاقا إلى ابه ف 
اصل عم وعاشر هم 8 
نينا ١‏ 1 
رلوا سا الافريج عل المسوسه ْ 
ى عيد ميكان بالت هو هسم 
يام عليهم مبوق م تلك السروس 
واتتقتلتت فاه فق المناء 
والسسمن هوق الماء يا أحائشي 
يقول إل الافريح ساروا دول حسرة سابقة ل ماه 
الموج انعهود عشد تلك الرؤوس - رؤوس ساحل 
سعالة - فانقلت ستهم بي الماء رأسا على عقب . 
أدقاها ي الماء وهياكلها فوقه وقال 
حازيا اق اعنام كيتسميات: 
مشراكب الافرنج يا احنايه 
نيها ومالوا افد بالقين 
ور حعوا م هندهم للرسج 


نحوز 


84 


لالس يد ان ريني المورتا 
دا حاكم ار سارق حوبا 
ياليت تسدزي ها يكون مسبه 
والناسر معتحتين مدن امسر 
يقون عبات المياه اببى حون طرف حخلوت “كر بره , 
واعء تسعمائة . م الب الافرتج نا اح تعب 
سر عامين كاملى من يلاد الامريج ٠‏ لم مايوا ان 
اهد . ومر اشم رجعوا إلى ابريج . او سواج 1 
كد نونشي الصريق الى يكوه 
المسب قال بها 
وخا لكايجئرت خد دى الفاسسدم 
لعام بسع مايه وستت رانب 
وبساع يهب واسشستسرى رودا طم 
واستسسا مسري برطده وظدلد 
وصار فيها مبيعصر الاسسلام 
والسساس لٍِ حوفا واهتمتا. 
وى سنة تسء مابة وست جء ‏ يعبى الافريجى - 
إلى كاليكوت . أشهر مراسي المبييب . 
والسامري سلطان كاليحوت رشاهء وظيمه 


السفهر من ماليندي إلى اهئد 





وبعد فإن انسمر إلى افد من ماليندي الي انطلق 
مها ١‏ داعاما ) إنى اهند - وهي بساحل كينيا - لم يكن 
صعبا عبى المراكب الشراعية أيام ابر ماحد . دلك 
لأن الصريق النحرية بيديم) تند بين الحوب العري 
والشمال الشرقي . ومشل هذه الطريق وكدلك 
الصرق الممتدة بى الشمال واخنوب . أو الممتدة بن 
احبوب الشرقي والشمال العري . كلها طرق كان 
يسهل على الرياسة السد فيها ومعرفة مسافاتها . 
بحلاف الطرق المستقيمة المتدة بين الشرق 
والغرت . مثل الطريق من ساخل اله.نومال الشرهى 
لكا بوجي شرج ويب طن قاد ل 


وعربا . فهده كان يصعي عليهم السمر فيها ومعرفة 
مسافاتها الصحيحة © 
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9 فوضيافةاطا ريدي" استطارع" 
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« يوم وطام الرشباك ' 
يٍّ 1 ثراو » ب الاب 





عرب اماس رمه عمفيفة 


بِعَهَ العمحتدد /؟ 


العغرن ‏ العدد 7865 بوليو ١9/848‏ 





ب ما رال العمل الالكسروي , التتسيوير ١‏ 
5 يناسن الاسبار وعتل مكانه وييموق 
عليه ويعروه حبى فى مهد 

وما رال اسخدام هده العقول الى تعمل بالأمر . 
وختمط بالسحر يتير الحدل بين مؤيد ومعارص 

لقد اقل العكرة مس حالتها الأولية كاحتراء الي 
صممة عالم إتحليري فق ستقسف القرن الماصي 
الى اخبراع بالكهر ناء صممته حامعة الررقية انان 
الخرب العالمية الثاسه . واستحامه سرا الحيشس 
الامريكق حينداك ولكن خلال اربعيى عاما 
فقط أصحت استخداماتة تمتد من المضع . الى 
المكت . والك . وتحالات الطب . واشدسة . 
وعلوم المضاء . والطيرانءوتسالي الأطمال. 
وحسابات رية الست المرلية ' وتموعت الأححام 
والأشكال اسداء مس الساعة الرقمية التى محملها 
اليد الى اصحم ٠‏ كصيوسر . عرصه اللشرية 
وابتحته عام ١941‏ ليعوم ب ( 755١0‏ ) مليول عملية 
حساسة في الثانية الواحدة 

جلال تلك الرحجلة صدى القول أنه ليس عرد 
. حاسب الي ؛ لكه , عقا ألكتروى » يتلقى 
الاشارات فيطبع . ويقوء بمجموعة من العمليات 
دات الطابع الدهى 


000 


النتيجة بالأرقام 





تقول دراسة لمعهد التحليل الاقتصادي سيويورك 
إد موطفى الأعمال الكتاية ص سكرتارية. 
والة كاتة كابو! يتلود 180 ) بالمائة من 
القوى العاملة بى الولاياب المتحدة عام ٠1989‏ 
فأصحوا يمتلون ع */ ) بالمانة عام ١91/‏ 

صسطت السسة الى بحو السدس في سيمع مسوات 
فقط| مأصح السؤال ومادابعد' لقد 
رخف ؛ الككمبيوتر ؛ من عالم الحسات السسط الى عالم 
العقل الجالض . ومن عال تخرين المعلومات الى 
التعامل معها وحل تشالكاتها وتقديم الحلول لا تتيره 
من معضلات ابقل من الأرص الى القضاء . ومن 
المصع . الى السيت والمكتب . وبي الدائره الأحيرة 
أضات هده السة التى التصقت بالمدير بن وهى 
نيع البكر ران كار متها ان شو لكر 
: وحافط أسسراره 
ومعلوماته . وكان عليها أن تكود فى استقمال مكالاته 
الخانة ول عد عيدنا يطلب لقنا اانا 
عاحلا و2 كل دلت أصح العقل الألكتروي 
قادرا على انتاحه تكماءة أكبر . ولي وقت أسرع . 
وأصحت السكرتيرة الواحدة قادر: على أن تخدم 


1 
واحد ال . 


المدير . ومسقة أوقاته 3 


ثلاث أو أربع سكرتيرات سقط الرناط ١‏ شسه 
الشحصي » ؛الدي طالما احتصت نه العلاقة بن 
لمهت مههة المدير . ومهة السكبيرشر . 

السكرتيرة تقدم صر الكماءة وتراحع -- 


الا بساني وححصانات ١‏ مرا سسيادة المدسر ؛ وعاداته 
اليومية في 'حتساء القهوة . ومطالعة اهم ما تشره 
الصحت ' 

اصح 0 الكصيونر 0 دانيت للحباء التي طالا 
أطهرتبا الأعلام العرنية كساعد ايمر يف الى حوار 
المدير كما شف الى جوارة رروجمة بى الممرل 

وأصح 0 الكمبيوتر منائسا دا الحش الحرار 
سس الموطنى الذي كانتب مهمتهم “صه الأوراى ٠.‏ 
وتطيمها . والعانه ما والتعامل معها عدما نصح 
جم التن ا داكرة التار بح 
بسجاححة لان يعندو' كحتانية حطاتب 
: أو بعندوا ورئة شاما حطا 


بل إن هؤلاء 
الى ضبن ه يعودوا 
مسق ال وحهوه خجهة ما 
بر يدول تفسعصحد 

تطلون ص حلاله . 
لبون أ الامات. 


وه يصسحو' بحاحة إلى وسط 
وكاو ع طرف رليم 
الخعرافية السعيدة أصحت الالة 


الكانة الحدية داب السعر المحسص قادرة على عر ين 


المعلومات 6 واللخطانات . واعاده طعها ونصحيح 
أخطائها . واصحت العيول الألكر وبية قادرة على 
الارسيات والاسقيال 1 

١ 8 ١ 

مدير رد 5 حطر 





لكر هدا السدمافائل 0 ينمل مهمه 
السكرتاريه. «ه الاعمال الادارية المساعدة 
لكند بدأ يد للدائرة الأعلى 
9 اسيم ح السؤال 
4 دوائر المدير س .هل يشعل ١‏ الكمسيوتر : أنصا متعد 


* 3 5 حلم حدر وك از 


وحدها 


دائر الادارة وانحاد القرار ات 


ل ل 


رغباته . 


0 


المدير » والحوات متعدد الجواتت 

يقولول في علم الادارة إن القرارات مر بعسدة 
براح نذا محم العلؤمات خوك المبكلة المثارة. 
وتصور الحلول البديلة . واحتيار حل مها ثم 
قياس ردود المعل المتوقعة 

ويقول علم ٠‏ الكصيوتر » ادا حار التعبير - 
هده المراحل الأربع لاتحاد القرار يستطيع أن يؤديها 
العقل الآلي ببراعة أكثر ادا تم تلقينه بالمعلومات 
وطرق العمل الماسسة . وممعبى اجر فانة يمكن انتاح 
قرارات «١‏ سابقة التتجهير ٠‏ وادا كانت علوم 
الادارة تقول ان القرار ( مبدأ ) يسعى الأحد به بي كل 
الخالات: المائلة مان'عدا هو ما ديه 4 الكميو تن » 
بالتحديد . حيث تعيب العواطب والاتمعالاات 

ومعبى 5 فان العقل الالي يستطيع ان يكول 
معاونا للادارة العلنا . وأن يصع حرة أكما المديريس 
واكر العلماء بي خدمة المدير الصعير , وعلى شربط 
معط ٠‏ . وبالتالى كان احترال العمليات البى تقوم مها 
الادارة العليا وحر كه ارقي تيحتان لدان 
لاسحدام العقل الأالكروي. وما ييح فرصة 
لاحتضار عدد المدير ين . أو اختصار ما يقدمونه من 
وقب للعمل 

ولك سوف ينتى داتا ما يسمه بالعوامل عبر 
المحسونة الى لا يستطيع اللعامل معها العقل 
الالى ‏ وحاصة فى قرارات الحرب والسياسة . 
متال دلك حرب أكوير التى شحرت عقول أمريكا 
و ١‏ اسرائيل »ان تتوقعها رعم وهرة المعلومات 

سيقى دائم| ما هو ؛ جارج الحسات » . لكن 
سيترايد يوما بعد يوم ما يدحل دائرة الحساب الآلي 
والبشري وهو ما يمذل حطرا يحتاح قمة السلم 
الوظيعي في المحتمعات المديرين 6 


لعن انيقي ع ام “لزانم يبا ١‏ جراد هايا داه رار إلا #سسالل رو وك حوور 18 رتوض شمن فيزن 


ته ولكن حاول أن تقلل من 


بعمؤبر هلاه افكت 70 
سنيكا 
١ /2 / 48‏ 
م : م0 ١‏ 
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دلواقع المادي . ر نتصم من الباحة الاحرى 


03 فهو 5 56 ع 0 
ريسا هو الدى, ممم سح 


بالحيار 


سيار 24 ا : كَِ ا أشم كسم ال مين الى 
لاد م 00000 8 
أضادة وهل' ها يسر ‏ » اأناء ذ آنه يشا شر رهشافته 


وروحابيتة كم ان اسالعة في الحيل تجعا الس 
بعيدا عن الممقول . بائيا عى التصور والفهم . وم 


ويح لي مسي جص ع سا اساي ا لا ل لد لي 


1 
.ا 5 0 
موسي م0 اعد همه م عله ١‏ 
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سس مسجم سي بيصت سدم يي مسي جحي مسح احم لاط ص لبي ميج ع موت م صما حي 


خم إدن للس ال تكلون متوسصا بين اخالتن . فيه 


سر الواقع ما يككفيه . ومن الخيال ما بعيئه ويلطف 
مه و لثاست نديا أن الشعر أعلى المنون رتبة . 
رأسماها قدرة . لأنه بصم إلى عنصر الواقع والخيال 
عتصرا اج يجعلة أهم من خيره وشو عنصر الفكر . 
تشع مربح مر الحبال لواقم والفكر . وهو ببا.ه 
العاصر الثلاثة يموق عى الفنون الأخرى التي لا 
دحل المكسر في كياسا . ولا تسم العقل الى 
وحوده وقاريء الشعر يستمتع «اخيال الشعري 





ويطري للواقع فيه . وهو واقع لمسته يد الشاعر . 
فحعلته رشيقا مقبولا . قد حمت ماديته ورهمت 
حقيقته . ثم إبه يمهم ما يقرأ . فيشارك العقل 
الحواس الأحرى متعتها لتعيش الممس في حو مسق 
حميل . هو ما يسمى بالانداع الشعري . سما 
المستمء اد المو مسقا يكتم, بالمتعة الشعورية والحيال 
الحساس . أما العقل والمكر قلا دحل هما بالنعم . 
بل لعل التعم أيعد ما يكون عن عام العقل . كم| يعبر 
عر دلك الماري الكاتب المعروف في قصيدة مس 
قصائده حيس يقول فيها 0 0 
بطلق الأوصسال س قيد الحجا 

إنه شتراط أن يكول البعم داعيا الى الانطلاق من 
قيد العقل ( الحا ) . لأن الطرب الدي يملك الروح 
عن طر يق الاحساس المر هف من أولى مراياة أن يريح 
المرء مس التمكير الدي يكون ي أغلب الأحيان حادا 
متصلا بالواقع بعيدذا عن الخيال . ورنماكان هذا 
الواقع مؤما محزنا 
معنى الطرب 

وقد يتساءل بعص المتسائلن عن معبى الطرب أو 
كبه . وهو سؤال حرج حقا . لأن التعريف بي أصله 
قصية عقلية فكرية . والطرب عير خاصع للمكر . 
ومس ها فإن تعريمه غير تمكن . إنه إحساس وشعور 
يؤثران ي الأعضات عن طريق سحام الأصوات 
السحاما صيا. بدل على قدرة الدع . سواء أكان 
هدا المداع معنيا أم عارها أم ملحا . ولعل أقرت 
تعريف الى الصحة بي موصوع الطرب والنشوة . بل 
لعر هدا التعر يف الدى تقدمه الآن أصدقٌ تعر يف 
تعر ص لتمسير الطرب وتعليله . وهو الدي حاء ععى 
نسان شاعر المعاي الأول ف التاريخ العري . أعبي به 
أنا تمام . فلقد كان بي رحلة مس رحلاته بي حراسان . 





فداهمه الشتاء بثلحه ورمهريره . حتى امتنع عليه 
الرحوع أى بعداد . وكان في المكان الدى عاش فيه 
هناك مكتبة عامرة. أحد يطلع عليها. مصنع 
محتاراته الشهيرة ( ديوان الحماسة ؛. ودعي الى 


سهرة فيها عناء وطرب . فسمع معنية فارسية دات 
صوت حميل . والتغم الفارسي كما لا يخفى أقيرب 
أنوا ع النغم الى العناء العربي . وعنت المطر بة الرائعة 
كلاما فارسيا . لم يمهم منه الشاعر خرقا . إد كان 
يحهل المارسية . لكنه مع ذلك طرب طريا عجيبا . 
أقامه وأقعده . بل أحرحه عن وقاره . وفي اليوم 
الثابي طم قصيدته التى يقول فيها 
أيا سهرى ببلدة أبرشهر 

مدت الى نومى في سواها 

ال أن ايقول فق وضصة الطرت الدى أندعت يه 

المغسية 
ولم أفهم معانيها ولكن 

ورثْ كبدي فلم أحهل شجامها 

إنه لم يمهم ما قالته المطرية . لكنه أدرك شجوها 

وطربها . وأحس تكل تأمة أو نعمة ندت علها إدن 
فإن الاحساس بالنغم والتأثر بالطرب والنشوة لا 
يحتاجان الى الفهم . لأن الفهم في حالة الغناء يتعلق 
بمعاني الألفاط . وهو أمر يتعلق بالشعر أكثر نما يتعلق 
بالطرب . فالشعر مادته اللفط . وإطاره الكلمات . 
بينها الطرب أداته الصوت . ووعاؤه اللحن الذي 
يستقر فيه الصوت . وإليك هده اللوحة الكاملة التي 
أبدع في رسمها الشاعر العظيم ابن الرومي . وهي 
تسف غناء مغنية مشهورة في عصره اسمها 
( وحيد ) . إنها لوحة تغبر عن إحساس الساميع 
الشاعر بالطرب الدي فاصت به حنجرة المعنية . وهو 
إحساس لا علاقة له بالعمل المكري الدي يتساول 
القضايا العقلية . ولا" يتعرص للتأثر الدي يمليه 
الإحساس . يقول ابن الرومي 
مدي شأو صوتها نفس كاف 

كانفاس عاشقيها مسديد 
وأرقق الدلال والغفنج مله 

وبراه الشجا فكاد يبيد 
نتراه يموت طورا ويحيا 

مستذًا بسيط والمديد 
تتغبى كأنا لا تغنىي 

من سكون الأوصال وهي تحيد 


د 


الغعرى ‏ العدد 865" . بوليو 1١4/448‏ 





إنه يصف الصوت وعمله في السمع أو الحس 
كله . فهو رقيق عنج . يؤثر فيه الشجو . حتى بحاله 
السامع قد سكت . وهو يموت ثم يحيا . فكأن المغمية 
وحهها لمحة تدل على أمها تعبى . إسبها شيء لديد . لا 
تسأم مه العين ولا الأدن . فكأنها أو كأن فمها يتجدد 
كل ساعة أو كل لحطة 

هذا هو الطرب الذي يسمع ويحس ويشعر نه . 
لكنه يبقى تحهول الكه . بعيدا عن التمسير 
والتعليل . في جين أن الشعر إحساس وشعور وفهم 
يحصع للتعليل والتدليل . لأنه متصل بالعقل والمهم 
والإدراك 


ولو أخذت فنّ الرسم لوحدثت أنه يؤثر في المرء 
عن طريق الإحساس الذي تئقله العين التي ترى 
فتعجب . وينتقل هذا الإعجاب الى الرائي الدي 
تأخذه النشوة ثما يرى . ويملكه الطرب لا يراه من 
إبداع في تناسق الألواد وتناسب الخطوط . ويعجب 


َك 


اه 0 


أشد العجب هذه الحياة الى انسكبتٍ في الصورة . 
مع أن الصورة قطعة مس القماش أو الخشب أو اما 
قطعة من حائط في دار أو معد ولا يمكن أن يسأل 
سائل عن كل هذا . لأن هدا السؤال سيلقى نمس 
الجوات الذي يلقاة السائل عن الطرب الموسيقي . 
وقد يكوب السؤال من أن حاءث هده الحركة التي 
تشاهدها ي الكثير من رسوم العظاء ' لقد صرخ 
مائكل أنجلو ي التمثال الدي أبدع نحنه مملء 
صوته تكلم . تكلم لأن الحياة دبت في الحجر 
فلم يبق على الحجر إلا أن يتكلم كا يتكلم كل من 
يمتلك الحياة مس محلوقات الله . ولو نظر الإنسان مليا 
في بعض الصور وأطال النطر لحدثته نفسه بأن العين 
تتحرك . وبأن الصورة تتنفس . كأنها الإنسان 
العادي فبماذا تعلل هذا ؟ إنه شىء من غرائب فن 
الرسم عند عساقرة هذا المن 
تميزات الشعر 

وللشعر ميزات أحرى كثيرة يختلف فيها عر 
المنون الأحرى كالموسيقا والرسم والنحت . فإن 
اللفظة الشاعرة ها قوة تزيد كثيرا على قوة اللمحة 
اللونية في الرسم أو النعمة الصوتية في الموسيقا أو 
اللفتة الأخاذة في حجر النحت . إذ إنا تنقلك الى 
عالم جديد . يصوره لك الشاعر . فيختصر بها 
الزمن . ويقصر المدى . ويقنعك بما لا تقنع به إذا 
أنت اكتفيت بالاعتماد على العقل . وأهملت الخيال 
الشعري . يقول بدوي الحبل يصف جمال فتاة 


أعحب نبا 
أنسماء لاسمكا ‏ فتنة 
بوركت موصضوفا روصما 
حرت السلاف به فرحت 
أعلهُ ‏ حرفا فحرقا 
إل المتئة التى حلبت الشاعر قد استحالت الى 
سائل يحري مع الحمسرة . فأصبح بترشعها رشمة 
رشمة . ويرشف معها حر وف اسمها مع كل 
رشعة . إنه كلام لا ينطبق على العقل . لكنه ينطق 
على المهم الشعري الذي مارحة الحيال فحس ممه 
ورقق . حتى حول الحماد الى سائل . ومن العريب 
أن هدا المريج كله من الحيال والواقع والمكر يتقله 
قاريء الشعر . ويحد فيه لدة يمكن أن تسميها ٠‏ اللدة 
الشعرية » التى لا تعدها لدة . ولو أردت تصوير هدا 
المريح اي صورة ذات ألوان . أو في بحن دى أنعام . 
أو بي سحوب دي لمتات وأعصاء فإنك لا يكن أن 
تصل الى نتيحة . لأن الوسيلة التى تؤدي المعار 
المتشائكة ي الشعر أقوى وأدق 1 
فالشعر إدن أوسع محالا من بقية المون الأحرى . 


© الشعر سيد الصون ' 


وإد ببتا واحدا سل شاعر عبقري يحلق للقاريء عالما 
كاملا . كهدا البيت الدي أحمل فيه الشاعر شوقي 
الحركة الى تبدو حامدة في تمثال ميصة مصر الدي 
صنعه محتار نابعة البحت المصري . فقد رمز للمبصة 
المصرية بمتاة حميلة . قد أمسكت بأبي الول رمير 
مصر أيضا . وأرادت أن توقمه . وقد نحت المناد 
هده المكرة مجعل أبا الهول كالمقعي يريد أن يقوم . 
كما يحاول الرحل القيام . وعبّر الشاعر الملهم عن كل 
هده المكرة المركبة بدا القول 
تعالوا نرى كيف سوى الصماة 

فتاة سرباها 
دلثدمن أن اهول مشي السرءوم 
وقالت نحرك فهمالحماد 

كأن الحماد وعى تالما 

إن هدا التعبير الرائع ( فهم الحماد ) تاريح كامل 

ليصة مصر . ووصف رائع للتمثال . وإنه لوصف 
يعجر عنه كل قن ماعدا الشعر الذي هو سيد المنون 
حميعا [] 


صخ “مم «سحجوض ١‏ مدو يوهي نمسي رد ١‏ جازانا الج زاتاصيك| ماطس موتااكة اطفةة جلا ةا 


0 
اه 
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الدولار 


© يقول الدكتور حارم الببلاوي في بحث له عن الدولار إن استخدام الدولار بدأ ي الولايات 
المتحدة الأمريكية مع قانون العملات الدي صدر في عام 11/417 في عهد توماس جيفرسول , وقد أحذ الدولار 
تسميته هده من عملة اسبانية كانت متداولة بكثرة في المستعمرات الأسبانية في أمريكا قبل الاستقلال 

وقد بدأ الدولار فى سئة ١7407‏ على أساس قاعدة المعدئين التى كانت شائعة بين الدول بي ذلك الوفت . 
وبخاصة في فرنسا , فكان الدولار يعادل 6 ,١/ا"‏ جراما من الفضة الخالصة , أو ١4,106‏ جراما من 


الذهب الخالص 


ومع ما أظهرته قاعدة المعدن من صعوبات أصبح الدولار اعتبارا من عام 141/7 على أساس الذهب 


وحده في ظل قاعدة الذهب . 


وقد خفض الدولار بعد الأزمة العالمية في سئة 1478 , فأصبح يعادل 1,17١‏ جراما من الذهب في 
85 . وبذلك أصبح ثمن الأوقبة من الذهب يعادل ه” دولارا . وقد بقي هذا السعر للدولار مستمرا حتى 


عام 145 , حين بدأت سلسلة من التخفيضات 
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قٍِ أوائل التمانسات قدم « بوسف ادريس » إحدى مماحاته للحياة 





الأدسية في مصر 5 م تكن المماحاة قصه أو مسرحية أو كتانا من كشه 1 دل كانت 


هله المرة كثاتنا سانا اسمة محمد المحريحى 3 فار قى مسابقه للمصة القصيرة 3 


كان تحكمها بوسهب ادر بس ٠‏ ومتل بو سف ادر سس كان الكاتت الشّاب طسا 





-. 


ال الال دراستة العلما في الطب اللمعسى في الانحاد السوفيتي 3 


م لعل الدين بابعوا المجموعة القصصية الأولى 
الغلا؛ والثاسة لمحسد المحريحي لاحطوا أنه على 
الرعم من بأثر الكانب الشاب سعص ملامح الطريقة 
الادريسيه بى أسلوب القص , إلا أنه يمتلك رويسة 
حاصةبه . وملامح سية صميرة . كات تسرر نقوة 
سد قصصه الأولى حبى احر ققسة بي مجموعته الثابية 
وهي تعسوان ١‏ رشق السكين » التي صدرت عام 
4 إ فق تحتارات فصول 

لعلهم لاحطوا مثلا أن قصصه قصبرة حدا . لكن 
دلك لايععى أمها تقدم حصاد النطرة الحاطعة . أو 
الابطباع السر يعويل هي تقدم لنا حصاد تأمل تمسى 
وفكري ناهد . في لحطة بادرة مس تلك اللحطات التى 


1:5 


يكود فبها السلوك الهشري ممعم بالدلالات 
والإبحاءات ١‏ 

إله يحتار هده اللحطة تحنكة صياد . لايمتلك 
سوى طلقة واحدة . ليصطاد طائرا ص نوع فريد . 
يصطاده حيا . وعالا ما تأر هده اللحطة عبر موقتف 
يعرف الكاتب كيف يسج حيوطه ممهارة فائقة . حتى 
لاتدري هل هدا الموقف مس صاعة الكاتب . أم أن 
الكاتب واحد من الموعودين دائم| بأن تقسع عيوسهم 
المدرية الحبيرة على مثئل هذه المواقف التى قد ممر سا 
كل يوم دود أن نلتمت إلى ما تزحر به من شروات 
وإمكانات . ولعلهم لاحطوا أيضا أن قصصه 
القصيرة حدا . إنا هي ثمرة لتلك الدقةاطائلة 


باسسخدام اللعة والأساليب والعسور الصة . وأا 
تكاد تشرس سس القصصدة أو اللوحة السة . وان 
السكة فى متل هده القصص أو اللوحات تتمئل ي 
تقابل الحخطوط او تناطعها أو تشاءكتها أو في حوار 
الصور والألوان والأمكار والحركاتا. 55 
الخرسات والتماضل ش 
هذه اللحظة 

ما رلت ادكر قفسه القصيرة حدا يعنوال , هذه 
اللحطة ٠‏ التى يستح مها تجموعمة رشق السكس » 
لاحط دلالة الععاوين ) المقدمة بلسان الراوى . 
رحبي انقطم التبار الكهر باني فجأة أثداء سيره فى 
لاد فسا الطلام ٠‏ واختمت وجوه المارة 
وعيوسهم التى كانت تراه ويراها . وشعر على بحو 
جارق بأنه هو ورمما الدسا من حوله يولذان من حديد 
فى سكدية هدا الطلام الدي حل وجأة . وبأل شيئا بي 
داحله . ورا شحصا احر في داحله هو الدي أطلق 
مس همه هده الدندية . حي أحس على حبييه سداوة 
سيم دلك المساء الرميق . وحين سلست الديدنات 
اسئقت في صاء الروح مقاطع أعسية حلوة بعيدة . 
طبها قد ماتت فق به من قديم . وحين اكتشف أن 
أحد لايراقة تمادى في العناء . مستعدا لأن يحمت من 
صوته حيى يقترت مص أحد أشاح المارة . لكن هبيهة 
حجلى خولت إلى دهشة جين شاهى إلى سمعه عناء 
الأشاح الححلى التى تمر به بي الشار ع . وتلاقت بي 
طلام تلك الليلة تلك العوالم الداحلية الحصة هؤلاء 
اللاس . وهم حميعا يطلقون أعابيهم الحبيسة الممعمة 
بالشحو والشحى التي انيثقت من متواها العميق جين 
حل الطلام هجأة بي هده اللحطة 
البطل هو الموقف 

لعل القراء لاحطوا في صوء النمودح الدي قدمناه 
أن اللسطل الحقيقي بي قصص محمد المحرنجي هو 
الموقف وليس الشخحصية . وأن الدراما وو قصصه 
تسع مس دلك الموقف . أعبي من تأثييره على 
الشحضية, رشن الفكسن + والحصينة فى قفة 
٠‏ هده اللحطة يمكن أن تحل محلها أي شحصية أحرى 


دود أن يتعر شىء فى القصة . وأن الحركة الدرامية 
فى قصصه ناعمة نسع ص تقابل الساصر المنية في 
القصة . أو تشابكها أو تشاقصها . ى) الحديد الدي 
يتدمة ليا الكاتب محمد المحريجى ف مجموعته الثالثة 
٠‏ الموت بصحك 0 ؟) ١‏ 
سمات عامة 

ف هده المحموعة بلاحط أن القصص التي كانت 
فى معطمها قصيرة حدا. وتقترب س اللوحة او 
القصيدة تمبل ها إلى شيء من الطول . وتقتترب 








بذلك مسن باء القصة القصيرة المعروف . دوب أن 

تفقد لعتها وما فيها مس تكثيمف وشمافية 
ونلاحط أن الموقف ‏ وليس الشخصية ‏ مانزال 
هو البطل في كل قصص المحموعة . لكن هدا الموقف 
الدي كان في قصصه السابقة يتحرك على مساحات 
واسعة . سواء في المحتمع أو في الحياة إلى الحد الدي 
حعل الكاتب بي مجموعة ؛ رشق السكين » جمع 
قصصه أو لوحاته القصصية تحت عناوين تشير إلى 
بحالات متعددة مثشل ١‏ حيوانات وطيور ). و 
« ملامح شتوية ا . ودب المقهى » و« الميناء » . 
إلخ . هدا الموقف نجده بي محموعة ١‏ الموت 
و1 


عن العدد 5ه بوليو 4/1 


يسحك 2 عند برك على ٠‏ لخطة المواحهة بن قوى 
الحياة وفوى؛ .ات2. قشر كل قصضين لد 
المحموعة بسحا الكانب شرت تطرف عتلعة . وس 
روايا معددة س بالك اللحطة المادرة الى تسقط فيها 
أقعة الحاة أو أقعة الموت . صرى الوحوه المتعددة 
لقوى احياة . والوحوه المتعددة لقوى الموت بي لحخطة 
المواجهة بلك 

قد تلوح ات ود اللحطات أن فوى الموت 
هي الب تسصر أو تسود . وقد يلوح أن قوى الحاة 
هي الب تمقى في المهاية وتستمر . لكى السطرة المتأنية 
تكشيف أن الكائل لا يشعى إلى سحيل بر أو 
هريمة . بل إلى الكشف عن نحليات الحياة التى ترتدي 
أحيانا اقبعد المورت 5 أو تلات الموت الدي يردي 
احابا أقبعة الحياة . وأنه لاب لا الا عر الحساة 
الحقة الى قد يكون الاصرات الشديد مر الموت هو 
السسل الوحيد لمطالعة وجهها الك نم البيل . وأن 
الموب الذي يكتب لا عنه هو فقدان الحساة هذا 
المعبى . ولو كنا مابرال بعيش وناكل ونسصس كد حاج 
٠‏ هده المررعة .٠‏ ونسير واسل . لادا قي هده المره 
يعدنا الحنديت عن سن الكاس في الحديث عن 
النص “' 
دم الغزال 
سدأ هده المرة بالحديث عن احر قصة في المحموعة 
نعوان : دم العرال ؛ . رما لأها من أكمل قصص 
المحموعة في الدلالة على رؤية الكاتب للحطة 
المواحهة بين قوى الحياة وقوى الموت . ولأا مرح 
على بحو بار ع بين دراما القصة والوصف الشعري . 
فصلا عن طوفا السسبي ( /ا صمحات ) من القطع 
حصائص س الكاتب في هده المجموعة 

؛ ابراهيم ؛ حندي في سرية منوط مها ححراسة 
الغرلان التى نعيش في محمية طبيعية . اسمها الوادي 
الرياد . لكنه هده المرة يركب سيارة « اللاندر وفر » 
بحوار السائق وبيده بندقيته . ليصطاد عرالة من 
المحمية . تكو شواء على مائدة القائد الدي يستقبل 
الوم قائده الأعلى الدي يرور المحمية. ويمكر 
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ابر اهيم بصم مثقل بأن حماة المحمة يمهبوا . ول 
جرؤ على معارصة قائدة . فهل محقف من شعوره 
الدب و بالصضعب أن تخطط لصيد العرالة ذون أن 
يطلق عليها رصاصة واحدة ١‏ , يدقعها من الوادى 
الرباد حيت تعيش إلى الوادي العطشان . حيث 
تسهل المطاردة . ومادا تمعل عرالة في سساقها أمام 
وحش الجديد . سوى أن يستيد مها الامباك بعد 
حبى . هتقف عاحرة لاهتة . ليمرل هو اص السيارة 
ويسك بقرنيها. ويسحها إلى العربة ثم إلى 
المعسكر » 

هكدا كان بمكر ابراهيم وهو بقطع الطريق إلى 
الوادى الرياد 
تعيش عليه الأراس والعرلان . وض حوها تعيش 
الدثات والتعات الى تتعدى بالأرات والعرلات . 
وعلط أن ا الظيور المهاتعرة "قليف للراخنة .وا 
الخطات الشبع الجيوان يبدو الربانل واحة تسكها 
سلسلة مس الكاننات الألمعة المتوادة 

لكل هده الواحة اللى يندو فيها كل شيء هادنا 
ومتناع) يدب يها الروع مع طهور السيارة . 

ليست المشكلة إدن في أعماق ابراهيم هي محرد 
اصطياد عرالة قد تقع هريسة لأي دئ متربص ١‏ بل 
هى أولا في صعمه أمام قائده . وهي ثانيا في شعوره 
أنه بسيارته يقتحم عالمامتناعما . ويمسد انسجامه 
حتى ببوع القتل الذي يعرصه عليه . ومع دلك فكل 
شيء يتم كما حطط ابراهيم ترتبك العرالة أمام 
معاحأتها بوحود السيارة . فشرتكب أول أحطائها 
بالاندقاع الى الوادى العطشان 
المطاردة 

وتبدأ المطاردة العرالة لم تكن تحري . بل كانت 
تطير وقد بدت لابراهيم كأنها صورة حلمية . 
فأطراف قوائم العزالة لاتكاد تنلمس سطح الرمال 
الحريرية المتماوحة . بل تعمزها عمرا حاطفا . 
تتصام ي نقطة واحدة يتقوس أعلاها جسم العزالة 
قوسا ساحر المروئة . كأتما يصوب نحو السماء سهم| 
عير مرثي . عمرة وينطلق السهم لا . بل ينطلق 
القوس بمسه . يمتح حسم الغزالة طائرا في الهواء . 


. حيت ينتشر العشبت الأحصر الدي 


إلى الأمام . إلى الأمام في ابمساح الوادي . وعسر 
المعطننات بى التلال ( الحياة في لخطة المواحجهة مع 
الموت بطلق أروع امكاباتها . ومروبة الحياة تكاد 
برأ دالية وحش الحديد ) ويحس ابراهيم كأن العرالة 
نلطمه كلما انفتح حسمها طائرا في الهواء ٠.‏ وتصيف 
اهابة الى لطمة القائد . وحين تصيق المسافة بى 
السيارة والعرالة تضمع الرمال المشائرة من أطراف 
العرالة وحه ابراهيم . الطيعة بعسها تمس ي 
إهابته . وتصر المطاردة حونا . يدهم بابر أهيم إلى 
أول حرق للعهد الدي قطعه على نعسه ألا يستحدم 
السلاح . فيقرر أن يطلق واحدة لاتقتلها . ولك 
لشرفف هداالحون. طلقه طائت . وطلقة 
اصابت . لكى م تحلف سوى اهترارة عايرة في مسار 
الر كس الطليق . ثم عاد التحاسس للمسار عاتم 
اشتعلت الجا ب أو الحنون . على الركنة شر كر 
الطلقات حبى برى هذا الجرء من الساق وهو يتفصل 
فيصرح ابراهلم صرحة المعلول الدي لاحت له 
قد . وما لثت القشة أن عرقت . وصارت الحلمية 
الوحيدة تعمل عمل الاشئس. لافارق يكاد يدكر . 
إلا أن الركص قد نحور مساره قليلا . صار قوسا . 
وفي اعحماءة القوس كانت السيارة تميل لملاحقة 
القوس . ميل إلى الحد الدي كاد يؤدي إلى انقلاءها . 
إلى الخد الدي كاد يميت الموت الكاسح . ويدمع 
بابراهيم إلى التمكبر في إساءة العزالة في مقتل قبل أل 
تقتله . لكى قبل أن يمعلها ابراهيم قطعت العرالة 
قوس ركصها بابعطادة حادة . ودحلت ي فوهة 
أقرب كهف صادهها . ثم وقمت وكأما حشرت ي 
الموهة . 

اعتقد ابراهيم أن الممركة قد التهت . ولم بق 
أمامه سوى أن يرل ليحدب العزالة من الساق 
الوحيدة التي بقيت لها . ودهل ابراهيم حين اقترب 
س العرالة . حين رأى أن ماتقى من الجرء 
المقطو ع مس الساق لم يئرف . وكأن الطلقات الملتهية 
كانت تكوي حيث كانت تقطع . لكن ذهول ابراهيم 
الأعظم كان حيى حاول أن يسحب الغرالة إلى الجلف 
فلم تتسحب . حينئد فقط أدرك أن العرالة ل تنحشر 
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في فوهة الكهم . لكبا توقمت . بإرادتها توقمت . 
لاشك كانت أمامها هشهة . أمام عريرة الحياة فيها 
هيهة للاحتيار . ممواصلة امروب إلى الخلف . 
لكمها اتحدت قرارها الأعطم بأن تتوقف . هلمادا 
توقفت ؟ 

هل سمع ابراهيم صونا لاشك فيه لسعار دئات 
تحتعى داحل الكهف “ الدئات إدن هي التى أوقمت 
الف الاعيث سيل علية أن هونا أرق 
الخلف . لكن الدئات نمسها سسعارها المحموم أوقمته 
كذلك . ووضع أصابعه على الرناد . وبدأ هو يرى 
مثلم رأت العزالة التماع العيون الدئبية . والتماع 
الأبيات يأتية من طلام الكهب . وراح الجرء الطاهر 
ص العرالة في دوهة الكهمف مبتر ويرتعش ويسكس 
تبعا لتأحج السعار وحموته . ثم رأى حطوطا مس 
الدماء تأق إلية من داحل الكهب . ص بين أقدام 
العرالة الثلاثة الماقيه » 

هل يمكن ها أن يتحدث عن انتصار للموت على 
الحياة » 

ومس الدي انتصر . ومس الدي امبرم ؟ أسئلة كلها 
أصحت أمام هده التجر بة لاتعبي الكثير . لكن يبقى 
السؤال الدى رعا يعبى شيئا لمادا ا تمحذت العرالة . 
أو فلتقل مادا اتحدت عريرة الحياة في العرالة قرارها 
بالتوقف . ولم تحاول الرحوع إلى الحلف وقد كانت 
أمامها رما هنيهة قصيرة ؟ هل تقول لأمبا أدركت 
بشيء ص الرصا العامص أنه لم يبق هساك شيء لم 
تقدمه . وأن هذا هو كل شيء . أن تقدم الحياة . 
كل إمكاءاتها ؟ رما كانت المسألة أننا لاندرك كل هده 
الامكانات المبهرة إلا حش نقترب قربا شديدا من 
الموت أحيانا . ديصبح بعده الرحو ع مستحيلا ١‏ 


طملة . كانت وما ترال تلعب معهم . طفلة حميلة 
اسمها رمرم . لكس تنفيد القتل يقودهم إلى اكتشاف 
حياة حديدة رائعة . 

والمسألة أعهم وهم حميعا من أبناء الفقراء ي المدينة 
يحبرهم دووهم على أن يدهبوا بقلل الماء إلى حيث 
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تق السيارات التى تحمل ( أحولة ) القمع أمام 
ممارد التمح : حيث يحتاج سائقو الشاحات 
والجمالون إلى حرعة ماء بارد . يقدمها الاطفال 
مقابل حمة س القمع المسرب م ر الأحولة ). 


تنلؤون با أكياسهم . وسحول هدا الواح الثقيل 
إلى لعلد جين بنسانق الأطفال إلى عميل قللهم . 
ومرخ مائها ماء الورد . لمعوروا بالمريد من التمح . 
لكهم دات يوم بكتشمون وحأة أن الوحيدة التي تمور 
8 ماك قل ركه ' فأيدى العمال الطماى لا 
تشم الا إلى ( قلة ) رمام . ( لاحط دلالة الاسم ) . 
همادا مار ؛ قلة ) رمرم عن قللهم ) ' وهكدا 
٠‏ وتصعهم ل 
موقب اخانت أمام دومهم ٠‏ سشر؛ ود سساطة قتلها . 


ندة"! ان رمرم هى الى شطع اررائهم 


ولب أحدهم سكا والاحر هراوة . ولى المساء 
يبر بصون مها حت السلم . ونحري كل شيء كى) 
حططوا له . يطرحون رمرم أرصا. وتحيط ها 
أيديهم وأحسادهم . وبدلا من أن يقتلوا رمرم فإمهم 
يكتشموبا . بل يكتشمون أنسهم . مالأبسدي 
تربعش . والسكي. تسقط , واهراوة تنعلت مسن يد 
صاحبها التي أصبحت تكتفي بالإمساك بدراع 
رمرم . حتى عندما دفعتهم رمرم نعذا عها . 
وأصح عقدورها أن تيرب 1 تفعل . بل طلت بائمة 
كأنما قد مسها هي ايضا شيء من ذلك السحر الدات 
فى الأندى والارحل . 
العروى . 
وتسررع السس> ها تعود فكرة القل إلى اكتشناف 
مبابع جديدة للحاه . وكأن الشرب الشديد الدي 
نصبعه العلاقة بن الماتل والقتيل يشيه عدى بحر 
عامصر القرت الشديد الذي بصعة الغلافة نبي 
٠:‏ لبخ كشفون:ه تلن اليلة الحا فر 
عواشر “لمان السبان سرود ال وائلك 
رمرم 2١‏ ول يعودوا بحقدون عليها . بل موا ال 
كوبوا مكاد العمال . ليقدموا لرمره كل شيء 
نطنه . حتى لو كان قمحهم ' 


الدى يتدقق ع الدماء يي 


سحف الريق . وتريعس الأحدال . 


الأسوار 


حمسة رحال هم الا حلف الأسوار . قبل أيام 
بحح هؤلاء الحمسة ي تحريك المطاهرات الحاشدة . 
صد قوى السلطة في البلاد. كانواهم القوة 
العطمى . فالحماهير تأتمر بكلمة من أحدهم . بنطرة 
عير . أو باشارة مس يد 

وجي تم القص عليهم وعرفم عن مصدر 
قوتهم . يدوا لأول وهلة كأمهم 1 يمقدوا شيئما مس 
فوتهم ٠‏ فاللاس يحيتون لريارتهم . وساس 
لانعر فوميم يققون حلب الآسوار باطار اللحطة التي 
يسمح فيها للمساحى بعسحة قصيرة . فيطل عليهم 
مولا احضية سن أعيل لعل التوضلة إن اد 
السحن.بي اللداية كان الناس يحيلون بلا مناسنة . ثم 
أصحوا يحسول ل الماسات وحدها . تم أصبحوا 
لابحينول وهكدا يواحه هؤلاء الخمسة الدير كانوا 
يصحول بالحياة معنى من معاي الموت ٠‏ «إب طول 
الخرح يعرى بالششاسي ١‏ . يصبح هدا المقطع أعنيتهم 
الممصلة . مهل تدبل في داحلهم قوى الحياة أمام 
مواحهة هده الصورة من صور الموت © الرس 
العرلة تلك هى بعص أقبعة الموت . ورتما 
اجارها 0 انور المائق ينسى ., القصية 
الخحروح إلى ين المكان الدي كانوا يلوحول مله 
للحماهر حار ح الاسوار ق وقت المسحة النومية 
لفوت انعد" وعراءهم الوحيد . والأطسال الدين 
يرول ىق بسن الوقت للدهاب إلى + استاد » الكرة 
خلو هم أن يلوحوا للمساحي الدين يطلون عليهم 
ص وراء الاسوار ويأحد هذا التلويح للاطمال معى 
زكريات مع بلوعا كدي وعى عندسا يكل 
المطر ويندو أنه من الصعب أل يحرج الأطمال فى مثا 
هدا الوقت إن المساحين الحخمسة لايتحلمون عن 
الخروجح والوقوف في نمس المكان وتفس الموعد . 
لستقلوا الأمطار على وحوههم 1 فالمطر نيه وعد 
شيء قد يتحقق 


في هده القصة تتبارى قوى الحياة وقوى الموت 
داحل الأسوار وحارحها 


تنويعات على لحن واحد 


تقدم بقية قصص المحموعة تويعات محتلمة حول 
لخطة المواحهة بين قوى الحياة وقوى الموت . فمي 
قصة ٠‏ هده المررعة » يقدم لا الكاتب مسن حلال عيبى 
عصو لحة تقصي الحقائق إحدى مرارع الدحاج 
الحديثة . طريقة تدو فيها المررعة كأنها صورة 
ْ رمرية للمحتميع الحنديث الذي يقودهة حبود 
الاسهلاك . ومع أن عصو اللحة يبحث عن دليل 
إداية لساحب المررعة الدي تشير قراشش كميرة على أنه 
يسمي مر رعيه يطرق عير مشر وعة ا. فإبه يحد مررعة 
حديتة سمو بلعة الأرقام . وتنتطم مطق الآلة . 
وترم بالتعليمات الموحودة بجميع اللعاب بي أدلة 
المرار ع . لكن الطواف داحل المررعة وأسلوب حياة 
الدواحس فى أقعاصها. وطريقة أكلها وشربها 
والعاملبى فيها . يترك لدى القاريء شعورا مريرا 
وساحرا بأن هده المررعة رما هي مديته . ورما 
تسرب هدا الشعور أيصا إلى عصو لحنة تقصي 
الحقائق تاندقع في حنود محط) كل الأقعاص التي 
تعيش مها الدواج. . لكه يفاحاً بأن دحاحة واحدة 
من دحاح المر رعة لا تتحرك لمعادرة قمصهاءأكان هدا 
هو الدليل الذدى يبحث عنه جين ساوره الشك أو 
ساورك ‏ عريري القاريء -فى حقيقة هده المررعة ١‏ 





في هده القصة بلوح أن احياة فى هده المررعة أو 
فلشل فى هده المديية هى على الرعم من - كل تسمية - 
ليسب سوى احد أقبعة الموب 00 
عودة إلى البداية 

اذا كنا فد بدأنا رحلة هده الشراءة التحليلية لمعس 
قصسص هده المجموعة من احر قصة فيها فلس محرد 
سدفة ان بحسم هذه القراءة بالحديث عن أول قعسة 
سها ٠‏ وشي تعنوان ١‏ القثران » 

فهده القصة تكاد تسبي إلى النوع الساند بي 


© قراءة نقدية لكتاتب 


قصص المجموعتين الأولى والثانية للكاتب . مع أمما 
أيصا تدور حول نوع مس المواحهة بين قوى الحياة 
والموت . وهي الفكرة المحورية في مجموعتا هده 

إلا أن قصة ١‏ المثران » لاتقدم لحظة مواحهة 
بالمعبى الدقيق للمواحهة . بل تقدم بوعا مص المقادلة 
الصامتة الصارحة في الوقت نمسه بين مشهدين 
أحدهما مثاءة الاطار والاحر عمثاة الصورة مشهد 
الإطار نرى فيه الطبيعة في الخطات ماقيل الغعروب . 
والمشهد داحل أسوار أحد المصحات العقلية . حيت 
تنمو أشحار الكافور والباسيانا والتوت . وحيث 
تعرش الطلال والأرهار والثمار المنسائطة الطرقات 
الممتدة بى عبابر المر صى وحدائق المستشمى . وحيث 
تعرد طيور قد لاثراها . لكن صوتا الشحر د سال 
عرانت الاطار عناة رقئقة بأهنة 1 

في داحل هدا الإطار الدي يصج بالحياة والحمال 
تتحرك عحموعة م البشر . مرصى وتمرص 
وتحرصة . عحوران يدفعان أمامههما عربة يد عليها 
حثة امرأة معطاة علاءة بضاء تسقط عليها أرهار 
السانسيانا . مدو كأما نقشت توا بألوالد هيجحة ص 
حلال ثرثرة العجورين الواهنة نعرف أشياء عن مأساة 
صاحة الحثة التي ينقلاءها إلى حجرة العزل . بل عن 
مأسى المرصى حميعا القصة هنا تقترب من القصيدة 
أو اللواسة ٠‏ ولاشىء بحدت هما سوى هذا التقابل 
الأليم .خا اطنيعنة اغدلة وخيلة وشير مهكاتين 
ونائسين . والكلمات التى تتساقط في وهن من شماه 
عجورين على شما اقلاك . سدو كابا اصابع واهنة 
تشير بي صعم إلى حدور المأساة التى محري حارح 
أسوار المستشفى . وتدقع بصحاياها إلى هدا 
المكان ٠‏ حيث تصج الضيعة داحياة . بيسما الأحياء 
موق أواى طريقهم إلى الموت 

وهكدا فى هده القصة كما فى عيرها نحد هدا 
التناسق الرائع بين مادة التحرنة وبيس شكلها . سواء 
أكابت تقشرب مص عال القصة أم من عا 
القصيدة 0 


أجلن 


العرى . العدد 65" يوليو ١5/44‏ 





قلم : الدكتور سمير رضوان 





اصطلح على تسميته « تكنولوحيا  »‏ يحتلف باحتللاف طائع الشعوب 





ونوعيات مشاكلها ومدى تعمق المعارف العلمية لديها . ومس ثم وحب أن 





نمرق بن ١‏ تكنولوحيا 0 للعالم المتقدم ) وتكنولوحيا 0 للعالم الثالث . 





لى يحفق العالم الثالث النحاح المأمول في حل 
نامل ورهر كترة ون لقال 1 
التبعية الاقتصادية والسياسية للعالم المتقدم . طالما هو 
بصر ألا يعتمد إلا على ٠‏ التكولوحيا » المتقدمة ي 
لشجنة .لقا ا سرادوس ا عن دك 
ساحثير . مشاكل شعوبهم نتحتلف بالضر ورة ي 
طبيعتها عن مشاكل العالم الثالث الأساسية . فصلا 
عن أن الخبرة التي تيسرت لعلماء العام الثالث 
لاتؤهلهم بعد لاستيمات الكثير مس أماط 
« التكصولوحيا » المتقدمة . ولا لملاحقة التطور 


إن 


السريع في محالاتها المحتلمة ٠‏ والطريق الدى لاطريق 
سواه هو أن يشرع العالم الثالث حادا في تبي 
« تكنولوحيا ) خاصة به ٠‏ مس نتاجح فكره ٠‏ تتلاءم مع 
بوعيات مشاكله ٠‏ « تكنولوحيا » ليست بالضرورة 
عالية . بل ينبعي أن تكون بالصرورة منواضعة . 
يكتسب من حلاها الخبرة درجة در حة وأمام العالم 
الثالث فرصة لم تكن متاحة للعالم الصناعي عندما 
بدأل فرصة بأن يتعلم من أحطاء هذا العالم . وأن 
يتحاشى الوقوع فيها قدر المستطاع 





, التكنولوجيا » المتقدمه و المتواضعة 





, التكنولوحيا ؛ المتقدمة « والتكنولوحيا» 
المتواصعة تعييراد دارحان في دول الغشرتب 
الصناعية . يقصد بالأول « التكنولوحيا ) الشدييدة 
التعقيد التي تتطلب خبرة حاصة ومستوى رفيعاً مس 
الدراية العلمية . لا تتوهران إلا لدول قليلة . أما 
التكنولوجيا » المتواصمة فتعتمد على معارف علمية 
شائعة . لا تتطل إلا فدرا متواضعا من الخيرة ولا 
بخفى على أحد مقدار التسطور الذي بلغته 
« التكنولوحيا » المتقدمة فق الدول المتقدمة ‏ خاصة 
وبح ستورد نتاحها ‏ فترى آثارها ي السيارات التي 


بقودها . وى التلمار وأحهرة الاستماع ٠‏ كما أن 
اثارها في مطابحنا ومصانعا وحامعاتنا وما إلى دلك 

وكثيرا ما نحلط بين «١‏ التكنولوحيا» ونتساج 
التكنولوحياء». فننسى أو تتتاسى أل 
« التكنولوحيا» فكر ومعرفة. وليست الة أو 
حهارا . ورا استطعنا شراء الآلة أو الجهار . أما 
المكر والمعرفة فيكتسان . ولا محال على الاطلاق 
لشرائها ولقد بلعت «١‏ تكتولوحيا » العرب المتقدمة 
ما بلعته بالبحث العلمي المتعمق الدائم التطور . 
وتتقدم « التكنولوحيا » بي العالم الصناعى بقدر ما 
تتقدم العلوم الأساسية . إد أن « التكولوحيا» 
والعلم ي الواقع وحهان لعملة واحدة والسبب 
الأساسي الدي يكمص في عحر العالم الثالث عن محاراة 
العام الصاعي ب تقدمه « التكنولوحي » يكس بي 
تحلمه بي محال الحوث الأساسية لأساب عديدة . 
مها أن مثل هده المحوث تتطلل أموالا لاطاتة 
مير ابيات معطم دول العام الثالث باعتمادها . ومبها 
عدم اقتناع أولي الأمر والمبي في معطم هده الدول 
اقتناعا حادا بحدوى تمويل البحوث الأساسية وقد 
كان عبرو العطيم أحد الاستثناءات القليلة من هده 
القاعدة الأحيرة . إد كان اقتناعه المطلق بجدوى 
البحوث العلمية الأساسية هو القاعدة التى بنت عليها 
لهند اليوم نهضة لولاها لقاست أصعاف أصعاف ما 
تقاسي فعلا من مشاكل . إلا أن « مالا يدرك كله 
لايسعي أن يشرك حله » . فيا دام مستوى البحث 
العلمي الأساسي بي العالم الشالث مارال متواصعا 
يتحتم أن تكون فهدا العام « تكنولوحيا » متواصعة 
حاصة به . ولسنا بحاجة لأن ندكر بأن لاعلم الغرب 
ولا « تكنولوحيته »هد ولدا عملاقين ومن أعجب 
المفارقات في عالمنا الثالث ‏ وكم فيه من مفارقات - أنه 
عالبا ما يسعى إلى القفز مباشرة إلى « تكنولوجيا » 
متقدمة . تتجاوز طاقاته العلمية المتواضعة . فلا 
يعدو حينئذ أن يبتاع نتاج هذه «التكنولوجيا » . 
ويعتقد أنه بذلك قد امتلكها . وذلك على الرغم من 
أن عالمنا الثالث قد حقق نجاحا منقطع النظير في 
المحاولات النادرة التى تصدى لاء وأثبت خلافا 


م 


العرن ‏ العدد 85 يوليو ١444‏ 


بحدارة أن « التكمولوحبا ؛ المتواصعة المعتمدة على 
المعارف العلمية اللسيطة لاتقل أهمية بالنسة له عن 
؛ الحولوحيا » المتقدمة لاسبا تصلح لطروهه وقدراته 
على الأقل - في الم حلة الحالية لكن هذا لايعبي 
محاداة العلم المتطور : والتكو لو حيا ؛ المتقدمة بل ههمى 
دعوة إلى ا د لبهم بالوسيلة المطقيه . ودلك يأد 
بصع أ رحدا عل الدرحة الأولى للسلم لنصعده درحة 
دن ورت عر ٠.‏ كما أمبا ليست 
دعوه إلى معاطعة بتاح « التكولوحيا » المتقدمة وهو 
أمر تمرح عس موصوع هده المقالة على أي حال 


ليس «بالتكتولوجيا ( يتغدم الانسان 


من الحطأ الطى أن التعدم لايتأى إلا بالتكولوحيا 
المتقدمة . فواقع الأمر أن أماطا لاحصر ها من 
التكولوحيا ٠‏ حبى في الدول المتقدمة صماعيا ‏ 
هي من النوع المتواضع . وندكر ها على مسيل المثال 
لا الحصر « تكنولوحية » تحويل الطاقة « الميكابيكية » 
مس الرياح إلى طاقة كهر بية باستحدام مراوح بسيطة 
وحيرة متواصعة دون ما حاحة إلى الات وتحهيرات 
معقدة وهناك بي العالم اليوم نحو ١١.٠٠١‏ محطة 
مهدا العرص . قدرتها بحو ١٠١١١‏ ميحاوات . 
معطمها أنشىء في أكثر دول العام تقدما . وبقصد ما 
الولابات المتحده الامريكية . وثمة دولة أحرى 
متقدمة هى المايا العربية . افتتحت يوم 714 / 
١1‏ أول محسطة مس هدا النوع في مقاطعة 
«شلير فيح هولشتين»؛ على شاطىء بحر الشمال . 
وتتكون هده المحطة مس ٠١‏ مروحة متوسطة 
الححم . مشتة على اسراج مرتمعة . طاقتها معا 
ميحاوات واحد . وتشح من الكهر ناء ما يغطي 
احتياحات 1٠0٠١‏ ميرل كاصل . تستهلك حميعها في 
حدود مليون كيلووات / ساعةء وقا. بلعت تكاليف 
هده المحطة بحو حسة ملابين مارك المابي ثم إن 
المسئولين الألمان كانوا قد حططوا لإنجار ١4١‏ محطة 
حتى مباية /191. ٠٠١‏ ماني المائيا. و 1١‏ في 
دول أخرى مر دول العالم الشالث ويتوقع 
المسشولون أن تعطى مثل هده ١‏ التكنولوحيا» 


كن 





المنواصعة نحو ه.؟ / ص عحموع الطاقة التي 
تستهلكها المانيا مء حلول عام ٠٠٠١‏ . وأود فبها يلي 
أن أتناول بإيحار أر بع محاولات رائعة . أثبتت دول 
العام الثالث حلاها أنها قادرة من حلال التمكير 
الأصيل المبتكر أن تسشمر ٠‏ بكنولوحيا » متواصعة بي 
تحقيق ما يئسه المعححرات 
هذا الشهيد الفلسطينى والته الطائرة 
لاشك أن القارىء مارال يدكر بإعحاب قصة 
الشهيد الملسطيى الطائر الدى عر الحدود 
العلسطيية اللبسانية الحصنة بطائرة شراعية مصنوعة 
ص مواد أولية سسيطة . ودلك على وحه التحديد يوم 
الحميس 1917/١١/75‏ فقد مفوحيءالحنود 
«الإسرائيليون؛ بالنطل الدي طنوا أن الأرص قد 
انشقت عنه . فوحثوا به يمطرهم بوابل من الرصاص 
والقناءل ليقتل معهم ستة ويحرح ثمانية احرين قبل ان 
يسلم روحه الطاهرة إلى دارئها وقد اعترفت القيادة 
«الاسر ائبلية» بعجر أحهرة الرادار المتطورة عن رصد 
هده الطائرة الشراعية البسيطة اثناء عورها . ولقد 
استحودت هده الواقعة على اهتمام الرأي العام 
والمسئولين في الجارح . ولي الدول الصديقة 
« لاسرائيل » على وحه الخصوص 
حدث أعمق مص أن يمر كا تمر أية حادثة عادية . 
ممكرة استحدام طائرة شراعية فكرة رائدة ى 
الحرت . لم تخطر على بال أحد . وعلى الرعم مس 
بساطتها الفائقة قد حققت مراد مس ابتكرها على 
أكمل وجة ولايد أن بذكر ها أن كثيرا من دول 
العالم الثالث الأحرى قد شرعت ي الآونة الأخيرة إلى 
اللحوء إلى أساليب عير تقليدية . وابتكرت خلاها 
مواد ممرقعة وما إليها باستخدام تحهيزات بدائية 
للعاية . وقد استحدمتها بنجاح في حر ومبا صد دول 
أقوى مباء وقد أسهبت صحف العرب في الكتابة 
عن هده الأساليب وحدرت من هذه « التكنولوحيا » 
الحر بية المتواصعة ومس حطرها ي المستقبل ولو أن 
الشهيد الملسطيي المطل كان قد استخدم في عور 
الحدود أحدث ما أنتجه سلاح الطيران الاأمر يكي مس 





٠‏ إد أن معبى ما 


'متاتلات لما استحودت الواقعة على اهتمام أحد على 


الاطلاق . فقمة هده الحادئة إدد تكمس في أصالة 
فكر بها وملاءمة أسلوب شميدها لواقع الحال 
قهر السائر الرملٍ 


وتدكريا قصة الشهيد الطائر بواقعة تشبهها فى 
أصالة فكرتها. وإن احتلفت عنها في الأسلوت 
حدثت هده الواقعة في أوائل حرب " اكتوير سئة 
١917#‏ على الدود المصرية صضد نمس العدو 
و الاسرائبل 0. وأقصد بها واقعة شى الساتر الرمق 
الدى كانت القوات ١‏ الاسرائيلة » هد نحشمت 
الكشير من العنت في نائة كجرء من خط بارليف 
الخصيي عل طول قناة السنوسن وكان هناك إجماع 
على أن هذا الساتر الرملي لامسيل لاحتراقه أندا . إذ 
يسجل حتى عل أعتى القابل سعه . لكى الحدي 
الطل أعمل مه سلاحا لم يحطر على بال أحد من 
قل سلاح فى عاية الساطة . بيد أنه هو السلاح 
الوحيد الملائم لقهر هذا العائق الجبار ولم يكن دلك 
السلا سوى تبارات قوية مس مياه القئاة . صحت 
في حراطم لشدفع بقوة مجحسوية من قشل . فتشق 
طريقا في حبل الرمل . كما تشق السكين الربد 


ولقد أدهلت المكرة الرائدة العالم حين) سمع با . 
ولعلها كانت من أكثر إبحارات العسكرية المصرية 
استجواذا على إعجات الجبراء الغر بين . وكم كتبت 
المتحف الالابية عن سداحة خيراء الرزى المصريين 
الدبى حاءوا إلى الماسيا ليتعاقدوا على مصحات مياه 
دات قوة عير معهودة . وكابوا على استعداد حتى 
لدمع تكاليمها الباهطة على الرعم من أن مصحات 
أقل قوة مس المعاقد عليها ‏ وأقل تكلفة بالطع ‏ 
كانت تكمى تماما لأعمال الري . كما قيل ساعتها 
هم . ولم يكى أحد يعلم أن المشسترى ليس هندسة 
الري بورارة الرراعة المصرية . وإيما كان سلاح 
المهمدسين بالحيش المصري . كما شاع فيا بعد . | 
لم يكن أحد يعلم أن المصحات العملاقة كانت 
ستحد لمهمة أسمى وأعطم من مهمة الري ء ولقد 





حلت على الوحوه في الغعرت بعد ذلك علامات 
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الدهشة والاعحاتب بدلا من ايتسامات السخرية 
والاستهزاء ٠‏ ومرة أخرى كان السر في عطمة المكرة 
هو اصالتها وساطتها وملاءمنها الكاملة للمحال 
الدي استحدمت فيه بأسلوب مبتكر لم يسبق لأحد 
استعماله 
انتاج البيوغاز قُْ اسيا 

وص استحدام « التكنولوحيا» المنواصعة في 
المحالات العسكرية إلى. استحدامها في محال ودر 
الطاقة والمصدر الرئسي للطاقة بي العالم الوم هو 
اللفط . ويتكون البقط من حخليط من مواد تعرفا 
كيمائيا بال هيدر وكر بونات . إد تتككون جميعها من 
سلاسل أو حلقات مس درات الكر بون التى تتصل ها 
درات اهيدر وحين . وكلاهما من العاصر القابلة 
للاشتعال . وهنا تكس قيمة المركبات كمصادر 
للطاقة . أى كوقود والطهيدروكر بونات دوات 
السلاسل الكر بوبية القصيرة عارية وليست سائلة . 
على أن كلتا الصورتين تصلح كوقود نمتار. 
ويستحدم العار كما هو معروف أساسا في مواقد 
الطهى ي المنارل وأبسط اطيدر وكر بونات الغارية 
تركيا هو المقان ]ف تقتصر البليئلة الكريولية فيه 
على درة كر بون واحدة تتصل بها أربع درات من 
الهيدر وحين . وهو أحد المكوبات الاساسية للعار 
الدي يستحدم كوقود ي المنازل . وقد أثبتت البحوث 
البيولوحية أن معطم هدا العار تنتجه أنوا ع معينة من 
بكتيريا لاهوائية. وهدا على عير ما كان يعتقد إلى 
عهد عير بعيد . من أن معطم الميثئان بي الطبيعة دو 
أصل حمري وتدل الحسابات الدقيقة على أن نحو 
من محموع الميثان ثي حو الأرص ناج عن 
النشاط البكتيري . ولا بمثل الميثان المصاحب للنمط 





إلا نحو / فقط . وتصنع هذه الأنوا ع البكتيرية 
اللاهوائية عار الميئان كمنتج نانوي لعمليات 
بي وكيميائية تحصل من حلاها على الطاقة اللارمة لشتى 
وظائفها الحيوية حيث تستثمر هذه البكتيريا عاز 
ثاي اكسيد الكر بون المتوافر في البينات المختلفة 
لتؤكسد به عاز الهيدر وجين الذي تنتجه أنوا ع أخرى 
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سس اللكسيريا اللاهوالة للطاقة اللارمة هاا س هده 
الأكدة التى يتولد عما عار الميئان وعادة ما 
تستوص كتير يا الميثان البيئات الرديئد التهوية مثل 
الأرص المعمورة بالماء وا لمستشعات . ومن ها حاءت 
7 تسمية العار ناسم 0 عار ا لمستشعات ) ٠.‏ وتعتبر المعدة 
الأولى للحيواد المحتر من أكثر الينات ملاءمة 
لمكتيريا الميثان وللميكر وبات الأحرى التي تمتخ ثان 
اكسيد الكر بون واميدر وحين . لدذلك فعار الميشان 
مكون أساسى لكميات العارات الككيرة الى بطلتها 
الحيوانات المحترة من أنقار وحراف وعيرها طوال 
اليوم . كما أن تخلعات هده الحيوانات خلوي على 
أعداد كيرة من بكتير نا الميثان . ومن ها تكسر 
اللاحثون في إمكان تحميع محلمات الحسوانات المحترة 
قور إفرارها ل مستودعات حاصة . وحلطها بالماء 
مء محلمات أحرى لتسله مادة أولمة لاساء الميثات . 
أ 9 أ - 
يدف يوقير هرا الغار كوفود من خلال عملية خمر 
سسطة . وقد حح العلماء في مسعاهم . وأطلقوا على 
وقد استحودت هده الستائح على اهتمام العلماء في كل 
من اد وباكستان على وحه الخصوض . وهما ‏ كا 
هو معروف - دولتان اسيو يتان تمتقران إلى مصادر 
للطافة . وقد استثئمرت هده المعارف العلمية لاستاج 
البيوعار كوقود للمشارل ٠.‏ من خلال 
١)‏ بيوتكولوحيا ٠‏ متواصعة للعاية . إد تجمع مخلمات 
الحيوانات في حمرة بحوار الممرل 5 وتعلق بإحكام . 
وترود بن الجى والآحر بالماء والمحلسات العشسية 
العنبة بالسليولور ٠‏ فيتولد الميوعار الدي يمر مماشرة 
من حلال أنابيب موصلة الى المواقد داحل المارل . 
ولولا هده , التكنولوحيا » المتواصعة لعانت قطاعات 
كبيرة من الشعب, الهندي والباكستاي معاباة حقيقية 
مس أحل الحصول على الوقود اللارم للطهي ي 
الممارل 
حشرة مرض النوم 

نجحت مؤحرا مجموعة من الساحثيس في أفر يقيا بي 
السيطرة على وباء مس أحطر أوبئنها التي طلت تبدد 
الثروة الحيوانية فيها حيلا بعد حيل . وقصة السيطرة 





كه 


على هذا الوناء تجهود داتنة مخصضية ومن حلال 
: تكمولوحيا » افريقية صردة . تستحق أن نطيل 
التوقب عندها بعص الشىء 


تقل حشرة نسي تسي للأحياء الراقية عدوى 
تتسبب فيا يعرف بمرص الموم . والمسبب الماشر شدا 
المرص هو بلارموديوم ( حيوان وحيد الحلية ) مر 
قبيل المسلار موديوم الذي تنقله أنواع من المعوص . 
وتسيب به مرص الملاريا . وتستوص. حشرة نسي 
تسي اصريقيا عد حط الاستواء . والأحطار التي 
تتهدد الاسان مس مرص اللوم ليست كبيرة . إصافة 
إلى أن هناك الآد مجموعة ص الأدوية الممتارة لعلاح 
الاسنان المصاب . أما خطر هذا المرص على بعص 
الحيوانات فهو عطيم . إد عالا ما يفضي إلى تعوق 
وم "ادير الدكر أن الفنوانات 
داب الأصا الامريقى تحما المرص ولاا قوت 
سلللة . اما الحيوابات الدحملة على افريقما ‏ أي الي 
4 تكن مسسوطنة فيها أصلا ‏ فهى التى توت عالما عند 
الأفياية .وي هنين !هدو لتيواناث افر 
والجرات . وهي تمثل المصدر الاساسي للحوم في 
عداء الشر اليوم كما تحدر الإشارة إيصا إلى أن 
الثروة الحيوابية بي افريقيا كاد بمكن أن تصاهى بي 
وكرها شرؤة الرلابناك المتقيدة درلا عدا :الواباء 
اللعبى ولدول آفريقيا المتاحمة لحط الاستواء تاريح 
طريرامة مباترة بسي اع بع الكو بن خلة نت 
صد هده الحشرة . استحدم فيها كل حديد س 
سيدات الحشزات ٠:‏ لكا عيما ناءت بالففل ,تل 
وحلمت تأثيرات سيئة على البيئة التى تلوئت كثيرا , 
وهار ال هدو الذولتتعان سن اآثار المجد المبر وفنا 
باسم (د د ت )المحطور استعماله اليوم وكاد 
قد استحدم لمكافحة حشرة نسي تسي دول نجاح 
يدكر وكانت مصادات الحشرات تذاب تي 
ريت حاص وترش من الحو بالطائرات أو من على 
الأرص ء وكانت الطريقتان محفوفتين مشاكل 
عديدة . حيث كان لابد من صمان وصول رداذ الميد 
إلى كل حشرة على حدة . وهدا أمر كال يستحيل 
تحقيقه حاصة أن هده الحشرة لاتتناول طعاما إلا مرة 


هده الحيوانات 
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' واحدة كل عدة أيام . والحشرات التي كانت تنجو مس 


كل سيد كانت ترداد حصانتها صده . وعمد استخدام 
الطائرات كان لابد من الرش مص ارتماع لايتجاور 
عشرات قليلة مس الأمتار . ودلك كي لاتندد الريح 
رداد الميد . وهذا الطيران المتحفص محخاطره . 


' كدلك كان للرش من على سطح الأرص مشاكله هو 


أيصا . إد لابد من رش الحشرة وهي ساكنة لاتطير . 
وهى لاتسكى إلا أشاء الظهيرة الشديدة الحرارة . 
حيت تحط على حدوع الأشجار ي الحوانب الطليلة 
مها ولكي تكود المقاومة محدية كان على العامل أن 
بازستها ق .حل حاتق الايظاق طويلا + ومن :هنا فكر 
الناحثون في ركسابوي نصرورة اشكار أسلوب غير 
تقليدي لمقاومة حشرة نسي تسي طوال العام ونحت أية 
طر وف مناحية . وكات بقطة الانطلاق للوصول إلى 
0 هدا الأسلوب هى محاولة الرد على تساؤل 
سيط كيف تتعرف الحشرة على صحيتها س 
الحيوانات » لاد أن الصحية تمرر مادة مميزة ها 
تحدس الحشرة . فلو امك التعرف على هده المادة 
وإنتاحها صاعيا لأمكى حدس الحشرة ما إلى حيث 
بكر التصاء عليها . دون الحاحة إلى ملاحقتها 
سيدات الحشرات كما كان متشعا . واقتصى الرد على 
هدا التساؤل البسيط إحراء مجموعة من الدراسات 
الحقلية أيدت صدق النطرية السابقة كان من صمس 
التحارب متلا أن جمعوا أنقارا في كهف حمر وه نحت 
سطح الأرص . وعسطوه كي لاتسرى الحثسرة 
اخيوانات . وتركوا فتحات صيقة لتنفد مها روائح 
الحيوانات إلى الخارج . ولاحطوا أن الحشسرات 
تتخدس عد المتحات . وأن أعداد الحشرات كانت 
تساسب طرديا مع أعداد الأبقار في الحمرة . كما 
لاحطوا أن الحشرات تتكدس عند أثف البقرة لاعئد 


ل ل يي 


٠. 
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مؤحرتها فاستلتجوا من دلك أن الادة التى تحذات 
الحشرات ربما كانت موحودة في الغارات التى ترز فرها 
القرة . محمعوا هذه الغارات وحللوها كيميائيا 
بأسلوب يعرف « بالكروماتوحرافيا » الغارية ‏ 
وتعر فوا على ثلالة مكونات أساسية . هي الحل وثاى 
أكسيد الكر بون ومادة تعرف باسم اوكتانول كما 
أثبتت هده الدراسات الحقلية البسيطة أن لاشكل 


الحيوان ولا عمره ولا حنسه فا أي دور في احتذات 
الحثشرة . إنما تجتذمبها رائحة الاوكتانول والحل 
فحسسف كم أثبتت الدراسات أن الحشرة تحاف 
الإنسان . وتهرب منه . لدلك كان لابد لأية مصيدة 
يراد ها اصطياد هده الحشرات أولا من أن تكون 
مشعة بالاوكتانول والخل كطعم للدبابة . وثابيا أن 
تحنوي على مصاد للحشرة فتاك يقتلها . وثالنا لابد 
مس ابتعاد العنصر البشري من حوار المصائد ٠.‏ كي 
لايددعها بعيدا عن الشراك وقد صمم الدارسوند 
بعد دلك مصيدة من ثلاثة أحراء . مادتها قماش من 
نوع معي . يشبع الحرء الأوسط منها بالاوكتانول 
والحل ومبيد الحشرات . ثم تنصب مستقبلة اتحاه 
الريح . ونححت هده المصيدة البدائية نحاحا هائلا 
في احتداب حشرة تسي تسي ص على بعد بلغ نحو 
عشرة كيلو مترات لقتلها وبقيت حميع الأبقار بي 
المناطق التى مها مصائد في صحة وعافية . ونشأات 
نتيجة هده الدراسات صناعة أولية ي ردويسيا وي 
كثير من الدول الافريقية الأخرى المتاحة ها تنتجح 
المصائد البدائية . وقد أصبحت اليوم تستدم مها 
عشرات الألوف . وأثبتت أببها عظيمة الجدوى في 
حمابة الأبقار والخراف ي افريقيا من مرض النوم 
القاتل 6 
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قدم أحد مدعي كتابة الشعر شعرا إلى الشاعر أحمد الصاي 
النحمي الدي قال له هدا الشعر مكسور الورد , فقال له 
المتشاعر إنك لا تمهم يا أستاد . لأن الشعر بحب أن يقرأه 
صاحة . حتى إذا كان قصيرا مد له « نفسه» . وإذا كان 
طويلا قطع نفسه 

فقال النحمي أدعو الله أن يكون شعرك طويلا دائ) 
فسأله لادا ؟ 


فرد التحفر حتى تقطع نمسك © 


عرف عن «٠‏ محمود حجاري ؛ شقيق الشيخ « سلامة حجازي » 
أنه قليلا ما يصحو مس سكره . فأمر الشيخ سلامة تمنعه من دحول 
المسرح ما دام مخموراء ولما قابله بعد دلك قال له من أنت حتى 


تمعبي ؟ ألا تعلم أببي أشرف منك ؟ 
دأنا شقيق الشبح سلامة حجاري , أما أنت فشقيق رجل قلما 
يصحو مس سكره 
8 5 3 


* الشيء المؤقت أي عمل تلتحق به 


* الحب مس أول نظرة ٠‏ أعظم شيء 
لتوفير الوقت 
* الحطوبة الفرصة الأخيرة للرجل 
لكي ينجو قبل توقيع الحكم عليه' 
بالسجن المؤبد . 

| * الزواج : إعلان الحرب 

ا * الطلاق : إعلان السلام . 
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جار سرس مولت فرعو فل 1 


بعيبت الر وائي « حاك لندن » 
داث نيلة عر بييه . نال عحت 
روحته . إلى درحه اها أرسلت 
الى حمسة مر أصدقائه درقية تقول 


ذيها > حاك ١‏ بعد للميت هل | 
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ربعدذ !رسال البرقيات يقليل ' 


وص « حاك لندن » صأحرا 5 
وبعد دلك بقليل وصلت ردود 
الم قيات الخصس التي أحابت كلها 
جل عار لبي ع 
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٠‏ كوردابا أونسر سكير » نداسية 
التتساح الموسم الثاني لعم ص 
سم حينها( كاندير! / يقول فيها 
٠‏ رائعة . صعوفة ) . فردت عليه 
سرفية فالت فيها «عير حديرة 
بشانك هدا؛. مرد عليها 
دكنت أعنى الرواية ). نردت 
فل و وأنا انشاء 
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لاسي حضتت 
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ثمائية عشر أسبوعا مرت وأنا في رقدتي هده , ثمائية عشر أسبوعاً وأنا جالس في نفس المكان , 
مكوم على نفسي فوق المقعد. تحيط بي أنظر عبر النافذة إلى الشارع . أراقب المارة 
الوسائد من كل جهة . حتى لا أنزلق مثل أخطبوط والسيارات بعينين زائغتين , أحاول أن أفكر فلا 
أخرج إلى اليايسة من الماء . أستطيع . وكيف يستطيع رجل أن يفكر وقد فقد 


0 
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العرى ‏ العدد 25 يوليو ١444‏ 


دماعه ؟ أعيش كأنو لا اعيش . فالانسان بعيش إذا 
كان يتنفس ويأكل . ويشرب . ويحب . ويكره . 
ويقبل على الحياة ساعيا مس أحل المستقبل أما أنا فلا 
أمارس شيئا من هداء أنام وأصحو . بل أعمص 
عيى وأفتحهم فى نمس المكان . أنظر حويى قلا أرى 
إلا الخدران . أحاول أن سمع 
يتناهى إلى أى صوت . ادا دحل أحدهم العرفة لا 
يريد إحساسي به عن الاحساس شيج او حيار 

تدخل زوحتى العرفة . تصع وحهها مقاب وحهي . 
وتتكلم بعمها ويديباء تحاول أن بعهمى شبك . 
وعندما تعشل تنحدر دمعة مر عينيها ٠.‏ ويطبر 
ابصمت على ى العا فة . 
تدخيل روحتى من حجديد . من سد جبة ذواء وبالا 
الأحرى كأس ماء . ونسك ر سى بيده وتسئده إى 


أققسق ساعات وعصد؛ ثم 


صدرها . وتدهم حة الدواء فى حلفي وتقرب كأسر 
المء 

ندلق حزء من الماء بي حلقي ويشعه الباني لكر 
على ثيابي . فتسرطم روحتى . وتتفوه بأشاء وهي 
نمف الماء ممنشفة . وقبل أن تحرج مس العرفة ترفع 
عينيها وتنطر إلى السقف . رعا تدعو لي بالشماء أو 
تدعو على بالموت لأريح وأستريح . تصق الاب 
حلفها يعنف . فلا أحرك ساكتا لأنى لا أسمع . 
وتتكوم أطراني وأعوم في ملكوت النصمت 
كيف حدث هدا” 

قبل ثمادية عشر أسبوعا كنت مثل حصان بري . 
أصحو مع الفجر لأعادر دبء الفراش . وأسرع إلى 
السوق لأشتري ما أستطيع شراءه . وأععود مما 
اشتريت إلى البيت 

أتناول لقمتير على الماشي . وأكر ع كأس الشاي 
دفعة واحدة . وأسر ع إلى الوظيمة وأطل منكبا على 
الأوراق حتى باية الدوام » وأنا عائد إلى اسيت . 
أحمل معي ما 1 أستطع حمله صباحا أحد أفراد 
أسرتي في انتطاري . أنظر بمرح إلى الأصابع التي تمتد 
إلى الطعام وتمسحه ي لحظة . وأستريح قلبلا ثم أنه 
إلى الباب 

تلح بي روحتي ١‏ ترحوي كا تفعل كل يوم أن 
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أنتله وألا أتآخر ٠‏ تحبرني بعينيها سأحعل الأولا 
ينامون ميكرير . فأصحك . وأنزل إلى العمر 
الاضاني . وأعود فى اخر الليل محط, من الجلوسٍ 
وراء المقود . وم متاهدة زبائن احر الليل . وأض 
حصي من الغلة عنى ( الكوموديو ) . وأندس ز 
الفراش أخاول أن عضو قبملا انع غبق بيه 
وروجتي تتظاهر بالسوم ونشول لي سلهحة مئيسة 
انتظرتك صويلا . هل أسحر لك الطعام ؟ واجيبة 
كا أفعل كل يوم نامى لست جائعا وأقاوم اسو 
قليلا نم أعمو حتى المجر لأصحو مسرعا إلى السو .. 
من حديد 

و مطدم شباى . كانت لى أحلام واسعة , أحيا. 
كنت اتصو بلسي تمثلا مرموقا أقف على حشسا 
امسرح . وعيول النظارة لاجو اتمعالات و 
وحركات يدى . كنت اعمص عي واتصور صو 
أعى للمشاهدين وأسمع دوي تصميفهم . واحصانا 
اتصور ننسي شاعرا أقب وراء الميكروقون وأفب 
عواطف المستمعين 

ر تأت أحلامي مص الفراغ . فقد كنت عصو 
بارزا في فرقة المدرسة المسرحية . وحطيبارٍ 
المناسبات الوطنية والقومية . وكنت لا أمل القراءة . 
وكانت أحلامي تكبر معي يوما بعد يوم 

وأنا أستلم شهادتي الجامعية حيل إلي أن العام كله 
سيمتح دراعيه لي . فحملت أحلامي وانطلقت 
أبحث عن عمل . بحثت كثيرا . كابسرت 
عاندت . أحيرا وبعد نضال طويل استسلمت . 
ووضعت أحلامي وشهادتي الحامعية جانبا » وقبد 
بوظيفة متواضعة على أساس الثانوية العامة اقتذعت 
أو أقنعت نمسي بمقولة والدي . 
« شيء أفضل من لا شيء ») 

ورغم حبي للانطلاق كنت سعيدا وأنا أضع بدي 
في أول قيد حديدي . وتوالت القيود لقد قارء 
الحصان البري طويلا ثم استؤنس . وم يبقق من ذلك 
الحصان البري إلا قدرته على الجري بلا حدود . قد 
انكفأت أحلامي على نفسها . ذبلت وانزوت خدب 
الكتب التي علاها الغبار , وهي تنتظر لحظة و: 


ع 
- ل ع 
حمسا 2 


2 


يي جم جد - 


أطلقها فيها من سجمبا 

كيف حدث هذا ؟* كيف تحول الخصان البري إلى 
هلام يتكوم على بعضه © اذكر ما حدث وكأنه حدث 
نوا أفمت صباح يوم على برد يتسرب إلى ضهري . 
دمددت بدى انحب عن روحت فلم احدها إلى 
حابي بطرت إلى الساعة. كانت تشير إى 
التسعه . وحسست ف السر ير مرتاعا على الرعم مر 
ال انيوم يوم عطية . واتثرلت ساتي مر أسر ير 
وبحثت عن حجني الممر . ا. ودسست رحل في أحخمان 
وحجاء نت أن اقىف . واطنس حب حة مدويه وسقصت 
على “سر 

وحملى اهى إِرْ الاطيء . وداحو! بير العنادات. 
ومحدرات اللحليز وصور الأشعة كشما على 
الأصاء مر تحتتف الااحتصاصات صر لى عند كر 
واحد معهم إصيارة حمل قصة حياق مد تمويى 1ن 
اللحطة اببى ررت فيها الطببت عشرات اللحجالنى 
تنم واميى .نوسطةر النيدة والأمعك :وصور 
موده لسن زموه مين يان الدول - 
ونصوير تصوري طبدي من قمة الرأس إلى اسعر 
القسدم . لكش على التى اشكو ميا | تكتشمهف 
التحالير ولا صور الأشعة 

بدأ الأمر سأن بسلت مبى عطامى . لسلت أولا 
عطام فحدي . ثم سل مي عمودي المترى . كيف 
حدث هذا . لا أدري . كنت أنام وأصحم لأكتشف 
أن ششا قد سرك مى . نسلت عطمى عطمه 
عمطمة . كأن قوه رهيبة شمطتها . ثم سلت أمعائي 
ومعدتي . وتوقمت عر تناول الطسام . وصارت 
اللقمة تسقصط ماشرة إلى أسمل حوفي . وأسمع 
صوت ارتطامها بقاعه 


© الحواء 


ثم تسللت من رءوسر أصابعي أسلاك كثيرة حمراء 
وزرقاء . تخينة ورقيقه صحت مستتحسدا 
بالطبيب . إنها شرابيى وأوردتي . قال الطبيب 
عمدوء ن. أ 
البصق . فصقت رب اء وحاولت أن اتلعهها مر 
جديد . وأعدهما إلى مكاءه| كلم أستصع . كانتا 


بأس لا سأس ء حسست برغية في 


كبير بن حيدم فاستفر بثك كنبب وسعهم صدرقى 
طيلة هده الستوات 


حاون الضيب تتمأنى عندما سالته عن مرسى 
وفكر طوبلا . كانه يلبك 


يليش فى دذاكر نه بحثا بس اسم 
أشعر بحواء سحيب . ققد 
تحول جسدي كله إلى كمسر من الحلد لا يخوى شسا 

وقفر شوء بحجم اخوزة من فسي كان دلك 
الشيء حصرز . وفقدت المدرة عى الطى ؛ 
وسمعت صوت الطبيب يقول أر وحى 


انرص . تشحصت 4 


اسف يا سيدتي . إن روحك مصات 'بالحواء . 
مرض تادر . لكن لله الحمد أنه مرض غير معد . ول” 
يصيب إلا أشحاصا مر هف وشديدي الحساسية . 
سأكتب لك اسم حبوب مهدثة . إمها ليست علاحا , 
لكنها تساعد على استقرار حالته ووقف التدهور 

لمانية عشر أسبوعا وأنا عبى هذه الال . لا 
أصبحك ولا أيكي . ولا أخرج ولا أخرن ولا أحب 
ولا اكره . ولا أنام ولا أصحو. ولا اكل ولا 

خواء من الخارج وحواء مص الداحل . شيء 
وحيد فقط . صعير نحجم الدرة . يقبع ي مكان ما 
داحل حمجمتي الفارغة . يساعدي على التساسك 
ويمنحنى بصبصا خافتا من الأمر م 
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سصسعر : 


5-0 محمد مصطفى البسيوني * 


لكّماأموناً عل جفظٍ امْوٌّى 

نفد ان عنت عهودي سُرنين 
1 كذيت ظنيء عندما 

كان طني ويقيني بان ين 
وَأنَا الآنَ يَقِيِنْ سَاطِمُ 
رغم أن / رد فيشنا بعين 
إن ا قٍْ جذاع ظَام 

ند شرعالحبّء ٠‏ خير من بين 
انم هن فنصي فلك يباتك 

أبن مبي ألت» بل أن وأين» 
ليس مني عشقهحمالفبى 

مثل من ي عشقه صمر اليدين 
صحف أن يرل في حافقي 

مر هوى الأمس بقاياحمقتين 
فإدا عامذتني بال 
لذة العمو. وترويص الحوى 


فاتح ١‏ ب لصمحة . واطوا يف 0 


# كانس وشاعر ام تقعذر المصمي 
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ماحر 4 يد 


هت 2457 





اخبرهه 


وجسرااحعبور 0 ' 


سقف سو 


! بقلم : خالد القشطيني 


0 
ل 
0 هناك شيء مشترك بين كل الشعوب والأمم » سواء كات متحضرة أو 
1 ع 
5 ددائية . يتمثل في اشتراكها بالتعامل مع الإيقاع فنيا . ومن ثم تأثيره عليها . 


1 وإدخاله في الكثير من نشاطات حياتها . فهل مازال الأمر كما كان ؟ وما 


امم ممم ااا 210ص 
. 
0 


٠‏ التغيرات التى دخلت في هذا المجال ؟ 


قلا محلة أدبية ى هذه الأيام دون أن 
0 بشأن الشعر ل 
العمردي الوزن والقاهية . القديم والحديث . 
وسرعاد ما نجد المناقشة تتحول إلى ملاسنة . ثم إلى 
عشائمة أيمكن لنا أن نناقش هذا الموصوع من زاوية 
العلم . ونترك الشعر والشعراء حانبا إلى حين © 
بتبسيط النقاش إلى أجزائه الأساسية نجد أنه يدور 
بعول عنصر واحد هو الإيقاع ٠‏ إنه يتضمن الوزن 
والقافية . وأكثر منبما أيصا ٠‏ فهناك إيقااع ني الأفكار 
#والصيغ وبابسط معانيه يتحول إلى فكرة التكرار . 
أو إعادة العنصر المني ( التفعيلة والقافية في الشعر . 
الشكل الهندسي في التصوير . الضربة في الموسيقا 


0 


و 


ع دلت عوط عع يوك 


اه 


الحركة في الرقص ) بشكل حسابي منتظم ضمن أبعاد 
زمنية أو مكانية مقررة 


يعتبر الإيقاع أقدم عنصر في اكتشفه الإنسان , 
ونجد نمادج تشكيلية منه في رسوم إنسان العصر 
الجليدي ني الكهوفف. في الأشكال المكسررة 
للحيوان . وي الزخرفة القائمة على التكرار أيضا . 
وذلك ضمن مسافات . وفي أحجام متشابهة ونجد 
نفس الشيء في رسوم المواكب لمصر القديمة . وإذا 
كان الإنسان القديم قد مارس أي موسيقا أو شعر . 
فمن المؤكد أنه اعتمد فيهما على الإيقاع . وهذا ما 
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العرى ‏ العدد 05 يوليو ١48/‏ 


تفعله القبائل المتوحشة في كل العا . وهذا ما نفعله 
في طمولتنا أيصا وقد تحول الايقاع بنمو الحضارة 
الى التناطر . وهو تطابق حائيين من العمل الواحد 
كصدر البيت الشعري وعجحرة. وحائت اليمين 
والشمال ف العمارة ووصل التناظر الايقاعي إلى 
روعته 3 معابد اللأعريق ورحرفة العرتا. وطظل 
لايقاع يكون المنية الأساسية لكل الأعمال المنية . 
حتى عنهد الميصه الاوروبية ى القن الخامس عشر 
رف القن الرابع ق 0م . شعل فلاسعة اليوتان في 
معاحة موصوء الإيقاع فقسمه ١‏ ارستو كسوس )2 
الى الابقا الكلامى والنعمي واخرئي وتعرص 
رسعو لعلاقة الإيقاء بالورن دون أن يستطيع 
اتفصز نيمي بوصوجح 

بد ع الايشاءع هده الاهمه والشمول 


نحجها نا 
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الشقوتب تمسبث به من اصود اخمر 
0 ل ااسحجسمو ل الفيسشيان والمانايسين 5 اس ال نوحد 
000057 ديو الوسجية اضيا الشمون العطاى 1 

داه الاو الم بو اهب هن به اول ا فى 

0000 98 1 : 
لظف . تتهيرن اما يزه , شلدالى بومرعد , 
اراد ب تقد نا له الأم صر نات إيماعية لقع السرم بر 
از سو نيك ا) الت حشه اه عببة فارعة ل الام 
1 0 اك 1 - سالوه” 
ابمارامة هي لام التق نصصط ابقاع صرباتا متم 
ضمي ولام اخائيه ص لام التى نسي » التوقنت 
دسق عو فيد دعم اسانيم س الو لادة 8 بيسلم و يشهية 
ذماء ات 00 5 ااه 
عندما تعنى به و اسلو عله بتعة من فواتي الطمولة الى 
' العى لكشر 5 لحري بردد ورد وقافية مادا 


عا عا ) 
0-5 


د''حظ لعلاقه سين لإبماء المى والتف, 
١‏ الفسسة د اح عدة ظواهر كمر المعروفاال 
الا دام العاصمر والمر حم لشنديد والاثارة تؤدى إلى 
نسار © وضف 5 صضاات القلب وعق عار دلك 
بحد الشعر ء والموسيعيس بتششول بإيقاء سريع 
ردان لسر ة ١‏ 


عام الهوى تعب 


مال واحجد عابر 


يستححقة لطت 
و يفك د 4 تبط تساتانك 
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القلب وتضل سرعتها بي حالات الحزن والكابة 
والعيبوبة والموت البطيء وعبر الموسيقى « ماهلر , 
حير تعبير عن ذلك ( وكان يعساي ص مرص قلب 
ميت ) في خاتمة سمفونيته الناسعة التي مشل فيه 
اقشراب موته بتلك الضربات الطويلة البطيدة 
اللتصطفة و الصف تكناة و باعل -بنا سبال كعات 
اللتععرية + توق قبل أن ممه وبرائل القية 
العربي معروفة نأنياتها الطويئة البطيئة وفي كل 
اللغات يتكلم الناس عن النيص الموسيقى وصردات 
النغمى . ويمكن إل تقول إن انبا نات اسفن 
وصرنات اللرفص هي في الوافع تطوير وتر كيب 
نسافات النض القلى 

3 عام البصر والفنون 


كر إدا صحت هله العلاقة في عال الاصوات . 
تكيف تكن ل نفسر ظاهرة الإيقاع ي الى اليص 
رالمون التشكيلية ١‏ من الممكن تفسم دبك 
يام حوع إلى قدرة الانسان عل وين الم ادمات 
خسية من حاسة إلى أحرى . وتحدث انسط عمليات 
هدا التحة ين بين عالمى الشعر واحوسيتا . عيدب يعر, 
المعنو ن القصصدة . وينطم الشعراء النعم وجول 
نرسمول القطعة الموسيقية إلى لوحة . مثليا يدح. 
الموسبقيول نغ يصور مساطرا أو لوحة أو فصة 'م, 
مسرحية وى هده القدرة على التحويل . حوب 
الابقاع الصون إلى إينا ع بصري وص الشائع أد 
تقول إن هذه مومسنا تصوير يه . وهده صورة راقصه 
أو شعراية 

بيد أن الموضو ع يتحاور هذا النطاق الصى 
رس الطريب أل نلاحظ أن معظم نشاطات الإنساد 
التى بنوقف عسها بقاء اللو ع وتطوره نشاطات 
إيقاعية او تتصا, بالإبشاع . ومن ذلك العملة 
الحنسية والتنمس وائشى والركض . ولا كان الصد 
مهنة الإنسان الأولى , فلابد أنها خلدت في لاشعرر 
النو ء البشري الأصوات الإيقاعية لوقعم حوافر اخسل 
والغرلان والماشية . إذ حلس الإنسان الول 
يمشصها . ويصغي إلى أصواتها الى تبشره ب كر 


والبقاء وكثيرا ما استوحى الفنانون تلك 
المواجس . فامتزجت إيقاعاتها بي أعماهم كما فعل 
الموسيقي « شوبرت » عندما استقى « مارشاته » 
الشهيرة من أصوات خبب الحيل وقد لحن كل 
الموسيقين موسيقا المارش ( السير ) على أساس 
خطوات الحند في مسيراتهم .ء وذلك بسرعات 
وتراكيب تلائم الحالة التي يريدها الملحن 
قوة سحرية 
عضي فنوسع دائرة البحث لتنتقل إبى العام 
الكوي « الكورموزي » . سرعان ما لاحظ الإنسان 
بعد عمليات الصيد والزر ع . وي لحظات راحته 
وتأمله . كيف يتحرك هذا الكون الدي يحيط بإيقااع 
منتظم . كتناوب الليل والمبار . وتناقص القمر 
وتزايده . ومد البحر وجزره . وتعاقب المصول . 
ودوراب النجوم والأفلاك 
والنتيجة التي لابد أن نسلم مها هي أن الإيقاع 
حوهر أساسي مس تركيبنا النفسي . وحياتنا اليومية » 
وتنظيمنا الاجتماعي . وعالمنا الذي نعيش فيه . 
وهذا يحمل طاقات سحرية تهزنا بشكل قلم) مهزنا به 
أي شيء آخر واستغل الإنسان هذه القوة السحرية 
في أعماله الانتاحية فيا يسمى أزجالا وأغاي وموسيقا 
للعمل . فالألحان والأشعار التى يرددها العاملون في 
تنظيم العملية بشكل إيقاعي . وف تخفيف وقع 
الإحهاد والتعب . كأعاي عمال السمن الدين 
يرددون ٠‏ هيلا هبا هيلا » في مصر و «١‏ هاي يوخيم » 
على صفاف المولغا 
واسنخدم العرب هده القوة السحرية للإيقاع 
تصويريا يي رخرفتهم الإسلامية التي قامت على 
ايقاعات مختلفة السرعة والأحجام والأشكال 
الهندسية , وي مقابل ذلك تمسك العرب تمسكا 
صارما بالتنظيم الإيقاعي الهندسي للقصيدة التي 
اكتسبت قوتها السحرية من التكرار المغناطيسي 
التفاعيلها وقوافيها وكما قلنا سلفا. ظل الإيقا 
٠.‏ ييشكل البنية الأساسية لكل الأعمال الفنية حنى عصر 
٠:‏ الغهصة ٠‏ فباكتشاف الايطالييى لعلم المنظور اتضح 


© الإيقاع طافة السحر وحسر العبور 


القريبة تبدو أكبر من النخلة البعيدة وأقوى لونا منها 
على الرغم من التساوي الحقيقي في الحجم واللون 
أيضا . وعليه فإن تكرار الأشياء بشكل متشابه 
يناقض الطبيعة وبذلك ترك الرسامود المنحى 
الزخري ء واتجهوا إلى دراسة تشريح الحسم 
الإنساني في وضعياته المعقدة , وخرجوا إلينا بتلك 
اللوحات الخالدة التى تعتمد على تداخل الأجسام 
ومنظور الأشكال وامتدادها فيم| نعرفه بالبعد 
الغالث . أي العمق 


وبتقدم مسيرة العقل والعلم والاكتشافات الحديثة 
في ميادين الفيزياء والألوان والأصوات وعلم النفس 
وعلوم اللغات وفلسفة النقد اتجه الفنانون والأدباء إلى 
ميادين دهنية . بعيدا عن السحر الإيقاعي الذي يمثل 
في الواقع مرحلة بدائية وحيوانية من الوعي 
والتذوق . وهذه هي المحنة التي نجاببها الآن . 
وبالتخلي عن الإيقاع ( وزنا أو قافية ) نكون قد 
حرمنا أنفسنا من أقوى طاقة سحرية تهز مشاعرنا 
وغرائزنا » وبحذف هذا العنصر يضيق الشاعر على 
نفسه بجال الحسركة . ويقلص منافذه إلى أبواب 
التصوير والبلاغة والبيان والبديع والحكمة 
والفلسفة . 

الشعر العربي . بل والأدب العربي عموما . يعاني 
من هذه المشكلة العويصة . مشكلة الانفصام بين 
اللغة الفصحى . لغة الشعر . واللغة الشعبية . لغة 
الأكثرية من بدو وفلاحين وعمال وكسبة أميين إن 
الإيقاع يعطي الشعراء جسرا للعبور به الى هذه 
القطاعات غير المثقفة باللغة الفصحى . بالنظر 
للعمومية التي يتصف بها الإيقاع , والتى أشرنا 
إليها وبتخلى الشعراء عن هذا العنصر الأساسي 
يكونون قد نسفوا هذا الجسر في عملية أقل ما نقوله 
بحقها انبا عملية انتحارية . فالشعر يعاني من العزلة 
والهجران في كل الدول الحديثة 8 وفي وطننا العربي 
الذي يجابه مشكلة الانفصام اللغوي ستكون العزلة 
كاملة . وبعد قرون من الاعتزاز الذي أولاه العرب 
لفن الشعر ‏ ديوان العرب ‏ سيواجه الشعر ( غير 
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في قلب بكين ‏ عاصمة أكثر الدول ازدحاما بالسكان ‏ ووراء ميدان 
« تيان أن من » .. تستلقي المدينة الامبراطورية التي كانت محرمة لمئات 
السنين . . ولكنها الان لم تعد محرمة بعد . . ! 
تقديس . فقد أبيحت للجميع 4 غك أن: كانت أقدام الاباطرة وزوجاتهم 
وأداء مهامها . وخدمة سكانها . فمنذ لحظة دخوله واجتيازه أبولها يكون 
القدر قد كتب عليه أن يبقى سجينا داخل أسوارها . طلما ظل به رمق من 




















مايجري وراء الأسوار 00 





55 قبل أن تحترق أسوار الميدان المسمى « تيان آل 

من » في قلب بكس عاصمة رسع سكان 
العالى. تحد نمك في عمق الصورة كلها الصين 
باتسااع ملاييمها العشرة من الكيلومترات المربعة » 
وباردحام سكانما الألف والائتين من ملايى البشر . 
وبحضرة سهوفا الفسيحة المنيسطة بلا حدود , 
وبامتداد صحاريها المترامية بين شرق وعرب وشمال 
وحنوب . وبارتماع جباها المكسوة بالثلوج التي 
تتحللها الشلالاات . وبتلوى سورها العطيم الممتد 
على القمم بطول 70٠١‏ من الكيلومتسرات . 
وبفيضان أنبارها الطويلة من البحر الأصفر إلى 
هوانج هو ويانجتسي . وبتباين لغاتها بين المندرين 
الصينية وألسنة ولهجات ست وحمسيي من القوميات 
والمحتمعات القبلية . ومعالم تارخها الممند مند 
« إنسان بكين » الذي عاش قبل 5.٠‏ ألم سئة . إلى 
عصور الأباطرة . وأسرهم الملكية التي حكمت 
طوال أربعة آلاف من السئن . وبأصالة مديتتها 
الامبراطورية المحرمة وبوابتها الرئيسية التي يحمل 
الميدان الكبير اسمها 


١٠ 


في هذا الميدان تشهد تناسقا غريبا في مكان واحد 
ورمان واحد بين الأصالة والمعاصرة . بين عمق 
التاريخ بكل أسراره وأحدائه . وصورة الحاضر بكل 
تطلعاته وإنجازاته . فهنا تقوم المنصة التى وق عليها 
« ماوتسي تونج » معلنا قيام جمهورية الصين 
الشعبية 2 وهنا تقبع قاعة ماو التذكارية وسط 
المديئة » وإليها تنطلق الطوابير المصطفة للزيارة . 
قادمة ص محتلف مقاطعات الصين ومن خلال 
الصموف المتزاحمة تتمثل لك الاسرة ذات الطمل 
الواحد لتحفيف حدة الانفجار السكان . وتخترق 
مسيرتك زرافات الدراجات الهوائية . وسيلة 
الانتقال الرئيسية لكل طوائف الشعب . نساء 
ورحالا . موظفين وعمالا وقلاحين وأمام النصب 
التذكاري لابطال الشعب تتذكر مشاهد الملاحم التي 
خاضها الشعب الصينى ضد الاستعمار منذ حرب 
الافيون. وضد الطغيان منذ حرب المقاومة 
الباسلة وعلى شرفة العمود التذكاري لشواين لاى 
تسأمل رمر انطلاق شرارة الشورة الديمقراطية 
الحديدة ., وتطل حواليك 2 فتشهد ملامح 


الانجازات العمرانية والاقتصادية والعلمية . ممثلة في 
المبان الحديثئة لقاعة الشعب الكبرى . ومتحف 
الثورة الصينية , ومتحف التاريخ . كم| نجد نفسك 
وسط الآلاف من السائحين القادمين من كل دول 
العالم . بعد أن فتحت الصين المنغلقة أبوابها على 
العالى . ! ١‏ 


باب السلام السماوي 





تلك هي الصين الجديدة على ساحة ميدان « تيان 
ان مس » حيث وقفنا نطل على البوابة الكبرى التي 
تقبع خلفها المدينة المحرمة يرفرف فوقها العلم 
الأحمر بنجومه الخمس . وتطل من فوق مدخلها 
الأوسط صورة كبيرة لماوتسي تونج . في نفس المكان 
الذي أعلن فيه قيام حمهورية الصين الشعبية بي أول 
اكتوبر عام 11546 قال لنا مرافقنا فا وسونشي 
« واسمه العربي رشاد » أن تيان ان من كانت هي 
البوابة الرئيسية للسور الامبراطوري ( تسي جين 
تشينج ) . وتععى « باب السلام السماوي .٠‏ بنيت 
ي اوائل القرن الخامس عشر . ثم تعمرضت بعد 
إنشائها للدمار والخرات على يد مجهول أشمل فيها 
الثيران وحيس. نقف أمامها وتتأملها بعد أن أعيد 
ترميمها عام 148 نجدها مع برحها ترتمع إلى أكثر 
مس “م مترا. وي أسفلها حمسة معابر. ذات 
حدران قانية لم يكن يمر ص أوسطها سسوى 
الامبراطور 2 ' 

وأشار مرافقنا إلى الامتداد الواسع وهو يقول 

قي الساحة المواحهة لبوابة « تيان ان من » تظاهر 
الطلات والعمال يكين يوم 4 مايو 1919 , مطلقين 
شرارة الثورة الديمقراطية الجديدة في الصين ضد 
حكم الاستعمار وأمراء الحروب . وهي حركة 
شهيرة في تاريخ الصين المعاصرة . كما سجل الميدان 
فصلا مجيدا عندما تقاطر عليه مليون من الجماهير . 
تخليدا لذكرى شواين لاي . وهم يتحدون عصابة 
الأربعة والثورة الثقافية الكبرى الباغية 


لن تستطيع أن تتصور حقيقة ما يجرى في الصيس 
الشعبية من تطور وانجاز وتقدم برز أغلبه خلال 
السنوات العشر الماضية بعد الانفتاح على العالم . إلا 





© بكين المديئة المحرمة تنفتعم على العالم 





حريطة الصين الكتعسية 


إذا استعدت في ذاكرتك أحداث الشورة الثقافية 
الكبرى . ومؤامرة عصابة الأربعة . فقد كادت هذه 
الأحداث تقضي على كل الدعامات التى قامت عليها 
الإنجازات الأولى لحكومة الشعب . منذ إعلان 
قيامها رسميا . بقيادة ماوتسي تونج . بعد أن خاض 
الشعب حرب التحرير . سواء ضد حكومة 
الكومنتانج برئاسة شيان كاي تشيك . أو صد 
الاباطرة واليابانيبى . أو صد الانجليز الذين شنوا 
على شعب الصين حرب الأفيون المدمرة التي بدأ معها 
تاريخ الصينى الحديث . فمنذ ذلك الوقت تعرضت 
البلاد لغزوات متتالية من الدول الاستعمارية . 
واضطرت للخضوع تدريميا . وأصبحت بلدا شبه 
مستعمر وشبه إقطاعي . وكبح الطفغيان المزدوج 
للامبريالية والاقطاع مو الاقتصاد والعلوم والثقافة في 
الصين . وبدأ الشعب ‏ وقد شلت بلاده ووصلت 
أحواله إلى أسوأ ما يمكن أن تصل إليه ‏ بخوض نضالا 
جديدا طويلا باسلا ضد اضطهاد الإقطاع . 
وعدوان الغزاة . حتى أطاحت ثورة عام ١91١‏ التي 
قادهاه صن يات صن » بحكم أسرة تشينج 
( المانشو ) . وقامت جمهورية الصين . على أنه حتى 
مع قيام الجمهورية الأولى مرت بالبلاد فترة من 
الاضطرابات والانقسام في ظل أمراء الحسرب 
الاقطاعيين . وحين قامت الثورة البلشفية في روسيا 
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© المديح الدائري لمعمد السماء 
حيث كان ثلاقى السلطسين 
الأرصية اباي وإهقام 
الطقوس الديمية الامبراطورية 
والمعسد عبارة عن شلائة أسراح 
متدرحة الاستدارة . بأفارير من 
القرميد الأررق . 
: الصعود إليه عير اسبلشيلة 
مدرحات وشرفات رحامية . 
تسطلق عليها جماهير الصييين 
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عام ١411‏ اعتئق عدد من المثقفين ا لصينير 
الشيوعية . وهبت حركة ؛ مايو 1414 دليلا على 
تصميم الشعب على النضال صد الامبريالية 
والاقطاع وتحت قيادة الحزب الشيوعي الصيني 
وماوتسي تونج ناضل الشعى طوال ثلاثين عاما ‏ 
تخللتها عدة حروب . وتكلل النضال بتأسيس 
عيوزية الضين الشبعية انتضارا للثورة الجديدة 
وبداية للاشستراكية في الصين 

هكذا لخص لنا ٠‏ تشاويانج » رئيس تحرير دار 
التشر للمعلومات العالمية أحداث التاريخ بكلمات 
سريعة موجزة فى أول لقاء لثاى يكين 


الشعب . . على الطريق 

من خلال الفنان السصال عاش الشعب حياته» 

الشع2 هو صاح اليد الطولى في كل ما 
يجري في الصين . سواء في عصور العبودية الأولى . 
أو سنوات مواحهة الغراة . أو حلال ثورة الفلاحين 
لاسقاط الاباطرة والاقطاع . أو على مدى مسيرة 
الاشتراكية بتحولاتها من حرس التحرير الى المسيرة 
الكبرى على طريق بناء المجتمع الحديد . ثم الى 
الانغلاق للبحث عن التراث , والى التحدى ضد 
انقلات العصابات . والى القضاء على حكم الفرد 2 
لم الى الننمية والتحديث والانفتاح على العالم 

النزول الى الشعب ومتابعة حياة النساس في 
الشوار ع والمصانع والحقول والأسواق والبيوت . 
يفتح لنا الطريق الى معرفة حقيقة الصورة التي تحولت 
إليها الصين في عهدها الجديد . بعد أن امحذ قرار 
استراتيجي بتحويل بؤرات العمل الى التحديث 
الاشتراكي تمشيا مع سياسة تنادي « بتحرير عقولنا 
وتشغيل أدمفتنا والبحث عن الحقيقة في واقعنا 
والامحاد يدا واحدة للتطلع الى المستقبل » 

رَحام الملايين العشرة الذين يسكنون بكين وحدها 
وينطلقون في شوارعها وأسوافها شديد رهيب ومع 
ذلك فلا تدافع بالأيدي والمناكب . ولا ضوضاء تعلو 
وتنخفض , ولا صخب بين الباعة والمشترين . ولا 
مساكسات أو حصركات مزربة من الشباب الى 
الثسايات ٠‏ ولا تسابق سين السيارات أو اطلاق 
« للكلاكسات » ٠»‏ ولا إلقاء للأوراق والأقذار على 
أرصفة الطرقات 





تق 


الأسواق مليئة بالباعة والمشترين . ولكن أصوات 
المساومة لا تكاد : ولا تكالب على شراء 
كميات كبيرة , وعد آثراة الأصرناعاة فيل هيا 
مع القانونهولا حاجة لتخزين المشتر يات . وبخاصة 
أن الأغلبية من.العمال والفلاحين والموظفين لا تعرف 
البذخ ولا تملك المبردات الكهر بائية لحفظ الأطعمة . 
ونادرا ما تحد امرأة أو رحلا يسير حاملا مجموعة من 
الاكياس المملوءة بالخضراوات أو الفاكهة أو 
المشتريات من أي نوع . فكيس واحد صغير فيه 
الكفاية وأغلب الأسر الصغيرة تفضل أن تحصل 
على الوجبات الجاهزة سواء ما يبا ع منها على العر بات 
الصغيرة أو مطاعم الأرصفة وليس هناك ما يمنع 
المقندرين من تشاول وحبتهم ني مطا الانفتساح 
الاستهلاكي الواردة حديثا والتى بدأت تتنائر في 
شوارع المدينة لتقدم الهامبورجر والكونتاكي 
والبيتزا ولأآن العمل في المصانع والمتاجر والمكاتب 
يستمر ماني ساعات في اليوم يتخللها ساعة للغداء . 
فلا تستغرب حيس تشاهد الفتيات والفتيان وهم 
يسيرون في الشوار ع . وفي يد كل منهم صحن أو 
آنية مسطحة أو مقعرة . يتناولون طعامهم المكون من 
الأرز المسلوق مع الحساء والخضراوات المغلية , 
والذي يشترونه ٠‏ ويأكلونه بكل بساطة وبلا حرج . 
من الباعة والمطاعم الشعبية المتنائرة على الأرصفة 

مطاعم المأكولات الخفيفة تتراص بجوار بعضها . 
منها ما يقوم بالطبخ والتسخين فوق الماء المغلي أو في 
داخله ٠‏ ومنها ما يقوم بالشي «والقق» وهناك 
طعام يسمى « شياجياو » عبارة عن خبز محشو 
بالجمبرى المفروم . وأغلب الأطعمة تعامل بتوابل 
الفلفل الأحمر والأسود والزنجييل ومعجون فول 
الصويا ولذلك هي حارة ولاذعة . 


لا . . للزي الموحد . . ! 


في الشواررع والأسواق لن تجد أما تمر وراءها 
حشدا من الاطفال . ولا أبا حائرا داخل متجر 
يبحث عن ملابس أو أحذية مختلفة المقاسات | هو 
العهد ني أفلب بلادنا النامية , 

ولكنك مع هذا ستجد حركة البيبع والشراء 
مستمرة في المحلاات والمتاجر والاسواق المركزية الي 
ل تختلف في اتساعها وما نحتويه من معر وضات عز 





د يماك مدال عد 


ي بلد غري متقدم . فالصينيون أصحاب ذوق 
فيع . يحبون الديكورات والزخارف والتحف 
المقصوصات الملونة والطائرات الورقية واللوحات 
لجميلة . يزينون مها جدران بيوتهم وأسقمها التى 
تدلى مما الزخارف الملونة . والتىي يميل أغلبها الى 
للون الا حمر ورسوم التنين والحيوانات الاسطورية 
,لا تستغرب الملابس والأزياء الحديثة التى يشتريها 
لناس . رجالا ونساء شيبا وشبانا . ويرتدوما بي كل 
كان . فمع موحة التحديث والانفتاح وإلغاء قيود 
لانغلاق . هجر الجميع الري الموحد المكون مس 
لحلة الررقاء والجاكيت المغلق بالزراير حتى الرقبة 
لذى اشتهر به الصيئيون خلال السنوات الاولى 
لميتاء الاشتراكي والذي فرضته القيادة ا حر بية مع 
بداية قيام الثورة تأكيدا للمساواة بيس الأفراد وضغطا 
للانفاق على الأزياء 

وي حلسة دعانا إليها مرافقنا مع بعص أفراد 
الأسر الصينية قالت لنا سيدة الدار 

مع التطور الأخير وريادة مدحولاتنا كأفراد , 
ارنمع مستوى الاستهلاك لدينا . وتحسنت معيشتنا 
أيصا . فقد حدث انخفاض ملموس بي نسبة تكاليف 
الطعام ٠‏ وارتماع مقابل قٍِ نسبة نمقات الملابس 
ولوازم المنزل وبعض الكماليات الاساسية وقد 
حدئت ريادات في استهلاك ملابس الصوف والحرير 
ومنسوجات الالياف الكيماوية على حساب الملابس 
القطنية التى كانت اللباس السائد للمواطنين كما 
تغيرت معدلات استهلاك اللوارم المنزلية الحساب 
افتناء الدراجات وساعات اليد وماكينات الخياطة 

ونسأل . ولكن ماذا عما نتعارف على تسميته 
بالكماليات ؟ ١‏ 

تقول إحدى السيدات ٠‏ خلال السنوات الأخيرة 
انجه الطلب في المدس الى الراديو والتلفزيون وهي كلها 
صناعات وطنية . وكذلك الى الادوات الطويلة 
الدوام مثل الغسالة والثلاجة والمروحة الكهربائية 
والمسجل والكاميرا فضلا عن الأناث ولوازم 
التجميل ولاشك أنك لاحظت أننا نستخدم لوازم 
التجميل الآن بي جلستنا رغم أنها كانت محظورة علينا 
من قبل . 

ومرة أخرى نعسود إلى بكين 
المحرمة 


ومديتها 
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وهنا قد يحناج الأمر إلى عودة متأنية الى الماضي 
البعيد في الصين 
. . وندخل المدينة المحرمة 

كان القصر الامبراطوري في يكين المعمروف 
باسم المدينة المحرمة في العصور الماضية ‏ هو المقر 
الدائم لأباطرة أسرتي مينجج وتشنج ( المانشو ) . وهو 
أكبر البنايات المعمارية القديمة الموحودة بي العالم من 
حيث الحجم والكمال . 

كانت بداية إنشائه من ١105‏ حتى ١17امء,‏ 
ومنذ ذلك العام حتى عام ١111١‏ حين سقط ١‏ بوبى ) 
آخر أباطرة المانشو أقام فيه 4؟ امبراطورا . مارسوا 
منه الحكم الأوتوقراطي . والنفوذ الفردي على 
الصين وطوال المسيرة الطويلة للقصسر 
الامبراطوري كانت حهود عدد لا يحصى من الأيدي 
العاملة قد استغلت . بالإضافة إلى موارد هائلة من 
المواد والأموال تقول الوثائق إنه في عهد امبراطور 
واحد هو « يونج لي » سيق أكثر مس ٠٠١‏ ألف من 
الفنيس . وحوالي مليون من العمال للمشاركة في 
أعمال البناء ' 

يغطى القصر مساحة حوالي 7٠١‏ ألف متر 
مربع , مها ١6‏ ألف متر مريع للمبان وحدها وله 
أربع بوابات بي الشرق والغسرب والشمال 
والجنوب 

ونقف عند المدحل الرئيسي للمديئة الامبراطورية 
المحرمة فيخطر بالبال سؤال لاذا هي محرمة ؟ 

ونسمع الإجابة من كبير محرري دار النشسر 
د تشانج فونشيانج » الذي كان بصحبتنا المعتقد 
الصيي القديم يتصور أن العالم عبارة عن مربع . 
تتوسطه دائرة هي الصين . وبين المربع والداشرة 
تعيش شعوب من البرابرة والمتوحشين . لا حول لهم 
إلا أن يكونوا تابعين للشعب الذي في داخل الدائرة 
ويتوسط هذه الدائرة مستطيل متناسق الترتيب هو 
العاصمة . وفي داخل المستطيل سور داخلى يحيط 
بأرض مربعة » هي المديئة الخارجية التى تضم 
بداخلها منطقة مستطيلة الشكل . محيطها عثسر ود 
كيلو مترا . وهي المديئة الداخلية التي يقيم بها طبقات 
الشعب والأيدي العاملة 
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العرى ‏ العدد 5ه" يوليو ١9844‏ 


وتطل المدينة الداخلية من الداخل على المدينة 
الامبراطورية البالغ حيطها ؛ كيلو مترات . ولي 
جوانيها الأربعة تقوم أبواب الأسوار في تناسق تام على 
حانبي المحور س الداخل . حيث ترتمع أسوار 
عالية . تفصل بينها وبيس القصور الامبراطورية التي 
تعتبر كلها داخل نطاق المديئة المحرمة وهده المديئة 
المحرمة تتناثر فيها محموعة مس القاعات الكبيرة 
المفصل بعصها عن بعص . في تنسيق متنساعم 
الترتيب . تسمى كلها القصر الامبراطوري . وهذا 
القصر هو مركر القل للمديئة المحرمة التى لا 
يدخلها إلا موظفو البلاط وعائلة الامبراطور 
وحاشيته وخدامه ١‏ 

على هذا القصر الحرام تشرق الشمس لتعمره 
بالأشعة والنعم . ومنسه يشع السلطان المطلق 
للامبراطور : اين السماء ؛ على جميع أنحاء الكون . 
فهر قلب الصين . ومركر العام كله . وهو للأرص 
كلها ئثابة الشمس التى تحدد مسيرة الحياة ' 

ذلك هوا سر تسمة الدية الحرئة الن مباراك 
هيكلها محافظا على الشكل الدي كان عليه في عهد 
أسرة ميسج ١‏ ومايرال يحيط مها نمس الحندق المائي 
القديم بعرص حمسي مترا . ويمصلها عن بقية أنحاء 
العاصمة يكين سور أرحواني اللون . طوله أربعة 
الاف متر . وارتماعه عشرة أمتار ' ' 
التناسق المصون 


تعال بنا يدلف الى المديئة المحرمة من نمس البوانة 
الرئيسية القى كان يدجل منها الامبراطور ا نات 
السلام السماوي 6 المطل عى ميدان « ثيال ان 
مس » 

ن الأن سير بر فقة الاأمراطضور وهو محترق 
ا ب ل 
الأصحيات والقرابيس . وحرق البحور في ؛ هيكل 
السهاء » وكيا علمنا من الحاشية فإن مباني القصر 
يمكن أن نز ورها كلها . لكننا نكتمي بزيارة بعصها 
نخترق باب السلام السماوي حتي نجد أنمسنا لي 
ساحة واسعة . تؤدي الى ٠‏ باب الظهيرة ٠‏ . المدخل 


ق, 


الخاص للاباطرة هنا ومع وصول الاهمبراطور تدق 
أحراس الظهر في أيام معيئة . ليعلن التقويم القمري 
والمراسيم الامبراطورية . كما تعلن أحكام الإعدام 
لتنعيدها على المجر ميس 

وعندما نترك خلفنا باب الظهيرة تمر فوق نبر المياه 
الذهبية . عبر حسور خحمسة مرمرية . متجهين الى 
القصر الرسمي الكبير « قصر التناسق الأعلى » . 
أرفع الأمكنة في المدينة المحرمة 

' على جانبي الباب الذي نصعد إليه بدرج من المرمر 

يقف أسدان حارسان من البروئز المدهب . بينه) على 
حانبى الدرح تنانن محفورة . تتلوى بين سحب 
وغيوم عل حائبيها ثماني عشرة مبخرة . تتدلى ممثلة 
مقاطعات الصبن في ذلك الوقت . كما يقوم طائران 
من الكركي , يمئلان الخلود . مصنوعان من البروير 
المسدهم . بالإإصافة الى عدد من السلاحجف 
والتنانى . ومكيال حبوب يمشل العدل . وساعة 
شمسية ترتبط بإعلان « التقويم القمري » 
العرش الامبراطورى 


بتوسط فاعة قصر التناسق الأعلى عرش 
الامبراطور المرحرف الملمنوع من الحشب المطلي 
باللاك المذهب . وتريئه الأحجار الكريمة والزحارف 
والنقوش الحيوانية والنباتية » وتحيط به ستة أعمدة 
دهبية . حفرت عليها تنائس تتلوى , أما الأعمدة 
الحانبية وعددها ثمانية عر فهي ذات لون 
ا يا 
و 


يقول لنا مرافقنا إل هده القاعة كانت محخصصة 
لتتويج الأباطرة ٠‏ ولإقامة الاحتمالات التى يرأسها 
الأمبراطور . والتى يعلن ثي بعصها أسماء المرشحين 
للامتحان للوطائف العليا . وكذلك أسمء القادة 
العسكر يسن الدين بقع عليهم الاحتيار لقيادة الجيوش 
في المعارك 

ونطل على ما أمامنا. ونتأمل العرش.. 
ونتصور الامبراطور وهو يمارس من فوقه سلطاته 

الامبراطور يدخل الى القاعة وسط الموسيقا 
ودقات الطبول الاحتفالية . ثم يجلس على العرش 


الى نات البجيل . مت الى التقاريسر 


والعسكر يون فيركعون أمامه . وهم يبتفون ثلاثا 
د عاش الامبراطور ٠‏ وفي النباية يببط الامبراطور 
من فوق العرش . ويعود الى قصر التناسق الأوسط 
وهو صورة طبق الأصل من القصر الأول في قاعة 
التناسق الأوسط يقف الامبراطور داعيا الآههة. 
لتفيض عليه ممواسم زراعية وفيرة . كما يبارك بيديه 
وعينيه المتطلعتين الى السماء محصول القمح للموسم 
الزراعي الحديد 

ونتتقل الى القصر الثالث « التناسق المصون » . 
إنه عبارة عن قاعة رئيسية لاستقبال السفراء الأجانف 
وأمراء المقاطعات . تجرى فيها احتيارات المرشحين 
للمناصب العليا ٠‏ بعد أن يعلن الامبراطور أسماء هم 
ل القصر الأول 
٠‏ ونده الى المجموعة ال حلمية ص القصور . إسها 
حرم مقدس . لكنه لا يصطبع بالشكل الرسمي 
الدي كانت عليه المجموعة الرسمية الأولى . فها 
مقر السكن الامبراطوري 

قصر ١:‏ الطهارةالسماوية» هو محجدع 
الامبراطور . مرخرف بأريع مباحر وسلحماتين 
وطائر المينيق 

أما ر قصر الوحدة ) فعبارة عن قاعة , في وسطها 
عرش الامبراطورة . بينها يضم قصر «١‏ الراحة 
الأرصية » محدعها الدي يغلب اللون الأحمر على كل 
ها جحتوية 
المتحف والحديقة الامبراطورية 


الإن بعد أن تحولت المدينة المحرمة الى متحف 
مموح للشعب والسياح يضم الكتسور 
الامراطضورية . تتحول بين القاعات الملئة 
ترحر بالزخارف والجواهر والتحف 
واللوحات وآدوات الريئة والكتابة . وتشتمر عبى 
أكثر من 40٠١‏ ألف قطعة وكنر أثري لمختلف عصور 
التاريخ الصيبي . بالاضافة الى ما تحتويه بعص 
القاعات التى تركت على حاها بأثائها الأصلٍ 

أعلب التحف المعروضة الآن ي المتبحف 
الامبراطورى جلبت من محتلف المقاطعات الصينية . 
بالإضافة الى ما تبقى من كنوز المدينة المحرمة 
المجوبة . لكمبها تضم على أي حال مجموعات رائعة 
من التحف المصئوعة من اليشب متعدد الألوان . 


معروصات . 
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والساعات المائية القديمة . والآلات الميكانيكية . 
والهدايا المقدمة من ملوك الغرب الى الأباطرة . 
وكذلك مجموعات من التحف التقليدية معروضة في 
قاعة الكنوز الزاخرة بالمجوهرات الثمينة والدهبية 
والسيوف وقمائيل بوذا الزمردية والباجودات المطعمة 
بالأحجار الكريمة مع التحف البرونزية واليشبية 
بالإضافة الى بعض الأثاث والممتلكات والتحف 
الشخصية للا باطرة ورجال البلاط 

قبل أن ممضي من خلال بوابة « شن وو من» 
( باب العبقرية السماوية ) حيث المداحل الشمالي 
للمديئة المحرمة وقمنا نطل على شجرة متهالكة . 
أمامها لوحة عند تل المحم تقول (هنا شنق 
الامبراطور « رونج زين » آحر أباطرة أسرة منج 
نفسه . بعد أن قتل كل أفراد أسرته . حتى لا يقعوا 
فى أيدى المانشو الدين كانوا قد احترضوا أبواب 
الذذة - "وش سن نهدا الاح قرت ا فى تش 
آخر امبراطورة من المانشو مع اببها الامبراطور 
الصغير « جوانج تشو » 5 قبيل انتصار ثورة التحرير 
وسقوط آخر الأباطرة عن عرشه في يكين ) 
آخر العواصم الست 

ونخرج من المديئة المحرمة أحياء . بعد أن كان 
الدين يدحلوببا من قبل لا يخرحون أبدا على مدى 
أكثر من حمسمائة عام 

ولا نكاد نغادر المكان حي نشم سمات الحاصر 
الحديا 

يكس هي سادسة العراصم السي العديمة ل 
الضن بعد شيان ونابكيي . ولويانج . وكايسج . 
وهالجتشو ل يعود تاريحها الى ثلائة الان مسة . لي 
القرد الحادي عشر قبل الميلاد كانت عاصمة لدويلة 
د يان » في عهد الممالك المتحاربة . وكان اسمها 
« جى .٠2‏ وظلت هذه المدينة تتمتع بأهمية كبيرة في 
شمال الصين أكثر من ألف سنة . مند قام الامبر اطور 
« تشين هوانج ١‏ بتوحيد كل الصين عام 7١١‏ ق 
م وامتد ذلك طول عهود أسر هان وسوى وتانج 5 
وعندما جاء « كوبلاى خان » فأعاد توحيد الصين 
أطلق على العاصمة اسم در دادو». أي العاصمة 
الكبرى وفي عام 4 صارت عاصمة لاسرة 
ميلج . حتى جاءت من منشوريا أسرة تشينج 


أل 


مر اجمة بين الدراحات 0 فالكل حاد على الطرد 
المكب الحكرمي 


«المانشو ». فحملتها عاصمة هاس ١544‏ حتى 
١0م‏ .ح حين قامت الشورة الشعبية وسقط احر 
أناطرة المانشو ليبدأ النطام الحمهوري الحديد بأول 
رؤسائه « صن يات ص » . أبو الحمهورية . ثم 
لتقوم بعد دلك جمهورية الصين الشعبية . ويعل 
مولدها من أشهر ميادين بكين 

:تيان أن من » ليس وحده كل معالم بكسي 
الحديثة . فقد شهدنا خلال حولاتا بين أحياء 
العاصمة ١5‏ حيا حديث البناء . لمحتلف المهن . 
فحي الضاحية الشرقية نتمركز فيه المصائع 


لم 





ْ #ملا تستعرب جين تشاهد و ا 
المرالية . فهي وسيلة الانتقال الرئيسة المهم أنك لا تسمع كلمة 
سحرية أو تأبيب أو تلمح نطرة إعحاب أو إطراء , ولا تشهد معاكسة 
بت إلى المصع أو المتحر أو 2 







والمؤسسات الصناعية ٠‏ ولي الجرء الشسرفي تفع 
منطقة السفارات الأحنبية 

وى العاي العال الجر افر اي التزبوي 
الثقاتي الذي نتجمع فيه معظم هيئات الأبحاث 
العلمية التابعة ا العلوم الصينية . وحامعة 
يكن ٠‏ وحامعة تشينحوا. وحامعة الشعب 
الصيى . ومعهد القوميات المركري . وغيرها س 
الجامعات والمعاهد 

وتنقسم المنطقة القريبة من المدينة القديمة الى ستة 
أحياء راحرة بالأراضى المحضرة والجداول والخطوط 





الحديدية والطرق الرئيسية . بالإصافة الى عشرة 
أحياء سكنية حديثة البناء على أطراف المديئة . وفي 
كل هنبا عدد من المساكن والمرافق المحتلفة والمراكز 
الحاصة بالتجارة والثقافة والحدمات . حتى تكون 
في حوار دار خلال مأدبة شارك فيها أعضاء هيئة 
تمحرير ورئيس دار النشر للمعلومات العالمية 
١‏ تشولاى » خر جنا بحصيلة كبيرة من المعلومات 
فإحمالي مساحة المساكن والمباني المحتلمة والحديثة 
أكثر من 4١‏ مليون متر مربع ( أربعة أضعاف محموع 
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المساحة في أوائل التحرير ) . وبعد السبعينيات 
أخذت تظهر عمارات شاهقة متعددة الطوابق . 
وهناك عمارات شاهقة . تنتصب بين المساكن ذات 
الطابق الواحد . من طراز الأبنية الصينية التقليدية 

تركز الجحهود على تطوير الصناعات والحرف التى 
تستهلك القليل من المياه والطاقة والمساحة . ولا 
تلوث البيئة . ومن دلك صناعات الأطعمة 
والالكتر ونيات والطباعة والأحهرة الكهر بائية 
المعدنية . والمواد المعمارية الحديدة . والآلات 
البصرية . والعرل والنسيح والصناعة الحميفة . 
والفنون الحميلة . وأعمال الحرف اليدوية 
التقليدية . وأدحلت إصلاحات تقنية على صصساعة 
التعديى والآلات الميكانيكية والمتروكيماويات ولا 
شك أن أبر ز الأمثلة التى شهدناها كانت عند ريارتنا 
الى المؤسسة العامة للحديد والصك في بكين 


3 انس اديه والضلت 


قالت « سو إيال اى » مديرة العلاقات الحارحية 
للمؤسسة أن المصانع تنتح سنويا ثلاثة ملايس و 
0 ألف طن من الحديد الصلب وقد تزايدت 
أرباحها حلال السنوات التسع الماصية مئد تأسيسها 
مس 788 مليون يواد ( اليوان نصف دولار تقريبا ) 
الى ١846‏ مليون يوان . واحتلت بدلك المركر 
الثالث بيس المؤسسات الصناعية في الصبن . كما بلعت 
الأصول الثابتة ٠١١١‏ مليول يوان 





وخلال حولتنا بين ورش المصانع وأفرانها 
واصلت الحديث قائلة انه مع بدء تطبيق محربة 
إصلاح البنية الاقتصادية . وتحول المؤسسة من إدارة 
مركزية حكومية الى تطبيق نظام « مسئولية الانتاج 
بالتعاقد » بدأت المؤسسة عام 198١‏ في تحمل 
المسئولية تحاه الدولة » حيث تقدم المؤسسة فوائد في 
صورة ضرائت بنسبة معينة من الأرباح . مقابل 
تحمل مسئولية الانتاج بالتعاقد . أما بقية الأرباح 
فيخصص ٠‏ منها لتطوير الانتاج ومحديد الأجهزة 
والمعدات . و9 /٠١‏ لتطوير مرافق الخسدمات 
للموظفس والعمال . و /2١‏ مكافات للموظفين 
والعمال مع. نسب معينة للعلاوات والحوافز وذلك 
يعنى انه كلم| ازداد الانتاج وتزايدت الأرباح تزايد 


ام 


العرى ‏ العدد 65 يوليو ١948‏ 


رأس المال . وازدادت الخدمات والحوافز للموطقين 
والعمال حسب إنتاحية كل مهم وهكدا تغير 
الوضع السابق الذى كان يتمثل في مبدأ ؛ الجميع 
يأكلون من قدر واحد؛ وأصبح هناك ربط بين 
الانتساج والأجر وبالنسبة لمسثوليات الانتساج 
فالمؤسسة تتحملها بتعاقد تجاه الدولة وتوزع 
المسثوليات بالتعاقد ببس المستويات المختلفة . فالمصنع 
يتحمل مسئولية الانتاح بتعاقد تحاه المؤسسة . 
والورشة تتعاقد مع المصنع . والعامل يتعاقد مع 
الورشة . وكل دلك ي سلسلة تعاقدات أما إدارة 
المؤسسة فتقوم مما لحنة مندويين ينتخبها الموظفون 
والعمال . وتتم المشساركة في إدارة المصانع مس 
خلاها . وبدلك يكون العاملون هم سادة المؤسسة 
والمسئولين عس تطورها الدى انحه أحيرا الى التقدم 
التقني المتمبر في حميع أعمالها وأنشطتها وقد 
استطاعت المؤسسة من خلال تطور انتاحها وريادة 
أر باحها تطوير مرافق الحدمات والأنشطة . فهى تبى 
سنويا مائة ألف صستر مربع مس الشقق والعمارات 
لسكن العاملي . كما أقامت مصعا للمأكولات 
الجاهرة تباع بسعر التكلمة . ودارا للنقاهة والرعاية 
الصحية تصم مائة سرير 
سور الصين العظيم 

عندما تذهب الى يكين فإن أول ما يشعلك هو 
سور الصين العظيم . أو ما يسمى «١‏ تشانج 
شينج ؛ . وقد كان ذلك بعص هدفنا حين انطلقنا الى 
د موتيانبو ؛ على مسافة سبعس كيلومترا شمال شرقي 
بكي لم يكن وصولا الى هاك يعبي أننا سنشهد كل 
السور . فذلك الحرء الذي سسروره ليس أكثر من 
كيلومترات معدودة . مس 7٠٠١‏ كيلومتر هي طول 
السور الممتد من مصب ببر يالو في الشرق الى حبل 
كيليانشان ي أقصى الغرب . عر قمم وأراص حلية 
وعشبية وصحارى . محترقا ست مقاطعات ي شمال 
الصين من عر بها الى شرقها 

القسم الدي صعدنا إليه مس السور انطلقنا اليه 
٠‏ بالتلفريك ؛ . وهى أول مرة يستحدم فيها المصعد 
الحبلي الكهربائي للصعود الى السور . بعد أن تم 
ثر ميم هذا القسم وافتتاحة للروار والسائحين ي 
ابريل 1945 ١‏ وبعد أن كان المزار الوحيد هو مركز 


ذه 


١‏ باتالنج » القائم على قمة جبل يرتفع أكثر من ألف 
متر فوق سطح البحر شمال مر « تشو بونج كوان » 

السور عند « موييانيو » يتم الصعود اليه بدون 
( التلفريك ) على ١6١‏ درحة من سلم اسمنتي 
صاعد على سفح الجبل الى القمة . وهذه القمة 
تشكل جزءا مس الحائط الاستراتيجي الدفاعي . 
حيث يمتد السور الى ثلاثة اتحاهات . وأبراج مراقبة 
تقوم على مواقع استراتيجية مهمة هنا يمتد السور 
عبر المنحدرات الثعبانية الملتوية والقمم المتشابكة , 
حيث تنتشر قلاع على نقاط استراتيجية . كمراكز 
للمراقبة تفصل بين كل مبها بضع مثات من الامتار . 
وتشير تلال صغيرة قرب مراكز المراقبة الى استحدام 
أنظمة إشارة حاصة لنقل المعلومات العسكرية , 
حيث يتم إشعال النار على رءوس هذه التلال . لنقل 
أخبار هحوم أية قوات معادية على بعد الاف الأميال 
الى العاصمة بي ساعات قليلة لاتحاد الاحراءات 
المناسبة . وهو انجار عسكري صحم في العصور 
الماضية 

أشار الزميل الصيني تشانج فوتشيانح الى احدى 
هده المواقد وقال يحكول أن الامبراطور 
« زويوانج » أراد أن يسلي محبوبته بإشعال النار على 
تل الاشارة في وقت لم يكس يتعر ص فيه لأي هجوم . 
وم تكد نار الاشارة ترتمع حتى أسر ع الأمراء 
مهر ولين بقواتهم لرد الغراة . وحين وصلوا وعرهوا 
أن النار كانت لتسلية المحبوبة كتموا في أنفسهم 
غيظهم . وعادوا الى مراكزهم . وتكررت التسلية 
أكثر مس مرة لارصاء محبوبة الاسراطور . وتكرر 
اندفا ع القوات في كل مرة ولاحط العراة ما كال 
يحري . وحين استعلوا المرصة واندفعوا للهجوم 
أشعلت نار الاشارة الحقيقية هده المرة . لك 


المدافعين وقد تكررت الحدعة لم يأموا للاشارة . 


دانمتح الطريق أمام القوات المهاحمة . واحترقت 
الأسوار . وقتلت الامبراطور . وبدأ الرحف الى 
الداخل ‏ ' 

وئمة قصة أحرى حاءت ف « كتاب الشعر » من 
قصيدة للشاعر « شى شنج » تحكي أن الفلاحين كانوا 
يساقون مس حقوهم زرافات بالآلاف للمشاركة في 
بناء السور . وكان بيسهم فلاح ساقه الحنود أمامهم في 
غيبة زوحته التي لم تدر عنه شيئا فط . وبعد شهور 


من غيابه عرفت الفلاحة أن زوحها سين للعمل في 
السور . فغادرت دارها . وراحت تدور باحثة عن 
روحها ببى عشرات الآلاف من الفلاحن الذين كانوا 
مسحرين للعمل ليل مهار وقضت المرأة سبع 
سنوات تنادي زوحها وهي تواصل البحث وتستلقى 
كلما حاء الليل الى جوار السور مطلقة غناءها 
الخزين وفوحثت دات ليلة بالسور الذي كانت 
نستلقي بجواره ينشق عن لغرة م تكد تطل إليها حتى 
وحدت ححثة زوجها الذي دفن تحت جوانب السور 
مل آلاف الفلاحين الذين قضي عليهم أثناء البناء 
واحتصنت المرأة جثة زوحها وهي تبكى وتنوح 
وتناديه باسمه ١‏ ولم تغادر المكان قط وكان الحنود 
كلما ساقوا الملاحين والعمال لملء الثفرة وترميم 
السور عاد فانشق مس جديد عل جثة رحلها الدي 
فقدتنه وتتابعت السئين والحال لا يتعير . حتى وجد 
الفلاحون المرأة ذات صباح ميتة بجانب الثعيرة . 
فدفنوها الى حوار روحها ومند دلك الوقت لم ينشق 
السور في دلك المكان قط . وإن ظل الحنود يسمعون 
كل ليلة صوت نواح المرأة وغناءها الحزين ‏ ' 
كانت بداية السور في القرن السادس عشر قبل 
الميلاد . عندما كانت الدول المتحاربة بين ه/ا4 و 
١‏ ق م تبي أسوارا دفاعية صمن حدودها . 
وبعد توحيد الصين كان اول عمل قام به 
الامبراطور « شى هونج دى » أن حمى بلاده من 
الهمج البرابرة المحاورين لحدودها الشمالية ( الهول 
والتتار ) . ودلك بأن استكمل الأسوار التى كانت 
مقامة من قبل عند حدودها . ووصلها كلها بعصها 
ببعض وقد وحد فى أعدائه المقيمي في داحل البلاد 
موردا سهلا يستمد منه حاخته من العمال لتشييد هدا 
البناء العظيم الذي يعد رمزا لمحد الصين . ودليلا 
على عظيم صبرها وقد تخلل السور في عدة أماكن منه 
أبوان ضخمة وهو أضخم بناء أقامه الانسان بي 
حميع عصور التاريخ يقول الصينيون « إنه أهلك 
جيلا من الناس . لكنه أنقد كثيرا من الأجيال» . 


معبيل السماء 


في طريق عودتنا من سور الصين العظيم مررنا 
بأحد أبرز المعالم التاريخية الأخرى في بكين . معبد 
السماء الذي كانت له مكانته عند أباطرة ميج 
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وتشينج . هنا ني معبد السهاء ‏ في كل من الاتقلات 
الشمسي الشتوي والربيعي ‏ كان الامبراطور بحمل 
في احتفال طقوسي صحم يبدأ في الثالثة صباحا . 
ويحيط به الحرس الامبراطورى والمستشارون 
والأمراء والأحبار وعازفو البلاط . ليقدم الصلوات 
من أجل موسم خير للحصاد الوفير . داعيا لأسرته 
بالتوفيق والفلاح . ومتمنيا لشعبه الرحاء ويقرب 
الامبراطور القراين للسماء » منجزا وعده كرسول 
للآهة ي إدارة شئون الكون بالعدل والحق . راحيا 
من السهاء أن تكون في صمه لافي صف أعدائه 

يتجه الامبراطور في البداية إلى قاعة القبة 
السماوية . ليقدم الصلوات والبخور يملأ المكان أمام 
الألواح المقدسة التي تمثل عناصر الكون السماوية ٠‏ 
الشمس والقمر والنجوم والأمطار والرياح والرعد 
والبرق وحول القاعة يقوم حائط الصدى 
السماوية اهامس وهو عبارة عن حدار دائري 
سحري . يردد صدى الصلوات المقدسة التى حرى 
داخل الهيكل وينتقل الامبراطور في محمنه بعد ذلك 
جنوبا إلى الشرفة المرمرية ( حسر الدرج الأحمر ) 
الذي يقوم على أعمدة طويلة تعلوها أقواس منقوش 
عليها تماثيل التئين . ومنها إلى المدبح الدائري 
( هونيك ) في القاعة الوسطى التي تعلوها ثلاثة أبراج 
متدرجة الاستدارة , أفاريرها من القرميد الأزرق . 
متمركزة بأرقام فردية . تتمق مع فكرة الكمارة 
واسترضاء الآفة في المعتقد القديم 

وهنا على المنصة الوسطى تتلاقى السلطتان 
الأرصية والسماوية ويجري الاحتمال الرئيسي أمام 
الألواح المقدسة. وتنم الطقوس . ويذبح 
الامبراطور عجلا قربانا للافة . وحين ينتهي 
الاحتفال المقدس يحمل الملك في طريقه إلى القصر 
الامبراطوري من حلال وياب السلام السماوي ( 


المعالم الثقافية وأوبرا يكين 

ما أكثر المعالم الحديثة في بكيى فمي المجال الثقاني 
الحديث في بكين وجدنا أن المدينة تحولت إلى واحدة 
من المناطق المتقدمة في تطور التعليم والتربية والعلوم 
والثقافة والطب والصحة ع ويوجد فيها ٠‏ جامعة 
ومعهدا . يبلغ عدد الدارسين فيها أكثر من عشرة 
آلاف في المتوسط سنويا ويصل عدد معاهد وهيئات 


الذد 


مم سان برعا اد صوص وام 


ارين دوحطدية العطية 1 
ين ماع 








العرى ‏ العدد 05" يوليو ١94848‏ 


الأبحاث العلمية إلى 4٠٠١‏ وحدة أو يريد . وما أكثر 
من عشسرة آلاف من الباحثين والاختصاصيين . 
والاوبرا عادة ما تسر ضى المتساعر التقليدية 
للصينيين المحبسي للالوان والاصوات والتمثيل 
والرقص والاوكروبات ولأن أدوار الممثلين كثيرا 
ما تتطلب مبهم المهارة في تحر يك أعضائهم فقد كانت 
كل حركة تؤدى طبقا لقواعد من الرشاقة منسجمة مع 
النغمات الموسيقية التى تعزف في خلال التمثيل 
وكانت حركات اليدين تستخدم رمزا للكثير من 
الاعمال . كا كانت تصحب الكثير من الاقوال 
وكان لابد أن تكون هده الحركات دقيقة متمقة مع 
العرف والتقاليد القديمة وكان فن حريك اليدين 
والجسم عند بعص كبار الممثلين يؤلف نصف ما 
يقدمون ي العرص أبرر ما يرتبط بالأداء طلاء 
الوحوه ممحتلف الالوان 
وحين كنا نتايم العرض ل نكن بعهم معى الالوان 
التى طليت مها وحوه الممثليي . وبحاصة بعد أن 
أسحت اللساء قاسم)ا مشتركا في هده العروص . 
وشرح لنا مراشناماتعيه فاللون الأحمر 
يرمر إلىالحير والعطمة والمحد والاررق 
يرمر الى الشجاعة والعنف والنشاط واللون 
الأبيض بمثل البراعة والحدق والمكر وهو الغالب على 
وحوه المهرجين أو المجرمين أما الاسود فهو المثل 
للأمانة والاستقامة والعدل ويلون به وحه القاصى أو 
القائد واللون الى يشير الى الشخصية القومية 
المسده نيما الأصسر يدل على الدكاء . ولكن مع 
اللهور ويدل اللون الاحصر على القوى الحارقة 
كالاشباح والشياطين . بعس اللون الدهبى الدى 
تطلى نه وحوه من يمثنون الآهة والملائحة والارواجح 
الباة 
التمثيل بالباسوميم مع الغناء الاوبرانى مستشر في 
أعلب العروص الصينية . حيث لايحتاج الأمر إلى 
الديكورات المسرحية ‏ ماي دلك الاثاث - الا 
القليل ويكتمى بالأزياء ذات الطبيعة والرحرفة 
الخاصة . وتحريكها بالاسلوب الذى يتفق مع ما 
يعنيه المؤدى للعرص سواء بالنسبة للحركات أو 
الكلمات كانت الممثلة الرئيسية ي الاوبرا هى 
أشهر بجمة تحظى بشهرة عالمية مرموقة . والرى 
الذى ترتديه يسمى ؛ الاكمام المائنة » وكل كم على 


ىم 


الذرا ع سهل الحركة بالغ الاتساع . يستحدم نتحريكه 
للتعبير عن المشاعر والعواطف والكم الحريرى 
المزخرف طويل يمكن أن يصل إلى الارض عندما يتم 
فك نصفه الاضاق بمعرفة الممثلة الخبيرة فى الوقت 
المطلوب للتعبير المقصود فللتعبير عن الدهشة 
والصدمة تفرد الممثلة ذراعيها بقوة فتطير الاكمام الى 
الخلف قاصدة إظهار الانزعاج وعندما يريد الممثل 
أن يعبر عن الخجل أو الارتباك فإنه يرفع أحد الكمس 
على وجهه وكأنه يختفى وراءه 

أما التصميم أو الشجاعة فيتم التعبير عنها بضرب 
الاكمام ضربة حاطفة حول المعصم ثم لف اليدين 
خلف الظهر أما التعبير عن النوف فيكون بأن 
يضع الممثل إحدى يديه فوق الأخرى بسرعة وتتابع 
بينها تر نحف الاكمام حول الكفى | 


الانفتاح على العالم 


الانفتاح على العالم ليس فقط في فتح الباب 
للسائحيس من كل مكان للتحرك بحرية بي أنحاء 
الصين بلا عوائق ولا قيود. ولا هوي عروص 
الازياء الفرنسية والانجليزية على احر المودات 
والصرعات التى تقام قٍ القاعات والفنادق . ولا هو 
بي التسهيلات التى تقوم با القنصليات والسمارات 
الصينية ي الحخارج لمنح تأشيرات الدحول السياحية 
دون تأحير ولمترة ريارة تمتد إلى ثلاثة شهور . ولا هو 
في ارتداء الرحال والنساء والشيب والشبات الأزياء 
الحديثة المنتشرة بي العالم الغرى بدلا من اشرى 
الاررق امرحد وليس الانمتاح أيصا بي حرية الرأى 
التى بدأت تسود بي الاجتماعات وحلسات الشان 
الخالى ص السكر . كما أن الانمتاح ليس أيضا في 
اللاستعانة بالحبراء الأحانب القادمس من الشرق 
والعرب للعمل بي محتلف المصائع والشركات 
والمؤسسات 

ولكن الانفتاح الرئيسى هو في فتتح أبسواب 
الاستثمار أمام أصحاب رؤوس الاموال للمشاركة في 
أعمال القطاع العام والقطاع الخاص على حد 
سواء . وتنفيذ المشروعات الاقتصادية والصناعية 
والتجارية والاستهلاكية أيضا . بالاضافة الى إقامة 
الفنادق وإدارتها . بل والسماح لبعض هذه المنشئات 
بالقيام وحدها بالتنفيذ والادارة مقابل نسبة معيئة من 


الأرباح تحصل عليها الدولة . وهل أكثر من فنادق 
1 صخمة تقام وتدار برءوس أموال أجنبية تتعامل 

'بالعملات الصعبة ولا يسمح لأبناء الشعب الصيى 
كبارا وصغارا بارتيادها . إلا إذا كانوا يملكون 
الدولار أو البديل النقدى المصرق الذي يستبدل 
الدولار بالنقد الصينى : يوان » ولكن بأوراق نقدية 
خاصة ليس فا شكل ولا لون ولا قيمة ما يقابلها من 
النقد الصينى الذى لايتعامل به غير الصينيين . ولا 
يملكون استبداله بما يساويه من نقد مخصص للسياح 
حين أرادوا تكريمنا بدعوتنا ونحن في الطريق الى 
المطار لتناول القهوة او العصير في فندق استثمارى 


كبير وفوحئنا سبمسات بيئهم وبسين موظفى 
الاستقبال باللغة الصينية . ثم أحسسما بحر جهم 
الشديد وهم يذكر ون لنا أن نقدهم لابصلح للتعامل 
به في المندق . ولابد مس استتخدام النقد الدى 
استبدلناه نحن حتى يسمح لنا جميعا بالجلوس لي 
الكافيتريا وكان هذا هو المفتاح الدى فهمنا منه أن 
« اليوا ) الذى لستبدله من نو ع آخر غير « اليوان » 
الصيى المحلى الذى يحصلون عليه ويتعاملون 


يه 0 !! 


الاستثمارات الاجنبية 


حول فتح الصبن أبواءها على الخارج واستخدامها 
الاستثمار الا-صسبى قال لنا م كى هو ايوان » ثائب 
ورير الحارحية عندما التقينا به في مكتبه 


استحدام الاستثمار الاحنبى على نحو معقول هو 
مبدأ استراتيجى طويل المدى لتطوير الافتصا 
الاشتر اكى في الصين و تحديثه وهئاك طرق ووسائل 
كثيرة في هذه الناحية , ولكها تتقسم إلى نوعين 
كبيرين بشكل عام . النوع الاول يحتوى على جميع 
القروض الت قدمتها الينا حكومات البلدان الاجنبية 
والمؤسسات الالية الدولية والمصارف التجارية 
والكتل المالية . والنوع الثان يتمثل في اجتذاب 
الاستثمارات الأجنبية مباشرة ويشمل إقامة 
مؤسسات استثمارية مشتركة ومؤسسات التعاون 
الادارى 3 والتعاون في تئمية الموارد الطبيعية 
والتجارة التعويضية . وإقامة مؤسسات الاستثمار 


© بكين المدينة المحرمة تنفتح على العالم 


الشخصى للتجار الاجانب 

ونسأل نائب وزير الخارجية عن حقيقة ما تم 
تنفيذه من هذه الاستثمارات ذات التأثير في بناء 
التنمية الجديدة . ويكون الجواب : 
قررت حكومة الصين عام 1444 منذ أربع سنوات 
فتح أبواب 4 مديئة مينائية وماحلية للتبادل 
الخارج على طول الساحل الصينى الشرقى من بينها 
شنغهاى وشانتو وتشينجد او وكانتون وتشيئزن 
هذه المدن من أقدم المدن المفتوحة عاليا . وكان 
لبعضها مكانتها الرئيسية ني تجارة الواردات 
والصادرات لكن المدن الأر بع عشرة كلها أصبح ها 
كيانها الاقتصادى الواسع كم أصبح ها الحق في 
السيادة بعد انفتاحها على الخارج . وتعطى رجال 
الاعمال الأحانب الذين حاءوا للتمويل جميع 
التسهيلات . ويمكن هم أن يؤسسوا أى مؤسسنة 
بأموال مشتركة . وأى مؤسسة بإدارة تعاونية وأى 
مؤسسة مستقلة وقد كان هدف الحكومة الصيئية في 
إعداد سياسة الانفتاح تنسيق العمليات الاستثمارية 
سين المناطق الساحلية الشرقية المتطورة والمناطق 
الغر بية المتخلفة للتعجيل بالنهضة الاقتصادية التى 
رسمتها بكين . 5 

ان الصس تنتهج سياسة تعديل البنية الاقتصادية 
ق اللداحل وسياسة الانفتاح الاقتصادى على 
الخارج ٠.‏ لأن أى دولة عندما تريد تحفيق التحديث 
فلن يمكنبا أن تحقق دلك من خلال سياسة الاتغلاق 
الذاق إننا نعلم من خلال تحارب الانفتاح في بعض 
الدول الاحرى وكذلك سن خلال تجارب بلادنا أد 
الانفتاح الاقتصادى لابد أن يأى لا ببعض العوامل 
السلبية . ولكن موقفنا نحاه ذلك هو أولا مواصلة 
الانفتاح على الخارج ٠‏ وثانيا القيام بمريد من التعديل 
للبنية الاقتصادية مع تسكنا بالاتهاء الصحيح 


العلاقات العر بية الصينية 

ونسال ائب الوزير 1 وماذا عن العلافات , 
الصينية مع الوطن العربى وخاصة أن الجانبين 
يواجهان قضيتين مهمتين هما : السلام والتنمية ؟ 
أجاب : ان الصين والعالم العرى كلاهما لقيا نفس 
المعاناه في التاريخ . والآن يواجهههما نفس الموقف . 
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ولذلك يجب علينا جميعا ان نبذل جهودنا لحل قضيتى 
السلام والتنمية بي العام ٠.‏ وخاصة أن دول العام 
الثالث والدول النامية تأمل من صميم قلوبها أن تبى 
بلادها اقتصاديا في العصر الذى تتحدد التكنولوجيا 
فيه وتتطور يوما بعد يوم 

واود بهده المناسبة ان انتهز المرصة لمريد م 
الحديث حول موصوع العلاقات بين الصين والدول 
العربية فهذه العلاقات تتطور بصورة موفقه 
ودائلمة ويمكننا ان تقسم مراحل تطور هده 
العلاقات الى مراحل ثلاث المرحلة الآولى في 
الحمسينيات عندما تحسدت العلاقات نصورة أساسية 
في مواجهة الاستعمار أما المرحلة الثانية فمع نتحقيق 
استقلال الصين والدول العربية بدأ تعاو واسع في 
العلاقات بعد أن كانت تقتصر على العلاقات 
السياسية . والمرحلة الثالثة والاخيرة هى أسا نبدل 
معا حهودا كبيرة لحماية السلام العالمى وإزالة النقاط 
الساحنة في العالم وفي نمس الوقت مجرى توسيع 
العلاقات في المحالات الاقتصادية بصورة أكبر 
سياستنا الانمتاحي" لاتقتصر على الدول المتقدمة فقط 
إبما على الدول النامية أيصا مما فيها الدول العربية . 
ولذلك فنئس نر حب بالاصدقاء العرب ولتدعوهم 
للحضور والمشاركة يي مشاريع الاستثمار : 


ثم ماذا ؟ 





الحهود التي تبدل لاعادة بناء البنية الاقتصادية في 
الضى كيرة يغبن شلك + لكي الذيق يفيضو ق زاخل 
الصورة لهم رأي احر . فالتجارب الناححة لاتغفمص 
عيمها عن الثغرات والسلبيات التى تتكشف أثناء 
المسيرة وهدا فبعد أيام مس حديث الورير افتتح 
الاجتماع السنوي لمؤتمر الشعب الوطي ( البرلمان 
وأعصازه 7٠٠٠١‏ مندوب ) . وواجهت الحكومة 
لأول مرة معارصة شديدة من الأعصاء وهو مالم يكل 
يجرؤ عليه احد قط ي عهد الانعلاق . كما أن الحكومة 
نفسها أعلنت عن تغييرات جذرية شاملة بالجهار 
الاداري الحكومي . سبدف التخلص من العمالة 
الرائدة » واتعدام الكفاءات وازدواج المسئوليات . 
وتقدمت ببرنامج إصلاح واسع اللطاق . يستهدف 
تنظيم الحكومة . والحد من دورها في)| يتعلق بشئون 
الحياة اليومية . 


© بكي المديئة المحرمة تنفتح على العام 


وقد أعلن سونج يانج مستشار شئون الدولة 
والذي قدم برنامج الاصلاح « للبرلمان »أن البرنامج 
الجديد يتضمن حل ١4‏ وزارة ولحنة حكومية , 
وتشكيل عشر وزارات حديدة . للقيام بعمليات 
ومهام منظمة . في إطار خطة منسقة . وأكد أن 
برنامج الاصلاح لامفر منه لضمان نجاح أي تقدم 
على الصعيدين السياسي والاقتصادي .2 ودلك بعد 
أن ثبت كما قال عدم جدوى الأسلوب ال رأسمالي 
الإماح 

وأعلشى مستشار محلس الدولة أن هده التعييرات 
حاءت نتيجة تسع سسوات من محاولات الإصلاح 
الاقتصادي . حيث ثبت أن العيوس بي السطام 
الحكومي الحالي قد أصبحت واصحة . وقد 
انعكست في الصعمف الشديد للاقتصاد الدي شمل 
الطاقة والمواصلات والمواد الخام 

وأوصح المسئول الصيي أن وزارات السكك 
الحديدية والاتصالات والطيران قد ألعيت . وحل 
محلها ورارة حديدة للمواصلات . تشمل هده 
التشاطات كلها وكابت هذه الوزارات قد تعرصت 
فجوم شديد بي أعقاب سلسلة مس الحسوادث 
المروعة. كم تم إلغاء وزارات المحم والنفط 
والصناعات النووية . وأنشئت وزارة حديدة 
للطاقة . وكان مسئولو شركات النفط الغربية في 
الصس قد وصموا مشكلة الطاقة يأنها نقطة سوداء في 
حياة الصين . وقالوا إن العمل ي المصائع متعطل 
بمعدل يوم كل حمسة أيام بسبب نقص الطاقة . وذلك 
هو ما شهدناء بالمعل خلال زيارتنا لبعض المصانع 
الرئيسية في الصين . ومنها مصنع « هوانجي »؛ 
للالات الالكترونية ي مقاطعة شانسى . حيث 
وجدنا قسم صناعة الغلاجات والأجهزة الالكتر ونية 
متوقفا . وقال لنا مسديره ونحن ندور بين قاعاته 
الخالية من العمال بأن التوقف بسبب ضعف الطاقة , 
وهذا فالعمل يتوقف ثلاثة أيام كل اسبوع . ولكن 
الأجور تدفع كاملة للعمال ولي 

وهو أمر بغير شك مثير 2 ولعل في ذلك بعض 
السر في مضي الحكومة في خطتها للاصلاح بعد ان 
اكتشفت العيوب في اعماقها . وهو موقف تستحق 
عليه التحية لشجاعتها في العدول عن الخطأ و بداية 
الاصلاح الحديد ا 
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تقوم « هلسمة » العلاج التأهيلٍ على مساعدة المرصى بأمراض عضوية 








أو نفسية » أو من أصيبوا بكسور أو صمور في أعصائهم جراء حوادث معينة , 


الى محاولة اعادة سريان دورة الحياة العادية في أعصائهم أو نفوسهم » قدر 
الامكان . والوصول في ذلك الى أعلى قدر ممكن من الكفاءة . 


فا هو هدا العلاج الذي يشترك فية مجموعة من الاخصائيين ؟ 


ورة العلم والتقنية التي نعيشها ي هذا العصر 

لأ قدمت بكل سحاء الأدوات القادرة للتغلب 
على ما يواحهه الانسان في حياته من حوادث 
وكوارث وليس أشد إيلاما للانسان من أن يد 
نفسه عاجزا عر الحمركة . مشلولا قعيدا. بعد 
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إصابته في حادثة , أو مرض أدى الى فقد جزء من 
جسمه . أو بتر أحد أعضائه . إنها قاسية مؤلمة في 
نفس الوقت إنه نفس الانسان الذي يملأ الدنيا حياة 
وحركة؛وإشراقة الطموح تظلل أساريره . فإذا هو 
فعيد المراش . وقد تقوصت كل آماله . وانهارت 


أحلامه . إثر إصابته في حادث سيارة مجنونة . أو 
مرص خطير استفحل في أحد أطرافه لقد كان هذا 
الانسان يواجه الكارثة التي هوت فجأة على رأسه 
بالانزواء في الظل . والاستسلام للحسرة والألم 
الممض وازدراد الحزن في هدوء ومرارة 

كان هئاك سؤال مطروح باستمرار : هل يظل 
س فقد حاسة من حواسه أو طرفاً من أطرافه 
عاجزا طول عمره ؟ وجاءت الاجابة ما يعرف الآن 
بالمعالجة التأهيلية ( هف)هائلطهطء8 ) , كان هذا 
النوع من المعالحة ولأكثر من ربع قرن غير معروف 
إلا في البلاد المتقدمة » بل إنه حتى اليوم لا تخصص 
كليات الطب في الدول النامية جزءا من الدراسة با 
هذا الفرع . ولعل السبب بي ذلك يعود الى تعدد 
الاحصائيى الذين يتولون مهمة هذه المعالحة , فهي 
نتم بروح الفريق الواحد . هذا بالاضافة الى أن 
الأبحاث لم تصل بعد الى نايتها . فم تزال الأجهزة 
التعويضية التي تستخدم بدلا عن العضو المريض أو 
المبتور قاصرة عن أن نحل محل الأعضاء الطبيعية الى 
حد ماء ولعلها ‏ تأكيدا ومه| تقدم العلم وابتكر - 
لن تصل الى كفاءة الأعضاء البشرية 

كانت المعالحة التأهيلية تعنى في تعر يفها مجموعة 
الخطوات اللازمة لمعالجة المصاب منذ إصابته في 
حادث حتى شفائه » وكان هذا التعريف الذى تم 
وضعه في انجلترا منذ سئوات غير كاف . فقد أضيف 
الى المصابيين قي حوادث»هؤلاء الذين ولدوا وهم 
معاقون . وكذلك كبار السن من العجائز غير 
القادرين عضويا . وكان لابد من وضع تعريف 
جديد هذا الفر ع من فروع المعالجة الطبية . 

أما الآن فيمكن أن نقول إن المعالجة التأهيلية 
تبدف الى مساعدة الأشخاص . لكي يصلوا الى أعلى 
قدر تمكن من الكفاءة . حتى يتعايشوا مع الحياة التي 
تمكنهم قواهم منها . والحياة التي نعنيها تتمئل في 
صورتها العضوية والنفسية والاجتماعية . إذن فهذا 
تعريف أشمل وأعم . وهو دون شك - يتطلب 
معاونة عدة اختصاصيين . فعمل الاختصاصي 
النفسي مع اختصاصي العلاج الطبيعي مع الجراح 


والاختصاصي الاجتماعي وغيرهم . كل هؤلاء 
بعملون مما لكي بجتاز المريض الأزمة ٠‏ وبواجه 
المستقبل بر وح مشرقة . مفعمة بالأمل . : 

وهنا يبرز دور الاختصاصي النفسي الذي يتولى 
المصاب قبل المعالحة التأهيلية وبعدها وهو دور لا 
آذ 1ك 


إن عودة المصاب الذي أصبح معوقا الى حياته 
الطبيعية يحتاج ‏ كما قلنا ‏ الى فريق كامل من 
الاختصاصين في مجالات شتى . كلهم يعملون معا 
من أجل هدف واحد هو أن لا يتحول الى كم 
مهمل . يعيش على هامش الحياة » ويمكننا أن نعدد 
أفراد هذا الفريق . 


١‏ اختصاصي العلاج الطبيعي ٠‏ يقوم بدور بالغ 
الأهمية في المحافظة على أعلى قدر ثمكن من وظائف 
الأنسجحة السليمة . والأعضاء التى نجت من 
الاصابة . ثم هو يهدف الى مساعدة المصاب . لكي 
يستطيع الاعتماد على نفسه. ويتكيف مع البيئة 
المحيطة به . وهذا في الحقيقة يحتاج لما يمكن نسميته 
بإعادة التعليم الوظيفي لكل قدرات أعضائه ونحكمه 
فيها . وهو قد يستخدم وسائل طبيعية أخرى تمكنه 
من محقيق ذلك . ومن هذه الوسائل الماء, 
والبرودة » والحرارة . والتدليك . واستخدام 
الكهرباء . 

؟ ‏ اختصاصي استخدام الأجهزة التعويضية : 
لقد تطورت الأجهزة المساعدة تطورا كبيرا ٠‏ وكان 
ذلك بفضل استخدام التقدم الكبير الذي حدث في 
استخدام الرقائق ١‏ الاليكترونية » وغيرها 
والأجهزة التعويضية لا تقوم فقط بوظيفة العضو 
الذي فقد وظيفته بسبب البتر أو الشلل أو التشوه 2 
بل إنها تحافظ كذلك على المظهر الخارجي . 

© الاختصاصي الاجتماعي : إن دور 
الاختصاصي الاجتماعي لا يقل ني أهميته عن دور 
الطبيب المعالج ٠‏ فالإصابة الخطيرة التي تترك اثارها 
على الحياة العائلية والاجتماعية تحتاج الى رعاية 
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تعد بجر الساق تلف نصمادات ف شكل محروطي حتى 
يشاسب دلك مع الساق الصساعية 


الكرسي المتحرك مرحلة مس مراحل المعالحة التأهيلية 


له 


اجتماعية مناسبة . وهذا ضروري جدا لضمان 
نجاح المعالحة التأهيلية الطبية 

؛ - الاختصاصي النفسي يبرز دور 
الاختصاصي النفسي مع هؤلاء الأشخاص الذين لا 
يتقبلون ببساطة استخدام الوسائل والأجهرة 
التعويضية المساعدة . إذ يثسرح هؤلاء معنى كلمة 
عجز . فالعجز يعنى عدم مقدرة المرء على فعل شيء 
يريد أن يفعله؛وهذه العبارة تعني أننا حميعا يمكن أن 
نكون مصابيى بنوع ما من أنواع العجز : 

يضاف الى هؤلاء ‏ أيصا ‏ اختصاصي أمراض 
البككم والصم ٠‏ ودلك لمساعدة المصابين بعجر بي 
الكلام والسمع وكانت أحهزة السمع الصناعية 
البى تستخدم فيها الوسائل « الالكترونية» قد 
استخدمت لأول مرة منذ ستين عاما . أما القصور بي 
عملية الكلام فإنه يحتاج الى تدريبات طويلة شانة 
لمساعدة البكم على النطق . وقد يحتاج الاختصاصي 
لبعض الأحهزة والأدوات التي تعاونه بي ذلك 


وهكدا نرى أن الإصابة التي تؤدي الى عجز بي 
عضو أو طرف . سواء كان ساقا أو ذراعا تحتاج الى 
معاونة فريق كامل من الخبراء . بيد أن هناك إصابات 
لا نحتاج لعمل كل هذا العدد من الاختصاصيىي . 
رهي في معظمها الإصابات المحدودة اليي تصيب 
الجهاز العضلٍ والعظمي 2 فهنا يكفي التدخل الطبي 
لمعالية الأمر . وذلك بمساعدة اختصاصي العلاج 
الطبيعي . 

لبس هناك ما هو أغلى من الخلايا العصبية التي 
يتكون منها الجهاز العصبي المركزي الذي يتكون من 
المخ والنخاع الشوكي . وإن هذه الخلايا إذا أصيبت 
بتلف أو مرض أدى الى موتبا فإما لا يمكن أن 
تعوض . إن سر الوجود والحياة كله يكمن في هذه 
الحلايا العصبية ٠‏ ص جميل صنع الخالق أن 
حفظت هنل الخلايا لي صناديق عظيم ةَ شديسدة 
الصلابة . فالمخ والنخاع الشوكي محاطان بشلاف 





الدراع الصاعي يركب قي المكاد المساسب ويربط عللى 
الكتف والدراع السليم ' 


عظمي وسوائل وأغشية تجنبهما كل ما يمكن أن 
يتعرضا له من صدمات وحوادث 

إلا أنه على الرغم من ذلك قد تتعرص هده 
الأجزاء الثمينة من الحسم البشرى الى حوادث 
عارضة . مثل حوادث السيارات وغيرها التى قد 
تتسبب في كسر في الجمجمة أو العمود المقرى . وقد 
يؤدي ذلك الى أعراص معظمها عبارة عن شلل 
وفقدان للاحساس وضمور الخجلد . وعدم التحكم 
في إخراج البول والبراز . فهذه أو بعضها قد تنشأس 
الحوادث التي تصيب المخ أو النخاع الشوكي . وهي 
تتطلب بالضرورة تدخل المريق الطبي النمسي 
الاجتماعي الذى ذكرنا أفراده من قبل . 

إن المصاب يجب أن ينقل على الفور الى أقرب 
مركز طبي أو مستشفى . حيث يعمد اختصاصي 
العلاج الطبيعي الى منع التقلص العضلي الذي يحدث 


-» هل تقول للعجز الحسماني وداها ؟ 
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استخدام المياه الماردة والساحمة والتدليك كلها مس وسائل 


اض 








طمل مستور اليد والدراع وأحد القدمين . ثم وهويقف دول 
مساعدة باستحدام الأحهرة التعويصية 


عقب الحادئة . بل ويحافظ ما استطاع على العضلات 
والأنسجة التي لم تصب . ويعمل على تقويتها . 
وبعد التدحل الجراحي المطلوب . وشفاء المريض 
من أثر الجرح . يبدأ عمل الاختصاصي الطبيعي مرة 
أخرى . فهو يساعد المصاب عل الحركة أولا 
بالحلوس على حافة السرير . ثم بالاستعانة بالكرسي 
المتحرك . وأخيرا يدرب هذا المصاب على المي 
بالاستعانة بعكارين . وقد يكون من الضروري 
كذلك معاونة هؤلاء المصابين على تنظيم عمل المانة 
والمستقيم ٠.‏ وقد يحتاج الأمر الى ررع أجهزة 
« الكتر ونية » في أجسامهم . تتحكم فيها من الخارج 
مرسلات ضغيرة الحجم .توضع فق جيوعيم :+ وي 
أشبه في عملها بأجهزة صخ ( الانسولين ) لمرصى 
السكر التي تزر ع في أجسام المصابي بمرض السكر . 
ولا شك إذن ‏ أن إصابة المخ أو العمود الفقري 
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تنطوي على خطورة » خاصة إذا كانت الإصابة في 
أعلى العمود الفقري . وليس إذن من سياق المبالغة 
أن نقول إن ما يقرب من 48/ من حالات إصابة 
العمود الفقري في ربع القرن الماضي كانت تنتهي 
بالوفاة خلال سئة من الإصابة . لكن هذا لا يحدث 
الآن . ولعل الفضل ي ذلك يعود ‏ محديدا ‏ الى 
المعالجة التأهيلية التى تقدم هؤلاء المرضى . 
سيقان وأذر ع صناعية 


كبا قلنا فإن الحوادث قد توّدي الى إصابة المخ 
والنخاع الشوكي . وهو ما يؤدي الى الشلل غالبا , 
إلا أن الحوادث قد تؤدي الى بتر في أحد أطراف 
الجسم أيضاء وفد يكون البتر نتيجة لقصور لي 
الدورة الدموية بالطرف . سواء كان ساقا أو ذراعا 
وف هذه الحالة يكون من الضر وري تركيب جهاز 
تعويض . ليحل محل العضو المفقود 

وفي الحقيقة أن بقايا الطرف المفقود يجب أن تعامل 
معاملة حاصة . حتى تتهيأ لاستقبال الجهار 
التعويضي . فتلف بضمادات . حتى تأخذ بي النهاية 
الشكل المحر وطي . وهدا من شأنه المحافظة على 
توزيع الصعط على الأنسجة الحية وكدلك يجب 
المحافظة على العضلات التي نجت من الإصابة في 
الطرف المفقود حتى تعمل بصورة طبيعية. بل وتنمو 
كذلك فوا طبيعيا 

وعند تركيب الحهار التعويصي فإن النتائج تختلف 
تبعا للعصو المبتور ومكان البتر . فهؤلاء الذين فقدوا 
أدرعهم يمكنهم بمارسة واحباتهم بصورة طبيعية تقريبا 
وذلك أقل قليلا مس فقدوا سيقاهم . كذلك فإن البتر 
في أعلى الذراع ‏ فوق مفصل الكوع ‏ يعطي نتائج 
أقل إيجابية من البتر أسمل الذراع عند تركيب الجهاز 
التصويصي والأحجهرة التي تستخدم الآن مسا 
خطاطيف . تربط في الدراع والكتف المماكس 
( السليم ) للذراع المبتور . وهدا الوصع يتيبح 
للجهاز التعويضي القدرة على التحمل ومقاومة 
تغيرات الطقس ويحمل هذا الحهاز التعريصي ي 
نبايته حطاف قوي , يمك المرء مس إنجاز عمله بدقة 
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ومهارة . ولمذه الأجهزة أطراف تصنع من 
البلاستيك . وهي تشبه اليد البشرية تماما. ذات 
شكل مقبول . إضافة الى أنها مفيدة هؤلاء الذين 
يعملون أعمالا كتابية لا تحتاج لمجهود عضلي 

وإذا انتقلنا هؤلاء الذين فقدوا سيقانهم فإن الأمر 
يختلف قليلا . وذلك لأن الساق تتحمل ضغط 
الجسم كله . وبالتالي فالضرورة تمحتم أن يكون 
الجهاز التعويضي مؤهلا لتحمل هذا الضغط 

ولعله من الغريب حقا أن نعرف أن أول من صئع 
السيقان الصناعية كان مساعدا لحلاق في فرنسا , 
يدعى «امبروز باريه » . وقد ولد في عام 9١6١م‏ 


بمدينة « ماين » الفرنسية . وكان والده يعمل بعض - 


الوقت خبازا . وبعضه خادما ليسد رمق أسرته 
المعدمة . بيد أن « امبروز » كان يتطلع لحياة 
طموحة . يكتب فيها اسمه ممداد المجد والخلود . 
فتعلم فن الجراحة . وشغل منص جراح عسكري 
في سئة 203165 وقد جذب انتباهه كثرة المصابييسن ي 
المعارك الحربية . حيث كانت تبتر سيقانهم التي 
مزقتها نيران المدافع . وكان امبروز يعتقد ‏ ومعه 
الحق ‏ بأن القذائف والرصاص الدي يصيب الحندي 
ليس مسما كما كان يعرف . بل إن التسمم إدا ما 
حدث فإنه ناتج من عدم العناية بالحرح وتنظيفه كما 
ينبغي . لدلك كان يوصي بتنظيف الحرح بالماء 
المغلي . لا غسل الحروح بالزيت المغلي أو معالحتها 
بالكي كما كان يفعل الجراحون انذاك 

والأمر الذي كان يؤرق ١‏ امبرور » حقا هو هدا 
العدد الكبير من هؤلاء الحنود الدين فقدوا سيقاهم 
في المعارك التي كانت تسود كل بلدان اوروبا ي ذلك 
الوفت . لذلك وضع امبروز نصب عينيه صنع 
سيقان صناعية . تعين هؤلاء على السير دون اللجوء 
الى مساعدة وهكذا ظهرت السيقان الصناعية أول 
مرة ني العام . وقد كان هذا العمل الجليل سببا ي 
تعيين « امبروز » طبيبا خاصا للملك « تشارلس 
التاسع » في عام 1057م تكريما له وتشر يفا . 

ولقد عمد العلماء منذ ذلك التاريخ حتى اليوم الى 
تطوير هده السيقان الصناعية . بل نقول الأطراف 


الصتاعية .» سواء كانت أذرعا أو سيقانا . وهي لا 
شك تحتاج الى مهارة خاصة وتصنع هذه الأطراف 
من نوع من البلاستيك شديد النقاء . غير قابل 
للتلوث . إضافة الى متانته وخفة وزنه .» عن مثيله 
من الخشب أو المعدن 


ولقد أدى التقدم ني صناعة الأطراف الصناعية الى 
حركات الساق أو الذراع الطبيعية . من قبيض 
وانكماش ودوران وغير ذلك من الحركات ٠‏ بل إن 
حبراء صنع الأطراف قد فكروا ي مدها بالطاقة أو 
القوة. وقد استخدموا لذلك مادة « الكربون 
المؤكسد » المضغوط . ثم عمدوا الى استخدام القوة 
المنبعثة من الطاقة ( اطيدر ولوكية ) . وقد يستتخدم 
كلا النظامس معا في بعض الأحهزة وقد أدى ذلك 


دون شك الى تطور هذه الأجهزة التعويضية تطورا 
كبيرا . وعلى الرغم من أن مثل هذه التجارب تكلف 
مبالغ طائلة . إلا أنها تعود في النهاية بالنفع على هؤلاء 
الذين كان قدرهم أن يفقدوا حزءا غاليا من 
أجسامهم 
وأخيرا 

فإن الأحهزة التعويضية التى تببيء السبيل لحياة 
أفضل للمعاقين . والتى كانت ي الماضي بامظة 
الثمن . لا يقدر على.اقتنائها إلا الأثرياء. قد 
أصبحت الآن رخيصة الى حد ما . بل إمها تعطى محانا 
في بعض الدول وإذا كان حلم الإنسان أن يجد الآلة 
أو الجهاز الذي يستطيع أن يقوم مقام أحد أعضائه فإن 
الأبحاث والتجارب تعمل لتحقيق ذلك يقول 
البر وفيسور « جايلز بريندلي » وهو أحد الرواد في 
أبحاث وسائل مساعدة العجزة : إنه قد ان الأوان 
لحمل بعض الأجهزة التي تزرع في الجسم تعمل 
وتكف عن العمل دون الاعتماد على المريض . ومن 
هذه الأجهزة الجهاز الذي يحرك الساق . فمن الممكن 
التحكم في هذا الجهاز عن طريق إشارات تلتقط من 
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المخ . يتم تكبيرها . وهناك محاولات الآن لتزويد 
مكفوفي البصر بإبصار صناعي . وتزويد الصم 
بسمع صناعي . وتبدف هذه المحاولات الى تحقيق 
ذلك عن طريق استخصدام أجهزة إحساس 
الكترونية . كخلية كهربائية ضوئية . أو 
« ميكروفون » يتصل مباشرة بالأعصات التي 
توصل الى المخ . ثم يستطرد بروفيسور بريندلي 
قائلا :« إن أول مرة تمت فيها مثل هذه المحاولة كانت 
في عام 1١451/‏ ؛ عندما تم زر ع جهاز في جسد إحدى 
الكفيفات لإثارة مناطق القدرة على الرؤية داخل 
المخ, وقد استطاعت هذه السيدة رؤية بعض 
الأشكال نتيحة لذلك .. ». وإن ماقاله 
البروفيسور بريندلي . ما هو إلا حلم سوف يتحول 
الى حقيقة واقعة خلال سنوات قادمة . فلقد استطاع 
الإنسان أن يعيد الطرف الذي بتر في حادثة بعملية 
جراحية بعد استعمال « الميكر وسكوب » المسراحي 
الذي يتيح للجراح ربط الشرايين والأعصاب 
الدقيقة . وأوتار العضلات . لكن مسن سوء الحظ أنه 
ليس كل حالة بتر قابلة لهذه العملية الجراحية 
المعقدة . بحيث يتم إعادة زر ع العضو نفسه في 
الجسم . فمثلا اذا هرست ساق شخص أو ذراعه 
تحت عجلات ( مترو ) أو سيارة فإنه من المستحيل 
إعادة زر ع مثل هذه الساق أو تلك الذراع , بل لابد 
لضمان نجاح هذه الجراحة أن يكون البتر قد تم 
بواسطة آلة حادة مثل المنشار الكهربائي . بحيث 
يبدو العضو كأنه قد بتر بيد جراح إذن هذه الجراحة 
لا تصلح لمن تمزقت أطرافهم في الحروب . أو في 
حوادث الطرق . والصناعة . بيد أن بارقة الأمل 
هؤلاء تكمن في المعالجة التأهيلية التي تعنى في المقام 
الأول بصنع جهاز تعويضي لاصلاح ما فسد 

وهكذا يمضي العلم بالإنسان متحاوزا منحنيات 
الخطر التى تعترضه . والتي يمكن أن تحطم حياته 

وصدق سبحانه وتعالى إذ يقول في كتابه الكريم ' 
« ولا نَيأْسُوَا مِنْ رُوْح الله» . 0 


العرى ‏ العدد 7055 يوليو ١544‏ 


١ 5 1 0‏ 
سجاه بعتا 0 لخ عمب اسسشتكت 
مه اد .. 
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بيك اوح عي مدع 


ع ل يه 


لاد عه مه اوم 0 


ا 0 
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حومي” اجيج 
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فنال ١‏ الكاريكاتير ) حالة خاصة جدا . 





فهو الأكثر حضورا على صفحات الحرائد والمجلات . 





والأقرب إلى عين القاريء وعقله . 





ومع ذلك فهر يجمع ببى كل هذه الأشياء . حس الفنان وأدواته . 








وسحرية حخاصه ٠.‏ 





سحُرية تصمع اتسامة حتى على أشد الأشياء مرارة في حياتنا . 


على فررات أشهر رسام ٠‏ كاريكاتير » في القطر العربي السورى . ١‏ 





وواحد مس هنر رسامي «الكار يكاتير»العرت. 


وعير مساهماته اليومية على قرائه عير الصحف السورية والعربية الأحرى 
قدم هررات وما زال يقدم أعمالا فنية رائعة تعد إصافة متطورة للجيل الاب 


من رسامى «١‏ الكار يكاتير » العرب 


أخرى معه الحوار الكاتب السوري حسس يوسف 


للكاتب التركي الساحر عرير نيسين رأي يقول 
فيه ٠‏ أعتقد أن السحرية كانت بالنسة لى وسيلة مى 
وسائل الدماع مند طمولتي . همي الابتدائية 
والاعدادية كان يحكوما علي أل أنجح دوما . بينسيا| 
يفشل احر ون دوما . وكست صعيرا مس حيث الححم 
والسن بين كبار هم شوارب . لدالم يكن امامي أي 
وسيلة للدفاع عن اللمس سوى السحرية مهم . 
وعندما تطورت العملية وأحدت شكلها المككوب 
تحولت مس عملية فردية إلى عملية احتماعية طبقية 
ترمي للدفاع عن المقراء بشكل عام » وسألسا رسام 
« الكاريكاتير ؛ العربى على فرزات 


14 


كيف تشكلب نطرتك الساحرة 
للعالم » وماهي أهم العوامل التي 
أسهمت في صياعتها » 
#* قال مند أن كت طملا صعيرا كنت ألاحط 
الناس وأسجل بي داكرتي المعارقات والمتناقصات التي 
تطهر بين كلامهم وسلوكهم الاحتماعي . مثلا 
عمدما كان أقارينا وأصدقاء دوينا يأتون للسهر عندئا 
كنت أحلس على الامش . والصعار يحلسون دائما 
على الخطوط الخلمية في سهرات كهده . وكنت أرصد 
كل كلمة وكل حركة يقوها الكبار . وعندما كنت 
أرحع بعص الحالات إلى أصوفا الواقعية كنت 


أكتشف التناقض بين القول والمعل . كأن يقول أحد 


الموحودين في السهرة « يحب على الأب أن يكون 
صَدَيعا لأ يل لكل حاحاته ورعناته “قرف أن 
بنقص مبها شيئا » . بي حي أن ابنه صديقي ويحكي 
في باستمرار عن الصفعات الرنانة التي يأكلها منه ١‏ 


كانت ١‏ لاذا » تقودني 





ي البداية كنت ألتقط هده الأمور بشكل فطري . 
لك الثقافة ساعدتي مع الرس على اكتشاف عمق 
هده الحالات وتلمس أسسها وتصنيمها في باب 
التاقض بين السلوك والفكر 

كنت أتساءل دائما لماذا © « ولاذا » هذه كانت 
سودي لمزيد من المعرفة . وتدفعبي لمزيد من 

.حث . وعاليا ماكنت أحلل موضوعاتي لأفهمها 





وأتمك ص رؤية بعص استطالاتما المستقبلية إن أي 
عمل فكري يعتمد على الداكرة ‏ الأرشيف ‏ ويقرأ 
بتصورات حديدة حول المستقبل . وهده هي الآلية 
التى أتبعها بي تحليل الأشياء 
مالدي دفعك لاحتيار « الكاريكابير » 
وسيلة للتعيير بدلا مس القصة أو القصيدة 
أو اللوحة التشكيلية © 
اخترت . فكل ما هنالك هو أنبي وجدت نفسي 
أرسم . غير أي أذكر أثرا يرحع لطفولتي الأولى . 
حيطانه من الكلس . وبين فترة وأخرى كان يجيء 
إلينا صباغ لتجديد لون البيت . وكان ذلك الصباغ 


1 


العرى ‏ العدد 5ه" يوليو ١144‏ 


فتانا إلى جد ما . إد أنه كان يرسم وحها على الحخائط 
م بات التسلية ١‏ ثم يظمسه باليياض . وكنت أنطر 


إلى ما يععله باندهاش . كم أنطر الان إلى لوحة 
للموباردو دافشي ٠‏ ورتما كنت أ رأه قٍِ فى ذلك الوقت 
أعظم من مابكل انحلو ' 


كان : تريش ؛ على الحائط ويعبى ليتسلى وهو 
لاندري أن حت السلم #تحفى معد يهو انا يطر 
إلى مايععله باهسمام 

مادا لديك سس ذلك الصاح » 

أحيانا أده إلى مديه حماة لأراة . سيسا قسرابة 
بعندة . لكنه لاتعرف لاذا أكن له هذا الاحرام . 
فالوحيد الذي يعرف السب حى الان هر أنا 
الطلف له 
ن أعسره أستادا . 


5 هل لع و اح اسأندد 

3 جد ماء. بالسسة لدلك السر 

ناما ارال اذكر الوحه الذى كان ير سمد عبى الخائط 

حي الان. وادكر إند دما اسهى من صبع بِثَا 

المعر » وكررت دلك 
ابوحه الدى رسمه عى كل حمطاد الخارة 


الطفل والانسال , رالكار يكاتير 0 


احدذب مر تطعد قحم سس , 





3 سبحا د[9ب طدده انيه 15 ادها 5 
35 3 

لس السين سيل عرب بنسان ١‏ 

عا استحدمها؛ ل خبطي و وعلاقاي 
عدماكت السام ميتيع أحى كي ار ضيه 4 


از بتري 13 ثيك رسب الأمساذ لق يقرا 
بالعضا وأور ع الرسم على الطلات 


الة” ا 11/7ة اة للق 1 لووط ةب الاي ااا 





03 أمهها أكتر قرا إلى روح الطما ا 


539 3-3 


ال تسو :ا الكاريكامرى 0 ام اللوحه 


التسكملية © ١‏ 
قرات مرة بحنا يقول أن ١‏ الكار يكاتير » أقرب إلى 
شوس الأطمال سس الرسم العادي ٠‏ ثما يفسر أسنات 
تعلق الأطسال أفلام الرسوم المتحركة والصور 
؛ الكار يكاتيرية » . فالسان مهم| بلع م الموهة وقوة 
التعبير لايستطيع أن يصل بعنه إلى مستوى الصوره 
الطيعية التى يراها الطمل ف الحياة 
أمارسام أفلام «الكرتون» ورسام 
٠‏ الكار يكاتير » قامب! لاير سمال سيئا واقعيا . وشدا 
بقل الطمل عمله| 
وده تجن المرل ان 
وسيلد سسحخدمها على ف 
الطمل فى داحله ١‏ 
ممكر حدا أن تكون المسألت هكدا . 


الحار كاتم ( 
ابي للدفا 5-6 
ع 


لك يضاف 
إليها الرعنة 6 الددوع عن الاتسال كل مر احله 

هل لواب بالنسهة لك ماحاى فمط ام 
إل خرى انصا ١‏ 
السان برأي مطالب بأن ينتقل س الحصوصية إلى 
العمومة . لأها هو الخالة المتقدمة ى الس 


0 كار نكنم » لك )© 


ساي 
بحسن 


37 دي سملم ور 
- شير أول 0 كار يكاتير 1 لي وأنافي الصيفب التالت 
الأعدادي 4 ل حجر يلدة ,ا الأياه 1 الدمشقية الى كان 
ح نابيل 


ةل ال سانانا 


مر 


مان وي خبر يرها المر حوم صمو 








عحدطتحطمي + 


ني مخراب الرسم 


# كيف ثم بسر الرسم . أعبي ماهى 
الطروف الى أخاطة يعي الت © 





بعثت اول صورة « كار يكاتورية» الى حريدة 
الأيام 1 الدمشقية وكانت تدور حول اثفافية ايسال 
الجرائر واصرار الضباط المرسيين وعلى رأسهم 
جرال سالان . قائد القوات ابداك . على اللقاء 6 
الخراثر على الرعم من معارصة الحسرال ديعول . 
د سمت ١‏ كار يكاتورا ١‏ ستحدمت فيه حكاية س 
ألف للة وليلة » حول باس وصلوا إلى خريرة في 
بحر بعد طول سعر . هرلوا عليها وأشعلوا المار 
عرقها لنطحوا طعامهم فإدا سها تغوص ممم . لأسا م 
كس حريرة . بل حوتا عملاقا أحدت الحكاية 
دركتها على موصو ع سياسي . فرسمت سالاد 
ع “ماعتد ص الصاط على طهر الخريرة الحوت . 


ررسيت ديعول بقول لسالاد ٠‏ امش يا سالاد 
رص معو 1 

#انكى كال عم لد نالك ؟ 
_ حمسة عشر عاما المماحأة العاصعة كانت بعد تلاتة 


ايام , عندما اكتشفت أن الخريدة شرابت رسمى 3ق 
مكنتدا ره كالسا 
والطريف فى الأمر أن صاحب الخريدة اللمر وم 
صيرح باشل أرسل الى خطانا مطبرعا يخاطبى نيه 
بلع التفحيم قاثلا «وادا تكرمم بالمحىء الى 


دمشيق فاسوف يكو مر دواعى سعادتا أن ميتم نكم 


داو وس الراك 





لل ل 


© وجها لوجه . علي فرزات 
6 لأنه لم يكن يعلم أني 


ماديا ومعسويا 
1 تلميد مدرسة ا 


الح 


# هل تحتمط بدلك الكتاب © 
-لا . مع الأسف . هناك أشياء كثيرة صاعت مي 
أثماء تسقلاتما الكثيرة في سورية . فقد كان أي موطها 
في الدولة مديرا لأمانة السحل العقاري . لدا عثسا 
حياة س التقلاب المستمرة وهاك أشياء كثيرة 
عر يرة على دسى صاعت أثاء تلك الشتقللات 
سحرني ١‏ برني » 





أسود نك إلى سؤال سأنو بصيعه 
احرى اص الواصح أل موهمه الرسم 
ذانبت موحودة لديك مد السذاية . لكن 
تزدهو أسجحات» الأنيق: الى مزحت 
صماءها عل شخصينك انسانا وقانا © 
الاسنان حالة نقافه مستمرة متصلة مع الاحرين 
ضاك رسام يتدعى ٠‏ بربي » كان يشر رسومه 
«الكار يكاتورنة؛ ى الصحف المصرية.. الاتبين». 
و١‏ المصور :. و١‏ الدنيا» . ومع أنه كان فريسيا إلا 
أنه كان اسا اصلا لواقع مصر وييئتها . بحيت 
لامك أن تسك ولو لحطة واحدة أنه عير مسري . 
هذا الرخل سجرن تخطوطة وأفكارة . وحعلي 
لضي« الكار تاكن ونن علالنة. ٠‏ كدف الحضط 
برسومد ؛ الكار يكاتورية ؛ واجمعهاء وأحانا كان أي 
بقول لى بابي . صار لك ساعة وابت تحملق 
بالصورة هل يعقل أنك لم تمهمها حتى الان ١‏ 


لي" 1 








العرى ‏ العدد 765 يوليو ١9444‏ 


فكنت احيبه «لاء ياأي . لقد مهمتها . لكي 
لاأعرف سر تأثير هدا الرسام علي ' » 

كنت أتصرج كيف يرسم الحط . والشكسل . 
والأنه . والعين . ولا أكتمى مجحرد مشاهدة 
الصورة . بل كنت أقرأها وأحللها 

*# كم كان عمرك فى دلك الوه © 
اشنا عشر عاما 
# من ع و يرن ؛ سحب طله عليك © 

- علافى بالضان ؛ يري » أعسرها أساسية . فقد 
حملت دي رساما . وبعد دلك تداحلت الأمور 
المكتسسة . بحيث نات من الصعب تحديد 
مصادرها الواقع . المشاهداتب . والقراءات . 
والأشحاص . والحالات اللفسية . والممارسات . 
والمطالعات . والأحوال الاقتصادية والأوصاع 
السساسية والاحتماعية والانسابية . كل هده الأشياء 
تسهم في حلق صطومة عير مرئية س المعارف لدى 
السان . يقوم حلالها بصياعة فكرته الحاصة التى 
تحتوي على عصارة كل هده الأشياء . إلا أن الانداع 
لامكن صنطه نقانون . فقد يدقفعك مشهد ق الطريق 
لحلق رائعة أدبية أو لوحة سية أو فصيدة شعرية 


الصدق وتمثل الواقع 

# من حلال متادعتي السيانك الطويلة قُ 
س ١‏ الكاريكاتير » لاحطت أل حطوطك 
قد بدأت باصحة تقريا ء ولم تتعير كثيرا . 
وأفكارك فد تطورب . أما أسلوبك فلم 
تعر قي حوهره . ما يؤ كد صحة القول 
الاكليرى الشائلع «الأسلرب هو 
الرحل » هما رأيك © 


ما أعرفه هو أنه يحب على أن أكون صادقا مع 
نمسي ء أن أمثل الواقع ددقة ودود تراويق . هدا 
س حيث المصمود»أما مس حيث الشكل مأعتقد أن 
الشحوص التي تعايشبي وأعمر عبها تمرص علي 
أسلونا معينا في الرسم ليس عريبا عن مضموؤتا . 
والشكل عندي يواكب المضمون داستمرار 
© درسب ف الحعري كلية السون الحميلة 
٠‏ الكار يكاب » بالدراسه الاكاديمية © 
- يحب على رسام « الكار يكاتير » أن يعرف المبادىء 
الأساسية في الرسم الأكاديمي . بالكثير ص الساس 


2 


كك 


لآير 0 .. 
7ب 
2 





© وجها لوجه ' علي فرزات 





يتصورون أن عمل رسام ٠‏ الكار يكاتير ؛ يعتمد على 
تشويه الشكل عن طريق التقصير والتطويل 
والتضحيم والتصغير فقط , أما أنا نقد كنت ي 
البداية أحاول أن أرسم الأشياء على طبيعتها ى) هي 
في الواقع من وحهة نظر أكاديمية بحتة . لقناعتي بأل 
من يريد أن يكتبس قصيدة حديثة ‏ على سبيل المثال - 
يحب عليه أن يعرف قوانين الشعر التقليدي قبل 
دلك ٠‏ ولهذا تعلمت المرسم الاكاديمي أولا 3 لم 
قمتث 2 بتحطيم السب وأعدت بناءها من جديد ما 
يتناسب ورؤيتي للواقع . 

صحيح إني لاألترم بالشريح والقواد الاكاديمية 
في ١‏ الكاريكاتير » , إلا أن هذه المعارف تفيدني كثيرا 


عمدما أقوم بتحطيم النسب وإعادة بنائها . لأنها تحعل 
المشاهد يرى الشحص حيا لا محرد وسيلة حامدة تقوم 
بإيصال فكرة وهكدا يسهم الشكل مع المضمون في 
إيصال فكرة العمل 
# المكرة عندك لاتكون عالما موحودة في 
شكل الشحص ولا بي الحركة التي يقوم 
هاء سل في الموقف الدي تسهم كل 
ععاصر « الكاريكاتير » في إيصاله وهدا 
يعريبى بإطلاق صعة « كاريكاتير الموقف » 
. عل رسومك مارأيك ؟ 
- رأي أن هذا صحيح . وفدا يتعاطف الناس أو 
بنفرون س الشخصيات التى أرسمها حسب موقفها 
من الفكرة 


0 


العربى ‏ العدد 785 يوليو ١9/84‏ 








5 1 1 
1 الحا انه 1١‏ العربت 


. / 
1 مع علو قماة 
0 ا 
0 


١‏ لبه 
كد ولام أسحا ام الخاد كن لعب تييع 
اع 


وعافال اذى السنعات مت قفدت ” حدما 


اه نه 


وجل حك عن نف اع ب 
3 
١‏ 


1 | 
جدود الاجك العيرق 


خاوأه حفر 5 
هدا السيء كاد مر صع جوار مسشمر يى وى 
الشهد باحى العلي . تأنا اقول أن ٠‏ الكار يكاتر » 
عباطب الاس بلعة الصست . وأكثر وقعامصس 
٠‏ الكار يكاتير » الدي بعتمد على الككلام المكتوب 


١ 0 
١ ال‎ 
دك‎ 


0) ١ 
خا عابر اننا اللشماء سو بيد عا‎ 


المساثئا 
نن.فك الراقم مها © 


انه خخ ان 

الم صونفات الي ا 
السرسام اللدى يعيش واقعه وبيئته برى كل يوم 
مجموعات شيرة من المفارقات والصور التى تخصره 
للعمز . وأنا شحفسا عنيادما أريد احيار موصوح 
«الككار نكاتر » الدي أريد رسمه. أبحث عن المشكلة 
الى تشعل الناس اكثر من عيرها . فأقوم بتصييف 
الموصوعات على درحات أولى . وثالثة ى 
لكن الطروب أحياسا تحعل الشالثة أولى والرابعة 
ثابية ى إلخ والاحتمالات ممتوحة باستمرار 

# هل بعتعد أن الرسام التى بسرت لك 


2 فصر ساحك ام 5 


وثأبية . 


أفضل 1 باحد حمها في النسر لأسدب 


مهأ 


٠١4 


8 الواقع هو الدي نتحدد(/ الأصل 0 
تكون ترجه لدى المشاهد اقوى لأنه يحاطب همه 


السومى وهاك رسوم كثيرة أعدب بسرها بي 
بانياة أحرى اكتر ملاءمة شا فكان وقعها افصل 
كشر مه المرة الأولى . لآأنه خب ان يكون 
؛ للكار نكاتء, ؛ بعده المستقيل صحيح أسا سشير 
أعمالما ى حريدة عمرها يوم واحد . لكن ليس 
مفروصضا أن يكون عمر , الكاريكاتير » بعمر 
الجر يدة وليس ممروصا بك تتصالن أن تأحد حدتا 
يوميا انا ستهى قيمية بعد ساعات 


كلام دن و الكو اليبس » 
3 والحسن 





أن شق ال حول الرسوم الى 1 


باحد حمها فى النشر مادا سها ؛ 

أنا أرسم بشكل يومي تقرينا . لكن ٠‏ الكار يكاتير » 
لاير يوسا . أحمادا يؤحل . وأحيابا لابقبل سبائيا 
نيت مباسننة أو حدت حاصل على الساحة . وق 
مثل هده الحالات تشر صورة أو عمل قديم لي 
لكبى لاأترك الأمر عد هدا الحد. بل اشكل هيئة 
دماع وأقوم سدور المحامي لاقساع المعليس بسراءة 
؛ الكاريكاتير » من الحرم المنسوب إليه . فيشروبه 
أحيانا . وي أحيان أحرى يقشعون بوحههة بطري 
لكمهم يبدون أسعهم لأن العي بصيرة واليد قصيرة . 
فإدا اقتنعت بسر يراتهم سها وبعمت وإن ل أقتشع أبقى 
:. أميت حو سشسر ٠‏ الكار يكاتير ٠‏ . وهده حالة 


0 


استثنائية حدا لا نحصل إلا بي حالات نادرة عتدما يحتد 
النقاش ويكون الحق معى 

* هل تقوم بتعديل « الكار يكاتير » أحبادا 

عا شاسب مع رعيات الادارة © 
أبدا . لم يحدث يوما أن أعدت صياعة ٠‏ كار يكاتير » 
رسمته سابقا . على الاطلاق 

# من بس الرسوم التى ل تنشر لك © 

أتدكر رسما عن حمسة مساحين في قبو ملفوفين 
بالشاش م أعالي رءوسهم إلى أحماص أقدامهم . 
بيم)| رسام يجمل سطلا من الصاغ يرسم على وحه كل 
واحد معهم انتسامة قوق الشاش ' هدا الكاريكاتير 
مس الساحة العر بية كلها ومن الصعب نشره 
صر يبة غير منتظمة 





د بعص الناس جوفعول من الكاتت أر 
السان الساحر إل يحون ساح ا ِ كل 
شبىء حت في مسينه هل يصادفاك امال 
مؤلكء كيرا » 
هناد عدد كي من الراسامين, 9 لعن اللبانة 
وامصرية والسورية حعلوا الساس يعتقدون ان 
« الكار يكاتر » هرل وتبريج 


#انعنين!١‏ عن المجدافميله اغدمن اناك “فت فك 





© وجها لوجه : علي فرزات 


ماهو مطلوت منك كصان لكن الى أي 

حد يعرف رملاؤ ك رساموه الكاريكاتر » 

الت ماده و مطلوت متهم + ترأيك © 
- هناك رسامون كثير ول في حقيقتهم مع الأسف محرد 
منعدين يسعول وراء اللقمة الطيبة والحياة المرفهة , 
وهؤلاء أعتبرهم محرد كم ولاأحاطبهم 

وهاك رسامون عرب لكلهم ينطرود إلى الوطن 
العري كالمستشرقين . يعيشول يي أوروبا. 
ويسكئول ؛ الميلات » المحمة وينشرود ر سومهم 
على ورى بلاستيكى قفاحر هؤلاء أيصا 
لاأحاطهم . فهم حتى عندما يحاولون طرح قصية ما 
بشكل حدي لايلقون قنولا مس الماس لأنهم لايتمود 
للناس ولايعيشون وسط المشكلة وصحبها السياسي 
والاحتماعي والاقتصادي . بل يتمرحون عليها مر 
حلال كوة سحرية 
أنا أتوحه لأصحاب المواقف الدين يعيش _ل 

حياتهم بي حالة تسرد مس مكان لآحر . لأم 
يرفصون بيع صمائرهم ولاسحون لعواصف 
الاعراءات 

# مادا تقول للسابيي العربت اضحات 

المواهف © 
- ليس لدي برنامج او مهيح مدروس أتوحه به 
إليهم . لكن يمكشا أن سطلق من أي مكان وس أي, 
شىء فعمدما تتوهر البية بمكس ايحاد الطر بقة الماسسة 
اد كان بي شكل اتحاد أو نقائة أو تجمع أو محلة أو 
بشرة 2 فحت السشره يمكن أن تمر كما استطاع 
الححر الدي لايعحب أحدا أن يبر ويمج في الأرص 
المحتلة عدما وحد الارادة لادا ننظر إلى الامور كما 
لو أنه من المستحيل حلها إلا بوسائل حرافية ! يحب 
أن تعلم أن بشرة سيطة كاححر تستطيع أن تسحب 
البساط من تمت أقدام كثيرين هدا تصور أولي 
اتركه لعيرى كي يبلوره ويعنبه . لكن لابد من إيحاد 
طريقة ما لوقف هدا التريف باتحاه الأفناء ' 
محتى الحشرات والحيوانات التي تسعى للبقاء تقوم 
بايحاد الوسائل المناسبة لذدلك فها نالك سا وبح 
بشر ' لا 


٠١ 


0 0 اليك ص 


























00 0 000 72 1 للمة 0 ' لحكل 0 9 1 7 
1و اليه ره ال ا" ا 0 : : 1 1 0 
لي ارك ال وو “ل نما 0 ل ا 1 1 1 3 0 ١‏ 5 
00 ل 1 ا 0 20 1 0 3 
8 0 لكك ا ا 0 ا ا يوا 0ه 5 ٠ ١‏ ب 
يك 000 ل اما كول 4م نبا ١ ١‏ 

1 دتماو اد 0000 0 ا 

1 1 ا ا 1 وعشدن 13 
ل ا 
يلا الي ع لبر د ال ل 1 ع1 
بق مل 000010 كك 

. 70 


1 لوو ب 1# ورت 1١‏ 

ا الل الل 0 (١‏ © 
ا 01 ا لكين 1 
ا 0 1 
00 


ا 2000 
الت ليام 
00 
47 لا 0 0 
ليل لسن 4 


_ 
بللا 
3 


0 
الأ لك 
5 
حل ارس 0 3 
0 
روا فراع اراي 
لا 2 لكا ا 
1 ل وا م 


1 
وين م ١‏ 
0 


0 
0 5 
' 















ال 
0 
00 1-0 
0" 
لاض ل 
0 اع ا 
١‏ : 
وا 0 
07 : 7 
0 3 1 
0 د لأكب او : 
1 0 : 
5 1 3 00 
ع 0 
: 5 
1 3 «قدز 
5 01 1# 
/ 18 
' ال 7 
١ 7 7‏ 1 
7 
1 1 
١ 3‏ 
٠‏ 5 0 
١‏ 
' 
0 
1 5 
00 
5 
ددا 
0 
1 
2 5 
' 
03 1 
0 5 
١‏ 
0 5 
١ 1‏ 
1 ا 
١‏ 7 
1 
0 
له 
نس, 
لين 7 ١‏ 
١ 3‏ ' 
0 1 
٠‏ 8 1 0 
"' 
تداق 
1 57 الال 
١‏ بالساء 4 
0 عو 
2 دعم 0 5 
_ رك اا عطاك الى 
7 / ' 
,1 0 ل الوق 0 0 53 
/ 0 لخم اه 
00 أ ان 1 
١ 1‏ 
7 1 0 3 
ام 4 دن 0 


0 

8 
1 7 1 
0 00 
او 3 







' 
كن 


5 ' 
الم 3 
ا 


:5 
4 أ 1 

08 ويا ثم 1 1 الو يي‎ : ١ 

. 3 

1 0 7 
























































1 انا أ مم 0 يت "دل 4 لسر 2 0 5 

الا اا اي ل ل 0 7 00 كلو بيدا “ءولطلس .“1 لير لض 000100000 00 
ا يد« حعر او لقمل اال المي مال 00 
30 ماس ا لإم ري تر فى "ىذ ىم قهاه الحاد طروت "اواشاراة ا لضا قا الا ل وليل 


واللاسامية الجديّدة وضد الحرت 





بقلم الدكتور جاك شاهين 


من المعروف أن المجتمع الامريكى قد تكون من مجموعات وأفليات من 





6 3 
امع يخوت رضن 


والتشومهات الممعددة : 


٠‏ وكاس بعص الأقليات فيه تنهال عليها السحرية والنقد 


غير وسائل الاعلام أو الأحهرة التقافية مس مسشرج 





وسيم وعير دلك 





لكن يسدو أن هده التشويبات . بمعل عوامل عديدة قد تحولت الآن 





لصب على ١‏ العرب » 











لي عرص ام بعر البل و الدي انج عام 

6 محموعة ص قطاع الطرق الإيرائين . 
والمشاهدون هدا اللموع من الناس ينظرود إليهم 
كعرب . لأن بشرتهم سمراء . وعملهم هو القتل 
والابترار . وهي الصورة التى عرسها المحرحول بي 


أدهان الناس للإنسان العري . هم يقومون بسرقة 
الرمرد النميس لحساب رئيسهم ( شاهيس برفيزي ) . 
وتكاد « ديانا ؛ أن تكول إحدى صحاياهم ٠‏ لولا أن 
تداركها وأنقدها ميم رجحل عريب يدعى ١‏ إد 
أوكين ؛ الدي يقوم بدوره حيف حولد بلوم . ثم 


يذل 


الجتسيم ب مسري بسار 


العرى ‏ العدد 06" يوليو ١944‏ 


نسمع ديانا تبوح بقصتها لإد. وتخبره بأد صديقها 
حاسى قد قتلته العصابة في سيل الحصول عل 
أحجار الرمزة النفيسة الي تامت بتهريبهنا سن 
أورونا . ويسأها إد عن الدين قاموا بقتل صديقها . 
وتحييه بأمها لا تعرفهم . لكنهم جميعا من الإيرائين 
العجم والمشكلة هما أن معطم الأمريكيين لا 
يمرقون بين الإيرايين والعرب . والصورة التي 
يحملوبا ي أدهاهم للطرين هي صورة الأشحاص 
المحر بين 

شاهين رئيس هده العصابة . قد جمع حوله بعص 
المسية . وحوهم الى جماعة من القتلة والمهرحين بي 
نمس الوقت . فثراهم يقتحمول إحدى اليحوت ٠‏ 
ويداعبون فتاة شقراء عارية الصدر . ويشاولود 
طعاما مكونا من لحم القر المملح المجفف . 
ويعاشر ون الساء الرخيصات بي إحدى الدكاكين 
المخصصة لميع السلع السوية بالتحرثة 

الأشحاص الأر بعة الدس ستخدمهم شاهين سرا 
للقيام بأعسال. المبب والسرقة ينتصبون واقمى معا 
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ا الل هخ لأ 
١ 15 01 0 5 0 2‏ 





١ 
200 ل كش‎ 


بط ةا يعر الا لد طون وات امبو مرو يد 


ماده + 0 
سقساء ها الضام بجح د و كن ف كنك 





كلما دحل شاهين عليهم أو حرج من عندهم . 
ويقصون وقتهم ي تكسير اللور والحور واليندق 
تكعوب مسدساتهم لكهم حطرون حذدا. 
ومستعدون دائم)ا لارتكاب حرائم القفل . إد يرى 
أحدهم مثلا يطلق نيران مسدسه على أحد الكلاب 
المسالمة . ثم على أحد الطيور الحميلة وهو داحل 
قمصه . ثم يقومونل بإعراق صديق ديانا في الماء , 
وي إحدى المرات يتبادلون إطلاق النار مع مجموعة 
أخرى من العرب أو الإيرانيس . ويشوهون أحساد 
وينتهي الفيلم 
ولا يمقى مببم إلا واحد . فقد عقله وداهمته بوية 
هياح شديدة دفعته الى قتل نمسه 


صورة الشيطان 





صورة العربي -الدي يصرب ويقتل دو نر حمة 
تقحم بعسها بي العديد مس الأفلام التي لا علاقة لها 
بالعرت من قريب أو من نعيد . فكاتبف السينار يو 
يدحل عليه سطرا يشمل تحقيرا للعرب . أو يطهرهم 
وهم يسود الحواتم دات الأحجار الكريمة التي 
قشت عليها الرسوم الماررة دول ساسبة . قفي فيلم 
يا المي ' أيها الشسطان الدي أنتح في عام 1484 يرى 
المشاهدون حورج نيزر الشيطان ‏ يمحر بان ياسر 
عرفات ماهو إلا أحد اشباعه . 

وق ميلم حريق سانت المو الدي أنتج عام ١946‏ 
بر ى المجرج ير كر انسأة المشاهدين على جموعة من 
حرينى الجامع. . ففى إحدى الليالي تقوم إحدى 
المسات بالاتضال تصديقها وترجوة أن يسرع 
لاشادها مز براش , بعص العرب الدين احتحر وها 
ل ححرهة فى احد السادق . وأرعموها على تعاطى 
الى _كاتن , 

إن العرب ى هدا العيلم يقحمون بشكل عرصى 
صاطره ونتم بصويرهم على اعهم من دوي الميود 
الحئية الشادة , و تمن ير وحون الكوكائنس 

أما فيلم مسألة ليست صعيرة الدي انح بي عاه 
64 مفيعمل على تعسريز وتتبيت صورة الشيوح 
العرب الدس يقومون ممطاردة العتيات العدارى 
سحل نرى أحد السيوخ الشساب الدي يريد أن يف 


ص شأن معنية معمورة ٠.‏ ويرفعها الى صراتت 
الشهرة . فيقوم بتعليق صورتها واسمها ورقم هائفها 
على (175) سيارة س سيارات الأحرة فمادا كانت 
التيحة ؟' اهالت على المسكينة المكالمات اشاتمية . 
وكانت كلها مكالمات قدرة داعرة وي ردها على 
إحدى هده المكالمات سمعها تقول لمحدثها لا . أنا 
لا أتكلم العربية . كا لا أمارس دلك العمل أيصا . 
ثم سنمعها تحدت الشات الدي يعمل على إشهارها 
ورفع مترلتها . تقول له لقد أصبح رقم هانعى 
معروفا لدى كل شخص ينارس الاتخراف الحسى 
على الساحل العري للولايات المتحدة الأميركية . تم 
خسره أن احد الشيوح عرص عليها أن يلتقط ها 
صورة معه ومع روحاته التماي الأحريات . وتمبي 
حديتها بالتعلير اساحر ١‏ الحمد ته أنه لم يعرص 
على أن تسمل الصورة حماله أبمسا , 


وي ميلم القوة سن إبتاح عام 1487 يشوم آسد 
المشابير بوسائل الأعلام ( ريتشارد حير ) بوصم 
ال.لمان الخاصة الى ترافق الحملات الدعاشه 
السياسية مقابل ملع 5؟ ألف دولار شهريا ونا 
كان العرب يعرفون بأن « حير » هدالا سقد 
بالقواعد الأحلاقية يحاولول اعراءه باسقود الى 
يحصلون عليها ص بيع دمطهم لاستعلال قدراته في 
التأدر على الاستحادات الأميركة . ويقومون مؤاررة 
أحد ملوك المال في أوهايو ٠‏ ومساعدته على المور 
بعصوية الكوبجرس الأمريكي . لا شىء إلا لأبى 
بعارص استعلال الطاتة الشمسسة للاستعاصة مباع_ 
السعط 

ثم درى أحد العرب يحري محادنة سرية مع أحد 
العامنى بالعلاقات العامة فسمم العري يقول 
:إن أسبار النعط ى هبوط مستمر ٠‏ وضريا تمع 
اليوم مر شيو سن أعدساء بي الكوحرس يتحدئون 
عن الاستعسادية عن الئفد بالطاقة الشمسية 
بطواحن الهواء ويمصى قائلا ١‏ إن انتحاباتكم 
مهمة لنا» ويحاول رجحل العلاقات العامة أن يفسر 
سسح حقيقة الوصع . فيمهمه أن اسرشح السي 
«عموره من اوهايو يعمل على المحافظة على مصالحد 


© الفيلم الامر يكحي واللاسامية المديدة صد العرب 





1 1 1 
© حعودلى هد يدن الساة ا 


الناقلم, 3 


مقا كيه ادن 


حياة الصسح 1. ل فيلم ذره تو دان 


الخاضة . لآند أحد ملوك اللعط . ولا ياست العري 
أن يقول بلهحة مهددة 0 أنا لا :ريد لصساحب 
الجخلالة آنل يئر عح س إحماى حديد فل السياسة اللي 


سييحها . قاما أن يعور مرشحكم او مرشحا ١!‏ 

« الفليبرر » والفتبلة النووية 

لسع ل سس د لح ب ست ور لوا ل 
وف فيلم عوده إلى المستفل الدي أنتح عام 

مها .2 والدي ع المحسوع الا مالي لايمراده 





(90١)هليون‏ دولار ٠‏ وبحح باحتدات (87 ) مليول 
مشاهد فى عام ١986‏ وحده . يريا هدا الميلم 
أرهابين ليبيين يقوسول بشراء قطع عيار للعسة 
١‏ العليبرز ) . طاببى أسبها ستساعدهم ي صناعة قنلة 
دووية . وعمدما يكتشيون أمهم وقعوا صحايا للعش 
يتومون بقتل العالم الدي عشهم . ويظهر اللييد 
بأمها دون مستوى البشر . حيث بقود أحدهما شاحنة 


0 


العرى ‏ العدد 05" يوليو ١44‏ 


رفاقه بي السجن م الاسرائيليس على قبول العرص 
ومعادرة المكان . لكن عصام هنا لا يطهر بصورة 
العري الدي اعتادت هوليود أن تريه للمشاهدين , 
فهو هنا يواحه صديفه ١‏ الاسرائيل ») يوري ٠‏ وس 
المستمع لحديثههم) بأن هناك رابطة إسائية قربط بين 
الرحلين ويمصل العري البقاء في السحن على 
التحلى عن قرار اتحده السحناء العرب بالإجماع 
يقول كيريتس ويلكي مراسل حريدة سوسطولد 
حلوب «قد يكول ستجو الأفلام في هوليود قد 
قاموا بتقديم هدية الى « اسرائيل ٠‏ تتمثل فى تمكيبهم 
مس نحويل المعامرات الى أفلام سيسمائية . لكن هؤلاء 
المتحين كانوا حملن فكرة سادحة الى حد مريع عن 
الممطقة . وقد احتصروا كل التعقدات والمشاكل 
الموحودة فى الشرق الأوسط أو جاهئوها ومصررها 
على مشاكل شسيهة نما بعالحه افلام رعاة البعر راض د 
اخمر 
تسصن الشاد تناضوا عن الدسلة الي ترائظ بسن 
هوليود و > اسرائل ». ولا ملك المرء إلا ان 
يساءل شف سصرف هؤلاء لو أن الأمر اتحد اتحاها 
عكسا ؟ لمترض مشلا أن منتحي الأفلام مس 
السوريير . وقد قاموا بانتاح أفلامهم في سوريا عن 
الإسرائبلير . وورعت الأدوار الاسرائيللة على 
عمتلي. سور يس . ولنمترص أد السوريى قاموا أثناء 
تشليم بنجر بد الاسر ائيليين من صهاءبم الانسابية كا 
تمل المتتجرن اللاسرائيك.ن لا الأمر يكيود مين 
عمثلون ادوار العرب . فيجردوميم من كل الصضعات 
الإسانية . فهن ستسمح لثل هذا الصلم بالدحول 
الى أسركا ليعر مس فى دور السيم| “ ألا يقوم عبدئد 
بعد الأفلام وموطمم الحكرمة . بل واجمهور أنصا 
روصم الأفلام السورية باللاساصة . وأءها أهلام دعاية 
بطر افيه + 
الأفلام عكر أن تكون وسابل إفساع ٠‏ وأن 
سسحدم لأعراص دعائة . كصلم اليهودى التائد 
مثلا . فهدا العيلم أنتح عا 0145 قصور أليهود 
عى أسيم مر دوي السمعة السيلة . واهم فاسدون 
يصلون الرشوة ويشترون بلمال . ويقومون بأعمال 
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التهديد والوعيد للوصول لأعراصهم وبي هذا 
الصدد يعترف اروين ليسر في كتابه المعروف « السينما 
السارية » بأن الدعاءة « محهود صطم لإقنا ع محموعة 
ص الناس بدعم أو تس لرأي أو موقف أو قصية 
معيلة » . ويقول بي كتابه « إد هتلر أراد أن يستغل 
الميلم السيسمائي لأعراض دعائية فقط . فقد قال 
ورير دعايته حوريف حولر ( إننا مقتنعون بأن 
الأكلام مس أحدث الوسائل العلمية المؤثرة في 
الناس ) . وينصح عحرج الأفلام الألمبي فريتر هيبلر 
محر حي الأهلام الدعائية بقوله (لاند أن يعرف 
المشاهد من الدي يحب أن يجيه ومن الذي يجب أل 
يكرهه . فالميلم الدعائى يحاطب العاطفة . لا 
المكر . والدي يتولى الدعاية يدل كل ماق وسعه 
لتحر يك العواطف واستثارتها . وكل سحاح يكر ر» في 
هدا المصمار يسهل عليه استمالة الناس بحو اهدفه 
السياسى الدي يتوحاه » 


اليهودي التحول 
ل اليهودي المتحول وأملام أحرى عياره 
ساعدت على إقباع بعص الألمان بأن واحبهم الوطي 
يقشدسيهم خليص بلادهم من اليهود. فمى مذا 
الميلم نرى كيف يتسلل اليهود الى مراكر القوه والمال 
والنعود . ثم يسيطرون على المجتمع الأورون 
يمول العام ريتشارد نيلور 

1 بعد مشاهدة هدا العيلم يشير الواحد مسا . حتى 
ولو كان مبوديا بأبه معاد للساصة » 

فصورة العري بي أهلام عوليود ما بعد السمعينيات 
تواري في مععوشا الصورة التى كان يطهر فيها 
اليهودي في الأفلام الألمابية الى أنتتحت قبل الحركة 
السارية . والمرق الوحيد بين الصورتين أن 
الأشحاص قد صاروا يسود الكوهية والعقال علل' 
رءروسهم بدلا مس القلسوة اليهودية ونحمة داود 

السين) الألانية فى الماصى كادت تقدم اليهود أكباش 
هداء بي محرقة الدعاية الموحهة صدهم . ورواد 
السيم| كانوا يشاهدون ١‏ التسطان اليهودى » على 
بعس الصورة التى يشاهدون مها ه الشيطان العري ٠‏ 
الا . ويتصورون أنه السب الكامن وراء كل 





المصائب والشر ور والاحتلال في التوازن الاقتصادي 
رالحياة الثقافية ي العالم 0 ١‏ 

ومن الأمور الحديرة بالاهتمام قول هيبلر بأن 
السبم| لم تبلغ بعد تلك الدرحة السامية من البراءة ٠‏ 
فالأفلام السينمائية لها أيضا مصموما السياسي . 
سواء كان ذلك بوعي أو دود وعي . ظاهرا أو 
حميا . فإدا كان بعص منتجى الأفلام ير يدون إقناع 
المشاهد يأن العرب أشرار أفلا يحق لشا بم . دلك 
تصصيف معطم تلك الأفلام بأما أفلام دعائية ؟ ١‏ 
اليهودي ) الحديد 

يقول جيمري سانت حوب معلق شبكة سي 
5 إس التلعارية حول هدا الموضوع «من 
المحرن حقا أنئا أصبحنا الآن ننطر الى العرب بنقس 
الطريقة التي كان ينطر مها العالم العري الى ( اليهودي 
المتحول ) قبل قرن من الرمان . لقد أصصح العري 
صورة طق الأصل من دلك اللهودي » هذه 
الكلمات التى قاها جيمري سانت حول هي صدى 
لتلك التي قاها ي تعليقه على نشرة الأخبار الصاحية 
بوم السادس عشر مس اكتوبر عام 191/7 . ين قال 
١‏ إن تقديم صورة مكرورة في الغرب للعربي كرحل 
شرير أمر يروعنا . ويدهلنا الى حد ممجع ما وصل 
اليه هذا التعضب الأعمى . بل والعنصرية الرهية 
صدهم ١‏ فالصور التمطية التى نكر رها عن شعب 
مين . تشلب من هدا الشعى صماته اللاسانية 
ونحمله يدو للمشاهدين كأنه محموعة من الأهراد 
الدين يحملون نفس الصفات والطبيعة الشسريرة 
ران تقديم صورة العري بده النمطية يمهد الطريق 
لممارسة الإنادة الجماعية صدهم 

لقَد نعمت معطم المحموعات العرقية بتحميف 
السبيا مس تصويرها على مط واحد . ول تعد الأدوار 
التى تسند هده المحموعات تصورها بطر يقه يتعرف 
المشاهد على حسيتهم ص أشكاهم وتصرهاتهم . 
احتعت صورة الوعد الصيى « دي الشوارت المدلاة 
نى الدقى , . واليهودي الطماع الشره . والاسباني 
الكسول . والأسود المراوع الذى يرقص وهو يمسح 


لأرص بقدميه . والايطالي الدي ينتمى لعصابة 
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إحرامية والايرلندي السكير . والمواطن الأميركي 
الأصبي الحلف الذي تحمل صفسات الإنسان 
المتوحش واليوم يرى مشاهدو السينم) المجموعات 
العرقية والأقليات بي صور أكثر واقعية , تتناسب مع 
الدور الدي يسند إليهم في الميلم . وصورهم قد 
صارت أقرب الى الحقيقة منها الى الخيال 
واميركا من أكثر الدول تصديرا للأفلام ؛ ورواد 
السينا في أكثر من )١0(‏ بلدا يشاهدود الأهلام 
الأميركية التى تنتجها هوليود . وهده الأفلام تعرص 
أحيانا عن طريق أشرطة الفيديو الملونة . وبعض 
أغانيها تسجل على اسطوانات . كما أن بعض 
مناظرها يعاد عرضه أحيانا على شاشات التلفاز 
المتنقلة . وموضوعاتها قد توحي لبعص الكتات 
بالقصص وقد تطورت أنطمة الاتصال والسث 
التلماري فأصبحت بعض الأفلام تسحل في الفنادق 
وتستخدم للبث على القنوات الداحلية الخاصة المرثية 
المتلمرة البى تبث داخليا عبر الأحهزة التلمماريسة 
المثبتة في غرف النرلاء بدكر هنا من هده الأفلام على 
سبيل المثال لاا الحصر أفلام المسر الحديدي . وقوة 
الدلتا . وحوهرة النيل 

والحدير بالدكر هنا أن الأفلام التي تحمل صورة 
العري كا نصوره هوليود تلقى أكسر تشحيع . 
وتروحها شكات التلعاز الحكومية والخاصة على 
حد سواء . وتمرور الوقت يستطيع الميلم الواحد 
الدي يظهر العري يدور الانسان الماسد الشرير - 
5 ى طريق انتقالة ص مكان الى احر باستحدام وسائل 
١‏ الحديئة المختلمة أن يصل الى عدد يتراوح بيب 
٠ 0‏ مليون مشاهد . وما أن تمضى 
عند سوا ليكول للدملع بد يافدي هذا 
السلم بن ( 736١٠‏ ) بليول مشاهد 

الأماط المكررة لشعب من الشعوب تعشر رسائل 
بالعة القوة . عطيمة المفعول . والأفلام ليست محرد 
وسائل للتسلية كبا أن عملها لا يككون ساء إذا كان 
يقوم على تحصريد الشصوب مس إنسانيتها . ٠‏ فققد آل 
الأوان للتحلى عن الصورة البي اعتادت هوليود أن 
تظهر العرى ناا .8 
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يمكى أن زماناً مَرٌ على الصحراءٍ . 
يست فيه ضرومٌ الأرض ء 
وجفت كل عيوب الماء , 
ومْششى الخوفث 0( 
وَضَارٌ الموثُ 
نذيرا , يَسْبِحْ فوق الرّمل » 
وينعب في كل الأنحاءٍ . 
وأن برحم الغيبٍ تنام 

ة عحفاء - 
00 5 50 ليال اسية + ا 
شعر : جمال عبدالجبار علوش لكنْ فى يدعى « وضاح » 
1 ش كان الابنُ البكرٌ لشيخ القوم , 
1 وكان شهاها 2 . 
100 : )يد الحبناة ار دم 
ا 6 قي 5 5 ' 5 ١‏ 1 








لاية 7 لاا اللخ حيرة 


ال ع 1 : ١‏ 34 
ل ل 0 الل ملاس ١‏ ابراه 9 #1 مد 
1 ا 0 3 5 1 ١‏ 0 

1 با ب ١‏ . أي 8 7 
م ١ 0 ١‏ 








حمل المطلقٌ في عينيه 2 
ولف رغابا في الاحناء 
كان يغنى طول الدرب . 





ومُضى عام , 
تلاة ‏ كها كما ذكرث لي الجدة -. 
عام رخاءٍ : 


7 1 0 
0 
عل “41 جد 
7 





5 5 


1 ل 3 0 

شر 9# ا ا ا 

301 0 ير 1 3 
01 م 2 ا ال 3 ام 


1 0000 2 5 3 
01 ا 8 5 0 


إلا لآم ٠‏ 

فكانث ترقبٌ عودته في كل صباح. 
وتناجيه كل مساء 

0 عات كريه 

تقول الحدةٌ : 

لكنّ الأسطورة تقولٌ : 

ما مات فتى الفتيانٍ » 

ولا ذهبٌ الترحالٌ هباءً 

إن الجسدّ الغض تحولٌ 

خحس غمامات بيضاءة 
م ١‏ 


لام / 


53-5 
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حوب االفججتو م 1 
بقلم : اهاب محمد مهدلي 





مند إعلان الرئيس ريغال عس مشروعه « مسادرة الدماع 
الاستراتيجي » . المعروف إعلاميا حرب المحوم . والحدل حوله لم يتوقف 
داحل الولايات المتحده وحارحها . وعللى الاحضن ل القارة الأوروبية » حيث” 
تماوتت ردود المعل بين الرفص المطلق ٠‏ كما فعل الاتحاد السوفيتي وحلماؤه . 
والرفص المطن تتقديم مشاريع بديلة . ىا فعلت هرسا الم يدة من حلماء 





امريكنا الأوروسين والكاتب يرد هذا الرفص إلى الاحتلاف الملسعى 


والعقيدي لممهوم الخرب ما بين أمريكا وأورونا 








أمفآ في محاولة لشرير المصي قدما في بربامج حر المعادية بي الفصاء . وتدميرها قبل وصوها إلى 

النحوم وحه الرئيس روبالد ريعاد حطايا إلى الأرص » . أما السبب الدي قدمه الرئيس لتبرير 
الشعب الأمريكي والعام ٠‏ حاء فيه نداء حاص إلى مبادرته فكان « أن الولايات المتحدة لا تستطيع البقاء 
الفيئة العلمية التي احترعت القائل الثووية . يطلب معتمدة في أمها على قدرتها على ردع أي عدوان 
مهم « أن نجدوا وسيلة تستطيع إيقاف الصواريخ سوفيتي والرد عليه» وأصاف لم يمد مس 
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المقبول أن يكون المابع أمام اشتعال الروب ليس 
حب السلام فقط . وإما معرة الاتحاد السوديتي بأنه 
إدا قام بقتل أناس مسن سكاننا فإنا قادرون على قتل 
نفس الئسة من شسكاته وهذا الحتون هو الاقفاء 
اللووي المتلارم » 


كانت تلك هي بداية مشروع حرب النجوم . أو 
مادرة الدماع الاستراتيحية كما تعرف شعبيا 
ورسميا وأثار المشسرواع مند إعلايه حدلا واسعا 
داحل الأوساط السياسية والعلمية الامريكية. 
وتناوله بعص العلماء بالنقد وبعصهم بالتحبيد . كل 
حسب توحهاته العقائدية والسياسية وكان من 
الطيعي أن يعارص الاتحاد السوديتي المشر و ع بححة 
أن تحقيقه سيمتح الطريق بحو ؛ عسكرة العصاء » . 


وينقل ساق السلح من الأرض إلى السياء . وكان 
رد فعل حلماء أمر نكاى القارة الاوروبية يدعو 
للتعحب ويتر ا«اعيرة . شد تقدمت فرنسا مشروع 
فيك + ترقالك إنه عدا سديلة بعتو لحرت 
النحوم . وكانت البادرة المعرسية هدف إلى متابعة 
الأسحاث العلمية في المصاء . وتطوير التقنية المعقدة 
في نمس الوقت . مهي تتحس عسكرة العصاء . 
وكان من الممكن تمرير السلوك الفرسي سياسيا . 


والحكومات العرنسية تسعى مئد عهد الحجرال ديحخول 
إلى لعب دور متوارن بين أمرنكا وروسيا . بيد أنما 
وحددا أاكتر من عشر دول اوروبية تساهم لي 
المشروع المرسي . فقد أحدب حكومة السيدة 
تاتشر التى تعرف بالتأييد لكل ما هو أمريكى الحانف 
العرسسي . وإن موقف أوروبا شقيها العسري 
والشرقي ص حرب المجوم يكاد يكون متطائقا . 
فهناك الرعص السوديتى المطلق . وهناك المعارصة 
البريطابية المبطنة . والمعارصة العريسية الشسية 


إني أعتقد أن الحلاف الامريكي الأوروي حول 
حجرت النحوم له شريره وسنده في ممهوم الحرب في 
العالم القديم والقارة الحديدة . لدلك سأبدأ بتعر يف 
الحرب في القارة الاوروبية 


كلاو زفيتز ومفهوم الحرب : 





نتببى معظم الدول الاور وبية نطرية الحترال الآلماي 
كلاو رفيتر م١‏ د اما صمي كتابه الشهير عن 
الحرب الدي تناول فيه حروتب بابليود بوسابيرت 
وعرواتةه وعنوانه وإله الخرب » كسما سماة 
كلاورفيئر ‏ بالئقد وال لتحليم والدراسة وحرج 
بسظريته عن الحرب الشاملة 

ولعب كتاب كلاورهيتر دورا كبيرا في تشكل 
تمكر القادة العسكر ين طيلة القرد (( 1١9‏ ) 

وادا كانت مكانته قد تدهورت بعد الخرب العالميد 
الأولى لبرور نطرية الحرب الصاعقة البى بشسر مها 
الكابشس ليدل هارت . فإل بهوذه قد عاد إلى الطهور 
مرة أحرى نشكا أقوى ثما كان عليه بعد المرب 
الاستر اتحية النوم تقيعنا بأل الكلاور ثيتريين يلعنود 
دورا هائلا ني المؤسسات السياسية المكرنة 
العر بية وكان ابر رهم في اورونا المفكر العر نسى 
ريمون ارود . وف أمريكا مكثمارا وكسسحر 

ادا قال كلاورقيتر عن الخرب »© لقد عرّفها بأمها 
( متابعة السياسة بوسائل أحرى ١‏ . وهذا يعي أن 
قد يأحد أسكالا محتلمة . فقد يكون على هيئة وتف 
إطلاق الار . أو هدنة . أو مقسا في معاهدة سلام . 
او اتعادءة تنطم العلاقات سس الدول لكن السدود 
في العسلاقات بين الدول هو الخرتب الي تعبى 
0 استخدام والعتهتب كل أشكاله ) درإت العنتب 
المستخدم في الخرت هو العتنف المادي بدرحة 
أساسية . والععف المهسوى بدرحة أقل . لكى ماهو 
المارق بين العننب المادي والعنتب المعسوي " يقصد 
علاء الاحتمساع بالعئتب المعملوي دلك السلوك 
العنيمف » الدى تمارسه أغلبية و محتمم ما نحاهء 

بم - 3 0-0 1 
الأقلية . ويعبى رجال القابون بالعيش المعتوي تلك 
يعاق المابيين معنويا . حيما يرسلهم إلى السجس ١‏ 
والمجتميع يعاقئب المحرم « معلويا » باصطهاده 
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والتشهير به . والعنف المعنوي في الحرب يأحد عدة 
مظاهر . أوضحها ما يأتي ي وسائل إعلام دولة في 
حالة حرب . فتارة تقوم وسائل الاعلام بتصوير 
العدو بي صورة الهمجي المصاص للدماء ٠‏ وتارة 
أحرى تقلل من شأنه . أما العنف المادي فهو الدي 
يطفي ي الحرب . وهو الدي يقرر مصير المعركة . 
لكى هذا العنف كى) يقول كلاورهيتر محكوم بالعلاقة 
بين المتحار بين « فكل طرف 'يصنع قاثون الآحر 2 . 
بمقدار ما يستحدم كل طرف مس سلاح يرد الحصم 
بنمس النوعية ٠‏ أي , إدا استحدم طرف في الخرب 
العارات السامة . أو المواد الكيماوية . أو عيرها من 
المواد المتاكة الممسوعة فإن هدا يكون عثابة إيدان 
للطرف الآخر للرد سمس السلاح إن كان بحورته 

ان العرض من الحخرب عند كلاورفيتر هو : فرص 
إرادة المتصر على المهروم0٠2.‏ وتنتهي الخرب لا 
المغارك «حيم| تجير العدو على نرع سلاحه . أو 
بمرص إرادتما عليه بالكامل » 

إدا شئت تبيان هذه المعاهيم عند الأوروبيين . 
بتطيقها على الواقع الملموس . فيمكن الاستشهاد 
بالحرب العالمية الثابية . حيث كانت عقيدة الرعيم 
الساري ادولف هتلر تسادي بسيادة الحمس الآري 
وتموقة . لكل المانيا وممكر يا لم يكويوا الوحيدين 
الدين يدعون هده المظرية . فقد بدأت ارهاصاتا ي 
فرنسا مع ريناد بي القرد التاسع عشر وادا لم يكن قد 
دافع هتلر لاثبات تمرق الشعب الالابي . قمادا كان 
هدفه الحقيقي » هل دحل الحرب سس أحل استعادة 
هية المانيا التي حسرتها بعد الحرب العالمية الأولى لي 
مؤتمر فرساي الشهير © إن هدف هتلر الحقيقي كان 
توحيد القارة الاوروبية نحت قيادة المانيا ورعامته . 
ولم يكن هتلر أول س سعى هذه الغاية . فقد سبقه 
ملك اسبانيا فيليب الثاني . وسبقه تابليود 
بوئابرت وي المرتين اللتبى اقثر بت فيه) أوروياس 
الوحدة دخلت بريطانيا إلى الساحة . ووحهت 
صربات موحعة لحامل هدا الطموح . لدلك حين) 
كشف هتلر عن بياته الحقيقية . واحتل بولندا . 
أعلنت بريطانيا الحرب على المانيا النازية . ولم يكن 


1١١8 


دافع تشرشل وعيره مس الانجلير الدفا ع عن حقوق 
الانسان المنتهكة بي المانيا . كما لم يكن وراءه أصابع 
اليهود كما يتقول بعض العغربت يدون سند من 
التاريح ‏ وإما لمعرفه ممصير بر يطائيا في حالة تحقيق 
الوحدة الأوروبية على الطريقة النارية . فإل وحدة 
أوروبا بي دولة واحدة . سواء باسم الكثلكة . أو 
باسم المهمة المقدسة كما حاولت اسبانيا وفرنسا بي 
السابق وامانيا النارية لاحقا . يعبى تحويل الحسرر 
البريطانية إلى حريرة رونس كرورودء وتدمير 
امبراطورية الانجلير وراء البحار دود الاشتباك في 
معارك بحرية ٠‏ لذلك وقمت انجلترا صد هتلر . كا 
وقفت صد فيليب الثاي في حرب الثلائين عاما . وى] 
وقفت صد نابليون في واترلو انتهت الحرب العالمية 
الثابية بنر ع سلاح المانيا . وتقسيمها إلى دولتس .+ 
وفرص المنتصرين إرادتهم بوصعهم تطامين سياسيين 
مختلعس يي أرص كانت دولة واحدة 


كلا وزفيتز والدول الشيوعية : 


إدا كنا قد عرصا لمحة عن بطرية كلاورفيتر وقلنا 
إها تسيطر على عقلية الاستراتيجين الغربيين فإن 
موده بي العالم الشيوعي لا يقل . اد لم يكس يزيد 
صحيح إد ماركس لم يكتب شيئا عن موصوع 
الحرب . وترك هده المهمة ل تبعوه . إلا أنه أشار في 
تعليقه على كتاب كلاورهيتر بعمارة تحمل الاعجات 
« كتاب رائع يملسف الحرب بشكل ممتاز » . وكاب 
هدا التقدير كافيا ليئس الماركسيون أفكار كلاو زفيتر 
وحيم| كتب ليتين تعريما للحرب قال « متابعة 
السياسة بوسائل (عنيمة ) أخرى » كما قال 
كلاورفيتر . وأضاف من عنده كلمة « عنيفة » . 
ووصعها بين قوسي . إدا شئت تلمس أثر كلاو زفيتر 
على العقيدة العسكرية الروسية فإن دلك الأثر يبدو 
في اتماد الروس الموقف الدفاعي في حر وم ء 
وتفوقهم بي صناعة الأسلحة الدفاعية . ودلك لأن 
كلاورفيتر كان يعتقد ي أفضلية موقف المدافع أمام 
المهاحم . وكدلك ترى هذا الأثر بي اتباع روسيا 
لسياسة عير عدوانية بشكل عام ولتبيان أثر 


كلاوزفيتز على تفكير الشيوعييس حتى في العصر 
النووي سأنقل ما كتبه الاستاذ محمد حسنين هيكل بي 
شيكل « إن الامبرياليس لا يفهمون أن قيام الحرب 
مكنة لتحقيق أهداف السياسة . وإن استحالة قيام 
حرب ١‏ نووية » لا يمثل نوعية السلام الدي نسعى 
اليه . لكن بالامكان استعلال هده الوصعية من أحل 
حلق ظروف ملائمة ليناء السلام » 

إن القارىء لكلام حروتشوف سيجد أفكار 
كلاورفيتر في ثوب عصري . فالحرب أصبحت 
مستحيلة . لأنها لن تحقق أهداف الساسة . أي أن 
الحرب النووية لا يمكن أن تكون متابعة للسياسة 
بوسائل أحرى . لذلك من الأفصل الدفاع عن 
التعايش السلمي والتماوص بشأن نرع السلاح 

إدا كنت قد عر صت لكلاو رهيتر وأثره على التمكير 
الأوروي قماذا عن ممهوم الخرب عند الامريكان . 
وما صلة هدا كله بحرب النجوم ؟ 


وليم جيمس ومفهوم الحرب . 


يحسد الفيلسوف وليم حيمس (1850 
6 ) كثيرا من القيم الامريكية . ولتقدير أهميته 
يكمي القول بأنه معلسف النرعة البرحماتية التي تحكم 
السلوك الامريكي المتمير بالعملية والبعد عن 
العقائدية . فإن مدحل الملسوت لموصوع لحرت 
إساي نمسي . وليس سباسيا عشسكريا كاهو الال 
مع كلاورديتر لأن الحرب تحد حدورها في الطبيعة 
غير السوية للانسان . وحبه للعدوان . واستمرار 
قيام الحر وب نتيجة لسيادة التقاليد القديمة البالية . 
ولأ الحرب قصية إنسانية . ولأنه لا يمك تعيير 
الطبيعة البشرية . دعا وليم حيمس إلى توحيه 
الشيباتب إلى محيمات العمل الجماعي . لتمريغ 
طاقاتهم في الأعمال النافعة . بدلا من الذهات إلى 
الحرب للقيام بالتدمير وهو يتفق مع هربرت 
سبنسر ف أن الحرب تشيع في المجتمعات البدائية 
الاقطاعية ٠‏ وستحتمي مع تقدم المجتمعسات 
ديموقراطيا وتصنيعيا 





© حرب التحوم بين وليم حيمس وكلاور فيتر 
وإن مفهوم حيمس للحرب يتمق مع نفسية 
المهاحرين إلى العالم الحديد . فهؤلاء قد تركوا 
أوطاءهم بحثا عن الأص والأمان . واعتبروا امريكا 
بمثابة « حنة أرصية » ويمكن تلمس أثر هدا الفيلسوف 
فيم| قاله الرئيس ويلسود عن قضية الحرب 
« موضوع لا صلة لنابه . ولا بأسبايه . ولا يمكن أن 
يلمسنا » . وهده النزعة الانسانية الرومانسية في فهم 
اخرب قد قادت الولايات المتحدة لتكون واحدة من 
أشرس القوى الامبراطورية في التاريخ . فكيف 
دلك ؟ إن مفهوم حيمس ومن تبعوه قد حمل من 
الحرب شرا مطلقاً . لا يحب المساومة بشأته . أنبها 
ليست متابعة للسياسة . كما هوالحمال عند 
كلاورفيتر . وإنماالحرب تنفى السياسة. وإدا 
اشتبكت الولايات المتحدة في حرب فإن السياسييى لا 
يلعبود أي دور ي توحيهها . ومن ينظر إلى صور 
الرئيس روردلت أثناء معاوصاته في يالطا وطهراذ 
فلس يحد معه أي سياسي . ولا حتى ورير الدفاع . 
أو الخارحية ‏ لا يوحد شخص واحد في الألف يمكنه 
دكر اسم ورير حارحية أمريكا أثناء الحرب بل 
سيجد صباطاً عسكريى فقط ولأن الحرب شر لا 
تحب المساومة بشأنه صر بت أمريكا اليابان بالقنبلة 
النووية ! ودمرت برلين على سكاحها ‏ ' 
وحولت فيتنام إلى أطلال ٠‏ لكل نفود وليم جيمس 
ليس هو الوحيد الدي يحكم تمكير قادة أمريكا 
وشعبها . مهناك الكلاورفيتريود الواقعيون أمثال 
ماكنمارا وهسري كيسنجر . لكن نفود هؤلاء 
الواقعيس مرتبط بوحود رئيس واقعي ليوظمهم . أما 
مع رئيس يبسط القصايا المعقدة مثل ريعان فإن لعة 
حيمس تطهر . وتصبح ملموسة ماديا في مشروع 
ميادرة الدفاع الاستراتيحية التي ستؤدي ي حال 
عمقها إل اعار البادج الووي ره وخردة اه 
كما اها ستجعل مص قيام حرب نووية أمرا مستحيلا . 
ليس لأنه لن يوحد منتصر ومهروم كما يظن 
الكلاورثيتر يون. وإنما لأد أمريكا ستملك سلاحا 
يمكنه أن ينهي الحرب قبل أن تبدأ 
ومند أن أعلن الرئيس ريغان عن مبادرة الدفاع 
الاستراتيجية انقسمت النحبة السياسية الامريكية 
احلدل 


العرى ‏ العدد 705 يوليو ١944‏ 


تكون متابعة للسياسة . وهده النطرية الريعابية ة 
كر دكار ناز جيه ولا اسيادية .لك ديد لفكن ا 
أمريكيا . لا يتعير بى ليلة وصحاها 


ا و 
لأن متطلقة هو أن الحرت لا يكن . ولا يحب أن 





يد ايه 
8 8 تاد 

-_ 3 / 

7 1 بها ربو 


الانفتاح العربيعلى الحضارات ‏ * 


حم برأات ت اما حاء ناءثال الفيم الانساح سكم وداسينيور دود يقد أو 4خيص وإد كارى 
55 العران, على الخضارات ١‏ للا ماد الدكور وتوؤكد ل اه حادت ك3 تككوير الفكير العلسس 


الاسلامى كان لقاؤه بالعلسقة البونانية ق بعداد أياد 
الخليفة المأمون و العرن المالت الشحرى ر التاسعم 
المسلادى . ولا ند من القول انتداء أن العلسمة 


محمد عمارة المشوةر بالعدد رقم ١ه"‏ شراير ١918/8‏ 
وسرى أن اعقب على هدا المقال على المحو التالي 
١‏ ساء مقال الدكنور ايساد عسمارة ١‏ الاتساح 


العمرن على الحخبسار ان امأ هسك ١‏ البونانية الى تلقاها العبرب 8 دكن هى فلسسا 


5 بر حياه المدرعة 





اليوياسه والاهمام بعقلاسة أرسطر خاصة 1 بكر عنى 
رسة فى جعلها فلسفة الاسلام والملمين . وامما 
كانت اسبعانة بالعدلاسة البونانية الم نحة عل هريمة 
العرو اسوبار 5 ق) تمل + اخلط افيلسة والعترص 

مؤكدا أن الم جمد العراننة لليرات العليسىر الويار 
مر جعها و المعام الاول الجاحة العملب . والا 5-6 
كاس المسالة الى حمة حمامة لاعلم ورعة حالتسة 
5 ختصيلةه فحست عند المامون لكال هومير رس 
وأضصحات الممنى م بن مر برحمت كشهم وهده 
المموله فيها متابمعه ص الد كور عساره لاستادنا 
الذكيور عند الر حس بدوى الدى أنكر على المسلسى. 
التلسقة والفر 


1 تراث اب تأن لا خصاره الاسلاميه؛ ونقل كيه ارا 


انكارا حديدا فى ٠‏ وقد افاد مر كناند 


0 


افلاطود وارسطو دحسب . [١‏ كانت انصا تلك 
الفنسعة الى تسيعت حلال غدة قرود عبلى يد سر 


واسلوا دلسفتها وشرحوها فكان شاك إلى جاب 


العلسمة الافلاطوسه رفلسمة ارسطة العلسسة 

2 ر : 
8 رواشه 5 والستاعورية 5 وضل كل شى » الملسف. 
| أنشأها افلوطين. فا 
وصلت العلسعة الموباسة إلى ( الشرى ) بطريقة أد 
لاسكندر للهد وفارس 0 
فاثرب بي الملسمة الاسلامة تاتير؛ كيرا . ذلك أن 
لي طرقها وبحتها المسلمون كانت هى 
الى آتارها وناقشها وعاشها اليونايون وبحن لا 
سكر الشكر السلسمي الاد.لامي قد تأتر بالفلسهة 
لموباسة ٠‏ وأ العلاسعة المتلمين أحدوا عن ارسطو 


الافلر طسية المحدئد الى 


تاحرقى دك فوا حات 


امو ضصرعات 


معطم آرائه . وأمهم اعحيوا بأفلوطين كثيرا. 
وتادعوه في عدة نواح ٠‏ ومن دا الدي لم يتتلمد على من 
سقه ويقتف أثر س تقدموه © عير أننا بحطىء كل 
الحطأ إن دهبنا كم| يزعم رينان في قوله د بان ما 
بسمونه فلسعة عربية ليس إلا محرد محاكاة وتقليد 
لأرسطو . وضرب من التكرار لآراء وأفكار يونابية 
كتبت باللعة العربية هدفها حماية الاسلام مس 
حصومه . وان كنا نقرر يأن الملسمة الاسلامية أتت 
توصوعات حديدة كل الحدة. وأن طا تميراتها 
الخحاصة . دلك لأن الثقافة الاسلامية نمدت اليها 
تيارات متعددة احتمعت فيها وتماعلت معها . ولي 
هدا الاحتماع والتأمل ما يولد أمكارا حديدة . ومس 
موصوعاتا المتكرة كمشكلة الواحد والمتعدد. 
والصلة ببن الله ومحلوقاته التي كانت مثار حدل طويل 
بس المتكلمس . ومحاولة التوديق بين الوحي والعقل . 
بس العقيدة والحكمة . بين الدين والعلسعة . وأن 
تس للماس أن الوحى لا يساقص العقل . وأن العقدة 
سما طروي تيه يكم مو النسن وتيك 
امام الخحضوم وأن الدين إدا تاحى مع الملسمة 
أصح هلسميا ىا تصح الملسعة ديبية هالفلسعة 
ولسدة المينة التى بشأت فيها . والطر وف البى أحاطت 
هال. وهي )| يبدو فلسعة ديبية روحيه وحملة 
القول ان الفلسنة الاسلامة ان كانت تأترت 
بالعلسعة اليوبابية دون العارسية أو السدية فمرد دلك 
ات شسادن الأدكار واستعارتما لا سسلرمان دائها 
أسسر قاقا وعمودية 

* - غرقا إن المكر الاسلامى لم يعلق توافده ق 
..اجهد الفكر العالمي والاسان . فهو فكر معتوح 
تادر على اللقى لكل برعات التطور والتعبير . ولن 
ستضيع فكدر اداستواقصاغى ,تلق الموترات الأحدبية 5 
عه ان فوة الفكر العرى الاسلامىي وداتيه الحية . 


واستقلاله وتمكنه صس قيامه على قاعدته الأساسية 
٠‏ القران وتعاليم الاسلام » . حعلته يستطيع أن يأحذ 
دود أن يفقد شحصيته أو ملامحه الأصلية إن 
التوقف عنس قوله المؤثرات الأحبية هو مظهر 
للعحز ' وقبول المؤثرات الأحشية كاملة هو مظهر 
للنقص وبحص لا نسقط كربا في إحدى رديلي 
العحر أو النقص والواقع أن الفكر العري لم 
يتعر ص بي تار يحه الطويل لمؤثر حارحي مثل المؤثرات 
العربية . ومع دلك قد شت دا المؤثر الحديد. 
ولش كاد تأثيرا محتلها مس حيث الكم فإنه لم يحتلف 
من حيث الكيف عيا سيق أن تمرس به المكر الغري 
الاسلامى بي تاريحه الطويل عير أن الاتصال بالفكر 
الاعر يعي في التحربة الأولى كاد صادرا عن رعنة 
استقلالية من المكر العري الاسلامي . ولم تكن 
هاك صعوط قوى دات نعود تمرض عليه لونا بعيه . 
ولدلك فقد بقل المكر العري الاسلامي علوم اليوباد 
دود اداهم وشعرهم . وهو نمس الموقف الدي وقمه 
الفكر العري ؛ الاوروي »في عصر الميصة م المكر 
العرى الاسلامى . فقد احد المعارف ولم يأحد 
العقائد والقيم . بل بحاها وتحلص مما تناما وهده 
هي التفرقة بين فكر وفكر وبحن تغرف أن الفكر 
الدي لا تصل اليه مؤثرات احسية يتعرص للحمود 
والتدهور ولكن يجب أن تكون قادرين على نقيل 
هده المؤثرات على قاعدة فكربا وعقائده واسسه 
هده اهم السحديات التى واجهب العرب . ومارالت 
قائمه الى البوم . وحاما بشكر الدكور عمارة على 
مماله وعلى ما هاه لما من مراحعة لمقولته « إن العلسمة 
اليوبابية ترحمت إلى العرئية لأعراص سملة فقط » 
والسلام علكم ورحمة ابله وبر كاته 5 


محمد فؤاد محمد على 


لا" بلاطن لاتب :للاخ 17 تإيافك . ال 7171 تب ب 13 بيت تج ال 3 


© 





8# هناك رجل يستعمل دائ]) كلملات ضعنة لأنه كان يجاف انه إذا عرف الناس ما 


يتحدث عنه وإمهم سيعر فول انه لم يكن تغرف ما يتحذت عنه 


( حكيم ) 


١5١ 


العرى - 


العدد 5ه" يوليو ١5484‏ 





بقلم الدكتور عباس الحميدي * 


حبى ستضف القرن العشرين كان الحدري من أشد الأوئة المعدية . لكن 








السشرية بتعاو-ها استطاعت أل تقصى عليه . وقد قدمت كل الدول بهدا 








التعاون ممودحا لو اقتدت به في مواحهه كل الأمراص الوبائيه الحست اللشرية 
حسائر هائلة تمقدها سس هذه الأوعه 











الانتشار فيها مثل الحدام والملاريا والسل والأنيميا . 


وعيرها 


مس سمات العام الشالث ‏ وكدلك عالم وأمكن للدول الصناعية أن تحتث خدوره بالككامل 
المقراء عموما ‏ الأوبئة المتوطنة الواسعة ميد عشرات السئين 

في أكتوسر /1417/0 طهسرت في إحدى مسوايء 
الصومال إصابة بالحدري . ثم عرل صاحبها البالع 


وكلها تودي سنويا سأرواح الملابين . ولا يرال مس العمر *" عاما. وتم تلقيح ( تحصين ) حميع 


الأمل براود المرء بانتطار العلاح الدي يقصي عليها 
وقد حرح مص هده المحموعة وباء الحدري تماما . 


المخالطين له قٍِ العمل والمنزل ٠‏ وكانت هده آحر 
حالة إصابة بالحدري كوباء متوط على مستوى 





# اسماك 


١" ؟‎ 


باحر شر العومى للنحوث بالماهرة 


بعالم . كما أعها كانت الأحيرة بي سلسلة الاصابات 
بتى امتدت رهاء 7٠٠6٠١‏ عام راح صحيتها الاب 
للابيى مس البشر 

بعد هذا الحدث بعامين تقرييا أعلنت مطمة 
صحة العالمية في مايو سنة ١9٠0‏ حلو كوكينا س 
نذا الوياء اللعين . وف نفس الوقت قمل أحد أيوات 
لسيق الدولي للأ نشطة الطبية ( السياسية ) الدي 
متد عقدين من الرمان . وتُوح بدلك انتهاء أعمال 
هدا التنسيق ورعا يأق اليوم الدي يأحد فيه هدا 
الحدث نصيبه من الحلود مثل ما حلد تاريح إنرال 
اول إبسان على القمر نتيجة لنشر أبحاث المضاء من 
كلا الحانبيس . ولأول مرة بي تاريح البشرية يستطيع 
المرء أن يكون السيد على وداء متو 

لقد تأحر انصاف السير ( ادوارد حير ) أول 
مختر ع لمصل الحدري (التلقيح الحديث لوباء الحدري 
الدى تسأ له مند ( ١57‏ ) عاما بالروال) 

ومماسبة يوبيل العشرة أعوام على هدا الاقتحام 
الطي العالمي التار يحي الت منظمة الصحة العالمية 
حائرة نويل للسلام عن عام ١941/‏ 
الجدري يتلاشى 


حتى منتصف القرن العشرين كان الحدري مس 
أشد الأوبئة المعدية على الاطلاق . وحتى عام ١951/‏ 
وهو العام الدي بدأت فيه الممطمة برنامج القصاء على 
الحدريء بلع عدد المصابى بالعدوى بين ١٠6-5٠١‏ 
مليولن نمس . مات مهم مليوتان . وأصيب مئات 
الألاف بالعمى أو بعاهات مدى الحياة 





وكان العالم ينمق سنويا ما يقرب من ” مليارات 
( حنيه مصري ) للقاح أو العلاج . بين لم يتعد جميع 
ما أنفق على حملات الحدري عشر هدا المبلغ حلال 
السلوات الاثنتى عشرة (/1951- ١197/8‏ ) وقبل 
ذلك سقوات ل كن المدري يلمت دوره نظي كنا 
شان مسد عشرات السئوات الماصية . قفي المدن 
الصناعية لم يعد الوباء متوطنا مند مدة . دمثلا كانت 
حر حالة في سويسرا ١977‏ ., وبي فرنسا كانت احر 


عالة بعد دلك بعشر سئوات وفي الخرب العالمية 


الأولى مقدت ايطاليا 510٠6١0‏ مواطن بسبب 
الحدري . وبلع عدد الحالات التي سجلت بي أوائل 
الستينيات بي ”١‏ دولة حوالي مليار حالة . نصفها ي 
اد 

وطالما كان هذا الوباء متوطا في يلد ما فإل تهبديده 
لدول أحرى قائم . وكان مس نتائج تصريح ١18١‏ 
أن أوقمت الدول شروط التلقيح للمسافرين . ومع 
دلك ولمحرد التشاؤم فإن بعص اللاد نصر على 
التلقيح . حاصة بين الحنود . وتراه ضروريا حوفا 
من الحروب ٠‏ البيولوحية » 


حاءت أول صرحة لاحتثاث الوباء سسة 8و١‏ 
من الاتحاد السوفيتي . همي احتماع المنطمة العالمية 
للصحة قدم مسدوب روسيا اقتراحا لهدا العرص وأقر 
بالا جماع . لكن تباطؤ تعض الدول ‏ رما لأسنات 
سياسية ‏ لم يكمل هدا الاقتراح سرعة التنميد إلا بعد 
عام ل951١1‏ . حيث دحلت الولايات المتحدة نتقلها 
الكامل يي برنامح دولي للقصاء على الوباء 

كان برنامج احتثاث الوباء من أروع الأمثلة على 
التعاون الدولي الدي لم يقدر له أن ينال ما يستحقه مس 
التقدير والاعتبار كتعاول دولي حلاق بي إسعاد 
البشرية ‏ وعلى الأحص الدولتين الكسريين ‏ إد 
تقاسمت هاتان الدولتان العسء الأكبر للنمقات 
والأبحاث ندا لند . وكان نصيب أمريكا بي البرنامج 
على الأحص أفريقيا - بينها نالت روسيا نصيبها بي 
اسيا التي أمدتها بكميات كبيرة من المصل , كدلك لم 
تبحل الدول الغنية الأحرى بالمساعدة . فمتى ما طهر 
أي وداء بي أي بقعة من العالمى سارعت الدول العنية في 
الرقابة والوقاية مس الوباء . وهدا يكلمها الكثير 
إستراتيجية العمل 

وما ساعد على نجاح البر نامج تحديد موعد محدد 
له . ورصد المبالع اللازمة . وكانت استراتيحية 
العمل باتحاهين 

١‏ - يتم تلقيح /8٠١‏ على الأقل من سكاد المناطق 
الموبوءة ( مكان توطى الوباء ) ٠‏ ولم يقف الأمر عند 





١ * 


العرى ‏ العدد 85" يوليو ١9184‏ 


التلقيح مقط . إمما سارت معه التوعية بالنطافة . 
لكى هدا الاحراء الأحير ل يكن يتم /٠٠١‏ في أمر بقيا 
حسب البرنامح الموصوع له 

؟ ‏ إيحاد حطة ( نطام ‏ تعسس ) (مراقة 
مشددة للعاية ) لاحواء أ انتشار حديد للدمرص 
والكشف عه . ومع ذلك فإن محرد الرقاءة لم يسطر 
إليه على أنه واف بالعرض . وكاب على الممطمة أن 
تساعد الدول الموبوءة بى عمل بردامج بل مببي على 
أساس المعطيات المحلية المتوفرة 


وم الامور دات الأهمية القتصوى إيحاد بطام 
سهل كميل تأن يبلع الأهالي في أقطار العالم اسائية عن 
الوناء . فالخدري من الأويئة التى يمكن أن تغرف 
علها اى شخصس ف أماك. توطد . (كمتلا في 
اللصيات 08 افبن مسف ف ا ا ا 
الصحايا 12 سوى العام ). وفى أندوبيسيا 
وأفريقيا كانت الحملات الصسحية تعرو القرى 
والنجو ع وتوصح للناس بالصسور المرضص . وقد 
وصلت مكحاناة الارشاد أو الشليه س أي حالة 
وها يشرر در ذاانك قر 
الرئس السانبق للحنة الدونيةٌ للاعلان الرسمى 
للمحرر س الحدرى أن هده المكافأة التى علم مها على 
الادل /65١‏ سس سكان الماطة المعسة لم تدقع ولا سرد 


رلود)١٠١١١(‎ 


وقد استمر بشاط هذ البعسس والأبحات فى كل 
البلاد البى استوطها المر صن مده مستي على الأقل بعد 
طهور اخر جالة . فنى عرب أتريقييا قام حسراء 
المطمة شخض + ملايين طقل مر محختلف الأعمار . 
وحاء تقريرهم 2.٠٠١‏ بعدم وحود أي أثر سين 
الأطمان فى عم المدارس . وهدا دليل مؤكد عل أل 
المر صن لم يعد تضهر 


وإلى حابي الرقانة السارمة الى الحدت لبلى 
بالعر ص فأان تودر الامصال دات الكماءة العالية كان 


١ ١ 2 7‏ : 0 
له ادر لمم 2 راق دالا محال 0 نت الو د عن 
5 ا ا 1 
نذراه أو لحيل 3 سعقمت لز خسار عن بد لفك 
لوي تن المتشليية 


١؟1‎ 


وتحسين الأمصال بعامة وما يتعلق بها من 
الاحتراعات والالتكارات . مثل التحقيف على 
النارد الدي يساعد إل حد كبير في إبحاح البريامح . 
كا هو الحال في سويسرا ‏ على سيل المتال ‏ حيت 
يوحد قى هذه اللاد مصل عالي الكماءة . يتم 
الحصول عليه بطريقة التحفيف بالتبريد وباحشارات 
نكتر يولوحية . وله حاصية الشات في درحات 
الحرارة الشائعة بي الماطق الاستوائية ولكى يكولد 
أمر القصاء على الوناء سهلا اقتصى الأمر أحيانا 
التدخل السياسي على مستويات عالية لانحاح 
المربامح كا حاء في التقرير المكون من ١٠٠١‏ صمحة 
عن برنامح اللحة المنوط ا هذا الرنامح ١‏ كدلك 
كان هناك نقص ف ١‏ الكادر » المتمرن بالاصافة إلى 
صعونة أو رداءة المواصلات فى بعص البلاد  ,‏ + 


الاحتياط لكل الاحتماللات 


بالاصافة إلى ما قاست به حملاات المرنامح فاعب 
عملت على توقمر عدد من المتخصسصيى قٍ الأمراص 
المتوطه ٠‏ بالاضافة إلى إحراء اللحوث المتعلشة 
بالمشحيس المعمى 
الحخصوصي المعملان المر كر يان التابعان للسطمة فى كر 
مس أتلانا فى الولايات المتحدة وف موسكو . ولس 
من شيل المعحرات أل يسم البر بامح 86 الوقفت المحدد 
لد بالموم تقريا 


وقل الاعلان الرسمى عن التخجرر س الوناء 
تكونت متموعات مى +4 دولة للقيام بزيارات مدها 
مس أسسوعير إلى ثلاتة أسابيع لماطق توطن المرص . 
وأنيط هده المجموعات وصع تقرير عن روال المرص 
عبائيا . وعلى الأحمر أن تتقسى اللحان تكل دقة 
وسحرى تماما و الملاد التي لا يمكر الاعتماد على 
معلوماتها /٠٠١‏ عثى مستوى العام . وفي الصين 
وهي لسسدت عصوا بي المطمة العالمية ‏ فإد ورير 
الصحه اداء هذا الأو حمل حخصص لهذا 
العراصين 





وقد لعب الدور الأكر في هدا 


0 مر حم عو الدرحة البى عنه بإعلا د التصاء 


على أحد أوبئة العالم اللعيية إن المعركة معه لم تنته 
تعد ء. فللتأكد من أن لا يطل المرص مرة أحرى كان 
مس الصروري إيحاد حهار ( مكتب تسحيل ) لأي 
إشاعة عن المرص فِي أي بقعة م العالم . حتى يمك 
وليس فقط المسرء 
والحث عن مصدرها . وقد أشنت مكاتب في كل 
م أتلانتا وموسكو شدا العرص 


ومايس 1985-1546 أمكن تسل ١1١‏ حالة 
حدري نت دراستها حيدا . فد حخصعت كل حالة 
للعشخض الغير وسى . وبي أعلب الخحالات كان هساك 
خلط بين الحدري ا حقيقي والحصة ومرص 
الخديرع :"ارا كاف ناك تياناتف عد سحي 
و1 يطهر فيها إطلاقا ما يدل على الاصابة بالخدري 


تقصى مصدر هده الاششساعة . 


وريادة بي الاحتاط يوحدبي كل من آأبلانا 
وحلال +؟ 
ساعة مكل ان يصل المصل الى أي بشّعة فى العام 
وشدر المحرون مه ما يكنمي لتلقيح مليود 


سرعحجههم 


5-43 


وموسكيو حمسة ملابين بره من المصل 5 


ولمزيد الحيطة كوبت سد ر- كمؤمطكت0) 
ملآ ١)‏ دراسة فير وسا تالحدرى الحقيتى , بادعة 
لنطمة التسحة العالمة وامة ١٠19م‏ 


وأهم أعراص هده المحموعة بي الماصي والخاصر 
عن التحك :ودراتية غلاقة القرانة ين فيروسناتة 
الحدري والعير وسات الأحرى . وبي نمس الوقت 
الاستعداد للمحص بي المعسل للاحتمالات الساحمة 


عر الاملاع عن أي حالة للحدر ىيِ 


ويتركر انشاه الاحتين على الأحص في حدري 
القرود الدي يسسه سروس قريب من فيروس 
الحدري ء وقد تم الابلاع عن 1٠٠‏ حالة حدري 
للقرود في رائير مابين ١9485-051917٠١‏ 

وقد كان المرع المبدثئي باتح عن الخلط بين ترات 
اخندري وثثرات مرص اجر يقله للاتسان أحد 


حيوانات القارضصة الصعيرة وقد ظل حدري 


© مودح تعاون طبي دولي حلاق 


القرود عير معروف إلى الوقت الذي تم فيه القصاء 
على الحدري الحقيقى . ودلك بسي التشابه 
الافرى بد بلك مر عاق ماهر فيا يعاد إن 
الأمر يتعلق تأمر اص حيوابية ( 700000515 ) تطهر 
على ترات متقطعة . وبالاتصال الماشسر مع 
الحيوانات المرية ومن الصعوبة مكان انتقاشا من 
إدساد لاحر 

وعلى الرعم من كل الاحصياطات والصمانات ماد 
رجوع الوناء نطريا لا يمكن إعماله وقد يحطر على 
الال أحد احتمالات المصادر الآتية 
١‏ حوادت في المعامل 
 "‏ الاستعمال المتعمد بي الحروب ١‏ السولوحية » 
- طهرر المرض من أي مصدر طسعي ( احساطي ) 
أو من عثلة شر به عن المرص 

فى عام ١9178‏ طهرت حاله عدوى معملية 
بالخدري . إد توفى احد المصورين في برمتحهام . 
بسب عدوى . سريت من معمل الأبحات . 
وسيحة شدا الحادت نم احترال عدد المعامل التي 
تخري فيها برسة سلالات فيروس معسل الحدري 
وتوحد سبعة معامل وحيدة فى العام تتعاممل طول 
العام مع فير وساب الخدرى 


ود سشة 148 أصبح الاعتراف الرسمي 
للسطمة متوقما على معمل أتلاننا وموسكنو وماد 
حوالي عام أوقم هدان المعملان عملههما فى استرراع 
سروس الحدري . وي بعس الوقت توحيد 
مستحصرات بها حخامص 84غ1(] الحدري . وهدا 
المصدر الوراتى يمك. استعماله تحت طروف معينة قى 
المعامل 000 1 


إحتمالات العودة . وأساليب المواجهة 


لا يمكن الحرم ‏ سواء علم المرء أم لم يعلم ‏ بعدم 
وحود بعص الماطى في العام الى مما فير وسات 
الحدري . لدلك وحسب توصيات المطمة العالمية 
للصحة يجب إعدام كل الزحاحات التى يوحد شك ىق 





ن املا 


العرن ‏ العدد 85 يوليو ١944‏ 


محتوياتها لدى معامل او ستحي الأمصال . وى هدا 

الوق بن «البنار د :ار عت ع رالا رمو الأجفمال 

المحامم ونا جنال الور إلى الشبروت 
الخبر لوس 


ان هدا الخطر لا سطر الله بعامة على أنه أمر ميدد 
العام . ذلك لان عدوى الخدري سعشى سطء 
تسا . عندما ون هاك تلامين ماشر بن 
شحف. . احدهما معاى والااحر مر بعس مقط اناق 
الاستعسال القد الاجثيال للحدرى ق 'عغراضص 
لوكي الت نسي 16ل يه عابت ا كن 


أي ينوم بد جشراء الشحفس والرقانة هوالنسب 
الى حد الدى خعا سروسات الحدرى حت اع 


الممحتستيه 


انج الى لسكر كديا نه لعل 
سغلا ساغلا للمرء . فالانان بعلم الان أن العدوى 
لا تسنا بواسطه الحيوانات . وهاك احتمال وحود 
السر سن 4 حت الموى المطسورة فى مساطى 


جليديه . وقد عت احسرا على فيروس الحدري يق 


مومياء طقل ف إيطاليا من القرن السادس عشر . 
وبالحث اتصح أا عدمة الحيوية. ومر 
الاحتسالاات الاحرى الواردة هو تطوير حدرى 
القرود الى حدرى حقيقى . عر أن العرق بس ](١1‏ 
فى كليهم! ذو بون شاسع 

- أبدع ما مك أن يقال عن حملات القصاء على 
الحدري أن ملايس العقراء المهملى وعلى الأحص قن 
العام النالت أصحوا عير مهددين هذا الوناء . وهر 
أمر يعوق يكير ما كان متحدا مس إحراءات وقاند 
مكلمة . كىئا ان هده الحمالات اسسطاعت أن تصه 
صضوابط شهدا الوباء . وعلى سميل المال المساعدة و 
فى أشطة التشخيص 

وقد حرحت دول العام الثاللت سصيب وافر من 
الأبحات كما يسهد بذلك ( دوبالد هدرس ) عميد 
مدرسة الصحة العامة في جامعة حون هوكر ىل 
بليمور بالولانات المتحدة ا 





العملات الصعبة لماذا هى صعبة © 


© يعد الدولار الأمريكي والحنيه الاسترليني والين الياباني والمارك الألمني وعيرها كثيرءمن العملات 
الصصسة . ودلك لأنه لا توحد قيود ممروصة على التعامل -بهده العملات واستبدالها بعملات أحرى خارج 
حدود بلادها . وبدلك فإن كل عملة حرة هي عملة صعبة ولتوصيح دلك نقول إن العملات الحرة هي تلك 
العملات التى يتم التعامل مها رسميا في عمليات الاستيراد دون الحاحة إلى اتفاقيات نقدية حاصة وثي الغالب 
يكون مركر العملة ثاتا بي الأسواق نتيجة لمتانة مركر عطائها الدهبى أو الاقتصادى 

أما عندما تمرص قيود على التعامل بعملة بلد ما في,الحارج وإمها تصبح عير حرة , وهذا الاحراء تصطر 
إليه كثير من الدول النامية الحماية نقدها مس التدهور . نتيجة لاختلال ميران مدفوعاتها . ولعوامل اقتصادية 


كثيرة أخرى 


والمعروف أن العملات احرة أو الصعبة لها أسواق دولية . أهمها ى جنيف ونيويورك وسنغافورة 
وطوكيو . ويتحدد سعر هذه العملات يوميا في هذه الأسواق 3 فهي بين هبوط وصعود دائما) نتيجة عوامل 


اقتصادية أو دولية تؤثر في أسواق المال 


١ك‎ 


“8 الجديد فى 
العلم والطبت 


ددا 





إعداد : يوسف زعبلاوى 





مكثيراتت بلع ص كثرة المتكرات والممحرات العلمية والطبية فى المدة الأحيرة . أنه 
3 5 نات من العسير على المرء متابعتها . محرد متابعتها . باهيك تمهمها 
مس ا د اللاحاطة سها المىر»ء ١ ١‏ ات الضلية ١‏ 0 

: آرة و صيلها ويعحب المر بعد هذا لنعص الاآدو لطلية الحيوية 


كف أعملها السقدم العلمي سقيت على حالما طوال قرود دود أي تعيبر . ولعل 
ميران الحرارة الدي يقسسون به حرارة الحسم هو بي طليعة تلك الأدوات 

دلك أن مواريس الحرارة الحالية عبر دقيقة . «الميران الرشقي الدي يقيس 
الحرارة عمر العم لا يصلح للأطمال مس حهة . ومعرص لاعطاء أرقام صالع فيها مر 
تحهة حراس نه أاسهل من :ال تغرركة المرة لابه ار ايحكه «المزان فبونا الميزان . 
ويرتمع الرشق فيه ارتماعا مصللا وقل مثل دلك ي الميراد ( وهو رشقي أيصا ) 
الدي بقيس الحرارة بوصعه تحت الابط . وهي الطريقة المعصلة فى اليانان . أو عبر 
الشرح وهي الطربقة المعصلة في قرسا والدقة عبر متوامرة في كل هده الطرق ١‏ 
والارعاج قائم فيها كلها على كل حال 

صس ها كانت الأهمية التى يعلقها الكتيرون على ميران الحرارة الحديد . الدي 
اتكره الدكتور نويل اير نكر اوس 8086008804 في بيوحر سي اميك + وبقرت 
حيره شتى المحلات العلمية والطبية في شهر سراير الماصي ْ 

وأهم ما يدكر عن هذا الميران انه يقيس حرارة الجسم بواسطة السول وقوامه 
قصاصة مصوعة مص. بلاستيك ومرقمة مس ”4 5 ٠١‏ درحة فهربيت » وهي معدة 
لتوصع في السول مدة دقبقة واحدة . لتعطيك ذرصة أطرازة المظلونة ندقة شاهية 
تسلع ./ " مس درحة المهربيت الواحدة . دلك ان كل درحة مقسمة على القصاصة 
الى عشرة أقسام أو عشر بقاط وكل نقطة مس هده النقاط تحمل مادتس 
كيماويين عتلفتين نسب محتلفة . احداهما الكلور وسرين والثابية الميير والرين 
وتحمل أيصا مادة صابعة تصصح ررقاء اللون متى دابت المادتان . الا أن احدى تلك 
المقاط تتأحر في تلوّما باللون الأررق . وتلك هي النقطة التي تمثل درحة الحرارة 
المطلوبة ْ 1 

وتحدر الاشارة الى مرايا أحرى يتمير مها هدا الميراد . فهو يحدد ما ادا كانت 
المرأة حاملا أم لا . ويحدد أيصا وقت اباصتها 

أصف الى دلك أن القصاصة اللاستيكية معدة للاستعمال مرة واحدة 
وتطرح مع النمايات بعد استعماها 


يفن 


١77 


: 


' 

1 

ّْ 
3 
' 


العربى ‏ العدد 555 يوليو ١9884‏ 


5 بدو الرضصبف حار يا أو مستحيلا كالاستحمام نلا ماء مثلا ولحل 
1 التقدم العلدى ‏ لا سيها في محال الالكتروبيات ‏ درح على معاحأتنا 
بالاسكارات الخحارقة فى المدة الأحيرة 

أما السلد الدي طورت فيه الكاميرا الحديدة تالياداد ى) قد يتوقع المرء . وأما 
المتسة . الرهيدة الثس 

على أن الكاميرا ( واسمها سدذا هو 001) - )١١‏ فصعيرة ولا يكتاد يلع 
ورا كيلوحراما واحذا تعسل باللطارية وفيها مخرن صعر ترصع فسه 
الاسعلواية الى تعتمد عللها الككاميرا فى عملها 

والاسطوانة معدة لالتماط سور للع ص على شاشة التلمسار 
ولااي ند طوضا عا توديسنى 


3 وشئ صعيرة 
ومع دلك مهي تحنمي لالتقاط ( كت ) صورة ملوية 
وي تسمح محرو الور عم الساححه واسسداطا صور أاحرى تلتفحط لتحل 
لها 

ونتسر الكتاسيرا الجديدة سبرعة كميرة ( 2606001( 0!1.00101) سراوح ين 

اس التبية الواحدة الا عحب ادل إن كانت الكاميرا قادره على 

التعامل حمسن صور مسالة 0 ناته واحدة مشول 

وعبى عن البيال أن الكتاصرا هي البى بعالح صورها تلقائيا حبى تمسح حاهرة 
المغر ص على شاسه التلعار 

عست الى دلك كله 5 اما معذة للوسل بجهار بطع الصورة عل ورى 
نيا .نات هدا الجهار الطابع مارال سد السطوير لدى سركة كاسيو ثم اءبا معدة ايصا 
للوص. يجهار 1 للسيوتر © ونتسكات ال مأعلومات والاتضصالات 00 يسدى. 
ار سبال صو رها الى جهاتب احرى بعيدة ١‏ ودلك ىق مستسل غير يعنيد 


م كد تمصي أسابيع قليلة على طهور أدوية الحلطات والكولسترول الحدية 

ر لوهاستابير ) حتى طهر عفار احر حديد الامينير ويتمير هدا العقار 
بتدريه على ادابة الخلطة , وبالتالي على إنقاد الكبير ين من الموت تسب النونات 
القلسية 

ويثار مسحصر الأميير هدا على ما سواه بامكابية تناوله في حقنة واحدة . 
وامكابية بقائه بي الدم لمدة أطول . وتدل الدراسة التى احراها فريق من العلماء 
الاتكلر على ال الأفثير كن ناولة ننه التعرصن لوية قلية ٠‏ وأذه يمد مس 
احتمالات التعرص لنوية قلسية ثابية سسسة /6٠١‏ 

ولا يحعى ان الحلطة تقضافى محرى الدم فتوقم سيره في الشرايس التاحية فلو 
تسبى لما ادائة تلك الحلطة لأمكشا استمعاد حطر الوية القلبية والابقاء على القلب 
حيا سلي) 


© الحديد ي العلم والطب 


2 سرطان التتاميى اللفضايك11 السلتوونامل8) سرطان جلدى حطر . كان 
موصع دراسة حادة أخراها مؤخرا علاء مركر السرطان . بل عراء حامعة هدا 
المركر بي سسلعانيا . ودلت تلك الدراسة على أن هدا المرص المعروف بقابليته 
للمعالحة والشسماء . كتيرا ما يسح عصالا وفتاكا تتعالما بلقاه من إهمال المصابين نه 
والأطاء . لاا سيها عند بدء طهوره على وحه التحديد . أو لعله الجهل بأعراصض 
المرص الأولى أكتر سه اللاسالاة 

وتسدأ تلك الأعراص بالتعيرات التى تطرأ على شامة في حسم المريص . فقد 
يتعير لون الشامة وقد يتعير ححمها. ويعمل المر يض عن هذا ودالك . ويمصي 
المر ص بي التماقم حتى يعتري الخال أو الشامة ورم وابتماح . أو تطهر قشرة قاسية 
على السطح . أو يصاب سريف . وعندها يصحو المريص ويراحع الطبيب . ولكن 
بعد فوات الأوان . وقد أصح المرض عصالا ان لم بقل قتالا 

وتدعو الدراسة الى التوعية 2 توعية الأطاء فصلا عن المرصى. بمؤشرات 
سرطان القتاميي المكرة . فا أسهل أن يعالج هدا السرطان الحلدي علاحا باححا 
٠‏ مادا اكتسف أمره وبوشر بمعالحته عد أول طهوره . هذا ما يؤكده الدكتور 
كاسيلث لان ألححك' ) العالم الدى أشرف على الدراسة المشار اليها 


9 مد رس وكتاب الحيال العلمي يعدثوسا ع سرل المستقبل العسد الدي 

يستطيع المرء ادارته والقيام شتى الأعمال التى يتطلها المرل. ودلك 
بالسغط على أررار . ودون ندل اي جهد . ولعلهم م يخطنوا الا بى تصورهم أد 
الممرل الالكتر وي هدا ما رال بعيد المال 

دلك أن اليابان وشركة ميتسوبيسي بالدات قد طورت الحهار الكسل سحتيق 
المرل الالكتروي . وبعرصه في الأسواق . وقوام الحهار المدكور لوحة تدويت 
تحمل أررارا عديدة ولا تريد مساحتها على قدمين مربعين *1١(‏ )2 نمي 
الامكان ادن تعليقها على أي حدار في المطمخ متلا ْ 

اما الآررار فمتصلة بأحهرة تسمل شتى الأنسطة والأعمال التى لا شوم 
للمسارل قائمة من دوممها . ون تلك الأحهرة ما يحتص بالأصس . وأحهرة التحدير 
س اللصوص . ومبا ما يسصل بالطاقة . والكير داء وتطسقاتها . ومبها ما يرتبط 
بأحهرة الاتصالات ‏ تلمار وهاتف الح ومها ما يتحكم بأعمال المرل 
وحديقته . وبوسائل التسلية الح 

أصف الى دلك كله . أنك عير مصطر للذهات الى حيث توحد اللوحة 
للضصعط على الرر الدي تريد الضعط عليه . فسيكون بحاننك حهار صعر للتحكم 
عن بعد بأررار اللوحة حميعها . بحيت تستطيع ان تعمل ما تريد . وخحصل على ما 
تريد وأنت حالس في مقعدك 

وتحدر الاشارة الى أن سرع ميتسو بيشي بي كاليمورييا ( شركة مداما 
88 هو الدى طور حهار المرل الالكتروبي 


اليل 





نجح العلماء في تطوير نو ع جديد من الطماطم . يتميز تمناعته ضد فير وس 
طلما فتك بثمار هذا النبات . ويتميز هدا النوع الحديد أيضا مقاومته 
لميروس ١‏ التبغ الموزايك ) الذي كثيرا ما يدمر محاصيل الطماطم . ويقضي ‏ 
عليها 

والمهم ي الأمر أن هذه النتائج لا تقف عند التجارب المحبرية . فقد أحريت 
للنوع الحديد تحار ميدانية على نطاق واسع سسة ٠ ١9410‏ وأثبتت تلك التجارب 
مناعته ضد الفير وس في كل الشجيرات المرروعة تقريبا 78٠‏ شجيرة أو أكثر . 
ومعى هذا أن مزار ع الطماطم قادرة الآن على مصاعفة محاصيلها فيم| لو أقبل الناس 
على رراعة النوع الحديد 

هذا وقد أثبتت التجارب الميدانية أيصا أن مناعة النووع الحديد ضد الفيرورس 
لاتفقده شيئا من طعمه أو نكهته أو مزاياه المعروفة 

ويعود الفضل بي تطوير هدا النوع إلى فريق مس العلاء العاملين في حامعة 

واشنطن باشراف البر وفسور روجر بيتشي لإلاع863 . أستاد البيولوجيا فيها , 
وقد تسنى هم تحليق النو ع الجديد برر ع جيئنة معيئة فيه . فمن شأن هده الجيئة أن 
تضرز بروتينا حاصا . ومن شأن هذا البروتين أن يقي النبات س الفير وس 
ويحفظه 





أجرى علماء المناخ دراسة جادة لتراكم الثلوج الكثير في أور وبا وآسياهذه 
99# :الست + وتيك فم من اثازددلك نعل الأمطار والريات الموسعمة لى نيا وهل 
المناخ بي أمر يكا الشسمالية بعامة . وكذلك على الظواهر المتصلة بتيار ( إل نينو ) مالم 
يكن في الحسبان 

فمن شأن دلك التراكم , إذا هو تضاعف ضعفين . أن يبقي على برودة 
اليابسة في القارتيس الآسيوية والأوروبيةمدة أطو ل ؛ ويؤدي بالتالي إلى تخلف الرياح 





الموسمية وأمطارها . وهي التي تبدأ غالبا في شهر يونية / حزيران . ذلك أن 
الفارق في درجة الحرارة بين اليابسة الدافئة وميا المحيطات الباردة هو المحرك الأول 

يقول تيم بارنت 8831244 . 11311 أحد العلماء المتخصصين في البحار 
الذين أجروا تلك الدراسة . « لو ازداد تراكم الثلوج أكثر نما ازداد حتى الآن لأدى 
ذلك ليس إلى الحد من الأمطار في جنوب شرق آسيا فحسب , بل إلى الحد من 
الرياح التى عبب على بحر العرب . وعلى المحيط الهندي ( الاستوائي ) أيضا . وقد 
يؤدي تخلف الرياح الموسمية إلى ظهور ( إل نينو ) فجأة . وعلى غير توقع » . 

8 18 الا 


يبدو أن الهندسة ( البيولوجية ) توشك أن تفاجئنا بثورة خضراء . تضمن 
© للمحاصيل الوقاية من الآفات . ومضاعفة المطاء . وللبيئة الحهماية المنشودة 
من التلف والتلوث . ذلك أن العلماء العاملين في مختبرات منسانتو المعروفة نجحوا 
في تخليق بكتريا جديدة (110101656625 2561100 ) . بل في مخليق خاصة 
معينة في تلك البكتريا » فقد طورت تلك البكتريا بحيث يتغير لونها . وتصبح 
زرقاء لدى ملامستها محلول ( ب281) - 7) . ومعنى هذا أن في الإمكان 
استعمال تلك البكتريا للأغراض التي خلّقت من أجلها . ورشها على النباتات على 
نطاق واسع . مادام في إمكان اكتشاف أمرها. إذا هي انتشرت من حيث 
لاندري . ثم القضاء عليها إذا هي أساءت للبيئة من قريب أو من بعيد . فها أسهل 
ما تؤخد عينات من التربة التى يشتبه بانتشار البكتريا فيها . فاذا تلوثت العينة 
الواحدة باللون الأزرق لدى وضعها في محلول ب281) -- 7 كان ذلك دليلا على 
وجود البكتريا في المكان الذي أخذت من تربته العينة » وما أسهل ما يستطيع 
المزار ع تبعا لذلك القضاء على تلك البكتريا . إذا هي الحقت الأذى والضرر 
بالنباتات أو بالبيئة بالقدر الذي يستوجب التخلص منها 

وقد أجرت الشركة تحارما الميدانية الواسعة النطاق في مدينة بلاكفيل ٠‏ في 
كاورلينا الحنوبية . بالويات المتحدة الامريكية إذ قامت ي الخريف الماصي برش 
القمح الشتوي بالبكتريا المحلّقة . على أن الشركة لم تفعل ذلك إلا بعد الحصول على 
ترخيص وكالة البيئة ”1:1 الصر بح بإحراء تلك التجارب . 

وتجدر الاشارة هنا إلى ما جرى بين وكالة البيئة وبين البروفسور جاري 
ستر وبل . وهو من علياء جامعة مونتانا » فقد خلّق هذا العالم بكتريا جديدة , ذات 
فوائد عظيمة .. ثم أقدم على إجراء تجار به الميدانية على تلك البكتريا . فحقن بها 

شجر الدردار على نطاق واسع . 

على أن لتجارب شركة منسانتو وجها آخر. لا يقل أهمية عما ذكرناء إن لم يكن 
أكثر أهمية . فقد نجحت البكتريا التى خلقتها ( بسودو موماس فلورسنس ) في 
اكساب القمحع الشتوي المناعة المطلوبة ضد الصقيع . ولعل هذه هي الخاصة 
الأساسية التي سعى إليها العلماء في تخليق البكتريا المذكورة . بالمقارنة مع خاصة 
التلوث التي سبق الحديث عنا . 
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الاستماع إلى إداعة حمهورية حيموتي . أو مشاهدة تلفازها . يبعتان على 





الحيرة . ويتركان في النعس أسثئلة ممزوحة بالدهشة . فهي أطول نشرة أحبار 
يمك مشاهلتها أو الاستماع إليها 3 لين سسب كترة مواد السشسرة 53 لحرع 


111ص 
ا 
الللاسسسسسشصمممة 
السسسح صا 


سسب تعدد اللعات التي تقرأ مها ! فهي تقرأ بأربع لعات : 
00 الصومالبة»( لغة العيسى ) والعمرية ( إحدى لعات حمهورية أثيونيا ) 


آي عت 


إداعة حاصة مها أيضا ! 


من هسا تسع الدهسّة . والأسئلة : لماذا أرمع لغات وليس لغة واحدة ؟ 





الوطبي ؟ 





يدا فى الثامس مس ايار «مايو» سة /ا/91١‏ أحري 
- استمتاء شعبي في حييوق حاءت نتيحته بتأبيد 
من شعنها البالع حوالي ربع مليون سمة انداك 
الاستقلال عن فرنسا الى استعمرتها اعتبارا من 
"1047م 

وقد تم إعلان الاستقلال بتاريح 50 جر يران 
( يوبيو) سنئة 1١910‏ م. وتم رفع العلم الوطي 
الحييوتي . وأصبحت العصو ١48‏ في منطمة الأمم 
المتحدة . والعصو 44 في مسظمة الدول الامريقية . 
والعصو ١١‏ ي حامعة الدول العر بية 

ونظرا هده المساحة المهمة استراتيجيا ( تبلع 
حوالي 7١‏ ألف كليومتر مر بع ) التي تقع على الساحل 
الشرقي الافريقى . وعلى حافة السحر الأحمر وحليج 
عدن . على رأس بات المندب من باحية العرب . أي 
أنه إذا كان ميناء عدن يقع على الحاب الشرقي ص 
باب المتدت . فإن حيبوتي تقع على الجانت العري 
منه؛ لذا فإنموقمها المهمهو الدي لمت نطر القوى 
الاستعمارية التي التهب الضراع بينها في القرين 
الثامن عشر والتاسع عشر . وحاصة الاستعمارين 


١1 


وما هن طروف يشيوء هذا الوصع ؟ وما الخديد يقد بيل الاستقلال ورهع العلم 





الانكليري والمرنسي للسيطرة على المستعمرات . 
وعم محطات الوصول إليها 

وهدا الموقع بالدات إصاحة إلى عوامل أخحرى دقع 
القوتين المحيطتس بجيبوتي ‏ أثيوبيا والصومال ‏ إلى 
المطالة نصمها اليهما 

إلا أن بتيحة الاستمتاء في حيبوق سنة /ا/91١1‏ م 
أوقعت مطالبات الالحاق والصم . رعا إلى حين ! 

وقد تراق إعلان الاستقلال مع توقيع معاهدة بن 
فرنسا وحيبوتي . بقى بموحبها حوالي 405٠١‏ حندى 
فرنسى فى حيسوى للحماية . كا بقى ميناء حيسوق 
المهم على صعيد المنطقة كلها مفتوحا امام سطع 
الأسطول الفرنسي . وبقيت الشسواطيء الحيبوتية 
الطويلة تحت الحماية المرنسية أيصا 

حاء بي كتاب « صراع القوى العظمى حول 
القرن الادريقى » لصلاح الدين حافظ الصادر عن 
المجلس الوطى للثقافة والعنون والآداب في الكويت 


١9417 .سلة‎ 


وأما حيبوي اجر المستعمسرات المسرنسية 
المستقلة - مهي لاتكاد تشكل دولة بالمعنى الممهوم . 


أمها تمتقر ‏ رعم الاستقلال ‏ لمقومات الدولة 
قتصاديا وسياسيا وعسكريا ' 
صورة مقر بة 
الللسييد 

بحر وصحراء هما ما كنا نراه كلما اقتربنا مس 
المحال الحوي الحيبوق . بقشرب أكثر وتتحمض 
الطائرة . سمرى تلالا وحمالا قليلة الارتماع . 
برعاء . أو يبت على بعصها بعض الأشجار القرمة 
قليلة الأوراق يقترت أكثر فيطهر امتداد مترث ء 
وتلمع سطوح ٠‏ الرينكو » أو الاسبست 

إعها حيبوتي . المدية الكبرى في الحمهورية . 
والعاصمة التى يسكها ويسكس حوفا ما يريد على 
صف عدد السكان ( تشير التقديرات الحديئة إلى أن 
عدد سكان الحمهورية قد وصل إلى حوالي 1٠١‏ ألف 


نسهة: ) 


تكون في قل العاصمة . بعد أن ترى بعص المعالم . 
شحر صحراوي يحادي الطريق . ويتعايش مع شجر 
نحيل قليل . وبعص الرراعات المتواصعة . ثم 
معسكر على يمن الطريق يحرسة جراس أحابت . 
وصواحي الصميح تحاذى حوائب أخرى من 
الطريق 

درحة حرارة دلك اليوم وصلت إلى ١‏ درحة 
سستيعريد . مع أن الرمن كان بي الشهر الأول من 
هدا العام . مع رطوبة مرتمعة 

تألف صاي قلى العاصمة سرعة . وهي لا ترتمع 
كثيرا ع طبقات أربع . بيصاء مقبة. ويبدو أن 
الغر نسيين عندما فكر وا ف دناء مدينة حيبوتي مند مانة 
عاذ زات ناسين سيول : العاصمة » سنة ١841/‏ ) 
لم يحدوا إلا اليمنيى في وحههم . فبسوا مديلة على 
الطرار العري كما تقول بعض المصادر 

إلا أن هده المديئة دات البيوت الحجرية القليلة 
صاعت في بحر مص أبنية صفيحية حشبية ٠‏ قامت على 
جل .«واخاطت بالمدينة القديمة. أو أصبحت 
امتدادا لها حاء في كتاب « حيبوي على ممترق 
الطرق في العالم » للكاتيين البريطائيين ( غراهام 
هائكوك . وستيسن لويد ) الصادر سنة ١985‏ 
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٠‏ وهالك بالطبع حاحة ملحة لتحسين الأحوال 
السكمية في مدية حيبوتي وقد وردت إشارة بي 
تقرير حكومي إلى أن ما يقرب مس ثلثي سكان حيبوتي 
يعيشول ي مساك رديئة » 

وحيبوتي مص أكثر المدس ارتماعا بي الأسعار 

لايرتاد أسواقها الراقية إلا أغلبية من المرنسس 
وقلة ص أبناء الطبقة العليا من الحيبوتين ومعطم 
أسواقها الراقية أو المتوسطة الحال تملوكة للعرب 
اليمسين الدين إما أسهم أصبحوا مواطين وحصلوا 
على الحمسية الحيبوتية مند رمن بعيد . أو أنهم من 
المقيمين الدين مددوا إقاماتهم وأصبحوا شبه مواطئين 
ويبعد الشاطيء الحييسوي عن شساطيء اليمن 
الديمقراطية حوالى ساعة بالسفينة وقد دكر لنا 
تحاط مدينة أوبخ أو أوبوك ١‏ أنه يمس رؤية 
الشاطيء اليمي بالعيى المحردة إدا ما كان الطقس 
صافيا من ٠‏ رأس سيان »الدي يبعد عن أوبوك حوالي 
٠‏ كليو مترا 

الطرق الرئيسية في المدينة ممهدة بالقار . أما 
الطرق الحانبية فإمبها مارالت من تراب . وبقالات 
الحضار عامرة بالمواكه والحضار الطارجة التي تصل 
بواسطة القطار ‏ الشريان الرئيسي بين جيبوتي 
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العرى ‏ العدد 765 يوليو ١9484‏ 


وأثيوبيا - وهو شريان أساسي للطرفيس . حيث تنقل 
بواسطته احتياحات حيبوتي من أثيوبيا . وتستورد 
اثيوبيا وتصدر عن طريقه . لم عن طريق ميناء 
حيبوي كثيرا مس احتياحاتها ومستحاتها 

الملابس وبعص الكماليات تصل من أورونا 
وخاصة من فرنسا . كما أن بصائع حنوب شرق اسيا 
متداولة دكثرة فيها . وهناك بسسة كميرة من البصائع 
يتم بيعها سن قبل بائعس وبائعات . بواسطة سطات 
بسيطة أو بالتحوال بيى الأسواق 

عندما اعتلمنا سطح إحدى السايات التى تشرف 
على ساحة محمود الحري ‏ أحد شهداء المطالة 
بالاستقلال ‏ في وسط مدية حيوي . وبدأ رمي 
المصور بالتقاط صور لعالم المديية . ظهر مسحدان 
بارران بين المعالم . هما أشهر مسحدين ف المديئة لم 
طهر السوق المترب المكتط بالناس والبضاعة . ثم 
طهر مجمع سيارات نقل نقل الركاتب إلى شتى أبحاء 
الحمهورية 
اليمنيون في جيبو 

وفى عمرة اشتعالا بالتقاط الصور حاءنا أحد 
سكان المثاية فلم تحف ملاحه السمراء علييا . كما لم 
تحف عليه . كان يمئيا أصله من حصرموت . لكنه 
أصبح مواطا حيبوتيا . لقد حاء حد حده مند القديم 
إلى هنا فعاش وحلف 

قال إنا نحشى المصورين . درمما التقطوا 
صورا تصر ممصلحة البلد . لقد حاء اسرائيليود 
واستعلوا الصور صد مصلحة البلاد 

طمأناه وأبر ريا له هويتيا . فانمرحت أساريره . 
وانطلق يتحدث عن العلاقات العر بية الافريقية . 
والهجرات القديمة التى رما تعود إلى ماقبل الميلاد . 
وذكر أن سييله السكان في الساحل الادر يقى لايمكن 
أن نشي بأغها افر يقبة حالصة . إن مها تأثيرات عر بية 
أكيدة وحاصة من عرب اليس وعمان وعيرهما 
وأضاف اننا نحن العرب نريد على عشرين بالمائة من 
بواطى عون وستحه الكشرين شان كي 
مجاللات الحياة قِ التحارة والوظائف العامة وعير 
ذلك 
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* هل مارلتم ترورود اليس ؟ 
إد بعص أفراد عائلي مارالوا يرورود أقار م ي 
اليس . وعاداتا وبقاليددا في بيوتا مارالت عر بية 
ثم علق لاتس أن حيبوتي التحقت بالجامعة 
العر بي 
* وهل القات مارال متداولا سكم ؟ 
لاشك أن للقسات 
سيئات . لكن فيه إيحابيات مجميع أفراد العائلة 
والمسامرة 
* يمكن أن يحتمعوا على أي شيء احر » 
هى عادات وتقاليد . و« التحرين ؛ في حيسوتي 
يتموخ + "والقات يآن من اليه مم اللراوات 
والمواكه 
* ألا يكمي المقر والمطالة . ليصاف إليها حلف أحر 
في محارية الحييوتيين . 
صحيح أن القات يستنرف كتيرا مسن ميرانية 
الأسر . لكن مادا بعل بالعادات التي ترسحت مسد 
رص طويل © 
الحارس «١‏ كليمئصو » 

عندما كانت الطائرة الصعيرة تقلما مس مديسة 
حيبوتي إلى مدينة أوبوح أو ( أو بوك ) فان مياه السحر 
كانت هادئة مستكينة لايطهر فيها إلا بعص حطوط 
الموج . ثم طهرت وجأة سفينة كبيرة . كأمها تتمحطر 
في بحر لم بظهر فيه إلا هي 

قال مرافقنا حلال الحيبوتي . اليمى الأصل إمبا 
كلسعر حاملة الطائرات الفركيية الشهيرة انا 
نحوب البحر ي دورة تمتيشية معتادة ثم علق لاتنس 
أن هناك اتماقية بين هرنسا وحيبوتي . يمكس لفرنسا مها 
استعمال الموايء الحيبوتية . وتدريب حيشها وعير 
دلك 

عندما عدنا إلى مدينة حيبوتي كانت ١‏ كليمنصو » 
وعيرها مس قطع حر بية بحرية قد سبقتنا بالوصول إلى 
المياء . وبدأ بحارتها بالتدفق على المدينة 

كان سيل السيارات الحيبوتية لاينقطع وهو يئقل 
الحسود المريسين بلباسهم المدي من الميناء إلى أسواق 
المدينة ومطاعمها وباراتها وملاهيها وأسواقها 


توقف للحطات ثم أحاب 


أعى القات ١‏ 


وبعص الصبية يتقافر ون بيهم لبيع البطاقات أو 
المستق السوداي وعبر دلك . إمهم يصحول أموالا 
كثيرة إلى اقتصاد حيوتي . لكن هذا الصح وعيرة من 
أسبات قد حعل الأسعار في المدية عالية حدا . 
( دحل المرد في حيبوتي متدن حدا والمطالة منتشرة 
بكثرة ) . ويمكن القول بأن السوق الحيبوتي لايعص 
بالحود فقط . بل هساك مئات العائلات المرنسية التى 
ركذ ليا لور المز نين لالتصرخو دراي 
العشكرية فقظ ١ ١‏ 

إد عشرات الطلة والطالبات وعيرهم من 
المدرسين والموطفين المرنسيسن في شتى محالات الحياة 
شاهدناهم يشاركون ويأحدود دورهم في عجلة 
الحياة الحيبوتية 

حاء في تصريح لورير حارحية حيبوتي السيد 
مؤس باهدون فرح قال فيه ١‏ لقد قرريا بسبب 
العلاقات الطيبة بين بلدينا أن تنطلب من فرنسا 
تدريس حيشنا المتى الناشىء وتريد حكومتا 
الابقاء على علاقات التعاون مع فرنسا طالما طل دلك 
مس مصلحة دولة حيبوي المتية الناشئة . وقد وقعنا 
في السابع والعشرين مس يونيو سة 19117 على عدد 
مس اتماقيات التعاون مع فرنسا في ميادين كثيرة ٠‏ مها 
التعليم والحيش وائتدات الموطفين والمدربين بوحه 
حاص . ولا حاحة للقول بأن التعاون بينشا وبين 
فرنسا يمتد إلى كل الميادين » 
بوابة التسلل 

سألت مرافقنا حلال ألم تزل بوابة واسلاك 
مدينة حيبوق موحودة © 

أحابف لقد أرالتها السلطات الرسمية مسد 
سنوات 

علقت لكنى مازلت أرى الكثيرين من الأفراد 
يشكول البطالة والتسكع . وبعضهم ينام على 
حوانب الطرق حيئما وحد ظلا أو مساحة فارعة 

وأرى بعضهم مقوصا عليه من قسل رحال 
الشرطة ويساق إلى سياراتها 

أحاب حلال على الرعم من وجود البوابة 
والاسلاك من قبل لمنع تسلل أبناء الريف أو عير 





© جيبوتي حيرة اللسان والمكان ! 


الحييوتيس إلى داحل المديئة فإن المتسلليى كانوا 
ينححول بالتسلل ويتكاثر ون بي المديية . فهل تتوقع 
الآن بعد أن أريلت البوابة أن لاينجح المتسللوب في 
الوصول إلى قلب العاصمة ؟ 

ومع دلك إن الشرطة كما ترى حادة في محاربة 
الآفات وممها وحود عماصر عريبة أو عير حيبوتية 
دحلت تسللا إلى المديئة ( تميد الاحصاءات الرسمية 
إلى أن ثلاثة أربا ع سكان حمهورية حيبون يعيشون في 
المدن الآن . وأن نسبة الريادة في المدن تصل إلى © , "ا 
في المائة سنويا . في حين أن نسبة النمو العام للسكان 
في الجمهورية يصل إلى 77 بي المائة . وهدا أكبر 
دليل على أن الريادة السكانية في المدن هي ريادة 
اصطناعية عير عادية . تقوم على اللهجرة من الريف . 
أو التسلل من بلذان أحرى ) 


فها هي البلدان التى يتم التسلل مها © 
دس حلال مشاهداتنا الصباحية اليومية التي كنا 
نلاحظها أثناء نقل المقبوص عليهم من الأسواق إلى 
سيارات الشرطة لاحظنا أنهم لايمترقول ي كثير أو 
قليل عن أفراد احرين من المواطنيس أنفسهم . فكيف 
يمك معرفة هذا من دلك © 
السيد علوان علوان العامل بي القسم الثقائي 
« بالتلمزيون » قال لنا إن اثيوبيا نحيط بجيبوتي من 
الشمال والغرب والحنوب العربي . في حين أن 
الصومال يحدها من الحنوب الشرقي . وكلا البلدين 
له روابط تاريخية طويلة مع جيبوني . وبعض القبائل 
بي هذين البلدين ها امتدادات في جيبو 

إن السؤال عن اهوية رما يحدد صفة معينة . لكنه 
لا بحدد الانتماء الحقيقي ههدا البلد أو داك . إن 
العفريس يعيشون ي جيبوتي وي اثيوبيا. كما أن 
العيسى يعيشون في الصومال وحيبوتي . وهم إخوة 
وأبناء عمومة . فجاءت الحدود السياسية الحديثة 
لتفرق هدا عن داك . ولاتنس أن الصومال كان يعتبر 
حيبوتي جزءا منه . واثيوبيا تعتبرها كذلك 

جاء في كتاب و صراع القوى العظمى حول 
القرن الافريقى » لصلاح الدين حافظ عن سكان 
حيو مايل ' 
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وربر البر بيد ملنان فرح لودول 


« العصر وتصم قيلتس هماه الاسايمرة» 
و ١‏ الادوبامرة0. ويشكلون /5١٠‏ من السكان . 
ويصيف ١‏ يعود أصل العمر تاريحيا إلى الممحرات 
السامية العربية الأولى التى حرحت من الحريرة 
العر بية واحهت إلى الساحل الشرقي لأفريقيا . وقد 
احتلطت هده الشجرات السامية مع العناصر المحلية 
وهي حامية . وبتح عن هدا المريج النشري ققائل 
العمر الحالية الدين يسمول عادة « الدناكل .٠‏ 
المتشرون في القرن الاعريقي بصمة عامة . والدين 
ير تسطون عاطميا بقبائل كثيرة في اثيوبيا » 

وتصديقا لكلام الكاتب فإن السيد علوان وهو 
عمري ويتكلم العربية بطلاقة دكر لا أن معظم 
٠‏ العفر » يعتبر ون اللعة العر بية لغتهم الثانية . وهم 
يتكلموما ويفهموبا بشكل حديد . كا أن ملامحهم 
فيها تأثيرات عربية واصحة . ثم يصيف الكاتب 
١‏ العيسى وتصم ؛ قبائل هي العيسى . الدرادو . 
الاباك»الفارابوس . وهم يشكلود /1١‏ من 
السكان . ويرتبطون بشريا وتاريحيا بالقبائل 
الصومالية » 

ويسدو أن المؤلف نسي دكر سبة الععرب بين 
السكان . إذ أن حميع المصادر تشير إلى أن نسبتهم 
تزيد على /٠١‏ من السكان 


1 ١+" 


الامينة العامة لاحخاد ساء جييووق 


بين أثيوبيا والصومال 

ويذكر السيد صلاح الدن حافظ في كتابه 
معلومات تتعلق بالصراع الاثيوي الصومالي حول 
حيوتي . حاء فيها 

« مند أن أعلنت هدرنسا اتحاهها لتصمية مستعمرتها 
في حينوى اشتعل الصراع السياسي بين الصومال 
وأثيوبيا . كل مها يدعي أحقيته المطلقة في حيبوت . 
وهو صراع تاريحي قديم . إد إن الصومال تعتسر 
حيبوتي وحليج تاحورا الدي تطل عليه حرءاً أساسيا 
من الوص الصومالي بأقاليمه الحمسة . وحيبوتي هي 
ذلك الاقليم الحامس الذي يجب أن يعود إلى الوص 
الأم والصومال يستسد في دلك إلى أسس حصارية 
ودينية وتاريحية وعرقية قومية أيضا . فالتاريح يقول 
إد كل الساحل الصومالى ‏ مما فيه حيبوتي وأوحادين ‏ 
حزء أساسي ص الامتداد الحفراقي الطبيعي 
للصومال . والقبائل التى تسكه هى أيضا امتداد 
«عرقى » وبشرى للقبائل الصومالية القدية . 
واللغة واللهحات متقار بة مترابطة كدلك 
بين| الحبشة تصر من ناحيتها 
على أحقيتها في صم حيبوتي إليها . راعمة أسها امتداد 
حغراي وبشري ها . وأن الامبراطورية ‏ الحبشية - 
مارست نمودها على هدا الساحل منذ أقدم العصور . 





ويصيف الكائب 


وحاصة مند توسع الامبراطورية وتمددها الجحعراي 
على يد الآمبراطور صسليك ١41-188١‏ مؤسس 
أثيوبيا الحديثة 

ويدكر المؤلف معدا دوليا للصراع فيقول 

« ولم يكن الصراع على حيبوتي صراعا محليا 
فحسب بين الصومال واثيوبيا . بل كان صراعا دوليا 
ب القوتيى العطميى الأساسيتي بي القرن التاسع 
عشر . وأعبي بريطانيا وفرسا . وقد كان لمرنسا 
قصب السبق ي استعمار حيبوتي والسيطرة على 
حليج تاحورا مس حلال مجموعة من الاتمافيات التي 
عقدتمها مع سلاطين الممطقة وشيوحها بي أعوام 
(ككمكفا يحملدببا ممحملكا ككدام). 
مشكلة اللغة 
# ذكرنا أن حيبوق قد انصمت إلى حامعة الدول 
العربية . وأصبح رقمها 7١‏ بين دوها . كما دكرنا 
نأن الدولة تواحه مشكلة بالنسبة للعة . إلى درحة 
استعمال اربع لعات في نشرات الآحمار . فكيف 
تتوحه حيبوتي لترسيخ هويتها المعلنة ‏ العربية - مع 
أن واقعها يسوده الاحتلاط والتور ع ؟ 
قال لنا السيد سليمان فرح لودون ورير الترية 
الوطنية لاشك أن مشكلة اللعة هي مشكلة حقيقية 
كبيرة في حيبوتي . إسبا مشكلة في كل بيت . إد 
إحون الذين بقواي قريتنا يتكلمون العربية 
ويمهموببا لكني أنا لا أكتبها . وأفهمها قليلا . وكان 
بودي أن يتم الحديث بيي وبينكم بالعر بية مباشرة , 
وأن يكو حالي كحال مدير مكتبى ‏ عبدالرحمن 
حسن الدي درس بالقاهرة وتولى الترحمة بيننا وبيب 
ورير التربية ‏ أما بالنسبة لابني فإن المشكلة بالنسبة 
له اخدة في التقلص . إنه يتعلم العر بية في مدارس 
الحكومة . صحيح أن العربية لم تصبح اللعة الأولى 
ي المدارس . لكها ستصبح ي يوم ما . وبالتدريج 
ومساعدات الأشقاء العرب يمكن معالحة مشكلة 
اللغة العر بية في جيبوت . وحعلها لغة أساسية في 
البلاد » 

قبل أن عضي في حديئنا المتشعب عن التعليم 
وواقع حال اللغة العربية في حيبوتي فإنه يجدر بنا القاء 





© جيبوي حيرة اللسان والمكان ١‏ 


الأصواء على واقع هده اللعة قل دحول الاستعمار 


المرنسي لللاد وبعده 
الخلوة أو )0 الدكس ( _ 
لقد نقل الغعرب المسلمون ماكان سائدا عدهم في 


بواحي التعليم إلى عيرهم من شعوب . وكان دور 
الشيح أو ١‏ الملا » والتعليم القراي الذي يتولاه مى 
الأدوار المهمة بي هذا المجال . وهو مارال سائدا ي 
بعص القرى والنواحى الريمية . ويطلق على المكاد 
الدي يلتقي فيه الشيخ بتلاميده « الحلوة » في بعص 
المناطق العربية حصوصا الأفريقية ممبها . لكن هدا 
المكاد يسمى ١‏ الدكس » باللعة الصومالية ‏ كانت 
تكتب لعتها بالحروف العربية . لكنها اعتمدت على 
الحروف اللاتيلية بعد الاستقلال ‏ ومعبى « الدكس » 
كها حاء في بحث الدكتور سيد حامد حرير المتشور في 
محلة « السحوث والدراسات العربية » الصادرة عن 
المنظمة العر بية للتر بية والثقافة والعلوم ‏ العدد 
الحادى عشر 1984 تحت اسم ١‏ المؤثرات العر بية في 
شرق افريقيا » هو ١‏ المكال المحاط بسور » فم| الدي 
سجله الدكتور سيد حريز عن التعليم في 
«الدكس ,»© 

« العلم » يعبي العلوم الدينية وما يرتبط ها من فقه 
وصرف وتفسير الخ ٠‏ وعلى الرعم من أن الطابع 
الاسلامى قد هيمن على التعليم بي شرق أفريقيا إلا 
أن العرب هم الدين نشروا هدا التعليم . واللغة 
العربية كانت وسيلته الرئيسية . وقد كان هدا الأمر 
نتائج إيحابية وأحرى سلبية 
أهم النتائج الايجابية إرالة الأمية ور بط المجموعات 
الافريقية المختلفة بعصها ببعض . ومهد الطريق 
لارتباط هده المجموعات بالوطن العري والعالم 
الاسلامي 
أما عن سلبيات ارتباط التعليم بالطريقة السالفة 
الذكر بي شرق افريقيا فهي أن المسلم قد أصبح يتقبل 
هدا التعليم برصا وامتناد . ويرفض كل ماسواه . 
فلقد وقري أذهان العامة وبعض الخاصة أن العلم هو 
العلوم الدينية ومايرتبط ما وكاب من نتائج هده النظرة 
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العرى ‏ العدد 85" يوليو ١9.84‏ 


التقوقع داحل هذا الاطار ومقاطعة التعليم العزي 
الدي عرف طربقه إلى تلك المطقة بي عهيد 


الاستعمار . واعسروا المدارس الحديدة التى متحت 
فى طل هدا السطام الحديد كأا امتداد للمدارس 
السشيرية الممسحه 

التعليم بعد الاستقلال 





المهم أن التعليم الحديث رمن الاستقمار تحمد 
وشى على تسو رنه العديمة . إلا فى حالات بادرة . اما 
قعل مناومة الحسوتي وريطهم للعليم بالشير . 
واما لأن المسعمر بيه 1 يرعت ف إدجال التعلم 
الحديت إلى البلاد البى استعمرها . أوعلى الأصح لم 
يتوسع ذلك . حوقا من منرنات ذلك كالو عي 
الذي مكن أن بر رعه النعشم احلا ام عاحلا 

يشول ورير البرسة الوطية الحسون سليمان فرح 
لودود 

كان عدد الطلاب فق مدارس الحكومة الجيوسة 
٠‏ طالب وطالة بي المدارس 
٠‏ طالب وطالة ف المدارس 
الاعدادية والثانوية واللقية . تتسمهم كان من الطلة 


سسة ١915‏ 
الاسداسدو 
الأور سين . وكان سوحد ثلاثة أطضاء حيبوتينس 

ومهندسان وثلالة أساتدة وطين ممط ' 

والان ما عدد الطلية بعد مرور عشر سسوات على 

الاسقلال » هكدا سألا السيد ورير السرسة 
فأحات 

# تصم مدارس الحكومة ‏ توحد مدارس عار 
حكومة ‏ ره15.1) ألف طالب وطالة للسة 
الدراسسة لالم 88 فى المدارس الانتدائة . وفى 
مرعلة لمم الاعدادق لكاتو و + واب 
اسدائى ! + إعدادي ١‏ ” سسوات ثاوي ) . يوحد 
6 دار الحكومية 57 طالا وطالة ( التعليم 
مشترك بين السان والمسات بطرا لشحة الموارد كما 

دكر الورير . ودكر أيصا بأن الدراسة محابية . 
توفرها الدولة لجميع من يرعب فيها) أما المدرسة 
المهمية الوحيدة فى ححيبوي فإمها تحتوي على ١١75‏ 
طالا وطاللة . وعلي أن اشير أنه يوحد الال ١٠مم‏ 
مدرسا حسوتيا متحرحا في معهد المعلميي بي المدارس 
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الاتدائية . و94١٠‏ متخجرحي في الجامعة ويشين 
من هدا أن نقلة كيرة حدثت بي التعليم ٠‏ وتأمل 
المريد من ذلك . كما تأمل من إحجوانا فى الوط. 
العرى المساعدة فى هدا الأمر وخاصة أنا أدحدا اللعة 
العر سة لعه أساسسة ثانية بي المدارس 
كم عدد ساعاب اللعة العر بية التى يتعلسها الطلمة 
ف المدارس . وماهى حسيات المدرسي الدين 
ندر سوبا ١‏ ْ 
لقد أصدرب حكومتا قابوبا سص على تعليم اللعد 
العرببة حمييع المدارس الحكومة الحسوسة. 
وحددها القابون سست ساعات ق الأسبو ع ٠‏ إلا أنه 
نطرا للنشض ف المدرسين فانا اشطر ريا لبخصيص ؛ 
ساعات دراسسة اسسوعيا فى المدارس الابتدائية . واه 
ساعات ف المدارس الاعدادية والثابوية . اسا 117 
قضارى جهوديا فى هذا المجال . ومع ان بعص 
إحوانا بصحونا بتغريب كل فواد التعليم والادارات 
دفعة واحدة إلا أسا وجدينا أن الأمر صعب . لدلك 
فإنا سير بحطا تدريحة لحقيق هذا الأمر . وتأمل 
أن يساعدنا إحوانا العرب فى هذا المحال . وإدا 
ماكان طموحنا لابصل إلى إشاء حامعة فى السرة 
القرسة فإلن مانحتاحه هو وحود معاهد صية أو أكادصة 
في مرحلة وسطى بى الثابوية والخامعة 
أحوبة عن سؤال صعب ' 

وى نحشا عن أحوبة لسؤال بتعلق باللعة العربية 
في حيموي ومستقلها وحاصة أن الطاب ١‏ العفري » 
أو ؛ العيسوي » مسحرج ص درس اللعسة العرسة 
ليتكلم ممع رملائه وأهله وأقرانه بلعته أو باللعة 
العريسية . إد ان ما بواحه اللعة العرية 1 
حيوي يحتلف عم واحهته على سيل المتال بي 
الجزابر . فالطاب فاك كان يتعلم بالمردسية في 
مدرسه . لكله كان يحرح ليتكلم مع أقرانه وأهله 
واس حيه بلهحمه الحرائرية العربية . بعكس 
الطالب ها تي حيوي الدي يعيش وصعا محتلما 
معكوسا. مع فارق التشبيه. فم الدي قناله 
المسسؤولون عن المدارس العربية في حيبوى » 
- السيد علوان عندالر ص س بحبى مدير مدرسة 
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العرى ‏ العدد 05" يوليو ١444‏ 


النجاح الإسلامية قال لنا لقد تأسست المدرسة سنة 
6م . وكان من مؤسسيها السيد/ على كبيش 


وأصله من الحمهورية العربية اليمئية . ومجموعة. 


أحرى من العرب في حيبوتي . واستمر السيد/ 
كبيش وعيره س التجار العرب يصرفون على المدرسة 
حتى الآن . وكان منطلق المكرة هو الغيرة على اللغة 
العر بية . والعيرة على الأحيال العر بية في حيبوت ء 
وكانت المدرسة مكونة من أربعة فصول . أصبح فيها 
ستة فصول في بداية السبعينيات 


التعليم في المدرسة كان يتم بالعربية مند أن 
أنشئت . ويتم تدريس ” حصمم في الأسبوع للغة 
الفرنسية وعدد الطلبة ي المدرسة حوالي ٠١‏ 
طاك . في حين أن الطالبات يدرس في الفترة 
المسائية ويصل عدده إلى ٠١‏ طالبة ومدة الدراسة 5 
سئوات فقط 
* كيف تنظر إلى مستقبل اللغة العربية في حيبوت ؟ 
إب وحود المدارس العربية . ووجود العرب فيها . 
يساعد على نشر اللغة العربية في البلاد . وأرى أن 
الأمر يحتاج إلى صبر وإلى حطوات تدريجية بي هذا 
المجال . ويحتاج إلى مساعدة مستمرة من قبل الأقطار 
العر بية 
إن المشكلة هنا تختلف عنما كان سائدا ي الحزائر . 
وقد يفهم العسربية أكثر من 66/ من الشعب في 
حيبوتي . مع ذلك فإن توسيع نشر العربية يحتاج إلى 
جهود وصبر وخطوات تدر يحية 
الأستاد عماد عبدالصاحب مدير المدرسة العراقية 
في حيبوتي علق قائلا 5 

لقد تم إنشاء المدرسة العراقية مع الأيام الأولى 
للاستقلال سنة 251 وهي مدرسة ابتدائية 
وإعدادية . وعدد الطلاب والطالبات فيها الآن يصل 
إلى 1٠٠١‏ ء. يدرسون على فترتس صباحية ومسائية , 
فصلا دراسيا . ويستوعب الفصل حوالي ٠١0‏ طالبا . 
والمدرسة معترف مما من قبل الحكومة . ومن قبل 
الجامعة العربية . ويدرس فيها ١6‏ مدرسا عراقيا , 
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بينهم مدرس حيبوتي واحد يدرس الفرئسية . 
والتعليم في المدرسسة محان. وتوزع الكتب 
والكراربس بصورة محانية أيضا . وندرس الفرنسية 
والانكليرية كلغتيى أجئبيتين . وكل لغة يتسراوح 
تدريسها بين 5,4 ساعات بي الأسبوع . ويتم 
تدريس المواد الباقية باللغة العربية مند دحول 
الطلاب للمدرسة 
* هل يمكن حل مشكلة اللغة العربية بي بيئات 
لاتتكلمها بي البيت والسوق وغيرها © 
قد نسهم المدارس العربية في حل هذه المشكلة . 
لكمبا لايمكن أن تحلها وحدها ٠‏ إن هذا الأمر يحتاج 
إلى وقت طويل . وإلى تضافر حهود عدة حهات . 
وتوفير عدة وسائل وطرق 

أما السيد حالد ابراهيم السويلم . الملحق الديى 
في سفارة المملكة العر بية السعودية في حيبوتي فإنه قد 
دكر لنا بعص المعلومات المتعلقة بالمعهد الاسلامي 
السعودي في حيبوتي . وهو تابع لجامعة محمد بن 
سعود الاسلامية في المملكة . فقال . 
- لقد تم افتتاح المعهد سنة 144١‏ . وهو واحد من 
خخسة معاهد لتعليم العربية لعير الناطقين نبا . وهي 
موجودة في موريتانيا . واندونيسيا . واليابان , 
ورأس الخيمة . والحامس في جيبوتي . ويحتوي 
المعهد على 400 طال من الدكور فقط . ويتم 
التعليم فيه لمواد الدين والاحتماع واللغة العربية 
والحغرافيا وغيرها , لكن لايتم تعليم الكيمياء أو 
الفيزياء على سبيل المثال . وكل المواد يتم تدريسها 
بالعر بية ماعدا المرنسية التي بخصص لها 4 ساعات ي 
الأسبوع . وتبدأ المصول اعتبارا من الأول متوسط 
إلى الثالث ثانوي . 
* كيف يمكن نشر اللغة العر بية ي مجتمع لايتحدث 
أغلبه مها إلا بي القضايا الدينية © 


- إن الأمر يحتاج إلى وقت وإلى جهود وأموال . إن 


الشعب في جيبو متشوق إلى تعلم العربية . لغة 


القران الكريم وعلى الحهود الحيرة أن تتكاتف 
للتوسع ي نشر هذه اللغة وتوطيد أركانا . 


اصة أو مشتركة يتم تدريس العر بية والمواد الدينية 
ها للطلبة والطالبات . كالاتحاد الوطى لنساء 
بوتي . وإدارة رعاية الطفولة . ومعهد تدريب 
بات الوطي المهي ‏ , 

وقد التقينا بالسيدة سعيدة حسن الأميئة العامة 
لانحاد الوطبي لنساء جيبوتي . والسيدة خديحة جامع 
ئبسة اللجنة الثقافية في الاحاد . والسيدة زيئب 
حيت مسؤولة الشؤون الادارية للشؤون العربية في 
لامحاد. وقمنا بزيارة فرعي الا تحاد في مدينة 
حيبوتي . وتابعنا بعض نشاطات الامماد . مثل 
مصول تعليم النساء في فر ع الاتحاد الكائن بالقرب 
من سوق المديئة الرئيسي . والمشاغل الكائنة بي فرع 
الامحاد القائم خارج المديئة 

عن نشاطات الاتحاد ودوره ذكرت لنا السيدات 
سعيدة . وخديحة . وزينب المعلومات التالية ٠‏ 

كان للا ماد دوره رمن الاستعمار الفرنسي . 
اعتبارا من سنة 1965 . بل لعب دورا سياسيا 
كماحيا أيضا . وطالب بالاستقلال والحرية كغيره من 
التنظيمات والمؤسسات 

وقد تم الإعلان رسميا عن قيام الاتمحاد في ٠٠١‏ 
نيسان ابريل سنة لال91١ ٠‏ أي ممع الأيام الأولى 
للاستقلال . وإذا كال دوره قبل الاستقلال قد 
انصب أساسا على المطالبة بالحرية والاستقلال فإنه 
اتحه الآن ليؤدي دوره في محاربة الجهل والتخلف . 
لدلك فقد أنشأ فصولا لمحو الأمية باللعة العربية , 
اعتبارا من سنة 119417. ثم وضع حطة موسعة 
لتعليم العر بية وأصول الدين اعتبارا من سئة 
ليلجلا ؛ وافتتح فصولا منتظمة لدلك تعطي دروسا 
من الصف الأول ابتدائي حتى نهاية المرحلة 
الاعدادية . واستعان ببعض المدرسات المصريات . 
كما أسهمت بعض المدرسات الجيبوتيات في هذا 
الجهد 
نروة كالنفط 

قيل لنا إن الطبيعة في جيبوتي نحتوي على ثروة 
باطنية تمائل النفط في الأهمية . فحسبنا أن ذلك ربما 
بعود إلى وجود بعض العادن النادرة . إلا أننا اكتشفنا 


© جيبوتي حميرة اللسان والمكان ! 


أن هذه الثروة ماهي إلا مياه حارة ' 
© فهل الأمر مهم إلى درجة وحود مشر وعات حقيقية 
لاستغلال هده الثروة ؟ 

في صبيحة يوم باكر من أيام الأسبو ع الأخير من 
شهر كانون الثاني ( يناير ) انطلقت بنا سيارة ص نوع 
« الحيب » من المعهد العالي للبحوث العلمية في 
إحدى ضواحي مديئة جيبوتي وانمهت بنا نحو 
الغرب 

وعندما ركبنا ١‏ الحيب ؛ أدركت أن رحلتنا 
العادية . أخدت سيارة « الجيب » تنبب الطريق 
نهبا . وكانت الصور تتوالى . أشجار نخيل على 
الجهة اليسرى من الطريق . وأصوات مضخات الياه 
التي تضخ الماء من الآبار مسموعة بوصوح ٠‏ وبعضص 
الرراعات المحدودة ظهرت نحت أشجار النخيل ٠‏ 
كالخضراوات وغيرها . وناعورتان تتقابلان خلف 
أسوار بعض الرار ع ( يمثل قطاع الخندمات حوالي 
عمس الدخل القومي . في حين أن الزراعة 
والرعي وتربية الحيوانات وصيد الأسماك مع 
الصناعة تمثل ٠١‏ / من الدخل القومي ) 

على يمن الطريق يظهر مصنع الحليب والألبان 
الوحيد في جيبوتي واضحا وقد أنشيء بمساعدة 
الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية سئلة 
0 الثم يتوالى غبب الطريق فتظهر أحياء 
الصميح واصحة على يمن الطريق . إن مدى البصر 
لايدرك بباية لها . ورا يحتاج للصعود إلى مكان عال 
حتى يحدد أفق نهايتها 


الطبيعة الجرداء بيدأت تتضح تدريجيا ونحن نغادر 
« مدينة الصفيح ؛ . وعلى يمس الطريق ظهرت بعص 
المباني المدهونة بلون أصمر . فجاء التعليق أنها بعض ١‏ 
البيوت التي بنيت بتمويل من الكويت والامارات 
العر بية المتحدة» وبعد ذلك مساحة من طبيعة جرداء 
تبرز خلاها التلالوالصخور والتباتات القزمة 
القليلة . 

مازالت الطريق جيدة وممهدة تسير فيها السيارات 
على خطي الذهات والإياب . 
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© مل الا مهيهة الكته من سكان حينون 
لااخط تحافة المطيع وعدم بمسة ومساحه 
الاراصى قز راضيه تجمادةودهة ل جمهورانة حسون ٠‏ وهذدهة 
إحدى مزارع + اسك الحجيل ء, مع داعوره بالعر ساس 
العامهسيسه 5 أ اعال 0 عجارت سحب عن فشياة 


ناجيه ٠.‏ والسابح الحانيه حقى الان ٠‏ الى اسفل 1 
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العرى ‏ العدد 85 يوليو ١984‏ 


يوالي رديقا رحلشا عبده محمد المهندس المسؤول 
عن مشر وع المياه الحوفية الذي قام بسياقة 
( باكستاي الأصل حيبوني الحنسية ) ترويدنا 
بالمعلومات . والاحابة عن أسئلتنا السابعة من 
مشاهداتنا 

وتأحد الطريق بالارتماع تدريحيال. ثم تمر صس 
قلب قرية ١‏ ويعي » التى تعد عن العاصمة 5" 
كيلومترا . وترتمع عن سطح البحر حوالي 4٠١‏ 
حنود نيص السحنة على بابه . رما كان معسكرا 
فرنسيال ثم إشارة إلى بلدة ( عرتا) على يمين 
الطريق . وترتمع 7٠١‏ أمتار عن سطح البحر 
رعاته . وقطيع اخسر من الماعر مع راعيه. ثم 
صهار يح تحرج مس طريق فرعي على اليمين . قال 
المهندس عبده الحيبوتي الأصل لقد حمرنا بثرا 
نظهرت المياه العذرة في هده المنطقة . وتتجه 
الصهاريج لتزويد العاملى في مشروعات المياه 
الحوهية عبذا الماء 
طريق الوحدة 

أصبح الطريق أكثر ليونة وتمهيدا واتساعا حتى 
صوت إطارات السيارة احتلف . وأصبح أكثر رقة 
ونعومة . فعلق المهندس عبدهء إنه طريق الوحدة 
* سألت ماهي دلالة الوحدة هنا ؟ 
ما أن الطريق تر بط شمال البلاد بجنوما لذلك فإنه 
أطلق عليها اسم الوحدة . وهي عندما تصل أوبوك 
فإها ستبلع حوالي ٠٠١‏ كيلو متر . والعمل حار فيها 
الآد. وقد تجاور ما أنجز مها عا 1١‏ 
كيلومتر . وثتمر بالقرس من بحيرة عسل التى تحاورها 
المناطق التى تم اكتشاف الياه الحوفية الحارة فيها . 
وقد مولت إنحاز الطريق المملكة العر بية السعودية . 
وتنفدها شركة يوغسلافية 
بعض الآلات والعمال الذين مازالوا يعملون ي 
الطريق التي أخذت تحف ببا التلال من الحانيين 


لل 


وررقة البحر أحدت تطهر من بعيد على يم 
الطريق . أوقم المهندس السائق السيارة وعلق 
تعالوا . انطروا . إنه منظر جلاب ' 

تقاوزنا ببى الصحور المسنئة ووقفنا ننظر إلى عنارٌ 
البحر بالياسة . قال المهندس خلال إنه حليك 
تاجورا . لاحط التلة المتقدمة بي البحر عند رأس 
الخليج . إن اسمها هو قبة الحراب . وقد حدث 
مركان سئة ١548‏ أطلق عليه اسم اردوكوبا. 
واستمر نشطا مدة ثلاثة أيام 

أعش المهندسان المرافقان بأن المهندس أنيس 
عبدالته الحيبوتي اليمى الأصل . مدير المعهد العالى 
للبحوث العلمية والتقنية ينتطرنا قرب آبار المياء 
الحارة . فدخلنا في طريق متعرحة بين التلال . ثم 
واحهتنا الات الحفر وبعض المواسير الكبيرة 
أبار وبحيرة اسمها عسل ! 

قال المهندس أنيس لقد اكتشف الفرنسيول 
مياها حارة في بئر عسل رقم )١(‏ سنة 191/8 . لكعهم 
لم يحمروا عميقا  ٠١‏ أمتار فقط ‏ وبقيت البثر دون 
استعلال . وقد حمرنا بالقرب من هده البثئر بثرا 
أخرى بعمق يصل حوالي ١٠١‏ مترا . وتوصلنا إلى 
نتيجة إيحابية مرضية تماما . ثم حفرنا بئر عسل (©") 
على بعد حوالي كيلومترين من البثر الاولى فتوصلنا 
إلى وحود حرارة قوية دون ماء. وتصل درحة 
الحرارة في هدا البئر إلى حوالي ٠١‏ درحة 
سنتيجر يد , ويمكن تحويل هده الحرارة إلى طاقة بكل 
سهولة 
* وعبر دلك ؟ 
- مازال الحفر مستمرا في آبار أخمرى .وص المننظر 
حصولنا على نتائج الحفر في البثر رقم ه خلال أسابيع 
قليلة ‏ ويقوم خبير من الأمم المتحدة هذا اليوم 
(9؟1/ 444/1١‏ ليتابع نتائج الحفر . إن تكلفة 
مشر و ع حفر الآبار تبلغ 70 مليون دولار . أسهمت 
عدة جهات بتمويلها منها الأمم المتحدة والصندوق 
العريى للمساعدات الاقتصادية ومنظمة الأوبك 
وعيرها 





* وهل ص المنتطر أن تعطي الطاقة المكتشعة مس 
الآبار احتياحات حيبوتي © 
ستغطيها وتريد كثيرا كما يوفر دحلا مساسسا للبلاد 


غادرنا موقع الآبار . وتوحهنا بسيارة ٠‏ الحيب » 
بحو التلال الصحرية السوداء المديبة مس حلال طريق 
مليئة بالحمر والصحور . فعلق المههدس عنده إن 
الطريق الموصلة لبحيرة عسل لم تمهد بعد. ثم بدأنا 
نتحه إلى تلة تشرف على البحيرة . وقد أحدت 
التمس تلسعنانياطها الحازة ته التيارة 


ترتقي تلة عالية . وفحأة طهرت لنا السحيرة من الحهة 
اليسرى . كما طهر حليج تاحورا وقبة الجرات على 
الجهة اليمى . وارتقينا صحرة عالية . وكان المظر 
حميلا . لاسيما أن نسمة رقيقة كانت مه على الرغم 
فى نكر :شباط العبشو 


وقد دكر المهندس عبده أن بحيرة عسل تبعد 
حوالي ٠١١‏ كيلومترات عن مدينة حيبوتي . وحوالي 
كيلومترا عن قبة الخراب . ومساحتها حوالي 0“ 
كيلومترا مربعا. وتنحمص ١٠٠١‏ مترا عن سطح 
البجر. وأن التبحر في البحيرة عال وحخاصة أن 
الحرارة تتجاور ه؛ درحة سنتيحريد في فصل 
الصيف . وينتج عن هدا التبحر تلال من الملح . 
سيتم استغلاها تحاريا فيم| بعد . كما أن البحيرة 
تحتوي على مواد أخرى مثل الميغنز يوم والبوتاسيوم . 
وأءها نحتوي على صخور البيريلييت وهي مادة عارلة 
تستعمل للتصفية والتنقية « فلترة » 
* هل يوحد دلالة لاسم عسل هنا © 
- حسب معلوماتي لايوحد دلالة معينة للاسم 
* إذا كان بخار البحيرة عاليا فمن أين تعوص الياه 
التي تفقدها ؟ 


إمها تعوض الممقود من الياه مياه الامطار و بالمياه التي 
تتسرب إليها عن طريق البحر 

* هل ترجح أن البحيرة كانت جزءا من البحر ء 
وخاصة أها لاتبعد عنه كثيرا ؟ 

- رما كانت كذلك في قديم الزمان 


© جيبوتي حيرة اللسان والمكان ! 


حيرة اللسان والمكان ! 


قبل أن نغادر المنطقة سألت المهندس أنيس 
عبد الله 
* هل محل طاقة اللمياه الحارة مشكلة حيبوقي 
الأحرى . أعبي مشكلة حيرة اللسان والمكان © 
الترم المهندس الصمت . ونظر في عيبي بحيرة كأنه 
لم يمهم السؤال.يقول صلاح الدين حافط بي كتات 
« صراع القوى العظمى حول القرد الافريقي » 
الدي صدر سنة ١9/407‏ 

ان هناك ثلاثة احتمالات لمستقبل حيبون 
«١‏ الاحتمال الأول أن يتمكن الصومال من صمها 
إلى أراصيه بي وقت تساعده الملابسات الدولية على 
تحقيق هدا الصم الدي يستند إلى أسس تاريحية 
الاحتمال الثاي أن تتمكن اثيوبيا من غروها 
والاستيلاء عليها وخاصة أن بعض رعمء العمر 
اعتبروا نتيجة الاستقلال في صالح العيسى أي في 
صالح الصومال 
الاحتمال الثالث أن تتمق القوتان العظميان 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي - وكل منه] له 
مصالحه واستراتيجياته بي القرن الأفريقي على بقاء 
هذه الدولة ل ظل وصع خاص . وبالتالي تكبحان 
حماح أطراف الصراع المحلية المطالبة بجيبوتي » 

ان الوصع الخاص مارال سائدا . والمساعدة 
الفرنسية من خلال الوجود العسكري البحري 
والبري وغيره مارالت موجودة 

ويحلم البعض في جيبو بل ويخططون إلى نحويل 
جيبو إلى سنغافورة أو هونغ كونغ جديدة . ويغذي 
هذا الاحتمال أن الدولتين الجارتين الصومال وائيوبيا 
سلمتا بالأمر الواقع ‏ أي باستقلال حيبوتي - رع إلى 
حي ؟ بل ووقعتا معاهدة للسلام بينه| في شهر 
ابريل من هذا العام ١9484‏ 2 وفي مدينة حويبوي 
بالذات 6 


١١ 





فيالوصطن طحي مييق 
بقلم : الدكتور شكري ابراهيم سعدل” 


كان من سبحه الر ه الرهسه 9 ق عدد سكاد العالم . وارتقاء 0 
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الأحدة الى اده حوبي لعاه الماسة فاك دلي الاخياتحانث الممرانده » 
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) هاك مسدران أساسيان للعشاقر . احرجهما 
دا لكات اوبات اللدةالى امرك 
وسوعب ششحة للتطور العطيم فى فروع الكيصاء 
والاحر المواد الماعلة المسحلصسة مس الساتات الطسة 
الربة والنساسة وهى بارعنا أسيق م المصدر 
الأول . وتحمل ؛ ى طيا-ها وصفاتها ما يخعل ها ممير ات 
قدلا تواهر فى المتسدر الاول 
لا بديل عن الأعشاتب 


اعنقد الكتير ود أن هده الأدوية المسعة سوف 
خل غل الساتات الطبية المستعملة فى الطب والطب 
التتعلى ٠‏ وكال ص المتوئع أن يتراحع المر ص أمام 
هده التورة الكاسحة في علم العماقر . لكى الدي 
حدت هو العكم ل و د 
امراضا 1 تكن معر وقه أو م ستسرة مر ن قشل ٠‏ بل دحل 
عصر الأمراص المرمة . ويبرحع دلك إلى التقدم 
الرهيب فى علم الكيمياء العصوية التى أدحلت مواد 








كسانية بي حميع مصساحي الحياة . 
الاسيالن 


ولوئت بينة 
٠‏ ودالمالي ثرت على صحته وهوته . وصاعته 
في مقاومة الأمراص . كدلك مان الآدوية المصسعة ما 
رال الكثبر مها يمتقر إلى معلومات أوى . وما رال 
اللحت العلمى تحمل لا الكتير سس الاثار الحاسية 
الصارة لعص الأدوية المصعة . إما بسب ريادة 
المعرفة علها وإما لأسها مواد كيميانية مركرة. تم 
تحصيرها في المعمل تحب طروف تماعلات كيميانية 
قاسية . نيا أنت حكمة الخالق عر وجل إلا أن تمعل 
هده المواد الماعلة قٍِ الانات بتركيرات خقصة 
سهلة . تمكن للحسم المشري التفاعل معها برفق فى 
صورتها الطيعية 


0 َه كعام وتعال ي.كتبانة الع 5 م 


الأ ص وأشبع عليِكُم بعمة ظاهرة واظة ١0‏ 
لقماد ) 


١ه؟‎ 


العرى ‏ العدد 755 يوليو ١4/84‏ 


وقد ثبت أن استخدامها قد يسبب انارا حانبية 
صارة . كما أوصت المؤتمرات الدولية بالعودة إلى 
الطبيعة . أي إلى النباتات الطبية . والاهتمام مها 
بصمتها مصدر أمن لصناعة الأدوية 

ولقد قال أبو قراط مند 460٠١‏ عام «١‏ ليكن 
عذاؤك دواءك . وعالحوا كل مريض بسات أرصه . 
فهي أجلب لشفائه 2" 

وي أمريكا والدول الأوروبية بدأت توصيات هده 
المؤتمرات تدحل مرحلة التنميد المعلي . وكات 
الحطوة الأولى قيام فريق من العلماء بالبحث عن 
ئباتات حديدة . قد تكون مصدرا للدواء . وكان من 
بتيحة دلك اكتشاف نباتات حديدة ١‏ طا هوائد طبية . 
وأحرى إقتصادية ل تكن معر وفة ص قبل كا تبحث 
هده المجموعة من العلماء عن المباتات المدكورة في 
المراحع المكتوبة والمصورة . وكدلك المحفوطة في 
المعشسات . فهاك مالا يقل عن 
منتشرة في الأمر يكتين وأور وبا.ء تحتوي على ما يقرب 
من ١76‏ مليون لبات . تمثل 560٠١‏ بوع . وعلى 
كل مودج من هده الئباتات المجمعة بيانات عن هده 
الباتات من حيث اسمها العلمي وفصيلتها وحامعها 
وتاريح حمعها ومكان انتشارها . كل دلك بحانب 
معلومات عن قيمتها الطبية والاقتصادية إن 
وحدت 
النباتات وأمراض السرطان 

ومن ساحية أخسرى هناك قفريق من العلماء 
الاتريكين يقوفوانا بالبحت عن ننأنات نموي على 
عناصر فاعلة . ها القدرة على القصاء على الحلايا 
السرطانية وقد انحدوا مركر أبحائهم منطقة شرق 
أفريقيا . واستطاعوا الكشف عن ما يريد على ١٠٠٠١‏ 
نوع من النباتات التى تنمو ي هده المنطقة . وها 
القدرة على القصاء على الحلايا السر طائية ى حيوابات 
التحارب . ومانبات المكا 1885لا وما انشخلمن 
من أنواعه المختلمة من عقاقير . مثل عمناكفكطفلا 
الدي يعالج سرطان الدم عند الأطمال ببعيد 

ولدى الأقطار العربية ‏ لاتساع رفعتها واعتدال 
جوها ‏ شروة طبيعية وأحرى اقتصادية هائلة مى 


٠ولما‏ معشبة 


١6غ‎ 


الأعشات الطبية والعطرية . استحدمها قدماء 
المصريين والعغرب من قديم الزمان . ويشهد على 
دلك ما دونه المصريون في بردياتهم 5 والعرب في 
مدكراتهم وموسوعاتهم عن النياتات الطبية. 
وكدلك ما تحويه أسواق العطارين من الأعشاب 
والثمار والبدور البى يستحدمها العامة في علاج 
أمراصهم . وما يرال تحار العطارة يستحخدمول 
موسوعة اسن سيناء وتذكرة داود وعيرههما من كتب 
علماء العرب لعلاج المرصى الذين ما يرالون يؤمنول 
بالعطار ودحيرته 

ولا ينسع المجال هنا لذكر فصل المصر بين القدماء 
والعري على الطب والعقاقير والتداوي بان 
والمصريون أول مى استحدم ريت الحلبةلإزالة 
تحاعيد الوحه . وريت الخروع لعلاج الامساك ٠>‏ 
ودهانا للشعر . وأول س استحدم الحشحاش لعلاج 
التهاب الأمعاء ٠‏ وتسكين الآلام . والنعناع والمر 
لعلاج القروح والالتهايات الحلدية والاصطرانات 
المعوية . وقشر الرسان لطرد الديدان . والحنطل 
لعلاح الاسهال وطرد الديدان 

كما أن العرب أول من أسس مداحر الأدوية 
( صيدليات ) في بعسداد. وهم أول س استحدم 
الكحول لإدابة المواد عير القابلة للدوبان في الماء . 
وأول مس استحدم السنامكة والكافور وحور القبىء 
والقرنمل وححة البركة في التداوي 
الأعشاب والأدوية الحديثة 





لقد أثبتت الدراسات الحديثة العلاقة الوثيقة بين 
الوصفات الشعبية والأدوية الحديثة . وص أمثلة 
دلك 

)١(‏ الصبر م4105 ويستعمل في الطب الشعبي 
مع زيت الريتون لتقوية الشعر وعلاج سقوطه . 
وحديثا توحد مستحصرات صيدلية مستخلصة من 
الصبر لنفس الأغراص 

(1) ثمار الحلة البري نا 213 411112131 تستعمل قي 
الطب الشعبي لعلاج الأمراض الحلدية والبهاق . 
وي الطب الحديث يستخدم الأمودن المستحلص مما 


في نمس الأعراص 

(9) ثمار الحلة السستاني فعشصكالا انتوق 
تستحدم في الطب الشعبي لادرار الول . وتحميف 
الام المعض الكلوي . ولإنرال الخضى من الجهار 
الولي . وي الطب الحديث تستحدم مادة الحليى 
المستحلصة مها في نمس الأعراص السابقة . وي 
علاح الدبحة الصدرية ْ 

):١‏ السامكي قلأهاتانعه متحدة') تستحدم 
الثمار منه في الطب الشعبى مليسا. وفي الطب 
الحديث يستحدم السبات والحلد كوسيدات المعمصولة 
منه لنعس العرص 

(0) العر قسوس هاطفاع ممتطعمتع نوات تستحدم 
ثماره بي الطب الشعبى مليّنا وعلاحا لأمراص المعدة 
والخهار التنمسي . وي الطب الحديث يستحدمون 
مادة الجلسرهيرين 11[0155111/18) المستحلصة من 
النات للعس الأعراص 

(1) الترمس 5خ الام ناء] تستحدم بدو ره قي 
الطب الشعبي لعلاح التهاب الخلد وحب الشبات 
ومرص السكر ٠‏ وتي الطب الحديث تستحسدم 
الحنوب لمعس الأعراص . ولتحفميص سسة السكر بي 
الدم 

(/ا) حبة البركة ف 80ناد5 دااءهفلا تستحدم في 
الطب الشعبي لعلاج الكحة والسعال وأمراص 
الصدر . واليوم يستحدم الطى الحديث مادة 
النيحلي 106ااءعفلا المستحلصة من البدور لئمس 
الأعراص 

وبحانت دلك هناك وصمات شعبية كثيرة ثبت 
على مر العصور صلاحيتها وكماءتها بي علاج كثير من 
الأمراص الشائعة . وما يزال يصفها العشابول 
وتحار العطارة مر صاهم هده السباتات محتاج إلى 
بحوث لمعرفة مكوناتها . وفصل تلك العناصر . 
وتحربتها . وس أمثلة هذه الوصمات 

)١(‏ الراوند والكركديه لعلاج ارتماع صغط 
الدم 

)١(‏ ورق الخبيزي وزهر البابونج لعلاج الام 
الأسنان ش 


© الساتات الطمية والعطرية في الوطن الغرني 


(7) دور الكرفس لادرار الول والتهات 
الكل 
(4) الخروب لعلاج الاسهال 

() الشيح لتنظيم صربات القلب وتنشيط 
الدورة الدموية 

() الدمسيسة لعلاج حصوة الكلى وتنشيط 
الكبد 

(0) ريت النعنا ع والرهر لعلاج الدوحة 

(8) الجيهان لتوسيع الشرايين وعلاج الربو 

وي بعص الأقطار العربية نشطت افيئات 
المتحصصة . وبدأ الاهتمام بالباتات الطبية 
والصحراوية المنتشرة في أراصيها بعمل حر يطة بباتية 
للكساء الحصرى . وحصر محموعة النباتتات فيها 
وتصنيمها وكدلك إحراء البحوث الكيميائية عليها 
لتحديد المركصات دات المائدة الطبية فيها . وس ثم 
التوصية باستحدامها بي صناعة الأدوية المحلية وكان 
مس نتيجة دلك تحليق مركبات طبية ذات فاعلية كبيرة 
مها 

١‏ حامض الحليسيرهريك وماعليته في سرعة 
شماء القروح المعدية . وهو مستحلص من تبات 
العرقسوس . وقد ثبت تأثيره على سرطان الدم . 
وحاصيته المصادة للالتهابات . ويقارب تأثيره تأثير 
الكورتير ون واهيدروكورتيرود 

؟ الأمودين ص الخلة البري . والحلين من الحلة 
البستاي 

* - السينارين من المخرشوف 

؛ ‏ الألويس من الصبار 

© افيوسمين من السكران 

5 -الداتورين مس الداتورة 

- الآتروبين مس الأتروبا 

مس أجل هذا قررت المنطمة العر بية للتنمية 
الرراعية التابعة لجامعة الدول العربية تبي هذا 
الموضوع المهم . وذلك بحصر النباتات الطبية 
والعطرية التي تنمو برية أو بستانية ي الوطن 
العربي . ومحاولة الاستعادة مها . وذلك بجمع 
المعلومات اللازمة . ودراستها . وعمل تقرير عهما 


١6ه‎ ” 


العربى ‏ العدد 755 يوليو ١94.‏ 








© السانات الطية والعطرية ل الوص العا ي 


لعرصه عل المحلسر الأعللى للسطمة لأاحد القرارات 
اللارمة ووصعها موصع التميد 

ص أحل دلك أرسلت المطمة الى حميع الاقطار 
العر بية استيائات للاحابة عليها . ويشمل الاستيال 
عددا من الاسئلة مها أسماء الساتات الطبية 
والعطرية التى تنمو برية أو مستاسة . واماكن وحودها 
في القطر العرى . والمعامل والمعاهد المتحصصة التى 
تخد عن المانات الطية :وهل هال خواغر فاغلة 
فصلت مبها . وهل ينم تصصيعها في القطر العرى أم 
تصدر إلى الخارح 

وقد تلقت المنطمة الاحانات عن هده الأسئلة من 
بعص الأقطار العربية . فكوبت فريقا من العلماء . 
تشرفت برئاسه . لدراسة ما حاءفي هده 
الاحانات . ووصع تقرير عبها لتقدمه إلى المحلس 
الأعلى للسطمة وقد اجبمع الفريق فى الحرطوم 
حيت ممر المطمة . واسبعر ص أعصاء العر يق ما حاء 
ف إحانات الأقطار التى اسسحابت لسداء المطمة 
ولكي كود تقرير العربى شاملا لجميع الاقطار 
العر بية قدمت كتاي الدى أعدديه فى هده الموصوع 
« الناتات الطية والعطرية والسامة في الوط 
العري » ونعد قراءة ما حاء فيه س معلومات قرر 
العريق طبع الكتاب على بفقه المطمة . مع إصافة ما 
حاء في تمرير الأقطار العربية . وماشد الأعصاء 
توريع هدا الكتاب على حميع الأقطار العربية . لكي 
تسسر شد ئه في تلمية هده التروة القومية . والاسسعانة 
ما يحوي ص معلومات . تساعدها على وصع سياسة 
دوائية واصحة المعالم . بحو استرراع السادات الطبية 
والعطرية في أراصيها واستحلاص صافعها وتسويقها 
وعمل حصر شامل للأبحاث التي أحريت على 
الناتات الطبية المحلية . لتلقى الصوء على تائحها . 
ولتستكمل الأسحاث عليها للتعرف على فاعليها . 
وإمكانية الاستعادة مها في صناعة الدواء . وبدلك 
سحقق سياسة الاكتماء الداتي في هدا المحال . ثما يودر 
الدواء العري بأسعار رهيدة للشعب العري . بعيدا 
عن الاحتكارات العالمية . ى) بوهر أموالا كتيرة مس 
العملات الأحببية تلرسا في الميادين الأحرى (] 


١ باه‎ 


العرى ‏ العدد 765 - يوليو 1184 


لقد قيل بأن الكماح المسلح هو أعلى مراتب النضال 
اللخ انمد ستحعه 


وقد حسد هذه المقولة قولا وعملا 
سي 0 
المناضل الشعني عومة المحمودي 

لك 
اا ل _للسسسشسسمدة 


“لكلل“ 





غومة المحمودي هو ابن الشيخ حليقة بن عول 
35 بن نويرء زعيم قبيلة المحاميد الليبية » ولد 
عام 1148م ؛ وتعلم من أمر ديئه ودنياه ماحمله 
فارسا شحاعا سديد الرأي . وبعد وفاة والده نادى 
أعيان قبيلته بمحمد بن القاسم المحمودي ابن أح 
الشيخ خليفة زعيما للقبيلة التي تقطن الحبل الأخضر 
في طرابلس الغرب لكبر سنه , فأيد عومة ابن عمه ٠‏ 
ومد له يد العون والمساعدة . فأئبت مدا لأبناء 
عشيرته أن مابه من رجاحة العقل يعدل مافيه مس 
الاندفاع والطموح . وتلك هي روح الفسروسية 


الحقة 1 
وكانت المسيخة ور إلت اليه وهو ي السادسة 


والللائس من عمره . وذلك عقب وفاة محمد بن 


١6م‎ 


بقلم .٠‏ الدكتور زهدي سمور 


القاسم سسة وعمامء ولا أحس الام شعبه بي طول 
البلاد وعرصهاء أصح زعيم تلتف حوله 
الجماهير . وتبادر إلى حمل السلاح , كلما أطلق نقير 
الحرب الشريمة . فتمت له السيطرة على ابل 
وسطقة الزاوية. في حين كان زميله الشيسخ 
عبدالحليل يحكم المنطقة الواقعة بين رفلة وفزان ء 
وعلى باشا القرمانللٍ يبسط نفوذه على طرابلس 
الغرب . وكان مؤلاء الزعياء مستقليى في مقاطعاتهم 
الخاصة 

وكان حب غومة لشعبه يدفعه إلى أن يجارت » 
لكن حبه لشعبه كان يدفعه أيضا إلى أن يهادن فأول 
ماقام به عند توليه حكم قبيلته أن وطد علاقاته مع علي 


شا القرمائللي حاكم طرابلس العرب حينذاك 
لكن المرياح تحري مما لاتشتهي السس . فقد 
مت السلطات التركية عام 1868م بتنحية علي باشا 
مرماتلل عن طرابلس العرب . مبهية بدلك حكم 
رة القرمائللي الدي دام أكثر مس قرد وربع من 
.ماد وحتى يصمن الاتراك لأنمسهم السيطرة على 
ساحل والمراكز الداحلية كان لابد لهم مس القصاء 
لى نرعة الطمرح إلى الاستقلال . والمقاومة العسيمة 
بى أبداها زعماء الدواحل . من أمثال عبدالحليل . 
اعرد الحمودى. . .وذ كيب للسلطات الرية 
سجاح إلا بعد أن أمصت فترة تريد على عشرين عاما 
8 1868م - في مقارعة رعماء المناطق 
اعتقال غومة المحمودي 

حلال هذه المترة حاول الشيخ عومة أن يحب 
شعيه سمك الدماء . وأن يرقع عن كاهلهم 
الصرائب الباهطة . وأن يعيش هو وشعبه دكرامة 
وسلام . فاتحه مع أعيان قبيلته للوالي التركى 
طرائلس . لتقدم فروص الولاء والطاعة له . غير أن 
ىدا الواللي رج بالشيخ عومة في سجن القلعة المطلم . 
دعوى أنه شك في ولائه . بحاصة أنه تربطه بعائلة 
لقرمائللي صداقة وطيدة . تحعله مهيئا للشورة . 
'رحاع الحكم إليها متى ما تسنح المرصة 

لك أمر اعتقال الشيخ غومة لم يطل . فقد قام 
والي التركى المديد الدي خلف مصطفى نحيب 
طلاق سراحه . في محاولة لاصلاح أحطاء سلفه . 
رسله إلى قبيلته معرزا مكرما . غير أن هذا الوالي 
دي أطلق سراح غومة بالأمس . أصبحت يده 
طخة بدماء أبناء شعبه الدي بات يرزح تحت وطأة 
سيد والنار . ويئن بيس ايدي جياة الضرائب الذين 
صون دم التاجر والمالك والراعى والفلاح . دون 
.ع من دين أو ضمير ء مما دفع الشيخ غومة بأن 
لى سلاحه . ويثور في وجه هذا الوالي » وكل من 








٠‏ عومة المحمودي ؛ أحد المحاهدين الدين ثابروا على 
الضال:والقتال دفاعااعن الارض وشترف الوطن ند 
المحتلين . وقد كان نصاله حافرا ومتالا للمحاهدين ي 
الارص العربية في لينيا 


يعقبه من الولاة الاتراك 

حرت معارك بين الشيخ عومة والولاة الاتراك , 
وكان النصر دوما حليفه . واستمر يطالب الولاة بأن 
يسهم العرب في إدارة شئون بلادهم . وأن يحمموا 
من الضرائب التي أثقلت كاهل المواطنين وإلغاء 
الأسلوب المتبع في جبي الضرائب 


وحرب بعض الولاة إرضاء الشيسخ غومة2, 
فاستحابوا لمطالبه .» ومنحوه الأمان . وأسندوا إليه 
السلطة في بعص جوانب البلاد ٠‏ وأسهم في حكم 
البلاد بجانب الوالي المعين مس السلطان . لكنه لم 
يكن يرى في المنصب أببة أو ترفا . فالمنصب عنده 
محرد وظيفة . يحدم فيها المواطنيس . ويبيء هم فيها 
أسباب الكرامة . وكم أسر ع إلى تركها كلما رأى أن 
وحوده لايحقق لأبناء أمنه وبلده امالهم . وحمل 
السلاح وحككمه بيئه وبين الحاكم 
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نفي المناضل ور نه 

وبي عام ١4847‏ القي الشص على الشيح عومة 
ورفاقه العرب . الدس كانوا يعملول معه في دارة 
الوالي التركي مطرابلس . وأرسلوا الى استسول . 
وما إلى ولاية طريرين اللركية على شاطىء السحر 
الأسود وقد ساء شيلة المحاميد نعي شيحهم ٠‏ بعد 
ذلك الامان الذي سحه إياه الوالى . فجاهروا 
بالعصيان . وعمت الثورات اللاد . مطالة باطلاق 





الشيخ عومة ورفاقه وبي نس الودت وحه النسح 
عومة رسالة للسلطان عسدالمحيد سسة ”65ام. 
تحدث فيها عن المطال التى يرتكنها الولاة تماة الشنعب 
الليى المسلم . وعن المطالم البى حبق بالناس . من 
تقدير الصرائب . وطريقة حصلها . واضاف بان 
الأمور لن سنتشم الا سعين وال عري من اهل 
اللاد . بل ذهف إلى أتعد من ذلك عندما طلب أن 
يكون الوالى جسن ناشا الفرماتلق . ورسالية هده إن 
دلت على شىء فاتما بذل على ماكان يتصف نه من 
شحاعة وحرأة . فهولا يطات بإطلا القرمابللي بل 
ماهو أنعد . انه بسن مهموم مواطيهة ويعبر عن 
مطاحهم ويحطط لمستضلهم 
اشرو من المنمى 

ولما 1 يحد الجواب على رسالته أحد تفكر باشرت 
مر سماه . والعودة لللاد . 
هلام ٠‏ حيث عادر بركيا إلى أورونا ٠‏ ثم عبر 
البحر المتوسط نحو الجراثر . لسسقر به المقام فى 
اش اومن توي كاك لوال كاز بلطي الك 


وبحح في دلك عام 


يطلب السماح له بالعودة الى أرص الاناء . ! 
الواللي أهمله . نما اضطره إلى دحول طرابلس م 
لنحرير الجبل من الحكم التركى . فالبعت حو 
القسائل واررته بالمال والسلاح والأنس . سط 
اعوانة . وقادهم إلى مركر الجيل الغربي . وحاصر 
الحاكم في مقره . وانتصر على قواته 

ومع هذا جمع مشايح الل بعد المعركة ماشرة 
وأطلعهم علل رعنته . فى أن يعد للوالي ماعيمهة من 
أسلحة . مع رسالة يوضصح له قها أن مطاله هي 
السلم . ولاشيء عبر السلم . لكن الوالى ل 
طلد . لابه برى هه شقيا قاطع طريق . ولدا حر 
٠‏ واضطرهة فى 
المباية إلى سعادرة وطيه الى توسن وقليه ينصح دما 


عله الحملة . حتى أمبكه وأصعمه 


ويدو أن أموره في توسس ( تكن على اما 
خصوضا تعد أن طلب ناي تون مه ال تترك جلهة 
الخدود . وترخل إلى قرب القبروان . أو إلى مكدار 
قريب من العاصمة زر توس ) 

ول بسحب عومة لدلك . لابه يوضع مؤامرة 
تسسهدف القضاء عليد . عير أنه أخير على برك توسس 
بالعوة . معاد إلى وطبه مرة أحرى . 
والى طراءئلس المركمة التى مكلت من قبله سسة 
م . وإرسال رأسة إلى طرابلس العرت . 
وسار في الأمتال الشعمية اللسية سد دلك اليوم قوشم 


سعسته قوات 


في س حقق شينا صعب المال ( حاب رأس عومة ) 

وتلك كانت حاممة ( العرية ) التي عاشها فارس 
الصحراء ٠‏ وميه المحسودي قُ وطنهة الذدى كاب 
يحكمه ولاة عرزيو الوحه واليد واللساد (] 





عرم وعفا 


لما عزم المأمون على قتل ابراهيم ب المهدي ‏ وكان مصم) على قتله - شاور فيه 
أحمد س أي حالد الورير مقال «يا أمير المؤصيس . إن قتلته فلك نطراء . وإد عموت عنه 


دا لك نظير . فعما عنه » 


١5 






مجاه الأسترة والمجتمّع 





8 تزعة الشرفتة عند الأطغال 
المرأة والقوة المستمّدَة من الرَجّل 
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الطفل في جانب من تكوينه النفسى أتانى . 





ينظر الى الدنيا من خلال نفسه . 


وهذا فهو يلجأ الى أخذ مايروق له حتى لولم يكن ذلك الشىء خاصاً به . 
والسرقة مبذا المعنى لما نفس أعراض القلق النفسى فهى اضطرات في السلوك 


يصيب الأطمال بتيحة الاحساس بعدم الاستقرار وافتقاد الأمال . » 





مو م ل مس امس و 1ك 


ؤعة الأسرقة 





عتد الاطقان 


إعداد 


55 امات 0 كثيرة وحالاتها متعددة عند 
الأطفال نذكر مها 

أن الطفل قد يلجأ الى السرقة بغرص لفت الأنطار 
اليه حتى ولو كان جزاؤه العقاب»فهده طملة وحيدة 
مرض أبوها مرضا حطيرا استدعى بقاء أمها بجوار 
فراشه طوال الوقت للعناية به . وقد كان الحو القاتم 
الذى يخيم على المنزل نظرا لشدة مرض الاب 
وانصراف الام لتمريضه سببا في حرمان الطفاة من 
متعة الحياة المرحة التى ينعم ها الأطفال . حاولت 
الطفلة أن تجتذب التفات امها اليها بكل الوسائل . 
كالدرجات الممتازة التى حصلت عليها مثلا فلم 
تأبه أمها لذلك . بل ابا لم تأبه حتى بالصمر الذي 





* كات من القطر المصري 





قحل 


: طارق عبد الظاهر محمد ة 


نالته بي إحدى المواد . فاذا قالت الطفلة شيئا قوبل ما 
تقوله بالتأفف والصجر . والمسكينة تفضل ان تعاقف 
او توبخ . ففي هذا اعتراف ‏ على الأقل ‏ بوحودها 
وذات يوم تجرأت على سرقة بعض القروش من امها 
لتبباع ها بعض الحلوى لقد أرادت اشعال 
نفسهاء وتجاوز حالة الضجحر التي داحلت 
احاسيسها ولاشك أن حنان الام فيا السنوات 
الاولى من عمر الطفل أمر على قدر كبير من الأهمية 
لتر بية طفل مستقر نفسيا وعاطفياءان العلاقة الحميمة 
بين الام وطفلها هى الأساس . وإن العلاقات 
الاآسرية الاحرى مثل علاقة الطفل بأبيه أو اشتائه 
هى في مجموعها تشكل المحصلة الحياة نفسية مسشرة 


- 


- 


بد أثست الدراسات أن السرقة تكثر بين الأطعال في 
عائلات التى تكتر فيها المشاكل بين الروجين . 
أن هده المشاكل تستمد الوقت والجهد من 
وحين . بحيث يكول اهتمامها بالأطمال قليلا . 
كود الرعاية والتعليم محدودين كم أن الطمل 
دى يشأ في حو من الحلافات الاسرية قد يشعر أنه 
سب هده المشاكل كما قد يكون كبش هداء للاسرة 
مصطرابة 

إنه يعنقد أنه اسيان سبىء 
لشاكل . وها يقل عدةه الوارع الذى عه من 
رتكات متل هذه الأفعال 

وقد يلحأ الطعل الى السرقة بي الأسر الى تعودت 
فيها الأم على الاحتماط نكل شىء معلق وتعيد عن 
ساول الطمل . وهذه السرقات تعبر عن رعنة 
الطسل بي الاستطلاع والمعرفة والوصول الى ما تحسويه 
هده الحرانات المعلقة . فادا حدت وال سهت الام 
عى أحدها فابه يسر ع الى العسث بي محتوياتها لأشساع 
تصوله مادا عوقب على هذه الأفعال . قد يستمر 
سرقة بعص الأشاء للابتقام من الام وقسوتها 





© الست العرن 


الي 


ومن الأطمال من يسرق للحر وج مص بطاق حياته 
الآلية المملة . فهدا طمل مثالى . إنه الأول ق فرقته 
دائما . احتهد أنواه بي دفعه الى الامام دفعا . كيه 
من ايامة له براه الخاضص . بحيث لم يعد الصى 
حرا في التصرف في ساعة واحدة مس ساعاتا ا 
ومع ان والديه ليسا في سسطة من الررق الا اءبها 
يتكبدان شططا لمحه اكر قسط من التعللم 
والهديب ' مادا حدث بتيحة هدا الصعط المستمر 
على الطليعة الأسسابية ١‏ لقد احس الطمل شدر 
نفسة فلمادا لايميح نفسه من الحقوق مالايستطيع 
غيره الحضول عليه » فسثلا ليس من جرح عليه فى أن 
يسرق بعص الماكهة من حديقة الحيران ثم تدرح 
بحو اتيال عمل أكير هو السرقة من حافطة بقود امه 

وقد يلحأ الطمل الى السرقة كوسيلة لاثسنات 
الدات ولتحقيق كيانه وسط رملائه . وحب المراهق 
للطهور عظهر حيد بين أصدقائه تكون دافعا للسرقة 
ايصا ى] أن اعتقاده بأن السرقة تتيح له القام بدور 
النطل المعامر يدفعه بحو السرقه لاشباع هدا الميل 


مادا نفيد من دلك ٠‏ 





للعالم الكير ١‏ باسكال » قول مأثور هو« أن 
للقلب معادير لايعشرف با العقل ١‏ فقل الولد 
ينطوى على معادير وأسنات دمسة في تلافيفت نمسه 
يصعب عليما تحميها واماطة اللثام عمها 

فأول ما يجب عل الاناء عندما يكتشمون أن 
ولدهم «١‏ يسرق » هو أن يدلوا جهدهم بي محاولة 
فهم الأمور على حقيقتها . واصعين حانا المبادىء 
الى تتؤاضع الناس علبهنا ف تقسدير السيرقة 
والسارقين . لان هده اليادىء تنطق على الكبار 
الراشدين وما يسطق على هؤلاء لايسطبق عايلى 
الضغار 

وكل حالة يب أن تدرس على حدة . وممعزل عن 
عيرها فهاك أولاد يسرقون لأهم صحية قدوة 
سيئة قد تكود في عائلاتهم نمسها . كما أن السرقة 





لد 
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غلا تريق آخر قد تكول بانحة عن علة مرصية: ' .“ولو 
أن هذا بادر قليل 7 
الشعور بالاثم عند الاطفال 


ومن المهم أن نين ها أن الولد إدا سرق فإما يمعل 
ما يمعل وهو واع ومقدر لمعلته تمام التقدير عالم بأد 
ماياتيه أمر محطور ولكنه يكون دائما متشوقا 
للحصول على شىء حرم منه . بل كثيرا ما يحمس 
حر مه ويدلل على هذا الاحساس بالصياح او البكاء 
ذلك أن الشعور بالائم عتد الاطفال أكبر وأعظم مما 
نتصور ! 

كدلك مان طبيعية المسروق فا أهميتها أيصا 
فاحتلاس بعض الحلوى ص أحد ادراج عرفة الطعام 
قد لابكون أكثر س عمل ينم عن الشراهة في حب 
الحلوى ولكن علينا أن نععى حيدا بالبحث عما إدا 
كانت السرقة قد تكررت . لأن شهدا التكرار 
مدلولات احرى . هالطمل الدي يصط بي أول مرة 
تتعير نطرته الى عمله ادا ما عاد الى السرقة. أي 
تتكرر + عودته ؛ الى ارتكاءها ' وكثيرا ما يرمر الشىء 
المسروق الى احساس معين مغلق تضطرم نه تسن 
الطمل 

مادا نحن صائعون © 

ادا حانت مرحلة التفكير في العلاح . كان علينا 
أن لا بحسم الأمور ٠‏ واب بمكر ىق تؤدة وأناة. 
دلس فن ايسور أن نعت إلى أعماق نمس لضع + 
وميط اللثام عن سرها الدقين . لأنه هو نمسه أول مس 
يعجر عن التعرف على الأسباب الحقيقية لأعماله . 
ويحب علينا بصمة خاصة أن لاتسألة عن تلك 
الأسباب فادا امكمنا تقصيهااو معرفتهااو 
استنتاحها فلمحرص عل ألا بحدثه في أمرها لأنا إن 
فعلا دلك فقد عمس الأوتار تساف 17ل لفك حا 
وي هدا حطر كبير ولعل وحود هده 
الحساسية الممرطة في نمس الصعير هو الدي يجعل 
تدحل المر يس في هده الساحية عير منتج . بل كثيرا ما 





يأ بنتائح عكسية . دلك أن الطمل الدى يسرق هو 
طمل تواق طموح . فهو يتشوق الى الحصول على 
شىء يحه ويتمساه . هادا تدحل المشر فون على تر بيته 
تدحلا مشوبا بالسطحية والرعونة فانه يندفع لا الى 
الكدب مرة فحسب . بل الى اعتياد الكذب وقد 
يعمد الى احتلاق الأسبات والمعادير التى لايمكن 
لعقل أن يتصورها أو يقتنع مها كان ينكر مثلا ويلح بي 
ادكاره لحقيقة مقطوع مها كوحود الشمس ب رابعة 
المبار . أما رد المعل الذي كثيرا ما يصدر عن الآباء 
في تلك الأحوال فيتلحص هيما يأق 

أولا في دلك الدعر الدى يصيبهم عندما يرود 
تلك الأعمال ثم تحسيمهم للأمور . وتصورهم 
بأن ما وقع هو كارئة كبرى ‏ هدا الدعر دممدا 
التهويل ليس إلا تصرفا مالع الصرر 

ثانيا كثرة العقوبات . هان مبدأ العقاب ليس 
سيئا في داته . فالطمل يتقبل فكرة أنه يستحق عقوية 
تتناسب مع الحطأ الذى ارتكبه . ولكن لايحب أن 
نشتط ي عقابه الى حد طلمه . والا فابنا بوقط فيه 
تلك النوار ع الداحلية التى حعرته الى السرقة 

ثالثا قد تلحأ بعص الأمهات أو المدرسات الى 
العقوبات التى تدل كرامة الطفل كأن تحبر الطمل على 
الاعتراف بجرمه أمام محلس الاسرة أو أمام تلاميد 
المصل او المدرسة 

وقد تلحأ الام أو المدرسة الى معايرة الطمل 
بالسرقة أو عقابة أمام رملائه . ولو فعلت دلك لعاد 
الى السرقة ثابية . دلك أن الطمل يصدق كل مايقال 
له وهو يصب نفسه في ١‏ قال » السمعة التى 
شيعها عنه ‏ فليس أخطر من أن ١‏ شلور » أخطاءه 
وتجسمها فتحوفا بذلك من بحار . الى مادة صلبة 
كأمها منحوتة مس اديم الصحر 

والطمل عندما يرى الجميع يشطرون اليه 
كسارق . يعتقد أن هدا الدور هو ما ينتطر أن 
يمار سه 

إن هذه الاساليب مسن شأما أن تشحد في الطفل 
رغبة الحصول على الشىء الدي يتحرق شوقا 


ججح يس حص ع رع ع كي ا ل يا ا شي ا ا ات اي لساري لخو 
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للحصول عليه . وبريد في قلقه واصطرابه . وتثير بي 
بصسه المقاومة ثم العودة الى ارتكاب السرقة ثانية 
رابعا قد يعمر الآداء للابناء أخطاءهم بل أكثر 
س دلك قد يمتدح الآداء الطريقة التى سر بها الأساء 
ماسرقوه . بوصمهم ١‏ بالمهارة . ملا وحنكد كول 
المتيحة أن يعتقد الابن أن كل شىء قد اصح مباح' 





له وفد يتمادى الى حد الرعبة بي استفرار عصب 
والديه ليرى الى أى حد يستطيع استمرارهما ليحدبت 
اليه الانطار . وما دلك الا نتبحة لاحساسة بأنه 
لاينال من ابويه شيئا مس الرعاية 

وليس معنى ذلك أن شرك للاس الل على 
عاريه . قان هدا يتساوى من حنث 'لحخطورة مع 
بطشنا نه 


نصائح لية 





أولا عننا ل شعل وقت الطفل . نان ترك له 
بعص الحرية بي تممية الاهتمام ببعص 6هوانات . 
كتكوين مجموعة من طوابع اللريد او للحا باحدى 
فرق الكشافة أو توحيه اهتمام خاص بالالعات 
الرياصية او المطالعة وقراءة القصص وعلى العموم 
ادا تركناه يكتر مس شواعله وبشاطانه بي شتى 
البواحى . وادا عدينا من حاسا هدا اللشاط وقويناه 
وتعهدياه بالتشجيع والتوحيه . فان الصعير قد 
لايمكر في السرقة . وان هو قعل تسيكون ما يفعله 
تافها صئيلا . ليس بدى بال 

ثانا عليا ان تتحب الاندفاع الأهوح الى 
اشعارة سوء طسا فيه ونحوما مه وعدم تقسابي 
تصرفاته . كأن نقعل حميع الادراح مثلا بالممتاح 
وي الوقت ثمسه لا سيرف اي الثقة به كأن نشرك 
مبالع كبيرة مس النقود ملقاة هما وصاك بي مشاول يده 
ها هدا اعراء له بالسرقة فإدا وقعت السرقة 
قفيحب أن لا تحفى عليه علمنا مها ولكن لا على أعبا 
« سرقة » بل على أسها « حطأ » وقع لا اكثر. ملا 
تحقد عليه او تذكره نما صنع بعد ذلك بل عليا أن 
نجعله يشعر بأنه مارال محتمطا بثقتنا به 


© الميت العري 


ثالنا عليك أن تواحه الموقف على حقيقته . 
وذلك نأن سحدث اليه بصراحة فكل) كنت صريحا 
معه ارداد فهرا نا تقول . وكلم حس براحة استراح 
و ضمأن اليك 

وعليك افهامه حقونه وواحاته وأن هناك أشياء 
فطعو للها رأعاء تسد خا زلا 
بحب أن تمتد يده المها بالاصافة الى ارشاده الى الطر يق 
الدى يحب أن يسلكه بي المستقل 

ويتضح علمء الطب النفسى أن تروى له القصص 
المشوقة عش السرقة واللصوص وما يلقوبه س 
عقاب . وسوء معاملة وماية سيئة . بيسما| يكول 
حراء الامابة الشعور بالسعادة وتلقي المكافأة ورصا 
لمحتمع بر .قديره له 

نك ستطيع ان تتحد معه بعص الاحرا ءات 
شديدة جين بحطىء ٠‏ وكن لاتفقد جانك عليه . 
ركل إجراء تتحدة بعة يحب أن يكون ساشرا . وات 
تكون له مير _اته في عينى الولد ننه ا. وتعدئد يجا 
تمل الموصو ع بائيا 

كم نصح علاء البفسن الاسرة أن تحيط 'طمافا 
بحو من الرعاية والحنال والاستقرار ومكاناأة 
انطفل على تصرفاته الأميية مع نفسه ومع الاحرين 

كما يجب على المدرسين بي المدارس الانتدائية 
الاهتمام بتوصيح مدى الاحترام والتقدير والمكافأة 
للاطمال الدين يصدر عنهم سلواد يدل على الامابة 
والصدق 

كذلك يحت عل وسائل الأعلام الشركير. عل 
قصص الأمابة . وتقدير هؤلاء الاشحاص والاهتمام 
مهم . ولا يكون كل تركيرها على السرقة والنصب . 
كدلك يح الا تصع اللص بي الاعلام والسمثيليات بي 
صورة محبة يتعاطف معها الأطقال . ويجاولون 
تقليدها 

وص المعيد تعليمهم القيم والمبادىء والمثل 
الاحلاقية 

ولندكر على الدوام أن التربية عمل يومى 
متواصل وليست أمرا هيا يسيرا 6 
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والنوة المسعدة فون الرعل ل 
بقلم . الدكتورة علياء شكري 


0 العوة ها أشكال ووطائف ٠‏ 


وفي نس الوقت امعان لان ملع ادر محتلمه_ 





وواحد من مصادر قوة المرأ ة هو الرحل وا ااه 


شلك القره تحاول المرأة السيطرة أو تعيير البسلوك 3 رن له ) 





ا ل ا يمكها أحيانا التحكم إلى حد ما بي حياة شبان من 

لظا كل ممتمع إنساي . حتى تلك المحتمعات التي أسرتها والتحكم بي سلوكهم . إلا أمها لا تستطيع مع 

تكون مكانتها فيها محمصة . أو عندما يتعدر عليها دلك ‏ على الرعم مس تمتعها مبدا القسط مص القوة 

ترجمة نشاطها الانتاحي وإنحاراتها إلى قوة المستمد مس الرحل ‏ أن تقرر شيئا عن حياتها . 
وهدا النوع مص القوة يكون محدودا عادة ٠‏ بحيث )| تتحد قرارات . أو تبدي احتيارات دول موافقة 

الداقد يتتمر عل قير لماه علق التحكم بي عنياء رحال الأسرة ومساندتهم 

بساء أصعر منها سنا والتحكم في سلوكهن . وقد 20 وتأحذ المرأة بعص قوتها مص قوة الرحا 








كا 











حلال عوامل ومطاهر كثيرة . أهمها قوة الإنحاب 
( حاصة انجاب الدكور ) . وقوة الرواج المسية على 
الحب عبر المتكاثيء ( الدي يموق حب الروج فيه 
حب الروحة له ). والقوة المبنية على المكابة 
الاحتماعية للوالد أو ثروته . والقوة المسية على المكانة 
الاحتماعية للر وج أو ثروته . وأحيرا القوة المبسية على 
مكانة السيدات المسنات أو اللائى في حر يم العمر . 
وهي مكانة لا علاقة لها بالحنس / 

تلك هي أهم عناصر معادلة قوة المرأة المستمدة مس 
الرحل التى صاغتها كوستانتيا سافيليوس 
روتشيلد يدراستها عس قوة المرأة واستقلاها والتعير 
السكاي ي العام الثالث . وهي دراسة نشرت عام 
هم ١‏ وسحاول فيا يل أن نلقى مريدا مس الصوء 
على عناصر هده المعادلة 000 

نحص حميعا نعرف أنه بي المجتمعات التي تقوم على 
تدرح احتماعي صارم على أساس اللوع ( دكر / 
أنثى ) . وعلى أساس اللظام الأنوي وحط الانتسات 
للأس . نعرف أن المرأة تستمد قوتما مس قدرتما على 
الاتحات . خاصة إنجات الدذكور . فالإبحات بي 
الواقع هو أساس قوة المرأة بي جميع الطبقات 
الاحتماعية . وبي ظل حميع أسواع العلاقات 
الروحية . وتلك قوة تستطيع المرأة أن تتحكم بها . 
لدلك لايوحد ما يحث المرأة على تحديد عدد ما تبحصه 
من أطمال . حتى يصل عدد أننائها الدكور إلى اليبس 
أو ثلاثة على الأقل . تدعم مهم مركرها في الأسرة 

وهناك متعير احر يحصع لتحكم المرأة شكل 
جزئي . لكنه فعال . أعبى به قوة الرواج المبنية على 
الحب غير المتكايء . حيث أشارت بعض الدراسات 
إلى أن المرأة في الدول المامية التى لا تتمتع ممكاسة 
اجتماعية مرموقة مس حلال ارتساطها بأقربائها . 
تستمد من الحب مكانة اجتماعية عندما تتروج رحلا 
يحبها أكثر مما تحبه هي 

والواقع أن النساء يمضلن مثل هدا الرواح . إد 
يميل الروج في هذه الحالة إلى التخلي عن وضعه 
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المسيطر . ويقبل أن يمسح القوة لروحته . وبدا 
تطمئن المرأة بي ظل هذا الزواج إلى اهتمام الزوج 
مشاعرها . ويصبح باستطاعتها استحدام وسائل 
التأثير النمسي يتجاح . مثل جرمان الزوج من الحب 
أو المطف . أو حتى استخدام سلاح اللكاء 
الخ 

واصح من تحليل هدا المطهر من مطاهر قوة المرأة 
المستمدة من حب الروج أن الموقف كله يعتمد 
بالأساس على حب الرحل للمرأة . وهده العاطمة 
وإد بدت حاصعة لتحكم المرأة إلى حد بعيد . إلا 
أمها تحعل المرأة في حالة ث دائم وعدم استقرار . 
لأ ميران العلاقة بينها ويس زوحها يصبح قلقا كل 
القلق . ولا يمكبها الاعتماد عليه اعتمادا كاملا أو 
السيطرة عليه سيطرة مطلقة 

وعلى الرعم من كل ذلك فهدا المطهر مس مظاهر 
قوة المرأة أحسن من عيره من المظاهر . بالشطر إلى 
نقطة تحكم المرأة وسيطرتها عليه إإدا تأملنا بقية 
الأسس الأحرى للقوة وحدناها تعتمد على الطلقة 
الاحتماعية للروج أو الوالد أو كليهها . أو على مس 
الزوحة . لدلك لا يمكن التحكم في هده الأسس أو 
تعيير ها 

لكن الواصح على أي حال إدا أسقطا بعد نحكم 
المرأة في العلاقة ‏ أن المرأة تستطيع أن تتخحلص مس 
قيود مكانتها الدييا التى وصعت فيها إدا كارت 
مكانتها الالجسماعة 9 الموروثة عن والدها أو عن أي 
قريب دكر اححر ) عالية . بحيث تعادل مكانتها 
المتواصعة الى يعرصها عليها نطام التدرج على أساس 
النو ع القائم ي المجتمع 

وي مثل هده الحالة تستطيع المرأة أن تحصل على 
القوة بي مواحهة الرحل إذا كانت نتحكم في ميراث 
حاص معقول . أو إذا كانت مكانة الوالد أو الاحوة 
واتصالاتهم تساعد الروج ي حياته العملية وهكدا 
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تترحم النساء الموارد المستمدة من الأقارب الدكور 
إلى قوة بي مواحهة الأرواح ويح أن نشه هئ إلى 
ملاحطة بعيدة الدلالة . وهى أن درحة القوة تحتلف 
حسب مدى الحماض مكاءة الأرواج عن مكانة 
الآناء أو الأقارب الدكور الاحرينر للروجة 

والملاحط في العادة أيصا أن القوة المستمدة من 
صلات القرابة ( بالاباء والاحوة والأعمام ) تكولد 
أكثر متانة من تلك المسمدة من رواءط الرواج . إد 
أن روابط القراية الاقتصادية والاحتماءية لا تنعصم 
ولا ترول 

ونحد كدلك ق المحتمعات التى تعتمد فيها مكابة 
المرأة أو ملكية الأرض - على ابحجات الأطفال ‏ 
ونبخاصة الدكور ‏ يكود أساس هده القوة ثاسا . 
وف الحالات التى تون مها مكابة الوالد اللاحتماعية 
عالية و كط سيطرة المرأة على الدحل ( المتحصل 
الخ ١‏ أو عساهمتها 
مساهمة كبير ى دحل الأسرة . تستطيع المرأة أن بقرر 
طبيعة نقسيم العمل داحل الأسرة . أو تعدل فيها 
تعديلات مهمة . ودلك باستخدام مواردها الخاصة 
تلك في شراء بعص الحدمات أو دقع أحور أشحاص 
يقومون تأديتها ر حدم طول الوقت أو بعص 
الوفت ) 

وي حالات أحرى قد تتمكن المرأة بفصل المكابة 
العالية الموروئة من الإفلات من القيام بعص 
المسئوليات المرلية . لأ باستطاعتها اساد مثل هده 
المهام إلى عير ها مس أفراد الأسرة الإداث . أي أها قد 
لا تتحلص سس تلك الأعمال المرلية سالصرورة 
بتشغيل الحدم . وإما بتشعيل عير ها بي أدائها . وهدا 
أو داك تعبر حلي ع. قوة المرأة ومكانتها داحل 
الأسرة 


المصالح المتبادلة 


من عائد الأرض أو من إيجحاره 





وعلاوة على دلك تستطيع المرأة أن تستمد قوة مس 
مكابة روحها الاحتماعية . تمكها ص السيطرة على 


١كم‎ 


سلوك أفراد الأسرة الآحرين . حاصة إدا كانت 
مكانة الزوح الاحتماعية أعلى بكثير مس أفراد الأسرة 
الآخرس من الدكور . وي هده الحالة يكون أساس 
القوة اكثر ثانا وأقل قيودا إدا كات الروائط مين 
الزوج والروحة مبنية على المصلحة ( من حيث الموارد 
والخدمات المتادلة ) أو العاطمة أو الصحة أكثر من 
قنامها على الح أو الحادنية الجسسية 

وتقوديا هده الاعشارات إلى الحديث ش نقطة قد 
تندو في الطاهر بعيدة عن موصوعا . لكنباي 
الحضقة العكاس ساشر لعد القوة . اعبى با السلوك 
الإيحاي للمراة كتعسير عن مدى قوتها وصعمها. 
مهناك شواهد وديرة من محتمعات العالم الثالث على أن 
المرأة الى تتمتع تمحّابة احتماعية عالية ١‏ تيحة 
حيارب للقوه ) يستخدم وسائل مع الحمل . ودلك 
لأن لدءها أسسأ ومصادر كامة بديلة للقوة 

ففي المحتمعات الأنوية النى يسرر فيها السدرح 
اشر مي على أساس البوع مشلا لا يكوك الابحات 
أساسا مهما لقوة المرأة إدا استطاعت أن تستمد قوة 
كافية ومكانة عالية من ارتساطها بالرحل . ففي 
استطاعة مثل هده المرأة أن تترحم نشاطها الإنحابي 
إلى مود اقتصادي . فالمكاة الاحتماعية العالية في 
هده الحالة تعادل التأثير السلبى للمكانة الحنسية 
المنحمصة . هنساء الطبقة العليا والطبقة الوسطى عير 
نساء الطقة الدنيا . لا يصطر رد إلى الاعتماد على 
الإنحات . وهو السند الحنسي الوحيد للمرأة . 
للتقليل من قلة حيلته. واعتراس عن المجتمع 

بقيت نقطة أحيرة عن قوة المرأة . ونعبي مها قوة 
تلك المئة من السساء المسئات أو اللائي يلقن الأريعين 
أو بحوها أو تجاورمها . وهي مكانة ليست فا علاقة 
الحنس ؛ أي كومس إنانا بطيعة الحال . فقد أشرنا 
إلى أنه في المحتمعات التى يسيطر عليها الرحال 
سيطرة واصحة . وحيث يسيطر عليها بالتالي نظام 
تدرج هرمي على اساس النو ع تكول نسبة الرحال 
أعلى من نسبة النساء . وذلك لأن متوسط أمد الحياة 





المتوقع للمرأة يكود سحمصا عادة بسبب ارتصاع 
سبة الوفيات بين الأطفال وعد الولادة بسبب 
لطروف الصحية غير الملائمة . وبسبب اهتمام 
عمليات التنشئة الاحتماعية برعاية الأطمال الدكور 
أكثر مس الأطمال الإناث 


وتستطيع النساء قي بعص المحتمعات أن يكتسس 
مكانة وقوة عن طريق نشاطهن الابتاحي . أما في 
المحتمعات الأبوية التقليدية فلا يمك. ترحمة مثل هدا 
النشماط إلى قوة إلا إذا سمح الرخل بدلك . حتى ولو 
كانت مساهمة المرأة الإبتاحية في الأسرة ( أو وحدة 
المعيشة ) تساوي مساهمة الروج أو تموتها 

وحبى لي هده الحالاات تحد أن الرحل هو الدي 
ينحكم ي الأحور . ويقرر متى تحرط المرأة في 
العمل أو تتوقف عنه . ويسط الرحل قوته وسيطرته 
على المرأة عش طريق فرص النواهي والقيود عليها 
والتحكم في حياتها وي ثمار علاقته معها 


لا قوة بلا استقلال اقتصادي 





والخنلاصة هي أن المرأة في تلك المجتمعات لا 
تستطيع أن تترجم عملها وما تكسبه منه إلى قوة , 
والعجيب أننا كثيرا ما نحد بي الواقع الحي أن المرأة 
العاملة تحصل على قدر من القوة والاستقلال أقل ثما 
تتمتع به المرأة التي لا تعمل وهي حالة نحدها على 
الأحص في الأسر التى يكون الرحال يها دوي دحول 
بسيطة . ويعملون في مهن تافهة . كى) أوصحت 
دلك بعض الدراسات التى أحريت على أسر يويانية 
س الطبقات العاملة وأضعخات الدحول المنحمضة . 
.كذلك البيانات المستقاة من أسر س الطبقات العاملة 
بأصحات الدخول المتخفصة من الأمسريكيين 
لسود . وكذلك بسن أسر بعص الشعوب الأفريقية 
تقليدية 

لكن عندما يكون للر حال قاعدة اقتصادية ثابتة 
داد ثقتهم في وضعهم المسيطر . ولا يشعرود بأي 
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تبديد من دخول زوحاتهم المرتمعة من العمل . ولي 
هذه الحالات تصبح مساهمة النساء الاقتصادية موردا 
مهم قويا يضمن فس قوة أكر في عملية امحاد 
القرارات . ويضصس ض مساواة كسرى في تقسيم 
العمل مس حيث مشاركة الرحل فيه والاستعاءة 
بالخدم . وحرية كمرى في عمارسة صوابط على سلوكها 
الإنجاي 

أمافي الدول النامية فكثيرا ما يحدث أن يحد 
الرجل صعوبة ف تكوين قاعدة مالية قوية مئاسة . 
لذا يصطر إلى التكيف مع الوصع الذي يحد نمسه 
فيه . ودلك بطرق عديدة . همي المجتمعات الأبوية 
في حوب شرق اسيا وحنوب أوروبا وشمال أفريقيا 
والشسرق الأوسط يمرص الرحال سيطرتهم على 
التساء وأهم مطاهر هده السيطرة تحكم الرحل في 
السلوك الإبحاي للمرأة . ويكون نتيحة ذلك أن 
تطل الأسرة ي تلك المحتمعات محانطة على 
استقرارها 

والمهم أن ننته هنا إلى أنه لما كانت فكرة سيطرة 
الرحل في هذه المحتمعات التى يبرر فيها التدرج 
الطبقي على أساس النوع ( دكر / أنثى ) فكرة 
سائدة . ويؤمس ببا النساء والرحال على حد سواء . 
فإن النساء لا يحاوش الاستقلال اقتصاديا عن 
الرحال . وإتما هن يشاركنى في الأنشسطة الانتاحية 
نتيجة تخلف الطرف الآحر عن أداء واحبه . فهن لم 
ينشأن احتماعيا على فكرة الاستقلال أو الاستمتاع 
به. أو على فكرة السيادة وحيازة القوة المبنية على 
نشاطهن الانتاجي 

كما نضيف أن افتقارهن إلى التعليم والمهارات . 
وفرض التفرقة عليه واستعلافن يجحعل من الصعب 
على نساء الطبقات العاملة والدنيا - بصفة خاصة ‏ أن 
بشرحمن وصعهن المكتسب في بناء الأسرة إلى قوة 
واستقلال . بل إنبن يستمررد في البحث عن علاقة 
أكثر استمرارا ودواما مع رحل يحميهن ويسيطر 
عليهن ‏ © 


54 


العرى ‏ العدد 5ه” ‏ يوليو ١9.84‏ 


هه..[ ]1 !..هى 


مآ يبرا كيب 


ه» 


سة كاملة لم أر شقيقتي على الرعم من أسا 

نحيا ي مدينة واحدة ا. وبين بيتينا عشر دقائق 
سير! على الأقدام . لكن عناد الرحال يورث كمرا . 
ويقطع رحما . وييدم علاقات 
أكثر شقيمتى يثلاث سنوان. ولدا كنت دوما الأحت 
الكبرى واقعا ومعبى . وكنت الصديقة في بس 
أسبوعيا كل مساء حميس وبمار جمعة . وحخلال 
الأسوع ريارة حاطعة مي وريارة مها. ولم نكن 
ندري بأن الرحال يتراكم بي بموسهم الكثير ولي 
الوقت الدي كانت فيه علاقتيى بشقيقني ترداد 
وتتوئق . ومحبة الأساء وتالمهم بي تمو كانت علاقات 
الرحال تحمت . وكنت أسمع مسن روحي ملاحطات 
لا نتهي عس روج شقيقي أحطأ في كدا . وتصرف 
كيت . وهدا الموقف ليس طيا . وتحاهل الدوق في 





هدا وداك وللعحب عندما كنت أحكى لشقيقتى 

كنت أسمع مها أيصا قدرا س الملاحظات عر 
زوحي . فروحها هي أيصا يعدد لها عقب كل لقاء 
ملاحطاته واتقاداته . ومادا نجحاهل . ومادا عمر 

وهكدا تراكمت في النموس صعائر . إلى أن إتمحر 
الموقف تواعدنا على الريارة دات يوم . وبسوء فهم 
مشترك دهسا بحس إليهم ي بعس الوقت الدي أتوا فيه 
إلينا . وانفجر الر وحان . كأسها كانا ينتطران سسيا . 
وأقسم كل مبه| بألا يدحل بيت الآحر . وألقى كل 
واحد مبهم| موغطة عن احترامة وعن كرامتة . وعر 
تجاهل الآحر له ٠‏ وكنا ( شقيقتى وأنا ) نتصور أل 
هده الغصبة ستنتهي بعد أن يدرك الروحان عتصر 
« الكوميديا » الكاس ي الموقف . لكن لأن الموقف م 
يكن هو السبب . ولأف النفوس كان ببا الكثير م 
يحدث الابعراج . ولم تهدأ العاصمة . بل أصر كل 
طرف على موقمه . ورهص كل واحدمبهها أي محاولة 
للصلح وبدأ روحي يدعو أصدقاءه في أمسيات 
الحميس . ويتمق على ريارات في بهار الجمعة . كي 
لايترك لي فرصة لريارة شقيقتي . وكلم| مسرت 
الأسابيع تحول العناد إلى صعيئة وحاولت كثيرا أد 
أستأدن روحي في الدهات . لكنه صرخ ي قائلا 
كرامتى مس كرامة روحتي . ولا بد أن يبدأ روح 
أحتك بالاعتدار ثم نمكر بالأمر وصارت قطيعة 


..ذهى 





رلا خصائه 


يطل دلك أمرا حيرا هل هساك حصانة 
لعلاقات إسانية ؟ وهل هناك علاقات فوق 
كل المشاعر الاسسابية ؟ في تقديري أن العلاقات 
الإنسانية لا تتمتع بحصانات بائية . فقد يكون هساك 
إبقاء على علاقات ما أو حرص على علاقات أحرى . 
لكن أن تصفى من أنمسا على علاقات ما هده 
الحصاءة مهدا يوقعما بي تهاونات وتمارلات في حقوقا 
لا يقبل مها أحد 
وأعرف أن واحدة من أهم العلاقات الاسسانية 
الى تعلو هوق هده الاعتبارات علاقات الرحم 
والأبوة والبسوة والأحوة إلح . ويشهد الله أبي كثيرا 
ما طلبت من ر وحتي أن تود شقيقتها ولا تقطع بيها. 
وإبى عتدما أقم موقما ما فلأنبى لست أحا ولا أنا . 
وس حقي أن أعصب لمسي ولزوحتي . وقلت كثيرا 
لروحتيى مها كانت مشاعرك . ومهما كانت 
أحاسيسك نينو شقيقتك ١‏ فالأمر يستدعي بين جين 
واحر أن تقعي وتسحلي أنك تعترصين على شكل 
المعاملة 
إد علاقات الأحوة مها قدر من المساواة . لا 
تسمح بأي بوع من أنواع مارسة الموقية . وأحدت 
أعدد ها وأدكر ها ملاحطات شقيقتها عليها 
وتصرفاتها معها . وانتقاداتها الدائمة لها . وإحراحها 
المستمر ها أمام الأصدقاء . وقلت هالا تحسبيي أي 
أفرح بدا التقليل من شأنك . إنه يؤلمي كما يؤلك . 
بل يؤلمي أكثر لأنى مسثول عنك . ولكن روحتي 
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هداها الله تلود بطيستها وتقول إن شقيقتها لا يمكن أل 
تقصد إساءة . وأن كل ما تقوله وتمعله ما هو إلا 
سلوك فطري عير مقصود . فهي بي البداية والمباية 
شقيقتها . وحاولت كثيرا 

وعندما فاص الكيل . ولم يعد هناك متسسع 
للصر . حدث الحلاف ني وبين روحها . وأعلم 
أني طهرت في صورة مس يسحث عس سسب 
للحلاف . لكن بيى وبين نمسي كنت أريد أن 
أسحل موقما . وأفتح نابا للعتاب . وأن تعل 
روحتي سسلوك بسيط أمها عير راضية عن سلوك 
شقيقتها معها . لكنبي موحئت أن الآخرين أيصا 
كانوا يترقبو هرصة كي يعلنوا القطيعة . ويتمادوا 
في الحصام . فلماذا يصبح قدرنا أن نسعى تحن 
دوما ‏ مبادرات التصالح © وثارت كرامتي 
وسقطت الحصانة وأعلنتها قطيعة » 


..هو 
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طبيب الأسرة 








من ملف الألبان : 


هلا قرأت هذه السطور قبل أن تتناول 
كوبا من الحليب / ١‏ 





حم مَالطا.. أواليئوستيلة؟ . 


إعداد : 


مجموعة مر الخرر الصعرة دات الطبيعة 

لل انمسر :بك وسطي لطو لاقن 
المتوسط . حوب حريرة صقلية . سماها الروماد 
مليتا . ومعاها حرر العسل . رما لانتشار أعشاش 
النحل بن شقوق الصحور ووسرة العسل اللدي 
اشتهرت نه هده الخرر 

لقد تداول الناس هذا الاسم من استوطنوا هده 
الجرر . أو تمن حكموها تعد الرومان من عرب 
وفرنسيين وابحلير . ومع كثرة نداوشم له حرفوه إلى 
لمط مالطا 

عير أن طبيعة أرص الحريرة الصحرية الحرداء قد 
حرمتها مس وفرة الناتات وأرهارها . ثما دقع النحل 
إلى الفحرة والرحيل . فلم ين عليها سوى قطعان 
الماعر القابعة ما قسم انه ها من الأعشات وص ها 
اشتهرت حرر مالطا ( وأكيرها تسمى بحريرة مالطا 
أيصا ) بأعنامها دات الجليب الوافر 

عير أن حريرة مالطا قد تميرت أيصا إلى حاف 


١و‎ 


الدكتور حسن فريد أبو غزالة 


أعنامها يحمى تصيب الئاس موحات الحمى بين جين 
واحر . وكانوا يسموببا حمى مالطا . وقد طنوا أمبا 
نوع مس حمى التيموئيد المصحونة بالام ى المماصل 
والعرق العرير . ولم يعرف أحد ا سرا ولا سسا 

عبير أن طيبا عسكريا انجليريا يسمى دافيد 
بروس عن له أن يفحص طحال أربعة من صحايا 
هده الحمى الدين ماتوا بسببها عام 18/17. فوحد 
فيها شكلا من أشكال الميكر وبات . سماها مكورات 
مالطا 

كانت ير يطابيا العطمى نحمتل حر يرة مالطا بي دلك 
الح . وكانت تتحد مبها محطة رئيسية لااسطوفا بي 
النحر الابيص المتوسط . هدا كانت ترسل حنودها لي 
إجاراتهم وحصرحاها في حرب القرم إلى تلك 
الحريرة . لقصاء هترات من الراحة والاستجمام 
والمقاهة . فكانت حمى مالطا تلاحقهم وتحتلس مبهم 
ما ذدهوا من أحله . مما دقع بالحكومة السريطابية إلى 
إرسال بعئة طبية لتقصى الحقيقة . وقد عثرت البعثة 


طبية على الميكر وب الحبيت عام ١1604‏ في حلي 
اعرا. كما وحدت ف احسامها أحساما مصادة له . 
فى مما وحده بروس عام 1881 في مرضاه . 
انتهت اللحة الطية إلى أن الماعر هي مصدر 
عندوى . وأن حليها الملوث هو وسيلة تلك 
تعدوى . اد كان الناس يشير بون حليب الماعر 
يار حا دول علي لقناعتهم بعائدته 

في عام 1841 . أي عقب اكتشاف بروس 
سككر وباته المالطية عتر طنيب دامر كي يسمى بابح على 
سكروبات تسب الاحهاص للأنقار في الدمارك . 
لكر اجدذا؛ ل يخطر على باله أن بقارن بي ميكر وناب 
وس وبائج . جتى جاء عام ١9118‏ حي اكتشف 
لاطاء أن هده الميكر وبات مس عائلة واحدة . ودات 
مرابة حمصيمة. ضدااطلقوا علها اسم 
(التروشيللاع + «وفرقوا بها ماسم الدروسيلا 
المالطية والر وسيلا المحهصة . ثم اكتشف طليب 
امريكي في اتلاسّا بوعا ثالتا يصيب الجسارير . 
فسميت باسم بر وسيلا الخبر ير 

لقد اكتشف الأطباء أن الحمى المالطيه ليست 
حكرا على حريرة مالطا ى| توهموا . بل إن ها موقعا 
ل كل لد يقع جول سواجل النحر الابيص 
لمتوسط . هذا فصل تعضهم أن يسمها يحمى البحر 
لابيص المتوسط . أو الحمى المتموحة انطلاقا من 
سورتها المرصية . حيث تباحم الحمى صحيتها في 
وحات بين حين واححر . لأا تقع داحل حلايا 
لكند . وتطلق مبها حي تأتي ها المرصة 

بدوى المرض 

اللروسيلاا مرض حيواي يصيب أساسا قطعان 
ساعر والأبقار والحمارير ويصيب أيصا الحيول 
الكلاب وعيرها مي الحيوانات . ويصل إلى 
اسان مع الحليب عير المعقم . أو مس لمس 
يوانات أو إفراراتها مس بول أو دم أو محاط . 
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وتعشر الم وسيلا مرصا مهيا أيصاء يشيع بين 
القضابن والأضاء اليطرين والمرارعين وعميال 
مرار ع الحيوانات والرعاة . لكن الانسان المضات لا 
ومدة حصابية هدا المرص قد 
نتراوح ما ببس أسسوع وثلاثة أسابيع . لكها قد تطول 
شهور! قبل أن تطهر أعراصها 





يعدي إنسانا احر 


للمرص صورتان أساسيتان هما 

١-البروسيلا‏ الحادة 

*" اشر وسيلا المرمسة 

بدحل الميكر وب إلى حسم الاسيان مع الجليت 
الملوت . او ملامستة لقايا حيوان مصاب . ثم 
يسري مع الدم ليعشش داحل حلايا الكد والجهار 
اللمقاوي . ثم يغاي المصات من حمى مماحة . مع 
الام في المماصل . وعرق عرير . وإباك شديد. 
وفقدان للشهية ورنما تطهر عل المصا 
« هلوسات » واحتلاطات عقلية والام عامة 

وتسسمر هده الصورة أسبوعا أو اسبوعين ثم 
ترول تلقائيا 

وقد تعاود المريص هده الصورة المرصية للحمى 
في موحات . تستحق معها اسم الحمى المتموحة 
الوقاية والعلاج ' 


يتوهر لعلاح الحمى المالطية أو البروسيلا عقار 
« تتمراسيكليس .٠‏ و«استرتومايسين »؛. لكر 
الوقاية من المرض أفصل رأسهل . لأمها تتركر على 
تعقيم الحليت سأي صورة . سواء كان بالعلي أو 
بالسمترة أو بالتعقيم بالحرارة العالية . غير أن الأطباء 
لا يمصلون السترة أو الحرارة الععالية الرائدة عن 
درحة العليان . لأن العالمية من الناس تكتفى تموراد 
الحيِب دول عليه ركنا نه إن اكوا ان 
الغليان . دود أن يعلموا أن الفوران يتم في درحة 





فق 
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حرارة مدئية عن العليان . نما يبيج العرصضة لعص 
الميكر وبات أن تنجو من أثر الحرارة القاتلة لها غد 
العلياد 

ومن الواحب أن بؤكد على الجدر من تناول لجوم 
الحيوانات المر يصصة . أو الاحتلاط مها أو حتى مسها . 
أو التعرص لاهراراتها . وبحاصة مس يعمل بي محال 
العماية بالحيوانات أو تربيتها أو علاحها . كما يحدث 
فى حالة إحهاص المقر مثلا 


التطعيم 


التطعيم صد اللر وسيلا بالطعم دي الميكر وبات 
الحسة المروصة أو الميكر وبات الميتة يستعمل لاعطاء 





المناعة للماعر والأعنام والأنقار . لكنه لا بى 
للاسان . لشدة التفاعلات الى حدثها ( 
الحيوان المريمس يحب ديحة دود أكله أو عرزل 
ويحب أن يتم تطعيم الخيوال بصورة دورية سوب 
اللروسيلا صثيلة . لا تتحاور (:1/ ).ل 
مصاعماته قد تكوش حطيرة . ومعحرة. حيث داد 
المثل القائل درهم وقاية حير مس ققطار علا- . 
تعفيم ل 








ردود سير بعد 
يب . 2 معو د ادل 
رماآفادنتك اسشارة طسب محفهر ك 
الأمراص المسسسة 
م ام ال-دمسوق 


مارلت صعيرة . وأمامك مسع من الوقت حبى 
بتوقف ربادة الطول . فلا داعى للقلق . وإدا كاد 
عندك شك فراحعي طينا متحخصصا بالعدد الصم 
00 ادم ا سمو ات 
حطأ كميرا . والأفمصل لك هو مراحعة طيب 
متحخصصس ف الأمراص الحلدية في أقرب فرصة 
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تمكة. واجدر أن ستمع الى بصائح الجهلك 
اطلانا 
قطي اطادس بلع ع 
لقد طهر بي الأسواق عقار لعلاح سموط السعر 
يدعى ٠‏ ميو كسدبل ١‏ . والأفصل مراحعة طبك 
الاحساصي بي الأمراص الحلدية لسى للك كسية 
التتعيوالة أ معدت زر عذة تدم لدي احص ام 
أمراص اللحسل ْ 
د العييك انر الم سيدا 
سيكت عن مرص السكر تفصيلا بإدل الله لى 
الأعداد القادمة من محلة العرن 


لح كوب تمان 2 سينا 


ص النيند : سس 2 صن م الااسحندر به 

من الصضعب تشخص معاناتك دون فحص طي 
شامل . والأفصل لك هو استشارة ليب احتصاصى 
5 الاحبا/ جد 1 د مسق 

ص الأفصل استشارة طسب احتصاصى ق العد 
الصم . لاحراء تقييم للتوارن اطرموي بي الحسم 
وبحاصة اطرموبات الحمسية . وعلاح أي خلل د 
يكشف عله اللحليل في أقرب فرصة 
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اششهر ميل نسسسة الى من أحب . الى بتسة 
ا و0 
عند الله بن معسر . وهو وهي - أي شنة - من بى 
غدرة . من له قضاعة المننسى الى معد من عربت 
الشسال كانت أمه خداسة م اليس . وهو عل أى 
جال عر حمل ن معمر الجمحى وسو عدرة الدين 
نتسب الهم هدادن العاشقان اشهروا بالعسة 
والطهر . حبى عدا اسم فللهم علم) عل نوع من 
الجب هو الذي تغرف بالحب العدري . وهو حب 
سف بطهر القلب وسل العابة وصدق العاطمة 
؛ لحدد السه الى ولد ها جيل . لكن تعس 
الروانات تدهت الى ان مولدة كان فى عام 0؛ ه . في 
وادى القرى شمال الحجار . بالغرب من المدينة . 
وقد براي ونشأ وقد احب في مطلع سنانة ام اخسر 
نت حجنأ ا. ثم ما لت أن أحب احنها نتية وكان 
أولما علق ئسة أنه اسل يوما بإبله حبى أوردها واديا 
يقال له تعيض ٠‏ . فاصطحع . وأرسا إبله 
مصعدة . وأهل بية بدلب الوادي > فأقملت نتيئة 
وحارة شا واردتى الماء فمرتا على فصال له بروك 
سقرتهن بئسة . وهي إد داك حويرية صعيرة فسها 


5 


حميل فسلته . فملح إليه سانها . وأحها وأقلع عر 


١74 


السنب بأححمها '' وقد استمد محقق الدنوان هده 
الرواية من مصادرها الراثة وهاك رواية أحرى 


ندكر فق هدا الصدد لا يتسع المقام لدكرها 


ولما تعلق حسل سينة وسعفب بها جنا جغل ينول 
سها الشعر . ويقصدها ى حمها فشكاه أهلها الى 
مروان س الحككم . وقد كان واليا لمعاوبة على 
الماسة:! وكاق عاملة عل .واد المزى حاط د 
ربعي . فهدد الأخير حصلا وتوعدة قهرت وتروحب 
عله رحلا من رمن عورا بال الله شو تن "الأ سيرد 
الندرى» لكر غيل + يكف مطر: فول اسه | لشتفر 
وترووقاتي بحيها ال :أن “اهدر عامل بع أنكة عل 
وادي العرى دمد . فحاف حمل وهحر الححار الى 
مصسر ومرص ثيها ومات سسة 8١‏ هال وهو ى 


الأر بعينيات سن غييرهة 


لقد ادحل الرواه على شعر حميل وسيرة حياته 
أشعارا وأحمارا متحيلة ٠‏ وأسرهوا في دلك . حبى 
طن بعص المحققين أن ليس هناك على وحه الس 
شاعر يدعى حميلا على أن البحت والتدقيق يقصيان 
الى القول بوحوده . وإب داحل سيرته وأشعاره شىء 
مس الشك والتلميق 1 


مشيوب العاطمة قال عنه عند الرحس س الأرهر . 
وهو من معاصريه « هدا والله أشعر أهل 


الإإسلام » وقال عند الر حم بن حساد ( نعم 
والله وأشعر أهل الجاهلية . والله ما لأحد مهم مثل 
هحائه ولا سسيه » 


تبار يح ةا 


لقد فرح السواشون أن صسرمت حبلي 
يقولود مهلا يا حميل. وإنبي 
أحلم)! فقبل اليوم كان أوالة 
إذا هيا كن اهمها الباق كان ييسيا 
لاني الحيييت النوف تمي وله 
كلانا سكى أو كاد يكي صبابة 
فلو تركت عقلي معي ماطلتها 
فإن ودت تغل بارض مصلة 
فيا ويح نمسي حسب نفسي السدي ها 
أحدي لا اتشيئ مج ستيه جره 
عانا مع مسدو سل رايت) 
أ أم عمسرو تعدلاي مجديكج] 
أبسيت مع الملاك صيمالأهلها 
ولست على بدل الصماء هويتها 
أعادلتي أكسرت جهلا مس العسدل 
شايت فلم تخندك في الستباى سسلوة 


بئيةٌ أو أبدت لنا حاف البحل '' 
لأقسم مالي عس بشينة من مهلل "' 
أم اخشى فقبل اليوم أوعقسدت ا 
حرى الدع من عبي بثيدة بالكل "١‏ 
سنااانت فوت وأعلك من أههنا 7 
الى إلسه واستعحلتث عدتسترة بين 59 
ولكن طصلابيهالمافات س عفّليل" 
من الدهر يوما فاعلمي أسها نعلي" 
وياويح أهكئ ما أصيب سه أهلي 
مر الدهر الا حائما كد 
ل 
وأهلي قريب موسرون دوو فصل '''' 
ولكن سبتي بالدلال مع التحل '') 
عن عب شي ء م ونير عدن 
و الك طسولا عس خملة 03 





)١(‏ صرما قطعت حيللٍ 


(5) م مهل من رقق أوسكول 
(*) إذا ما تراجعنا الذي كان بيسا 


مودنى 
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الحلم النعقل 


(4) ساأنت بحن تقديك بأنمسا 


إدا ما تداولما ئَُ الدى ذان نينا 


(9) بره دمعه 

(5) ولكن طلابيها ولكبي أطلها 

(0) الأرص المصلة الارص التي لا بهتدي السائر فيها 

(8) على رحل كاري لسر أو على أهة الهرب 

(9) تيمت دللت 

13 الخلاك:- الفقراء الذي يتزلوق مالتاس طلا لمعرؤفهم ش شووء لوال 
والموسروق “الاثرياء 


(1)11 أبل منها صماء . لكا اسرتي بدلاها (؟١)‏ الطؤل 


العينة 


اا 


العرى ‏ العدد 5ه" يوليو ١94/8/4‏ 


- ارضى من بثينة - 


وإ لارصى من نتيِسة باليدي 
بلا. وبأن لا أستطيع . 5000 
وبالنطرنة العمخل . وبالحول تنقصي 


نكاد في الأسات التي اخترناها تمع على كل 
الطروف المتقلة التى يلم مها شاعر الحب العدري 
وتلم به لقد أبفق حميل عمرة ‏ بعد أن تغرف الى 
بتيسة وأحها فى قول الشعر الدي يتجل نه 
الأعدار ٠‏ ويدفع لوم اللاثميى . وعدل العادلن . 
فإدا أحنت نتيية رحلا احر عيره ارداد ها تعلما . 
ويوحه إللها بعنات رقيق . 
مورد النهلكة جين شكاه أهلها الى الحاكم . تأهدر 
دمهد ولو سعا الأسات السانقة لألعساها تروى قصة 
حب يؤرق خميلا ويشعل فكرة ولك عليه سه . 
دالصسلة بين المحنين لا ندوم على جحال»٠‏ فهى في مد 
وحجرر. وإققال وادبار . هإدا نذا اليه حاتت 
الصرم والقطع فرح الواسون . وإدا سار فيها المحب 
عل عبر هدى من سيل ه المشفقون يسدول 
البح . وشسسر ون بالسهل 

وضا على خال من الشوق والقلى . لا تبعي 
للسين إلا ادي اعفاها كاق تلم .روا كنك اتلك 
المراحعة مهيحة للدكرى . باعئة على الأسى كم 
كان يود لو أن يعدي ستها سه وأهلها بأهله ' 

وسلع الذكرى بالمحين دروتها . ويفصاد الى 
نأمن أو ما يشية اليأن . سشتكان مسانة أماا هو 
فعدره ى طلها والسعي إليهنا أها سللت عقله . 
شيك مرك الاسكلة للزقاد :هادا تعد اللقاء:. 
وبرح الوحد بأهله هام فى أرض مسلة . لا ييتدي 
سها السابر سواء السيل . ويعلن أن التيد في مل 
لك الأرقى يض لماه وقديت اخوابول ومرتادر 
المغار على بعل بي يوم ما . فإن كان هم ذلك . ما 
تلك إلا بعل حمل تعد أن هام على وجهه وهلك 

إن حجنا على هذا اللحو لا بحر على صاحه الا 


حبى أورده جيه وأشعاره 





(5١)لانيمه‏ اشواحسيه #ومداوسه 


ليل 


لو ابصره الواشى لسرت بلايل؟) 
أواحرة 9 ادي واوافيلة 


الويل . ولا يستبع إلا حسرة الأهل . فيا أبها 
العادلون كموا الملام ' يقول حل لقد حرنت اللأي 
عنبا . لعل ل دلك بعص سلوى . ولكن محاولتي 
دهت أدراح الرياح 20 لم ألا سمعت من قبل إن 
البعذ عن الخلان يسلي . لكب على الرعم من كل 
العناء أنكيها وأنا قتيلها . وقد كان حديراى أل أبكى 
تعن وابلات خطيا مار 

وبي الأبيات التلاثة الأحيرة يسدو الواشي وقد 
استحود على بعكير التشاعر . لا بارعه بي تمكير حميل 
إلا القطب الآحر الدي تدور حوله كل بلك المشاعر 
المتقدة التى تجعلة يرضى من سينة «١‏ بلا » . ؛ وبأن لا 
استطيع 0 . و١‏ بالمى ؛ حبى ولو جات رحاوها . هل 
يرضى الواشى هذا الاتصادى طلك الوضل فكف 
عن سعنه فق الوساية بن المحين ؟ 

والأبيات على قلتها حافلة بالمواقف البى يكابد فيها 
الشاعر الوانا من الععدات . وهي توحي بالكتير 


إبه شعر يملع الدروة بي الحمال . ولو توقسا قليلا 
لاستحلاء بعص مطاهر هذا الحمال لدى لما فى 
الصدق . بالشاعر حرص على أن يقل إليما المواتف 
على علاتها . لا بعسة أن سدو من حلالما عالما او 
معلويا . قويا أو صعيفا . فيحيملنا على الاصعاء . 
وهو تصدقه لا يصور تسن الشاعر قحست . بل 
يوحى إلينا تأنه يعبر عن حلحات نموسا . وما يمل 
فيها . تما تعجر عن التعبير عنه 


وهو حميل لساطته . فلم يحتهد الشاعر في 
العوض على المعابي واصطياد فرائدها . بل هو يقتصر 
في المعبى على ما يصف الحالة الوحداية التى ألعى 
نسه عليها ‏ []ا ١‏ 





1 عن 1 5 - 
58 ا لذ" و 
3 ا 00 5 ار 0 5 100 01 1 0 
لي ا الل ل لفن قل ل ا نا 


5 أنا بانع بأحد المتاحر . تعلمت في قسم 
ددا الثلاسى الفاسرة اللزتحال تق التقلت إلى 
قسم السحاد والستائر 1 والديكور 0 وأنا السوم 
واحد ص النائعى الذي دعيمهم الإدارة للطروف 


الخاصه . فقد يدث أن تطلب الآداره مى اك انتقل 


بطلقون على هده التسمية التى لا أكره نسممة متلها ى 
لعة النائعيىن فهم يقولون إني بانع محنك 

كنت سسوات عديدة بائعا كأي بائع . بائعا 
عاديا . لا أكثر ولا أقل . سلوكى سلوك حدر . 
تعليمي عام متوسط . لدي قدرة يسيرة على المهم . 
وأتتحمدث الالحليرية بعص الشيء . أي أبي لا 
أستطيع سوى ما يستطيعه ‏ تقريبا ‏ كل الأحرين . 
ومع دلك هأنا اليوم بائع متمير 

كيف حدث هدا ؟ هل بافست صافسة عير 
شريمة » هل نافقت لدى رؤسائي © . كلا . لم 
عدت اي اشويء امن عدا ابل عل القصن افلعد 
سم . وحينم| لم تعد لوطيمتي أية أهمبة بالنسبة لي 


5 . 2 0 
له عقي 3" 7 © 7 
مجر ابى ظ ابه له 
ا 8 : 
١‏ 


1 
ا 6 
ليوا 


قصة للكاتب الألمانى : فالتر شميله 


ترجمة . سمير مينا 


وقمت دات صباح حلف طاولة البيع وقد عمرى 
هدا الإإحساس الرفيع ٠‏ وكاب دلك في قسم الأثاث 3 
كنت قد عرمت عل أن أترك الأسوار وأحاطر 
بالحرب . عالما أن هدا هو احر أيامي كمائع في هدا 
المتحر . وعاقدا المية على أن أرتكب أشد المحادير 
التى تعرفها مهتنا. وهي أن أصارح العميل 
بالحقيقة . وأن أمرق امام عينيه كل تلك الاكاديب 
المنسوحة مرب العسارات المحموطة والتأكيدات 
المكررة . وهو ما يميرنا كائعين كت أشعر بحس 
قوي إلى الحقيقة . ول أعد أريد إحماء أي سر من 
الأسرار . كنت أدرك أمهم سيلشوبى بحائن المتحر . 
وككت أعرف أن الاستقالة ستكون فى حيبي عصر 
هدا اليوم ١‏ 

وهكدا سبصت وأحدت أودع ما حولي قلت 
لعسي لآحر مرة سوف تصايقك لافتة « باب 
حروج للطواريء ٠»‏ كنت ي حالة نمسية طيبة . 
وأحدت أرتب ورق « الكار بود » في دفتر الفواتير 
الحاص بي منتطرا أول عميل كان رحلا يناهر 
الخمسين . حياي قائلا 





# كاتب ومر حم من القطر العربي المصري 


اما 


المرى ‏ العدد 805" . يوليو ١944‏ 


- صباح اخخير 

وأحبت بلطف . فأنا أريد بي كل الاحوال أن 
أظل لطيما . هاللطف والحقيقة لا يتعارصان 

وسألي العميل 

- ألديك مائدة يمكن فتحها ؟ 

فقلت له أتعى مائدة قابلة للمتح والطي ؟ 

وأحابي نعم . وإدا كان تمكنا . تأريد واحدة 
يمكن التحكم بارتساعها 

بالتأكد . استطيع أن أريك شيئا كهدا . لكن - 
بصراحة ‏ أنا لا أثق كثيرا مثل هده الموائد . لقد 
أعطتها الدعاية أكثر نما تستحق 

وسألى العميل كلف ' إسا نرى أشباه هده 
الموائد ى كل مكان . وأحسب أنها عملية إلى أنعد 
حد 

قد يكون هذا صححا . فليس لدي دراية نكل 
طرر الموائد القابلة للح والطي التي تنتحها 
المضائع . تأنا لا أعترف إلا الطرار الذي سيعه . 
وهدا الطرار به عيوب تصميمية . إنه لأمر مناف 
للحقبقة أن أكتم عنك هدا 

فرجع الرخل خطوة للوراء وسدد النطر إلي كأبي 
شيء تعيرت ملائحه فحأة . لاند للإسان أن يعيد 
النطر إليه 

وردد الرحل عيوب تتسميمية » 

أحل عير ملحوطة على الاطلاق . معقدة 
للعاية . قد أحمتها التضية الحديئة ٠.‏ نهي ليست مس 
البساطة لتظهر 

واجمهت إلى المائدة. ووصعت قدمى عل 
الدواسة . يجب على المرء أن يصعط عليها بحمة إلى 
أسمل مثل ١‏ بدّال التعشيقة » . لكني بكل ساطة 
حطوت فوقها . وإدا بقرص الائدة يرتمع إلى الوراء 
ويصطدم مقدمة دقن الرحل 

قلت له متأسم . لم يكن هدا قصدي 

وبالمعل لم يكن ليخطر لي على بال أن أسيب 
الرعب للعميل بأي حال ص الأحوال . لقد اقتحمت 
هده اللحطة العحيبة محادنتنا عحص الصدفة. 
فسببت لي المز ع . وضحك الرحل . وارتسمت 


كما 


بعض علامات الارتياح على وحهه 

وقال لي عظيم. يجب أن بعيد الكرة ما 
أحرى 
«أرأيت 0٠‏ حتى هداس الممكن أل يحدث إد 
عبث مهاه عابث بغير احشراس . ولكن انطر إلى 
الحشب . فهو سس نوعية ليست عمتارة . وحشب 
القشرة معرى بطريقة سيئة » 

اذا سمحت لى أن أكلمك على انمراد . فأنا 
أنبصحك ألا تشترى هده المائدة . ادهب إلى أحد 
اخاخر الليحفلسة تياك اطع ايض 

وقال الرحل وقد كادت عيناه تتندى من البهحة 
عرائع + عطيم + لم سالق وهو يصافخي 

ما اسمك ؛ ثم أصاف 

لقد اعجحتى . وطلب - لدهشتى الشديدة هدا 
الطرار . راحيا أن يصله قورا عن طريق عر نات 
الحدمة السريعة 

وأحمته 

- نكل سر ور ء أرحو أن يصلك اليوم . لكن رعا 
لا يصلك إلا في العد . فحن مثقلون سطلسات 
الشحى وحتى هده الصراحة 1 تبد له إلا فكاهة 
وحياي وانصرف 

م يكد العميل يعلق باب المصعد وراءه حتى أتارٍ 
رئيس القسم وبدأ حديثا معي 

اسمع . لقد حصرت هدا المشهد . كنت أقف 
بالحلف . وسمعت علل الرعم مي بعص ما قلته 
للعميل . ومس الواصح أن تتوقع فصلك حالا 

- واصح . سأذهس بي الشانية عشرة إلى قسم 
شنو الأدراد . فلتوفر كل كلمة أحرى 

وانقصت ساعة . وبدأت أتسسم هواء الحرية . 
وشرعت أنطم أشيائي لتسليمها . وإدا بمر س 
الرحال يقتربون مي ويسألوني عن الموائد المنعددة 
الأعراص . طالبين أن أعرص هم واحدة 

نعم . الحظة من فضلكم 

ورفعت الألواح عن بعضها . وأريتهم كيف 
تتحرك القوائم بي المجرى إلى أن توقفها الأسطح 
العريصة . وأشرت هم أيضا إلى كل عيوب المائدة . 


وحطوت فوق البدال بقوة أكسر . وحتى حيما لم 
أصب أحدا من الواقمين . مان دهشتهم كانت 
عطيمة للحركة الأمامية السريعة لقرص المائدة 

وم تكن النتيحة في تلك المرة أيصا إلا الموافقة 
المصحوبة بالرصا على هدا التصميم ٠‏ أما حكمي 
الشحصي الواقعي على الحشس وقشرة الحثب فلم 
يستطع أن يعير من الأمر شمئا 

وقال أحدهم 

لقد أتيا سا على توصية من السيد الدكتور 
« هنرلايت » 

أنا لا أعرف السيد الدكتور « هسرلايت » قلت 
هم هدا لأنه مطابق للحقيقة 

ورد السيد الدي يدير دمة الحديث 

+ الجقد؟ مد لانت براق بدك ماكدة من هذا 
الطرار من قبل . وقد اشتراها . بريد أن يطلب مبك 
حمسي مائدة من هدا الطرار . والتوريد قوراء إبما 
لتأئيت مقصف بأحد المصابع . سيعد أيصا لاقامة 
الاحتمالاات الصعيرة 

كان هذا طليا كبيرا يتعدى حدود امكابياتنا . كلم 
يكن ما لدينا في المحارن من هدا الطرار ما يريد على 
حمس . لدا يحب أن تحث هده الطلمية مع رئيس 
القسم . وحدث هرج ومرج . ووحهوا إلى بطرات 
حاصة ملؤها الاحترام 

وحيما دهت بي الثابية عشرة إلى مكتب ششول 
الأفراد لم يكى هناك أي حمر عى استقالتي . بل على 
العكس . كانت هناك توحيهات بأن أسعد لمناقشة 
الادارة العامة في الاسسوع المقبل بحصوص مواصلي 
للعمل 

فوحئت بأن الادارة العامة قد اعدت لي مشروع 
عقد . فيه يتم رفع مرتبي الحالي إلى ثلاثة أمثاله . 
وتتصاعمف احارتي ١‏ ولي حرية احتيار مكان العمل 
بالمنجر . مع الإْقاء على أسلوي الحديد بي البيع 
( هكذا كتبوا بي نص العقد ) . وهو ما حخصسوا له 
فقرة خاصة 

مادا أفعل © فكرت في زوحتي وأطفالي . فوافقت 
ووقعت . يلها ص فرصة فريدة لرحل قرر أن يحوص 


تحربة الحق المطلق . ثم يحول قراره إلى حير التنفيد , 
وفوق هدا يستطيع إسعاد عائلته 

هدا هو ما حدث . وأصبحت بائعا محنكا. 
وكنت أعتقد أن ارتباطي با حقيقة ال مطلقة سيحملي 
شهيد هدا المتحر وحائن قوانينه . ويصبح هدا 
الارشاط هو عا مى 

وتستطيع أن تتمكر كيف راودي ي تلك الأشاء 
الشك في حدوى ما معلته وما أفعله كل يوم بطر بقة 
تكان تكو آلية . أقول الحقيقة . وأعرص الأحراء 
الحلمية عير المدهوية . وقد أصبحتٌ طاهرة . بل 
أصبحت لى مدرسة 

قال لي رئيس قسم الدراسات مسد فترة يسيرة وهو 
يودعي 

أست واحد من أكثر العقول عمقرية في المع . 

وكثيرا ما أتناقش مع روحتى حول هدا الشك 
تقول لي 

مادا تريد » لقد هيأت للا محاطرتك حياة 
أحمل- وفأرد أحل هدا صحيح 

ثم تردف ومادا تستميد الحقيقة عندما يتهارى 
من يشهدون با دون أن يشتهروا وذدون أن يعر بهم 
أحد ؟ ألم يكثر كل العطباء الدين شهدوا بالحقيقة . 
والدين بحلهم وتحتمل مم . ألم يكشروا ميعهم 
الحديث . وهو ما حعلنا نتحدث عمجم © لاذا تريد 
صع شيء معاير في متجرك ؟ 

وي العادة فأنا أهر رأسي وأسكت . لكي ي 
بعص الأحيان . وبحاصة في الليل عدما أحلو 
دتمسي أتساءل ألم أفسد كل شيء ؟ ألم أفسد المطلق 
عندما أدحلته في هده اللعة . في هذا المتحر. وقد 
حلطته بشحصي »© لكني أفكر بعد دلك وأقول 
المطلق حسده هواء . إنه لم يحلق هدا المتحر 

وهكدا أؤرحح شكي حيئة ودهابا ‏ وتمعنت في 
الأمر أكثر مس مرة . وسألت نفسى أكنت سأسلك 
بطريقة غير شر يمة إذا ظللت كما كنت بائعا عاديا لا 
يملك أسلوبا خارقا في البيع . بائعا كأي بائع . له 
حجم مبيعات معقول . وليس فيه ما يلفت النطر 
إليه ١»‏ 0 


لديا 
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وه جمرحوجم م هه د 





سدف هذا اللغر الى 
تسليتك وامتاعك بالاضافة إلى 
إثراء معلوماتك وربطك 
شرائك المكري والحضاري 
ع طريق البحث الحاد المثمر 
في المعاحم والموسوعات 
وعيرها من المراحع اشامة 
والمطلوب منك الاحابة على 
أسئلة هدا اللعسر ومقارتها 
بالحل الصحيح !لدي سيشر في 


العدد القادم 


كلمات أفقية 





؟ من أكبر الكيميائيين العرب 








مت 


ا 
' 0 
[ سس اد 


كلمات عمودية 


١‏ طبالا يعتمد على أساس علمي . عقار 
مسكن نقله الغرب عن الأحداد باسمة العري 


* - لغوي أو متعلق بالنطق واللعة . نرل في 7 - حاولت التحفيف عنها . ( الشيء ) طرح 


مكان 
نحرك واصطرب بشدة . قادم 


بعضه على بعص 
#دانقشل بيمارستان مشهور في دمشق ي القديم 


ه مس أشهر كتب الكيميائي العري حابر بن 4 تر مبعثرة . كلمة تعجب 


حيان حول السموم 


5 - أقارب . أصلح ( الثوب ). قمح 


مصاحي . عصو التنفس 


ه ‏ مستشمى بي لغة الأحداد 
5 شرع. من كتب ابس رهر . أثر كثيرا في 
الطب الأوروي ممعى التسهيل 


8 - يتسع معطوفة ٠‏ بكى ٠‏ جل معكوسة . ملا . حمل ( الممل ) 
6 حرف مكرر . مرص عصري . وبيل تعد 
٠‏ حرق للعلاج . ننظر . ثى 4 - صديد 
65 وق ادي ١‏ 1 -اسم لكتاب حمع فيه الراري ملاحظاته 
السريرية 
٠‏ - عقار نقله الغرس عن العرب بحرفيته 
تقريبا 


حل مسابقة العدد الماصى ود ةا 





بقلم : مولاث فاسوديفان مرا عرض وتحليل : ياسر الفهد 


١-1 
التربية والبحث والتخطيط ثادائة مفاهيم محتلفة , يجمع بينهأ ارتباطها‎ 





الوثيق با جد وتقدمه وتحضره . 





وهذا الكتاب مخاولة لتحديد أطر للعلاقة فييما بينها من جهة 2 والعلاقة 
بين كل منها وبين عملية بناء المجتمع وتطوره الحضاري من جهة أخرى . 
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تعد الكّات الدى بي أبديا والصسادر حديتا 
51 باللعة الاتكليرية . فى الولانات الممحده . على 
درحه كسره مر الأهميه . لأنه يدور حول ثلاثة محاور 
رئيسهة . سكل موضوعات الساعه فى عالما الر نوي 
وهده المحاور هي البحت والاصلاح 
«التحطظ : وعل انه من هون كل شور مهيا د 
حملا مسقلا . ومملككد قائمه سمسها . إلا ان الحقول 
او الممالك السلات في الوقب بمسهة مترايطهة 
ومسانجة سك تعضها إلى بعص خوط سك 
«الاكامر من ذلك ان بالامكان صهرها جمعها ق بديمه 
فالتحخطيط 
تعنيد على سائح التقويم والتحب . وهو -يدف إلى 
طاح المسرجات والتوصضنات بعنه إدجال اللحديد 
والاتلاح إل لطيو الومستات الريو وعيلا 
الى جل المسجلات وخسنى المردةد ورنادة الاساحه 
«السبت التانى لاهمة الكشنات ال شه لقة زمولات 
فاسوديمانل ) تعد فى شار المحيصي العالمي ١و‏ 


8 


اديت 


واحلهة 2 هى نو نشة التحقليط الخرويو 0 3 


النحضط الربوي . وهم مرحع وثقة في هدا الاب . 
وقد عمل منشارا سين طويلة . ق عده مو سسات 
دوليه . دالموسكو . ومسطمة التعاون واللنطوير 
الاقتضادى . والسك الدولى . ومطمه العمل 
الدوليه ش 





على الرعم من أن المؤلف يتساول التحطط 
والبحت والاصلاح يوضفها عناصر مستقله . إلا أنه 
اعثر النخطط الوعاء الذي يصم هده العساصر 
الثلائة . وهو يعرف التخطط بأنهة « مجموعة من 
السشاطات المرائطه التى تحدد أهداما للتطوير التر بوي 
خلال قرة معسه من الرمن وهذه الشاطات تحرى 
صمر ساق خطط الطوير العام الكتليّ . وي إطار 
الصوائط والامكابات الماليه المتاحة 4 وترداد أهمية 
التحطيط التربوى السامل ارديادا مطردا ى عصرنا 


كلما 


الخاصر ٠.‏ فقّد عدا هذا التطور يل اليوم جرءا من 
العلسمه الاجماعيه لدى معطم أقطار العالى . 
وأضيح بطر إلية توضقة سرطا مسقا أساسنا لكل 
موسع تعدهمي متوارن . واستتمار فعال للموارد 
التربويه . وتهسة ساسسة لليد العامله السيه ويقارد 
فاسوديقان بن تمطيط الماصضى وتمطيط الحاصر . 
سالامس 1 بحس العمل على تحضى التطوير التردرق 
يحل فى الاير مر اخراءات متفصلهة حير سرائطة . لا 
ترهى الى مسوى التتحطيط المطم . كنا ان الاهتمام 1 
سضبت إلا عل الاحية الحسة فحسب . فكتان هناك 
حرص على توفير اعداد اكير م الأمّه للطلاب . 
دم المعلمى ه«الآبية المدرسيه والمعدات . دون ايلاء 
الحواعى للش نيان سانل 
مسو بات التعليم ٠‏ طراثقه ومجنونات المناهج وأهليات 
المعلين . امور لا ناج على الاعلب - إلى تعنم 

اما الان فسد اجلس الطره . ونات الاهتمام 
بالتخطيط البربوى سحد ابعادا قوميه شَاملة . وتم 
دمح الحواب التعليسه والافصادىة والاحتماعيه دا 
المحططنق كل .وانهه 2 :12 بين المخطط التريير 
وجدة المعنى بالعملية . بل أصسح المعلم نفسة 
والمحصص الامتصادى والمرتد المهبى وعيرهم. 
عناصر فيها أيصا «وبالاصافة إلى دلك طهر اللععدم 
باناني الترضن: فى القريمة .نروك القناعة اك 
قي التعيرات «الس نهاك الامكلة عا هاضري 
يحب أل تأتى قمل توسيع اللطام التربوي ويتقل سا 
الكتاب بعد دلك إلى عملية التحخطيط 
نفسها . وهبالايد من تحديد أهداف التعليم وهده 
الأهداف لست تربويه فحسب . وإنما اقتصادية 
أنصا . ممد أتئتت الدراسات أل التقدم الاقتصادي 
لا يعتمد على رأس الال والقوة العاملة والحمرة الصية 
وحدها. وإبما يعسد كدلك على التربية وهاك 
أهداف احتماعية . فالتعليم لا تقتصر أهدافه على 
التمكيى مس حيارة المرمة والمهارات العقلية 


وكان يعتشد أن 


واليدوية . وإيما تتعجاور دلك إلى تطوير المواهف 
الاحتماعية والمساعدة على اكلساب القيم المدنيه 
والأحلاقية 
هذه الأهداف ٠‏ في عبانة المطاف . إلى مشروعات 
وبرامح عمل . وس ثم إلى سياسات تربوية لسعيد 
هده المشروعات والبرامح 

ويقدم المؤلف مسطورا محددا لقويم الوصع 
التريوي الراهن 
بيه ف :العمل ادعوم الى بد ف بيو 2 
سويت 

١‏ سية التعليم ومحتواه ٠‏ فمثلا هل لكمى مدة 
التعليم الالرامي لترويد الطلاب سعليم أسباتى كاف 
وتاي ؟ وهل اناعم ف تلات اوبات والعرو م 
منوارية بالسسة لعدد الساعات المحصصه لكثل مادة أو 
مجموعة من المواد » وهل هى مكاملة تشكل كلا 
موحدا 2 

؟ ‏ التعلم والطاء المدرسبى فمتلا هل عدد 
ساعات للتعلم الذي سلقاة الطالبت مناسة »© تهل 
هي أكتر أم أقل مما بلرم . لكل اسمو ء . اه لكل سه 
دراسسة © وإدا أحرسا إصلاحا ف اللائحه المدرسه 
الجاليه . فهل يمكن ال يتسخص.ن 
07 الطاب على امتصاص العليم © 

التعليم والمعلمون قمل” هل المعلمول 
مو 0 شكل كاف وعلل بحو مرضن »© وهل 
تتماشى برامح تعليم المعلمين مه الأهداف التربويه 
المتعيرة 2 

4 اسسعمال الوسائز التمه الحديته فمتلا هل 
بتم استحدام الوسائل التقسة الحديثة . كالمدباع 
والتلمار والتعلم المرمح . سحل تحل الطرق التقلديه 
في التعليم . أء لمحرد مساعدتها وإعنائها » 

© اليئة التعليمية فمتلا مامدى صلاءمه الأسية 
المدرسيه والوسابل الترفيهه والاتات والمعدات 
وححوم الصموف »© وهل تناسب حاحات الطللات 

احتيار الطلات وتقوتهم وارشادهم فمثلا 
ما الطرائق المستحدمة في احسار الطلات لدورات 
معيسة. ولتقويم صلاحياتهم للترفيع » وهل نتم 


وبعد تحديد الأهداف حت أن تتحول 


٠‏ تقوم على لمر جواتت أنتامنية 


دلك 2 ساكل 
ف 


© مناهح السبحث والأصلاح والتحطيط 


تقديم الصائح الخاصة تفرص التوطيف في مهن 
الخاصه بسوق العمل » 

- كماية الأسيه التعليمة همثلا هل المؤ سسات 
التعليمية والتدرينيه دات ححم مثالي . ومشيدة اق 
اقتصادية ؟ وهل تستميد عمليه سائها من التقدم 
التهَى “ 

8- البحت والتطوير والنشر الربوي همتلا هل 
هاك برنامح للحت . ولاسداع بطم حديدة في 
التعلم » وإلى أى حد تؤث, نتائح البحث فى المنطام 
التربوى تعامه ٠و‏ التدرسن في الصموف بخاصه " 

و تقس ل الاي الأولى 
لتصاديت تلم م علات العم لاع 
المعلمه اك الطلاتب اهدر البردوى الحم المثالى 


1 
لنمتك١‏ شرةه 


قواسم مشتركة للتحطبط 


ونعد النقريم والاطلام على نتائح الأبحات نتم ق 
صو الامكانات الماله المتوافره وح حطط متو سطه 
المدى . ونعندة المذى . ونخرى تقديم مشر جنات 
وتوصات لتحقيه الاصلا- والتوسهة الك نويان 

ىُ عسي اد اكد 

وتحختاح عملية ١‏ إلى نأر 3 كنياه 
وحختاح عملية لحطيط إلى نارر حهود خموعاب شير 
مس المحتصى الديى عجن ال تكول أماكن اعماهم ىٍ 
الورارات أو الادارات أو المدارس تمعا للو 

التحطيط ٠.‏ ولا 359 كدل”ك مص اشراك أو مناقسّة تمتلى 
ع المعلمسى وأرنات العمل والحادات العمال 
واهشئات المهنية والاباء والطلاات والجمهور ونسنى 
الكتات أنه لسى بالامكان اداج اليه أو سية واحدة 
دولة أن تصمم نطامها التحطيطي الخاص با . الدى 
بالائم اوصاعها ٠.‏ 4 تصلح لدوله فد ل" يصلح 
لاحرق ٠‏ وإد كانت هاك حطوط عامه كتيرة تشكل 
قواسم مشتركه فى الحطيط لكا الدولء ويعد أن 
ينتهي فاسوديمان من شرح الحطوات السابفة . يعود 


١ لالخ‎ 
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للؤكد أهمية التحطيط التربوي ودوره في العصر 
الحديت . فدون تحطيط تصطرب الأمور. وتتماقم 
الأرمات . ويسدى مردود التعليم . فالتحخطيط 
صرورى لمواحهه المشكلات التربوية الكتيرة . ومنها 
الريادة المسمرة قي الطل على التعليم . وعدم قدرة 
الأمكية المدرسية الموافره على استيعات القادمىس 
الحدد . مع ملاحطه أن هساك حقولا في التدذريب بريد 
فيها عرص الامكششه على الطلب . ومبها مشكلة إعداد 
اقراد مزهلن ليد حاجات سوق العمل أنضا 
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لصالح التعليم أماالمصاريف مشمل ممالات 
عديدة . بينها روات المعلمين والاداريي . والأحور 
والعلاواب الخاصة . وصيابة الأسية . وسشراء 
لمعدابف ٠.‏ وات الرعاية ٠‏ ومصروفات الاداره 


المدرسية . وعيرها 


اللاصلاح التربوى 


شول المؤلف بال اهدف الأساسى للخطيط . 
بالا ضافةه الى اح التوشةه الك نوووى المتؤارت ٠.‏ ادحال 
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1 العرسيه 


|[ ْالتعماا مات 


وأمسسها الملأعرفنيتهةه 


تأليف : الدكتور عبدالسلام المسدي 1 عرض 


مد وصع فردسابد دوسوسم اسس اللسابيات وهدا العلم سطور ويحخري 


إثراؤه بالعديد مى الدراسات التى تصيف حديدا دا العلم المهم 





وكاننا العرب الدين أدروا المكسة العر بيه الدراسات المت حمه بدءوأ 





جيرا باقتحام هدا العلم باليا وفيا بى عرص لواحد م 


ف هدا المحال 


5 مامص مالعة ى القول . إن السدم الدي 
ٍ أخر ريه اللساسات سد مطلع هذا القرد قد 
ا«متدب اثاره إلى العلوم الإنساسة . ليكون انطلاقة 
مبحصه عمسفة . تعلعلت فى أعماق التمكسر 
الاسناني ولقد بات معروفا ان اللسابيات 1 تعمل 
على محديث المناهح الدرسية في محاها وما اتصل لا . 
أنما عمدت على بلعث احتصاصات حديدة , 
نسوا مكاة العلوم المسقلة من دلك ؛ الاسلوبية » 
و السسمياء .٠‏ إصافة إلى علوم أحرى طورتها 
تطويرا حدريا. تعلوم الاتصال والأحساس 
: الاش يولوجا » والاعلام ونحوها . وهاك أيصا 
السوية التى 'سئقت من العلم اللساي الدى أسسه 


عدت 


1 


ى اهم الكت العر بية 


فر دساند ذو سو بسار لنعدو بعديد ص أهم المساهه 
الحديئة ق عصرنا 


في نطرية اللسانيات 





وبحىء في هدا الساق كتاب , اللسابيات وأسسها 
المعرمية » للدكور عبد السلام المسدذي . وهو من 
الذار سين المعر وقن بالحدية والمتاعة وليس الكتات 
الذي تعرضة هها كنانا يعرف باللسابيات أو بأعلامها 
'و يقرت مماهمها للدارسين . يل هو تأليف اق 
٠‏ نطرية » اللسانيات باعشاره حلم له اسسه المعرفية , 
ولدلك فهواقر ب لى اللحث فى الأصول 
١‏ الاسسمولوحيا . . من عير من ميادين البحث 


لحق أن هذا الكتات فريد فق بوحهه . لانه أول 
بحث - في أقدر ‏ يحو هدا النحو النطري المتعمق 
اللسائيات وإشكالاتها الممبحية والمعرمة . ولدلك 
يصح أل يكون تمودحا للسابيات العربية الجديئة في 
ساعلها ببس قطى التراث والمعاصرة 

اما فصول الكتاب فهي ثمابية مصول قصيرة . 
فى المصل الأول يف المؤلف عند « إشكمال» 
العلم المتمثل عدنا ما نبدعى عقات البحث 
اللسان ٠‏ . أعمها مخانة 
علوم اللغة عند العرب واكتماحما نما أصمى علمها 
صعات التمير والتعوى . فكان من سيحة دلك 
صعوبة الإقرار بالحاحة إلى العلوم اللعوبة الأحسبة ى 
هذا العضر . كذلك طن كثير من الدارسي الغعرب 
ان اللساسات محصورة ى ععال الصوتيات التى عرفت 
لدذى العربت نصضجا مؤكدا . فكان دلك سسا 
لاعراص الدارسى عن اللسايات لما للصوتيات 
العربية من مكانة . ولقلة الاحتلات الذي قد يكون 
بس لعة وأحرى فى هذا المحال . 
المتتاة ايضا ما عرف بالمعركة بين الوصسة 
والمعيارية . ويرى المؤلف ها أن كثيرا ما دار مس 
شنا قثلنات كان لا يتيح إمكابيه بلافي هدس المبجين 
اللدين لا يتحتم أن يكويا تقيصين . وإن على النطر 


وهى عقا متعددة . 


وهاك مص هده 





الوصمي على اللساببات كدلك أسهم سب يتصل 
بدراسة اللهحات فى إعاقة الهصة اللسانية العر بية . 
هاللسابات تعبى ‏ كما هو مغر وف - باللهحات 
وتتحدها أساسا للدرس . لكن هذا التوحه لا يلائم 
العرنية مما ها من دور حضاري وقومى . ولدلك 
لسرب الشكوك فق مقاصد الدارسي من دراسة 
اللهحات العر بية . نما بعر من اللسابيات التى ١‏ نحدت 
مطية لعايات مم تكن حالصة لوحه العلم وهاك 
اسنات اآخررى فى أقل شانا عتما ذكر . مها أن بعص 
الدارسن العون يوه ل اي تلفت 
التكوين اللعوي والثفاق . وأن بعص الدارسينى 
برعت عن متابعة ما نكشة الاجر ون . لا سما ما كان 
متو يا باللعه العر بية . لأن طابعه تعليمى , و أغليه 
مكر ور . وان الابداع السنطري بي اللسائنات قليل 
عديا. على حيى أن الدراسات القطاعية ي 
الصوتيات والنحو والصرف والمعحم والدلالة تشهد 
بوسعا مطرذا ويشاول الفصل الثان ؛ موصو 
العلم ؛ من حلال اللعة بين المعيار والاستعمال . 
فى كانه لدي يون فيه المحاة وفقهاء اللعة 
والقدماء ومن ينابعهمءيطهر « المعيار » الدي أريد له 
أن يسيطر عل اللعة . اد يتحكم بالاستعمال تقويا 
ونقيي) 


اليك 


ثم يتحدث المؤلف قّ المصل الثالث عن ١‏ سية 
العلم » التى تمثل في , الأساق الدلالية ». وهى 
الإذلالة الطيعية .» واتتذلانة السطفة ولدلا 
العرىية «الدلالة الطيعية تكون جين بقرد نين 
حقيقة طاهرة بأحرى عائبة اسشادا إلى سيب معلوم . 
كأن يسدل الانسان نما يلاحطه مص تكائر العيوم على 
أن المطر قادم . وكما يستدل الطبيب من حلال ما 
يلاحطه س عوارص طاهرة على بوع المرض الدي 
يشكو مه المر نس 

أما الدلالة الثانية فهو خاصة بالمنطق الدي يتحول 
فه الفكر من الحقائق الخاصرة إلى الجقائق العائة عن 
طريق السل العقلة . وأهم هده السبل الرهان 
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القاطع والقرائن الراححة - الظنية ‏ والاستدلال 
الرياصي والدلالة الثالثة هي العرفية . وهي 
سبق كنا سبق امن أنواع الدلالة القائمة على شيب 
وعلة . أو تلك التى تستند إلى مسلك عقلي . بل حي 
مواصعة يصطنعها الانسان . فلا يتاح لغير العارف 
مها أن يلم ما تشير إليه ٠.‏ لأنه لاموحب لاقتران 
العلامة مما وصعت له إلا المواصمة والاتصاق 
الاحجتماعى 

ويتقدم المؤلف بي المصل الرابع إلى و حد العلم » 
ليدرس ٠ه‏ مقومات الحدث اللعوي »ء بين العلامة 
والرهر وأول ما يشار إليه ههنا أن منطلق الدرس 
يقوم على تقاطع اللسانيات والعلامية أو السيمياء . إذ 
اطرد في كثير من النحوث الافتراض المسوت إلى 
سوسير اء وهو الذي يذهب فيه إلى أن هناك علما 
يوشك أن يبثق ليدرس العلامات جميعا . كإشارات 
الصم الكم . ونطام الماكل والعادات الاحتماعية 
ونحوها اما اللمة فهى خرء من هذا العلم 
الممترص ء لأنبا نظام ص العلامات أيضا . لكن 
المؤلف يرى عكير هدا إد يتطلق من بعري للرمر 
والعلامة يستهى منه إلى النتيحة المعايرة كيا سترى . 
فالرم يعو على قرينة . كدلالة السحاب على المطر . 
واصفرار الوجة على المر نس والرزمر أيضا تموم معام 
عيرة . اى أنه تتدخول من الدلالة بذاتة على ذانه إلى 
الدلالة ندائة عل عيرياتة ا. كالسيف الدى يعدو رمرا 
للموه ار العدل 1 

وذ المصزل الجامن خلة المؤلمف و نوراند 
وبعوم هده الم انب. اسسادا الى 


والمااهره 


الطاهرد اللعربه 9 
الكنات الدثس . 
ألنوعة . 


ادلعد , كيج ن الطاهرةد اللعون. فرديد , الظارام د 


و الطاهره المامه . 


رالطاه ‏ الس ديه . وعراى نطسن هداع 


وبوسية ١‏ السسسان 2 وعامه ١‏ اللعه) وسد 


# 
9 3 1 1 
أواشرة إلى أل المولت ذبهنا يوضم تقاهم برجم أن 


يسيمو سار أنمهت وهذا ما بطم م * مععلبي الشوايت 


ألم يومد فاللعة بحسب ما ذهب أماه الموات طاه د 


عا . بسذدي ع 0 تشمان سس البية الل وى 


و عه 17 أ انا 1 
0 لمسايضصس لي مر لساب ظيا اللسان ص ا 


"0 


الألسنة . فتكون محل اشتراك بينها . من ذلك أنها 
أي اللغة - رابطة حضارية ثقافية وليست فصلا 
عريزيا. وهي فعل نفساي وطاهرة اجتماعية . 
كذلك هى ظاهرة من ظواهر العقل والادراك أما 
اللسان فهو تحال لتسحقيق الطاعرة اللعوية عبر حموعة 
من القواعد المتواضصع عليها . لذلك عد اللساد 
حروحا باللعة من حير القوة الى خير المعل واللساد 
هنا إما عري أو أحتبى . فلكل أمة لساما . ويحتلف 
الكلام الدي يمثل الظاهرة المردية في خصائصة عن 
اللسان . لأن الكلام حدث فردي . ينتج مس مجموعة 
الصور المحترنة في الداكرة الجماعية التى يمثلها 
اللسان . فالاتسان حت بحاش ا درج ع 
اللسان . لأنه لايستحدم في كلامه كل ر صيد معجمي 
أو تركيب نحوي أو بناء صري . بل يستحدم قطاعا 
محدودا بحس التكوين الثقاق والاحتصاص 


المهىء 
الزمانية والآنية 





تعيدي اولبق التعطيل الطبنااين هل 
٠‏ الرمابية والانية ٠,‏ . وما الميحان الاساسيان ق 
الدرس اللسانق . فالرمانة منهج تدرس نه الطواهر 
العو عبر تطورها التار عن . وقد تقلبا هذا اديع 
نه. عليه المسر اع الماريعى وسيطرة قوانين النطور 
المسخلصية من ١٠داروين‏ ؛ صاحبت راصل 
اما الممبح المقار د الدذى اسنوى عنى ند 
سونا» ققةا شم حسس الاطار الار يحي الي 
ا 


الأنواءو”» 


11 1 8 
ى ل بجر أحدها حراج شلى جدود 


يميق لعا سار لم 
0 
دلك الاصار وبحدا ل الجهه المقابله اللانية اش 
معو يعي لبدراسيه الطرأهر اللعو به وحيرها ق عر 
ردى تخدد ل قد يكوى وما أراسنة أو شرن ومن 
الواصح أن قضيلا المي ل يسوتب -925 التسبسال 
اسار خو شلا وبعكا) . 3 يركر أهماء.ه 5 الضاهره 
رلقفد أنيناب 
1 
ليس علق 
سس عل اصضعدة اخجررى 
“ف "2 88 7 11 11 5 
سرام كدل كان هد البح سيا لبروخ البيويه 


041 3 20 5 
مدر واسية مر جمدت الاسميية والنطام 
مسر سعد 


ميسنا (معهع إحضائه ترق 


1 0 
سعد اللسيأينات تححجديتب 


القى عبر « سوسير » عن صدئها . وإ لم يكن قد 
صرح ها مصطلحى 

أما العصل السائع فقد حصص ١‏ لتوطيف العلم , 
بي مخال تعليم اللعات . وماله من اتصال باللسابيات 
التطبيقية ويتشاول المؤلف ههنا قصية الاكتساب 
والتحصيل المعربي مس حلال الوحهتين الترسوية 
واللعوية وهويرى ني هدا الصدد أن مس الصرورة 
مكان أن يكون للساي مكان بي إعداد برامح تعليم 
اللغات والكتت المقررة لدلك . إصافة إلى المعلمن 
المحتر فيس وتمثلي الادارات المعمية ويشير المؤلف إلى 
عدد م المدارس اللسانية التى عنيت بإشكالية 
الاكتساب والتحصيل . لا سيا المدرسة السلوكية , 
ومدرسة اللسابيات التحويلية 

وي المصل الثاس ‏ الأحير ‏ يتحدث المؤلف عن 
دلعة العلم ؛ من خلال «١‏ الوضع والجمل ٠‏ وهما 
مس مماهيم الماطقة . « هالموصو ع » قد تكون مادته 
العلمية طليعية أو عصوية أو صورية . إد من الممكس 
أن تكول ححارة أو حلية عصبية أو دكرة محردة . على 
جين أن ( المحمول ) يكون دوما حطابا لعويا . أماق 
حالما هده وبصر في هذا العلم اللسان فإد 
١‏ الموضوع ؛ هو حطاب لعوي. ولدلك يكود 
« المحمول ؛ حطابا أتنشىء على خطابت وعلى هدا 
كو اللنة اللوطبوعية هس النض و المسارة 
الكلامية . وبي الأدب والدين والتاريخ . أما اللعة 
المحمولة فهى خطات علم اللسان والأدب وعلم 
الدين وعلم التاريح 


الوصهية والمعيارية 


وسا بعد هدا العرص الدي سمل البحث حملة أن 
بق عند تعض ما اثارة اللؤلف من مسائل نتطلب 
مريدا من الكنشب وبدقيقا بي الموقف . سن ذلك انه 
ردق سياق الحديت عن عقات اللساق العرى بي 
الأول أن المعركة بس الوصتية والمعيارية 
اسهمت قف إساءة الطنى باللسايات واللسسس في 
ذلك اطر اد الفلى بأنها تح رما وصتست ,ينه كنا 
مرقف معيارى . والحق أن ما ذكره المؤلف هاك 


المصا 


0 


© اللسابيات وأسسها المعرفية 
صحيح . لكن قصية هدين المبجن تتحد ي التطبيق 
أنعادا لها حطرها على العربية موصوع الدرس . 
فليس كافيا في رأينا أن تقرر يأن هدين الممبجين ليسا 
صدين كما فهم معظم الدارسين . بل هما ممبجان لا 
يقعان في وقت واحد . فهم إدن يتناوبالن ولا 
يتعارصان . إمما يسعى أن توقمف مطولا عند المال 
الذي يعصي إليه الممبج الوصمي بي دراسة العربية 
العصحى . فالصوابط المعيارية تشكلت عندنا لحمط 
العربية المصحى م اثار التبدل الحدري . فكان س 
دلك حمطها ومنع تشعها إلى جات مشاهرة قد تتحد 
صورة تششسه ما الت إليه اللاتيئية والعربية عندنا 
ليست ميداءا محايدا نطق عليه التقنيات الحديثة التى 
استحلصت من نتائج قد لا تكون صالحة دوما ْ 


وإن ما بر تصيه ههنا ‏ وهو ما بؤكده دوما ‏ هو أن 
تطيق المبيح الوصفي يبعي أن يكون صصص سباح 
معياري واسع لصمان توحيه المتائح لصالح العر ببة 
الفصحى لعة التراث والحصارة والحياة المتحددة . 
فلا بأس إدب مى الاعادة من الممهج الوصمي الدي لا 
شك بي لع الحاحة إليه بي بعص الحالات شر بطة أن 
بصع في حسادا أسا بي درسا للعر بية أمام طاهرة قد 
تكون هريدة إدا ما قورنت باللعات الأحرى . وهي 
اتسبان الأخمرل الامة وإحليا'ى تطورية مره 
حامطت عل الشوارن بيني انساهي المحافطة 
والتحديد وفي ضوء هذا التوحه يكون درس 
اللهحات القديمة موطما. وإل امد الوصعمية 
مميجا . ل زقد المضحى ونير تعض طواهر ها وما 
صل ب,الحاهات التطور فيها 


وشقى حواس هذا الحث حميعا شاهدة عبى 
الجهد الموفق الذي بدله المؤلف الدكتور المسدي 
وهو الذدى أضاف بدا المصف اصافة ها أهستها . 
لب حاءت على هيئة الشطة. الواعى الذي م نقم على 
الاقتاس والتلحيص أو التنسيط والتعليم بل على تمل 
المعضات العلمية أحسية وعر بية . لم تعديمها في بسى 
حديد . فيه مى التماعل المثمر بى التراث والمعاصره 
ما تخطو باللساسات إلى موفع العنم العاي بآ 


١0 


العمري ‏ العدد 765 يوليو ١1.4‏ 


عاط مكريذالعربى 
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معشحس اراستل 


الكتاب فتحية تحتار موتها - قصص 

المؤلمة ليلل العثمال 

الناشر المؤمسة العربية للدراسات والنشر بيروت 
عدد الصمحات ٠١8‏ من القطع الصعير 

سه الشر لم9١‏ 


بعد روايتس تلتا مجموعاتها القصصية الثلاث 
تعود الكاتبة الكويتية ليل العثمان إلى عالمها الأثير . 
عام القصة القصيرة . بعبارتها الصريحة وحملتها 
الحرئية وتصويرها الحميل الدقيق لحباة الكويت 
القديمة على وحه الخصوص 

ف هده المجموعة القصصية الى حاءت تحت 
عوان , لا يصلح للح » . تأحذ ليق العثماد ص 
بحر دكرياتها . صور الحياة اليسيطة لمجتمع سيط 
هو جتمع الكويت القديم . نبرمورة الي تتثرها 
الكاتبة عبر قصصها على شكل عبارات كانت 
تستحدم في دلك الزمن . أو أسهاء لأدوات كانت 
رائحة الاستحدام . أو حوار يحمل معه عق دلك 
الماصي الدي لم يكن سعيدا دائما 

#8 8 

الكتاب / مدكرات كورت هالدهايم 
بر حمة / عيسبى بشاره 
الساشر / دار الكرمل للمشر والتوريع عماند 
عدد الصمحات / 740 من القطع الكبير 
سة اللشر / لم54١‏ 


وصع الأمين العام السابق للامم المتحدة والرئيس 
الحالي لجمهورية النمسا مدكراته قبل أن يصح هددا 
لحملة صهيوية شرسة . استهدفت شخصه 


4+ 


وماصيه . لكنها لم تكن بعيدة عن حاصره السياسي 
حيث كان يستعد لحوص انتحابات الرئاسة ي 
النمسا . ْ 

ومع أن هده المدكرات لا تغطي المترة التي 
استهدفتها الصهيونية . وهي المترة التي كان حلاها 
فالدهايم يقوم بمهام عمله كمترحم في يوعسلافيا 
إلا أن عي القارىء لا تحطىء السبب الحقيقي الدي. 
تحول فالدهايم س أحله إلى هدف للصهيونية . 
ونعي بدلك تلك المترة التي سبقت حرب اكتوبر 7 
العر بية الاسرائيلية والتى أعل. فيها اعترافه بحقوق 
الشعب الملسطيي . وعام 18176 حين اتحدت 
النظمة الدولية مرارا يعتبر الصهيونية شكلا ص 
أشكال العنصر ية 


23 


الكتاب / المتى الهر . والمرال. شعر 

المؤلف / ابراهيم نصر الله 

الساشر / دار الشروق للشر والتوريع ‏ عمال 
يروت 

عدد الصفحات / 7٠١6‏ من القطع الكبير 

مسة النشر / /المة1 


في كتابه الشعري السادس بجخمع الشاعر 
العلسطيي ابراهيم نصر الله محموعة من قصائدة 
« الحوارية » الطويلة التى كتبها أحيرا والتى يؤلف 
بينها اهم المسلطيي باعشاره هم شعب وهم فردء 
وهم دات ترصد البطولة المردية وتمحدها . وتشهد 
بي الوقت نمسه احماقها بي التحول الى فعل شعبي 
عظيم 


ولعل ما يمير هذا الكتاب عن كتب الشاعر 


الأخرى . هو المدى الشعري المسيح الدي يرسم 
وانثيالاته الي تملأ ببساطة وحمال هدا المدى 
الشعري 
يصاف إلى هدا كله تلك اللعة الشعرية الثرية , 
وتلك المقدرة على تحويل كلام اليوم العادي الأليف 
الى شعر ايحائئي حميل 
4 


الكتاب / الانسان ورموره 

المؤلف / كارل عوستاف يوبع 

تر حمة / عند الكريم باصيف 

الناشر / دار ارات للنشر ‏ _ عماد 

عدد الصمحات / 904 من القطم الكبير 
سسة النشر / /41ة١‏ 


آحر كتاب لعالم النمس الشهير يويع نخاطب فيه 
هده المرة المثقف العادي وليس علماء النمس الكبار 
الدين كثيرا ما كان يلتقى هم ويناقش أفكارهم . 

وهذا الكتاب الدي حمل عوانا مرعياهو 
؛ سيكولوحيا العقل الساط. » هو تحميع لعدة مقالات 
قام يكتانتها بعص أسع تلاميد يوبع ومعاوئيه . 
وجمعت ووحهت من قبل يوبع بمسه . فيما قام العالم 
الشهير نكتانة أول فصول الكتاب وهو بعشوال 
٠‏ مقار.ة العقل الباطن » 


3 


9 


والى حابب بحث يوبع الرئيسي ضم الكتاب 
مقالات عن الأساطير القديمة والانسان الحديث . 
وعملية التمرد الرمرية في الفنون البصرية . والرمور 
لدى تحليل الفرد . وكتبت حاتمة الكتاب م ل فول 
فرائر التى أشرفت على استكمال الكتاب بعد وفاة 
يوبع أثناء عملية الاعداد 

هه 

الكتاب / أوراق مشائرة 
اعداد / الدكتور / رياص العلمى ‏ الحرء الاول 
الناشر / شركة المكشات الكويتية ‏ الكويت 
عدد الصمحات / 6514" من القطع الكير 
سة الشر / لالم ة١‏ 


أوراق متناثرة هو الاسم الدي احتاره المؤلف 
لكتابه هدا . والذي حمع فيه مجموعة من المقالات 
المتبوعة حول عدد من القصايا والشحصيات والأشياء 
التي نراها أو نسمع عبها أو نقرأ عمها 

وتتراوح هذه الأوراق بين تعريف عرص عصوي 
أو سحقيقة علمية أو شحصية تاريحية . أو اكتشاف 
علمي جديد 

وحتى ينطم المؤلف هده الموصوعات التبوعة 
ويجمعها بين دفي كتابه هدا . قسم الكتاب إلى ستة 
فصول عرص فيها لعجائب الطبيعة ونعمها . وتراثنا 
المحيد . واحتراعات واكتشامات كوارث وأسماء 
لامعة وعيرها [] 


كفى ما أحاط بالعنق 


قال أبو عبيدة سألت أبا نواس عن رأيه في رجل فقال ثقيل الظل . جاصد 
النسيم . فقلت زداء فقال ٠‏ مظلم الهواء . منتهن الفناء . فقلت : زد . فقال : غليظ 
الطبع . بفيض الشكل . قلت زد . قال وهم الطلعة . عسر القلعة . فقلت . زد ١‏ 
ققال . بارد الحركات قلت خفف عنه .قال . زدني سؤالا أزدك جوابا فقلت ' كفى من 


القلادة ما أحاط بالعنق . 
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جواكرالمسابفهة 1 
الجائزة الأول 0٠‏ دينانًا 
الجائرة النانية ©> ديالا 
الحائزة التالتة ١؟©‏ دسارا 

م جواكز تتتجيعبيىر 

قَسِمن كل منها ٠١‏ دنائير 


الشروط : 

الاحانة عن عشرة أسثئلة من الأسئلة 
المشورة . ترسل الاحانات على العنواد 
التالي 

محلة العرن صدوق بريد 48ا- 
الرمر المريدي 8 الكويت «١‏ مساءقة 


العبراني العدد يوليو ٠‏ . واجر موعيد 
لوصول الاحابات اليا هو ١5‏ أعسطس 
مم وا 


أرق ترمغ هذاالكريون 
كوبون مسابقة العَرَف 











أين توجد أقدم كنيسة بي العالم ؟ 
» في سوريا 
# اي روما 
* في الحبشة 


ترى ما الفرق الأساسي بين الكنائس 


© والكاتدرائيات والأديرة © 


#* لافرق بينها . فكلها كنائس معدة 
لصلاة المسيحيين 

© لافسرق بن الكنائس والأديرة 5 فهي 
*معدة لصلاة المسيحييى . أما الكاتدرائيات 
نهي أماكن معدة للاحتفالات الدينية . 
والرسمية 

# لافرق بين الكنائس والكاتدرائيات . 
فهي معدة لصلاة المسيحين . أما الأديرة 
نمعدة لسكن الرهبان والراهمات 


شتهرت مدينة ( بيرا ) الايطالية ببرج 
بيرا ) المائل . واشتهرت بالكاتدرائية 
والمباني الملحقة با أيصا . وهي قائمة على 
مقربة من البرج المائل ترى ما العلاقة 
بين الصرحين © 
»* البرج المائل ماهو إلا 
الخاص بالكاتدراثية 
* لاعلاقة بيهما. فالبسرج سياحي . 
والكاتدرائية ديبية كما هو معروف 


برج الأحراس 


بودي ) في العالم ؟ 








العالم ؟ 


* ي نيويورك 
* في القدس عند حائط المبكى 
*اي لندن 


ما هي أضحم الكاتدرائيات قٍِ 
* كاتدرائية القديس لوحنا في بيويورك 
* كاتدرائية سانتا ماريا بي اشبيلية 


الحديدة في روما 


ماهي أشهر كاتدرائية في أوروبا 


لطي يرت بالطرار القوطي وظمرت ريد مس 





أهتمام مشاهر الكتاب من أمثال فيكتور ٍ! 
هوجر 

*# كاتدرائية بوتردام و بأروس 
كاتدرائية ميلابق 

* كاتدرائية كولوب ( كولى ) في المانم 


و 


لصي ممصي ابميس سي حل عور بلطت بوت ل لواحت 


السير الكستدر (رل ) مهيتسدس 


معماري اذكليري شهير . عاش فيها بي 


القرمير. السابع عشر والثامس عشر . ترى | 
ما هي أهم اثاره أطئدسيه ” أ 
» كاتدرالية سنت بول 0 
# ابراح كيسة وستمسة ( أ ) ١‏ 
#» مدينة لندن كلها ؛ ودلك إثر احصريق 1 
الدى أ عليها سه أكث ظ 
| 
١‏ 
ا 


م 2 يه 
أن يجري تتويج الملوك الاسحثير 
د ل الالشسية و سشمسةةر المع رقه ناسم ١‏ 








(أبي) 
* في كاتدرائية و ستمنسسمر 


# في دير وستمنستر 


من المعروف أن مايكل انجلو . أحد 
عمالقة المن في عصر المبصة الأوروبية 
الحديثة . قد ترك اثارا ولوحات فنية 
رائعة على سقف إحدى الكنائس في 
رومة ترى أي كنيسة تلك © 
# كسسية سيستينى ي الفائيكان 
* كسيسة القيامة ببيت المقدس 
* كاتدرائية سستا ماريا في اشسيليه 


تحتلف المقدسات باحتلاف المداهب 


: والأديال 2 فاشدوس مثل" يقدسوت ميأه 


مير الجاتجس . والبوديون يقدسود 
تماثيل بودا الدهبية فأي المرق تقدس 
المراة. بل مراة واحدة معيةء وأير 
توحد هده المراة ٠‏ 

أيا صونيا) متحم معروف ل 
اسؤاصول . كان مسحناي الماصي 
القريا. وكسسة ل الماسي اللعيد 
سرى ما الاسم الدي أطلق على تلك 
الكنيسة . على وحه الدقة “ ومادا ب 
دلك الاسم " 

ماقي الكس الى شد بالقراب مها 


5 


سل عاسم رضى ايه ليه لل 
المعدس “ 

م اشيسه القشاعه 

- اكنيسة المهد 


باكية الفليسة امريد 
0 
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العربى ‏ العدد 567 يوليو ١588‏ 


١. العدهد‎ 


اربييلن 
/!ك١‏ 


أطول ايات القران الكريم هي الآية 
(358) من, سورة البقرة . يبلغ عدد 
كلماتها (4؟1١)‏ كلمة 


سياسة اللاعنف التي اشتهر ها عاندي 
زعيم اند الراحل م تكن ص ابتكاره أو 
ابتكار أعوانه وأتباعه . بل كانت مقتبسة 
3 مستمدة من مذهب الحينيين . فقوام 
معتقدات هدا المذهب تقديس الحياة 


أعياد رأس السنة . نقول أعياداً لأن 
المسيحين وعير المسيحيين يجحتفلون بها . 
ولا علاقة لها بالدين المسيحي أو غير 
المسيحي ٠‏ وإنما بالوثنية . فقد احتفل 
لوثنيول بمثل هذه الأعياد ٠‏ ثم سارت 
على صواهم الامبراطورية الرومانية , 
وسار على منوال هذه الامبراطورية شتى 
شعوب العام 


بلغ مجموعهم 76 بابواً. أوههم 


0 14 القديس بطر س ٠‏ حسب معتقدات 





١5 


ككنيسة الكاثوليكية . 

اسمها ( مهابهارتا ) أي ( الملحمة 
العظيمة لأسرة بجارتا العظيمة ) . وقد 
استغرق نظم أبياتها البالغ عددها 











٠٠٠‏ نحو أربعة قروب . ص سنة 
30 3 ام إلى سنة ١206م‏ ْ 
وهي أهم النصوص المقدسة في الديانة 
الهندوكية 


يلغ عدد الراهبات في الكنيسة 


3 98 الكاثوليكية نحو مليون راعة ى 


وبالتحديد 06 (إخضاء 


7 ) . أما عدد الذكور مس المنتظمين 
في سلك الرهبنة في الكنيسة الكاثوليكية 
فلا يكاد تبلغ نصف مليون راهب. وهم 
مقسمون كالتالي رهبان 
.)1١06.,565(‏ أساقفة .رسع , 
كبار أساقمة (.م7ا), وكاردينالات 
)1١145(‏ 


النرفانا حالة من السمو التمسان 


5 والأخلاقي . يبلغها المرء ي حياته الدنيا 


لو أراد . بلوغها يفترض القدرة على 
كسر الأغلال ( أغلال كارما ) التى تقيد 
كل إنسان ى وبدل الحهود للسير على 
صراط التبل المسشقيم . ممراحله 
الثمانية , هالنرفانا تمشل إذن التحرر ص 
طغيان الحسد 


تقوم الزرادشتية على عبادة إطين . إله 
الخبير الذي يسمونه (أهورا مردا ) أو 
١‏ أورموزد) ٠‏ وإله الشر الذي يسمونه 
( انجرا ماينيو ) أو ( أهريمان ) . 

ويعتقد أصحاب هذه الديانة أن 
الافين في صراع دائم . وأن الغلبة 
ستكون لله الخير ي آخر الأمر . 

وررادشت أو زرائوسترا هو مؤسس 
الديانة الررادشتية التي وجدت في القرن 
السادس عشر قبل الميلاد حسيهما يؤكد أكثر 
المؤرحين . 





0 
0 











المورمون هم أتباع كنيسة يسوع 
المسييح لقديسي اليوم الأخير. وهدا 
مذهب حديث أسسه جوزف سميث لي 
النصف الأول من القرن التاسع عشر . 
وقد مدأ حركته في بالميزا بي ولابية 
نيويورك . ثم انتفل إلى كير تلند في 
أوهايو . حيث أسس المذهب . لكن 
الصدام بيهم وبين حيرانهم أدى إلى مقتل 
رعيمهم سميث واخيه سئلة 855ما2. 
فهاحر المورمون إلى عرب الولايات 
المتحدة . إلى يوتاه . حيث أسسوا مدية 
سولت ليك سيتى 


ادعى اليهود اعهم اصطهدوا ى الماسا 
5 | 
وي عيرها من بلدذان . ولكميم اوفعو 


طلمهم واصطهادهم على الفلسطييين 


وعلى عيرهم من العبرب . بل واحتلوا 
اراضى الفلسطسين وطردوهم منها 


المذهب اللامي من المداهي البودية 


5 التى انتشرت بي التبت حوالي سنة 840" 


ميلادية . إلا أن الموديين يعتسرون هدا 
المذهب منحرفا عن عقيدتمهم . ومس 
مظاهر انحرافه اعتقاده يأن ( اللاما ) 
ليس بشرا عاديا : حتى إذا مات راخوا 
يبحثون عن المولود الحديد الدي تتقمصه 
روح اللاما الميت لا عجب إدد ان كثر 
رهبان هذا المذهب . حتى بلغت سسبتهم 
6 من مجموع اللاميين . لك دلك 
كله فد تغير اعتبارا من سنة ١4688‏ . حين 
احاحت جيوش الصين بلاد التبت . 
وانتهى بدلك حكم الدالاي لاما للبلاد 


جمع البخاري (791/) حديثا . وجمع 


لفق مسلم (ه07؟/) حديئا . ولو استبعدنا 


المكرر لكان محموع أحاديث مسلم 
)5٠-0(‏ حديث . وحمو م أحاديث 
البخاري (7757) حديئا ! 


الفائزون في مسّابقة 


المحتدد 7ه 
أسيربيل ١488‏ 


١-د.‏ صبري أحمد عبد السلام / مركز تدر 5 
أطباء الاسئان / دمنهور / مصر . 

/ منجية بنت الطادي بالنور / مدنين  المعهد‎ ١ 
١ نوس‎ 

١ أحمد محمد نورفكي / المدينة المنورة/‎  '" 
لصوو‎ 


الفائزون بالجواشزالستجيعيّة 


١‏ علي صالح اسماعيل الحميل / محمافظة 
الانبار / العراق 

؟ ‏ جاسر محمود أسمد غير عييد السادي / 
الفحاحيل / الكويت 

 '‏ مرام فلاح اللويل / عمان / الاردن 

4 رانية عبد الله قبان / دمشق / سوريا 

5 - مازن محمد جمابر/ المعمورة / بيروت/ 
لبنان 

5 خبالد على أحمد / تعر / الجمهورية العربية 
ا ب 

- عبد المطلب محمد نورفكي / بورسودان / 
السودان 1 
8 خسرو اسماعيل / ستوكهولم / السويد ' 


4 


العربى ‏ العدد 585 يوليو 1١484‏ 





الألمان الكبير سيجبرت تاراش يقول ‏ دس 
الحسون أن يبدأ اللاعب دوره بجامبيت الملك » 
وبعد أقل من ربع قرل دحص الأمريكي بوب فيشر 
( بطل العالم ١93076 _ ١‏ ) هذه الافتتاحية . وأثبت 
فشلها . أما اليوم فإن معطم أبطال العام يستهينون 
عا . ويعتبروببا أثرا بائدا مس اثار ععسور الطيش 
والمصحيات الرعساء ٠‏ وضع كل هذا الشح 
9 اع 5 

والشديد فإن هده الافتتاحية العبدة بأى أن تحتمي 
كلية من ميدان الصراع الدولي 

وتعسشر توا بس سسا سكي ابر وي تسشنانيقنا 
والعر سمي حاليا , بطل العاا ه٠ 15١٠”‏ )اتسر 
سنا صر هده الافساحمة 9 السنوات الثلاثي الماضا- 
لكيه يندر أن يلحأ إليها في لعنه . نما يسني خصومه 
اننا واحسدة مى ائتتاحيسائه المتصلة ‏ مهمدلود 
الاستعداد هأ ل صار داعيس معه . وهو ما حفر فعار* 
0 مبارائه الأحياره مع السطل الأمر دشى اجا بيده 
السوري الام يسأمار السسروات كك مو سيللسه ل 
قر نسسا ٠‏ فقيد تخد مهأ ساس كق صندة لمم جيه اتسيرانة 
مو ججعة ٠‏ بنلحصرل عل ا سي 

وهر العست مع قله الست الذدى جذدا به مسر 
اتسير واب 
هده الافتت حمية الى تباذا ن 7" 14 عت 
دداعا صعهما مث( ”, اها وتعداششي 

هلك ا 


9 الس" والج قابله الأبيصر ا 


الذي يعافد حجيد! الردود السحسة ني 








ج 4 1 . ورما يكون الأمل قد راود البطل الشاب 
أن يتحمس دوره ي النقلة السابقة (ف - ه/ا). 
لكن هدا الأمل سرعان ما تبدد عنده! نفل سباسكي 
ملكه الى ( و” ) . وهي نقلة بارعة . كان يمكن أل 
تؤدى, الى المور بالورير لو تسرع الاسود بأحد 
الحضان محانا . كما أن محاولة إيقاف بقدم رح 4 , 
بتقديم ( حا ه ) فاشلة . لكوبها تصعف در ع بيادق 
الأسود . وبحاصة بعد 46. ف - و6 


الدور كما يل 
|9 سماسكي 


وفد سار 


|[ باس أنسا يرا واك 


١د‏ هادا هاه 

"ا سوه ها" وم 

“اس داوم هابا" 
يا عام 35 

0 راد 

ست تم ح * د » شا 
0-7 

كلاس > شاع 3 .0 
١ 6 32‏ 

/ اسمخ و- هاا 

393 لزان 

( فس بنع ) 5 1 

3 عا 5 0 

ا كد سوا- إلى ب" 

1 2 


- - , 4 5 
2 ذغا كان تم أن بؤدى ان عمسارة ثقطعه 


لكر السشيه السدينه كال”. كارثة عحمقة ) 


5 حا اث عم اه 


صوي_ 8 


؟اافءا جه ءادح و _ودوم ن- هلا 
“ا دو-وم ح>او» 

14 دز ><او” ف -دوه 

هادو-أهب مم 

5 -حجدحه ف لحم 

) موكاج؟ رلاد؛ ( الشكل‎ ١0 


أفضل الردود . لأن الأبيض .هده بكش مات بثقل 
الرخ الى ه ١‏ ثم ها ” ثم ب # + 














( مضطرا ) 
4 -و-نلهم+ م-أم 
7٠0‏ رول حم ح+ دم 5 
ا " و 
أ؟ ركاهلا ف كاهلا مسألة العدد يوليو 44 رقم 
7 درددأ ر-وه الأسود يلعب ويميت في ” نقلات أو يفوز 
وفنا مح -دلا+ ف>ادلا بالدور 
غ4" -وكادلا ر-«دم ص اتاج ناتون: اتحسوتاتا» مار عنعن يكال 
6 3و نا 6+ ملدحام حل مسألة عدد مايو 88 رقم العدد 4ه 
5" -ركادم+ فكادم 
يفنا و-أ4 ( مناورة ) ره ١_وكار"‏ راح ع" 
وكأ ر-و4 در رلا (هات) 
اكه م-بم 
اا و عر ا ع حو اع ا و ا ا و ا نت وا و ا و اك ا 
١‏ 
١‏ الفسائزون في حسل مسابقسة الشطرنج العدد 9ه" ( ابريل 1544) ١‏ 
. - ا 
١‏ ' 
|| ## الفائزون باشتراك سنة كاملة : * الفائزون باشتراك ستة أشهر : : 
ا / ١‏ 
١ ١‏ . رضا بن محمد صعاقس / توس ١‏ عبد الله الصوق ‏ صوقيا / بلغاريا ٌ 
| 5 محمد احمد عبد الرحمن ‏ المنوفية / * عيد المسحيد الموليق ‏ خصريعة / إٍ! 
3 * مصطفىالمقطري صنعاء / 'ليمن *أنسان انون وسفت : كرير عد ٍ 
ا سامي يوسف مميد الله عمال / ؟ . تحسد الحسن محمد الختروم 1 , 
“لاروك السودان : 
ْ © . فتحية الطيب البدوي ب ماجيدا / © . فوزي ثور الدين . الداخلة رج م غ : 
السمودان : 
4 


للف ل لل السساد سلطا الاين لصت طون طم ال ل نا يا ليا عا ااا ا ا ا ا 1 ا ربا ل ل ال 001 ل لل للد لد سحا ا عضا 


5 


العريى ‏ العدد 675 يوليو 8و١‏ 


ع اا 9 امراص 


العربى 


حوارالقراء 


العسوني ‏ ص . ب : م“ الصَماة _ الححكويت 





الخوار الحصاري بي أي محتمع من المحتمعات هو دليل صحي . كدلك القسول 
عدأ الاحتلاف فيا ببى أفراده . والتسليم به . وقوهم مدأ المحادلة بالبي هي أحسس 
ليعرض الأحسن من الآراء وحوده بلا عنف ولا إكراه ولا شقاق . فعس طريق ذلك 
سستطيع أن حصل على نتائح حصارية أكثر إشراقا وأكثر إيحابية مس اماع الأساليب التى 
لاتقوم على المحاكمة العلمية الحادئة : 
إن مسؤولية الإعلام تكس بي إبرار هدا الحات المنطقي مس حياتنا المعاصرة . إل 
أرديا أن نسير ى هده الحياة إلى الأمام وليس إلى الوراء أو الدوران بي حلقة ممرعة ي 
أحسن الأحوال . لكن دلك لايعبى تكريس هدا الاحتلاف وحعله قدرا مقدورا 
طاو هي جد > ادر السدالة اك املك العرية العفرنن 


أنا مضاب ترص السكري . وأصيح وضعي الآن يرداد سوءا سيب هذا 
المرص . وقد قرأت أخيرا حبرا أوردتموه في العدد 8١‏ لشهر فبراير ١4/88‏ ر صمحة 
)١‏ لاستعمال الأنسولين عن طريق الاستنشاق . فهل لي بالخصول على عنوان 

المؤسسة التى ابتكرت هده الطريقة أو تلك المادة المستعملة هدا العرص » 
سهيل الميداي المكتت العري للتحارة والهندسة ( دمشق ) 


عنوان الشركة المعنية لى يفيدك أبدا . ذلك أن أسلوب تاول الأنسولى استنشاقا 
عن طريق الأنف مارال قيد التطوير 

وتجدر الاشارة ها إلى أسلوب اخر لشناول الأسولين _ عد الحمن بالابر ‏ والممضود 
هيا ضعط الأتسولين عبر ا لد بواسطة جهار ضصعط خاص . والحهار الحخديد سيا يدفم 
المرقودة] ويعافل الكنسم دوق انييضيع للمريض اق ارعات + أى :الها عقن الأسولى 
دون أي وخر بالإبر . ودود اى مصايقه والجهار المدذكور صغير الحجم . حفيف 
الوزن . متواهر ى الأسواق العالمية . تصعه كبدا والولايات المتحدة وبريطائيا ودول 
أحرى كثيرة . وأعلى الطن أنه متوادر فى الأسواق السورية أيصا 

ولمة ميرة اأخرى لجهار ضعط الأنسوليي المدكور. وهى أنه يقوم تحلط أنواع 

الأسولى المحتلمه ‏ العاحلة الأثر والآحلة ‏ حلطا محى) للحرعة الى يحتاحها المريص 
وإعدادها إعدادا متقا دققا إلى انعد الحدود 


عسائ هلذه الصفححات .. مترحث”العمحترّى 
بنششدر ملاحطات وتقفتليفات فرّاكها الأعكزاء 
على متاينثشرسيئهامن اراءٍ وتحشيّقات 





تغو الات السب الدكتوو رئيسن التخرير 
لكهريباضشثة نحية طينة وبعد . 





أبعث بتحيات نابعة مس القلب فده المحلة الرائعة التى ترخر مكل ما يحتاحه العقل 
والوحدان العري من علوم ومعرهة وتوحيه . همن موصوعات علميةإلى أحرى أدبية 
وعيرها فئية وكثير غير ها من الأبواب 2 للسلية والمتعة والعائدة 

وسؤالى هو هل باستطاعتكم نشر مقالات كثيرة عن علم الاتصالات 
الكهر دائية . فالكهر باء هي مادة العصر . ودوما لا يستطيع الانسان أن يعيش ٠‏ فهدا 
هو عصر الاتصالات من تلقار وهاتف وحاسوب ( كمبيوتر ) وبرق وبريد . وما إلى 
دلك مس وسائل الاتصالات الكثيرة . وأن تشاول هده المقالات بعص التمصيل عن هدا 
العلم الواسع . وعن وسائله وأحهرته المحتلمة © 


تقوم المحلة سشر العديد من المواصيع العلمية في كل عدد . كم تلاحط . وعلم 
اتصالات الكهرباء أحد فروع العلم التي تهتم ها المحلة صس سياستها لسقل كل ما هو 
حديت للقارىء العربي . ليرداد معرفه وإدراكا بالتطور والتقدم . والمحلة على استعداد 
لسشر كل ما هو حديد مهيد للقاريء ي هدا المحال أو عيره 
4 2 


تان مشي وصلتنا رسائل عديدة من القراء الأعراء . يستوصحول فيها عن كيفية الاشتراك 
طبوعات العرلى | في مطبوعات مجلة العربي . وعن طريقة تحصيل مبالغ الاشتراكات . وكيفية احتساب 
الاستراحكات ا تحويل العملة . ويقولون بأن هذه المطبوعات تباع ي أقطارهم بأسعار أعلى من السعر 
المنصوص عليه ضمس قائمة الأسعار بي المجلة 

ْ نود أن نوضح لكل من استمسر بأن حميع الاشتراكات الخاصة ممطبوعات ٠‏ بحلة 
| العري » أو العربي الصغير أو كتاب « العربي » يتمق عليها مباشرة مع قسم الاشتراكات 
| ي المكتب بورارة الاعلام ص ب 14# الكويت . ودلك بتحويل القيمة موحب 
ا حوالة مصرفية أو شيك بالدينار الكويتي باسم وزارة الاعلام . أما بخصوص الأسعار 
[ المرتفعة التي يطلبها بعض الباعة فإننا نود لفتإنظار امميع بأن السعر الرسمي هو السعر 





المنشور داخل المطبوعات . أما عير ذلك فلا دحل للمجلة به . ويعتمد على أمانة 
البائعي وعلى العموم فإنه من الأفضل للقراء الأعزاء شراء المجلة مباشرة من دور 
التوزيع المنتشرة ي حميع المناطق التي تصلها مطبوعاتنا . 


مى؟ 


العرى ‏ العدد 585 يوليو ١9448‏ 


حوارالقراء 


سكوويت : 
الم رم باصي 3 


الأستاد الدكتور رئيس التحرير 
أحب أولا أن أعبر لكم عن مذى ما أكنه لمحلتكم من حب وتميات بالتوفيق 
ومواصلة مشوارها الطويل الرائع شكلا وموصوعا. ص حيث طريقة الإعداد . 
وحسن تسيق المواد وبطرة سريعة على أعوامها الطويلة . سوف بحدها مليئة 
بالأحداث الحسام . والأعوام الثلاثو بي عمر محلة ليست بالأمر السيط . دلك أن 
« الع . » تعيش الأحداث وتعايشها . وتؤثر فيها وتتأثر سا ٠‏ وهدا يعبى أن هده المحلة 
لومم تكن معبرة عن شعها العري . تتحسس أهدافه . فإما لن تستطيع أن تواصل 
الصدور . لكبها دائ) متحددة متطورة وقد أثار إعجاي تحليل الاستاد عادل الشر يف 
في عدد العري 7ه" مارس ٠ ١98/8‏ حول ٠‏ الألعات الأومبية ها تاريح » وهو موصوةع 
يستحق كل تقدير وأحب أن أنوة أن هاك تاقصا يي اهتماماتنا الر ياصة . حيت إن 
اهتمامنا ق الوطن العري ينصب على لعة كرة القدم ويهمل نقية الألغاب . لدلك فإسا 
تأمل من الكتات أن بوانوا لت الغراءط العري :»دكل ما يدر ر تعرنييا عن تللك الالعابي 
الشهيرة . والكتانة عن بعض الرياصيين العرب الماررين في عير محال كرة القدم . 
ونأمل مس ٠‏ العربي » على الرعم مس أمها محلة ثقافية أن تلفي بعص الصوء على الأحداث 
الرياصة العربية 
يجيى السنيد السحار 
دمياط ‏ حمهورية مصر العر بية 


شكرك على رسالتك الرقيقة . ونود أن تخيرك بأسا بولى حميع الموصوعات كل 
اهتمام . وقد بسرت ؛ العري » في عدد سهر مارس ١98/8‏ استطلاعا عن سول حيت 
تنطم دوره الالعاب الأولسه ١988‏ . أما تخصص صمحات للحديت عن شؤ ود 
الرياصة العرسة فإن طيعه المحلة لاتسمخح بدلك . حت إل هاك محلات عرسة 
متحخصصة تقوم بدا الدور 


القاريء سمير سعد الحميد مس القاهرة ‏ حمهورية مصر العر بية ‏ يي على الحهد 
الدي بدل بي استطلا ع معهد العالم العري بي باريس الدي نشرته المحلة بي عدد مبراير 
.,. ويطلت ترويدة تعنوان المعهد . وتحن بدورثا تشكرة على رسالتة . ويود أن 
تدكره بأن عنوان المعهد منشور صم الاستطلاع . وهو راوية رصيف سال برئار 
بالدائرة الحامسة . باريس 


2 0 عدو ل 


تناه 1 لجسو 0 


كانت هناك راوية يعنوال « مكتشمون وحترعون » ٠‏ لماذا لم بعد نحطى بشيء من 
عدا ١‏ 


عبد الكريم اليونسي ‏ تادفا ‏ حلب 


إن خرضا على السويم والتحديد هو الذي يحمدا على إيقاف نات من أنوات 
ل العري » واستحدات باب اجر . ومن ندري فقد لايعصى رمن طويل حتى بعود إلى 
الراوية المذدكورة . على أن بأكد أولا أن عودتنا هده تصادف رعنة أكيدة لدى الكثيرين 


مس قرانا 
00 


كيت يمكن الحصول على محلة ١‏ العربي ؛ في مديسة نصر . بحمهورية مصر 
العربسة »“ 
عنبدالجليم عند التواب 


مدسة نبصر حمهورية مصر العر بية 


يتولى بوريع ١‏ العري » مدية بصر وسابر المناطق بحمهورية مصر العرنية 
مؤسسة الآهرام للتوريع والنشر . وتمكدث الاشتراك ماشرة عن طريق مكاتب 
المؤسسة المسشرة فى أبحاء الجمهورية 


يشرح القاريء محمد حماد برهوم مس كلية التحارة حامعة القاهرة بحمهورية 
مصر العربية أن تقوم المحلة بحمع الاستطلاعات المصورة في كل عام . وإصدارها بي 
كتاب واحد تيسيرا للقراء الدين لا يستطيعون الحصول عل المجلة بانتطام . إصافة إلى 
أنه سيكون عثابة موسوعة مصورة 

القاريء حيري بحاح س تعداد بتترح استحداث العديد من الأنوات ق 
المحلة . مثل ؛ العربي بين السائل والمحيب .٠‏ وسمحة للشر التراث العلمى العررني 
ا : 

القاريء على محمد الحمالي « دمار , الحمهورية العربية اليمسية يقترح أن تقوم 
المحلة يعمل استطلا ع عن اليس بي طل التقدم المتواصل في حصع المحالات 

القاريء أحمد عنداته العقر ناوي عمان ‏ الأردن يثى على العدد 8ه" لما احتواه 
من مواصيع مشوعة . ويخص بدلك قصة ٠‏ الداكرة المثقوية » للكاتب عبدالحميد س 
هدوقة . ويقترح أن تقوم المجلة بإصدار مجموعة قصص منشورة بي ١‏ العربي ؛ . صمن 
كتاب ٠‏ العري » الذي يصدر مؤقتا مصليا 

القاريء محمد نجيب عببر ‏ حامعة حلب - كلية العلوم - سوريا يقشرح على 
المحلة أن تريد مس المواصيع العلمية وأن تقوم باستطلا ع عن مدينة حلب . مدينة الأدباء 
والعلماء في عصور المور العربية والاسلامية 


العرى - العدد 67" يوليو ١144‏ 
حوارالقراء 
0ك 


القاريء أشرف محمد أحمد ل من تحافطة شمال سيناء مدية العر يش - حمهو ريد 

مصر العربية ‏ يشيد بحهود المجلة ي تعميق الروابط بين أبناء الوطن العري ٠‏ ويود ل 
ان الل قات نعم طلا عر غافطة شان مياة يحمهورية مض العامة 

القارىء أمفيم) محمد . من أعادير ‏ بالمملكة المعر بية بطاب بعمل استطلا .ع عر 
مدينة العاف الورك المعر بية التى تمتار حمال الطيعة واعتدال الطقس وموقعه 
الجعر ابي المتمير 

القاريء عالب عبد الله القري ‏ حامعة الملك سعود ‏ الرياص - يرعب ى 
اعطاء الموصوعات العلمية الرراعية ثى باب ( طب وعلوم ) مقدارا أكبر مر 
| الاهتمام . كما يشكر المحلة على الاستطلاع الدي قامت به في منطقة عسه. 
بالمملكة العر بية السعودية 

والمجلة تود أن تبدي شكرها للقارىء على اهتمامه . أما بخصوص شر 
الموصوعات العلمية .المتعلقة بالر راعة ي المجلة فهي تحضع للالترام بتنوع الموصوعات 
| المنشورة وأهميتها , والمجلة تحرص على نشر كل ما هو حديد وحديث في باب العلم 
والمعرفة 0 


متاة ترج م الحديد دك كناف رموه الما 
٠‏ تعتمدفيهما تنشه عاك الترحت مة من مخئلف الدوريات العالسيّة. 


ه هدفها!قامجالصلة بين القفخرا لمق وين الالجلواء 
و5 للتئافج ال هامس سح المعام بز 4 
٠‏ مييزانها الاساسئ قاختيارالمترجهات هوا لحديد والهتاح . 


٠‏ تصبدردوريتين كل شهرين عن المجلس لوطي للتفافة وا لمنو والأداب ‏ الكويت 


| للب وهِشيِسن التحور 


5 ملزان افيا لسر 


(كريلاري (لرولت 





4 © 
٠.‏ ا 
حائرة الكويت 
غشنا مع اهدذاب فيو سيينية الحويت لتهدم العلمي وععشها لاعرانسها ل بدهم الاساحع العدمو 
وتشحيع العلماء والباحمي . شوم الموسيسية تخصصي حوابر فل عحالاات العنوم والادات والسود 
والراث وذلك وف براعقها السورنة> وسيجا الموسسة من خلان هده اخوابر اعترافها بالاتخارات 
المكرية المتميرة البى خدم اللقدم العلمى وتساعد عدو الموس بالمجهودات المدولة لرقع المسوى 
الخضارى لق ملب المادس 
وموضوعاتب خابرة الوب لعام ا 19 فى المجالات الحخمسة هى كم بان 
٠‏ العلوه الاسامسة الكماءا ونه ١1اؤكلتوغطيسولا‏ 
9 العلوم البطستية لساسات 'حتاسوت العر بنة وبتفسقاعيها 
ختطوداق عتأوة مد كنا حتتائرور [] أفوسصن)ساتتدروه ) عتطحعد 
 "‏ العلوم الاقتضادية والاجتماعية اقتصاديات اللعليم العالى فى اتوط. العررن 
اعد الآ طبعطة نظا متصسان وبل [ ععطبرل؟ 1() د وتسمصضيو ل 
4 - السورن والآدات اللاعة العا سه لعن للا اطع 
ه ‏ البرات العتمى العان والاسلاسر العلوم الو لوحة واجمراقةى البراث اتعران 
عومانى !! طمعة كا للامؤتكيرف) سه كبزرماصما) 
وخصصس الموسسة سنونا ل كل مان من المجالات المدكورة جايريين معدار كل مبي) ١ 7٠١0 1١‏ 
د لك , عشرة الاف ديار كويى . حاب هتواجدر اواك من اناء دوله الكوبب واخرى لواحد او 
أكثر ) من اساء الللاد الغرية الاحرنى ‏ ثم تقدم الويسة مه الخابرة العدية در ء الموسسسة وشهادة 
بقدير يه بي عيرات الانتاج تشيو ره لقره 
ويسم ممح حائرة الكوب وفق الشر وط الأسة 
)1( حب أن يكون الاساح محرا ودا اهمة نالعة بالسسيه الى الحجمل الممدم قة ومنشور؛ خلال النسوات 
العثير الماضصه 
057 ألا يكود المرشج فد بان جالرة عر الاساح المقدم من اند جهه احرى 
ةم نشل المؤسسة طلات المقدمن ود شيحات الجامعات واشئات العدمية ئ فى للأقراد الخاصلر 
على هده الجابرة بر شح من يروبه مؤهلا ليله' ولا تسل بر شححات اقسات الستاسسة 
1 ينصين الترشيج السجل العلمى للم شح وندة محتسرة عن حنابة واتاحة وصررات بر شسحة 
ليل الخائرة 
لايعاد الاساح المقدم الى مرسله سواء قا. المرشح أو 4 بمر 
لاتقل الاعراصات على قرارات الوسييه شان مح الحخوابر 
على القائر أن يقدم محاضرة عر الاناح الذي بال الجائرة ننه 
تقل المرشيحات اسداء مس ١‏ 4 1488 ولعاية 148801١ 79١‏ ماستفوعه بأريع 
الانتاح المقدم 


ترسل الترشيحات ١‏ والاستفسارات بششأر الائرة . على العوان الآى 
السيد مدير عام مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
ص نا 76855 الصماة الكويت 13113 
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١١17 الحكتاب‎ 





ا ممرارسك لات : يكم سيدا ليزم الع اوللست لل) وذ و! لغنواجاوا الآرابٌ عو ص .ب 9.41 > لكوت 


حوليات كه اءت اإلا-.!. . 


تصحد رعن كلجة 0 ٠.‏ جامحة ا 
. 
سرج[ التجريير : و ,غيل صر مر المج 
دورثة عامية حكمة , تنضف ١‏ ننضمّن مجموعة من الرسَائل التي تعالج بأصَالة 
موضوعات وقص,اياومشكلات عهمثة تدخ[ضمن ص صا تكلية الآداث 


© تقل الأبعاث باللغتين العربيّة والانمليزيّة ش شيط الأيقل 
حجم البحث عن .2 ) صَفْحَة مطبوعة من ثلاث دسم 
.6 أن يُمثل اليتحث إضافة جد يّدة إلى المععؤة 5 الخاص 


والاآيحكون قد سبق نشره . 
تو السلا ت إلى : مس جمد تحر رحولرا تكلربط الآراب صرب 7/171( أخالرتة - اللوت 


















محلذ د راسات الحليج والجزيرة الخربيه 
تمبدرعن خامءئ الكويت 


» محلة علمية فصلية محكمة تصدر ؛ مرات في السدة » عقد المدوات الفي نهم المدطقة أو المساهمة فيها 
© تعبى نشئون صصطقة الحتليح والحريرة العرسية واصدارها في كتب 


السياسية الاقتصادية. الاحتماعية الثقافية 
والعلمية 

© صدر القعدد الاول ني ينابر 8/ا9١‏ 

» تقوم المحلة باصدار ما ياتي 
أ) مجموعة من المدشورات المتخصصة عن ميطقة 
الحليح والحريرة العربية 
ب) مجموعة ص الاصدارات الحاصة والمتعلقة 
بمبطقة الحليح والجريرة العربية 
ح) سلسلة كتب وثائق الحليح والحريرة العربية 


افق جامَفت الكوبت . الشوبيح 


© يعطي توريقها ما يريد على ٠٠‏ دولة في جميع انجاء 
العالم 


» الاشترال السبوي بالمحلة 


1) داحل الكومت ؟ دلى للافراد -؟1١‏ بدك 
اللمؤ يسيبيات 
ب) الدول الهرنية 65٠٠‏ "5د لللاقراد ٠‏ اال 
للمؤسسسات 
هم الدول الاحددية ١9‏ بولارا للاقراد )١‏ دولارا 
للمؤ سسسات 


متام حسيع المراسلات توحه دسم رئيس لخر على 


هائمه 4417964 





١ 5-4 5‏ د مس اله العنوان الاقهي 
400 ص لسا:08 /ا(-الحالديمّ ‏ الحكويت ‏ الرهرالدربيدي 72451 
فاده دم 





جاةالعلورااجنمامق ١١‏ اعت 


جححلة فصّلية أحادعمتة 








رَكِيِسٌ التحترير تعنى بنشرالأبماتث والدراسات 
العللوم الاجتماعيّة 










منبيرببارز للاكحادبتين العترت ظ 
متونزع اككنر من )٠١٠٠١١(‏ سشتحة 
الموزع إفْ الكوتٍ واكخارج مجلة العلوم الاجماعية | 


توجته جتميّع المرائمتلامت الملل : زوكعكسىن التحثريبتر 
ا اا اال ا ا ا 200 العا 
الكوبت - هماتنت -201457817-20141451١:‏ تلكش :227171 - 11171751 ناآ 


المجلة المريية للملوم الانسائلة 

9 الها ا مه 
ضلية حكمة © تلي رغسة الاكاديميي والمثقفين من خلال 
تصدر ص حامعة الكويت نشسرها للحوث الأصيلة في شتى فروع العلوم 


الانسابية باللعتيس العربية والإنجليزية؛ إصافة الى 
رئيس التحر ير الأبوات الأخرى. الماقشاث. مراجمات الكتب. 
د . عبد الله أحمد المهنا 
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© تحرص على حضور دالم في ششى ال مسراكسز 
لم | كله لا أت مو قم الممة لالخليرة الأكاديمية والجامعاث بي العام العربي والخارج ٠‏ 
لدي الب اجا ع من حلال المتساركة الفمّالة للاساتذة المختصين في 
تلك المراكز والمامعات . 
مراملات احة,! رك ا م يه 
ان ا © صدر العدد الأول في اير ١‏ ة؟ , 
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العدد مهم“ السنة المتاد يه والمثلانون سبحمير ١9438‏ 


© 
لحريو 
مجملة ثقادية مصورة تصدر شهريًا عن وزارة الاعلام 
بدولة الحكويت 
الوطزالعسربي ولك ننارئ العتربةّة 2 المحاار 
رت يرالتحترير 
د . محمد الرميعي 
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الاعملاناات افق عسليتها مّتع الادارة - 


متكرسل الطلبات إلى : وشم الاشدراحكات ‏ المكلب الفحني 
شَراكا وزارة الاأعلام - ص. ب ل 
ترا 5 نت وطالب الاشتراك تحول التسيمة.كوجب حوالتة مصرفية. 
أوشيك بالدينارالحسكويتي باسم وزارة الاعلام طبقًالمانيّني: 
الوطن العسربلي ؛ د.لكت. ‏ مياق دول_العتالم 1 داك 


شتم الاعثلاناست 
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93 - .الحعتراق .60.8 فلسكا الجزاتشر 4 دنائير الامارات هم ورم 
ماهر يررك ...2 : السعودية ه رطلات المفرب “9 دراهم 
| للسى» هه 5 البحردين 0 الهزالشمالي ” ربللات ليبميا.0” درهما 
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والمبادرات الفردية 
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المغاطى أبنو الحا مق 
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عزديزى القارئ 


... ] عندما تنقب الشعارات إلى مقدسات يعاي الاتسان من هول دلك . ولقد كانت الخرب 
العراقية الايرانية بي حرء مبها تحول الشعارات إلى مقدسات . وتصبح الدول أسيرة 
لشعاراتها 


وعندما تتسع المحوة بن الشعار والواقع : يتمحر الارهاب الأسود 5 ولقد عانت الكويت من 
هدا الارهاب الدي كان على رأسه محاولة اتمة للاعتداء على حياة أمير الكويت . وسلسلة أخرى من 
الاعتداءات الارهابية كان احرها اختطاف الطائرة الحابرية وتعديب ركاببها وقتل انين منهم 


ولقشد كانت الكويت دانما صادقة بي موقمها الى حاس الحق والعدل . مطالة بوضع حد ده 
الحرب الدموية على حميع الأصعدة الدولية والعربية ومع هده الأرمة والتأرم 4 تمقد الكويت إتمابا 
بعر و بتها 


فقد رد الشنيح صناح الأحند الجابر نائب رئس الور راء وورير الجارحية بى الصف الماصي على 
سؤال وحه إليه بي برنامح ٠‏ تلمر يوي ؛ أمريكي . إبان تصاعد الأرمة ودورتها . كان السؤال يقول 
إدا تصاعدت الأرمة أكتر وامامك حهارا هاتف . واحد إلى موسكو واخر إلى واشطن 2 آسما 
ترفعه " فرد أبو الدبلوماسية الكويشة سأتصل بباتف ثالث هو الجامعة العربية وكاب لدلك معراه 
العميق . هالعرب كما ترى الكويت أقوياء بتحمعهم . صعاف نر فتهم 

لقد أبحرت سمينة الكويت ‏ والحرب قائمة صروس - بسلام بي سياستها الخارحية وثي 
سياستها الداحلية على حد سواء . فلم تتأثر حططها الشموية الرئيسية وعنايتها مواطيها من حراء 
تلك الحرب . وإنما اردادت صلاية بي الاسراع نحطى السمية والتعمر 

والآن وتعد أن ايبتعد شح القتال أحيرا . وطهرب بوادر سلام وطمأنينة . تواصل الكويت 
سياستها بي الحياد والسمية وتعريز العقل وإممائه . داعية ‏ كما كانت دائم) ‏ إلى حل السلافات 
بالحوار فقد كادت أطول حرب عرفها العام في العصر الحديث أن تنتهي كم بدأت تماما ‏ مع 
احتلاف واحد2 هوأ العقل والحوار قد يأتيان بتائج أفصل من الحرب والشقاق 


لقد احترم العالم موقتف الكويت الصامد صد الإرهات2 ودفع الكويتيون هذا الصمود ثمنا 
عاليا وعزيرا ولكنه ثمس مشرف من أحل حياة أفصل . وكاب لصوت الكويت المطالب بالسلام 

والتعايش2 الغلبة بي ماية المطاف 6 
0 المحرر 1( 
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العري ‏ العدد 76 سبتمبر 1484 م 





بعد أهوال الحربت 
أقتعش أعال الشللام 





لا يسسطع كاتب مهتم بالشأن العاه فى منطفتا أن يتحاهل حبدثا 
تاريحيا بالع التأتير ير هو فبول إيران فرار مخلس الأمس الدولي رقم 054 الصادر 
فى يوليو /14481 . بعد سسة من صدوره . وبعد أن قبله العراق فور 
صدوره . واحتمالات وضع حد لحرب دموية استمرت تماي مسوات تقرينا 
من دزلتن حارتين مسلمتى وثوائرت الخرب بها عل نضنايا غامةعضيرية 
في كلا الملديش وفي المطقة ككل . 

والنتائج المحتملة لإحلال السلام ها تأثيرها على محمل الأوضاع 
السياسية والاقتصادية والأجتماعية في سطقة الخليج العربي على الأحص . 
وافطاز الوط العربي شكل عام . وهناك تذداعيات إقليمية ودولية لا 

أحد أن يرصدها على وجه الدقة واليقين في هذه المرحلة المكرة . 
ولكن عككن الاشارة الى انها فقط يزالى .ها هوعار ز مها : 


لقد استقبل المهتمون بأمر المنطقة العربية . والأقطار الاسلامية 
ومستقبلها 2 احتمالاات إحلال السلام بين العراق وإيران بكثير من 
الارتياح 8 ولوآن ذلك سنوف 0 وياد وكعية اند لو ابيا ضارا 3 إلا 


أن الخطوة الأولى داتحاه السلام على الأقل قد بدأت وهي القبول دوقم 7 


اطلاق المار ٠‏ وحن دماء الآلاف مى الكننات العربي الم 3 واستحدام 
طاقته قٍ المناء والتعمير والسمية 


إلا أن هناك دروسا بالغة الوضصوح يمكن رصدها من حلال هده / 
الحرب المدمرة التى حلمت من القتى ‏ | تقول المصادر المتحفطة ‏ مليود 8 
قتيل ومليونين من الخرحى والمعوقس ٠‏ كما استترفت مبالع طائلة من الأموال : 
قدرها النعص بالف بليون دولار . كما حلعت مئات المدن والقرى المحروقة |) 


والمدمرة . وملايس المساء التكالى والأطمال الأيتام 


أقول إن هناك :روشا تالعة لامي عي كايا انر حداكرها فيد عن 


الوصع الحساص وهو التحام حيشين . إلى الوضع العام وهو تصادم | 


سر ص 
فحريس 


العصر ونصاعة عير مرعوب فيها فلقد حاريتت إيرال خرنا 


« ايديولوحية » اعتقدت خطأ لمترة أمها تستطيع أن تفرص على الآحرين 
طريقتها في شؤ ون الحكم وإدارة الدولة . فالحرب لم تكن جرنا بين 
حيشس - كما يعتقد البعص لأول وهلة ‏ إعا كابت حرا في بعض حواسها 

بين فكرتس ممتلمتىس للحكم والحكومة . حكم مدهي وحكم مدني 
حديث . ولكن بشوببا صد العراق كان فقط لأن سجل الخلاف الحدودي 
بيبى العراق وإيرالد سحل قديم . استطاعت ايران أن تقدمه لجماهيرها 
تأسيسا على حسابات حاطئة تماما . 


مس ضمن هده الأحطاء ء اعشار العروبة في وصع مضاد للاسلام . مما 
أشاع مذهبية عيصة كادت تسر في سنيج الشعب الواحد » وسممت 
العلاقات الأجتماعية لد شعوت أعلت المواطنة سد زمن طويل عل غيره] 
من الانتهاءات الأخرى 


الوضع العام لهذه الحرب المدمرة هي المكرة الخاطئة لايران ‏ خاصة 
ار لحار ب 1 ا م ا ل 
هذه ا ل اي 1 نه 
يعيدوا النظر فيه . هالعروية والاسلام وجهال لعملة واحدة ء. واعزاز 
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والاسلام 


وجهان 
لعملة 
واحدة 
واعراز 
الاسلام 
عصسييرة 
للهتحترب 


الاسلام عرة للعرب . في الوقت الدي ينطر فيه المسلمون العرب للمسلمس 
عير العرب ب على أنهم قوه بي دائرة حضارية واحدة تؤلف نيمهم وتجمعهم عل 
أكثر مس صعيد بي الاطار المشترك الأوسع :دوك انط المحين وقدهت 
واحتهاد أراد المعص في ايران إعلك الدهية ٠‏ فشلت لدى العرب دكا 
العرب باحتلاف مداههم . إلا قله تؤكد اتحاه الاعلسه كا أن مس 
الدروس الهامة 05 الوصع العام - شل أحلام ساء امبر اطور نات في العصر 
اديه نين انا لسك اكت من رد اخبالاام ونحدتي في هدا المورصوع 
أحد الكاب الايراسين الكثار لقيه مؤخرا في أوربا فيقول اتعرف لادا بدا 
الاصطرات اشائل في الخليح في نهاية السعيبيات © قلت . لادا » 


قال لمد بدأ هذا الااضصطراتب اشائل فى وقت ما عندما فكر شاه 
إنران أن ب ببى امراطوريه كرى . هى || ة الخامسة ‏ كما اعنقد _ بعد 
الانال + ونا فرص الساه 2 لخادت مدني وعسكرى . والأحر 
بخاصه مم تكن السعوب الايرانيه قابلة له أو فادرة عليه . وكاما امعن الساهة 
في بربامحه هدا عر العقلاى . كلما رادب مماومة الشعوت الابرانية واعتريت 
عن وافعها الى أن حصل الاتسحار 

دكري هذا الحديت بالحرب - وكان قبل أساسع من قنول الاترابيين 
فزار مجلس الأمن - وم استطع أن أمه ع نفسى ودتها مس 04 
متافصى في الطاهر 00 ٠‏ وعندما اعلنت ابرال سول القرار 
رقص الايرابيون فرحا بى سوار ع طهراد ور المعاريه إنه 
الاغترات الدين فرضن هن تيك . 

وفبل ذلك أشار كير من المرافس والمحللي وحى الوسطاء الدوليى 
إلى أن هاك شعورا فويا لذى فطاعات كبيرة فى إنران بالرعمة فى إمباء 
الحرت نولك العضت#المى :عل إمكانحاظة لما حيوةهدا العصر من 
حقائى . أخل قيول وقف الحرب . ما أدى بالتالي الى مزيد من الصحانا 

هدا الدرس ب يغبي أن البوسع بالشوة عير ا 0 
المستوى الدولي ٠‏ والأولى ات بالمطر هو التعايش السلمي المبي على 
احترام حفوق الاحرين وصول كرامتهم الوطية وسيادة أقطارهم ي 
أراصي ١‏ 


دلك هو المدحل الحقيقي والوحيد والأؤلى لسلام ذائم ممصر من 
حرب عمياء ٠‏ تطلقها العصليات العنصرية والبعرات المدهنية والاستتراف 
الحصاري الدي تحاور حطره التصحيات الملدية ليعطب حوشر الوحدة 
الاسلامية . 


© بعد أهوال المرب . تستعش امال السلام 


الت ل للست 22 


ر عسل من دروس الوضع العام الى در وس الوصع الحاصض دىا 
فللا هاك َأ حُ طويل مس الملاف الحدودي سن العراق وإيراد ٠‏ قذمت 
فيه العراى دا| التارلات الكتير: فى أحل الحماط من حهتها على علاقات 
إيحابية مع الخار . وكان للساء العسكري الايراني في«السسوات الأحيرة من 
حكم الشاه وتدخله المسمر والمعروف في السَؤ ول الداحلية العراقية أتر في 


تقدذبى هده الاو لانت 


والخربب تترعم ماشيها الكترى + اتقن قضيةاهامه- ' أن السعوب 
تسطيع أن تدامع عن حموفها حى لو كال عدوها أكتر ممهاأ عدة وعمادا 
لغد كان النحوشف بالخرب والصعوط المصاحه لدلك ص شل ابرار عل 
الآقل فيا بعد الحرب العالمية النانية ‏ كانت تلك الضصعوط تسيب فلهقا نسسا 
لك العراقينس ٠‏ ودحلوا ف معاوصات عديدة بمحصور أطراف دوليه أو 
مقاوصات مأسره لحل الأوصاع المحتلف عللها عدوت 3 وكام وصلوا الى 
إنقاق فشل هدا الاتعاق لتغير مناسى في أحد البلدين أو لأن هدا الاتماى 
غير منصيف ومفروص على الطرف الاجر وهودات) بعداد 


ونروى ليا الأسياد / أمى هويدى وهو السسر الأسبى لمصر ف بعداد 
جرءا من هله العلافات المويرة فيقول إن سميرى اللدين ( العراق 
وإيران ) لا يمكناد ف العاصمني إلا لقئرات محدودة ٠.‏ وسرعالن ما ستحياد 
سيحة إتارة أو عليان أحد بقاط الخلاف بن الللديى وبروى حادثه شهدها 
سسه عندما استدعى بالصدفة لمعابله رئيس الجمهو ريه العرافية وفيها ( عند 
السلام غارب ) وكان الموعد السانق له هو مشابله السقر الابران 


وسرد أمنس هويدى تكلماتة 2 وفحأه شح نتاات مكرك الرئيس 
وحرح منه السقير الايران لق الدقاع وهو لا يلوى على شىء مكمهر الوحد 


حاحط العيبس . يتحدت إلى نسة فق اتقعغال وحيق . وبعد فتره دحلت ” 


على الرئيس الذدى كان بدورة بادى الاتمعال وقد انتمحت أوداحه . ومحرد 
أن شادلا التحية أجيرق أنه طرد السشفر اران عن مكية ٠‏ لأنه عات 
رساله شعوية سس الساهة مرماها التدحل قَ السو ول الداحليه العرافية ا ١‏ 

وفكن ااال يود فسن هذا الادت وبعده عشرات الأميلة من 
مماولات الندحل الإنرابي في سو ول العراق . وكدلك مس محاولات التدحل 
في الشئود الداحلية لدان عربية أحرى فى الخليح 


والحرب 
العمبياء 


العرى ‏ العدد 04 سبتمر ١984‏ م 





لذلك فإن الخلافات العراقية / الايراسية في الشأن الخاص ( قضاد 
الحدود والتدحل في الشؤ ون الداحلية ) قصاما قديمة ضخمها التهديد 
الايرابي المسلح فل) وقعت الحرب خير الإتان قوة كل مبهه) على أرص 
الواقع . فلم يعد بالإمكان أن يطلب طرف من الطرف الآخر تقديه 
قا تع نمق ل جر الجر اما مدر الك 

وقد يوصلا هدا السحليل إلى قصية كانت محور أحذ ورد من حاف 
الطرف الإيرالي حبى فترة قريبه هي : من بدأ الجحرب ؟ 

ولعلا يذكر في هذا الاطار ما بعل عن تابلون مره آية [تادا: كانت 
الأمم تر يد حسف ا ذال المدمعية فعللها ال تشلع عن تبادل وجرات الاي 2 
والمعبى دو دلاله ولا ختاح إلى شرح فالعلاقات بن الدول ‏ كما علمب 
الاربح ‏ لا تخدد 0 اطلق الطلمه الأولى ولك اخرت اوها كلام كى 
سول المتل الع 

ولم يكن سقص لايرانين كتير من الكلام وكبير من المعا ل في التسه 

نوات الماصيه إن نمسا الجديب عنما مل ذلك فقد أطلمب ا بذات 
لو التهديدات ٠.‏ وقاست لسن العام ناعمال ا رهاس د عدنلهة .ى 

وتصاعدب الحرب فيا بعد | لتسمل فطاعات واسعة وشاطق تخلقهة واناسا 
أبرناء ولعله من المميد التذكير هنا بأل أحد السود الى ينصمها قرار تحلس 
امك زاف در لق مو الال عير لتر د بيدلا الخرت 
هو في الاساس مطلب عراقى 

لمد تعترت أكثر من مره محادتات اخدود دى العراق وإيرال وبعل 
الأمل الان يسعسن فحسم هده القصيهة تحانب قصانا ار وان اه 
ولأمد يطول . ح 0 للجهاد الأكر في اك من حهه تنطلب 
ضرف كل هدا الحهد وأ كتر مسد. لوصه حلول اسنأنية ومعسيه 


لخجساهيرها 





يتساءل كتير من المجلليى عن الأسنيات اللى أدت إلى قنول إنرانل 
تشكل مماحيء قرار مجلس الأمن المتصس مجموعه مس الحطوات تقود الى 
سلام بين الطروي المتحاريين وتأتي التحليلات من كل حانب مؤيدة 
لوحهة اللطر هده أو تلك . رابطة هدا القرار سحهود تلك الدولة الصعرى 
أو الكرى كل حسب احتهاده. ومصالحه . إلا أل حقيقة الموقف بابعة من 
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مجموعة اعشارات متداحلة من بيهها « إرادة الخرب » و« إدارة الخرب » من 
الحاب العراقى 


تت كانت « إرادة الحرب ؟ متوافرة وبابعة مى قباعة وطبية بالدواع 
عن الأرص أمام حصم متعوق دنسة ثلاثة إلى واحد . يستطيع أن تحشد 
عل انهه أغذاذا كبيرة من النشر 

وقد كانت « إداره الحخرب : عاليه الكماءة . كما شهد ها أحد 
المتحصصين . وقد شر مقالا ‏ قل التطورات الأحيرة ‏ في محله الشؤ ون 
الخارحية في عدد المسف''' قال فيه « إن هدف إيران من الخرب سياسي . 
هو إحتلال الأرص و«التأتير المعسوي . في الوقت الدىي محارت العراق فيه 
حريا عسكرية . وقد تست فكرة « الدماع المتحرك ) تجغل أعذاد كبيرة من 
الابرابيى المهاحميى تدحل وتواحة عقاومة قلملة من المدافعين التاشي . دم 
يطوق المهاحمون عند دخوهم الأرض العرافية فينادون أو سستسلمون 


إن الخرت العسكريه كى تتحم لا ند أن يكون فا هدف دو شقن . 
الأول نخطيم فوه الخصم العسكم نه في الميدان . والتالى تحمطر قوته 
الاقتصاد.» وفدرته على سن حرب . وتصشس ١‏ سيحصل 1 سكل عال فذدره 
العراقين على « إبحاح أول حضار حوي إفنصادي ف الناريح » 


إلا أل ١‏ سيحيل » اعرف في تلك الدراسة بأن الابرابييى استطاعوا 
احتلال شه حريرة العاو في سراير مسسة ١985‏ بمساعدة الأمريكيين . فمال 
إنه من حلال اعيرافات ) أولمسر نورت )2 |اصتيفت تلك المساعده 5 حكم 
المؤ كد ١‏ 

إدد فإراده وإدارة الخحرب كانت اك المكونات الماعلة باتحاه قمول 
الايرابيس بقرار محلس الأ. الدي راوعوا في قوله لمدة عام تقريا 


وقد قال البعص إن السرعة في تحرير العراق لأراصيه بدءا من تحرير 

العاو ئي 18/11 ابريل الماصي تم مسلسل النراحع الإيراني هو الدي سهد 
دداية الهاية . وقد يكون ذلك أحد المكونات الأخرى . الا أن المراقب 
يمكن أن يرصد العد العكسى الايرابي مند فسّلت المحاولات المتكررة 
للهجوم على البصرة ي مباية ١9145‏ . هقد فسلت عدة محاولات أكمرها 
الحهد الواسع الذي حصر له الايراتيون وسموه ( كربلاء ) في محاولة لحشد 
مها حمطا ازا زعا0) 1 ]اا لانا؟) كطالرطععك للنأععط0ط )1١(‏ 
ملوعه؟ د12 -كلك لاهن الماناس د لآملا 


الحترب 
رتحكن 
ولحكنبين 
ب 





العرى ‏ العدد 64 سبتمبر ١94484‏ م 


الأصحوكبير 
يااغلدكات 


العتربية/ 


العرسيكة سكة 
هوالمواطن 
العربي 


الجحهد المعسوي والمادي للاحتلال المصرة ٠‏ وكال الإعداد وفتها عجري لعقّد 
00 الاسلامي الحامس الكويت واعتقد الايرابيون حطأ ٠‏ 

مهم باحتلال السصرة والقدوم الى المؤتمر الاسلامي مستصرين يحققون 
0 الأعطم في شر تصورهم للحكم والسلطة على بقية الدول 
الاسلامية . وتأكيده بانتصارهم إلا أن العشل الدريع ي تحقيق وصوهم 
الى المؤتمر_ ىا تموا ‏ جعلهم يدركول أمهم غير قادرين على كسب الحخرب ٠‏ 
وقتها أطلقوا بعص قواهم الارهانية ها وهاك . ولكن بتيحة الخرب كانت 





ستطل ابرال ‏ مع الأسف ‏ تغالن من تمرق داحلى شسَديد . فبالسسة 
لا بحن العرب ٠‏ فال 0 موحدة فابعة بحدودها الدولمة متعاوبه على 
الجير 5 أفصل من إبراد معاديه تستميد ممها قوى تصمر للعرب والاسلام 
الشر . وأفصل أيصا من إبرال تمرقه تتحدت بأصوات عددلة عير معهومة 
ولكن طروف التمرق الداخل . أو على الأقل الخلافات الحادة . ستطل بي 
إيراد لمترة قد تطول هرحال الدين. وعلاقاتهم بالسلطة لسست بالقصيه 
الحديدة . فحبى دمسور ١9١5‏ الايراي الدى صدر بعد صراغ داحلٍ طودل 
مع , الأسرة القاحارية » حتى دلك الدستور كاد ينطم علاقة رحال الدير 
بالدولة . صحيح أن هذه العلاقة اضمحلت تم تلاشنت فيما بعد ٠‏ الااعها 

نطريا ‏ موحوده 


ولكن علافه رجال الدين بالسياسه والسلطة السياسة بعد 181/8 قد 
فلوسي اسمن 1 محسم أو يغ 2 كا راثي حتى الأآن. فهاك 
حلافات فيا يعرره مجلس الشورى المتحب وبي ما تراه اشيئة السرعيه 
( لحه المحافطة على الدستور ) في فصانا الافتصاد والاحساح والسياسه . 
وهاك قصبه ( المعصومبة ) التي أدحلت في القاموس السياسي الايراي . 
وسيطل التحلص مها صعا لمترة طويلة 


وبعد الانتحانات الأحيرة لمحلس الشورى والتي نمت على مرحلتس 
3 أبريل ( نيسال ) و17 مايو( ايار ) من هدا العام . وحملت إلى مقاعد 
المجلس مجموعة من ( المتشددين ) الدين يطالبول مى حهة بإصلاحات أكتر 
حدرية في الداحل . ومن حهة أحرى عمواصله الحرب في الجارح . إلى 
درحه إصدار قانون بعدم قانوبية وقف الحرب !ا 
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ار 
ا 


. 


10 


ْ | ا لل لا درا 
ام ماكر أ ا ا ا 1 0 ' 1 ار ا والشوكي, 


١ [١ 


هدا البوع من السدد سحعل الصراع حتميا ببى الأحصحه المحتلعه 
فى ظهراد 


وليس تعيدا عن الأدذهان ان هساك ششارين على الأهل على رأس السلطة 
الا أننة ) 5 كتفت ا 00000 7 
سه . لموم سيماما شم 2 0 نِ لممسسا 


على راس أحرهما هاشمى رمسحان رئيس خلس الشوري ونائب 
الماتد العام ٠‏ الك يراع شحرة في 0 معار ضوه ‏ كبايه 
ع القدره الم احماتيه التي بتحا لى مهاد والبعص ن نشول أمبها قدرة اسهازية 

وعل رسن التيا ر التاي 002 ل على سط رف احلفب المريشت . ومع 

١-7 38 

هدا وداك اشخاص وقوى تو بد أو تعارسشى . بل قد تصدر منهم في بعص 
الأوقات إشارات محتلمة ومشاقصة فق قصانا هامه . ىما حدب بعد إسقاط 
الطائره الإيراسة ل الخليح 5 مطلع يوليو الماصي 

هدا الصراع في رأس السلطة يعرره صراع اح مء ضباط اخيش . 
1 ب ا 1 5 0 
فل ضفى بعصضهم بعد سقوط نطام المأه ٠‏ وعدما قامت الحرب إعترم 
الاحرود من رثرانات الإإعدام وارسلوا الى الجهة ساشرة وتعد سسنة 
8 ععللما شعر النطام نشوته قام سنصشة الجرء الاآحر 3 ثم عاود 
الاستعانة من ستى ممهم أو رصي بالتعاول قِ الأشهر القليلة الأحيرة 


1١6 


العرى ‏ العدد 08 سبتمبر ١984‏ م 


التمزق الداخلي يعكسه الوضع الاقتصادي اليائس الذي وصل ""' 
الاقتصاد الايرانٍ 5 اك ترات ب بق لحار لو 
التضخم الى درجة لا تطاق . وأصبح الحصول على أي من السلع الاعيات 
عدابا يوميا تمامر لشفت ل ناد للك كاي أعماره هم أقل مس التلائه. 
عاما ( مجتمع شاب ) يترايدون بحوالي 15 0 5 أ آل الا سيار 
والخمسين مليونا وهم سكان إيران الحاليون ٠.‏ سيص يحون أكثر من مائه 
مليول بعد تمانية عشر عاما مقط ( العقّد الأول مص القرد القادم ) سمة 
5 مقسمين الى أعراق وثقافات محتلفة ٠‏ عندما تعرف كز وللة تستدرك 
أيصا أنه إن لم تحل قصايا إيران الاقتصادية والاحتماعية والسياسية . فاها 
ستطل في حالة « أرمة ١‏ وتولح الممطقة معها في هذه « الأرمة » . 





لعل تماشير ابتهاء الخرب العراقية الأرناقة عونا سد العقل في 

اتحاه اجر هو اتجاه الخوار العربى/ الغربى فليس بحاف على ادن رد 
كانت مصندر ال وقرق وب العنت العرى تزكانت الاختياداق عامهاحاد: 
في الاحتلاف أول الأمراء ثم ما لشت أل تقاربت كتيرس وحهات المطر 
العربية حول سديات هده الحرب وحطورتها على الامة العربية . ولعل 
الكلدات الواضحة التي تضمما بيان احتماع القمة العربية الأحيرثي الجرائر 
في شهر يوبيو ( حريراد ) الماضي حول هده الحرب هي اللمنة الأساسية التي 
يمكن ساء تقاهم عري حوها من ل راض عوبية .. 
وإضرورة الالترام بالمساعدة العر بية لأئ دولة عردية تتعرصضص للغدواق ٠‏ 
وكيك أهمية التضاس والحوار البناء وصولا إلى صيع أكتر مناسية للعصر 
والتحديات التى تواحه الأمة العربية . لا يسكر أحد «المرارة » لدى 
الأطراف المتصررة مس هده الحرب . ولعلنا نستحدم كلمة « المرارة ) 
للاصافة الى محرون الحكمة التي تراكمت في سبوات الحرب . فليس الوقت 
وفت فتح حروح جديدة » ى) أن الأعداء الثشرك ن سوف يحاولون وضع 
السكين في تلك الجروح زيادة في الامها . 


وي الوقت الدي يشهد فيه العالم حوارا شاملا لتقريب المصالح 
النضج بعد هذه الحرب المهلكة أن بتعظ بأفضل ما علمتنا . فقد علمتنا مس 
صم ما علمشا أن الخاسر الأكبر في الخلاهات العربية/ العربية هو العربي ٠‏ 
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ل أنفسا وأخيالنا القادمة للدائييي 'مقاعنة صاعة الجلات 0 
ناك حت اضخظ الحيرورة ل العراق + هن :قاطية عب ناربو عليها 


لصالح الوط العربي . 


وهنا على امتداد الوط العري حوارات نحريٍ ووفاق يتم هساك و 
الشمال العري الأهريقي توحهات محتلفة لوداق واتفاق . وه.ا في المشرق 
العري تارب باجحة . فلستعد بعد وقف بريف هده الخرب لإعلاء العقل 
واحترامه وبدء ا حوار العربي المرحو 

ا حوار هو صيحة العصر . والوفاق ظاهره . وقد صممت المدافهء ى 
افعاسسال وأنحولا وف أماكن احرى مر العالم . بعد التعيرات 0 
الاتحاد السوهيتى والصعوط الاقتصادية المشامية فى الولايات المشحدة 22 

5 كعرب بإدارة حوار باجح يسا متعاصين عن المرارة 
الي خلمتهنا الخرت منتقم القمة ابتائعة. لضالح الأخيرين ٠‏ وها أكلتر 
طموحاتهم في مسطقتا 

لقد عتلمشا الحرت ‏ من بين ما علمتنا ‏ ان أمى العرب واحد . 
وحدودهم واحدة . ووفافهم هوالاصل والأمل وحلافهم هو التردي ' 

وم تعد الخطط الدوللة لعرص ١شيسة‏ حافية . فالمقال المسهور الذي 
وقعه ساير وس فابس ا ريران امريكيان أحدهما ديمقراطي 
والثاني جمهوري ) ونسر في مطلء الصيف وصعا مه الخطوط العريصة 
لتصور سياسة حارحية أمريكية عذما بتسلم الادارة الحديدة في يساير مقاليد 
السلطة فق واشيص. لقد قالا مر صمر ما فالاه ( انه لا يمك للولايات 
المتحدة ولا للا نحاد السوفيتى كل تمعرده ال يقرر مصير عصايا كتيرة فى العالم ) 
اها يدعوان الى توارن المصالح 2 وبوءرل المصالح هذا لصالح الأقوى 
والأقدر . فهل بدعو من حاسا لتوارد مصالح عون 





اد يع الواحد منا ال يترك أهم موصوح رما حدت أو سيحدث 
في هدا العقد دون الاشارة الى أن الحاسر الأكر ‏ في استقرار السلام 
العادل في الحليج , بجاف تحار السلاح والموت - إثما هو اسرائيل ٠‏ التي 
مد لحي يما كان " بن 3 أنمسهم أو 00 


وامتتتما 


الجمترب 


أن وففافٌ 
العحترب 
هوالأمل.. 


وخلا فهم 
هوالاردي 


بن 


العمرن العدد اره م د سسسيسر كرش 1١‏ م8 





والاسبانية اغنصب حقهم علما أمام العام في وطن يصمهم ونحميهم . 
وسوف تحاول اسرائيل ما وسعها التدخل الماشر أو عير المناشر لرعرعه الأمس 
في حديد ورعا في أماكن أحرى عير سوقعة . قد تكون هله الأماكى 
جعرافيه . تمعبى أرص وحدود . أو فد تكول افتصادىه أو سياسية بالسعى 
لتحالقعات جديدة . فهناك أطراف كانت وما رالت ها مصلحة في تعم 
الشررق ولتم ارده 





لد سالب دماء عريرة فى اخاسي المحاريس لدلك فال اتى 
مرافت وافعي سوف يشر ص أن عدم التعدٌ سوف سقى معا لمترة . ووقت 
إطلاق الشار جلف عن السلام . والسلام تمناح الى ( د 
ونطور. لدذلك فاب المعركه ا الديكء بلوماسيه 0 ل حخامه الوطس 8ه 
باعبار كل الجلسات التى ذكرناها . ولكن السلام عندما عا حب أل 
سيل كل أقطار الجليج نصفية العرسة والاترانية 


فد عانسب هذه الممطلمه على طربقى الالام والتصحجياتب ٠.‏ اد كانت 
هساك أحكام حاطئه وتقديرات حائره تعذت البلدين الممحاردن . وقد راد 
كل دلاك قميب ر اللطر وحمافه 0 3 ووكرة الالام و المصانب ٠‏ ولف 
ال:الاوان لسعوت"المبطمة. اللئ لعرض السلام والآف 00 أن 
تنوحه ساسره مسحو دلك العا 

ولدول الخله ح مصالح وحفواق سن قب مهأ دولا ع يتك المصسالك 

0 8 

والحقرى 5 أن بصشس. من جح به الملااحه كَ اخلبح 0 ل 2 حدم آم سساده 
كا دوله على حدودها ومواطنها 5 واح رام جره كل ممتيه اقشاديه كانت 
ب 1 54 2 
ام نا سينة ام اخناعة دود بذحا أو ميل نك تدحا 

علينا جميعا ال جيك مي عافد ر العوه سحكيم العها والمصلحه 
والدين والحوار ووصعها في حدمة مواطينا 


ودلك تحتاح إلى سنوات طويله ق خل البتيه عل السك وعلسا ال 
نذااءن فاخللح لكوله أساؤه تحب إطار عريصص. سس المعييخ لسهم الصحيح بعدم 
التدحل قِِ السؤ ول الداحليه 


كرانركيت 


أ 





بقكلم : الدكتور عبدالعزيز كامل 


مطلع العام ال مجرى بقطة مراحعة على مسار الرمال . بطالع فيها وتائق 








سفرباق رحلة الحياة وما حمل من راد 1 حتى الكتب والوثائق يراحعوما أحيانا 


ف مراحل الطريق 





اثرت أن أدكر كلمة الاستقامة . فقد حاءت 
فى قوله تعالى «فاستقم كم)| أمرت”» 
( هود .)١١*5‏ وحاءت فى النصيحة النبوية 
الجامعة « قل أمىت ,الله ثم استقم » «مس حديت 
رواة مسلم عن سفيان ين عبدالله الثقفى . وهى مس 
دعائنا الدائم ى كل صلاة ١‏ اهديا الصراط 
المستقيم » 
وحديثى هدا بوع م المراحعة الذاتية التى يمك 
أن تقوم مها لأتمسنا وممادح مما يقوم به الآخرود ىق 
تراشا وحصارنا 
ولتحاول أن بصع هده المراجعات فق منطورها 
العالهى وهو سطور متعبر مع ايقاعات التماعل بين 
العالم الاسلامى وماحوله من الحصارات . ويتوارى 
معه إيقاع داحلى بين أحزاء العالم الاسلامى . يأحد 
صورا متصادة من الحرب والسلام والتعاول 
والتحريب . ثم ترداد الصورة تعقيدا حين تلقي 
القوى الخارجية بطلانها على أرص الاسلام . 
وتتقاطع فيها الطلال والمسسارات . وتتدافع 
التيارات . تحمل على عوارسها أمواج الأحداث . 


ويشتد التعقيد حيس تتصل القوى العالمية بأطراف 
الصراع فوق أرص الاسلام . تؤيد هدا حينا . 
والآحر حينا. ى حطة استئراف رهية. تمتص 
حيوية الأحيال الحاصرة . وتورث الأحيال المقلة 
صعف الحياة ودبول الأمل 

دالمراحعات المكرية بحر متلاطم . سسحاول أن 
ترى فيه بعص الجوم ونعض الصحور . وعبى 
الربان الماهر أن يستعين بوصوح الرؤية وح.س 
احتيار المسار وتجس العقبات ليصل إلى عاية رحلته 


بعض النجوم 


لارلت ادكر في السسعيبيات سلسلة من المؤتمرات 
نطمتها حمعية الصداقة الاسلامية المسيحية ى 
درة الأندلس . 
حيث المسجد الجامع أحد روائع العمارة الاسلامية 
وكان اللقاء الأول عرصا متواريا للاسلام 
والمسيحية . يتولاه من كل حانب سبعة من 
الباحثين وهدف الأسئلة ‏ بعد العرص - المزيد من 
معرفة ما عند الآحر . محرد المريد من المعر فة وكان 


مدريد . وكان لقاؤها بي قرطة 


1 


العرى ‏ العدد 64" ستمير ١944‏ م 


اللقاء الثاى عن الرسولين محمد وعيسى عليههما وعلى 
بيع الأنياء الصلاة والسلام وكان تكوين وفد 
مصر من ياحثين مسلمين ومسيحيين . وتولى بعص 
الاحثيى المسلمى فى الوقفد عرض أحلاقيات 
الانحيل . كما تولى رميل مسبحي عرص أحلاقيات 
القرانت» > لد كان الشران حلق السى عليه الصلاة 
والسلام كما حاء ى حديث أم المؤمين عائشة رصى الله 
عا 

وسار التعاون حطوة أوسع استهددت شقية كتب 
التاريج الاسلافى فى اسشانيا ئما تحمل من مطاعن إى 
الاسلام . بحيث يعرص فيها الاسلام عرصا 
موضوعيا كما يؤمن نه أهله . دون تريح الرسول 
والرسالة ولا تشويه لمسار تار يحه 

ومن اسسانيا اتقل إلى هرلسا هقد أصدرت 
الجمعية المرنسية « الاسلام والعرب ؛ دراسة فى عام 
4 عوابا ٠‏ صورة الاسلام فى الكتب الدراسية 
المريسية » . تشاولت بالسقد والتوجيه احد عشر كتانا 
5 التاريح ما يدرس فى الصفين السادس والخامس 

وترجحع فكرة التقزير إلى مؤمر عن ؛ الاسلام 
والعرب ٠‏ شهدته مدينه حنيف في) بين ” . 8 اكتوير 
64 وكان من اهداف المؤتمر المساهمة في فهم 
افصل متادل بين الاسلام والغربت . ومن هسا 
ررس اهمية الكتب الدراسسة فى بككوين هدا المهم 
الأفصر 

رصمب لمسة مراحعة الكتب عمماء فى الدراسات 
الااسلامية والعر بية وساسة ودبلوماسين وشخصيات 
ناشت العرب والمسلمس مده طويلة . وممهم 
مسيحيون ومسلمو ل . وجمع بيهم عمىق الدراسة 
والرعة فى تكوير الصورة الافصل المشادلة 

وتصد التقرير الا يسند نضا معيا إلى كتناب 
معين . واكتقى توضع النص بين حاصرتين . فليس 
المدف نقد كتاب أو كاتب نبعينه . وإبماالقد 
الموصوعى الدى يستهدف الصورة الأفصل 
والأصدق مر أحل دلك رحب التقرير عمساءمة 
ورارة التربية الوطمية والأساتدة والطلة واسائهم 
والماحئس الدين نحتد بم الثقافة الاسلامية . والقراء 


"١ 


المتمتحيس على الثقافة العالمية . والراعيس ى معرفة 
مكانة الاسلام 6 تاريخ الحصارات وهذا يتسع 
أفق الرؤية وحوار الحصارات 

إن التاريح ‏ كما يده التقرير ‏ علم إسناى يقوم 
على التجارب الانسانئية المحسوسة . ويستهدفف 
موصوعية تقتصى تصحيح الأحطاء وتوصح المسار 
بإحلاص ., وإن الحصارة الاسلامية من أعبى 
الحصارات الروحية فى العام . وإن مراحعة كتب 
التاريح هى إحدى وسائل إيقاط الصمير التاريحى 
للأحيال الحديدة 

كان تكوين هده اللحة عام ١98٠١‏ 
عامي فى إعداد تقريرها . ثم شرت التقرير .بعد 
عاميي احرين وللدكر مادج من هده المراجعمات 
الى وردت ى التقرير ١‏ 

١‏ - إن الصلات بي الاسلام والغرب قديمة 
ومعقدة . وترتبط بالحياة اليومية ى ساحى متعددة 
وحلال القرود المتعاقة حدئت مواحهات حادة ببى 
الاسلام والمسيحية . وكان مع الصرا ع حهل وإساءة 
مسادلة 


وأمصت 


. وشأت ص هدا صور مشوهة عاشت على 
ماتعديها به أحداث التار يح 
 *‏ إسا بعيش رمابا تقوم فيد كل حماعة تمحاولاات 
دائسة فى السحث عر الدات . كما تحاول قل بسن 
الوقت الانمتاح على الاحرين 2 وقد يندو الا تجاهال 
بى . ولكش مسار الحياة يريد مهما أن 
سوافقا . ومن الجير ال يعرف كل فريق عن طريى 
الدراسة الممتعة ماعيد الأحر . ومايتعق فيه معه. 
وما يحتلف فيه عه . ومايستطيع اقتناسهة من 


منعار صء» 


الاحرين 

هده حلاصة ماحاء ى مقدمات ثلاث . كتبها 
ثلاثة مى أعصاء اللحة هم فرانسيس لامال . 
وشارل بوسيه والسيدة هيلين أرفيلر رئيسة مجلس 
مديرى حجامعات باريس 

5 وأول مايسحله التقرير أن الصمحات 
المحصصة للاسلام محدودة بالنسبة إلى حجم الممبج . 


ولايمكن أن تعطى صورة واصحة عن مسار 
الاسلام 

١د‏ أن تقسيم المادة نين الصفين السادس 
والحامس يؤدى إلى مريد مس التمتيت 

" - أن المادة الاسلامية متورة عن حدورها قل 
الخريرة العر بية . وتصورها ‏ قبل الاسلام ‏ كأبها 
الأرض المجهولة . ثم تقف بالحصارة الاسلامية عند 
سقوط بعداد . وقد يضاف العهد المملوكى وتنص 
الكتب يعد هذا على أن « العرب سيطر على 
الشرق ٠»‏ ولا أن نتساءل ‏ ويتساءل معنا التقرير - 
عن صياع معهوم ؛ الاستمرار فى التاريح 
الاسلامى . ومعهوم ١‏ السسية التاريحية أيصا2.. 
وبسدو عرص الاسلام كأنه كتلة ابحدرت فى التاريح 
كأءها عارات اطون والوندال والمعول 

4 - وق عرص الاسلام تردق الكنبب ألماط 
العنى . القسوه . وأن المسلمين هم الاق 
سقوط الام راطورية الميريطية المسيحية . كما أعهم 
السبب فى سقوط الاصراطورءة الساسانية . وأمهم ‏ 
أى المسلمين ‏ توسعوا على حسات هده القوى 
الحضارية العالمية «المطرة أوربية المركر . والتدكير 
بعقلية عربية . ودحول المسلمين إلى التاريح ‏ ى) 
يصور ونه كان مى الباب الأورى2 وقد نقد التمرير 
هدا الاتحاه ق السطر إلى الحتضصارة الاسلامية . 
واستأسس سحوث بعص أعصاء اللحصسة كمحسد 
اركوث وناقتيام ات من كتنانم “الاين كان 
رودتسون الدى يقول 

لي هساك استشراق ولك. هساك مسطومات علمية 
متحصصة تدرس مشكلات فى محال الاحتماع 
والسكان واللعويات وعلم الاتستان 
( الانثر وبولوحيا » ولا تحال لعبارات مثل فرص 
العربت ديهم ولعتهم وعاداتهم وحتى تقويمهم 
( المحرى ) . ما يدو مه أن هدا الانتشار كان 
بالقهر وتحت وطأة الاضطرار . وأن قبول الدمين 
الاسلام كان لأسبات اقتصادية كالتهرب من دفع 
الحرية (بسم)ا هى فى الأسلام تقابل صريبة 
الدفاع ) وحتى الصمحات المشرقة تصورها بعص 


© الإإسلام والااستقامة المكرية 


الكنب فى صورة كابية معتمة . فالتسامح مع نصاررى 
الشام كان لمائدة العرب . وهو ثمرة سياسية 
مكيافيليه ثم يصر بون مثالا عنيما ع علاقة 
الأتراك بالأرمس 

ويمصى التقرير ى نقد ماحاء ى الك الدراسية 
عن الرسول عليه الصلاة والسلام وعن القرال 
الكريم . وينتقل إلى محاوللات عرص الاسلام 
المعاصر . وكيف أن الأقطار العربية ٠‏ مع تقدمها 
المحدود ليست فى بطر أوربا إلا موردة للسمط ولليد 
العاملة المهاحرة ٠‏ ثم يعقب التقرير أن عرص 
الخصارة الاسلامية مبده الصورة إما هو ؛ تاريح بلا 
تاريح 2. تاريخح طارى معرول. فحبى ف دروة 
الخصارة العر بية يعر صوما كأءها قامت على أعمدة مس 
الكتن التراياى 16 نه :طقل التتهدان لسكا رك ]1 
العرب . واسهى دور العرت والمسلمين هده 
النطرة إلى الاسلام كأنه د و شرة من الرمان كان 
أرض العرائت والمكر القدرى السلبى الدى يسرر 
العقر وتبرره بعص الفصول كأنه حصارة بائدة 
ناشت تاريحيا ين الخصازات القدمة والعا 
المسيحى وهى عدهم أحيابا ١‏ الامراطورية 
العربية العحور ٠‏ . ول يى مهما إلا بعص الأثار 
المعمار به 

هذا بعصر ما أوصى التقرير بإعادة الطر فيه . 
واقترح تودير وقت للمراحعة والتصويت بين انحار 
المادة العلمية وتقديم الكناب للطع 


معهد العالم العربى 

وهده بقطة مصيئة أحرى انطلفت من وكرة 
طرحها الرئيس العرسى السابق حيسكار ديستان ى 
عام 191/8 . ولاقت ترجيا من السفراء العرب . 
ومساهمة مس الحكومات العربية وتم الافتتاح قل 
نودمبر 214437 والمعهد مؤسسة ثقافية تيدف إلى 
تنمية العلاقات بين فرنسا والوطن العربى فى محال 
الثقافة والمنون والآداتب . وبعث حركة أبحاث 
معامقة عى الوط العرى حول قيمه الثقافية والمكربة 
والاحتماعية والتاريحية وقد ساهمت الكويت ىل 
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تكاليف الأشاء . فصلا عن حستها السوية ق 
ميرائية التشعيل 
والآن ماذا علينا ؟ 

وى هذا الحرء سن البحث وهده المرحلة من 
المراحعة سأتبع ممهح تقر ير صورة الاسلام فى الكتب 
الدراسية المرنسية . فلا داعى لتحديد أسسماء 
المؤلميي . ولا أسماء الكتب . ويكعى التركير على 
المدف الدى تشكله عدة مصادر من بينها المقولة 
الآانية 





إدا كان ميدان العلاقات المكرية بين الاسلام 
والعرب يشهد هده المراحعات أفلا يحى لما أو هو 
الأحدر سا أن نقوم يجهد ماطر على صعيد العكر 
والمداهي الاسلاسة ١‏ لقد أحس بعص علماء العرب 
تمرارة ما اجتر جه تعض الكنات والمؤر جين العغر بين 
حق الاسلام والحصارة الاسلامية . وحاول 
تعضهم أن ير ذلك بالمسراع الدى كان بسن 
الخصاربي الاسلامة والاورية المسيحة . نما 
اقنضى - فى العرب ‏ تكوين صورة مشسوهة عن 
الاسلام والرسالة والرسول للكثون , صررا فكرنا » 
لجرب الاسلام ومحاولة المصاء عليه هدا الحيش 
والحشد من المسشرقين والمشر ين والعسكير بن . 
وهدا الجهد الذائت فى جع البراث الاسلامى وتمل - 
مااسطاعوا ‏ من اصوله ومخطوطاءه إلى حاءعاتهم 
وتجامعهم واديرسهم. وعكسوا عليه دارسين 
ومشرجين قل أن يكونوا شارحين . لكوبوا أقدر 
على السطرة على العقل والارص واللشر 

وبددن كمسلمي فينا من يشوم سعص المسئولية ق 
هذا . فلقد مرب على العالم الاسلامى ‏ ولاترال ىق 
بعص أقطاره ‏ دوراب مر العداوة أدت إلى إحراح 
حشد من الكي المدهنية الى م تكيف بتصارير 
مدهب معين . وإما حاولت تصوير الاسلام كله 
يلون معين . بل تحاوله توحيه العرال والسسة السوية 
وحهة معينة واستطاع الغرت أن ينصد مص هده 
التغرات . وأ يطعن الاسلام بأقلام اسائة . وأن 
يشكك على ق الصر القران الذى وعدن الله يحمطه 


*؟ 


9 قوله. « إنا بجر ب لا الذكر وإنا له لحاقطون , 
(الححر 4). وق السة السوية المطهرة بعد كل 
الحهود الحارة الى بدشا علاء الحديث . وهو حهد 
عبر مسوق ولا ملحوق ى أى حصارة والله أعلم 
ثم حاء تصوير عهد الصحابة والحلافة الراشدة 
والعهديش الأموى والعاسى وعهد الدول اللاحقة 
بعد سقوط بعداد كأنه تاريح التامر والدماء 
واعتضاك الوق الشرعية لمر يق قن المسلمين + 
واشتد هدا التدفق من التأليف المدهى فى فّرة 
الضراع بين الصفوين والعثمابيس 

وقد اسرى علاء من مدافب كيبرى يجاولون 
مراحعة مداههم ٠‏ والكتب الكبيرة فيها وأهل 
الدار أدرى تما فيها ورأيت وقرأت ق هدا حهودا 
مشكورة . ولقيت علماء من مداه شتى عنئدهم هدا 
الاتماه. ولهم هدا الاساح الدى لارال محدود 
الاتشار تحت صغوط وسيطرة قيادات فى المداه 
لاترصى نسماحة الاسلام واحوته السابعة التى بسع 
المسلمين جميعا . ويأمن فيها من يقول لا إلا الله 
محمد رسو ل النه 


وها يأق دور الجامعات الاسلامية ومجامع 
البحوت باعشارها مراكر بحت متقدمة ولكن لن 
سسطيع القياه نهدا إلا إدا تم الاساق على تامين 
اللاحث قل أن يقول . وعنيدما يقول وبعد ما 
يقول . ولا تطلب من كل باحث ان تكون عيده 
شحاعة المعاوير . وهدائية الشهداء وإل حصوع 
العكر العلمى للصعوط القومة والمدهبية ققد أصر 
كثيرا بالوحدة الاسلامية 

وهدا الحديث لا يسادى تمصادرة هده الكتب التى 
أفررتها ارص الحصومة فلتدعها على رقوف 
المكبات . ولك سادى شقية طضعات حديدة 
بالمر اجعة . ورقع الأشواك مببا . دإن هدا العداء 
المسموم يتراكم فى بصوس الأحيال الحديدة وهى 
عصة . متشأ على الكراهية والحقد وف أكثر مس 
حديث ولقاء تنادى المصلحون بحطورة التكوين 
الحاقد . ومن ورائه جيل من المتمعين بالحصومات 
والتعصب وإ الدين يتقاتلون بالسلاح تعرصوا 


قل هدا لشحصس عقوهم بالكراهية والعنف ومرة 
أحرى أشير إلى الأسلوب الدى استطاع به الغرب أن 
يتحاور - إلى حد كير الصراعات المدهية الديية . 
ليعرع إلى قول التحدى الحصارى والتعوق العلمى 
والتقنى . وهو من أهم موارين وأنسسات التقدم فى 
عالما الملماصر ولا يقصه عدهم إلا المييزاد 
الأحلاقى . وأصوله عنديا متوهرة والحمدلته الدى 
أنرل على عنده الكتاب ول يجعل له عوحا 


واللغة العر بية لها دورها وحقها . 


ومع العناية بالأفكار التى نود أن تسود ببى 
المسلمى وتصل إليهم دون أن تصطدم بعقة اللعة 
واللسان أو المكان أو المدهب فإن لعة القران ‏ وهى 
العربية د شا حى واحب الأذاء فمهم) قبل عن 
الجهود المدولة فى برحمة معاى الشران والأحاديت 
السوية الشريعة فإن المحجونين عن تدير القراد ى 
لعنه العربية التى برل مها الوحى يفوتهم حبر كثير 

ولقد سار اسشار الاسلام واللعة العربية معا. 
وكاب ثى إقبال الشعوب التى أسلمت على تعلم اللعة 
الغررنية . وحجنهم قدا اللسان الى . ما دعاهم إلى 





© الإسلام والاستقامة المكرية 


المساهمة الاحابية فى الحصارة الاسلامية شرحا وتأليها 
وإبداعا ولقد أدرك الاستعمار هدا الرباط الوق 
بين اللسان العرن والاسلام فكان تخارسم) معا إما 
عس طريق سيادة ألسة أحرى أو تشحيع اللعات 
واللهحاب المحلية لتراحم العربية ٠»‏ وبالتالى تعد 
قطاعات كميرة من المسلمين عن النص القراى قراءة 
وفها 

إن علينا أن سدل حهود! مصاعمة فى نشر اللسان 
العر عولط كمسال إلى تعيدود المتاطس 
بالاتحليرية والمريسية فى نشر لعاتهم . هالثقافة من 
أمصى أسلحة الحياة وصدق الله العطيم 

) 4#” علق الاسيان علمهة الليان » ( الرحضس‎ ٠ 
وما أكرم أن يكون الميان بلعة القراد‎ 
ولنا مع العام المتحرى الحديد أمل قى‎ 
مراحعة التراث ليستقيم على مبح الموصوعية‎ - 
إصافة إليد ليستقيم على مبح الاحاء والتعاول‎ - 
مشاركة فى الادا ع الحصارى تلتقى عليها الحهود‎ - 
عناية باللسان العرى الذى برل به الثران الكر يم‎ - 

أربع ارات على الطريق . يدذكرها وبدعو الله 


قائلبى اهديا الصراط المستقم ‏ ' 





| ) ص مادج الحليتات: اللشعدة الى اطلمها امحانهها تبجا تلد 3 
اتلديه اس السعدالة الاسدى انام معاو بد ٠‏ 


الغلاب والاسس ع 34 
5 53 
اناس ؛ فسال 


لمالتسبب لمق علر بها الى 
ملسا سالوه كنت سٍِ قبت 


ر كهم سي مطلود لاا سكست وطاء لاسيى 


ب الى الخسين ن عل وهم بى مير نمه الى العراق الف ردق صالد يس الاير هال فمال 
القلورب متك والسسرف عسك د المصسر فى السراء , 
لا سحا ثيرم ال الممسح عليه السيلاه دبو بم مشال ابر نوها بعغر لكلم 


واب تسد 2 ره فمنا! -5 
مر عفرو ن عميد نسارق بققطع بده فقال سارق 


السر نقطع يد سارق العلى ' 


32 حدات سس بن ننسة يع حالد سن صفوان سال لسن لد سدس 3ل السر ولا عدو 
العلانيد 

|[ قا للحطدال نس احمد مالك بروي السعر ولا تقوله فشال لاى كالميس . اسحد ولا 
اقطء 


وف 





بقلم . 


حلف كا ل الأدام العاسية عر اناف بده بن المح قدر ما ان 


الكاء 


والأسى ٠‏ وك ر ما سصاعد الأحدات لتبلغ قمة المعارقة حدا يععرق ك كل حيال 


وإلا هل يصدق أحد أن وريرا يمارس أعماله دائخل زتزات لم 


حم كنايت ظطاهرة يضعب على المتسع تحر 
ل الا. وصاع السساسة أن فيك ذا تجلياك مفينات: 
عم ! ن العارقي مما وراء احجب كابوا عدسنسسيو ل 
أنفاس الدين عتر كور الدمى . 
الوتابو السرية تسرور الرمن الدى تحددة ورزارات 
الخارحنة فسوف تبتك اسرار الأدوار الى ملت على 
- 50 ل ال نهو والععميات 
مسواجع الاحدا لخييسيسا وَالشِسينا 
مر هدا القرن القلق . وتتسلط علبيها انوار كاسعة . 


فء المء ى 
وحن يرقع المع عن 


6؟؟ 





تعصح ٠‏ أنطاها , . وما لسه 


فشد كات صسطقتا واقعد تى مهب اعاصر عاسة . 


سقس عللها مر حيبت تعلم وما لا تعلم . وكنا نام 
على إشاعة بلاع رقم ١(‏ ) لنفسح على صرب مديع مع 


. وتحدد ساس 


الفحر 5 يريا ناد عهيد الأبجراف اشهى الى عر 
عهد الخرية والبرحاء وصيانة كرامه 
الانسال قد بدا؛ 


رجعد . وال 





تبدأ سسهرة 





وكان ذلك اندانا بدء مر حله تأر حيه حديدة 
كم كار عدد الاشلانات العسكرية فى تلك السرة ١‏ 
لا اطن أن احذا يسطع ان حب على هدا السوال 
نادقه . لان الاتعلايات الراححجلة ندل 
لا لانسلايا د علد الى 4 مطهر على 
الخطك كت ند توا اصدا 1 
3 0 ذا واخطر اهدافا من يناك لى اتعادب 
سللعلدة وحاءعت 007 7 
ولماذا هذا اللعافف ف الاسلانات ' هذا سر من 
اسسرار البار سح ايسا . حاجح سند الى وياين 
والادد ممسهار تن القدد د 


و تسهوال بالطامر بعد لون أن ليت “العو ل 


ودراس سات تعد ساك 


السلطد عا كنا دن _خاء مز تانسم 2 دا شلال ل ابه عطي 


- - 


الع ديد 


13 شه تلرر جوبايت لكا عق اف لحضة مودت 
ب 3 


5 7 8 5 ١ 

ويلل اوهاد ماده ادشرابى كله !4 لجلسد 

حا قينا ع الواجة حال خياد الساصم 8 كا احد 
5 ٌ_ ر 

الور راء العدجرياين سحد تس لي استدا له 4 كا 


الاتيلانات الى وفعب 
عار الكت “تاجات الزر اإلسائف 


داب 
بعللا لا 


اع قا شا وامييسا لا سشراك ل نانها بد سا نا أ١‏ 


وسالد 2 لبيك 


تلز مو نكي ميل :انان الناسسه الى ]سيت اللنا . 
ٍ 3 كاي 5 
له ساحن نا بالطلت الدى تعر دنا عليه رص الي حد 
ى دنانانا للساه تانتلاات 


"لخي (انيب:- الدب ماع 
5 2 


راص الاصرر 


سحب ال سر من هدا 
وشيم اندئى الاديت العارف 
دون ققد يلك المعسات وله فى 
سبي رانه حلار دم ١944‏ رحد ل صر العام الدى يليه 
اس اسل 
والسافى عل السواء - يلاه ابتلانات سار عد 
اوها ايلات 0" ادار ر مارس_  ١944‏ 
لص عل النيحهد والمم عد والبيرصى و الاسبستار 
راعدلالي شهاء 
حجنانات وسسم قات وققاء على الخريات 
كما فال مدبه السلاغ(١)‏ 
والبار قأم عى. حتد صاح الاشلات 
الاولسه464اات (اعسطس )س العام بينه لكى 
سقد اللاد ص الحالد السسة الى وَضلت الها 9 


وتخليفم اللاد من الطاعنة الدى اسسد مها هو ورحال 


- 


0 

ئيام دويد نا مست ند اونب كا وو اردنت 
7 

تا قفد اححجاء 


5 ع بالمساوىء والمجارى م 


الدمم اد 


00 


حكومته . واحد طاول هو وحاشيه عل اموال 
الاية ويدرها بالايم والناطل . وبعنت بالقواسن 
وحربات الامراد 2 كما حاءقى بلاعه رقم ر١ا)‏ 
ايا ووقع الاسلات التالب على مرخلان . 
الاولى وفها نم الاسنيلاء على السلطة المدنية بوم ١9‏ 
كابيون الاول ( ديسمر ). وكال, اشدفا مر هدا 
الاشلات الحماط عل مصلحة البلاد ايسا ٠١‏ فقد 
تت اللاى اسن ان سس الاركال العامة وبعصس 
تسهى السناسة 3 اللاد ينامر ون على سلامه الحيتن 
لدلك قمد اصططلر 


الم ال شمى حعالاء المنامر د 5 ولس لد "ايد بايد 


_ 


وكان البلاد ونطامها اخسهررى 


اح د كما حاء فى الللاج رهم )١(‏ الذي ادبع نم 


يعن التحر 3 دلت الوم 


006 3 تييتب 3 ناية الاريح 


5 


لاد مو حا ايا 
بقل اى الوناي الدقا سعغل ذلك حيرا من 

سريل ان تون احسية الارخة وحدها هشى 
عا لكى البراقد د بير الداكرة تاديد معلرة 
اكلسها الا الطراضها. وامالمعراها. لبر عمس 
السهادد المياسم د عن بار حَّ بلك الم حند الممو جه الى 


سنت شاهرا نيلها مشعلا ميا وتابرا 


مس مكف الرنسم الى الدباية 


ع 





رثا رقة خدام تر رشسم الجسهد ر ند اددذاك وين 


حيت عادلت ل نئل مه "لالت ٠.‏ خلافهما عن بو ححيد دند 


السنصد تن واسيية تعقيل ر حال المصر صب ان 0 


ال قور نويات الصايظ الكدر لا فهاسه ناتاه لك يخم ان كد 
سسساءرد 0 داند ل نحلوال اندا اداة 0 59 أ 2-8 


0 5 
اع ب عنجال بي أن سنيية ال ان. غتب اعا حاداه 
- جمد اا 55 -_- 


0 
ناثه خوبه عر خيوب ال نس د ورتف كريد بقيد ند 
ع ا لدف 9 3 


الحسخي المعر رف تالتاتت 1ك باسه رفحاسيهب ارح - 
من نندة . لنقصي ف الليل على اصصاء اخكارد 

و كنب واحدا هكم 1 وج : سيعت قر 2 ابر مدا أن 
حوالم الساعة الابيد تعد سصف اللنا وهى 
الساعة الى سارها 6 العاده الاتلايرن - أذر كم د 


ما كانب تسعى الحكومة الى الجسلولة دول وفوعد مد 


وفع . لرعمى اللاد مرة ثابية فى أحخصات المجهر ين 
وا الملرا- 


؟ 


العرى ‏ العدد 68" سبتمير 198/8 م 


وحين فتحت اللاب سار ع ضابط في ملاسن 
مدنية . وحلعه عدة أقراد من الشرطة العسكرينس 
بالدحول . حتى يحولوا بي وبين إعلاق الناب ي 
وحوههم . ووحه الي الصاط «درحاء » ممرافقته . 
لأد العقيد الانقلاي كال يريد أن يراي ٠‏ وللأمانة 
فقد كان هذا الصائط على درحة عالية من المحاملة . 
واعتدر أله حندي يمد أوامر رؤسائه . وسمح لي 
بارتداء ملابسي في خصوره . وكانت مة منه علي . 
لأبي حيس وصلت الى مقر الشسرطة العسكرية 
شاهدت ورراء وبوانا اقتلعوا مس فراشهم . واقتيدوا 
« سيحامات 0 . وكان بعصهم حماة الأقدام. 
ير تتحمون من شدة اللبرد فى هدا المصل القارس مس 
السنة 

وحس دحلت السارة المعلفه . 
شحصا احر . 1 أتسه في الطلسة . 
لابه كان في خالة وحجوم مطلق . وقد عرفتة جين 
أبزلنا . تعد أن طوفت سا المركة بي شوار ع تش تحت 
وطأة الصقيع . ولا يبردد فى حسابا إلا عواء بعص 
الكلاب الشاردة البى اداها البرد أنصا وي المقر 
المتداعي الكئيب » اكد الجاع الصين “٠‏ وتيش 
من كانت تساوره بعص الشكوك بأن صربة حديدة 
وقعت على راس الدسسور> وقد بلعت روح اللكة 
الكذق محصره أ رم سانا لعي كا موون 
أن يده الى قصاء حاحة طيعية كان يستأدن الصائط 
تكلمة دستور وكان مألوفا م العهد العتماي أن 
يتم الاستندان بده الكلسة وقد عايئساها بحس بي 


أدركت ان فيها 
و1 يتحدت الي 5 


المدرسة الانتدائة . تم ابدتر هدا الاستعمال مع 
الرمن 

و الصاح توحه الركب تكامل هيثتة الى ٠‏ نادي 
صاط الطيران » . وهو ساء صعير متواصع . يقع في 
مواحهة سحر المرة العسكرى دى السمعة الشائئة . 
لقع هناك بصعة أشهر وقد كاست الحراسة في عاءة 
الشدة . عير أن الصابط وحوده كانوا تحمون مودتهم 
وإنسابيتهم حين تسلح لهم فرصة مسمردة وكتيرا ما 
وفعت تصرفات من بعص المعتقلن فى ساعاب صيق 
بسكن كانيع عيذ طريقها الى تتعويابت مهندية + غير 
أن أحنة لتقل الاروين :نآل تور فخنة ين 
صاحب الاتقلات في حور ضابط الحرس . فحاف 
هذا على نمه العاقة إن لم يمعل شيا . ومع دلك 


35 


فقد تم تطويق الحادثة . وساعتها عرفت أن هدا 
الصائط مس طلابا بي كلية الحقوق , الأمر الدي مسر 
كثيرا مس تصرفاته اللبقة وأحد هده التصرقات أنه 
فاحأي دات مساء . وقد هدأت كل بأمة بي المعتقل . 
بدحول طملتى عل دون أي مسعى مس قبل . وكات 
مع طعلة معتقل احسر من أهل العلم قل أن 
« سححسرف ؛ الى السياسة ويصبح هس « عملاء 
الاستعمار والرحعية » 

وقد تعلما م المعتقل ألا بطمح بعير ماهر 
ممكس . وأن بتحكم بي أعصاسا قدر استطاعتما وكا 
عار فيس بأد أي إفراج عا لى يتم قبل أن تموطد أركاد 
المطام الحديد . أو أن يقتلعه نطام آحر وفي تلك 
الأيام لى تكن ترف اللعديب أو تمع عسه فى 
معتقلاشا . وقد تعودت أن أترقب كل مساء على 
الماهدة المطلة على واد بى السال عودة راع بأعيامه 
وماعره وكان الكش يقود القطيع على أنعام 
الخرس المعلق في عنقه . وأنات نأي الراعى تملا 
حسات البطاح الممتدة ببس التلال شعرا وموسيها . 
تطلق للحين أحصحة متلة بأنعاس اللدى وتموحات 
العسيق: وأطل في ردقه الحالمة هده حبى ستلعه الأدى 
ويتلاشى ريون الحخرس . وكأى بد يد مع الشاعر 
الملديم 


لساعيم سسومها ومعترىٍ 

كأن قرول حلتها العصي 
فتملا سيتلا أقطا وسسسا 

وحيسيك من عبى شسع وري 


فى تلك العترة زاربا صاحب الانقلات مريين . 
وطال حلوسه معنا وكان في كل مرة يغرب عن 
أسعه لاحتحارنا . لكن الطروف الحارحية كانت 
تلحئه مكرها الى اتاع هدا السلوك السيء . كما 
يقول . وأشهد أنه كان مثلا رائعا للمواطي الشيل . 
فقد سهر على راحشا . وكريم إقامتنا بأكتر مس الدي 
كا حلم نه كان لديا مدياع نستمع مه الى 
الأخيار . وكا بحلس في ٠‏ صالود » كبير . تقدم لا 
فيه القهوة والشاي بي كل ساعة لس يشاء . وكا 
نتراور ق عرما. ونتبادل اعارة الكتت الي كانوا 
نوها عاان توي حي ابى لطت أل اؤليب 


قسما كميرا مر أحد مؤلعاى الحرائية . هقد كا 
مجر مين سياسيين ؛ كما يقهمهم رحال القابون . 
يكن الأعسال يط يعى السسعن +بوالفسيسن يع ونيد 
الحرية . وقد اعشر يوسف عليه السلام الافراح عه 
بعمة من الله حى قال 
بذ التي > ولو تون الدن حون الابرياء 1 
البصوواي الل مك ٠‏ لبر .1لا سوائنة 1 يركوا مانا 
وراء قضاد 


ورير داحل السحن 


لغد فرحنت دات صاح يدحول ضابط المعمشل 
على وهو نسم لرف الى سير ى ربارة لى . وشعرت 
0 الله عي ة « امهيا( برى ماه 
ملعة هذه الرياره 
المعمقل. مر هو أحق . 


١‏ وقد أحسس نب اد أحرحبى 


. ولماد! انا عى الاحخصي وين 
واكما لماقتة التصايا 
العاية . ال كان القتصد سادل الراي فى جروج الملاد 
س آرسها ' لكي الصورة تتدلت قوراف دذهبى حى 
وحدتبى وحها لوحه مع مدير الجامعة وعسد كللة 
الخفرى . فد حال بى خاطري اما جاء! للسطحيان 
الى الكرسى الذى اشعلد ق هده الكلية . تعد أن 
طال عبان عن طلا . ورخج قاند الاتشلات 
مصلحد القانو ن وتعلسة على اعسارات السساسهة . 
لكن ما جال في خاطري كان وجما. فحبين ققس 
السرر لقره رامل الما الكبياي اليف 
لادواريه سهمة السامر على سلامة الدولة . عرص 
عليهم رملاؤة ص عار مامه أمره . والحوا للانشاء 
على حيانه حرمه للعلم والوطن . فأحام التوار 
حوانا. مايرال ترد في ادان الباريح . بأن ٠‏ التورة 
لسس فى حاحة الى علماء , 

واتصحت لى العاية مر هذه الريارة الغريية . بعد 
البحية ولحاي ٠‏ فشد كانت عسلدة الاقف م 
التهادات الجامعية فى حاحة الى بوقع (ورير 
المعارف ) على الأخضي . وابه لا توحد في البلاد 
حكومة . ولا جور ان بعوم ١"‏ رشع عليها نائب او 
وكيل . واد الدى حصل على شهادة الطب لا 
سطيع ان يعتح عيادة بدوعا. ولا يسسطيسع ص 
حصل على شهادة الحقوق أن بتراقع عن أحد قبل ال 
يررها الى السّابة المحصعبة 


© وشر اللية ما يصعداك 
وحيا بن الدين بريدول الحصص ف سلاد 
أحسية ودس التحاقهم بحامعاتهم الحديدة دون إبرار 
هده الشهادة الصادقة المصدقة ادن فالمطلوبت مبى 
أن أوافق على وصع توقيعي عليها بوصف سقط عي 
مسد صدور سلاع عسكري تكليف قائد الحيش 
مسارسة السلطة وإقالة الحكومة 
وحصسن اعر نت عن شك وكي ف سسلامة هدا الاحراء 
س الاحة القابويية والأحلاقة . لأبى 1 أعد 
صاحب المصب . تم إي ف حالة فقد تام للحرية . 
شرك علد فادها حهه مر تعر فاك فاق قال 
إل ذلك بصحة فى سيل مصلحة الأساء ص 
الطلات . وكانا ا . فطالما أل الدستور يسرع 
ف الاوخال . وان الحربات العامة والعردية تحت 
الاقدام . فال السردد ف حل مشكلات الاف س 
راك الوق لا فكن انبرض كينا 
واحدت اكاداس الشهادات تتوارد . كلما حر حب 
شهادات مسكملة مقومات حماتها دحلت أحرى . 
حبى أنجرت ؛ الواحب 0. وتعدها اعد اسدال 
السبار الخدندى . وعد الى عام السكون والعلق 
والبرن ا قبع 
وكابت بكنة اللنكت هده ذات معبى خاض على 
المستوى الشخصى والمسوى العام 
هنال بعك لوالا تيا 
بصا كن ايليا لديم 
ونكى الحلماء حي بطابر انطال النظام تحب كل 
كوكب . كم تتطابر اوراق الجر يف جين تعضف نبا 
الرياح الخلديه . واءبت رصاصة ثار حاة الرحل 
الأول . وه اول التحقى ق أرص اه الواسعة . 
ذلك ان اللاد دحلب ف دوامة التحادبت داب الينى 
ودات اسار طنت ابا استشرت . لكبا! 
وخريت عل موته . فد كس فابعا سطافة يده 
وضادى مشاعره القومية . لكن يربق السلطة ذهب 
بصره . تعامر ذات للد . لكه قدف بالدولة 
والدبجمقراطة ومشاعر المواطى في عالم الطلمات . 
واصاع مس عمر الخحيل سوات كان متدرا ها أن 
تكوى سوات ناء وبقدم 
ولا بحها احدالمسعيد الحشقى من شدود 
الاوضاع العامة وبرديها ‏ © ْ 
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سنمة الكتن ول غى بعصم الفغدرات الجارفه || 
5 و بم ١‏ 0-0 





بقلم . نحمد حسن بير قدار : 


لى مسميير با البعضق مل 





رؤية شيء على بعد مئات الأمال . وكسر الرحاح نسلط اللطرات الحادة 





اليه . وعير دلك 


لكن مالم تعرقة تعد هو أن الدولتى العطيمين تحر بان تحونا مكتقة لبرطتفت 





هده الطواهر في الصراع سمهم) 





55 تنمق الولايات المتحدة عشرات ملايىس 

ل الدولارات كل عام على برامح سرية عايتها 
دراسة الطواهر المتعلقة بالقدرات الانسابية الحارقة . 
ومعرفة امكابيات استحدام قدرات العقل الاسنان 
للقيام بعمليات محسسية وحربية . مثل القدرة على 
قراءة الملمات السرية مس مسافات بعيدة حدا . 
والقدرة على تحديد مواقع العواصات الووية في 


# ثائب صضحفى عر - ديمون - بيطا 


8 


أعماق اللحار . والقدرة على تمحير الصوار 
الموحهة أثناء تحليقها بي العصاء عن طريق استحد 
القوة العقلية 

وتعاي الولايات المتحدة هده الأيام كما تسميه 
:'الفحوة ؛ التي تفصل نيما وبين الا تحاد السوىييتي في 
حقل الأتلعة التمملية : 

وقد كشمت الأدلة المناحة مؤحرا أن الدول 


العطمى تقوم مسد عدة عقود بدراسات مستميصة ى 

العلوم الرة الى :تكم الفاهي »:الخارسة غر 
نطاق الادراك الحسي العادي . و الحاطر اي 
اتصضال عمقل باخر من مسافة بعيدة). و 

الاستصار0٠‏ أي القدرة على رؤية أشياء تتع 
جارح مخال النصر . كأن يرى اسان في التاهاة ما 
حرا في البيت الأيص و السانكوكسيتين ٠:‏ 

اي تعيار حالة شيء ع. طريق استحدام القوة 
العقلية مثل كسر الرحاح او ضير المعدن او بشح. 
ضار وح عن طربق استحدام القوة العقلية ١‏ 
امم 

استمر الحدل بن العلاء عدة قرون بحخصوص 

٠‏ علم بعس الطواهر الحارقة ؛ أو ماسمى 
٠‏ بار اسايكولوجى ٠‏ فد اعبر تعصهم أن هذا 
العلم مشروع . وأد المهتمين نه هم علماء جر تلود 
بتمتعون برؤيا استشائية . سم| اعشيره تعصهم الاحر 
٠‏ شه علم » واتهموا المهيمن نه تأمهم تاحترن سطاء 
العكم واقعول في شرك حداع الذات 





وح اكتشف هؤلاء ال ورارة الدفاع 
الاميريكية د الستاعون ‏ مهتمة بعلم الطواهر 
الحارقة » ارتمعت حرارة الحدل العلمى 

ويعتقد تشارلى رور عصو اللحمة الم<دمارة لشؤود 
المحابرات فى الكوبعرس الاميركي أن احتمال وقوع 
حرس ١‏ الطواهر الحارقة هو ا-حتمال حققي ٠‏ وقد 
يستدعي في بوم ما سبى بر بامح ( سريع ) يشسه 
8 بر بامح مامباتن الدي ادن تسيه الى تصيع أول 
قسلة درية في العالى اما العام مارسسللو بروتري 
الدي يعمل في مركر ابحات ٠‏ الشدود العلمى ؛ فى 
ولابة ميتشيحان سعتقد ال ورارة الدفا ع الامير يكبة 
ستتحلى عر واحاتها ادا 1 تهتم مده الأبحات 

ولعل أفصل دراسة تمصيلية عن التحارب الى 
احريت في حقل ٠‏ الطواهر الحارقة » هى الدراسة 
الى اعندها العالات, «راسيل طانم وكيك 
هارادي ؛ التى شرت مؤحرا بي كتات عنوابه ٠‏ سناق 
العقل ٠‏ . وهو اللساى الدي يتوقع العالمان أن يرث 


مساى التسلح الحالي ويله 

أما الدكتور تارع ٠‏ فهو عالم شربائى متخصص ‏ 
بأاشعة الليرر وعلم الصرنات والموحات 
الكيهر طلسية القصيرة المدى 
قام حلاها بأبحاث مستصصة فى حقا ؛ الطواهر 
اخارقة' لحساب ورارة ا الاهد كه التتاعن: 
0 درارة لدماع لاميركنة الستاعول ‏ 
واجهره المحايرات الآمير كية المحتلمة . وقد كلست 
بلك التجارت عشرات الملابس من الدولارات 

اما التحارت الرسسية فد تعلشت تما أسساه 
اراس اماد ١‏ د 

تك الرويه للانيه لبى بسطيع لاشحخاص 
الدين وصوا كدرات دقسة حاركد موحها و تست 


وقد فصى عشرة اعوام 


اماكن بعيدة جذا ل يشاهدوها من قل . وان يصعوا 
احرايا عرى َ مكاد احر سعد ميم الاب اللاميال 
فعل سسل المتالك قام الدكمور تارع بحر بة شحفسة 
عا 


١ةا/ك‎ 


سشخصر موهوب موحود ل كاليموربيا عام 
الامال عن الموهوب . ثم احتاره قل الشرو ع 
بالتحر ان تدقائلق . دود علم الموهوب ٠‏ وكايب 
مهمه الموهوب وضف مكان بارع من بلك المسافه 
النعيدة وقد كتب الموهوب على كسوتر . وكالة 
٠‏ سرنامج الدفاع للحت المطور ؛ من مكانهة فى 
كاسمورسا مايل 

٠ارى‏ تشعرا اسسيا يشيه بركة ماء جافة . 
يتوسطها عمود اسمسي وأرى سرت حبائم على تن 
المشهد يطير فوى المحفض الاسمنى » وقد صضدىق 
الموهوب اد أن المكال الدي وصمه مس مسافة تعندةٌ 
كان المركة المر كرية ىق جديققة ؛ ساحة واشطن الى 
عمود اسمنتى كم أنبا كانت محاطة بالحمائم أساء 
البحربة 


أما الأمر الحطير والمدهل ققد كشعه العالى ؛ روبالد 


مدينة بيوبورك 


ماكر يه ٠‏ كتانه الدى نشر مؤحرا حت عنوالن 
٠‏ حرو العقل ٠‏ . فقد ذكر ماكر يه أنه تم استخدام 
الطواهر الحارقة لتقيم حطة كلمت (10) مشار دولار 
اطلق علها « لعة الصدفة ١‏ تتعلق نصواريح ١‏ ام 
اكس ) اللسووية. وتقصي تلك الطة تحرس 


"١ 


العرى ‏ العدد  0/‏ سبتمير 1444 م 


الصواريخ في مرابض سرية نحت الارض بشكل 
متنقل وغير ثابت . أي أن الصواريخ تنقل من موقع 
الى آخر باستمرار . عبر أنفاق هائلة حفرت تحت 
الأرض لمنع السوفيبت من تحديد مواقعها بدقة 
وبالتالي تدميرها 

وذكر العالم « ماكريه » نقلا عن مسئولة كبيرة في 
البيت الأبيض تدعى « بار بارة هونيمر » متحصصة في 
حقل:« الظواهر الحارقة» أن وزارة الدفاع الاميركية ‏ 
البتاغفود - أحرت عدة حارس استحدمت فيها 
أشحاصا يتمتعول بقدرات عقلية حارقة أما دور 
هؤلاء الموهوبين فكان محاولة اكتشاف محاىء 
صواريخ (ام اكس ) النووية مستحدمين قدراتهم 
الذهنية اللخارقة 

وقد حرن حبراء ورارة الدفاع الأميركية حين 
تمكن هؤلاء الاشخاص من اكتشاف مواقع 
الصواريخ اذ قد عى هم ذلك تلقائيا أن السوفييت 
سيكشفون محاىء تلك الصواريخ لا حالة . لأمهم 
متقدمون أكثر بكثير ص الأمر يكيس في حقل الظواهر 
الخارقة شهدا فقد استنتسج حبراء ورارة الدفاع 
الامبركية أن مرابص الصواريخ عرصة للهجوم 
السوفيبت المعادي وبالتالي قرروا الغاء الحطة 
باكملها 

ودكر العالم « ماكريه » أن التجر بة المدكورة هي 
حلقة من سلسلة تحار تقوم بها وكالة المخابرات 
المركزية ( سي ايايه ) والحيش . والبحرية . 
وسلاح الحو ٠‏ وسلاح المارنيز الاميركي . ووكالة 
الفضاء ( ناسا ) ووكالة المحابرات الدفاعية ( التابعة 
للبنتاغون ) ودائرة التحقيق الميدرالي ( اف 5 
اي ) وشعبة مكافحة المحدرات مند أكثر من ثلائين 
عاما وذكر العام ه ماكريه» أن وزارة الدفاع 
الاميركية تنفق سنويا ستة ملاين دولار على التجارب 
المتعلقة بالظواهر الخارقة منذ اعوام طويلة 

وقد اعترف الجترال المتقاعد دانييل غراهام رئيس 
وكالة المخابرات الدفاعية التابعة للبنتاغون أن 
المؤسسة العسكرية الاميركية أنفقت كميات كبيرة من 


يض 


الأموال على التجارب المتعلقة بالظواهر الخارقة وأن 
الانفاق والبحث ما رالا مستمرين . 

أما وكالة المخايرات المركزية فتنفق على هدا النوع 
من التجارب عبر معاهد حاصة تموها الوكالة لابقاء 
نفسها بعيدا عن الشبهات واستشهد العالم ماكريه 
عمدكرة سرية للوكالة أكدت فيها أن التجارب يجب أن 
تستمر دون السماح, لأية حهة بالتدخل أو توحيه أية 
اسئلة مهدا الخصوص 

أما البتتاغول فهو يرفص استحدام اصطلاح 
« الظواهر الحارقة » حتى لايلمت النطر لأهميتها . 
ويمضل استحدام تعبير غامص ومضلل وهو « أنظمة 
نقل المعلومات البيولوجية العير مألوفة » 

ويحشى العللاء الضليعون في هدا النوع تمن 
البحث أن يتمكن الاتحاد السوفييتي من احراز 
« احتراق ؛ في هذا المجال لأن دلك سيؤدي حتما الى 
العاء فاعلية القوات المسلحة الاميركية واصابتها 
بالشلل 

والحدير بالدكر أن الاتحاد السوفييتي كان أول دولة 
في العالم بدأت البحث العدي في حقل « الظواهر 
الحارقة ٠‏ . وهناك أدلة تقول ان السوفييت لديهم 
مجموعة من الموهوبين الدين يتمتعون بقوى حارقة 5 
يندر وحودهم ي اي مكان اخر'بالعالم كما أن اسرائيل 
صليعة في هدا الحقل وتقوم بتجارب مند اوائل 
الستينيات ٠‏ وتستحدم مجموعة ص ذوي القدرات 
الحارقة الذين هاجروا اليها من الاتحاد السوفبيتي ي 
تلك الفترة وني المترات اللاحقة ولعل ذلك هو 
أحد أهم اسباب التعاون الامي الوثيق بي الولايات 
المتحدة واسرائيل . فالولايات المتحدة نحشى حدوث 
تعوق سوفييتي في هذا الحقل . وتحاول استخدام 
امكانياتها وامكانتيات حلفائها لمنع حدوث تفوق 
كهدا كرا أن اسرائيل تستخدم ٠‏ الموهويين » لمعرفة 
مايجري بي الجيوش العر بية وي أجهزة الامن والحكم 
العر بية ْ 

وذكر ماكريه أن المتخصصين في حقل «الظواهر 
الخارقة » العاملين في وكالة المخابرات المركزية 


لاميركية زاروا مؤحرا أحد كبار اللتحصصي في هذا 
المجال للحصول على معلومات عن امكانية التشويش 
على كمبيوترات ورارة الدفاع والمحايرات السوفيتية 
ر كيه ججي 2 بي ) واقتناص المعلومات مها 

وذكر ماكريه ان الرئيس الاميركي السابق حيمي 
كارتر استدعى ي عام 5 عالما اسرائيليا يدعى 
: أورى حيللر » وهو عالم متحصص بي حقل العلوم 
الدهنية للحصول منه على بعض المعلومات عما يحري 
في الاحاد السوفييتي هدا الحصوص . وان حيللر 
اعلم الرئيس جيمي كارتر أن الاتحاد السوفييتي يقوم 
شحص حميع الاطفال السوفييت بلا استثناء لاكتشاف 
الاطفال الذين يتمتعون بقوى دهسية خارقة . لعرلهم 
عن عيرهم . وتطوير قدراتهم . ثم استحدامهم 
لحساب المؤسسة العسكرية والأمنية السوفيتية ىق 
وجول عرو ْ 

ودكر ماكريه أن الرئيس كارتر أمر بي عام 191/1 
باحراء مراجعة على اعلى المستويات لتقييم القدرات 
السوفيتية بي حقل « الطواهر الحارقة ٠‏ وقد رمع 
المكلفون بالتحقيق تقريرا الى مكتب الرئيس بي عام 
ذكروا فيه أنهم لم يتمكنوا من العثور على أدلة 
قاطعة تؤكد وجود برنامج سوفييتي لدراسة الحرب 
الذهنية الخارقة على نطاق واسع الا أن التقرير اكد 
أن السوفييت يتايعون البحث بي هذا المجال باهتمام 
وحدية 


أبحاث في التخاطر 





أما عن النشاط السوفييتي في هدا المجال. كا 
دكره العالم مارتن ايبون في كتابه الذي نشر بي العام 
المنصرم تحت عنوان « الحرب الذهنية الخارقة » ان 
ابحائهم في الحقل المذكور حين رفعت المحابرات 
السوفيتية (كيه . جي . ي ) إلى الكرعلين تقريرا 
سريا مفاده أن البحرية الاميركية قامت باجراء نجارب 
متقدمة في حقل ٠‏ التخاطر » ( اي اتصال عقل بعقل 
آخر لسرقة المعلومات المخزونة به من مسافة بعيدة 


© حرس الظواهر الحارقة 


ودون علم صاحيه ) . وان الههدف من وراء تلك 
التجارب هو اكتشاف موقع الغواصة النووية 
« نوتيليوس » ( وهي أول غواصة نووية تصنع ي 
العالم ) اثناء رابحارها في عمق المبر الحليدي يي منطقة 
القط المتجمد الشمالي 


ودكر العالم « ماكريه'» في كتابه أن السوفييت” 
يتعاملون مع حقل ٠‏ الظواهر الخار حة عن نطالٌ 
الادراك الحسي العادي ٠‏ بمنتهى الحدية والاهتمام . 
وأهم أحرروا نجاحا كبيرا في استحدام هدا العلم 
للسيطرة والتحكم بسلوك الانسان مس مسافة بعيدة 
بطريقة « الريموت كنترول » 

وقد رار العالم « تارع » الا محاد السوفييتي و نحدث 
باستعاصة مع اعصاء أكاديمية العلوم السوديتية , 
وهي أعلى سلطة علمية بي الاتحاد السوفييتي وذكر 
تارع أن السوفييت مهتمود جدا. وعلى أعلى 
المستويات عوصوع القدرات العقلية الحارقة 
وبالظواهر الخارحة عن نطاق الادراك الحسي 
العادي . وأمهم يقومونت بتجارب مكثمة في تلك 
الحقول -بدف الاستمادة مها في المجال العسكري . 
وام مهتمون بشكل حاص بحقل ٠‏ الرؤية النائية » 
( أي قدرة الموهوب على مشاهدة مايجري في مكان 
اخر يبعد عنه الاف الاميال) . ويحقل السيطرة 
والتحكم الدهي بسلوك الانسال عن طريق استحدام 
الطواهر العقلية الحارقة من مسافات بعيدة وأكد 
« تارغ » أن السوفييت مهتمون بهذه الامور اكثر من 
اهتمام الولايات المنحدة بكثير 

ويبقى السؤال الكبير هل ستتحقق نبوءة العام 
راسيل تارغ والعالم كيث هارادي © هل سيرث 
سباق العقل سباق التسلح الحالي ؟؟ هل سينتقل 
العالم من عصر الحروس التقليدية والنووية الى عصر 
و حروب العقل » كما تنبا العالم الكبير « رونالد 
ماكريه » ؟؟ هل ستكون « حرب الظواهر الخارقة » 
سمة القرن الواحد والعشرين © 

الزمن وحده سيجيب على هذه الاسئلة الغامضة 
والخطيرة . . .86 


ايفن 
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بقلم محمود المراعي 


الاذسَان وَعاللكة المشتراجع 


59 على مر التار يح كان باسنطاعة الانسان أن يمد 
يده يبل ما حوله كما يششاء . فاهواء بلا 

حدود . والأرص عل امتداد النصر . والماء يسقط . 
أو ينساب . أو يتمحر مليا الجحاحة . وإذا أضابه 
بقص كان الترحال دواء معروفا 

لكى التاريخ أيصا قل كل المعادلات 

كان معدل السمو السكاي ‏ وفقا لتقديرات 
صدوق الأمم المتحدة للسكان ‏ ( ” ) بالمائة كل ألف 
سة فيا قمل الميلاد 

الاد تتحقق بمس السسة في عام واحد ' 

والآد أصبح واصحا ‏ وفق أرقام لم تكن متاحة 
من قبل - أن الإنسان وعالمه يسيسران في اتحاه 
عكسي ١١‏ 

النايل وتلنان والمذافن لق قر ابد تير 

والأرص والاء والمهواء ومعطم الموارد الطبيعية ِي 
نافض سئس 

ولا حلول حاسمة حتى الال . تقلى المعادلة , 
تعيد ها توارءها . وتصمس المستقبل 
هذا التدفق . 





وقصية الإنسان والموارد الطبيعية . أو الانسال 
والميئة ليست حديدة تماما . لكن الأكيد أن رصد ما 
بحري عبدا القدر من الاهتمام . وهذا القدر من 
الرعة في إثارة الوعى بالقصبة . ومحاولة تحسيد كل 
شيء بالأرقام . ابتداء مس الريادة السكائية إلى تناقص 


2 


اشواء الصالح للشمسن . كل ذلك حديد وقاسل 
للتطوير . حتى يمكن إعادة تشكيل العالم . لأن ديل 
دلك هو إلماء التدريحى . أو الانتحار الجساعى . 
وكأن الإسان وقد هرم الطيعة كتيرا على مر التارريح 
قد عادت الطيعة لتهرمه . بعد أن تسلحت بحطاياه 
وما فعلت يداه 
في الطرف الأول للمعادلة تأي قصلة الريادة 
السكانية )١5١٠9(‏ طملا حديدا كل دقيقة. 
5٠١ (‏ )ألعاي كل يوم . و( ٠١‏ ) مليونا كل سنة 
الرقم الحاكم ي الوقت الراهس ه مليارت بسمة 
ييدون قل سطع الكرة الأرصية »اكيم اي اعام 
(700) يصبحون ستة مليارات . أى أن هساك 
كلباز اعد كل اثن اعطون عافيا. .وبدا لسنانات 
صندوق الأمم المنحدة للسكان أن نضف سكان العام 
عمد مهاية القران سوف يعيشول في المدن . والتدفق 
الصاعي يسير بتعس المنوال . إن لم يكن أسرع 
وإد الصوورة تحتلف في الشمال عن الحسوب . 
حيث وصلت دول شمالية كثيرة إلى محال التشيت بي 
السكان . ملا ريادة أو بقصال . واكتمت دول أحرى 
عمعدلات منحمضة للنمو والنتيحة أن الدول 
الصاعية لا تضم أكثر من ربع سكان العالم . لك 
وعلى الحاب الآحر فإل اسشرافها للموارد وتلويئها 
للبيئة يموق ي معظم الأحوال ما يحري ي الحنوب 
إن ربع سكان العالم ‏ وهم مواطنو هده الدول ‏ 
يستهلكون وحدهم هلا/ من الطاقة في العالم و 865/ 


ص الخحثار ١5‏ اس التسلب 
وعندف تحدت عن تعيهر اساسى فق السسة والماح- 
0 8 1 
واشيراء اله لعه [ للحياة السمال بان هملدة الأرقام الي 
5 2 3 0 5 
بسنت جم كر سا بعرقه سن تأكل للون لاحصيير وترايد 
لعارانب واسعاعات صارة 
للحن لوت ليبس تعدا عن ذلك 
اول 2 سائدر الشمال 


000 0 
عاننا 


5 طروف الشرت نئسية 

تا خوس- ولحت باشير | سد الاقتصادسلسة 
والعداشة .ادك أحشابه وموارده الاوليه بعملاات 
الشمال المسعية وما تصدرةا م سلء للحوب ٠‏ وتما 
سل اسسرافا كثرا للمو'رد 

ولكنى 0 الوقت تفيييكة قال طروف احوب 
لخاصة تدقع الى الشىيء نيه ان مطبح العام 

07 0-7 

الثالت نس ال يعمد 3ق سعطمد على اشكال بدائية سس 


الدلاقة 
جسنعها لامتيال د لمعي البسناء ى 


شطب وقسور الاسحب واحشاميا الى 
وما ميدد العانات 
وفنا للا ررقام قال 
١ "(‏ ميار نسيمة بداب وب لان سند اتيت 
رسوف تسح الرقم ثلالة ملار انس مع انه الشران * 

السد فى احنوب عا بتر عد الامضار ثمن 5, 
العديد م الماطيى الستحب مر ماد احوقة بريد 
معدله عر لقدد هده الماة . حي اصيحين. كالبيط 
موردا ناضياء. الارص تافص العانات 
الاسنوائية قلس بتمعدذل ١١(‏ ) مسار شكتار 
مسويا الترية بتدهور 
الأرض حنوت العسحراء في أمر يكنا تعسد كل عام بعد 
أن أصح التصحر طاهرة سمو . وتهبدد ثلث مساحة 
العالم كله ' 

وأصبح حرام السوع يصم (70) مليول 
نسمة 

هل من سبيل ينجو به الإنسان » هل مص معاهدة 
لعدم الاعتداء يمكن إبرامها بين الاسان والطيعة » 
هل ص وسيلة للتعايش © 

في الشمال تحسراج المظاهمرات وتتحرك 
الحكومات ٠‏ ويبرمون المعاهدات حماطا على اطواء 


5١‏ )سبيول شكدر مر 


١ 7‏ ا 3 1 3 
مع ىو لدج ند يمر نم لفيسهب نك عل سطح 00 رص 
5 نشول اللحية العالة 


ليه ان جنابة الننة 4 ندون الناضيه 


5 ايوب كتلس الامر 
روص العاير 
أن تمحيياء اا ا 118 نس ر © 25 دندرات سن 


5 
له و عتيهة: عه عد فيه 


انال 2 الست 
ُ م 


شماه المعابر تسسهنا طروف 
وإعا برامح محدودة لمينهة ضباعة 
بير ذسيها المداحجن الل حد كر 

حالى الشمال والحنوب نصح دور الم 5 
٠‏ تردور الخكونات دورأ جاور 1 فعدامسا 
سحدت سر الاء واطشواء والامطار واخرارة . فاسا لا 
متحداك 8 فكسابا قطرية . 
للحد ة اا المود- الأسا للعا 
لنححجاد_ود بالسرورة اعها لسمودح ل 59 ول 
الدولى وحقفشة ال الإبيال لا عش وحجدة. 


واما هى قصضانا عابرة 


ولكد_20 ووممالادسات هد المنطمب الى بعبى في 
الوق الراهن تصصيانا المسنة وففسية الموارد قال نصتب 
لعلاح عقنت المراه فالمساء سحصس بصب العداء ى 
اللددان الاسه سحل عام ل 
لمكن يل ٠‏ واغراد هى مديرة الموارد ' 
لاسرة . ى تنو السكدان بر خد الاامسهلات المرال 

٠‏ لصوم على إشافها ‏ ف الاغلب 


و هما سه ف افر يسا 


خداد جرعتجم 


لا لمر 
الراجج - الاقصاد ال بسى 

درت اتلد فامراة واكك . والمطلرت محخسىي تعديهة 
90 لان تسب نساء العا الثالت ا فى سن 
لابحات - بعاني من فشر الدم ' 

العضه إدن متشابكدة . ومتاج لوره فكربة 
سحاور الخهود الراهة . سواء كانت حهودا دولية أو 
حكوصه 

القصية حياة أو موت . والسؤال والخال كدلك 
هل تستمر أماط الحياة والتقدم في الحجبوب سمس 
الوتيرة التى سارت عليها في الشمال " هل يستمر 
التقدم الصناعي وأنماط الاستهلاك بشكل عام . 
واستهلاك الطاقة بشكل خاص على نفس الوتيرة 

إن الإسان لا بد أن يعيد النطر بي نفسه وي كثير 
صن الأوليات والمديبيات . وليس «١‏ كل من سار على 
الدرب وصل » . قدرب الشمال محفوف ممخاطر 
الهاوية م0 


و 
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بقلم : الدكتور عصام سامى الخالدي * 


« لواعتنى كل انسان بصحته فإنه من الصعب أن يجد هذا الانسان طبيبا 





يعرف ما هو مفيد لصحته أكثر منه هو نفسه » . 





إصي] بشي العام الألمان مانفرد كنلخر في كتابه 

« سبعة مباديء من أجل الحفاظ على الصحة » 
الى ان هناك سبع توصيات للشخص الذي يسعى الى 
صحة جيدة . وهي أولا : أن يتنفس بشكل جيد . 
وان يأكل ويشرب ويتحرك . ويسترخى . ويفكر . 
ويتتبه بشكل صحيح . ويقول عام الفسيولوجيا 
السوفياتي «ارشافسكي » : دان أضع مباديء 
كتلخنر في ترتيب آخر , في الدرجة الأولى « النظام 
ا سركي ؛ وهو أن تكون لنا المقدرة على الحركة 
الصحيحة . أما البقية ففي تدرج بالتسلسل فيما 
بعد . فكلما زادت حركة الانسان فقد طاقة ناتجة عن 


الغذاء والشراب والتنفس . وزادت حيويته البدنية 
والنفسية . 

لقد قدر العلماء أهمية الحركة بالنسبة للانسان مئل 
العصور القديمة . ولقد استخام المؤرخ والطبيب 
اليوناني هيرودتس ( 485 - 450 ق . م) التمرين 
البدني بنجاح في العلاج في كتابه « قانون الطب » وقام 
العالم العربي ابن سينا بتعميم تجربة الأطباء 
السابقين . وقدم توصيات في استخدام الانسان 
للحركة والغذاء الصحيح من أجل الحفاظ على صحة 
جيدة 

قال الطبيب الفرنسي المعروف سيمون أندريه 





© أخصائي تربية بمدئية دارس بحامعات موسكو يعمل حاليا تمدينة رام الله بالأرض العربية المحتلة . 


هن 


تيسو ( في القرن الشامن عشر) « ممكس أن محل 
الحركة مكان أي وسيلة . لكن كل الوسائل العلاحية 
في العالم لا تستطيع أن حل مكان تأثير الحركة » 

هناك أمثلة عديدة أناس أصيسوا بأمراص 
وبنكبات صحية . لكنهم لم يعقدوا الأمل . بل 
صارعوا هده الأمراص . واستحدموا التمارين 
البدنية من أخل الشماء . من هؤلاء نورمان كرر 
الدي ابتلى بأمراص حطيرة عديدة كعرق النساء 
والنهات المفاضل وتليف عطيلات الترقية والعمتود 
المقري . وأحريت له عملية حراحية كيرة. تم 
حلاها استئصال ثلثي معدته . ثم تتوج دلك كله 
بجلطة قلبية رهيبة من الموع الرديء فرصت عليه 
حياة أشيه بحياة الاسالن الكسيح . مدة حمس 
سئوات . استطاع بورمال حلاها مثايرة وتصميم 
نادذر ين ومن خلال بر امح رياصي وعدائي صارم 
وضعه لئفسة أن يعود انسانا معاق . تتدفق الحياة 
الحياشة من حنباته 

ولقد كان صعود بورمان كرر سلم أعلى عمارة بي 
العالم ( باطحة سحاب ) وهي عمارة الآميرستيت 
سيويورك الدي يبلع تعداد درجاته 187٠‏ درحة دول 
توقف حلال 45 دقيقة أبرر ما أبحره كاسان معتل 
القلب سقيم البسيان . وبرهانا ساطعا لعطمة 
الرياصة كوسيلة علاحية 
ترقل الشرلة مصات 

ومشال اخر للاعب السيرك السوفياتي فالشين 
ديكول الدي كان يعتبر هرقل السيرك . وقد أصيب 
في عموده الفقري إصابة حعلته يمقد القدرة على 
المشى . لكنه بواسطة وعيه وقناعته بأن للتمرين 
البدي أثرا وفائدة استطاع تممارسته لتمارين القوة اد 
يق على رحليه بل وأصبح فيها بعد يعالج كثيرا 
عن المقعدين والمصابس الدين فقدوا الأمل ي إمكانية 
المسي خطوة واحدة 

من أحل الحفاط على صحة جيدة يقترح العلاء أن 

يسير الشحص من 70٠-5٠١‏ ألف حطوة ي بي اليوم . 
أمباغيرف فيقترح أن يمارس الشخص التمارين 
البدنية من 5 ٠١‏ ساعات في الأسبوع . ويقترح 





معهد الأبحاث للتر بية البدنية في الاتحاد السوفيتي أن 
يمارس الناس دوو الأعمار المختلفة الرياصة 
كالتالى 

د مرعلة حاقل المترضة من نام ساعةابي 
الاسيوع 

مرحلة المدرسة من 7١-1١84‏ ساعة 

طلا الجامعة من ١8 - ٠١‏ ساعة 

- الدين يعملون في الأعمال السدنية 5 ٠١‏ 
ساعات 


كا هو معروف أنه يعد الثلاثين يندأ النشاط 
الحركي بالانحماص . ك|) يلاحط تدى مستوى 
الصمات البدنية ( القوة ‏ التحمل ‏ السرعة ‏ 
وغيرها ) ويقصر طول الحسم في سن 4١‏ - 44 عاما 
ويرداد ورد الجسم تسبيا في سن 705 598 ويكون 
بينا أكثر في سس ٠‏ 4” عاما . وفي هدا الوقت 
يرداد محيط القعص الصدري ومع تقدم الس 
تصبح للحسم ميرة التأثر السريع بالنقص الخركي 
الدي يؤدي الى حدوث تعيرات وظيمية 
ومرفولوحية . وترداد التعيرات مع تقدم السن . 
وكلم| تقدم الس كلما كانت الحاحة لممارسة التمارين 
البدبية أكثر . وكلما توحس ريادة الوقت المصروف 
فيها 


لقد أثبتت اللحوث أنه في حالة اللاحركة تترداد 
سصات القلب مس "٠١-1١1‏ دقة في الدقيقة . وبعد 
ثلائس يوما تصل الى 5 - 707 دقة بي الدفيقة . كما 
ينحمض استيعات الحسم للاوكسحي بنسة 8م/ 
وتسوء عملية تهوية الرئتى . وتضعف ديناميكية 
عمليات المصم . فيرداد اخراج الكالسيوم مع 
البول . ويتراكم الفسفور ي الحسم . بحيث يساعد 
على طهور الحصى بي الكلى . وانتقال العدوى الى 
المثانة ..والى الامساك . واحتلال تبادل المواد . والى 
نقص الدم المشارك في الدورة الدموية . فمي حالة 
اللاحركة الدائمة يجرى فيها ما يقارب 00 هلا/ من 
الدم أما الباقي فإنه يبقى في الكبد بشكل احتياطي 
كما أنه في حالة النقص الحركي الدائم قد تسوء الحالة 


يفنا 


العريى ‏ العدد 764 سبتمير ١94/‏ م 


الخارحي 
دور التمارين 


يعر التمرين وسيلة مهمة من أخل نمو صحيح 
للجهار العطمى والجهار العصَلِ ( الجهار الداعم 
الحركى ) . تفصل المرين اللدي تكتتسب العطام 
قوة وشانا أكثر . ويرداد طولها وعرصها. ودلك 
سيحه لتصحم العطم الأصم الدي يعتير عاملا مهما 
أثناء النوبر والاحهاد العصلى الكير الدي حتاج الى 
صلابة مكتابيكية عالية للعطام وفاعلة لجهار المعاصل 
والروابط 

تقل التمرس السدن برداد ورت العصيلات 
وححمها علد الشحجمر فمثلا تشكل العسلات عند 
الاسيان الرياضى 1٠‏ ه:, من ورل الجسم . 
وسبهدا نرداد قوة العق لذت وتصح أكثر اقتصادا ي 
صرف الطاقة من العدملة عير المدرية كما يريد 
احتواؤها على البروتينات التي نفصلها ترداد سرعة 
المفتلاك :ويعدل: انقاضتها وترواد-تطاطتهنة ‏ 4 
تتوسع شبكة الشعيرات الدموية مها . حيث يتحسس 
امداد هده العصلات بالدم بالاصافة الى ذلك وإن 
العصلة المدربة تستطيع الاستمرار في العمل فترة 
أطول . أي أنبا تملك ميرة المقاومة للتعب أكثر من 
العصلة عير المدربة 

تعمل التمارين البدنية على ريادة قوة العصلات 
التنفسية التى بفصلها تتكامل الحركات التنمسية 
( العصلات فيها بين الصلوع . الحجات الحساحر 
وعيرها) . وهدا يساعد على زيادة عملية تبوية 
الرئتين . فقد يصل معدل تبوية الرئتيس أثناء العمل 
البدي ( كالركص مثلا ) الى 18١0-16٠9‏ لشرا مس 
الهواء بي الدقيقة . كما ترداد السعة الحيوية العامة 
للرثين « أكبر حجم للهواء نمكن تعبلته في 
الرئتيى » . فمثلا يلاحط أن حجم المواء عند تمارس 
التمارين البدبية يبلع (8 4 ) لترات . أما الدي لا 
يمارس التمارين البدنية فحجم اهواء لديه يبلغ 


لين 


28.60 ه لترات). وتصل سرعة التعس في 
الدقيقة الواحدة أثناء الشاط البدي الى 6٠‏ مرة. 
وف حالة الهدوء تكول هده السرعة ١41١١‏ مرة في 
الدقيقة عند الرياضين . أما عند عيرهم دهي 1٠‏ 
٠‏ مرة 

بمضل مارسة التمارينى البدئية ينلع التطلب 
الأقصى من الأركسحبيي ( وهو أككر كمية صر 
الأوكسحين التي يتطللها الحسم في الدقيقة الواحدة 
أثاء اللشاط العصل الشديد ) عند الشحص المتدرت 
غوال قمنه ثرات ج أنااعسامل لاامارض الرياضة 
فابه لا يزيد عر 85.” لترات ونضصف لكر 

إن ابزار هده الموارق فى الكثير مر الدلائل بى 
الاسنان الدى تمارس التمرين المدي والدي لا عارسه 
نان الا عتاولة لاعطاكد فكرة واضحة عن اتن 
التخار ين البذية وتاثرها عل الحديم 

فى كاب «١‏ الأمل ي الصحة ٠‏ يقول عالم الطب 
أموساف د م ١‏ يدهع القلب 4 لترات من الدم ى 
الدقيقة الواحدة » . وهده الكمية كافية من أحل 
تأمن الأوكسيجين للحسم في حالة الهدوء وص 
الممكن أن تدمع عصلة القلب ٠١‏ لترا مس الدم في 
الدقيقة الواحدة . لكي تؤس الأوكسيحين 
للعصلات التي تقوم يعمل بدي مص . ولي هده 
الحالة تكون قد أشعت هذه العضلات 
بالأوكسيجين . وقامت بعملها على أكمل وحه. 
ولكن لو ادترصا أن هده العصلة لم تكن مؤهلة لدفع 
هده الكمية م الدم . بل مؤهلة فقط لأن تدقع + 
لترات مس الدم بي الدقيقة كحد أقصى ها . فمادا 
سيحدث في هده الحالة إدا كان القلب مصطرا لأداء 
عمل يتطلب ٠١‏ لترا مس الدم بي الدقيقة © النتيجة 
واصحة . وهي أنه في عصون عدة دقائق سوف 
تكون الأنسجة بحاحة ماسة إلى أوكسيجين . اذ تقوم 
العصلات بأحذ كل الأوكسيجين من الدم . وسوف 
يؤدى دلك الى صداع أو أعراض أحرى لنتصور 
أن انسانا عقدور قلبه دفع ٠١‏ لمرا من الدم بي 
الدقيقة . وقد أصيب هدا الشحص بالتيموئيد 


الطمحي , حيث تصل درحة حرارة الجسم الى 1١‏ 


درحة مثوية. كما يتصاعف احتياح الجسم 
للأوكسيحين وها ببرر تساؤل هو هل سبتأئر 
القل المتدرب من حراء دلك »© بالطبع لا . فإنه 
سيستطيع أن يصمد أمام حمل كهدا بأر بعة أصعاف 
ولكش مادا سيحدث شدا القلى الصعيف الدي 
عقدوره أن يدع فقط 5 لترات من الدم ي الدقيقة 
الواحدة كحد أقصى ؟ والحوات هو 
ستصاتب تدريحيا بالموت . حيث أنه ليس بممقدوره 
إعغطاء حجم مضاعف من الدم . وتكود السيحة بأد 
ينقد المرض بشكل أسرع الى الحسم 
الرياصة والععادات 





ان الرياضي الذي يارس بوعا معيا ف الر ناصة 
يكون هدقه بالامياكة الى تحسس الصحة ‏ على الرعم 
من أن الكسريى من الر ناضين لا يضصعون هذا ادف 
أمامهم ‏ تحميق القور الرياضى . كا أنه حلال هذا 
الفاظ الريامي نكا علاقة بي الرياصين بعتي 
هده العلاقة أخيد حوافر الشاط البدي 

أما بالسسة للأشحاص الدين بمارسون الرياصة 
بعية تحسين الصحة تقط قمن الصعب أن نسميهم 
رياصيس . لأن الرياصة تنسب في كثير من الأحوال 
الى المشاط التافسي 

ويحب أن يمهم الانسان معى التمارين الرياصية 
وأهميتها للجسم . وان يتحول هذا المهم لقاعات 
بوحوس الممارسة اليومية لهده التمارين التي تصبح 
فبيا بعد عادة لها أهمية أحلاقية ومعئوية واحتماعية 

ليس الوعي هذه الأمور الا حطوة أولى . لأ 
الثقافة بصمتها محموعة من المعارف لا تكفى الا ادا 
تحولت الى قناعات . وس ثم الى ممارسة تتلاءم مع 
سلوك الانسان ومتطلباته الحياتية 

ليس المهم أن نضع أمامنا كلمة « كيما» كيف 
أقلل وزي ؟ كيم أركص ؟ ودلك دون أن يكون 
هناك طروف مهيأة لدلك . فالامكانات المادية وطرق 
التمارين ووسائلها هما عاملان مهمان يعدان من 
الحوافز لأحل مارسة التمرين البدي . لكن الأهم 
من ذلك هو حلق ارادة قوية تببيء النمس لدلك . 


© أثر الخركة على صحة الانسان 


وإد كل انسان يسعى الى التكامل لا ب تطيع الوصول 
اليه ما لم يكن سليما بدنيا ومتكاملا أيصا 





ورن قللب الاسانل (00٠ه5‏ ٠ه"‏ ) عراما. 
ويدمع 6١٠- ٠١‏ ملليمترا من الدم بي الشرابيس بي كل 
سصة . أي ما يقار 6٠‏ لتر ي الساعة . وألف لتر 
في الوم . وقد تصل الكمية التى يدمعها بي اليوء 
الواحد الم ١6٠٠١‏ لتر عند الأشخاض الدس تعابون 
من القص الجركى . ومن بدني مسوى الاعداد 
الوق ” #انة عن القلتى سحاد ل يي كان عزن 
أحل السام مهده المهمة . وقد يرداد هذا الخهد عندما 
يفوم الشخص بإلقاء حمل كد عل عصلة قله من 
خلال الجهد التدن المصب المتراضصل . وناول 
العداء الليء بالدهون الراتد ش جاه الحسم 
وبالتدحن . فاهمال يدرت هيده العصلة ونشقص 
الأوكسيحيى قد بكول السحة عدم اسطاعة هدا 
الجهار الصعير القيام بمهمنه على أكمل وحه. 
وإصانته بالأمراص المتعددة 

يدفم القلى المتدرب الدي يريد بورنه وبححمه 
عن القلب عبر المتدرب ما يقارب 7 لترات من الدم 
بي الدقيقة الواحدة الى الشرابس بيم| يتراوح ما يدفعه 
القلب عير المتدرب من 4 ه لشرات في الدقيقة 
الواحدة ؛ ويعود دلك الى المستوى العالي لاعداد 
هده العصلة عند الذين عارسون الشارين السدنية 
التى تساعد علل استيعاتب كمية أكبر من 
الأوكسيجين ص المعروف أن متوسط نبصات 
القلب عند الانسان 7٠١‏ دقة ي الدقيقة الواحدة في 
حالة ال هدوء . أي أن عصلة القلب تنقبص 7/١‏ مرة في 
الدقيقة الواحدة . دافعة كمية من الدم في الشرايس » 
وكلما كانت هذه العصلة قوية راد صحهالمده 
الكمية . واستوعب الحسم كمية أكبر من الدم لتغذية 
أحرائه المحتلمة . كما أن دفع كمية كبيرة من الدم في 
النضة الواحدة يساعد على انحفاض عدد هده 
النبضات بي الدقيقة الواحدة . فقد تريد عن 7١‏ دقة 
ي الدقيقة عند الاشخاص الذين يعانون من النقصس 
الخركي . وتقل عند المتدربين الذين قد يصل النبضص 


أذذا 


العمرى ‏ العدد 76/8 سبتمير ١948/4‏ م 


عندهم الى 6٠‏ هه دقة بي الدقيقة وقد لوحظ أنه 
يصل عند بعص الرياصيين العالميىس الى 78 دقة في 
الدقيقة . وهذا يعبى أن القلب يقوم بدفع أكثر من 
سبع لترات من الدم في الدقيقة الواحدة . وكلا 
كانت عضلة القلف أقوى دفعت أكثر من الدم في 
النبضة الواحدة . وقلت سرعة النبض بي الدقيقة 

يحسن التمرين البدي عمل القلب ويقويه 
ويساعد على امداده بالأوكسيحين . فأثناء التمرين 
اللدي قد يرتمع حريان الدم الى خمسة أضعاف حريانه 
في أوعية القلب . كما أن حساحة عضلة القلب 
للأوكسيحين في حالة الهدوء مرتفعة حدا , أما أثناء 
العمل البدي فإمبا تزداد بزيادة سرعة حريان الدم بي 
أوعية القلب كا تطول فترة الابساط (فترة 
استرحاء عصلة القلب ) حيث يساعد هدا عصلة 
القلب على استيعات مريد من الأوكسيجين 

يتزايد حر يان الدم أثناء النشاط البدي في الأوعية 
الدموية . وتدل البحوث أنه بي المليمتر المر بع الواحد 
يبلغ عدد الشعيرات الدموية من 0١ "١‏ شعيرة 
دموية في حالة الهدوء . وبمصل ممارسة التمارين 
البدنية يلاحط وحود ١‏ ألف شعيرة منتشرة في هدا 
المقطع الصغير ( مليمتر مربع واحد ) . أي أن أكثر 
الشعيرات الدموية لا تساهم بي الدورة الدموية . 
وتبقى محمدة أثناء حالة الهدوء كا يزداد طول قطر 
الشعيرة الدموية بمضل ممارسة التمارين البسدنية 
مقدار الضعمين . وتساهم هده الشعيرات بقسط 
وافسر بي الدورة الدموية في إيصال العسذاء 
والأوكسيجين الى العصلة 

يتعبر معدل حر يان الدم بي الأعصاء المحتلمة أثناء 
التمرس البدي . وحسب معطيات « شرر » فإد 
حجرياد الدم في حالة الهدوء في العضلات يساوى 4 
ملليمترات بي الدقيقة لكل ٠٠١‏ غرام نسيج عضلٍ . 
أما أثناء العمل الديناميكي الشديد فإنه يرتصع الى 
١6١٠‏ ملليمترا في الدقيقة لكل ٠٠١‏ غرام مس 
النسيج العضلي ,. وبدلك يتضاعف حريان الدم بي 
العصلات أثناء الحمل البدي الكبير ويصل الى ١١‏ - 
٠‏ ضعفا . لكن لا تطرأ ريادة كبيرة في حريان الدم 


1 


في الدماغ بل قد يتحفص ي الدماع أثناء الحمل البدي 
الشديد من /١7‏ في الهدوء الى / أثناء الحمل البدي 
الشديد وتظهر ايحابية التمرين البدي على عمل 
الدماغ بعد التمرين . أئناء مرحلة استعادة النشاط 
وتشكل الدورة الدموية في الأعصاء الداحلية 
( الكبد . الكلى . المسلك الشهضمىي ) أثناء حالة 
الهدوء 60/ من حجم الدم الدي يدقفنة القل اي 
الدقيقة الواحدة . أما أشاء الحمل البدي الأقصى فقد 
تنحمض الدورة الدموية الى  /7‏ 4/ من حجم الدم 
الدي يدمعه القلب في الدقيقة الواحدة ويبحفض 
حريان الدم في الكبد أثناء الحمل البدي الشديد الى 
١م‏ / وي الكل الى /"٠‏ - ٠ه/‏ 


وسيلة وقاية 


يؤدي نشاط العصلات الى توسع الأوعية الدموية 
وإلى انحماص الدم الدي يؤدي الى احفاص الحمل 
على القل . لدلك يعتبر التمرين البدني وسيلة 
وقائية علاحية للتصدى لمرص صعط الدم العالي . 
فأثناء التدريب المتطم ترداد مروبة الأوعية الدموية 
التي كانت قد أصيبت بالتصلب من حراء التتدحين 
والعداء المليء « بالكولسترول » وعيره هتسمح للدم 
بالتنقل عمرها بطلاقة ودكمية أكمر . وجدا تكون قد 
حممت مي ريادة الصعط على القلب 

إن الاصابة عرص صعط الدم العالي تحدث أكثر 
لدى الأشخاص الدين يعانون من المقص الحركي ١‏ 
واد صعط الدم الانقباضي ( السيستالي ) عند 
الرياصيين أقل ما هو عند عير الرياصيس 

يرتفع صعط الدم الانقباصي أثساء النشساط 
الحركي . ففي الدقيقة الأولى والثانية بي العمل المترد 
يطرأ ارتما ع ملحوط على ضعط الدم . أما فيا بعد 
فإنه يأخد موصع الثبات . بعد التوقف المماحيء عن 
العمل بي الثواي الحمس أو العشر الأولى قد يطرأ 
هبوط في صعط الدم الأساسي . وقد يرتفع ليصل إلى 
مستوى الضعط الأساسي أو أكثر صس ذلك . أما 
ضعط الدم الأدى ( الانبساطي ) فإنه ينخفض قليلا 
بواسطة التدريب النتطم . ويرتفع فقط أثناء الحمل 
البدي الشديد 


من اثار ممارسة التمر ين البدي الايجابية على الخهار 
الهضمي تنشيط عمل الكبد . وتحسن وظائف غدد 
الافراز الداخلي . مثل الدرقية . والموق كلوية التي 
تلعب دورا كبيرا في عملية النمو البدي ( الطول ) 

وللتمرين البدي أيضا تأشير كبير على مستوى 
السكر ني الدم . فقد يتطور مرص السكر عند 
الأشخاص الدين يمارسون التماريس البدنية فيصبح 
أقل بكثير نما هو عند الدين يعانون مس النقص 
الحركي ء وبحاصة عند أصحاب المهن التي تعتمد 
على الحلوس الطويل . فإن دلك يؤدي إلى ترايد بسبة 
السكر في الدم وذلك بسبب ممدم استهلاكه 

فالتمرين البدي المنتطم يستهلك كثيرا من 
« الجلوكور ؛ وأنواعا من السكر الأخرى لأحل 
إعطاء الطاقة . ى] يتحسس عمل العدد الي تقوم 
بإفرار « الأنسولين » الدي يقوم بتحليل 
« الجلوكور » 

ويترايد تكائف حامص «١‏ اللاكتيك » بمعل تأثير 
الحمل البدني بي الدم الدي له علاقة مباشرة مع تعب 
العصلات . فإدا تكاثف «١‏ اللاكتيك ؛ ببطء قال دلك 
سوف يؤدي الى تأخر بدء التعب . بحيث يكود 
قعل المضالة أكر ويرداد هدا الحامص بي الدم 
عمد الأشحاص الدين يمارسول التمارين السدنية 
بانتطام بسبة أقل نما هو عند الدين لا يمارسوببا 
بانتظام 


حماية للجهاز العصبي 


ويساعد التمرين البدي يي تكامل الجهار العصبي 
الدي يتميز ممستوى عال مص التكيف مع المتطلبات 
الحديدة للوسط الحارحي المتغير وعندما تؤثر 
المؤثرات على الحسم حلال وقت طويل يتشكل ما 
يسمى ( الحركة الديناميكية المبتذلة ) حيث يبدأ 
الجسم بالاستجابة لرد الفعل المبتذل ( المطبوع ) 
الذي يعتبر عاملا ايجابيا لتأدية الشحص عملا كان قد 
تعود عليه بسهولة . ودون صرف كبر للطاقة . 
وتركيز للانتباهء أفضل 

يلاحط عند تعلم الشحص لحركة جديدة أنه يقوم 





© أثر الخركة على صضحة الاسناد 


بأدائها دون رشاقة . لكنه تدريجيا مع تكراره ا 
يصبح تنقيذها أكثر سرعة ودقة وهنا يأتي دور التمرين 
البدني في أنه يساعد على اكتساب الحر كات الجديدة 
بشكل أسر ع . وبرشاقة أكثر . دون تعقيد في أداء 
هذه الحركات الصعبة ونلاحظ دائم| أن تعلم 
الانسان الرياصي لأداء حركة مهنية معينة يتم بسهولة 
ورشاقة 

إذ تعد الحركة الديساميكية اللمبتدلة أساسا 
فسيولوحيا لنطام يومي أفصل لامتلاك مهارات 
حركية . كما أها تحمى الجهار العصبي من التشوه 
الذي يؤدى إلى حلل في النشاط الطبيعي لأحهرة 
الحسم . ويقلل س إمكابية المقاومة للأحمال البدنية 
والئمسية 


لقد أصبح الحمل كبيرا في وقتنا الحاصر على 
الجهار العصبي بمعل حياة التمدن التى بعيك.ا 
( صوصاء المدن . طبيعة الأحهرة الحديثة ) فقد 
رادت الطاقة العصبية أثناء العمل . وقل صرف 
الطاقة البدنية . وأصبح س الضروري حماية الحهاز 
العصبي من التوترات . وهدا يتطب اتباع نظام 
يومي منتطم 5 وتنطيم العمل الدهي والبدي . 
بالاضافة الى التمرس البدي الدي يعد وسيلة مهمة 
من أحل إرالة هده التوترات العصبية ٠‏ وقد أصبح 
الكشير س أطباء الأمراص النمسية والعصبيسة 
يستحدمون التمارين البدنية وسيلة من الوسائل 
العلاجية للعديد من الأمراص . ودلك بدل الحبوت 
المهدئة والعقاقير الأحرى أو إصافة اليها 

بفعل التمرين البدني ترداد السرعة والحركة 
للعمليات العصبية في الدماغ ٠‏ وتصبح عمليتا 
الصادر والوارد أكثر اتزانا . كما أن الانتقال المكثئف 
للاشارات العصبية من العضلات الى الدماغ يؤدي 
الى تنشيط الدماغ . حيث بلاحط هذا في فترة 
استعادة الشفاء . فمثلا لو تدرب الشخص مساء 
فسيلاحظ تمتعه بالصماء الذهني والمقدرة العالية على 
التذكر في اليوم التالي م 
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بقلم : محمد سعيد الصكار * 


م يعد خافيا على أحد هذا الاساه الوراسء إل أثمية الخط العرى ٠‏ وكونه 
١‏ 5 3 2 





الى الأكثر أصاله وصماء هذه الأمة . والأوسع انتسارا ف الأرحاء الى كال ها 





إلى هدا الوقت 





"5 تعرض الخط الغري ‏ هذا الس الحميل - إلى 

لأ الركود لأسساب كثيرة ليس هنا محال الحديث 
عا . لكنه لم يتعرض إلى الانقراص . بل بقي محدود 
الآفاق . حدود التأثير . حتى سنوات الستيئيات من 
هذا القرن العاصف 


ومع ما أفررته تكة حر يران مس حيبة ومرارة أدت 
إلى إعادة استقراء لكل تركيبات الشحصية العر بية . 
كان للش العري عموما بحث في تركيب الدات . 
ومحاولات بي إعادة تقييم معطياتنا الفنية . في ضوء 


الاستقراء العام للتاريخ المي العري ٠‏ بغية الوصول 


* خطاط وان تشكيل ‏ من القطر العراقى - مرسمه الدائم ساريس 
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مسد برغ له روجع 
3000 


1 4 0 
© لوجهة بحقة جر الديواى خحامد الامدى 


إلى الينابيع الأساسسة الى سقت هدا الس . ووصلت 
بد إلى زماينا . وتلمس الامكانات التى تؤسس لمن 
معاصر . يعكس الشحصية العريية الممتدة ق, 
ويمتح للتسرات المطلوية افاى الموحود 
والممص. . وعدم الأكماء مسايرة اليصة الصية ى 
العرر 

وكان للخط العري بصب في هدا البحث . بل 
رعا كال الأكتر حصورا من بين اليابيع التى بحث 
عمبا 

وقدابعكى دلك على أكتر من صورة. 
تالخطاطون شرعوا في إشاعة فبهم حماهيريا. نما 
أقاموه من معارص سية . والمؤلمون أشرعوا أقلامهم 
في الكتسانة عسه. تاريحا وتطسقا. والسانول 
التشكيليون أدحلوه في لوحاتهم ونصلهم 


وحرهيساتهم . وعقدت له يدوات وأقيمت 


مهر حانات 

وإدا قسسا حركة الاتباه القائمة هده الأيام عا كان 
عليه الحط قبل عشرين عاما بحد العرق شاسعا . 
والانماه واسعا . يحملا على التأمل والتساؤل أهي 
مبصة حطية حديدة: أم هى ( مودة ) بعت وتعيب كىم| 
تعيب المودات االاحرى» وإدا كانت مبصة ىما هي 
أسسها ومنطلقاتها وافاقها وأهدامها » وهل ستطيع 
أن نؤطرها بالمصطلحات التى تحدد مها أي مبصسة 
أحرى ؟ 1 1 


إن التصع الأمبن والاستقراء الحاد لواقع الحخط 
العربي ي هده الأيام لاا يوحي بوحود مبضة حقيقية 
هذا المن . على الرعم من كل ما أسلها الاشار 
إليه . وإبما يؤكد ,مكل حاد على وحود اشاهة . 
والااهة غير البصة . لكما أحد شروطها أما 
الميصة ف رزال نينا ونيما فاصل واصح . لا يحمى 
على الماقد الواعى 





دس شروط الميصة التنصر بالأسس . وتحليلها 
وبقدها . واستصماء الحيوي مها . للانطلاق مه الى 
المدى المطلوبت وهدا التنمصر عاتب فيا راه الآن . 
لعيات عصر آساسي في وحوده . وهو النقد 
الخطى . قدون مبهج شدي علمي لايمكن اللحليل 
واللاستصفاء . وهذا اللقد الخطى عائب اما مد 
بشأة الخط العري الى الآن 

رب قائل يقول ادن مادا تسمي هده المكشة 
الحاشدة س المؤلمات الحطية . وكيب تصنئف 
الر بيدي وعبدالرحس ب الصائع واحمد رصا وناحي 
رين الديش وكامل البابا وعيرهم » 
إن ذلك ليس نقدا. إمماا هو 
تار يح أحيانا . وحكايات أحيانا أحرى . وانطباغات 
تمتفر الى التسير العلمى مرة . وتمافل سسادج 


وبأسف أحيب 
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تمْمْرْوين كلبتس تاي 





للمعلومات فى اكثر المرات والا فأين الكاتب الدي 
حلل حماليات الحط العربي . وفسر العملية الخطية . 
وواكب تماعلاتها عند اي من الخطاطين الكبار عبر 
تاريح الحط ؟ ومس مسبم استطاع أن يكشف القيمة 
المنية والروحية والأدائية للحط . ويعطيها ابعادها 
الابداعية . كما اعطى الجرحاني وابن سلام ومحمد 
مندور للشعر . أو كما أعطى الحخليل وسيبويه والقراء 
ومهدي المحز ومي للغة © لا أحد وعلينا الا محجل 
من الاعتراف بدلك ادا كنا بصدد قيام نبصة 

أما مطلقات هده البصة فمارالت حامة عدراء . 
رفي هله الدجرة العظية للاعمال الخطة الى يلد 
الأرص ٠‏ ونحن نضيف اليها يوميا كما تقليديا لا أثر 
فيه للابدا ع ولا حرمة فيه للزمن 

ومن شروط المبصة ان تكون فا افاق . فإلى اي 
افق يرنو الخط العربي المعاصر © وما الذي يريد قوله 
الخطاطون فيها ينتحون ؟ وانا اعنى هنا الخطاطين 
العارفيى بأصول الخط العربي معرفة حيدة . تارحا 
وقواعد واساليب وتطبيقا 
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وأقول بأسف احر ابي لم أستشرف افقا فيا 
قرأت وسمعت ورأيت . وحجتي بي دلك هي حلو 
الآفاق الممكنة من حضور الحطاطين فهده هى 
الصحافة . وهي ميدان رحب للتطبيق الحطي . 
وأفق تمك للبصة . وهي على ما نراه لا تعى 
بحماليات الخط العري عنايتها بالسرعة والوصوح 
وقلة التكاليف على حساب حمالية الحط 

وتلك هي دور النشر العربية . الرسمية مبها 
والأهلية . خالية تماما ص أي ذوق فى في حطوطها . 
وهي افق آحر معلق يصاف الى دلك المطابع التي 
تصدمنا كل يوم بحطوط تنسيئا ان الخط العري نبع في 
بلادنا اما الشوار ع العربية فلى تحد للحط العربي 
الماتن المتنو ع حضورا بي لافتاتها وواحهات مخارمبها 
ومؤسساتها وليس مانراه فيها الا حروف مرتحلة . 
توحي دون شك بأن كاتمها لا يحسن اساليب الخط 
الفى . ولا يعرف تاريحه . وامكانات تطويره 

أما الأهداف . فهى الوحيدة الواصحة . لكها 
غير متحققة بسبب غيات التخطيط المبحي للميصة 


المر جوة 

هدا كله أقول إن هناك انتباهة . وهي أحد 
شروط البضة 
الخيال والابداع 


إدا كنا نسعى فعلا إلى قيام ميضة حطية فعليئا أن 
نستثمر هده الانتباهة , وأن لا نحيب أمل الناس في 
امكان قيام المصة . وقد أصبحوا هم أكثر اشاها مس 
الخطاطين أنفسهم . فهم يحصرولن المعارص . 
ويتابعولن النشاطات ٠‏ ويقشول اللوحات . 
ويطالبون بي اشاعة الخط العري على أوسع مدى 


وليس من حق الحخطاطين أن يمرطوا هذا الأمل . 
وليس ص حقهم أيضا الوقوف على رصيف 
التاريح . والتمسك المتعصب بالتماصيل الصعيرة . 
والحكايات الحيالية المشاقلة من قم لمم دون تمحيص 
ودوتما معى 


وادا كان الخطاطون الأصوليون متمسكين إلى هدا 
الحد بالتعاصيل الصعيرة . والتقليد الحرى لتراث 
اليا تلك له لماو نات توا 
باعشارها سببا في الحماط على صورة هذا الس 
الحميل . لكنها من الحانت الآخر يجب ألا تكون سبيا 
في إعاقة الريادة . وتعطيل الحيال. ومحاربة 
التجديد . وهي أمور حارية مع الأسم بي واقع 
حياتنا . على الرعم مما يقام وما يقال 

وما يقام مس بشاط في ميدان الحط هده الأيام يقوم 
على ثلاثة محاور أساسية 


أوها أن حل ما يعرص وينثسر هو تقليد حري 
لقواعد وأساليب رمان تابر . ولا رائحة فيه مس 
رمانتا . ولا دلالة عليه 


وثابيها كون حطاطينا الأصوليين المتمسكين بتلك 
القواعد والأساليب يكايرود . إذ يطنود أنهم 
يوازون كبار الأساتذة ي تاريخ الحط . كمصطفى 
راقم ومحمد شوقي ومحمد مؤنس وهاشم محمد 
وحامد الأمدي ومس في مستواهم وإصرارهم علل 


© أهي ميصة حديدة للحط العر بي " 





© لوحة بحط الثلث المركب عير موقعة 


ا 


تال ارجة 


سيق 


التقليد الحربي إبما هو استهلاك لطاقاتهم الروحية 
دومما إصافة إلى تاريخ هذا الم كما فعل الأسلات 
المتنورون 

وثالئها أن أعلب دعاة التجديد ‏ وهم قلة أصلا - 
يبدأود س حيث انتهى الآحرون دود أن يكلموا 
أنمسهم عناء المراحعة والدرس والتمهم . والممارسة 
المعلية لأماط الخطوط العر بية التقليدية . والانطلاق 
ما 

ويقاء الأمر على حالته هذه لا يبشر ببهصة ولا 
بمستقبل مثير» ما لم يكس هناك وعي وهدف للممارسة 
الحطية وتلك مهمة الحيل الحديد من الحطاطين 
وإلا فا حدوى المهرحانات التي تقام . وشرطها 
الأساسي أن تكون الأعمال المشاركة فيها مبنية على 
قواعد وأساليب . أقرمها إلينا على مسافة قرئين مس 
الرمان “ ٠‏ © 
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بئا سيل يمسم 


تحشر ورُوّاد أدبب اللهمماتجر 
بقلم : الدكتورة نادرة جميل السرّاح 


ف الثامن والعشرين من شهر قراير عام 1١9484‏ نوق أديب لسان الكبير 





المرحوم الأساذ ميحائيل دعيمة . وعون 1 تكن انك لمان ممه : بل كال 





أدي ا المتعرد . وساعرة ال فى المعدد وودلأ بعل غعوديهة مده ثم بك 
يب المهجر المتمرد . وساعرة الرقى المعرد وقد أصضيح بعد عودبه مده تر 


على نصف الفرن أدسا وفيلسوه رممكرا سرقيا مى طرار حاص 





كد بعيمة الرحل الثلي بي مه . الرائطة بيئته وطمولته 

لأ القلمية.. ه) هى هده الرائطة ؟ وص هم ولد ميحائيل بعيدة في السابع عشر من اكتوير عام 
أعصاؤها ' ومتى تنامسسيت ' وكم من السوات دايا في كرنه » ساكمًا » الوائعة على سفح حل 
عاشت . وعاشس « تحماشا » »© ومادا كان تأثير ها ي « صضبين ٠»‏ الدى ينعد حوالى 45 كيلومترا عن مديية 
الشعر والشعراء في الأقطار العر بية وبي المهاحر » بير وت . ويحتصن القرية سن حهاتا الثلاث . نا 








استادة الادب العرن الحديث بجامع تخامعة وهراد الحخرائر -اسنافت: 
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الجهة الرابعة ممتوحة تطل على « وادي الحماحم ٠‏ . 
الك الوادق الترهيت: الدي ارح التعيمنة ولرميل 
سكتى احر مس شعراء «الرابطة القلمية». هو 
رشيد أيوب . بالكثير مس القصائد والأفكار 

كان أهل ٠‏ سكنتا ؛ يعملون في الأرص . وم 
يكن الدحل كافيا في كل الأوقات . لدذلك عرف 
« يوسف نعيمة » والد ميحائيل طريقه إلى العام 
الحديد . فوصل كاليموربيا مع شقيقة له في عام 
869 2 عدما كان ميحائيل الطمل في شهره 
العاشر . وكان له أحوان هما أديب وميكل لكن 
الأب ٠‏ يوسف » لم يوفق ي مهحره . وعاد بعد ست 
سسوات وحده دول شقيقته التى توديت هناك كر 
المتى ميحائيل . واخل املتربة القرية ع اخويات 
املا أن يحقق لأمّه أممية 
حاصة . وهي أن يقصد الساس أولادها ليكتوا هم 
الرسائل إلى دويهم في المهاحر . فقد كداها ما تحملته 
مس مدلة كلما شاءت أن تبعث برسالة إلى روحها بي 
كاليمورنيا وهاهو محائيل الصعبر بتطلع إلى أن 
يصمح موصع فحرها واعترارها 

وما لمث ميحائيل أن دحل المدرسة الانتداششة 
الر وسية فى قريته . وبر ع بي اللعة العربية . حاصة 
بعد اطلاعة على كتات ١‏ مجمع النحرين ٠‏ للشيح 
ناصيف اللارجى . وقد استماد مه ف إلقاء كلمة 
تأبى لأحد أقارية الدي توق قور انراز يا سداي 
كلمتد أكبر من سه 
في دار المعلمن الر وسيه 

ائر تموقه بى المدرسة الانتدائية احير بعدمة ليتم 


تعلسمه التابوي في مدرسة المعلمن الروسية . ؟ 


ع 


وأثشت تموّقه سد المداية . 





مديية « الناصرة ؛ ,فى فلسطين 0. وفى ديسمير من 
عام 1507 كان فى التابية عشرة فى طريشه الى 
بير وب . ومبها فى رورق صعد إلى مدية « حيعا » 
على الشاطى العلسطيى . ثم تمتطيا طهر دائة إلى 
مديئة اللاصرة بي الحليل. يحكي بعيمة دكريات تلك 
الأيام . ويغبر عن أثر الشعور بالعرية ل نه . 


قو[ « ولأول هرة أفهم معبى العرية وأحسها 
إحساسا ينعد إلى الصميم . فيكمش قلي . وبوشك 


هو الآحر أن يعدو عريبا عي . فتقمر الدمعة إلى 
عيبي . وتكاد تطفر مبها لولا حيائي من الناس . 
وخشيت أن أبدو بي عيونهم ولدا صعيعا . مس بعد أن 
كنت أراي رحلا يقتحم وحده المحهول ولا يبالى ( 


ولا ينسى بعيمة أن يدكر فصل ذلك العلسطيى 
الذي عطف عليه في مياء حيفا . واس أفه في ته . 


ثم أمَى وصوله إلى مديسة الناصرة التى فيها 


5-0 
هاك أقل نعيمة على العلم . وأحد يلتهم الكتب 
وما فيها ص مقرر وعير مقرر درس ألمية اس مالك 
الحو وكات درون السروموي وثيرا 
٠‏ كليلة ودمة » و« مقدمة اس خخلدون ٠‏ وأحاد اللعة 
الروسية . وقرأ ها بعص قصص تشيكوف 

وتولستوي وعيرهما . من عيون الأدب الروسي 
وكان بي هده المرحلة يميل إلى التأمل والصمت بي 
بعص الأحان ومن ذكرياتة ها أنه تغرف على 
رميل الصا ثم رفيق العرنة في المهحر في| بعد . 
الشاعر الخمصي « سيب عريصة » 

وي عدواته وروحاته في مدية الناصرة وما 
حاورها كان يتحيل الماصى اللعيد . ويشم رائحة 
التاريح . وبي رحلابه مع المدرسة إلى أنحاء محتلعة ى 
فلسطين . مثل حيل الطور وبحيرة ؛ طيرنا» 
وعترهما . كان يعحب بالأماكى المقدسة والطيعة 
العلسطينية السمحة . حبى لبشعر ‏ على حد قوله- 
انه فق دناتسن الشاحر واشركة + 
1 سمثار 3 بولتافا 


في أواخر شهر سنتصر عام ١405‏ وضل مسحائيل 
بعسمة إلى مديية ١‏ بولتاقا » ىق ولاية ٠‏ أوكراسا», 
الروسية. حيث سيصح طالما ف ٠‏ السمسار 
الر وحى 01 الدى بعتته إليه 0 الجمعية الامراطورية 
العلسطيية ٠‏ مكايأة له على تموقه ق مادرسه 
الناصرة . حيث كانت الجمعنة تشرف عليه هناك 
أيصا وبي السمبار الر وحي اندمج الطاب النحيب 
ف مواحى الحياة المحتلمة . وتصوق فى دراسته . 


فت 


العرى ‏ العدد 04 سبتمسر ١54/‏ م 


وتفتحت له الحياة الثقافية بشجى صورها. فشاهد 
حفلات الأوبرا والباليه . وأقبل على نظم الشعر 
باللغة الروسية متأثرا بخطى شاعرين روسيينَ هما 
« لرمونتوف » الدي أعجبه فيه وصفه لطبيعة جبال 
القوقاز . مما أثار شوقه لقمم حبال لبنان فدكرها في 
منظوماته . أما الشاعر الر وسي الثاي فهو « تيكيتيس » 
الدي اطلع نعيمة على يوميّاته . فبدأ يقلده ويكتب 
يومياته هو أيضا . وهي التي صس محتارات مبها في 
الحرء الأول من سيرته الذاتية المسماة « سبعول ‏ 
حكاية عمر » 

وتعمق نعيمة في ١‏ السمنار » في قراءة كتابات 
تشيكوف القصصيّة . وتطلع بإعجاب إلى أفكار 
تولستوي . حاصة ف كتانه ( الجيرب والسلام » . 
وأصبح تولستوي هو القائد والهادي لنعيمة بي عالله 
الروحي ولم سمل كتابات حوحول ومكسيم 
جوركي كما طهرت بي هده المترة قصيدته المعروفة 
الببر المتجمد ٠‏ وبدأ كتابة مسرحيته المعروفة 
أيصا « الآباء والبنون » التى تدور حول مشكلة الحيل 
القديم وموقمه من أفكار الحيل الحديد 

في دكر ياته عن هده المرحلة لايتسى بعيمة فصل 
أستاده الروسي « أفراسكو » الدي كان يشجعه كثيرا 
ويشرف على تقويم منطوماته الشعرية كدلك يدكر 
بعيمة أن صديقه « نسي عريصة » قد بعث له 
جريدة عر بية من نيويورك 
في العالم الحديل ٠‏ 

بعد ابتهاء دراسته في السمار وحصوله على 
شهادته عاد بعيمة إلى لبناد ٠.‏ وقصى بي « بسكنتا » 
إحارة صيميّة كانت مليئة بالتأمل والتدكر والتعكير بي 
أحوال وطنه . حاصة الأحوال التعليمية والثقافية . 
ومقاريتها بما وصل إليه وماحصل عليه في روسيا من 
أنوا ع الثقافات المحتلمة وبعد أن كان يموي السمر 
إلى باريس لدراسة الحقوق في حامعة السوربون . 
عبر موقعه واقتنع برأي أحيه أديب الدى صحبه معه 
إلى ولاية واشنطن ي أمريكا وبعد أن تعلّم اللغة 


4 


الانجليزية وأتقها التحق بجامعة « سياتل ؛ . حيث 
حد وكدّ حتى حصل على شهادتين . الأولى في 
الآداب والثانية في الحقوق 
فجر الأمل بعد ليل اليأس : 

أثناء دراستة في الجامعة وبي ابريل عام 19417 
وصل إليه العدد الأول من محلة « المسون التى كال 
يصدرهافي نيويورك رميله القديم « نسيب 
عريصة » . وكان يشاركه في تحريرها حمران حليل 
جيران وأمين الريجان وكان فرح نعيمة عطيهما هده 
المحلة وقد بعث بأول مقالاته إليها. وكان 
موصوعها بقد رواية « الأحنحة المتكسرة » لخبراد . 
وقد جعل عنوان المقالة « فجر الأمل بعد ليل 
اليأس » . حيث اعترف بأنه وحد اي حمال أسلوعها 
لاب أن تتحقق . هدا مع أنه قد بين ما بي الرواية 
نمنها من نقص هي 

وعندما أبى بعيمة دراسته في واشنط. ار تحل إلى 
يويورك ليساهم ي تحرير ١‏ المنون » وف إدارتها , 
لك المجلة تعرصت لأزمات مالية متلاحقة حتى 
توقمت عن الصدور وهنا تحول الأدباء والشعراء 
إلى حريدة « السائح » التى أسسها عبدالمسيح حداد 
منذ عام 1417 . وأصبحت ادارة « السائح » هي 
والأصدقاء 





الرابطه القلمية 


ومساء العشرين من شهس انيل غام ١97‏ 
احتمم هؤلاء الأدباء والشعراء واحرود معهم في 
بيت عبد المسيح حدّاد . وبادر وا بتأسيس حمعية أدبية 
أطلقوا عليها اسم « الرابطة القلميّة » . وانتحبوا 
حبران حليل حبران « عميدا » ها . وميحائيل نعيمة 
« مستشارا» لما. وسمى بقية الأعضاء العاملن 
« عمالا » وقد حعلوا من اعراص هذه الرابطة بت 
روح حديدة نشيطة في حسم الأدذب العبري . 
وانتشاله س وهدة الخمول والتقليد إلى حيث يصبح 
قوة فاعلة في حياة الأمة وبعد فترة قصيرة صدرت 


عن الرابطة « محموعة الرابطة القلمية .٠»‏ حاوية 
قصائد ومقالات بأقلام « عمال » الرائطة 
وأنصارها وكان المستشار « بعيمة » قد وصع قانون 
الرابطة الذي أوصح فيه أن الأدب عندهم ١‏ ليس إلا 
رسولا بين تمس الكاتب وين سواه . والأديب 
الدي يستحق أن يدعى أديبا هو مس يروّد رسوله من 
قلبه وله » 
الخر يال : 

كان مس أهم صعات أدب الرابطة القلمية التحرّر 
س القيود. والصدق ب التعبير والأداء وقد 
أحدت كتاباتهم تقرأ وتتشر في الشرق والعرب 
وأصدر بعيمة كتابه المقدي ٠‏ العر بال » الدي وصع 
مقدمته الشاعر الكاتب المعروف عباس محمود 
العقاد وقد حعل نعيمة كتابه في قسمين الأول 
عو مقالائه الى تعرف المقاييين الجديدة ٠‏ وتحديد 
مسح المؤلف ي النقد . وتصوير الواقم الأدي 
الحاف . والقسم الثاي تطبيق عمل لتلك المقاييس . 
عن طريق نقد بعص الكتب والدواوين العر بية وعير 
العر بية الى صدرت في المهحر والوطن 

وهلل المجددون في مصر مس أصحاب مدرسة 
« الديوان » هده المارقة الحديدة التى لاحت في أفق 
الأذب والنقد . ولم يكن عريبا أن عبر العقاد عن 
دلك بقوله « شعرتث وأنا أتابع قراءة هده 
الصمحات ما تشعر به القافلة المنتة في المعارة 
السحيقة إدا ارتمعت ها قاكلة أحرى تنشد العاية الى 
اجن دما وار ش كت أن نرت عا باهي * 

وقد قال العقاد أيصا مبتهجا ٠‏ لولم يكتب 
قلم ( اللعيميّ ) هده الآراء لوحب أن أكتبها أنا » 

أما نعيمة فقد تحدث عن رأيه في مؤلماته بي مقالة 
نشرتها له مجلة « الآداب » البيروتية في وقت لاحق 
فقال « وكتاب من هدا البوع يعيش أر بعين 
حولا ولا يضات بتضلب الشراييى كتات لا يحسن 
لمؤلمه أن يندم على تأليمه » 


© ميحائيل بعيمة آحر رواد المهجر 


أما أعداء التجديد في المشرق ملم تعجبهم مباديء 
الرابطة القلمية . وأحدوا يكيلون فا الاتهامات . 
وي هؤلاء يقول نعيمة في كتابه عى حبران « فا 
كانت نقمتهم إلا لتريدها قوة وحماسا واندماعا . 
ولتدمي عدد أنصارها ومريديها ومقلديها والمعجيين 
ها في كل قطر عر بي. » وعرهافي ذلك الوقت ما 
سمي بالبلاغة « الحبرانية » نسة إلى أسلوت حبران 
عميد الرابطة نمسها 
عودة الغائبف 





في ليلة العاشر من ابريل عام 191 توثي حبراد 
خليل حبران . ولي التاسع عشر من ابريل ص العام 
التاليى ١977‏ استقل بعيمة الباحرة س مباء نيويورك 
إلى بير وت 

استقشلت سكتتا اببها العائد استقالا حارا . 
وتواهد المتينئون بالسلامة من كل صوب . وتباره ٠‏ 
السوادي والحدعيات الأدبية ي إقامة حملات التكريم 
التي كان يحصر نعصها ويعتذر عن بعضها الآحر . 
حاصة أنه كان بحاحة إلى الهدوء والسكينة والحلوات 
الراهدة . بعد صحيج نيويورك ورحامها يقول 
تعيم مسر | أسات ذلك صم كتابه المسمى ٠‏ صوت 
العالىو» «عدت وق أدي صحيج مدنيات لا 
نخصى . وفي رأسي براكين من الأفكار . وفي قلبي 
حين إلى عرلة أستطيع أن أعرق في صمتها وسكوما 
وحمافا . فأطهر أذن من الصجيج . وأفرج عن 
رأسي مما فيه مس البراكيس . وأبرد بعص ما بي قلبي 
م الشوق والحنين وكان« الشخرر وب" كريما معي 
إلى أقصى حد . فها صن عل بالعرلة التي كنت 
أنشد . بل فشح لي قلبه ودراعيه . مرحت أمصي 
معطم بباراتي في كهف من كهوده . فساعات للتأمل 
وعر بلة الماصي وتعرية النفس وفتح كوى الروح لور 
الله . وساعات للتأليف . وهل التأليف غير مكالمة 
الناس © » 


ل ا ا ا ا 


* مكان كان يعترل سه الكاتب الماس كي بكتب ويتأمل 


الى 


العرى ‏ العدد 7068 سبتمبر ١444‏ م 


غير أن نعيمة يدكر في كتابه المسمى ٠‏ زاد المعاد » 
حملة أقيمت له في المدرسة الابتدائية التي تلقى فيها 
علومه صعيرا . فألقى هناك حطبة عنوانها. «اصين 
والدولار » يصور فيها الام العربة بالسية للمعتر بين 
ولاهلهم في الوطن . ويحاطب أبساء بلدته الحبيبة 
بقوله « يا أبناء بسكنتا . يا لحمي ويا دمي . هي 
دى وجوه أترات ضاي تطل عل من حدران هده 
المدرسة . وأصواتهم تتعالى في أدى . وأشواقهم 
وأوحاعهم تردحم ي قلبي . وبيمهم من هم اليوم 
حلف ستار المحسوسات . فألف رحمة عليهم . 
وألف سلام على الدين ما برحوا يتتمسون بأنصاس 
هده الأرص أيم| كابوا » 

وكيا قال نعيمة فقد كان ؛ الشحروب » كريما 
ومعطاء . هتوالت كتابات ثعيمة . وغرر إنشاحه 
وتنوع ٠‏ ما بس المحاصرات والأحاديث الإداعية . 
والقصص والحكايات . والمقالات المتعسددة 
الحوارب . وطهرت كتبه التي مها «المراحل,. 
و١‏ البيادر ‏ . و ١‏ الأوثاد » . وو صوت العام ؛ . 
و«الور والديجور»ء وهف مه الريح.. 
وودروبا. و«أبعل مين موسكو ومن 
واشنطن , وي مجال القصة ذكان ماكان ». 
و«أكابر». و«أبوبطة». وه مدكرات 
الأرفش ٠‏ . وكان قد بدأ كتابتها في المهجر عام 
/1ة١‏ 

أما كتابه « مرداد » فقد أعجب به كل من قرأء . 
سواء في نسحته العربية أم الالجليرية وص هؤلاء 


مهراحا في الباكستان بعث إلى نعيمة رسالة إعجات 
يقول فيها ٠‏ كت أطالع كتبكم . وما من يوم يمر 
إلا وأنتم بي فكري إن كل دقيقة أستعلها بي درس 
ارائكم تدبيي أقرت فأقرت من ني وتقصبي أنعد 
مأبعد عر أنابيتي لقد قوت مؤلماتكم إمان 
بالإنسان والإسسابية » 

وعن جبران . حياته وأدنه ووه .كتف نعيمة 
كتابة هذا بالعر بية بعد عودته إلى لسان . ثم تر حمه إلى 
الامحليرية بعد سسوات . وعنه بقول المستشرق 
الروسي كراتشكونسكي ١‏ إن كتاب ميحائيل 
بعيمة الأخير عن حبرا يدو كحدث عطيم ي تاريح 
الأدب العرى الحديث ٠‏ وفي الأدب نفسية . زهو 
شائق ما فيه من تحسيد لشحصية البطل والمؤلف » 

وأحيرا لا احرا فإن محموعته الشسعرية التي سماها 
همس الحعول » تحوي كل ما أنتجه بعيمة شعرا 
عر نيا . أو مترخما عن مطوماته باللعتين الروسية 
والاتجليرية ٠‏ وقد توقف فيه عند رمن مبكثر مس 
حياته الثرية . واعترف هو نمسه بأنه كف عن نطم 
الشعر قبيل عودتة م المهحر . ووحد ي الأسلوب 
التثري وعاء مطواعا يحتوي كل أفكاره وهواحسه 
وتأملاته ولا د أن ندكر أن نعيمة قد تأثر بي نطم 
أشعاره أيصا بإبتاج المدرسة الر وماسسية بي انحلترا . 
ومس أفرادها شللىٍ وكيستس ووردرورث 
وكولر يدج . كما تأثر فيما بعد ببعص كتابسات 
الأمريكيين الشعرية والنثرية . شأنه بي دلك شأد 
أعصاء الرابطة القلمية الدين مم يبملوا قراءة امررمس 
وأبيات والت ويتمان ولونحملو وغيرهم 0 





خطاب قصير 


كتب معاوية بن أي سميان الى أم المؤمنس عائشة يقول لها اكتبي لي كتابا توصينني فيه 


ولا تكثري » 


فكتبت اليه تقول ص عائشة الى معاوية سلام عليك . أما بعد فإبي سمعت رسول الله 
اله برصا الناس وكله الله الى الناس ؛ والسلام عليك 





بقلم : الدكتور كارم غنيم* 


ال بشاطات الكائنات اليه وسلوكائبا تعحاشها وعراشها تلشطها غبى 


الأسال العاديه كانها شاطات فرديه . تلقاتئية .الكن الناحنى والعلماء 





يكشعول من حللال دراستهم أعنا مكدو مه شواتينى ٠‏ وعادات واصساليت عانه 5 
الدقة والانصباط . ورحلاتب الحشراث واحدة من عحائب هذا العالم المثر 


الدي يقودبا العلم لاكتشاف محاهيله 


2 تعتبر الرحلات الجماعية شكلا ص الا شطة 
للا لانن المهنجة الللى البو اتات عي 
ى أخخيوانات . حيث بتجمع 
أعداد عميرة من الأهراد ٠‏ تمتطم في أسرات أو قطعان 
مهاحرة . تترك أوطابا . وتتحول بي الأرص . 
ويعيما بي دلك ما اكتسمته من حسرة سابقة معاد 
الطرق . والسرعه في الحركة . والقدرة على تحمل 
المشاق التى تواحهها 
وإنه لمى الحدير بالدكر أن الانتقال من مكاد إلى 
مر يعد من أشهر عادات: الديوانات” .و تحول هدة 
الكائنات على سطح الأرض . أو بي الماء . أو في 


الوارية لكل بالآمن التقواني اراقام عات 
بحسونة ومصصوطة > فقد يتحرك الحيوان من موطن 
إلى احر ١‏ ليقيم فيه . وإدا مادرس تار يح هدا الموطن 
وعلافة الجيوان به . ود أنه نفس الموطن الدي 
وصع - أوولد فيه وترعر ع في ربوعه . وحيم| تقوم 
الحيوانات برحلات هجرة برا أو حوًا. فإا تحرج 
وقد بيتت النية للعودة بتوقيت محدد . وتهتدي في 
طريق عودتها بعلامات وإشارات حاصة تتطبع في 
داكرتها حلال رحلة الدهاب . وقد يتحد الحيوان 
موطنس يترددُ يها بيبا حلال فصول السنة المحتلقة . 


ا الما للتقافة العئمية ‏ كليه ١أ‏ تنا شع[ ١‏ 3 
عصو المجمع رى ب كليه العلوم جامعه لأره - الماهاة 


اه 


العريى ‏ العدد 64 سبتمبر ١1544‏ م 


يوصح هدا الشكل العلاقة , 


فأيائل البغل ي بعض جبال روكي بأمريكا تقصي 
الصيف في المرتفعات العالية . حيث يحود لها 
المرعى . ولكن ما أن يبدأ الهطول الغرير للجليد ي 
الخريف حتى تشر ع الأيائل في العودة إلى مواطنها 
الشتوية التي قد تبعد عن مصايفها مسافة تتراوح 
ببى ٠١‏ أميال . و50 ميلا أما الطيور فإن هجرتها 
تبدأ من مواطن تراوحها حيس حلول المناخ البارد . 
حيث نتجه إلى مشاتل للغذاء في المناطق الدافئة . ثم 
تعود بعد مرور هذا الفصل من السنة إلى مواطن 
إقلاعها في رحلة الذهاب . بينما نجد أن أنواعا محتلفة 
من الأسماك تقوم مبذا النشاط من الانتشسار 
الرحلات والهجرة -منها أسماك السلمون وثعا 

السمك وأما هجرة الحشرات فتأخذ طابعاً خاصاً 
ها. ف الغا تقوم الحشرات مبجرتها لاستعمار 
مواطن حديدة , هر وباً من ظروف صعبة حلت مبا 
في المواطن الأصلية وقد يكون السلوك غريزيا . إلا 
أن الأبحاث الحديثة تشير إلى وحود مؤشرات 
فسيولوحية تنظم القيام هذا السلوك الانتشاري . 


٠. 


5 الامحاه والمسار وسمرعة الريح 





(أ) الخالة التى تريد فيها سرعة 
اهواء عن سرعة الريح ( ب ) الخالة البى بريد فيها سرعة الريح عنى سرعة اهواء 


حاللات خاصة للطيران 

من الملاحط أن الحشرات حلال أطوارها اليافعة 
تتمير بوحود حالة من تغلب نشاط الطيران علي بقية 
الأعاط الأخرى من الأنشطة الحيوية هده الكائنات , 
فيأحد الطيران في هذه الفترة من الحياة ممظا خاصًا هو 
«الهجرة» في سرب . وقد يستعرق هذا الطيران - 
حصوصا الذي يتم عُقَيْب حروج الأطوار اليافعة من 
عذاريها ( خادراتها ) مباشرة ‏ مابين أيام قليلة 
( كماي أغلب أنواع المنّ المجنح ) أو ١6‏ 0 ساعة 
فقط ( كما في حشرة أسكيا ) . حيث تبلغ الحشرات 
خلال هده الفترة من الطيران حالة النضج التناسلي ‏ 
فترمق الأرض بناظريها لتحديد موقع الهبوط . وتهبط 
لتبني عْشَاً حديداً . ولحظتها تبدو عليها مظاهر أهمها 
انحلال عضلات الأحنحة وسقوطها . ٠‏ ثم تشراع 
الأفراد المرافقة الملكتها في بناء العش الجديد , وهو 
الذي تفْرخٌ فيه الملكة ملكاتٍ أخر لاكثار النوع . 

بالاضافة إلى هذا التمط من الطيران تقوم 
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يوضح هدا الشكل الأوصاع المحتلمة التي يتحدها أقراد الحراد في السرب التحطيط الميى هو حصيلة 


عدد من الصور ١‏ الموتوعرافية » المأحودة للسرب على فئرات متمرقة أشاء تقدمه طول كل سهم مرسوم 


يتنأسب مع عدد أفراد الحراد المتحهة تمحاه دلك السهم 


الحشرات بأغاط أحرى . تأخد شكل هجرة طويلة 
الامد لاسي إذا كمُنتْ فترة ثم حرجت م كموببا . 
ومن الحشرات ما يباحر إلى مواقع البيات الصيفي , 
وهناك يتم نصجها التناسلي الدي على إثره تعود إلى 
مسقط رأسها . وقد تساحر بعص الحشرات على 
الرعم من أمها ناصجة تناسلياً . كالجراد وبعص 
الفراشات والرعشات وعموماً يجب ألا يعيب عن 
ذهن القاريء أن الغالبية العظمى من حالات الهجرة 
لانحدث إلا خلال فترة الطور اليافع من الحشرة . إد 
هو القادر على الطيران 
خط السير الْتِعَ : 

يتوقف اتجاه الرحلة أو الهجرة على سرعة الريح 
وانجاهها . وللحشسرات طبقة هوائية تراول فيها 
النشاط الطيراني في يِسْرٍ وسهولة أكثر من الطبقات 
الجوية الأخرى . وهذه الطبقة الهوائية الملائمة تَغُرَفُ 
بالطبقة القطرية أو ٠‏ التخوم امهوائية » التي من 
خصائصها قلة سرعة الريح نسبيا . فإذا ارتفعنا بي 


الحو إلى أعلى فإننا نجد الأحوال عير ميسورة لاشتداد 
سرعة الريح على سرعة اغواء فلا تستمتع الحشرات 
بطيرانها هناك . بل تحرفها الريح العاصمة رغم 
أنفها . ويتوقف حجم التخوم الموائية المناسبة 
لطيران حشرة ما على قدراتها في تعودها على الطيران 
عند سرعات هوائية متباينة . كما تتوقف أيصاً على 
نظام الغطاء النباتي لسطح الأرض أسفل الحشرات 
المحلقةفي الهواء. وكذلك أيضا على سرعة الريح 
نفسها 

والشكل العام للتنظيم الحشري إبان الطيران في 
رحلةٍ أو هجرةٍ ما يتوقف على كَوْنِ هذه الحشرات 
داخل نطاق التخوم اهوائية المناسبة أو خارجها . 

(أ) إذا أقلع سرب من حشرة ( أسكيا) في 
فلوريدا للطيران المنخفض ( ١‏ - 4 أمتار على سطح 
الأرض ) فإنه يحلق في مأمن من العواصف . ثم يتجه 
شمالا أو جنوبا . على حسب نوع السلوك الذي بدا 
على الحشرة قبل إقلاعها مباشرة . في أثناء الطيران 
نحط الحشرات على الأزهار لتمتص رحيقها . وبعد 


هه 
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مُضِيٌ فشرة من الطيران يتجمع أفراد الأسراب 
المتجاورة أكثر فأكثر , لتشككل أسرابا كبيرة . تبدأ ا 
رحلة الهجرة الحقيقية التي يتحدد خط اتماهها . على 
أساس زاوية سقوط أشعة الشمس . أو هيئة سقوط 
الصوء المستقطب على منطقة وجود الحشرات في هذه 
اللحظة . فتبدأ الأسراب ي الطحرة بشكل منظم 
(ت ) ليس معى أن الحشرة تفصل الطيراد ي 
تحومها اشوائية أسبها عير قادرة على الطيران في مناطق 
هوائية أعلى . فلقد شوهدت أفراد حشرة ( أسكيا ) 
تطير في مناطق كالأرحنتس على ارتماعات تصل أحيانا 
إلي 50٠١‏ قدم من سطح الأرص . أما عى اتحاهها 
فكان هو نمس اتحاه الرياح السائدة في هده المناطق . 
وذلك هو نمس الوصع لدى كل الحشرات التي تقوم 
بالطيران والهحرة . مثل الحراد والمرعاشات. والمنّ 
وعيرها والأكثر مس هدا أن تلك الحشرة الم ار البها 
استطاعت أفراد من أسرانها أن تطير في المء مدساد 
للريح . ووصلت سرعاتها م ١٠كم‏ / ساعة 
أماق أسرات الحراد فإدا ما حرحت أفراد أحيانا 
غن تجومها اهوانية .إن كان وليك نبارا المت 
قيادها للريح العاصف . على أنبا ترصد علامات 
وإشارات أرصية لتهتدي مها عد عودتها إلى إسراها 
بعد سكول الريح أم ادا حدث دلك أشاء الليل فلا 
قدرة هده الأهراد الشاردة على رؤرة علامات أو 





1 


كن 


3 هذا اسغر المهيب الدى يسسةه صالاه سحمهة تتقدء قُْ صيراءب أهوانى 5 


إشارات أرصية . وس ثم تضل طريق العودة إلى 
مكان السرب بعد سكون الريح 

ومن الحدير بالدكر أن الاحثن اكتشهوا وحود 
حافر فيريائي يعيس الحشرات التي تلقي بنفسها بي كتل 
هوائية ليا تكتنفها رياح عاتية . على ضمال السلامة 
ص شر هدة الرياح . دلك الحافز أو العامل هو 
«الحمل الحراري » المتبعث ص حسرارة قشسرة 
الأرص . الصاعد إلى طبقات اشواء . وهى حالة 
يقتصر وحودها على فترة المبار فقط . أما في الليل فلا 
معيس للحشرات إدا ألقت بنمسها عنوة ي كتل هوائية 
عنيفه 
العودة 

رحلات العودة شائعة في الطيور أكتر مها في 
الحشرات . فإدا قامت ما الحشرات فالعائدول هم 
أفراد الحيل الحديد فقط دور الاباء والآمهات . ولعل 
أو دقيى الملكى مر أبرر الامتلة على دلك . حت 
بضط وتكائر حلا هر القنيف لكر امداق 
من أمريكا السمالية وحنوي كندا . ولا كانت الاطوار 
اليافعة من هده الحشرات لا يمكها أن تعيش طويلا 
تحب درجات الخرزارة الممخفصه . وابعدام الرحيى في 
تلك المماطى شتاق قإمبا تدا فى الجريم . وصل 


حلول الشتاء القارس . ناهحرة إلى احنوب حول 


5 هو الا صورة مكرة مشرنه لاجد افراد الحا 


حليح المكسيك وفلوريدا وكاليموربيا وأشاء رحلتها 
الطويلة ( الى قد تصل الى ٠٠٠١‏ كم ف المتوسط . 
معدل قد يصل إلى ٠٠١‏ كم في اليوم أحيابا ) تسرع 
باللجوء إلى أعضالن الأشحار من وقت لاخر اثناء 
الليل . حين تنحمص درحات الحرارة ٠‏ ورا تطل 
أياما لا تستأئف رحلتها الا إدا ارتمعت الحرارة عن 
أما عن أحواها بي المهحر الحديد 
فهي إما أن تنشط وتتكائر في الشتاء . كما هو الحال في 
اطق ملوريدا ' وحول حليح المكسيك حيث الحرارة 
المعتدلة . وإما أن تحلّد إلي الات النعوزى كادي 
ولاية كاليعورنيا . كيف دن برعا متراحمة 
لا تطبر إلا بادرا . وإدا طارت همي الأيام الدافئة . 


١*‏ درحة مئوية 


حيث تتحرك لجمع الرحيق اللارم لعدائها . وهالك 
تتوقف تماما عن التراوح والتكاثر فإدا حل الربيع . 
وارتععت درحة الخرارة تنذأ أسرات الحشرات ق 
الطيران عائده إلى الشمال الدي 900 
وتستعرق هده الرحنه حوالي شهرين 


رحللات البحث عن الغذاء 
أ.النمل 








في الأحوال الماحية والسيئية الملائمة 
تعرش حماعة السمل في أعشاشها دون وحود أ< حة . 
وس أهم مطاهر حياتها قيامها حملات تشها على 
كانات من حوضا ٠‏ وهذا السلوك من العحب 
والعرابة لدرحة أن أساطير قديمة ثارت حوله 
لو حشيته ف امفحوم والإعارة ٠‏ ولدقته قٍِ اللطام 
ور ححجتبا الخشود. وقدرات اللمل في التصرف 
السريع مع ما يواجهة خلال المسير 
الأنواع تمل في عابات المراريل وبيرو وحول قناة نمأ 
وكدا وفي ماطق من عابات أفريقيا يجحرح هدا 
اللمل في ححاىله الشحومية التى لايقل تعدادها عر 
تلاس ألف هرد . وتسير جموعه في ركب قد يصل 
طوله إلى حمسة عشر متراء. وعرصه يقرت من 
المترين.. «وتقطع في البنوم الواجد مشافه تتراووج 
7٠١ 21٠٠١‏ مترء. وتمضيها في شس عاراتها 
العدوانية على أعشاش اللمل الأحرى . والحيوانات 
الى تقابلها . سواء كانت صعيرة الحجحم كالعناكت 


من أبرر هده 
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مثلا أو كبيرة كالثدييات . إلا أسها لا تخرب ررعاً ولا 
تحطم بات يتقدم الركب في نطام مدهش ١‏ ففيه 
بقطة مركرية يتجمع فيها عدد كبير مس الأفراد , 
يحيطور بالملكة والدرية الصعيرة . ومس حوهم أفراد 
حراسة أقوياء . ومن حول هؤلاء بقية كبا أثناء 
التقدم تطهر أشكال من السلوك عحية ٠‏ ممبا أنه إدا 
امد اليل ع مسسكرة الأصن اليا روعت 
ما تكول كبيرة ‏ ينتشر أفراده بين أفر ع الأشحار 
ويتحدوا مواقع استراتيجية تبجم مبها على فرائس 
تراها أو تنتظرها لتقشصها . ومن هده العحائت أيصا 
أن مسارات للمر ور تحط ي هده المساحة من الأرص 
بين أفر ع الأشحار ٠‏ وقد يعدو فيها النمل ويروح . 
حتى ليحَدث ارتاكا ي المرور . كما هو الحال في المدن 
المردحمة بالسكان ويصل شاط الئمل إلى دروته ي 
الصاح الاكر . ويل بشاطه بعد الظهر . وب 

مع «حول الليل . حيث تتجمع الأهراد ثم يتحرك 
ركها لقصاء ليلها بي معسكر حلوي مؤقت . ابتطارا 
للصاح التالي تتا نفك نشاطها س حديد ومس 
السمل ما يتحد لممسه في هده الأرص الحديدة مواضص 
وأعشاشا . ومه مالا يسى موطه الأصلي . فيعود 
إليه مع العنائم التى اعشمها من حملات إنارته على 
وم امثير للدحشة كدلك ي سلوك 
التمل إنان سير أسرانه في حملات الاعاره . هو 
تصرهه أمام المحمصات العميقة . ودلك بإنشاء 
حسور معلقة . يسسحدم أحسامه فى سائها . حيث 


كائنات أحرى 


تشناتك أرحل أفرادة بعضها عض . في أعداد 


صحمة تسمح تعور نقية أفراد السرت 
ن:الئحل 

يعيش اللسحل في حياة احتماعة كاملة . كما هو 
الحال ععد السل . «الحلية تصم فئات محتلمة . ي 
مجتمع متعاود على أفصل ما يكون التعاون . صرابط 
بأعطم غرى الترايظ . كأنه السنيان المرصوص . 
فالملكة صاحة السلطال والسيادة ليست متسلطة . 
بل يسري عليها نطام الحلة . وتسطبق عللها قوابيبا 
العامة . إلا أن هدا لا يمع وحود رعايه وعناية حاصة 
مها من عدد من النحل الشعال ( العاملات ) . تلك 


زنكت 
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المئة التى تنوعت وطائمها . وتعددت أعمافا . فمما 
من يناط به عمليات النظافة العامة للحلية ٠‏ وإماطة 
الأدى عن أنحائها . ومنها من يتحمل مشاق عمليات 
حلب العداء لجميع أفراد المجتمع الدي تعيش فيه . 
بالإصافة إلى الوصيمات اللائى يحطن بالملكة.أصف 
إلى دلك وحود عد س الدكور ي انتطار اللحطة 
الموعودة . ساعة ترعب الملكة في التسراوج لإكنار 
الدرية . وإنشاء حلايا نحل حديدة 

تذهه النحلات الشعالة في رحلات مشهورة 
لجمع الرحيق وحبوب اللقاح من أعصاء تأنيث 
الأرهار لتعود به إلى الخلبة . وفي هذه الرحصلات 
تكون العادة جروج عدد محدد من « الطلائع 2 . 
لاستكشاف مواقع الأزهار . وتحديد كثافة الرحيق , 
ومعلومات أحرى تهم النحل . ثم تعود هده الطلائع 
لتسطي بقية الأسراد س العاملات المعلومات 
المطلوبة . ( فتحرج ) أعداد عميرة مها منتطمة في 
سرب متحهة نحو مواقع الأرهار . لتقوم بعمليات 
حماعية لجمع العذاء المطلوب فا ولبقية أفراد مجتمعها 
هناك يي الحلية 

وتحتلف المسافات التى يمكن للشعالات أن تقطعها 
منداين اله ٠‏ عتصل أحيانا إلى أكثر ص عشرة 
قع الحقول واللساتس حيث توحد 
الأ رهار ورحلات الشعالات تطرح على دهن المرء 
المفكر كثيرا من الأسئلة والاستفسارات ., منْ الدي 
علم شغالات النحل طريق العودة إلى حليتها » 
وكيف تعود أنفسها على طريق الوصول إليها “ ولمادا 
تركت حلايا النحل التي عرُ عليها ي طريق العودة 
دون أن تدحلها © 

لقد أثبت بعص الباحثيى أن النحل له المقدرة على 
الألمام معالم الطريق التي يطير ديها . وهدا هو السري 
قدرته على العودة إلى الحلية بعد رحلة عداء طويلة أو 
قصيرة ومن التجارب الشيّقة في هذا المصمار أل 
حماعة س الباحئيس أحدوا عدداً من السحل من حلية 
تقع على حافة بحيرة متسعة . ثم ميّرِوًا هده الأفراد 
بوصع طلاءٍ على أحسامها لتسهيل عملية رصدها . 
ونقلت هده الأفراد في صندوق مسافة عدة أميال , 


كه 


بعيداً عن البحيرة في منطقة مر روعة ممتدة على حاب 
شاطيء الماء ثم فتبح الصندوق وأطلقت أفتراد 
النحل ٠‏ وشوهدت عن كب ٠‏ فوحدت أنها دارت 
في الهواء . وفي المباية وصلتٌ إلى الحلية التى أحدت 
مها بحانب حافة النحيرة وبالطبع فإنَ السبب هنا 
هو المعالم الأرصية من أعمدة وشججر ومباب وغيرها 
ولتأكيد هذه النظرية قامت حماعة الباحثيس بتكرار 
التحرية . ولك من حلية نحل بجوار نمس البحيرة 
في بار ساطع الشمس . وأبحروا عدة أميال داحل 
المياه فقط . وفتحوا الصندوق وأطلقوا النحل . ثم 
راقبوها من سطح المركب . وإدا مها تطير وتدور ي 
جميع الاتجاهات دون تحديد اتحاه معي . ولم تتمكن 
س الوصول إلى الخلية التى أحدت مها في بداية 
التحرية . والسب في ذلك هو أن صمحة الماء في 
البحيرة تحلو مس علامات أو معالم ميرة . كي تسسطيع 
أعراد النحل التقاطها وقييرها 

وس العلماء من أثبت أيصا أن من قدرات أفراد 
النحا ل على محديد طريق العودة بي الرحلات 
استرشادها موصع الشمس وا سمل تخرمة توصح 
ذلك أنك لو أمسكت نحلة أثناء عودتها إلى حليتها 
وحمستها في صدوق مدة رمنية ما . كساعتين مثلا . 
ثم أطلقت سراحها بعد دلك . فإبها تطبر بنمس 
الراوية التي كانت تطير مها قبل إمساكها بالنسية 
للشمس . ولكن بي عصون العترة التي حبست فيها 
تكون الأرص قد دارت قليلا وم تعد الشمس ي 
نمس الموصع بالنمة للحلية . ومن ثم صالنحلة 
العائدة في هده التجر ئة تنحد ع . وتمتقد تحديد مكان 
حليتها . ولك. الدي حدث ويحدث هو أن النحلة 
العائدة لا يستمر طيراما في الطريق الصال . وإما 
نكف عن ذلك في نقطة معينة خلال رحلة العودة , 
تلك النقطة تقع على مسافة تبلع ما بين مكان الأرهار 
والمكان الدي كانت فيه الحلية 

أصف إلى هذا وداك قُدْرات أحرى على مصرفة 
طريق العودة . منها إفراز روائح خاصة تير أفراد 
المجتمع الواحد وقدرتها على الشم . وكذلك الرْقص 
بأنواعه المحتلعة 0 
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قل لتعد والأولاد واننا أودعهم على 

جيك 9 1 

انيهوا حيدا . فالنوم بارد 

وقت حلب اللناقدة أراقتهم سعند امه 
الممشوقة ورداد الثلح بنساقط عليه . وردنا تحديلها 
العاحمة المتدللة على طهرها من تحت القمعة . وسامر 
تمشيته الكسل وأصيه الحيئة تأن لايدهب الموم إلى 
المدرسة 

لوحوا بأيدمبم وهم يركون السارة . وانطلقوا 

حمسة أشهر سد أن حنا إلى سويورك هل 
استطعت أن اعتاد على المدسة ؟ كلا . ل أستطع . 
سعد عارق ى العمل . وعرقه هدا ينحه مس التمكر 
فالسرية الى ينشها: أو مفلأقل إبسه لايشعر 
بالعرنة . مهو الدي أراد المحرة . فقد قال لي عندما 
اعتر صت عل العكرة 

مادا ستمعل ياليق عندما يحشق الإنسال في بلده » 
سيهاحر ولو أصبحت اشحرة إلى حهم 

لا أطيق معساردة دمشق ياسعييد . أرحوك 
سأعمل وأساعدك 

صحك ساحرا 

- تلقى دروسا في الموسيقا » وما الدحل الدي 
سحصل عليه » وس ببتم بالموسيقا » تكاليف الحياة 


سسا بي 


© ذائيه من الفط الغرو السورى - تعمل دادكويت 


و 


مم 


أصحت ناهطة . والدجل لا تكمى 

أسمط في يدى . أنا اعرف كل شىء . الكن 
لايستطيع الانسان إلا أن يام وهو يمارى بلده ادور 
ف البيت . أشعل تسنى بالعمل . لككن الي يسافر 
إلى دمشق . يبحت عن وحوه الأهل والأصدقاء . 
عنى صحان القهوة الصاحي عند الخارات 

يتساقط المطر . يعسل الشحر . تشكو البرد . 
لكن أن برد دمشق من برد بيويورك ؟ اشهت من 
شرودي على سماع شر حسف على الاب . ثم 
توقف القر . فمصحكت لى سرى وقلت لعلها 
إحدى الحارات حاءت تسلم عل ١‏ ثم عدلت عن 
قولي . فقابون البلاد أن لايتراور الخيراد ' 

وواصلت عملي . لكن النقر عاد مرة أحرى . ما 
اصطربي لمتح الساب . فرآيت قطة بيصاء صعيرة . 
تموء وهى ترتحف من البرد . وما أن رأت القطة 
الباب المتنوح حتى همّت بالدحول . لكني معتها . 
فأنا أحاف القطط والأمراص التى تنقلها . وأعلقت 
الناب . لكن حطر لي أما قد تكون حائعة . 
توصك فافض القليت الباح لكان 
بلاستيكي . وعدت إلى العمل 

بعد ساعة رن الحجرس . فاستعر نت ,. أي سعد 
هذا أن يطرق باسنا دون سابق إندار »© حتى المرات 
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القليلة التى رارنا فيها شقيق سعيد كانت حسب موعد 
سابق . ما الآمر ؟ تحت الباب . فرأيت سيدة 
شقراء طويلة القامة . أنيقة . تبدو في الأر بي من 
عمرها . ابتسمت لي وهي تحييني . ففرحت . لعلها 
ستكسر القاعدة وتزوري . وص يدري رما يتصل 
حبل الود بيننا ونصبح أصدقاء رحبت عها 
بحرارة . ودعوتها للدحول فاعتدرت بأدن . 
وقالت 

سيدتي لابد أن قطتك قد حرحت من البيت دون 
أن نحسي با . فطرقت عليك الاب لتدحليها . 
مسكينة ا. إمها تر نحم من البرد 

تراحعت المرحة إلى داحل . لكنى أبيت أن 
نشدي الاتسانة . يقلت 31 ْ 

- لقد أسرتي مشاعرك النبيلة ياسيدتي . لكن 
القطة ليست لي 
ردت بدهشة 

إنها تقم أمام بابك 

- نقرت لساب . وأحسست أنها حائعة . 
فوصعت ها كوب لبن 

نظرت إلى بشك وامتعاص . واعتدرت . ثم 
دهبت 

دحلت المطبخ لأعد الطعام . لكى ماكدت أبدأ 
حتى رن حرس الباب مرة أحرى . فبلغت دهشتي 
مداها ترى من الطارق © 

وعندما فتحت الباب طالعبي وحه رحل في الستين 
مس عمره . نظرت إليه مستغرية . فقال 

أسف يامدام على إزعاجك . لكن يجب أن 
أنبهك إلى أن قطتك حارج المنزل . والطقس بارد . 
وأحشى أن تصاب بنزلة برد 

- شكرا سيدي على لطمك . لكس القطة ليست 
في . وإبما رأيتها على باي هدا الصباح 

مهم محتجا 

من هذا الفظ الذي يترك قطته حارج البيت في 
مثل هدا اليوم ؟ ١‏ 

لا علم في بذلك ياسيدي 

انصرف دون أن يحييى . فشعرت بالإهانة , 


و5 


وعدت إلى الداخل وأنا منرعجة . كدت أنهي الطبخ 
عندما سمعت الحرس يرد . ولا أدري لمادا حطر لي 
أن أحدا قد حاء من دمشق . فطرت إلى الباب 

وما أن فتحته حتى التقت عيى بعيى سيدة عجوز 
بادرتى دون نحية ْ 

ادام هذا لأغور مم ينين السك أن 
تطردى قطتث المسكية في يوم كهذا ؟ 

وصبطت أعصاي . وقلت فا وأنا أكاد أنمجر من 
الداحل 

- سيدتي ء لماذا تسمحين لنفسك بأن تسيئي الط.س 
بالناس * لو كابت القطة لي ماتركتها حارحا . لكبى 
لاأحب القطط . فكيف لي أن أربيها بي بيتى ؟٠‏ 1 

ورمقتى ننطرة احتقار . وأحسب أنى سمعتها 
تشتمى بصوت منحفص وتقول متوحشول. 
وتمنيت أن أصمق الباب حلمها بعنف . لكئى وأدت 
هده الرعبة. وعدت إلى الذاحل وأنا أشعير 
بالاحباط . وحتى أخمي تععاستي أدرت المسحل . 
فانسات صوت فير وز تعب « يحبك بالبئان . ياوطي 
بحك . بشمالك بحوبك . سهلك بحبك » . 
وطفرت الدموع مص عيبي . وهتمت أحببك 
يالسال . يادمشق . ياكل هذا الوص . واستغرقتى 
الأغنية حتى نسيت قصة القطة 

لكن للمرة الرائعة قرع الساب ووحدت نمسي 
أندفع إليه بعصم . وصممت أن أشتم كل مس 
تسول له نمسه أن يحدثئي عن القطة 


فتحت الباب وأنا مستعدة للمشاحرة ٠‏ لكصن رؤية 


جل البوليس ي الباب حمدتي . وأحسست بقلبي 


0 





يعوص بي داحلٍ 

سرل السيد سعيد الدباغ ؟ 

ونصعوبة استطعت أن أوميء برأسي 

أنت المدام ؟ 

فأحبته وأنا أرتعش من رأسي إلى قدمي 

نعم . مادا حدث ؟ هل وقع لروحي حادث »© 
موت أم إصابة © والأولاد » 

وكأنى قد رأيته يحرك شمتيه . وسمعت كلمات 
اتخطيت أن اناميا أن الكير ان فتدسا بلافا 
صدى . لأنى طردت القطة من البيت 

أغمصت عيى . وس أعماق صدري أطلقت 
ان ا 

حمذا لله 

وشددت قامتى . ورسمت على شمتى انتسامة 
ساحرة ْ ١‏ 

سيدي . إني أفكر بأن أقدم شكوى صد 
حيراي ١‏ أتمهم فيها بالارعاج من الصاح وحتى 
الآد فكأهم لم يكن لهم س عمل إلا إرعاحي ‏ . 
مادا أهعل لأثت لك أن هده القطة ليست في . ولم 
أرها من قمل . وأبي أكره القطط . فقد سببت لي في 
صغري مرصا. عانيت مه كثيرا حتى شميت . 
لدلك لا أسمح لنمسي بأن ألمس قطة . ولا أسمح 
لأي قطة مهما كانت حميلة ورائعة أن تتحطى باب 
منرلي سيدي لقد جعلتم من هده القطة قصية . 
وهدا شيء مؤد حقا نطر إلي متأملا كأنه يقيس 
مقدار الصحة في كلامي . ولا لم يستطع الحكم هر 
رأسه وانصرف . كان حسدي ينتمض من العصب . 
ورأسي يصج بالأسئلة هل هده خطة لمصايقتا , 
وجعلنا نترك المناية © لكى لماذا © 

شعرت بقهر فظيع . وبعربة قاتلة . رما يقبصولد 
علي بتهمة القسوة . وتنشر صورتي في الصحيفة نحت 
عنوان امرأة عربية تطرد قطتها ي يوم بارد 

لكن تمكيري لم يطل حتى رد الحسرس للمسرة 
الخامسة هدا اليوم . ففكرت يعدم الرد. لكن الرئين 
م ينقطع ببلادة . فمتحت الباب . ورسمت على 
وحهي كل ماأ 2 ستطيع من علامات البرود 


© ل يوم بارد 


والاحتقار . فموجئت برؤية رجلي بوليس أمامي , 
وبرقت ي دهي المكرة ٠‏ سيقبضان علي . وأحرج 
من البناية مشيعة بنطرات الكراهية من الخيران 

سيدي . لقد قلت إن القطة ليست لك . نرحو 
أن توقعي على إقرار بأن لا علاقة لك بالقطة . ولا 
حى لك بالمطالبة مها ي المستقول 
ردت إلي الروح . سنمست الصعداء . وأخدت 
القلم مبه| متمة . ووقعت الورقة وأنا أحمد الله أن 
الأرمة قد انتهت ببدا الشكل 

تهاويت على المقعد مبمكة أي يوم تعيس هدا ؟ 
وأي حياة بائسة سأقصيها هنا © لم يبق إلا أن يعلقوا لي 
المشنقة 

وتيت أن يعود سعيد بأقصى سرعة . وتيت أن 
يأني الأولاد لأتحدث إليهم . لأقص عليهم القصة 
السحيمة المرعحة 

لاأدري كم مس الوقت استعرق استلقائي على 
المقعد . لكبى شعرت بأصوات تقترب من الباب 
وصوت القطة تموء 

مؤكد أن ريا وسامر قد عادا من المدرسة . ورا 
حطر هم أن يدحلا القطة إلى البيت . فيثبت بعد 
التحقيق أن القطة لما . وأنى وقعت إقرارا كادبا 

وفتحت المات هرايت: رح بوليس خنديدين 
يحملان قعصا . عرشت بي أسمله بطانية رهرية اللو 
وقد رقدت القطة فوقها 

والتقت عيي بعيوهها . فابتسما . وأحسست في 
اتسامتههما بسحرية . ولاأدري لادا تدكرت صورة 
حندي أمريكي يتسم وهو يحمل سلة قد ملاها 
برءوس هقطوعة لثوار فيتناميى . ورأيت الطائرات 
تعير على المحيمات . ورأيت أطفالا يذيجونل 
بالسكاكين . وبلدوررات تدوس على الأحياء 
والأشلاء 

ورأيت رحالا تحصدهم الئيران . ونساء يتساقص 
فوق الأولاد . ورأيت شبابا بعمر الرهور . وأطفالا 
بنقاوة الياسميس يفتحون صدورهم العارية لرصاص 
المتمدينى . وأعلقت الباب دوه . ويقلبي كان 
يشتعل الغفضف ] 
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خم 


كنت أحسب أن صاحب البريد هو المتولي 

للأحبار في الدولة الإسلامية . وأن ديوابه هو 
حهار التحدير المبكر للمش والثورات التي تتماعل 
تحت الرماد في أطراف اللاد بين الحين والأحر . حتى 
وقمت على عدد من النصوص المدولة في بطول 
مصادر التراث تجعل مسن صصبعة صاحب الأحار عير 
متولي البريد . درسالة أي يوسف القاصي ارون 
الرشيد تورد « بلعب من ولاتك على البريد 
والأحبار في النواحي ‏ إلح . والمأمون العساسي 
أعصه طىّ أصحاب البريد والأحبار أنباء الثورات 


57 


التى عمت الدولة عندما عين موسى الرصا وليا 
لعهده . وعياش بس القاسم . متولي الحسرين ببعداد 
للمأمون . وقد احتلف مع ابراهيم بن السئدي بن 
شاهك . حول أحقيته في عرص المجرمين 
وتأدييهم . حاطب ابن السندي بقوله «إما أنت 
صاحب حبر تكتب ما تسمع وما ترى . وليس لك 
أن تتكلم في مجلسي وأمري ومسي . فإن أمسكت وإلا 
أمرت من يحر رحلك حتى يرمي بك في دحلة » . 
دابن السندي كان صاحب حبر . ليس له أن يمارس 
سلطات تنميدية وفي سيرة أحمد س طولون نتف 


تشير إلى أن صا حب الحمر قد اهى إليه)مع أن دبوانه قد 
حفل يصاحب بريد 

تلك اللصوض وعيرها . تحملنا ذهب إلى أن 
طيعة صبعة صاحب الحر هى عير صعة صاحبف 
المريد . وإد اتعقت معها مس حيث الاهتمام وهو 
السعي للحصول على الأحبار وعرصها على الجليعة . 
وتوكيدا للحصوصية المارقة بين العملن . فقد 
حرص الحلماء والسلاطين على تضميى أوامر هم 
ومراسيمهم تلك الخصوصية . حتى وإد مع 
العملان لشخص واحد . فالأمر الصادر من شرف 
الدولة البويبي إلى الجنس بن محمد بن نصر رسم بأل 
يتولى الحسس ديوان الحبر والمريد . والمعتمد العباسى 
ول ابس حردادبة الجعراي والمؤرح المعروف . البريد 
والخبر بسواحي الحبل . وأبو الحسس الستي 
(ت7805ه ) . كان صاحب الحبر والبريد في 
الديوان التادري وحين عرص صاحب آثار الأول 
وترتيب الدول للعملين . أورد شروطا حاصة متولي 
البريد . وأحرى لمتولي الأحبار . ادراكا منه للموارق 
المتعلقة بكل واحد مبهما 





ويندو أن الحاكم كان تعبى باحتيار صاحب الجر 
عاية عطمة . سوحى سه الأمانة والعصيلة 
والمصاحة . ويكون حس المأني . وقه لطب 
توصل وتحيل . وعنده فكرة صالحة وقد أوصى 
المأمون صاحب ما وراء ناب مضر ٠‏ أن يعمل ما يحب 
لله عليه . ولا يراق أحدا عيره » 

فصاحب الحير والخالة هذه شخص ينيط نه الحاكم 
أن يرفع إليه حمر حميع ما تقع عليه عييه أو يصل إلى 
سمعه . ويكون للحاكم مرلة العيون الباصرة 
والآدان السامعة . في جين أن صاحب البريد يتولى 
أمره بتعيد ما يصدر . وتلقى ما يرد . فالأول مكلف 
بتسقط الأحينان» والثان يتصت:رقيبا عل أكتاببر 
العمال . وعلى أصحاب الأطراف بي أرحاء الدولة 

وحرت عادة أصحات الأحبار على تلقطها من 
ألسنة المحتار ين وأباء السبيل من المسافر ين والأطمال 
والتجار . وعندهم ترسل وتلطف ودسائس من 
النساء والصبيان والغلمان والحراس والحمامات 
وأصحات الحرف والبضائع 

لقد يالغ سلاطين بي العناس بي ترتيت أصحات 


الا 


قال الحاحظ : سألني أحدهم كتابا 
ا 00 ا لان 
ال ا ا « كتابي إليك مع من 
لا أعرفه ولا أوجب حقه. فإن 


ا اسك رددته لم . 
أذمك,. فرجع الرجل إلى . 
ا ا ا 0 
نعم . ل اح ا 0 
فإنه ا رك لك 


بشخص ! 

فقال : قطع الله يديك ورجليك 
ولعنك ! 

قلت :هماهنذا؟ 

ا ل لت رك 
ال 7 








مر اشعب على قوم يشاولون طعامهم فقال 
سلام عليكم معشر اللنام . فرفعوا أمصار هم 
قائلس لا والله بر كرام 
شال اللهم احعلهم ص الصادئن . 
واحجقلى من التتادبى . ثم مد يده في القصعة 
الى 55 أيدعيم وهو يقول مادا تأكلون ١‏ 
فقالوا بأكل سم ' 
فحنا فمه واردرد وهو يقول الحاة بعدكم 
حرام 
واحد يأكل حبى كاد نأتى على طعامهم . فقالوا 
له ا رخل هل عرفب أخدا ما “ فأشار اشع 


اسع الى الطعام وقال عرفت هذا 








#8 أهدى ابراهم المارر بسحة من كتابه إلى أحد 
أصدقانه . وكان كلك التقيا تعندر عن عدم 
قراءته ودات يوم سأله المارني 

هل كنت تسسح بي النيل أمس © 

لمادا “ 

لقد وحدت نسحة من كتأي فيه 

6000 

ل دعى أحمد رامى إلى وليمة . فأعحب بطبق 
« الدولة » بعير لحم . فانصرف إليه . وترك بقية 
الأصناف . فقال له صديق كل من الأصئاف 
الأخرى . فإنها أححسس . هده «١‏ دولمة » كادية 
فرد عليه رامي . ولكمي أصدتها 


























م نالقلبي 3 الصمي م 








ضر وري ؟ ها عمدما يككون المرء شابا فإن الوقت مبكر للرواج . 
7 وععدما يصح متقدما بي الس يكول قد فات الأوال 
سأل الضائط المشطوع الحديد ديوحيس الكلى 


أين تريد أن تحدم ؟ 
وهيل أركانة لحر تعترف المرأة أمها على حطأ عندما تكون على صوات . 
هل أنت نون © أكثر ما تعتررف بأمها على حطأ عندما تكون محطئةة 
_ مادا ©“ وهل دلك صر وري » ستيصس ليكوك 


1 ٠ 
شرط # لم أمارس مس الرياصة سوى رياصة المشي على قدمي‎ 


ش في حمارات أصدقاني الذين كانوا يمارسور الرياصة 
الموطف لمديره الم تعدن بريادة 


راتبي بعد مصي عام © 
بعم بشرط أن لا تعصبي 
- وهل أعصبتك بي شيء ؟ 
إنك تعصبى تطليبك هدا 


برباردشو 


لا عندما يتروج اشان قامبها يصحان واحدا. لكن 
المشكلة تكمن بي تقرير أمبه| سيكون هدا الواحد 

ه ل مكن 

٠ 

قافلة 8 المكر هو بقيص الال تماما . فقدر ما يكون لامه 

ترادا نكتعى 

شكا رحل لطبيه أنه عندما يحاول ١‏ 


بول ماسول 
النوم لا يرى أمام عيسيه عير قافلة 





ريل هذ ل لجال لكيه : 
وهل رأيت طيينا بمسانيا ؟ 
كلا . حمالا محملة فقط 
قمر الليل < 
يكون » 0 
00 
١ 1‏ 3 


0 
2 0 ١ 0 3 


1 0 وك خا عله 
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ْ 0 0 0 ول 
اط ا ان 0 ١‏ 9 1 0 أن 1 
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في كل عام وفي الثلاثس من ابريل تحديدا يقيم السويديون احتفالاات 
تعم البلاد » فتمتد من مدينة مالموني أقصى الجنوب لتصل إلى أقصى بقعة 
مأهولة في الشمال ! 

إنه عرس الأعراس . وعيد الأعياد , ذلك هو مقدم الربيع ! 

عند غروب شمس ذلك اليوم . أو بعد الغروب بقليل » تضرم النار في 
أكوام الحطب التي يعمل الناس على جمعها في الأيام الأواخر من ابريل . لحرقها 
في هذه المناسبة . مناسبة انتهاء الشتاء الطويل . بظلامه الكثيب الثقيل . 
وبرده الشديد المتصل . وما أن تتأجح النيران . وتشدد بنورها ظلمات الليل ‏ 


أن يرتسم على الوجوه . 


ل ا ل 
كما في غيرها من المدن الجامعية يحتشد الاف 

من الطلبة الشباب وهم يرتدون قبعات بيضاء ٠‏ 
متخذين منها علامة على تبدل المصول . يحتشد هدا 
الجمع الكبير ليستمع إلى أعان تقليدية ترح مقدم 
الربيع . وتعلن أن الشتاء قد ولى . وأن الشمس 
والصيف قد عادا ليملا الأرص دفئا وحصرة بعد 
غيات طويل ' 
تعليل طريف 

قلت لمحدثى ١‏ بينجت بيستروم » وهو كاتب 
وصحمي من مقاطعة يمتلاند ٠‏ 
“ا بم تعلل طقوس الاحتفال التى رأيناها ؟ 
فا جدور شعدبة قديمة . حجري الان محرى 
الأسطورة كان أجدادنا من السويديي يعتقدون أن 
الأرواح الشريرة والحنيات والساحرات هن اللاثي 
يحجبن صوء الشمس ودفئها . ويعملن على أن بمتد 
الظلام وتطول الليالي الباردة . مهن لايستطعن 
عمارسة السحر في الأزقة والشوار ع الضيقة إلا في مثل 


ا 


تلك الأجواء الكثيبة ' وما حرق أكوام الحطب التي 
رأيناها إلا تبديدا للظلام الذي يكتنف الشتاء وتسود 
فيه الساحرات . وحرقا لأرواحهس الشريرة . 
وإيذانا ببدء الربيع ' 
“ ألايعي ترديد هده الحكاية أنكم تمسحول المجال 
للأسطورة لكي تبرر بعضا من أفعالكم ؟ 
- كلا . فنحن نؤص بالعلم . ونتكر الحراقة . لكنك 
تعلم أن الحكايات الشعبية نوع مس التاريخ الذي 
تحفظه الداكرة الاحتماعية . وهي تسير حنبا إلى 
حنب مع التاريخ الرسمي المدون . تمسر العادات 
والتقاليد وكل ما يعرف عن تفسيره المؤرخون ' 
التحارب الرائدة 

إد مظاهر الاحتمال والسعادة هى أول مايشد 
انتباه الرائر بي بلد لم تطأ قدماه أرضها س قبل على 
أن السويد محفل بالكثير من المظاهر التى تشد الانتباه 
وتلعت النظر حين قدمنا بي اول ريارة تقوم مها 
« العرى » الى هدا البلد كانت تحدونا أكثر من رغبة , 
ويحنا فصول لاسبيل إلى تجاوزه وكف علوائه . 


فالسويد عضو مهم بي محلس التعاون لدول الشمال 
الاسكندنافية. ذلك وحه ص أوجه اللقاء 
الوحدوي . أو التعاون الإقليمى . نجد له شبيها في 
وطننا العربى مشلا بمجلس التعاون لدول الحليج 
العر بية وهي ذات تجربة رائدة في التقدم الصناعى 
والتطور الحضاري في هدا القرد . وكلا التجر بتي 
تغري بالاستطلاع والتقصي . إد لارال الئاس في 
الوطن العربي ‏ وهم يلتمسون سبل التقدم 
والوحدة ‏ ينظرون بكثير من الإعجات إلى تجارت 
أمم استطاعت أن تنفص عن كاهلها غبار التحلف . 
وآاثار القرون . وترتدي ري العصر بكل مايردان به 
هذا الزي س تقدم صناعي وتطور تقى . و تحطيط 
علمي . وتلع المدى المرموق في كل دلك وقد كنا 
تذكر الصين واليانان وكوريا حين يعورنا صرب 
المثل . وماكنا تعلم أن السويد تقف حنبا إلى حنب 
مع هده الدول في سرعة تقدمها . فصلا عن أنمها 
تتعوق عليها ِي كثير مس منجرات الحضارة المعاصرة. 
ل ايك اسم السويد بتردد بيئنا إلا في مناسبات 
معينة لعل اشهرها مناسبة توريع حوائر توبل ي 
العلوم والاداب في ديسمبر من كل عام ول نكن 
بعرف مس رحافا الا افرادا قلائل كالكونت برنادوت 
الدي كان يعمل مراقبا للهدنة الدولية في فلسطين بعد 
انشاء الكيان الصهيوى وقد قتل عدرا في عام 
., والسكرتير العام السابق للامم المتحدة داغ 
همرشولد الدي اسقط الاستعمار يون طائرته هوق 
ادغال الكونغو في عام ٠ ١951١‏ والسمير حونار ياريج 
الذي كلفته الامم المتحدة القيام بدور الوسيط في 
الشرق الاوسط في اعقاب الحرب العربية الاسرائيلية 
عام 14717 . وقبل كل هؤلاء وبعدهم الكاتب 
المسرحى العبقر ي اوحست ستر ندبرج ولنا عدرنا 
فيا كنا نجهله سن احبار السويد . فهى بلد محايد . 
لايقترب ص الشثون الدولية الا ي حدود صيقة 
وهى بلد بعيد . يكاد يقترب من محوم العام عند قطبه 
الشمالى . ثم هى بلد امن مستقر صمن حدوده 
وليس له أطماع إفليمية أو دولية . ولا يحمى أن أكثر 
أسماء الدول ذكرا في نشرات الأخبار تلك التى تعان 


© السويد بلاد الشمس الباردة 0 





حارظة تي السويد والافطار واللحار المحيطه مها 


من قلق واضصطرات داحليين . أو تلك التى لها أطماع 
إقليمية أو دولية ! على أن السويد أحدت في عقدي 
الستينيات والسعينيات تطل على العام بوحه يمثل حير 
ما حققته حصارة هدا القرن من تقدم صناعى . 
ورقى حضاري . ورحاء التادي ٠‏ وبحاصة في 
محال رعاية الانسال . واحترام ادميته . والحماظ على 
كرامته وحقوقه . والارتفاع به الى مستوى مس 
العيش لايدابيها فيه أكثر بلدان العالم تقدما 


تقع السويد في أقصى شمال أوروبا . حتى أن 
الدائرة القطبية تحترق احدى مقاطعاتها الشمالية . 
وهى مقاطعة لابلاند وعلى الرعم من طول فصل 
الشتاء فيها ويرودته فإن السويد لاتعد من البلدذان 
المتحمدة ا هو الحال في ايسلاندا مشلا . ويعود 
المضل بي ذلك إلى التيارات اطوائية الدافئة التى هب 
عليها مس المحيط الأطلسي 

تعطى العابات نصف مساحة السويد تقريا. 
وهي بلاد تكثر فيها الموارد المائية اد يتور ع على أرصها 
ما لا يقل عن مائة الف بحيرة يتصل بعصها بالبعض 


اح 
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قل لسلس س غل ثحاري إل أحر وهم‎ 


لساردة رالتلرم 


لجمرارات حبث 





يفا هما الحل ردم 





ا لبقا لي ركهر/ 


أنبل سار امد الشراع 


الستورد 
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ألمربى . العدد 708 . متسر 1111م 


الاخر بشيكة وأسمة من الفنوان , فضلاعن أن في 
السريد أمار | عدبلا ننذيا با الللوم الائئة 
رالقادمة من جوال الممطقة الشمالي الغربية 
راسطة العد 

والسويد راسطة المقد يعرف مجلس التعارن 
درل اللمال الاسكانائ , اذ بلها سن الغرب 
اللرويع ومن الشرق حليع بويا وفتلسدا . وس 
الحنوب الدمارك وبحر البلطيق ومناز السويد 
بامتدادها لوليا تبلغ المساقة بين افا وجوما 
حوال 1٠٠١‏ كم ره في ملم اراصها مطلة 
على البحر , وذلك بعى أن لها سواحل ندا تنائر 
اقرب مما ألاف الحزر وبعى أها أن مناخها 
رممدل نسائط لاوج تف باحتلاف الكال قربا 
من الدأئرة القطية الممالة أو سعدا عمما 

يلم عاد سكان السويد ثمانية ملاين ونصف 
للبول نسم فيهم أثليا سكا صغيرة لا بتجاور 
تعذادها 19 الف نسمة دعن اللاب ونفطن في ششمال 
السريد , وفيهم حوالى نف بلبول تهاحر حابرا 
إل السويد لي السنيبات والسبعنبات طلبا لفرص 
السسل (1)؛ عل أن نمسا كبسرة من هؤلاء 
الجاجرين من فمئدا ره أاس لا بمدرل صمو لي 
للم مع السرباير لملاثات حاص نربطهم 
ررشائع كثرة شتركة ١‏ أما الاكرية السويدبة س 
لسكان نهم احفاد نلك القبائل الحرسابة النى 
ستقرت لي البلاد الاسكندثافية مند الاف امسن 
الله السويدية. رهي فرم من اللفان الحرياية 
بضاهي اللة الوطبة الى يتكلم ما لسن هنا 
ره اللفة الرسمية في التعليم ودرائر السدولة 
والإسسسان 

السويد رابع دولة في ارروبا بن حيث المساحة 
(11111) كم' ) تفزبياء أماعدد سكاما تفلي 
نسي ذاماقورن مساحتها الواسعة ونستوعب الال 
الرئيسية اثلاث حوالى نهف السكان رهذء ادل 
ف تيمر الامسة ولك لجار ال 
لي لممال أررويا.. رجو ,بورج وفى سلية 
مناعة , ومال لوقه في الحنون 


7" 








لعل من الظوامر الماحة العريدة الى ناز با 
شمال السويد لهور للسمس في ممتصف اللبل فى 
النصف الثاى من حربرال/ يونو بل ال اسمس 
لنب ف نلك الاصنام لأسايم عديدة مس شهرى 
ينيو وبوليو أمالى النناه شد نحت الشمس 
ولاتراها الاعب لأشمير عمديدة ايسا وال طبر 
بصيص بن الضوه عند ستصف العبار ! 

فلت للسيدة كارين نم نسول ال رافقتى ورميل 
الصور في حولة ررنا حلاها بعس مال ستركهو/ 
الجميلة , وقد كان المواء باردا ودرحمات الحرارة 
دن لتر من الصفر 

* لاك أن لل هدا الحو الناسى تأثبرا على 
لأس عل أمرحتهم وعلى عاتم . وعل طرائق 
بنهم 

نعم ؛ للماغ مل هذا الأثرالمحوط على حياة 
لاس وأبرحتهم هنا . دي الأشهر الطوية النى 
يسود ليها اشنا الإرد , وتحتح اللمس . ثري 
النأس أكثر اسنهدادا للكابة سوه الاج . في حب 
تراهم على حير حال من السعاذة والشر حون ترق 
لس وبسود الدنء , لذلك مهد المويد تعيش 
أهل مهال الصيف من كل عام ولسث أبلم إى 
لت لك إن بعصامن حالان الاتحار بعرى بعش 
أساما إل كا لح وامطري شتئن الطربل 

” هل نعانول من تعارت حاد في درحات الحرارة 
صن رن" 

. أحل : لدرحات المرارة تتراوج بين "١‏ درحة 
لوية صيما و" درحة نحت الصمر, أو دول 
دلك ؛ شناء ! 

وأبلات السيلة تبمانسون رضة في أذ تفيف 
ملاحظة أخرى 

أت تدر بطم الال أن الره يكيف مع الية 
الى بيش ليها ء رهذا هو شأنا مع يثنا الفمبة 
هذه , لذلك / بفت البرد عفدنا ؛ بلى كنا قادرين 
على إثاية ممصا الحدية لي بلدنا على الرضم سن كل 
مي ولقد أحذنا الحيطة , وأعددن العدة .ف أن 
تاحل رنفلق الاب ورائك حنى تشمر بالدقه في 





المازل والمصانع والمدارس والمؤسسات والحاجر . بلى 
إن أناالأسواق امسنفة الى نسمع باحول الصره 
درل موا الما موي 

ذهيت بنا السيلة بمانسول إلى موق طويل دي 
سقرف بدعي «جالاريا» في قلب اديه . لبه 
عشرات المحلات التجارية الأيقة الي نمع بالبصائع 
والناس , وما هذا السو إلا واحذا س أسواق 
عديلة شان على عرأره , هذا فصلا عن المؤسنات 
التجارية الكبرى الى تحتل الواحدة مها سبى 
ضح يالف س عدة طرق ؛ وينوي على كل 
شر تقريا ما بفي مرنادب عر النحول لي 
الموار م الكشولة . والاتقال سس محل إلى آخر 

والسويد لاثلك نسطاء لكبا تنام سه إلى 
كميات كيرة لنوليد الطاقة وللصناعة , وتحتاع إليه 
وفودا للسيارات وللتدقة أيفا. ولو أثانت أنطمة 
التدفة على حرفي هده اماد العالية لل دول التدكر 
لي وسائل أخري لاستئيات كثيرا مر مواردها إر| 
أن إلى طريقة أحرى في الندئة» لا نحعلهانباد من 
الوفود للندقة إلا القليل , إما طريقة العرل 
الحراري بم , إن معطم الأبنبة لصحم لني 
تراه تأحل بنطا العرل الحراري لي التق 

كنت أسترقى النظر بين الحين والاحر عبر نادة 
السبارة الإحاحية امملقة فأرى نواد مملفة في دلك 
بوم الإرد ٠‏ والمارة سير ول على الأرصف بحطى 
مريعة , وهم بشون منحنن إلى الما كأن أيه 
حلي افههم إل السبر دفها. الحركةداية سترعة + 
راللامع عايسة حادة , حنى أمصان الأنجار نحي 
ولاتشرب وقد تحردت س أورافها الحضراء 

/ أده إل ابالا وم أشاهد البسدئة . لكني 
سمعت أما تقوم على حيزر صغيرة مشائرة وسط 
البحر . رهذا هر ما شاهدنا لي ستوكهرم 

إن كل حسر فيها بربط جريرة بأحرى. ذإ 
سنوكهوم تقوم على جرر . مما الكبيرة الى تقمم 
أحباه وأسعة , رهما الصغيرة انى تنسع مبى واد 
تفط وليس اليج هو الذي بفصل بين هده 
المور, بلى بحيرات ذات نبا عذية وأخري مالم 





ا 
كن لطا 
1 


#السويد .لاد الشمس الباردة ! 


تتصل بالبحرء أماعددالحسور هو أكر من عشرب 
حسرا. ولبست كل الحزر منسطة » فإل اليف 
مها يتكون من ل واحد أو أكزءاما بندقية الشمال 
السنوان المحاف 

إدس يقرأ لي أديات السويد الالتمادية بد اى 
السنوات العجاق الممئدة م عام 111١‏ وحنى عام 
1 ند شهان صائقا لي الانتصاد. ولفرا لي 
لماش لامشلل لباءرإما لد سبيت في نوين من 
فجرة 

فحرة س السلاد الى الجارح حيث حساور 
لهاحرول ليون نسم انقطت الولايات التحدة 
ترم 
رفجرة سن الريف الى المدل الرئيسسية الثلاث 
ستركهر/ رحوتبرع ومالو وقد نت على هئيل 
لحري تاج حطيرة بالهاحرول دام انام 
لفون ناور طموحانهم حدرد لممكن الماع ل 
أرطايم , وهم فصلا عن دلك فوة عمل قادرة؛ 
لدلك قان فحرنهم حسارة لتلك الأرطال رديه 
لامكاناما لبشرية وطانات الممل فيها لم ان 
تنقال الهاحربن من الريف الى المدل يصبف اعباء 
حديلة على تلك امال ويففد الريف فوا الانناجية 
كنا القول انه ادا رحد الفقر رحد التحلف , 
الملاثة بيمم| جدلة 

السؤال الذي يكن ال نطرحه الل هر كيد 
استطاعت السويد لي مدى نصف أرل تقريا أن نردم 
لموة السحيقة ين النقر والتحلف - اللا ميرت 
| المفود الأحيرة من القرن التامع عثسر والعفد 
الأول من القرن الشرين - وين التقدم الحصاري 
الكير وال اهية الاتتصادية ادن صارا سمة بأررة 
ارما السويد على كبر من مدان العام لماص 
لإجابة عن دلك تكاد تكون منمالة لندى كلل سس 
تنوجه ليه بالسؤال واليك ما بفوله رجا الاعمال 
الاكترر حبرو ينتج 

السويد م نعلم بلذ تحابه » وه عفر في تحمس 
التعاون لدول الشمال الاسكتدناقية ولقد يفى 
على السويد أكثر من 11١‏ عام دون أن ندحل لي 
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ألمربى . العدد 708 . متسر 1111م 


الاخر بشيكة وأسمة من الفنوان , فضلاعن أن في 
السريد أمار | عدبلا ننذيا با الللوم الائئة 
رالقادمة من جوال الممطقة الشمالي الغربية 
راسطة العد 

والسويد راسطة المقد يعرف مجلس التعارن 
درل اللمال الاسكانائ , اذ بلها سن الغرب 
اللرويع ومن الشرق حليع بويا وفتلسدا . وس 
الحنوب الدمارك وبحر البلطيق ومناز السويد 
بامتدادها لوليا تبلغ المساقة بين افا وجوما 
حوال 1٠٠١‏ كم ره في ملم اراصها مطلة 
على البحر , وذلك بعى أن لها سواحل ندا تنائر 
اقرب مما ألاف الحزر وبعى أها أن مناخها 
رممدل نسائط لاوج تف باحتلاف الكال قربا 
من الدأئرة القطية الممالة أو سعدا عمما 

يلم عاد سكان السويد ثمانية ملاين ونصف 
للبول نسم فيهم أثليا سكا صغيرة لا بتجاور 
تعذادها 19 الف نسمة دعن اللاب ونفطن في ششمال 
السريد , وفيهم حوالى نف بلبول تهاحر حابرا 
إل السويد لي السنيبات والسبعنبات طلبا لفرص 
السسل (1)؛ عل أن نمسا كبسرة من هؤلاء 
الجاجرين من فمئدا ره أاس لا بمدرل صمو لي 
للم مع السرباير لملاثات حاص نربطهم 
ررشائع كثرة شتركة ١‏ أما الاكرية السويدبة س 
لسكان نهم احفاد نلك القبائل الحرسابة النى 
ستقرت لي البلاد الاسكندثافية مند الاف امسن 
الله السويدية. رهي فرم من اللفان الحرياية 
بضاهي اللة الوطبة الى يتكلم ما لسن هنا 
ره اللفة الرسمية في التعليم ودرائر السدولة 
والإسسسان 

السويد رابع دولة في ارروبا بن حيث المساحة 
(11111) كم' ) تفزبياء أماعدد سكاما تفلي 
نسي ذاماقورن مساحتها الواسعة ونستوعب الال 
الرئيسية اثلاث حوالى نهف السكان رهذء ادل 
ف تيمر الامسة ولك لجار ال 
لي لممال أررويا.. رجو ,بورج وفى سلية 
مناعة , ومال لوقه في الحنون 


7" 








لعل من الظوامر الماحة العريدة الى ناز با 
شمال السويد لهور للسمس في ممتصف اللبل فى 
النصف الثاى من حربرال/ يونو بل ال اسمس 
لنب ف نلك الاصنام لأسايم عديدة مس شهرى 
ينيو وبوليو أمالى النناه شد نحت الشمس 
ولاتراها الاعب لأشمير عمديدة ايسا وال طبر 
بصيص بن الضوه عند ستصف العبار ! 

فلت للسيدة كارين نم نسول ال رافقتى ورميل 
الصور في حولة ررنا حلاها بعس مال ستركهو/ 
الجميلة , وقد كان المواء باردا ودرحمات الحرارة 
دن لتر من الصفر 

* لاك أن لل هدا الحو الناسى تأثبرا على 
لأس عل أمرحتهم وعلى عاتم . وعل طرائق 
بنهم 

نعم ؛ للماغ مل هذا الأثرالمحوط على حياة 
لاس وأبرحتهم هنا . دي الأشهر الطوية النى 
يسود ليها اشنا الإرد , وتحتح اللمس . ثري 
النأس أكثر اسنهدادا للكابة سوه الاج . في حب 
تراهم على حير حال من السعاذة والشر حون ترق 
لس وبسود الدنء , لذلك مهد المويد تعيش 
أهل مهال الصيف من كل عام ولسث أبلم إى 
لت لك إن بعصامن حالان الاتحار بعرى بعش 
أساما إل كا لح وامطري شتئن الطربل 

” هل نعانول من تعارت حاد في درحات الحرارة 
صن رن" 

. أحل : لدرحات المرارة تتراوج بين "١‏ درحة 
لوية صيما و" درحة نحت الصمر, أو دول 
دلك ؛ شناء ! 

وأبلات السيلة تبمانسون رضة في أذ تفيف 
ملاحظة أخرى 

أت تدر بطم الال أن الره يكيف مع الية 
الى بيش ليها ء رهذا هو شأنا مع يثنا الفمبة 
هذه , لذلك / بفت البرد عفدنا ؛ بلى كنا قادرين 
على إثاية ممصا الحدية لي بلدنا على الرضم سن كل 
مي ولقد أحذنا الحيطة , وأعددن العدة .ف أن 
تاحل رنفلق الاب ورائك حنى تشمر بالدقه في 





المازل والمصانع والمدارس والمؤسسات والحاجر . بلى 
إن أناالأسواق امسنفة الى نسمع باحول الصره 
درل موا الما موي 

ذهيت بنا السيلة بمانسول إلى موق طويل دي 
سقرف بدعي «جالاريا» في قلب اديه . لبه 
عشرات المحلات التجارية الأيقة الي نمع بالبصائع 
والناس , وما هذا السو إلا واحذا س أسواق 
عديلة شان على عرأره , هذا فصلا عن المؤسنات 
التجارية الكبرى الى تحتل الواحدة مها سبى 
ضح يالف س عدة طرق ؛ وينوي على كل 
شر تقريا ما بفي مرنادب عر النحول لي 
الموار م الكشولة . والاتقال سس محل إلى آخر 

والسويد لاثلك نسطاء لكبا تنام سه إلى 
كميات كيرة لنوليد الطاقة وللصناعة , وتحتاع إليه 
وفودا للسيارات وللتدقة أيفا. ولو أثانت أنطمة 
التدفة على حرفي هده اماد العالية لل دول التدكر 
لي وسائل أخري لاستئيات كثيرا مر مواردها إر| 
أن إلى طريقة أحرى في الندئة» لا نحعلهانباد من 
الوفود للندقة إلا القليل , إما طريقة العرل 
الحراري بم , إن معطم الأبنبة لصحم لني 
تراه تأحل بنطا العرل الحراري لي التق 

كنت أسترقى النظر بين الحين والاحر عبر نادة 
السبارة الإحاحية امملقة فأرى نواد مملفة في دلك 
بوم الإرد ٠‏ والمارة سير ول على الأرصف بحطى 
مريعة , وهم بشون منحنن إلى الما كأن أيه 
حلي افههم إل السبر دفها. الحركةداية سترعة + 
راللامع عايسة حادة , حنى أمصان الأنجار نحي 
ولاتشرب وقد تحردت س أورافها الحضراء 

/ أده إل ابالا وم أشاهد البسدئة . لكني 
سمعت أما تقوم على حيزر صغيرة مشائرة وسط 
البحر . رهذا هر ما شاهدنا لي ستوكهرم 

إن كل حسر فيها بربط جريرة بأحرى. ذإ 
سنوكهوم تقوم على جرر . مما الكبيرة الى تقمم 
أحباه وأسعة , رهما الصغيرة انى تنسع مبى واد 
تفط وليس اليج هو الذي بفصل بين هده 
المور, بلى بحيرات ذات نبا عذية وأخري مالم 





ا 
كن لطا 
1 


#السويد .لاد الشمس الباردة ! 


تتصل بالبحرء أماعددالحسور هو أكر من عشرب 
حسرا. ولبست كل الحزر منسطة » فإل اليف 
مها يتكون من ل واحد أو أكزءاما بندقية الشمال 
السنوان المحاف 

إدس يقرأ لي أديات السويد الالتمادية بد اى 
السنوات العجاق الممئدة م عام 111١‏ وحنى عام 
1 ند شهان صائقا لي الانتصاد. ولفرا لي 
لماش لامشلل لباءرإما لد سبيت في نوين من 
فجرة 

فحرة س السلاد الى الجارح حيث حساور 
لهاحرول ليون نسم انقطت الولايات التحدة 
ترم 
رفجرة سن الريف الى المدل الرئيسسية الثلاث 
ستركهر/ رحوتبرع ومالو وقد نت على هئيل 
لحري تاج حطيرة بالهاحرول دام انام 
لفون ناور طموحانهم حدرد لممكن الماع ل 
أرطايم , وهم فصلا عن دلك فوة عمل قادرة؛ 
لدلك قان فحرنهم حسارة لتلك الأرطال رديه 
لامكاناما لبشرية وطانات الممل فيها لم ان 
تنقال الهاحربن من الريف الى المدل يصبف اعباء 
حديلة على تلك امال ويففد الريف فوا الانناجية 
كنا القول انه ادا رحد الفقر رحد التحلف , 
الملاثة بيمم| جدلة 

السؤال الذي يكن ال نطرحه الل هر كيد 
استطاعت السويد لي مدى نصف أرل تقريا أن نردم 
لموة السحيقة ين النقر والتحلف - اللا ميرت 
| المفود الأحيرة من القرن التامع عثسر والعفد 
الأول من القرن الشرين - وين التقدم الحصاري 
الكير وال اهية الاتتصادية ادن صارا سمة بأررة 
ارما السويد على كبر من مدان العام لماص 
لإجابة عن دلك تكاد تكون منمالة لندى كلل سس 
تنوجه ليه بالسؤال واليك ما بفوله رجا الاعمال 
الاكترر حبرو ينتج 

السويد م نعلم بلذ تحابه » وه عفر في تحمس 
التعاون لدول الشمال الاسكتدناقية ولقد يفى 
على السويد أكثر من 11١‏ عام دون أن ندحل لي 
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المي المدد مه ستمير 15448 م 


الآخر بشيكة واسعة من القتواتاء فضلا عن أن فى 
اللويد أنبارا عديدة تشذيها مياه الثلوج الذاتية 
والقادمة من جبال المتطقة الشمالية الغر بية . 
واسطة العقد 

والسويد واسطة العقد فييا يعر قف بممحلسى التماوت 
لدول الشمال الاسكندناقية . اذ يليها من القرمه 
النر ويسم ومن الشرىق خلييح بوتا وقتلندا. ومن 
اللعنوب الدمارك وبحر اليلطيق . وتمعاز الويد 
بامتدادها طوليا فتبلغ المسافة بين شماها وجتوبيا 
حوالى ١5٠9١٠‏ كمء وهى في معظم اراضيها مطلة 
على البصر ء وذلك يعنى أت طا سواحل ممتدة تتحتاثر 
يالقرب هنبا اللاف الجر . ويعنى أيضا أن صاحها 
ومعدل تساقط الثلوج يحتلف ياختلاف المكان قربا 
من الدائرة القطبية الششمالية أو يعدا عتها . 

يبلغ عدد سكان الويد ثمائية ملايس وتصفا 
المليون نسمة فيهم أقلية سكانية صغيرة لا يتبحاوز 
تعدادها ١‏ الف نسمة تدعى الللاب وتقطن في شمال 
السويد . وفيهم حوالى نصف مليون مهاجر جاءوا 
إلى السويد في الستيتيات والسبعينيات طلبا لفرص 
المسل (١61)ء‏ على أن ئسيسة كبيرة من هؤلاء 
المهاجر ين من قتلتدا وهم آأناس لا يجدون صعوبة في 
التأقلم مع السويديين لعلاقات نخاصة تربطهم 
ووشائيح كثيرة مشتركة أما الاكثرية السويدية من 
السكان فهم احفاد تلك القبائل الحرمانية التى 
استقرت في البلاد الااسكند نافية منذ الااف الستين . 
واللغة السويدية ‏ وهي فر ع من اللغات الجرمانية 
ايضا هي اللغة الوطنية التى يتكلم بها الثاسس هنا 
وهى اللغة الرسمية في التعليم ودوائر الدولة 
والمؤسيسانتت 

السويد رايع دولة في اورويا من ححيث المساءصة 
(459525غ++ كم' ) تقريباء أما عدد سكانبا ققليل 
نبياً اذا ما قورن بمساححها الواسعة وتستوعبب المدن 
الرئيسية العللاث حوالى تصف السكان وهذه المدث 
هي ستوكهولم وهى العاصمة والمركر التجاري المهم 
١ 5 1 5‏ 
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لعل من الظواهر 
لا تغيب في تلك الام 
يونيو ويوليو. أما 
بسصسيص من الضوء ىع 

قلت للينة كاري 
المصور في حولة زود 
الجحميلة . وقد كاث ١‏ 
تتدى لتقترب من اله 

>* لااشك أن لمثل 
التاسء على أمز جتهم 
عيثهم ؟ 

- تعم . للمتاخ مثز 
الناسس وأمزجتهم هنا 
يود فيها الشتاء اليار 
تراهم عل خير حال مر 
قلت لك إن بعضا من 
أسبايها إلى كاية اللو وا 
صيفا وكتاء ؟ 
مثوية صيفاو ”“٠١‏ درج 
ذلك .2 شتحاء ! 

وأبددت السيدة ثيما 
أنت تدرك بطييعة اا 
البَى يعيش. فيها . وهذا 
هذه . لذلك لم يفتٌ البر 
على إقامة عبضشعنا اللحديثة 


العرى ‏ العدد 78648 سبتمبر 1448م 


الاخر بشبكة واسعة من القنوات . فضلا عن أن فى 
السويد أمارا عديدة تغديها مباه الثلوج الذائة 
والقادمة مس حبال المنطقة الشمالية الغر بية 
واسطة العقد 

والسويد واسطة العقد في) يعرف ممجلس التعاول 
لدول الشمال الاسكندنافية . اذ يليها من العيرب 
الترويج وس الشرق حليج بوتئيا وهلندا . ومن 
الحنوب الدتمارك ومحر البلطيق وتمتار السويد 
بامتدادها طوليا فتبلغ المسافة بين شمافا وحنوما 
حوالى ١٠٠١‏ كمء وهى في معطم اراصيها مطلة 
على البحر . ودلك يعبى أن لها سواحل ممتدة تتناثر 
بالقرب منها الاف الحزر ويعى أيضا أن مناحها 
ومعدل تساقط الثلوج يحتلف باحتلاف المكان قربا 
مس الدائرة القطبية الشمالية أو بعدا عبها 

بلغ عدد سكان السويد ثمانية ملايين ونصف 
المليود نسمة فيهم أقلية سكانية صغيرة لا يتحاور 
تعدادها ١١‏ الف نسمة تدعى اللاب وتقطنى في شمال 
السويد . وفيهم حوالى نصف مليون مهاحر حاءوا 
إلى السويد ي الستيئنيات والسبعينيات طلبا لمرص 
العمل .)١(‏ على أن سسبة كبيرة من هؤلاء 
المهاحر ين من فنلندا وهم أناس لا يحدون صعوبة في 
التأقلم مع السويديىن لملاقات حاصة تر بطهم 
ووشائج كثيرة مشتركة أما الاكثرية السويدية مس 
السكان فهم احماد تلك القبائل الحرمانية التى 
استقرت بي البلاد الااسكندنافية مئد الاف السيين 
واللغة السويدية ‏ وهي فرع من اللغات الحرمانية 
ايضا ‏ هي اللغة الوطنية التى يتكلم مها الناس هنا 
وهى اللغة الرسمية في التعليم ودوائر الدولة 
والمؤسسات 

السويد رابع دولة في اوروبا من حيث المساحة 
4449454 كم" ) تقريبا. أما عدد سكاءبا فقليل 
نسبياً اذا ما قورن ممساحتها الواسعة وتستوعب المدن 
الرئيسية الثلاث حوالى تضف السكان وهده المدن 
هي ستوكهوم وهى العاصمة والمركر التجاري المهم 
في شمال اوروبا وجوتئبورج وهى مديئة 
صناعية . ومالمو الواقعة في الحنوب 
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لعل من الظواهر المناحية المريدة التى يمتار سها 
شمال السويد طهور الشمس بي منتصف الليل فى 
النصف الثاى من حريران/ يونيو بل ان الشمس 
لا تغيب ي تلك الاصقاع لأسابيع عديدة من شهرى 
يونيو ويوليو أصاق الشتاء فقد تحتمى الشمس 
ولا تراها الاعين لأشهر عديدة ايصا . وال طهر 
بصيص من الضوء عند منتضصف الهار ' 

قلت للسيدة كارين نيها نسون التى رافقتى ورميل 
المصور بي حولة ررنا حلاها بعص معام ستوكهوم 
الحميلة . وقد كان الهواء باردا ودرحات الخرارة 
تتدى لتقترب من الصمر 

“ لاشك أن لمثل هدا الحو القاسى تأثيرا على 
الناس» على أمرحتهم وعلى عاداتهم . وعلى طرائق 
عيشهم ؟ 

نعم . للمناخ مثل هذا التأثير الملحوط على حياأة 
الناس وأمزحتهم هناء. ففي الأشهر الطويلة التى 
يسود فيها الشتاء البارد . وتحتحب الشمس . ترى 
الناس أكثر استعدادا للكابة وسوء المراج . في حيس 
تراهم على خير حال من السعادة والبشر حيس تشرق 
الشمس ويسود الدفء . لدلك تحد السويد تعيش 
أحمل أيامها بي الصيف من كل عام ولست أبالع إن 
قلت لك إن بعصا س حالات الانتحار يسعرى بعص 
أسباها إلى كابة الحو والملطر في شتائنا الطويل 

“ا هل تعابون من تماوت حاد في درحات الحرارة 
صيما وشتاء » 

أحل . فدرجات الحرارة تتراوح بيس 7٠١‏ درحة 
منوية صيما و ١‏ درجة تحت الصمر . أو دول 
دلك . شتاء ١‏ 

وأبدت السيدة نيمانسون رغبة في أن تصيف 
ملاحظة أحرى 

أنت تدرك بطبيعة الحال أن المرء يتكيف مع البيئة 
التى يعيش فيها . وهذا هو شأننا مع بيئتنا القاسية 
هده . لذلك لم يمت البرد عصدنا . بل كنا قادرين 
على إقامة نبصتنا الحديثة ي بلدنا على الرعم من كل 
شيء ولقد أحذنا الحيطة . وأعددنا العدة . فيا أن 
تدحل وتغلق الباب ورائك حتى تشعر بالدفء في 
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العرى ‏ العدد 64 سبتمبر 1484 م 


حربا. وكان لذلك أثره الذي لا ينكر ي الحفاظ 
على ثروات بلادنا وتجنبنا للدمار الذي أحاق بغيرنا 
ففي الوقتت الذي كانت فيه أوروبا تصطلى بنار 
الحر بين العالميتين الأولى والثانية . كنا نحن في منأى 
عن أخطارها , وني الوقت الذي كانت فيه مصانع 
أوروبا تلقى الدمار والحرات . كانت مصانعنا تتطور 
وتزدهر . لتلبى حاحات البلدان المتورطة في 
الحرب فالحياد والسلام إذن عاملان رئيسياد س 
عوامل المبصة الشاملة التى أنجرناها 

الاحتيار السليم 


إن المماضلة نهم المحتمسع الر راعى والمجتمسع 
الصناعي مفاضلة معلوطة مصللة . وليس مس 
الحكمة ترحيح أحد المجتمعين على الاجر . فحير 
البلدان هو دلك البلد الدي يمتلك مقومات المبصة 
الرراعية والصناعية معما أما إدا لم يكن يمتلكهم| 
كليه| فعليه أن يدرك إمكانياته الحقيقية . وأن يحتار 
ممها ما يتلاءم وميثئته ما فيها المناخ والموارد الطبيعية 
أما نحن فقد احترنا مند وقت مبكر . اخترنا أن 
نجعل من بلدنا بلدا صناعيا . علما بأن /٠6‏ س 
السكان كانوا يعملون في الزراعة في القرن الماضي . 
وليس دلك عر وفا عن الزراعة , بل لأننالا ملك مس 
مقومات الزراعة ما يحعلنا نعول عليها في مستقبلنا . 
فالثلوج تغطى مساحات واسعة من أراصينا . 
وكذلك الغابات والبحيرات . فلا يبقى من الأرص 
ما يتيح لنا أن نقيم عليه نهضة حقيقية . في حين أن 
لدينا مقومات النبضة الصناعية 

كنا نعول على مادتين أوليتين أساسيتس تدحلان في 
بناءالمصانع والمكائن إضافة إلى أهميتهما في انشاء 
البيوت السكنية هما الحديد والخشسه ولقد 
ازدهرت صناعة الحديد والصل والصناعات التى 
تقوم على منتجات العابات في القرن الماضي ومطلع 
هدا القرد بفضل التقدم الذي طرأ على طرق الانتاج 
والأصاليب الكيميائية المستخدمة في تحويل الالياف 
الخشبية الى عجينة ورقية 

ولايكفى توهر الموارد الطبيعية لإقامة حصارة 
صناعية بل ينقصها ما يمكننا أن نسميه عصب 


7,78 


الصناعة أو عمودها الفقرى وأعبى بهد الطاقة 

ليس في السويد نفط . ولكنها تملك ثروة مائية 
هائلة ال عددا كبيرا من الانهار يتدفق خلال الحبال 
بي شمال غرب السويد محترقا العابات في طريقه شرقا 
الى بحر البلطيق ولقد كان هذه الامبار أهمية بالغة 
في تزويد السويد بالطاقة الكهر بائية التى كان لها شأن 
كبير في التطور الصناعي 

وهناك عامل انساى دو صلة بطيعة الحياة في 
السوبد لايقل تأثيره بي التطور الذي شهده دلك الملد 
عن العوامل المادية التى تقدم دكرها. الا وهو 
السماحة والإيمال بالححرية. وهماأا جوهر 
الديمقراطية «الديمقراطية ليست شعارا ينادي به 
الدعاة . بل هي ايمان عميق بحر ية الانسان وكرامته 
في المكسر العسام . وني السلوك الشحصى علي 
السواء انه حر ي علاقا. بالاحر . وبالمجتمع . 
وبالدولة ‏ ويمثل تلك السماحة 9, حاشها الاقتصادى 
التعايش العريد بين ممودحين اقتصادين تلن 
الاشتراكية والرأسمالية فالحرب الاشتراكى 
الديمقراطي يحكم البلاد مند عام ١977‏ إما ممرده ‏ 
أو بالتحالف مع احراب يسارية أخرى على أن 
التعايش السلمى هو السمة المميرة لقوتي العمل 
والانتاج الاشتراكيون والرأسماليون 
الصناعة بين الامس واليوم 

ان المقارنة ببس بدايات الصناعة في السويد وبين ما 
هى عليه الآن تدلنا على أن مسار الصناعة قد اختلف 
في العقود التالية من القرن العشرين عما كان عليه في 
النصف الثاى مس القرن التاسع عشر . أو في مطلع 
هدا القرد لقد ظهرت عدة صناعات مبا ما يعتمد 
على اختراعات سويدية ومها ما كان يعتمد على 
تعديلات طارئة عليها . ودلك باستغلال التقنيات 
المتطورة . لقد أصبحت الشركات الهندسية هى التى 
تقوم بدور المحرك للاقتصاد السويدي وليست 
المناحم ومصانع الورق ويضم هدا القطاع أعللى 
نسبة مس الأيدي العاملة ادا ماقورنت بالقطاعات 
الصناعية اللاخرى 

وهناك مجال الاستشارات والتصاميم لعمليات 


الانتاج والانظمة الصناعية والطاقة ومشاريع البيئة 
وما ينبغي دكره ان القطاع الخاص يسيطر على حوالى 
4 من الصناعة في حيس تسيطر الحكومة الاشتراكية 
والجمعيات التعاونية على /٠١‏ ومن واحبات 
القطاع العام توفير المواصلات للساس والقسم 
الأعطم مس حاحة البلاد للطاقة وتشرف الحكومة 
على ادارة بنك واحد من بن كل المنوك الموحودة في 
السويد ولم تحقق المشاريع والشسركات الحكومية 
تطورها الا ي دداية السبعيئيات ويرحع السب ي 
دلك الى أن اعل المشار يع التى تملكها الحكومة كانت 
ي الاصل من المشاريع عير المجرية اقتصاديا وقد 
اشترتها الحكومة اساسا لتلاثي افلاسها واتقاذ عماها 
من البطالة 
دور نقايات العمال 

ويسود الهدوء سوق العمل في السويد حيث تبلغ 
اليد اتعاملة حوالي اربعة ملايس نسمة بين عامل 
وموظف . وتقوم على تنطيم شئول العمل ورعاية 
مصالح العمال والإشراف عل العلاقة القائمة بينهم 
وبيس ارباب العمل ششسكة واسعة من النقابات 
الاساسية وتنحرط أكثر نقابات العمال ي اتحاد 
نقابات العمال السويدي الدي يصم مليوي عصو . 
اي حوالي /4٠‏ من الطبقة العاملة في السويد . وتعد 
نسبة الموطفين المنتسبن الى النقابات عالية أيصا اذ 
تصل الى 85 بالمائة وأكبر اتحاد لنقابات هده المئة 
هي المنطمة المركزية للموظمي. التي تضم مليون 
منتسب تقر يبا 

ان العلاقة بين الاطراف المعنية تحددها الاتماقيات 
التى يتم التوصل اليها عنس طريق المفاوصات عادة في 
أحواء هادئة نطامية أما الاصرابات فهي من 
الاحراءات غير المألوفة في السويد ومس الحدير بالدكر 
أن المرأة تقف الى حائب الرحل ي كل محالات العمل 
تقريبا حتى أن نسبة النساء العاملات تصل الى 165 / 
من محموع قوة العمل 
الرفاه الاجتماعى 


إن سعادة الإنسان ورفع مستوى معيشته هما الغاية 
التي تسعى الى بلوغها كل دولة وهما أيضا معيار 


© السويد 


النجاح أو المشل . فا الشوط الذي قطعته السويد 
المعاصرة بي رفع مستوى معيشة ابنائها وتوفير العيش 
الكريم هم ؟ تقوّل الارقام ان الدخل السنوي 
للعامل الصناعي في السويد يبلغ نحو 76 الف 
كورونه أي ( ٠١6٠0‏ ) دولار تقريباً ( الكورونه 
هي وحدة العملة السويدية وهي تعادل همه فلسا 
كويتيا ) ولكش نسبة عالية من هدا الدخل تذهب 
لسداد صريبة الدحل . فليست الخدمات الحمة التى 
تقدمها الحكومة هبة . بل هي المحصلة في هذا 
التعاون المشترك بين دافعي الضرائت والسلطة 
التنميذية التى تتولى الانفاق على الخدمات 

تستقطع الصرائب نحو /١‏ من دخل الأسرة 
السويدية التي تتألف عادة مس روج يعمل بدوام كامل 
وروحة تعمل بدوام أو نصف دوام . ومن طفل أو 
طفلين على أكبر تقدير لكى القطاع' العام يتولى 
الاشساق على كشير من الخدمات والصمائات 
الاحتماعية ومس تلك الضمانات والخدمات ان 
الابويس يحق لما التمتع باحازة مدتها سئة . وبراتت 
كامل عندما يررقان بطمل»وحرى هذا الطمل 
محصصات ثابتة بغص النظر عن دحل أبويه حتى يبلغ 
سن السادسة عشرة مس عمره واذا قرر إكمال دراسته 
بعد أن يمبي مرحلة التعليم الإلزامي يحصل على منحة 
دراسية 

يحق للكثير من الأسر الحصول على مخصصات 
للمساعدة في دفع إيجار السكن وبي حالة المرص 
يحصل المريض على تعويض يعادل /4٠‏ من دحله 
الأصلى ويدفع القطاع العام أثمان الأدوية 
والتكاليف الطبية 

أما المتقاعدون والمسنون والعجزة فيحصلون على 
رواتب تقاعدية . تزداد بشكل تلقائي لتواجه 
الارتفا ع في مستوى المعيشة وأما المسنون وقد تركهم 
أولادهم فتوظف هم البلديات موطفين يقومون على 
إدارة شئونهم المنزلية . وتؤمن هم وسائل انتقال 
حاصة وهم مخيرون على أي حال . فإما البقاء بي 
منارهم واما الدهاب إلى دور رعاية العجزة 

التعليم محانٍ في كل مراحله . فضلا عن أن 
المدارس تقدم وحبة طعام محانية لطلاما في كل أنحاء 
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السويد ويحق للطلبة ي مراحل التعليم الجامعي 
الحصول على قروض بشروط سهلة . لتساعدهم على 
مواجهة تكاليف العيش ولعل من مستلزمات الرفاه 
اقتناء السيارات الخاصة . ففي السويد أكثر من () 
ملايين سيارة . أي بواقع سيارة لكل اثثين ونصف 
من السكان على الرغم من أن السويد تستورد 
حاجتها من النعط من البلدان المصدرة له 
جزيرة الفرسان. ..وسكانسن 
تيبب يبي ب بن كت 
في اليوم التالي كنا نتجه إلى الأحياء القديمة من 
مدينة ستوكهولم وهي التى تقوم على أرص حر يرة 
تدعى جر يرة الفرسان يرحع تاريخ العمارة في هده 
الجزيرة في معظمه الى قرول عديدة حلت وفيها 
كنيسة قديمة صحمة يرين عليها صمت الماصي 
ويكسوها جلال غابر هده الكنيسة هي كنيسة 
الفرسان . ويرحع عهد بنائها الى القرن الثالث عشر 
الميلادي وعلى مقربة من تلك الكنيسة يقع القصر 
الملكي . حيث يمارس الملك كارل عوستاف السادس 
عشر أعماله يعد هذا القصر من أقدم القصور في 
أوربا 
إن الطواف في حريرة الفرسان بأبنيتها وطرر 
العمارة القديمة السائدة فيها يلقل المرء إلى أحواء 
القرون الغابرة . فالشوار ع ضيقة . والجدران 
سميكة . والأرص مرصوفة بالحجارة 
من الأماكن الأحرى التي تنقل المرء إلى الماضي 
القريب والبعيد منطقة سكانسن . وهي متحف فريد 
من شوعه لقد شاهدنا مناحف عظيمة في 
ستوكهولم . كمتحف العصور الوسطى . ورأيتا 
معرص المايكنج ي المتحف التاريحي . لكن منطقة 
سكانسن تحتمط بسحر عريب . إمها بيوت قديمة , 
بيوت سويدية الطراز . مصت عليها سئون طويلة . 
ولم تعد تلك المنازل صالحة للسكن . فنقلت من 
أماكنها الأصلية ي محتلف أنحاء السويد . وجيء سا 
إلى سكانسن. لذلك فإن المرء الذي يتجولبين هده 
المنارل يصافح التاريخ ٠‏ ويشم عبقه . فلقد وضع 
القديم جنبا إلى حنب مع الحديث المعاصر . ففي 
المنطقة أيضا مبان حديثة مأهولة . لكنها مقرات 


م 


لسفارات البلدان الأجنبية ى السويد 

في ريق عودتنا مررنا بدار الاوبرا الملكية 
وبالمسرح الدرامي الملكي الدي يقبع خلفه مسطعم 
« أوبرا بارن » . حيث كان بي اتتطاريا كارل ادوارد 
ثيترزين وهو مثقف ورجل مسرح من العاملين في 
المسرح الدرامي الملكي 
حديث حول الادبت 

كان اللقاء مناسبة للحديث عن الحياة الثقادية 
وتطور المسرح بعد سترندبرج . وعن الكتاب 
المسرحيين العرب 
* قلت نكاد لابعرف أحداً من رجال المكر 
والكتاب والأدياء السويديى باستثناء سترندبرج . 
فهل تعاي الحياة الثقافية من حدب بعد هذا الكات 
العطيم © 
- لايمكن لبلد أن يجب عطي ثم يصمت . فقد 
ظهرت أسماء كبيرة بعد سترندبرج في مياديس محتلمة 
مس الكتابة الأدبية كالشعر والرواية . أما في محال 
الإبداع المسرحي هقد شهدت الحياة الثقافية بشاطا 
عظيهما . ومارالت أعمال ستر بدبرج تمثل على حثسات 
المسارح بكثرة ففي هده الأيام تعرص له المسارح 
مسر حيتين ' العروس العدراء . والمعلم اولوف 
ولقد عاد إلى السويد المحرج السيمائي الجمار 
بير حمان بعد أن أنجر أعمالا مهمة ي السيم) العالمية . 
عاد ليعمل بي المسرح كما كان قبل أن يتوجه إلى 
هوليود صن الأسماء الكبيرة التي طهرت بعد 
سشرند سرج اسم بار لاجر كميست. وهو شاعر 
وروائي وكاتب مسرحي كبير . وقد بال حائزة نويل 
للاداب في الجمسينيات وهاك كاتب مسر حي كبير 
آاخر يدعى لارس سوريين على أن الكتاب 
السويديس الذي تحصصوا في الكتابة للمسرح قلة 
على أي حال ٠‏ لكننا ندكر ممهم هجامار سودر بيرج 3 
ومؤرخ المن راجئار جوزيفسون . أمافي محال 
التمثيل والاحراج فقد ظهرت أساء لامعة . لابد 
أنك سمعت باسم الممثلتين الكبيرتيى حريتا حاربو 
وانجريد بيرحمان , فقد تجلت موهبتاهما على حشبة 


المسرح الملكي للدرامسا وقام المسرح الملكي في 


الآونة الأخيرة برعاية ندوة عالمية دارت حول 
سترندبرج . وقد حضر هله الندوة مشاركون مس 
محتلف أنحاء العالم ويعد المحرج انجمار بير حماد 
من أشهر المحرحين في السينم| والمسرح على السواء . 
وقد امتار بقدرته على التقاط نودات ستر ند سرج 
الدرامية بشكل دقيق . بالاصاهة الى الصبغة 
السويدية في أفلامه لقد كان بير حمان في يوم ما مديرا 
المبزع اللجي 
* لفت إنتباهي أن المكتبات العامة لا تتيح لمى يرتادها 
القراءة فحسب . بل تتبح له أشكالا أحرى من المتعة 
الثقافية 
أحل . بإمكانك أن تستمع للموسيقا في المكتبة . 
أعي أن تصع السماعة على أدنيك وتسمع دول 
إرعاج للآحرين ويمكنك أيصا أن تلعف الشطرنج 
في رك حاص بلاعبي الشطرنج لابد أنك مررت 
بدار الأوبرا الملكية وأنت قادم إلى هدا المكاد . فقد 
شهدت تلك الدار مولد بعص النجوم في هدا 
المجال , مثل المنانة حيي للد. ومعبي الأويرا 
يوسي بيورلنج ١‏ والمغنية بيرجيت نيلسود 

وهناك ظاهرة ثقادية لافتة للنطر هي إقامة 
الحلقات الدراسية حيث يشارك مليونان مس الناس في 
كل عام ي محتلف الحلقات الدراسية . وتقدم 
الحكومة هذه الحلقات الدعم المادي والمعنوي 
وتدار هذه الحلقات الدراسية عادة من قبل جمعيات 
تعليمية تابعة للتنظيمات الشعبية 
سج ستوكهوم 313 متحف فاسا 





بعد الوقت الممتع الدي استمعا فيه إلى السيد 
نيترين وهو يحدثنا عس أوحه الحياة الثقافية في السويد 
توحهنا إلى البرج وهو المثارة التي يمكن أن تشاهد مس 
فوقها كل مدينة ستوكهوم 

ير تمع هذا البرج عمقدار م0٠ه‏ أقدام ع سطح 
الأرض ء. ويزوره أكثر س ثلاثمائة ألم رائر 
سنويا وهو يتكول من 4” طابقا . تشغل معطمها 
إدارة المواصلات السلكية السويدية الى تستحدم 
البرج للبث الإداعمي المسموع والمرئي وفي 
أعلى البرج شرفة مزودة بأعداد مس الة الناظور 


© السويد بلاد الشمس الاردة ١‏ 


ويفتحات حاصة للتصوير . كما أن في اللسرج 
مصعدان سريعان واستكمالا لحوتنا هده 
زربا متحف داساء. وهو متحف بحري . يتحذ 
مس سمينة فاسا الحر ببة مقراء. ولا نحلو قصة هده 
السعيئة من الغرابة . فقد بنيت تلبية لرعبة الملك 
جوستاف ادذولف الثاني . وكان ذلك قبل تورط 
السويد ي حرب الثلاثيس عاما . ولم تكد السمينة 
تبحر حتى عرقت على مقربة مس ميناء ستوكهوم لي 
عام 177 . وبعد 77 سنة اكتشعت السفيئة وهي 
على عمق ثلائس مترا. وحد فيها أشرعة ملاحة . 
ومدافع . وهياكل عظمية بشرية . وملابس . 
ومعدات . ومصكوكات نقدية . وعير ذلك ولقد 
تم اكتشافها وانتشاها في عام 0171 وتقرر ملد 
دلك الحبيى أن تصبح عا تحتويه مس نمائس متحما يؤمه 
الباس يبلع طول السمعينة 57 مترا . وتصل حمولتها 
إلى ٠٠٠١‏ طن كال عتاد هده السعينة يتكون من 
4 مدفعا برويريا وتبلع منطقة الشراع فيها 
٠٠م"‏ يرور هده السمية ‏ المتحف - مالا يقل 
عن نصف مليون رائر كل عام , وهي معلم ص معام 
المدينة البارره 
الطريق الى اوبسالا 

اوبسالا مدينة حامعية صغيرة طلت محتفظ لنمسها 
مكانة مرموقة بوصمها مركرا ثقافياً ودينياً مهما مند 
عهود المايكنج العابرة 

تبعد عن ستوكهولم حوالي ١٠/اكم‏ . ويستعرق 
الوصول اليها بالقطار حوالي 40 دقيقة ررئائي هده 
المدينة أكبر كاتدرائية شيدت بي الشمال الاسكندناي 
في القرن الثالث عشر . وقلعة اوسالا التى بئيت ي 
عام 164٠‏ . وكدلك الحامعة التى تعد ص أقدم 
جامعات السويد وأعرتها يرحع تاريخ انشثساء 
الجامعة الى العصور الوسطى . وفيها مكتبة تحتوي 
على الكثير من المحطوطات التي ترجع الى دات 
الفترة من تلك المحطوطات نسحة من الانجيل 
كتبت بالحط القوطي بي عام 010 م. وهي اقدم 
نسحة مكتوبة سدا الخط 

يرحع تاريخ انشاء مكتبة الجامعة الى عام 


عم 





العربية اه الشرقية القديمة 
بعد أل استقر مها المفام في 
مكشة جامعة أوسالا 











العربى ‏ العدد 08؟ ‏ سبتمير ١9484‏ م 


.0 فهي اليوم أقدم وأكبر مكتبة بي السويد 
كانت اولى مقتنياتها من الكتب قد حاءتها هبة من 
الملك عوستافوس أدولفوس . وهي هبة صمت 
مجموعة كبيرة من الكتب والمحطوطات . ثم صارت 
تتلقى سنويا مبلغا من المال لشراء الكتب لم يكتف 
الملك ذلك . بل امر بأن تدهب عنائم الجيش مس 
الكتب الى تلك المكتبة . وكان حير مثال على هدا 
الاحراء ان الحيش السويدي حاء بالانجيل الفضي 
من براغ عندما دحلها بي عام ١1144‏ وهدا الاجراء 
يوصح لنا كيف يمكن أن تستعل الحر وب والسياسة 
والتجحارة في حلب الآثار القديمة والمحطوطات 
النفيسة لتزدان ما المكتبات ودور الآثار والمتاحف ي 
عير أوطانها 
مكتبة اويسالا 0 والتراث العربي 

لايسع المرء أن يذهب الى اوبسالادون ان يسأل 
عن بعض من المخطوطات العربية التى كانت قد 
وحذث نيلها اق أرقت :مكئية الحامنة 

قلت للدكتور هانئر بورديسيو مدير قسم التصنيف 
والفهرسة ف المكتبة 
* نحن نعلم أن اعداداً غير قليلة من المحطوطات 
العر بية قد عبرت القمار والبحار . واستقر با المقام 
في مكتبة اوبسالا بعد رحلة طويلة 
نعم , وهده المحطوطات موجودة . والاطلاع 
عليها متاح لكل باحث ودارس 
* لاشك أنك تعرف كيف حاءت © 
اعرف على وحه اليقين اننا اشتر يناها ولم نسوقها ١‏ 

لقد ارتحل كثير من تراثنا - مخطوطات واثار - الى 
عدد من المتاحف والمكتبات الاوربية في الوقت الذي 
كانت فيه أحزاء من الوطن العربي تخصع للاحتلال 
الأوربي . وكان شعار الاحتلال حيثما حل . فرق 
تسد ومع الفرقة تسهل عمليات السلب واللهب 

ان لوصول المخطوطات العر بية الى مكتبة او بسالا 
قصة لاتحلو من طرائف وعرائف يبدأ الفصل ي 
تلك القصة برغبة أبداها اوسكار الثاي ملك السويد 
والنرويج بي تأليف كتاب في تاريخ العرب قبل 
الاسلام بين أساليب عيشهم . وعاداتهم في الزواج 


كم 


والمأكل والمشرب . وحر وهم ومعتقداتهم . ورصد 
لذلك جائرة . وألف لحنة ننظر فيما يقدم اليها من 
مؤلمات صمت نخبة من كبار المستشرقين الاور بيس 
انذاك . ولاغرابة أن حعل الدكتور الكونت كارلو 
دي لندبرج كاتب اسرار تلك اللجتة . فقد كان هدا 
الكونت هو الدي حث الملك على الاهتمام بتاريح 
العرب والاسسلام 

كان لندبرج ‏ وهو سويدي ‏ قد درس في 
ستوكهولم . ثم في حامعةليسرج بالمانيا 

بدأت صلة لندبرج المباشرة بالوطن العربي عندما 
صار قنصلا عاما في الاسكندرية بين عامي 1884 و 
«١ . 184‏ وحلال هذه المترة جمع كميات كبيرة من 
المحطوطات من مصر والبلاد العربية » كما جاء بي 
كتاب «١‏ تغريب التراث العري » للدكتور محمد 
عيسى صاححية 

كان لندبرج قد تعلم التركية والعر بية فصلا عر 
عدد من اللغات الأوروبية الحديثة . وقد ألف وحقق 
ونشسر عدداً من الكتب وأمثال أهل بر الشام )او 
٠‏ قصص عر بية حديدة » . وشرح ديوان رهير بن أي 
سلمة . ووصع بحثأ ي لهجة حوران ولغة عنزة 
لكن الأهم مس ذلك كله هو أن المستشرق نجح في 
حمل عشرات المخطوطات اليمنية « بالاضافة الى 
الحجارة الحميرية والآثار » بل «١‏ استطاع حلال 
جولاته وتنقلاته في البلاد العر بية أن يحصل على أكثر 
من ألمي محطوط ( 

لو أردت الرد على الدكتور هانز نورد يسيو مدير 
قسم التصنيف والفهرسة في مكتبة حامعة اوبسالا 
لقلت ان لندبرج لم يسرق تلك المحطوطات . 
ولكنه اشتراها بثمن بخس مستفيدا من ظروف 
الاحتلال البريطاني اولاً . ثم من العلاقات المتردية 
بيس القبائل العر بية التى أححت نار الفتنة بينها سياسة 
« فرق تسد » التى اتبعتها بريطانيا ي مستعمراتها 
اللغة العر بية في السويد 

دكرنا أثناء الحديث عى الرفاه الاحتماعي ان 
التعليم المجابي حق مكتسب لكل المواطئين . ولكننا 
دعينا لمشاهدة تحربة ي التعليم قلم) تتاح للأحانب في 


البلدان الأحرى قالطاب الأحنبي الدي يكتسب 
الحنسية السويدية أو الطلبة السويديودن الدين 
ينحدرود من أصول أحشية . كل هؤلاء لهم الحق في 
تعلم لغاتهم الأصلية . ليس على نفقتهم الخاصة . أو 
في مدارس حاصة ٠‏ بل تكفل هم هذا الحق مدارس 
الدولة الرسمية ‏ وعل تفقتها . فليس غريا إدد ان 
تجد ي اعضاء هيئة التدريس مدرسون فتلنديون 
يقومون بتعليم السويديى ذوى الأصل الملمدي لعة 
بلادهم الأصلية . اللعة المنلندية . وليس عريا 
أيضا أن تحد مدرسين عربا يعلمون طلانا سويديى 
منحدرين من أصول عربية لعة بلادهم الأولى 
اللغة العر بية 


في مدرسة برونا بي صواحي ستوكهو/م نعرفنا إلى 
ثلاثة من المدرسين العرب هم حسس بركات 
فلسطيي الأصل سويدي الحسسية . والسيدة رحاء 
قمحاوي والآنسة تيرير جداد وهما سويديتان من 
أصل سوري 

يقول السيد بركات بدأ المنلنديون حملة مس 
أحل تعليم أبنانهم لعة وطمم الأم . وقد شاركتهم 
المطالبة اقليات عرقية أخرى . هاستجابت الحهات 
المعنية لتلك المطالب . واصدرت القرارات التى 
تنص على هلدا الحق . حت الاحابب الحاصلين على 
الحنسية السويدية في تعليم ابسائهم لغة اوطامم 
الاصلية في المدارس الحكومية . وكان دلك في عام 
هو١‏ ولقد أكدت تلك القرارات ذلك الحق حي 
أعطت تبريرا نفسيا له . وهم يقولود بي دلك التبرير 
ان من حق هؤلاء الطلبة أن يأحدوا دروسا تعلمهم 
لغة أوطاءبم الأولى , على أن يقوم بتدريسها هم 
معلمون حاءوا من تلك الاوطان فهم أدرى بلغتهم 
من سواهم . فضلا عن أنهم اكثر قدرة على النطق 
السليم ٠‏ والغرض من ذلك هو الإبقاء على صلات 
القرى مع أسرهم وأهلهم ي الأوطان الأولى . 
فذلك أدعى للحفاظ على تراثهم الثقائي وأحدر يبعث 
الطمأتينة ي نفوسهم 

ب أن نقر لهم مبذا الحق ما دمئا نطالبهم بتعلم 
اللغة السويدية وهي لغة وطبهم الحديد 


© السويد 


يلاد الشسمس الساردة , 





أماع. انطباعاتهم عن الحياة لي السوبد فقد 

ثوا باسهاب وحماسة 

تقول السيدة رحاء قمحاوي /م يكن والداي 
سعيدين عادر سوريا يعد أن أمبيث الدراسة 
الثانوية . وقدمت إلى السويد طلا للعلم . ولكه) م 
يعتر صا على فكرة السمر ولقد صادفتى في السداية 
صعوبات كالتى تصادف المعتربيى عادة . وبعد ٠‏ ة 
بدأت بالتكيف مع طبيعة الحياة هنا . وتروحت سس 
شاب فلسطيني واكتسبنا الحنسية السويدية 

أود ان أقول اننا نتمتع نكل حقوق المواطنة واننا 
سعداء ما حققناه 

السويديون طببون للعاية , وفيهم حباء لانحده 
لدى كثير من الأوربيين . يكمي أن وجه الواحد مهم 
يحمرَ حجلا اذا أحس أنه تسبب للاحرين بشيء مس 
الصيق أو الارعاج وهم حياديون حتى في صلاتمم 
الشخصية بالاخرين أعبي أنهم قد لا يبادرون بالمودة 
ولكنك اد بادرتهم م ااستجابوا واقبلوا عليك مشاعر 
ودية صادقة 
وقالت الانسة تيريز السويديون منصبطون يحبود 
النظام ويلتزمون به عن طواعية وهم شعب مثقف 
وأعى بدلك أنهم حاوروا مرحلة التعليم الرسعي 
وبلعو مرحلة الثقافة الانسانية الشاملة . انهم يقبلود 
على تعلم اللغات الاحنبية اقبالا حسنا للرغبة في 
الاطلاع على ثقافات الشعوب الاحرى لذلك لا 
بشن على الرائر أن يجد لغة يتكلم بها . فهم - أو 
معظمهم ‏ بتقنون الالمانية والانجليسزية 
والفرنسية © 


/ام 
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ياقدس إن حياة الناس فدوعيات 
ع سي 
لذ عير 1 ل »في نقائضه 
وتسنعتمعدريز فن ضبدوسنائتله 
كانوا على عهدٍ صوسى عاكفيي على 
صَارُوا ذريعة عزو حشِوه دول 
هيهات ما دخلوها مند أن عَرْفوا 
لكنهيم صنعوا منبا شعائرهم 
إِنْ يحرقوا القبب الحصراء أوْ دحلت 
ل ل 
قد حاصر السدا وروت انلك 
: حصا ديعا نوسني فين 
صارتٌ حجارئك الخضراءٌ عاقلة 
ستمكثين مدار الفكر في رمن 
وما دحلُك لكني مررتٌ غللى 
مرو يسيائدة عرو يجيء به 
قالوا أتكتبٌ عَنْ أرض ولم ترَهًا؟ 


شعر : محمد الفايز 


غْرْوٌ يبَررهمِنْ ظافر ظَفرٌ 
كع لجمعفي المرجسومتة الحجسر 
أزياءة وله أزبلؤاٍ الأخسرٌ 
د موا لمن الأرض فانتصرٌوا 
فستعثرين م أو أنهم غعشرًوا 
0 م8 هاموا بعدما الدخد وا 
قد غررتهم عتمرام وما شعروا 
عن الدخول ولاجحوا ولا اغتمروا 
وما لديهم بها علم ولا خبرٌ 
من غير أبواها الغيلانٌ وانتشروا 
بأمره ومبسا الأشياء اسه هشر 
فالأرض مِنْ بعضها تنمو وترْدهِرٌ 
لمحزونة وانتضى أحُجَارَك القدر 
من هيكلٍ فكحة ا وميد اتير _: 
يُرْمَى بِاضَسَمٌ أ يفيس الشُررُ 
دكت به هذه الأطيانٌ والأكرٌ 
أخرَى بها منك هذا الفزوٌ والشترٌ 
دم خبيتُ حَوَاهُ هيكل نجِرٌ 
فقلتٌ في غيرها الآشباحٌ والصوَرٌ 


قم 
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وقعات هوق المثل والاحلاق . 





وتعالت على الطلقات الدبيا . واتسعت دائرة طموحاتها . 


وهي لاتملك سوى حماها ومماتنها الحسدية المتيرة . 
حتى وصلت إلى قصر أحد السلاء . 


وكانت العهاية 


فم بعد القّمة إلا الانهيار ' 





كالمراشات اطائمة بين حمائل الرهر والعطر 
55 والعدير كان المئانون والشعراء والكتاب 
المدعون في عهد الرومانسية . والأطياف الوردية 
البى يسبح ي أحوائها البلاط المرنسي . في القرد 
الشاس عشر . وكانت أحطر القرارات المصيرية 
انداك تصاع سس المحادرع الملدهة في قصور الترف 
والسرف والرفاهية والبدحع وهكدا رأينا أن مقاليد 
الحكم لم تكن بيد الملك ووررائله ومستشاريه . وإما 
كانت بيد سيدة البلاط . سواء أكانت هله السيدة 


0 


محطية أم روحة أو حليلة تستمد نفودها وسلطاما 
من حماها وفتنتها . وححرتها في المعامرات . والعيث 
بقلوب الرحال . رحال القمة وقتصور الحكم في 
العاصمة المرنسية العريقة تسابق المنانون ‏ على 
احتلاف تحصصاتهم وبرعاتهم ‏ إلى استلهام 
صاحبات الحمال والدلال والمود . وانتعش هدا 
الحوار الإبداعي المتألق المثبر . وتحول إلى عطاء خالد 
رميع . ودارت عحاة الرمان »ومصت رحلة الحياة . 
واستقرت روائع المثابين العطام في المتاحف ودواوين 
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الشراث بس أصالة الموهة وحلال العقرية. 
وتلالأت تلك الآيات السية . لشهر البصر والبصيرة 
وتريدها الأيام رسوحا بي وحداد البشر . فلا تتمثل 
في حاطرنا عير صور الحسساوات الماتات , 
بتدارسها قيمة هنية حالصة . ويريد مس قيمتها اسم 
السان . ونعد الرمان . وعراقة المكال ' 

وبي عالم اليوم تتهافت الدنيا على افتساء تلك 
اللوحات العبقرية . حتى تصل اثماما إلى ارقام 
فلكية عجيية . ويتساءل الاسن كيف »© ولمادا'» 
لكبها الحقيقة الماثلة أماسا . تؤكد أعها قطع مس التراث 
البشرية عبر القرود 

وترحر كت التاريح ‏ وتاريخ الس بوحه حاص - 
بالعديد صس صور الماّات . ويتادها الاحثود 
بالتحليل والتقييم ومع هده الأبحاث السية 
الخالصة لاند من استرحاع المعلومات التارنيحية . 
حتى يتأ لنا أن يقرأ اللوحة . كم| بقرأ صمحة 


الطموح والثمن 


الكونت حان دي باري والحسناء التى حملت اسم 
عائله البيل . تلك التى عرمت بي التاريح ساسم 
( مدام ذي باري ) . هما ضيف واحد من المعامرين 
المقامرين الدين يلهثون للوضول إلى القمه مر 
الأنوات الحلمية . مرورا بالأعتات التي تطؤها أقدام 
الساهرين والسامرين والمتاحرين في بيع العست 
والمتعة للححرات المعلقة ومن عحب أن اسم 
( مدام دي داري ) قد اقترل بي التاريج تعاهل البلاط 
المرسي لويس الخامس عشر والرائر لقصر 
( مرساي ) بباريس حاليا يشاهد صصص نحمه ومراراته 
المهمة حناح مدام دي باري . وصورها . وثمائيلها 
الي أصحت حرءا لايتحرأ مس تاريح الدولة 
المرئسية 

احبوا راد انان رت رار ار 
عام 11745 مء. فليس لدى المؤرحين ما يشت تاريح 
ميلادها على وحه التحديد . وهم لايكترثونل 
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بالروايات العديدة التي ذكرتها ماري عن نعسها 
وأصلها وحسسها وسسها . وكثيرا ما كانت تدكر سبى 
عمرها بأرقام محتلمة ي حلساما . كما كانت تشاهى 
ممعامراتها مع الوحهاء والمشاهير في عصرها 

نشأت ماري في بيئة متواصعة . فقد كان أبوها 
موطقا ضعيرا من حناة الصضرائب . كما كان صضعيف 
الداكرة إلى حد أنساه أن يتروج أمها رواحا شرعيا ' 
وشت العتاة بين العقر والحرمان والتمرق العائلي . 
وتفحرت أنوثتها سريعا شكل حعلها موصع 
تطلعات الشسات فى قريتها ( فوكولور ) وقد أشعل 
المقر والخرمان حياها وطموحها . فهجرت بلدتها 
إلى العاصمة باريس . وهاك وحدت ما يرصى 
برواتها . ويحقق أحلامها . وما يتمق مع ما تحطى له 
مس حمال ومهاتن حسدية مثيرة وكأي فتاة تقمر هوق 
المثل والأحلاق . ولا تقيم ها وربا صاعت في قاع 
المدية . وما لشت أن تعاطمت طموحاتا . فتعالت 
على الطقات الدبيا . ووسعت دائرة معسامراتها 
الطائشة . حتى وصلت إلى قصر أحد السلاء مص 
دوي الاسماء الكبيرة . إن الكوبت دي باري ( وهو 
لعب سيل . لابمحطى به إلا صموة القوم الدين 
يسحدر ون مر الأسر دات العراقة والأمحاد ) 


صعقة الشيطاد 





كان الكوبت دي باري يتحد لمسه بيتا ى 
ناريس + ايشامت مع منررلة شه وعائلته وقد مشل 
الكوبت ى حياته العملية . وأحد يعيش على ما بقى 
ص تراث العائلة . يتاحر فى الصمقات المنسوهة . 
ويصع نمه في حدمة البلاط ورحاله وشئويه . ما 
طهر مها وما بط وقد أوصلته حالة الافلاس التى 
يقاسيها إلى اصطياد المال شتى الوسائل . وافتناص 
العرص لإرصاء الموسرين مس علية القوم وهيهات 
أن تتاح له المرصة مس سيد البلاط لويس الحامس 
عشر . فهو يعاي ص الوحدة يعد موت حليلته مدام 
تلك الماتسة التي حولت فرنسا إلى 
صيعة ٠.‏ تستثمرها لحساما . وهي في فراشها بقصر 


الحكم 


دي تمادور . 


مدام عي نارق 


لعابة البلاط المريسى السهت فيد 


١ 1 
١ ا ما‎ 


التي ثالفت فى صهد ماري اينظوانيت تعد ان تدصت 


الصداقة سيا 


وقد وحد الكودت العحور تسالته المشودة في تلك 
المتاة الخاحة مارى جال سكو . فإن لدها من كنور 
المشة ما تتموى . فكيف لا 
يستعل هده العرصة الساعة ؟ وكانت المتاة الطموحة 
أسر ع مه في سعيها إليه . لتسلم له قيادها . ولتتحد 
مس بيته شركا للصيد التمين ورسمت في محيلتها 
تزوات”عرشا وعواق فبسها» وكا ديع عل 
عرش الحاه واللسفود والسلطان ولقد أصحت ملء 
الأسماع والأبصار . وأصبح كثيرود مس رحال 
المجتمع الارستقراطي يتميون أن يحطوا بصداقتها 
ورفقتها . والجميع يشون على مواهها وحماها وسحر 
لحاظها وها هي دي هرصتها الكبرى بي القمر إلى 


به على مدام دي حادور 





© سيدة القصر 
قصر فرساى . مسطلقة من بيت هذا الكنوبت 
المقامو 7 5 
لكن شيئا ما يبقصها لتكتمل حلقات المحطط . 
إسا حاحة إلى اسم كير يمتح أمامها بوانات القصر 
الملكى . وهدا الاسم المنشود بيد الكونت العحور . 
فليتصم ف0. وسيقتسمال معا أر باح الصمقة 


الزيارة 


الحمال وصفقة الشيطان ١‏ 


موحلت أسرة الكونت ( وهو عميدها ومدر 
شئو با ) تمشدمه إليها فى اليف . بعد طول عيات . 
وقد احتلطت تجاعيد وحهه بحات العرق . ومطاهر 
العهيسة واللاضصطراتب . وسرعالن ما وقفوا منه على 
حشقة أمر هده الريارة المماحثة . وبعد مناقشات 
وعخاورات أشار الكويت إلى شقيقه الشاب ( وليم ) 
بلهحة امرة . لكى يستعد فقورا لااصطحانبه إلى 
باريس . وكانت الحطة كما يل يقيم ( وليم ) عدد 
ساعات فى بيت شقيقه . ويتم إعلان رواحه عماري 
حان بيكو . ويوقع على عند الرواح . لكي يسحها 
اللقب السيل الكوبتيسة روحة الكوبت وليم دي 
ناري . ولتصيح هي مدام دي باري . ثم يعود 
وليم هورا إلى الريف بعد توقيعه على العقد . ويترك 
لعميد العائلة اللصرف . ويترك ماري لماريس ولملك 
نار يس وستكود المحصلة المرتشة حاها ومالا . 
يعم | كل أفراد العائلة العريقة المعلة ١‏ 

وتم كل شيء كما خطط له الكوبت وكات 
للعائلة التى ترضح لأوامره مسرراتها . فقد كان 
أفرادها على الرعم مس عراقة أصوفم . يموقويه 
قشلا . لكهم شاهون بأمحاد الماصى . وقد بصت 
مواردهم إلى حد العور والعرق في الديود وقد 
راقت المكرة بي أعيبهم . بي وقت بحث مه لويس 
الحامس عشر عن تحطية حميلة . تأحد مكان الراحلة 
الأسطورية مدام دي تمبادور وأعلب الطن أد 
الكونبت الكثير قي وسعه. تمعوبة شركائله من 
المتفعين ‏ أن يصلوا تمارى إلى هده المكانة . وكل 
شيء له نص . وأي نس ' 

وحدث ما توقعه شركاء الصمقة تماما . وامبال 
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الدهب على حرائهم الحاوية . لكن هدا الدهم قد 
احتلط بدماء الضحايا . وعرق العقراء من أفراد 
الشعب الضائع البائس . أولئك الدين أثقلت 
كواهلهم بالأتاوات والصرات الماهطة وامتشل 
لويس الخامس عشر لأطماع حسسائه اللموب . 
وانصاع لأوامرها وأعادت مدام دي باري سيرة 
مدام دي صادور مرة أحرى . هلقد تقربت وملكت 
ونحكمت واستبدت لكن الحريمة لم تمر بلا تنعات . 


فلم تعلت عادة القصر من العقاب في اخر المطاف . 
فقد مات لويس عام 1074 . وبموته ابروت رفيقته 
في عرزلة عن عيون الشعب المكدود الدي استئرفت 
دماءهء وعاشت العالية في رعب ودعر . تنشطر 
القصاص بن لحطة وأحرى وطال با الاتطار 
القاتل سنوات . كأنبها الموت السطيء 


تولى لويس السادس عشر حكم فرنسا مع روحته 
ماري انطوانيت ٠‏ ف فترة تردحم بالاصطرانسات 
والأحداث الحسام . حتى هبت العاصمة التى اقتلعت 
كل الحدور . فقد قامت الشورة العرنسية ي عام 
4 .2 حيث فتعحت الملمات وراحعت الحسات , 
واحتل اسم مدام دي باري رأس القائمة وكانت 
انداك سادرة في عيها . تلهو وتعامر وتقامر. بعد أن 
طنت أن صمحة الماضي قد طويت . ودابت تحت 
تراكمات السسن والأحداث 

وفي صباح السابع مس ديسمبر عام 14 اقتيدت 
المعامرة الحسناء إلى المقصلة الرهينة في الميدان العام . 
وأمام الحموع المادرة هوت السكين على رقبتها 
الحميلة لتمبي حياتها إلى الأبد . ولشتهي مموتها قصة 
واحدة من أحمل داتنات التار يح اللاتي أطمن المدعين 
والمؤرحين نسيل من الإيحاءات العسقرية الحالدة [] 


اجا قافن ظح 713145108 انوا نال انط للق 





يلين 





> دع للموق حلود الشهرة . وللأحياء خلود الحب 

- بحن بحيا في هذا العالم عندما بحب . 

٠‏ الحياة عبور بحر . وهناك بلتقى حميعا في نمس المركب الصيق 
٠‏ قدى الى وسط الكون لأملا قلبى بالأعاي . 

٠‏ القى ظلى على طريقى . لآن لى مصاحا لم يوقد 

٠‏ الزيف هو الدي لا يمكن أن يكبر في الحقيقة . لدلك يكمر بالقوة 
٠‏ الليل يرجل نحو النور . والعمر بحو اموت 

- الرجل عقبة أمام نفسه 
الضات كالحب . يلعب على قلوب التلال . ويجلب مفماجات 
من الجمال 


1 لا استطيع اختيار الأحسس 3 ولك الأحسس هو الدي يختاري . 
* لا تتلقى أحواض الأخبار الجاهة شكرا على ماصيها 
* قاسيت ويئست 2 وعرفت الموت وأى مسرور .. انى من هذا 


العالم العطيم 


5ه 
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وات تيوق 0 رتوت تيه ل 


5 جانت كبير من فكرينا الخرني المحاصررما زالت 
دفر بإِعّادة طرخ الأسّئلة المديمك . 
3 لبن مين ميحد اللشكن أن يفيه علو جاهدرة 

إل أظالتب الفككرّ بإنتاج الوَعت . 


28 صلة المفكريّن بالجمهورٌ ويسلطات القرار ضحيّفة 


إ 














العرى ‏ العدد 848" مستمبر 144848 م 


عرد الدع للم ساي عن بده كص قات هر ل ل 
يتوجه إلى « حركة التاريخ » ما للفكر من توحهات فيه . وتوجيه لنمعص من مساراتة _ 


ول ك0 امن (١‏ موقع الراوي ا دا سي 
يت ل ل 0 

والدي مهم هشام حعيط في بطاق دراساته في حقل التاري هو أن يعطى هذا 
التاريخ حقه ‏ ) يقول ‏ لأنه يرى ٠‏ أن التاريخ العربي تاريخ مطلوم » . فهاك انتعاد 
عن الماضي ٠‏ واد هدا القرن منعمس في حخاصره لاد ل ليرت أن حاصره ‏ أي 
١‏ لم . بيدا يرى ا يه .يطل 
0 2 0 
تأت من العد » والحداثة اتت بعد تطور كبير . ومن هنا فهو يحد أن 
لهدا الماصى جادبيته » وهى حادبية متاتية « من كوبه دراسة للإنسابية أقا المقصود 


وفك أدار الحوار الرميل ماحد الستاموائيق 3 وهو كاب صضحفى فن العراق . 






















تقدم نفسك باستمرار بوصمفك فلابد أن يكون مؤرحا ٠‏ وأد يثشت أنه «١‏ مؤرح واد 


مو رحا . فى جين أن صورىك المكرية ي 
ده. المثقف والقاريء العرى نيلك 
« مسكر » يرتكر على التاريح في دراسابه 
المكرية . وهداما محدونا إلى طلب محديد 
اماو ستحسككف النقنافية + كنم تراهنا 


0 
استب 


بالتسبة للقارىء الدي قرأ ١‏ أورونا والإسلام » 
و« الشحصية العر بية الإسلامية والمصير العري » قد 
أظهر له مطهر الممكر الدي يعتمد أساسا على 
التار يخ 

لك هدا القارىء عمدما يقرأ كتاي عن « الكوفة » 
سأظهر له إن شاء الله . ممظهر المؤرخ أيصا 

عندما تقول ١‏ المعكر الدي يرتكر على التاريخ » 


م914 


يقوم عمل وصعي . لكن في هذا العمل نوعا من 
« التمكير ». فهو ليس بالتاريح الآلي 

نحن نتكلم عن التسراث ولكن لاد للمثقف 
العري من أن يقوم هو أيصا بالتمكير مهدا التاريح 


هاجس المعرفة 
* إلا ان ما يدو هو أن التارنح تشعلك . 
والدراسة التاريحية تستأت باهتماماتك 
وحهودك العلمية . .إن كان دلك يتم من 
حلال بطرة حديدة ء. وييدو الال من 
حلال بعص ما تكتب بي هده المحاللات . 
أن هساك مشتكلات قائمة تراها في هدا 
التاريح ٠‏ ممعكسة تائيراتها على 
الحاصر 





تمك ء مند بدأت دراستى التاريحية الاسلامية كان 
هاجسي دراسة الماضي العربي م الوحهة التاريحية , 
لأي لم أكن مر تاحا لأغلب الدراسات التاريخية العر بية 
المعاصرة أو الحديثة وكان هاحسي أيضا « هاحسا 
عرفا . فالتاريخ معرفة وعلم ٠‏ وهو إعادة 
اكتساب للروح البشرية القديمة . ولكن هناك أيصا 
طريقة . ومهجنا. وبحثاً. وعلما وممرفة 
ووهاجسا معرفياء كذلك يلعب دورهى 
ويعطي المفكر ثقلا وورنا وبعدا وعمقا ( وهوما 
أسميه « العمق التاريحي » ) . وإلا دار التهكير ي 
فراع . 
وهناك . من حائب ثان . وحه احر لشخصيتى 
هو العمل التمكيري الدي قمت به فهناك 
هواحس أنية هواحس تحص الحاصر, 
والمستقبل استحودت علي . واهتممت ها وما 
أزال وأنا أعتبر بمسى ٠‏ ممكرا » . بل لأقل إنى 
إنسان يحاول التمكير في نمس الوقت الدي أنا فيه 
٠‏ مؤرخ محتص 20 وإل لم يستحود التاريخ علي 
اما 
* دعا بركر الحديث على شخصيه 
الممكر.» مسأل وبقول حين تتأمل في 
الواقع العكري العري المعاصر أي ملامح 
ترتسم أمامك . أو تتشكل في ذهنك عن 
هدا المكر في مساره المتحقق فعليا ؟ 
المكر العري المعاصر فكر يبحث عن نفسه 
أساساء. وإن هدا : المكرء ليس فكرا واحدا 
أحاديا . بل هو فكر مور ع على عدة تيارات وعل 
عدة ماهج . وقد يدحل الكثير في هدا الفكر. 
فهناك العلسفة . وهناك علم الاحتماع . وهناك 
الفكر السياسى , لكن الدي أراه هو أن هذا الفكر 
العربي المعاصر لايمكن له . من باحية . أن يكون عير 
ما هو عليه الآن . بسبب الأوضاع السياسية العامة 
والاقتصادية والعالمية والتاريحية . أي أمه « فكر 
اقليمي » قبل أي شيء احر فهو يبتم بحصارته 
الحاصة . وبثقافته الخاصة . وهو إلى حد ما لابوسع 
أفقه ليشمل مشاكل أهم وأعمق 


العمومية والعالمية 





إن الاقتصادي العري ‏ مثلا ‏ لايقوم بتقديم 
نظرية في الاقتصاد بعامة . إنما يعمد إلى دراسة عينية 
للاقتصاد العربي . أو للاقتصاد ي قطر عري 

وإدا وحدت إنسانا يتحكم في الفكر التاريحي فهو 
يتكلم عن الفكر التاريحي العري . ولا تجد شخصا 
يقدم نطرية يي نقد المكر التاريحي بعامة أو ي نقد 
المنبجية التاريحية كما يفعل الغر بيون 

وعندما تحد عالماً احتماعياً عر بيا فإنك نحده يتكلم 
في دراسة قطره . أو الوط العري بعامة . لكنه 
لايقوم بابداع مبحية حديدة عامة تخص علم 
الاحتماع . بحيث تسدو العمومية ( وأفضل 
د العمومية » هنا على ٠‏ العالمية » لأغها فكرة محردة من 
سمات الفكر العري ) 

* وما صلة هذا المكر بالواقع الغعرن © 
إنه ملتصق بواقمه كثيرا. وهده هي الساحية 
الأحرى . لكن التصاقه هدا عالبا ما يأ معرطا 

* حبدا لو توصح فكرتك هده مادا تعبي 

ندلك ؟ 


ما أن المكر السياسي هو الفكر المسيطر على الواقع 
العري . فإ التفكير العربي متحه كثيرا وجهة 
سياسية . وإن اتحد بعدا أيديولوحيا . مللا التمكير 
ي الدين أو التمكير بي القومية . أو بي مشكلات 
الواقع العري نمسه . فهو من هده الوحهة مرتبط 
بالواقع العربي إلى حد كبير . وقد علبت على هدا 
الواقع السياسة والايديولوحيا . وقد يكون هدا شيئا 
حتميا مص الوحهة التاريحية في هده المتسرة التي 

ومن هذه الوحهة أيضا هو فكر لايتسم 
بالعمومية وهناك علماء محتصون يريدول في بعص 
الأحيان أن ينبدوا التقاليد الغربية ليعبرواا عن 
عر وبتهم بقوة . لكمبهم في الحقيقة ‏ س الناحية 
المبجية ‏ يبقون إلى حد كبير أمسرى ١‏ الممبحيات 
العربية : . فتحدهم يعتمدود على التحليل السياسي 
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الأمريكي . أو على التحليل الماركسي . ونادرا ما 
يقوموس بجهد شحصي . لا أقول لتكوين ٠‏ منهجية 
حديدة )2 وإنما للإطلال على هذه «المنبجية 
الحديثة » . لقد بقوا في موقف التلاميذ الصغار 


* إلى أي الأسساب تعرو هدا الوصع ؟ 


أعز وه إلى عدم نفتحهم على الطرق الحديثة في الفكر 
وي العلوم الاحتماعية . إلا منذ عهد قريب 


# ألا تعتقد أن فكرة « السمودح » التي 
تتمركر عليها أدهاسا في ما تذهب إليه من 
تمكير دات صلة مباشرة بدلك ؟ هدائما 
هاك « اللمودح » الدي براه أو يدركه 
تمكيرنا . ودائها هساك « المحاكاة » . أو 
التقليذ .من خاننا 
إمها محاكاة وتقليد دون استيعاب حقيقي وعميق 
للمنبجية . فلو كان هناك استيعاب حقيقي للمنهجية 
لاستقل الإنسان بفكره وهدامانجده عند 
الغربين . فالغري يستوعس المنهجيات الموحودة في 
رمنه . لكنه ي الوقت نفسه يجدد ويبدع . هذا مس 
ناحية . ومن ناحية أحرى فإن هدا الفكر على الرعم 
من المسحة الحديثة الى تبدو عليه . مايرال فكرا 
إقليميا إلى حد كبير 


الاسئلة القديمة الحديدة 





في هدا السياق لي ملاحطة . | يبدو هو 
أن حانا كيرا من فكرنا العربني المعاصر 
مايرال مشغولا بإعادة طرح الأسئلة 
القديمة . وأقرمها أسئلة عصر اليقطة 
العربية . وهي أسئلة تتركر على بعص 
المحاور . مثل كيف بواحه التحلف ؟ 
وكيف بواحة الغرب وما حمل إليا من قيم 
عرسسة ومعايرة لقيما وداتيتا الحصارية ؟ 
وكيف سبص للحقق التقدم والرقي ؟ إلى 
آحر هذه الأسئلة 


صحيح . صحيح أن فكرنا مايزال يتحبط ي هذه 
الأفكار والمتبجحيات . ومعظم المفكرين اهتموا 
بذلك . وكرروا المقولات نمسها . وليس هناك 
إبداع حتى في مواحهة مثل هده المشكلات لبي 
تعنينا . وليس هناك فيها نشأ حوها من أطر وحات ما 
يسترعي الاهتمام . 
# رما يكون هناك عنصر كاصس في طبيعة 
هذه الشحصية ٠.‏ شخصية مفكر العصر 
العربي الحاصر الني تعيد طرح الأسئلة 
دود أن تقدم أحوبة أو مشروعات 
أخوة 


- المشكلة أنه ليس هناك أجوبة . أما الرأي العام 
فيعتقد أن على الممكر أن يقدم أجوبة محددة لمشاكل 
روحية أو حضارية . وكأن هده المشاكل ستحل 
بلائحة مس الأجوبة . وهدا غير ممكن . وهو ليس 
من عمل المفكر 

* لكن هذا الدوراد في إطار الأسكلة 

أواسط القرن الماصي إلى اليوم . يقف سا 

كمحتمع . أو أمها تتصل مما لما من سية 

فكرية تتمثل يي تكوس المثقف أو الممكر 

العرن 
- أعتقد أن الزمان قد أتى على هذه الإشكاليات . وإن 
كان يحسن بنا الآن أن نقوم بتقييم لمشاكلنا . لكن مس 
وحهة إنسانية أعمق . فنحن كمفكرين مانرال 
نتخبط في مركبات ليس عندنا ما يمكن أن نسميه 
( السكينة الداحلية » الواحبة للمفكر المتعمق وهئاك 
مشاكل موضوعية كبيرة أيضا 

* هل من مثل على دلك » 


مطامح فكرية كبيرة . إنه يطلب من ١‏ المثقف 
العضوي » أن يقوم ساعطاء مفاتيح لمشاكله 


الداخلية . أو لشهواته ومطاعحه . بينما أنا أعتقد أن 
رسالة الممكر ليست في هذه المشاكل , لأ مشاكل 
الحاصر ستكون بعد حين مشاكل قديمة 
هناك مشاكل أعمق . ليس من مهمة المدكر أن 
يقدم حلولا حاهرة لها 
* لكن يمترص أل يقدم ما يساعد على 
التفكير مهده المشكلات . والتوصل إلى 
مايمكن اعشاره خلولا لها أو حروحا مبها 
يساعد على التفكير . لكنه في الوقت نفسه يحيب 
بصورة غير مباشرة أو عميقة . أو بالتلميح إلى أعمق 
مطامح الفرد والجماعة . وبصعة دائمة فالشاعر مثلا 
ليس إنسانا يأتي لك بقائمة أحوبة سس تساؤلات . 
دهو بنفسه يتساءل وإن كان تساؤله يأتي عن طريق 


الم 


# إنه يصدع برو يته عن طريق الس ى 
والشيء نفسه بالسسة للميلسوف . أما 
بالسسة للعالم أو الممكر أو الاحتماعي فهو 
يصىء الطريق . لكمه دائم) يمشي وراء قيم 
حالدة لكن له أن يقترح 


- يقترح . لكه عندما يدحل ساحة الإعلام . ساحة 
التمكير العام . ساحة السياسة . له أن يقترح حلولا 
ويجلق تيارا . وهدا شيء تحيدة . غير أن ما أعينه 
على المكر العري هو وقوهه هدا الموتف إنه يقترح 
اقتراحات تتعير بسرعة كبيرة ' 


0 أى أنه 0 يدحل مرحله الصراع 
المعلٍ © 
لا أقول لم يدحل مرحلة الصرا ع فحسس . بل إنه م 
يدحل مرحلة الحدية المكرية التى تحلق حصارة . أو 
أها على الأقل تحلق وعيا عميقا 


إنتاج الأزمات 


*# مهدا المعبى فل جحي البرك إن 
المجتمع العربي يعيد إنتاح أرماته . كما أل 
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المكر العري يعيد طرح قصاياه 
الأساسية © 

- كل محتمع يعبد إنتاج قضاياه و*مومه . بيد أن 
المشكلة هي أن الفكر العري يعيد إنتاج مشاكله بصمة 
أكبر ما هي عليه ي المجتمعات الأخرى أعتقد أنه 
يدور بي حلقة ممرعة . وأن الفكر العربي لم يع 
استقلاليته ولا رسالته الحقيقية . ولدلك أعتقد أنه ي 
أرمة . إنه يعيد المشاكل نفسها . لكن بشىء مس 

التقدم الذي لايمكن أن ننكره 
هناك أشحاص قاموا مند عشرين سنة . بأعمال 
عميقة في إعادة صياعة المشاكل وطرحها وإصاءة 
الطريق وتقديم الرؤى . وهم بي عدة أمور أعمق مس 
الحيل القديم . لكن الحيل القديم ( حيل طه 
حسين ) كان له صدى أكمر . أما الممكر اليوم فليس 
له صدى كبير في الوط العري . إنه لايقوم برسالته 
في إصاءة الطريق وي الفيادة . لأن السياسي أحذ منه 
كل شيء . وعلى الرغم من كوننا في فترة يطهر فيها 
السياسي مملسا إلى حد كمير . فالسياسي قد أراد 
حبق الفكر . ودس نعيش ف فترة محدبة الى حد ما 
صحيح أن الوطن العري يعيش مشاكله ويكررها 
بإفراط . إلا أنه لايتحاورها ولايحد لا حلولا 


اوسع 
ولكن المكر يي حقيقته لايقدم حلولا . المكر 
يعبر الوعي مقط 
# وهدا قد يعنى أن شاك نقصا , أو حللا 
في الساء ' 


-لاء ليس نقصا . أعتقد أن هاك تطورا تاريحيا . 
وهدا التطور وصعا في مرحلة معينة سن التاريح 
السياسة على سواها . هاك الكثير ص المشاكل التي 
تسيطر على أفق الصمير العربي 

هذا مس ناحية . ومن باحية أخرى تحن لاننكر أن 
المكر العربي محهول في وطه . كما أنه محهول ي 
الحارج ٠‏ فالإنجازات الموحودة في الوطن العربي 
قيمة بي بعض الأحيان من الوحهة المكرية وأنا 
أعتقد أن ص أحسس ما قام به الفكر العربي ‏ هناك في 
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الغرب مس يعترف بدا وإن كانوا قلة ‏ ما يتركز على 
التفكير في بعض المشاكل التي تحص فلسعة المجتمع . 
أو فلسفة التاريخ . أو فلمة الدين . فقضايا مثل 
هذه موحودة ي تراثنا . وهي قضايا لاتقف عند 
جدود الوطن العري وحده 

ولأعطيك مثلا على هدا . من فرنسا لقد كتب 
وريجيس دويريه ؛ كتابا بعشوان ( حدلية العقل 
السياسي ) . وهو كتاب لابأس به . في مقدمة هدا 
الكتاب يدكر المؤلف عبداقه العروى وعيره ويقول 
نحن في فرنسا اليوم ليس عندنا تهكير سياسي حقيقي 
يضاهي ما يقوم به العالم الثالث مس محهود ( ولا يقول 
الوط العري فقط ) وأنا أعتقد أن هناك إفلاسا في 
العكر السياسي في العرب 


* ومادا يستتتح من هدا 2( 


إن همومنا والامنا وصيقنا النمسي بي بعض الأحيان 
قد أنتجت نوعاً حيدا مس التفكير . بل وأقول إن 
هدا النوع من التفكير ما يرال قليلا . وهو ما يمك 
أن أسميه ٠‏ التمكير المستقل ؛ الواعي . المنصت 
لحاصره . المتجه نحو المستقبل . العارف بالماصي 
معرفة جيدة . عل وعي مه دا الماصي الدي يعبر 
صن مسار شخصي 
* لكر هذا المكر قليل 


صحيح . لأن الفكر العاب عليا في كثير مس 
الأحيان هو المكر الأكاديمي الميتدل . وحتى ما كان 
منه حيدا فهو صيق الأفق 

هذاصس حهة. وص حهة أحرى هناك المكر 
الايدبولوحي المتسع أو المبتدل ولكبي أريد أن أقول 
هنا في كثير من الأحيان هناك عر بيون يقرءون 
كتبنا . ويأحدون أفكارنا فيعيدول صياعتها . 
فتسري . ويسري مفعوطا . وهدا التوحه مهم مبي 
على أن الكاتب العري عير معروفا. واحهرة 
الإعلام لا تخدمه . وأن هؤلاء الممكرين قلة . وهم 
صعاف يي وضعيتهم ال موصوعية . ولدلك يمن أحد 
الأفكار مهم . 
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موذج الفكر الحيد 
* هدا المكر الحيد الدي تشير إليه أين 
تحد عودحه في حاصرنا " 
لايوحد ممودج . «أنا أقول ١‏ المكر الحيد » كما 
أقول مثلا « الرواية الحيدة ٠‏ . وأشير إلى وحودها 
في أمريكا اللاتيية . فالر واية الحيدة في العالم اليوم 
موجودة في أمريكا اللاتينية . إلا أن حطها صعيف في 
أمريكا اللاتينية بمسها , وهي تستهلك ي أوروبا 
وكدلك الفكر العري الحيد موحود . لكنه موجود 
بقلة , موجَوة ودميذان العكر النقدي . وبي ميدان 
المكر الملسعي العام . وي الفكر التاريحي 


الفلسعي . وموحود في فلسعة المجتمع . وي فلسعة 
الثقافة 


* وهل له صعات حاصة في دهك ؟ 


إنه المكر ارد . الموصوعي. المطلع . 
الطموج 
وهناك فكر احر أسميه « العكر الخبير» . وهو 
كر الخبراء الموحودين بكثرة . وهو فكر احتصاصي 
على التمط الأمريكي . وهدا هو الفكر الطاعي 
#* أفهم من هذا أنك تطالت الفكر ومن ثم 
المعكر بإبتاح الوعي 
نعم . وهدا هو الدور الحقيقي للفكر أنا أطالب 
بإنتاج البوعي . والوعي الحييد . وليس لروما أن 
يكون الوعي اليوم هو ؛ وعي الأغلبية » . لأ أقلية 
اليوم ستكون أعلبية الغد . والوعي الحيد هو الدي 
يعيش على مساحة زمنية وحصائية واسعة 


مفارقات الواقع العربي 


لط ان :هناك مهارق عير حادية ف 
حياتا بوحه عام . وإدا ماراقسا الوعي 
ورصديا توحهه وحركته ( أعبي وعينا 
الثقاي والمكري . ووعيا بتاريجحا . وما 
لامر طموحات تتحرك مها وس 


جلالها ) . فإسا عالا ما بحد هذا الوعي 
أكبر وأشمل ما يتحقق لما على مستوى 
الواقع وهده ممارقة أحسيها حديرة 
بالتأمل 
- هده مفارقة من حملة معارقات الواقع العري . وهي 
ليست أهمها. والحقيقة إذا أردت تلحيصما 
لأفكاري . أقول . إن المفكر العري يعيش اليوم 
حالة صراع . ويقوم بمجهود . إنما المشكلة الأساسية 
هي أن صلة المفكرين بالحمهور صعيفة . وصلتهم 
بسلطات القرار صعيعة . وإيماهم شل المكر في 
محتمعاتنا ضعيف . بحيث أن الممكر اليوم لا يعرف 
على وجه التحديد ما إدا كان يفكر لجمهور صيق مس 
المثقمين الحامعيين أم أنه يعكر لجمهور حارج 
حتمعه . فبعض المفكر ين العرب يكتب للعالم حارج 
نطاق محتمعه ولعته . لكن الفكرة . أو الصورة 
الغالبة اليوم بصفغة عامة هي أن المكر العربي يحتاج 
إلى أن يعترف به داخل المجتمع العربي . كما يحتاج 
إلى الاهتمام . فالكاتب محتاج إلى الجمهور 


أين يكمن القصور ؟ 


* في هدا الوصم ألا تحد أن القصور في 
لأن هدا الفكر لم يسطم أن يعرص 
نفسية ٠.‏ لبعده عن اهتمامات هذا 
المتلقى ؟ 
هو ليس ي المتلقي بالتحديد . بل في الوصع 
العام . لأن هاك أعلية عحية في الواقع العري 
لاتقوم بالمحهود الفكري ( المطالعة مثلا) هاك 
عدم ربط بن التمكر الحي الحلاق وبيى التعليم 
( الخامعي مه بشكل حاص ) . تأنت لاتحد اليوم 
نصوص الممكرين الأحياء الدين يحاولول تحديث 
العقل العري بي إطار ما يتداول من فكر ي الجامعة 
(إلاا عن طريق التحرنات السياسية ) . فحن 
ماتزال بقرأ في صوص ععى عليها الرصس . وكأنه 
فرص أن تكون بيشا وبين ما بقرأ مل بصوص . ولي 


© وحها لوجه د هشام حعيط 


نطاق الجامعة حصوصا مدة خمسين أو مائة سنة , 
وهد! عير معقول . 
إن السطحية هي الغالبة على أفق المحتمع 
العري . وهناك تقريبا طبقة واحدة فقط هي التي 
تقرأ. وتتكون س فثات الشبات . والاعلام سس 
حانبه يلعب دورا كبيرا يي الغاء المكر . بينها يمكن أن 
يقوم الإعلام بدور في إشعاع الفكر العرب المعاصر 
صحيح أن هناك ندوات تنظمها بعص المعاهد 
الموحودة الآن . تتحدث عن المشكلات العميقة 
للفكر . لكن حتى هده الندوات تتحدث في عالت 
الأحيان عن المشكلات الآنية . وكأنها ندوات 
صحفية . فتكون في حقيقتها ندوات تعارف . لا 
أكثر . ليس فيها تعمق أما الندوات التى يمكل أن 
تعقد حول التاريخ . وحول الفلسمة . والتي يمكن 
أن يتحقق من خلالها تلاقح الأفكار . ويتم عبرها 
التعارف والحوار مع العالم الخارنجي . فإن المبادرات 
العر بية قليلة جداً في هذا الميدان . وهذا يرجع إلى أن 
الممكر العر بي إنسان أعرل في واقعه العربي . ليس له 
حول ولا قوة . وليست لديه إمكانيات . وهو 
أساسا ‏ تابع للنظم القائمة . والنظم القائمة لاتبتم 
بالثقافة الواعية الخلاقة . بل تهتم بالترشيد العام 
بي الوطن العرري أشحاص بهتمون حقيقة بدفع 
البحث العلمي والبحث العكري ولكمهم قلة قليلة . 
# وفي صوء هذا يمكن القول 
ستح التحلف . وهو في الوقت بعسه يسح 
الاعي 
هدا صحيح . صحيح حدا أنه يستج التحلف وينتج 
الوعي ٠‏ بستح الألم ٠‏ ومن الألم يسنج الإبداع ( ولو 
أدنا كثيرا ما نحتبىء وراء كلمة ٠‏ تحلف ) 
قد يطهر . في بعص الاحيان . كأنى أحنق على 
السياسيين . أنا لا أحنق على السياسيين . فهم 
يلعبون دورهم في التاريح المعاصر . بل قد 
أنتقدهم . لكن ليست هناك رحابة صدر . ليس 
هناك وعي . انهم يتكلمول عن «الوعي 
الحصاري ؛ . لكك قليلا ما نحد رحابة صدر مهم 
مع المثقف بإعطائه إمكانية العمل مثلا 6 
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فقرءة من وئهجة إججسحتامت 





بقلم : الدكتور حامد أبو أحمد . 


القصة القصيرة هى الشكل الأدبى الذى يتجمع على بحو فريد بين حصائص 





الشعر وحصائص الدراما . ويلاحط كاتب هدا المقال أن القصاص احمد 





الشيخ ذلف إلى عالم القضة عن طريق الشعر . فكيف كانت رحلة الكاتت ؟ 





وممادا يتمير شه القتصصى 0( 





55 صدرت هده المجحموعة عن ١‏ محختارات 
فصول ؛» ناهيئة العامة للكتاب في مارس عام 
1 وتعد المحموعة الحامسة للأديب أحصد 
الشيح . 
الملاحطة العابرة التى حرجنا عا من قرانتا هده 
المحموعات الحمس هي أن أحمد الشيح لم يتوقف أبدا 
عن محاولات التجريب في محال القصة القصيرة . إنه 
يحاول باستمرار أن يتجاور تحاربه السابقة . وأد 
ينوع بي أساليبه وتقنيانه . همي المجموعة الأولى 
« دائرة الانحناء » التى تصم القصص المكتوبة حلال 
المترة مس عام 54 حتى عام 1974 ( مها قصة واحدة 
دونب تاريح هي « العحور والصبي ))2. تجد 
الأديب الشاب أحمد الشيح يقدم لنا تحارب باصحة في 
القصة القصيرة ترتكز ارتكارا واصحا على التحليق 
الشاعري . حتى نجس بأن جميع قصص همده 


١: 


المحموعة عارة عن تسويعات شاعرية أو تأملات على 
طريقة الشعر في البحث عن حوهر القصية لا حرد 
رصد مكوناتها الواقعية وإدا توقها قلبلا عند 
عناوين هده القصص ( وعددها عشر ) بحدها تنحو 
بحوا تحر يديا حالصا في معطمها مشل ١‏ دائرة 
الانحناء » و« ديول التحدي » و١‏ كتلة الصمت » 
« ومريع الامتهانالمياح ؛وة ضيف الذنات ٠‏ وهتاك 
ثلاث قصص هقط تحمل كل مما عنوانا مباشرا هى 
« العحور والصي » وه عق الرحاحة ؛ وه عبد 
العطيم آعا» ولكى طريقة السرد في كل مببها أيصا 
شاعرية . وإن عثرنا يها على مضمون نراه شاحيا ١‏ 
لأد القصة تكاد تكو قصيدة شعرية بي الموصوع 
الدي تعالحه . ويعثر القاريء على كثير من العقرات 
المورونة ورنا شعريا سلي) لا تحتلف عن الشعر في 
شيء إلا بي طريقة الكتاية . مشل قوله ي القصة 


الأولى ‏ دائرة الاسحساء ٠‏ «عنئا ستمسر 
ستقول كلاما تمطوطا أحوف لو أنك تملك نص 
اللقمة . لتركتك نحكي للبنت قصة إيمانك باللون 
الأحضر لكي الأفصل ألا تبتدل الكلمات 
فالدائرة المعلقة تطل عليك كرصد أعمى » 
ر(ص؟١)‏ 

لقد دلف أحمد الشيح إدد إلى القصة القصيرة عن 
طريق الشعر . لكنه كان مئد البداية واعيا بالأصول 
المنية والعاصر والمكونات التى يتعامل معها . وشدا 
قدم لاي هده المرحلة الأولى من حياته الأدبية قصصا 
ناصجة تمام النصوج . نحت من السقوط ي هوة 
الصعة والافتعال إل القارىء شده المجموعة 
الأولى يدرك أن المؤلف الشاب 1 يعامر بالكتابة إلا 
دعد أن اكتملت أدواته العنية 
محاولاات جر يبية 


وقد استمر أحمد الشيخ في محاولاته التجريسية في 
كل ما قدم من قصص قصيرة حتى الآند وليس ي 
طاقة هدا المقال أن يتحمل دراسة التطور المى في 
أعماله كلها . ومن ثم وحب الدحول إلى عام 
عخموعته الأحيرة المان الصيمي 0 

تصم هده المجموعة ثماي قصص نشرت حلال 
عامي ١98+‏ و984١‏ وتحتلف الطرق الصسية 
وأدوات التشكيل الحمالي المستحدمة ي هده 
القصص . وص ثم رأيما تقسيمها إلى أربعة أقسام 
رئيسية هي 
لق الأول بصم القصص التى تتاول 
موضوع ٠‏ السفر » . وتطرحه كواقع معاضر كان له 
الكثير مس الانعكاسات داحل المحتمع المصري حلال 
العقدين الأجيرين . وهدهة القصسيص هي ١‏ الحنان 
الصيفي » و؛ كلاب السيجة ١»‏ و ليمتان» 
فمى القصة الأولى « الحنان الصيفي » يكشف المؤلف 
عن المروق الطبقية الجديدة من خلال الجمع بين 
صديقى أحدهما سافر وحلت مشاكله وهو ف أعماقه 
سعيد بدلك كل السعادة.وخر يض على السفر كل 
الحرص . لكنه عندما يعود في الصيف يتحدث مع 
عن عرته بي تلك اللاد ء. 





صديقه الدى لم يسافر . 


ويشكو ص ضياع السوات بعيذا عن أرص الوطن . 
ويدى ندمه على ما هات وتطهر المقابلة بين الاين 
واصحة في السطور التالية ( والرواية على لساد 
الصديق الدي ل يساهر ) « في منتصف الليلة التالية 
راري في شقتى . أبدى امتعاصة من سوء تهوية المكان 
#وتشكن من فندارة الحارة . قال إبه أوقف 
السيارة في الشار ع الرئيسي عند سور الحامعة . وأنه 
يعصل الحروج معي لشم الهواء النقي في مصر 
الحديدة الخءرص6١)‏ 





1 ا ا ااا ا ااا 0 


وي قصة ١‏ وليمتان » تظهر مقابلة احرى مس هذا 
النوع . ولكن القصة تتصصس محمورا احر عاية في 
الأهبية . هو نحاولة الطبقة العقيرة الطهور مطهسر 
الطقات الراقية 

ويحسن نا أن سشوقف قليلا عند مصمول هده 


القضصة وها نخد السمر أيضا يغير من حال عادل 
الدرمللي . فيركب سيارة فاحصرة . نينا صديقه 
عبدالوبيس الدي ل يسافر ما رال يعيش في حارة 
بائسة سبولاق الدكرور وعندما التقيا ودعا الدرملل 
متديفه ووؤعة للدفات إل اعد القنافق الرائة 
لتناول طعام الغداء حاولت الروحة نادرة أن تقوم 
بدور لا يليق ا ولا بطروفها البائة . ما حمل 
عبدالوئيس يشعر بالححل 


العري - العدد 784 سبتمبر 1444 م 


لكن تمثيلها للدور لم يطل . فقد كشف الحال عندما 
قام عادل بتوصيلهما وعبروا مرلقان بولاق الدكرور 
وحلسوا يشربود الشاي ي شقة منواصعة وصلوا 
إليها عبر الأرقة والشوار ع الضيقة 

أما القصة الثالثة قميها حلم بالسمر لكن البطل 
د الشيخ عمران الم يسافر وطل يلعب لعبة « كلاب 
السيجة » في قريته 

ومبذا نجد أن الإطار المرحعي فده القصص الثلاث 
هو الواقع ما تحمل مس تحولات ومقابلات وأحلام 
وامال إنه واقمع الغالبية العظمى من الشعب 
المصري حلال السنوات الأحيرة من كل الفئات وكل 


الأعمار فقد كان السمر وما رال هو الحل الأمثل 
لعالبية أبناء الطقات الكادحة من عمال وقلاحين 
ومتعلمى 


قصة من نوع خاص 

؟ ‏ القسم الثاي يصم قصة واحدة دات طابع فريد 
هي قصة , الشملولة » والذي أثار دهشي كقاريء 
في هده القصة هو قدرة الكاتب على التصوير ومن 
عاش في الريف فترة من حياته سوف يدرك أن أحمد 
الشيخ قد أحاد س استحدام آلة التصوير أولا ثم 
حملها وأحد يتتقل مها من ركس سرس داحل البيت 
الريعي في تلقائية وجهة حركة تدور القصة على 
لسان صمية تدعى شوق . تصف لاما الدي يحدث 
في الييت عندما تده إليه عمتهم فطوم « الشملولة » 
في ساعة سكرة قل المحر . وتندأ مهمتها ددس يميبها 
إلى ما هوق الكو ع في حلوق « الرلع ؛ وتدوق بطرف 
لسامها طعم ؛ المثن ٠»‏ ثم تتتقل من مكان إلى اخر ٠‏ 
فشطر في ٠‏ براي » السس وتلقى سطرة حاطعة على 
يخرون الأرر . وتتحسس ؛ ساي ؛ الحمام . إلح 
وهي في كل هدا حريصة كل الخرض على معاش 


أحيها ومن مطلق هدا الحرص تطلق أوامرها 
الكثيرة من أمثال 

«١ -‏ دكر الور حاب . اديحوه واطلقوا دكرين 
س الطن البدرية » ولا تملك روحة الأح المطيعة 
إلا أن ترد عليها 

0 يبدبح با عمة حاصر ؛ وهكدا دواليك 


ل 


ونعرف بي بباية القصة أن العمة شوق عاقر لم تنجب 
على الرعم من أا بحثت كثيرا عن وصمصسات 
للحمل ولعل بعص القراء أو التقاد لحر يصين على 
المصمون يبمهم أن يعثروا هده القصة على مغرى 
احتماعي أو أحلاقي أو ببحثوا فيها عن المستوى 
الرمري الكامن وراء طاهر النص . لكي في مثل 
هده القصة أفضل أن أستقبلها على طبيعتها . وهي 
قطعة أدبية رائعة في أدب الوصف ومن حسن الخط 
أننا في القصة والر واية على الأخص لا يمكن أن نعر ص 
على الكاتب أسلوبا بعينه ثم نحاكمه على أساسه . إن 
حرية الكاتت الكاملة وحسه المرهف . في رأبي . هما 
حناحا عمله الفى . والكاتب القدير هو الدي يدرك 
أين تنتهي حدود حريته ومن ثم وإشا نؤص إيمانا 
جارما بأن التعامل مع النص مباشرة ‏ من جاب 
الناقد. يمكن أن يعصمه من العسف والتسلط 
وتحميل النص فوق طاقته والوصهاف هذه القصة 
بأتي إما على طريقة التصوير الدقيق لعناصر الحياة بي 
بيت من بيوت الريه . وإما على طريقة تقديم 
صورة محيبة للألمة والود والمحبة داحل هدا البيت 
الر يمي الدي يصم الزوج وروحته والأولاد . وتأنٍ 
العمة مى حارج البيت فتريده ألمة وحرصا ومودة 
ورحمة. حتى أن الصبية الراوية ( شوق ) كانت 
تقاوم فرحتها عمد قدوم العمة وتظهر صورة الألمة 
في أعطم صورها عدما يعود الأخ أو رب البيت من 
الذكان ويجلس ممع أحته يتسادلان أحبار الساس . 
ويعلقان على ماقد حبسرى ثبي «الكمر» مس 
أحداث إلح وعندما توصع ١‏ الطبلية » وفوقها 
صيية العشاء الكبيرة . يوصع أمامها صيئية 
« الرهر» ويهمس الأن في تبسط «مرقي على 
العيال يا مطوم » تمد هي يدها وتبدأ ي التقطيع . 
تبدأ به والسات . ثم تصع نصيب أمي وتقول عبارتها 
المألوفة للحمييع «اللى مسابه صعير يقول» 
(ص0") 

الألمة إدد هى سيدة الموتف في هدا البيت . وكل 
العناصر واخخلة متالفة من ناس وحيوانات وطيور 
وحمادات بدءا من ؛ رلعة المش »٠‏ إلى دكن البط إلى 


العجول إلى الحمام إلى الطملة شوق التي تطير من 
المرح عمد قدوم عمتها إلى الأخ الذي يسعد بقدوم 
أحته والروحة التي تطيعها طاعة عمياء . والأسرة 
حميعها الى تتحلق حول صيية العشاء وتنصاع للعمة 
في حب وود وتالف لقد استطاع القاص أحمد 
الشيح ان ينقل إلييا على الورق صورة ألبعة حببة . 
فكان مثل رسام قدير أمسك بريشته وقدم لما هده 
اللوحة الحميلة 


الحلم والواقع 


أما القسم الثالث ويصم أيصا قصة ٠‏ الرائرة ٠‏ الى 
تجمع بين تقنية الحلم وبين التقاط بعص صور الواقع 
الأليم الدي يعيشه العقراء في هده القصة بقاسل 
شحصا يعاي من الماقة والعور . يعيش مع أسرته 
المكونة من روحته وسته وولده . وإدا هم يماحأود 
دات صباح باكر برائرة تدق عليهم النات تعيفف . 
كانت تحمل هم في سلتها طعاما من كل الأضاف 
وقد توسم في وحهها أما إحدى قريبابه من أسرته 
المفككة المعثرة وي هذه القصة لا ينى المؤلف 
أيصا أن يقدم لما بعصا مس التحولات المردبة الي 
حدئت يي البلد . مثل حكاية اللرائرة عن اس 
الجعلدي الذي لم يكن يمتلك من رمام أرص الملد 
قيراطا أو حتى سههما والدي لم يتعلم حرها ولا صعة . 
لكه حلال السوات العشر الأحيرة قمر إلى مسركر 
الصدارة وامتلك مطحا ومررعة للفحول وملا 
كيرا وبى دارا بالأسمت المسلح . وركب سيارة 
وحمة . وسور أرضا من أملاك عائلها . وحوفا إلى 
حديقة تماح ‏ إلح 

وقد علقت الرائرة على هدا بقوها إل اللد 
اثقلب ميراا وأن عاليها أصح واطيها . وواطيها 
صار عالليها بقدرة فادر »( ص9٠‏ ) 
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وعلى الرعم من أن هده الكلمات تحص بلدا بعينه 
هي القرية التي ييسب إليها صاحب الدار والرائرة إلا 
أنها تتسحب من الحا ص إلى العام لتعير عن الأوصاع 
فق مصر كلها وقد تكررت ريارتا هم نسلتها 
الملأى بأصاف الطعام . وعادة ما كانت تأتيهم في 
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الأيام العصيية ثم طرأت فكرة سيطرت على عقل 
صاحب البيت . هي أن يرهص الريارة بي المرات 
القادمة . وكلف روحته بأن تمعل دلك في عيابه . 
ولك. الدي حدث هو أن الرائرة جاءت هده المرة 
دون سلة وعيدما ده لتوديعها ثم عاد إلى ر وحته 
طلا طوال الليل يتحدثان عن سر ريارتها هم هده 
المرة دون سلة وببهدا يكتشف أن الرائرة وسلتها م 
تكن إلا حلما من أحلام المقراء وتأنتي الأحراء 
الناقية من القصة فتصور بعص المواقف التي يغاي منها 
المقراء . مثل الشراحم في الحاملات والتعرص 
للسرقات وللصرب أحيابا؛ ومثل قصة الرحل العقير 
الدي حمل طمله الميت بين دراعيه إلى المقبرة ليدفه ولم 
يكن يملك أخرة الذفن . فأسلم حثمان طفله لخارس 
القبور . وتطاهر تأنه سوف يدقع 5 ثم أسلم ساقيه 
للريح عرارا وقد شبه الراوى حاله بحال ٠‏ .ذا 
الرحل . لأ طملته الصعيرة كانت تموت أمامه وهو 
يتلمت حوله بحثا عن شيء يناع في منتصف الليل فلا 
يحد عير العراش الانس . وأكوام الكتب والأثاث 
القديم ( ص؟”7 ) 

وقد استطاع أحمد الشبح في هده القصة أن يصمر 
الجلم بالواقع الأليم . فحاء الحلم يمثل الوحه الآحر 
للحياة الائسة التى لا تحد لها تحققا إلا بي حالة واحدة 
هى حالة الحلم إن الرائرة وسلتها لا أساس هما في 
الواقع . وإبما هما حلم سعيد يعر على التحقيق 
الواقعية الرمزية 

والقسم الرابع يشمل القصص الثلاث الأحيرة ٠‏ 
وهي ؛ فارس ؛ وه المحر وس الثاي » وه ابتلاع » 
والقصة الأولى تتحدث عن الكسل في مكاتب 
الحكومة ودواويها والشركات ويمكن ان يطها 
القاريء لأول وهلة واقعية . لكنه سوف يحد نفسه 
مصطرا لقراءتها مرة اخرى وعندئد سوف يكتشف 
الرمر الكامس حلف المستوى الطاهري . والدي يسم 
عن الرهور في هده القصة هو حالات العموضص او 
الأسرار التى تحيط بعص احدائلها . فالقصة لا قصي 
فق مكيل بوقعي واما يحدها معلمة بالاسرار 
والألغار ٠.‏ ويندو المؤلف حريصا على ان يقتطع مس 
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الواقع بعض جزياته المتعلقة بالمحسوبية والوساطة 
والكسل . وبعد ان صبها في قالب تجريدي رمزي 
صاغها في شكل قصة واقعية . ومن هنا جاء اختلاط 
الواقع بالرمز في انسيابية متدفقة شفافة 

أما قصة ٠‏ المحروس الثاني » فهي قصة رب عائلة 
( وعمدة ) كان يحتضر ثم صحا على خلاف بين ولده 
وابنته « المحروس والمحروسة ٠»‏ ويضاف إلى ذلك 
الخلاف المعر وف بين أبناء عوف وأولاد شلبي 
وتكاد تمضي القصة في نبج واقعي . لكن الرمز يطل 
من أن لآخر من بعض المواقف التى تشير إلى ان 
المؤلف يقصد باحتضار الرجل هذا الوضع الذي 
تعيشه بلادنا في الوقت الراهن . كما يرمز يخيانة 
المحر وس إلى عملية الصلح مع العدو الاسرائيلٍ 
ونقرأ عن المحروس : ١‏ الخلق بتقول إنه حد بنت 
شلبي وعقد عليها عند مأذون البندر وانت راقد يا 
كبير . وبيقولوا إنه حاش ها دار في البندر وبيصرف 
عليها من خيرك يا سيد الرحال » ( صصه؟ ) . 

كما أن رس العائلة عندما صحا من احتضاره 
أشاعت عنه « المحروسة » أنه تحول « إلى ولي من 
أولياء الله الصالحين . وأنه يخاطب في أمسياته 
الملائكة والأنبياء ه وأهل الخطوة » . ويتطاول عليهم 
بدلال عارف بالله متصل به مستند على يقين في 
رضاه ؛ ( ص4؟) وهكذا نجد عناصر الرمز 
متكاملة الرجل الذي يحتضر . وابنته المحروسة 
وابئه المحروس . الأولى تحافظ عليه وعلى ميراله , 
والثاني يبدده لصالح المرأة الي نز وجها من عائلة 
أولاد شلبي المعادية لأولاد عوف وبهذا نجد المكرة 
في هذه القصة هي الغالبة على الرغم من الإطار 
الواقعي الذي صيغت فيه الحكاية 

ولعل الرمز أكثر وضوحا في قصة « الابتلاع » 
حيث نجد الولد الذي تخطى منتصف العام الرابع من 
عمره يسلب أخته الرصيعة رضاعتها « الببروئة » 
ويضع حلمتها في فمه ويمتص محتوياتما ثم يعيدها 
فارغة إلى جوار البنت النائمة التى لو فرض أنها كانت 
مستيقظة فسوف تعجز أيضا عن حماية رضاعتها أما 
الأم فلا تهتم بعملية السلب هذه . وتختم القصة 
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بكلمة تشير إلى أن من يعرط ي حتى طفلة لم تكمل 
عامها الأول مستعد أن يتعامى عن حقوق شعب 
واستلاب وطن ( صلا١٠‏ ) , 

وتربط القصة بن هذا التساهل من جاتب الأم 
وبين تساهل الدولة مع الشركات الاستثمارية 
والمصارف الأجنبية والمشاريع الوهمية التى يؤسسها 
محنالون على مستوى عالمي مبدف سلب رصيدنا 
وتمييع ميرائنا ( ص"١٠‏ ) إذن فعناصر الرمز بي 
هذه القصة واصحة لا نتحفى على أحد . بل يمكن 
القول بأن المؤلف قد لحأ إلى الرمز المباشر الذي ينقصه 
الكثير من العمق . ويؤدي في معظم الأحيان إلى 
تسطيح العمل الفى ومن ثم فإبي أرى أن هذه 
القصة هي أضعف قصص المجموعة من الناحية 
الفنية » لأن المن فيها أقرب إلى « الرعيق » منه إلى 
العمق والتكثيف والإيحاء 
طرق السرد : 

تتنو ع طرق السرد ي هذه المجموعة مثلا يحدث 
عادة في مجموعات أحمد الشيخ . فتارة يكون السرد 
على لسان الشخص الأول . والسارد هو أحد أيطال 
الحكاية . مثل قصص ١‏ الحنان الصيفي » وه فارس » 
و«الزائرة» . وأحيانا يكون السرد على لسان 
الشخص الأول . لكنه هذه المرة صبية دورها هامشي 
في القصة . أي أنها راوية أكثر من أي شيء احر , 
مثل الصبية شوق ي قصة الشملولة وأحيانا يأ 
السرد بالطريقة التقليدية ( ضمير الغائب أو الشخص 
الثالث المفرد ) مشل قصة «١‏ وليمتان » وقد يأتي 
السرد على لسان الشخص الثالث أيضاء. ولكن 
تتداخل الحوارات وتتشابك مثلما نرى في قصة 
« كلاب السيجة ٠»‏ وقد نجح أحمد الشيخ في قصة 
« الابتلاع » في نقل القصة إلى أسلوب الخطاب أو 
« المتكلم ‏ المخاطب » حيث يبدؤها هكذا : « عيبك 
الحطير أنك تحول كل ماسيك إلى نكات تضحك 
عليها وتحاول إضحاك الخلق معك . أنا لست ضد 
الضحك طبعا . أنا ضد الضحك من غير سبب 
معقول . إلخ ؛ ( ضلاه ) . وأسلوب الطاب 
هذا يتميز بالتلقائية والعفوية . ويشرك القاريء في 


الحدث وفي هذا النوع من القصص نحس وكأند 
الكاتب لم يكن له إلا هدف واحد من وراء كل 
تقنياته . وهو إلغاء المسافة بيئه وبيس القاريء . حتى 
ليحس الأخير وكأنه أحد أبطال الرواية أو كانه 
اشترك مع المؤلف بي كتابة العمل وقد قلنا فيها سبق 
أنها أصعف قصص المجموعة من الثاحية الفنية ( وقد 
فصلنا أسباب ذلك في مكانه ) ولكن من حق المؤلف 
علينا أن نستدرك بأن طريقة السرد هده قد حمت 
القصة من السقوط ي التثرية والابسذال . يل إمبا 
منحتها ثوبا فنيا أصمى عليها الكثير من الجاذبية 
والرشاقة . فجاءت طريقة أليمة محببة إن رواية 
أحمد الشيخ في هده القصة تخاطب شخصية أخرى ها 
دورها في القصة . لكل القارىء يمس وكأن الرواية 
تخاطبه هو ولتقرأ فقرة أحرى مها ١ل‏ يكن مثل 
هذا الكشف لعزا لأنك عشت مرارة الفقد منل 
البداية أعطيت لأنه لم يكن لديك غير الاستعداد 
العطري للعطاء . وعندما أدركت أنك تعيش وحيدا 
في عراء العالم دود الاستناد على أحد فرحت لأنك لم 
تفعل معكوس ما فعلت ولأن اللعبة كانت قد نحللتك 
ولبستك ١‏ ص48 ) 


« السخرية » في البناء الفني : 


لعل من أهم ما في قصص أحمد الشيخ هو بناؤها 
الدي يجعل من السحرية عنصرا مها في الكشف عن 
مواطن الحلل في المجتمع وتأتي السخرية في العادة 
مغلفة بحفة الدم الشعبية المعروفة عن أبتاء الطبقة 
الكادحة من المصريين . وهم أبطال كل قصصه 
تقريبا ولن نتتبع مواطن توظيف هذا العنصر المهم 
في كل قصص المجموعة . وإغا سوف نكتفي بضرب 
مثال أو مثالين . ونترك للقاريء مساحة واسعة كي 
بكتشف بنفسه من أمثلة ذلك ما جاء في قصة 
«الزائرة» عن الولد المحل في الحافلة . وهدا 
المشهد يرد ضمن الأمثلة التى سبق أن ذكرنا أنها تمثل 
بعض الصور التي التقطها المؤلف من حياة الطبقات 
الكادحة يحكي لنا بطل القصة ( الذي كان يسعد 
بقدوم الزائرة كما رأينا) عن موقف حدث له أثناء 
ركويه الحافلة حيث انحشر ولد « فحل » بجواره ١‏ 
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بين] يده الحالية تندس في حيب حاره من الناحية 
الأخرى وتتطور القصة فنجد الولد ه الفحل » 
الدي كان يحاول السرقة قد سرع في تمثيسل دور 
الضحية . وألبس التهمة لصاحبنا . ثم جره نحو 
الباب الخلفي وضر به و علقة محترمة » هكذا دون أي 
جريرة ارتكبها اللهم إلا حظه العائر الذي جعل 
مكانه ي الحافلة بجوار هذا الولد ٠‏ الفحل » 
الخرامي 

ولا يقتصر الأمر على تضفير مثل هذه الحكاية في 
سياق القصة . وإنما تظهر خفة الدم الشعبية هذه في 
كثير من المواقف نأخذ منها . على سبيل المثال أيضا . 
محاولة روحة عبدالونيس في قصة «٠‏ وليمتان » الظهور 
مظهر الطبقات الراقية . وهو وضع يتناقض مع 
حالتها الواقعية . بمايؤدي إلى حدوث نوع من 
الممارقة تشير الضحك هذاما حكاه لنا المؤلت 
( والسرد على لسان الشخص الشالث ) بقوله 
« بذلك كانت تثرئر السيدة السديئة » ومحكي عن 
أحداث لم تكن . ومشاريع ل يفكر فيها أحد . وحين 
ادعت السيدة أن شقيقها ما زال يعيش في باريس لم 
يتمالك عبدالوئيس نفسه.ء وأفلتت من أنمسه 
مقطوعة . توحي بضحكة مكتومة 2 جاهد ي 
إخفائها لكنه لم ينجح »( ص58٠ه‏ ) 

وهذا العنصر الساخر يمثل إحدى اللوازم في 
أعمال أحمد الشيخ . ففي قصة « كشف المستور » من 
المجموعة السابقة يقدم لنا الكاتب بطريقة « المتكلم - 
المحاطبون» كما أسلفنا مقابلة مضحكة ين شخص 
متملم حالته فقر . يحفي كبريائه الزائفة خلف قناع 
شفاف . وبيس آخر لم يتعلم ( أخيه ) . لكن حالته 
ميسورة وهو يحمد الله أنه لم يتعلم وإلا لكان مثل 
أخيه 

ويلتقط المؤلف حزئية من حياة الإثنين تجمع بينما 
في موقف واحد ساخر عندما ذهب غير المتعلم مع 
أولاده إلى أخيه للزيارة . ونترك الراوي ( غير 
المتعلم ) يبحكي لنا طرفا مما دار في هذه الزيارة 
يقول : « نعود للموصوع . قلت له نخرج لقصاء 
سهرة في وسط البلد . نتعشى في مطعم . وندخل 
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سيما . فهل هذا علط » ١‏ طيب واحد عغرصة أن 
بلبسط يعكنن عليه 2 قال الأستاد المحترم 
بتعشى بي الميت . اىهموها . المسألة لا تحناح إلى 
تعسيرء. المسألة مسألة فلوس إلح ) 
(صا) 

الحوار واللغة 


يحيد أحمد الشيح أسلوب تصعير الحوار في سياق 
اللص . على نحو ما بقرأ في قصة ١‏ كلاب السيحة » 
التى يبدؤها يقوله «١‏ أشاروا عليه بالسمر إلى تلك 
المدن العيدة مؤكدين أنه سوف ينصلح حاله فأنت 
يفل عبان حي يبا جيجح مجدراناة 
(ص": ) 


وحتى في بعص السصوص التى يدور فيها الجوار 
بين شخصين يبدو هذا الحوار وكأنه امتداد من طرف 
واحد . بحيث بحد أن الطرف الثاي حتى ولو لم يرد 
سوف يمصي الحوار على شكل ٠‏ مصولوح» 
مسموع وهدا مس التقميات الحديدة الي دحلت 
على ص القص في العالم كله . وقد أصمت على 
الأسلوب كثيرا ص السحر والرشاقة والألمة وي 
قصة ١‏ الشملولة ؛ عبدما يدور الحوار بيس « الشملولة 
فطوم » وبين روحة أحيها تنحده محرد أوامر من 
الأولى . وكأما تخاطب بمسها . وطاعة عمياء من 
الشانية التي ترد دائها بحملة مثل ٠‏ نعملها 
حاصر » أما مشاهد الحوار التقليدية من سؤال 
وحواب أو تواصل في الكلام فلا تطهر إلا نادرا قي 
هده المحموعة . دلك لأن الكاتب قد استعاص عبها 
بوسائل أحرى كالتى دكرناها. أو ترك العثان 
للداكرة وتيار الؤغئ يسيكان: ما بره عل حخاطزء من 
مواقف وأحداث وأفكار . أحد يربط بيب) حميعا ي 





أسلوب في أحاد . وق تقنيات طريمة مستحدثة 
أما اللغة في هده المجموعة فبسيطة سهلة مباشرة 
حتى ِي مجموعة القصص الت دكرنا أن فيها رمرية . 
لأن الرمز فيها لا يرتكر على اللعة قدر ارتكاره على 
المصمود . ولكن بساطة اللعة وسهولتها في أعمال 
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أحمد الشيح لا تعبى أمبا هيية أو أن من السهل 
تقليدها . وإعا تنطى عليها ‏ بحى - المقولة المشهورة 
« السهل الممتع ؛ . دلك لأن براعة المؤلف لا تتمثل 
فى ساء عالم في قائم أساسا على اللعة . وإبما تتمثل ي 
صياعة ممط من العلاقات الحديدة والتجاربت 
والأحداث والشخصيات في تقيات هنية ناصحة 
متقدمة إن المنطق الأساسى عند هذا المؤلف هو 
الواقع نما يحمل مس تساقصات وسحريات 
ومعارقات . وحتى عدما يلحأ إلى التصوير مثلما رأينا 
في قصة , الشملولة ٠‏ فإنه يحرص على التقاط كل 
الععاصر :والحرئيات الماعلة في واقع الحياة من إنسان 
وحيوان وحماد ومشاعر وأفكار 


بعض الهئات 


وي الحتام شير إلى بعص الهنات التي وردت 
عرصا بي المحموعة من دلك المشهد قبل الأحير 
الذي ورد في قصة ١‏ الحنان الصيفى ؛ عندما عرص 
الشديق العالك من السعر عل ديع الفقيل أنه يبال 
له عمن يمكن أن يشتري سيارتة . وأنه سوف يعطيه 
في مقابل دلك عمولة منامسة . تأندى الاجر استياءه 
من هدا العرص . وابتهى هذا المشهد بأن قام الأول 
نمتح باب سيارته وأنرل صديقه ملموطا في مكان لا 
يعرفه . ثم انطلق وتركه في حالة يرثى ها ولوأن 
القصة حتمت دا المشهد لكان لا بأس عبا . ولكن 
الدي حدث هو أن الصديقيى التقيا بي العام التالي 
صدعة وتبادلا القلات ثم تركا بقية الاصدقاء الدين 
كانوا مجتمعين ني المقهى وقاما بجولة ي السيارة على 
عرار ما كابا يمعلان في السسوات السابقة وأنا 
أعترف ‏ بصعنى قارئا ‏ أي أحسست إحساسا قويا 
بأن هذا المشهد دحيل على سياق القصة . وأن من 
الأفصل حدفه حتى يستقيم السياق حتى المهاية 
ورمما يختلف معي المؤلف ي دلك . ورعا يحتلف معي 
أيصا أي قارىء آحر . ولكن أن يحتلف أحد معى في 
أن أعبر ع إحساس شعرت به عند قراءتي هدا 
المشهد وما تلاء مس حاتمة 6 
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5 لاتك أن هناك بعص الحوابس ق حياة الأدباء 
تنقى حافية . وبحاصة بايتعلق مبها بالجابف 
الشتحمى ٠‏ إلا أن بعص الأذناء ساولون هده 
النوات من جساتهيم وهي لاتجلو من طرائف 
وملح . عل الأحص إدا ناوا باقد أو دارس . يلقى 
الأضواء عليها وهده بعص الحواب من حساة 
الأديب المازبي . وعلاقتة سعض أدناء عصره 
شكر الله صيع الدكتور محمد حسس عداله . فقد 
كان معي كرما وضا إلى أبعد حدود الوفاء والكرم . 
ف حي ننة امن الأذناد و للدي باعي كان 
الوقت عرد مهنا تر كما كاتفاس الر بيع . كان فيهم 
القصاص والشاعر والاديب والاقد والصحمى 
النانه وقد تساقينا في هاتيى الليلتى كؤوس أحاديث 
متشعة . تاولت شئونا أدسة وسياسية واحتماعية 
كان ديهم الدكتور عبداللطيف عبد الحليم 5 
والقصاص عبد العال الحمامضى . ومحمود العرب . 
وائن تعمد القباخك التتاحر خلال القريت وليف 
قادرا على أن ألم ها كل ما دار من حوار حول ما 
دكرت من القصايا المكرية . كما أن داكرتي لم تستطع 


والنفكاد ! 


بقلم . عبدالر زاق البصير 


ان بلبقط ما شدا به خلال من رجل مضري طريف . 
وكان الاحوة يعمو أن شاعربا الرحال بأحد عليهم 
وقهم فلا بتركهم ٠١‏ وكل مهم يدعي أنه مطلوم . 
لان كلا متهم بريد آن حيفب عن نفسه . فيروى لا 
شحويه وهمومة والحق أن هموم أولئنك الصموة 
#موصا حميعا ٠‏ وهي تتركر حول الدعوة الى الحرية في 
التعبر . ف :أجل تلك الأحائيك وأعدها وقد 
اختاروا مكانا بعيدا عن الرقاء . وإنه للطيب لى أن 
أقف قليلا حول بعص ما أهداي الذكور عبداللطف 
عدا طليم قن ككتكه.م. نلك الأدي الدي ما يرال 
يروز بيت الم جوم عناس تحمود العقاد مع رهط من 
إحوابه في كل جمعة يسافر ون ديها الى أيام العقاد . 
وهذا سلوك من هؤلاء الأدياء يذل على الوقاء لق 

قل فيه الوقاء ويحسس دا رق اشر ل 

الدكتور عدداللطيف لين بالآصر اليسعر ٠.‏ لالانه 
صين عن يريد الحديث معة . ولكن لأنه أديب واسع 
الاطلااع عميق المكر ٠‏ فأنت ادا أردت أن تحر ي معه 
الحديث فإنك عير قادر على ذلك إلا بعد أن تقه على 
اثاره أو على بعض اثاره على الأقل ويبعي أن يكول 
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ورحعت أنطر هل ا أثر 
مها يطل .يض من حلدي 
ومن قدر له أن يتائع الماربي في اثاره بحده كشر 
الحديث عن نمسه . ولكمه ليس حديث المباهاة 
والتماحر . وإعما حديث المتعمق في النفس البشرية 
الماري يدرك أن الناس يتراحمون على الطيبات . 
فلنقرأ قوله (واعلم أنك إذا أنزلت نفسك دون 
المثرلة التى تستحقها لم يرفعك الناس إليها ١‏ بل 
أعلب الطن أنهم يدفعونك عمما هو دوا أيصا . 
ويرحرحونك إلى ما هو وراءها . لأن التزاحم على 
طييات الحياة شديد . والجهاد والشار ع لا يدعان 
للعدل والاتضاف مالا للعمل ) 


بين المازني والعقاد وشكرى 


وللمؤلف استطرادات محبة . يتشاول فيها ما 
تحدثه ترنية البنات في تفوس الآباء . فالماري يطن 
( أن شعور الأب نحو ابنته حقيق أن يكون أصهى س 
شعوره نحو ابنه ؛ وأقول إبه حقيق أن يكول 
كدلك . لأي لست على يقن منه إد لم أحر به . فقد 
أبت المقادير أن تكون لي دنت أتملى با وأنعم ) 

وما أعدب تلك الرحلة التى دعانا إليها المؤلف . 
تلك القن اثناولت صل ماري بالاستارين عضري 
والعقاد : وهي حقبة طويلة امتدت سمعا وثلائنس سة 
مليئة بالغطاء . عير أن المؤلف كان مصطرا إلى 
احتراها . لأنه لو أراد أن يتبسط فيها لأصبح كتابه 
سفرا ضح في أكثر من جرء . فنحن تعلم أن عطاء 
هؤلاء الأدباء كان عطاء متشعبا متناسقا حينا وممتلما 
حينا احر . وهو بجملته عي . فيه نمع كبير . نأمل 
أن يتناوله المؤلم ي كتاب اخر . يروي لنا فيه فصوله 
بصورة مبسطة وأظن أن محل ادا قلت إن المؤلف 
هو القادر على تأليف مثل هدا الكتاب . لأن فصوله 
متعرقة قى صحف أو كتب أصبحت نادرة كالاكسير 
وإدا قدر للمؤلف أن يستحيب فده الدعوة الصادقة 
من المؤكد أننا ستظفر يكتات طريف نافع لا شك أن 
الناس سيقبلون عليه كل الاقبال 
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ذلك أن المؤلف من الدين صحبوا المرحوم العقاد 
صحبة طويلة . مكنته من أن يقف على تلك المعارك 
الأدبية التي دارت بين شكري والماري والعقاد . 
وأقصد من ذلك أن الاستاد المؤلف معرم بآثار أولئك 
الثلاثة . معحب بم أشد الاعجات . وهو نحق في 
توجهة هذا لأن هؤلاء الأدباء الشلاثة من الذي 
أثروا أدسا العري الحديث 


ولكل من هؤلاء الأدباء أسلوبه الخاص ورؤياه 
التي تدمعه إلى التحديد والتطور . والدي يمنا الآد 
أثنا مع المؤلف في إكبارة له وإعحابه نه . ولكي مع 
ذلك أرى أن المؤلف كان عليه أن يدكر الراهين التى 
تدل على أصالة الماربي . وهي كثيرة تشيع ي اثاره . 
دإن هده هي الطريقة التي سار ويسير عليها الدين 
يريدون أن يتوصلوا إلى حكم م الأحكام لكن ‏ 
المؤلف حالف هده القاعدة حين قال (الماربى شاعر 
أصيل بدأ بالنتيجة قل بيان الأسبات والعلل . 
لأننا نعتمد على الشعور الصادق والبديبة الناهدة ي 
هدا الحكم . ونعول عليها التعويل كل التعويل لي 
مسائل الس والأدس ) ولست في حاحة إلى القول 
بأن الشعور الصادق والمديبة النافدة عتصران يبعال 
مس العاطمة . وهما عتصران يصلحان للحكم في 
تدوق اثار الأديب . ولكها لا يمكن أن يكويا ححة 
يعتمد عيها الاقد بي أحكامه ولا أسشتعد أن 
التهجم الطالم الذي انصب من البعص عل الماري هو 
الدي دفع صديقا المؤلم الى مبج السبيل الدي 
أشرت اليه , فقد بلع مس شدة بعص الحصوم أهم 
أحرجوا الماربي مس حرم الفكر والأدب وقد دكر 
المؤلف نصوصا مما قاله أولدك الحصوم . وهي 
نصوص صريحة . تدل على عدم الأمانة والابصاف 
وقد عقب المؤلف بما مؤداه أن تصيدها إضاعة 
للوقت . وليس س شك أن المؤلف محق في هذا الدي 
ده إليه ومهما يكن مس أمر فإن المؤلف دكر بعص 
حواطر المرحوم المازني ٠‏ وهي ندل على تعمق بي بهم 
قصية شعلت الأدباء القدامى مدة طويلة . حتى ألموا 
فيها الكتب . ونع ا السرقات في الأدب يقول 


الماري ‏ رحجمة القه ؛ ويحدث فق بعص الأحيان أن 


يطمو على السطح حاطرة أو صورة أو حالحة أو بحو 
ذلك وتكون ما قرأ الانسان أو سمع . ولكنه لا 
يدري . لأن الداكرة لا تحتمط إلا بالأقل . أما الأكثر 
فتلقي به فيها وراء الوعي . وإلقاؤه فيها وراء الوعي 
لين معناة صياعة . فإنه يطظفو لأسنات تحمى عليما 
ولااسلطان لا بحن عليها » 

وي تصوري أد هده المقرة القصيرة دقرة حاسمة 
في توارد حواطر الشعراء والكتات 


توارد خواطر 





وفي يقيى أن كل كاتب لابد وأن صادفته حواطر 
نشرها بيس الساس . ثم راها عمد عيره منشورة قبله أو 
بعده . فهدا لا يسمى سرقة ى) لا بحمى وقد بحث 
هده القصية كثير من الكتاب . هدا استعر بت إطالة 
المؤلف ي الحديث عن تأثر الماري ( بتوماس هود ) 
و(الشريف الرصى ) . وروايته بصوصا من آثار 
بعص الأداء . ليشت أن الماري قد تأشر مبؤلاء 
الأدناء . وسيعقد فصلا عن تأثره ناين السرومي 
وعلى كل حال إل هده الصمحات معيدة تريد في 
ثقافة القارىء . وم يدري فلعل المؤلف كان يقصد 
ذلك ولكبي مع ذلك أرى أن توارد الحواطر أو 
التشابة بين ما حاء في شعر الشر يف الرصى والماري 
أمر يلمت النطر . وللأحد مثالا على دلك هده الأيات 
لكل من المازي والشريف الرصى 

يقول الشريف الرصى 


أحبك بالطبع البعيد س الحجى 
واقلاك بالعقل البريء من الخبل 
يقول المارن 
هويتك بالقلب البريء من الحجى 
وإي بالعقل السليم هاحسر 
يقول الشريف الرصى 
في كل يوم أكر الطرف ملتقطا 
وراء نجم مس الأقران منصاع 


© من طرائف القد والقاء 


يقول الماري 
ياشاعر النمس كم أيكاك مصرعها 
لد بكيت على حرفاء مصياء 


والحق أن المؤلف كان قد تحرد عن اتخيارة للمارن 
حيث نراه يقول ( يراعى أن ثمة تشبيهات بي قواي 
كل من هاتين القصيدتين ما يشعر أن المارزي كان ينطم 
قصدته وهو تمتقء النفن بكلام الشريف الرصى أو 
على الأقل كان قد فرع مص قراءة قصيدة الشريف 
الرصى قبل نطمه قصيدته يقليل ) 


وهكدا يمصي المؤلف بي تشع الدين تأثر مهم أديسا 
الماري . عير من أشريا إليه ٠‏ ولي مقدمتهم اس 
الرومي ههو يلنقي مع هدا الشاعر في كشبير ص 
الأمور والصمات فإن كلا من هدين الأديسبي 
متشائم . وأن كلا ممبهم| نصو اسقام وأمراص . لهدا 
لا نحد عصاصة حين برى المارن يعارص ابن 
الرومي بي قصيدته الموببة التي مطلعها 
أحت لك الوجد أعصان وكثباد 

قيهن تنوعال تماح ورمان 

وهى قصيدة من مطولات هذا الشاعر . بلع عدد 
أبياتها (580) بيتا 

ويس ى أن أشير في هده المساسة أن شكري 
والعقاد الاي هم الذدين تقضوا عبار الاعمال عن 
اش الرومي . فقد تحدثوا عنه كثيرا . وكان العقاد 
أكثرهم اهتماما به . حيث ألف كايا عن حياته 
وشعره أما الماري فإنه كتب عنه مقالات كثيرة . 
تدل على فهم دقيق لخصائص هدا الشاعر . صمها 
كتابه ( حصاد الهشيم ) وقد تبط المؤلم في هده 
القصية ليؤكد أن دلك لا يعص من أصالة ابن الرومي 
وتمكه ي الشعر والأدب 

وبعد فإن هده إلمامة بسيطة . تعد إشارة لدراسة 
الدكتور عبداللطيف عبدالحليم . شملت عديدا مس 
القصايا الأدبية . مررت ما على عجل ويعود سا 
دلك الى أي لم أرد مها إلا التشويى لراءة هدا 
الكتاب مه 
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والمجّادرات المردبه 


بقلم : الدكتور عبدال حمن زكي ابراهيم * 


لم يزل الجدل قائم| في أوساط الاقتصاديين والمشتغلين بقضايا التنمية 





حول دور القطاع الخاص وإسهامه في الاقتصاد الوطني لدول العالم الثالث . 





مقولة أن القطاع الخاص ونشاطه هو سبيل العالم الثالث للنمو. » 


يواجه العالم الرأسمالي أزمة اقتصادية جديدة 
تتمثل في تعايش البطالة مع التضخم في أن 
وأحد ولم تكن هذه الأزمة معروفة قبل بداية 
السبعينيات من هذا القرن وقد سميت هذه الأزمة 
بعد ذلك باسم « الركود التضحمي » 5188 
ههه . وهذا يعني أنه ي الوقت الذي ينخفض 


فيه معدل نمو الطلب الكل نتيجة لضعف الانفاق 
الاستثماري تمعن الأسعار في الارتفاع مع تزايد 
معدلات البطالة 

ونتيحة هذه الأزمة التي قامت ببدم النظرية 
الكيئزية راح الاقتصاديون الرأسماليون يضرعون 
إلى روح النظرية التقليدية . يستلهمونها من جديد . 





© استاد اقتصاد ‏ وكيل كلية التحارة ‏ حامعة الزقاريقى 


ملدلا 


لعلها تكون عونا ي تقديم سبل العلاج وهنابدأت 
الدعوة إلى سياسة حديدة مفادها عودة الرأسمالية إلى 
أصوها الأولى . أي إلى اليات السوق الحرة وعدم 
تدحل الدولة ي النشاط الاقتصادي , وإلغاء القطاع 
العام . وتخفيض الضرائب على الأرياح والدحول 
العالية ٠.‏ وتقليص الانفاق الحكومي الموجه للرعاية 
الاجتماعية وكل ما هو مطلوب من الدول أن 
تتحكم في عرص النقود حتى يمكن علاج مشكلة 
التضخم . ي حين يقوم القطاع الخاص بمعالحة 
مشكلة البطالة من خلال إطلاق يده في زيادة الأرباح 
إلى حدها الأقصى وتشغيل عوامل الانتاج 
تطبيقات عملية : 


لسسع سسسس صمت صو 
وقد دحلت هذه السياسة محال التطبيق العمل لما 
حيث قامت الحكومات في الولايات المتحدة الأمريكية 
ودول غرب أوربا بتقليص تدحلها في الشثون 
الاقتصادبة تاركة كل دلك للقطاع الخاص وقوى 
السوق وقد كان مس نتائج هده السياسة التغلب ‏ 
مؤقنا ‏ على مشكلة التصحم . ولكن على حسات 
إيقاف النمو أو إبطائه وتماقم مشكلة البطالة أما 
على الصعيد العالمي فقد أدى ذلك إلى إعراق العالم 
بالديون التي راحت تغديها حلقات رؤوس الأموال 
الى تحلقها وتتحكم ديها شبكات المصارف الدولية 
النشاط . التي بدأت تتحطى الحدود السياسية للدول 
بشكل متزايد 
وحتى تتحقق تلك الافكار الاقتصادية قل دول 
العالم الثالث عقدت ندوة لهذا الغرض بالمركر الدولي 
للإدارة في جامعة : جورج تاون » بالعاصمة 
الأمريكية واشسطن ي أوائل ديسمبر من العام 
الماضي وقد شارك ي هده الندوة مثلون عن مصر 
والأردن ونيجيريا وأندونيسيا وماليزيا والمكسيك 
وغيرها من الدول النامية وكان هدف هله الندوة 
توعية مثقفي هذه الدول بأهمية إطلاق العنان للنشاط 
الانتصادي الخاص والمبادرات المردية بي دفع عحلة 
التنمية الاقتصادية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي . 


بحجة أنه ليس هناك مس سبيل آخر لتنظيم المجتمع 
سوى إطلاق قوى السوق والعودة إلى مثالية النظام 
الرأسمالي في سنواته الأولى 


النظرية الاقتصادية والقطاع العام : 





ولأن الكلام أق من الغرب ولم يأت من الشرق 
فقد يدا حكمة تطرب طا الآذان . وتصغي ها 
الأسماع والأفشدة . حتى غدت تلك الأفكار 
الاقتصادية مموذجا يتطلع إليه الجميع ويلاحق بكل 
الإطراء . وينصح أمثالنا بدراسة تلك السياسة 
والتعلم مها والاحتذاء مها . وها نحن نجد أن 
مثقعينا الدين انبهر وا بالغرب حبن) تمرد على النظرية 
الكلاسيكية ودعا إلى تدحز الدولة بي الحباة 
الاقتصادية وتطبيق الفلسمة اللنزية ٠‏ هم أنفسهم 
الآن يطلون علينا منبهرين بالغرب حيدم ألقى 
بالنظرية الكلاسيكية قي مضمار العمل الاقتصادي 
والتنمري قُِ ظل دعوات الحريات العردية ونطام 
السوق وتشجيع القطارع الحاص وقد وصعت هذه 
الدعوات ‏ دات التطرف الليبرالي - موصع التنفيذ في 
كثير مس الدول النامية نحت صغط العوامل الخارحية 
وما تستند إليه من قوى احتماعية محلية فمي هده 
الدول يعاد النطر الآن في وضع القطاع العام ي 
الاقتصاد القومي . ليس مبدف علاج مشكلاته ودعم 
إمكاناته لتحقيق تنمية حقيقية . بل دف الانتقال 
إلى نبج جديد محتلف . ومرحلة مغايرة ٠‏ نستئد إلى 
رؤية معيئة . مفادها أن القطاع العام غير كفء بي 
تخصيص الموارد الاقتصادية وتوزيعها . ومن ثم فإنه 
يجب محجيم دوره بحيث يقتصر هذا الدور على القيام 
بالمسروعات التى يحجم القطام الخاضص عن 
تنفيذها . وعليه ففي صوء هذه الرؤية نجري في عديد 
من الدول النامية عمليات تصفية واسعة النطاق 
لمنشآت القطاع العام من خلال بيع هذه المنشات إلى 
القطااع الخاص . وتصفية المشروعات الخاسرة . 
والسماح لرأس المال الأجنبي بالمشاركذ في ملكية 
المشر وعات الناححة 
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بعض الانتقادات : 





ويؤكد أنصار هده السياسة على أن إطلاق العنان 
للقطاع الخاص واليات السوق يؤديان الى حل المشاكل 
التي تشكل حوهر البحث الاقتصادي . وهي مشاكل 
التحصيص والكفاءة والتوزيع . لكن التجربة أثيتت 
عجز هذه السياسة عن حل المشاكل الاقتصادية حلا 
مرضيا . فالإنتاج وفقا لآليات السوق لا يتم لحدمة 
أفراد المجتمع . وإنا لخدمة القادرين منهم على دفع 
الأثئمان . وبالتالي نجد أن المنتجين يقومون بإنتاج ما 
يريده الأغنياء من الكماليات طالما كانوا مستعدين 
لدفع أثمان مشترياتهم . بينها تظل الحساحات 
الأساسية دون إشباع نظرا لعدم قدرة المحتاجين إليها 
على دفع أثمانها . وهكذا لا يمكن أن تتحقق التنمية 
الحقيقية من خلال المبادرات الفردية ومن خلال 
اليات السوق . فبهذه الآليات لا تستجيب إلا 
للطلب الفعلي . والطلب الفعلي يبرأ بالفقراء ولا يعبأ 
مهم أو بإشباع حاحاتهم الاستهلاكية وعليه فإن 
هذه السياسة لا تحقق أفضل تخصيص مكن لموارد 
المجتمع بين الأنشطة الاقتصادية المحتلفة 

والحديث عن الاقتصاد في استحدام الموارد 
الانتاجية في ظل هذه السياسة يتجاهل حقيقة مهمة 
وهي أن الحرية الاقتصادية بغير تكافؤ الفرص تشجع 
على تركيز رأس امال في يد عدد صغير نسبيا س 
الأفراد وبمضي الرمن تزداد درجة هذا التركيز . 
وتصعف المنافسة . وينشاً الاحتكار . ومتى ساد 
الاحتكار سوق الانتاج فقد المنتجون كل حافز على 
تقليل التكاليف وعلى إنتاج ما ير يده الأفراد بالكميات 
والصمات التي يطلبونها . ومن ناحية أخرى ينطوي 


الاحتكار على مساويء تعود على جمهسور 
المستهلكين . إد أن الثمن في حالة الاحتكار يكود 
غالبا أعلى منه بي حالة المنافسة وهكدا قدون 
المنافسة لن يكون لدى المنتجين حافر على تقليل 
التكاليف . ويكون المشروع الخاص بي غى عن 
إدخال التحسينات والتجديدات في عملية الإنتاج 

والقول بأن توريع الدحول بين الأفراد يتناسب 
مع مجهود كل فرد ني ظل اليات السوق قول ننقصه 
الحقيقة . فتوريع الدخول والثروات في ظل هدا 
النظام ينحرف كثيرا عن التوريع المثالي . فالكسب في 
هذا النظام لا يعكس المقدرة فحسب . وإما يعكس 
أيضا حسن الحظ وسوءه ودرجة ملكية عوامل 
الانتاج فكم من شخص فاشل كسول يتمتع بدحل 
كبير نظرا لأنه يملك عوامل إنتاجية حصل عليها 
بطريق أو احر © ! 

غير أن هدا ليس كل ماي الأمر . فإن دوي 
الدخول الكبيرة قادرون على ادحار أجزاء كبيرة من 
دخوهم ومن السهل على أصحاب هذه الدحول 
الكبيرة استثمار هدا الحزء المدحر بعائد من الربح 
وهذا يؤدي إلى تأثير متراكم يعمل على زيادة الثر وات 
الكبيرة زيادة مصطردة وهذا ما يعرف بتراكم رأس 
المال والعريب أنه لا توجد تلقائية في ظل هده 
السياسة تعمل على تقليل التفاوت في الدخول . بل 
إن الفعل الطبيعي للقوى الاقتصادية الحرة هو أن 
يزداد الغنى غى بتراكم رأس المال . ويزداد الفقير 
فقرا لعجزه عن تملك عوامل الانتساج 5 ونتيجة 
لاستغلال الطبقة الرأسمالية له . وهكذا تعمل اليات 
السوق بطريقة صالة عمياء لا هدف هامس عدالة 
توزيع الشروة أو الدخل بين مختلف الأفراد 
والطبقات [)] 
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8 لايمكن للغة أن تعبر عن صفات القوة والجمال والشجاعة التي ينطوى 


عليها حب الأم . 


( شابمان ) 





قرأت في عدد محلتنا العربى ؟0” مارس 
48 مقالا بقلم الدكتور سعيد اسماعيل 
علي بعنوان التربية هل هي الدواء لكل أدواء 
المحتمع ؟ وقد شرع صاحب المقال بعرص تاريحي 
لأفكار فلسمية بدأها بأفلاطون وبروتوحوراس 
والسفسطائيس وسقراط وفحتة . وانتهى مها ببعص 
المحدثيى من أمثال حمال الدين الأفغاي ومحمد عبده 
لقد خصص كات المقال تخالا واسعا لآراء هؤلاء 
وعيرهم . حتى غطى أكثر مس نصف المقال الدي 


بريد أن يحيب فيه عن سؤال طرحه في عبواد المقال. 


أود أن أشير إلى بعص التطورات الأحيرة فى ميدال 
التربية . لكي أحلب انتباه الكاتب من السطر إلى 
الوراء إلى النطر إلى الأمام . إلى المستقبل يمكن 
حصر هده التطورات بي المقاط التالية ٠‏ 
١‏ التطور من التعليم إلى التعلم لقد كان المعلم 
سابقا مركرًا ومصدرا لعملية التعليم . ويتم التعليم 
بوحوده . ويغيب بعيابه لقد تغير مركر العمليات 
التربوية اليوم من المعلم إلى الطالب نفسه يشعي 
على الطالب أن يقوم بنشاطات معينة بنفسه لكي يأخذ 
التعلم طريقه إن معلم اليوم قائد يحطط وينظم 
ويوحه ويوفر الخبرات الملائمة . ويساعد على 
حصول التعلم بشكل أكثر ملاءمة ونجاحا للطالب 


؟ ‏ التطور من البية الحامدة الثابتة في البرامج 
التقليدية إلى بنية متحركة بي البرامج الحديثة ٠‏ لقد 
تقدمت العلوم في العصر الحديث . ويطلق على مثل 
هدا التقدم مصطلح ١‏ الانفجار المعرفي ,٠‏ حيث 
يقال إن العلوم إعا تحدد نعسها بي كل عشر سنوات ١‏ 
وقد تعددت الاحتصاصات . وكثرت الأفكار حتى 
أن الإنسان بدأ يعيش في عصر تتغير فيه الأفكار , 
بعد أن كانت الأفكار من عصر أفلاطون تظل تسود 
عصورا طويلة تكفي لانقراض عدد من الأجيال 
إد طرائق التدريس المغلقة أصبحت غير قادرة 
على محابة مثل هذه التطورات التي حصلت في 
المجتمعات لقد أصحى إفساح المجال للبدائل 
صرورة حتمية تتطلى التأكيد على المجتمع وما فيه 
من مصادر لتكون مركرا لنشاط المتعلم إن المتعلم 
اليوم هو الدي يحدد ما سيدرس من هذه المصادر . 
 *‏ التطور من النطر إلى الطالب على أنه جرء من 
حماعة إلى إدراكه على أنه فرد له إمكانياته وحاجاته 
وميوله الحاصة ' لقد أعطت هده النظرة مجالا لظهور 
أنوا ع محتلعة من التعليم الذاتي المستقل . كالتعليم 
المبرمج وخطة كيلر والجامعة الممتوحة إن التأكيد 
على ما يؤديه الطالب ي هدا البرنامج الجديد أهم مما 
يقدم له المعلم يختار الطالب طريقة خاصة من 
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التعلم , ويعمل حسب سرعته الخاصة ووقفت 
فراعه . وينشغل بنشاطات مباسية يميل إليها وقد 
أدت هذه العملية إلى تحقيق نتائحج باهرة في التعلم 
4 - التطور مس استخدام مواد الوسائل التعليمية في 
التدريس الجماعي إلى استحدامات موسعة وبأشكال 
حديدة في التعليم المبرمج لقد استدعت هده النطرة 
التعلم من خلال العمل من مصادر محتلفة وذلك 
للمبررا'ت التالية 
أ لظهور أساليب محتلفة من التعليم . يجد الطالب 
بعصا من أنوا ع التعليم أكثر فاعلية من غيرها , 
وبذلك يكون توفير البدائل ضروريا لتحقيق فائدة 
لأكبر عدد من الطلاب . 
ب - إن أنماطا من الوسائل التعليمية ومصادر التعلم 
الأخرى قد تكون أكثر ملائمة من غيرها فى مادة 
درايية ةلقد العنافك المواء التطايمية ون 
البرامج الحديدة وبشكل ملحوط عن المواد التقليدية 
التي كان المدرس يتحكم فيها لقد بررت عوامل 
أكثر أهمية . منها صياغة الأهداف التربوية الخاصة . 
وتكييف التدريس للأافراد والحماعات . وطرائق 
التدريس المرنة . وتنطيمها مع الخبرات المتوفرة 
يجب أن تؤخذ هذه التطورات بعين الاعتبار عندما 
يراد إيحاد الدواء لأدواء المجتمع في العصر الحديث 
وعلى الرغم من أن الكاتب كان قد طرح سؤالا في 
عنوان مقاله عن كون التربية الدواء لكل أدواء 
المجتمع . إلا أنه لم يجد ي نفسه الحرأة الكافية أن 
يجيب عن هذا السؤال بالايجاب . وبدلا من ذلك 
فقد بحث عن تبر يرات متنوعة . تساهم ي خلق هذه 
الأدواء , والتربية وحدها لاتستطيع أن تحل مثل هذه 
الأدواء . فإن التربية أولا ليست مسؤولية المئؤسسات 
التعليمية المختلفة . وإن الوقت الذي يقضيه الفرد بي 
هذه المؤسسات قليل جدا , وإنه يصعب تغيير 
الاتجاهات . وإن التربية جزء من منظومة المجتمع . 
إلى أن يصل في نباية هذه التبر يرات إلى استنتاج النوح 
على قبر التربية قائلا إننا نظلم النظام التربوي 
كثيرا » عندما نبالغ ونلقي على أكتافه العديد من 
المسؤوليات التى تشترك معه نظم أخرى في نحملها . 
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حتى إذا فشل انهلنا عليه بسياط النقد 

أجيب عن السؤال الذي طرحه الكاتب . وحشي 
أن يحيب عنه . فمال يمينا ويسارا نعم إن التربية 
هي الدواء لكل أدواء المحتمع . وبالتر بية وحدها 
تنحل هده الأدواء . ولولاها لما انحل داء لقد 
أضحت هذه المسألة ديهبية في المجتمعات المتقدمة 
حتى استثمرت الأموال الطائلة في هذا المنسروع 
الانساى الحساس . ذلك لأن المشاريع الأخرى مها 
كانت . لا يمكن أن تنجح إلا بجهود التربية 

إن حلول مشاكل المجتمسع وتئميته تكمن في 
عناصر ثلاثة ٠‏ هي ' 

الدافعية والمال والطاقة البشرية 
كان قد أشار إلى هذه العوامل . إلا أنه لم يوصح 
العلاقة فيما بينها . وأيا مها هو الأهم يقصد 
بالدافعية شدة الرغبة الوطنية إلى التعيير والتطوير . 
والاتحاه الدي ترغب فيه القيادة السياسية لتوحيه هدا 
التغيير نحوه إن القيادة السياسية متى ما أرادت حلا 
لشكلات المجتمع 2 وتحليص المجتمع سن ويللات 
التأخر . فإنها يحب أن تكون حادة في إرادتها هده , 
وتندفع ها أيما اندفاع . مصرة على الاستمرار في 
مواصلة حهودهاي هذا الخصوص وفيا تحص المال 
ينبغي النظر إلى حل المشكلات والتنمية كاي مشر و ع 
آخر . ولابد أن تخصص رءوس الأموال اللازمة 
وكلا ازدادت رءوس الأموال المحصصة من أحل 
مشروع . واستخدمت هذه الأموال بكماءة عالية . 
كلما كان احتمال النجاح أكبر 

على أن العامل الأهم في هذه الثلائية هو عامل 
الطاقة البشرية ولاش ك أن الإنسان أثنصس 
رأسمال . وأن التربية هي التى توجه الطاقة 
البشرية ومهم| كانت الدافعية في حل أدواء 
المجتمع . : مهما كانت رءوس الأموال المخصصة . 
فإن فاعلية أي نظام إنما تعتمد على التربية . تعتبر 
كفاءة العملية التربوية العنصر الأساس في حل أدواء 
المجتمع 6 

الدكتور أنور طاهر رضا 


حامعة التاسع مس ايلول ‏ ارمير 
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للكاتب الأرمني : أغساسي ايغاز يال *# 


كانت الطر يق تمتد باتمجاهين , في أحد طرفيها 
خان صاخب أعبر في بورحومي . وفي طرفها 

الآحر خان في اخالتسيخ 

طر يق قفقاسية متعرحة ١‏ والمهر طورا عن يبك 
وطورا عن شمالك . والحوذي يوفان على مقعده . 
وأمامه حصانان منكسا الرأسين كنا شرل من 
القطار ونبحث عن يوفان . ونتوحه إلى اخالتسيخ . 
إلى ,بيت حدي الظليل . إلى الحسديقة الصغيرة 
المضمحة بأريج الكرر والورود دات الروائح 
النفاذة . وإلى القبو البارد الذي تفوح منه رائحة 
السجق والتوابل والأدوات المنرلية النحاسية 
وهكذا كل عام ما ان تبدأ العطلة الصيمية حتى 
نتوحه أنا وأي وأمي أو أحد الأخالتسيخين دوي 
الزنار الفضي إلى بيت حدي بي ١‏ ايرريروم » 

في الطريق كنت أقلب النظر ببين الغهر وحافتي 
الطريق . وظهر الحوذي يوفان . وأتابع حركاته , 
وأصيخ السمع إلى فرقعة سوطه . يستحث به 
حصانيه . وكان يوفان مرح . ويطلق صوته ي أغان 
مضحكة . بعية إدحال البهجة على نفوسنا . وكان 
يحب ترديد أغنية « سيمون والليمون » حاصة . 


كاشفا يعد كل كلمئين منها عن صف قفصي من 
الأسئان 

كنت أحاول تأمل الحضانين من وراء ظهر 
يوهال . لكب لم أكن أتمكن من رؤية أكثر من نصف 
الحصان مرة عن يسار ظهر يوفال . ومرة عن يمينه 
وكانت قوائمه) تتحرك في رتابة . مئييرة العبار » 
وكان الغبار المثار الخائر لا يعرف أن يتوارى . في 
الأعلى أم في الأسفل . وكان يعلق بقوائمهه| محاولا 
تغيير ملامحهم| الواصحة وإدابتها 

كانت القوائم مشعولة بعملها . تنحرك وتتعاقب 
صعودا وهبوطا وسط الغار المثار ي حد ونشاط ١‏ 
وكان وقع الحوافر وحده ينبيء باستواء الطريق 
وتسوك تسوك-2- تسولكد» 

كنت أعرف هذين الحصائين حيدا . أحدهما كان 
مضحكا وحرينا ‏ وعاليا ذا قوائم طويلة ورقبة طويلة 
أيضا . وكانت عيناء حرينتين . تفيضان بالدمع 
أحيانا . لكنه عندما كان يكشر عن أسنانه ويرفع 
شمته العليا لم تكن عيناه تبدوان حر ينتين 

© وكان يوفان يستحث الحصانين وهو يبوي 
بالسوط على ظهريبه قائلا  -‏ هيا يا كوركا . هيايا 


* ولد الكاتب عام ١915©‏ ف تسبليسي عاصمة حمهورية حيورحيا السوهيتية . وأمهى كلية السون والرياصة والآداب . وعمل 


محرحا 3 وحار على عدة حوائر أرصسية وححيورحية 


يفل 


ماروسيا . هيا يا حبيبي . 

وكان الحصان الآحر ‏ ماروسيا ‏ فرسا رمادية 
اللون مرقطة قصيرة متعبة قليلا 

كان يوفان يجلسنى إلى جاتبه أحيانا , فكانت 
الطبيعة المحيطة تنكشف أمام ناظري , والطريق 
ينساب نحت قدمي . وكوركا وماروسيا يبدوان أمام 
عيبي مباشرة . وكنت أتبلل . وأرتحف انبهارا . 
ونتزاحم في صدري رعبات غامضة . ثم تروح لي 
حلقة رقص وحشية متسارعة . وكنت أحاول تبدئتها 
وإيقافها . لوي من حالما وحوي ص تقائها . 
وحوفى من لا محدوديتها . فلرما عابت فجأة وتحولت 
إلى شيء آخر ١‏ كنت أشعر ها شيء من الخوف . 
حاولا صدها أو تأجيلها إلى « ما بعد». وكنت 
أعرف أن و ما بعد » هذه ما رالت في مكان ما أمامنا , 
وأا لا متناهية كالحلود . وأن هذه الطريق تؤدي إلى 
وما بعد ٠‏ وأن هده الطريقة تنطوي بنمسها عل 


السعادة وكانت هده السعادة تتراءى لى حوقة 


آلات نحاسية . طبولا وقربا . ولونا أحمر . ورائحة 
فشرة صئوبر ء. وأنماس ببر, وبيت الحدي 
د اير زير وم ؛ والأهم أبا كانت تتراءى لي طريقا 
لا نهاية لها . وتمصي فيه قلا ترى ها نهاية 
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يي المقدمة يعدو كوركا وماروسيا: دي . دي »٠‏ 
ويصرخ يوقان . ويلسع ظهر كوركا بسوطه . 
وتنكمش ماروسيا على نفسهاء تتحفرز بانتظار 
اللسعة القادمة . ويصبح حلدها أملس لامعا وقد 
انبسطت تعضناته نظرة ماروسيا حزيئة حقا الآن » 
إجا تنطر إلى كوركا كيرا تواسيه على الأرحح . وكيا 
تحمل عنه بعصا من أله . في حين أنها هي نصسها 
تتوقع لسعة السوط القادمة لتحمف وقمها . لكن 
هاهو ذا يوفان يشد الزمام فإذا تمار وسيا تستدير إلى. 
اليسار . ولا يعود مقدورها النظر إلى كوركا 
رحوته هامسا لا تضرببا يا عم يوفان 

لكنه لى يكن يسمعى هوى بالسوط على ظهر 
ماروسيا وهو يتمطق بلسانه . بدا لي أن ماروسيا 
كانت مسرورة . هالضربة لم تكس بالقوة التي 
توفعتها , والانتظار أصعب من الف بة نفسها 

وسألي يوفاد ماذا قلت ؟ 

- فهمست من حديد لا تصرببا 

ابتسمت عيئاه المحمرتان 5 
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يريد كوركا أن يلتمت إلي . فهو قد سمع كل 
شيء . بالطبع قد سمعه 

ويشد يوفان الزمام . فيعود رأس كوركا إلى النطر 
أمامه بذالي أن يوان لا يريد أن ينطر كوركا إليّ 

نوودود! 

ويعود الحصائان إلى عدوهما وأحدت الأماكن 
الأليفة تتراءى لي . عما قريب سأكون عند جدي 

قلت لكوركا أسرع . لا ترعل مبى وهمست 
له قل لرهيقتك الا ترعل هي أيضا . هما العمل إذا 
لم يكن هناك خطوط حديدية © حيى أصبح بي يوم ما 
ملكا أو رئيس حمهورية أو رئيس ورراء . سامر عدم 
السعر على الخيول 

كثيرا ما كان هذان الروحان اللذان يعدوان أمامي 
فييدوان لي مضحكين . مصحكين وبائسين . 
وعندما كنت أرى فيهم| شيئا مصحكا كنت أشمق 
عليهها . وحينما كنت أشمق عليهما كان الأمر يبدو لي 
مضحكا . وكان يندو لي مصحكا حبهما وإحلاصهما 
وطينتهما . وهذا الإحساس بأن الأمر مصحك كان 
فطيعا . بل إي أصحت أحاف وصار بودي أحيانا أن 
يبعضة ويجدعه ويرسة ألا يحب أحد هدين الحوادين 
الآخر. وأن يصحكا بصوت عال كالشر . وأد 
يحرج أحدهما لسانه للآحر . ولي . وليوفاد . إد داك 
رمما لا يساوري الشعور بالحوف ببده القوة . لكمهم)ا 
كانا أميئين مخلصين . وكان يعودان متالفين منسجمين 
كر وحين عاقلين . وطيبيين . وقدا كان كل شيء 
حولنا حزينا 

مادا ستفعل في أحالتسيح يا عم يوفان ؟ 

مسعود أدراجنا 

وسألته متعحبا اليوم فورا © 

أحاب يوفان اليوم فورا 

نظرت إلى الحخصانس بدعر ثم سألته من حديد 

١ -‏ وفيرا بعد » © 

مادا م فيا بعد ,» © 

مادا ستمعل ٠‏ فييم| بعد » ؟ 

- سسعود إلى احالتسيخ من حديد . 

ولا شيء أكثر من هدا ع2 
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مادا تريد أكثر من هذا © إنه حط سيرهما 

وأحتلس النطر إلى الجوادين حتى لا يلاحطا 
نظر قي 

ص ها إلى هناك . وص هناك إلى هنا 

يذهيان . ويعودان . ثم يدهيان مس حديد. 
ومادا بعد هذا ؟ 

أين الطريق ؟ الطريق اللامشاهى . وكيف 
تعيشان دون طريق كهدا © وأتوحه بالمكر إلى كوركا 
وأنا واثق أنه يسمعبى لماذا لا تهربان © لادا لا 
تخحطمان رحليكما ؟ لادا لا تكملان طريقكم ؟ هل 
تسمعبى أنت يا كوركا ؟ حد رهيقتك ولا تتوقف . 
امص . امص . دالطريق طويل . سعيد . حير 
من يوفان . أما أنا فكنت أنطر إليه بحيث لا يدرك 
يوفان ما أقول 

«اهرءا لا تتوقما . إنك تسمعبى يا كوركا. يا 
بسرعة . ول يستطيع يوفان اللحاق بك أبدا . أنت 
أقوى مس يوفان . اهرب . لا تأبه به. ماالدي 
يستطيع أن يمعله © أيمكن العيش هكدا ؟ كيف 
تصبر »؟ ص أحل أي شيء © ألا ترى أن ليس هدا 
الطريق احر © 

ينظر كوركا إلى ماروسيا ويجمحم 

«لا بذ أنك تمهمى . امصيا قبل أل ينتهى 
الطريق . قبلا أن تطلا فيه إلى الأبد » 

وأنطر إلى يوفان حلسة ‏ 

« إدا كنتما عير قادرين على الصبر فاتحر قا الآن عن 
الطريق . أمامنا بعد قليل مفترق طرق . استديرا 
وامضيا إلى العابة أو المرج . ألا ترياد سعة المكان * 
امصيا . وانتطراي . فبعد شهر أعود إليكما ومعصي 
معا,» 

- يوفان لا يرتاب في شيء . إنه لا يسمع *مسي 
ونجتار المفترق كوركا وماروسيا يعدوان . لكببما 
مصطر بان . ينعقد البحار فوقهما «لم تتمكنا © لا 
أن . هناك مكان اجر مئاسب ء اتجرقا من هناك . 
وأنا سأمصي على قدمي . فلم يبق إلا القليل 


أمس المعقول أن تعودا أدراحكا إلى الوراء . لم 
إلى الوراء مرة أحرى ؟ » 

هنا في المكان المناسب . حرج يوفان من دهوله 
فحاة 

- أي دي 

في المساء وصلنا بيت حدي غيرا مشلّدين حل 
يوقان الخصابى . واقتادهما إلى حلف الليت حيث 
الحشائش ومصيت إليها 

م تتمكا هده المرة © لا بأس . في المرة القادمة 
انتطراي . اصعيا إلى في ضمت وكان واصحا أن 
نوا مدق ا * * 

ويعد شهرين عدت إلى الخال . واشتطرت مع 
حدي يوقان بين العحلات والعر نات المكسرة . 
وكان نبحيط بنا رحال يلسون الطاقية والقمطالن 
وخملون حصاحر ووصل يوقان . ولم يكن مشدودا 
إلى عربته إلا كوركا وسألته 

لكن أين ماروسيا ' 

- تفيت 

00 

العرس اصعف من الإنسان . لا تتحمل 

© قلت في بسي نحقد ١‏ كأنك لا تدري لادا 

بعقت » ودنوت مص كوركا ‏ 

مرحنا . هل نسيت اتماقنا . أم تراك ستعود إلى 
الصر مرة أحرى © 

وانطلقا في الطريق . ول أعد الآن الاحط شيئا . 
فقد كلت مشعولا دكوركا وحده كلت أتحدث 
إليه . وأشجعه 

« المكان ماسب هنا . هيا انطلق » كان يستمع 
إلى . وقد أراد أن يبحرف ويبرب . لكن شيئا ما 
توتر فيه . شعورا ما عامصا عبيا كبله ولم أستطع 
أن أدرك ما السبب إد لا شيء كاب يعبقه . لا شيء 
على الاطلاق 

«اهرب . اهريبا اصرب هيا الآن ؛ لكن 
كوركا كان ينطر إل دون أن يتحرف عن طريقه 

عند وصولنا كلت عحط) وحرينا . وكنت أقول 

« حبان . حقير . نافه . تتركص ورأسك إلى 


© طريق الحيول 


أسمل مرة أحرى لم تستطع © ما الصعب ي الأمر ؟ 
حجان ٠‏ ثم بطرت إلى عينيه فأدركتبى الشفقة عليه 
فقلت وخا ان المرة القادية .+ 

وبعد عام التقينا بييوفال في السوق . 

وسأله والدي مادا تمعل ها يا يوفان » 

وأحاب يوفان لقد مدُوا حطأ حديديا . والآن 
أعيش هنا قفرت . واختلط كل شيء في داحلي . 
وعمسرتي عواطف عريبة . ورأيت الطريق 
اللامشاهي الدي يعبر المروج والعابات والمجاج 
ودكرت 

« إن الحط احديدي محرد دريعة . فلابد أن كوركا 
قد هرب » 

ومألت بشماتة أين هرب » 

أين كان بوسعه اهرب © 

-ي الطريق الطويل . اللامتنادي . 

- وانتسم يوقان ‏ - كيف لحصان أن بيرت ؟ 

لا أدري . مع العربة أو دون » 

واعترص يوفان بثقة لا 

وسألته بحدر وما الدي يمعله » 

أحدته إلى القرية . إلى تسورخوت 

فقلت بسمس لم تعرف الطمأنينة ومادا يمعل 
هناك © 

- بروح ويحيء . 

هل معبى ير وح ريحيء دهابا وإيابا . إلى هناك 
وبالعكس ؟ 

تماما 

- ونمس الطريق © 

-لا. الطريق اقصرء سيكون أسهل علي 
كوركا 

وقلت مستعرباً - أسهل ؟ كيف سيكون 
أسهل ! 

على العكس سيكون أصعب عليه . أضعب 

أتراه بسي كلمان . سأدهب إلى تسورحوت . 
وأبحث عن كوركا. وسأعيد عليه كل شيء من 
حديد . سأقول له 

اسمع يا كوركا [(] 


يفيل 
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ع حرح « عرناطة » الكبرياء 
كهى با صديقي 
عترم الكرى سلب التوائيت 
والبي 3 السرم 
إى أتوق إلى صهوة أمتطيها 
إلى قطرة مس شعاع حديد 
أكحل فيها عيون السساء 
أصفى مياه البحيرات من عكر الحيل 
دعو من الدكر يات التفيلة 
لا ترز الحل 
أعلم أن الأماعي تست على قمة ٠‏ البرج ١‏ 
والريح تعول فى ردهات القصور 
وأعلم أن الرحال تقايص بالسيف ١‏ بحت ؛ المحاة 
ولك '' 


أحاف عليك المراءة فى رمن لا يسن السكاكين 


إلا لديح طيور السماء 

أسائلك الان ٠»‏ 

هل كان ١‏ طارى » يلعب بالسيف 
كي تقش الثوب بالشر ١‏ » 


تقطم من تمر العشى ولادة بي المساء ' ٠‏ 
وتسح ص رعوة الحد محدا لأكتر عشاقها الأتقياء 
وهل كان طارق يستترف الخيل ركصا 
ليمطر عصر الحليعة حمرا 
وتعدو المماصل بعص حديت السكارى 
بسرد الشتاء © 
أعود مسصهال جيل المنوح 
وس لقحوا الريح عدلا 
أعود ببرى الصوارم في ليلة الرحف 
بالعيت والسعمات العطاش . 
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إعداد : يوسف زعبلاوي 


0 جتني ما أعجب حسم الإنسان ١‏ فهو بمتاج إلى فيتامييات . بحيث لايقوى على 
المي | العيش دوما . فلو حصل الرء على كل مانحتاحه من نشويات ودهنيات 
وجسسع 0 | ويبروتينات وحرم كل مايحتاحه من الميتامينات . لا بقي على قيد الحياة شهرا أو 
الادسان , شهرسن. دا عل الرعم ان "أن المقادير التى يحتاحها مس هذه الفيتامينات مقادير 


صثيلة حدا ٠‏ وقل مثل ذلك أيصا في حاحته إلى المعادن أو الأملاح المعدنية . لاسيما 
مايعرف بالخمسة الصعار وهي النحاس والكوبالت والمتعئير والموليب ديسوم 
والرنك فالمقادير التى يمتاحها جسم الإنسان من هده الأملاح المعدنية لاتكاد تبلغ 
حراما واحدا في حملتها محتمعة 

هالرنك الدي يستأئر ببصيب الأسد ( مس دلك الحرام ) لاتريد حاحة الحسم 
' مله على ٠,45‏ من الحرام 
ا يتساءل المرء عن المائدة التى يمكن أن يحنيها الحسم من هده الكمية الضئيلة , 
٠‏ وعن الأصرار التي يمكن أن تلحق به إدا لم يحصل على تلك الكمية على الأخص لا 
أقل ولا أكثر 
ْ يلعب الريك دورا حيويا بي عمليات الأيص أو امتصاص الغذاء من الطعام 
بعد هضمه . وهي عمليات حيوية لاعى لمحلوق عبها وماأسر ع ماتحتل تلك 
العمليات وتصطرب الطريقة التى يتعامل ها الحسم مع الأطعمة حميعا . البر وتينات 
والشويات والدهيات دون استشاء 

وتتصاعف الحاحة إلى الرنك عند المرأة الحامل وقد دلت الدراسات التي 
أحر بت في السنة الماصية بي حامعة رديج بسر يطانيا على أن ذ فقر الرنك في الحامل بؤدي 
إلى إصانة الحنين بافات عديدة . وإلى ولادة مولود باقض الورن دي رأس صغير 
الحجم . بطيء النمو ولعل أحطر مانبهت إليه هده الدراسات احتمال وحود 
صلات وثيقة بين نقص محتويات الرتك في الجسم وبين مرص الأيدر ‏ وحسيك 
الشبه الكبير بيب . فكلاهما يحد مس فاعلية أجهرة المناعة أو يعطلها . ويشتبه 
البر وفسور سميث الدي أشرف على تلك الدراسات بوحود صلة وثيقة حدا ببى 
فيروس الآيدر وفقر الرنك 

على أن تحديد نقص الربك ي الحسم ليس بالأمر الس . وقد تعذر محديده 
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اسهد اميل لدم أو ليل شعر الرأس ٠‏ وبقيت الأمور على هذ الخال , ومن ل 
بقيت خطورة الزنك بعيدة عن الأذهان حتى نسى للدكتور سميث ابتكار طريقة 
لتحديده وهى المضمضة بمحلول الزنك . وهي الطريقة التي اننشرت مؤخرا بي 
بريطانيا وأمريكا فمن شأن النقص بي محتوبات الرنك أن يعبث بحاسة الذوق 
ْ بقدر مايحد من مادة بولي ستايد (106معم نوزومص) التي تعتمد عليها تلك الحاسة من 
+ أجل الانتقال من جهة إلى أخرى 
0 ودر الإشارة إلى أن الإدمان على الكحول يسبب نقصافي محتويات الك . 
وقل مشل ذلك ي التربة الزراعية التى أرهقتها الزراعة المكثفة أو الأسمدة 
الفسفاتية وغيرها 
ومن طريف مايذكر أن اللمارسة الجنسية تفقد الخسم كل ماجمعه من الزئك 
طوال يوم كامل . 
بلالا 
يبدو أن التعاون الوثيق الذي قام بين فريقيس من العلماء ٠‏ فريق فرنسي وآخر 
0 أمريكي . الدي استهدف تطوير اللقاح المناسب صد داء الكل قد بدأ 
يعطي ثمرته الطبية 
وقوام اللقاح حخزء من فيروس داء الكلب , يكمي لإثارة حهاز المناعة 5 
الحسم ٠‏ بحيث يقوم هذا الحهاز بصنع الأجسام المصادة بالكمية المناسبة التي تكسب 
الوقاية دون أن تنسبب الإصابة بالمرض 
والطريف أن التجارب الميدانية على هدا اللقاح تجري حاليا بي الولايات 
المتحدة وأوروبا ٠‏ وتستهدف ي كلتا الحالتى تجربة اللقاح على حيوانات 
برية ثبت للعلماء أنها الحامل أو الناقل الرئيسي لداء الكلب وهي الثعالب ي 
أورويا , والروكون (#860000) والظر بان (علصسا؟) في الولايات المتحدة أما 
ااريقة التي تلقح سها هده الحيوانات بلقاح الكلب فهي مزج طعام تلك الحيوانات 
الفح ٠‏ وبعد المزج تلقى أكياس الطعام لملقح من الطائرات في المواقع المناسبة , 
فتفبل الحيوانات على أكل ذلك الطعام بما فيه من لقاح 
وتجدر الإشارة الى أن العلماء المتعاونبى في صنع اللقاح وتحاربه هم علماء 
معهد ٠‏ وسستار» بي فبلادلميا . وعلماء شركة : ترانسججين » الفرنسية . وأن تطوير 
اللقاح قد تم وفق أحدث أساليب الهندسة الورائية 











' 8 8 ا 

جهاز ددج الأطباء على فياس حساسية الحلد إما بالضغط بالأصابع أو بالوخر 
00 1 0 
: دمي : بالابوس أد بتعريض الحلد للحرارة والبرودة أو غير ذلك من الأساليي 
7 البدائية . 1 
للد من هنا كان التر حيب الكبير الدي لقيه الجهاز الحديد (#عاع تم تموع5 اووو1]) 
حساسية الذي طوره الدكتور لسوري ليتينين (10©0)فه.1) حخراح الأعصاب بي أوميا في 
الح اد السويد 





را كيده 


م2000 





© الحديد في العلم والطب 
يعتمد هدا الجهاز على قطب كهر بائي 11617006 مزدوج (5قامما8) وعل 
أما عمل الجهاز فيجري على مستويات ثلاثة . يعي في أوها ببدايات الإدراك 
الحسي . حي تبدأ الإثارة للألياف العصبية 05 ©2657 4-6618 . ويركر في 
مستواه الثاني على بداية الألم , حيث يشعر المريض ببعض المضايقة » ويعتمد في 
مستواه الثالث على زيادة حدة الألم . وذلك لامتحان طاقة الإنسان على تحمله 
أما استعمالات هذا الحهاز فكثيرة . نذكر منبا تحديد مدى حساسية الحلد أو 
مدى فقدامها بسبب الحوادث والإصابات الدماعبة أو الفقارية عه أهءطء,»»0©) 
(أهضام5 التي يتعرص ها الإنسان . ونذكر أيضا تحديد التلف الذي قد يرافق 
الآفات العصبية (1251009 ع7/657) وهو ما تخرص عليه حراحو الأيدي » ناهيك عن 
التلف الذي يسيبه مرض السكري للأعغصاب ([1م50نا26 16ا»ه821) وهو واسع 
الانتشار . ىا معروف 
158 31 
8ع أجرى طبيب عري مؤخرا ( أواسط شهر مابو 11868 ) عملية حراحية 
فريدة. لعلها الأولى من نوعهاي العالم . وقد أجراها لفتى كويتي يبلع من 
العمر ١5‏ عاما . كان قد تعرض لحادث سيارة أذى إلى تلف ورتين من عموده 
المقري وهما المقرة الرابعة والخامسة العنقيتس على وحه التحديد . وترتب على ذلك 
الحادث أن فقد العتى إحساسه في ذراعيه وساقيه على حد سواء 
أما الدي أحرى العملية فهو الطبيب المصري الدكتور شعيق حودة السريات 
(؟؛ عاما) . وفد كانت عملية زرع . إذانتر ع السراح الفقرتين التالفتين , 
وزرع مكاها فقرتي مص هولاد لايصدأ كانتا من تصميمه 
وئما يدكر أن الدكتور الريات . وهو رميل بي كلية الحراحين الملكية لي 
لندس . قد أدلى بحديث إلى الصحمين بي البصرة أوصح فيه أنه أدحل الفقرتين 
المولاذيتس عبر فتحة أحدثها بي مقدمة العنق 
5 5 5 
نحح علباء أمريكيون ني تطوير مادة سليولوزية ليفية حديدة . يمك أن 
تدخل في صنع الخبز والمعجنات بنسبة /9٠‏ دون أن تنال من الطعم . ثم 
أنها قابلة للامتصاص والاندماج في العجين . وتستطيع مساعدته على الانتفاخ 
والأهم مس ذلك كله هو أن المادة الحديدة خالية مى الحريرات 
ولايحمى ماقصد إليه العلماء مس ابتكار هذه المادة الغنية بالألياف ٠‏ فهي تحمل 
قش القمح ونفاية الذرة أكثر قابلية للهضم . فتؤهلها لكي تصبح علفا مناسبا 
للحيواد أضف إلى ذلك أن إقبال الإنسان على استعماها ‏ انطر الصورة ‏ من 
شأنه أن يحد مما بعانيه من عسر الهصم أو يقضي على عسر الفصم ؛ ويكسب الإنسان 
وقاية من سرطان القولون 
أما كيمية صنع هذه المادة فقوامها المادة الكيماوية بروكسيد الحيدر وجين التي 
يعالحون مما النفايات النباتية الغنية بالألياف . كقشور البلوط والبنجر . التي تعمل 
على تطرية حدران الحلايا في هذه النفايات 6 





١4 














وال 


يسوي رم سسييح عمو سمس عع سيور سام سييد عت م سه جار حسم سج سسسيوي مه رص عرست عم معاي وجري سبسس صومد حيجدد 





نشرت محلة بيواتحلد الطلية في أحد أعدادها الصادرة في شهر ايار 
9# الماصي 1488 ) بحا حيويا مها للدكتورة ٠‏ كارول تاكت ؛ مس كليية 
نمكت من إكساب السياح ساعة صد الإسهال الذي كثيرا ما يعابون مه إدا شر نوا 
من حلي اليقر في الللد الذي ينرورويه . وقد أمكبا دلك لا تتلقيح السياح 
وإماستلقيح اللقرات التى احتاروها لكي يجممع حليها لأولنك السياح وقد راعوا 
فى احتيارهم هدا أن تكون تلك السقرات من الحوامل . دلك أن الماعة التى تكتسسها 
المقرة الحامل بتيحة التلقيح يكتسها في الوقت نمه الحسين الدي في بطها . أي أن 
الأحسام المصادة التى بصنعها حهار الماعة في حسم المقرة لا تلسث أن تحد مسيلها إلى 
حليها . وشتقل بالتالي إلى حليبهبا . وهكدا يصح حليب تلك النقرات معقما 

أما اللقاح الدي لقحت به المقرات بي هده التجارب دقد احتوى على أنواع 
حتلمة من السكتيريا الى تسب الإسهال للسياح وقد أحريت التحارب على عدد 
كاف من السياح ( المتطوعين ) فكان السجاح بنسة /٠١١‏ 

1 15 8 

كانت اللعايات اللاستيكية ومارالت مصدر تلوث كبير عريد ٠‏ فهي دات 
© جم كي يمل / تقر يا مما تمتليء به المرامل ( في أمر يكا على الأقل ) . 
والأهم من دلك أا لا تتحلل ١‏ بره 6 أو تعسد كالسمايات الأحرى ٠‏ لاسيما 
نعابات الأطعمة أصنب 0 ذلك كله أن المعايات الل ار . ذلك أن 
عام ل لات السو اضر 0 

ولفد عمدت بعص الحكومات والشركات في أوروبا وآسيا أيضاً إلى نحويل 
هده العايات إلى ألياف صيعية 8180 59130600 . لك الكميات التى بحري 

لو ع ال 7000 
النعايات موضع اهتمام الكثير ين من المهتمى بحمابة البيئة . فمن شأن هده الماكينة 
أن تحخلط أبواعا متصارية س العابات السلاسيكية . تشمل القاسي مها كقوارير 
الشامو . وكدلك الطري كأكياس اللاستيك . لم تعمل الماكية على معالحة 
الحليط . بحيث يتحول إلى بوع احر ص البلاستيك . يمكن استعماله لأعراص 
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زا نعم ن لعد رح العمرال والتحصر عل زوعئانتك اخليح كلها ٠.‏ 





و- 


وتغبرت خربطه المدل 5 وطبيعه اياة 5 والسكه نفك العقتمة ما كان هبد 
هك 





حمسي عاما . ضارماق الخلتء مدل عصير يه حيا رمأ م ال قاهيه والعما 
35 _ فى ما - - 0 
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ملام الميئه الخليحمة وتر واتها الطبعية 
_ 8 7 ده 


8 ومارالت في اخليح سات للحهما 





على حجوانات السئة النادره ص الانعراضص 1( 


« فكلم| ارداد الانيان تحصرا 





ارداد أخدامة يَاحكيه أن ( 





اذا فى لملة ضيب كان سعرنا من الكلويت مع 
٠‏ بصع أوراق وكتب .. وف الداكرة تاريح 
طويل عن جريرة العرب . وعلى طرف اللسان أبيات 
شعر عن المكان العرى . واليئة العرسة 
محاالى ما انقت عيون المها مى 
مشبت ولم أقص اللبسانة مس سبى 


فهل كان تعن الاناء بالصحراء العرسة ورماها . 
وواحاتها وعيون مائها وحيواناتها خيلا ووجما ' 
كلا . فقد كانت صحراء الحريرة حيت تسكن 
القائل العربية مرئعا للعديد من فصائل الحنوانات 
الى تلائمها المينة الصحراوسة الخحارة . 
المكتوب يحبرنا عر رحلات الصيد والقنص التى كال 
يقوم مبا أحداديا العرب 


والساريخ 


ولعل أشهر رحلة صيد بي التاريح العر ني 
الإسلامي رخلة حمرة بن عبدالمطك الى عندما عاد 
مها أحبرته قريش أن أسا جهل برص لاس أحيه 
محمد عليه الصلاة والسلام . فدهب وضرب أبا 
حهل وشح رأسه وأعش إسلامه وبي التاريخ 
المكتوب أن هاشم| حد الرسول عليه الصلاة والسلام 
كان يصطاد الحيوانات وينحر الادل ويصعها على قمم 
الخبال ليطعم الوحوش وكواسر الطير ( الصقور 
والنسور ( 
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ويحمل الشعر العرى بأنيات تعبى فيها الشعراء 
بالعيون . وبالصيد والقنص وبالحسة وبالطير 

ودار الرمال . 
وعواصم . وطرقات وشوار ع . وصاد ومطارات 

عى اللقاع المصيلة التى تدكرنا بالسيشة العربية 
والتاريح العري كابت رحلتا 
المكان والظروف 

تقع صحراء الخر برة العربية صمي المنطقة الحارة 
الصحراوية والقلملة الماه : وبالالي فهى ىق معطمها 
عير مرروعة . اللهم إلا بعص الواحات التي تررع 
أشحار النحيل والصبار ونعص العشب 
الصحراوي 

ولأن السينة كل متكامل وإنه يتوقف على طليعة 
الية الماحية والساتات التي ها سوعية الحيوانات 
الموحودة فيها . ولدا فققد انتشرت في الحريرة العر بية 
الحيوانات الأكلة للعشب . وأشهرها الابل والخيل 
والمها وبعص أبواع النقر 

ولي ضراع الإنيان الطويل مع البيئة وعناصرها 
ترويص الايل والحيل 

يدهب بعض دارسي الأنثر بولوحيا إلى أن الحيول 
كانت حيوانات عير مروضة في البداية . حتى أحس 


واصحت الخريرة العر سة سديا 





الاسسان تمدى حاحته لاستحدامها في التقل . ثم 
أدرك مراياها بي الحمة والسرعة وصروية اخركة . 
وأحس بحاحته لاستخدامها في القثال للدذقا ع عن 
نمه هحوما او هر ونا من حطر 

وندذهب علماء الأثثر بولوحيا وتاريج الانسان إلى 
أن الاسنان قد روص الحيوانات التى نحى اندة من 
بقائها دوما بحواره . ود خد الاسسال فائدة بي 
حيوانات أحرى . لكها ليست فالدة دائمة بومية . 
وليست داب اتصسال وبق سشاطه الاقتصادي 
والاساحى . لدلك روص الول . والابل . ول 
مجتمعات الأمار اسندل الانل بالشر والكلات . 
وهكدا. ومن ها تيده بعص العلاء إلى أن 
الجموانات الأليعة 1 نكن ألبعة مقط لمحمرد تكويها 
المسيولوحى . لكى دلك شحة لتدخل الاسسان 
ونحكمه ووضعه شا إطار وطيقى . ويسوق هذا 
العريق من العلاء دللا مطشا وعلسا فيقولون إد 
اخفريات البى اكتتشنت نبت أن الانسان الاول كان 
أطول وأصحم م إسان الوم . وان المشر كلما 
انحر طوا فى الأداء الوطقى الاحتماعى تصغير 
أححامهم وتصعب عصلاتهم . وعم فابعاهم 
وتتصاءل قوة حملهم.رقد روصب العائال العربية 
البى استوطيب خريرة الغرت الاتل والجيل.وعال 
الرعم من انتشثثار حوان المها الغرن فيها الا أنه 1 
كن دا شع مناشر ف الحماة المومية . شرك برتع ل 
السحراء مادة للصيد والقص . ووحبة شهية طية 
امداق لمى يتحمل عبء الصنيد ومحخاطره 


رياصة أدت إلى الانقراص 





ومع النطور الاحتماعي للجريرة العربيسة 
واستقرار الشائل ولودهار حركه التجارة . أصصمح 
الصيد والقيص هواية أصحات الثراء . يتطلقود 
بحوهم ي أرحاء الصحراء . يصطادون لمحرد المتعة 


فى الصيد . دون حاحة ملحة للمريسة . ثم بطرر 


الأمر مع التطور التقي ودحول السيارة إلى مناطق 





© حيوانات نادرة في الخلييج العري ! 


وأصبح الصيد أسهل وأبسر 5 وانطلقت رياصة 


وكان العام كله خصوضا تعد اكتشاف ماطن 
وسط أفريقنا وانتشار المطوعات المصورة عن 
الحيوانات العربية النادرة ودلك في عشريئيات هدا 
القرن » أقول كان العام قد عرف رحلات الصه 
المظمة من أوريا والعرب نصعة عامة تحوب وسط 
أفر يقيا وصحراء الحريرة فى هوس رياصي للصيد 
والقص . وتشلء صحف ومملات دلك الوقت 
تأخبار رحلات الصيد وأسماء أعصائها قى هوس 
عالمى مبده الر ياصة 


وه يسمر الأمر طويلا . ذف أواسط الثلائسات 
وبعد الأرمة الاقتصادية الكسرى طهر حمعيات 
احتماعة حيرية فى أور نا وبع بلدان إفريقا تنادى 
يوضع صروائط للصد . وعدم تركه حرا دول قود 
حماطا على الثروة الحيوابية . وبدأت تظهر فى افريصا 
ماطق العابات الطبيعية المسوحة الى ينع الصذاى 
أجراء مها ويسمح به في مساطق أخرى وفق نطم 
محدودة وقواعد مششعة 

وندأ العام بى الجمسين عاما الأحيرة يعرف ساطى 
الخماط على اليئة الطبيعية شكلها وطر وفها المطرية 
وحصواباتها . ويصع المطقة حت إشراف علمي 5" 
حماطا عليها وحماية ها من الانقراص 


وإلى قطر والمحري ‏ حيث أشهر محميات حمابة 
الحيوانات السادرة فى الحليج العسري ‏ دخلت بعثة 
٠‏ الغربي ؛ إلى هذا العالم المثثر العحب 





يما احتار العام اسم العاسات الطبيعية كان 
الاحتبار «العر ي»أكثر ماسسة ودقة . فلقد سماها 


٠‏ تحميّات , . أي الأماكن المحمية . وتطلق هده 


التسمية على ذلك المكان المتسع الواقع بعيدا ع 
العمران والدى يتمير بو حود سانات طبيعية فيه تأي 
يسترر ع بالأشحار والعشب والحيل . وتتوافر فيه 


١و‎ 


١‏ قطيع المها العربي 
( الرصبيحي ) في 
محمية الشيحابية في 
قطر 

؟- فطيع الريم 
العري في محمية 
الشيحابيه في قطر 
*- العرال المقط ىق 
ححمية العسرين 
بالنحرين 

5- مها البساي 
محميه الوسرة في 
فطر 


ر 
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العريى ‏ العدد 64 سبتمر 1944 م 


أو بالقرس مه مصادر مياه دائمة 

في قطر نوحد أكة من محمية لحماية الحيواد . وقد 
بدأ المكرة المغفور له الشيح حاسم بن حمد آل ثاى بي 
عام ١514‏ عندما قام بصيد علد كبسير م المها 
السواحدة بصحراء الربع الجالى . ونقلها إلى 
مررعته . وأولاها الرعابة والاهتمام . حماية ها . 
وقد دا خدوالمر جوم الشيخح جاسم عددٌ من المهتمس 
بالمها مس الملاد. فاصطادوا عددا مها وأقاموا 
محميات حاصة لحمانتها 

ولي عام 4/ا19 فتحت ورارة الرراعة محمية 
الشيحانية التي تقع على بعد حوالي ه؛ كم س 
الدوحة العاصمة . وتملع مساحتها حوالى ١١1‏ كلو 
مبرء مر بعا 

في منتسف الطريق إلى تحمية الشيحابية . يدو 
للعادم إليها من بعيد أمها نطل عليه من دوق تلة تتشدرف 
على الطريق . فشدو كواحة وسط الصحراء . وكلما 
اقترت به السيارة اتصحت المعالم أكثر فموق المصية 
أشحار سامقة حصراء يخبط لها سور أسمنتى مرتمع 
حمي ما وراءه . وعمد اللوابة يتسلم مسؤولو المحمية 
تصار يح الدحول . وهور عمورك السوابة تشعر أنك 
النقلت إلى عام احر شلالات مياه . وأشحار . 
وحيوانات المها والريم تنطلق أحيانا من حولك 

ببخزار النوانة مى أنيق صعه عبارة عن استراحه 
للروار . وتشرف هده الاستراحة على المحمية كلها 
فالواقف نشرفتها ينتطيع أن يرى صطرا عامًا 
للمحمبة كلها 

يقول المهمدس محمد قدرة المثسرف العام على 
المحمية إن في المحمية حيوانات المها العر بية والريم 
ر العرال العري ) فط . وأن هدا يرحع إلى حرص 
إدارة المحمية على أن تكون مكوياتها من الحيوانات 
العر بية الأصيلة . هالعرص من إنشائها هو حماية هده 
الأسواع النادرة التى تحتص با الحزيرة العر بية . وهي 
في طريقها إلى الانقراص إدا لم تكن بي مناطقها 
الأصلية بصحراء الر بع الحالي 

وقد بدأت المحمية عام ١19178‏ وميها مس المها 
العربي الآن مائة وحمسون تقريبا . وقد كان فيها 
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عام عر الى تكاثرت حتى أصبح عددها الآن حوالي 
لاثمائة وحمسين . وقد فصلت الغرزلان عن المها . 
لكل قسم حاص به . وداحل كل قسم تقسيمٌ آخر 
إلى قطعان . والقطيع يتكول ص محموعة مس الإناث 
والدكور . ويخصّص فم مرعى متمصل عن مرعى 
القطعان الأحرى . ودلك كمو ع مص الحماية الطبية . 
وتصيق احتمالات الحطر في حالة انتفسار وباء ‏ 
لاقدرالنه ‏ أو مرص أحد أفراد القطيع . فهدا 
التقسيم يتيسح فدرا أكبر من السيطرة على الحالة 
الطارئة ويمعها مس التعشى . والمراعي أرصها رملية 
مفروشة بالصحر الصعير . وأهمية الصحر أنه يقوم 
بتقليم أطلاف الحيوانات بطريقة طميعية من حراء 
حركنها وسيرها دوقه . كما تمتشر الأشجار في مماطق 
الرعي وشوات المياه لتوير الميئة الطبيعية . و تخصص 
لكل قطييع أماكنٌ يوضع فيها الطعام . وبحكم 
الاعتياد أصبحت القطعان تعرف مواقع العداء 
وتده إليه 

تصم المحمية فريقاس العاملي ي محتلف 
التخصصات من بيطريين إلى رراعيين إلى باحثين إلى 
احتصاصبي تعدية . بالإصافة إلى العمال الإداريس 
وعمال النطافة 

المحمية الثابية الأهم ي قطر محميةٌ ؛ الويرة .٠‏ 
وهي محمية حاصة . أنشأها المرحوم الشيخ محمد بن 
علي ال تاي عام ١951١-195٠0‏ على مساحة 
5 كيلومترا مربعا وقد بدأت المكرة حلال 
رحلات الصيد والقنص التي كان يقوم مها الشيخ . 
فبدأ في إحضار ما يصطاده حيا إلى مررعته التي حوها 
إلى محمية . وهي تقع إلى غرب مدينة الدوحة بحوالي 
أر معي كيلومترا تقريبا وبعد انتقال الشيخ محمد 
إلى رحمة الله أعملت المحمية فترة . فمات كل مافيها 
من حيوانات . ثم بدأ بجلاه . الشيخ حالد والشيح 
حس في إعادة الحياة إلى المحمية على أساس تنطيم 
علمي . وتقنية متقدمة . واستمرار في اتباع مبج 
والدهما فى الاعتماد على القنص والصيد لتكوين 
0 . 

وقد نجحاي تكوين محمية تصم الآن ما بيس 40 - 





لشيح عسي ابن تحمد ال ثأى 


ه؛ بوعا وسلالة من أنواع العزلان والمها والجنوانات 
العئسة . منها سلالات بادرة تعيش فى الأسر لاول 
مرةء. ملل الغرالن السعودى الدين ألا بوحد مضه الا 
لان سط فى حورن خامنة بسناعم امد يكنا 
اللاسة . ونطرا بكثرة عدد الحنوانات وشوعها فإ 
نظام امجمية قسة النتنعان المتمائله فقط ذداخل مساحة 
مسوره بالاسلاك . وهد صممت المحمية لتساهى 
المبنة الصيعة : فأنشلب + جال وهضات صاعية 
واسسر .> بها بجا وأشس . وخصه المحمية 
لنظام طى رم . ونشرف عنيها طيب يطرى 
٠‏ سوم بالمرور النومى الدقيى على كل 


اسوانات الموحودة 


مس متم 
3 


ولاتوحد ور وى حادة بن المحميات نصمة عامة او 
على الأقل في فكرتما الأساسية . وكما في قطر فإن 
اللحرين تشتهر أيصا تمحمية العرين . الأمر الدي 
حعل قر والبحرين أكثر شهرة بين أقطار الخليح 
لعزي مر ححيث وحود المحميات الخاصة 
العرين ٠و«‏ المرخ / 
بالقرب من الساجل الغري لخريرة النحرين على بعد 
٠6‏ كيلومترا حون المامة وهى صطقة تكثر فيها 
الكثبان الرملية وتسمو فبها شحيرة ؛ المرح » التي 
سميت المسطقة ساسمها . وقد أحيطب المطقة 


© حيوانات نادرة في الجليع العري ١‏ 


مساح ال وررعت فيها أشجار مملفة لسوفر 
للحواات ماوى حقيعيا . وحمرت فيها ثلاث ابار 
ارتوارية لري السانات وتحتل محمية العر بن رقعة 
أرص مساحتها ١‏ كيلومترات مريعة . وتنقسم 
المحمية إلى قسسى هما الحديقة الممتوحضة. وهى 
مصممة لاستقال لين عي را 
مشاهدة الجسوانات المرية مثل الطاء والعرلات 
والحمر الوحشية وتسشر فق ارحاء الجديمة المطلاات 
السمودحية المصوعة من سعف الحيل لكي تأوى 
إليها الحيوانات الصعيرة لتجمى نفسها من حراره 
الشمس . كا تتحه إليها الخوانات الكيرة لتحد 
عداءها الذي يصعه هاك العاملون بالحديقة . أما 
القسم الشاي فهو المحمسة ننشسها . وهي لسب 
ممتوحة لبر يارة . لأءها بصم حيوانات بأدرة ساح 
لرعاية خاصة . ويوف. الدا وف المثلى حبى تشاسل 
وتكالر. ومن الحوانات الى تصمها المحمة المهاة 
الغر سة والماعر الحلى والعرال العربي والوعل العر نٍ 
وطر التعام وطير الختارى والحركة داحل المحميه ‏ 
سواء الحديقة أو المحمية نعسها ‏ سم بواسطة عر بات 
صعيرة فى طرق دائرية حددة مسسنا . عمواصد دده 
ودلك لعدم إرعاح الحيوانات | 

وتسشر داحل المحسة الممسقعات واللحمرات 
الضاعية لكي تشرب الحنوانات . وى بن الوفت 
باط وبيود لماحل حلي ابروع قمر من الملكور 
السريه إلى المحمية وقد تم عرس حوالي 
66506.ءاشحرة. تمثل ٠ه‏ بوعا من الأشحار لي 
سطقة كانت قاحلة يوما . ويحرى ري كل شحرة على 
حدة بواسطة شككة للري بالتمطر 


هذا العام المثدر 


يطل عام المحميات عريا ومشراء هالأمر 
لايقتصر على محرد احتيار مكال وسائه واسترراع 
بعص الأشجار . ففي جات مه ينم ذلك عن 
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الاهتمام الممرط والحب للحيوان . وهدا لا يمكن أد 
بطل محرد بوايا طيية . لأن الأمر يتطلب قدرا س 


اخينا 





م ع 0 





١‏ عرال الدامة المادر 
حدا ف محمية الويرة 
؟- عرال طومسول ‏ في 
عحمية العرين 
؟+ الول حملي 
تحمية الويرة 

العسرال السكبين 
( الصحراوي ) ف محمية 
الويرة 
ه عرال السيرة الدني 
تتفرد نه محمية الوبرة . 
وهو الوحيد الدي يعيش 
في الاسر 
5- الللحاي أو ( الشور 
الأررق ) في محمية 


العرين 
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العري ‏ العدد 768 سبتمير 1184 م 


والاتصال بجمعيات الخيوانات العالمية ومراكر 
الأبحاث 


ابيع حمس محمد ال ثاي صاحب محمية الوبرة في 
فطر يحكي لا ويقول لدى أنوا ع من العرلان من 
حمال بربرة شمال الصومال . لم يسبق ها أن حرحت 
ص بيئتها . وقمل أن نجلبها إلى المحمية قرأت عبها 
كل ماكتب وكل تحارب بقلها من بيثتها. وني 
تصورى أن هذا العرال قد عاش هنا لهدا التشابه 
الموحود بي الميئة بيسا وبين الصومال . وهاك اراء 
علمية تقول إن الحريرة العربية وشرق أفريقيا كابا 
سطقة واحدة قبل الابعلاق الجعراتي العطيم الذى 
بحم عند الجر الأحمر . وي الحقيقة أن اهتمامي 
بالمعحمية ‏ بعد وداة والدى رحمه الله دقعبى لأن أقرأ 
عن أنواع الحيوانسات وعاداتها وأسمائها . ومس 
أطرف ما أجمعة الان وأعكف على كتابته بحث عن 
أنه الخيواناك الى نقلها الأو ررببويك وتراختوهااوهي 
مس أصل عري ‏ ممثلا في اللعة الاحليرية يسمي 
الغرال المحلوب من شمال الصومال بارا 181164 
وهي تحريف لكلمة ٠‏ بعير ‏ . كى] يسمي الصوماليود 
هذا البو ع من العرلان . نيما سميه تحن في اللعة 
العربية ( بيرقع ) . والأفارقة لايستطيعون نطق 
القاف يطقونه بالتحهيف يتحول إلى حرف العيى 
ثم يحمف الأوربيود الكملة لصعوبة بطق حرف 
العبى . وكدلك الأداكس . وهو أحد الحيوانات 
البرية التى ها علاقة بالمها العربية . وكلمة أداكس 
بالاتخليرية وى اثبة من كلمة وداش و العريية: 
وهو الاسم الدى يطلقة الغرب على هدا البوع مس 
الحيوانات 

وهماك عدة مس الأسماء مثل الدامة والمصر 
والأبل . وكل أسمائها الأحنبية مشتقة مس أصول 
التسمية العربية 

ويستمر الشيخ حمس س محمد في حديثه فيقول 
إن اهتمامى بالحيوان يدفعى إلى السفر بشكل مستمر 
للبحث عنس مواطن أنواعه المحتلعة وصيدها لحللها 
إلى المحمية 


١4" 


حيوانات الصحراء العر بية 
ولك ما حيواساتٌ الصحراوات العربية التي 


يمكسا أن نعدها مس الحيوانات الادرة © مدير محمية 
العرين في النحرين حاسم محمد الشيح يعدد لما هده 
الحيوانات فيقول 

تشتهر الصحراء العر بية بعدد من الحيوانلات . 
فصلا عن الحصان العري الأصيل . وهي حيوانات 
تتمبر عن فصائل حسها الموحودة بي اطق أحرى . 
وهده الحيوانات هى 


* المهاة العربية ١‏ الوصيحي ) نمتار المهاة 
العر بية يحماها الرائع ٠.‏ فحسمها أيص وعيناها 
سوداوان حيط يما بقع سوداء . وها قريان طويلات 
مستقيمان كالسيف . وقد يصل في كت 
هل سم . وللذكر والأشى تسن الحم . وللاشين 
معا علامات سوداء عامقة على الوحه والسيقان . 
ووطن المهاة الأصلى الصحراءً العربية . لكها 
انشرصت الان . ول يعد ناقيا مها إلا ما هو موحودي 
المحميات . ونتصح دلائل ملاءمتها للبيئة الع بية 
عندما يعرف أن المهاة عمد ولادتها تكول دات لون بي 
فاتح وهو أقرب للون الرمل بي الطل . ويطل اللود 
يتحول تدريحيا إلى الأبيص كلا تقدم بالمهاة العمرٌ 

# الأداكس وهوص فصيلة المهاة . ولونه أبيس 
يدل إلى الى ي الشتاء . له قربالن متموحان . 
وأقدامه مسطحة تحقسطه من أن يعوص ف رمال 
الصحراء الناعمة . يتحرك ببطء شديد . وني الحو 
الخار يحمر لعسه حمرا يطل رايصا فيها طيلة العهار 


* الغزال الغربي بمتار العزال الغري تصعر 
حسمه وطول سيقانه . نما يكسبه سرعة الحركة 
ومرونة ورشاقة . ولونه أحمر مائل إلى الببي العامق , 
مع وحود حطوط داكنة على وحهه . وبطنه بيصاء , 
وللدكر والأنشى قرول قصيسرة 
مستقيمة . لكس قرون الأنئى أصعر وقد أصبح 
الغرال الآن نادرا اللهم إلا بي المحميات فقط 

الماعر الحبلٍ يمتار الماعر الحبلٍ الدي يستوطن 
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المهندسن مهما هلاه 


سر بره العر به تقرادنن عقطان معفوف. إلى نات : 


ريسي بشااء دذدهى حشين ‏ ل 
سل الو جرد فى المنطقة العغرانة فى الللائي عاما 


5-0 


الاح 5 متكا حاد 
- ا 


وكد نافف لماعر 


و بالامسافة إلى اخيوانات اللرية هده فإن المطقة 
العا بنة ‏ والحديث مارال لمدير محمة العرين 
باحر 3 - ممتار بطار كبر معر وقفال المطفة الع سة 


وهه صانبمر الخارى) . فسا مثئات السسن كان 
العثير بك تدرا بول تسشر رشم لصييدة ٠‏ وتتمتعول 
نشئسة هده أو[ 0 ١‏ الطائ 

وهده أول مرة يوسع ديها هدا الطائر في 
الام لأنه طائر شديد احندر . وذدلك فإن هناك 
وا قا ص العلياء يعككتب عل دراسة طباعه وعاداته 5 
ونحاول ها أن بحعله يتكتاثر ٠‏ وفك وضه بصسها قل 


1 
١ 
. 


من الأوان مرة ‏ وهده علامة إعحاسة 
وتناك حيواسات المطقة العرنيه >لها التي 


دكرياها فى صمات مششركة . وهر أن' جوانات 
1١‏ 8 55 4 000 0 2 
علسة . تتحمل الجر . وتستطيع القاء هرات 


طويلة دون أن تشرب الاء 






© حيوابات تادرة في الجليخ العري ١‏ 


الحمال والحب 


لم يتعس شعراؤنا بالمهاة صدفة . ولاشكل 
طارىء . فالمهاة حيوان عرى . له عالم شديد الإثارة 
وشديد الثراء بالمعاى . وللأستاد عاس العقاد كلمة 
شهيرة فقد كان بعول بن الح والآحر أذهب 
إلى حديقة الحيوان واحد قل مراقة سلوك 
الخورية” واعزد دارا عد وكشت عادر 
المذهل بين بعص السلوك فى المنوان وما يمائله ق بى 
اللابسيال ‏ » 

ف قطر بولى محمية الشيحانية المها اهماما حاصا 
وقديدا:.. سانا واسهنا إل المدية عن سعات 
هذا الحيوان الدى دخل الأدب العرن ٠.‏ وردداسمه 
الك وود ران يعوا اله عا مض نايا 
بجياله فول لا باستفاصة .2 ماحد الككوارى 
مدل الاداره السيطرية والمرار ع ل ورارة الرراعة 
المها اسم خسوان يطلق على 
فسسله من 'ناشسة تسمر ذكورها الليران . وإنائها 
الفح ء وضعارها الحاد أو اأنراف أو الطلاء 
ويعنش المها عه + الطسعي بين  ٠١(‏ 18) عاما , 
وترد المهاة البالعه 100١‏ كلرحراما. ويلع 
طوها 7٠٠١-19٠0‏ سم وارتماعها حى مسطقة الكتب 
١‏ سمه وول فرنيها ١‏ دلاسمء 
وقرياها مستقيمان لوليان تحبط مها حلقات قرلية . 
وبايتاهما حادتان حدا نما يععلهم| قدرا كيرا من الموة 
والصلاءة ومقاومة الالحناء او الكسر . وتستعملههما 
المهاة للدذقا ع عن نمسها صد أعدائها . تتستطيع 
التعلب مما على الدئات والصباع وبعص الموانات 
الممترسة الأحرى ولايستطيع الإسان التقدم من 
المهاة إلا إدا أمسك نقر نيها شدة ليتمادى حطرهما 





والمشاغه © قفقدر 


وتصل الانثى إلى سن البلوع في عامين ونضف إلى 
ثلانة أعوام . وتلد بعد مل مدتة (856967510) 
يوما . وتلقح مرة أحرى بعد الولادة مباشرة بأربعة 
'نام الى مسعة أيام . وأشاء فترة التراوج يحيط الذكر ‏ 
قائذ القطيع ‏ الأنثى بحر استه الشديدة والدفاع عهها 
حتى الموت لمئع أي خيوان احجر من الاقتراب منها , 


1١1* 
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بعلا با 58 لورع وى 


1 
ا 


1 ا 50 ف © أمراح المعام في محمية العرين 
: 0 | 4 طير الحارى في محمية العرين 


5 شحيرة المر في حمية العرين 


حيزي به 


5 كل لوو 
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١‏ أحد الطمور الادرة في محمية 
العرين 

الكركى المتوح ل محمسة 
العرين 
طائر الور في محمية العرين 





١6ه‎ 


العرى ‏ العدد 7884 ستمير ١544‏ م 
حنى ولو كان صصرها الر صه + وهنا دك 
1-7 
الماساة . قدات) بريد الرصيع ال يتشرت من أهه 
للر ضاعة . فيهحم عليه الذكر ويرفعة بقرنية ويلم 
نه تعيدا 5 وينكرر شهدا مرتنس . ولكل فى ثالث مرة 
تسل ١‏ لعيط دروته عا. الدكر مهجم عليه . وشق 
شر بيه نط الر ستيه ولعي نه تعياآ! فإذا كال 
الر صيع دكرا كان أفدر 00 خبل التععد ع أمه شرة 
التراوح . فلا يقرب من أسه إلا مرة واحدة يوميا اما 


إذا كان الرمسه انتى فإعبا دائسة الالتصاق نأمها 


ميقملها الدكر عالا عيرة سه على أنثاه التى إر بدعا لد 


وحدهة اثاء ومرة المراوح 1 ومن صا كانت دعور المها 


أوفر من اباثها 


البقاء للأقوى 





2 


مارالب طائهء الها وسالمها اآئهة عق « في يي 17 
اسه 8< عا 
و بمسطرد الدكور ماحد الحوار 0 


يت يق #انكيهة انل 
- 


35 


المسسادة ىق قطيع المها للذكور . والدذكر المرى مر 


0 و 
الدي نشوم العطع وسوم تعسلة المر ل للانات . 


وهو الذي يقوم بحراسة العطع . و تسرب ولطرد 


نافى الدكور الاقل وه وحانه ٠.‏ سل نيصل الامر 1 


أن تسعها من ناون العداء مع نأقى التطيع ٠‏ برتعدات 
سدم به السسنى سافسة ذكر اجر 3 سير الشيات عسوم 
معركة نير القديم والحدية . خسم المعركة لصالح 
الذكر الأتدر شسايا . وسيو . وهكدا تستسر معارك 
المنافة لوعي ديت ررح ون كزين لاسر 
مله نقطا دن بن له مهما أ كا شمن ]د نايت 
الأم إل خانت ااه وعيدما بعلب الذكر الأقوى 
فإ المعلوب يرقد على الأرص معدما تسليمه باشريمة . 
ويستمر الدكر الأقوى في الوقوف بحواره . وسسمر 
المهر وم بي الرقاد دلالة على الخصو ع واشرعة 
ونسهم الأم يدور احرا. معسدما يتعرص القطيع 
للحطر قان أكبر الأمهات سنا وأكير اللدكور سا 


يسير أن قِ مقدمه ا فطيع دليلى ع وشعههما ساي 


١5 


القتطع حتى الددر القوى ٠.‏ وذدلك سني لسار السس 
بالسرة والشّدرة على الارشاد 


ولأد سطى الوة هر السائد . فإن الانى فى وقب 


اراوح لانقف إلا لأقوى الدكور وبرفص - مطلقا - 


اى دكثر سواه 


2 


الشال وشل الموت 





القتال عند اللمها له شالا. . وهدما بتعر صر القطيء 


مشاعات لوم اهراد القطبع بإنارة الدهر القوى دكي 


ب 1 ا 397 
سملم ا مفصيكار الحخط ونمالله 1 وعدما تسيق 
5 ٍ 


1 
ل ما 
الذت عن أصحجوم عاند جمصم راسيه وى حنه قرنه لاه 
2 5 - - 2 
١‏ 3 3 
. ن بسسنةييعء نا 89 صدهة اخا يدان 
و ر 


أن ذى د 
5 4 1 


ع 0 


عيرق بر سه بانأ سن !ا خشب الشووح سماحه سم 


> 


206 : : 4 
6 بالف "لك اال" وان مهاة نسصع ال نا كوب 
- 9 - 5 0 


3 ع 


3 :5 :. 
نف 2 كو ايو عقن ا شن ب 1035 كم ود الس عه 


0 .4 
عيذ ال سال دون ان ان مسعد لاأرثير عع تعاال 


ا 


1 ' 1 
سر عيه . وسيء نهنا عيبا الفب د قة' هايا بضما 


«تشيحية فوتيا ولراجم تطاردها واذا جد مس 
1١-7‏ 


أمهاد أناء الصسال البمعب 


1 : 1 
جى ذنتك مهأ م تسسسيابه انمد 


مهن فى جمدل لخاد بايا حجن المرد 


والميها جنوان سل واه سا ينجو يله فى موقي 
الأوب ر شاسمناه اللعام وأسشاعه عم ناهله 0 الس 
والمتوقف الثالى عرد أعوت 3 نسيها دامعسر لههاة 
ناقترات الأخل فابا تذهف إلى رك تعد عن 
التقشء 8 3 أفى اده ١‏ 

ع نيعا تطوف وندور حول ص اتانيه 
كاها تقدم البحية قبل الوذاع . ثم يذهب إى رمن 
دعيت وإريسييك على كومة مس الرمال أو جدار أو اى 
نائمهة . وتسشضل الموت سبل حقيم وشموح 


الحيل والصبد 





قبل أن بعادر قطر . وبعد أن رريا المحمية . لم 


يكن تمكنا إلا أن برور نادي س ان العر وسبة . وهو 


© حنوانات بادرة في الجليج العرن ١‏ 





1 ١ ١ 
“اردان على كوامة المكنني:” الند خط اطيسيبب‎ 
ى‎ 5 


لجو لل 
د سدع اطله "ل اقانة انسل هيدا "وال اران 
بها فى 
0 رد طلان١‏ لا عدر 


0 
ب 
١ 1‏ 
لير علاء 
7 - 


اسع لما هيد اما مالا سه تبعالا لا بن اع ال واسساءها ٠‏ 
3 9 


بحم 4 1 
لاتهر أ لسدق حوالى ٠‏ أن عسعرزيال 


سم اه العر نه الاخحييلة ى 


0 


55 خلال حم 


ا 
وشافط ادارة الاب دم 
2 2 5 5 


أنه ا 

السام شو الى سابك الحامله . و نولم لسادي م سلما 
تلقن تكسم شياقات للوسوسة .+ العر 

١ 


لعحمي ب المهجة . كما 'ل هساك رياصضيه اخسار 


مه واصرق 
خواحن والموادء 
وأا كانت المحسات حياية اخنوانات كدر 
لد ةا اد المها العرن , بتحاور عدد امو حود سها ل 
العام اكث ف +2 براضن د فإن الامر لنت مه 
2 ب ع 
اران . فاختون موحودة قى كل مكان . واخفيا. 
1 5 2 : 
لع ابي لسسصممر ل" موايع تشرةا فل العام . ولاب و حد 5-9 
قد حفيان عرزن دول أل يعلن عله ويعتر نه ل لأنه 


عد اححق سنيدك جنول خبمالة وسرعنة وشاء سلاله 5 


ولحسن عدر أل بو حد في العام ١‏ امسظيل ٠‏ واحد مه 


- 


هدا العدد سس الول العر نيه الافيظك 


ولدلك فان النادى مر ود بعيادة سطر به شاملة . 
وفد روعي يي 555 اسحدام أحدث التقيات . 
وكل مافى هد! المادى تحت الإشراف العدمي ٠‏ حبى 
الطعام ومواعيده . والاسحمام . ودرحة تكييف 
الشواء 
مر كز سلمال للصقور 


8 اللجحرن وداحل محمة ٠‏ الغررن » ررنا مركر 
سلمان للصقور . وهو غارة عن مر كر لقلاح بعص 
الأمراض الى تضب العسمور . كما أنه يساعد على 
تنطيم اللسل بالسسة طيدا البوع النادر من الطبور ٠‏ 





ويشرف على المركر الذدكور حيمي سامور . وهو 
متخعصص ل علاجح الصعور . وساعدهة دريق طبى 
متحمس إن هذا المسر كر 


يشول د 


يمي 


١1/ 










١‏ الخصال العربي الأصيل قي نادي الصيد والمروسية قِ 
قطر 

"' الجمال الأصيل الدي يتمع نه الخضالن العرني 
الأصيل 

ملامح الوجه الحميل الذي يتمير نه الخضال العربي 
الأصيل ك9 
1 الأداكس ( أنو عدس ) في محمية الغرين بالنحرين 

0 السقر الصحراوى ( الادكس ) في محمية الوسرة في قطر 


١44 





© حيوانات ثاارة في الخليج العري ١‏ 


المتحصص يكاد يكونل فريدا مس نوعه ي ملطقة 
الحليج . ومرصاه من صقور أقطار الخليح الغرن , 
وام كر أول وحدة في العالم للعلاج بالليرر ٠‏ ويتم 
استخدام اللييرر في علاج بعص الأمراص 
والعير وسات التى تصيب عيون الصقور وماقيرها 
شيجة للعص الأمراص التي تنتشر في مواسم 
القنص . كما أن بعص مالكى الصقور يقومون بعلاج 
صقورهم بالعلاج الشعبى والمعروف بالطب العرن 
أو بالكي . وهدا يؤثر على سير علاح الطبر .الا أن 
المركر قد بحح بشكل حيد في لمت ابتاه مالكي 
الصقور إلى أ*مية العلاج وفقا لأسلوب علمي رفيع 
المستوى ويُعد المركرٌ لللشر قريسا كتيا علميا 
متحصصا عن نتائح استحدامه لأشعة اللبرر ي 
العلاح ٠‏ كما يوحد بالمركر وحدة لعلاج عيود 
الصقور وعرفة عمليات 


ويقوم المركر بالإصافة إلى تقديم العلاج بتقديم 
المعلومات العلمية لتنوير أصحاب الصقور في سطقة 
الخليح ٠‏ وبيان أهمية استحدام الأسلوب العلمي في 
العلاح . خصوضا وأن بعص أصحات الصقور 
يلحأود إلى أساليب العلاج القديم مثل الكي التي لا 
تأق ستائج إيحابية . مل قد تؤدى إلى تماقم الحالة 
المرصية . مما يريد من صعوبة العلاج بعد ذلك 


واحات مضيئة 





في طريق العودة وقمنا كثيرا في محمية العرين . 
وق حديقتها أحدنا شاهد الحيوانات المحتلمة 
الأصول . فمي الحديقة حيوانات عديدة عبر عربية 
الأصل . وطيور حميلة . ونادرة . إنها حصديقة 
متكاملة . وعند البوابة أدركنا أنا عدنا إلى عالم 
الإنسان . هذا الإنسنان الدي يمح مساحات من 
الاهتمام والرعاية لحيوانات نادرة . قبل أن تتحول 
إلى دكرى وتاريخ . ووسط مطاهر العمران المختلمة 
في الطريق إلى المطار ثبت لما أنه كلما ارداد الإنساد 
تحضرا ازداد اهتمامه بالحيوان . وهذه تحربة لإيحاد 
واحات لتجمي جرءا من أجمل حيوانات الكود س 
الانقراص 6 
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الوههم والحغفريتة ؟0 


استطلاع . سليمان الشيخ 


الستة التي تعرف بأسم ١‏ الحسسغ (( لعف حديدله قِِ فامرس سكان 





الصس وكوريا والشرق الأقصى السوفيتي . إعها معروفة مد الااف السن . 





ومعروفة حصائصها وتاثيراتها 





وإصماء قدرات وإمكاناب وإنحاءات قد لاتسشد على حقائى فعلية 





فا هي الحقيقة في هدا المحال . وحاصة أنه قد أتيحت للبعتة محلة 





0 العربي » ريارة بعض الماطق التي ينمو يها « الحيسسع » الحقيقي . والآخر 
المستسيت من ثاثات قريية التبه باللقض ؟] 





ذا في العابة المحمية القائمة بالقرب من معهد 
0ل العابات في مدية حار وفسك بالشرق 
الأقصى السوفيتي . كنا نستمع لشرح السيد 
الكسندر شييتحاور . رئيس المحشر في المعهد . عن 
أشحار العائة وأنواعها وحصائص كل شجرة . 
فلمت نطرنا أن مجموعة من الروار كانوا يتحلقون 


١ 


حول ببتة مس ساتات العابة . طوفا يتحاور نصف 
المثر قليلا . تستطل بشجرة من أشحار الصوير . 
أوراقها حصراء يانعة . تشسه أوراق شحر البرتقال 
حجما وشكلا 

كان مس الواصح أن محموعة الروار يبدون اهتماما 
عير عادي -هده الشتة . إد أن وقمتهم طالت حوها . 


وكابوا يستعر صون كل حرء فيها . في حين أن دليلهم 
كان نفيص بالشرح والأحوية عن الأسئلة 

* سألت السسد الكسدر ماهووس الاهتمام 
شلك الستة © ولمادا اختاروها من ببى ساتات العابة © 

انتسم السيد الكسدر وأحات إعهاانتة 
الااسر لك » الي تشبه ستة + الجيسسع ؛ فى بعص 
حواصها . وهي تستست أحيانا . وهاك مرار ع هدا 
السوع س الانتا. ولشسد تم اسساتيها ف الشرق 
الأمصى السوفيتي 5 ويستحلص ١‏ الحيسسع) نكثرة 
سا 

# هام ملك هده النمشة يسن حخصائص 
| الجسم ؛ الطيعي ' 

أحات السيد الكتسدر إل فيهنا بعص 
الخصالص وليس كلها . ونطرا لكم الاستسات 
الكل من هده السته فإن جمة مخضوفا الوقير يمكن أن 
يعوض شص بعص الخضائص . وبجعله مواريا إلى 
سد ف لتحخصائصر الطيعة لسات ١‏ اخسسع ؛ الدى 
يست شكل بيعم ف بعد الماطى 
ذاكرة وحقائق 

عدما استمفب إلى بعص الشسر وح عن انسة 
٠‏ ورايت تخلق بعص الروار حوها ,. 
فال داكرى استدعت بعص المعلومات حول هذه 
السة وما هو شائع حوها 


و اخسسة 1 
3 


وأول ما هو شائع أن فيها خصائص لمعاخة بعص 
الأمراس وخصة. اجيم ضصد الكثر منها . ومعالحة 
يعفي خالاب الفجر الحس 

وعدا دكرت دلك لمحدثا افترجح اب بلتفي 
ناس وسور 'لالولي كوستيتيسوف رئيس قسم 
الجماء اليه لرجينة قل معهة. جبار وفسك الطبنى 

حجاء» الر حل عمل إناء . حاحيأ شه بعتي الحخدور 5 
إميا دور 

/ | العامة 7 3 لهادة 
9 خيسسسع حضتي . وقد حصلت على شهادة 
الدسوراة ص حجلال خصسري رسالة عن 
٠‏ والسانات الأحرى النسيهة ميا فى بداية 


يبا لوا إلى البى الماسح قال 


١ 4‏ جيه 
-_- 
ال 8 ييه 


نات ماهي ؛ قصة ؛ هذه الستة التى يثار حومًا 


الكثير مس الكلام “ وهل تحتوي معلا على حواص 
طبية كثيرة » 


أحات البروفسور ‏ لقد غرف الصييون هده 
الثنتة . وعرقوا بعص حصائصها مند الاف السئن . 
وكان بعص أناطرتهم ستعملونها لأعراص طلية 
عديدة صحيح أن اكشافها جاء عرصيا من عير 
قصد . وحاصة ان حدور ما هو طسعي مها يشه 
تكوين الإسان . وقد أثار هدا الشكل حيال 
الاسيان . وحرك فيه مكاص الحرافة والأسطورة . 
خاصة أن الأساطير كانت تتشر في دلك الرصس 
وكدلك الخرافات 

وهكدا أصفى الإسان عليها في تلك الأرمان 
قدرات حارقة . كالفول بأمها تشعي جميع الأمراص . 
وأب فيها خسائص يمككها أن تريدا ةا رات الإسسان 
الحسسة وعيرها وقد أطلقوا عليها اسم , حدر 
الاسان » أو ١‏ حدر الحياة.٠.‏ بطرا لاعتشادهم 
بوحود قدرات فيها . يمكبا أن تعالج كل مشاكل 
الانسان الطبية 

* لمادا لا يوحد السات الطبيعي إلا في أماكل 
مخددة ٠‏ 

- يبدو أن هدا الات كان مستشرا كثيرا في أرما 
حيولوحة سابقة على رمانا . لكن ل ين مه إلا 
القليل الان . وحتى هدا القليل وإبه لا ينمو ولا 
يعيش إلا نحت حماية بباتات وأشحار أخحرى . لدلك 
فإل بعصه يوحد في العابات الكثيمة نحت الأشحار 
العالية كالصوير والأرر والاتولا وعيرها ويمتاج 
إلى ماح حاص تتوافر فيه الرطوبة . كمابات 
التايعا والشرى الأقصى إحمالا .حصوصاي 
ساطق الشرق الأقصى السوفيتبي . وشمال كوريا 
الشمالية . ومنشوريا فى الصير 

حناء فق كنات « حمرافينة الائماة السوفي:ة 
لستروييف مايل 

توبحو الموت ثن ام ورخَة خظ السرض 
الشمالي تدأ صسطقة عابات أشجار الشرق الأقصى 





١ها‎ 


العرى ‏ العدد 68 سبتمبر 1484 م 








عريضة الأوراق . وتمتاز هده الغابات بتشكيلة 
متنوعة من أصناف الأشجار الحشبية التى تثير 
الاستغراب . إن ثروة عالم النبات تفسسر بالمناخ 
الرطب ويبقايا الأنوا ع القديمة » 

عندما دحلنا الغابة المحمية التى تبعد حوالي ٠١١8‏ 
كيلومترا عن حبار وفسك كانت تغص بأشجار الأرز 


١ه؟‎ 


حدوره الجيسسع ( الحقيقي حقا أباتششه شكل الإنسان عير المكتمل 
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والباتولا والصوبر وعيرها. وكانت الأشجار 
كثيعة . قائمة على تلال متمرقة . إلا أن الرطوة 
كانت مرتفعة إلى درحة أن عرقنا بدأ يسح على أبداسا 
على الرعم من سقوط المطر في ذلك الوقت 

© سألت ١‏ البروفسور» ماهي آلية نموهدا 
التوع ص النبات ؟ 





١ ©‏ الحيسسم » الوهم والحقيقة ! 


السته كامله بأو راقها وساقها وحدرها 


كما دكرت لك إنه يسمو بشكل طببعي نحت غيره 
+ من الأشحار . أي يحتاج إلى طل ورطوبة دائميس كي 
هنمو . زموه بطيء 
* هل يكن القول انه ثبات يعيش على حسات 
غيره . أي حمل صمات طميلية انتهارية » 
لمقل إنه دو حساسية حاصة . ويحتاج الى بيئة 


حاصة للنمو . وهوان ما فإن قسما منه يكمن 
عشرات من السلين . ثم تأتيه الصحوة . فيعاود 
ثموه . وبعضه يصل عمره الى حوالى 5٠١‏ سنة 

وهو نبات قصير . طول ساقه الطبيعي ما بين 6١١اسم‏ 
إلى هسم . في حين أن طول ساق المستئبت منه 
بتراوح بى 5١‏ و40 سمء وثمرته البى تشبه لمرة 


١ة«‎ 


العريى ‏ العدد 64" سبتمبر 1944 م 


العليق أو الكمثرى الحمراء تقع عل الأرص ٠‏ أو 
يأحدها الناس . أو تحملها الطيور فيتم استساتها من 
حديد وهدهالدور لا تميد إلا في الأسنشات . في 
حين أن الحدور التي تشه المحل الأديص هي التي 
يستعاد مها في تحصير الأدوية والسوائر التى تعيد 
الإنسان صحيا 

حاء في الأدبيات الكورية مايل - 
«الجيسسع) 


)0 يُمى سات إلى مصائل 


الساتات دات الحذورالتي تعمر طويلا . وتسمو تلقائيا 
في جوابت الودياد شديدة الانحدار 5 وسموح الخال 
الطليلة . وعندما تدأ الستة في اللصوج تست مها 
حمس أوراق ملتفة بعصها على بعص . فوق ساق 
واحدة . ويسبت من وسطهاي الرنيعء عنشود واحد . 
يحمل ثمارا أشه ما تكون با لعليوّ الأخر » 
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كل الفائدة بالحذور : 
06 كي الأ كرلك” فلت قن الامشفانة 
وما هى الطريقة المدعة فى دلك » 
ور هناك ل قديمة اتبعها 
1 تعتمد على على الحخدور في سكر مدذات 
تعد العلل 58 يسحقون الحدور. 
ويحولوب إلى مسحوق والمقصود باستعمال السك 
هئا هو امسصاص الخواص الموحودة بالحدور 

وهاك طريقة أحرى تعتمد على استحلاصر 
الخصانس بواسطة الكحول عن طريق العلى أيصا 


ف دوو 

ب أحات البر وفسور 
الصصيود 
بالماء . 


ثم عضر المستخلض كشرات) وطريقة احرى 
بواسطة التحمير وحديثا فإلد مصسانء خاصضة قد 
اتننكت لاستخلاف حدور (« الخيسدع 0( العو 


: إدا كنا قد أشرنا إلى أن الصينيس قد عرفها 
ظ ا ا 
السان قن هك الف أو رعا ما يشبهها ‏ قد 

0 عرفها علماء الععرب والمسلمين مند قديم 
الرمان أيصا 

| وقد حاء فى كتاب ١‏ القانون » لابن سينا 
| 

هدا التعريف ١‏ باليبروج» أو 
اللماح ١‏ أصل اللفاح البري . هواصل كل 
لفاح شبيه بصورة الناس . فلهدا يسمى 
يبروح . فإن اليسروح اسم صنم طبيعي ؛ 
أي لنبات . وهو في صورة الناس . سواء 
كان معنى هذا الاسم موجودا أو غسير 
موجود وهو صئفان . أحدهما يعرف 


بالأنثى . ولونه [ إلى السواد , أي الخسي » إلا 
أنه أدق منه وأصغر . وهوزهم ٠‏ ثقيال 
الرائحة . منبسط على وجه الأرض . وعند 
الورق ثمر بالتفاح أو أصهر . طيتب 
الرائحة .وفيه حب شبيه بحب الكمثرى . 
وله أصول جذور ‏ صالحة العظم اثثان أن 


لمشيس 
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٠ الأمراص‎ ١ 


* كيف يتم استعمال شر ر؟وماهو 
الصرر مس استعمال كمية كميرة رائدة عن المعدل ؟ 

إن الخطورة تكمن في أن من يعان من بعص 
كأمراض القلب . .و الصعط الرائد . 
يمكن أن تريد خالتة سوءا . في حين أن الإتنسان 
العادى يشعر بتشاط وحصور دهي رالدين وتاول 
السائل أو الشرات يقوم على أحد بعص القاط صس 
رامح أسبوعي منطم ؛ كأي سائل طبي احر 

هأ ل يمك القول سأد مسسحلص ١‏ الحيسسغ » 
هو مادة طلية يمكمها علاج أ مراص محددة © 

دس حلال تحار ي واطلاعي فإد المادة المستحخلصة 
مر ١الحيسسع‏ ٠لا‏ تستعمز كصلاج طبي لمرص 
محدد وكل ماف الأمر أن مستحلصات الحيسسع 


اب .الحدو 


ثلاثة . متصل بعصها بعص . ظاهرها 
أسود . وباطبا أبيص . وعليها قشر عليظ . 
وله ساق 


والصلف الثاني هو صلف الذكر من 
ازمر الناس الم * ن يسميه موريونل ٠‏ 
وهو أ بيص . أملس . كير . عريض شبيه 
بورك الملل . ولماحه صعف لفاح الأول . 
وله أصل شميه بأصل الأنئى 1 صورة 
الأنثى ‏ » 

«وشد رعم بعص الئاس أن من اللماح 
حمسا احبر ٠‏ سبت في أماكن ظليلة ٠‏ له ورق 
شبيه بو رق اللماح الأبيض » 


وس الاستعمالاات التي دكرها ابن سينا 


للشراب المستخلص من هدا النبات يمكن 
الاشارة إلى 


٠‏ ويسقى منه من يحناج أن يكوى . أ 


بحن . أو بيبط . ٠‏ فإنه إذا شر به لم يحس 
بالالم , 


وأرى أن ماذكره ابن سينا نك ددا المحال 





© الحيسسغ » الوهم والحقيقة ] 


تميد ي توفير لياقة بدنية مناسبة . وتريد في حيوية 
الحسم . وحاصة قل العمليات الحراحية ويعدها , 
أي أنه يساعد على التكيف . ويساعد الحسم على 
مقاومة بعص الصعونات التى يتعرص لا . كما أنه 
يوكر طاقة دهسية نشطة . تقترت من عمل الكافين 
التى تحنوببها القهوة . لكن دون مضار الكافيين 
وأنرزائة الكانيةي كر ثادة ضيعط الذام 

وقد حاء في الأدبيات الصينية أسهم أحروا تحربة 
على شابين هما تسن الغمر والمواضقات . صاول 
أحدهما شرات الحيسسع الحقيقي . في حب أن الآجر 
تناول رابا احر . وقد تسابقوا لقطعء مسافة معيئة . 
كانت نتيحتها وصول الأول . دون أن تطهسر عليه 
مظاهر الإرهاق والتعب . في حجن أن الشان وصل 
مرهقا متعنا 


مسمس كس سه وشم ٠‏ يك + بج كيس أله و تبي شي سي جيه 


يتوافق تماما مع استعمالات ١‏ اخ 
الحديثة . خاضة مادكيرة السيروفسور 
كوتسحتيوق :من التتمجاله فلخل إخبراء 
العملبات ونبعدها 

وحجاء كي كتاب «١‏ تذكمه أدلي الألساب 


اه [ 


«يبروح سريانية . معناها؛ عاوزروح , 
وهو نبت ورقه كورق التين . لكننه ادق . وله 
زهر أبيضص يخلف كالز يتونة . ويطول نحو 
دراع ء ٠‏ فإذا قلع عن أصله وحدت إنسانين 
معتتقن ود عمولن أن من قلعه مات 
لوفته . وليس كدلك . وهذا السباب غريب 
عجيساء تبقى فوته ستس سلة اء مالم يقطع 
وجملة مايقال 
فيه أن كل عضو منه ينفع بي أدر اض كل عضو 
يقابله في الإنساد » . 


٠‏ وغلط من جعله اللفاح ٠:‏ غير أن هذا 
الاسم يطلق على كل نبت دي صورة إنسانية 


وإن م "١‏ 


١١ه‎ 


النسسد تسحاور سوج حصائص سات « الأتركوك 2 


| 


مط 10ل ا مم 


روار العانة يتاقشون حول سات ١‏ الجيسسع ١»‏ والاستركوك » 








* إدن هو لا يعالح أمراصا محددة . بل يساعد 


الجسم على المقاومة ؟ 
هو ذلك بالصط 


اماد برت اقول تداك 
الجئسة . وإعطائها دفعا مصاعما » 

- إن تعض الأوساط تروج شهدا الأمرا. لكن 
الخصائص العلمية تقيد بأنه ما دام ١‏ الحيستع ( 
يساعد في نشيط القدرات الحسدية كلها . فإل 
القدرات اللسنة توه تر عدا الكل ,ولا بوط نا 
هو خاص أو حصوصي في هدا المحال 

إن الحيسسع للإسان مثل المهمار للحصاد . 
ومحفزة . لكيه سيعود إلى حدوده العادية بعد جين 

إن س يستعمل ؛ الحبسسع » تشيح قواه سرعة . 
وخاصة الحسية . لأنه يتم استعمافا تشكل رائد عن 


الحد ٠‏ أو نصورة مصاعمفة . وكل شيء ير يد عن 


© قال فس بن ساعدة الايادي 


© و الجيسسغ » الوهم والحقيقة ١‏ 


حده ينقص . لدلك وإن الشبحوخة تأنٍ مبكرة 
وإسي أنصح بالاعتدال في هذا المجال . وأرى أن مس 
لا يسرف بي حياته اول الطعام . ول يترص 
للأمراص . ولم يسرف بي استعمال قواه الحنسية 
وعير دلك . فإبه يمكن أن يحافط على لياقته السدنية 
حتى سن الشيحوحة إن الأمر يمكن أن يستمر 
شكل عادي وطيعي . وتستمر كل قوى حسم 
الإسسان وأعصائه مممارسة دورها حتى عمر متقدم 
دون أدوية أو مشطات إدا ما اتمع الاعتدال بي كل 
شيء 
إشكالية لغة ! 
* هناك حصوصية تتعلق بالحبنسع في بلاديا وس 
خلال لعشا إد أن المقطع الأول من الاسم يحسد كلمة 
الحنس » نصورة و'صحة مكشوفة . وأرى أن هدا 
المدحل هو الدي تدخل بواسطنه بعص الشركات 
لتروبح هده الصاعة . ف| هو رأيك وتعليقك على 
هدا الأمر © 

كم وكرت لتك لها ترح خصدرفية فينة 
للحينسع ي هدا المحال . وكل ماي الأمر أنه يساعد 
على تكيف الحسم وتوفير حيوية ابية مصاعفة للحسد 
بكامله . أما ما تروج له الشسركات والأوساط 
التجارية فإنه يحرج عن بطاق العلم . ليدحل في 
محالات التسويق والتحارة , وهده أمور تنكشف بعد 
التحربة والتحربة في هذا المحال أكبر بر هال 

عريري القاريء هده حصيلة ما استطعنا جمعه 
عن هده البتة التي تسمى « الجيسسع » فهل وصل 
إليك ما هو حقيقي وما هو مزور أو من حنس الأوهام 
بي هدا المحال » 0 





الفتنة 


إذارأيت حربا . جباا تمرؤ . وشجاعها يبن , وحسيس المحتد يتحكم فيها بكريم 
المحتد . ففر مها إلى رابية . وترقب الأحداث ترى أن في الأمر خيانة 


١ /أه‎ 
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بقلم : بحدى نصيف 


ماح العالم تعير في السوات العشر الأحيرة تعيرا ملحوطا . همي عام 
5 احتابحت الغالم موحة من الرد والصعية والثلو- '-.ودكرت تقاومر 
علمية « أل هده أسوأ موحة برد تشهدها أور ونا مسد مئة عام 0 

وقد طهرت موجات مر الخرارة الساءيدة في مصر ىا طهات متل هذه 

فهل أصاب الماخ « جنول » العصر ؟ أم أن الطيعة غضضت من 
« تلااعب ؟ بي السشين نا يئة © فمادا يقول علاء الأرصاد © 








يقوم علماء الأرصاد باسترحاع تاريخ ماح يقول العلماء إن المرارعين في نيوانجلابه 
لله المال . والعوامل التي أثرت فيه بشكلر اشتكوا ص أن عام 1815م كان وعاماه 
واصح واتحدوا ص هده الدراسات العلمية ممتاحا > صيما» ووحد العلاء أن هدا العام أيضا كان » 
للتوصل الى تعسبر ما يحدث الآ للمناخ . وعلى وحه أسوأ الأعوام التى شهدتها أوربا من حيث انتاحم 


الخصوص في العقد الأخبر من هدا القرد الرراعى . ذلك أن الصقيع الدى اجتاج القارة! 
ماذا وحد العلاء عندما قاموا بنيش تاريخ ماح شهرى يونيه ويوليه أتلف المحاصيل الر راعيه ١‏ 
العالم “ شل قطاعات قتصادية بأكملها 


١م‎ 


ويستشهند علماء الأرضاد بلوحات المنان 
الريطان الشهير ؛ تبرير » المعروفة باسم ؛ عروت 
سرسر »التي تصور سماء تلمع لمعانا عريبا 
ويعتقد علماء الأرضاد الآن أها كانت من وحى 
السحب والعيوم الى تولدت بي طقات او 
العا . نسب 'بدلاع تركان جيل تاصورا بأندوئيسيا 
عام 1415م فقد اندمعت سحابة بركابية على أثر 
الاتمخار التركان الكبير . شورعت هده السحانة 
البركاسة على جميع أنجاء العام . فكان هذا كافيا لأد 
نسب احتلاف الحو بي أوريا الى درحة تحول الصيف 
الى شاء ولحبك الجدايةاى ححبه اعت الفنسين 
شكل أدى الى الحماص الحرارة عدة درحات في 
العامر التالبى ؛ 


فهل كان الاتمجار المركان فى أندوبيسيا وراء 
الارمة العدائهة , ناصام ١951١‏ اوها كان أبصا 
و, » عام دذواب ‏ اميد ىد دك 6 0 سواتجلايد 0 2ش 


من الواضع انه كانت -سال علاقة . وإن كاد 
ا ا 


لاناء فى و جود سيب اجر مساحب 


طقات الحو العليا 

تش الدلائل العلمة كدلك . إلى أن تيارات 
اشواء الجاريه فى طقّات احو العلا . قد تعر اتجاهها 
يدرحة كسرةى دلك العام ايصا 

وهده السبارات هى التى خرك العواضصف على 
الحده الارصية . وهى الى تؤثر ‏ الالى ‏ على 


الماح والشد لمر را هله التتاراب احاهي ندر كيه 


كبر 5 . فديست اضواء بعلم ا. مص المطثة المتحمدة 
الشثمالة الى ١‏ سواتحلاند 0. ورمما نحو أورنا 
أيصا 

وبطلق سلماء الأرصاد احوية . على هده 
الطاهره . اسم ٠‏ التبريد الركاي ؛ 


فهل ساعد 0 التسريد المركان 1 على ظطيوت 
الرياح يشكل عير طسعي 5 واتسحماص درحة الحرارة 
الدى حدث ابداك ١‏ 

علماء الأرصاد مفتنعول بأن التعيرات الككيرة 


التي حدث ب الماح . نتحدث سيب الاتمحارات 
الاق : 


البركابية . وحاء هدا الاقشاع بتيحة دراسات مكثمة 
على ابمحار البراكين ورعم حدوث أكثر س 
اتمجار بركاى كبير في المائة وحمسين عاما الأحيرة . 
الا أن واحذا مهام يكن قل ححم , تركال 
ن ؛ بالمكسيك الدى انفجر في ربيع عنام 
7م كان هذا الالمحار أحد , هات الطبعة » 
لعلماء الأرصاد . حييث أنه بعد اتمجار التركان . 
تولدت سحانة صحمة . أحدت حوب العام من خط 
الاسنواء الى خط عرص 7١‏ درحة شمالاً » فححصت 
ماس ه/ الى /٠١‏ ص صوء الشمس الدى بسقط 
بشدة على المساطق الاستوائية واننشرت العيوم 
اللركانية شمالا وحيونا . فقطعت الحرء الأكر من 
نصف الكرة الشمالى . واتحهت أيضا بحو نصمها 
الحنوى 


الك 


تقدم علم الأرصاد 


تسطورت أدوات المرصد الحوى . حيث 
تستحدم الأن الطائرات والأقمار الصاعية . 
وكات للرصد تستحدم أحدث المعدات في حميع 
أسحاء العالم 

وعلماء المماخ والأرصاد الدين أحدوا بي دراسة 
« الشيشون »1 يستحدموا كل هده الأحهرة الحديثة 
طبيعة الحال . وإن كاسوا قد درسوه دراسة 
مسفيصة . وسرعاك ما بدأت تحدث طاهرة أحرى 
حديت اشاههم فلقد كان من المعروف الداك أن 
درحة حرارة سطح الأرص في المطقة الشرقية مس 
حط الاستواء فى المحيط الشادىء . ترتمع في فشرة 
معيية من السنة ٠‏ فتحتمي المياه الاردة من سواحل 
البيرو والأكوادور . وتتأثئر بدلك أحوال صيادى 
الأسماك هاك وي بمس الوقت ترتمع درحة 
الحرارة في عرب أمريكا اللاتينية بصورة ملفتة , 
ديشتد هطول الأمطار . وقد أطلق أهالى البلاد اسم 
« النييو » على هده الطاهرة وترتبط بده الطاهرة أيصا 
جموعة أحرى من الطواهر المصاحبة . تمتد عبر 
المحيط المادىء . تصم طواهر مناحية تصحبها 
تغيرات فى أعاط هوب الرياح 
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وشدا اهم العلاء 0 النينو » بأنه هو المتسبباق 
الفحط الى اصاث امخرالم :2 ول 0 الع ا 


0 ا : ال الي 1 


وس الطواهر المثيرة الاحرى . تلك الطاهرة 
المعر وقة باسم « البديدب الحموي ٠‏ وهي طاهرة 
على حاب كبير من الأ«مة بالنسة للدول المامية 

تشسير المعلومات التى تم حمعها وتحليلها 
بالكوصيوتر إلى أن درحة حرارة المحيط ي المنطقة 
الاستوائية هي المصدر الرئيسي للرطوبة والطاقة . 
وهذه تحرك التيارات الحوية بدورها . نما يوبر على 
مساح الممطقة حول خط الاستواء وخطوط العرص 
الوسطى . وذلك بالتأثير على موقع وكثافة تيار الهواء 
في طقات الحو العليا ولأن هداما يحرك 
العواصف ٠‏ ونساعد في انقسام المماطق الى دائئة 
وباردة في نصف الكره الشمالى . فإن أى ظاهرة ‏ 
سسب كل هده التعييرات ‏ هى طاهرة تستحق 
البحث والدراسة 

وهدا ما حدث بالصسط إد ركر العلماء على هده 
الطاهرة 

تطور ١‏ اليو » تحت سمع ونصر العلماء بدأ 
في بداية عام 1187م ف أواسط المحيط الهادىء , ثم 
ما ليضبح أكبر وأطول طاهرة من بوعها سحلها علماء 
تار بخ 5 والأرصاد واستحدمت ف متابسة 
الطاهرة أقمار صاعية وطائر ات وسس 

م يطل اسطار العلماء ٠‏ قتي ستصسف عام 
158مء ارتمعت درحة الحرارة في المحبط شكل م 
يسق له مثيل . وأصحت صاك شواد ماحية 
واسحة للعيان عسرت البيار اب الشوائية العليا 
شواطيء الولاءات المتحدة الأمريكية مسسة أمطارا! 
عريرة في كاليعورنيا ورعم أل درحات الحرارة ى 
الولايات المتحدة كانت معتدلة . إلا أن أمطار 0 
الر بيع كانت عريرة وسحلت الأرصاد الحوية ى 

بعص الأجراء الوسطى من الولايات المتحدة 8 
5 للحرارة أما في الولايات الأمريكية 





الل 


الحسوبية الشرقية وما يعرف بحزام الذرة . فقد كان 
الصيف قائط الحرارة . ثما أتلف ما قيمته بلايين 
الدولارات من محصول الذرة وفول الصويا 
والمحاصيل الصيمية الأخرى وي نفس الوقت 
شهد صيف عام 1187م موحة شديدة للحرارة بي 
عر أوروبا 

وتتلائم هده الطروف الناحية الشاذة . تماما 
مع الأعماط المتعيرة مس تيارات الهواء العليا التى 
سجلت في دلك العام 


ضحية ألاعيب الطبيعة 





ولسوء الحخط وقع العللاء صحية لإحدى 
ألاعيب الطبيعة فإن كانت قد منحتهم ما قد يكون 
بح اكبر انمجار بركان . وأكبر « طاهرة نينو ه ثي 
هذا القرد . إلا أن المؤكد أن عام 1441م شهد أكبر 
نسة ترسيب على الشساطىء الغسرى للولايات 
المتحدة . في فصل الشتاء ولا شك أن هذا يرتبط 
بالواقع الحسوى للتيارات الطوائية العليا 

فهل كان احتلاف أمماط التيارات العليا سيب 
«السو»؟ 

وادا كانت درحات الحرارة ل في الر بيع . 
كدلك . أقل بكثير من معدها الطبعى ٠‏ فهل كان 
هذا ابتاحا ١‏ للشيشون » أم تشحة اثار البركان 
المكسيكى » 

يؤيد كل افتراص من هدين مجموعة ص 
العلماء , وكل مجموعة تقدم عددا من البراهين 
والدراسات وحقيقة الأمر أن الأمر مازال ميككرا 
للحكم على اثار هدين الحدثين اللدين وقعا عام 
4815 والمسألة أن كلاهدَين كانا من الضحامة يحي 
يمك أديعزى لأى ممب| ذلك الانحراف الشديد الذى 
حدث ي المناخع والتوصل الى الحقيقة سيساعانا 
على التسؤ ممجريات المستقبل المناحية فمعرفة 
الحقيقة ستؤدى الى اطلاق التحذير اللازم للملاحين 
وستحي المواد العدائية والماء.والطاقة لكن لسوء 
الخط تم الحدثان معاى ٠‏ ما دفع العلماء الى إظهار قدر 
أكمر مس الحيطة بي توقعاتهم 5 


ا 


لفلسفة والطفل والوطن العري 


٠. ٠.6 ل‎ 


د 


عه 


0 5-5 م 0 1 ع« 4 اهمه م 2 زر 
١‏ ببسيس فسياتفة سه سات إٍ دو 97 3 
اتنا 





العريى ‏ العدد .76 سبتمبر 4م 





االغلسعة والذلفل 
والوّطحن العحصرلنى 





بقلم : زياد القبا” 


يطرح أسثلة أكثر من الأطفال ء فهل بمكن إدراج أسئلتهم ضمن إطار 


الملسفة ؟ 


١‏ الملسفة والطفل والوطن العرى ؛ عنوان 
ال الوصو الدي نس بصدده . ونصف هذا 
العنوان ليس مص اختراع كاتب هذه السطور , إِنما 
هو علوان كناب علمى فلسفى . صدر فق لشدن 
بالاتكليرية . لمؤلف وعالم فلسفى معروف هوج 
ماتيور إن الاستغراب رد فمل طبيعى لدى 
الإنسان عندما يجد كلمة « فلسفة » نحاور كلمة 
٠‏ طفل » ؛ وسوف يزداد الاستعراب مع وجود كلمة 
« الوطن العربى » إلى حوارهما . ولدى التأكد من أن 
الحديث سبدور حول الأطفال ي عمر يتراوح بين 
سئة ونصف حتى العاشرة . وحول الملسمة معناها 
العلمى الدى يستخدمه الكبار 


السداجة المشروعة 
سسسسي د 0 


وبالماسبة فإن التملسف عند الأطمال . كيا يعتقد 
بعض العلياء ‏ ظاهرة عادية وطبيعية . إد أن 


خواص متاح التمكير على عملية اكتشاف العام 





# باحث وكانب 36 العطر أتلعرن السورقى 


ميل 


لمحيط من قبل الأطفال تنشابه إلى حد كبير بخواص 
المكر الفلسمى الحدي وانطلاقا من هذه الفكرة . 
وبالارتباط معها . يزكد الأستاذ ماتيور بأن الفلسفة 
ليست سوى ٠‏ السذاجة المشر وعة » ٠‏ أي أمها تقوم . 
كنسق احتماعي ؛ بتشجيع طرح الأسئلة . حصوصا 
تلك الأسئلة الحوهرية . العميقة في مدلولاتها إلى 
دلك الحد الذي يبدو فيه أن مخاولات إيجاد الحواب 
على هذه الأسئلة هو صر من السذاجة يقول 
الاستاذ ماتيور إن , المجتمع يحساج إلى سقراط 
عاري القدمى لكى يطرح الأسئلة البسيطة والمعقادة 
في نمس الوقت . كما عى احسال في الأسئلة التي 
يطرحها الأ«مال على الكبار . ولكى بجبر الناس على 
إعادة النظر للد ل كل مايقبلون به دون 
تفكير ٠‏ إن سذاحة الأطمال ويساطتهم وانفتاحهم 
على معرفة العام المحبط بهم لاتحناج إلى تثقيف وتعليم 
خاص . ولذلك م الممكن كما يقول البرفسور 
ماتيور أن نوقع أن تصبح التفلسف واحدا من 


اسمس ممم بح و 





ججح جسي ب رن تي ف ا ا 





المظاهر الطبيعية للطفولة . وفي الحقيقة أن هذا هو 
ما تؤكد عليه كل المواد المعر وضة في هذا الكتاب المثير 
للدهشة . 

يبدأ التفلسف عادة بالشك بأكثر الظواهر اعتيادية 
وبديبية بالنسبة للإنسان . وغالبا ما يقود هذا الشك 
ليس إلى معرفة هذه الظواهر وكشمها على حقيقتها 
وبالتالى إلى إلغاء الشك الحاصل والوصول إلى 
اليقين الراسخ المريح للنفس البشرية . بل إلى زيادة 
حدة هدا الشك وتعقيده أكثر فأكثر ويذكر هاوي 
الاطلاع على الفلسفة الفكرة الشهيرة التى قال بها 
الفيلسوف الانكليزي المعر وف برتراند راسل « إذا 
كانت الفلسعة عاجزة عن الإجابة عن كل تلك 
الأسئلة التى نرغب فى الحصول على جوات لها . فإمها 
على كل حال قادرة . في الحد الأدى . على صرح 
الأسئلة التى تكشف عن الشيء الحديد. غير 
المعروف سابقا . أو الشيء المستتر , المحتبيء في 
الحوانت الاعتيادية من الحياة اليومية المعتادة إن 
عملية امتلاك الطفل للعالم المحيط به ليست تقليدا 
أعمى . بل هي عملية جدية . تستحوذ على محمل 
نشاط الطفل وكا لاحظئا من حلال مطالعة الكتاب 
الممتع فإن المؤلف يركز انتباهه على عملية صياغة 





الأسئلة لدى الأطفال . كيف ولاذا يسأل الطفل حول 
هذه النقطة المحددة ؟ أما الأجوبة التى يتفوه بها الكبار 
والصغار فلم تهمه كثيرا » ونادرا ما أتى على ذكرها فى 
كتابه لكن الاستاذ ماتيوز يقوم في تلك الحالات . 
أي عندما يتصدى لتحليل الأجوبة . بالتأكيد على 
نسبية هذه الأجوبة وقابليتها للبحث العلمي 
اللاحق . ولا يحاول أن يحلل عملية التفكير عند 
الأطفال . أو يتناوها من « الأعلى ». أي من موقع 
« فلسفة الكبار ؛ . بل على العكس , فهو ينطلق من 
خصائص التفكير عند الأطفال . هذا التفكير الذي 
يشكل هنا ذات المعرقة 


بداية التفئلسف 


يدأ التفلسف عند الأطفال . كا يؤكد 
الأستاذ ماتيوز . من التعجب والدهشة بكل ما يحيط 
بهم . ثم يستمر عبر تختلف الألما العقلية التي 
يحبها الأطفال , مثل ١‏ لعبة المفاهيم » ويعالج 
المؤلف بعض الأشكال الملموسة من ١‏ الألعاب 
العقلية » عند الأطفال فمثلا عن سؤال حول ماإذا 
كان من الممكن للإنسان أن ينسى اسمه . يأق جوات 
العقل السليم ( عند الكبار ) بأن هذا أمر غير ممكن ١‏ 
لكن أحد الأطفال ( من الذين عرفهم المؤلف وأجرى 
عليهم دراساته ) يسأل . « لكن ماذا يحدث إذا نسى 
الإنسان أسمه ؟ )2 ويتقدم بالجوات طفل اخر 
قائلا ١‏ في هذه الحالة من الممكن له أن يسأل أخاه , 
لكن ماذا يحدث إذا نسى الأخ أيضا اسم 
. . . وماذالو. . وماذاإذا 
يفتح هذا السؤال أمام الفيلسوف الصغير مجالا واسعا 
للعمليات الذهنية الحرة واللعب بالإمكائنيات 
المختلفة . وعلى أساس الأمثلة الأخرى الواردة 
في الكتاب يمكن للباحث أن يرى أن العقل 
المتفلسف عند الطفل يسعى ليس إلى إغلاق المسألة 
كما يفعل العقل السليم عند الكبار . وإنما إلى فتحها 





أخيه ؟ 


. أكثر . وذلك عبر وضعه للأسئلة الجديدة التى جر 





يدل 
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بدورها إلى حقول جديدة . ومتد اع -اروفة 
سابقا . ولذلك يصعب برأينا 1 “نتمق مع المؤلف 
عندما بلاحظ بأن « الآباء والمسين الذين غالبا ما 
يرفضون هله اللعبة ( الفلسمية ) مع الأطمال 
يقومون في الواقع بافقار حياتهم العقلية نفسها من 
جهة . ويفقرون علاقاتهم مع الأطمال من حهة 
أخرى . ويقتلون روح البحث العلمى المستقل التى 
يمكن أن تكون قد بدأت بالتكون عند الأطفال » لكن 
هل من الممكن أن نقبل فكرة المؤلف القائلة . بأن 
د الفلسفة يمكن أن تكون لعبة بحد داتها » ؟ 


اللعب والفلسفة 





إن الألعاب العقلية والتفكير الفلسفي كلحظات 
في التطور الفردي ليست هدفا بحد ذاتها ٠‏ بل وسيلة 
يستخدمها الانسان لمعرفة العالم المحيط به الموجود 
فعليا . فالعالم المحيط بنا ليس نقطة انطلاق فقط ي 
عملية المعرفة . بل وهدف لحا ولذلك فإن اللعبة 
أيضا تبدو وسيلة من وسائل معرفة العام . وكذلك 
فإن فلسفة الأطفال تبدو ليس لعبة عقلية منغلقة على 
ذاتها. بل وسيلة للمعرفة النشيطة التى يحققها 
الإنسان بي العالم المحبط به . وفي ذاته كجزء من هذا 
العالم ولا يستطيع الاستاد ماتبور_مثله في ذلك مثل 
كل باحث جاد في حقل الحياة الذهنية عند الأطفال-أن 
يتجاوز نراث العام السويسري الشهير ج . بياجيه 
الذي فال بتطور الدهن على مراحل وبالفعل ففي 
أعمال ج . بياحيه بوجد ما يتعلق بشكل مباشسر 
بحل التفكير الفلسفي عند الأطفال . فمي أحد 
أوائل أعماله المبكرة يتكلم ج بياجيه حول« الميول 
الدائمة التى تتحلل الأقوال العموبة التلقائية التى 
يتفوه بها الأطفال حول ظواهر الطبيعة والتفكير 
وطبيعة الأشياء » . وبغص النظر عن الملاحظات التى 
يمكن أن ينوجه ا المرء إلى نظرات ج بياجيه 
وأفكاره فإنه على كل حال كان قد استخدم « فلسفة 
الأطفال » . وذلك كما يؤكد على ذلك البروفسور 


مانيو الذي يبدو له أن طريقة تعامل ج بيأجيه مع 
التفلسف عند الأطفال لا تنسجم أبدا مع هذا 
التفلف , بوصفه خاصاً بالأطفال . فالطفل جون 
الذي يبلغ من العمر فقط ست سنوات , يبدأ 
بالتفكير حول الحياة والموت . وذلك بعد موت 
كلبه . ويتعمق بالفكر والتأمل , وذلك حول تفرده 
في الوجود . فهو يمتلك فكريا كل شيء ا يملكه : 
الكتب والألعاب والألبسة والمجلات وغيرها . وفي 
نفس الوقت فهو يفكر بأن لديه يدين . وقدصين , 
ورأساً 2 إلخ. وبتسائل جون : «أي من 
اقسام جسدي يمكن اعتباره أنا ؟ » وهذا سؤال محير 
حدا . يتناول مسألة أصالة الإنسان : فما هي 
الأعضاء التى يمكن أن يفقدها فرد من الناس على أن 
يبقى محتفظا بأصالته , أي أن يبقى هذا الفرد هو 


نفسه ؟ 


خوف الكبار 





إن محاولات أن يلهو الصغار دون الاستغراق في 
مثل هذه الأفكار والأسئلة حول الموت تخفى وراءها 
الخوف العميق , خوف الكبار أنفسهم من التفكير 
بهذه المسائل . وباحتصار لابد من الانتباه إلى أن 
المؤلف يعالج ظاهرة التفلسف عند الأطفال الاتكليز 
والأوروبيين عموما . منطلقا من نوع التفلسف 
الذي ينوافق مع التقاليد الفلسفية العقلانية 
الأوروبية لكن ماذا عن الطفل العري ؟ كيف 
يطرح الطفل العري أسئلته الفلسفية الأولى ؟ من 
يتم بذلك من العلماء والفلاسفة العرب؟ ما هي 
الدراسات العلمية التى تمت حول هذا الموضوع ؟ 
وكيف نتعامل نحن الكبار العرب مع الأطفضال 
العرب ؟ وهل ترتبط هذه القضايا بمستقبل الوطن 
العربي وازدهاره ؟ وكيف ؟ كل واحد منا كان طفلا 
صغيرا في الماضى . ويستطيع أن يتذكر كيف كان 
بطرح الأسئلة الأولى . وكيف كانت الأجوبة . 
وبعضنا قد وجد العناية والتفهم مع الأجوبة المقبولة 


مسحب يجيي سس 
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منطقيا . وهؤلاء قلة معدودة . والأكثرية كانت تهد 
تجاهلا وقمعاً وعدم احترام . وربما اعتبرت مرتكبة 
كذبا أبيض كما يققل . إن الطفل العربى اليوم هوذلك 
الإنسان العربي الكبير في القرن الواحد والعشرين , 
والطفل العري الذي لا يجد العناية اللازمة له من 
الكبار » لن يستطييع بعد عدة عقود أن يمطي ما 
سوف يكون مطلوبا منه . لقد استرعى انتباهي في 
العدد ه*” من العربي . بعض الأفكار التى طرحها 
د. هشام جعيط في كتابه حول « الشخصية العربية 
الإسلامية والمصير العربي ؛ . وكذلك أفكار د 

راشد المبارك في مقالته « دعوة الى قراءة في دفاتر 
مهجورة » . وهنا لانريد أن نناقش تلك الأفكار 
الواردة في المقالتين , التى قد نختلف معها هذه النسبة 
أو تلك . عل بأننا نتفق مع الدكتور محمد الرميحى 
تماما بأنها أفكار « تستحق الوقوف عندها » . وإنما 
نريد أن نؤكد على أهمية الأسئلة المطروحة وحيويتها 
في المقالتين المذكورتين فالأولى تربط بشكل واضح 
ومن خلال عنوانهابين الشخصية والمصير واستراتبيجية 
المستقبل . وفي هذا الربط تساؤل عن صحته . 
والثانية تعترف بحالة العجز والضعف الشديدين 
اللذين يعانى منها العالم الإسلامى والمجتمع العربي 


كجزء منه » وتركز على مرض أساسي خطير » ألا : 


وهو أنظمة الحكم الاستبدادية المطلقة السائدة في 
بعض أجزاء العالم الإسلامي . وتطرح الأسئلة الجادة 
حول كيف حدث أن تغلبت هذه « الديكتاتوريات » 
الشريرة على أغلبية المسلمين ؟ إن الشيء الذي نود 
إضافته هنا يتلخص بالتأكيد على حقيقة علمية حول 
العلاقة القوية بين التربية التى يتلقاها الطفل ومجمل 
الظروف التي يعيش فيها منذ الأشهر الأولى بعد 
ولادته » سواء كان في الأسرة أم في المجتمع بشكل 
عام . وبين الطريقة التى سيتعامل بها هذا الطفل مع 
الواقع ومع نفسه والاخرين بعد أن يصبح شابا أو 
شابة . أي أن الحديث هنا يدور حول الجيل 
بكامله , وطريقته ني التعامل مع الأحداث المهمة , 


كالخطر الصهوني . وخطر الخرب #ووية . وخطر 
تلوث البيثة لل وخطر الآمية واجموع. إلخ 0 


ليس لدينا الان حلول سريعة وتلقائية للمشاكل 
في كل المجتمعات الإنسانية على اختلافها . لكن مع 
هذا يمكننا أن نؤكد بأن التعامل الصحيح من قبل 
الاباء والمعلمين . ومن قبل كل الكبار مع الأطفال 
اليوم يشكل أحد الطرق الرئيسية لشربية جيل 
جديد 2 يستطيع أن ينبض في القرن القادم بالحمل 
الثقيل جدا الذي سيرثه عنا . وهنا لابد لنا 
من لفت نظر القاريء الكريم إلي الأبحاث 
والدراسات النفسية التي أجريت في الثمانينيات في 
العديد من المدارس الابتدائية الأمريكية. فقد نم 
القيام بتدر يس مادة الفلسفة التى حوت على مباديء 
مبسطة في علم المنطق وعلم الأخلاق . وذلك على 
أساس الأمثلة الواقعية المأخوذة من حياة الأطفال 
أنفسهم . أما البرنامج التفصيلي فقد أعده معهد 
التعليم الفلسفي للأطفال . وقد بينت نتائج البحث 
الذي أجري على ٠‏ تلميذ ( من الصف الخامس 
حتى الصف الثامن ) أن إجراء هذا السدرس 
بمعدل( ور؟ ) حصتين ونصف حصة في الأسبوع قد 
ترافق مع نحسن ملحوظ في درجة استيعاب الأطفال 
في مواد اللغة والرياضيات . ولي الاتحاد السوفيتي 
أيضا يتم البحث الان . ومنذ فشرة . عن طرق 
مناسبة لإدخال الفلسفة في بنية المعرفة عند الأطفال . 


ولا يسعنا الان إلا أن نتساءل - ألا يجدر بنا أن 
نلعب مع أطفالنا ألعابا فكرية فلسفية ؟ أليس اللعب 
مع الأطفال بكل أشكاله ممتع ومفيد للكبار كما 
للصغار ؟ إذا كنتم لاتدركون الجواب الصحيح فيا 
عليكم إلا أن تجربوا اللعب مع أطفالكم . وسترون 
بأنفسكم ! 0 
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بقلم . الدكتورة نجوى قلعجي” 


كما للقضاء ملفات للطب ملفات وأحكام 3 ونحتل المرأة الصدارة فيها 2 
ها قصص السحر والحيال . وها الماسي والدموع يمتلكها الرجل بصدافق . 
متصح له قطعة ثمية يحترها ويمسح العبار عنها . تراه يزور الضيب بين فترة 
وأحرى ليحعلها فى صحة جيدة والة إبحاب مستمرة . وعندما تصينها صائية 
يدل الجهد لتستعبد بشاطها بأسرع مس المستطاع . ههي آلة فعالة لايضاهيها 
في سوق الاختراعات الحديثة ممارع . تعمل لي عهأ و سنالا نحاب وغيره ٠‏ وويل 
طرأ عليها حلل ما . فهي تسقط الدكور وتقى الإناث , وتلك علة العلل التى 


لأ يق الرحل أمامها صامما . 





بين كوم مس المرصى تدحل إحدى النسوة وقد 
انتفحت وحنتاها واحمرث عيئاها . لاند 
اعبا قد نكت حتى حمت مقلتاها أسأفاقلا 
حب 
وتنطوع للكلام نسوة أحريات مرافقات وعيرهس . 
مس يطبب لس سماع القصص وترديدها بالعصول 
النسوي المعتاد مسكيية هده المرأة . طلقها روحها 
اليوم . لأسها تسقط الدكور وتمقى الإباث 
التعت إلى المرأة اهدىء مس روعها . فلسنا هنا 


#« فى سيف يت * كرما 0 
تنةوصيية اسدثنة من 'امطر العرانالسورئ 


لمحاكمة روج حاهل . وإثما لمشوره نلبية . قإن كان 
في الطب باب نتسلل مه لننتشلك مى ورطتك فيا 
حبدا المرأة المسكينة مارالت تبكي . ولقد كررت 
سرد القصة مرات ومرات قبل بحيء دورها 
للكشف . وتلقت التعليمات المعتادة التي تنطوع 
السسوة دوما لتقديمها محانا . منبن من يفترض الحلول 
والدواء . ومس ص يستشهدسل بقصص ممائثلة , 
ومبن سس يعتسرص اسم طبيب احر له باع في 
الميدان . والمرأة تبكي وما زالت . ولم تهدأ ثورتها 
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نظرت إليها طويلا لأستشف بعضا من ملامح 
شخصيتها . وجهها من الوجوه المألوفة . لامرأة 
عادية الذكاء محدودة التفكير . فهي كما يبدو ألة من 


تلك الآلات . امتلكها الرجل لينعم بوجبات شهية ' 


من الجنس والأطفال الذكور بوجه خاص 

وبأنفاس متقطعة لارهئة صارت تقول إنى 
أفينة + آلا تيذكريتق ؟ زرع كي العسادة نشد 
سنوات . واسمي في الدفتر لديك 

إغبا إحدى ١‏ الأمينات » اللواتي يراجعن العيادات 
النسائية يوميا . وكلهن سواء . وهي واحدة منبن . 
وجوه يومية مألوفة خلت من كل تعبير يشير إلى أنها 
تعيش في هدا العصر الدى قمرت فيه المرأة فمزات 
واسعة 

إنبا في عالمها الخاص . عالم الانحاب فقط . 
تبحث عنه لتحقق ذاتها أمام ولي نعمتها الرجل 
و جتمعه 

تقص القصةالمعتادة سنوات زواج 
عشر ١١‏ وتقوها باستحياء ‏ لم انجب حلافا سوى 
ابنتين والزوج المسكين صابر . حرمته من الحلفة , 
تنقل من طبي إلى احر ما أن أبلغ بضعة أشهر من 
الحمل إلا ويدب بي المرض والالام ويسقط 
الذكر ما كان هناك هم لو كانت تلك الثمرات 
المهدورة إناثا . لقد هدرت بضعة ذكور والزوج ما 
رال صابرا . الى أن ضح الأهل . ودارت عليه 
الدوائر لتصب اللوم والازدراء على زوج دون 
( خلف ) ودون محاولة لإصلاح ما هدر منه . فالخل 
الأمشل الزواج من أخرى , فتزوج , لكنه ما 
استطاع أن يشترط في الأخرى انجاب الذكور , لأنه 
مازالت لديه ذرة من إيمان ليقول بين الحين والااخر 
كله من الله , لا حول ولا قوة إلا بالله لكن ليس 
لديه قدرة للانفاق على زوجدين في وقت واحد . 
نأصبح الطلاق هو الحل تعالي أيتها المرأة . ضعي 
الملاءة عليك . نحن ذاهبان إلى المحكمة للطلاق 
أمينة ككل أمينات البلد ما زالت طوع بنانه . ألم 





بسيط حر في نفسها ممزوجا بشفقة . فا زال في نفسها 
شفقة على رجل دون خلف أقرت المتهمة بذليها . 
ووقع القاضي وثيقة الطلاق أمام امرأة بالغة راشدة 
بحث القاضي بين قوانينه فرأى أنه يجوز الطلاق في 
حال موافقة الزوجة , والزوجة قد أقرت بتهمتها 
وقاض مقوده القانون يناور يمينا ويناور شمالا ويعود 
إلى قانونه ومع كل انسانيته التى وضعها لم يسمح 
فانونه بأكثر من بضعة شروط تكون سندا للمرأة في 
حياتها . أبرز محامي أمينة فجأة وثيقة تلبت أنها 
حامل . إنها حامل إذن وحاول الحاكم مرة أخرى 
أن يقنع الرجل بالتريث فرفض الرجل . رفض أن 
بتحمل مشقة الانتظار واللهفة . فهو يريد أن يطلق 

شيء وم يكلفه ذلك أكثر من بضعة مئات من 
الليرات قدمها نفقة للمرأة مع شرط مهم أن يبقى 
للزوجة حق المطالبة بمصاريف العلاج أثناء الحمل , 
تقر وثيقة الطلاق ذلك . معالحة نحت إشراف طبي ١‏ 





١ 1/ 
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الدكتور مأمون مشرف على احمل , وولادة محائية في 
مستشفى حكوهى حكم عادل من محكمة الرجال 
وقانون الرجال 

ونتأبط أمينة صك الطلاق . صابرة على الحكم , 
ولإيمانها العميق تظنه حكم الله فيها والحياة هي 
الأمل . فلكل أمله وحلمه . حتى أمينة لها آمانها 
وأحلامها . وهدااخرسهم فاني عالم الأمل , فلم لا 
تطلقه . خاصة أن الحاكم قد من عليها بمعالحة على 
نفقة الزوج ؟" فلتحاول أن تبحث عن ذكر يسسد ها 
أنوثتها وكرامتها المهدورة أمام روحها وامام المحكمة 
وأمام الجميع 

ونجيء إلينا لتابع مراقبة الحمل . لعسل 
وعسى وأمام الطب نضع قصتها. وحسب علمي أنه 
ليست هناك حالات توت فيها الذكور وتبقى الإناث 
فلنحعلها قصية طبية حديدة لتشيعها درسا . فقد 
نوف في أن ننتشل أمينة ئما أصاءها من حرمان 
وشقاء 


رحلة في عالم الأمل : 





وتتابع أمينة رحلتها في عالم الأمل , وقد أضحتٍ 


ريارتها الطبية كل حياتها ٠‏ تنج الأحلام خيوطا 
حوفا مادا لو تحقق الحلم وعدت إلى بيت الز وجية 
معزرة مكرمة مرفوعة الرأس ؟' ابتدأ الحنين 
بالحركة . وتلك أول بادرة من بوادر الحياة , 
وصارت تتحسس أمينة حنيتها ولا تصدق . وتزور 
طبيبها فيطمئها وينطلق المسمع الالكتروي ليعلن 
بدفات قلب الحن بدء حياة محلوق حديد . وتتوسل 
أمبنة ٠‏ وتصج بالرجاء والدعاء ٠‏ قل لي ربك يا 
فأمون أهي دقات ذكر أم أنثى ؟ تقول ذلك دون 
تكلف فقد أصبحت حرءا من العيادة , وحزءا مس 
حباتنا . كيف لا وقد أقرت المحكمة دلك © قال 
الطبيب لا بد أن تكو تلك الدقات بشدتها لذكر 
ارس رجولته مبكرا3 وتقول أمينة من القلب وهي 
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تحمل معها مأساة العمر . يا ليت . . يا ليت . 

والجنين يتابع مسيرته مع هذه الاحتياطات المشددة 
والأدوية المتنوعة . وأمينة تراقب حركات جنينها ولا 
تصدى ! 

القصه تقترب من النباية . والطب. سيقول 
كلمته . وني الطب النسائي لا يعنينا مسوى إنقاذ 
الحنين سواء كان ذكرا أم أنثى . 

أدخلت؛ أميئة إلى المستشفى للمراقبة الصحية 
وانتظار المحهول وقرر الطب أنه لابد من انتشال 
هدا الحنين قبل أن تخئقه الام المخاض بعملية 
فيصرية وحهز كل شيء على ساحة غرفة 
العمليات . فطاقم الغرفة على أهبة الاستعدات . 
بينهم من تعاطف مع أمينة ؛ ومسهم من يقوم بواجب 
يومي لأمينة وغيرها تمت المرأة ببضع كلمات . 
التقطت مها كلمة « صبي ؛ . وغابت ي عالم 


1 التحدير 


صمت قاتل رافق صربة مبضع الحراح وهيمن 
على الغرفة . كل غرق ي تفكير وهفة . ونظرات 
الجميع المشرقبة تشطلع إلى اسراح لتستمد منه 
التعليمات , وسادث لغة الإشارة غرفة العمليات 
كالعادة . حاصة أن الكمامات الطبية قد كممت 
الأفواه . فهمدت الأنفاس إلا بضع زفرات يطلقها 
الخراح عندما تقمز إلى وجهه قطرات من دم جامح . 
فينظر في وجه مساعدته بنظرات قاسية وكأنه يقول . 
أبن ملاقطك أيتها المساعدة .لتمد يد المساعدة 
فتنظف ساحة أشبه ما تكون بساحة حرب انطلقت 
فيها أسلحة الجراح ؟١‏ 

الهدوء مستتب . سوى همسات هنا وهئاك , 
والجميع باننظار الحنين . تلك القدرة الإهية الهائلة ‏ 
وبصربة مبضع حاسمة لا بد منها لانتشال الجنين 
تنطلق الصرخة الأولى ولا أظن الجراح في وضع 
يمكنه من البحث عن ذكر أو أنثى . إنه فقط بائتظار 
هذا اللحن الجميل عندما تطلقه حنجرة جديدة . 
فهو أعذب لحن يشجي الطبيب النسائي ويطربه » 
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وينبعث هذا اللحن عاليا في الغرفة . وتتلقف 
الممسرضة الجثين . وتحتضنه , وتصيح : 
ذكر .. . ذكر . ويلتقط الخبر بعض فينقله إلى من 
ينتظر ني الخارج . ليكون له سبق زف خبر ولادة 
الذكر أتم الجمراح عمليته بهدوء بعد أن أطربه 
اللحن وصار يتمتم بأ حانه . وتدور عندئذ قصص 
ونوادر بعد أن اطمأن البال على سير العملية 

أمينة مازالت في غيبوبة التخدير . قصة صغيرة 
نكتمها عن أمينة . وهى أنه أثناء الحراحة استدعى 
الأمر نقل دم إصاني . وتم الاتصال بالزوح ليمنح 
زوحة تحت رحمة القدر دما إضافيا » فرفض ثانية 
وبعنف . فاندفعت ممرضة ودمها مطابق فقدمته 
لإنسانة ججهولة بضع ساعات دامية وتستعيد 
أنفاسها الطبيعية مرة أخرى ليس من حوها كثير , 
فاقر باؤها قلة . وقد استطاعت أن تستشف نظرات 
فرح حولها ونظن أن ألم العملية قد منعها من 
التعبير . لكبا لم تقل أكثر من « الحمد الله . الحمد 


الله ») 


أمينة إلى ما شاء الله : 





مرت ساعات وما زالت أميئة تحد الشعور نفسه . 
الذكر إلى جانبها . ومازالت هي هي . أميئة نفسها 
هل سيغير هذا الذكر دنياها ؟؟ هل سيجعل الحياة 
جنة من حوفا ؟ وكيف يستطيع ذلك ؟؟ الأهل 
والجيران والصحبة يقدمون التهانٍ . ويذهب كل إلى 
حاله . وهي ستبقى أمينة إلى ما شاء الله 

الذكر لن يقدم ولن يؤخر وفجأة تذكر الزوج . 
أين الزوج الآن ؟ هل نقل أحد إليه الخبر ؟؟ نعم يا 
أدينة » وقد جاء في اليوم التالي . ونظر إلى ابنه في 


هفة . ولا نكتمك أنه حاول أن يخطفه بحجة أنه ابنه 
وخلفه وهو أحق الجميع به . إذن جاء إلى المستشفى 
وم يكلف نفسه مشقة الزيارة ؟! أنجبت الذكر 
ومازالت أميئة أمام الرجل وأمام الجميع . 

الطبيب والممرضات ينظرن الان إلي نظرة خاطفة 
سريعة كأي مريضة أخرى . وأنا هناما زلت مشلولة 
التفكير والإرادة » والام العملية تنخر بجسدي . 

صحت أمينة على صوت العقل . فقد وجدت 
أخيرا أن الذي أنجبته م يحقق ثورة ولن يحقق ذلك , 
ولن يخلق مجتمعا سليها ستثبت للجميع أنها إنسانة 
قبل أن تكون أم محمد 

ولكن ماذا في يدها ؟ وخطرت فكرة ٠‏ ماذا لو 
تبحث عن عمل في هذا المستشفى الذي مد هايد 
الحب . وبعث فيها حياتين ؟ وتسأل بعضا من 
العاملات فيه هل لي بينكن مكانا للعمل ؟ إنني 
أطبخ حيدا . لكني لا أعرف القراءة . لكنني أستطيع 
أن أتعلم , فدورات التعليم لمحو الامية قد ملات 
الدنيا وتقول العاملة : حلال عليك يا أمينة , 
العمل للمرأة هو سلاحها . وتعمل كل امرأة ضمن 
طافاتها . وسيحقق العمل وجودك . ويجمل للحياة 
معنى لديك . ويملاء فراغ عمرك . ويكون ما تبقى 
لك من سنوات تمضينها بكرامتك وعزتك 

نعم سأعمل ' والزوج الذي حلمت بالعودة إليه 
لن يكون له دور ي حياتي الان . سأعود إلى ترميم ما 
هدر من كياني . سأعود امرأة جديدة مكافحة , 
وسيصبح للحياة معنى آخر . والذكر أرعاه بعيني 
وقلبي . فليتتظر الزوج ريثا ألملم أشتاتي لأعود إليه 
مرة أخرى أميئة جديدة . تقود ثورة . وتعلم كل 
أمينات البلد أن الحقوق تؤخذ ولا تعطى . سأقود 
ثورة. وأحمل مشعلا يكون عئوانا لحياة أفضل 
للمرأة . 0 


الحو وو وك 


#ا الزواج كتاب : الفصل الأول نظمناه شعرا . أما بقية الفصول فقد كتبناها 


نثرا . 
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هم سمي عم إاساءه 
لم تعد يحشى 
هو ه4» 
في السنة الأولى مس حياتما الزوجية كنا ن< للف 
كثيرا . ونتشاحر أحيانا وتعلبى دموعي 
دائم) ٠‏ ولكن دلك كله كان ينتهي بنمس السرعة التي 
يدأها ويبدأ العصب , وتتحول الكلمات 
الطائشة إلى عتاب رقيق باعم . يبدؤه روحي عالبا , 
وتومص الابتسامة في عينين ماترالان مبللتيى 
بالدموع '١‏ 
كان أي ببديء محاو لي قائلا 
با انتي . يحناح أي روحين إلى بعص الوقت 
ليعرف كل مهما طباع الاحر ويتكيف معها . ثم 
تمصي الحياة الرروحية في طريقها الطبيعي ١‏ 
هل ما نحص فيه الآن هو الحياة الر وجية الطبيعية 
النى يتحدث عا أي ؟ همل أحرؤ على أن أقول لآي 
إبى أتحسر على أيام الحخصام والصلح © فعي تلك 
الأيام كان الخصام كما كان الصلح يعني أن كلل واحد 
منا يشعر بالاحر ١‏ ويهتم ما يصدر عله ١١‏ 
أما الآد فمادا أقول © ر وحي الذي يبدو أنه فهم 
طباعي حيدا أصبح يتجنف كل ما يعصبي ٠‏ بل يبادر 
إلى تلمية كل ما أطلبه دون مناقشة ' ولكنى أشعر 
أنه لا يمعل دلك عن اقتناع أوحب . إنه يمعل دلك 
ليسكتي فقط , ليتجف شجاري معه 


أنا أعرف الح لاني مازلت أحب روحي 
والحب هو الاهتمام وبينم| أهتم بكل صعيرة وكبيرة 
تصدر عن روحي فإنه يبدو غير مهنم بي على 


الإطلاق , بل أكاد أقول إنه يضيق باهتمامي الزائد 
به 
يقول لي أي ١‏ 

يجب أن تفهمي روحك أكثر ٠‏ والاهتمام لاتعبر 
عنه الكلمات وحدها . بل تعبر عنه التصرفات 
والمواقف . والحياة ليست كلها حا وغراما ١‏ 

ولكبي وائقة من أن أبي هو الدي لا يمهم هدا 
الرجل . فروحي الذي يبدو كأعمى جين ألبس 
« مستانا » حديدا أو أعير تسريحة شعري أو لون 
صبعته . والدي يصاب بالخرس حين أحكي له شيئا 
حدث لي أثناء غيبته . هو نفسه الدي يتحول إلى 
منتحدث لاح بي أي حلسة تصمنا مع الأصدقاء 
وزوحاتمم . إنه فجأة يصبح روح الحلسة بملاحظاته 
الدكية . وبتعليقاته المرحة التى أوفعتنى يوما في حبه 
وأكتشف أنه مثلٍ , تفصع له في غيبتى أشياء كثيرة 
مثيسرة . تستحق الرواية , لكنه ‏ اللثيم - لا يبتم 
بحكايتها إلا بي مثل هذه الحلسات ١‏ 

زوجي الدي ينسى بي المساء ما أطلبه منه في 
الصباح . يتذكر كل كلمة قاها الأصدقاء وبخاصة 
الصديقات أثناء الزيارات . ويتنبه إلى المعاني 
الطاهرة والخفية للكلمات . ويصحح لي أخطائي فيها 
أحكيه عن الجلسة . ولا بنسى موعدا برد زيارة بعد 
شهور في زحمة مشاغله . ماذا يكون معنى هذا 
كله ؟ ! إن م يكن معناه : 


أن زوحي لم يعد يحبني | .هي 


كي و و ل وي ا اا 


حلا 


طردق مسكدود 


7 قد أنسى أشياء كثيرة . ولكنني لا أنسى أبدا 
5 اليوم الذي رأيت فيه زوجتي لأول مرة . 
يومئد قلت لنفسي هله الفتاة لن تهرم أبدا . وحه 
طفولي, يضج بالبراءة والحيوية . وبعد الزواج كانت 
ابتسامة زوحتي تزداد سحرا حي تتألق بي عينيها 
الدامعتين إثر شجار عابر أو حلاف صعير . لم أكن 
أكترث كثيرا سحلافاتي المتكررة معها في بداية حياتنا 
الر وحية . كنت أدرك أنها صغيرة السس والتحر بة , 
وهأنذا أدرك الان أنى وقعت في أسر طمولتها 
الساحرة . والناس حميعا يقعون ي أسر الطمولة , 
ويتساحون مع أحطائها . ويقدمون المساعدة . 
وأحيانا يرصخون لابتراراتها البريئة . وربما كان 
أخطر شيء اكتشفته بعد الزواج هو أن زوحتي نمسها 
قد وقعت في أسر طفولتها , ويبدو أنها افتتنت مبذه 
المرحلة . وتريد أن تبقى طملة الى الأبد . فهي تبر ع 
إلى أبيها كلما واحهتها مشكلة . وهي تقاوم رغبتي - 
وأكاد أقول رغبتها ‏ فى أن ننحب أطفالا . وتحتال 
لتأحيل الإنجاب لتبقى الطفلة الحميلة المدللة عند 
الجميع كيف أقنع زوحت بأن سحر الطفولة يكمن 
في كونها مجرد مرحلة . وأن هناك سحرا أبقى وأعمق 
تأثيرا وهو سحر النصج . وأن الحب ليس شيئا مثل 
الجواهر يمكن أن يضعها الإنسان في صندوق ويتركه 
ثم يعود إليه بعد سئين, ليجد الجواهر كما تركها دائمة 
التألق والبريق ؟ فالحب كالحياة . مالم يتجدد من 
خلال التفاعل والنمو فإنه يذوي ويذبل ويتجمد ؛ 






1 


كيف أقنع زوجت بأنه لا احتلاف الرأي أو الطباع 
يقتلان الحب . بل يقتله الجمود والثبات ؟ تحين 
يتلقى الإنسان نفس الإحابات حين تحتلف الأسئلة . 
ونفس ردود الفغل حتى جين تتطور المواقف . وحين 
تبكي الزوجة عندما لا يستحق الأمر فإن ما يوحد 
انذاك هو الإحباط الذي يولد الجمود وفقدان 
أحبها ٠:‏ 

وأحيانا أظن أننى سأصل إلى هذه الحالة . لو أنها 
واصلت صراخها وواصلت إصرارها على ضرورة 
تقديم الأدلة والبراهين على حبي ها لكي تتغير هي 


أشعر أن زوجت تسير في طريق مسدود , فمن 
يملك أن يقدم برهانا على الحب . فالحب يوجد. 
وحين يوجد لا يحتاج لأي برهان ! 
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فيالبيت 


سم يرى العلماء أن ال حياة لا تستقيم إلا إدا استقر 
اطدا ان الميئة الخارحية للكائن الحى 
لتوارن بين الب راح تن الي 
وبيئته الداحلية أو تركيبه الداحلي . وأي خلل يتات 
هدا التوارن يكون على حسات الكائن الأضعف أو 
الأصغر ومس هنا كان لا بد أن يستحيب الكائن 
ال حي لمطالب البيئة التي تحيط به . وتتعامل معه . وأن 
ينأقلم مع احتياحاتها . حتى لا يصيبه الهلاك أو 
الدمار والتلف والأدى 
هده العلاقة القائمة بين الكائنات وما حوها يقوم 
عليها حهاز مختص ويتنطمها . يعرف بالجهار 
العصبي . يتولى أمر نقل الرسائل المحتلمة بين 
الطرفين ٠‏ نما يعرف بالأحاسيس والإشارات 
العصبية ٠‏ وبقف على قمة ا هرم العصبي في صوقع 
القيادة به جهار عصبي مركري هو ا مح والنحاع 
الشوكي يتحدان م الأعصات حهارا للاستقيال 
والإرسال فإدا فشل ا حهار العصبي ف هده المهمة 
اسميوية ا حياتية أصيب الكاش ا حي بالعرلة . ودر) 


لاا 








و ل دن ل 
حالات س فقدان الوعي بصورة أو بأحرى . لسبب 
أو لآحر 

ففي الإنسال شبكة عصبية واسعة . تقوم عل 
تنطيم شؤونه » أساسها الوحدات العصبية الصعيرة 
التي يطلقون عليها اسم ١‏ النيورون». تعرف بي 
اللغة العربية باسم العصبة أو العصبون . وتتركب 
الوحدة من حلية عصبية . ها زوائد ر 5ع)نلمء2 » 
تر بطها بجاراتها من الحلايا العصبية الأحرى . كما أن 
ها حورا عصبياً يسمونه «١‏ الأكسون ( أو المحور. 
وهو رائدة طويلة . كأنه سلك كهر بائي ينقل للخلية 
الإشارات العصبية والإحساس ومن مجموع هده 
المحاور العصبية للخلايا ذات الاهتمام ا مشترك يقوم 
العص 


إن جهار الإنسان العصبى يتكون من الاف 


ا ملايس من هذه الوحدات العصبية . وقد يتحا . 





لصو مسح سيج وجوه جو ماهد جو جا | - 


م 5 00 


ليب لم00 


مدادها عشرة آلاف مليون , تشركز في ا1 ار 
7 ي ا مسركزي داخل الجمجمة رات 
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الفقارية . وقد تعجر هذه الوحدات العصبية عن 
أداء واجبها بسبب تلف أو عطب يصيبها . أو خلل 
يعتري وظيفتها . لشح يطرأ على ترويتها الدموية . أو 
اختلال يئال من تركيب الدم ومحتواه . أو لاضطرات 
في ردود الفعل العصبية ١‏ وهي منهج عمل المخ 
والحهاز العصبي . فيصاب بشكل أو باخر بعطل من 
الأعطال التي تعرف بفقدان الوعي . 

وفقدان الوعي أشكال شتى منه 

فقدان الوعي طويل المدى ويعرف بالغيبوبة 
8 .. وهذا الفقدان رعا كان أخطر الدرجات . 
لأنه يعبر عن تلف عضوي للجهاز العصبي أو عطل 
وطيفي فيه . وهذان أمران لا بد فيهما ص استشارة 
طبية . وإشراف طبيب مختص . وربما احتاج الأمرال 
إلى الرعاية داخل المستشمى أو المصح 

ومن فقدان الوعي:فقدان جزئي يسميه البعض 
الدهول :541180 . وهو صورة من صور الضعف ي 
الاستجابة العصبية والأحاسيس . مما ب ع إلى رفع 
درحة التثبيه , حتى تكتمل الدائرة العصبيه ٠‏ ويتولد 
رد المعل لدى المصاب الدي يكون في درحة من 
الوعي والإدراك والاحساس أدى بكثير من المستوى 
العادي للإنسان الطبيعي . أما الإغاء الذي نحن 
بصدده فهو أخف درجات اللاوعى أو فقدان 
الوعي . ويميزونه عن الدرجات الأحرى بأنه غيات 
وعي مؤقت . قصي المدى . ويكون بسبب أحد 
عوامل ثلاثة ‏ 

أونها شح التروية الدموية للجهاز العصبي 
المركزي و بخاصة مراكز الوعي 

وثانيها اضطرات في تركيبات الدم الكيماوية 
الحيوية 

وثالئها خلل يعتري نشاط الحهاز العصبي 

ولعل أول الأسباب هو الأهم والأكثر شيوعا في 
تبرير الإغاء . حيث أن النسيج العصبي يتميز بنهم 
كبير إلى الأوكسيجيس . وأي شح فيه يصيبه بعطل 
مؤقت؛ . فإذا طال الشح فربما أصابه بعطب يصل إلى 


حد الموت . 
أشكال من الإغعاء 


5 الاغماء الشائع‎ ) ١١ 

بعضهم يحلو له أن يسميه الإغاء الحميد . على 
عكس الخبيث . حيث يحمل لصاحبه مخاطر ضثيلة , 
وسببه رد فعل عصبي يؤدي إلى توسع في أوعية الدم 
الطرفية . ما يدفع إلى تمجمع قدر كبير من الدم في 
الأطراف على حساب رصيد المخ . ومن ثم إلى عجز 
عن تلبية حاجة النسيج العصبي إلى الأوكسيجين . 
وهذا لا غرابة أن نعلم أنه غالبا ما يحدث والمصاب 
قائم على قدميه . وقلم| أو ربما يستحيل حدوثه 
وصاحبه مستلق على ظهره . 

إن هدا الشكل من الإغاء يصاحب سماع أخبار, 
سيئة . أو رؤية مناظر ذات انطباع كريه مؤلم لدى 
المصاب . ترتبط بتجاربه وتربيته وثقافته وعاداته , 
كما يحدث عند رؤية الدم مثلا أو رؤية قتيل أو مصات 
أو عملية حراحية أو رما محرد رؤية منظر أو وخخز 
إبرة 

وأحيانا يكون الحو الحار الذي يسبب توسع 
البساط الدموي في الأطراف . فيتدفق الدم إلى جلد 
الساقين والذراعين والبدن . فيها يقل في الرأس 
وغيرها 

عند ذلك يشعر المصاب بالغثيان والدوار. 
ويتصبب منه العرق البارد . ويحس بضعف عام , 
وربما أصيب بالقيء أو بالرغبة فيه على الأقل 

والناظر إلى المصاب يراه شاحب الوحه . مصمر 
الحلد. وقد تصبب منه العرق . وتصدر عنه 





حركات لا إرادية . ونتسع حدقة عينيه ويصبح نبضه 
سريعا ضعيفا 

بعدها ينتهي الأمر بسقوط المصاب على الأرض 
فاقدا للوعي . وقد يثير السقوط شعورا انفعاليا لكنه 
في الواقع يصبح هو العلاج التلقائي للإغماء الشائع , 
لأن الدم يعود إلى التدفق بوفرة في أنسجة المخ , 
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فيصحو المصاب ويميق بعد فترة وحيرة على الرغغم 

من أن الإغماء الشائع لا يحدث للإنسان وهو مستلق 
عل لهرء . إلا أن هناك حالات مستا مستشاة قد يكود 
الأمر فيها على عكس هده الصورة . وهذا ما يحدث 

مع المرأة الحامل التي قد تعيب عن الوعي وهشي 
ع وض زالمة , وكدلك شأن المتبررع 
بالدم الدي يشعر أحيانا بالدوار والإعاء وهو مستلق 
على ظهره عند التبر ع . عير أن هدا أمر يعود إلى رد 
فميل نفسي . وليس لحلل وظيني . ٠‏ لأن الإعساء 
داهم امتبر ع قمل أن يستنرف سه دمه أو رع قبل أن 
تنعرر الإبرة بي وريده أصلا 

إل إسعاف المصاب في مثل هذا الإعماء ء لا يعدو أن 
يكون محرد رقاده على ظطهره . وخفص الرأس عن 
مستوى القدمبى مع بعص كلمات ص التشجيع 
فقط 
(7) إعماء الحيب السمابي 

قِّ الشريان السساتي الدي يعر الرقة ليعدي 
الرأس يقع حيب يسمى ٠‏ الحيب السباتي » في موصع 
قبل تمرعه إلى الشريان السساتي الخارحي والشر يان 
الساتي الداحل 

هدا الحيب يترود تمستضلات عصمية في حداره . 
حساسة لصعط الدم داحل الشريان . فإدا ما زادت 
حساسية المستضشلات العصية أو إذا ما داهم تصلب 
الشرايس حدار الشريان والحيب فإن أي مساس نهدا 
الحيب يولد ردة قعل عصبية تؤدي إلى الإعياء ببسب 
هبوط مماحيء في صعط الدم ْ 

إل هدا الأمر قد يحدث مع حركة تدليك حميعة 
( مساح ) لدى بعصهم أو قد تحدث لكبار الس 
الخريصس عل ارتداء القمصال دات الياقات الصيقة 
المشاة إدا ما أداروا رؤوسهم عند التمافة مفاحئة 
ومن ها كانت السنصيحة لكمار السسن أن لا يرتدوا 
اليافات الصيقة المشاة 

إن هواة الرياصة وبحاصة المصارعة المعسروفة 
اسم «١‏ الكاراتية ؛ . بالإصافة إلى رحال العصانات 


أو الجنود الفدائيس يعرفون أن ضربة على الرقبة 
الحصم بجائب اليد تؤدي إلى طرحه أرصا فيعمى 
عليه . وهذا هو إغماء الجيب السباقي 
9" » إعماء الوقوف المماحيء 

مس المألوف أن يشكو بعض من الدوار عند 
الميوص المماحىء مس السرير . بل رمما يصل إلى حد 
الإعياء. وهدا ف يتكرر حدوثه مع الذين يتعاطولد 
عقاقبر علاح صغط الدم المرتفع . ومع مرض فقر 
الدم , أو مرص القلب . إذ تظهر عليهم أعراص 
ممائلة لأعر اص الإعماء الشائع 
(: ) إغماء مرصى القلب 

مرصى القلب معرصون للإغناء لأسبات شعى . 
سواء بسبب حثرة في صمامات القلب أو يسبب ثقب 
في حاحر القلب 


( ) إععاء مرصى الصدر : 

مرصى الصدر عرصة للإغماء أيضا . ودلك 
لاحتمال عحر الدم عن تروية المخ وترويده بالقدر 
الكاثي من الاوكسيحين 
(5) إعناء النوال 

قد يصاب إسان ما بدوار وعثيان عقب التبول 
ليلا . ما يطونه نوعاً ص إعماء الوقوف . وما هو إلا 
إعن مدي ريع الجثالةة. وبعلبوية رده ثعل عضي * 
كا أن هدا الشعور ينتات المر يص إذا أفرعت مثانته أو 
أمرغ سائل ص صدره أو بطنه 
(>7 ) الإعماء المريف 

بعص الناس قد يستجدي عطف الآخرين أو يلجأ 
إلى الهر وب مس موقف محرج باصطيا ع الإغماء 

لكن التعريق بين الإغماء الحقيقي والمريف سهل 
حدا . حيث لا صمرة بي 'لوحه ولااشحوب ولا عرق 
يتصبب من الحلد . كنا أن المصاب لا يفيق مس إغمائه 
بوقوعه أرصا. ويقاوم فتح عينيه عند الكشف 
عليه . بل يداوم على التظاهر بفقدان الوعي ما دام 
هناك حضور من الناس ح 
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اللمتل وَالمتهار . . 


ا أعشق الليل . لا أنيدث عن المساء والسهرة', ولكتني أنمحدث عن الليل بعد أن يستغرق 

الصغار في أحلامهم , وينتظم تنفس الكبار في شوم عمبق . بعد أن مبجيع الطيسور في 
أعشاشها والحشرات في جحورهاء ونكاد تسمع صوت الثبات وهو ينمو ويتتفس ! 

آنناك ب تشعر كأن النجوم والكواكب تقترب أكثر من الأرض , وأن أطراف الأشجار العالية 
في الأماكن البعيدة التي لآ ثراها قد تلامس النجوم هناك ! 

أنذاك تشعر أن الكون يسترد وححدته المظمى . وأن المساقات اطائلة بن الكائتات وأنواع 
المخلرقات تتلاشى . فالأرض والسياء والنياث والخيوان والإنسان جميعا يخضعون لايقاع اللبل 
الذي يلفهم في وحدة عظمي من الظلام والسكون احتى الزمن تذوب فيه الحدود ين الماضي 
والحاضر والمستقيل . فتسمع في وضوح رنين ضحكات تلاشت مئذ سنين بعيدة ٠‏ وتسفر في قلب 
الظلام وجوه كنت تعتقد أنك نسيت ملامحها . تبمس لك بكلمات كانت هبي كلى ما ترجوه من 
دنياك في ذلك الماضى البعيد !! وتميجب كيفك انتهت أحزانك على فراق من أحبيت ؟! كيف نسيت 
فقد الأم والأب الغالين ؟ وينسرب إليك يقبى عذب بأهها لا يمكن أن يكونا بعيدين في هذا الكون ‏ .» 
ل وأنهرا لن يعجرا أبد؛ عن فهم أن ما حدث منبك لم يكن عقوقا أو , 
نسيانا . رمما كان النبار شالبب »هما يدركان ذلك دون ريب , فالهار الذي يلتهم الأحباء ني 
حجر كته الصاخية , يلتهم الموى كذلك . ويلتهم كلى ما هو رقيق وناء وحالم ! 

في الثيل تكتشف قدرتك اللا ممدودة على أن تكون رقيقا متساعما متفاهما , متجاوزا حدوه 
ذاتك . قادرا على أن تعيش بعض الوقت في عالم إنسانى آخر ! 

وتأني لحظة في الليل بمكنك أن ترى فيها بوصوح كيف حدث الالتباس . ومتى بدأ الخطأ 
والزيغ ؟ ويدرك الرجال الأذكياء شوى البصائر كيف أنهم لم بمدعوا سوى أنقسهم . ٠‏ وقد يكتسوله 
محكامم ( حتى لايوقظو! من بجوارهم ) حين بكتشفون أنهمكاتراعل هذا الغذرمن الحماثة ؟ 

في مثل تلك اللحظة قد يدرك الرجال العظام بشاعة ما فعلوه في التهار باسم المحافظة عل 
القائون والتظام والحرية والعدالة ! 

ا ا و ل د 
اللواني مضى عل مويين عشيراث السئين ولكن لا أحد يرد النداء 1 

وتمئليء يقيا بأنه في لحظات مثل هذه كانت البداية لكل الأشياء والنوايا والأكا العظيمة 
والطبية النى تصيع -جقائز 0 الطيبة . ودائها كان الليل والمار يتتاوبان إلي جوار ستاعة الزمن 
صنيهة الأحلام والحقائق , . , 

ل ٠‏ يقتطع من سساهاته 
وسكونه وصفائه + يسلم | ليه رجالا ونساء «كدودين هن الحمل والُوف والحساقة . فبنامون أحياء 
كالموني + وحين يستيقظون على ضجة العبار فإنهم لا يتذكر ون حت أجبلامهم ؟ 

. أبوالمعاطي أيو الجا ., 





ا 
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ليس ! 


هل اتاك حديث ١‏ ليس » ؟ إها واحدة من 
دف الكلمات التى تحمل بالدلالات المحتلفة 
والوظائف المتعددة اتن انس وفعل وحرف ٠‏ وهي 
صعة مدح وصعة دم بي ان معا .وهي كلمة بسبطة 
ومركبة أيصا . وهى من الأصداد . إذ تحمل معنى 
الوحود كي تحمل معى العدم 

أما ه ليس » الاسم فمعناها لروم البيت والمكث 
فيه دون الحروح منه . وهي لذلك إثبات لانفي 
والليس الشدة تضول ١إيل‏ ليس على 
الحوص » إذا أقامت عليه فلم تترحه وتقول 
٠‏ رحل أليس ٠‏ وتعي ما الرحل الدي لابيرح بيته . 
وقد أطلق يعض الأعرات هده الصمة على الديوث 
الدي لايغار ٠‏ والكلمة في الحاليي دم لكمها تبي 
المدح أيضا فا لليْس معناها الشجاعة . والصفة 
مها ؛ أليس » بمعبى شجاع وفلان ١‏ أليس » تعبى 
حمسن الحلق ' وإذا عدنا إلى قاعدة « تصاتب الألفاظ 
لتصافف المعاي ؛ التي قبال مها اب حبى وحدنا أن 
« اللين 2و الليث #امتتار يتان لفطلا ولد حسفا 
بينم إلا في ال حرف الأخير في كليها . وهما ي الوقت 
نفسه متقار بتان بي المعى . بل متحدتان . فالليس 
والليث تعئيان الششدة والقوة . أو الشديد القري 
وقد سمي الأسد ليثا لشدته وقوة بأسه 

واللبس ‏ محركة ‏ الشجاعة والشدة كما حاء ي تاج 
العر وس وهو ليس . أي شجاع بين الشحاعة . 


كو" 


من قوم ليس ٠‏ أي من قوم يتصفون بالشجاعة 
وقد ورد في معاحم اللغة قول العرب للشجاع - هو 
ميس أليس . وقد كانت ي الأصل أَعْوَس أَلْوّس . 
فلم) اردوج الكلام قلبوا الواو ياء فقالوا أَهييس 
وقد تستعمل للذم فيقصدون بالأهيس الكثشير 
الأكل . وبالأليّس القْعُدة الذي لايبرح بيته 

وليس للتفى قال سيبويه في الكتاب وليس 
كلمة ينفى با ما في الحال وهي فعل ماض ولكنه 
باقص وهد قيل في أصله إنه على ورن فجل كمرح . 
سكنت ياؤه استتقالا 

وقال اس سيده أصلها ليس ١‏ بكسر الياء » 
فسكنت استثقالا . ولم تقلب الياء أيضا لأسا 
لاتتصرف . فليس ها مستقبل ولا اسم فاعل ولا 
مصدر ولا اشتقاق ولا لم تتصرف تصرف أخواتها 
حملت عنزلة مالبس من الفعل نحو ليت وقد 
استدل على أها فعل ‏ على الرغم من أنها لاتتصرف 
تصرف الأفعال ‏ من قبوها بعض لوازم الفعل مثل 
قوهم لست ولست) ولستم . فإن إضافة الضمائر 
المتصلة من حصائص الأفعال 

توقم الأزهري عند مسألة تصريفها فقال ٠‏ وقد 
صرفوا ليس تصريف الفعل الماضي . فثنوا وجمعوا 
وائثوا فقالوا ليس وليساوليسوا وليست المرأة ولسن . 
ول نصرفوها بي المستقبل قالوا لست أفعل , ولسينا 
تمعل ولقد جعلتها العرب من عوامل الأفعال نحو 


1 
و ب 0ك ا 


كان وأخواتها . حيث ترفع الاسم وتنصب الخبر , 
إلا أن « الباء » تدحل في خبرها دون أخواتها . 
تقول ليس الرجل بمستبق أخاه اللثيم . فالياء 
لتعدية الفعل وتأكيد النفي . كما جاء في اللسان 
ولك ألا تدخل عليها الباء لأن المؤكد يمكن الاستغناء 
عنه . ولأن من الأفعال ما يتعدى بحرف حر مرة . 
وبغير حرف حر مرة أخرى كقولك اشتقتك 
واشتقت إليك 

ومن خصائص ليس ألا يجوز تقديم حبرها عليها 
كيا جاز في أخواتها . يصح أن تقول محسنا كان 
ريد ولا يصح أن تقول محسنا ليس ريد قيلي 
أصل ليس أنها تتكون من (لا أيْس ) طرحت 
الهمزة وألصقت اللام بالياء . وهذا ما قاله الحليل 
والفراء وقد عزز المراء مذهبه بقوله والدليل 
على ذلك قوهم ( أي العرب ) اثتبى به من حيث 
أيس وليس . أي من حيث هو ولا هو وكدلك 
قوهم حىء به من أيس وليس وقد عقا 


- قال أنو الطيب المتسي 


إذا غامرت في شرف مر ومفلا تقنع مما دون النجوم : 
إذا شئت أن تحيا سليها من الأذى وحظك موفور . وعرضك صين 
لسانك لاتذكر به عورة امرىءفكلك عورات وللناس ألسس 
وعينك إن أبدت إليك معايبافصنها وقل يا عين للناس أعين 


الدكتور ابراهيم السامرائي على هذا التفسير بقوه 
رما كان معنى الأيس معر وفا عند الفلاسفة . فقد 
استعملها الكندي الفيلسوف في « الرسالة الأولى » في . 
مصطلح ١‏ الأيسية » وهي الوحود ضد ١‏ الليسيّة » 
وهي العدم ومن طبيعة تكوينبامن ( لا ) و 
( أيس ) نعرف أن ليس مركبة لا بسيطة . وهي على 
ذلك ليست فعلا . لكها حين ركبت هذا التركيب 
المتداحل أشبهت الفعل في قبول لوارمه ( النحو 
العري نقد وبناء ) 

وليس حرف استئناء . وقد قال بذلك ابن سيدة 
وعيره تقول أى القوم ليس ريدا أي ليس الآتي 
ريدا ولك أن تقول حاعءي القوم ليسك . 
وتقديره إلا أنت يقول ابن منطور والعغرب 
تسحق يبلن فتقول قام القوم ليس أخاك وليس 
أحويك . وقام النسوة ليس هندا . وقام القوم ليسي 
وليسي وليس إياي . إلا أن المضمر أحسن . وبدلك* 
قال الكسائي أيضا 0 


قالت العرب دحل الرحال الادب . وحلى التنساء الذهب 
الأدب خير من الذهب شخص بلا أدب ت'تجسد بلا روح !2 . 





( شاعر ) 


١و‎ 
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صغصحتعه 2 
0 عذاغح هو الآسنجاء 


الججال معحادن 





نلشاعرعمرو بن محد يكرب 


في سيت عصسروان مد يكرت خلاف 
نلا قطان كنت يكن الأعان . 
والاضانة . والاسنيعات . وعرها. ولو شئنا 
الايخار لقلا هوابو ثور . عمرو س معد يكرب 
الوك :قن النسن وي تعسم اسمه يقول اس 
الأعراي فالوا معد يكرت لآأنه عدا المساد 
والكرب العساد ويصيف اللعدادي بي 
الحراية ؛ إلى دلك قوله معدي اشتقاقه مثل 
اشتقاق معدان . ويريد عليه بأنه تخور ان يكولد س 
العذدوان . فقلنت الواو ياء لما ببى على مفعل و 
| كرب ) يحور أن يكهيي من الكرب الذي هو أشد 
العم قالاس حي شيرة ثعلب انه عذداه 
الكرب . اي مخاورة وانضرف عنه 
عرف عن عمرو أنه فارس مشهور صاحب 
عارات في الجاهلية والاسلام قيل إنه وقد على السبى 
>1 في سة تسع أو بي سة عشر للهجرة بي وهد ربيد 
دأسلم . وأقام ي المدية . ثم عاد إلى قومه مسل) 
مطبعا . كما ورد بي كتاب ٠‏ الإصانة ؛ ٠‏ وكان عليهم 
ابذاك فروة س مسيك . لكنه ارتد عن الإسلام مع 
المرتدين بعد وداة الرسول 
عاد إلى الاسلام بعد معركة بينه وبي حالد بن 
سعيد قيل إنه جبىء نه إلى أي تقر عقال له أما 


نيدل 


تستحي كل يوم مهر وما أو مأسورا © لو عررت هدا 
الدين لرفعك الله قال لأحرّم . لأقبش ولا 
أعود دأطلقه أبو نكر وعندما تولى الخلافة عمر 
بعشه مقاتلا بي معركة القادسية فكان له حهاد 
مشهود 

احتلف الرواة فى كيعية موته . كما احتلموا بي 
سسه . دقيل إنه مات عطما في حرب القادسية , 
أوقتل فيها . وقد بلع مس العمر مائة وعشرين عاما . 
أو مائة وحمي عاما . وكلا الروايتين لانخلوان من 
المالغة والنعد عن الدقة . إد كيف يتسى لرحل في 
مثل هده السس أن بحوص معارك صارية كتلك التي 
حاصها المقاتلود ي القادسية ٠»‏ بل نكاد نشك في 
صحة الرواية التي ذهبت به إلى الشام أيضا . وكاد 
قد جاور المائة ص العمر . يعزر شكنا هدا اصطرات 
الأحار التى تحدثت عنه . سواء مها الأحبار الخاصة 
بافيمه تيه أو خلك المخصيلة' بكيفية فاته سن 
العمر التي بلغها . على أن الروايات حميها تشيد 
عمناقه وتصمه بالشحاعة والفرويتة ..وعي ضهات 
ميل إلى قبولها والأحد ما لأا تتفق والمعاي التي 
يتحدث عما بي قصيدته . بل ونميل إلى الأخذ بتفسير 
المرزوقي لبيت كبشة أخت عمرو بن معد يكربس٠‏ 


م اا ااي 0 


لسيس الال زر 
إن الجمال مكرجا 
أعسنل د للحدثان سا 
ندا وذًا شطب بقد 
وعلِفت كن يوم ذ 
قوم إِذَا نوا الحديد 

كل أمسرىءِ مجرى إلى 


2 


ا رأيت تنيتاةء ا 
ردت لميس كأنما 


نازلت كَبْشْهُمْ و 
هم ينذرون دمي وانندر 
كم من أع في البح 
ميا ان جزعت ولا هلعت 
68 أثوابة 
أَغَني غناءً الذاهبين 


ذَهَبَ البدذكن | لم 


يعاحسدا الشاعر بي مطلع القصيدة بعرمه على بي 
قيم سائدة ترى أن حمال المرء يتبدى في) يرتديه مس 
ثيات فإذا فرع من ذلك , فلا بد له أن يأي بمعايير 
حمالية أو حلقية حديدة . ودلك ما معله يقيا إنه 
يرى أن الجمال الحق كاص في معدن المرء ونسل 
محتده . بل هو باد في الأمعال الكريمة . وبي حلائل 


فاعلمْ وإن رديت بُسرّدَا ١‏ 
ومناقب أَوْرَثْنَ عجذا؟ 
بِغَةعِعَدَهٌ علتذى م 
البيض والأبدان قذدَالع 
ل مُتَازلٌ كغباً ومَيْدَااه 
تنمروا خلقاوقدً 
صر الياج ما استعدًا ( ( 
يَفَحَصَنَ بالممزاءٍ شدًا م ( 
تدر السيباء إذا تَبِدَّى ( ( 
أرَ مِنْ نال الكبش بُذدَاره ) 
إن السقينة كان أشدًا 
داه حكدى لخدام 06 
ولا لحكل زِنْدَاراا) 
وخلقت وم خللقتٌ جلا (10) 
أعدٌ للأغداءٍ عدا ("1) 


وبقيث مشل السّيف فرّدَا(؟14١)‏ 


ل امم الس لاض 


الأعمال التى تورث محدا للإسان وشرفا 

وليس هدا الانقلاب ي القيم بلا مودج أو مثال 
يحتدى . إنه كامس في الشاعر بمسه . لدلك تراه وقد 
أحد يشيد عاثره ومناقه وهو المارس المقدام الدي 
يتحلى بالشحاعة والحلد ٠‏ فهم| حبر عنده من أن يردى 
بردا أو بردين كما كان العر بي يمعل إمعانا منه في حب 





)١١‏ المثرر الرداء الْمرذ الرداء (5) الماقف الحصال الحجميدة المحد الشرف والرفعة 
(5) الحدثان الحوادث أو بوائت الدهر السابعة الدرح الواسعة عدّاء فرسا عّدى صحا. تديدا 
(1) بدا فرسا عليطا داشطاد سيعا دا طرائق يقد يقطع . ابي يقطع الميص والدروع قطعا 


(5) شمروا تشهوا بالتمر القَد اليلب . وهو شه الدرع 


(7) المعراء 
(8) بدت 
)٠١(‏ نوأته أبرلته 
)١5(‏ ألسته أثوانه 


الله" )القير 


كمصرته حلدا صورا 


(5) الشياح 


الحرن 


الارص دات الححارة يمحصس يتركن أترا من شدة العدو الجوفهن من أن تشى العارة ويقعس سايا 
كشعت عن وحهها تشها بالاماء وتحسا للوقوع في السي تدى طهر (4) كش الكتية رئيسها 
(١١)الجرع‏ الخرن اين القريب اهلع الحرن الشديد مع قلة صر 


)١19(‏ أعد للاعداء عدا يعد الاعداء تأكثر من فارس وكان عمرو يعد بألف فارس (4١)فردا‏ وحيدا 
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العرى ‏ العدد 86 سستمبر 1544 م 


الطهور مطهر الكريم دي المسرلة الاحتماعيه 
ال مرموقة 

أما الحمال عندهة كليس أدل عليه من هده المائر 
والماقب التى يتعبى ها إبنه على أهة الاستعداد 
دائه) . فلقّد أعد للحوادث العدة التي يدع عا 
ومن تلك أل لديه درعا واسعة . 
وفرسا صحمهة شديدة . وي يده سيف ذو شطب . 
بوي نه على عدوه فيقطع الدروع والأنداد قطعا 
وما كل هذا الاستعداد إلا نمسا ليوم جد فيه ان لايد 


صروكتف الدهر ٠.‏ 


من مسارلة الأعداء وخوض الخرب معهو . أما 
المصملة التى ييحلى عنبا هذا الموئب فهى تعد بطر 
الشاعر وحسس السؤ مما نحدث والأعداد للحوادث 
وملاقاتها نما يرد مسائيها إن به مر المطة واليقطة 
ما تخول بيه وبى أن يماحأ ويؤحد على حبس عرة ' 
فهم إدا للسوا 
الدروع دات الحلقات عدوا أكثر شيها بالسمر ى 
مظهرة وخراتة ولا عحجبى أن يلسوا الحديد وأن 
يفسحوا كاالمور . فكل امريء يذهب إلى الخرت 
لملاقاة عدره نما أعد شل دلك اللقاء . تحسم 
الاستعداد والحيطة شما اللدذان يحسمان الموقف . 
ويسرران نتيحة الممركة وإدا أنشت الحسرت 
أطفارها . ورأى ساء قميلته ‏ وه عرصة وعنوان 
شرفة ‏ يحرين في الأرص الصلة دات الححارة . 
فييرك حرس - لشدته ‏ اثارا في تلك الأرص على 
ضلانها ( وما ذلك إلا حوقا مس س العارة وس الوقووع 
في أندى الأعداء سنايا ) حي رأى دلك ورأى لميس 
الجميلة وقد كشمت عن وحهها ''' وكأنه ندر 
السسماء . عسدئد قصد المارس المحا 
الأعداء . فهو لا يرصى بأقل مه حص) 

وتدور رحى الخرب . ويبدر الأعداء بأن يسمكوا 
دم المارس عمرو. وهشوص حانه يشد شدا . 
ويقدم إقداما . ولا يأنه سدرهم . دعيه مس القدرة 


والاعتداد باليعسن ما يجعل ممه فارسا مخار نا على أن 


هدا ديدبه هو وديدل قومه. 


رب رئيس 


١‏ اتعاده ا 


بها الام بلدشييد ام دلك الما ا 


١8٠ 


هدا العارس الشاعر المعتد شحاعته . يتحلى بعصيلة 
أحرى هي الحلد والصر على المكاره فكم من مرة 
اضصر إلى دس أح له ورفيق سلاح . فقام على تجهيره 
وإيداعه القسر سمسه . وفي دلك مافيه من الألم 
الموحع . لكه وهو يصطلع بده المهمة الصعية 
لايمرع ولا يخرع . بل يطل متماسكا صابرا . فتلك 
حلته التى حلق عليها 

هده إدن ‏ هي مقومات الحمال التى يقترحها 
الاعن ديق لالهو بنافيين اناس > اسم يظون أل 
الجمال يأنتي به مئرر أو برد أو رداء . وحقيقة الأمر أل 
الحمال مواقف وصاقب ومائر تؤثر عن الرحال . 
وخلد وضر على المكاره . وشحاعة تصون الأهل 
والعرص 

هدا عن الحمال الدي نحص عليه القصيدة منّ 
حيث هو قيمة أو فصيلة حلقية . أما عن الحمال 
الدي تحمل به مس حيث هي عمل فى . فهو يتندى لما 
بي قدرة الشاعر على تكثيف التحرية . فلقد استطاع 
فى عدد يسير من الأبيات أن يقل لنا بعصا مس سيرة 
حياة . ويصف لا ماقت حميدة . ويصع مقومات 
حديدة لمعبى الحمال الدي يعشقه وكابت الصور 
الشعرية التي استعان بها لاحداث التائير ‏ على قلتها ‏ 
تعبى حو القصيدة العام . فهدا فرس عليط شديد . 
ودر ع مس حديد حتى إدا لسوها عدوا كالمور قوة 
وبأسا وتأتي صمات الحلد والصر واحتمال المكاره 
لتصيف إلى مطاهر القوة مطهرا احر وعلى الرعم 
م أن الشاعر معبى بوصف مناقه وتاثره فإن 
القضييدة حسئة الوقع ٠‏ إد أن التلويح سالقوة 
والاعتداد مها غرا ما بير رهما . ٠‏ فالشاعر لم يحص عمار 
لجرب إلا ذقغا للعدوان . ودقاعا عن الشرف أما 
لعة القصيدة فلولا بعص كلمات نمُد ما العهد 
لحسستها حديئة معاصرة وقد أفاد مس القافية التى تنتهى 
الدال والألف بي تأكيد لممى ما يتطوي عليه لله 
ص قوة [] 

ا ل ا 
ري وعندما تسمر الحرة عن وحهها 


سدف هلدا اللعر الى 
تسليتك وامتاعك بالاصاهة إلى 
إلراء معلوماتك وربطك 
بتراثك الفكاري والحصاري 
عن طريق البحث الحاد المثمر 
في المماحم والموسوعات 


والمطلوب منك الاجابة على 
أسئلة هدا اللغز ومقارنتها 
باخل المح الذي عيرق 
العدد القادم 


كلمات أفقية 


١‏ رهر ص الرببقيات أصفر اللود 
"١‏ محدهاى سات عشبي يعرف بقرن العرال . 
تسيهة بالق 
* أطهرن الرهد . سات عشبي معترش 
4 شديداو وحيم . محدهائي قال 
هه مس عبدة الأوثان . ما كان في أعلى سوق 
الررع 
15 تحمل مه سهلا أو سيطا . طرق دينية 
/ صرب من اللسطيح حلو المداق 
4 شحر شوكي يضرت نصعولته المثل . ببات 
ماس لقص السكر 
4 نبات يؤكل يعرف أحيانا بالكرب 
٠‏ نات من فصيلة الباديجابيات يؤكل نينا 
ومطبوحا . نات من التوابل شبيه بالشومر 

٠ ع : م016 م6‎ 2) ١ 


الدإد نا-٠‏ الي 
لهاك 





تماد اد ادا باحك 


الك 20 
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وعيرها من المر احع اشامة 1 
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١‏ شحررية دو أدداق قلبية ورهر أصعر 
در ٠‏ سات هدي رز أليا 

و 0000 
أو أحل 

4 بقل رراعي لحمي أديص يؤكل مطوحا أو 
مقليا ٠‏ من البروح 

ه تألم ٠‏ سهل الكسر ٠‏ لاد بالعرار 

5 سلل صغثرة ٠‏ قبيح الشكل 

٠‏ أخرف مسقوطة اثنان مها في قمر . طوقان 
معثرة 

م سال لعابه كالطفل ٠‏ مكثن واستقر رد 

4 راقبف متسوعة بحرف علة . من أشجار 
الشوارع 

٠‏ نات هو الأصل بي صناعة السكر يرر ع في 
البلاد الحارة وبحاصة في مصر 


اما 
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سمالا كنا امروعكةم ذاعقجآا بعلهمماكن عاكمناوعاج:] 
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تأليف : زلاتكو ديزدار يفيتش وهيدو بيشتشيفيتش 
عرض ونحليل : الدكتور حمال الدين سيد محمد 





نرق الؤلدان أن موجة الانتفاضة المعدة ف اراي العربية 





نظار العام أجمع إلى تلك المنطقة التي غابت عن الذاكرة مدة طويلة . 


1 


3 


م 


العرى ‏ العدد  760/‏ سبتمير 14/4 0 


ايسان تح كناب الشهر 


م 1011ل 1 


لقد سعى الجيش الصهيون معززا بقرارات 
55 حكومته وبتشجيع جزء كبير من الرأى العام 
لديه بكل الوسائل وأساليب القوة المتاحة ‏ الى اطفاء 
النار التى أخذ هيبها يقوص ببطء الدعائم التى تقوم 
عليها الدولة الصهيونية وحاولت القيادة السياسية 
فى « اسرائيل » ايجاد السبل والوسائل المناسبة لقمع 
تلك الانتفاصة الشعبية التى أبرزت بشكل جلي 
جوهر الأزمة التى مضى على نشوئها أربعون سئة من 
وجود الدولة الصهيونية . وعشر ون سنة من احتلال 
الضفة الغربية لنهر الاردن وقطاع غزة 
واعترفت القيادة السياسية الصهيونية » بالرغم 
من استخدامها لجميع ألوان الأسلحة وأساليب القهر 
والقمع . أنها غير قادرة على القضاء على الانتفاصة 
الشعبية الفلسطينية . وأن كثيرا من عواقبها . بماى 
ذلك اشتعال رغبات الانتقام لدى المستوطئين اليهود 
ل الأراضى المحتلة . تهدد باندلاع حرب أهلية 
داخل الدولة الصهيونية التى انقسمت على نفسها الى 
حبهتين تختلف سياساتهها وأخلاقههما 


حد فاصل 


وقد تابع المؤلفان منذ سنوات عديدة تطور القضية 
الملسطينية بجوانبها المختلفة فى ميادين القتال . وفى 
قاعات المؤتمرات وصالات الاحتماعات . كما أنهها 
قاما بزيارة للأراصى المحتلة وللدولة الصهيونية 
ويمكنهه| بناء على دلك أن يقر را أنه لن يعود أى شى ى 
هذه المنطقة على الاطلاق الى وصعه السابق قبل 
الانتماصةءفلا يمكس أن تطل الدولة الصهيونية 
والأراضى المحتلة على نفس الحال يعد أحداث 
الانتفاضة الملسطينية التى وقعت وأدت الى تغيير 
جذرى فى النظرة النفسية والسياسية تجاه الأراضى 
المحتلة . ورفعت ‏ من ناحية أخرى ‏ درجة الوعى 


184 


لس سس سس هس ع سمه 


الذاق لدى الفلسطينيين وأيقظت كبرياءهم 
القومى . وبذلك نقلت جوهر الصراع لأول مرة 
مهذه الأبعاد الضخمة الى الأرض التى نشأ عليها . 

ويؤكد المؤلفان بما لايد ع بجالا للشك أن أى تحليل 
سياسى جاد فى الوقت الحالى سيثبت ان الدولة 
الصهيونية لايمكنها أن توقف الانتفاضة الحارفة دون 
أن محدث تعديلا جذريا فى نظرتها السياسية تاه 
الاحتلال وهذه الحقيقة نفسها تثير لأول مرةق 
تاريخ الدولة الصهيونية تمحولات ضحمة + 
واستقطابا للقوى السياسية وللرأى العام . وتبرز على 
السطح المشكلات النفسية والاخلاقية الكامنة 
ولقد أدى كل هذا الى اثارة مناقشات حادة داخل 
الدولة الصهيونية بشأن المستقبل . وهى مناقشات 
مصيرية لم تخضها « اسرائيل » مع نفسها من قبل 

والانتفاضة الفلسطينية تعني فى الوقت نفسه لحظة 
صدق لكل الأطراف المشتركة فى مشكلة الشرق 
الأوسط منذ عشرات السنين . فهى تضع أمام 
المشتركين فى هذه الدوامة من الصراعات والحروب 
تخرجين لاثالث فا المخرج الموصل الى العدالة 
والسلام . والمخرج المؤدى الى جحيم جديد سيودى 
بكل هذا الجزء من العام الى هاوية سحيقة . 

ويرى المؤلفان أن الانتفاضة قد أظهرت القيمة 
الحقيقية لكل خطة سلام مطروحة على الساحة فى 
الوقت الحالى , ومقدار صلاحيتها فى اطفاء الئيران » 
وأثبتت أكثر من أى وقت مضى أنه لايمكن لأى فكرة 
من الأفكار الحالية لحل المشكلة أن تتحمل الاختبار 
القاسى للتاريخ . ولم يعد من الممكن النظر الى أى 
شيء بي ظل الأضواء الحالية ولايمكن كذلك الحفاظ 
على الحالة الراهئة . وهكذا غيرت الانتفاضة المنظور 
الشامل لبحث القضية الفلسطينية التى أثبتت أنبها 
الجوهر والأساس فى أى حل للأزمة فى الشرق 


الأرسط . وبالفعل أكدت الانتفاضة أنه قد حان 
الوقت لاتخاذ القرار فى الجائبيين الفلسطيى 
والاسرائيلي 


مشاهد حية 

وحلال زيارة المؤلفين للأراضى المحتلة » وفى 
أثناء طوافههما بالمدن والمعسكرات وسماعههما لما يقوله 
الفلسطيئيون ومشاهدتها لما يرتكبه الاسرائيليون وما 
يرد به الفلسطينيون تمكنا من أن يطلعا بنفسيههما على 
أبعاد الانتفاضة الفلسطينية » وأهميتها . وتنظيمها 
الفريد. ومن دقة تنفيذ بعض عتاصرها 
الاستسراتيجية . ومن حسن اختيسار توقيتها. 
والتنسيق الجحيد بين عناصرها. وتأثيرها المحسوب 
على بعض قطاعات الحياة الاقتصادية والسياسية 
داخل الدولة الصهيونية كل ذلك يؤكد أن الأمر 
يتعلق يحقينة تارئخية: حاسمة ق نضبال الشعب 
الفلسطينى من أجل استرداد حقوقه ا مشر وعة. ويتمتع 
الفصل الذى تحدث فيه المؤلفان عن مشاهداتها فى 
الأراضى العربية وعن تصوراتءها وتجاربهما وعن 
الاحداث التى صادفتههما خلال تلك الزيارة بأكبر قدر 
من الصدق والاقناع. والتائير المباشر على القاريء 
اليوغسلافى وهو حديث واقعى مؤثر نابع من 
مصادره الأساسية . ومن أفواه المششركين فى 
الصفوف الأولى للانتفاضة » وهو كذلك حديث 
تسجيلٍ ملتزم » حافل بالملاحظات والاستنتاجات 
يجعلنا نتأكد من أن الثورة التقئية والعلمية فى مجال 
المعلومات والاتصالات والالكترونيات قد حولت 
الكرة الأرضية الكبيرة الى قرية صغيرة يمكن التعرف 
فيها على كل شى فى نفس وقت حدوثه . ومن أن 
الناريخ الحديث للبشرية يشهد سباقا عنيفا بين الحدث 
والاعلام ' 

ويستنتج المؤلفان أن اللحظة الراهنة للانتفاضة 
تدعو الى بحث الحوانب الثلاثة للكفاح الفلسطينى 
المشروع من أجل التحرير القومى . وهى تدفع 
كذلك الى القيام بتحليل سياسى للأبعاد الثلائة 
الحاسمة للتاريخ الفلسطيني منذ صدور قرار تقسيم 
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فلسطين وحتى وقتنا الحالى والحقيقة أن الأمر يتعلق 
ثلاث جبهات قامت علاقاتبا المشتركة بتحديد المصير 


الفلسطيى وهىالتى ستحسم ي المستقبل أسلوب حل 
القضية الفلسطينية 


وتشكل الضلع الأول فى هذا المثلث الجبهة 
الاسرائيلية بكل أبعادها وتاريخها . ابتداء من سعى 
اليهود فى القرن الماضى الى الاستيطان فى أرض 
فلسطين . ومرورا بجميع القرارات التى صدرت فى 
فترة ما بين الحربين . وبالأحداث التى وقعمت 
انذاك ٠‏ وانتهاء بصدور القرار المشئوم بتقسيم 
فلسطين . وبالمعارك التى تلت الحرب وحددت 
تحديدا نهائيا حاسم العلاقات بين الفلسطينيين 
والاسرائيليين وشكلها الراهن 

ويتألف الضلع الثان من الجهة العربية التى تشكل 
ذلك المجال الجغراى والسياسى الذى كان له تأثيره 
على المصير الفلسطيني منذ نشوب أول حرب عربية 
اسرائيلية بعد صدور قرار تقسيم فلشطين . وتدخل 
أيضا في اطار الحبهة العر بية سلسلة الخلافات العر بية 
الفلسطينية . وكذلك التقارب والتصالح بين العرب 
والفلسطينيين مع وجود اختلافات واضحة فى 
المصالح والأهداف . 

والجبهة الفلسطينية تمثل الضلع الثالث للمثئلث . 
وفيها يعد مصير النضال الفلسطينى انعكاسا للنضوج 
القومى خلال فترة طويلة من السعى للحصول على 
الاستقلال والحرية ونحوم فوق هذه الحبهة 
الخلافات والصراعات السياسية والعقائدية . ثم يأتى 
التنسيق بين صفوف منظمة التحرير الفلسطينية مع 
تباين وجهات النظر فى بعض الفترات . 


حقبة جديدة 





وبعد قيام الانتفاضة برزت الأبعاد الثلاثة لهذا 
الصراع بشكل جلي . فقد أدت الانتفاضة الى تولي 
الفلسطيئيين قيادة مصيرهم بأيديهم . وهذا يعنى بدء 
حقية جديدة على الجبهة الفلسطيئية . وأدى هلا 
بالتالى الى حدوث تغيرات جوهرية على الجبهة 
الفلسطينية تتمثل فى التركيز على المصول على 


هم 
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حدم عو و محم صبوع حرو ص بع وج ماج 7 نا ل ان لاا 1 11 111لا أنان انا ا 


الاستقلال . والحق فى تقرير المصير وتكوين الدولة 
الفلسطينية 

وتعى الانتفاضة مس ناحية أحرى بداية حقبة 
حديدة على الجبهة الاسرائيلية لأعبا أثارت مسألة 
التحولات الداخلية فى الدولة الصهيونية . ووصعت 
« اسرائيل » أمام مفترق طرق مصيرى لابد أن تتخذ 
فيه قرارا بشأن مستقبلها وأثارت الانتفاضة كذلك 
امكانية التفكير فى طراز حديد من العلاقات بين 
الملسطيئيس والاسرائيليين 

وأثبت التاريخ أن هذه الحوانب الثلاثة للقضية 
الملسطينية تمثل عناصر حاسمة فى أزمة الشرق 
الأوسط ويمد الثلث المكون من العربا و 
: اسر ائيل » و الفلسطينيين المجال السياسى والحغرافي 
الوحند الدى يمكن فى اطاره العثور على حل فده 
القصية وهوق نفس الوقت محال القيام مناورات 
مشتركة بين العناصر الثلاثة للقضية . وتتوقف فرص 
الحل على مدى تفاعلها 

ويعتقد المؤلفان ‏ وفقا للأحداث الراهنة ‏ أن 
هناك أربعة نماذج للعلاقات المشتركة بين العناصر 
الغلاثة . الدولة الفلسطينية المستقلة . الامحاد 
الكونفسدرالى الأردن الفلسطينى . الاحاد 
الكونفدرالى الفلسطينى الاسرائيلى . أو استمرار 
الوضع الحالى وبالرغم من ذلك فمن العسير 
افتراض امكانية استمرار الوضع الحالى لفترة طويلة 
خاصة بعد اندلا ع الانتفاضة بالأراضى المحتلة , 
دون أن يكون لدلك رد فعل عكسى على الأضلاع 
الثلاثة للمئلث المذكور 

ويمثل هذا الكتاب اليوغسلانى عن الانتفاضة 
الفلسطينية انعكاسا للرغبة فى التحدث عن هذا الجزء 
الحساس من العالم باسلوب يشرك القارىء معه قى 
الحوار ويقدم له نظرة نقدية فيما يتعلق بكل العناصر 


كما 


الجوهرية للصورة التى تتألف من عدة عناصر 
متبايئة . ومن هسنا يحنوى الكتاب على أسلوبين 
مختلفين فى الكتابة . أحدهما يسجل التحقيقات 
الصحفية من «١‏ اسرائيل » والضفة الغربية وقطاع 
غزةء والآحر يناقش ويحلل الأحداث 
والانجاهات الماسمة على الصعيدين التاريمى 
والسياسى . وبدون بحثها ودراستها لايمكن اصدار 
الحكم على الأحداث الراهنة 


الانتفاضة بعيون يوغسلافية 


وهذا الكتاب الذى يعرض لا الانتفاصة 
الفلسطينية بعيون يوغسلافية يعد محاولة جادة من 
حانب المؤلفين المتخصصين فى شئون الشرق الأوسط 
لأن يقدما للرأى العام اليوغسلانى صورة شاملة نتسم 
بالجلاء والموضوعية الشديدة عن الانتفاضة 
الفلسطينية بالأراضى المحتلة » وهى صورة غير 
متواجدة على الدوام نيما سجلته الصحافة 
اليوغسلافية عنها » ذلك ان الكتابة عن الانتفاضة فى 
الصحف اليوغسلافية اصطبغت ‏ فى كشير من 
الاحوال ‏ بوجهات نظر متلفة وبمصالح متباينة 
ويعترف المؤلفان بأنهما لايتفقان مع بعض وجهات 
النظر التى عرضتها بعض الصحف اليوغسلافية فيها 

ويسعى المؤلفان هذا الكتاب الحديد الذى صدر 
فى شهر أبريل من 148 الى أن يسدا النقص الموجود 
ف المكتبة اليوغسلافية في يتعلق بالموضوعات المرتبط 
بمنطقة الشرق الأوسط وبالقضية الفلسطينية . 


وهكذا جاء أول كتاب يوغسلافي يتحدث عن الم حلة 
الجديدة للكفاح الفلسطيني من أجل اقامة دولته 


المستقلة انه كتاب يناضل من أجل حصول الشعب 
الفلسطيني على حقوقه المشروعة . ولكنه لاينكر 
حفوق الطرف الآخر فى الحياة . والكتاب يعكس فى 
آخر الأمر قناعة المؤلفين بأن تقدير الكفاح الفلسطيني 
والاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى 
بعد فى الوقت الحالبي قضية كل آدمي شريف فى هذا 
العالم . 

ويشمل الكتاب اليوغسلافى عن الانتفاضة 
الفلسطينية ستة فصول هى : من المأساة الى الأمل ‏ 
ثلاث جبهات لنفس التاريخ . الظل المديد 
للاحتلال . يوميات الانتفاضة . الحرب الموجهة 
ضد خطط السلام . تأريخ التعذيب . 


ويقع الكتاس فى 7١‏ صفحة من القطع 
المتوسط . وهو مدعم بالصور العادية والملونة التى 
تصور بشاعة أساليب القمع الاسرائيلية للانتفاضة 
الشعبية الفلسطينية 


وان لأعجب أشد العجب من عدم اهتمام أى من 
دور النشر العر بية وعدم اقدامها باسر ع مايمكن على 
ترجمة هذا الكتاب الذى يناصر القضية الفلسطيئية بكل 
ما أوق من بيان » ويكشف بالأدلة الدامغة أفظع 
أساليب القهر والقمع التى استخدمها الاسرائيليون 
ضد الفلسطينيين الأبرياء من نساء وأطفال . 


© الانتفاضة الفلسطينية في عيون يوغسلافية 


المؤلفان : 
ل زلاتكو ديزداريفيتش معلق سياسى يوغصسلاق 
بقسم السياسة الخارجية بصحيفة « أوسلوبوجينى » 
التى تعد من أشهر الصحف اليومية القومية . وهى 
تصدر فى سرايفو عاصمة منطقة البوسئة والهفرسك 
بيوغسلافيا . 

وهو يؤرخ منذ فترة طويلة الأحداث المثيرة بمنطقة 
الشرق الأوسط . بل ويعد شاهدا على أحداثها التى 
هزت العالم فى العقد الأخير . وعمل مراسلا 
لصحيفته فى لبنان والأردن وليبيا وتونس والجزائر 
وسوريا والكويت و «اسرائيل » وقبرص . هذا 
بالاضافة الى انه عمل مراسلا دائما لصحيفته بالقاهرة 
لمدة أربع سنوات . 
ل] هيدو بيشتشيفيتش يعمل معلقا سياسيا بقسم 
الشئون الخارجية بصحيفة « فيسنيك » التى تصدر فى 
زغرب عاصمة كرواتيا بيوغسلافيا. ويعد فى 
السنوات الأخيرة من أفضل الصحفيين الشباب 
المتخصصين فى شئون الشرق الأوسط . 

وقد شهد فترة الأزمات فى لبنان وتابع تطور 
العلاقات بين الدول العر بية » وكتب عن الأحوال فى 
« اسرائيل » وعن الحرب العراقية الايرانية وعن 
الأحداث التى وقعت داخل الحركة الفلسطينية . 
وأعد عن هذه الموضوعات عدة دراسات وكتب تم 
نشرها فى يوغسلافيا . 58 





شر الساء! 


سئل أعرابي عن شر النساء فقال شرهن النحيفة الجسم . القليلة اللحم . السريعة 
الوثبة . كأن لسانها حربة » تضحك من عير عجب . وتبكي من عبر سبب . وتدعو على 
روجها بالجرب . عرقوبها حديد . منتفخة الوريد . كلامها وعيد . وصوتها شديد , 
السيئات . تعين الزمان على بعلها . ولا تعين بعلها على الزمان . 
ليس بي قلبها عليه رأفة . ولا عليها منه محافة . إن دحل حرحت . وإن حرج دخلت . 
وإن ضحك بكت . وإن بكى ضحكت . تبكي وهي طللمة . وتشهد وهي عائبة . تدلي 
لسانها بالزور . وسال دمعها بالفجور . ابتلاها الته بالويل والثبور وعطائم الأمور 


تدفن الحسنات 3 وتمشي 
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ام العسيه 


صّاحبٌ الاععالىي »٠‏ 





تأليف : الدكتور محم دأحمد خلف الله / عرض : الدكتورة سهير جاد * 


على الرغم من الشهرة الواسعة هذا الكتاب وإن شهرة مؤ لفه نقيت 
0110 
متواصعة يكتنمها بعص العموض . فمن هو صاحب الأغاني ؟ وكيف أنجز 


هدا العمل العطيم ؟ 








هذ من عدن الدائفة نا ثيره من فسان 
فكرية حول شخصية يعتبرها بعص اللساحثيس من 
أعطم الشحصيات يي القرن الرايع الهجري . وقف 
أمامها الباحثون حيارى لعموصها ولقلة مايدور 
حائرة مقدارها ماثتان مس الحنيهات ( في الستنيات ) 
إن يقدم يحلا عن هلاة التتخصيه ولعله من العحب 
أن أحدا لم يقدم بحثا ول ينل الحائزة إسان 

هده الشحصيات الاحبارية التي خصص ها 


د محمد أحمد خلف الله بحثه . تكاد تكون ‏ كما 
يقول في خاتمة البحث ‏ أعظم شحصية اخبارية بي 
القرن الرابع الهمجري يقول عنها ابن خلدون في 
مقدمته 

. وقد ألف أبو الفرح الاصفهاني . وهو ماهو‎ ١ 
كتابه بي الأعان . جمع فيه أخبار العرب وأشعارهم‎ 
وأسابهم وأيامهم ودوهم وجعل مبناه على الغناء في‎ 
المائة صوت التى اختارها المغنون للرشيد.‎ 
ولعمري‎ ٠ فاستوعب فيه ذلك أتم استيعاتب وأوفاه‎ 
انه ديواد. العرب . وجامع أشتات المحاسن التي‎ 
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سلفت هم من كل فن فيها نعلمه . وهو الغاية التي 
يسمو إليها الأديب ويقف عندها وانى له مها » 
ما الراوية ؟ ! 

ونبدأ مع المؤلف من المبتدأ . دلك أن دراسة أي 
المرج الراوية تقتضي أن نعرف أولا وقبل كل 
شيء ٠‏ ما الراوية ؟ 

قال الحوهري رويت الحديث والشعر رواية , 
فأنا راو في الماء والشعر من قوم رواة ورويته الشعر 
تروية أى حملته على روايته وأرويته أيصا وتقول 
أنشد القصيدة ياهذا . ولا تقل اروها إلا أن تأمره 
بروايتها أى استظهارها 

فالنقل من المعاني الأولى لهده المادة . ممعبى نقل 
الأناء والآراء أو النقل ممعناه الواسع الشامل ء 
والنقل الدقيق يبدأ بالتحمل . أي بجمع الراوي 
للأنباء والآراء أو للمرويات من طرقها المحتلمة 
وأساليبها المتنوعة والراوي بعد التحمل يقابل 
ويصحح المرويات يقابل ماسمعه فدونه . على ما 
عند غيره من الأقران بمن أخذ معه عى الشيخ . أو 
يصحح ماسمعه على الشيخ نمسه أو على نسحته . 
وهذا ما تصح تسميته بتصحيح النقل أو تصحيح 
السماع 

وعلى الراوي أن يحتمظ بالمرويات كما أخذها عن 
الشيخ من غير تغيير أو تبديل فيها . ودلك بحمظها 
عن ظهر قلب ووعيها بي الذاكرة وقد يصم إلى 
ذلك تدويما في كتاب . وذلك من حين التحمل إلى 
ومن هنا يشترطون في الراوية القدرة 
على الضبط . وإلا تطرق الخلل إلى المرويات 

أما الأداء فهو نقل المرويات مع تبليغها إلى عيره 
بأي طريقة مس طرق النقل والتبليغ . وذلك قد يكون 
بالكتابة إليه , أو الاملاء عليه بالمحادئة الشفهية . 
أوما شاكل ذلك من طرق للنقل وللتبليغ 

وأساس الرواية عند رواة الحديث إِغا هو الصحة 
في النقل والتأكد من أن الحديث قد ورد حقا عن 
رسول الله 

وعلى هذا الأساس أيضا يمضى رواة الشعر 
واللغة . 


حين الأداء 


حياة أبي الفريجح الأصفهاني 


ولد أبو الفرج سنة اربع وثمانين ومائتين ذلك 
هو الحد المتمق عليه . وتوي أبو الفرج سنة نيف 
وستس وثلاثمائة فيها يقول ابن النديم . أو سنئة سبع 
وخمسين وثلائمائة فيم) يذكر ابن النعيم أو يوم 
الأربعاء لأربع عشرة خلون من ذي الحجة سنة ست 
وحمسيس وثلائمائة فيا يروى عن ابن أبي الفوارس 
وهذا هو الأمر المحتلف فيه 

ويرسم المؤلف صورة لأبي الفرج الراوية . في 
إطارات من الحدود الزمانية والمكانية . ويوضح 
الدور الذي لعبته « اصبهان » في حياة أي الفرج . 
ذلك أن كثيرين من أسرته كانوا ينتسبون إلى هذه 
البلدة ٠‏ ومعهم حده وعمه وعم أبيه وابن عمه . إن 
نسبة أي الفرج إليها إنما كانت عن طريق الوراثة , 
حيث لم يثبت للمؤلف أنها كانت عن طريق المولد 

يقول المؤلف « هذا الدور الذي لعبته اصبهان 
في حياة أسرة الأب غير واضح الحدود أو بين المعالم , 
ولن نستطيع أن نقول أكثر من أن هذه البلدة كانت 
من المواطن التي استقر فيها بعص الأمويس من نسل 
الخلفاء عند اضمحلال هذه الدولة وبعد انتحلاهها . 
وأمها أيضا كانت من المواطن التي لأهلها تعلق 
بالأمويس ومحبة لهم » 





سر من راى 

والدور الدي لعبته « سر من رأى » أوضح وأبين 
من دلك الذي لعبته اصبهان . ويحيئه الوضوح 
والبيان من أمرين الأول أن النصوص التي تثبت 
هدا المقام » وتوصح أشياء من حياة الأسرة ومنزلتها 
الاجتماعية كثيرة ودالة والثاني أن هذه المدينة لم 
تكن مقام أسرة ابيه فحسب . وإنما كانت مقام أسرة 
أمه أيضا . بل كانت مقام كثيرين من الذين ينتسبون 
إلى الوزارة والكتابة ولهم أثر ني حياة أبي الفرج أوفي 


حياة الأسرتيس 
وتمتاز الكوفة عن كل ١من‏ اصبهان « وسر من 
رأى » بأمور . 


لحيل 
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تمتاز أولا بأن إقامة أب المرج مها ثاسة ٠‏ ولقد نس 
هو نمسه على ذلك 

وتمتار ثانيا بأعها مدينة النشأة والتربية الأولى 

يضاف إلى دلك أن الكتاب الدي أحرحه أبو 
الفرج للناس ول يبلغ الثلائيى ص العمر وهو مقاتل 
الطالبيى إعا يموم على الثقافة الكوفية . وياحد ثيه 
أيوالفرج عن الشيوح الللوقين 


أبو الفرج في بغداد 
آ م 


وحياة اي الفرج الطالب سعداد أكثر وصوحا 
وأقل حماء لقد كان همه الأول والأحبر تعييد 
العلم . تقييد ما يمليه الأساتدة على الطلاب . وتقييا 
مايدقع نه الشيح إلى الطلات مس كتب يحملوهم إياها 
ليبلعوها عمهم إلى عير هم . وتقييد كل ماطرق سمعه 
ولو عن شيخ . وكل مايقع تحت نصره مس مكتوب . 
حتى لو كان هدا المكتوب عير مسمى الصانع على حد 
تعبيره هو . وص هنا أَوْص الحرص على التقييد كاد 
أبو المرح من الرواة الممتارين . ولم يكن من العلماء 
النايبى كما يقو[المؤلف أيضا «١‏ ولعله من هنا 
أيصا أعرض التار يج عن أي الفرج أو كاد . ولولا أن 
قيص اله له دلك اللساح الذي أراد أن يأكل الحبر مس 
وراء كتاب الأعاي بي دلك الوقت الدي دهت فيه 
الأحداث بالكشير مس الكتب التى اعتمد عليها أبو 
العرج عند التقييد والتدوين لما شاع دكره 
وعلاصيته ) 

والمواد العلمية التي كان أبو المرج يتعلمها قد 
دكرها القدماء في إحمال حينم|ا صوروا ثقافة أى 
الفرح . فقد قال عنه الخطيب « وكان عالما بأيام 
الناس والأنساب والسيرة . وكان شاعرا محسنا . 
والعالب عليه روايةالأحاروالآداب» . وقال عنه 
التنوحي وم اللمتشيعين الدين شاهدياهم أبو 
المرج الأصيهان كان يحمط من الشعر والأعان 
والأحار والآثار والأحاديث المسدة والسب مالم 
أرقط سن يحمظ مثله ٠.‏ ويحفظ دون ذلك مس علوم 
أخرى . مما اللعة والنحو والسير والمعاري . ومس 
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آلة المنادمة شيئا كثيرا . مثل علم الحوارح والبيطرة . 
ونتف من الطب والنجوم والأشر بة 


الحياة الفنية عند أبي الفرج : 





العناصر الثقافية التى تتكول مبها الحياة المنية عند 
أي العرح كما شخصها المؤنس هي 

أ) الأحبار المنية للعناء العر بي . وما يتبع دلك 
من أحاديث عن المدذاهب والأحئاس . وعن بعص 
النطريات التقدية التى تكشف عن ميول أي العرج 
العنية . وعن مدهيه بي الغناء 

رس) الاحبار الصية للشعر والشعراء . وما يتبعها 
من أحاديث عن المداهب الأدبية . وعن ميول أي 
الفرج 

(خ) الس الشعري 

(د) الس النثري . لا سيما القصص أو الأحبار 

والعسصر الأول هو أقوى هده العناصر وأكثرها 
وصوحا في حياة أي المرج الفنة . بل هو العنصر 
المتحكم بي حياة العنصر الثاني أو ي حياة الشعر 
والشعراء . وليس أدل على ذلك من أن أبا الفرج قد 
أهمل الشعراء الدين لم يحد لهم من الأشعار ماععى 
فيه . فأساس الاحتيار عنده أن يكون للشاعر شعر 
عبي فيه حتى يترحم له . ثم هو في ذكره للشعر الدي 
عبى فيه إنما يهتم به من حيث هو أصوات . فيدكر 
هذه الأصوات كما عنيت . حتى لو غير المعنون الشعر 
لتستقيم لهم القسم والتجرئة . وحتى لو كان الشعر 
لأكثر من شاعر 

وعلبة هدا الشعر الغنائي واصحة كل الوصوح مما 
ترك أبو الفرج فيه من كتب فقد كتب في هذه 
الأحبار الفنية للغماء والمغنيى . كما كتب الأنغام 
والعلل . ومن دلك كتابه « الأعاي الكبير » الدي 
يقول عنه اس حلدون « وقد ألف القاصي أبو 
المرج الأصبهاي . وهوماهو. كتابه في 
, الأعاي ٠‏ . جمع فيه من أخبار العرب وأشعارهم 
وأنساجم وأيامهم ودوهم . وحعل مبناه على الغناء في 
المائة صوت التي احتارها المغنون للرشيد . 


فاستوعب فيه دلك أتم استيعاب وأوفاه . ولعمري 
انه ديوان العرب وحامع أشتات المحاسس التي سلفت 
هم في كل ش مص هنون الشعر والتار يخ والغناء وسائر 
الأحوال . ولا يعدل به كتاب بي دلك فيما نعلمه . 
وهو العاية التى يسمو إلنها الائيف ونقت عندها وان 
لمان “وه كنات مره الأعل ىا وقد أغبال إلية آبو 
العرج في مقدمة كتابه « الأغاي الكبر » 

أما ما كتبه قي الصنعة العنائية أو بي علل العماء فإنه 
بدل على دقة وعمق ومس دلك هذا النص الدي 
نقد فيه المرويات نقدا فليا قان) على حيرة بالصناعة 
ويصور عبا . وهو ودكر عبيد الله أن صانع هدا 
الصوت الدي كبى عنه معل دلك وتلطف له حتى 
بالمعم العشر في هدا متوالية من أوها إلى احرها . 
وأتق مها في الصوت الدي بعده متمرقة على عير توالي 
الا اعبا كلهافيه . ودكر أب دلك الصوت أحسن 
مسموعا وأحلى وحكى دلك أيصا عنه يحبى بن علي 
س يحبى في كتاب ١‏ النغم » قله لرشصدين حقاة 
ما دكره وحكاه عبيد الله في سبة هدا الصوت فقد 
يبعي ألا أحري الأمر فيه على التقليد دون القول 
الصحيح فيها دكره وحكاه . والدي وصعمه مس جهة 
النغم العشر متوالية في صوت واحد محال لاحقيقة 
له . ولا يمكن أحد بتة أن يمعله . وأنا أبس العلة بي 
دلك على تقريب إذ كان استقصاء شرحها طويلا . 
وقد دكرته بي رسالة إلى بيعص احواي في علل النعم . 
وشرحت هناك العلة قي أن قسم الغناء قسمين وحعل 
على محر يس»الوسطى والبنصر دون عيرهما . حتى لا 
تدخل واحدة ممبماعلى صاحبتها ِي مجراها قرب حرج 
الصوت . إذا كاد على الوسطى منه . واذا كان على 
البنصر وشبهه به . دإدا أراد مريد الحاق هذا مبذا لم 
يمكنه بتة على وحه ولاسبب . ولا يوحد في استطاعة 
حيوان أل يتلو أحديها بالأحرى . ولا إدا اتبعت 
إحداهما بالأحرى ي ناى أوالة من الات الزمر 
تعصلت إحداهما من الأحرى . وإنما قلت النغم بي 
عناء الأوائل لأسم قسموا قسمين بين هاتين الأصبعيس 
فوحدوها إذا دخلت إحداهما مع الأحرى ي طريقتها 
م يمكس ذلك إلا بعد أن يمصل بيها بنغم أحرى 


ابو الفريج الاصمهان 





للسبابة . والخنصر يدحل بينها حتى تتباعد المسافة 
بيبما . ثم لايكون دلك العناء ملاحة ولا طييا 
للمصادة في المحريى . فتركوه ولم يستعملوه . فإن 
صح لعبيد الله عمل في النغم العشرة في صوت فلعله 
صح له في الصوت الدي دكر أنه فرقها فيه نأما 
المتوالية على ما ذكره ههنا دمحال . ولست أقدر ي 
هدا الموصع على شرح أكثر من هدا وهوي الرسالة 
التى ذكرتها مشر وح 

ويعلل ابن خلدون هذا الاهتمام ما يشعر بأن 
الغناء إبما قام من أجل تعلم الأدب والعناية بالشعر 
وذلك حيث يقول «وكان العناء بي الصدر الأول 
مس أحزاء هدا الفى لما هو تابع للشعر إذ الغناء إبما هو 
تلحينه . وكان الكتاب والفضلاء من الخواص لي 
الدولة العباسية يأحدون أنمسهم به حرصا على 
تحصيل أساليب الشعر وفنونه . فلم يكن انتحاله 
قادحا فى العدالة والمروءة » 

ولعل اكير منظهر ذا الاهتمام هو هده الكشرة 
الكاثرة من الكتب التي ألفت في الغناء وهي الكتب 
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التى نقل عها أبو المرج كثيرا . وآشار إلبها صاتعت 
المهورمك ولعل أهمها ما احتاره المسون الثلائة س 
الأصوات الائة المحتارة للرشيد . وما احتاره اسحاق 
للوائق 
والشعر العري إئما احتير في كتتاب الأعابي على 
أساس من العماء . فهو أصوات عنائية قبل كلل شيء 
وبعد كل شىوء وص ها كابت تعير ألماط الشاعر 
أخيانة :“كي كان لفون عون بين أخمار لشدراة 
عتلفن 
كما كان يجار أيضا على أساس من الفكاهة 
والدعابة لأن معه أحمارا يقصد ا إلى الرل أو إلى 
الإمساع والمؤاسسة . وتكون هده المقاصد هي 
المنتحكمة ي الاحتيار 
نعم إن ماك من الأخبار ماهو حاد كأحار 
الحسروب وأحبار الأحكام النقدية والحصومات 
الأدبة . نلك التي قد تمثل مدهب الشاعر أورأي 
النقاد فيه اولك حت هده لاتذل عل أكثر من ضعة 
الاطلا ع عند أي المرح 


هل أبو الفرج من الرواة © 


ابو المرح شحصية متميرة لها مسلكها الحاص في 
ايراد المرويات . وهو مسلك يشعرنا بالمدهب الدي 
كان يعشقه أبو المرح . ويريا في عبر لسس إن كان أبو 
العرح يمري على مدهب السرواة أو يدهب مدهب 
المؤر جين 

وأبو المرح واصح الدلالة بي أنه كاد بحري على 
مدهه الرواة وأول مايطالعا من هده الدلالات 
أن أبا الفرح كان بحرص حرصا شديدا على ألا بعوته 
أي شيء مما يعرهه الناس ٠‏ فهو حر ريص على جمع كل 
ما قيل حتى ولو كان من المصوعات والأكاديب , 
وليس ذلك من مداهت المؤرحين اللدين يحسرصون 
الخرص كله على الوقوف على الحقبقة ودكر ما 
يعتقدون أنه الحق 
| على أن المحر التالي بدلنا دلالة قوية على مدى عماية 
أي الفرح بالجمع والاستقصاء ومدى إما 
لحل 





دنه من هذه 


العاية بي النقد . وي تصحيح الأخبار بيقول أبو 
المرج ٠‏ ودكر يحبى بن على بن يحسى عن اسحاق أن 
الشعر للأعشى ودلك غلط وقد التمساه ي شعر كل 
أعلى ذكري شعراء العرب فلم نجده ولا رواه أحد 
من الرواة لأحد مهم . ووحدناه بي شعر اس المولى 
مس قصيدة له طويلة حيدة . وقد أشتناها بعقب 
أخاره ليوقف على ضحة ما ذكرناه إد كان العلط إدا 
وقع مس مثل هده الجهة احتيج إلى إيصاح الححة على 
ما حالفه والدلالة على الصواب فيه » وهوقول 
لايحتاج إلى تمسير أو بيال 


ويدكر المؤلف من الذلالات على أن أنا الفرح كان 
يدهب مذهب الرواة حرصا على ايراد الحبر والقصة 
كما وصلته حتى ولو كان المعبى فاسذا أو الحمر محتلطا 
عير صحيح الصط ٠‏ ودلك هو الأمر الدي تو صحه 
النصوص التالية 

١‏ - حاء بي الأعابي بعد رواية أي المرح لحر س 
الأحار , وأحسب أن هذا الجبر مضوع ولكن هكدا 
أحرنا به ابن أي الأرهر » 

؟ - وحاء «قال مؤلف هذا الكتابت وهذدا 
ابر عندي مضيو ع وشعره مصعف يدل على دلك 
ولكي دكرته كما وقع الي » 

وأساس الترتيب عند أي الفرح في كتات الأعان 
لبس الرس وليست الأسماء مرتبة تسرتيما أبجمديا أو 
مرتبة حسب القبائل أو البلدان . بل ليس أساسه 
الأشحاص على الإطلاق 

إد تسرتيب الكتاب أن يقوم على الأصوات . 
الأصوات الثلاثة . والاصوات المائة وأغاي الخلفاء 


وأولادهم ٠‏ ثم أعاي المشهوريس من المعنين 
والمعنيات 


أسساس التقسيم ليس الأشحخاص وإماهو 
الأصوات . وهو أساس ليس من صنع أبي الفمرج 
وإما قام به غيره ٠‏ وبحاصة في الأحراء الأولى من 
الكتابءتلك التي تحبر عن الأصوات الثلائة 
المحتارة , والأصوات المائة المحتارة. والأصوات 
التي تجسع الغم العشزة المنتملة عل سائر تم 


الأعاي والملاهي والأرمال الثلاثة المحتارة . ومدن 
مسد وهي سبعة أصوات . والسبعة التي حعلت 
بإزائها من صنعة أبن سريج . وأعاي الجلماء 
وأولادهم ٠‏ وما اعتير من صدور العاء وأوائله ما 
يعتقد أبو المرج أنه لا يحسس تقديم عيره أمامه 
وكان على أي العرج أن بحري بي إيراد المرويات 
على طريقة ليست من صعه أيصا فكان عليه أن 
يحري على تلك الطريقة التي رسمها اسحاق الموصلي 
في كتابه الدي بعث نه على بن هشام والدي أورد 
صاحب الأعابي صوته عند تر حمته لاسحاق 
شهرة كتاب الأغان 





يقول المؤلف إن كتاب الأعاي لم يبل حطه المائق 
مس الشهرة إلابعد أن فقدت المكتة العر بية كثيرا من 
الكتب وكثير م المرويات التي اعتمد عليها أبو 
الفرج . كا كان في عصرم الأدياء الدين يحسنون 
السمر ويحيدون قص الأحبار ولاشيء وراء هدا 

ويدهب بعص المؤرحين إلى أن الصلة بين أي 
المرج وسيف الدولة الحمداي تقوم على إهدائه إياه 
كتاتب الأغاي فقد حعل كتابه إلى سيف الدولة 
الدي أعطاه ألف دينار واعتدر إليه وحين) بلع 
الصاحب بن عناد هدا الصنيع علق عليه مما يؤدن بلوم 
سيف الدولة لأنه قصر يي حق أي المرج لأن الكتاب 
يستأهل أصعافها وينقل ياقوت عن أي القاسم 
عبدالعرير بن يوسف كاتس عصد الدولة أنه قال 
وقال أبو محمد المهلبي سألت أبا المرج في كم 
جمعت هدا الكتاب © فقال في حمسن سئة قال 
وابه كتبه مرة في عمره وهي النسحة التي أهداها إلى 
ميك الدولة . ١‏ ْ 

وهناك قول احر بأن الصاحب بن عباد هو الدي 
ألف له الأصبهاي كتات الأعاني . 


وكما تيس من حياة أبي المرج أنه فارق الحياة وقد 
بلغ الثمانين عامسا. وهي حياة أهلته ليؤدي 
رسالته بي كتاب الأعاي الدي يقول ي مقدمته مؤكدا 
على أنه راعى ي اختياره ( ثم بسائر الغناء 
الدي عرف له قصة تستفاد وحديئا يستحسن إذ ليبس 


وصاحب الأعان أنو المرج الأصمهان 


لكل الأعاي حبر ولا في كل ماله خبر فائدة ولا لكل 
مافيه بعص الفائدة رونق يروق الناطر ويلهي 
السامع ) 

ويبدو أن حلطاء أي المرج كانوا يتيحون له حياة 
السمر واللهو التي لم ترق لدوي الحد من الأدباء . 
تحدث أبو القاسم عبد الله بن عبدالر جيم الأصمهان 
في كتانه « إيصاح المشكل » عن المتنبي قال « فلما 
حصا المتنبي ببغداد نرل ربص حميد فرك إلى المهلبي 
فأذن له هدجل وخلس إلى حانيه وصاعد حليفتة دونه 
وأبو الفرج الاضهان صاحب كتات الأعاني 
وانتظر المهلبي إنشاده فلم يمعل وإما صده فأسمعه 
من تماديه بي السحف واستهتاره باهر ل واستيلاء أهل 
الخلاعة والسحافة عليه . وكان المتبى مر النمس 
صع الشكيمة حادا محدا فحرج ( 1 

وقد يمسر دلك الأمر احتللاف الطبائع ٠‏ ولكنه 
يمسر أمرا احر . في صوء التمسير الإعلامي ‏ 
للأدب . ذلك ان كتاب الأعاني يؤدي وطيعة الإمتاع 
والمؤاسسة وهى ص الوظائف الاعلامية التى تشمل 
في مقابل « الإمتاع والترديه ٠‏ « التشقيف والششئة 
الاحتماعية » فكتاب الأغاي يقوم ِي عصره بوظيعة 
الترفيه والإمتاع التي يقوم ها التلماز في عصرنا 
ولحسن الخط أن مؤلمه كان يميل نحو رواية الأحبار , 
ولذلك تلقى ألوانا مختلفة من العلوم . وامتاز وتموق 
في رواية الأحبار وهو ميل موروث كما يتصح س 
دراسة أسرته على النحو الممصل بي الكتاب 

وتمسير وظيفة الإمناع والمؤانسة في العصور 
القديمة دلك الميل إلى قص العرائب ورواية الشاد مس 
الأحبار ولقد كان أبو المرج يقص ألوانا مس 
القصص تتمثل فيها هذه الغرابة . لأنها تستثير الحيال 
وترصي العقلية التي تميل إلى الغريب 

والأخبار التي تركها أبو المرج ألوان مها 
النسس . ومها أخبار الاضطهادات أو القتل 
السياسي . ومبها أخبار الوقائع والحروب وأيام 
العرب ثم أحبار الغناء وأخبار الشعراء والمغتين 
وهنا قد يحتلط الهرل بالجد . ويقوم الاختيار على 
أساس من المكاهة والدعابة 6 


ولحل 


العريى ‏ العدد 64" سبتمير 198/4 م 


خانا مكزيةالعربى 


ع 2 52 0 0 5 0 0 06 00 0 06 0 0 6 6 0 0 0 لا نا ل 


«2 ١ ارا‎ 76 2 


الكتات شما عمرو فسطاط السلطان صلاح الدين 
الأيون 
المؤلف الدكتور ابراهيم فريد الدر 


الناشر مؤسسة الأنحاث العربية ‏ بيروت 
عدد الصفحات ١٠١‏ فطع متوسط 
سسة النشر ١988‏ 


٠‏ شما عمرو » قرية فلسطيية عريقة . صمحها 
موقعها دورا تميرا بى التاريج كله صد أيام الكتعايين 
وحتى الآل ٠ورعم‏ دلك فقد تناهلها الكانات الى 
كنت عن فلسطبن حعرافيا . وتاريجيا . والمؤلف كما 
مقدر لأميتها 
السار حية والجعرافية ٠‏ فحوها ريس الناصر صلاح 
الدين الأيون مواحها رنتشارد قلب الأسد . وعبها 
ثال تابليون بوبابرت ” لاند ص احتلال شما عمرو 
للتحكم في وسط ملسطين2 ؛ وعر دراسة شاملة 
يعدم المؤلف القرية ‏ التاريح ‏ جعرافيا وسكانيا 
واحتماعيا واقتصادىا وتاريحيا في عرص كامل 


علسي دقين 


شول عاشىٌ ١‏ شما عمرو) 


0 
© سسيي ممم 


الجناست جيه حي 


انو لعب مت قلت 3 على 
النابت دار سسا لعران لاهل ةق 
عدد الصمحات 50١384؟‏ فيله دو سط 
سه السسم |١450‏ 

#تهد تاريج الأذدب احخديث كايا ابر حوله 
يكول السافي هذا ان طه حسبن كال مفكرا ومحددا 
واسهم قي معارلك السياسة مريديا مسوحها جر شارك 
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في دروس الأدس . ومرتديا مسوح الأستاد الجامعي 
حيس شارك في السياسة ‏ وي كلا الحالبى فقد اكتوى 
بسار السياسة والسياسيين ‏ وعن تاريح طه حسين 
وعلاقته بالأحراب السياسية والقصر الملكى في مصر 
وعلاقاته السياسية يقدم الكاتب عرصا أميا لتار يح 
طه حسين السياسي . ويطرح محاولة حادة لقراءة 
أعماله ودق مواقمه السياسية مصيعا بدلك اسهاما 
حديدا حول طه حسين وتاريحه 
لاله 


الحتاتب 


2 


المرسد 5 اللمريص الفسى 
عمل سعيد شرف 

الساشير هو بسنسة الرحدة لمتشي والتوريعء 8 
الكويت 

عدد ا! لصعحات ١55‏ قطه متورسط 

سنة السير ١948‏ 

من حلال ححرة المؤلف وعمله فى تحال التمر يص 
النسى . يقدم دليلا عمليا للمرصى في محال الطب 
النعسي . وصس حيث تعر يمه ناهمية دوره . والمطلوب 
مه في حالات الامراص المحتلعة . مع عرص علمي 
مسط للاعراص والطواهر السريرية لكل حالة 
مرصية وكيعية التعامل معها 
7 1 


الحدن صفحات من تاريح العراق المعاصر 
الماشر مكسنة البدليسى - بعداد 
عدد الصمحات ٠ ١45‏ فط متوسط 


سممله ' 


لتلا لإلمرة؟ 


حموعة دراسات تاريحية يقدم فيها المؤلف تحليلا 
احتماعيا وتاريحيا لعض الموضوعات يي التاريخ 
العراقى المعاصر . فيقدم دراسة حول الإقطاع ي 
'لعراق ودراسة أحرى عن العراق بي سنوات الأرمة 
الاقتصادية العالمية 1١90179‏ 19# ودراسة عن 
كر صدقى والمسألة الكردية . ودراسة عن 
الرحوارية وسسل التعامل معها. ودراستين عن 
ثورة العشرس إحداهما ملاحطات عامة على الثورة 
والثابية عن تاريح صحافة التورة وأحيرا دراسة 
عن انتعاصة يتاير ١414‏ خصائصها وطر وفها 


الكتاتا السصل المحرق 

الم لف حراهام جر يرث جمة عطا عند الوهات 
الاشسر سلسله المائة كتاب . ورارة التقافة 
و الا علام - بعداد 


عدد الصمحات 54600 قطع متوسط 


سه النشر ١985‏ 


رواية حديدة للكاتب حراهام حرس تقدم لقراء 
العربية لأول مرة . بعد روايتيه الشهيرتين ١‏ القوة 
والمجد .٠‏ و «١‏ كد الحقيقة 0,. تدور أحداثها بي 
مديية صعرة بي الأرحتس بالقرب مى الحدود الملتهبة 
لدولة أمريكية لاتيبية 
قصل محري لاحدى الدول الأوروبية العريقة . 
ولأد الرحل محرد قصل محري هلا أحد ميتم بتلمية 
مطال اخاطسسن ووسط أحداث الاحتطاف 
يدور حوار ‏ هو سمة الرواية كلها بين _طيب وفس 
مطرود من الكنيسة وشاعر2 ويقدم المؤلب من 
حلال الحوار أفكارا شديدة الحرأة يتناول فيها الدين 
والكيية والصال والعنف والجب 2 من خلال 
سح لعام أسطوري يمتلىء بالممردات المدهشة 


ويقع حادت احتطاف 


رواية القنصل الفحري أعاد المؤلف كتابتها سبع 
مرات قبل أن يدفع بها للنشر 

81 1 
الكتات ' الجنين الى الأوطان 
المؤلف محمد س سهل س المررنال الكرحي 
المعدادى 
تحقيقى الدكتور حليل العطية 
الناشر : عالم الكتب ‏ يروت 
عدد الصفحات ١78‏ صمحة من القطع المتوسط 
سسة الضع ١9410‏ 


الحنين الى الأوطان لمحمد بن سهل بن المر ريال 
الكرحي اللعدادي . كتاب طريفا. يشير شؤون 
وشحول المعتر بين عنس ديارهم . ويضم محتارات مما 
قيل في الحثين الى الأوطان والمقاع. ويتجاور 
الاسيان > فيخصض حين الابل في بات واب 
المررنان مؤلف عاش بيعداد في النضف الثاني من 
القرد الشالث والتلث الأول من القردن الرابع 
اشحريين 

وهو ثاى أثر يصل إليسا من الكتب الت ألمها 
العرب في الحين . وأثت المحقق في تقديمه للكتاب 
أن رسالة الحمين الى الاوطان التى شرت مسسوبة الى 
الماخط لسية] لهل لؤلت اخ معاقر للخاخط 
يدعى موسى نس عيسى الكر وى« الحتين الى الاوطان») 
حرء مس موسوعة أدنية تتألف من ١7‏ حرءا وعد 
المحقق سشرها . وصسواما ١‏ المتهى لي الكمال » 
للدكتور العطية مساهمات حاذة "فق تشير المصوص 
الترائية مها تحقيقه ديوان ليلى الأحيلية 
١‏ بالمشاركة ) ٠‏ درج العرر للمطوعى . ديواد 
الميكالى . الاماء الشواعر لأى الفرح الأصيهان عمسن 
كتاب الأمتال لاي ريد الانصاري . الوحوش 
للأصمعي وعير دلك نا 


#ا المجد هو العطر الفواح الدى يتخلف بعد العمل العظيم 


دولتير 


ناحلا 


مسايفة 





الجائزة الأوك 0١٠‏ ديناًا 
الجائزة الناية ©" ديالا 
الحاثرة الشالئة 65٠‏ دينارا 


عه «م.ا 









الاحانة عن عشرة أسئلة من الأسئلة 
المشورة . ترسل الاحانات على العنوان 
السالي 

مجلة العرى صندوق بريد 4148لا 
الرمر السر يدي 1.3008 الكويت ٠‏ مسابعة 









العرن العدد مه" 1 . واحر موعد 
لوصول الاحانات اليا هو ١9‏ أكوبر 
١4‏ 


أرفق الكل مع هذا الكوبون 
كوبون مسابقة الحَرَنيُ 
الم سددفمهة؟ 






بوكر نايا شيعا 
فليس ترور إلاى الطلام 
ندلت ها المطارف والحشايا 
دعاتها وناتت ق عطامى 
يصيق الحجلد عن تفسى وعنها 
فتوسعه بأنواع السقام 
من الشاعر © وما الدى يلعر به ى هده 
الأببات © 


« تستطيع أن تخد ع كل الناس بعص 
ولكتك لاتستطييع أن تخد ع كل الناس 


طول الوقت 1( 

« دريفوش ينوس بوذا * ابعر اهام 
لكولن 

قطار طوله ميل واحد . انطلق يريد 


قطع مسافه 8 أميال . بين محطة (]أ) 
ومحخطة ب ). وقد وضل أحد الركات 
محطة ( أ) متأحرا بعص الوقت . فاصطر 
إلى صعود القطار من مؤحرته أو بابه 
الحلفى . فيا كان القطار قد بدأ تحركه . 
ولم يجخلس هدا الراكب . بل تابع سيره 
داحل القطار حتى وصل الى مقدمته . 
حيث توجد القاطرة . ودلك لدى وصول 


القطار إلى محطة سب ) ها هى المسافة 
التى قطعها هدا الراكب ماشيا © وما هى 
المسافة التى قطعها راكبا ؟ 


ترى فى أى البلدان تتوقع الالتقاء حسورا كانت أم سدودا ام اسوارا ام 


3 سعص أفراد شعب المأورى ؟ عمارات »© 
قوام العلم الأمريكى حطوط بيصاء صصراء من عير علل 
م ارم سف ا مركورة مشل الأسل 
الراوية اليسرى العليا . وعددها ٠ه‏ كأبسا عمرالمتى 
بحم| . وترمر هده السحوم إلى الولايات والسار فيها كالأحل 
التى تتكون مبها الجمهورية . كما يعرف 
الجميع ف]) الدى ترمر إليه الخطوط شاعر يلعر ى شمعة فمن هو 
الثلاثة عشر ١‏ الشاعر © 
أحوان أحدهما بشط يستطيع حرت اضصحك يصضحك العالم معك . انك 
أل خسري نسي يمت ب | ل ند رسد؛ 
الآحر يحتاج إلى ( © ) ساعات الحرثه عمارة شاعت وانتشرت . ورددتها 
فلو تعاون الأحوان وعملا معاى ال الصحافة فى كل رمان ومكان ترى من 
واحد فكم ساعة يحتاحاها لإنحار مهمة هو قائل هده العسارة © 
حرث الحقل © 


حكى الحارث س همام قال فترت 
بالكرج لدين أقتصيه . وأرس أقصيه . 


ا معر ف أن ب كان ف القَرسب 

مسن و بركان فيروف القريٍ ت م١‏ شتائها الكا ها 

#3 مس حلبج نابول ى ابطاليا ثارى التاريخ تي بر 
ريم . - - - النافحج 


0 عبارة مقتطعة ص مقامات الحريرى 
ومن المغر وف ايصا أل ثورته هده ادت إلى ترى مس أى مقامة اقتطفت 5 
طمر حديتة سوفى: + والقضياء عق 
٠٠٠١ (‏ ) نسمة من مكاما . لكن ثورة 
البركاد تلك طمرت مدينة أحرى عير ١”‏ 


بومبى وأصعر معها مااسم المدينة » 


نطر الرحل إلى صورة رحل آحر كانت 

فى يده فتمبد وقال توفى أى دود أن يترك 
لى إحوة أو أخوات . فكان هدا الرحل 
ابنه الوحيد الذى أنجبه قبل موته . فمن 

ماهو أضحم صروح العام المبنية هو صاحب الصورة إدن © 


١57 





العرى العدد اره# ‏ سستمبر 1988م 


0 


مطارقة 


العدد:؟ 


يونيو 71/6 ., 


أقيمت أول مندية فى الاسلام بي 
الجامع الأموي الدي أنشأه الوليد س 
عبدالملك سسة ( 7١8‏ - 7/14 ). دلك 
أن المادن م تعرف قبل ذلك ويذكر عن 
تلال مؤدن الرسول أنه كان بقف على 
سطح مزل مرتقع تحابت المسحد جين 


كال يسادى للصلاة 
وتحخدر 07 ها إلى مئدذبة مسحد 
القير وان . وقد تم إبشاء المسحد والمندية 


الا ا :"ا )2 
ولعل هده المندية هي أقدم المادن القائمة 
حاليا 


المسحد الأقضى هو الدي بي أولا . 


فهو ثاي مسحد بي بعد المسحد الحرام 
رقد حدد أكثر ص مرة . ومن الدين 
جدوء عداللك بن سزوان 
الموسوعة المبسرة . 
0) 


١ 
راحجع‎ ( 
الخرء الثابي . صمحة‎ 


#امتع علطا حون هر لانم 


عهدا . والأكبر مساحة . فقد بى سسة 
5 م وسلم مساحته 405ل م' . أما 





لتم نيهت 











جامع السلطان أحمد الأول فقد بي سد 
5.094 -5اكل)ء وتبلع مساحته 


بحو 11١/4‏ م 


مندنا جامع السلطان حس في ' 


اتناس ل مرتفعتاد ل زات .+ بيخ 
ارتساع كراهما 87 صرا. أما مادن 
المسحد الحديد فى ماليريا ( فى شاه علم بي 

سلانحور ) فيلع ارتعاعها ١١97.4‏ 


مترا 


وكدلك المارة واحد ( راحع الموسوعة 
الميسرة . والمحد مادة مئدنة ) 

بقول الموسوعة 
الاسلام بي المسحد الأموي بدمشق . 


وكانت تسمى صومعة أو منارة أو معدية )ا 


(الجرء الثاني . صمحة ١8٠١‏ ) 


قة الصحرة أنشأها عدالملك س” 


مروان سسة (541م)فوق الصحرة 
المقدسة في بيت المقدس . وكان القصد 
من سائها أن يمح الئاس إليها بدلا من مكة 
التي كانت تحت حكم عنداته ن الربير 
ماس الأمويين انداك 


طبعا عبدالر حجن الداجل . مادام 
على ان 
عبدالر حمس الثاني أضاف بدوره إلى حامع 
قرطة . وكان دلك سسة 87 م وطل 
الجامع موصع إضافة وريادة . حتى بلععت 
مساحته بي المهاية 7١81/٠‏ مترا مر بعا 


إبشاؤه يعود إلى سة 88لا م. 


الأصلىي هو حامع القيروانين . وقد 
أنشيء بي الحهة العر بية مس مدية فاس . 
حيث كان يسكن المهاحرود 
القيروانيود من هنا كانت التسمية 


ٍ 


ا 
| 
ٍ 


«أقيمت أول المادن 1 


/ 
ا 











الأصلية (حامم القيروايي ) التي 
ما لثت أن حمعت حتى أصبحت ( حامع 
القيرويس ) ويعود إنشاؤه إلى ما قل 
0٠‏ عام . إلى سئة 809 م بالتحديد . 


الجمع بين الجتامعين لا يلو من 
تصليل . «الجامع الأموي مسجد كى) هو 
معروف . أما حامع التواريخ فكتاب أو 
خطوط كنتب سسة ١1١4‏ للورير رشيد 
الذين ومن طريف ما يدكر أن حامع 
التواريح يشمل صورا ص حياة بودا . 
وأحرى ورد دكرها بي الانحيل . هدا 
فصلا عن الصور المأحودة مس السيرة 
السوية الشريمة . وتلك المأحودة مس 
تاريح الصينس 


شاء جهان امبراطور المول من سنة 
4 إلى 10548 . توي سلة 1555 2 
وهو مص أحماد تيمور لنك . وهو ناي تاج 
حل كما هو معروف ثار عليه أبناؤه بي 
مسينه الأحيرة . وخلفة ابنه اور مريت 
الدي حلعه عن العرش وسجمه بقية 
حياته 


إنه جامع التوكل في سامراء في 
العراق . وقد تم بناؤه بي سنة 447 - 
7 هم). وبلعت مساحته 4,7١‏ 
هدادين (١7!ا.”‏ هكتارات ) وبعداه 
8 د<اؤوهامترا 

حامع الريتونة وخامع القرويين 
كالأرهر . مركران للصلاة ولتحصيل 
العلم وقد بى الأول عبدالله بن 
الحجاب في تونس سنة 177. وأصبح 
حامعة بي القرن الثالث عشر أما حامع 
القرويس فببى سنة 884 . بالأموال التى 
ترعك با الليينة قاطسة مت عمد ين 
عبداله الفهري القيسرواي 


الخائرة الاولى رياص ححارى ‏ حلب حامعة 
حل / الجمهورية العر بية السورية 

الحائرة الشانية عبدالرزاق حمادى 
الحرار ‏ بغداد / الحمهورية العراقية 

الحائرة الثالتة طبوسى محمود ‏ الدار البيصاء / 
المعرب 


الفائزون بالجواكزالستجيعيّة 


© ين به 


١‏ -فتحية عبدالقادر مجمود ‏ الررقاء / الاردل 
؟ ‏ عبدالمنعم العجمى ‏ الصعاة / الكويت 
"- سعيد حميس سال العبسرى ‏ ولاية مبلاء / 
سلطئة عمان . 

؛ - احمد عبد العطيم ابو العر ‏ الدمام / المملكة 
العربية السعودية 

5 - زينب صادق الشبيبى ‏ ابوظبى / دولة 
الامارات العر بية المتحدة 

5- سلوى محمد خير ‏ ودمدنى السودال 

/ سهير ابراهيم محمد عياد . بورسعيد‎ ١ 
جمهورية مصر العر بية‎ 

4- لطفى عون الحى الرابع ‏ النستير / 
الحمهورية التونسية 
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العري ‏ العدد 64" سبتمبر 1444 م 





م كثبرا ما يكتب لما قراؤها مس تحبي هده اللعمة 
السيلة عن أدوار شطربحية بديعة ؛ أو نحارت 

مثيرة مرت مهم فهرتهم إلى الأعماق . وملأت 
صدورهم بالهحة والحنور وقد عبر اللطبيت 
اللاعب تاراش عن مثل هدا الشعور الطاعي بالبهحة 
بقوله » الشطريج كالحب والموسيقا يستطيع أن 
يحل الر حال سعداء » 

ويرعب بعص هؤلاء القراء أن يشاركهم إحوتهم 
من قراء العري بده المتعة والمائدة وبحن برحب 
نكل ما يقدمه لسا قراؤسا مس عشاق هده اللعة . 

وس هؤلاء القراء الدين كتسوا إليسا الصديق 
بو ديات بو جمعة مس مدية ثارة في المعرب الشقيق . 
وقد قذم للدور الدي أرسله لا بقوله 

« أبعث إليكم بأحد الأدوار الجميلة التى أرحو أن 
بشاركى مها إحوني من قراء العري وقد حرى في سنة 
الولايات المتحدة الأمريكية نين اللاعب 
الأمريكي ادامر والشاب المكسيكى طور ١1‏ 
مسة ) . وقد اعبرم الأحبر في هدا الدور والطر يف 
بي الأمر أن الشاب المكسيكي أصبح فيها بعد نطلا 
دوليا . وتوالت انتصاراته . الأمر الذدى حدا بأحد 
المحميي أن يسأله عن أحمل دور عاك خبلان 
مسيرته الشطربحية . فلم يشردد في احتيار الدور 
التالي الدي أرحو أن تتيحوا لقرائكم مشاركتى به » 
وقد حلد البطل كاميل سينيكا هدا الدور فى كتابه 


"٠.٠6 


« الشطريج » . من سلسلة كتاب الحيب المرسيية 


الصادر عام ١114‏ 

0 ادامر ( أمريكي )2 # طور ( مكسيكي ) 
| ها فاه 

1 ح و5 1 

3ك هاكاد 

؛ وكادة ح دحا 

ه ف ب و( لش[ الحضان )ف دلا 
5 فاءاح 0 ف ا جاه 
/ا خحدح؟ ح و1 

4 ت ( قصير ) نف د هالا 

أ 


1١ 
1١١ 
1١7 
17 
1: 
0 ن‎ 
15 
1١ا7/‎ 
18 
14 
و1‎ 


ح-دها(لديعة) فا»اده 


ه>دده( لاحتلال العمود )ات 


فا دره جح ع" 
حا جا كا دم 
جكاره دهم 
ر(و)-ها أه 


رده ؟ '(رائعة ير حالم 


و(أ)دها وددلا 


ف »دو » '' (تمهيداللهجوم)ف ”* و" 
ودر 4 ''(تصحية مدهلة)و اب ه 

و-دح؛ ( مطاردة مثيرة )و د" ( مصطرا ) 
و-حلا'' (متابعامطاردته)و ناه 


لاحك و1 مسألة العدد ( 4ه" ) 


؟>” ردهاة ودنلاهة 
م7 وءاب 9"( الشكل )يستسلم لعحره 
عن حمابة الرح في ه 8 ( دور بديع حقا) 

والدور القصبر التالي مس مباراة ( سويمت ) في 
بلحيكا وقد حرى لي شهر ابريل مس العام المات 
0 لارسس ( بريطاي ) كورشنوي ( سويسري) 





١و-ح حاة‎ ١ 

”3 ر* حا "١‏ 

؟* اح -و” ده 

غ؛ ناب" ودب ع" 

ه قكادر» هاه'رمح) 

4 ت(قصير) ه :ا مات‎ 1١ 

ا ح-3ه١‏ (مصطرا)ح ه '(دديعة ) 

4 اح حا" حا ع !! مس إهداء القاريء 

8 د44 ح كدارم محتار محمد الشمالي (حمص) 

الى ل و أه ( للاستدراح ) 83 2 3 0 8 9 9 8 ل 2 0 0 0 

1١١‏ ودح" قفد رب غ#!ا د ب 

عن أ 

ّ ١5/84 جاده ح »اده َ يوليو‎ ١+ 

0 0-0 ١ 0 جاده جح »ا داه‎ 1١4 

0 م حم ردم‎ ١ ّ م2 فا دد؟‎ ١ 

815 ودد١ا‏ ف -اده"” + 0 ثم مات أو يصحي الأبيص بالرخ 0 

00 1 9| م حا١ا ود حدلاا!‎ ١7 
ل نا‎ 0 030180030380111 


الفائزون في حل مسابقة الشطرنج للعدد هه" يونيو ١9/8/‏ 


الفائزون باشتراك سنة كاملة : . الفائزون باشتراك ستة أشهر : 

١‏ عبدالقادر عبداته مسلي عدن/ اليم ١‏ ليث حسن الشمخي النجف/ العراق 
الديمقراطية .. " - البازي أسعد تطوان/ المغرب 

؟ - وردشان عباسي دمشق/ سوريا عامر يوسف عبدالله عمان/ الأردد 
 '"‏ د أحمد حسن ثابت أسيوط / ج م ع 4- نسسرين على النسيمي الخالدية/ 
4 سعيد سالم حارب الظاهرة/ عمان الكويت 


4 فتحي حماد حولي/ الكويت 5 فحري بن رمضان نابل / تونس 





العرى ‏ العدد 0 سبتمبر 1484 م 


البيرمسترويكا 


حوار القراع 3 


لحرن ص .ب : 7/68 الصفماة ‏ 





السيد الدكتور رئيس التحرير » 
أنا أحد قراء محلة العرى القيمة . محلة كل القراء العرب والمتقمين . بع 
الثقافة الإسساءية والثقافة العر ببة الأصيلة والمعاصرة التى تشهد صمحاتها أحمل ما 


يسطره الكتاب والمفكر ود العرب فق محال العكر والعلم والأدب والمسون وعلى 


الأحص استطلاعات العرى لدول العالر ول عدد هدهل/ جريران 1988 بال 
إعحاى مقال رئيس التحرير هد محمد الرميحى حول هلسعة ٠‏ الميريستر ويكاء أو 
إعادة الساء والتحديد وهو حدث تاريحى مهم . ليس للاتحاد السوفييتى فقط . بل 
للعام كله . لما هده السياسة الحديدة من أثر على حمل العلاقات الدولية ص أحل 
تعزير السلام والطمأنينة فى العام . ومن أخل نقاء البوع التثسرى صد الدمار 
البووى والحرب وتلوث السيئة والمقر والحو ع . وصد سياسة المبب التى تنتهحها 
الدول الاستعمارية العربية فى حق دول العام الثالث وإن العرص الموصوعى 
المحتصر هده السياسة الحديدة التى تمصل الدكتور بتقديمها خصوصا بعد ريارته 
للاتحاد السومييتى واتصاله بالاوساط الثقافية والأكاديمية قد أعطى صورة حية للقراء 
العرب عنما يدور داحل الانمحاد السومييتى . يحتلف عن| كادت تنشره الصحافة العر سسة 
ونعض الصحفيين والكتات الغبرب المقلدين أو المرددين لما تنشره الصحافة 
الأمر يككية والعر بية 
نحص سعداء -هدا التوحه الموصوعى الدى يشد الحقيقة والصراحة والصدق 
فى شساول القصايا المعاصرة التى يواحهها عالما المعاصر عبر صمحات ممحلة العرى 
الدائعة الصيت . متمنيا ها مزيدا مس التقدم فى مواصيعها المنوعة من حلال اللقد 
والحوار والمناقشة الحادة والمكر الحديد الدى يواكب عصر التقدم والعلم 
احمد العى 
حماة ‏ سوريا 


الأح الأستاد الدكتور رئيس التحرير , 

لقد طالعت بي العدد مه" نيسان ( ابريل ) م١ ٠‏ استطلاع جمعية الحنوت 
والجليج العري , شمعة وصاءة و في طريق الخر . وهذا الاستطلاع يعد منارا 
لطريق الجير . وأساسا راسحا مس أسبس الرقى الاحتماعي والتطور الحضاري 
الدي عملت مص أحله وزارة الشؤون الاحتماعية والعمل في الكويت” فمريدا مس 


سس جه مسوي ءاه 


اك د 


نع «رواع 


ييه 2 بح امقايفة اي 


صاحبب 


الأعنتساف 


عتائ هدذها لصفحات .. مترحث"العمسون 
بستد رملا ات وامكليى ت فمرائها عحرء 


عتسان متادبد يتخسرنيها منن اراءٍ وتحسشتفات 






المساعدة والدفع بي طريق الخير هؤلاء الشبان . وأشكر الدور العطيم الذي ساهمت 
به محلة العربي بي ابرار الدور الإنساي والتربوي الذي يدعم مساعي الخير الحديثة 
التى قدمتها ومارالت تقدمها هذه الجمعية . وأشكر كل من ساهم بي إبسراز أو 
بالأحرى تتسليط الأصواء على هدا النحو من منهجية تقديم العون العلمي وكل 
المساعي الحيرة لأنناء الحنوب الذي هم بأمس الحاحة الى هذا النوع مس الدفع في 
عجلة الخير والعلم في ان واحد 
الدكتور حكم المأمون 
دمشق ‏ الحمهورية السورية 


9 # 


الدكتور رئيس التحرير المحترم . 

يطيب لي أن أبعث بحر يل الشكر وبالع التقدير لكل العاملى على إصدار 
١‏ محلة العربي » التي تحمل إليا منابع الفكر وأصول العلم والمعرفة 

دمي كل شهر تطل عليا محلتكم الرائدة الرائعة ٠.‏ تحمل بين طياتها أجمل 
المعاي . وحلاصة العلوم» وفرائد الأدب . وكل ما هو حديد في شتى بقاع الأرص 
عن. أحدث الاكتشافات العلمية الحديثة 

لقد طالعت بي « حوار القراء ؛ عدد رقم «ه8 ابريل ١1988‏ طلب أحد 
القراء سدة عن كتناب ٠‏ الأعاي » لأي المرج الأصمهاي الدي ينتهي نسبه إلى 
عمدمناف الأموي القرشي وقد ولد سنة أربع وثمائين ومائتيس هحرية وتوق في 
دي الحجة سنة ست وحمسين وثلاثمائة . فكان عمره نحو اثنتين وسبعس سلة . 
وكان أبو المرح الاصفهاي عالما بأيام الناس والإنسان والسير . وكاب شاعرا 
بحسنا . والعالب عليه رواية الأخبار والآداسب وله مصنمات كثيرة وكان يحمظ 
من الشعر والأغاي والأخبار والأحاديث المسئدة والتسب والآثار مالم يخاره فيه أحد 
أو يكون أحمط منه ٠‏ ولقد كان يحمظ دون دلك من الطب والسحوم والنحو واللعة 
والخرافات والة المنادمة . مثل علم الحوارح والبيطرة والأشر بة . أما مؤلفاته فهي 
كتاب « الأغاي الكبير » ١.‏ ومقاتل الطالبيى » ١١‏ وأخبار الإماء والشعراء والحانات 
والديارات . والقيان . واداب الغرياء . ونسب ببى عبدشمس . والتعديل 
والانتصاف ي مآثر العرب . وجمهرة النسب . وأيام العرب . وكتات الغلمان 
المغنين » 

وق 


العري ‏ العدد مه ستم 1988م 
توا القراء 


قد قالا حلدون عن كتات الأعاني لعمري إنه ديوان العرب . وحامع 
0 3 / ؛ اله التا العناء وسائر 
أشتات المحاسس التى سلعت هم في كلل قن من فول لشعر والتاربح و 
الأحوال . ولا يعدل به كتات في ذلك فيا بعلم 







محسن محمد الأنور سعير 
5 ا 3 العاهره 


جمهوارنةه ححمة الغر سد 


للا 
الممسكثرات 
المكرىتم 
والاع حار 
العتللمىي 


أتابء تشعف أعاءاد محلة « العربي » الي تصدر كل شهر ٠‏ حيت نحتوي في كل 
: عل :واخنة انقاية مشوعة . تعيد القاريء المتقفب الواعي والعادي في الوط 
7 الك مر المحيط الى الحليح . وتشدي موصوعاتا ٠‏ وحاصة ما يتعلق نامور 
النعانة وإتعاشى الفقل العري وأو أن أشير ال علاخطة مهم في ان كيرا من 
أماء الوطى العرى يودون لو تقوم المحلة نشر أنحات عن القران الكريم والاعجار 
د المارثه ماحدة تسح العرت 


5 10 
الصديق - دوله فمدر 


العريى 


: 4 دن رسالتك ٠‏ ابو اق بعلويتيا علي ١ 1 9 : | ١:‏ م 
ِ- ثم وحليد ل موصو - 6 9 3 ل 
ّْ الاعحار ا 0 وس 0 تمر سو ضوع دتعاء 
5 2 ع 
تهدمها المحله لوحدت ١‏ | عم 


هذا حاب نا لا حا نتوارن الموصوعات ٠‏ و بخاسة إحنابات لحساسن احمد امن عن 


دمو البحت الديبى ٠‏ ولو تانعيت الكتانات: التى 
البين في اسنات تروت القران . «المقالات التى يكنشها الدكتور عندالع ير كامل . 
«الدكور احمد كسال ابو المحد . ومحسد عمارة . وعيرهم والمحلة ترحب بكل ما 
ناد اللها من مثالات مهدا الشال 

8 ال 


إن ساقشة موصوع التقاليد شيء حيد . فهدا الموصو ع عمارة عن. ساقشة تراث 
شعس أو حصارة أو مسبحهها. اعتمد في وقت من الأوقات على العادات البائدة في 
دلك العصر . درأيا أن ص التقاليد التي مارالت قائمة حتى يوسا هدا ٠‏ وبعتر مها . 
ويمتحر أن أحداديا ورثوبا إياها . تلك الطائع الحيدة التي كانت تعتمد على مروءة 
الشحص وكرمه وعقله وشجاعتة . ونصرته للمطلوم . والوقوف في وحه الطام 

ولقد كات هاك عادات أحرى سيئة ٠‏ تلاشت بطهور الاسلام . فقد حاء ممبح 
الاسلام ول يقم على محارية التقاليا الحسة الحيدة الائعة للمجتمع . فحيركم لي 
الجاهلية حيركم بي الاسلام . لكه حارب التقاليد السيئة . ونطرا لملسمة الدين 
الرائعة للحقائق الاحتماعية السائدة تمسك الساس حتى يوا هدا عبده الأمور 


العربى 


الحسئة . لكبنا مع شديد الأسف برى أن بعصا من المسلمين بدءوا يقلدون العرب 
بصرعاتهم ونرواتهم . ويدعون أن هدا هو التقدم ونس نقول إن التقدم هو 
تقدم العلم . لا تقدم السك والقتل . فالدي يقلده شبابنا مس الصرعات العربية 
المنبودة بي المحتمع العري بمسه . مثل تقليد بعص العصابات المعروفة باطلاق 
أفرادها لشعورهم . وهم س يطلق عليهم اسم ( الباكي ). وهؤلاء الأشحاص عير 
مرعوب فيهم بي محتمعهم على الأحص وص كل الطبقات والشيء المحجل أن 
ترى أن بعص هؤلاء المقلديس يتماحر ود بتقليدهم هده الرمر المبودة بطريقة تناوشا 
لطعامها وللاسها . بل وحتى بطريقة تعاملها مع الآخرين .وقد لست ذلك من حلال 
مشاهدات عديدة لمحموعات تقلد أولنك ي بعص الناطق العر بية التى ررتها إن 
الحققة القانية كن ما كا مناو سن هذة الصرهات الى اول يان لدعا فون 
إذراك مدق حيطورعا + وعاقة اعيحافا بى افزاة معنا" :رهد الطاه # نطلت 
مواحهة وتمهم| س الأسرة ووسائل الاعلام وصاهج التربية . لإرشاد هؤلاء الشساب 
الى طريق التقليد المميد كأن يقلدوا الآحرين ماهحهم العلمية المتقدمة . ووسائل 
التطور المادية المعروفة ٠‏ تقليدا يساهم في توسيع المدارك والمعارف العلمية ويسهل 
عليهم هصمها حتى تعود المائدة عليهم وعلى أساء الأمة العر بية كافة 

القارىء عبدالقادر أيو 


حلب - الجمهورية العر بية السوريه 
للا 


أود أن أطرح على الأستاد فهمي هويدي قصية . رتما يكون لها صدى ي باب 
« للمساقشة » . على اعشار أله من الكتات الاسلاميين المعاصرين الدين يسهمود 
بقصايا الاسلام والعصر . ولعله يعطينا دكرة عامة شاملة عن العاية من ترك 
المحرمات التى عبى عببا القران الكريم . وما هي العاية من احتشاب المحرمات . 

حصوصا إدا كانت المطرة إليها من راوية علمية 
القاريء على هادي سعيد مسصور 
رج ل سورت 

بللا 


الأستاد الدكتور رئيس التحريرء 
الرحاء التعصل بتر ويدي شروط الشر محلتكم العراء 
خا طلعت مراد بدر 
حامعة ناصر - قسم العلسعة 
ران اننا 


حب المحلة يحميه الإاحوة الدين لديم الرعنة قِِ النشر بالمجحله . وتدعو كل 
م لديه إنتاح للنشر أن يادر بإرساله إليها . فهي مكم وإليكم . أما بخصوص 
قواعد اشر الخاصة بالمحلة . فهى تتمتل في أن يكول الموصوع المرسل خاصا 


"6 


العرى ‏ العدد ٠08‏ سبتمبر 44 م 


حول مفاك 
ثلانى مشاريع 


اوروستيّ 


ردود فقتس برد 


ال جمعيه فى خدمة الانيان 
الوطن العري 


قاممت تعمل استطلاعات عن بعصي اللدان الا 


: ..ألقراء 





بالعاي فقط . 1 يس بشره أو إرساله إلى أي حهة نشر أخرى . كيا يسرض أل 
براعى الكائتت طبيعة المحلة التقافية 3 وأد يلترم تأصو! اد 


ل النشر وقواعدة . وأن يكول 
المتال فى حدود ألف كلمة . كيا أن المواد المرسلة تعرص عل حمة قسية متخصصه . 
تحدد مدى صا١احيه‏ المقال للنشر . والمحلة عير ملترمة باعادة فق مادة تلقاها للسشر 


ل بين للا 
عن ن 


شرت العرر مقالا للاستاد سعد شعبان في عدد مايو 1١98/8‏ تعنوال ١‏ ثلانة 


مشاريع أوربية لعرو العصاء » . وقد وردت بعص المعلومات فحديت انتباهي لعده 
دقتها . وأود الاشارة إليها . هقد حاء بي المقال أن اريان ( ه ) هو تطوير للطرارات 
القائمة حاليا التى كان احرها اريان ( 7 ) . والواقع أن اريان ( 0 ) هو تطوير لاريال 
(4)الدي هو احر طرارات الصاروخ الأوري . وقد بدأ بتطويره مسد عام 19817 . 
وهو حاهر للاطلاق مد عام 13/85 وكان من المعروص أن يطلق في بباية اكتوبر 
ممهمة حديدة . إلا أن العشل الدي أصاب اريان ( ؟ ) عمد إطلاقه في ١‏ مارس 
يب محاولة لايصال القمر , انتلسات ١‏ إلى مداره أدى إلى التريث في ادال ارياد 
5:١‏ الل أضف إلى ذلك أن طول أر يان ( © ) هو 5ه مترا. ولمسس 41 متراك) 
و.- ف المقال . وهو بدلك أققسر من العملاق اريان ( 4 ) وطوله ؛ , 8ه مترا 


طاهر سكر القيسى - هوليك' 


: القاريء على تحمل المصحي مس افطة الرقة بسوريا. يود لو قامت المحلة 


باستطلا ع عن لواء الاسكدروءة والتعر يف به 


2 القاريء سمير سلامة ابراهيم من الاسكندربة بحمهورية مصر العرية 


يقول إنه قد أدهشبى استطلاع ريم الكيلاي في عدد انريل ١9/8‏ 5 عدد رقم 
67 عن جمعية احنوب والخليح العري ٠‏ شمعة وصاءة في طريق الحير » 


وهده احدى سحرات الكويت الكثيرة . ومص الأعمال الانسابية التي تقوم مبا 
العربي . وأعبى أن تصم الجمعية تحت مطلاتها جميع أساء 


4 القاريء علي حسس الحدادي .ا مس الطائئتتب ٠‏ بالمملكة العر بية السعودية ٠‏ 


يسال هل م الممكن العيام باستطلاع عن دولة ماليريا الاسلامية وسنعافورة © 


* الغاررية عم ور بيذي :مو راكد > المملكة القريية 2 رود لو إن المقيلة 
هريقية . وبحاصة تلك الى نضم 


عددا لا بأس به من المسلمى الدين لا تتوافر المعلومات الدقيقة عن أساليب حياتهم 
وتقاليد معيشتهم ونحب أن نقول للقاريء العرير إن المجلة قد قامت بعمل 
استطلاعات عن القارة السمراء . تحدها في الأعداد الأحيرة للمجلة . وهناك الكثير 
في حطة الاستطلاعات ستحدها ي القريب العاحل 

القاريء صادق عبدالاقي من العراق يقترح أن يوصع باب حاص ممحالات 
علم المصاء وأسراره . لما فيه من فوائد ومعرفة . كما يود لو أن المجلة قامت 
باستطلا ع عن محافطة النجف بالحمهورية العراقية 

القاريء محتار بسن محمد . بواكشوط . حمهورية موريتابيا الاسلامية , 
يقول إنه يكتب الينا معبرا عن الرعبة العارمة لدى كل الموريتانيى واهتمامهم 
بتواهر محلة « العري »). ورعبتهم في وحود مور ع معتمد يقوم بتوريعها. وهم 
معحبون بالدور الريادي الدي تقوم العري به في نشر الثقافة والمعرفة 

وبحن بدورنا تعلى للقاريء العرير وكل القراء الدين لا تصلهم المحلة أن 
الصعوبة ي التوريع . وأن هساك تمههما ورعمة شديدة من كل المسؤ وليى ي الدولة 
لوصول المحلة لكل القراء بالسعر والوقت الماسبيىن وسوف ترول ف الأشهر 
القادمة متل هده العقات بمصل تصافر جميع الجهود وما هدف المجله سوق 
البواصل القومي واليوطبي دين حميع أساء الوطن العربي . واتساع افاق المعرفة والعلم 
والتقدم لأساء الأمة العربية 


*روخ عك | لسعيدين 22 التشافة والعكلوم الحاط : 
٠‏ تعمد فيما تنشو عاك الترح مة من مخطلف الدوريات العالسيّة. 
٠‏ ا الصصاة بين الفحكرالفزف وبين الااجلواء 
زر ةللثفاف-ة تي 0 


٠‏ تصدردورييَ كل شهرين عن المجاس ا لوطئ للثثافة والفنون والآداب. الكويت 


رسشلس المتحر ير | مانب ري يسن لحري 


لكرياري (لورولاازت- و .ملهان (راضطن لسرب 











اه بن والآواب ه دولءا لكوت 


سما 
مس 





السكناب ١4‏ ظ 


ا ص بعصي جع حر يبه حا موه مج سد سي سه لج سس اه بسي لاس سخ وج 02 








37 | بات ناض دلانود وات مضب توم أي 


1 9 
و36 وود عه 81 0 5-8 0 
1 أن 0-0 0 1 
واولا ل لا اتا 
8 3 2 0 
ا 3-3 . 1 0 


-تمتدومة كنية اداج » جامخة الكتيت - 


7 ليه جرد :م عرس ءالع 
دورية عامية >كمة , نص 5 
موضوعات وقضايا ومشكلات عامثة تدخ[ضمن تخصّصَات تكلية الآداث 
© تقبل الأبحاث باللغتين العربّة والانجليزيّة شط الأيقل 
حجمالبحث عن (20 ) صَمنحة مطبوعة من ثلاث نسم 
© ان يُمثل البحث إضافة جد يّدة إلى الملرفة فى ميدانه الغاص 
والأيتكون قد سيق نشره ١‏ 


توما ملاسلا ت إلى : رس جميل: تجرد رجولرا تكلي الآواب صرب (7/1/٠‏ الدب - اللويت 













محله د رأسات الخليح والجريرة الخربية ريشيش التحرييس 
د تدرحا سكم اليعقوب 
تصدرعن امع الكويي 


»© مجحلة علمية فصلية محكمة تصصدر 1 مرات في السنبة » عقد المدوات الني نهد المسطقة او المسساهمة فيها 
© تعدى شئو. ممطقة الحليح والحريرة القربية واصدارها في كتب 
السباسية الاقتصادية الاجتتماعية الثقافية 1 
7 » يفطي نوريقها ما يريد على "١‏ دولة في جميع انحاء 
لعلمية العالم 
© صدر العدد الاول في ببابر هوا و١‏ 


» تقوم المحلة باصدار ما باتي « الاشترال السبوي بالمحلة 
0( مجموعة ص المتشوران المتخحصصة عن منطقة )١‏ داخل الكويت ١‏ دب للاقراد ١١‏ رك 
الحليح والحريرة العربية للمؤمسبات 
ب) محجموعة ص الاصدارات الحاصة والمتعلقة ب) الدول الفربية ‏ © 5د للافرار ؟ادال 
بميطقة ١ ١‏ 2 العرسية ملمؤ , 
ا 00 59000 هم الدول الاحنسية ٠6١‏ دولارا للاقراد ] دولارا 
ح) سلسلة كتب وثائق الحليح والحريرة العريد للمؤسسات 





حمّيع المراسلات توجه ناشم ريسا لتخرير على العدوال الاقيا 
باص رب-.987./!( -الحالديمّ الحصككوبت .الرم رالدريديئ 72451 









جالعلو نماي ٠١‏ نيت 


جحلة فصّليّة أكاديتة 
تعنى بنشرالأبماث والدراسات 









رَتِيِسٌالتحترير 








منبرببارز للاكادبيّين العترت ْ 
متوزع اد 3 من )٠١...0(‏ وام دنلاةء 
الموزع في الكوبت وأخارج مجلة العلوم الاجناعية 


تنوجده جمتع المراستلانت الل :رمتسن التح م ربجكر 
مجلة العلوم الاجتماعيَّة -جامعة الكوت ص.ب417ه صَفَاة 13055 
الكوت - هاتف -2014411١:‏ 20147417 - تلكش :22111 - 011117818 ا[ 


- 


© تلبي رعبة الاكساديميين والمثققين من حلال ' 
بشسرها للبحسوث الأصيلة في شتى فروع العلوم 
الاسانية باللعئين العربية والإجليزية؛ إصافة الى 
الآنواب الاخرى: المناقشات» مراسعات الكتبء 
التقارير 

















© تحرص على حقسور دام في شتى المسراكسز 
الأكاديمية واللمايعاث شي العام العربي والجارج ؛ 
مس حلال المساركة الفمالة للأسائذة المختصين في 
تلك المراكز وا جامعات 


© مدر العدد الأول في ينأير ال ة؟ 






0 50 
كبه لا نت فى سم "مم الإلجممرة 
سيج اهام 6#االم #مويهان 
مس م 












عه 1 ا 
م. جات لدي ٠‏ 7 سان لحر ب 















ض اب 750868 الصعاة 7 
رمر بريدي 13126 الكويت © نصل الى أيدي ما يريد على عشرة آلاب 
اريء . 





تسرفسق فيسمسة الاشستراك مع فسيسمة 





الاشستسراك ا موجسودة داسل امسقم 


ااي ل 0 





اليخوت الطويلة : الكلاسيكيّات تحمل وثبات.٠‏ 





قيادة يخت ” مكني" طويل حلم يرَاود جتميئع 
أصحاب اليحوت من الفثة الممتازة . فمئهقة الربّان تطليتب 
:ميد مناورات الملاحة بدت لاتتعدى فيد شعرة - وما 
ذلك بعمل سهل. فكل ما يتَعّلى باليّحت الطويل له شال 
كبير 

وفيّادة يحت طوبئيل بسشرعة 0» عقدة في السَاعحٌ لا 
تتدير الإمحَابت واحسملب» نبل اهنا محملوفنة باللحتا طشن . 
فالجموا وحدها شرن 106 باونداء والجمل الذي تتعرض 
أن تمهجار تحت مثامير الإجهساد فيتتادى تعض افراد طافم 
إل - 

سرعة البديهتة مقترتة مع روح العمل الجماعث 
أمرّان حيوييّان لقيادة همده اليحوت المملافتة عندد 
الستبافت 

ومهلما كان لسُباق الزوارف الطوديّلة من إعتهار» 
فإنه لايضؤق مكائة سباق اليحوت الطويّلة ”ابكايًا » 
لعلولة التالم عصدما بلع اوجف ثي المرحملة الشاستات 
وانتهى بجائزة كاس رولكس الني منحت في” بورتو 
سيرفثو». متردينيًا. 

تصميم صكلاسئيني يعثمل ضلمن نطاف دمتيق ملن 
القدرة وَالتحمّل .. وهي مميرات يمطيها المشتركوت 

قن سباق الوحوت الطوبيلة حق فدرهًا؛ وكذلك صانعو 


متاعة كلاسشيكيّة د قيعكة : 
يلا 0 إلا 





العدد 9و" السئة اللتادية والمثلانون أحكتوير 14428 





الا 0010 000000000001000 مم1 


السلأطك اح 5 
8 .() .2 ,1988 .)ع0 359 .وال عنرووآ] 


8 .نل ع100) لوووط 
عتطوعة - (الطاصملة أوسسنلن© م4 .اأتدوصس »14 
: لاط لعطاعتاطوظ عساهاه") مأ عستأمدعة31 


تنوان المعجاه 

ص. ب : 48 - الصفحاأة 
الرمزالبريدي 13008 - الحسكويت 
كلمون : لحكلاة48؟ ‏ 080146؟ -1111؟ 


برفيًا “العرلي”- الكوبيت ‏ تلككس 4404111. 11111 


متلفون وسكسمهىى : 107٠‏ 22؟ 





1() )52 - لمتأق صم 1سا 01 رأكعتوتل3ع 


المرامتلامت باسسكم رمكيس اللتحتردير نكا 
الاح 0 ل" ياد . 5 0 2 0 عممب ها م 24 5 الادارة - شكمالاعثلاناست 


متكرسل الطلبات الى : شم الاشتزاحكات ‏ اللكلب اللكتني 








شرا كارت وزارة الاعلام ‏ ص . ب : 79 الكوبيت 
الاشتراعات علرطالسب الاشازاك تحوديل الشيمة وجب حوالتة مصرفية 
أوشيك بالدينارالعسكويتي باسم وزارة الاعلام طبقمالما ملي : 

الوطن العشرفي ؛ د.لك. نباف دول _العتالم " د.لك. 

الحكويت .5؟ فاسكا توش ..2 مليم | سورمحا ٠١‏ ليرات 

0 هم العتراق .60 فلسكًا الجنزامشثر 4 دثائير الاهارات 6 دراهم 

3 ل الاردت ..؟ فلس السعودية ه رللات المغرب " دراهم 
الشى* - 24 البحربيّن.. فلس الهزالشمالي * ربزلات ليبميا.” درهمًا 
١‏ اليمزالجنوني .0؟ فلسكا تطبر ٠ه‏ ربإلات ,وزو دولازاناوجيهاستؤني 
مصكر ٠.‏ وَشْكًا سلطنةعان ربع ريال فرشتا دزت 


السوداث .؟ شتا 


لبتنعان ١٠6١‏ لثيرة 





أميرهكا دولانان 


0 


ا 
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01 


© زلجبار ألدلس افريقيا ! 


3 0 م 5 يكف 


طم وعكوم: 


© لوم صناهية من الأورافق النباتية 
فوري عد القادر الميشاوي 


حلي فيه ”ينه بيهم أ 
, 3 


0 
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0 ِ 1008 
ين " 3 1 ١‏ 
ا نوا 1 
0 0 اللشار اا اشر ان 
ع الي 00 
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ير 1 
8ع ب ا لاراممد ؛ 
0 لرلمقفل كر وك 3 0 0 0 ا 
0 مامه ا 00 ١‏ اماماي يده 
0 38 
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ا 10 

لا 2 0 
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2 1 ا 0 7 35 0 ا 


0 01 ابي 
لوي ماري 
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0 2 م 3 3 6 
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3 
5 4 ل علوج ل 005 سم 
00 
: فى بحسن عزبت تت ل 1 
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هس 3 4 اه 

0 2 0 
اك 0 
00 
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5 :1 0 : 
5 0 0 
1 بوم : 
/ ىا العامد يي ل سين 
عا 2 
00 
0 1 


1 


.: اريخ وثراث واشخاصٌ‎ ٠. 


للا > يننا 











8 عندما يحلم الجياع 
د . محمد المنسي قنديل م 13 
١ 0 . 005‏ 3 
0 4 07 كلك 
جهاد فاضل ... 0 ب 0 / 7 
0 4 7 العرتب 
ايزادورا الفراشة الحزيئة الراقصة الممالك العر بية في فريقيا أقام العر.. 
مثير تصيف قفن هناك حضارة زاهرة ولكنها لم تدم 
00 طويلا . وما زالت بصماتهم هناك في 
١ ١‏ 5 كل نواحي الحياة . 
وصسكيب الى - مترلي: يكت الح سه 
#8 كتاب الشهر * لا تسأل عن السعر ! 
د ياسر سليمان ل 
مجلةالأسرة 
© من المكتبة العرربية السحرية السياسية العر بية والمجت حهة 


شريف الراس 
مكتبة العري ( محتارات ) 


أبوا َكب تابد ل 


2 عر يري القار يء 
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عزديزيى التارئ 


الي القد اصبع اد فوم العمل الصتيفي التقا المرى ربو البترقات الآدية 6 +تولقة كانت 

هذه القضية قضية القضايا فى الأعمال الأدبية والثقافية منذ فترة طويلة . ولا تحلو منها مطبوعة 
ثقافية في عالم اليوم . لكن بعضن نحن العرب قد أضاف إليها فئونا جديدة . منها مثلا أن يرسل 
الكاتب عمله الثقاني إلى أكثر من ' لمة دون أن يعلم أحدا بذلك . وعندما يظهر مثل هذا العمل في 
أكثر من وسيلة نشر تتوالى عشر١ت‏ الرسائل من القراء الأعزاء تنبه هذه المطبوعة أو تلك لما تم 
اقترافه . ونحن كعاملين في هذا المجال لا يمكن لنا انسانيا أن نحصر كل ما يكتب بالعربية حتى 
نتجنب التكرار . ويبقى الأمر متروكا لضمير الكاتبة أو الكاتب صاحب العمل . ويبدو أن البعض 
قد أصبح ينقصه هذا الضمير ! 


وآخر الطرق التي اكتشفناها في « العربي » تتمثل ني أن ينقل أحد الكتاب موضوعا كتبه منذ 
سنوات لمجلة أخرى . ثم يحور فيه بعض التحوير ويرسله إلينا . وسواء اكتشفنا الأمر أو نبهنا إليه 
القراء الاعزاء فان الكاتب عند مواجهته بذلك يبادر الى انتحال أعذار وحجج أكثرها شيوعا ضعف 
الذاكرة وداء الشسيان ! 


ما نريد أن نقوله تعليقا على مثل هذه التصرفات أنها تفتقر الى الواز ع الشخصي الأخلاتي . 
وتستهين بعقول الآخرين . وأنبها مهما تخفت فإنه سيتم كشفها إن عاجلا أو اجلا ! 

ولقد كانت لنا قاعدة ما رْلنا نتبعها ني معالجتنا لهذا الأمر وهي أن نشعر الكاتب الذي نتأكد من 
إتيانه مثل هذا التصرف . بعدم رغبتنا في التعاون معه . ثم نرسل نسخة من المستندات التى توصلنا 
اليها إلى المجلات الزميلة كي تأخذ حذرها . وباعتقادنا أنه لا يوجد أي سبب يجعل إنسانا يحمل 
شرف الكلمة والقلم لأن يتحايل ببذه الطريقة إلا لضعف وخلل في ذاته 


فلو كتب للمجلة أو المطبوعة بأن مقاله أو مادته الابداعية قد نشرت من قبل في مجلة محدودة 
التوزيع ويريد أن يعيد نشرها في مجلة واسعة الانتشار لكان ذلك أكثر احتراما . وأقرب إلى الفهم . 
ويصبح الأمر بعد ذلك قابلا للاتفاق أو الاختلاف . وللقبول أو الرفض . ولكن أن يستغل الانسان 
ثقة الآخرين ويغفل الاشارة إلى سبق النشر أو تكرار الارسال إلى أكثر من جهة . فان ذلك أقرب إلى 
خيانة الأمانة ! 

وني تقديرنا أنه ليس هناك دواء ناجح لمثل هذا الأمر ‏ على ما يبدو إلا بنشر وقائع واسماء 
لردع كل من يأني بمثل هذا العمل أمام الملأ . وقد اتخذنا قرارا بذلك في مجلة « العربي » . ونرجو أن 
تسايرنا فيه بقية المجلات العربية الأخرى . 

وكل ما نرجوه هو أن ترتقي الكتابة العربية من حيث المضمون , ومن حيث السلوك إلى أفضل 
وأرقى مستوى . مدركين أن الشكل والأسلوب هم تعبير عن المضمون . ولا يستقيم أبدا الظل 
والعود أعوج : « ألا هل بلغت اللهم فاشهد » . 0 


) المحرر (( 
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1 ا 1" تاكيك قرا بزل ارا اطبا ١‏ 17 ابا 
موس جمد رجو 101 ا ا ا 


بكلم الدحكنور 














أكثر مس ندرة علمية حضرتها فى السنتين الاحيرتين كان موضوعها 
واحداً هر مسنقبل ( التلفريون ) وتأثيراته على الادسان في كوكبنا . 
هد لا يستطيع بعصا أن يتخيل الآثار الضخمة المترتبة على وجود هذا 
الحهاز الصعير الذى يفمع فى غاية المراءة فى أحد أركان المنزل ! إلا أن 
ماشاهدته وسمعته ص بحوث نجعلى أقول إن هناك ثورة بال معنى الحقيقى . 
رع امستو العانى , تعودها أجهزة الانصال الحماهيري وعلى الخص, 
0 0 للوزرة شداحل أ سيج المجتمع ككل اقتصاديا 
لتأثر فد سه ممحتمع دول آخر ‏ إنها عالميه يق 
ظ ٠‏ من البداية , أن تطور هذا ٠|‏ سار 
( السعريرب , دت المعقولة فى المدى التوسط » فا قهز 





قفزات متلاحقة من التطور تجعل أيأً منا ‏ مهما خصب خياله ‏ يقف عاجرا 

لقد أصبح تصور مستقبل الاتصال الحماهيرى فيه محاطرة بذاته . 
القرن : ( إننى أعتقد أنه بعد ماثة عام من الآن سرف تشاهد عرض بلاقلا 
السينمائية في الطائرات ) كان يتحدث فى سنة ١976‏ » لذلك فإن توقعه 
كان يفترض أن يحدث فى سنة 7١17©‏ . 

وق سنة ١478‏ عندما بدأت التجارب الاولى على ( التلفزيون ) 
صدر كتيب فى بريطانيا بعنوان ( ماذا نفعل بالإذاعة البريطانية ؟ ) ٠‏ ى 
ا ل 
ولن يستخدمه أكثر من /٠١‏ من السكان بشكل دائم . 

وق سنة 1941/5 - قبل اثنتى تى عشرة سنة خلت 0 
لتلمزيون المستقلة البريطانية ) لإحدى لجان البلان المريطان التى تدرس 
مستضل التلفزيون فى بريطانيا . كتبت تقول : ( ان الفيديولن بيثم به إلا 
الاختيار) . 

م د الكائقة خاطلقة اما 

لقد شاهد العالم عروضا سينمائية في الطائرات قبل أن تقصى ستول 

عاماً على توقع جريفس المذكور . 

وبعد حمامين عاما فقط ( في سنة 1486 ) كان عدد مشاهدى 
التلفزيون بليونين ونصف بليون من الناس فى ماثة واثنين وستين بلدا ي 
العالم » وفى بريطانيا وحدها فإن 44/ من المنازل توحد بها أحهزة 
تلفزيون . ونصفها على الأقل بها أكثر من حهاز 

تلك بعض الأمثلة على خطورة التوقعات ى مثل هذا المجال السريع 


نطو ٠‏ لاتصال لجماهبرى . 'و لاعلام . , بالتحديد التلمزيون . 


الصت دوف العجهسمعيده: 


لو عدبا س العام إبى بخاص بهل سانت نفسك كم ساعة تشاهد 
بيها برامج التلمزيون فى اليوم الواحد 

فى حقيقة الأمر» مهما كان 0 الثقافى أو دخلك المادى 
الت 4 بعض الوقت أسير هذا الجهاز الأخاذ . 
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قد يطول هذا الوفت أو يقصر , قد تحب أو لاتحب هذا البرنامج أو 
ذاك » ولكنك بالتأكيد فى وقت ما تجلس أمام هذا الجهاز . 

فى البلدان التى توجد بها إحصائيات نعرف على وجه اليقين متوسط 
الساعات التى يقضيها المواطن أمام التلفزيون , ففى اليابان يشاهد المواطن 
اليادانى التلفزيون مدة ثمان ساعات فى المتوسط . وفى الولايات المتحدة 
أربع ساعات , وفى بريطانيا حس ساعات . 

فى إحدى الدراسات أن البريطانيين يقضون أمام هذا ( الصندوق ) 
وقتأ أطول مما يقضونه فى أى نشاط آخر عدا العمل والنوم ! 

وإذا استمر هذا التوجه فإن ساعات مشاهدة التلفزيون فى كثير من 


| دول العام سوف تزيد عن ساعات العمل . ويتحدث الآن بعض الكتاب - 
| بحابب الحديث عن الإدمان على المخدرات أو الادمان على الكحول ‏ عن 
! ظاهرة اجتماعية جديدة هى « الادمان التلفزيون » . 


باختصار . . هذا الجهاز الصغير ‏ القوى الأثر ‏ بالمعنى المجازى , 


ومثل أى اجتماع تذهب إليه فأنت تناقش فقط الأعمال . وبالتالى 


ٍ فإن من يضع جدول الاعمال يتحكم في مسيرة النقاش وف نتائجه أيضا , 
كذلك فإن التلفز يون هو الذى يضع جدول الأعمال للشعب . 


كيف يكون هذا الجهاز مؤثرا بهذه القوة ؟ يقول البعض - عن حق أو 


عن غير حق ‏ إن التلفزيون أرجع الانسان الى حيطه الطبيعى . بعد أن 
| أبعدته الكلمة المطبوعة ( الجريدة والمجلة والكتاب ) عن ذلك المحيط . 
: وجعلته يستخدم حاسة النظر فقط . 


فى مشاهدة التلفزيون يستخدم الانسان جميع حواسه . ويتصالح 


| محيطه . ويتحرر من القيود التى تفرضها عليه طبيعة الوسيلة المطبوعة . 


هكذا يقول البعض 3 بين) يتخوف غيرهم من وجود هذا الجهازفى دولته 2 
لخطورته . 
أذكر أن أحد المنود المتخصصين فى وسائل الإعلام رد على انتقاد 

البعض للدولة الهندية بأن أجهزة التلفزيون بها قليلة نسيياً فقال : و أنا 

سعيد بأن تكون نسبة مشاهدى التلفزيون فى الهند هذا الحجم ( وقتها ذكر 

رقم 07/ 0 لأن الرسالة الاعلامية غير جاهزة » وهو يعنى أن حتوى 

ليه التلفزيون الفندى أوغيره ف العام لثالث هرحتوى مستورد وغيرمستج . 
محليا , فالأفضل ‏ من وجهة نظره - ألا يشاهد كثيرون من مواطنيه هذأ 

المحتوى المستورد . . ! 
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البسطاء والسذج فقط سوف يغامرون بإعطاء تصورات لمستقبل هذه 
الصناعة » والمخاوف التى يبديها البعض ‏ خاصة فى العالم الثالث آم 
تطور هذا الجهاز , يجب أن تزداد إذا عرفا سرعة التطور في التقنية .. 
1131071 وفي البر امج 1/21 5011 . 

وأكثر من ذلك لأول مرة في تاريخ الانسان ‏ تقود التقنية حاجات 
البشر وتخلق حاجات جدينة بدلا من أن يكو العكس..:وكان البنائد 
قبل انقضاء ثلث هذا القرن » أن الحاجات الانسانية والاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية والثقافية هى التى تقود تطور التقنية . 

فى موضوع التلفزيون وما يشاببه من أجهزة . نحن مواجهون 
بتطورات قد تغير حتى سلوك البشر . 

على سبيل اللمثال فإن المعروف أن القنوات الموائية الخاصة للبث 
التلفزيونٍ محدودة » وهى موزعة ة عالميا من خلال اتفاقيات دولية » لذلك 
فإن هذه الصناعة تطور ما يسمى « بالتلفزيون السلكي ».1.7 ع1طهن . 
هذه التقنية الحديثة وتطوراتها تستطيع أن تحمل الى منزلك 
أكثر من عشرين محطة ‏ أى أن خيارك فى المشاهدة يتسع بشكل كبير . 
واليوم هناك مئات المحطات للتلفزيون السلكي فى كل من الولايات المتحدة 
واليابان وكندا وبلاد أخرى . وهناك معركة سياسية دائرة فى بريطانيا حول 


هذا الموضوع الآن . هل ندخل التلفزيون السلكى على نطاق واسع أم 
لا؟. 


خطورة هذه التقنية الجديدة بجانب القنوات الكثيرة التى يمكن 
للمشاهد الحصول عليها ‏ وتعددها غير المحدود , أن المشاهد يستطيع أن 
يقوم بنشاط تبادلى ى] يسمى . فليس باستطاعته استقبال الرسالة 
التلفزيونية فقط . بل إرسال رسالة إلى المحطة . أى أن هناك إمكانية مشاركة 
المواطن وهو جالس مستريح على مقعد في صالون منزله . 

نتائح هذه الإمكانية غير متخيلة واثارها غير محدودة 3 على المجتمع 
رالعلاقات السياسية وحتى التجارة والمضاربة . 

المشاهد مثلا أن يدلى برأيه فى موضوع سياسى ( هذه 

الطريقة , مستتخدمة الكترونيا الآن حتى فى المحطات اطوائية لعدد محدود من 
الناس فى الولايات المتحدة وبريطانيا وبعض دول الشمال ) . 


'الزبنابير 5 
الاعتلاي ا 
الملحتليّ | 
يُدولة 
العحالم | 


المشالث١‏ ا 


1١5 





ويستطيع المشاهد أن يطلب وجبة صغيرة من مطعم أو استئجار 
سيارة .. الخ من الأعمال , وقد ظهر الآن مفهوم ( التبضع التلفزيو ) 
نتيجة لتطور هذا النوع من التقنية . 

أما التقنية الجديدة الأكثر أهمية . فهى البث بواسطة الأقسار 
الصناعية . فمن كان يتصور أن ماجاء في مقال ارثر كلارك البريطانى الذى 
ظهر في بحلة عام الراديو سنة 144 - بينم| الصواريخ الألمانية2 ٠‏ نتساقط 
على لندن ‏ يمكن أن يتحقق ؟ فقد قال كلارك في هذا المقال : 

ولو أن هذه الصواريخ تطلق أقمارا صناعية على ارتفاع محدد فى 
الفضاء فإن مسار طيرانهه يمكن أن يبقى على نفس البعد في كل الوقت حول 
الكرة الأرضية . ومثل هذه الأقمار يمكن أن ترسل إشارات راديو» . 

لقد كان ذلك المقال هو الفكرة الأولى للأقمار الصناعية التى 


١‏ أصبحت لاتستتخدم اليوم لإرسال إشارات الراديو فقط . سل المكالمات 


ا هاتفية أيضاً . وكذلك الإرسال التلفزيون , والذى يتجاوز ببساطة الحدود 
الاقليمية . فلم يعد هناك بعد الأقمار الصناعية التلفزيونية عزلة حدودية أو 


8 ثقافية 


أصحت الأقمار الصناعية اليوم كالزنابير » تطوف حول الأرض » 


| وترسل أشكالاً من الرسائل دون أن تعبأ بأى مظهر من مطاهر التغبر أو سوء 


الأحوال الجوية . فإن كنت تحت ١‏ آثار أقدام » هذا القمر أو ذاك ولديك 


| أجهزة الاستقيال اللازمة فلل تنجو من قاثيرة 


الأقمار الصاعية نفسها تطورت مس حيث غزارة إرسالها وصغر 
الأجهزة اللاقطة لإشاراتها . 

دأنت لاتحتاج الى صحن كبير للاستقمال . يربض كالحمل أمام 
منزلك أو على سطحه . فقد أصبحت صحونز الالتقاط هده صغيرة 
ورخيصة . وأصبح من المتوقع في بداية التسعينيات ( وهى ليست بعيدة 
ما  )‏ أن تستطيع شراء جهاز استقبال تضعه ى حديقة منزلك أو على 
سطحه أو فى شرفته؛ لا يكو نأكبر بكثير س طبق خزفى متوسط الحجم ى 
منزلك ( ليس أكمر مس ححم قطة صغيرة ) . وتستطيع فوق ذلك أن تغير 
اجاهه من قمر صناعى الى احر فى غاية السهولة . 

لقد كانت المشكلة في استخدام السث التلفزيونى مس الأقمار الصناعية 
الى وقت متأخر هي مشكلة التمويل ٠‏ ولكن الاعلان حل هذه المشكلة . 
مما أن التوحه الى, الانفتاح الاقتصادى هوك بتصور البعض الحكمة السائدة 
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أو التى ستسود في المستقبل القريب . فإن السباق الاعلانى لن يتوقف . 
والتلفزيون هو المكال الأفضل والأذمب الذى يعشقه الاعلان . وبحن اق 
المنطقة العربية لى تكود بعيداً عن هجوم ( الزنابير) . . الأقمار 
الصناعية . 

النطور التقى الثالث هو ١‏ الميديو كاسيت » الدى كان أهم علامة 
مميزة له هو انخفاض ثمنه خلال الخمس عشرة سنة الأخيرة الى أكثر من 
. وكذلك انخفاض ثمن أشرطته الجديدة أو المسجلة بأكثر مس دلك 
بكثير » وقد تفوق ( الفيديودسك الجديد ) على ( الفيديو كاسيت القديم ) 
وهدا التطور الأخير يمكنك من استخدام اسطوانة كالاسطوانات 
التقليدية » لكنها تبث لك بربامجك المفصل فى سهولة ويسر أكثر مس 
( الفيديو ) التقليدى » فأنت تستطيع أن تيدأ المشاهدة من أى مكان على 
مده الاستطرانة بدلا من الاسطار الطوييل تسيا اق لف الببريط 
التقليدى . إشكالية ( الفيديو كاسيت ) هذا أنك ‏ حتى الآن ‏ لاتستطيع 
أن تسجل عليه » يمكنك فقط أن تشترى البرنامج الذى يعحبك . أما 
إمكانياته الأخرى فهى رائعة . صورة واضحة وصوت عالى النقاوة , 
وسطح الدسك يعمل بالليزر فلا يتعرض للتلف . إنما أعظم إنجازات هذه 
التقنية هى فى مجال التدريب الصناعى والتعليم ٠‏ فأنت تستطيع أن تدير 
اسطوانة فيديو دسك . عليها برامج م « كيف تعتنى بسيارتك ؟ » أو ١‏ كيف 
تتذوق الفنون أوتتعلم اللغات © © . واستخدام الفيديو دسك فى التعليم 
والتدريب يفتح افاقا جديدة . 
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بقيت قطعة تقنية جديدة لها قوة كبيرة » 0 
الرموت كتترول ) الذى هوعلى هيثة قطعة تحملها فى يدك وأ نت أمام 
جهاز التلفزيون . وتغير بها المحطات بإشارة من أصبعك . هذه القطعة 
أعطت المشاهدين الحرية فيا يشاهدون ؛ إنها ل جهاز يشير خوف 
المعلنين , فالمشاهد إذا بدا له أن الاعلان أوحتى البرنامج الذى يعرض على 
الشاشة لا يعجبه » يستطيع أن ينتقل ‏ فى لحظة ‏ من محطة الى أخرى . 
صحيح أن المشاهد كان يمكنه أن يغير القناة دون هذه القطعة السحرية , 
لكنه سوف يتجشم عناء التحرك الى مكان الجهاز والقيام والعودة والجلوس 
من جديد جرت افر لله ال الك تير رامع اج را930 . 

لن يتم [ إذا كان يستطيع تغيير القناة بضغطة من أصبعه فقط . 

واستخدا الدع ون يداغ جات زمر مع والنهاة 
الفيديو ) يمكن أ بحو تأر الأعلان فى البرنامج م المسجل . لذلك لجأت 
بعض شركات الاعلان الى أن يكون لإعلاناتهم ليها إذا مرت أمام عينى 
المشاهد بسرعة تبلغ عشرة أضعاف سرعتها العادية ! 


عصرلمعلوماست والشرحكات الد وللية: 


البعض يعتقد أن ثورة التقنية فى الاتصال أو الثورة التى يقودها الترفيه 
هى أهم مس الثورة الزراعية فى القرن الشامن عشر , وأهم من الشورة 
الصناعية فى القرن التاسع عشر , إنها ثورة الاتصال التى يمكن أن تؤدى الى 
مكاتب من غبر أوراق , وموظفين غير ثابتين , بل الشورة التى سوف تؤدى 
الى إسقاط شيء اسمه مكان العمل . ففى الوقت الذى تستطيع فيه أن 
تتصل بالآخرين 2 تشاهدهم وتتحدث لي ؛ وتعقد اتفاقات معهم . . 
فلماذا تغادر مكانك ؟ 

خطورة عصر المعلومات وثورة ة التقنية فى الاتصالات على عالمنا 
الثالث . هى خطورة تفوق ال حدس والتصور . فالتقنية التلفزيونية العالية 
سوف تأ ( فى أثرها شركات عابرة للقارات » شركات دولية 

هناك شكوى حتى فى الدول المتقدمة من احتكار مؤسسات قليلة لا 
يشاهده الجمهور ويستمع إليه ويقرؤه 5 فهناك فى الولايات المتحدة حوالى 
© مؤسسة تسيطر على كل ما تسمعه أمريكا وتشاهده وتقرؤه » وفى 


© مستقبل المشاهدة وثورة الترفيه 





بريطانيا حتى الآن هناك مؤ سستان للتلفزيون فقط . ( حكومية ومستقلة ) 
و58/ من برامج تلك المحطات ‏ ف المتوسط ‏ امريكية . 

وإن كان هناك تعددية نسبية فى حال الصحافة في الغرب فإن الاداعة 
والتلفزيون معظمها محتكر . ولم تسمح بريطانيا مثلا بتعددية نسبية فى 
محطات الاذاعة إلا بعد هجوم ( إذاعات القراصنة ) فى السبعينيات , التى 
كانت تبث برامجها . من سفن عائمة فى المياه الدولية » الى المستمع 
البريطان . 

الشركات الدولية التى يمكن أن تحتكر البث التلفزيوى العالى التكلفة 
سوف تعمل كى تحصل على أكبر عدد من المشاهدين حول العالم . وإذا كان 
الانتاج التلفزيونى المحلى ‏ فى دول العالم الثالث . وكذلك فى الأقطار 
العربية - قليلا في الوقت الحالى » فسوف يتضاءل أكثر عندما تسيطر على 
الأجواء تلك « الزنابير» من الأقمار الصناعية المملوكة للشركات الدولية » 
وسوف يفتح المشاهد تلفزيونه فى كندا أو الهند ويشاهد نفس البرامج . 

فى حقيقة الأمر لن يكون هناك حصانة ثقافية . كما أن الفروق 
السلوكية بين الشعوب والثقافات المختلفة سوف يدمرها ( البث التلفزيون 
لعالمى ) . 

فبرامج مثل ( دلاس ) و ( داينستى ) و ( ملفات روكفورد ) و 
( الفريق الأول : اى تيم ) و ( استعراض كوزبي ) و( كوينزى ) و 
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( كوجاك ) و( كولومبو ) من بن عشرات البرامج التى سوف تصصح مألوفة 
لدى أطعالما وجيلا الحديد . سوف تتصاعد وتيرة الاستلاب الثقاق , 
وسوف تجعلنا تلك الش كات التلعريوبية الصحمة نفقد دورا أكثر س 
ذلك . محتقرين لثقافاتنا المحلية . ودلك أسوأ شيء يمكن أل يقع 

بقول أحد الكتاب تعليقاً على دلك . ( إن الثقافة الامريكية فى القرد 
الواحد والعشرين ستصبح هى السائدة ىا كانت ثقافة الرومان سائدة فى 
القرن الأول ) . 


بذكرعن انديزاغائدق أنيا قالت مرة * ( بحن تعرف أن الله قد 
خلق الأرص ومن عليها . ولكن من يحدد العناوين الرئيسية ؟ ) ٠‏ _ 
أى أل هناك اثارا عميقة تترتب على صناع الاتصال . وبتعبير آخر أل 
وسائل الاتصال ‏ وعلى رأسها التلمريون ‏ تصبح السبب بشكل مباشر أو 
غير مباشر لكل تعبر يحدث فى الرأى العام . تدفق المعلومات من التلفزيون 
الدى يشاعل معظم ال حواس الانسابية . يؤدى الى تغير تصرف الأشخاص 
أو تأكيده 5 لقد فيل فى الستينيات أن أمريكا خسرت حرب فيتنام لأن أخبار 
تلك الحرب وأهوالما انتقلت الى غرف الجلوس فى بيوت المواطنين 
الامريكييس 
ولانستطيع أن بعرف النتائج التى كان يمكن أل تصل إليها الانسانية ‏ 
مثلا - لو كانت عدسات التلفزيون ترصد الالفجار النووى على هيروشي| 
وناحازاكى وتسجل بالصور الملونة عدات الاف المدنيين لحظة الانفجار ! 
١‏ وفى القاهرة فى رمضاد الماضى تشبعت شسكة التليفونات بالمكالمات 
1 ا لح الساس الحيوية . وذلك لأن التلفزيون يطلب من 
المع سات | المستمعين الاجانة بأقاتف عن بربامح مسابقات ! 


التلم ور ؟؛ : 
رج اوقل الامعطارو نكري 


0 مستقبل المشاهدة وثورة الترفيه 


.لولايات المتحدة ‏ فأصبح أهم شخصين بعد المرشحين ونائبيه| هما رجل 
التزيين ( المكياج ) الذى يعد المرشح للظهور فى التلفزيون » و ( صانع 
الجمل الرنانة ) كاتب خطابات المرشح . كى نترك أكبر أثر على مشاهدى 
التلفزيون . وقد حول التلفزيون مبد و حرية الكلام » الى مبدأ جديد هو 
رحرية التضليل » . 


أردت أن أسرد آثاره بالتفصيل لربما احتجت الى كتاب . 


مصبوب لّتس له أصد فتاء : 





قل يبدو كلاما متناقضا أن هناك محبوبا دود أصدقاء. ولكنه 


ما يعرضه التلمزيون 1 وإن دلك دليل على أهمية تأثيره فى الناس مس حهة 3 


الترويح أكثر من اللازم » ورجال الدين يعتقدون أن البرامج الدينية أقل ا 


م اللازم . . ! 


والشرطة يعتقدون أن مشاهد الععف ف التلفزيون هى التى تزيد من ْ 


سسبة الجريمة فى المجتمع . 


ولكن هذا كله يعنى أن هذا الجهاز مركب سياسي اجتماعى تقنى ْ 


معقد . ومن يتحمل على المستوى المحلى مسئولية ما يعرص أو ما لا يعرض 
فيه » يتحمل النقد العللى أو السرى أيضا 

ولكن أليس ما طرحناه مس تقنية حديدة سوف يسلب القرار س 
القطر لصالح شركات عالية . فى عصر سمته تحطى الحواحز والحدود فى 
ميدان الاتصال ؟ 

ترى مادا أعددنا لذلك ؟ ورياح ثورة الاتصال تهب وتهدد كل 
لمجتمعات النامية بالتغيير ؟ 

بوابة عصر جديد تطل علينا . . 

فهل نحن مستعدون . وكل ات قريب ؟ 


يت 





اللثافئة 
ا الأميركية 
؟ القترن 
'(الواحدد 
ألم أقل منذ البداية أن آثار هذا الصندوق العحيب غير حدودة , ولو | والعشربين 
] هي الساكدة 
التلفزيون . فالسياسيون والصحفيون والمحامون والشرطة ورجال الدين ! 


8 الوم خا“ 
والأكاديميون وبعضهم يعمل فى الصاعة التلفزيوبية نجدهم غالبا متذمرين | اد 


١‏ سائكئعدة 
والأهمية التى تضعها مجموعات الضغط الاحتماعية للحصول على نصيب ؟ فيالقرن 


أوفر من الحيز التلفزيون فالسياسيون ‏ إن لم يستخدموا التلفزيون لزيادة ا الوحت 
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الخدمه 
,0 2 09> 
الاسراتيلبية 


« 
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بقلم : أمين هويدي 


مس أدوات الحرب النفسية الى تستخدمها١‏ اسرائيل ( قْ الحرب 9 
فشل هذه الأجهزة في العديد من العمليات 


العرب قوة أجهزة محابراتها , مع أن 5 


قد يفوق نجاحها في بعضها الآخر. ولكن الاخراج الذكى للعمليات 
الناجحة ‏ بالإضافة إلى عوامل أخرى ‏ أعطى هذه الأجهزة صورتها القوية . 
فمتى نشأت هذه الأجهزة ؟ وكيف تعمل ؟ 


ينميز العمل في الحدمة السرية عموما بأنه 
. 0 
« صراع عقول متضادة » وليس « صراع 
فوى متضادة » , فالقدرة على إعمال العقل والخداع 
والتدبير المحكم . ثم الإقدام على التنفيذ بجسارة لا 
مع الظروف اللمتغيرة , هي أسس العمل في عام 
المحايرات 
فسساسة الدول تتم على مستوين السيساسة 
العلنية أو المكشوفة . والسياسة الخمية أو المستورة , 
وهذه هي السياسة الحقيقية للدولة . فا يقال شيء , 
وما بتم شيء اخر . سواء كان ذلك بين الأصدقاء أو 
الأعداء 
ونظرا للظروف الاستراتيجية الصعبة التى 
وضعت «٠‏ اسرائيل » نفسها فيها . فإنها ركرت على 
إنشاء جهاز استخبارات ذي كفاءة حيدة . وسحرت 
له كل الإمكائيات 5 وحندت له كثيرا من الكماءات 
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والخبرات . ولذلك يمكن اعتباره أحد الأسلحة 
الاسترانيجية للدولة . يعمل جنبا إلى جنب ممع 
القوات الحوية والقوات البحرية وجيش الدفاع 
١‏ الاسرائيل » ( زاحال ) ككل 
نشأة جهاز المخابرات الإسرائيل 

وقد نشأ جهار المحابرات « الاسرائيل » قبل نشوء 
الدولة . شأنه ي ذلك شأن الأحزاب . والجيش 
الذي تمثل في ذلك الوقت في عصابات متعددة . مثل 
عصابة لبهي » و«دشترن؛و«ليومىار 
٠‏ الهاجاناه ٠‏ التي كان عمودها الفقري اللواء اليهودي 
الذي عمل مع الحلفاء في الحرب العالمية الثانية . 

وكان الجهاز يعمل في أول نشأته في حضن الوكالة 
البهودية . وبتمويل وتوجيه منها . ثم بعد أن نشأت 
« افاجاناه » عمل كجزء منها . وبذلك تكونت 
« افاحاناه» في ذلك الوقت من «الفاجاناء» 





,حدات مقاتلة ضد العرب وقوات الانتداب ومن 
البالماخ » ؛ والتى خصصت للقيام بالعمليات 
لخاصة والتخريب ثم جهاز المخابرات كالشاي 
والموساد . «ووالشاي ؛ اختصار لكلمة شير وت 
ابدوت . والموساد اختصار لكلمة ١‏ موساد ليتا 
باكديم ميوشاريم » . أي خدمة المعلومات أو خدمة 
المخابرات . وكان واجب المخابرات في فترة ما قبل 
الدولة ينحصر في 

* الحصول على معلومات عن العرب بوجه عام , 
وعرب فلسطين بوجه خاص ١.‏ وكذلك قوات 
الاتتداب البر يطانية 

* تريب اليهود من أور وبا والأقطار العر بية في 
حركة الهجرة غير الشرعية . وكذلك أمواهم 
وثرواتهم 

* تهريب السلاح إلى داخل «١‏ فلسطين » . 
ووضعه في مخازن متفرقة لاستخدامه وقت الحاجة . 

وقد اكتشفت أول شبكة جاسوسية يبودية فوق 
أرض فلسطين عام 1901م . وقت الحكم التركي . 
وكانت الشبكة تعمل في خدمة المخابرات 
البريطانية . ثم اكتشفت شبكة أخرى عام ٠ ١93117‏ 
وكانت قد نظمت نفسها عام 19414 عند بداية الحرب 
العالمية الأولى . نحت رئاسة «وهارون اهرونسون » 
وابنته الجميلة « سارة » في مستعمرة زخارون يعقوب 
وعتليت لجمع معلومات عن القوات التركية والالمانية 
لصالح القوات البريطانية . وكانت إحدى وسائل 
نقل المعلومات اقتراب الغواصات البر يطانية بالقرب 
من السواحل الفلسطيئية . لنقلها بعد ذلك إلى 
الاسكندرية والقاهرة حيث يوجد مركز القوات 
البريطانية وكان من أهم ما حققته هذه الشبكة 
سرقة أسرار صناعة غاز الخردل . وبعض الأسلحة 
الالمانية وإعطائها للبريطانيين . 

ومن أهم الشخصيات التي عملت في أجهزة 
المخابرات « الاسرائيلية » « ريفين شيلوه » و« تيدي 
كوليك » رئيس بلدية القدس الحالي نحت ستار عمله 
مدير مكتب رئيس الوزراء . و «ابا ايبان» تحت 
ستار عمله نائبا لرئيس الوزراء . وما يذكر فإن ايبان 
كان من أشهر رجال الجاسوسية البريطائية 


(15416). وكذلك بنيامين جبيلٍ . ويبوشفاط 
هاركاي . وحابيم هرتزوج . وماثير عميت . 
واهارون ياريف 
تنظيم جهاز ا لخدمة السرية «الاسرائيلية » 

هناك تضارب في تفاصيل تنظيم أجهزة الخدمة 
السرية « الاسرائيلية » في أغلب المراجع التي تتحدث 
عن هذا الموضوع . ثما يجعل من الصعب الوصول 
بدقة إلى تفاصيل تنظيم هذه الأجهزة . ويرجع ذلك 
إلى رغبة ٠‏ اسرائيل » في إضفاء السرية على أجهزة 
مخابراتها من جانب . وإلى الطبيعة النفسية للشعب 
؛ الاسرائيل » من جانب آخر . إذ يميل في حياته إلى 
أن بعيش حائرا بين الشك واليقين . وبذلك فهو 
يوقع المتعاملين معه في حيرة ممائلة . ولنأخذ مثلا 
مشكلة الحدود. فقد رأى بن غوريون عند إنشاء 
الدولة أن لا تحدد ها حدود كباقي الدول . حتى يترك 
للغير تحديد حدود « اسرائيل » بأبعد نقطة يمكن 
لجيش « الدفاع » الاسرائيلي أن يصل إليها ويثبت 
أقدامه فيها . ويدور الآن خلاف عن طبيعة هذه 
الحدود . وكيف تتداخل الحدود السياسية في الخدود 
الآمنة ؟ وهل تكون الحدود داخل الخط الأخضر أم 
تندفع شرقا لتشمل ( الضفة الغربية وغزة ) ( مبودا 
والسامرة ) والضفة الشمالية . أي جنوب 
لبنان ؟١‏ 

ومن هو اليهودي ؟ هل هو المولود لأبوين يبودين 
أم من أم ييودية؟ والخلاف على الأعياد 
اليهودية ؟ وهل «١‏ اسرائيل » دولة نووية أم هي 
دولة غير نووية ؟! وغير هذا كثير . !! 

وعلى أي حال فلتبسيط الموضوع فإن أي نشاط 
مخابرات يشمل المجالات الآنية . 

بجالالحصول على معلومات من الأعداء 
والأصدقاء وعنهم على حد سواء 

جال الحيلولة دون حصول الغير على معلومات 

محال حماية أفراد الدولة ومنشآتها والعمل ضد 


الجواسيس 
مجال العمليات الخاصة أو الأعمال القذرة 
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العر بي العدد 4 اكتوبر 1444 م 


تنظيم عام الخدمة « الاسرائيلية » السرية 






























المخابرات العسكرية أمان 

















تتبع وزير الدفاع ورئيس ( شين بت ) َ 
أركان الجيش ( زحال  )‏ أمن قا كراب براجامات 

' القوات المسلحة ومنشآما_ | | العمل ضد الحواسيس ‏ جمع ١‏ 

الماسوسية القيام بأعمال 1 ! ١‏ المعلومات من أجهزة 
ْ 0 ا القذرة - 0 0 0 ْ 
| الحرب النفسية عكرية للموتق ‏ الللحقون | | التخريب والارهاب 0 أ 
ش العسكريون ‏ فا جريدتها َ 
ْ أبحاث الخارحية الخاصة ‏ تتعامل مع لوانت ل اءعهات ارق ' 
| تنبع وزير الخارجية - حمع | | الأجانب ‏ فرض الرقابة . وزازة «“العداسليةة» | 








1 المعلوصات من السفسارات 
والقصلسات والمكسائتب 
الفنية م 














الجمارك ‏ مكاتب السياحة - لي 
شركات الطيران والملاحة ١‏ 
والمسسارض والمكاتسب ْ 





التجارية . 
شكل )١١(‏ 
الشكل رقم )١(‏ يوصح التطيم العام للخدمة القطاع الحري في الداخل والخارج . وهناك تنافس 
و الاسرائيلية » السرية . وهناك عدة ملاحطات بين كل من رئيس ؛ الموساد ؛ وه أمان » ٠‏ وقد ارتمع 
تعصيلية عن هدا التنطيم 


© لتعدد الأحهرة التي تعمل ي محال المحايرات . 
شكل علس أمن الدولة س رؤساء هده الأحهزة 
ومستشاري رئيس الورراء لأعمال الاستحبارات . 
ويسمى هد المحلس ٠‏ ماعادات » . والكلمة 
اختصار للاسم الحقيقي وهو ١‏ فاعادات راشيل 
هاشير وتيم ٠‏ . ويرأس هدا المحلس رئيس الموساد 
وسمي حينئذ ١‏ مومنييه .٠‏ وهو يتيع رئيس الورراء 

* المحابرات العسكرية و أمان , مسئولة عل 
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قدر جهار : أمان » بعد حرب 145710 . وأصبحت 
تقديراته نحد اهتماما حاصا من المسئولين . إلا أنه 
أصيب بصر بة حقيقية في حرب /410 ٠ ١‏ إد أنه على 
الرعم من كل الشواهد المعاكسة ‏ كان يصر إلى آحر 
لخطة أن العرب لن يعلنوا حر با ضد « اسرائيل » . 
بم كانت « الموساد » تؤكد أن الحرب قائمة وقد 
أساصت , لحنة أحرانات  »‏ المشكلة للتحقيق فى 
أسساب عدم استعداد الحيش « راحال » في الساعات 
الأدلى س قيام حرب رمضال ‏ في هذا ا موضوع 


.من الملاحظ أن الملحقين المسكر يين الذين يعملون 
ني واشنطن أو لندن يعينود في مراكز كبرى . إما في 
الخدمة السرية أو في الجيش ١‏ الاسرائيل » . 

الموساد تعمل في المجال الخارجي . وهي التي 
تقابل المخابرات المركزية الأمريكية أو البر يطانية , 
وهي التي تقوم بالأعمال القذرة . مثل القتل 
والخطف والعمليات الإيجابية الأخرى . كما تقوم 
بإنشاء شبكات التجسس في كل أنحاء العالم 
والشكل رقم (؟١)‏ يوضح تنظيم| تفصيليا لجهاز 
الموساد . نقلا عن وثائق أخذت أثناء احتلال السفارة 
الأمريكية في طهران في .219104/١١/١54‏ وقام 
بتهر يبها صحفيون ثلاثة هم ٠‏ رائدى جودمان » و 
«تيري تايلور »و« ويليام دوري » إلى جريدة 
٠‏ واشنطن بوست » التي نثسرتها على حلقات عنام 
على مدى أسبوع كامل 


* هيئة حدمات الامن أو « شن بت » ٠‏ عملها في 
الداحل لحماية المسؤولين والمنشات . مثل المطارات 
والموايء والمصائع الاستراتيحية ومصادر الطاقة . كما 
تقوم ممقاومة الإرهاب وأعمال التحريب عن طريق 
ثلالة أفرع المر ع العربي . وفرع أوروبا 
الشرقية . وفرع صد الإرهاب . واسمه 
١ريشود».‏ وكذلك فمن أهم واحباتها الرئيسية 
مقاومة التجسس عن طريق جهاز « شاباك » وهو 
احتصار لكلمة ر 18142100 طااتاسعط5 
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فالهلك1 » . والشين بت عموما تقابل جهاز (581) 
الأمريكي أو جهاز (915) البريطاني . 

وني وزارة الخارجية « الاسرائيلية » يوجد قسم 
أبحاث الخارجية . وهو يقوم أساسا بإجراء 
التحليلات السياسية على أساس المعلومات التى 
يتلقاها من كل أجهزة المخابرات . ويعتمد أساسا بي 
الحصول على معلومات من تقنارير السقنارات 
« الاسرائيلية ؛ . والقنصليات . والمكاتب الفنية فق 
الخارج . ومن السفارات الأجنبية في « اسرائيل » 


كيف يعمل جهاز المخابرات 0 

هناك عاملان مهمان يسهلان عمل أجهزة 
الاستخبارات «١‏ الاسرائيلية » في مجال المعلومسات 
والتجنيد 
أ العامل الأول هو انتشار اليهودية في كل بلدان 
العالم . ويبود الكتلة الشرقية لهم أهمية خاصة في هذا 
المجال . إذ يمكن ععن طر يقهم قيام : الموساد » بإمداد 
الدول العر بية معاومات تفصيلية عما بجري في تلك 
الدول . ولكن من جانب آخر فإن إدارة مكافحة 
الحاسوسية « الشاياك » تصع في اعتبارها أنه يمكن 
هؤلاء اليهود القادميي من دول الكتلة الشرقية 
التجسس على ١‏ اسرائيل » . ولذلك فهناك فرع 
لمراقبة يبود الكتلة الشرقية , لمحاولة تحطيم أي 
شبكات تجسس يمكن تصديرها إليها بين وقت 
وخر 





تنظيم جهاز الموساد 


العمليات التقنية 
| سحن 
مدير تخطيط 


لعمليات والتنسيق والتحركات والأمن 


شكل (؟) 
لصدر ا 


. امروح للضاعة والتوريع والشر يروت ١448©‏ 


0-5 
مدير شئون الأفرادوالمالية. مدير التدريب 


ترحمة محدي بناصيف من الوثائق السرية للمحابرات المركزية الأمريكية ‏ المحابرات الاسرائيلية ‏ 





مدير العمل 
السياسي والخارجي 


المحطات مسئول المناطق 


سه 


مسئول المئاطق 
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نات العامل الثان هو التعاون المتبادل مع محاسرات 
الكثلة الغر بية بوجه عام . والمحابرات المركرية بوحه 
خاص . في بجال الحصول على معلومات . أو 
بالعمليات المشتركة . فهي تحصل من الولايات 
المتحدة على معلومات عن طر يق طائرات الاستطلاع 
والأقمار الصناعية للتجسس والتنصت والاستطلاع 
الالكتر وي والتسمع على الترددات العربية . وهي 
بالتالي تمد الولايات المتحدة معلومات عن دول الكتلة 
الشرقية . وعن الأقطار العربية . حاصة تلك التي 
تستورد سلاحها من الكتلة الشرقية وي هذا المجال 
تدعي « اسرائيل » أنها توفر للولايات المتحدة بلآيان 
الدولارات من ميرانية الأبحاث والتطوير عن طريق 
إمدادها بنماذج من الأسلحة الشرقية لفحصها . مثل 
إمداد الولايات المتحدة بنمودج كامل لطائرات 
ميج(١")‏ الي طار عبا الطيار العراقي « منيررفا » في 
عملية ناححة للموساد بعد التأثير عليه بواسطة 


إحدى الحاسوسات 2 ومثل إمداد الولايات المتحدة ٠‏ 


بالرادار الذي استولت علية القوات « الاسرائيلية » 
من موقعه ي « جبل عتاقة » عرب قناة السويس أثناء 
حرب الاستنراف . علاوة على الدبابات 
والصوار يخ وال هاونات وغيرها مس الأسلحة التي 
تست رلى عليها في خر ونها مع العرب 

وتعمل أحهرة الحدمة السرية عن طريق ما يسمى 
« الواحهات ؛ لتتستر حلمها لممارسة تشاطها . مثل 
السمارات والقصليات والشركات والمكاتب 
التحارية ومكاتب السياحة والطيران والملاحة . ومس 
أمئلة هده الواحهات 

شركة سوليل بونيه للمقاولات . وشركة ريم 
للملاحة . وشركة العال للطيران . وشركة انكودا 
للمواد الرراعية والحبوانية . وشركة زيميت 
للاستثمارات الهندسية . وشركة يوهافيث لصيد 
الأسماك . وشركة شن أفيود للتحارة بي المواد 
الاستهلاكية . وشركة دبريجوف للتصدير 
والاستيراد . وشركة فيدرمان للمقاولاات إلخع 

والموساد ‏ ومحال عملها بالخارج كما ذكرنا ‏ تحاول 
إناساء مكاتب واحهات محتلفة في أكبر عدد من 
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البلداد . للحصول على المعلومات التي تريدها., 
وهي تسعى لتجنيد عملائها في البلاد المحتلفة . تبعا 
لأسبقيتها . عن طريق أن يكون العميل من نفس 
البلد الذي سينشط فيه . أو عن طريق طرف ثالث. 


مراحل التجنيد 


وتمر عملية التجنيد بأربعة مراحل 

١‏ مرححلة الفرز والاحتيار والغرض من هذه 
العملية انتقاء المرشحين كعملاء . بناء على ما يراه 
التحصصون في هذه العملية. ويسمول 
« الفرازون » . وواحبهم الاحتكاك بالأماكن العامة 
كالنوادي والمطاعم والملاهي . المراقبة الموحوديل من 
الرحال والنساء ويمكن أن تقوم « واجهاتهم » ي 


البلاد المختلفة مهدا العمل مباشرة أو عن طريق طرف 
الث 





؟ ‏ مرحلة الاقتراب وتئمية العلاقات وبناء 
الدوافع إدا أثبتت المراقبة الدقيقة « للفريسة » أنه 
صالح للقيام بالواحب يتم الاقترات منه بواسطة 
آخرين متفرغين هذا العمل . وتحتاج مرحلة 
الاقترات وتنمية العلاقات إلى صبر وجسارة لإجراء 
مريد من التعارف . والوقوف على نواحي الضعف 
الي يمكن استغلالها. وتنمية الدافع حسب 
التعامل . وقد يكون الدافع مثلا الاشتراك ني عقيدة 
معنية . كمكافحة الشيوعين . أو العمل من أحل 
حقوق الإنسان . أو الميل للخمر والنساء ؛ أو لعب 
الميسر . أو الحاحة إلى المال وقد يكتشف العميل 
أنه يعمل في إحدى الشبكات « الاسرائيلية » 
للتجسس بعد فوات الأوان . وبعد التورط بطريقة 
تحعل طريق العودة محاطا بالمخاطرة 

*“'- مرحلة تدريب العميل . بعد السيطرة الكاملة 
على العميل ‏ حتى ولو كانت سيطرة ناعمة غير 
محسوسة ‏ ينال قسطاً من التدريب على كيفية الاتصال 
مع الآحرين . واستحدام اللاسلكي و « الشيفرة » 
والكتابة بالحبر السري إلخ . وبعد أن يصبح على 
درجة يمكن أن يعتمد عليه فيها يقوم بزيارة البلد 


ي سيعمل فيه أكثر من مرة . زيارات سياحية , 
لى فترات . 

مرحلة التشغيل : يبدأ العميل في العمل بتوجيه 
س المركز الذي سيخصص لذلك . وأصعب إجراء 
بي هذه المرحلة هو التمويل والاتصال 
الأعمال القذرة 


أما عن العمليات الإيجابية النى تقوم بها « الموساد » تئما 
يدخل في الأعمال القذرة من أعمال الاستخبارات 
مثل القتل والإارهاب والاختطاف والتدبير فإنها 
تعتمد على الآتي . - 

. معلومات تفصيلية عن مسرح العملية‎ ١ 
والمنشات وحالتها‎ ٠ وعاداتهم‎ ١ والأشخاص‎ 
, ومن المعتاد القيام بالعملية صد الأغراض المكشوفة‎ 
مثل الأشخاص المهمين الذين لا ميتمون بتأمين‎ 
أنفسهم ( مشل حادث مقتل خليل الوزير في‎ 
تونس ) , أو المنشات غير المدافع عنها . مثل المفاعل‎ 
الأوزاريك » في بغداد. أو سرقة الوثائق‎ «١ الذرى‎ 
غير المؤمنة‎ 

 "‏ التخطيط الحيد مع مراعاة التفصيلات غير 
المتوقعة . مع ترك الحرية لقائد العملية بي التعديلات 
التى يقتضيها الموقف ويمكن الاستعانة بالخرائط 
دات المقياس الكبير . والنماذج المجسمة لمسرح 
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العملية . حتى يعرف القائمون بالتنفيذ واجباتهم 
بالتفصيل . 
"' - التنفيذ ويشترط أن يتم بواسطة أقل عدد من 
الأفراد . وفي سرعة خاطفة . مع تجنب الاشتباك 
بقدر الإمكان وعادة ما يحتفظون بخطط جاهزة 
ضد أغراض مختلفة « تحت القفل والمفتاح » لتنفيذها 
بسرعة عند الحاجة . 

وعلينا أن نلاحظ أنه إن كانت أجهزة الخدمة 
السرية « الاسرائيلية » قد حققت بعض الأعمال 
الناجحة فإن هذا لا يرجع فقط إلى مستواها الجيد , 
اد هاون وتواكل الاجهزة التى تواجهها 
“7 ل ماو ان جقنيل هراوزل مرت ف 
كشير من الأحيان عن تحقيق واجباتها . ما عرض 
« اسرائيل » لمواقف صعبة كانت . تودي بها . فقد 
عجزت هذه الأجهزة عن توقع اهجوم العربي في 
حرب رمضان , مماجعل مستقبل ‏ اسرائيل » كله في 
كفة الميزان في الأيام الأولى من الحرب , كا أخفقت 
في معرفة « النار المتأججة نحت الرماد » قبل انفجار 
الانتفاضة . وهو ما نسميه ‏ إن أردثا الدقة ‏ الحرب 
السابعة . ثم أخفقت هذه الأجهزة أيضا في مواجهة 
كثير من العمليات الإيجابية الناجحة التي قامت بها 
أجه . الاستخبارات العربية في كثير من 
المحالات [] 





* كن هادئا تعمر طويلا » فالغضب جنون مؤقت . تحكم فيه قبل أن يستبد هو 


بك ! . 


( يل كار ينجى ) 


* لكى تتجنب النقد لا تفعل شيئا » ولا تقل شيئا . ولا تكن شيئا . 


( البرت هابارد ) 


* جنب كرامتك اللثام . فإنك ان أحسنت اليهم لم يشكروا . وإن نزلت بهم شدة لم 


يصبروا . 


#* الوطن قبل الروح لأنه مقر راحتك . 


( الثعالببي ) 


( مثل حبشي ) 


وفنا 
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بقلم : الدكتور حامد طاهرٌ ٠‏ 


الكتابة مهنة . وهذا لايتناقض أيصا مع أنها فى » ويخطيء مص لا 





يتصورها على هذا النحو , لأنه ‏ من ناحية ‏ يتجاهل الوسائل الضرورية التي 





تجعل ممه كاتبا جيدا 3 لأن أ مهمة تحتاج إلى أدوات وتدريب ومحاكاة وتطوير 





وإبداع . وس ناحية أخرى فإنه غالبا ما يصيع وقت القراء في) لا طائل منه , 





خاصة عندما يفتقد ا هدف الذي يسعى إليه . 





كوف الكتابة مهسة يتصس سؤالا أوليا. 
5 وينبعي أن يطرحه على نمسه كل من يمسك 
بالقلم . ويتصدى لنشر ما يكتبه على الناس .وهو 

مادا أكتب » 

من المعر وف أن الاحابة ع هذا السؤال الدى رعا 
يبدو بسيطا تختلف مس كاتب إلى أحز . بل رما تختلف 
لدى الكاتب الواحد في رماتين محتلمين . لكبها على 
الرعم من احتلافها وشوعها تؤكد حقيقة أساسية هي 
أن مهنة الكتابة تصدر ‏ دائم) ‏ عن داقع مين . ى) 
أنها تهدف إلى غاية محددة . وكلا الأمرين يعطيان لما 
قيمتها السامية , ويضفيان عليها الطابع الانساني 
الشامل 


# أستاد الملسمة الاسلامية المساعد قى حامعة 
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أغراض التأليف 

من الرائع أن أسلافنا من الكتات المسلمين قد 
حددوا على المستوى الفى لعملية التأليف نفسها سبعة 
أغراص لا يؤلف عام عاقل إلا فيها حسب تعبير 
حاحى خليمة صاحب الكتاب الشهير « كشف 
الطنون » وهذه السبعة هي 

احتراع حديد , وإتمام ناقص. وشرح 


عامص . واحتصار طويل . وجمع متفرق . وترتيب 





ومن ا مؤسف أن نقرر أن ١‏ مجموعة » هذ: 
الأغراص السبعة قد احتفت أو اختلطت في ثقافتد 


الساهرة والمعار حاليا لجامعة قطر 


ابية المعاصرة . ولاشك في أن أحد أسياب 

مور الذي تعاني منه هذه الثقافة إنما يرجع إلى 
اف » الغرض المحدد لعملية التأليف نفسها 
ولكي نستعيد هذا الغرض الغائب لن نلجأ ‏ هنا - 
. طريقة حاجي خليفة . لأنها طريقة قياسية , 
عمد على وضع قوائين عامة . ثم نسعى لتطبيقها 
على الواقع . وإنما نختار الطريقة الاستقرائية التي 
تقوم على تتبع أغراض المؤلفين المعاصرين . سعيا إلى 
استخلاص مثل هذه القوانن 


لكن تنفيذ هده الطريقة الاستقرائية لا يتيسر 
لماحث . مهما كانت قدراته ومدى اتساع اتصاله 
المؤلميس , إنما يتطلب مؤسسة ثقافية . أو على الأقل 
ر نحلة ثقافية ». ذات انتشار واسع في الوطن 
العربي . يحرى فيها طرح السؤال «الادا أكتب © » 
على كل المؤلفين العرب . سواء كانوا مبدعين أو 
دارسيى . على أن يتم إرسال الاحابات ( مختصرة . 
دقيقة . واصحة ) حلال وفت محدد 

ثم تحرى بعد. دلك عملية فحص هده الاحابات . 
وتصيمها ي قوائم متميزة . بحيث يصم كل صنف 
مها إلى مثيله . ويظل المفرد وحده . تمهيدا لنشرها 
عل القراء 

وأنا على ثقة من أل محصلة الاحابات عن دلك 
السؤال البسيط . أو الذي يبدو كذلك . ستكود 
لخطة مهمة في حياتنا الثقافية كلها . لأا سوف تحدد 
ما الأساس أو الأسس التي يدور حوفا الانتاج 
المكري لكتابنا ومثقفينا . 


لعل من يسأل 





ما الداعي لهدا العمل حاليا بالنسبة للكتاب 
ماعل الأخص وس .نا نا تمدن درل 
حة . من مراحل تطورنا كأمة ها كيان متمير . 
عرضنا خلال فترة طويلة لضروب ص التبعية 
عمر أحنبي . وما كاد هذا المستعمر يرحل عن 
احتى أصبحت لنا رؤانا المستقلة » ووجهات 
أالخاصة للأمور ولا كان الوصع الثقاي هو 


المرأة التي تعكس أفكار المجتميع وانمعالاته فقد 
راحت تصطرع فيه أفكارنا . واراؤنا ووجهات 
نظرنا . بالاضافة إلى امالنا لبناء مستقبل أفضل 
وإعادة صياغة الحاصر على أسس جديدة 

وما لا شك فيه أن الأصوات كثيرة . ووحهات 
النظر بعضها متقارب . وأكثرها متباعد إلى حد 
التناقض . وقد لا يكون هذا شرا كله . لأد الشر 
الحقيقي إغا يكمن في اختلاط الأصوات. 
واضطراما . إلى الحد الذي يكاد ينعدم فيه التمبيز 
الواضح بينها وهذا ما نشاهده على الساحة الثقافية 
في الوقت الحاصر 

ولتأخد مثالا 

« الطريق إلى النهضة العر بية والاسلامية الذي 
يؤدى بنا إلى القرن الواحد والعشرين 20 

هناك من يتبى الفكر العري . ويعتبره الطريق 
الأمئل ورا الوحيد للمبضة . وهناك من يؤمن بأل 
الحل الاسلامي هو المنقذ الوحيد لجميع مشكلاتنا 
الراهنة . وهناك من يحاول المزج بين هدين 
الطرفيس . دون أن يكون قد نجح حتى الآن بي بيان 
مايقصده من ذلك . وهئاك من يرى في الفكر 
الاشسراكي السبيل إلى إصلاح الخلل . وضمان 
مستقبل أفضل . وهناك من يساير الواقع كما هو . 
دود أن يتبى موقفا من المواقف السابقة . ومع دلك 
فإن هدا قى حد داته موقف 

وه سدم ع نيت و«العافات» الاسانة 
حول هذه القضية المهمة من معظم الانتاج الفكري 
الدي دار حوها . والدي تابعته عن قرب ي الآونة 
الأخيرة ١‏ 

فإذا حئنا إلى الأشحاص وحدنا ما يلي 

هناك بعض المفكر ين العرب يعلنون عن مواقفهم 
بصراحة كاملة . وبوصوح لا يترك بعده موصعا 

لكن هناك آخرين يقفون في معسكر .وينادود 
بشعارات معسكر احر ء مما يثير الشك في قيمة ما 
يملنون 

وأحيرا هناك الكتاب الذين لا يفصحون تاما عا 
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يريدون . إما حوفا عل أنمسهم . أو على 
مكاسبهم 

ويوحد بين هؤلاء جميعا المادفول والمتحمسود . 
الصادقون والمنتمعون . والتيحة أن القاريء العري 
المعاصر يعيش عصرا ثقافيا محتلط المعالم . وهدا على 
عكس ما يحدث عادة في الثقافات الأحبية . حيث 
الأمور بصعة عامة أكثر وصوحا . والحدود الماصلة 
بين الألوان أكثر تميرا 


نمودج من من الثقافة الفر نسية 


ومس أحل الوصول إلى تحديد الأهداف الأساسية 
في المحال الثقاي والأدي قام الساحث شارل بر يبان 
كات له بالعريسية عنوانه ؛ مهنة الكاتب » باستفراء 
إحانات كار الكتات المرئسيين عن سؤال لمادا 
اكتب ؟ » 

ول يكن من الضروري توحيه السؤال على البحو 
الدي تقترحه نحن ي هدا المقال . وإما اكتمى هذا 
الناحث الحيد باسستضاء تلك لاعانات نش مؤلفاك 
أصحاءا . القدامى والمحدثين 

وم المعروف أن معطم المؤلفين يشير إلى الد.قع 
وسمصيل أكثر بي أحيا 
أحرى . بي شايا عرصه لموصو ع معن . أو ي مقدمة 
كثات . أو حتى في خطاب حاص إلى صديق . وهد 
ما أتاح للباحث الفرسي أن بجمع حشدا هائلا ص 
الاحابات عن سؤاله 





وراء كتانته سرعة أحيانا . 


والحدير بالدكر أن هده الاحانات تكاد تعضى 
الثقافة المريسية كلها . وبحاصة فى تحال الأدب . 
تاذ ايوز هاتحق العصر ادي - 

شدا وححدت من المميد أن أتر حم بعص محتار اب 
ماع داطاعة شعية 
افنصر على المساهير 
الال 

ويلاخط أسا سوف بتحول فق رحلة مميدة . دليئة 
بالمتبوعات والمشاقصات معا ٠‏ لكر العرص الأساسي 
يسعي أن لا يعيب عن أدهاننا نا. وهو أسا نسعى إلى 
تحديد دواهع الكتاب . أو بتعبير حر مواقمهم س 


؟< 
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مهنة الكتابة الحليلة التي يمارسوبا ويتصدون با . 
القيادة المكرية لأمهم 

يقول ١‏ مونتاي » الدي أيقط المكر الفرد _ 
كله 

ا بي أكتب لأعرف نمسي » 

ويقول بي موصع أحر 

لأرسم نمسي سمسي ' 

أما ١‏ بوالو؛ صاح الكتاب الشهير 5د 
الشعر » فيصرح بأنه إما يكتب من أجل المجد 

«اعمل من أجل المحد . ولا تحعل الكسب 
الأحمى فط موصوعا لاهتمامك . فالجريمة أن يتحو 
العقل الشيل إلى الاستمادة من عمله » 

لكن بوالو يعود فينصح الكاتب قائلا 

لا تقدم للقاريء سوى ما يمتعه » 

وإلى هدا اهدف انضا تحد ١‏ لافونتين , صاحب 

حرادات الحيوان ٠‏ الشهيرة يشير وكأنما يشكو س 
الأوصاع السائدة ثي عصره 

5 ثرنسا لا يقدرون سوى ما بمتع . وهده عي 
الافد كو ترش نينا الواحيده 2ه 

ومن الطبعي أنه نتمق و موليير » الكاتب السا 
مع هدا المحدف . فهو يعول 

٠ إن تاعدة القواعد كلها هي الامتاع‎ ٠ 

أما ١‏ راسين » كاتب الماسي الكلاسيكة فإنه سوا 
المدب من الكتانة . حين يجعل 

« الى عده أساسية هي الامتاع أو التأثير , 

ويصرح بولتير ؛ ملهم الثورة المرنسية بات 

« الكات انعمو هو الدي يعلم شيا 

ومع دلث ثإنة ١‏ عض عدف الكانب كله 
التعليم 

اها سلى تعلم اس ' 
إل سن الا ملاال يمحصر ب قون كل شيء ٠‏ 

٠‏ نميل شددف عبد ١‏ مدام دي ستايل الى لس حم 
التحربة لاسءة لدى حيل ما. من أحل حد ه 
الأحيال اللاحقه , تقول 

. إل المساعر الدي تلقيه العاصمة فوق شاطيءء‎ ١ 
مأهول يسجل على الصحور أسماء الأطعمة ان‎ 


5 


4 09 5 
اميا ننم لدي يبريد كك 


ها . ويشير إلى المصادر التى استحدمها صد 
. لكي تكون هذه العلاقات مفيدة دات يوم لمن 

صون لتفنس مصيره . وكدلك بحن الدين أتينا 
سادمة في عصر ثورة. ندين للأحيال القادمة 
.رفة العميقة لاسرار النفس البشرية والمسالك عير 
بوقعة التى تستحدمها الطبيعة المحافطة لتساعدنا 
سطتها على الوحود » 
'سئلة حائرة 

ويمصل الشاعر ٠‏ «دي فيي ) عدة أهداف 
للكتاية . في مدكرات شاعر حين يقول 

«أنالا أعرف لمادا أكتب * هل للمجد بعد 
اموت » لا يبدو هدا هدفا محتملا . أم هل للمجد ي 
الحياة الدنيا ؟ وهدا ليس أكثر احتمالا . أم للمال © 
إن المؤلعات مهم تكائرت فلن أعود مها بطائل . 
لكب أحس بالحاحة لكي أقول للمحتمع أفكارا 
توحد في داحلي . وتريد أن تخرج » 

ويعتشر «١‏ ستاندال » النحاح في مهنة الكتابة نوعا 
س لعبة الحط التي قد تأتي بكل شيء . كما أنها قد لا 
أن بأي شيء ' 

يقول بصدد الحديث عن كتابه الشهير ؛ الأمر 
والأسود » ٠‏ وهكذا بعد سئوات دفعتى عسسارات 
شاتوسريان وسالمان الغسزيرة والأنيقة إلى كتابة 
١‏ الأحمر والأسود » بأسلوب تمرق . وكانت حماقة 
كشرى الأنه يعد عشرين عاما من الدي كان يمكر في 
هدا التقليد المشوه لهذين السيديس © أما أنا فقد 
سحت ورقة ١‏ اليانصيب .٠)‏ وكانت حائرق 
الكسرى هي أني أصبحت مؤلماتي مقسروءة ي عام 
6 م) 

ومقابل ٠‏ ضربة الحط العشوائية » نحد ١‏ لراك » 
لصسرج بأد مهمة الكاتب تنحصر في البحث الواعى 
-ءوب عما أغمله مؤرخو الحضارات القديمة . ي 
وفارس وبلاد اليونان وروما من تفصيلات 

٠‏ دلالة أحلاقية عميقة 

عكذا ينحصر هدف الكاتب ي أن يستخرج 

الأحلاقيات المختبئة في التاريخ . ثم يلقي عليها 

-ء لأبناء جيله . عن طريق وصعها فى إطار 





© لادا نكتب ؟ 


قصصي أو روائي حدات 

ومع دلك فان بلراك يرشع شعار ٠‏ الفن للمن » 
بكل صراحة عندما يقول 

« يشبعي على كل إتسان موهوب بعمله . أو 
ممطور على الانداع ألا ينسى أبدذا أن ينمي المن مس 
أجل الم نمسه . ولا يطلب مسرات أخحرى . سوى 
ما يعطيه الم عيبه . ولا كنورا أحرى إلا ما يكشف 
عها الس نفسه في محراي الصمت والوحدة 

وأخيرا على الفنان الكبير أن يطرح تفوقه عندما 
يدحل إلى هدا العالم . ولا يتولى بنمسه مهمة 
الدفاع . لأنه بالاصافة إلى الزمن المسيطر يوحد فوقنا 
جميعا ما هو اقوى 

ويختلف « اناتول هرانس » مع رأي بلزاك 
السابق . ههو يرى أن الكتابة نوع من المثساركة 
الحقيقية في الحياة الاحتماعية والسياسية . إن لم تكن 
بديلا ععبا . فهو يرى أنه يكتب ليعمل ويؤثر ويصبح 
دعالا ي البيئة المحيطة به يقول عن أحد أبطاله 
( الصحفين ) 

« كال واير يشعر دائما أنه رئيس دولة . وأنه حلق 
ليحكم شعبا . وأنا لا أقول عنه دلك لألومه . بل 
على العكس . إنى أعتقد أن مثل هذا الشعور 
صروري لأ يكتب الانسان كما يتبعي . وأن أي 
صحمى يمتقده فإنما يفتقد عرق الكاتب . وليست 
الصمحة المكتوبة حيدا إلا فعلا حيد التنفيد 

ومع التدقيق العميق في مهنة الآداب نجد أن 
الدين بححوا فيها إبما هم أولئك الذين مارسوها 
ببحماسة واندفاع . وعدم قدرة على الدخول بي 
العمل السياسي والاستمرار فيه انظر إلى ريتز . 
وسان سيمون . وشاتوبريان وقد أصبحت لديئا 
الآ عادة حيدة . وهي عندما يموت كاتب نمتدحه بأنه 
لم يكن سوى كاتب . تماما يا متدح شخصا مقطوع 
الدراع بأنه ليس لديه الا ذراع واحدة '» 


أسبات معقولة لكتاية الشعر 


وفيها يتعلق بكتابة الشعر . يذكر «١‏ ليون بول 
فارج » ثلاثة أسباب . تبدو ي نظرنا كلها معقولة , 
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حيس يقول 

« إئنا نكتب الشعر . لأننا سحتاج إلى تحقيق النطام 
فى هوصى المشاعر . ولأن لدينا أدنا موسيقية . ولأننا 
نجيد اللغة الفرنسية » . 

أما «أندريه حيد » فهو يريد أن يحقق للأحيال 
اللاحقة نوعا من المشاركة ي التجر بة الانسابية التي 
مرت به . والتي يعتقد أمها متشابة على الرعم مس 
احتلافات الرمان والمكان يقول 

« إنى أكس الراهق . فيا بعد . شبيه ي ١‏ في سن 
السادسة عشرة . لكنه أكثر مبى حرية ٠‏ وانطلاقا 
واكتمالا لعله يحد ي كتانان هنا إحانة عن حيرته 
المترددة . لكن مادا سيكون سؤاله “ » 

شهدا فإسا لا نعحب كثيرا عندما بحد لدى ١‏ أتدر يه 
حيد » رعبة ي حلود المنان بعد الموت . عن طريق 
سه. وهي نمس العكرة التي امس با « مارسيل 
بروست » . وسحلها على بحو رائع بي باية سساعيته 
الشهيرة , بحثا عن الرمس الممقود » عدما بيقول 

وإن الأسناتب التي تدمعى للكتائة متعلدة .2 
وأهمها فير| يدو لي هو أكثرها سرية . ورما كان هو 
وصع شيء عمنجاة من الموت . وهدا ما يحعلي أبحث 
في كتاداتي من بين كل الحواص على تلك الحاصية التي 
لا يؤثر فيها الرمن كثيرا. والتى تصمد أمام 
الصدمات العارصة . إنه لكي يكون المرء مؤثرا لا بد 
أن يكون حلصا » 

مواقف متباينة 





كدلك من العريب أيصا أن نجد الكاتب المر نسى 
الكبير « بول فاليري » الدي شارك بقوة وماعلية بي 
إثراء الحركة الثقافية والنقدية بي فرنسا حلال النصف 
الأول من القرن العشرين . سجده يصرح بأن الدافع 
وراء الكتاءة إبما هو « الاحساس بالصعف , ' 

ويتمثل هدف الأديب عند الشاعر الكبير « بول 
كلوديل » في نرعة إنسانية شاملة . وتمد للقارىء يدا 
حانية في حماف الحياة من حوله . يقول 

« دعبي أعي لأعمال الرحال . وليجد كل إنساد 
في أشعاري الأشياء التى يعرفها . كما يشعر الانسال 
بالمرح عندما يتعرف مص بعيد على منرله . ومحطة 


م« 


القطار . ومبى البلدية ' 

وهدا الانسان بقبعته البسيطة الذي يمتد الم د 
حوله إلى ما لا ناية ومادا يفيد الكاتب إذا لم ى 
بالا هده الأشياء سواء كانت أشياءه هو. أو حل | 
أحدية . أو الانسانية كلها » 

أما رائد السريالية في فرنسا « أندريه بريتوب »5 .ه 
يقول 

٠‏ كل ما أريده هو أن نسكت عندما نتوقمف اس 
الاحساس » . ومعبى هذا ببساطة أن الأدس 
السريالى ينبغى أن يعمل وهو ف حالة نشاط وحدان 
مقرتر . وإذا ما حمت حنة :هذا التشاط ويدا صرت 
العقل والمنطق . وحب عليه أن يلقي القلم من يده ' 

ولا شك ب هده العبارة المركرة أسها تلحص اتحاها 
دكريا بأكمله 

وأحيرا نلتفي « بسارتر رعيم الوحودية المرسية 
الدي ينعى في كتاءه ( ما الأدب © ) إمكانية أن يكتب 
الأديب لنمسه ( معارصا بذلك فلوبير ) قائلا 

« إن الكتابة للنمس تعتمد على قراءة صمبية من 
الأديب نصه لما يكتبه . وبذلك فتحن أمام شخصين 
فاعلبس للعمل الأدبي الدي لا يمكن أن يرى المور إلا 
بواسطتههما 

والنتيجة أن الكتائة عمل إبداعي . لا يتم إلابي 
إطار المجتمع . ومن حلال تماعل كامل مع شتى 
المواقف التى تعرص للشحص فيه » 

وبعد هدا الاستعراص السريع لتلك الاحابات 
المحتلمة والمتناثرة عن مهمة الكتابة . والهدف ص 
العمل الأدي لا يمكن القول بأننا أصبحنا قادر ين تماما 
على تكوين حكم موحد على دوافع الأدب الفرنسي . 
لأد مثل هذا الحكم بحاحة إلى تحليل أكثر عمقاء 
ومقارنة أوسع شمولا . لكن ما يكمى الآن إبما هو 
الامساك ببعض الحيوط التى تمتد مباشرة إلى أهم 
اتحاهات ذلك الأدب . والوقوف من ذلك على حقيتة 
مهمة . هي أن سؤال ١‏ لماذا أكتب ؟ » كان حاصرا 
دود استثناء على ما يبدو ي أدهان أولئك الأدبء 


٠ 0‏ وهدا ما قصدت إليه ‏ أساسا ‏ من وراءه ! 
الم 0 
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لمشاكلا العدائيه ‏ © 


حيم| سطر حولا الى تلك الاححا 
إلا أن بتساءل في دهشة ترى أليس من الأحدى محاولة الادادة منها ب* 
عملى “ الا يمكن نتحويل هذه المحلمات ( المشكلة ) في حد داتها إلى حلول مهمة 


الحائلة من المحلفات الزراعية لايسعما 








ا ر في معمله أمام 
لا جمع مس رائريه ليشرح لهم طرقه الحديثة ي 
انتاح لحوم البقر ٠‏ نطر عبر الماىدة إلى تلك المساحات 


الشاسعة من حقول البرسيم التى تمند على مدى 
البصر . ثم استطرد يقول إبي أستطيع تحويل هدا 
البرسيم وتلك الحشائش الحصراء الكثيمة إلى منات 
الاطنان من لحوم المقر والعنم والماعر والدحاج 
والغزلان بعد ساعة واحدة 


يثنا 


وسكت العالم هنيهة . ووحم الزوار برهة . وقد 
علت وحوههم علامات تدل على الدهشة حينا 
والاسشكار حينا آخر . وبدا هم أن محدثهم رما 
لابعي ما يقول . فأين هي تلك الحيوانات التي 
ستتكمل بأكل هده المراعي الواسعة لتحول ما تأكله 
إلى لحم حلال ساعة واحدة . كما يزعم هدا 
الرحل »2 وحتى لايترك صاحبئنا زائريه نهب 
للهواحس استطرد قائلا أرحويا سادة ألا تنزعجوا 
ما أقول . وحتى لاتساوركم الظنون عليكم بمشاهدة 


العرص القصير . وأشار الى شاشة بيصاء معلقة 

الحدار . ثم صغط إحدى الاررار فظهر حانب 
أحد مصابع الاغدية الملحقة بالمزرعة . وقد بدت 
احصمات صحمة محملة بسالبسر سيم والحشائش 
حصراء . وهي تدحل أحد أقسام المصنع وبسرعة 
سعط عالنا الهمام ررا احر لتطهر المرحلة الاحيرة مس 
لتصيع ٠‏ حيث بدت حطوط انتاج متعددة أحدها 
للسحق ( السرسيمي ) . واخر لهمبورحر ( ورق 
السابح ) . وثالث لشرائح لحم ( ورق الباميا ) . 
ورابسع حرجت مه عنوات «١‏ لشود » (ورق 
ابشحر ). وحخامس . وسادس الخ ووسط 
مطاهر الدهشة والتعجب المادية على الوحوه تقدم 
صاحبا ندعا رائريه لتدوى - .ه اللاطعمة . ولشدة 
'عحاءهم صاح أحدهم . وهو رحل وقور حقاإما 
لديدة حدا. وتشبه بي طعمها اللحم 
تحمر . ورا تكو ألد مع كأس مص عصير 
لإسرسيم وفهته الحاصروى سعادة . بيئم) راح 
ساحسا يطلعهم على سير مدا الدحاج وهو ليس 
بدحاج رهده اللحوم دهي ليست بلحوم ١‏ 


إحالة حيوانات اللحم إلى التقاعد 


الدندة 1 





لس بعيد دلك اليوم الدي تصبح فيه حيوانات 
الحم . بحاموسها وأبقارها وعجوطا . محرد ذكرى 
أ. تاريح مثلم| نتدكر بأسى أو بغير أسى - لاأدري - 
دبناصورات العصور العابرة . فلعل العلاء قد 
اعا_وا النطر في الكيفسة التى نستعل بها المحلمات 
الورقية للنبات والتى طالما استحدمها الانسان علما 
حم .له على الرعم مما يعيبها س 'نحماض بي قدرتها 
حر دلية . حيث لانستعيد س تعدية الحيوانات ى 
ا لخويهنا الأرجيية كاله لاتعدى .ا من 
د لها لمأ> نء ثما يمل مسرافا لأداعى له على 
'طلاق . وطالما يمكن استحراج تلك البسروتينات 
مانية مباشرة من مصادرها ووصعها على مائدة 
.-تهلكين في صورة أغدية . عالية ي قيمتها 
ددني 


٠‏ بعد ذلك بحق ‏ طمرة ي تقنية التعامل مع 


المخلمات البانية التى تقع بي مركر الصدارة مها 
أوراق النباتات الحضراء . لكن مادا يعبى ذلك 
حقا » 

إنه ببساطة ندير باقترات موعد إصدار قرار بإحالة 
هده الحيوانات الكسولة الى التقاعد . أو على أحسن 
الاحوال ومع استعمال قواعد الرأمة ي التعاممل 
معها . فسوف يتم تقليص دورها بي تعدية الأنساد 

ولعل بعض الناس قد لايحلو له دلك . فيصيح في 
تحد كيم يا هذا ؟ نحن نعلم أن اكلات العشب 
مقط وحدها القادرة على استحلاص الفائدة الكبرى 
من الاوراق النباتية . أما الانسان وبقية الحيوانات 
عير المجترة فهي لاتملك الطريقة اللازمة لكسر حدار 
الحلية النباتية واستحلاص البر وت . وهدا فان فائدة 
الأوراق النباتية تقتصر بالنسبة للانسان على الاملاح 
المعدنية والميتامينات وبعض الاحماص الامينية 
البروتينية الموجودة في صورة حرة ٠‏ هدا بالاصافة الى 
أنه من الناحية « الاكلينيكية » . دان استهلاك أوراق 
النبات محدود بكمية المحشنات والمادة الليفية التى 
تتحملها أمعاء الانسان . اهييك ‏ يا سيدي ‏ عما 
أثبتته الدراسات الحديثئة عن وحود عديد من 
المركبات غير المرغوب فيها . ذات التأثير السام في 
معطم الأوراق النباتية . مشل مسركبات تسمى 
دينولات وقلويدات وسابونين وحلوكوسيدات 
ومثبطات مو واحماض أمينية غير بروتيئية سامة 
وغيرها .' 

ومسع احترامنا الشديد لكل الحقائق العلمية 
السالفة الذكر . فإن القضية سوف تحسم على وحه 
اخرء ذاك أن تزاحم الانسان والحيوان على بسس 
رقعة الارص . مع احتمالات تاقص المخزون 
العالمي مس الغداء التقليدي . كل دلك سوف يحسم 
'لقصية بي الهاية لصالح الانسان . حاسة ن وسائل 
التقنية الحديثة بي تصنيع الغداء قد مكنت الانسان من 
حل تلك المشكلات السابقة . حيث يسرت التقنيات 
الحديثة عمليات استخراج بروتين الاوراق النباتية 
والحشائش الخضراء في صورة مركرات عالية 
القيمة . حالية من الالياف والمركبات السامة ومن 


وفنا 
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هنا لم يعد ثمة تخوف يستدعى المماطلة في الايغال بقوة 
الى ذلك العالم الجديد . عالم بروتينات أوراق الننات 
الحصراء 
أطباق شهية من البر وتينات الورقية 
نحن الآن ى حولة داحل واحد من مصائع 
البر وتينات الورقية المنتشرة في بعص الدول كالياباد 
والولايات المتحدة الامريكية والبراريل وعيرها . 
حيث نشاهد عن بعد شاحنات صحمة محملة بالكثير 
م المحلمات الورقية والحشائش الحصراء والبرسيم 
وأوراق فو لالصوياأر النطاطا والكاسافا وأوراق 
القلقاس والامية . وقل ماشئب من المحلفات 
الورقية التى تحتوي على سببة من البر وتين تتراوح بن 
م ”,7 
في قسم احر م المصمع نحري عمليات العسيل . 
ويليها طحن الأوراق العصة وعصرها نطرق الية 
للحصول على عصير الأوراق الاحصر . ثم يعرص 
العصير لمعاملة حرارية تصل إلى 18 ثم بمرر إلى 
حهار للطر: المركر يي يدور سر عات هائلة . ليعصل 
أول مستح بروبيى أحصر اللون . يحوي على /6٠‏ 
بروتيئا . أما الحرء السائل المشقى قله حكانة . حيث 
هاب تحلوك جام صل ترح شوظنه 17 
( 1] على (:) . وها تشاهد عحا. حيث يترسب 
سر عة بر وبين ناضع البياض . يري فضله بالطرد 
المركري أيصا ليعطينا منتجا بر وتيا يسوي على /9٠‏ 
بويا كم هو عبى هدا المسح المروتتي ' 
والاد . بحس في مرحلة تقسية عالية. إمها مرحلة 
تشكيل هده السروبيات لتصسح كاللحوم التي 
تعوديا عليها فهل تريد شرائح لحم محمرة. أو 
سحقا . أو ( لنشون )أوهمبرحجر» كل دلك 
سهل وميسر . فهناك مخلط هده البر وتينات مع ذه 
حيواني وبعص مككسات الطعم واللون والرائحة 
الخاصة بلحم الدحاج أو الابقار - وإد. شئت فطعم 
العرال ‏ مع نسسة مس الماء لتصح كالمحية . تدحل 
في جهار عحيب يسمى ١‏ اكستر ودر » ليتم تشكيل 
هده المحينة على هيئة حيوط رفيعة طويلة مشاهة 
لالياف اللحم الطيعي . ثم تستكمل عمليات 


1 


«غرل ونسج » الخيوط البروتينية داحل نعم 
الجهار . حيث يحري مجميع تلك الحيوط في حجر 
أشه بعضلة اللحم وقد تشكل على هيئة شرائح ؛ 
أحزاء دحاج . ليسهل تقطيعها والتعامل معها 
صدقي لل تفرق بيها وبين الطعم الطبيعي . وا 
كت مس خسراء التحكيم . وإن كنث من أمه 
الطهاة ‏ ' 

وقد تمكت كثير مس شركات الاغدية بي العالم م 
امتاج صور متعددة لمثل هده اللحوم الصناعية الى 
تشبه في طعمها لحم البقر والدواحن والاسماك 
ويمكن تعلينها أو تحميدها أو تحميمها . وبإمكانك 
تناوها مباشرة . فقد أحريت ها عمليات الطهى 
المنامسة آثناء اعدادها 

والمدهش حقا أن إنتاج الكيلوعرام الواحد مر 
هده المروتيمات الورقية المركرة يكلف ححميها 
استرلييا واحدا . بالمقارنة مع تكلمة كيلوعرام اللحم 
التقليدي الدي يحتوي على /7١‏ من البروتسن وهي 
جيهال ونصف حليه استرليى ١‏ 

وم تقتصر هده التضية الحديدة على دول العام 
المتقدم . فقد شملت عددا مص الدول النامية مشل 
باكستان واطمد وبيجيريا والبراريل ومصر وعيرها . 
وتعشر اد مص أكثر دول العالم التالث تقدما في محال 
اسسحدامات البروتين لتعدية الاسنان . فمى المؤتممر 
الدولي الأول مروتس ورق الشحر البدق اسقنااى 
أوائل عام 1987 في ١‏ أورانسج باد » بالد كانت 
وحات إفطار المؤتمرين سوعا حديدا مي 
« السسكويت » الاحصر المصنوع من بروسين ورق 
اللرسيم ٠‏ ولم ينس العلماء ‏ في هاية مؤتمرهم ‏ أن 
يشوا على هدا ٠‏ البسكويت (١‏ المرسيمي ) اللديد 
تفاءل فلدرك الأوراق 


حيم] بحح عالم الرراعة والتعدية الشهبر ٠‏ حورج 
وائسط كارىر » بي انتاج أكثر صس ٠00‏ منتبج مل 
الدول السوداي ومحلماته . علاوة على أكثر مر ١7٠١‏ 
منتحا س محلمات البطاطا ومئات أحرى من المنتتجات 
كلها مس المحلمات الرراعية . وحيم) تحلق حوله 
كوكة من تلامدته الثايين . همس لهم 





« ابحثوا 


س استعمالات هذه المحلفات الرراعية . واعلموا 
ن مها أسرارا لن نمهمها مالم نتعلم كيف نتسجم 
معها » هكدا كانت كلمات الرحل الدي قال عنه 
الرئيس الامريكي « رورفلت » ٠‏ إني لاعتبر نفسي 
موفقا أعظم التوفيق إذ احتمعت به يوما . وتحدثت 
اليه . إن الانسانية بأسرها مدينة لمكتشفاته التى كانت 
مثار الدهشة ومدعاة العحب » ١‏ 

وهكداء فإذا أردت أن تتماءل ‏ حقا - حول 
مستقبل العداء في العام فانظر الى تلك الاحجام 
الهائلة من المحلمات الرراعية . وتساءل ع يمكن 
عمله يكل هده المقادير “ 
وحيدنا تستاءل العلياء عا مكن مله بالمتخلفاتك 
الورقية للشات كانت النتيجة عشرات من المنتجات 
الروتينية عالية القيمة الحيوية . همي معامل 
التحليل كانت الشهادة الاولى لحودة تلك 
السروتيات . حينما أكدت عناها في مجموعة مس 
الا ماص الأمينية الصرورية مثل الليسين 
والتريتوفاد . وهي الاحماص المحدودة في الجبوب 
كالدرة والقمح وعيرهاء. ولاشك أن لكلل هده 
الاشارات أهميتها بي تعضيد دور بروتينات الأوراق 
كإصافة عدائية لأنواع الدقيق والعجاش. الغدائية 
ومنتحات المحابز المختلفة لتعويص النقص يها ورقع 
قيمتها الحيوية 

وم تقل نتائج تعدية الحيوان ‏ في أهميتها ‏ عن 
شائج المعامل . فقد جرت مارب تعدية على 
الدواحن . لتؤكد دور البروتينات الورقية في ريادة 
معدلات اللمو. كما أمكن استبدالها بنصف 
« كازين » علف العحول الرصيعة بكماءة عالية 

وإدا كنا قد اتمقنا على أن الانسان هو المهدف 
الرئيسي لابحاث البر وتينات الحديدة . فإن هناك 
كثيرا من تجارب التغدية التي أحريت على الانساد بي 
عدد .ين الداول “قيلت الاعداز المكتلفة .ومن 
هذه التجارب تلك التي أجريت عام 19457 على 
محموعة من الاطضال المصابيس بسوء التغدية في 
حامايكا حيث حهزت هم وجبات احتوت على لبن 
تقط . وأحرى احتوت على لس مع بروتين الأوراق 


© نوم صتاعية 


بسسبة ( ١‏ ١)ء‏ وقد بينت النتائج أن وحبات بروتين 
الورق كانت متكافئة تماما في قيمتها الغذائية مع 
الوحبات المحتوية على لس فقط.وي دراسة شيقة 
نشرتها محلة لايف 1.166 عام 141778 تبين أن إصافة 
٠‏ حرامات من بروتين الأوراق الى وحبات الاطفال 
النيحير بين المصابين ممرص «الكواشيوركور» ( نقص 
البروتيي ) مدة ٠١‏ أيام فقط . يؤدي الى تحسس 
واصح في صحتهم العامة وتيقظهم الدهي 

وهناك تحارب ممائلة اجريت على الاطفال . أحراها 
عالم التغدية الامريكي « تورمان بيري » حاءت 
مؤكدة على دورها ي نحسيش الحالة الصحية . بل 
وسجلت إقبال هؤلاء الاطمال على وحبات 
البروتيات الورقية . ومثل هده الننائج أكدتا 
دراسات العلاء في مدينة ايباداد سيحيريا. حيث 
أقبلت ربات البيوت بشككل واصح على منتجات 
البروتينات الورقية وتحارب أحرى كثيرة كلها 
تؤكد أننا أمام مصدر بروتيي حديد . يدعو للتماؤل. 
وبعد 


لاشك أن هناك تعيرات مهمة على الحبهة العلمية 
والصناعية» تستجمسع قواها. وهناك هجوم تقي 
يعد . سيبدل الاماط العذائية والاستهلاكييسة 
لمجتمعات العالم المتحصر مها والنامي . مادته هي 


بر وتيئات أوراق النبات الخصراء هكدا يتوقع 
العلياء وهكذا يؤكد د ملتون بيبلر ورملاؤه ي 


الجامعة التقنية بولاية تكساس الكل يتوقع أن 
موعدنا قريب حدا مع بسروتينات أوراق البر سيم 
المحارى أو الاجزاء الحصرية للبنجر وأوراق 
الشجر بل حتى أوراق التبع . حيث تذكر الدراسات 
أن في الولايات المتحدة الامريكية فقط حوالي ١؟‏ 
مليون طن من البقايا النباتية كل عام وهي تحتوي على 
أكثر من 10٠‏ ألف طن من البروتين . ينتظر 
استخلاصها والاستمادة متها 

ويرى علماء التعدية أن بروتينات الأوراق لاتعد 
مصدرا مهما لأغدية المستقبل فقط . بل إن المستقبل 
يبدو الآن وقما على البروتش المستحلص من أوراق 


النبات ! [] 
و 





قوله تعالى إنا متحنا لك متحا مبينا ليعمر 
كانه ما تفدم مس دسك وما تأحر ويتم نعمته 
عليك وبهديك عصراطا مستقي] وبنصرك الله نصرا 
وك اا 
عن قتادة . عن أنسس . قال أنرلت هده السورة 
عر عد رصا لبرت 
اميا عا رد رن رارك حل سودي أ 
العمرة التى حرحوا من المديئة م أجلها 
اسرم صلح الحديسة بين السبى وفريش ل دي 
القعدة من العام السادس الفحري وكانت النقطتاد 
الرئيسيتان فى اتماقهم| وصع الحرب بيبهم| مدة عثسر 
سوات . تكون حارة قرش خلاها امة مر 
محمات المسلمين . ويكون للرسول فيها حق العمل 
في حرية من أحل بشر الاسلام بي شيه الحسريرة 
العر بية وفد أثار الاتماق اسشاء أصحات المبى 
الدين امقر وه مارلا مه شي انفؤوه :وبين اله ها 
ينرره . والواقم أن عالمية الخاصرين من المسلميس 
كر هوا الصلح واسشكر وه . وحاصة أنه قد حاء بعد 
أيام قليلة من بيعة الرصوان التي أندوا حميعا فيها 
حاسا بالعا للقتال وقد كانوا حرحوا مص المدينة لا 
يشكون ي الفتح لرؤيا النبي أنه حلق رأسه وأنه دحل 
البيت مأحد ممتاح الكعبة وعرف مع المعرفين فلم) 
رأوا الصلح وقد نص على عودتهم ذلك العام دون 
أداء العمرة « دحل الناس من دلك أمر عطيم حتى 


وكان أبو بكر بعد 
دلك يقول و ما كان فتح بي الاسلام أعظم من فتح 
الحديمية ولكن الناس يومئد قصر رأيهم عما كان بون 
محمد وريه . والعاد يعجلون . واقه تعالى لا يعجل 
كمحلة العاد . حتى تبلغ الآمور ما أراد الله » 
وكان عمر بن الخطاب من أشد الكارهين لما 


كادوا يبلكون » ( الواقدي ) 


اشتممر عليه الصلح من شروط ٠ ٠‏ قلم) تم الاتعاق 
ا در ا لكاب اكات ونب عم 


قال لس ل بلى » قال ألسنا على 
الحى “ قال ديل » قال أليس عدونا على 


الاطل * «١‏ قال بلى ه . قال عمر فلم نعطي الدَّنية 
فى ديسا * قال السبى وأنا عبد الله ورسوله . ولر 
احالف أفرة + :ولن يضيغئ ؛ فعاد عمر يقول 
٠‏ “ولست كلت تحدثنا أنا ستأي الببت فتنطوف نه 
وأنك ستأحد معتاح الكعبة ؟ هدا هذينا لم يصل إلى 
اليت ولا بحن »' قال محمد 0 
سع ركم مهدا ,»قال عمر . لا قال النببي أمَا إنكم 

ستدحلونه . واححد مفتاح الكعبة , وأحلق رأسي 

ورءوسكم بسطن مكة » بيد أن عمر ظل يرده 
الكلام على البي ويصبح ٠‏ « علام .نعطي اليه في 
ديننا ؟ والنبي يكرر قوله ٠‏ «أنا رسول الله ولن 
يصيعي » وأخيرا صاح أبو عبيدة بن الجراح 
بعمر « ألا تسمع يا ابن الخطاب رسول الله يقول ما 
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.ول ؟ تعوذ بالله من الشيطان واتهم رأيك » . 
«التعت النبي إلى عمر كأا قصد أن يذكره بعراره عنه 
يوم أحد « أنسيتم يوم أحد إذ تَصْعِدون ولا تلْوُون 
على أحد وأنا أدعوكم ي أخراكم ؟ أنسيتم يوم 
الأحزاب إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم . 
وإد زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر ؟ » 
غير أن عمر لم يقتنع ومضى إلى أي بكر يكرر 
سؤاله « ألسنا مسلمين ؟ ألسنا على الحق ؟ » فقال 
له أبو دكر «٠‏ يا عمر الزْم أمره فإبي أشهد أنه رسول 
لله وأن الحق ماأمر به ودع عنك ماترى يا 
عمر » وكان عمر يقول عن دلك اليوم فيم) بعد . 
دما أصابني قط شيء مثل دلك اليوم لقد ارتيت 
ارتيابا لم أرتبه مند أسلمت إلا يومئذ . وراجعت 
النبي مراحعة ما راجعته مثلها قط والله لقد دخلبي 
يومئد من الشك حتى قلت ي نفسي ' لو وحدت مائة 
رحل على مثل رأبي يحرحون عنهم رغبة عن القضية 
ديحت :و إن الأذكر ها ننفت خاليا فكون كبر 
همي ثم حعل الله عاقبة الصلح خيرا . وأسلم ى 
الهدنة أكثر ممس كان أسلم من يوم دعا رسول الله إلى 
يوم الحديبية وكان رسول الله أعلم » . 

لم أدن محمد بالرحيل فار تحلوا وسار عمر إلى 
حوار النبي يكلمه فلا يجيبه النبىي بكلمة فحزن 
عمر . وحرك بعيره بعيدا وهو يحشى أن ينزل فيه 
فران لما كان منه وإد هو يسير مهموما مع الناس . 
والناس قد حالطهم الحزن والكابة . إد مناد ينادي 
دا عمر بن الخطاب هلم إلى رسول الله قأقبل عمر 
مسرعا حتى انتهى إلى النبي فقال له النبي وهو 
سم « أنزلت عل سورة هي أحب إل ما طلعت 
عليه الشمس ! » وسمع الناس قوله فجعلوا 
سايحولد «أنزل على رسول الله قران'» 
كصوا حتى توافوا عند النبي . فشر ع يتلو عليهم 
ارة الف 

اي ' 

مع ذلك فيا أدرك المسلمون إلا بعد مدة أن النبي 
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بإبرامه صلح الحديبية الذي كرهوه . إنما قام بحركة 
سياسية باهرة ء وحقق نصرا كبييرا زاد مبركره 
السياسي قوة على قوة . والواقع أن ما أبداه في 
الحديبية من ضبط للنفس واستعداد لقبول ما رأى فيه 
بعض إذْلالاً بصدد مسائل غير ذات أهمية كبيرة من 
أجل الوصول إلى الهدف الضحم . لدليل على كفاءة 
خارقة وقدرات ذهنية هائلة . وتصميم قوي على أن 
يحتفظ دائما في يده بزمام الموةف حتى لو اضطره دلك 
الموقف إلى بعض التنازل فا مرت الأيام حتى بدت 
واصحة للجميع وني متاول الأيدي . ثمار حكمته. 

لقد حقق صلح الحديبية كل ما كان يرحوه وقت 
حر وجه من المدينة لأداء العمرة. وفوق ما كان 
يرجوه . وكان ذلك دون أن تمقد قريش ماء 
وجهها بات أهل مكة يعترفون بدلك المهاحر الذي 
ازدروه طويلا واحتقروا شأنه نذا هم مستقلا 
يعقدون المعاهدااءت معه . وقد تركت فحامة مسير ته 
وكثرة هذّي المسلمين وتوقير أصحابه إياه أثرا عميقا 
في نفوس أهل مكة . بحيث ددأت قريش ترى أنه 
ليس في صا حها الاستمرار بي معاداة ابمها . وحاصة 
بعد أن أبدى الاسلام من التوقير للكعبة والاحترام 
للحج ما صيق من محال الخلاف مع هذا الدين 
الحديد 

وقد أتاح وصع الحرب الفرصة والوقت أمام النبي 
لنشر الدين بس القبائل العر بية الأحرى . أو الدحول 
على الأقل معها في محالمات وعلاقات ودية . مما عزز 
قوته ومكنه في النباية سن فرص إرادته على مكة. 

على أي الأحوال فقد استقرت هدنة دامت نحو 
سنتين فشا الاسلام خلاهما بي كل ناحية من نواحي 
العرب حتى دحل فيه عدد أكبر من عدد معتنقيه منذ 
بدء الدعوة . منهم بعض صناديد قريش كعمرو بن 
العاص وخالد بن الوليد والدليل على دلك أن النبي 
حرج إلى الحديبية في نحو ألف وخمسمائة من 
المسلمين . فلا خرج بعد ذلك بعامين لفتح مكة . 
كان حنده نحوا من عشرة الاف رجل . 
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لخترج من البحر 





رواّة من تاليف : مجلى العثمان 


بقلم / سمر روحي الفيصل * 


يحلل الناقد العناصر الرومانتيكية في رواية « وسمية تخرج من البحر » . 





ويرى ن هذه العناصر ليست قاصرة على هذه الرواية بل انها موجودة 
أيضا في الرواية السابقة قَةَ عليها « المرأة والقطة ) للكاتبة فهل تعنى هذه الظاهرة 
نوعا من الردة | إلى الخطاب الرومنتيكى » وقبل أن نصل الى !| إجابة عن سؤال 


الناقد ندعوك لقراءة هذا المقال . . 


تتعدد قراءات النص الواحد . وتتباين في 
أحايين كثيرة تبعا للقارىء . ولطبيعة النص 
المقروء واذا كانت حقائق النص الأدبي كحقائق 
النقد احتمالية دائها . فان القراءة التحليلية للنص 
الأدبي تهدف الى الكشف عن طبيعة الخطاب الكامن 
في هذا النص . والخر وج منها بخطاب نقدى لايدعي 
الاستئثار بالحقيقة . ولا يرى شيئا خارج ما يضمه 
النص المقروء 
أما النص المقروء هنا فهو رواية « وسمية تخرج من 
البحر » الصادرة عام 1485. ولليلى العثمان , 
صاحبة هذا النص . رواية أخرى هي «المرأة 
رالقطة » صدرت عام ١946‏ وقد يلاحظ القارىء 
ان طبيعة الخطاب في الرواية الأوى لاتختلف في 


جوهرها عن طبيعة الخطاب ي الرواية الثانية . وهذا 
السبب سمح لقراءة « وسمية تخرج من البحر » 
بالامتداد الى « المرأة والقطة » ليستمد من هذا النص 
ما يجعل القراءة أكثر دلالة على طبيعة الخطات 
الروائي عند ليلى العثمان وعلى الرغم من أن هناك 
ما يغري الباحث بالتماس مصداقية الخطاب الأدبي في 
الروايتس من النصوص القصصية التى نشسرتها 
الكاتبة . بدءأ من مجموعتها الاولى « امرأة في إناء » 
141075 ) وانتهاء بمجموعتها الأخيرة « فتحية تختار 
موتها » (/19441 ) . إلا أن ذلك يتجاوز حدود هذه 
المقالة وهدفها 

الخطاب الأدبي الذى وجهته « ليل العثمان » الى 
القارىء عبر روايتها « وسمية ترج من البحر » 





* كاتب وناقد مس القطر العربي السوري 


عن 
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خطاب « رومنتيكى ٠‏ فهي تقدم للقارىء حكاية 
حب بين فقير اسمه «عبدالته » وغنية اسمها 
« وسمية » جمعتهم| الطفولة بلهوها البرىء وأيامها 
الجميلة . ثم حالت العادات والتقاليد دون لقائهه] 
بعد بلوغهما مبلغ الشيات . فبقي كل منم| يرنو الى 
الآخر وإن لم يره وحين نجح « عبدالل » في أن 
يلتقي وسمية على شاطىء البحر فى الليل فاجأهما أحد 
حراس الشاطىء ٠‏ فهر بت « وسمية » لتحتبىء في 
البحر خوف الفضيحة . وبقي « عبدالته » وحده على 
الشاطىء ولما ابتعد الحارس هر ع عبدالله الى البحر 
ليعيد وسمية . فاكتشف أنبها غرقت وأنه لاممر له مس 
أن يبقيها ي البحر لثلا يفتضح أمر حر وجها ص منزفا 
ليلا ثم عاد الى مشرله وقص على أمه ماحرى 
لوسمية . فدهبت أمه الى أم وسمية ولفقتا معا حكاية 
دهاب وسمية مع أمها وأم عبدالته الى الشاطىء مساء 
ليعسلن الثيات . مابتلع النبحر « وسمية ) دون أن 
تتمكن المرأتان الأحريان من إنقاذها أو العثور على 
جثتها وقد نجحت الحكاية الملمقة في اقناع الناس 
حين أعلنت أمامهم صباح البوم التالي . لان والد 
وسمية وأخاها مسافران . ولأن أم عبداته اعتادت 


عون أم وسمية في العمل لقاء أحر معلوم 
عناصر ر ومانتيكية : 

يشير التلحيص السابق لموصو ع « وسمية حرج 
من البحر » الى عنصرين رومانتيكينهما الحب 


البرىء الذى حمع بين قلبيى أحكمت أواصر الألعة 
بينها خلال الطفولة . والقدر الدى اغتال الحب ى 
أول لقاء جمع بين الحبييين وهناك مسوع روائى 
هديسش العنصرين هو عادات المجتمع الكويتي قبل 
النفط التى كانت تمنع الحب وتعزل المراهقين 
والمراهقات إذا كانوا من طبقات احتماعية محتلمة كبا 
هي حال عبدالله المقير ووسمية الغنية ويصيف 
القول الفي للخطا الروائي عنصرا رومنتيكيا ثالنا 
هو انطلاق السرد من الحاضر ‏ حاضر مرحلة 
النفط ‏ الى الماضي في نو ع من الحتين اليه ويرسخ 
هذا العنصر تغير البيئة حول عبداته ( تبدل الأحياء 


2 


والمنازل والمجتمع بعامة وتهدم منزل وسميسة 
بخاصة ) . وتعس روجته التى بنى بها بعد أن فقد 
وسمية بسنوات كما يصيف القول الفني عنصرا 
رومنتيكيا رابعا هو دلك افيام بالبحر» وقد كان هدا 
الهيام مشتركا سين وسمية وعبداله . وهو ي 
الحاصر ‏ مقصور على عبدالله وحده . لأن زوجه 
لاتحب البحر ولا ترغب في أن يعمل زوجها صيادا 
فيه ويترك وظيفته في الحكومة من أجله 

إن عناصر الخطاب السابقة تدعو كبا هو واضح 
الى المحافظة على حقوق القلب . ورفعها فوق 
القوانيى التى استتهًا المجتمع . سواء اكانت عادات 
وتقاليد أم تفاوتا اجتماعياً بين الفقراء والاغنياء» كما 
تدعو الى العودة الى الطبيعة . بل ايام مها . وتتفس 
في وصف حمال البحر وفائدته . وتكاد تشخصه 
وتحاوره وتراه الحبيب الوحيد الذى لايغار من أن 
يشاركه في الحب حبيب ثان وقبل ذلك كله تغلب 
عناصر الخطات الادبي السمة العاطفية عند الانسان 
وتضعها قبل الارادة والعقل . وتراها الطادى بي 
دروب الحياة . وتكاد تر بط الحكاية كلها ها وهدا 
كله مشترك بين الر ومنتيكيس . شائع في الخطاب 
الأدي لديهم . عير أن ليل العثمان لا نكتفي به . 
وإنما تضيف اليه سمات أخرى ليست منه وإن كانت 
معروفة في الساحة الأدبية العربية وغيرها فهي لا 
ترفض الحاصر ( أو المدنية ) جملةٌ وتفصيلا . وإنما 
ترفض الحاضر الذى يتخلى عن الماضى . ولا تحن الى 
الماضى تمجيدا له أو هريا من الحاضر القاتم . وإنما 
تنظر اليه نظرة انتقادية ترسخ ما فيه من تعاون وألفة 
وحب بين الناس . وتستنكر ما بلى من عاداته 
وتقاليده قادا هجر الحاضر البحر ونفر منه فقد هجر 
شيئا مفيداً . واذا تمكن الماضي من قمع العلاقات 
العاطفية وتقييدها فقد كبت مشاعر انسانية لابد لها 
من التحقق سراً أو علانية » وهذا النزوع الانتقادى 
حقن الخطاب الرومنتيكي بشيات واقعية . لكنه لم 
يكن من القوة بحيث يجعل الطبيعة الرومتتيكية هذا 
الخطاب تقترب من الواقعية . وتبتعد عن جعل 
الذات موضوع الخطاب والمؤثر في عناصره . 


الخطات في رواية « المرأة والقطة » رومتتيكي 
ضاء لكن هناك تغليبا لعنصرى الحب والمثساعر 
لانسانية على العناصر الر ومتتيكية الاخرى أما 
لمشاعر الانسانية فتتجلى في العلاقة بين سالم وقطته 
فقد ألفها ورعاها وأحبها لكن عمته قصمت 
طهر هذه المشاعر ورمت بدانة يي المرحاض فماتت . 
وأما الحب فقد تجسد في علاقة سالم بزوجه حصة , 
بالحبل وهكذا كان سالم في الرواية تعبيرأعن حقوق 
القلب . في حين كانت عمته تعبيرا عن القدر الذى 
مقنع لمصائبه التى تترى على رؤوس البشر 

لكن العمة تمشل - من جانب آخر ‏ عنصراً 
رومتتيكياً الثاً هو الميل الى الشاذ في المجتمع . إذأنها 
امرأة شريرة وليس هناك ارتباط بين كونها عانسا 
وكونها شريرة . ولم نسع الرواية الى قرخبما معا . وانما 
سعت الى ابراز الجانب الشرير في شخصيتها فهي 
لاعهدا إذا لم تنغص حياة أخيها وابئه سالم . واذا لم 
تقدها الى الأمر الذى ترغب فيه 
مواجهة دون صراع 

وقد وضعت ليل العثمان العمة الشريرة في 
مواجهة براءة سالم ونقائه الداخليٍ . ولكنها لم توقد 
شرارة الصراع بينهم| وإنما تركت العمة تدمر ابن 
احيها . وتركت القارىء يتعاطف مع مشاعر هذا 
المتى وحبه وقبل ذلك كله اختارت الماضي ( ما 
قبل مرحلة النفط في الكويت ) زمنا للرواية لكن 
احتيارها لم يكن حنينا الى الماضى . وإنما كان انتقادا 
للشر المتأصل في بعض أفراده . وترسيخا للحب 
الذى أعلنه بعض آحر . وكأنها تقابل الششسر بالحب 
لتعلي من قيمة الثاني وتحرض القارىء على إزالة الأول 
من النفس البشرية . وربما كان ذلك مسوغا لقيادتها 
السياق الروائي باتجاه انتصار الشر على الحب في 
صورة نجاح العمة في القضاء على دانة وحصة دون 
ان يعاقبها أحد على أفعالها الشريرة . بل أن سالما اهم 
قئل حصة . واوع السجن ثم مشفى الأمراض 
لعصبية . 


دانة .6 


واذا كان الخطاب الرومتتيكى في « المرأة والقطة » 
أكثر تنوعا وحركة . ٠‏ فان الخطاب في ١‏ وسمية تخرج 

من البحر ؛ أكثر عمقا وأقرب لى التثير في وجداة 
القارىء . ومهها يكن أمر تعدد العناصر الر ومنتيكية 
وعمقها فان الخطاب النقدى معي ببيان تأثيرهما في 
بناء النص وأول ما يطالعنا في هذا الشأن تأثير 
الخطاب الر ومتتيكى في بناء الشخصية فقدرسمت 
الشخصية في الروايتين كلتيهما على أنها احادية 
الجانب . لا تملك غير الحب ( أو الشر في حالة عمة 
سام ) شاغلا في الحياة . وهي في السروايتين نقية 
بريئة ٠‏ تحب أمها وتكاد تقدسها . كما أنها معزولة 





عن المجتمع . ليس ها عمل تقتات منه أو أصدقاء 
تركن اليهم أو هموم تؤرقها وشجون تقلقها لاشىء 
في الشخصية الرئيسة غير الحب تتحدث عنه طوال 
النص . ولا تختلف الشخصيات الثانوية واطامشية 
عن هذا الأمر . فأم عبدالله لا تعرف غير العمل , 
وأم وسمية لا تعرف غير الحنان . وعصة سالم لا 
تعرف غير الشر . وأبو سالم يعرتاخر التضوع 
لأخته . وعلى الرغم من أن هناك في الر وايتين 
تحميك حول يطل ري اال اه 
الشخصيات الأحادية الجانب أيضا ليس ها ( ما عدا 
عمة سال في المرأة والقطة ) أثر يذكر في سياق 
الرواية 2 

شخمصيات أحادية 


إن الخطاب الرومتتيكي في روايتي ليل العثمان ‏ 
ينتج شخصية رومنتيكية أحادية الجانب وحسب ء 
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وإنما جنح بالنص الى القصة . ورسم كيجام واحدا 
يبدأ دائما بالحاضر ثم يتركه عائداً الى الماضى ليسرد 
الحكاية التى تمت فيه . ويستند في أثناء السرد . الى 
ضمير المتكلم (الرؤية مع. بحسب مصطلح 
تودوروف) بغية استعادة ما نحتويه ذاكرة البطل . 
وكي تسوغ نجواه الذاتية كم يستند الى ضمير 
الغائب ( الضمير الثالث ) ي التعليق وسرد ما يتعلق 
بالشخصيات الاخرى وللخطاب الر ومنتيكي تأثير 
آخر هو دفع النص د عن الحياة الاحتماعية في 
تنوعها وغناها وتعقدها . إصافة الى أن هدا الخطاب 
حعل القارىء سلبيا يتلقي الحكاية المغلقة . وعليه أن 
يقتنع بالتفسير الذى تقدمه للحدث أما توفير 
الفرصة هذا القارىء ليرى في احدى الشحصيات ما 
يعرفه عن نمسه أو بي غيره . وأن يشارك في الانحياز 
الى رأي أو يناهض اتجاها أو يلجأ الى التأويل بعيدا 
عن هيمنة السارد الواحد الذى يوهم بأنه حامل 
« ايديولوجية ؛ الكاتبة . فذلك كله أمر يتلامح بي 
روايتي ليل العثمان دون أن يخالط نسيجههما 
سمة ذاتية 


في « وسمية تخرج من البحر » كما في أى عمل 
حكائى صيغ تبص بفعل الحكي وبالقائم به . وس 
لم نؤطر العرض . أى تقدم النص الروائي كم] 
بطالعه القارىء أما الحكي فهو القصة . وأما 
القائم به فهو الراوي . وأما المحكي له فهو 
القارىء ويفترص أن يكون الخطاب هو مصمون 
الحكي أو الرسالة التى ينقلها الراوى الى القارىء 
ولأن الخطاب في « وسمية مخسرج من البحر» 
ر ومنتيكي يمر عبر قصة الحب بس عبدالله ووسمية , 
وهي قصة ذائية تمس البطلين وتتصل بها وحدهما , 
فقد انسم السارد هذه القصة بالسمة الداتية نفسها 
وقد احتفى هذا السارد الراوى حلف شحصية البطل 
عبدالله . وراح يسرد ما يعرفه وما تراه عيناه مستعملا 
صمير المتكلم وص ثم سردت القصة من وجهة 
نظر واحدة . هي وجهة نظر عبداقه أما وسمية 
وأمها ومريوم الدلالة ( ام عبداته ) فلا نعرف عمبن 
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إلا ما يحبرنا به عبدالله وسبق القول ان عبدا 
لايقيم علاقات اجتماعية في الرواية . وليس له عم , 
يقتات منه . وإن تفكيره منصرف طوال النص /, 
وسمية . بل إنه التقى وسمية بعد أن غادرا مرحت 
الطفولة مرة واحدة ليس غير هذا كله كان مر, 
البديبي أن يعتمد بناء هذه الشخصية الر ومنتبكية على 
شيئيس . «١‏ النجوى الذاتية » « والوصف » وكال 
البديبي أيضا أن يتسم السرد الذى يقدم هذير 
الشيئين بالسمة الذاتية . وبالاعتماد على المنظور 
النفسي الداخلي ويصعب على الباحث العثور على 
مقطع من مقاطع النجوى الذاتية أو الوصف الداحلي 
والخارجي للمكان والمشاعر والأفكار والشخصيات 
بعيدا عن المنظور النفسي الداخلي . أى من حلال 
إدراك عبداته لما يراه ويحيط به ويفكر فيه 1 

ولعل براعة ليلى العثمان في رسم الشخصية 
الروائية تتجلى في قدرتها على تقديم سلسلة صل 
الوصف الذاتي . وسيل من النجوى الذاتية . يشعر 
القارىء معهها أنه قريب من الشخصية الروائية . 
يعرف أدق مشاعرها وأفكارها غير أنه يرى البحر 
بعس عبدالته . كما يرى أمه وزوحه ووسمية وأمها 
بعينه أيضا . فيضطر أن يحب ما يعرضه عبدالله محبوبا 
ويكره ما يعرضه مكر وها . وعلى الرغم من أن هدا 
كله ينم عن قدرة ليلى العثمان على تجسيد شخصية 
عبداته أمام القارىء إلا أنه في الوقت نفسه ليس 
العمل الملائم للنص الروائي 

فالقارىء نفسه لايرى من عبدالله غير حانب واحد 
هو الحب . ولا يرى من الشخصيات الاخرى الا ما 
يتصل بهذا الحب أماالمجتمع فغائب ماعدا 
اشارات الى التفاوت الطبقي بين عبدالله ووسمية 
ومن ثم لا يتابع القارىء صراعا . ولا يلاحظ توترا 
ي الحوادث . وإنما يتابيع قصة حب رائعة يغتاها 
القدر المفضل لدى الر ومنتيكيين لانه يقدم لهم حلولا 
لخواتيم روايتهم . وللمشكلات النابعة من المأزق 
الاحتماعية وهده الردة الى الخطاب الر ومتتيكى في 


النثر القصصي العري بدأت نتضح في هذه الأيام فهر 
لذلك دلالة ما ؟ 0 


ب 1 واكم مسا 
كا : 


1 راان 





بقلم : الدكتور مصطفى المصمودي 


إن الدفع الكبير لنشر التعليم الذي تشهده الإنسانية في مخحتلف أنحاء 
العالم أدى إلى إقبال على المؤسسات التربوية لم يشهد له التاريخ مثيلا . فهل 





فاعات الدرس قادرة 
أن نفكر في طرق أخرى للتعليم ؟ 


5 اكتظت المدارس والمعاهد بالتلاميذ . وتجاوز 

إقبال الطلبة على الجامعات 
طاقاتها ي الاستيعاب . وأصبح الحديث عن نششر 
برامج العلم والتأهيل عبر الشاشة الصغيرة سائرا 
على كل لسان . واشتهرت عبارة الجامعة المفتوحة , 
دلك أنه لا يمكن لأحد أن ينكر في الظرف الراهن ما 
لوسائل الاتصال من دور فاعل في العمل الإغائي 





على استيعاب الأعداد الكبيرة من الطلبة آم أنه آن لنا 


الشامل 

ويكفي أن نستكشف المجال الذي شملته 
الدراسات لكي ندرك بعض المظاهر العامة هذه 
المسألة وقد يتضح من خلال التجارب والبحوث 
التي أجريت بصفة منفصلة في بعض البلدان . أن 
هناك عدداً لا يستهان به من البيانات التي يمكن أن 
نستخلص منها عبرا كثيرة 


بف 
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الناس ووسائل الاعلام 


نحن نلاحظ الترايد المطرد للأفراد الدين 
خصصون جرءا كبييرا ص أوقات مراعهم لقراءة 
الصحف والمحلات والاستماع للاداعة والمسجلات 
الصوتية ولمشاهدة التلفاز على وجه الخصوص 

ويقصي الأطفال ى بعض البلدان أمام شساشة 
التلفاز وقتا أطول من الوفت الدي يقضونه ي 
المدرسة وقد اتضح مس دراسة أجريت باستراليا أن 
الطمل ي هدا السلد يقضي ٠٠٠١‏ ساعة أمام التلمار 
قبل أن بلتحق بالمدرسة . أي ما يعادل سنتين 
دراسيتين 

وتكشف الدراسة نفسها عن أن المواطن الاسترالي 
بمصي ما يعادل سبع سسوات ص حياته في الاستمادة 
س وسائل الاتصال ٠‏ وقد بيست دراسات أخرى أن 
الرمن المحخصص للتلعار في البلدان المصصعة بتراوح 
بين 58 و 11١‏ دقيقة ي اليوم 


وص حهة أحرى أثبتت البحوث التى أحريت 
أوربا تأثبر التلمار على سلوك الأراد . وبحاصة 
الثسال . وبيئت فى الوقت نمه أنه إدا كانت وسائل 
الاتصال تدعم الاستعداناك الثاسة لدى الكهل . 
فإنه ليس عقدورها إحداث الأثر نفسه في بعص 
الميادين لدى الطمل . إد تتصح عنده بعص 
التصورات والمبول والعادات أكثر من عيرها 

ولقد أكدت هده الدراسات أنه إدا كان تأثير 
المحتوى العاطمي يدوم وقتا طويلا ويتحاور أحيانا 
ثلائة أسابيع ٠‏ فإ قدرة الاستبقاء لدى نمس الطمل 
بالنسية للبسرامج دات المحتوى العلمي لا تكتيكت 
نصس الأهمية 

لدلك هالمشكلة الأولى التي تتطلب مريداً مس 
العم في البحث ٠‏ هي دراسة العلاقات القائمة بين 
المدرسة ووسائل الانصال الحماهيرية وآاماق 
تطورها ٠‏ فالآراء ليست دائ متطابقة 

ثم إنه لا بد من الاعتراف بالموارق القائمة بيى 
مفهومي التثقيف عن طريق البرامح التلمارية العادبة 
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والتربية عن بعد من خلال وسائل الاتصال الحديثة , 
فيها الحاسوب والقمر الصناعي 


مزايا المدرسة وحدودها 





إنه بالإمكان إبراز هذه المزايا واستجلاء حدر 
تأثير المدرسة النطامية من حلال أعمال الللجاد 
الكثيرة التي انكبت على دراسة الموضوع 

وقد كانت اللجنة الدولية التى كلفتها منطمه 
الببونسكو بدراسة مستقبل التربية . في مقدمة 
المهتمين عبدا الموضوع(البونسكو؟907١_‏ 
)2 وهي تعترف بأننا لا نعرف ما تحدنه 
وسائل الاتصال بي حياة الإنسان من تحولات لفرط 
معايشتها له إلا القليل الغامض . ونحن لم نقوم حق 
التقويم ما عيره الحبل الثاني والحيل الثالث للتلفار س 
أحوالنا . كما اننالم نستطع حتى الآن تصور الأوصاع 
التي ستتئج عن وسائل الاتصال في سباقها مع 
المستقل » 

وتؤكد اللجنة ؛ أن النتائج تثبت إمكانية تنمية 
دكاء الطفل ي ما قبل المدرسة بفضل التلفاز » 
وبيس هنري د كاسلير في دراسة معدة هده اللجحة 
؛ أن المريى المحتر فين يعيشون ‏ بحكم العادة ‏ وسط 
أمكار تتتمي إلى محيطهم الخناص . ويحققوبا 
بأنمسهم . وهكدا فإ-هم يتزعون إلى تصور عملية 
التربية وتوحيهها كما لو كانت وسائل الاتصال غير 
موحودة وم يكن ها أي مفعول حوهري في تبليغ 
المعرفة . أو كما لو كانت لا تؤثر تأثيرا عميقا بي أعاط 
تعبير الشبان والكهول وأشكال مساءمتهم ) 


ويصيف المؤلف قائلا «إن هذا التجاهل 
لأحهرة الإعلام هو نتيجة النزعة الحمالية المتمثلة في 
إعداد المعلمى لدنيا الماضي عوضاً عن منحهم القدرة 
على العيش بي عالم يتطور بسرعة وعلى التحكم في 
هده السرعة ٠"‏ وبناء على ذلك يرى المؤلف في 
حامة تحليله : أن إحدى مهام الشربية هي تنمية 
استعدادات التلميذ ليدرك حقيقة الإطار الذي يتقلب 
٠‏ وتؤدي صمنه وسائل الإعلام دورا مهها » . كما 


بعتبر من الجوهري بالنسبة للتربية بالمفهوم العصري 
أن يكون المتعلم قادرا على التعبير عن أفكاره بكل 
الوسائل التى في متناول يده . 


بين التر بية ووسائل الاعلام 

تقوم بين الاتصال والتربية علاقة متبادلة ما تنفك 
تزداد موا هذاما أكدته اللجنة الدولية التى كلمت 
بدراسة مشاكل الاتصال ( اليونسكو 1١91197‏ - 
)ء وذلك يعود _ حسب رأى هذه اللحئة - 
للأسبات التالية 1 


تأكيد دور وسائل الإعلام في التوعيه وصقل 
العكر المهي ٠‏ وهو عمل يلدرج في إطار التنمية 
الشاملة 

اتحاه المدرسة في كل المجتمعات إلى التخلي عن 
قسط من امتيازها التربوي . ما يستوجب صرورة 
مراجعة وظائف المدرسة » وتقسيم المهام بين المدرسة 
النظامية ووسائل الاتصال 

ان أهم مطهر للترابط بين الاتصال والتربية 
يتمئل - حسب تقرير هذه اللجنة ‏ في التدرب على 
حس استعمال وسائل الاتصال من أحل تلافي 
المخاطر التى قد تنجم عن انبهار الإنسان بالجهار 
التقى 

أما الحبراء الدين شاركوا ي الملتقى الدولي حول 
تدريب الحمهور على استغلال وسائل الاتصال ي 
محال التربية ( اليونسكو 1987) فهم يرون أن 
المدرسة لا تدرب الشبان ‏ بالقدر الكاي ‏ على 
مواحهة الحياة والمشاكل اليومية . وأن وسائل 
الاتصال قد تجاوزتا لأنها تضمن للتلاميد محيطا 
تسجم أشكاله ومحتوياته في إطار أقرب للواقع من 
تصورات المدرسة وفحوى برامجها . ومن ثم جاءت 
ضرورة التفكير في هذا الموضو ع وضبط برنامج عمل 
للوصول بالمدرسة إلى مزيد من التفتح على قنوات 
الإعلام والاتصال . والحيلولة دون إهمال المعارف 
الغريرة المتنوعة وتجاهلها وينبغي حسب رأي 
هؤلاء الخبراء أن يتمثل دور المدرسة في تبنى برامج 


© التعليم عن بعد 


طريفة متقاربة ميع ما تقدمه_.وشائل الاتصال . 
متماشية في أن واحد مع مناهج البحث العلمي . 

وقد أولت لجنة اليكسو للإعلام ( ١9817‏ 
5) عناية جيدة بالعلاقة القائمة بين وسائل 
الإعلام والتربية » كما خصصت ضمن 4١‏ توصية 
اختتمت بها تقريرها جملة من المقدرحات المتصلة 
يذلك . نذكر منها على الأخص :- 

دعوة وسائل الإعلام ومؤسسات التربية إلى 
إقامة تنسيق بينها مبنى على خطة شاملة وبرامج تنفيذية 
ما يحقق تكامل عمل كل منها مع عمل الأخرى . 
ودعوة المؤسسات التربوية والتعليمية إلى المزيد من 
الاستفادة من إمكانيات وسائل الإعلام واستخدامها 
بي إنجاح العمل السر بوي 

وقد ترصلت كل هده اللجان إلى استنتاجات 
تمائلة ملحصها أن التربية تتجاوز حدود الاتصال 
وتقل عبها في نفس الوقت . فعندما ينخمص المستوى 
التربوي . تتضاءل قدرة وسائل الإعلام في التأهيل 
والتثقيف . وعندما يرتفع مستوى التربية المدرسية 
يتسع المردود الإعلامي وهذا الترابط المتين يدعو 
إلى إيجاد درجة من التكامل حتى تكون العلاقة مثمرة 
وإيجابية إلى أبعد حد ممكن 

وهكذا تعود إلى المدرسة وظيفة علمية تتمثل في 
تلقين المعارف والنظريات في حين تبقى لأجهزة 
الإعلام المواد المرتكزة على الصور والرسوم ومختلف 
أغماط الاتصال المادي 

وخلاصة القول أن التربية في البلدان النامية يجب 
أن تكون متجهة نحو عالم الغد . مساهمة في تحقيق 
التنمية في نطاق سياسة رشيدة . وأن التقنيات 
المتطورة هي عنصر حتمي لذلك . وإن كان من 
الواجب الوعي العميق بمحاسن هذه التقنيات 
ومساوثها المحتملة . وذلك قبل استخدامها . 


التأثئيرات السلبية 





إن التنمية الشاملة لا يجوز أن تأي على حساب 
إلا أن الملاءمة بين هذين الخيارين لن تتحقق 


5:6 
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بسهولة . إذ ليس من المؤكد اليوم أن أجهزة الإذاعة 

والتلفزة قادرة على وضع مقومات التربية الوطنية 
والاجتماعية في مقدمة أهدافها . كما أن التربية 
الأصيلة لن تتحقق بسهولة طالما واصلت البلدان 
العظمى فرض تأثيرها الإعلامي على الساحة 
الدولية . وتهاونت في مساندة البلدان الصغيرة على 
خلق الظروف الملائمة لبلوغ المستوى الإنمائي 
المتكامل 


وحين تسعى البرامج التر بوية في مستوى المدارس 
النظامية إلى غرس الروح الوطنية وحماية المقومات 
الحضارية للأمة . تنساق وسائل الإعلام القومية من 
خلال البرامج الثقافية المستوردة إلى تكريس قيم 
وعادات دخيلة تبدد ‏ على الأمد الطويل - الأس 
الثقاني الذي تستمد منه الشعوب مناعتها 

وتكون النتيجة يي ماية المطاف انتماء المواطن 
العربي أو الاهر يقي انتماء وهميا للمحموعة العالمية . 
وابتعاده عن محموعته وظر وف حياته المحلية 

وعلى الرعم من كل هده المظاهر فإنه لاا ممر من 
استعمال وسائل الإعلام والاتصال في محال التعليم 
بالبلاد النامية ٠‏ واسناد دور تربوي مهم اليها 

دلك أن نسبة الذين يقبلون على المدارس ما زالت 
صثيلة بالمقارنة مع عدد السكان الذين هم ي سن 
الدراسة . كما أنه ليس هناك ما يدل على إمكانية توفير 
العدد الكاي من المدارس والمعاهد والجامعات 
لمواحهة تدفق الشباب عليها في مباية هذا القرن إن 
التلمزة ستكون هي الوسيلة الوحيدة المتاحة أمام 
الشباب والكهول . من ثم لا بد من تحديد سياسة 
إعلامية متماسكة مع الأهداف الوطنية بي محالات 
التربية والتعليم العالي والتأهيل المهني 
إمكانات وسائل الاتصال وفوائدها 
لت ل 


إن وظيفة وسائل الإعلام ني محالات التعليم 
والتأهيل هي توضيح الحقائق العلمية 5 وجعل العقل 
البشري قادراً على الاستفادة من تطبيقاتها ي نشاطه 
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اليومي . فيصبح العلم هكذا مقوما من مقومات 
الحياة » ومنطلقا للتغيير نحو المستقبل الأفضل . 

ودور الأجهزة الإعلامية التقليدية والحديثئة لا 
يقتصر على التربية الوطنية والاجتماعية . وتلقير 
التاريخ والجغرافيا . أو المساعدة على اكتشاف العلوم 
من خلال برامج التسلية والترفيه . وإنما ينبغي أن 
بنسع في المستقبل لكل برامج التعليم في غتلف 
مراحله . وبخاصة في المرحلة العليا . من خلال ما 
يسمى برامج التربية عن بعد أو الجامعة المفتوحة . 

وقد بدأت التجارب في البلدان المصنعة وأتت 
بنتائج طيبة جداً . 


كانت برامج التعليم عن بعد في بدايتها معدة 
للتأهيل المهني والتعليم العالي . وكانت موجهة 
للمعاقيس الذين لا يقدرون على التنقل من المعاهد 
وإليها أو للذين يشتغلون بالنهار ويريدون تحسين 
مستواهم الفكرى فيصر فون أوقات فراغهم في متابعة 
الدروس ع بعد وتقدم هذه الدروس في ظروف 
مختلمة ففي اسيانيا وبريطانيا والمانيا الغر بية » 


هنالك مراكز محتصة تنفرد بتنظيمها . أما في فرنسا 
فإن الجاممات في مختلف الجهات لما الحق في 
استحداث فروع لتوجيه برامجها من خلال وسائل 
الاتصال الحديثئة مثل التلفاز ( التليماتيك 
210 مرعاء 1) وقد بلغ عددها 51 فرعا من 
محموع 5" حامعة . وتساعد على ذلك بعض 
المؤسسات الاقتصادية الكبرى . 


وقد تضاعف عدد المنتفعين بهذه الدروس خلال 
عشر سنوات ماصية فبلغ في سنة ١9441/‏ حوالي 4١‏ 
ألف تلميذ وطالب . وكان جلهم في مجالات التقنية 
والحسابات والتصرف . 

وفد كتب حيرار كورتوا في جريدة لوموند 
الصادرة بتاريخ 4/ ؟/ 88 أن هذا العدد ضئيل جدا 
إد لا يمثل أكثر من 9/ من مجموع الطلبة بفرنسا 
الذين يقدر عددهم حاليا ( 560 ) ألف طالب . 

وبرى هذا الخبير أن التطور سيكون سريعا . وأن 
#ااجاحاتا ستصبر لضع ترووع جاضة ا 


وتقول السيدة باروس إن هناك تخوفا من الأساتذة 
عامعيين . لأن هذا النظام التربوي الجديد يقطع 
علاقة بين الطالب والأستاذ ٠‏ وينتهي في خافة 
مطاف بتفريغ قاعات التدر يمس 


وين الدراسات أن تجاع هذا النظام يتوفك عل ٠”‏ 


عدة شر وط منها ْ 


تنظيم لقاءات دورية بين المربين والطلبة » ثم 
الطلبة وحدهم . نظرا لفوائد للاتصال . وقد يكون 
دلك مباشرا أو من خلال الندوات التلفازية 

الإكثار من البرامج المتلائمة تربوياً مع وسائل 

الاتصال وحسب احضاتنها ( اشرطة فيديو- 
تسحيلات الخ ) مع التحفيض من المحاضرات 
المطبوعة على الأوراق والمرسلة عبر البريد العادي 

وتتحه العناية في مختلف بلاد أوربا وف نطاق 
تنسيق محكم بين بين المؤسسات المختصة مثل 521111511 
ره يع ع830 يك إلى تنظيم إنتاج البرامج 
التربوية الملائمة وتبادل المعلومات وتدريب المريين 
على مباشرة مهامهم بأساليب تختلف تماما عن الطرق 
التقليدية فالخبير التربوي يصبح منتجا للبرامج 
التربوية . والمعلم مرشدا ومنشطا تلفازيا 

والتربية عن بعد هي في نظر هؤلاء الحل المثالي 
لعض مشكل الانقطاع عن الدراسة وتوفير المرافق 
التربوية الكاملة أمام الملاييس من الطلبة الذين 
سيبلغون سن الدحول للتعليم العالي في نماية هذا 
القرن 
التربية عن بعد وافاقها في الوطن العربي 


إن من واحبنا الاهتمام بهذا الموضوع الكبير 
والإعداد لتبنى برامج ثمائلة استنادا إلى الطاقات 
والإمكانات الإعلامية المتوافرة . فالمؤمسة العر بية 
لنقل المعلومات (1/14511) مؤهلة ي محال 
'حتصاصها لتدعيم التعليم عن بعد ينقل ما يمكن نقله 
س معطيات تربوية بيس مختلف الأقطار العربية . كما 
اد شبكات المعلومات الموحودة في جامعة الدول 


© التمليم عن بعد . 


العر بية واليكسو مطالبتان بالإسهام في ذلك . كذلك 
حي عربسات إمكانات واسعة . سواء في يجال 
الاتصالات العامة كالهاتف والتلكس والبرق ونقل 
المقلومات عن خلال الور والوتائق والصسف 
120116 أو بي توصيل التعليم النظامي بمراحله 
المختلفة إلى محموعات السكان فى مختلف المناطق لمحو 
الأمية وتعليم الكبار والتشدري التقي ي محتلف 
المجالات وثئقل المحاضرات الجامعية 


إلا أن استخدام القمر الصناعي العربي من أجل 
الأغراض الاعلامية والتربوية والثقافية والانمائية 
بصفة عامة أمر يتطلب التنسيق بين هيئات عديدة على 
المستوى الوطني وعلى المستوى الإقليمي . ويستدعي 
تحديد التزامات مختلفة . ووضع جدول زمي محدد 2 
ويحتاج إلى معلومات وبيانات متتظمة من مصادر 
شتى . ويتطلب حصرا واقعيا للمشكلات 
والاحتياجات الإعلامية بصمة خاصة . والانمائية 
بصمة عامة 

لقد عرصت المنظمة العسربية للتربية والثقافة 
والعلوم على وزراء الإعلام في اجتماعهم الأخير 
بتونس وثيقة تتصمن أهم الإنجازات التي يمكن 
المبادرة بها من أحل توظيف القمر الصناعي العربي في 
خدمة التربية والعلوم وهي 

* التحطيط لإنتاج حلقات تلفازية تعليمية 
موجهة إلى الطلبة العرب . نتناول القضايا الإساسية 
ني مناهج المواد المختلفة . وتصلح للعرض من خلال 
الشبكة الفضائية العربية التي قد يتم تنفيذها من 
خلال إدارات التلفاز التربوي أو في منظمة اليكسو 
على الأحخص : 

* التحطيط لإنتاج سلسلة من البرامج التلفازية 
التعليمية الموجهة إلى المعلمين في الوطن العربي . 

* إعداد ندوات عن طريق الاتصالات الفضائية 


تكون أطرافها في أكثر من قطر عرب في الوقت 


نفسه . وتعالج عددا من الموضوعات الأساسية . بم 


ع 
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إنتاج برامج تلفارية بي مجالات تبسيط العلوم 
والتقنية . مبدف استغلال التقنيات الحديثة في بث 
برامج الثقافة العلمية لأكبر عدد تمكن من المواطنس في 
الوطن العربي ورفع مستوى الوعي العلمي والتقني 


* استحدام القمر الصناعي العر بي في التعامل مع 
البيانات وتداوفا عبر قاعدة معطيات المنظمة العر بية 
( اليكسو) وقواعد المعلومات في الوطن العري ٠‏ 
وتحديد المتطلات الفنية المناسة لدلك . وتدريت 
القوى الشربة تحقيقا لكماية استحدامها في هدا 
المحال 


إب المدر سنس وحميع الدين يشاركود ف العمل 
التربوي لا يمكنهم إنكار ما لوسائل الاتصال مر 


وهدا يهترص أن يتدرب المعلم على استحدام 
وسائل الاتصال لإثراء تعليمه . وتيسير تنقل التلميد 
مس الوسط المدرسي إلى الحياة العصرية . فالمهم هو 
أن بحس تر بية الجماهير بأقل ما يمك من الوسائل 
والتكاليف . وما يستطاع من الماعلية والشمول 

لدلك فإن الأمر يتعلق بالاستعابة بالتقنية العصرية 


مع ملازمة الحذر وتوخي الوضوح حتى لا تسيه 
علينا هذه التقنية أو نقع في هفوات الاستلار 
الحضاري 
النتيحة المنطقية 

إن النتيجة المنطقية التى يمكن أن نستخلصها صس 
هذا التحليل تتمثل في ضرورة مواصلة التعمق 3 
التعمكير . وإيحاد الملاءمة بين المدرسة ووسائل 
الاتصال ٠‏ مع الاهتمام المتواصل بالتقدم 3 و نحسن 
الظروف الإنسانبة . والعناية باهتمامات بلادنا 
النامية الى هي أشد حاجة من غيرها إلى العلم 
والمعرفة . حتى نتدارك التأخير . وننتصر على 
التخلف الدي ما زلنا نتخبط في حبائله 

وستكول 5 "٠66‏ الموعد الخاسم لطرح هده 
الاحتيارات الأساسيةوالإعلان عن إنشاء الجامعة 
الممتوحة من خلال الشبكة الفصائية العربية 

فلا بد من الإعداد هدا الموعد فى كل أرحاء الوص 
الطلبة وعشرة ملاييى من المنقطعين. عن التعليم في 
المرحلة الثانية م 





* من حق الحياة علينا أن يؤمس بالاستقامة قبل أن سدأ العمل , | أثمر كماح راملته 


الخطايا 


* تكلم ما تعتقد . وليكن كلامك مطابقا لما في نمسك 


سرك 


# الرخل العطيم هو أتفع الناس للساس 


أعرف قصاة حكموا بالطلم ليشتهروا بين الناس بالعدل 
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# الكتاب هو الجليس الدي لا ياف , ولا يمل . ولا يعاتتك اذا حفوته . ولا يفشى 27 


(د عبدالرراق السنهوري ) 


( شكسبير ) 


( ابن الطقطقى ) ْ 





( لطفى السيد ) 


( قاسم أمين ) 





بقلم : الدكتور محمد المنسي قنديل 


لا يرال ببو هلال يركضون فوق تصاريس الوحه العري . يعبرون من 
ل 09115 يح 31 121510715515 .910015 :3ه امو 0 تللست 05 :ال سا 1 0ل 1ل 1د حل قات الا 11 
يسحتون عن أرص لا تحدب . وابار لا تنصب . ومرا دائمة المخضرة 6 





باختصار يبحثول عن حلم مستحيل وسط اليداء العربية : 
ما الذي منح الحياة هذه التعريية طيلة هده السيين ؟ 


يما كيف تحولت إحدى ملاحم الحرب والقتال 
إلى راد يسكن في وجدان الئاس المسالمي . 
سواء أكانوا رعيانا في الحبال أو فلاحينس على صماف 
الأبار تمنحهم السلوى والأمل ؟ 
كيف تداخلت أشعار الحرب مع أغاني الخصاد . 
واحتلط وقع سنابك الخيل مع صربات المؤوس © 
لماذا بقي أسو زيد الهلالي . وديا سن غاتم . 
والحازية . والسلطان حسن . والقاضي بدير . 
مراعي ٠‏ وسعدة . والزناتي حليفة . على فيد الحياة 
على الرعم من انتهاء أعمارهم الافتراضية ؟ ولماذا 
بت عريتهم ستمرة؟ 


سمعت بتغريبة ببى هلال لأول مرة ص أفواه 
بعص ورثتها الحقيقيس كنت أعمل طبيبا صغيرا في 
إحدى قرى صعيد مصرء قرية معزولة على بحر 
اليوسم . لا يصلها بالمدينة إلا طريق وعر متقطع . 
ولا ينير ليلها إلا دبالات المشاعل المر تجمة وكان 
الليل معلم القرى . وباعث الرعب ي أوصاافا . 
يطبق عليها فيحوها إلى كتلة مظلمة . يحمت فيها 
صوت البشر . ويعلو صوت الذئات كنت أصيق 
بصمت الوحدة الصحية . فأسعى في دروب القرية 
الصيقة . يتفدمني الممرض وهو يحمل مصباح الغاز 
إلى حيث يجتمع الرحال فوق إحدى المصاطب أو 


1: 


العربي ‏ العدد 04 اكتوير 148/4 م 


داحل قاعة من القاعات في هذه الليلة كان هناك 
شاعر نصف أعمى . نصف أصم . يعرف على ربابة 
ها وتر واحد . يحاول بواسطته أن يستحضر ملحمة 
ببى هلال بكل ما فيها س صحب ورقة وعلف 
ووحشية وعذوبة ول تكن مهمة المغي صعبة . 
فكل ما عله هو أنه أحدث ثقبا صعيرا بي وعي 
العلاحين المحدقين به ومن هذا الثقب انسال كل 
شيء مس أعماقهم كانت « التعسرية » متأحجة 
با حياة في داحلهم . واكتسيت على مر الأيام والسنين 
بوعا ص الحياة الداتية. وأصبح فا كيانا 
المحسوس كانوا جميعا ‏ وهم الدين لا يحيدون 
القراءة ولا الكتاة ‏ يحمطون الأشعار وتماصيل 
الوقائع وأساء الفرسان ومعالم البلذان . كأما يبو 
هلال قد أودعوهم سرهم الحاص في لحطة ما كانوا 
محتلف طبقاتهم قد سيصوا في طلام الليل يؤدود 
أدوارهم ندقة الأخراء هم وقود الجرا. 
والمرارعون هم المرسان والأعيان هم الحكام 
وطل وتر الريابة الوحيد مثل الصوت 
الصارح في البرية يري حلم العدل والبحث عن 
أرض . والرعة بي الأمان 
كان من الطبيعي أن تمند رحلة بي هلال عبر 
التر ع والحسور . ويصبح الملاحون هم ورثتها , 


والأمراء 


فقد كان حلمهم هو الأرص الخصة ٠‏ وعلى الرعم, 


م أن أبطال التعريبة كانوا من المرسان إلا أسهم 
يتشاركون مع الملاحين في نمس الجلم . ويبر بون 
مثلهم من تقس المحساوف . حاوف الجوع 
والإملاق . وليس أكثر من الملاح من عرف 
قسوتها . لا يسبب الحقاف ونصوب الأعبار . وتقلب 
الطبيعة فقط . لكن بسبب سل الولاة والحماة. 
وحصول الفلاح على الأرض هو أشد أحلامه 
عسرا. فالأرص لا تستقمله إلا أحيرا أو مسبوسا. 
ونادرا ما تستقله مالكا كان فارس الملك يركب 
الحواد ويركص به إلى حافة الأفق . ويمتلك كل 
الأرص التي يقطعها الحواد في المسامفة من مشرق 
الشمس حتى معرسها وحاء بنو هلال ليحققوا هده 
الأمنية المستحيلة . ساروا مس مشرق الأرص العر بية 


حتى مغرا . وقاتلوا كل فرسان الملك السابقين 

في كل مكان مروا به كان حاكم المكان يصر على 
منعهم من الراحة . ويطالبهم بعشر ما معهم من مال 
وحمال وخيل ونساء . تماما | يمعل الحباة مع 
العلاحين حين يصر ون على تحصيل الضريبة ي الزمر 
الفنك . ويسلبونهم محاصيلهم وحيواناتمهم 
الصرورية كان الفلاح ني الواقع -يحاول التحايل 
على هذا العسف . يحخبيء المحصول . ويبرب 
الحيوانات . ويتظاهر بالصعف والذلة . لكنه - بي 
رمس الحلم ‏ مع بي هلال يواحه هدا الابترار 
بالقوة . يرفص منطق الحاكم الظالم . ويشرع 
سيمه . ويبدأ حرىه . ويقتل الحاكم الظالم . ويولي 
بدلا منه الدي يعده بأن يكون عادلا . ولا يحرج الأمر 
عن مجرد الوعد 

وعلى طول المسيرة تتكرر المدن الخحبالية . ويتكرر 
الحكام . ويدو طاهريا أن هدا تكرار في المكال . 
لكنه بي حقيقة الأمر امتداد بي الرمان . يحكي قصة 
كل الحكام الدين صعدوا ووعدوا وأحلموا واستولوا 
على أعشار أرراق الناس . إنه كابوس المبب وافتقاد 
العدل وحتى سيوف ببى هلال ليست ها القدرة عل 
رتق الأحلام وبذا وإن حياتهم هوق هذه الأرص 
هي تغريبة طويلة . ما دام هناك حكام . سواء كانوا 
غرداء عمهم أو ممهم . فإسهم يتصرفون وفق منطق كل 
الحكام 

رعا مست السيرة نموس الفلاحين لهذا السبب . 
لكن المثير للدهشة أمها مست أيصا كل أوتار النمس 
العربية . كل الدين يمارسون الرر ع والقلع والصيد 
والرعي . رعا لأها تحمل شيئا مشتركا في حياة كل 
هؤلاء . أو أنها اعتمدت على واقعة حقيقية تمثئل شيئا 
مهم| ني وحدان النفس العر بية 

تدأ الرحلة مس بلاد نجد التى أصابا الحفاف . 
وهددهها تونس الحضراء . لإنقاذ أولاد السلطان 
الأسرى با . لكن بي هلال بدلا من أن يسلكوا 
طريفا تختصرا عبر مصر ‏ عكس طريق احج 
المعروف ‏ إذا هم يواصلون الرحيل شمالا إلى 
العراق . ثم إلى دمشق . قبل أن ينحدروا إلى 





ول بين وبيت المقدس . وقبل أن يدخلوا مصر 

ر. بدلك يسير ون على نمس خطوات الفتح العربي 
الالاميء كأنما يعيدون تمثيل نفس الحادئة التي 
عات وجه المنطقة يقومون بفتح آاحر. يحمل 
السبوف العادلة » ويعيد سيطرة القبائل العربية 
الأكثر نقاء وحوعا على القبائل الشمالية المتحمة . 
الأقل نقاء وهم يعيدون أيصا تمثيل نصس الأعداء 
السابقي . العجم والروم . يعيدو سم إلى المنطقة مرة 
أحرى ليحار بوهم وينتصروا عليهم . رحلة 
حرادية . وسط مدن حيالية . ضد ملوك لم يوحدوا . 


لكبا تصرب حدورها في حعرافيا الواقع . وتعيد ١‏ 
ركيب حريئات التاريخ ألا يكمي هدا مبررا حتى , 


تمد اللمس العربية شيئا مص ذاتها في رحلة بي 






هلال © 
00 / 5 
0 رين 
, 72 
ا 3 
, 0 
1 ,1 
١ 0‏ 18 04 1 
: عا 1 
/ ور 
سيل .- بنجب 
ل 53-6 3 7 
8 رع ليد 101 
مان / ب ل < 95 
.ا تسح 
- اسك 
- 


إا لبست ملحمة البطل المرد . لكها تحمل 
ملامح أنطال كل السير الشعبية الأخرى . أو 
الأحرى ملامح كل حماع الأمة العربية . فأبو ريد 
حمل سواد عنترة . وحفة على الرييق . وديات يحمل 
طش بيبرس . وفروسية حمرة البهلوان . والحارية 
ديها حمال وشهوة كل نساء السير العربية أحذ 
الملالية كل الصفات التى حددها الحيال الشعبي 
أسطاله . وأضافت إليها لمسة أسرة مس الواقعية 


الاسابية أنطال يتحار بون ويموتون على أرص' 


'-اقع. لا سحر . لا حرافة . لا أفعال خارقة 
٠‏ بادة . استبدلت كل هذا بالعقيدة الشعبية التى 
مها الجميع . وهي ١‏ المقدر والمكتوب » المصير 
لا يعلت منه حى 
هل تكفي هذه الأسباب حتى تبقى على السيرة 
مها . أم أن هناك أسبابا أخرى تكس في بنية 
رة نعسها © ْ 














رخيل الجياخ 

بدأت تعرية بي هلال داحل أرضهم بعد أن 
عير الحدب كل المعالم القديمة . وطالت مدة 
المجاعة . حتى اصطر وا للتفكير بصورة مختلفة لقد 
أرادوا أن يكسروا الدورة الصحراوية القاسية التي 
تبادل بين مواسم الحوع والشبع . أرادوا أن يرحلوا 
حيث لا مواسم . وكان عليهم أن يتحركوا مثل 
قبضة اليد الواحدة . على الرعم ص كل الخلافات 
المحتدمة يي داخلها اختاروا فارسهم أبا زيد كي 
يقوم بمهمة الدليل الذي يكتشف هم مكان الأرص 
المناسبة . لكن أبا زيد الدي كان يعاي من عقده 
الخاصة ‏ سببها على الأرحح لونه الأسود والشك في 
صحة نسبه ‏ يعتقد أن القبيلة تريد التخلص منه . 
ويرفص الرحيل قبل أن يأخد أولاد السلطاد حسن 
الثلاثة معه 

استغرقت رحلة الاستكشاف سين يوما . وعاد 
أبو زيد وحيدا لا يحمل معه إلا وصفا للأرص 
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الحلم ٠‏ تونس الخضراء . لكن أين أولاد السئطان 
الثلاثة يحبى ومرعي ويونس »© لقند وقعوا ي أسر 
حاكم تونس ١‏ الرناتي حليفة ؛. أسرهم حميعا . 
وأوشك أن يقتلهم لولا أن تدحلت اننتهو سعدى » 
وأقنعت والدها أن يطلق العبد « أبا ريد ». حتى 
يدهب ويأني بفدية الأمراء لقد حدعت سعدى 
أباها للمرة الأولى . ولنى تكون الأحيرة كانت قد 
قرأت الرمل وعرهت أن قدرها هو الوقو ع بي عرام 
مرعي . وقدر أبيها هو الموت على بد بي هلال الذي 
سيقيلون على توس كا حراد 

تصح بونس هي هدف بي هلال مجمع قواها 
وتستئمر كل بطوبها . يقودهم الأمير حسس بس 
سرحان . وأبو ريد الهلالي . وديات س عاتم . 
والقاصي بدير بن فايد بل وأرسلوا أيصا يستدعون 
والحازية » أحت السلطان حس البارعة الحمال 
الصائبة المشورة . فتركت روحها أمير مكة وأولادها 
ولحقت مهم 

تبدأ سئوات حرتب بي هلال . في كل مكان 
يببطون إليه هساك حاكم طالم يقفا ي وحههم . لا 
يمسحهم إددن العبور . ولا فرصة الراحة . يمرص 
عليهم معركة يحاولون عبثا أن يتجبوها ويدمع بنو 
هلال ئس كل حطوة مس حطوات رحلتهم بالدم 
بأ ملوك العحم والروم . وحتى ملوك الجحاهلية 
القديمة . يستيقطون من الماصي . يحملون كل رمور 
المطالم . ثم يكتسحهم طوفان ببى هلال حاكم 
واحد تبعهم هو ورخاله . هو الحفاحى بن عنامر 
الدي وقع بي عرام الحارية التي لا سبيل لقلبها إلا 
الموت وسوف تصبح «الحارية » باستمرار مثل 
هيلانة طروادة . الجميع يتمنوببا ولا يحصلون إلا 
على الدمار 

م تبدأ مشاكل بي هلال الحقيقية حتى أسوار 
تونس المئيعة . فالرباتي حليمة مولود من تراوج بين 
أنسية وجان مستعص عل الموت . قدره فقط أن 
يموت على يد ديات بن عاتم . لكن الصراع الحفي 
داخل ببى هلال قد أصبح عاليا عرته الممالك التى 
دانت والاستصارات التي تحققت . واعتداد ديات 


ه١‎ 


بنعسه . وطمعه في عرش السلطان وكانت الخط 
التى ديرتها الحازية هى الانتصار بدونه . وإبعاد ديار 
عن مكان المعركة بحجة رعاية الأنعام. ' 
« البوش ©). وأدرك دياب مند البداية أغهم يحاولو: 
إبعاده . لكنه فضل أن يطيع ويبتعد حتى يشعرو 
مدى افتقارهم إليه 

ولابد أن الأقدار التى حبت ببي هلال طويلا قد 
قررت أن تعاقهم أصيب أبو زيد بلدغة ثعبار 
ورقد عاحزا . وبدأ الرناتي باحمهم بصراوة وقد أس 
اموت قطع تسعين رأسا من فرساهم وعلقها عل 
الأسوار وأحد بنو هلال يترئحون تحت ضربات 
ال هريمة الوشيكة حتى بعد أن تسللت 'سعدى 
وأعطت الترياق لأي ريد م يفد رحوعه إلى القتال ى 
تحويل دفة المعركة مقدور أن الزناتي لا يموت إلا 
على يد دياب . ودياب بعيد . وأبو ريد والسلطاد لا 
يستطيعان التراحع والإقرار بال هزيمة 
القبيلة يرسلون لديا أن يعود وهو يرفض0 لم يكس 
يقبل أقل ص التسليم والاعتراف بالعجر من الدي 
أبعدوه. وتحت وطأة الهزائم سافر غاتم والد ديات 
يحمل إليه رسالتين مريفتين على لساني السلطان وأى 
زيد وقبل العودة أحيرا 

أدرك الرناتي أن مايته قد حانت . وأن قدره 
يركص تحت الأسوار . يتحداه ويطلب منازلته 
أعلق أبواب المدسة واحتمط بالمفاتيح وجلس 
ير نحفا قمر دياب فوق الخندق بحواده . وأندر 
الجميع أنه سوف يقمز فوق أسوار المديئة ودهبت 
سعدى بدوافعها الغريزية العامضة تحث أباها على 
الخروج . وتواصل حداعه بحلم مزيف ونبوءة كاذبة 
عن انتصاره وكانت مهانة الزناتي قد بلغت 
مداها . ولم يبق أمامه إلا أن ينمض ويحرج ٠‏ وينقد 
شرهه كمارس وكملك بالموت . خاض معركته 
الأخيرة البائسة وهو يعرف نتيجتها سلفا وسقطت 
تونس . حلم الخلالية الأخصر 

هل استكان بنو هلال ؟ هل وصلوا إلى أرصهم 
الموعودة ؟ 

لقد حانت لحطة تصمية الحسابات المؤجلة . 


وبدأ أفراد 


ستبقظت التناقضات والصراعات التى كانت 
.دب وضع دياب يده على تونس بلا حساب . 
.حلس على عرش الزناتي ٠.‏ وضم سعدى إلى حريعه 
على الرعم من أنفها وأنف مرعي وأنف السلطان 
حسن وعندما أصر السلطان على استردادها تحداه 
وتتلها فاحتال السلطان حتى أدخله السجن ليذل 
ديه روح الفارس المقاتل . لكن دياب استطاع أن 
بعلت ويدبح السلطان دون رحمة ونبض أبو زيد 
كى ينال ثأر السلطان . لككن لحظة من التردد القاتل 
أرقت روحه إن أبا زيد لم يكن فارسا حالصا . كان 
بحمل في داخله إحساس الناس البسطاء الذين 
يدهبون دائما وقودا للحرب . وكان يدرك أن بي 
هلال قد حاربوا أكثر تما يبغي إن حرب الأهل هي 
أمر أنواع الحروب . لدا قرر أن يعفوا وأ يتصالح 
وأن يمد يده إلى ديات . لكن دياب الدي بدأ رحلة 
الدم م يكن يستطيع التراحع كان موقنا أن أبا زيد 
هو العقبة الباقية أمامه حتى يصبح جاق) ايطلفا» 
لدلك انتهر رحلة للصيد وقتل أبا ريد عدرا أصبح 
دياب هو فارس الملك الأوحد الذي أخد كل 
الأراصي التى ركضت حيول بن هلال في سهوفا . 
كل نس الدم وميراث الخوع وأحلام العدل ولحظات 
السكينة والراحة واضطرت الحازية أن تأخذ أولاد 
أحيها الأيتام وأن ترحل بعيدا . وأن تسهر عليهم 
حتى يكبروا ويشبوا وتزداد قوتهم ويصبحوا قادرين 
على أحد النأر ص دياب بدأت دورة الحكام . 
واحد يأني ٠.‏ ويصعد . ويتحول إلى طاغية . حتى 
يأ صس يحلص الناس من شسره . ولا تتسوقف 
الدورة , فلا الظلم ينتهي ولا العدل يجيء 

مرة أحرى تتمثل السيرة إحدى الحوادث التاريحية 
الكبرى . ومثلما تمثلتها في رحلة المكان تمثلت 
امتدادها بي الزمان . فهي تحكي قصة الدولة العربية 
الكبرى في صعودها وازدهارها . ثم في تحللها 
انبهارها . تتبدل الوقائع ٠»‏ وتتغير الأسهاء » ويبقى 
لحوهر كم| هو. فالراوي لا يقف عند الانتصار 
حمائي لبني هلال ليقول - « عاشوا في سرور 
الشسراح حتى أناهم هادم اللذات ومفرق 


© عندما يحلم الجياع 


الجماعات 4 لأنه يدرك بمعرفته التاريخية لوقائع 
الأيام أن النصر حلم قصير الأجل . وأن الفرقة مثل 
السوس الذي ينخر في عظام الأمة . لقد بدأت بذرة 
لهلالية في التكون في القرن الرابع الهجري . وسط 
واقع عربي مؤلم . هناك خليفة عباسي في بغداد , 
وفاطمي في مصر. وألف خسارجي . وشيعي ١‏ 
وألف سب للفرقة والتناحر 

وم يكن الراوي الذي يمتلكث حس الشعب قادرا 
على خداع نفسه . ولم يغمض عينيه عن النبرة 
المأساويةالتى تر بض بي ثنايا المقدر والمكتوب 

ولعل في بنية السيرة -هذا الشكل سبب آخر من 
أسباب بقائها فهي لا تبتعد عن الواقع » بل تعيد 
بناءه بكل ما فيه من بباء الحلم وفجيعة السقوط . 
تحمل النبوءة والندير بأن وحدة الأمة العربية هي 
خلاصها . وفرقتها هي الانهيار الأكيد 
صورة جانبية 

لكن ماذا عن الواقع النفسي للسيرة سلوك 
الأبطال . ردود أفعاهم . مركبات نقصهم . 
وعوامل قوتهم ‏ وكيف استطاع الوجدان الشعبي أن 
يخلق هذه الشخصيات المركبة التي تخالف ما اتفق 
عليه العقل البدائي من تصوره للشخصيات ذات 
الحانب الأحادي ؟ 

شخصيات السيرة هى أيضا ثمرة تجربة الشعب 
العربي ومع كل رواية يبرز أحد الأبطال كأغا تحمل 
كل شخصية ملمحا نفسيا وعر قيا لكل جماعة عر بية 
ي مصر يبرز أبو زيد وهو يأحذ طابع ابن البلد 
الشجاع المرح البسيط وفي ليبيا تسود رواية دياب 
بكل ما فيه من فروسية وصرامة ومطامح . ولي 
تونس تثير الحازية شهوة الأنثى وقوة المرأة التي تخوض 
القتال بكل أسلحة الفتئة والإغواء كل حماعة تعيد 
تشكيل الشخصية وفق حاجتها النفسية . وتقنن 
سلوك البطل . كما تريده بالضبط 

في البداية يقف أبو زيد الهلالي سلامة . الفارس 
المثالي . أشهر شخصيات الملحمة الذي لم يكن 
يستحق المصير الذي ال إليه . ولعل موته هو الذي 
يعطي الملحمة التي طالما تغنت بالانتصارات تلك 
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النبرة من التشاؤم . أبوه هو رزق وأمه حصرة 
الشريفة . ولا أحد يدري لاذا جاء المولود ذو الحسب 
والنسب أسود اللون . لم يكن أحد يدري حينذاك ما 
نعرفه الآن عن الطفرة الورائية . لكن الشائعات 
أحاطت بسلوك الأم . وهو الأمر الدي ترفضه المحيلة 
الشعبية . وتصر على لصق كلمة الشريعة باسمها 
ويورد الراوي مبررا آخر بأمبا رأت أحد الغربان وهو 
بتصار ع وينتصر فتمنت أن يكول اببها مثله أيا كان 
السبب فقد قصى أبو ريد طمولة تعيسة في أرص 
ليست أرضه وأهل ليسوا أهله . وهو الأمر الذي 
يحدث دائ) لكل أبطال الأساطير لكن هذا اللون 
وهده النشأة هي التي أعطت لأي زيد مكانته 
الحاصة. فهو يمثل الحلقة الوسطى بين العبيد 
والسادة. يحقق دلك التمارج المستتجيل بين الدماء 
الزرقاء ودماء العامة وهو يتصرف دائ) على هدا 
الأساس . بترك السيف ويببط من فوق الحواد . 
ليدحل شوار ع المان المعادية متنكرا على هيئة شاعر 
حوال أو مهرج أو عسد محلو أو حتى حارية . 
يستثمر كل حذور الفكاهة والحيل لدى الحس 
الشعبي أو ما يطلق عليه اسم الملاعيب ٠‏ لدلك 
فهو حميم الصلة بالوحدان الشعني . إنه يعلو مهم . 
بلومهم الداكن َ ودكائهم المحدود 0 إلى أفاق 
يستطيعون فيها معالة السادة وأبو ريد لم يحرج 
للقتال إلا لأنه كان حائعا . ولم يسن دلك أبدا . فلم 
يصب بالتحمة . ولم يطمع في عنيمة غيرهء وعندما 
عرصت ال حارية نمسها للرواح مه لم يأبه بدلك . على 
الرعم من أن هدا الأمر يمنحه شرف مصاهرة 
الملوك . لكنه يرفص متمسكا بروحته القديمة إنه 
فارس مثالي ا قلنا . حاول أن يسقى على بمس مثاليته 
حتى بعد أن ولى الرصس وتغيرت الطروف ويعدأن 
حكم حياغ نحد مشرق الأرص ومغرا . وأشرع 
دياب أظافره الملوئة بالدم حاول أن يتصرف التصرف 
الشعبي المألوف . وهو أن الصلح حير . فإدا مهدا 
الحير بكلمه حياته وحتى قتله حاء بطريقة 
« الملاعيب ٠‏ لقد فهم دياب شخصيته وتلاعب به , 
وعمدما كانا يشتركان في رحلة الصيد صرخ فيه 
حدها من ديات . والتمت أبو ريد ممروعا . فوحد 
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دياب بمد له يده وفيها سنبلة من القمح . أي عدو, 
في تلك الإشارة لجائع سابق . وأي وعييد لتخم 
تحتها . لقد طل دياب يكررها ثلاث مرات ء وأبٍ 
زيد يلتفت صاحكا . ثم هوى على رأسه بالدبوس ؛ 
المرة الرابعة محطما رأسه الذي طلما دوخ الأعداء 
ومات فارس « الملاعيب » تملعوب لا يتفق م 
مواهيه . 

أما ديات بن عانم فقد كان متناسقا مع نفسه حتى 
المباية . وهو يتحول مس فارس إلى حاكم ٠.‏ ومس 
حاكم إلى طاعية تزوج أبوه عشر نساء حميلات دول 
أن ينحب منهن . ثم اصطر بي المهاية لأ يتزوج أشد 
النساء دمامة في القبيلة . حتى أنه لم يحرؤ على النطرى 
وحهها وهو يدخل ها ولم يبق على عشرتا إلا 
إكراما لدلك الولد الوحيد الدي يحمل اسمه وقد 
أعطى هدا لديات إحساسا بالتمرد مند طمولته . 
وولد التمرد في داحله طاقة من العناد والرغة القاسية 
في الحصول على ما يريد . وعدم نسيالن الإساءة 
وكاب يدرك أنه صمام الأمان لببى هلال . ويتعمد أن 
يدحل ميدال القتال متأحرا. عندما يحسون 
بحاحتهم الماسة إليه ومند حطوات التعريبة الأولى 
وهو يسعى للعرش روج أحته للسلطان حس . 
وسعى لكي يتروج من الخارية . لكبها رفصته . فلم 
ينس ها دلك . وقتلها دود أي تردد في مباررة عبر 
متكافئة وبعد أن قتل الزناتي أدرك أنه يريد كل 
شيء . العرش وسعدى وتونس ومشرق الأرص 
ومعرما . وبي سبيل هده العاية قتل كل من حاول 
مقاومته كان حاى| واقعيا . لا يعترف بأي مثاليات 
ولا دكريات قديمة . ولا حرمة لرفاق السلاح . 
وكانت مشكلته الحقيقية هى الزس لقد وصل إلى 
العرش بعد أن كبر بي السن . وم يعد يستطيع 
الاعتماد على قوة شكيمته كفارس . ولذا لحا إلى 
ررع الخوف والرعب بي نفوس الرعية حتى يشل 
قدرتها كان يحمل في داحله دمامة أمه . فرأى أن 
إصلاح هذا الكون الدميم لا يتأتى إلا بإسالة المزيا 
من الدماء وكان موته استمرارا لدورة الدم التى 
نداها 

تبقى الحارية . ويا لها من امرأة . حميلة المنظر 





لد : المحضر. بديعة الجمال.. عدية المثال في 
|..ن والكمال . والقد والاعتدال. وفصاحة 
الى لاء لا يوجد مثلها بين الخلق . لا في الغرب ولا 
في الشرق وكل هذه الصفات تمثلت في امرأة 
واحدة . كانت تمتلك القدرة في رمن الجواري - 
على تعيير مسار حياتها تركت زوجها حاكم مكة كي 
تلحق بقومها في تغريبتهم الطويلة , ولم تفصح عن 
عواطفها الدفينة إلا بعد أن أخذت التغريبة أقصى 
مداها وعندما رحلت زوجة أي زيد مغضبة 
انتهرت الحازية الفرصة أخيرا وعرصت نفسها 
للرواج بأبي ريد ولابد أنها انتظرت طويلا . ورعا 
| تقم بالتغريبة فعليا إلا من أحل هده الفرصة . كان 
هدا هو عشقها الحفي الذي لم يجعلها نحرؤ هي ولا 
حتى راوي السيرة على البوح به . كان من الصعب 
عليها وهي أحت السلطان . وزوحة الأمير. أن 
نتروج فارسا أسود اللون . مشكوكاً في نسبه . وهي 
وسطقومها ني أرص نجد . وسط التقاليد القبلية 
الصارمة لك التقاليد ضاعت في بلاد الغربة . 
وولدت سنوات الحرب تقاليد جديدة . يسود فيها 
الأقوى وقد وحدت فيها الحارية المرصة للتعبير 
عن عواطفها الحياشة . لكن المنطق الأحلاقي كان 
أنوى ما . فرفصها أبو ريد . وظل هذا سببا من 
اسبات تعاستها كل الرحال الدين رعبوا فيها 
رمصتهم . والرجل الوحيد الذي رغبت فيه 
رهصها ويبرر دور الجازية قويا بعد أن يموت 
المرسان على يد ديات . فهي التي ترعى الأيتام . 
وتبرب بهم بعيدا. وتعود بهم يعد أن اشتد 
عودهم . وتهرم ديات حتى بعد أن ماتت 

نقى الشحصية اللغز .» شخصية سعدى بنت 
الر ناني خليفة 

يفول دياب وهو يطعنها « إن من تحون أباها 
سرد أي شيء 0. وكان محقا . وعلى الرغم من هدا 
«.سها السيرة بأنها « من أجمل البنات . لطيفة 
-ات . قد اتصفت بالأنس والمحاسن . وشاع 

ها في كل الاماكن . تحير الأدياء ٠‏ وتنادم الملوك 

مراء . ذات أدب وفضل . ومعرفة بضرب 

ل » كل هذه الصمات الحميلة كانت تغلف 


© عندما يجلم اللبيااع 
ذاتا مخادعة . تصل بها إلى حد الخيانة عسقت 
مرعي قبل أن تراه . وعرفت ناية أبيها قبل أن يخرج 
بنو هلال من أرضهم . وأطاعت غرييزتها ضد 


. واحبها البنوي . فخادعت أباها . وجلبت الموت 


لقومها . والسقوط لمدينتها ساعدت عل نفاذ سهم 
المقدر . ولم تجن من عشقها وخداعها سوى العار 
والموت . 

كيف رسمت السيرة حدود هذه الشخصية البالغة 
الرقة والحمال في الظاهر . البالغة القسوة في 
الداحل . © . 

هل أحلت عريزة المرأة العاشقة .مكان المرأة 
الطفلة » وهل يصلح هذا مبررا بي سيرة يحكمها مثل 
هذا المنطق الأخلاقي الصارم ؟ هل استبدلت عاطفة 
البنوة . أم أن هذه نظرة الراوي المتحلفة للمرأة التي 
يسكها الشيطان والتي هي حور الشر بي العالم ؟ 

أم لعلنا نقمز إلى أدوات التحليل النمسي هنقول 
إن قل الأب هنا هو ثورة على السيطرة الأبوية 
المطلقة . وقتل الحاكم المطلق . بكل ما يحمله من 
رموز الكبت والقمع والانسحاق ؛ لعله تعبير عن 
عقد الطمولة المركبة التي تكونت داحل هذا المحلوق 
الرقيق المسمى « سعدى » 

السيرة لا تقدم حوابا محددا . وتترك الأبعاد 
ممتوحة . حتى تصمي كل حماعة صفاتها النمسية على 
هذه الشخصية اللعز 


من أين يأ الحراد . . ؟ 


« بعيد الإسلام انتشرت قبيلة بي هلال مثل 
سحابة من الحراد 1 

هكذا يصفهم ابن خلدون . لكن بنى هلال لم 
يكونوا حرادا يحمل الشر المطلق . أو اجو ع الهم . 
لقد كان يحدوهم شوق طاغ للعدل المفتقد أرادوا 
أن يقيموا توارنا بين الجوع والتحمة . لعلهم 
يصلون إلى حافة الشبع الإنساي فوق الأرض 
العر بية 

وما زلنا حتى الآن في حاجة لمن يقيم لنا هذا 
التوازن الحرج فمن أين يحرج بنو هلال هذه 


المرة ؟ ع 
هه 
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بقلم : الدكتور محمد عبدالر حمن* 


يحلو لبعض الناس أحيانا أن يصوروا الاكتشافات العلمية الكبرى على 
نها نتائتم صدف حدئت فكان الاكتشاف ١‏ وأن مالم نكتشفه بعد تتكفل به 
الصدفة . فهل ا مر مهذه البساطة ؟ ! 





1 بعص الناس الصدفة دورا كبيرا في 
ديا ححا و 0 
المجهود البشري في تلك الاكتشافات . فالذي تسبب 
3 اكتشاف البخار رحل ‏ بحرد رجل ‏ كان بالصدفة 
يغلي ماء ي إناء مغلق . ومن حركة الغطاء استنتج أن 
للبخار قوة . ومن هنا بدأ استخدام البخار بكل ما 
ترتب على ذلك من قاطرات والات بخارية وتطوير 
في استخدامات البخار . وغير ذلك كثير وبينما كان 
هناك رحل يستحم شاهد قطعة ١‏ فلن » تطفو على 
سطح الماء . قعرف قانون الطفو. فالأشياء الخفيفة 
تطفو على سطح الماء . بينما تغوص الأشياء الثقيلة 
وباكتشاف قانون الطفو أمكن تطوير صناعة السض 
وحساب الغاطس وغير ذلك كثير أيضا أماالحاذيية 
الأرضية فاكتشافها كان وليد الصدفة أيضاء حينا 
سقطت تفاحة على رأس نيوتن فعرف من ذلك 
وكذلك اكتشاف البتسلين ودور 
الصدفة فيه وغير ذلك كثير . لكن ماذا يترتب على 
ذلك ؟ يترتب على ذلك منطقيا ألا نتعب أنفسنا أو 
نجهد عقولنا . فنحن محكوم علينا أن ما لا نعرفه 
اليوم هو غيب عنا , وهذا الغيب مقسم إلى أقسام . 


الحاذبية الأرضية 
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قسم منه غيب عن فرد ولكنه معلوم لفرد اخر . وهدا 
ليس غيبا وقسم آخر هو غيب بالنسية لزمن ما . فا 
يكتشف الآن كان بالضر ورة غيبا بالنسبة لمن عاشوا 
فيها مضى وهذا القسم من الغيب يدل نحت 
عباءته كل ما يكتشفه العلماء فهم يكتشفونه حينما يريد 
الله سبحانه وتعالى لهذا الجزء من الغيب أن يكتشف 
إلى هنا ليس ثمة مشكلة . ولكن تبدأ المشكلة بعد 
ذلك . فقليل من الغيب المرهون يزمن ما . يعرف 
عن طريق البحث أو السبب والتنيجة ٠‏ ويتوصل إليه 
العلماء خلال قيامهم بربط الأسباب بالنتائج . أما 
معظم هذا الغيب الذي هو العلم والاكتشافات 
العلمية فهو يتم مصادفة ككل الحالات الي 
ذكرناها 
لماذا ؟ 

مرة أخرى ماذا يترتب على ذلك ؟ 

يترتب عليه من ناحية أن عليئا أن نتتظر الصدفة ؛ 
فلو كانت أقدارنا تسمح لنا بالكشف أو الاكتشافات 
لتم ذلك في حينه . ويترتب عليه من ناحية أخر 
سؤال مهم هو 









الما أن معظم الاكتشافات العلمية التي غيرت 
اله.: وأثرت فيه » قد تمت بالصدفة . إذن فلماذا 
جميعها في دول الغرب ؟ ولاذا اختارت الصدفة 
أونك العلاء الغربيين . من أرسطو حتى هؤلاء 
الدينى حصلوا على جوائز نويل في العالم المنصرم ؟! . 

هدا السؤال وغيره يبدو لنا أكثر أهية وأعظم 
حطورة لعدد من الأسباب. منها : 

أولا نحن كأمة عربية أو كمالم إسلامي نعاني 
معاناة شديدة من تمخلف حقيقي . شئنا هذا أم أبيناه. 
ويم بالضرورة على كل فرد منا أن يدفع شبح 
التحلف وأن يزيل أسبابه بكل ما أوتي من قوة . 

ثانيا . ترتيبا على السبب الأول فإن الأمة العر بية 
والعالم الإسلامي يعتمدان على الغرب . في كل ما 
لديههما من علوم وتقنيات . من الات وأحجهزة . من 
مصانع وأدوية . ومن كل ما هو نتاج العلم التجريبي 
على وجه العموم إذن فنحن عالة حقا على كل 
منتجات الحضارة الغربية والعلم الغربي . فإلى مق 
نظل هكذا ؟ 

النا ٠‏ ليس هناك شك أو جدال في أن الرافد 
الحقيقي الأول إن كان ثمة رافد آخر ‏ للتقدم الآن 
هو العلم . والعلم التحر يبي على وجه التحديد , 
هالدين صعدوا إلى القمر لم يصعدوا إليه همهمات 
عبر معهومة أو بتمتمات على شفاه طيبة 
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يترتب على ذلك أن كل من همه مصلحة الأمة 
العر بية والعالم الإسلامي وصالحهما لا بد أن يبحث 
عن سبب التقدم أو أسبابه إن كان ثمة أسبات أخرى 
وليعمل على تئمية تلك الأسباب والتوعية بها . 

رابعا : إن الأمة العر بية والعالم الإسلامي إذا كانا 
يريدان بحق أن ينبضا مما هما فيه من عشرة . وأن 
يصحوا من نخلفهما فليس إلا أن يعتمدا على 
نفسيههما . إذ لا يوجد أمام هذه أو ذاك أي بديل 
اخرء اللهم إلا إذا كان المزيد من التخلف هو 
المطلوب لذلك أيضا يصبح من غير المفهوم أن ينظر 
إلى الاكتشافات العلمية مثل تلك النظرة الداعية إلى 
تكريس ما نحن فيه من تخلف وجهالة ولا مبالاة 

لكل تلك الأسباب وغيرها يصبح السؤال الذي 
طرحناه غاية في الأهمية . لذلك كان الواجب يقتنضي 
على من أخبرنا أن الصدفة هي التى تلعب الدور 
الرئيسي في الاكتشافات العلمية أن يفسر لنا تلك 
الحقيقة البسيطة وهي أن جميع الاكتشافات العلمية 
مت على أيدي علماء الغرب وحدهم . فعصر البخار 
بدأ عندهم بصرف النظر عن السبب وليس في هذا 


ود سسياق) 
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شك . كبا أن عصر الفضاء وارسال أول إنسان إلى 
القمر تم عندهم كذلك . حرج الات 
الهائلة في مجالات الفلك والطب » وفي الكيمياء كما في 
الطبيعة أو الفيزياء . وفي هندسة الورائة كما في 
الحاسيات الآلية . بل وكل ما هو مدهل وعظيم في 
جميع الحالات والمجالات ٠‏ فلماذا كان اكتشاف كل 
ذلك وقفاً عليهم وحدهم ؟ ! لماذا م يصادف كشف 
من تلك الاكتشافات افائلة . أو كشف أصعر . 
واحد ‏ أحد الآحاد ‏ من أبناء العالم التعيس , المدعو 
بالعالم الثالث * ! لماذا لم نكتشف حتى الآن من خلال 
ما نقرأه أو نعرفه نظرية علمية قبل أن يكتشفها 
الآخرون ؟ ولاذا سبلل بعضنا بعد كل اكتشاف 
ويقولون إن هذا الاكتشاف أو ذاك موجود عندنا 
بحذافيره في كتابنا الأول ؟ إذن فلماذا م تكتشفه قبل 
ذلك ؟ وهل لو قلنا بعد اكتشاف النظرية الذرية أنها 
موحودة لي القرآن الكريم ومعروفة وليس هناك 
حديد فقد جاء في القران ه فس يعمل مثقال ذرة خيرا 
بره وص يعمل مثقال ذرة شرا يره » ٠»‏ نقول هل لو 
قلنا دلك نكون قد أدينا حدمة للإمسلام ؟ أم ألبتنا 
سداحة الذين يقولون بذلك ؟ وهل الإسلام كتاب في 
علم الطبيعة أو الكيمياء حتى نتتظر منه بعض ما تقول 
الكيمياء أو الطبيعة أم أن الأمر ختلف عن ذلك 
نكثير ؟ 
إنه من اللإخلال الكبير بمعا الأشياء . وتبسيطها 
إلى حد بعيد أن يقال إن الصدفة هي التي قادت وتقود 
إلى معظم الاكتشافات العلمية كبا أنه ئيس مفهوما 
بأي حال تلك السخرية اللاذعة وذلك الاستخفاف 
الشديد بالعلم التجريبي !' 
وحتى نتأكد من أن الصدفة لا تأي هكذا خبط 
عشواء . وإلا لكانت تلك الصدفة قد صادفت 
واحدا , واحداً فقط من ببس الملايين الذين يعيشون في 
دول العام الثالث فلا أحد ينكر أن عددا لا بحصر 
من البشر . ربما ملايين الملايى منذ وجد الإنسان على 
الأرض وحتى لحسظة اكتشاف نيوتن للجاذبية 
الأرضية . قد سقط أمام كل منهم تفاحة أو قطعة 
حجر . من أعلى شجرة أو من أعلى جبل . فالأمر 
سيان . كيا أن عددا لا حصر له من البشر قد رأى بأم 


ممه 


عينيه أنه لو قذف حجرا إلى أعلى لارتدٌ الحجر م, 
أخرى إلى الأرض . ولو كان الأمر أمر صدف 
لاستطا ع واحد من أولئك الملايين إن لم يكن أكثر م 
واحد أن يتوصل بسهولة إلى قائون الجاذير 
الأرضية ء فلا شك أن واحدا من هؤلاء الملايين 1, 
مستوى ذكاء . إن لم يكن أذكى من اسحق نيوتن . 
ومع هذا لم يكتشف تلك الجاذبية أحد قبله على الرعم 
من كل الأعمال التى قدمها ارسطو وحاليليو 
والبيروني وغيرهم اذن فلماذا يكون المكتشب 
اسحق نيوتن وليس غيره ؟ 

حتى نجيب على ذلك السؤال . دعنا نرى بإيجار ما 
قام به نيوتن من بحوث . وكيف كانت حياته كلها 
مرتبطة بدراساته وعلومه وبحوثه التى لم يقف بها فقط 
عند قانون الجاذبية , لكنه يدون مناز ع كان صاحب 
الفضل الكبير في علوم ١‏ المكانيكاء. بل وي 
بداية السببية كلها . 
إجابات أمينة 





لقد قدمت أعمال نيوتن (؟54١-9/779١)‏ 
إجابات أمبنة ومتكاملة للأسئلة التى أثارها ارسطو . 
كما أن تلك الأعمال تمثل واحدا من أعظم المساهمات 
التي قام بها شخص ما حتى نفهم البشرية ذلك 
الكون لقد طور صورة للكون على أنه عالم دقين 
غاية بي الإحكام . يسير بطيئا بآلية متقئة كساعة غاية 
في النظام خاضعا لقوانين في منتهى الدقة والوضوح 
إن تيوتن الذي ولد بعد عام واحد من وفاة جاليليو , 
قد استمر على خطاه . وتابع أعماله في عديد س 
الا تجاهات المهمة . خصوصا بالنسية 
« للميكانيكيا » . ومشل جاليليو كان أعظم علماء 
عصره بلا منازع . فقد قام بمساهمات مهمة في 
الرياضيات والضوئيات وظاهرة الموجات كيا ساهم 
بي « الميكانيكا » والفلك . وتكفي واحدة فقط س 
مساهماته تلك لتبوئه مكانته العظيمة التى احتلها في 
التاريخ 

لقد بدأ اهتمام نيوتن بالآلات التجريبية مد 
طفولته . حيث أبدى مقدرة فائقة على صنع نمادج 
أصلية لطواحين الحواء . وساعات الماء . والساعاء 





ار سية . ونظرا لقدراته الفذة فقد استطاع 
حاق بجامعة كمبردح حيث أظهر مقدرة غير 
5 دي الرياضيات . 

نقد تأكد الآن أنه قضى الفترة من عام ١55٠‏ 
بعد أن أنبى دراسته الجامعية ‏ حتى عام 17517 في 
صباغة نظريات ذات الحمدين في الرياضيات . 
ونطوير حساب التفاضل والتكامل . ودراسة 
التحليل الطيفي للضوء الأبيض . كما بدأ دراسة 
١‏ الميكانيكا » والحاذبية . وني عام 1551 عاد إلى 
كمبردج محاضرا في جامعتها وفي عام ١574‏ شغل 
منصب الاستاذية فيها لعلم الرياضيات . وني عام 
1410 نشر أهم أعمال ٠‏ المباديء الرياضية في فلسفة 
الطبيعة » أو باختصار «« المباديء » أو « برنسيبا » . 
وهذه ٠‏ المباديء ( تمثل واحدا من أعظم ما أنجزه 
العقل البشري . وعلى الرغم من ذلك فقد قال نيوتن 
عن نفسه . إذا كان بإمكاني أن أرى بعيدا فذلك لأننى 
أقف على أكتاف العمالقة حقا لقد كانت أعمال 
بون امتداداً لمن سبقوه مشل ارسطو ء وكبلر 
وجاليليو . كما استفاد من أفكار كل من بيكون 
وديكارت وهوك . 

إذن لقد كان اهتمام نيوتن الأساسي ومنذ البداية 
منصبا على دراسة الحركة وقوانينها . وهكذا قدم 
للبشرية القانون الأول للحركة . وهو ينص على أن 
كل جسم يحتفظ بحالته من سكون أو حركة متتظمة 
بي خط مستقيم مالم تؤثر عليه فوة خارجية » 

هذا القانون يعرف أيضا بقانون القصور الذاتي . 
وحتى نعرف دور هذا القانون أو القصور الذاتي دعنا 
عرف على حركة سفيئة الفضاء في الفضساء 
الحارجي فلو عدنا إلى كيفيةوصول رواد الفضاء 
إلى القمر . سنجد أن سفينة الفضاء التي تنقلهم 
ننطلق من قاعدة الإطلاق حتى تأخذ مدارا حول 
الأرض ٠‏ وبعد ذلك بعد التأكد من أن كل شيء 
ما يرام تطلق الآلات الصاروخية عدة دقائق 
ى مخرج من المجال الأرضي وتبدأ في الاتجاه ناحية 
حر . 

وبمجرد أن تصل إلى السرعة والاتجاه المناسيين ‏ 
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يتم إغلاق الآلات الصاروخية من هنا يتمكن رواد 
الفضاء أن « يبحروا » مدة ثلاثة أيام ويقطموا خلاها 
6٠‏ ميل إلى أن يصلوا إلى مكان مناسب من 
القمر . أحيانا وليس غالبا . فإن على الرواد أن 
يطلقوا الاتهم الصاروخية دقائق قليلة عند نقطة 
منتصف المسافة تقريبا . ليس بهدف تغيير السرعة . 
ولكن لتصحيح الاتهاء . المهم هنا أن الرحلة 
تستخدم القصور الذاتي ( أو هذا القانون الأول 
لنيوتن ) ليحرك مركبتهم بسرعة كبيرة متدظمة 
( حوالي ٠٠٠٠١‏ ميل في الساعة ) . إن القصور الذاتي 
كما اكتشفه نيوتن يقوم بعمله أو بدوره خير قيام . لأنه 
لا توجد مقاومة تؤثر على المركبة في الفضاء . 

ثم قدم للبشرية القانون الثاني للحركة حيث 
« معدل التغبير في كمية حركة الجسم تتناسب تناسبا 
طرديا مع مقدار القوة المؤثرة عليه ويكون في 
اتجاههاء . ولعل هذا من أكثر القوانين الني 
يستخدمها العلماء والمهندسون في حساباتهم 

كما كان للقانون الثالث للحركة وهو الذي ينص 
على « أن لكل فعل رد فعل مساو له في القوة ومضاد له 
بي الانجاه » تطبيقات كثيرة منها الطائرة التفاثة . 

يضاف إلى ذلك قانون بقاء المادة , ثم قانون بقاء 
كمية الحركة . فجميع تلك القوانين قدمها أو 
اكتشفها نيوتن . ولعلها جميعا لم تدخل في اكتشافها 
الصدفة . أي صدفة . فلم تكن في حاجة إلى سقوط 


نس أي «. 





لقد اعتبر نيوتن أن الأجسام الساقطة تتسارع 
ناحية الأرض لأن الأرض تهذب تلك الأجسام . لقد 
قيل إن الفكرة الأساسية لقانون الحاذبية قد استنبطها 
نيوتن من سقوط تفاحة على رأسه . غير أن هذه 
القصة غير صحيحة . ولسيت بالتأكيد قصة 
حقيقية ‏ ولكن نيوتن سجل أنه بينها كان يفكر في 
كيفية « إمكانية » وصول الحاذبية إلى أعلى تفاحة على 
الشجرة وجذبها إلى أسفل . بدأ يندهش لأول مرة ‏ 
من المدى الذي يمكن أن تمتد إليه الجاذبية . 

ولقد كان يعرف أن الحاذبية الأرضية تصل حتى 


امن 
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إلى أعلى من الحبال . ومنها استتتج أن تأثير الجاذبية 
يمتد إلى الفضاء . أخيرا فقد كان يتساءل إذا ما كانت 
الحاذبية الأرضية تمتد إلى القمر في مداره الذي يسير 
فيه , بعد ذلك تحقق من أن القمر أيضا «١‏ يسقط » 
ناحية الأرض . لأن سرعته تتغير دائها ( في الانجاه ) 
حيث يكون اتجاه التسار ع عموديا على حركته 
الدائرية وبالتالي يشير إلى الأرض في مركز مدار 
القمر 
لأن هذه القوة تغير اتجاه القمر فهي القوة الحاذبية 
المركزية وكذلك فإن الكواكب تسقط ناحية الشمس 
لأن اتجاهات تسارعها في مداراتها البيضاوية تشير 
ناحية الشمس . وطالا أن التسار ع يمكن أن يوحد 
فقط حيث توجد قوة مؤثرة فإن الشمس لا بد أد 
تهذب الكواكب . هذا فقد استنتج نيوتن أن نفس 
نوع القوة ‏ قوة الجاذيية ‏ لا بد أن تكون موجودة 
خلال الكون بأسره 
واصح إذن ما سبق أن الأمر ليس بسيطا إلى حد 
أن يستتتج نيوتن كل تلك القوانيى من بحرد سقوط 
تفاحة على رأسه . إن هذا القول تبسيط مل بالمجهود 
العظيم والعمل الرائع والتفكير العبقري الذي قام به 
نيوتن وهو تبسيط ساذج مل بكل ما يقدمه البحث 
العلمي من معرفة واكتشافات ؛ ولو سقطت ملايين 
التفاحات على رأس شخص لا يبتم بحركة الأجسام 
ولا تؤرقه تلك المشكلة . فلن يرى في سقوط 
التفاحات أكثر من طعام يلتهمه سعيدا مع خالص 
شكره للرزاق رب العالميب 
وعلى الرغم من معرفة عدد لا بأس به من البشر 
مموضوع الجحاذبية الأرصبة . وعلى الرغم من التقدم 
العلمي الهائل . فإنك لو سألت فردا لا يرف 
الجاذبية أو لم يسمع عنها . فلن يستطيع الربط بين 
سقوط الأشياء وبين الحاذبية . وقديما كان أرسطو 
يقسم الأشياء إلى عناصرها الأربعة كما يقول : الماء 
والتراب واهواء والئار . وكانت تلك العناصر هي 
التي تتكون منها جميع الأشياء , وكان يعتبر أن الأشياء 
التي تتكون من العنصرين الأولين ‏ التراب والماء ‏ 
تتتهي حركتها إلى الأرض حيث الأرض هي المكان 


و 


الطبيعي لما . كما أن النار والهواء يرتفعان طبيعء لى 
أعلى . أي أنهها يميلان إلى الصعود إلى السماء . - ث 
المكان الطبيعي لسكونها . إذن فقد فسسر ارم لو 
حركة الأجسام عند تحررها ‏ كالتفاحة مثلا عد ما 
تنضج فتسقط ‏ على أنها نتيجة لرغبة الأشياء في ل 
تكون أكثر كمالا . كبا اعتقد أن الطين والماء يكوران 
أكثر كمالا كلما تحركا إلى أسفل ناحية المكان الطبيني 
لسكوهها . 

وقفة للتساؤل 





عند هذه النقطة لا بد أن ثقف قليلا ونتساءل ‏ 

لو أن نيوتن لم يتوصل إلى قانون الجاذبية . فهل 
كان هناك من سيكتشفه بعد ذلك ؟ والإجابة على هذا 
السؤال هي نعم بالتأكيد . وحتى لولم يكن هناك 
اسحق نيوتن . فلا بد أن يوجد من يتابع أعمال 
ارسطو وجاليليو وكبلر وغيرهم حتى يتوصل إلى تلك 
القوانين . كما كان هناك من تابع أعمال نيوتر 
وتوصل إلى كل مانعرفه اليوم من قوانين الفيزياء 
والرياضة . وعلى الرغم من ذلك فلا بد من التأكد 
من شيء جوهري وأساسي وهو أن هؤلاء جميعا 
جعلوا مهتهم وهمهم تلك الموضوعات الت أبدعوا 
فيها وانصر فوا معها عن كل شيء آاخر ٠‏ فتوصلوا إلى 
ما توصلوا إليه من ابداعات وانتشافات وليس الأمر 
وعقوفم ووجدإنهم قد اعتبروا موضوعاتهم ‏ 
موضوعات فقط ‏ هي كل همومهم واهتمامهم ولو 
أن رجلا عبقريا مثل باستير سقطت على رأسه ملاير 
التفاحات لا اهتم بها ولا توصل لقوانين الحركة 
والحاذبية . وليس ذلك ناتج عن قصور في الفهم أو 
نقص في العبقرية . ولكن لسبب هو غاية لي 
البساطة . وهو أن جميع اهتمامات باستير وكل فكره 
كان مشغولا وموجها لموضو ع آخر لا علاقة له بحركة 
الأجسام أو تجاذسا . ونفس الشيء يتطبق على 
نيوئن نفسه ء فيا كان ليكتشف الميكروبات . لأن 


ذلك كان موضوعا خارج تفكيره وبعيدا عن مرمص 
غاياته . 





الواضح إذن أن كلمة الصدفة في العلم ليس 
ل ى . وكان يمكن أن يكون ها معنى في حالة 
وا : وهي أن يكتشف لنا رجل لا يعرف الكيمياء » 
منها قانونا في الكيمياء . هنا يمكن أن نقول إن 
الصدفة هي التي لعبت دورا وليس لذلك الرجل 
دور أما أن يكون المكتشف قد أفنى عمره ني البحث 
عن موضو ع ما يشغل كل فكره واهتمامه . ثم يقال 
بعد ذلك إن الصدفة لعبت دورها الأساسي . وكأن 
هذا الباحث ليس له فضل » فهو استخفاف أكثر من 
ساذج أو محل بقيمة العلم والبحث العلمي . 
إغلاق العين وإغلاق القلب 
والحق أن هذا الاستخفاف يثير عدداً غير محدود 
مس الأسئلة ع فحيث يكون المجتمع متخلفا يصبح 
س الضروري بمكان على كل الذين يأخذون 
الصدارة فيه . أن يكون رائدهم تقدم ذلك 
المجتمع . 
والسؤال الآن ما هي عوامل تقدم المجتمعات في 
وفتا الحاضر ؟ لا نقاش بأن العلم ‏ العلم 
التجريبي ‏ بكل ما له من جلال هو المصدر الأساسي 
ا إنلم يكن الوحيد لتقدم أي مجتمع . والذين لايرون 
دلك عليهم أن يتخلوا لحظة واحدة عن استخدام 
النتائج الحاسمة للعلم فحتى أحاديثهم في وسائل 
: الإعلام مدينة ‏ من ألفها إلى يائها ‏ للعلم . إن دور 
3 العقائد هو توجيه الغاية للتائج الي يقدمها العلم » 
فالعلم يقدم حقيقة ما أو يصنع الة ما من خلال 
: نطبيقاته . وبعدها وقبلها يكون الدور المهم للعقائد 
.. والأديان وللفلسفة والاجتماع في توجيه تلك الحقيقة 
4 العلمية أو التقنية لخير البشرية . وفي الاتجاه الذي 
5 حدم الانسانية . ويعلى شأن الانسان . ويعطيه 
١‏ دسم ان 


0 قمر لثقاب هو نتاج علمي لكن عود الثقاب يمكن 
1 مر بينا أو مصنعا أو قرية » وفي نفس الوقت 
٠:‏ للمرء أن يشعل به موقدا لإنضاج الطعام . وهنا 
ب للعلم دوره في إنتاج الحقيقة العلمية أو المنتج 
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العلمي . أيا كان هذا المنتج . فهو في النهاية حقيقة 
علمية ثابتة » ينكرها من ينكرها لكن ذلك لن يغير 
من قيمتها شيئا . وكا قبل فإن من يغمض عيئيه عن 
النور يضر عينيه ولا يضر النور . ومن يقفل قلبه عن 
| الحق يضير قلبه ولا يضير الحق . فنتائج العلم 
وتطبيقاته لا يمكن أن تتكسر ولا تحتاج إلى من يعترف 
ا ٠‏ فالكل يعتمد عليها اعتمادا كليا حتى أولتك 
الذين ينكروبها . نعم قد تبدأ المشكلة في اللهدف 
الذي تستخدم من أجله . وهنا يكون دور العقائد 
والأديان في تهذيب الإنسان ٠‏ وفي إعلاء إنسانيته » 
وفي الدفاع عن قيمه كإنسان . ومن ثم تحديد الهدف 
الذي يككون على الدوام من أجل الإنسان ومن أجل 
رشده وسعادته . 

الا أحد يريد للعلم أن يصبح معبودا جديدا ولا 
إها للعصر . ولكن الاستخفاف بالعلم ونتائجه التي 
يعيشها أي فرد في هذا العالم الآن يفقد الذين 
يستخفون به مصداقيتهم ويعري كلماتهم . وإذا لم 
يكن الأمر كذلك فإن الخاسر في النهاية لن يكون 
العلم بحال . 

ونحب أن نذكر فعسى أن تنفع الذكرى . فذات 
يوم بعيد أن اكتشف جاليليو أن الأرض هي التي تدور 
حول الشمس . وليست هي مركز الكون كما قال 
أرسطو من قبله . وكبا تترى الكئيسة استنادا إلى 
ارسطو . وحين أعلن جاليليو ذلك وأثبته مؤكدا ما 
ذهب إليه كوبرنيكوس كان للكنيسة موقف آخر . 
ولعل العالم يدرك الآن مدى ما تعرض له جاليليو من 
إهانة وسحن وقهر وقسوة . ناهيك عن أنه أجبر على 
أن يعلن على الملأ راكعا على ركبتيه ما يلي : - 

« أنا جاليليو لكوني الآن في السبعين من عمري » 
ولكوني سجينا راكصاً على ركبتي أمام رفعة 
مقاماتكم ‏ ونا كان الانجيل المقدس أمام عيني 
والمسه بيدي فإنني أشجب وألعن وأحتقر ما قيل 
وكتب من خطأ وبدعة حول حركة الأرض » . 

ومخ هذا فلم بصخ غير الصحبح ء وم تخسر 
جاليليو . كمال يخسر العلم ولكن خسرت 
الكنيسة . © 
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المي 
ل هه علالااح 


بقلم : الدكتور دري حسن عرزت 


اا ل 0000 


اوصمه بانه الحناس الذي يوسوس قِ صدور النامن 5 


نْ 2 3 
لست نادرة الاتشار » فهى تنتشر بين الساس بشكل عام معدل حوالي واحد 
ف الألف وهاك من يعانون من أعراض الوسواس وهم لا يعرفون طبيعه 
تتح || ”اا اوري ىج 0 ل]ء | ذ تي 
هده الأعراص ٠.‏ وهل هى مرص أم عير دلك ؟ ويعانول في صمت ونحف 


دو أن يتلقوا أي علاج . ه] الوسواس ؟ وما تعريفه العلمي ؟ 


-) يطهر الوسواس كمكرة أو صورة دهية متحيلة 
أو داقع داحليٍ مثل اهائف أو كحركة بدلية 
سلوكية . تمرص نمسها على المريص . وهو يعرف 
انها غير عقلائية وليست منطقية ويحاول إزاحتها عن 
دائرة الشعور ويقاوم سيطرتها عليه . لكعها تعاوده 
وتمرص نمسها عليه . ويتكرر هدا مرارا . فينشاً 
صراع نمسي بين عمليتي المرض والمقاومة . نما 
يؤدي بالمر يصس إلى حالة من التوتر والقلق وعدم 
الاستقرار أو إلى نوبات حادة من الاكتئاتب 
وليست كل المظاهر الوسواسية مرضية . تبعص 
الأطفال عندما يسير ون على أرص مرصوفة بالبلاط 
بشعر ون أنهم مرغمون على تفادي ملامسة أقدامهم 
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حطوط مر بعات البلاط . وإذا لامست قدم أحدهم 
الحط . أعاد الحطوة بحيث يتعادى دلك وبعص 
آخر مس الأطفال عندما يسير بجانب سور من الأسوار 
الحديدية وإنه يعدها برتابة . وعندما يصل إلى رم 
معي يشعر أنه مرعم بأن يلمسه بيده » ثم يبدأ العد 
مسن حديد ملامسا العمود الذي يقابل الرقم المعين 
يكرر هدا السلوك طوال سيره بجانب السور . 
والأمثلة على مثل هده الظواهر الوسواسية عند 
الأطفال كثيرة . لكنها تعد بي حدود ما هو طبيعي 
ومثل هدا السلوك يتلاشى تلقائيا عندما يصل الطمل 
إلى سن البلوغ . لكن الأعراض الوسواسية المرصة 
تبدأ غالبا بالظهور ي سن المراهقة أو بعدها بقليل 





رتنقسم أعراض الوسواس إلى ثلاث محموعات - 
“معال الوسواسية القهرية 
الأفكار 


تكون هذه الافكار غالبا دات طبيعة عير سارة . 
تدر الاصطراب والتشكك أفكار تتولد فجأة في 
ده المر يص تدور حول طبيعة الكون ونشأة الحياة » 
وعم هو خطأ أو صواب . أو خلال وحرام . أو 
أسئلة ليس من ورائها جدوى . وليست فا إحابات 
شافية . أسئلة مثل ما سبب زرقة لون السماء © 
وهل أنا حي حقيقة © وما هو الدليل ؟ 

تساؤلات لاماية ما عن الجنس والأمراض 
التاسلية . أو عى طبيعة الأشياء . أو المدف من 
وراء أعمال معيبة هده الأفكار يعي المريص 
موصوح عدم منطقيتها. ويريحها عن دهله. 
ويطردها بإرادته مس وعيه . لكن سرعان ما ترد ثانية 
فارصة نمسها عليه . نما يسبب له صيقا شديدا. 
ويعفده راحة البال . ويصعب عليه التمكير فيما 
بريده . أو التركير على ما يبدف إليه . ويصبح مشتتا 
لايتحد قرارا ولا يبت ي موصوع 

وأحيانا تتحول الأفكار إلى صور دهنية متحيلة » 
تراءى للمريض بوصوح كأنبها حية . هده الصور 








الذهنية تكون غالبا غريبة ومزعجة . مما لا بصح 
تصورها ولا يجوز تخيلها . وهي تدخل في داشرة 
المحرمات . يطردها المر يض من ذهنه ويستعيذ بالله 
من إلحاحها . لكنها تعاود الظهور . ما يوقعه نهبا 
لمختلف الصراعات 

؟ ‏ الدوافع 





تأتي هذه الأفكار على هيئة دافع داحلى ١‏ أو قوة 
داخلية يشعر بها المريص . تدفعه إلى القيام بأعمال 
معينة » تكون ذات طبيعة عدوانية غالبا . والعدوانية 
هنا إما تحاه الذات أو تجاه الآخرين 

فبعض الناس عندما يرى سيارة أو عربة متحركة 
مسرعة بي اتحاهه يشعر برغبة ي إلقاء نفسه أمامها 
وبعصهم عندما يطل من فوق أماكن مرتمعة يشعر 
برعبة ملحة بإلقاء نفسه وكأن الأرص تحدبه إليها 
يشدة وعندما يكون بعصهم الآحر في أماكن يسود 
فيها السكون والرهبة . أو تحيط لها القداسة 
والحدية . مثل أماكن العبادة أو قاعات المحاصرات 
أو الاحتماعات . يشعر برغبة ملحة بي الصيماح 
بصوت عال بألماط بديئة أو أن يس بماحش 
القول وتتملك بعص الناس رغبة في الاعتداء على 
الآحرين تمن يكونون قرييس منهم . كايدائهم بالة 
حادة . أو إلحاق الأدى بالأطفال حديثي الولادة من 
لاحول هم ولا قوة 

مثل هذه الدوافع والرغبات الوسواسية نادرا ما 
يتحقق تنفيدها فعلا . لكها تظل تلح على المريض 
وتقلقه . وهو يداوم على تفاديها وطرد إغراء القيام 
سها 
© الأفعال 

هي التعبسير السركي . أو المحصلة السلوكية 
للمخاوف الوسواسية . فمن عنده النوف 
الوسواسى من التلوث بالقاذورات أو الجرائيم ١‏ 
يعبر عن ذلك بالاغتسال المتكرر حتى تتقرح يداه 
وهذا النوع من وسواس النظافة يصيب النساء أكثر 
من الرجال 

والخوف الوسواسي من التلوث بالقاذورات يمكن 
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أن يتعدى الذات . ويسحب على الأطفال . فتجد 
الأم تغسل يديها أو حسمها ثم تنتقل إلى أطماها 
لتنطفهم . وعندما تنتهي تشعر أنبا قد تلوت مس 
جديد فتعاود الاغتسال ٠‏ ثم تكرر ذلك على 
أطفانها . وهكدا يتكرر هدا الأمر معطم الوقت حبتى 
أها تتوقف عن القيام بأي عمل احر مميد أو تكمل 
سائر واحباتها المرلية ومثل هؤلاء الأشحاص 
تضطرب حياتهم ويسبون إرعاحا كبيرا لأسرهم 
ومس الأمثلة الأحرى للأفعال القهرية . هؤلاء 
الدين يعانون من وسواسس التأكد . فهم بعد إعلاقهم 
أبوات صارهم ونوافدها يقومون مرات للتأكد س 
إحكام إعلاقها . على الرعم س تأكدهم بأنفسهم من 
ذلك من قبل كدلك هؤلاء الدين لايكمون عنس 
مراحعة دهاترهم للتأكد ما هو مدون فيها 1 


وص يعلى مس وسواس الدقة يعد أوراق اللقد 
مرات ومرات للتأكد من دقة عده . وتحده مشعولا 
بالتدقيق وبالتأكد حتى ليعجر عن الإنجار المعلي إن 
كان عمله بي الصراهة أو بي « السوك » ْ 

وقد سمي هدا البوع مس الوسواس ١٠‏ القهري » 
لأن المريص على الرعم مس معاومته القيام مده 
الأعمال إلا أن الإلحاح المرصي على تنفيدها يعلب 
عليه . ويحد بمسه مقهورا مرعما على أدائها 


ليست شحصية مرضية دائما 





الشحصية الوسواسة هى إحدى أماط 
الشحصيات الإسابية وها سماتا المميرة لها. 
وأصحاب هده الشخصية نحون النطام والترتيب . 
ويتمسكولن بالإحراءات الرتيية. 
التعير . وعالبا ما يأحدون أنفسهم بالحرم والصرامه 
قٍِ المعايير الأحلاقية . والأعراف الاحتماعية . 
ومسائل الصمير . ويقدسون الواحب . ويتمسكون 
عما يعتقدون أنه حق . ويحادلون ي دلك . ويصحون 
في مسيلةه . كما اهم يمارسون كح السروات . 
ويقاومود الإعراء . ويعتلقول الأراء المحامفطة . 


ويستاءول مس 


534 





وهم دائمو التوتر مشدودو الأعصاب لايسترحول 
سهولة 

هده الشحصية بصماتها المميرة ليست شخصية 
مريصة دائما . بل ال صماتها تؤهلها للعمل يكماءة ق 
مهن معينة . كالوطائف ي المكاتب وتدقيق الحسانات 
بي الشركات أو المصارف . إد تقبل على العمل . ولا 
تتسرم مس كثرته . وتصصوا إلى الكمال في تأديه 
الواحب . لكمها في بعص الأحيان إدا حومهت 
بصعوط بيئية رائدة تطهر عليها بعص الأعراص 
الوسواسية . لكن هده الأعراص عانا ما تكون داب 
طبيعة مؤقتة . ترول بروال السبب الحارجى 


أسباب الوسواس القهري . 


هاك مص يؤس بأهمية عامل الوراثة كمسبب 
أساسي . وهناك س يرحح تأثير عوامل البيئة 
الخارحية وبي رأبي أن عامل الوراثة يلعب دورا 
هامشيا بي موصوع الوسواس . وأن الظروف 
المحيطة بالشحص ها تأثير كبير على عمو شحصيته 
وتطورها . وعلى اكتسابه العادات التى يثبت عليها فى 
الكبر وأعتقد أن الأعراص الوسواسية يتعلمه 





فى مخيط الأسرة من أحد الوالدين على أبا 

ك طيعي 

.لاشك أن صاحب الشحصية الوسواسية سيربي 
اده على صماتها . فيكتسبون هذه الصمات 
ب اسطة اليات التعلم المحتلمة التى يتعلم بواسطتها 
الاسان باستمرار مند طمولته كل ما يستطيع استيعانه 
عر سنتهء كدلك ثبت أن السربية القاسية من حاب 
الوالدينى ‏ لاسيم) من الأب التى تتسم بالتزمت 
والحمود والقهر والكبح والقمع والتفريع والرام 
الطمل بمعايير صارمة فى السلوك والأحلاقيات عالبا ما 
يعجر عن فهمها بي المراحل الأولية ص موه . آقول 
إن هده الأساليب التربوية دات الأفق الصيق والأثر 
الماسد هى الى تلعب دورا كبيرا في طهور الأعراص 
الرسواسية غندمايصل الطمل إلى مرحلة المراهقة أو 
بعدها بقليل 

وأرى أن استيعاب هده المعلومة المهمة يساعدنا 
على عمل الكثير بحو وقاية أبنائئا مس مرص الوسواس 
القهري ر ورمما عيره أيصا من الأمراص النئمسية ) . 
اداسم فى حاحة إلى اللبى شتات والاوشياد 
بالحسى في آسلوب تربيتهم . كى! يحتاحود للتمهم 
والتعاطف والمساندة والقدوة الحسسة التى تكود 
امامهم مثلا للاقتداء . وتمثل صماتها السوية 
واكتسامها 


العلاج 


كنير مس الأعراص الوسواسية تصاحب مرص 
الاكتشاب النصسى . وتعيد حزءا من أعراصه 
الأصيلة ٠‏ كما أن معاناة أعراص الوسواس ترة 
ضريلة تسبب حالات من الاكتئاب ٠‏ لذا وجد أن 
' سعمال بعضض أنواع العقاقير المضادة للاكتئات 
- عد كثيرا في حالات الوسواس 


تدلك ينتج عن عملية المقاومة المستمرة من جانب 
سن ضد الالمماح المتكرر للخواطر الوسواسية 


© الوسواس القهري له علاج 


وهنا يوجد محال كبير لإعطاء المريض المهدئات 
النمسية الحميفة فترات قصيرة وكم أن معظم 
حالات الوسواس تعاى مس حال التوتر العصبي 
والاكتئات المسي . فيمضل وصف عقار من كل من 
المجموعتيى معا فدلك يؤدى الى نتائج أفضل 

وي حميع الخالات يحتاج المرصى إلى تلقي العلاج 
التسى المناسب نأي أسلوب من أساليبه المعر وفة 
سواء الفردية أو الجماعية وى بعص الأحيان يكون 
للعلاج السلوكي نتائج فاعلة 

دس يعانود من وسواس التلوث بالأقدار يمك 
استحدام اليتين أو أكثر مس اليات العلاج السلوكي 
معهم . فمشلا دالية إرالة الحساسية تحاه التلوث 
يعرص المر يص تدر يحيا لمصادر التلوث المحتلمة حتى 
يتأقلم معها ويتدرب على ألا يباءها فير ول عنه الخوف 
الوسواسي مها . وبالية الاعراق يعرض المر يض لهده 
المصادر فجأة ليدرك بنعسه عمليا أنه لا يوحد محاطر 
حقيقية هدا التعرص 


ونم يعابول من الأفكار الوسواسية أو الصور 
الدصية يطلل المعالج أن يستحصر المريص في ذهنه 
وبإرادته هده الأدكار والصور . وهجأة يصيح المعالج 
صوت عال منمر « توقمف 2 . هتتوقف الأفكار 
وتتلاشى الصور . ويستطيع المريص بعد ذلك أن 
يتدرب بنعسه على دلك بأن يبمس لنمسه إذا راودته 
هذه الأعراص بأن « يتوقف ». وتزول عنه 


والأساس النظري هذا الأسلوب العلاحي هو التعلم 
الايحاي لمجاسبة الأعراص هبدل أن بظل يقاوم الأفكار 
والصور دون طائل يجعلها تحت سيطرته ويطردها هو 
بإرادته بالأسلوب الذي تعلمه 

وأخيرا فإنبي أود التسأكيد على أن أعراض 
الوساوس ليست دائمة أو مستمرة . فهي تظهر في 
نوبات حادة لها انحسار مهما قويت أو طالت . وهذه 
النوبات الحادة لها علاجاتبا المناسبة العديدة . ويمكن 
بواسطتها السيطرة عليها . وربما الشفاء منها إذا ما تتم 
الوصول إلى حقيقة أسباءها وظروف نشأتها . © 
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اميه 


» إن 2 اا كك ل 
الطبيب هي ا نوع 
الطمام الذي يفضله المريض “لكي 
يمنعه من تناوله . 


ل 2ك 


* منح ر ألديك ) بعضا من أسوأ 
العيوب الرجالية : الغطرسة 
ال 0 رس فاك ٠‏ وتلك 
ا الي رمي الى افهام 
م ل 0 ل 0 0ك 


ان مارى كارير 





م نالقلب 





8 قال الأب لابنته الوحيدة : أريد 
أن اخبرك بأن جارنا طلب يدك لابئه 
الشاب . وأنا وافقت . 

فتظاهرت الابنة بالحزن وقالت ٠‏ 
ولكن ياوالدى  .‏ كيف أترك والدتي 


يي تيتا 
#الاول ( متفاخرا) ألا تعرف 
من يكون أبي ؟ 

الثان ٠‏ لاذا ؟ ألا تعرفه أنت ؟ 





# العم وحتى ترى إلى أى مدى 
يصل طموح الانسان . فقد كنت في 
مثل سنك أعمل مساعدا في حانوت 
بقال بأجر بسيط جدا جدا . ولم تمض 
ست سئوات حتى ادخرت من المال ما 
يكفي لشراء المحل الذى كنت اعمل 
فيه . فلماذا لا تفعل مثلى ؟ 

الشاب :إن الأمور صعبة في هذه الايام. 
لان اليقالين يستخدمون الآن الة 
لتسجيل اليبع والشراء 

8 قال الزوج لرجل البوليس . إني 
هنا من حوالي ساعة . أنتظر زوجتي 
ول تأت بعد . فهل لك أن تطردي ؟ 








ا 0غ 
وريحكات عرسه 
0ل 
لعن الله العجلة 
و 1 1 101 
روى عن السيدة عائشة رضى الله عما أنها أرسلت تابعا 
بدويا ذات يوم ليأتيها بقبس من نار للدار وبيم)| البدوي 
بلنمس القبس شاهد قافلة تسير الى مصر فمضى معها 
ومكث با عاما . ثم حن لمالفه واهله فعاد وخلال مروره 
بطرق المديئة » تذكر القبس عندما رأى ناراً على مبعدة . 
فعدا اليها , فتعثر ووقع على الأرض ثم نبض وهو يقول لعن 
الله المعحلة 
وصية !! 
لت ع يه 
أوصت اعرابية ابنتها عند رواحها فقالت 
اقلعي رَّجٍ رمه . فإن أقر فاقلعي سنانه . فان أقر 
فاكسرى العظام بسيفه . فان أقر فاقطعي اللحم على ترسه . 
فان أقر فضعي الأكاف ( البردعة ) على ظهره . فانما هو 
ما 
ل 





عندما ذكر يوسف وهبي أحد الذئانين بتنفيد وعد قطعه 
على نفسه رد الفنان : لا تخف يااستاذ يوسف » لقد جعلت 
هذه المسألة نصب عيني فقال له يوسف وهبي أنا خفت أن 
نكون قد جعلتها ( نصب ) فقط 
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00 قال الكاتب الذى لاا ينضب 


0 معين كتبه وهو يقدم كتابه الى الفريد 
اخير : 


كابو:تفضل ياسيسدى . . اخير 


الأخير : حسنا ‏ حسنا حداً 





إل إن ا ساس اس ساس ساس ساس ساس اس رس سي 


لد 



























ضحكات عالمية 

كتابات 

غير مقروءة 

قال الر وائي المسرحي ر وبير دوفلر 

لأحد أصدقاءه 1 نظرا لسرداءه خطي 
فإن الكثير ين من أصدقائي ل 
يستطيعون قراءة كتاباي عندما تكون 
مكتوبة بخط يدى 


فقال له صديقه ولكن صديقك 
الصحافي فلان خطه أسوأ من خطك 


فقال دوفلر بالنسبة له ليست 
مشكلة فكتاباته لا تقرأ حتى بعد 
طباعتها . 


5 


قال أحد الشعسراء المغمورين 
وعديمي الموهبة لاوسكار وايلد.أنا 
أعتقد أن هناك مؤامرة صمت نحاك 
ضدى . ماذا تنصحني أن افعل ؟ 


نأجابه وايلد : انضم الى 
المتأمرين 





3 ١س‏ “ابو ا 
* بد وبوج ميسج جني ورم بور سار 
وامتعس ستعصا ١‏ اوري مفس حش به ممصو دجم سج اجام يوه اهو زوين بي 1 


: 





مدل به اليد 4# 
: 57 اي ١‏ 


بحر لضع 
0 0 


لس ل 32 


أ مك حلي نار يحي سواط ا بت 
4١‏ سياه عدر معييم ل 


هل شهدتم من قبل جيشا ييعمث حيا + ٠‏ ويخرج من باطن الارض بمشاته وفوسانه 
وثادته وسلاحه وعرباته . بعد أن وورى الثرى قبل أكثر من ألفين و 

60 الصين وهو 

.. . ثم أضاف : سترون هذا البعث الحديد للجيش وهو ينفض عن نفسه تراب 

١ 0‏ ف « شيان » أول عاصمة و في الصين . وهو بعث قد يبدو لكم غرييا ريبا . ولكن هذا 

الحيش ل الخارج حيا من الظلمات بتعداد ر ا ل 0 0 الاف نخارب ليس 

0-0 . فشعبنا الكبر الدم لجار جزارة أل صو تسمه جاح جل 


0 فق ظلمات عصو , [١‏ عصو ؛ ر الأناطرة 0 والاقطاعيى ل والمستعمر ين . والمحر مين و 2 


اك 0 تحني ترات السخرة و العنودية وأخه 0 خهل والافيون 
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بطلاه حدم شم 3 














العري ‏ العدد 794 اكتوير 1444 م 
[حهدا في مديئة «وشيان ه نحاول متابعة اسطورة 
البعث فمثل الفراعنة في مصر القديمه . 
بى الاباطرة الصيئيون لأنفسهم قبورا ضخمة . 
كانت غرف الدفن فيها تبدو وكأمها قصور نحت 
الأرض . وكانوا يدفنون معهم كنورهم وكل ما 
يحتاحون اليه من أدوات وأطعمة ووسائل التسلية 
وتمائيل رحاهم والمقرين اليهم . ما يتفق مع عقيدة 
الصينيى القدماء . الذين كانوا يعتقدون ان الآباء 
والأسلاف يبعثون احياء بعد موتهم . ويعيشون لي 
تملكة عبر محددة وعير واضحة ٠‏ واغهم يتمنعول لي 
تلك المملكة بكل ما كانوا يتمتعون به في الدبيا 
ولعل ذلك هو ماحعل البلاد مليئة ما لا يخصى من 
القبور اهرمية الضحمة للاسلاف . وبخاصة 
الاناطرة الدين كانت قبورهم المحمورة تحت الأرص 
تمتد في مساحة عدة مئات من الامتار المر بعة تغطيها 
تلال هرمية ترتمع الى اكثر من مائة متر 
وكا كان كشف قبر توت عنخ امول وكنوزه لي 
مصر إحدى عجائب العالم . فقد كال لكشف قبر 
الامبراطور شي هوانج تي اول اباطرة اسرة تشين بي 
شرق شيان في عام 1941/4 نمس الأثر المثير . اد لقي 
اهتماما كميرا في العالم . ودخلت مكتشفاته بحطوات 
ثابتة طابور عحائب العام السبع كعجية ثامنة ' فس 
بطن هدا القبر حرج الى الحياة فيلق امبرراطوري كامل 
يصم ثمانية الاف محارت بين مشاة وفرسان. 
يسير ون في طوابير منتطمة . متدرعين بالسلاح 
والحوذ والدرو ع . وهو المشهد الدي وقمنا أمامه 
نتأمله ي شبه دهول ١‏ 


جيشس يخرج من القبر 

على عمق لا يقل عن عشرين مترا تند أمامنا 
ساحة تنقسم الى ثلائة اقسام . اتساعها ٠١‏ الف متر 
مربع تضم ما يقرب من 8 الاف تمثال من الفخار تمثل 
المحار يس و ٠٠٠١‏ من الخيول الصلصالية و96١١‏ 
عربة حربية مصنوعة من الخشب ونشعر أننا أمام 
ححفل عرمرم من جيش أسرة نشي يسير في مهابة 
مثيرا عحاحة هائلة وسط الميدان . في المقدمة ٠١4‏ 
من حملة الأقواس في صعوف ثلاثة يتوسطهم ضباط 
يحملون السيوف . ويتبع هذه الصفوف 78 طابورا 
من المشاة لابسي الدرو ع . تتخللها 4 عربة حر بية 


1. 


تجرها مائة واربعون من الخيول 
الحيش مرتب في نظام الاستعداد لحوض معركة 
ففي القسم الأول حناح الحيش الايمن وقوامه المثد 
المعرزون بالعربات الحربية . والمزء الثان ه 
جناحه الايسر المؤلف من العر بات المسئودة بالمرسا 
والمشاة . والقسم الثالث هو مقر القيادة تتوسط 
عربة القائد . ويمصل بين القسمين الثاي والثالت 
شبه محرن لا يحتوي على شيء . وهو سر مايزال 
مهولا 
عندما نطيل التأمل في رحال الفيلق الامبراطورى 
نجد أن الصباط والمشاة وحملة الاقواس والمرسال 
وسائقي العربات كلهم دوو قامات متساوية بطول 
مترامثل طول الانسان العادي وتماثيل 
العساكر والخيول لا تتمير بالصحامة المائلة 
فحسس . وإنما ايضا بدقة النحت الذي يصور على 
الوحوه الامزحة المتبايئة والطباع المتفاوتة والعيود 
المحدقة والقامات الختصبة والوحوه المفعمة بالقوة 
والذكاء والثقة ٠‏ وهم قْ هذا كله ذوو أعمار 
مختلمة . فمهم المحار بون المتمرسون ومنهم الشباد 
الدين بلعوا اشدهم ومبهم الفتيان الأغرار اما 
الحيول فتبدو شديدة المراس قوية بصهواتها الصلة 
ورؤوسها المرفوعة وصدورها الرحبة مع متانة 
قوائمها وطول قاماتها يصل الى مترين ومعدل 
ارتفاعها مئر ونصف مثر 
أما الاسلحة والدروع والسهام والسيوف 
والأقواس والمجانيق فتبدو في هيئة راقية الى حد 
بعيد . يدل على ذلك ما يقرب من عشرة آلاف س 
تلك الاسلحة التى يحملها عساكر الفيلق ٠‏ وهى 
تضم آلات القتال الطويلة والقصيرة وآلات الرمي 
البعيد وما تزال بعص سيوف الضباط مصقولة 
كانها حديثة السبك مع انها مطمورة منذ الفي سنة . 
ويشير الاثري يوان زونجي الى احد هذه السيوف 
ويقول لنا لقد اظهرت الدراسات ان تلك 
الاسلحة مسبوكة من النحاس الممزوج بالقصدير 
وغيره من المعادن الثلاثة عشر . كما ان السيوف 
والانصال مطلية بمعدن الكر وم وتعلوها طبقة من مادة 
تحصنها من الصدأ . وهذه الطريقة من الوقاية لم 
5 الدول الاوروبية والأمريكية الا في العصر 


العربة الامبراطورية : 

يأخذنا مرافقنا الى قسم جانبي على يسار القاعة 
الكبرى لضريح الامبراطور تشين . في وسط القاعة 
وداخل مقصورة زجاجية كبيرة تنتتصب مركبة ملكية 
واربع خيول وسائق امامها لافتة تقول انها احدى 
مركيتين عثر عليه) في بقعة تبعد عشرين مترا عرب 
ضر يح الامبراطور في ديسميبر 148٠‏ . وكانت 
المركبتان ركاما من كسرات النحاس . وكانت 
الخيول البرونزية الثماني قد تفككت اطرافها ٠‏ وتزن 
المركبتان 76٠٠‏ كيلوجرام . وبعد ستتين ونصف 
سنة مس الترميم تمت اعادة تركيب احدى المر كبتين 
وحيوفا الاربع والسائق الى الوضع الأصلي 

اما عن تاريخها فيقول لئا مرافقنا 3 قام الامبراطور 
تشين هوانج تي يعد ان وحد الصين بحمس رحلات 
في البلاد قطع فيها الاف الاميال ليفرص هيبة سلطانه 
على الناس وكان يسار في موكب عظيم تتوسطه 
مركبته المذهبة التى تسير بين صفوف من المركبات 
تتقدمها عربات القيادة وتجري في مؤحرتها ١‏ عربة 
حماية مغطاة بمراء النمور باسئناء آخر ائنتس مبها إذ 
تعلق عليهما ذيول الفهود وقد مات الامبراطور ى 
احدى هده الرحلات ببلدة شانشنع ويمكنكم ان 
تكونوا فكرة عن المركبات الامبراطورية التي كان 
يستقلها بي جولاته من هذه المركبة التى عثر عليها بي 
الفريح ١‏ 

ونقف أمام العربة الامبراطورية نتأملها . فالمركبة 
وخيوفا مريئة بالفضة او الذهب الابيض تتكون من 
74 قطعة ذهبية و 8١1‏ فضية . وللمركبة عريش 
ومقصورتان احداهما صغيرة في المقدمة للسائق 
والثانية بي الخلف للامبراطور . والاخيرة عبارة عن 
ظلة مستديرة ارضيتها مربعة . وتبدو كانها حجرة 
فخمة بججدرانها المزدانة من الداخل بالتصاميم 
الرائعة ٠‏ ومن خارجها بالمنحوتات البارزة . وفي 
المقصورة اربع نوافذ وباب يقفل « بسقاطة » . اما 
السائق فتبدو عليه امارات الهناء والرزانة ووجهه 
مستدير ممتليء يبدو محدقا الى الامام وقد مد يديه كأنه 
يمسك بالعنان . واما الخيول البرونزية فقد صيفت 
بدقة متناهية وبدت لنا كأنها ماتزال حية بالتجاعيد 
حول افواهها المفتوحة والشعر في اعرافها كأنه شعرها 
١‏ 


© من شيان الى سشوان 





حريطة تب موقع مقاطعتي شسشي وسيشوان 
وعاصمتيهها شيان وتشحدو 

هذا هو الشيطان 

قصة الكشف عن تلك الآثار يرويها لنا مرافقنا 
يانج دونج من مكتب الشئون الخنارحية بمقاطعة 
شانسي ونحن نتجه لنشهد ماهو متاح للمشاهدة من 
ضريح الامبراطور تشين 

في مارس من عام ١9174‏ كان الفلاح بانج بوي 
يان من قرية شيانج التابعة لكومونة بانتشاي يحفر بثرا 
في غابة شرق الضريح وفجأة ضرب فأسه برأس 
صلب لم يكد يزيح عنه التراب حتى كاد يسقط على 
الارص من الذهول لقد كان امامه جندي بكامل 
هيثته ولباسه وعيناه مفتوحتان كأنب) تنظران اليه في 
قوة وعندما افاق من ذهوله استخرج تمثال الجندي 
وهو ينادي رفاقه ويبتف : هذا هو الشيطان . . هذا 
هو الشيطان . وتكاثر الجميع حوله وربطوا الحندي 
وعلقوه من ساقيه في غصن شجرة كبيرة . وراحوا 
يتناوبون ضصربه بالسياط باعتباره رما للشر 
واستمر ضرب التمثال عدة ايام حتى بلغت القصة 
مسامع المسئولين وذهب احد الاثريين ليكتشفت 
حقيقة التمثال . فأوقف عملية الضرب وفك قيوده 3 
واحيط المكان بسور خشبي وبدأ الاثريون عمليات 
التنقيب حيث تم هم كشف الموقع كله . وشهدت 
السنوات العشر 5 14835 كثيرا من الحهود 
التي انتهت بترميم ماير بو على الف من اولثئك الجنود 


فى 


العربى العدد لحني - الكتا لاحل 1 


ل الس 5 بجوت 3 سان ه حتيو شمر 
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العربي ‏ العدد 64 اكتوبر 4.414 ١‏ مم 


والخيول واعادتهم الى هيتتهم الاصلية . وشيد فق 
مكان القسم الأول من الساحة متحف كبير ضم 
التمائيل التي تم ترميمها في مواقفها وصفوفها 
المتراصة حتى اصبحت تبدو للمشاهدين وكأن الفيلق 
في ميدان المعركة . 
ونصل الى ضريح الامبراطور بعد ان درنا حول 
اليل خلف متحف الفيلق الامبراطوري امر تشين 
هوائج تي ببناء, الضر يح منذ اليوم الأول مس حكمه 
حين اعتلى العرش وهو ب الثالثة عشرة . ولم يكتمل 
البناء الا بعد ست وثلاثين سنة من العمل والجهد 
الشاق وضحى من اجله الآلاف بحياتهم . واذ نتأمل 
مشهد الضر يح والتل الهرمي الكبير الذي يعلوه 
نعرف من مرافقنا ان ارتفاعه بي الايام الأولى من 
انجازه كان ١١‏ مترا ممحيط ١,5‏ كم وكان يصم ني 
داخل اسواره المزدوحة صفوفا من المباني الفاخرة 
لكن بقاياه التى كشفت عما الحمريات التي نراها 
امامنا لا يزيد ارتماعها عن ه4؛ مشرا اي اقل من 
الثلث . بينم اتسع المحيط كثيرا عما كان عليه فبلغ 
كل حانب من الحوانب الاربعة 7 كيلو مترات لتصبح 
المساحة كلها حوالي 01 كم" وتقول السجلات 
التاريحية ان عرفة الدفن نفسها عائرة بعمق 547 مترا 
حيث سخرت صحور القاع لتكون الاساس المعزز 
بالنحاس الدي قامت عليه القصور والقاعات معتمدة 
على الأعمدة الثمانية . وفي سقف القبة شمس وقمر 
ونجوم من الدرر . 
قال لنا تش زيانج ليانج مدير مكتب الشئون 
الخار جية مقاطعة شانسي هذا هو الامبراطور تشين 
الذى أسس أول دولة إقطاعية موحدة مركزية في 
تاريخ الصين وأحاطها بالسور العظيم الذى شهدتموه 
في أول رحلتكم . وكانت دولته تضم ٠‏ مليون 
نسمة. جند ثلاثة ملايين منهم في الخدمة 
العسكرية . وسخخر 7٠٠١‏ الف بي تشييد قصوره 
و.ه؟” الفأ آخرين في بناء ضريحه وازدعت 
المساحات التى تقوم عليها فصوره ومقبرته بجلث 
الاف الموق من هؤلاء البنائين . ورزح الشعب 
المسكين طوال عهده تحث الضرائت والعقوبات 
الشديدة والسخرة فضاق الشعب ذرعا وراح 
يتحين الفرص للوثوب وما أن مات حتى انتفض 
الفلاحون في حركة بعث وأحهزوا على حكم 


1”ى 


أسرته ا 

وختم تشين زيانج ليانج كلامه قائلا : « إذا كن 
نعتز بتاريخنا القديم إلا أن حركة البعث تؤكد أد 
الشعب مهما رزح تحت عبء السخرة والطغيان فلابد 
أن يقوم من جديد , تماما كما بعث شعب الصوين و 
السئوات الاخيرة بعد أن أزاح عن كاهله ظلمات 
وقيود العبودية والاحتكار والاستعمار فهكذا قاه 
شعب الصين الحديد 
الملكية التعاونية بعد العبودية : 

تتبعنا تطور المسيرة من خلال ما سمعناه أثناء 
اللقاء مع « تشائج سن » نائب رئيس مقاطعة سانشى 
الذى قال « كان لابد للعبودية والاقطاع أن يجدا في 
النباية من ينتصر عليهم) . وهذا فحين قامت 
الحمهورية الشعبية أمضت السنوات الاولى في 
المبوض بالاقتصاد . واستولت على كل المؤس سات 
الرأسمالية وحولتها الى مؤسسات اشتراكية 
تملكها الدولة . وتبع ذلك إلغاء الاقطاع 
والملكية الاقطاعية وأخذت الارض مر. ملاك 
الاراصى . ووزعت على الفلاحين الفقراء ٠.‏ وعلى 
من لا أرص فم . وبذلت ي الوقت نفسه جهود 
كبيرة لتحسين الاقتصاد الذى مزقته الحر وب وخلفته 
الصي القديمة وقد محقق بعد ذلك رقم قياسي ي 
الانتاج الزراعى والصناعى شرعت الصين على 
أساسه في البناء الاقتصادى في ظل مخطيط دقيق 
فا مخذت حطوات لتأسيس الملكية العامة لوسائل 


, الانتاج ف ظل الاشتراكية 3 واتتظمت تعاونيات 


المنتجين الزراعيين على أساس تطوعي . ومحولت 
المؤسسات الصناعية التى كان يديرها الرأسماليون 
لتصبح مؤسسات مشتركه بين الدولة والافراد . 
وازدهر البناء الاقتصادى بشكل واسع في السنوات 
اللاحقة بفضل الجهود الملموسة التى بذها الشعب 
كله 

هذه الصورة الجديدة شهدناها عندما ررنا محافظة 
كوانجهان حيث تجرى أبرز صورة تعاونية للمجتمع 
الفلاحي في الصين 


الانتاج الزراعي ودور المرأة 


بينذا كنا نتجول مع نائب رئيس مجلس المحافظة 
التعاونية السيد/ شي بين المزار ع والبيوت الريفية 


اننا لما احم لحف احايهق: 


إل لنا ان محافظة جوانجهان اتخذت كبداية لاصلاح 
البنية الاقتصادية في الريف الصينى . حيث بدأت 
يهرية جديدة للاصلاح منذ عام 1914 بتحويل 
هيكل الانتاج من الفيالق الانتاجية كوحدة اساسية 
الى نظا تعاقد بين الفلاحين والمجالس المحلية 5 وي 
عام 9 بدأت المرحلة الثانية وهي التعاقد بين اسر 
الفلاحين والحكومة وعندما اتضح نجاح التجربة 
بيدأت المرحلة التالنة الاخيرة وهى إدارة الانتاج على 
أساس طابقين . الطابق الجماعى والطابق الفردى . 

فها هى حكاية هذا التقسيم النوعى ؟ كانت الملكية 
في الريف من قبل تنقسم الى ثلاثة أنواع : ملكية 
عامة وملكية ماعية وملكية فردية ومن خلال 
المرحلتين الاولى والثانية لاصلاح المنية الاقتصادية تم 
التحول الى الملكية التعاونية . أى تتفيذ سياسة 
التعاقد بين القلاحين والحكومة بر بط مسئولية الانتاج 
بأرباح الاتتاج لتتفيذ ذلك تمت تعبئة حماس 
الفلاحين للانتاج الزراعى وإصلاح الفياكل 
الانتاجية . وشهد الاقتصاد الريفى تطورا سريعا 
نسبيا في السنوات الماضية ولم يقتصر الأمر على 
المتتجات الزراعية فقد يدأ /5٠‏ من الفلاحين 
يدحلون مجال الانتاج الصناعى والأعمال اليدوية 
والمنتجات الشعبية الريفية . والآن تعد الارض 
والمواد الانتاجية الكييرة ملكية تعاونية » والفلاحود 
يستأجرون الاراضى والوسائل والمواد الانتاجية من 
خلال الجمعية التعاونية وحين لا يستطيع أى عدد 
من الفلاحيس القيام وحدهم بعملية الانتاج فإن 
الجمعية التعلونية تقدم هم الخدمات الانتاجية 
المختلفة , وهذا يعنى تنفيذ نظام إدارة الطابقين يأى 
الفردية والتعلونية . على أساس الملكية العامة » ومن 
خلال لك يكن أن يظهر الدور الجاد للجمعية 
التعاونية في الانتاج , وبالتالى تظهر حاسة الفلاحين 
بما يؤدى الى العطور الزراعى كما وكيفا . أما نظام 
التسويق فانه بالنسبة لبعض المتتجات الضر ورية لحياة 
الشعب مثل الحبوب الغفائية والقطن والزيت فإن 
الدولة تحدد الاهداف والتسب المعينة للفلاحين ١‏ 
الذين عليهم أن يبيعوا هنه الكمية المحددة للدولة 
ستويا أما مايزيد عن تلك النسبة فيترك للفلاحين 
النين أنتجوها زائئة عن الحاجة أن يبيعوها كما 
بشاعون . لكن حسب قانون الاسعار . ويستطيع 
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الفلاح ان يحصل على بعض المواد الانتاجية كالبذور 
والاسمدة من جمعيات ائتمان للحصول على الاموال 
اللازمة للشراء » كا أنه في بداية كل سنة زراعية 
تعطى القروض مقدما باحتسات نسية من الانتاج 
المتوقع وبعد أن يتم الحصاد وبيع المنتجات 
للجمعيات تخصم قيمة القروض الزراعية النِي حصل 
عليها الفلاحون 

الصورة الواضحة التى خرجنا بها هى أن 
و الميكنة » الزراعية استعادت قوة الدفع بعد تطبيق 
نظام المسئولية الأسرية في الزراعة . وارتفعت نسبة 
الانتاج بشكل بارز » وبخاصة بعد أن بدأ نظام رى 
الاراضى وحصادها آليا وسجل رقما قياسيا جديدا 
وقال لنا نائب رئيس مقاطعة سشوان ان الفلاحين 
يقومون الآن بشراء مزيد من الآلات الزراعية بسبب 
انتقال عدد أكبر منهم للعمل في الصناعات الريفية 
والمشروعات غير الزراعية الاخرى . ويسبب تركيز 
قطع الاراضى الزراعية المتعاقد على زراعتها مع 
الأسر الفردية التي تعمل من خلال النظام التعاون 1 
وقد شهدنا بأنفسنا في المزارع والأراضى الزراعية 
كيف تؤدى المرأة دورا كبيرا حيث تقوم بالحرث 
والزرع والرى والحصاد . ولاحظنا أننا لم نكن مر 
بأى حقل إلا ونجد المرأة هى التى تعمل . بينم 
الرجال يجلسون على مقاهى الشاى يتسامرون . وقد 
اطمأنوا الى الجهد الكبير الذى تبذله نساؤهم ني رعاية 
الحقول والاهتمام بالمزيد من الانتاج , وهو أمر بغير 
شك يدعو الى الانتباه . ! 
عام التنين 

صورة أخرى جديدة شهدناها حين انتقلنا الى 
شتنجدو عاصمة مقاطعة سشوان حيث قطاع كبير من 
الشعب الصينى . 

سشوان مثلها مثل بقية مقاطعات الصين ومدنها 
كانت في ذلك الوفت تعيش « عام التنين » . والتئين - 
كا تذكر الأساطير الصينية القديمة ‏ يعنى السعد 
والخير » ويعيش في السماء كما في الماء » وهو ليس 
مفزعا وحشيا ينقض على الناس ليلتهمهم كما قد يخطر 
على البال ) وهو خمسة أنواع رئيسية : أوفا التنين 
الامبراطوري . رمز الامبراطور الذى شهدناء في 
المديئة المحرمة , وله خمسة تخالب في القدم الواحدة ٠‏ 





وا 
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بعكس سائر التنانين ذات المخالب الاربعة وثايها 
التنين السماوى حارس متازل الآاهة وثالئها التنين 
الذي يوجه الرياح والامطار ويروى الحقول ويتسبب 
في بعض الأحيان بالفيضان . لكن عن غير عمد 
ورابعها التنين الارضى الذى ينظف الانبار . ويعمق 
البحار . ويمد يد العون الى البشر . ليساعدهم بي 
التحكم في مياه الميضان أما حامس التنانين فهو 
حارس الكنوز المحافظ عليها . وهو قد يصبح شرسا 
بشعا إدا لم يكن الطارق هو صاحب الكير نمسه 

ذلك هو التنى . وهذا العام هو : عام البننس » 
الذي احتفل الصينيون ببدئه في النصف الثلى من 
فبراير الماضى 

عن سر عام التني قال لنا « حيو شيانج » مكتب 
الشئون الخارحية حاء ذكر عام التنين بي دليل 
صيى . تم تأليعه مند حوالى ألف سئة . يحدد 
للفلاحين أنسس موعد للبذار والحصاد وأيام الزفاف 
والحنازات ويتحدث الدليل عن عام التنين فيصمه 
بأنه « سئة عمياء » بلا ربيع . دلك أن العام الدى 
يسبقه وهو« عام الأرنب » الدى انتهى بي ١7‏ فبراير 
المساصى حسس التقويم الفمسرى ىس تمخض عن 
توأميى . أو ربيعين . ما يحعل العام الدى يليه بلا 
ر بيع ا 

وإذا كان الصييون قد ساروا على طريق حديد 
لايؤس دديانات السماء . فإنهم مازالوا في أعماقهم 
أسرى الاساطير وهم يلحأود الى التقويم 
لاستشارة حساناته الملكية وا حوية التى تم تسحيلها 
خلال مئات السئين والاساطير تقول إن الرواج في 
سئة تصم ريبع يثمر سعادة وهاء . بيما الارتباط 
في عام أعمى يعد من سوء الطالع . وهى تجدر من أن 
الدين يتروحون ني عام التنين سيصابون بالتعاسة , 
وص اصطر الى الرواج ي ذلك العام فإن عليه أن 
يتحد كل الاحتياطات . لان رواحه معامرة عير 
مأموية العواقت !! 

ولاد الكثيرين من الشباتب أرادوا أن يتفادوا 
مغامرة الرواج في عام التنين , فقد تسارعوا حلال 
عام الآارس للحصول على تراحيص الر واج 
الحكومية . وكانوا يصطمون حلال الاسابيع الاخيرة 
التى سبقت ١7‏ فبراير الماصى في طوابير طويلة أمام 
مكاتت التصاريح . حتى يعهوا إحراءات الرواج . 
ك"0 


ولا يضطر ون للانتظار حتى ينتهى عام التثين ! 

ولاشك أن ازدياد عدد الزيحسات خلال العا 
الماضى قد زاد من قلق المسؤولسين عن تخسطيد 
الاسرة . الذين يخوضون صراعا ضاريا للسيطر. 
على التمو السكانى فازدياد حاللات الزواج معناهم 
زيادة جديدة ي عدد المواليد . وبخاصة في العامير 
القادمس . ويزيد من ذلك القلق أكثر أن هناك 
اعتقادا آخر يأن الاطفال الذين يولدون أو تحمل 
أمهاتهم في عام التنين ينعمون بالصحة الحيدة والقوة 
والذكاء والقدرة على العمل الحاد , وهو أمر يتوق 
معه ارتفا ع آحر في معدل المواليد . بما يقض مضاحع 
الساسة المهمومين بتحديد النسل . خاصة أن 
الاحصائيات أكدت أن العام الماضى وحده قد شهد 
ريادة بي عدد السكان بواقع خمسة عشر مليول 
نسمة . وهى ريادة أكثر مما استهدفته السلطات 

وكل ماتحشاه الصين وتعمل له ألف حساب 
هوالمز يد من الانمجار السكان 1 

وياله ص انفحار ي دولة تضم بين حنباتها ربع 
سكان العالم '' وهو أمر كان أمامنا أن نمكر فيه 
طويلا خلال جولتنا ببس مقاطعات الصين ولقاءاتنا مع 
الشعب يي المدن والقرى والطرقات 
وان مدان 

بي شوار ع لندس وباريس وروما تستطيع أن تلتقى 
دائه) برسامين وفتائس هواة . يرسم أحدهم وجهك 
في دقيقة » ويقلد احر لوحة فنان شهير بي نصف 
ساعة . ويستوحى ثالث منظرا طبيعيا يقدمه لك 
بالالوان بي أقل من ذلك 2 ١!‏ 

هنا في بعص مدن الصيس . حيث تدوق الى 
والابداع في الرسم والتلوين هواية محببة وبخاصة 
عند الشباب . تستطيع أن تسير في الشوار ع الحديثة 
الممتدة بالقرب من الفنادق التي ينزل بها السياح 
والاجاف . فتجد معارص ومتاحف حدارية 
ممتوحة بي اهواء الطلق . وقد علقت اللوحات 
الطولية على الحدران كل مبها بطول أكثر من ثلاثة 
أمتار وعرص أكثر من متر. رسمها أو قلدها هواة 
محترفون ويمكئكك أن تساوم بالطبع وتنجح ي 
الحصول على اللوحة بأقل من نصف الثمن 
المعروص . حي يكول معك مرافق يتحدث معهم 
بلعتهم ويتبادل معهم ال همس . ليؤكد لك بعد ذلك 





ع الس 


التنبى هو الرمر السارر لمسيرة 
الحياة في الصين ورسومه 
مسورة على الجدران والاسوار كما 
في الصورة العليا 
يما الاساء قي المدارس بتذر بون 
في حبدية ميد الصعر 





يف 
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أنه تجح في إقناعهم بتخفيض أجر اللوحة بأقل من 
سعر التكلفة لأنك صديقه أو ضيفه . . وأنه هو النى 
سيدفع ثمن اللوحة . . ! 
وكانت تلك متعتنا لأننا وزميلق المصور ‏ من 
هواة الفن واقتناء اللوحات الملونة لاسيما المناظر 
الصيتية التقليدية . . وكان أبرز هذه المتاحف 
المفتوحة في الشار ع الرئيسي بسيشوان على طول 
رصيف الفندق الكبير القى تَزلتا به . 
ولكن . . ليست هذه هى الحكاية . . قالاهم هو 
أنه قد أتيحت لتنا فرصة خلال هذه الحولة المسائية ‏ 
وليس معنا مراقق أو مترجم ‏ لان تلتقى بشابين 
اقتريا منا وراحا يساومان من أجلنا ويجيبان على 
أسئلتنا بالانجليزيه ويعد أن تمت الصفقه طليا منا 
أن يصحبانا في الطريق . ليس فقط للشرح 
والترجمة . ولكن لانها يستمتعان بالحديث 
بالانجليزية . التى يدرساها في الجامعة ويتمتيان أن 
يجدا من يتبادلا معه الحديث والحوار . لان اتقان 
اللغة يحتاج الى ممارسة وبيدت لنا فرصة كنا 
نتمناها .0 فقد كنا نريد أن نجلس مع أبتاء الشعب 
نتحدث ونتحاور بعيدا عن الرسميات والرسمين 
فقلنا | إن الحوار يمكن أن يتم بطريقة مشوقة أكثر لو 
جلسنا مع عدد من الاصدقاء لتيادل الحديث دون أن 
يكون محرد حوار على الطريق . ورحبا بالفكرة . . 
ودعانا أحدهما إلى بيت أسرته لقضاء السهرة 
كانت الجلسة ممتمة حقا. فيها من الصراحة ماكنا 
نتمناه » وبحاصة أنها ضمت الى جاتب رب الدار 
وزوجته أباه وأمه وشقيقته الطالبة ي الجامعة . 
نساء للبيع 
المجاملات في أى حوار تكون بداية لابد متها . 
حصوصا أن الصينيس يحبون عادة من يمتدح جمال 
بلادهم ويتذاكر حضارة أسلافهم . ويشيد بجهود 
أحدادهم وإبداعات أبنائهم وبناتهم . وهنا . . تطل 
الصراحة بعد اتفتاح ياب الحوار على مصراعيه . 
كانت بداية الحديث ماقرأناه ىق صحيفة 
« ديزنهاى » الصينية التى نشسرت أن أسواقا لبيع 
الفتيات قد انتشرت أخيرا الى حد كبير فى جهات 
كثيرة من قرى الصين . وأن كثيرا من الرحال 
يشتر ون الفتيات للزواج منهن وخاصة القرويات . 
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يسيب هجرة عند كبير من الفتيفت الى المدن . وذكر 
الخبر أن متوسط سعر الزوجة يساوى مايين ١٠م‏ 
و١٠٠٠‏ يوان( حوالى +٠٠‏ تولار) ‏ 

هنا.. اتفتح القمقم . . واتفجرت الطائية 
الجامعية غاضية : 

هل عاد عهد العبودية والرق ؟ ألم يكف المرأة 
الصينية ماعاتت طوال قر ون متف أكثر من ألقى سنة ‏ 
حين كان المجتمع المغلق يتقاليده يرفع من شأن 
الرجل ويحط من قدر المرأة . مما جعلها تعان من 
مرارة الحياة وبؤسها وتعاستها ؟ 

ودخلت الام وهى تسير بيطه حاملة أواق 
الشاى ‏ وحين صمعت ماتقوله ابتتها تدختالت 
مقاطعة ‏ 

الواقع أن المرأة العاملة م يكن ها أى حق أو 
مكانة في شتى المجالات با في ذلك الاجتماعية 
والعائلية ‏ : 

وأشارت الام اليدينة الى قدميهة الصغيرتين اللتين 
لاتكادان تحملاها للسير بشكل طبيعى . 

لقد كانوا الى عهد قريب يضعون أقدامنا ونحن 
أطفال داخل أحذية حديدية حتى تظل صغيرة جدا . 
لقد كاتوا يدعون أن ذلك أحد مظاهر الحمال . 
ولكن الحقيقة أبم كانوا يقصدون أن تعجز المرأة عن 
السير الطبيعى على قدمين قادرتين على حمل جسدها 
حتى في الطرقات . وتظل حبيسة جدران الدار تعمل 
وتشقى كخادمة في خدمة الادة طوال الليل 
والنهار وكاتت البنات عيئنا على الاباه لأغهم 
يصبر ون على تر بيتهن ولاينالهم من ذللك إلا أن يبعشوا 
بين حين يكيرن الى بيوت أرواجهن ليعملن فيها 
ويلدن أبناء يكبرون لأسر غير أسرهم وكان من 
أشد أسباب المذلة اقدائمة للامهات ألا يكون هن 
أبناء ذكور لان هؤلاء أقدر من البتات على العمل في 
الحقول . بل لقد كان محرما على التساء أن مخرجن 
لتقريب القريان الى الآباء والاسلاق والأبشع من 
ذلك أنه إذا ولد للاسرة ينغت أكثر من حاجتها 
وصلدفت الآسرة الصعاب ف إعااتهن شركتهن في 
الحقول . ليقضى عليهن صقيع الفيل أو الحيواتات 
الضارية دون أن يشعر الاهل يشىء من وخسز 
الضمير . . ! 

قال الاب العجور : 


لاتنس ان الاسلاف نجحوا ‏ من خلال 
5 صهم على عزل البنات في البيوت دون الاولاد - 
و غرس فضيلة العفة عند الفتاة نجاحا كبيرا » حتى 
أ. بعض البنات كن في بعض الاحيان يقتلن أنفسهن 
إدا اعتقدن أن شرفهن قد تلوث إذا مسهن رجل 
المصادفة . 

ونتساءل ولكن هذه العزلة لم تكن تفتح الطريق 
أمام الفتاة للزواج بمن تتمنى أو نمحب 

قال رب الأسرة . ل يكن للزواج صلة كبيرة 
بالحب ء. فالغرض من الزواج هو ربط زوجين 
صحيحين أحدهما بالآخر لكي تنشأ أسرة كبيرة . 
وهذا الرباط لايصح أن يترك لحكم العواطف القائمة 
على غير أساس من العقل ولهذا فلم يكن الزوج 
الذي تختاره الاسرة لابنتها يستطيع رؤيتها حتى تزف 
إليه ويسمح له برفع النقاب عن وجهها ولذلك 
كانت البنت تدرب على أن تكون رهن إشارة والديها 
في اختيار زوجها . وأن تكون حبيسة مطيعة في وقت 
واحد 

وترد الام وهى تكتم غيظا يكاد ينفجر 

كان الروج يأخذ زوجته لتعيش معه في بيت أبيه 
وأمه » حيث تكدح كدحا في خدمة زوجها وأمه 
حتى يحين الوقت الذى يحررها فيه الموت من هذا 
الاسترقاق . بينما الفتاة من الحيل الحديد تختار الزوج 
الدى تريد وهى تخرج وتعمل ولا يحول شىء أبدا 
دونها وهى بالتالى لن تقبل العودة الى الرق والعبودية 
ك| يقول الخبر الذي تتحدثون عنه إلا اذا كانت 
مرعمة فلتحمدى ربك يا ابنتى أنك تعيشين في 
هدا الحيل ولا تثورى عليه 
المرأة الجديدة 

واستردت الفتاة هدوءها وقالت موجهة الينا 
الحديث : 





لست أنكر أبدا أن الفتاة الصينية تتمتع الآنء 
حرية كاملة مع النزامها بالجد في تصرفاتها 
حتياراتها وأن مكانة المرأة قد تغيرت بشكل 
درى . فهى لم تصبح من أسياد الدولة فحسب ء 
. أصبحت قوة مهمة في قضية البئاء الاشتراكى في 
سل المبادىء االحديدة التى تنص عل المساواة بين 
جل والمرأة في فرص العمل والانتاج . 


© من شيان الى سشوان 


قلت موجها الحديث الى سيدة الدار فى ثقة 
واضحة : 

الحقيقة أنتا التقينا خلال زياراتنا لمواقع الانتاج 
والمصائع والمكاتب والشركات بمديرات ومهندسات 
زعالات وخيرات في خافف المعالات درولا مكان أن 
يكون ذلك قد حدث إلا لان النساء يتمتعن الآن 
بنفس ما للرجل من حقوق . التقينا بالمرأة نائبة 
للمدير في مصنع الحديد والصلب ومديرة للعلاقات 
العامة في بكين , والتقيناها مهندسة ومديرة للتشغيل في 
مصنع الالكترونيات في شانسى ٠‏ وقابلتاها.طييية 
ونائبة لرئيس العلاج بالوخز بالابر ني المركز الطبى 
بشيان . ووجدناها مديرة ومشرفة على المركز 
العلمى والطبى لحماية البندا . كها شهدناها في 
اجتماع البرلمان ( المجلس المشعبى المتخب ) في 
اجتماعه الاخير الذى اتخذت فيه الكثير من اجراءات 
فكان لها دور كبير في المناقشات الحادة من خلال 
©" نائبة يمثلن 765 / من مجمل عدد نواب الشعب : 

وسكت قليلا قبل أن أضيف وكأن الحديث مازال 
مستمرا : 

ولكننا ي الحقيقة لم نلتق بالمرأة في المدينة كأم ذات 
أطفال ترعاهم وتحنو عليهم وتستشعر معهم الدفء 
والأمومة 

قالت الفتاة وكأنها تنبهت الى شىء ٠‏ 

- تلك في الواقع هى القضية . وأقولها 
بصراحة . . أليس من حقى كأنثى أن اتمتع بالأمومة 
كا يجب أن تكون . وأن أرضى عواطفى ومشاعر 
الحنان للابناء ٠‏ بينما أنا محرومة من أن أنجب أكثر من 
طفل حسب القرارات والقوانين ؟ إننى أقولها صادقة 
أننى ضد هذا التحريم والتحديد . 

والتفتت اليها سيدة الدار وقالت في هدوء ١‏ 

سأقول لك شيئا . فأنا زوجة . ولا توجد 
امرأة في العالم لاتحمل في أعماقها شوقا كبيرا لممارسة 
الامومة » فهى تتمنى أن يكون فا مجموعة أطفال . 
وعلى الاقل ولد وبئت . من هنا فإننى فى لا استطيع أن 
أنكر ‏ ومثلى كثيرات - أننا نستشعر قسوة القيود حين 
نضطر للاكتفاء بمولود واحد . كم أننا نتلهف الى 
البقاء في البيت لرعاية أطفالنا وملاعبتهم وإغراقهم 
بعواطفنا . ولكننا مع ذلك نكبت الامر في أنفسنا 


لها 





© رقصتان شعيياد 
الارلى رقصة الميثار دى 
الاوبار الثلاثة لقومية باق 
هدم ق الممامسسات المحلية 
والثابية رقصه « المرح 
واللشاط » التى تحسد سعاده 
التييى بوفرة الخصاد 
والى اليسار طالية وطالب من 
قومه « التنت » ومعهما طالية 
وطالب من قومية « البيي ( 
ولي حلسة الصورة سدذو مبى 
معهد القوميات 


م٠‎ 





ز فتيات القوميات المختلمة بأريائهس التقليدية التي 
يكن من حلاها التميير بين كل قومية من قوميات الصين 
اللا م عددهاكه قومية وهكدا وقفت فتاة «٠‏ القاوشان 1 
ي زيها في الحديقة الاسراطورية 
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لاننا ندرك أن الاستسلام للطبيعة في هذا المجال يمكن 
أن يعود على بلادنا بكارثة ٠‏ فكان لابد لنا أن نتقبل 
التحكم ي الاتجات وتحديد النسل من أجل صالح 
بلادنا. وكفى ما أصابا من التخمة في عدد 
السكان ١‏ 
مولود واحد يكفي 
كان ذلك في الواقع هو الحفيقة التي تعمل ها 
الدولة قى الصيى ألف حسات 2 والصورة مثيرة 

فهل يمكن أن تتصور نمسك مسئولا عن ألف 
ومائتتى مليود انان يكون عليك أن توفر لهم 
الطعام والاعاشة والاسكان والاءتقال والعلاج 
والرعاية الصحية والتعليمية ؟ هل تستطيع أن تصمس 
هذا الجمع الحاشد محتلف إمكانات الحياة أربعا 
وعشرين ساعة . بارا وراء عبار . وليلا وراة لين ٠‏ 
وشهرا وراء شهر . وعاما وراء عام ؟ ! أي عبقرية 
بمكن أن تفعل دلك © وأى إنسان يمكن أن يصارع 
الحياة بكل أثقاها ومشكلاتبا وهو محرد فرد ضمن 
مئات الملايين من الماس " 
بالمعل هذه التجربة . وحمل فوق أكتافه مسئولية 
السيطرة على الاتفجار السكاى . وتطبيق تنظيم 
النسل هذا الزحم الكير واحد مص هؤلاء 
المسؤولين وجدنا عنده الاحابة . إئةه هال يونج يان 
نانب رئيس مقاطعة سشوان التي يبلع عدد سكاما 
6 مليون نسمة . ( عندد سكان الوطن العري 
تقريبا ) . وكانت إحابة المسئول عن أكبر مقاطعة ي 
الصين. تقول 

حلال المدة من سنة 194498 حتى عباية عام ١9/6‏ 
بيئنت الاحصائيات أن عدد سكان الصين ارتمع من 
٠‏ مليون نسمة الى 1٠١٠١‏ مليوس نسمة . بمعدل 
يقترب مس 5/ ني العام الواحد . لكن تتبع مسيرة 
هدا المعدل يبين أن الحهود التى بدلت للسيطرة 
السكائية مند السوات الأولى للتحرير قد تدرج في 
ا هبوط مس حوالى / إلى ©.7/ في سنة 1941٠١‏ حتى 
بلغ 4 /١,‏ في عام ١910/4‏ 

وكان هناك إدراك على محتلف المستويات ي أوائل 
السبعينيات أن المشكلة السكانية تزيد من تماقم 
معضلات البناء الاقتصادى على نحو خطير . نما 
حعل السيطرة على السكان مدار اهتمام خطة 


م 


الدولة وقد أنشئت مراكز خاصة لقيادة الجهود في 
تخطيط الأسرة . وأقيمت الدورات الدراسية في كل 
مكان لرفع وعي القادة والعاملين في التخطيط 
الاسرى . كما وضعت الأهداف الأصلية والخطوط 
المرشدة والسياسات المتعلقة بذلك . ويشكل 
التحطيط السكاي اليوم حزءا لايتجرأ س الدولة 
وفي عام 14/60 حدد قانون الزواج أن على الزوحير 
واحب ممارسة تخطيط الاسرة . لتشجيع الزواج 
المتأحر 5 وتأحيل الانجات 

لكن هل كانت المقارنات محدية ومقنعة لشعب 
يتمسك بالتقاليد التي تؤمن بالائجاب المبكر . وأد 
المريد من الابناء يزيد من البركات . وأن الدكمر 
أفصل من الأنثى | هو ا حال بي المجتمعات الز راعية 
التقليدية ؟ 

الرد يقول 

التعلب على هذه الافكار جزء حيوي من الحهود 
التثقيمية والدعائية , والأرقام مقنعة باستمرار ٠‏ فقد 
أطهرت النتائيج بي احدى التعاونيات ممحافطة شيفانج 
ممقاطعة سيشوان أن العائلات المكونة مس ثلاثة أفراد 
أو أقل ( طمل وعاملس ) يصل دخل الفرد فيها إلى 
(يسوان ) + وتضيب القيرة مس الحبوت 
٠‏ كجمء بينها الدحل والاستهلاك للعائلات 
المكونة من حمسة أفراد أو أكثر ( عاملين وطفلين 
وشخص كبير نسبيا ) يصلان إلى ٠٠١‏ ( يواد ) 
للمرد . وحوالي “5٠‏ كجم من الحبوب . وان 
العائلات التي تضم ثلائة أطفال أو أكثر كانت 
تستدين بسبة تصل الى 2/485 وهله المقارنات 
بستوعبها أهالي الريف بسهولة وير . 

في محال متابعة المولود الواحد لابد أن نتساءل 
أليست هناك حوافز اقتصاديةإضانفية للإقشاع 
العملى ؟ وعرفنا الحقيقة . فقد وضعت الحوافر 
الاقتصادية لإنجاب طفل واحد ٠‏ لتكون أكثر حاذبية 
وفائدة هناك نوعان من الحوافز المالية . ففي 
المناطق المدنية تقدم للعائلات ذات الطفل الواحد 
إعانات الرعاية الاجتماعية . وتتراوح بين 7 و 5١0‏ 
يوانا. وهذا يتوقف على مكان الإقامة. ولي 
الأرياف تحتلف باختلاف مناطق العمل وفي كلا 





'..لقتين تقدم العلاوات لكل طفل إلى أن يصل إلى 
| شرة أو الرابعة عشرة من العمر 

أما الأمهات اللاتي يتعهدن بإنجاب طفل واحد 
ومنح الواححدة منهن إجازة ولادة . تصل إلى ستة 
شهور. زيادة عن المعتاد . براتب كامل مدفوع. 
إدا كانت في حمعية تعاونية وي كثير من الماطق تقدم 
الأولوية للطفل الواحد في دور الحضانة . ولي 
الرعاية الطبية ومحال العمل وبالنسبة للعائلات 
المدنية دات الطفل الواحد تقيم ِي مسكن بنفس 
مساحة العائلات دات الطملين وفي الأرياف تعطى 
العائلات ذات الطفل الواحد أرصا لبناء بيت . 
وقطعة أرص حخاصة مساوية لما لدى الأسسر دات 
الطملى 

وقد حددت كشير من الحجماعات الريمية نظام 
التقاعد . وأقامت لذوى الدحل المتوسط بيوئا مريحة 
لكار السن . إذا ل يكن هم أطفال وهناك حماعات 
عيرها تضمن لمن ليس هم أطفال أو لهم طمل واحد 
أن يتمتعوا ممستوى حياة طيبة وتقدم الدولة حيثا 
كان ذلك صروريا مساعدة مناسبة للجماعات 
الريعية ولقد تطوعت ١5‏ مليون امرأة متروحة 
بالتعهد بإنحاب طفل واحد ويضمن الر وحان بتنفيذ 
هدا التعهد التمتع بالامتيارات الحاصة مص الحكومة 
بي العلاج والتموين والمعاش الإصابي وما إلى دلك 
وقد بلع عدد الأرواج الدين تعهدوا بإنجات طمل 
واحد في بعض المقاطعات بين /8١‏ و60١98/‏ من 
مجموع عدد الأزواج 

السؤال المشير هو كيف يستطيع الروحان 
التحكم ي الا نجاب وتحديد النسل ما لايريد عن 
طفل واحد ؟ 

الاحابة الصريحة التى سمعناها واكدها لنا رئيس 
الجمعية التعاونية بمقاطعة كوانجهان الريفية أن 
السيطرة المعالة تعتمد على تقديم النصائح التقنية 
والتوحيه حول استخدام وسائل منع الحمل وصمان 
- ديمها بحيث تكون مضمونة لمن هن في سن 
عمل وتتبى الصين استخدام موانع حمل فعالة , 

لى ميزات خاصة تعتمد على الظروف الحسدية 

حتيار الفردي . وتقدم الدولة وسائل منع لحمل 

تاد . كا يجري الاجهاض الاختياري وعمليات 

نيم الاحتيارية وتمنح البنات اللاتي يقمن 
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بالإجهاض أو بعملية التعقيم مدة للراحة بعد العملية 
مدفوعة الأجر 

والواقع أن سياسة الولد الواحد تحل الكثير س 
المشكلات بالنسبة لدولة مثل الصين التى مازالت 
تواجه مشكلة زيادة السكان الخطيرة . ويعتبر تحديد 
نمو السكان بحيث لا يتجاوز ١٠٠١‏ مليون نسمة في 
مباية هذا القرن مهمة شاقة . وذلك لأن عدد الشبات 
والنشء يمثل نسبة عالية حدا من مجموع السكان . 
فقد ولد حلال الأعوام الستة عشر الأحيرة فقط 
حوالي 478 مليون وليد . بلغ قسم كبير منهم عمر 
الزواج ويتوقع أن ينجبوا في السنوات الاثنى عشرة 
الباقية من هدا القرن. ولاشك أن تلك التوقعات 
الرهيبة هى الى جعلت الحكومة الصينية تتحد سياسة 
الولد الواحد . وتنحكم بصرامة ي الولد الشاي . 
وتمنع البتة الولادة الثالشة ولاننسى ان الحكومة 
تشجع على ممارسة عملية التعقيم الصاعي وأكثر 
من ذلك فإن الاطباء والقادة في المقاطعات يبدأون 


عادة بقبول عملية التعقيم قبل الحماهير كما يزيل 


حاوف الناس 

على الرغم مس كل دلك هناك استثناءات تراعي 
احتياحات المجتمع . فالأسرة بي المدينة يمكن أن 
يسمح ها بإنجات طمل احر إذا كان الابن الأول 
معوقا وي المناطق الريفية يسمح بإنجاب ابن دكر 
إذا كان المولود الأول أنئى أما في المناطق التي تعيش 
فيها القوميات القبلية مثل منغوليا الداحلية أو التبت 
واليبى الى لا يتحاوز عددها 5/ من السكان فتتاح 
للر وجين فرصة الإنجات دول معوقات . بإعتبار 
أهم أقليات . وأن حياتهم الشاقة تقوم بي الغالل على 
الرعي والزراعة في المناطق الجبلية البعيدة عن 
المدينة . نما يجعلهم يحتاحون إلى كثير من الأبناء . 
غير أن هذا ينطبق فقط على القوميات التي لا يتجاوز 
عدد أفرادها عشرة ملايس نسمة 
الاقليات القومية : 

كانت فرصة ذهبية ونحن ي شنجدو أن نتعرف 
على الاقليات القومية الصينية من خلال زيارتنا لمعهد 
القوميات فهذه المقاطعة الواقعة في جنوب غرب 
الصين تضم حوالى ٠١‏ قوميةمن بس 07 قومية هي 
مجموع القوميات التى يضمها الشعب الصيني 





“مم 
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مولود واحد يكفى 
وهكدا رصى الأب نابشه 
الوحيدة يسرهال معاتفي 
الجدائق والمترهات 
وعصدما يأ المساء بدهب 
لقصاء السهرة مع روحته ي 
المقهى الشعسى 2 أمافي 
الماطق الريمية ( على 
الصمحة المقابلة ) فالمرآه 
تعمل في الحقل رت وتعرق 
الأرص2 ولام في بيتها 
الربهى تعد الطعام سما 
الصعيرة تلعب وحييدة مع 
كلمها الصعير 


6م 
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المعهد الذى زرناه والتقينا بمديره وعدد من 
أساتذته وطلابه يدرس فيه حوالى 77٠٠١‏ طالب 
وطالبة جاءوا من "٠‏ قومية . بما فيهم دارسون من 
قوميات التبت وبى ومياويونان وتشيانج وشوى . 
في هذا المعهد يتم إعداد كوادر من الاقليات القومية 
للمساعدة في البناء الاقتصادى في المناطق التى 
يعيشون فيها . وهو واحد من اربعة معاهد تمائلة في 
مدن اخخرى . وعرفنا من مدير معهد جنوب غرب 
الصين أنه قد تأسس في أول يونيو 19461١‏ وتخرج فيه 
اكثر من ٠١‏ الف طالب وطالبة تولوا بعد تخرجهم 
مناصب مختلفة على مستوى المقاطعة ومستوى الولاية 
ومستوى المحافظة . وأصبح مبهم خبراء في مختلف 
يجمالات العلوم ) وحصل عدد منهم على درجة 
الدكتوراة في بعئات أرسلوا مها الى بعض الدول 
الاجنبية 

ونتعرف خلال لقائنا 'الطلاب والطالبات من 
القوميات المختلفه على كثير من العادات والتقاليد 
والحياة الاجتماعية في مناطق تواجدهم . بعد أن 
استعر صنا صورا منها خلال عروض قدموها لنا في 
المعهد , كما تعرفنا على ألوان أخرى مبا في المهرجان 
التقليدى للقوميات الذى جرى في شنجدو 

عدد ابناء الأقليات القومية يبلغ حوالى ٠١‏ مليون 
نسمة 2 بينها الاغلبية العظمى من سكبان الصيين 
تتشكل من قومية ال هان . وبذلك فإن نسبة الاقليات 
تشكل حوالى /0/ من العدد الاجمالي للسكان واكبر 
الاقليات القومية هى قومية تشوانج ( ١‏ مليون 
نسمة ) وأصغرها هى قومية هيجة ( ١4٠00‏ نسمة ) 
وبينها ١6‏ أقلية قومية يتجاوز عدد أبنائها مليون 
نسمة وعلى الرغم من أن هذه الاقليات القومية 
لاتشكل إلا نسبة ضئيلة بالنسبة للمجموع الكلى 
لسكان الصين . إلا أنها تتتشر فوق مساحة تزيد على 
من مساحة البلاد حيث تتوافر المصادر الطبيعية 
مشل الممادن والغابات والمنتجات الزراعية 
والحيوانية واذا كانت هذه الاقليات تتكاتئف 
كلهامع أبناء قومية الهان الرئيسية لبناء الحضارة 
الجديدة للصين الشعبية وبنائها الاشتراكى . إلا أنهم 
كانوا في الصين يعائون من التمييز القومى 
والاضطهاد المنصرى مما جملهم متخلفين في 
السياسة والاقتصاد والثقافة . ولهذا فقد كان لابد 


ك4 


للنظام الجديد أن يوجه سياسته للاهتمام بالاقليات 
القومية » والتأكيد على المساواة والتضامن الوطنى . 
وممارسة الحكم الذاتى الاقليمى القومى . وإعندا, 
الكوادر والفئيين من أبناء هذه الاقليات أيضا . 
وتطوير الاقتصاد والثقافة في المناطق التى يقطنونها 
الفنون والعادات 

عن الحياة الاجتماعية والعادات والتقاليد ومظاهر 
الثقافة تتبعنا بعضها من خلال أحاديث الطلاب 
والطالبات الذين التقينا بهم في المعهد من مختلف 
القوميات 

الصورة الثقافية العامة يؤكدها الاهتمام بفنون 
التراث الثقانى الصينى العسريق . وقد ثبت س 
تصاميم الاوان الفخارية الملونة التي ترجع الى اكثر 
من خحمسة الاف سئة أن الرقص الصينى كان أسرز 
مشاهد هذا التراث . حيث تتبدى براعة الراقصات 
والراقصين المصحوبة بالنغمات الموسيقية الجميلة ‏ 
مع أداء متعدد الالوان متألق الرونق والبهاء مازال 
الكثير منها يعتبر رقصات قومية شعبية تقدم حتى الآن 
في العروض والمهرجانات والاحتفالات التقليدية 

معظم أهالى الاقليات القومية بارعون في الغناء 
والرقص ويغلب أن يقيموا مهرجانات الرقص 
الشعبية في الاعياد القومية واحتفالات الزواج 
والمناسبات السعيدة فعند قوم التبت يحتفلون 
احتفالا كبيرا في عيد « التطلع الى الثمار اليائعة » 
وفوم « بي » يحتفلون « بعيد المشاعل » ولدى كل 
قومية مسمى لاعيادها مثل « مهرجان الرقص » عند 
فوم « جينغبوه » و « سوق مارس » عند قومية باى 
و«عيد رش الاء » عند قومية داى وفي كل 
مهرجان من تلك المهرجانات يشارك في العرض 
المئات من الئاس كبارا وصغارا . رجالا ونساء . في 
الرقص التعبيرى القومى . 

شهدنا رقصة المنغوليين ني المهرجان التقليدى 
للقوميات الرقصة تستمد حركاتها من الفروسية 
بتعبير رائع عن الشهامة والشجاعة أما رقصات الداى 
والبى والياو فيتغنون في رشاقة مع التلويح بالايدى 
وتنويع الخطوات المنسقة . بينا الرقص الويجورى 


يتميز بجماله الخاص المتمثل في الدوران السسر.ع 
المتغير وتحريك العنق تحريكا يبعث على البهجة 


للج هه كسدتاته م كلد -. 


اسح ست مد لمعك :1 مب ا ب ان 


ع مدا ره جر تومي اقرب سد ام زه كيم 


355 


سد هد جح جد جمد عاج اك بسح نغ سيد ركهت 2 . 





و1 .ب . وييهر الرقص الكورى المشاهدين بخفته 
ور اقته بينما رقص التبت يتميز بروعته وسهولة 
أداء . 

هذا الرقص الجميل الذى تزاوله القوميات 1 
بعرف مرقصا ولا مسرحا ء. فالشاس يمارسونه في 
بيوتهم ومواطتهم - وال عام 1417 اندتت « الفرقة 
المركزية تلغتاء وافرقص القوميين » ويدأت تتعهد 
جمع رقصات القوميات الصينية ودواستها وتسع 
دلك تأسيس منظمات فتية محلية للغشاء والرقص 
القوسين في الناطعات واللناطق الذاتية الحكم 
والولايات واللحافظات . ويتركز أبتله القوميات 
حيث تنظم الهدوائر الحكومية المعينه بين فتوة واخرى 
مهرحاتات للرقعى القومى ومع نحسين الرقصات 
الشعبية وتهذييها والاهتمام ما ابتدع الفنانون 
البدعون ألواتا من الرقصص التعبيرى الذي يصور 


: أمورا شتى تحمل أشكالا متباينة من ا حياة الاحتماعية 


لحتلف القوميات: . 
حرير دود القز : 
لي مصنع الحرير شهدنا كيف تتم صناعته ونسيجه 
وتلوينه قالت لنا المشرفة على التشغيل أن الصين 
نتج وحدها نصف كمية الانتاج العالمى ويعمل 
اكثر من عشرة ملايين شخص في تربية الديدان 


' وصناعة النسيح في داخل المصنع لافتات تعلن أنه 
' لابحق للعامليس في تربية الدود التدخين ولا يسمح 
' للساء بالتجمل بمساحيق التجميل ولا اكل الثوم أو 
٠‏ امواد شديدة الرائحة . ولايسمح بدخول معامل 
: نربية الديدان الا بأقدام وأحذية نظيفة جدا 

مالاعتقاد هو أن الدود يبلك من شم الدخان . 
ورائحة الخل كنا أنه يضج من صوت اللرعد ودق 
الطست وافاون , وهو 0 رائحة مانن 


رق اسع | الفصينيون طوال قرون باللاحتفاظ بسر 


: تناح الحرير وتربية ديدان القر . وأصدر الاباطرة 
11 فرارت يتعذيب كل من تراوده نفسه أو تغريه 
© لاع يهار الامراودية وك حي 


الآجائب باقشاه السر حتى الموت . لكن سر 


© من شيات الى سشوان 


اللجوقة . واحتل الخرير قي العصور الوسطى مركزا 
مهما قي جميع عمليات التادل التجاري . وساهم 
المسللسوت مساحمة قعالة قي إدخاله الى الوطن العرى 
واكدول الاوربية التي كانت على صلات تجارية مع 
المسللمين . 

وقي شيان أول عاصمة ملكية قي مقاطعة شانسي 
وققنا تشهد أول طريق الخخرير القديم اذى كان 
ينطلاق من المئينة عبر اليقاع المقغرة مخترقا الجبال 
والحارى في آسيل الصغرى ليتهى قي تركيا او 
لبتا ومن هناك كاتت اللتتوافقل ‏ اقتى بدأات بحمل 
الحرير ثم تجلوزتها اللى بضمائع أخيرى شرقية كثيرة - 
تعبر البحر الأبيضي المتوسط الى اورربا وكان اروع 
ماحمله هذه القواقل اللتسوجطات. الحريرية الصينية 
ذات الرسوم السزاعية التى لقيت اللاعجاب الكبير 
بالحضارة الصينية في نقوش الاورسين . 
بن الحد والاستهاتة د 

إن الانتاج المتباين الذى شهدنا أمثلته في الصين 
يؤكد أن الانسان الصينى الحديد يستطيع أن يصنع 


المعجزات كلما جد في العمل وأخلصن في سبيله 
ولكن هذا كله لا ع نع من أن هسذه الجدية التي 
يشتهر مها الصينيون في أعساهم يقابلها في كثير من 


الأحيان إهمال 0 من بعضهم . وقد أثار 
استغرابنا ماقرأناه في صحيفة الشعب الصينية وهى 
تعترف بأن ٠١‏ مليون موظف لا يفعلون شيئا أثناء 
وقت العمل سوى لعب الورق والشطرنج ومشاهدة 
التلفاز او الاشتراك في سبلق الدراجات . وقد أدى 
شل هذا الاهمال الى ان بدأت الشركات الحكومية في 
طرد أعداد كبيرة من عمانها غير المنتبجين على الرغم 
من أن هناك نقاشا علنيا حول مشكلة البطالة الحساسة 
في البلاد . وبسبب مثل هذه الاستهانة من بعضهم 
كها عبرت عن ذلك نائبات الشعب في المجلس 
الوطنى ٠.‏ اضطرت تسعون ششركة حكومية الى فصل 
ثلاثة آلاف عامل من وظائفهم في مدينة. شنغهاى 
وحدها ونقلوا الى وظائفف أخرى مختلفه بحيث 
يتقاضون مرتبات أقل بنسبة /5١‏ عن المرتب الذى 
كانوا يتقاضونه في وظائفهم الاولى . وهم يعتبرون 
ذلك نوعا من إعطاء العبرة للعاملين حتى يزداد 
إنتاجهم مادام الاجر يجب أن يكون على قدر 
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في شيرامون احمل اللحطات انسعلها ف شيرانون احمل اللخطات أنسبطها 
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انوطبي ودفي الفاهره (الحيرة و الجريرة وفليونولس) والاستكندرية والافصر والعردقة ورحلات الاقضر ‏ اسنوان عبر بهر البيل المب 


وسارابون العدل اللحظات إتبسطها في شمابون أحمل اللخطات انسطها في شيرانون احمل اللخطا 
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: 
ع حك لدع لج صو ص جم مسسب ةا 


احمل اللحطات انسطها في شيراتون أحمل اللحطات انسطها في شيراتون: احمل اللحطظات ابسطها 


مَن لايعءف الضفر 


وَصّل ذات يوم الى مشيرراتون ضيف يُصْطحبٌ معّه 
فيضا مُجحًاء وَهوصّف رع ييز على صَاحبِه وَسْيين 
جذا. وَفّد امسا ضيفنًا وَصمقثره المي لبكل 
رحاب ووفْيًا لهكمائ عافهماكل اساليب الراحّة 
النخنة لأننا نمف مَعمْن المشّل الخليئج القّايئل 
"منلايعف الصّقئرء يسُْوريه". 

وقبل ان يحين موعمد الغذاء بقليئل؛ إستقل 


الموطف المششرف على الخدمَة سهارة اجمرة الى السّوق ” 


الخل حيرت اتتي حيا من ستييون وعاد تهماان 
الفقندق لذبخهمًا وتمديئمهم ما طارجتس للصّمّر الجائع . 

وبالطيّع ؛ وجد صيفنا ف مغاملة يثيرانون مسعه 
واإخسلافا يجصّلا ففملا فولناان” ف سَيراتون . الجلممل 
اللحظات ابسّطها ' حفيفة لاتكر. بل ان الضفتْ, 
داق صحّة مثمازة مما جع صَاحبِئبه السعيند 
على البمّاء لمدة اسمبوع إضائى للتمّع بخدمَاسَا الغريئدة . 

ؤكل أنحاء العالم ؛ سحرق شيرانون برحبنا 

حل مسَافثرو رن فحت ىتا 


ناص والطائف والمديبة المدورة دمشق الحمامات الدوحة الكويت صمعاء مسقط الحقوق محفوطة لشيراتون كور بوريشس ١5488‏ 


اللحطات انسطها في شيراتون أجمل اللحطات انسظها في شيراتون احمل اللحطات انسطها 


3 
و 


0( 
ميمت 


في شيراتوى» أحمل اللحطات أنسطها في شيراتون أحمل اللحطات أنسطها في شميراتوى أحمل اللحطات أنسطها 


في شمسراتوى؛ احمل اللحطات انسطها 


جا خه قوعت 2 ين حم عه عبر وه 
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بقلم : الدكتور أحمد النعمان 
بوريس ربيجنكوف رسام سوفتي . ولد في نباية الشرن الماضي . 
ومازال يعيش ويرسم حتى الآن . 
الا أنه في السنوات | لخمس الأخيرة فقد البصر . ومع ذلك فان عطاءه 
المني م يتوقف ! 
مع أن« رأسمال » الفنان التشكيل هو حاسته البصرية . فكيف استمر 
بالعطاء . وهل يمكن للبصيرة أن تسد جوانب الفقد والخسارة للبصر ؟ 

















55 ليست هذه حكاية عن نسج الخيال . لقد مع بداية عام 0194# وبدأت للأسلاة. وبدأ 
حدث ذلك ني موسكو. مع بداية الصراع مع الحياة » ومن جديد كان « هلملت » ردد 

الثمانينيات . حيث كان المضوء ينحسر تدريحيا عن السؤال أكون أو لا أكون ©؟ 

عينى بوريس ربيجتكوف وقد داهمته « جيوش » وكاب أخيرا انتصار بوريس ريبجتكوف . دكاد 

الظلام . وفقد النظر تدريحيا . وأصابه العمى تماما « هاملت » من حديد ' 
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ااعمى في موطن فيودوروف ! 





كان ذلك عام 1480 . اد جلس بوريس 


رسحتكوف على كرسي أمام طبيب العيون ذي 
الشهرة العالمية فيودوروف . ويعد دقائق فقط , 
أسدر فيودوروف كلمته الأحيرة ٠‏ 

ولا قراءة. أو كتائة. أو رسم بعد اليوم. 
عليك أن تنسى الابداع مرة . وإلى الأبد » 

هكدا كان الحكم عقوبة قصوى . فيا يبقى 
للسان الرسام إن هو فقد النظر ؟ لقد قالها 
الر وفيسور فيودوروف ببذه القسوة . وكأما ليؤكد 
س حديد بأنه طبيب وليس قسيسا يحمف الام 
الاحرين بالكلمة الرقيقة والموعظة الحسنة 
عام 1846 ؟ 





ولد بوريس ريبحنكوف أواحر عام 1889 . في 
احر عام للقرن التاسسع عششر . قرن الأدب 
الكلاسيكي العظيم 

ومند الطمولة تتلمد على أيدي أساتدة وقتانين 
معروفين . أمثال الكساتدر دريفين . ولوبوف 
انوا . والكساندر شيفجنكو وكان هؤلاء من 
الرسامين المعرومين في بباية القرد التاسع عشر 
ونداية القرن العشرين . وما أن أصبح عمره ١50‏ 
) سنة حتى أصبح هو أيصا معروفا . وحذب إليه 
اساه نقاد المن التشكيل انذاك 

ولقند احترت من بواكيز أغماله:الأوى الوحة 
« المساء الدهبى ) ( زيت ١1474‏ ) . لترى من حلال 
هده اللوحة على الأخص مدى التقئية « الأكاديمية » 
والشعور الواقعي باللون والطل والنور. هذه 
الساصر التي ستحدد مسيرة الفنان قبل أن يمقد النظر 


وبعد ذلك 


حربة تجريدية : 





إد بوريس ريبجنكوف فنان واقعي . مجبول على 
- - الطبيعة , بكل ما فيها من « هارموني » تناسق 
٠.-ان.‏ وصراع اللسظل والتور . غير أن موجة 
س الحديث » التي اجتاحت روسيا في بداية 


العشر ينيات وتزعمها كل من كاندينسكي وماليفيج 
شملت كل الفناتين انذاك . فجرب بوريس الشاب 
آنذاك نفسه ي لوحة تجريدية واحدة . ولقد رأيتها في 
مرسمه اثناء احراء هذا اللقاء معه » وهي عبارة عن 
هياكل عمارة 

ولما شاهد هذه اللوحة « كازيمير ماليفيج » وكاد 
أنداك يبحث ي « مختبره الفني » في مسألة ( المربع ) 
قال لبوريس 

« إل في هده اللوحة حاذبية أرضية كبيرة » 

كان دلك الحديث في العشرينيات . وقد صدق 
ماليعيح . فبوريس ريبجنكوف ملتصق بالأرص . 
ولا يمكن أن يصبح فنانا تجريديا . ولم يكن يدري 
آنداك لا الفئاد التجريدي الكبير ماليفيج . ولا 
المنان الواقعى ريبجنكوف . بأن « هده الحادبية 
الأرصية الكميرة » هى التى ستساعد الفنان المنكوب 
بعقدان البصر بأن يقف على رحليه من جديد على 
أرضية الواقع . واقع المن وواقع المصير معا ' 
عاما أخرى 





كان حديث ١«.الحادبية‏ الأرضية عام 978ا, 
ومرت السنون . سنون من السعادة والعطاء والانتاج 
العرير . كانت خلاها عينا المنان تبحثان تحث أشعة 
الشمس عن الجميل والأحمل في الطبيعة . وكانت 
فرشاته حلاها تعطى تفسيرات انطباعية « للظل 
والنور » . وبالتالي لجوهر الألوان . وكان المنان 
ينتقى من الاف درجات الظل والنور درحة واحدة 
يسجلها في لوحته . كانت عيناه كأي فنان تشكيل 
أصيل . هما الحكم بين ما هو كائن وبين ما يحب أن 
يكون . كانت عيناه تجدان ما خلف الأشياء شيئا 
حديدا هو اللوحة . وتنتقيان من الواقع كنوزا لا 
ثراها ملايين الأعين . أعين الناس الآخرين 

كانت تلك سنوات السعادة والفرح والعطاء . 
ومرت بالمنان سئنوات عجاف أيضاء. سئوات 
الحرب الوطنية العظمى . وقد عمل فنانا ومراسلا في 
الجبهة . وعاش حصار لينينجراد ( بسألف ليلة 
وليلة ) . ومن جديد كانت عيناه هما الحكم بين 
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هل أرى وحهها كاتتلاق التدى 
هي تأكل من حسدي كلما 
خضرة نضها وهج عطزها 
صاعدٌ في ساها انشطاري دلي 
كم ينابيع مشر انه اتتبر عت 
وضلها النميُ يُدْمي ارُدهائي إدا 
لى يكس رحو ورُدة للرصا 
في حاصرة للخنون التسوت 
أؤقد الحرَّحٌ بوّْحهُ مبتهلا 
علها تكشْط الحرّن عنْهُ فقدٌُ 
كيف أنقل زهر افتتاي إلى 
كيك أزرع السواكا جلنا 
مات ي حافقي طائر والرؤى 
كيف محمي القصيدة أوؤقاتها 
ساهر في تماصيلها القلتٌ مد 
أيسا الوقت هل التقى وخهها 


# كاتب وشا من القطر المعربي . مراكش 


نا 





حين تعرل رُوحي لما مؤعدا» ‏ 
نع اللببل ٠:‏ وارُورٌ عنَة الصَّدى ‏ 


وأنا الشَوْقٌ مد إِلِها اليدا 
فقلى ضظس لشف الميندى 
في فؤادي الشبكيتة والسؤددا 
شت في صحوة الروح أو عربدا 
مل هدا الستدعتا سيذا أدردا 
7ك اه 
20 عبات اا أخحردا 
عن دمسائي ووقتى مها استنجدا © ' 
صوْنها كان لي في السرى فرّقدا 
أم يد الصمت تَحمرٌ لى مرّقدا' 


سو عع عر جه شعي - يدا 


ا انما 


مسيم 


معد حي لل لوي مع سد سو مود جو ل اموي حي موده ميب حر عر 


عمسم مسيميودت . 
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العري - العدد 4" اكتوير 19444 م 


احتفلت الأوساط الأدبية في لبنان بمرور حمس وسبعين سنة على ولادة الكاذي 


» الأول « الصبي /! الأعرج‎ ١ 


.ا توفيق يومف عواد. قاص ١‏ وروائي ٠‏ وشاعر » له العديد من الكتب امه و 
بجال القصة مجال القصة : الصبي الأعرج ٠‏ قميص الصوف ء العذارى . مطار الصقيع . وف وى 


الرواية : الرغيف . طواحين بيروت . وني الشعر : قوافل الزمان . وله كتب أخري 
سجل فيها أحداثا وخواطر أدبية . منها : غبار الأيام . فرسان الكلام 0 





له كتابه و حصاد العمر » الذي يضم بعضا من سيرته الذاتية ' وفيه يمزج الكاتب 
الفضه المسترج * كط سب لا جلك الس سر 


ينطاق فيه من ازدواجية الانسان . 


من الصراع 


بين « الأنا » و «الأنا الداخلية , 


حي 2000 : : الإنكليزية ٠.‏ 





سلسلة سلسلة آثار ال الكتاب الأكثر تمثيلا لعصرهم 


والألمانية . والروسية ؛ واختارت منظمة الأونسكو روايته « طواحين بير وت )في 


0 وفيا يل حوار مع توفيق يوسف عواد اجراه « للعربي » في بيروت جهاد 


فاضل . 


* أستاد عواد لمادا تكتا؟ وكيف 
تكتس ؟ لمادا كتمست «الصلى 
الأعرح »؟ . وما الطروف التي أحاطت 
كتانتك لا قبل بصف قرن ؟ 

- أكتب لأنى أحب الكلمة . أمّا كيف أكتب فكي 
أحب المرأة . والكلمة عندي امرأة سل العصفور 
اذا يعرد © م ٠‏ أو سل 

الريح لماذا عب ؟ . أو البركان لماذا يور ؟ . 

وكيف ؟ وهو الأصح بالنسبة إليْ 

« الصبي الأعرج ؛ هو الكتاب الأول الذي ظهر 
لي سنة 1475 . نشرت محتوياته أو نشر معظمها في 
بحلة « المكشوف » . وكانت في ذلك العهد تمجمع 
حوها نخبة من الكتاب والشعراء . صاحبها فؤاد 
حبيش ء لم يكن أديبا كبيرا . ولكنه كان مولعا 
بالأدب وعشيرا للأدباء , وكان قادرا على خلق حو 
هم في « المكشوف » لم يوفره أحد سواه اتمتاحا , 
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واندفاعا . وتشجيعا على النشر . وكان من الثائرير 
على القديم . إد كان الأدب بي لبنان وفي سائر الملداء 
العر بية تقليدا أعمى فدا القديم . همه الألماظ الممه 
والقواثي الرنانة كان الأدب في حملته يعييدا عر 
الحياة وكأنه يعيش على هامشها . فإذا كتب أحدف 
في القصة مثلا أو ني الرواية فكتابته سرد تاريحي حاد 
أو وعظ أخلاتي بارد مع بعض الترحمات . عله 
وسميها . عن الآداب الأوروبية وخصوص 
الفرنسية 


والدي وأبو الفرج الأصفهاني 


# هل كان لديك وعي - وأنت تك 
د الصبي الأعرج » » ومن بعدها ١‏ قميف 
الصوف ٠‏ و« الرغيف » نأنك برعا أد 
جديداً ؟ هل اطلعت على أعمال ميحائر 
نعيمة في هدا الساب أو أعمال ع "٠١‏ 


كنبثُ قصصي الاولى بلا وعي تام بأصول هدا 
+الذات.» كته مكذا عقوا + أو لمله الوعي 
نى المنحدر إل من الدم . كان والدي محدّئا من 
عة الأولى . وقد أتبح لي في « حصاد العمر » أن 
. إلى تأثمره بي من هذه الناحية « كانت محالسه بي 
وعند الآحرين محلاة دائما بحديث يستقطب 
لاهمام . فالعيون كلها شاحصة إليه . والآدان 
شدي تاه 1 إذا رون كيو أو تادر وك 
بحر وتترئل في الموصوع الذي يعالحه المجلس .+ 
متدفق في السرد . صائغ في احتيار الكلمات . حبير 
في توزيع الأصواء والطلال على شحصياته . لماح في 
الورصف . لداع ي التعليق . يسوق الحادئة حثا 
رعحمسر فا الأنماس في الصدور . حتى إدا انتهت 
أساء معراها على شرر عيليه إصاءة الأسهم 
كلمائه ها تال ترن فى أدين م وشري ينه 
ما يرال يصيء لي الطريق وسذ الصعر انكبت على 
امراطي :وى يق أنى ماضبح ونا كا كاتنا 
وشاعرا ولعلك تذكر ‏ مادمنا في حديث « حصاد 
١:‏ - الصراع !لدي حصل بين « شق » 
ر. سطيح2. أعبى بين «الأناو«الأناءفي 
داحلي . عمدما طلست مص اببي أن مهدي إل في العيد 
لى ١‏ الكوتكلان » حدٌ ١‏ الماركر » . فأهدى إليّ بدلا 
صحيح أن سطيح وصع حداءه 
خديد اللماع إلى حانبه بي المراش . ولكن «١‏ شى » 
دات أشقى ليلة في حياته وطل اللحاف يعلو وسبط 
رهو بحهش باللكاء حتى الصباح ( 
نعود إلى القصة والرواية . تأثرت كدلك بأي 
تترج الأصمهان صاحب ( الأغاي ؛. كلت مولعا 
ضاي بائنين الأدب العري القديم . والأدب 
لعاى الحديث الآ إلينا مس « الرابطة القلمية » في 
س ررك ححران حليل حبران . ميحائيل نعيمة . 
+ ابو ماصي . بسيب عريصة على أنني كنت 
3 لدة لا توصف في قراءة « الأغابي ؛ . وكال 
ح ما يطعى عندي على الأدس الحديث على الرغم 
9 ب اححد فيه من نبض الحياة وطلاوة التعبير . 
: ست أستمدم بأخبارها ونوادرها لما اتصفت به 


لسار ية ) 


سد حذاء حجديدا ١‏ 


© وجها لوحه 


من مزايا القصة . وهي الأقرب إلى نفسي من سائر 
الأنوا ع الأدبية أبو المرج ي نظري قاص من الطبقة 
الأولى ٠‏ في براعة سرده . ووصقه وايجحازه . قد 
يعترض بعصهم بأنه لم يمارس القصة كصنيع في له 
أصوله وأهدافه . وم يفكر إلا بالخبر أو التادرة . أنا 
لا أفرق بس هدا وذاك 

أما « الرابطة القلمية » فكان تأثري ممستشارها 
ميخائيل نعيمة كبيرا . أحبيت منه ١‏ الغر .ال » في 
القد. وي الشعر حمطت أكثر قصائده عن طهر 
كلب . قصصه. قرأت مهاانذاك « العاقر» 
و«دساعة الكوكو » وغيرهها وأنا. مع إحلالي 
لنعيمة . أعتقد أنه أحاد بي عدة أنواع كت فيها , 
إلا أنه في القصة ‏ ما مسق له فيها وما لحق ‏ لم يبلع 
المستوى الدي بلغه في سواها 

في دلك العهد قرأت أيصا بعص قصص محمود 
تيمور وأحيه محمد تيمور . وقرأت لابراهيم عبد 
القادر الماري « صدوق الدنيا » . وعلى أثر قراءته 
كنت صس هناء. من بحر صاف . إلى «١‏ السياسة 
الأسبوعية ٠‏ في القاهرة ‏ وكانت لسان حال الأدباء في 
الوطن العري - مقالا تصديت فيه لتقده . ولست 
أدري كيف نحوث من سحريته . وكان سيدا ي 
الساحرين وحهت اليه رسالة ممتوحة مخاطبا إياه 
هكحدا م أحي ابراهيم » ! إن يقدم يامع في الثاماة 
عشرة على الكتابة إلى أديب كبير كالمازي . وهو ي 
أوح الشهرة . وإن يتصدّى لنقده وإسداء النتصح 
له . مجرأة أقمف عندها اليوم بكثير مس الدهشة . 
واطلب ها من المازي ‏ في قبره ‏ العمو والمعمرة 


زيئة . . بل بها غضبي 


رواياتك ثائرود 3 دم تعسر هذه الطاهرة ؟ 





- هده الطاهرة أسباب عديدة . شخصية وأدبية 
شحصية لكوي نشأت في أحواء الحرب العالمية 
الأولى . وهي الحرب التي عرف فيها لبنان الجوع 
والعدات والقهر والظلم . مند دلك الوقت نبتت في 
أطافر رّرق محددة , هي التي أمسكتٌ ا القلم فيها 
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بعد وكتبت ١‏ الرغيف » بأبيها وأمها ثورة سامي 
عاصم . أحد أبطال الرواية الذي قضى حياته 
ينظم القصائد ويدبُج المقالات داعيا إلى الحرية 
والاستقلال . ثار في النتيجة على نفسه ١مادا‏ 
أعمل في هذه المغارة » ؟ ( حيث كان مختبنا ) وهل 
القصائد والمقالات قادرة على كسر نير الأتراك ؟! 
وبعد القبض عليه وسوقه إلى الديوان العري هرب 
من السجن ملتحقا بالشورة العربية 
البطلة الأخرى ي ١‏ الرغيف » فمِنْ بنات غضبي 
حبل بها غضبي افتقادا للرجال وشماتة بهم 
انقطاع ثم عودة 
* قيل الكثير عن هراع ما في سيرتكم 
الأدبية. كتست ثم تركت الكتابة 
وانصرفت إلى العمل الدبلوماسي ٠‏ ثم 
فحأة عدت إليها ولكن بعد انقطاع حير 
الكثيرين وقدموا له تفسيرات شتى . ف] 
تمسيرك أنت ؟ 
حياتي الأدبية تنقسم إلى مرحلتيي كما أشرت في 
سؤالك الاولى تمتد من 145 إلى 1444 وفيها 
صدر لي « الصبي الأعرج » و« قميص الصوف » 
و« الرغيف » و« العذارى» ( وقد أجريت على 
« العذارى » فيها بعد تعديلا ) . ثم انقطعت عن 
الكتابة قرائة عشر يس سنة ٠.‏ وعدت إليها بي « السائح 
والتر حمان » الصادر سنة 1955١‏ , ثم تلاء د طواحين 
بيروت». و« قواقل الرمان». و«مطار 
الصقيع ؛ و؛ حصاد العمرء لم أكتب ني اضرة 
الانقطاع في تلك النوات العحاف . إلا بعص 
القطع الصعيرة في حريدة ٠‏ الحياة » بإمصاء « عبده » 
ولي غيرهاس الدسحف . أنحو فيها بحو 
« الساريات » التى شرعت بكتابتها سنة ١978#‏ 
بإمضاء ٠‏ حماد ٠‏ في « الهار » عندما كنت سككرتيرا 
للتحرير فيها. وهي عبارة عن حواطر أدبية . 
احتماعية . سياسية . وأحيادا شعرية . وقد احترت 
طائعة من هده القطع وصمنتها كتاي ٠‏ غبار الأيام » 


أما ريلة ., 
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# لمادا انقطعت عن الكتانة ؟ 

لا للاغراءات التى قدمتها لي الوظيفة كما ظر 
بعض الزملاء ٠‏ ومنهم الزميل العزيز سهيا 
إدريس . أصدر كتابا بعنوان « أصابعنا الو 
تحترق ». وكتب دون أن يسمينى ودون أن يسمو 
سواي . كتبّ وعتبٌ متسائلا لماذا انقطعنا عر 
الكتابة ؟ وزعم أنني انقطعت لانصرافي إلى ترف 
الحياة الدبلوماسية .2 ومضى في ذلك بعيداً . قلت 
له أنت مخطىء , فالواقع أننى انقطعت عن الكتاءة 
قبل أن أدخل الوظيفة بسنتين أو أكثر . وكال 
انقطاعي زهدا حقيقيا بالأدب وبالفنون إطلاقا . 
وبعده جاءني صديق آخر هو سعيد فريحة سألي بي 
حوار طويل عريض . صارخ وساخر معا . أين 
توفيق يوس عواد الذي ملأ دنيانا الأدبية ؟ قلت 
ل 0 
زمن . قلتها مخلصا كل الاخلاص . موقنا - 
وبين نفسي - ات أغليت كرين فدون ركد دم 
في روعي أنني انتهيت . أما كيف عدت إلى الكتابة 
سنة 1977 فلست أدري كالبركان ‏ قلتها لك بي 
مستهل هذا الحديث ‏ أو كالحب للكتابة عندي 
مواسم كمواسم البراكيس والحب . تثور وتهدأ أنا 
لم أكن يوما من الأدباء الممتهنين الدين يحلسون في 
ساعة معينة في النهار أو الليل . إلى الطاولة . 
فيأخذون ورقة وقل| ثم يحكون رؤوسهم مادا 
نكتب اليوم ؟ الككتابة عندي لا تأتي من حك الرأس 
الكلمة كالمرأة 





هاك وله وسوع مص القداسةي 
تعاملك مع الكلمة كتاب القصة 
والرواية يكتسول عادة بلا مالاة . دول 

التسه لصية الكلمة وموسيقا الحملة 

كيف تتطر إلى الكلمة ؟ 

- الكلمة عندي امرأة كما قلت لك . وأنا أعاملها 
كما أعامل المرأة سواء بسواء . أحب الكلمة 
أراودها عن نفسها . أقلبها متلمسا مواطن الجما'. 
فيها . أنظر إلى شكلها وكأنَ كلّ حرف من الأحرد 


د اواك شم يدج حيو 


ى تتألف ممها عضو له ملامح حاصة وأصفى إلى 
رسهاء أتشمم ما علق بها من أنماس الذين 
كوها خلال العصور من كتات وشعراء . وهي 
المرأة . لعبة يحلو لي أن أدعها ترقص على الموسيقأ 
نأبية مها ومن حوقتها . أي من الكلمات التي 
تالف مبها الحملة . هدا في الشعر وفي النثر معا 
ولكن حدار ' حذار من الوقوع ي فخ الكلمة . من 
القلاب الآية بيها وبيس الشاعر أو الكاتب . نهي 
أبصا كالمرأة ذات سلطان ودات إعراء ودهاء . 
وكثيرا ما يطيب ها أن تحعل منه لعبتها , تتحكم به 
بدل أن يتحكم ما فإذا حضع ها واستسلم ركبته في 
النتيجة . وأدت به إلى الحذلقة وهي من أخطر 
المزالق . مثالٌ الشاعر الرحل ني تعامله مع الكلمة - 
المرأة المتنبي . ومثاله في النثر الباحظ 


حصاد العمر 


* إلى أي درحة بُحْتَ في اعتراهاتك في 
« حصاد العمر » ؟ وماذا بقي ي النمس © 
- لو كنت أريد أن أعطي أكثر ما أعطيت لي 
؛ حصاد العمر » وفي سائر كتبي لفعلت تريد مني 
الآن أن أكشف لك عن أشياء مخبوءة ؟ ما الداعى إلى 
دلك وما الفائدة منم؟ الفنْ اختيار تجنيب لأشياء 
وإثبات لأشياء تضخيم لأشياء وتقليص لأشياء 
تسوية ها وإبرازها في شكل جميل في وحصاد العمر » 
وني سواه ص كتبي فتحت للقارىء أبواباً . فعليه أن 
بدحل مبها إلى ما شاء من مخارم حياق , اسأله ‏ على 
كل حال الرفق وألا يظن ي ما لا يظنه بنفسه 
رعم روسوء قبلي وقبل الكثيرين عندما كتب 
الاعترافات » . أنه قال فيها كل شيء . ولكبي بعد 
٠‏ فرأت كتاءه ‏ قرأته في الثامنة عشرة . وعدت إليه 
الأربعيس ‏ وحدت أن المن هو الطاغي عليه . 
نس كادب في جوهره مهما ادعى الصدق ليس 
أن متها مطلوبا منه أن يُقسم على الانجيل أو 
ا على قول الحقيقة . كل الحقيقة . ولا شيء 





ولا نس ٠‏ ياسيدي أن الانسان يعيش 


© وحها لوجه 


في الكذب . في كثير من الكدس . لا في الكتابة فقط 
بل في حياته العادية . الكذب ملح حبرنا اليومي 6 
الشعر . حصوصا كثير من التكاذتب بين الشاعر 
والكلمات ٠‏ كالتكادب بين الرحل والمرأة بي الحب 
١‏ تقولني في الوصل مالستٌ قائلا 

وأسممٌم مها ما يحير داتي 
أصدّق ماتملي عل فهل ترى 

تصدق ما أملي أنا كلماتني» 
أحبك حتى يسيل الدم 


* ألاحط من قراءتي لآثارك نثرا وشعرا 
اهتماما الغا بالمرأة . المرأة أحدت حيرا 
كيرا من هده الآثار . وي حياتك أيصا ٠‏ 
كيف تعاملت مع المرأة ؟ هل بطرت إليها 
من حيث هي حس وحسد ء أم أن هناك 
أنعادا أحرى استرعت اشاهك ؟ الملذات 
الروحية مثلا 


المرأة هي الحياة . وأنا رجل يتهالك على الحياة 
المرأة عندي أنثى قبل كل شيء آخر الطبيعة 
البشرية . بل الطبيعة كلها تقوم بي كاثناتها الحية على 
الحاذب الحسي . والملدات الروحية ملازمة عندي 
للملذات الحسدية المرأة حسد وروح لا 
ينفصلان والعلاقة الصحيحة بين الرجل والمرأة , 
أي الحب . علاقة جسدية وروحية معا أمَا إذا كنت 
تعبى الحب الأفلاطوني والحب العذري فأنا غريب 
عنبها أنا أسخر من الحب الافلاطوني ولا أؤمن 
بالحب العذري إلا أن يكون قسرا شعراء العرب 
العذريون كذابون 

أدخلٌ هنا في بعض التماصيل وأقدم اليك مثاليى 
في قصيدتي ١‏ وراء الحب » التى مطلعها وأحيك 
حتى يسيل الدم ». وقصيدي «أسطورة الصدفة » 
التي مطلعها « تسكنين لياليّ عارية كالشمس ؛ . ما 
يلقي كثيرا س الضوء على نطرتي إلى المرأة وبالتالي إلى 
الحب في الاولى أغبى ملدات الحم الحسدية أبى 
لعشتروت هيكلا عابقاً ببخور الشهوة ولكي لا 
أعلى أبراجه إلا لأهدمه في النتيجة على رأسها 





وأحبك حتى أراك ‏ بناء 

يدم أو | وثلماا يرحم 
وحينى أعانفك شينا حقيرما 

فم) فيك حسي ولا معلم 
ويبفى لروحي فم يتلمسم 

ما لاا يمل ولا يتحم» 

وق القصيدة الأحرى أعى الملدات الروحية إدا 

شئت التماح المستحيل . ١‏ التماح الدي بلا 
حطيئة » تماح الأفلاطوئين والعدرين عن 
أي . هنا وهناك . لا أضصف إلا حوعي الدي ليس له 
شبع . وعطشي الدي أريد له ارتواء وهو لا 
يربوي أساأسعى إلى صالي المشودة إلى ١‏ ما 
بدت إل كران نيد "إلى ودللك اليه الندق 
يسعى اليه النححات في ٠‏ السائح والترحمان » لا يحده 
في هده المرأة ولا في تلك . لعله واحده في أحرى 
فينتقل إلى الأحرى حتى إدا أحرحه السائح صاح 
له «أماقلت لك إبي أحب حتى الحيانة » 
الشعر كلمات كلمات 


# كتست بترا وكستثت سعرأ 





وقصائد 
. فها الدى صرفك الى القسه 
والروانه » 

الأدباء معطمهم ‏ تقرينا - يداون بالشعر . 
تكاد لا تستئى مسبم أحدا كدف ملت نحو القصة © 
لست أدري ولعل شبطاى فى القصة والر واية أقوى 
بن .شيطاى أ العر '!"نظمت الشيغر:وآنا في الرايعة 
عشرة . ثم لم ألسث بعد مراونيى القصة والرواية أن 
تركته إلا بعص قصائد مس وقت. لآحر هي التي يصمها 
؛ حصاد العمر » . وبي السبى عدت إلمه ي ٠‏ قوافل 
الرمان » وكأبي أثأر من تركي إياه . إد انصرفت الى 
النظم على مدى أربعة أشهر . كل يوم قصيدة أو 
انان أو ثلاثة و أكتب و هذه المترة حرفاق 
الثر والقصائذ المشارٌ اليها. وكل مسهبادات 


متم قه 


إد السعادة في الحكمة : ولا سعيد ب الدييا الا العاقل الحكيم 
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بيتين . عبارة عن حواطر ممعثرة . ٠‏ أسهم ثارن 
مواقف تجاه الكون . وعلى قارثها أن يقرأ ما بر 
السطور . وأن يكون عارها بأسرار الكلما .. 
فلكل كلمة سرها . كما لكل امرأة سرّها 
ووداث هر عل شر أعاكترهنا 
حسية من بئات الليل رفطء 
سعى ها القوم تأتيهم على كره 
حتى أتتبي ولانت فهي عدراء, 

الكلمة في الشعر يحب أن تعود عدراء على الرع, 
من مرور الاف السسين عليها وتكرارها ملايير 
المرات . وهذا هو المرق بين المجدد والمعلد 
الكلمة نحت قلم المقلد مومس تموح بالنش مهم 
طلاها بالمساحيق 

والشعر كلمات كما يقول فرلين . تأليف بر 
كلمات حاءه صديق دات يوم وقال له أربد ال 
أنطم قصيدة ولكبى أبحث عن موصوع فأحابه 
فرلين وص قال لك إن الشعر موصوع » الشعر 
كلمات ‏ كلمات ‏ و بالكلمات يتقل الشاعر الى دسا 
عير الدنيا التى يعيشها كل يوم الى العلاقة الحميمة 
بينه وبين تمسة . بيئة وبين الكون . بينه وبين الله , 
بينه وبين الحياة والموت 


أنا لست من أنصار الشعر الموحه الى الجمهور . 
الشعر أرستقراطي . وهو ص السحبة الى النحبة . هد 
تعثر في القصيدة الموحهة الى الحمهور على بيت أر 
يتين سى الشعر . أما ما سوى دلك فنثر أكثر مسه 
شعرا حتى القصائد عير الموحهة الى الجمهور لا 
يمكن أن يكون كل بيت فيها شعرا . ففي بعص أنياتها 
نثر الادا ؟ هدا عائد الى الطليعة البشرية لا 
تستطيع الطبيعة البشرية أن تركر التركير التام على 
شيءءوالشاعر لا يستطيع أن يحتمظ بالحو الشعري 
على مدى عشرين أو ثلاثين أو حمسي بيتا ص 
فصيدة || عح 


( أرسطو) 


1 مراص شسساميه ءا مضكة": 


الخوضن 





بقلم : الدكتور علي مبارك 


هناك كثير مس الحالات المرصية الطارئة التي تحدث عند المرأقء والتي 
بحار في تشحيصها . وطريقة علاحها كل من الطبيب التراح والطيب 
الناطبى 3 واحتصاصى الأمراص المسائية 5 فكل ينطر للحاله مس حلال 


سعيسيك ال ا و يت 


الأمراص السائية الغامضة ف| هي أسناءها وما علاجها ؟ 


5 إن الأمزاضن السائة القايضة تكون العالية 
العطمى من أسناتب تردد السيدات على 
عيادات الأمراص اللسسائية . كما جاء فى تقرير 
للطيب اللريطاي (ن موريس ) المنشور في أحد 
اعداد المحلة الطبية البر يطابية عام وبل 
دلك كان الدكتور ( ها تيلور ) قد صرح ( في عام 
77 ) بعدم الاطمئئان من حاتبه لكل الاحراءات 
العلاحية لمثل هده الخالات . وأكد أن التسر ع الدي 
شود بعص الحراحين لعلاج هده الخالات بالحراحه 
ما هو حطأ كبير يرتكبه هؤلاء وقد تأكد قوله هدا 
عد دلك بسسوات عبمدما دحل التنطير اللطبى حير 
لسارسة الطبية؛وشاع استعماله بي مثل هده الحالات 
'ى إلى نقليص الأعداد الكبيرة التي كانت تعالج 
نخحراحة فمي إحصانئية الدكتور وب 
سرات ) في بريطابيا أوصح أن 707/ فقط مس هده 
لات قد ثبت أن أسباءها في الحوص . أما الحالات 


الباقية فلم يعثر ها على سبب للالام بي الحوص". وأيد 
دلك الطبيبان ( مورفي) و( ج فليوتحر ) مر 
استراليا . وإن كانت تعرى إلى بعص عوامل نمسة 
في 84/ ص الحالات كما حاء في دراسة أحرى 
للباحثين ( دوللي . وحوميري ) بشرت في عدد احر 
مس أعداد المجلة الطبية البر يطانية عام /ا/81١‏ ولقد 
أثارت هده الدراسات اهتمام الأطراف الأحرى 


العوامل النفسية لا تكفي 


إلا أن السؤال عن سيب الألم بقي دون حوات . 
إذ لم يعثر أى من الاحثس عن هده العوامل النمسية 
التى تشبه في كثير من الحالات الآألام الائحمة عن 
أعراض عصوية طارئة حادة وراح بعص الأطباء 
مثل اه تايلور . سس دانكون ) يفسر ول هده 
الظاهرة بأها ناتحة ع احتقان حاد في الأوعية الدموية 
بأنسجة الحوضءلكن هدا التمسير لم يتمق مع اراء 
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العرى ‏ العدد 84" اكتوير 19444 م 


الناحثى الآحرين لعدم تور الأدلة العلمية على وحود 
تلك العوامل النمسية . على الرعم من أن المؤتمر 
الرابع والعشرين لأمراص الساء والولادة المنعقد بي 
بر يطانيا قد أكد هده الطاهرة 

وقد شملت هذه الأسبات النمسية أيصا 86/ مس 
حالات الأطفال الدين يحولون إلى المستشمى بأعراص 
الام أسمل البطى ( كما جاء في دراسة للدكتور 
( دودج ) نشرت في أحد أعداد المجلة الطبية 
البر يطانية عام /ا1817 ) , ويبدو من التحليل النمسي 
هؤلاء الم يصات أن شكاواهن هذه ما هي إلا لجلب 
اثتياه الأحرين وكسب عغطفهم لإمرار بعض 
الرعبات وهده الطاهرة تنتشر بين المساء أكثر مس 
الرحال بنسبة ( 2.)١ 5١‏ وغالبية النساء في هده 
الدراسات يتصمن بالانطواء والعصبية وعدم القدرة 
على تكوين صداقات احتماعية أو التمكن من حل 
المشاكل الحسسية المحتلفة وهدا النوع من النساء 
يتأثر بسهولة من التوترات اللمسية التي تتعكس 
يشكوى الام الحوص . تما يضطر الطبيب الحراح 
لإحراء عملية حراحية استكشافية بمتح البطن ويحرج 
مها بإرالة الرائدة الدودية عير الملتهبة في كثير من 
الأحياد 

والسؤال المطروح لدى عالية الأوساط الطية 
هو لادا لم يبحح معطم العلاج لآلام الحوص لدى 
الساء ؟ وقد يكون الحواب أنه بي الحخالات التى 
لايحد الطيب سببا عصويا لشكوى المريضة . 
ويعوره التمسير المقسع لاستمسار المريصة عنس أي 
سبب عضوي لالامها. يلجأفي اجر المطات 
للأسبات النمسة مسر را فشله في علاج باحح وهذا 
لجأ الكثير من الأطساء للعلاج باللحليل البعسي . 
والتركير على استساط الأسبات اللمسية . وتحليلها . 
وتصيدها مع المريصة فمي دراسة عشوائية قام مها 
مجموعة من أطاء مستشفى ( سانت ماري ) بلندن 
عام ١441‏ على مجسوعة من السيدات وحد أن هدا 
التوع من العلاح قد قلل إلى جد كير من يونات الام 
الخوص التي يشكين مبها وقد أثتب هده الدراسات 
ان العلاح ا خراحي عير مضع ف مئ, هده ال حالات . 

٠٠١5 


مالم يشت أن سب الالام في الخوضص مرص عد ى 
اع ال مله عر اخ لاستتصاله لم ف 5 
نمس المجموعة دراسة أخرى نشرت في عدد احم ير 
المحلة الطبية البريطانية عام ١985‏ تدكر الأم .١‏ 
الدين تصادفهم حالاات الام الحوص أن يصعو ى 
اعتبار هم حالات معيئة قسموها إلى سبع مجموعار 
الأولى تتعلق بالحالات التي لها علاقة مشادل 
الحمل كالاحهاص . والحمل خارج الرح, . 
ووحود بعض أورام ليمية . والام عامضة في الرحم 
الفسية 
والثانية تتعلق ممصاعمات الدورة الشهرية كعسر 
الطمث . وبعص الآلام المتعلقة سوقت حصول 
التبويص 
والثالثة تتعلق بالالتهايات المرمنة في الحوص 
والرابعة بأعراص المسالك البولية كالتهاب 
المثانة . وحصة المسالك اليولية 
والخامسة بأعر اص الأمعاء العليطة من تقرحات 
إلى نتوءات . أو أورام سرطانية 
والسادسة بالأعراضى المتعلقة بالأحهزة التناسلية 
كالتواء بعص الألياف والأكياس وسقوط الرحم 
وحدراد المهبل وأمثاها 
أما القسم الأخير فهو المتعلق بأعراض الحهار 
الميكلي كانزلاق العصر وف أو إحدى الفقرات 
الأسباب المحتملة 
بعد هذا العرص المفصل لآراء محتلف الأطباء في 
الام الوص استعرص الأسبات المحتملة في كل 
الحالات وقبلها أود أن ألقي نطرة تشريحية على 
حوض المرأة ومحتوياته 
فالحوض هيكل عطمي مكون من التحام عدة 
عطمات متناطرة الشكل تكون علافا عطميا خط 
مراع تملؤه الأحهرة التاسلية الداحلية ونعصر 
المسالك الولية والحصمية 
بالرحم عصو عضل مكانة وسط الحخوض . نار 
إلى الأمام حيث يتصل نه البوقان ( قناتا قالوب سس 
الحاسين فيؤديان إلى المبيصين المتواحدين فى - ب 
الحم وامام الرحم المابة البولية . وح هم ' 


ال قليلا يوحد المستقيم ٠‏ وتشغل المراغات فيه 
.2 لمائف الأمعاء الدقيقة والقولون 
مق هده الصورة التشرنحية ينبس لنا أن 
. سيمات السبعة المدكورة أعلاه قد شملت كل هده 
صاء وأنسحتها ومس هده الأعصاء والأجهزة 
سل الألى بواسطة مجموعة من الأوتار العصبية 
المنتساءكة إما إلى النخاع الشوكي أو يتجاوزه إلى 
المراكر العصبية العليا وقد تتمثل هذه المجموعات 
العصبية في مساحات معيئة من الجسم أو الجلد بحيث 
بظهر فيها بعص الاحساس بالألم النابع من أحد 
الأعصاء الداخلية ويستطيع الطبيب أن يعرف 
موطن الألم عندما تشير السيدة إلى مكان الاحساس به 
حارحيا ٠‏ فمثلا عندما تضع السيدة راحة يدها على 
ال أسمل السرة في الوسط قد يدرك الطبيب أن 
مصدر الألم هو الرحم . أما إذا كانت الاشارة الى 
حابي أسفل البطن فقد يكون مصدر الألم البوقان 
والبيضان وهكذا 
والألم بكل أنواعه إحساس غير مريح . وفي كثير 
من الأحيان يصعب على المريضة وصمه بدقة . ومع 
دلك بالامكان تقسيم الام الحوض عند السيدات إلى 
:سين 1 . 
الام الحوض الحادة : 
هده أكثر وصوحا في صورتها وي تشحيصها . 
وعانا ما تكولس حالات طارئة . تحتاج إلى انتباه 
وشركير من الطبيب المعالج الدي يحب عليه أن 
بستعرص حميع ما دكر من حالات الأقسام السبعة 
المدكورة أعلاه . بعرص التشخيص التمريقي . حتى 
سمكن من إيحاد السب الأساسي ده الآلام الحادة 
ويب أن يصع فى اعشاره أن من الحالات الحادة 
سا حمل حطورة عالية تهدد حياة المريصة . فيحتاج 
٠‏ ثرار سريع وإحراء حراحي عاحل والحالاات 
--ه عند النساء لا تقتصر أسبابا على إصابات 
٠‏ جرة التناسلية فقط . وإعا تتعداها إلى الأعصاء . 
شاء . والأنسجة الموحودة صمس الحوص كا 
وساستعراص بسيط لمختلف مسيبات هده 
لحادة يدرك مقدار الصعوية الى يواحهها 


© الام الحوض عند المرأة 





وكذلك بعض الاربطة الليفية 





العري ‏ العدد 784 اكتوبر 1947م 


الطبيب الماحص للوصول إلى التشخص 
الصحيح وبعودة أحرى لاستعراص المحموعات 
السسعة بركر على الحالات دات الحطورة العاللة . 
مثل احتمالات الحمل حارح الرحم الدي يعر ص 
المريصة لحطر الوهاة بسبب عزارة الثريف الدموي 
الداحلي . مالم يعحل الطبيب المعالح بإحراء عملية 
حراحية طارئة لاستئصال السسب . وتعويص كممة 
الدم الممشودة وبدرجة أقل مر الحطورة تعامل 
حالات الاحهاض . وحالات السواء أكياس 
المايض . والأورام الليعية 
وبتدرح الحالات الحادة إلى الأفل حطورة مث 
الالتهانات الممعضة . واتمحار بعص أنواع الكيسات 
الدموية . أو نحمعات قيحية ل الأعصاء أو حتى 
تسرب بعص سوائل الطمث من التحويف الرحمي 
إلى فسحة الحوص الوقيى وبالمقارية هاك حالات 
مثساءبة فى حطورتها ليست ها علاقة بالأعصاء 
الساسلية . كالتهاب الرائدة الدودية . والسداد 
الأمعاء والتوائها أو انمحار وعاء دموي فى العشاء 
الصماقي كم أن حصاة الحا المتحركة . وبعص 
التهانات المسالك اشولية أيصا تسب الاما حادة . 
ولكها لا نشكل حطورة على المريصة 
إن معطم الحالات الحادة سهي قورا إلى بدخل 
حراحي عاحل لمتح التحويف اللطى . والتأكد من 
التشخيص . وإحراء ما يلرم . وي حالة عمسوص 
التشخيض بقح البطن للاستكشاف . ثم تعمل 
اللارم بعد العثور على السب الماشر . ويحدث كثيرا 
أن يفتح الطيب الخراج السطن لتشخيص معين 
كالحمل حارح الرحم . ثم يماحأ بوحود حالة أحرى 
كالتهاب الرائدة الدودية . أو اسحار وعاء دموي ء 
أو عيرها وحديئا يستعمل في كل المراكر الطية 
المطار النطي لشطير تحويف الحوص . والتأكد من 
التشحخيص قبل اللجوء الى فتح النط. . 
الام الحوض المزمنة 
إدا كانت اعرامت الحادة ك) شرحت سهلة 
التشخيض . ومن ثم العلاح الموري القاعل . فإن 
المشكلة عبر دلك في 000 ٠‏ فهده الحالاات 


5 


شكل الخجرء العامض والصضعب من كل حجوانيه 
مسنياتة . ووضقة. وشخيضصة . وعغعلاحه . 52 
يحلن إشكالات حمة للطيب المعالح . فكثيرا ما - 
مسه أمام لا شيء عدا شكوى المريصة . وحار 
إيحاد الحواب المقع لتساؤلاتها وشكواها وه. 
الآلام أكثر شيوعا عند النساء من الرحال الدين بد 
أن محدث ععدهم هده الحالاات 

ولتحديد أساما يمكسا ‏ للتبسيط - تقسيم هاه 
الآلام حسب ترددها . ورمن حدوثها . إذا اعتر. 
مواعيد الدورة الشهربدة مؤشرات رصية ثابتة عد 
المرأة . عمبها ما يكون متقطعا بتردد ثابت . وعبى 
سيل المثال الآلام التي نحدث في متصف الدورة 
الشهرية مع اطلاقة المويصة مس الميص . و 
يسهل على الطيب تشخيضصها من محخرد وص 
المر بصة ا . ورمن حدوثها وسسها هو تسرب 
كميات من الدم . والسوائل الأحرى المحيطة 
«النويصه إلى الحوص ما يبيج الأنسحة ديه 

وبوع اخر ص الآلام يصاحب برول الحيص ي 
الوم الأول . ويسمى «عسر الطمث20. ويتمير 
الام انقاصية شديدة بشمل أسمل البطن . وتتد إلى 
أسمل الطهر . ومرة أخرى يسهل على الطبيب 
تشخيصها من الوضصف رمن حدوثها . إلا أن نوعا 
اخر مها يدأ قبل برول الحسض بأيام . وتحتلف 
طيعتة عن الأول . فهو يسسس الاما ثقيلة عير محددة 
الموقع تشعر مها المريصة ي الحوص كله 

هده الحالات من الآلام المرمة في الحوص قد تمثل 
البوع المتمير والسهل . أما القسم الآحر فهو الدي 
يحدث بتوقيت عير مستطم . وليست للالام علاقة 
متراصة مع الدورة الشهرية . دمثلا السيدة المصابهة 
بالتهات الخوص المرمس لا تستطيع إعطاء صوره 
واصحة عن بوعية الآلام . كما أسها لا تستطيع تحديد 
مكاءها . كما بي حالات الآلام الحادة .. سوى أمبا 
تدكر عورا بالام ثقيلة بي صطقة العحان ( المهبل ) 
عمد الملامسة الحنسية . وهده الآلام قد تكون نتيجة 
وحود أورام معية ِي الحوص أو تكيسات قيحية 
ورعما يكول الرحم مائلا إلى الجلف يجلاف وصعه 
الضيعي المائل إلى الأمام 


© الام الحوص عند المرأة 





- طريقة التنطير النطى 


التصاق الأعضاء ووضع الرحم 

رما يواحه الطيب طاهرة التصاق الأعصاء بعصها 
دعص نتيحة التهانات حادة سابقه ىُْ الحوص ٠‏ هما 
يتسعب معها التصرف 
لدى الخراح هى تكول هده الالنصاقات . وبحاصة 
كرة الأمعاء الدقيقة والأعصاء التتاسلية 03 مشل 





إن من أنعص المصاعفات 


اليصين . والرحم ٠‏ والبوقيى ويح التروي ف 
اعشار هده الالتصاقات سببا أساسيا للآلام . لأمها قد 
1 كود كدلك ., وس يسمع فطع هده الالتصاقات 
-لا أصح السبب مرمنا في الأسجة أما إدا وحد 
. الرحم مائل إلى أي جهة مس الحهات ‏ عبر الأمامية 
سلجا إلى إجراء جر احى لاصلاح وصعه . وإعادته 
سعته وهده الحالة تسيب ف أكثر الأحيان الامابي 
عل الممطقة القطنية من الطهر ٠١‏ وتشكر السيدة 
ساص الام عميقة أثناء الملامسة الحسسية كما أن 


الطيب الحادق قد سنتسط من خلال الكشف المهيل 
اليدوي_بتحريك الرحم إلى الحائيين ‏ أن شعور 
السيدة بالألم قد يكون سسبه قرقات ساقة بأربطة 
الرحم ‏ وهى أسجة ليفية وترية قوية ‏ س حراء 
صعوبة ي حالات ولادة سابقة ولا يمكن التأكد مس 
هده الطاهرة مجرد الكشف الهيل . إد قد يتطلبف 
متابعة باستعمال التنطير البطى لاستكشاف الحوص 
وبحاصة هده الأربطة . ومع ذلك هلا يوجد علاج 
ماعل لمثل هده الحخالات سوى المسكنات ولا يعتقد 
كثير من الأطاء بأن العلاج بالموجات الحرارية ناحح 
كدلك وعلى دكر مصاعمات حالات الولادة 
الصعة والعسرة تذكر مببا الكثير . فتعدد حالات 
الولادة أكثر س أر بع مرات دون أن تسرك السيدة 
فترات معقولة بين الحدل والآحر . قد يؤدي إلى 
ار تحاء الرحم وسقوطه . 

وهناك حالات أحرى تحري فيها عملية استنصال 
الرحم لشكوى مرمنة في الخوض فإن الشكوى 
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والآلام غير المتميزة ستبقى مصدر ارعاح للمريصة . 
وبععض الأحياد يتصخم المبيضان المشروكان دود 
اسنتصال في مثل هده العملية . ما يسس الاما 
شديدة بي الحوص قد تحتاج إلى عملية فتح بطن ثاببة 
لاستئصال المبيصيىن 
وقبل أن نتتهى من هذا الجانب من أسات الام 
اخراص ايندم الأغنازة إلى بعص السيدات اللواقي 
يضمن لوك مبع الحمل . معضهن ييعرص إلى 
بوبات من الام الحوص بي أوقات محتلفة . بسبب 
تقلصات عصلات الرحم الرافص لوحود حسم 
عريب بداحله . وقد تكون هساك أسساب عير صماشرة 
قبلها - كالتى سيق دكرها ‏ ولا عهدأ هده الالام إلا 
بإخراح هدا اللولب من حوف الرحم لتبحث السيدة 
عن وسيلة أحرى لمنع الحمل 
إلى هما تكون الأسبات المؤدية إلى الالام المرمة في 
الحوص متعلقة بأعصاء الجهار التتاسلي . ولكن هساك 
جالات بكود أسساب الآلام فيها عبر متعلقة مهأ . 
فهي ليست حالات سائية ٠‏ إلا أن مكان الشعور با 
بعطي هدا الابطاع . وقد تراحع المريصة عنادة 
الخراحة العامة أو الطبيب اللاطبى أو طيب الأمراص 
النسائية . وقد يتداجيل العلاجح بين هده 
التخصصات إددن ما حالات الام الخوضص عير 
المتعلقة بالأعصاء الاسلية وما أسساءا © 


أوصحت بي البداية تشريح الأعصاء الموحودة في 
مراع الحوص . ومها الأمعاء الدقيقة . والمستقيم 
والقولون . هدا بالاصافة إلى أن هيكل الحوص 
يتعرص إلى صعط كير من الحسم كنقطة ارتكار 
ومفاصل وهذا الوصع قد يكون مصدرا لالام 
مقلقة بي الحوص . وقد تحتلط الام الحوص المرمة 
هده بالام أسعل الطهر التي تشكل عبئا احر . سواء 
على المريصة بمسها أو على الطبيب المعالح . وقد 
يصعب أحيانا التمريق بين هاتين الحالتبى وشدا 
نعود مرة أخرى لاستعراض بعص الأمسات . 
كالا حتقان الحاصل في أنسحة الحوص الرحوة . أو 
حدوث نوع من الدوالي فيها . على الرعم من أن 
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الدلائل على حدوثها عير أكيدة إن تعليل . 
الحالات بالأسبات المسية قطعا أشسه مايكد ر 
« شماعة » يعلق عليها بعص الأطاء عحرهم در 
إيحاد سبب عصوي ماشر لآلام الحوض هده مرو 
دراسة أحريت عام ١917١‏ ونشرت ف المحلة الذء ‏ 
للطب النمسي . على مجموعة من السيدات الدار 
يشتكين من الام مرمة في الحوضص. وخا ار 
الاصطرانات والصدمات العاطمية لمدة طويد. 
والمصحوية سوع مس فقدان العلاقات الاحتماف . 
أدت إلى حدوث حالات من الاكتئات العمير 
والقلق انعسي . وبعض بوبنات من افستير ا 
بالاصافة إلى التردد المستمر على عيادات الأمراص 
اللسائية للشكوى من الام الحوص المرمئة - وند 
تركر علاحهن على حلسات متكررة للتحابر 
النعسي . ومن ثم الانتهاء إلى العلاج اللفسي تي 
عفص إلى جد كبرامن كارا من الام لفن 
ويحتلف الحال بي علاح الحالات المتسسية عر 
أمراص عصوية . معدا عن العملية الخراحه 
للاستئصال التي يحب أن تحري بعد التأكد التام مر 
التشحيص . هاك طرق أحرى تستعما فيها العقاد. 
المسكة والمهدئة . بل حتى المومة أحيانا 
بعص المراكر إلى استعمال علاح الوحر بالابر الصسة 
لاعتقادهم في فاعليتها لشفاء كثير مس الأمراص . مب 
الام الحوص المرصسة . اعتمادا على ما يذكر من اب 
تؤدي إلى افرارات محتلمة من المواد الكيماوية 
واشرمونية في الجسم . تساهم في تسكين هده 
الآلام . لكنى بعص المراكر الأحرى لا تعتقد بدلك 
مطلقا بل تعد هدا النوع من العلاج دا تأثير نمسي 
مقط 
هكدا بأتي إلى حلاصة القول بأن الآلام المرمنة ى 

الحوص عند السيدات . قد تعد من الأمراص 
الغامصة التي قد لا يهتدي الطبيب إلى سنب ماشر 
ها . فيحار بي احتيار طريقة العلاج المؤثرة . فيلح 
إلى طرق محتلعة تنحصر بين الحخراحة وبين أسالت 
التنويم المساطيسي . وقد لا يحد الطريقة الماعلة 
وشقى السيدة « ربونة » مرممة لعيادات الأمرا ر_ 
اللسائية 0 


تدذهب 








٠ ه«هدرؤووي‎ ٠» | سمهو هه ل هو‎ ٠ 
فكرالسسادة وتافه الشابعين‎ 
يرل الخلاف دائرا حول « إلى أي مدى نأخذ عن الغرب . وبأي قدر‎ 


العربية على مسايرة التطور العصري الدي بعيشه . 
حول هده القصية وحدورها وابعادها يثور الحلاف والنقاش 3 ويناقكش 








الكاتي هله الآ مكار 


يدا لقد قر ي أدهاننا مند مطلع العصر الحديث 
أنا لكي نلحق برك الحضارة لابد أن نساير 
العرناء سواء مسايرة تامة أو نحاول التوفيق بين ما 
سعنه عنه من مناهج وفلسمات وبين عناصر تراثنا 
سنري الإسلامى الأصيل ولست أشك في مدى 
-.لاص دعاة ذلك . فهم حاملوا مشاعلنا ومن 
ٍ أمامنا طريق التقدم في وقت كانت فيه حلقة 
؛ لام والتعتيم علينا محكمة . ومارلنا إلى اليوم 
٠‏ أ*مية أن نتبعهم وأن نبدد ماتبقى أمام أعيننا مس 
*وقتامة حتى نرى أنمسنا بصورة أفصل . ومس 
ن الغرب في صورته الحقيقية 
ن ما سأحاوله هنا هو أن أستكشف أعماقا أبعد 
بالعرب وعلاقة الغرب ينا 


فمنذ أن طهرت على وجه الأرص أمة اليوئان 
واستطاعت بدكاء شديد أن تبلور فكرها الخاص من 
حلال ماحمعته من فكر حضارات الأمم السابقة ها 
والتي كانت انذاك في طور تمسحها وانبيارها . مسد 
دلك التاريخ قدم اليونانيون أنفسهم للعالم على أمهم 
هم المبدعون للفلسفة والعلم والاداب والفنون . 
فمتهم كأن هومير وس وهزيود من الشعراء . ومعهم 
كاد طاليس وفيثاعورس وبارميذيدس وير وتاحوراس 
وديمقريطس وسقراط وافلاطون من الملاسمة , 
ومسبم كان ايسحولوس وسوفوكليس ويوريبيدس 
من كتاب المسرح الخ ومن ثم فقد تصوروا . 
بل وعاشوا مقتنعيس بأمهم هم سادة العالم وأحراره . 
وأد مَنْ عداهم من شعوب وأمم وقبائل ليسوا إلا 
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برابرة وعبيداً. مهم أي اليونانيون ‏ وحدهم صس 
يصلحون للتأمل والفكر والقيادة السياسية 
والعسكرية. ومصن عداهم من أمم الشرق 
لايصلحون إلا للرق والعبودية وقد تاسواابداك 
أن متهم من كان أحيرا ومرترقا عند ملوك مصر 
القديمة . ولم يكن دلك بالتاريح البعيد . فقد كان 
اخر عهدهم بدلك في عصر الدولة الحديثة وعصر 
اسسماتيك الاول مؤسس الأسرة الصاوية في عام 
4 قيل المبلاد 

ولقد كان لميلسومهم وعالمهم أرسطو فصل 
ترسيح تلك الصورة على أنيها إعجار يوباي عير 
مسوق فى ميادين الحصارةكافة وقدم منطقة على أنه 
كا ندا له أحيابا ولتلامبده وشراحه دائم) هو المطق 
العام لضبط الفكر الإسناي 

كما قدم فلسمته على أبا الملسمة التي يحب أن 
يعشقها كل الشر . وقدم علمه على أنه العلم الدي 
يحب أن يتفهمه ويترهس عليه ويستكمله ويسير على 
مجه كل العلماء 

العقل والسيف 

وإد كاب تلك المعحرة المكرية قد اكتملت لدى 
ارسطو بطريا . فإن تلميده الاسكندر الأكر قد 
فرصها واقعا ملموسا بانتصاراته العسكرية التى 
جعلت امبراطورية عند من شواطيء البحر الأبيص 
المتوسط حتى جوم الصين واد وعلى الرعم نمأ 
يقال من حلو الكلام عى عطمة الاسكدر أن حلقه 
كان الدعوة إلى الاحاء والمساواة بين بى الشر . وأن 
ذيية كان التوحيد . وأن هدفه كاد رضير :الما 
الشرقية والعر بية وتكويسس دولة عالمية واحدة . على 
الرعم من كل ذلك ققد كان الاسكندر يحمل نمس 
عنصرية الوباى المكرية البى فاقت أحنانا عنصرية 
أسادة . فد كان يمصل دلك التنموق المكرى للأمة 
السودابية والحماط على كل ما حققه من محد سياسى 
وعسكري . فهدا هو الاسكدر يكت رسالة 
لارصطي» عدر ها ”للوقارجة يق "ارد الذان ين ايه 
«السير )- يقول له مها إنك 4 بحسن صسعا 
بنشرك كشك في بطر يات الخطانة . إد ما الدي بقى لا 
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ما عمتار به على الاحرين إدا أتيحت تلك الأشياء الي 
تحصصنا بي معرفتها للجميع © إي أؤكد لك أني أو 
أن أمتار على الأحرين عمعرفة ماهو تمتار نكل اتسا 
في قوتي وامتداد لسلطابي » 

ولعلا قد أذركنا من هذه الكلمات المساشر. 
للاسكيدر أنه لم يكن يستهدف - كما هو شائع - نش 
المكر اليوناي في الشرق بقدر ما استهدف التعرف 
على هؤلاء «١‏ البرائرة »؛ وصمهم إلى دولته . وليقصى 
على ما بقي في حورتهم من تمير فكري . ولا صير فى 
أن يتشكل أحيابا تشكلا ١‏ تكتيكيا » بعاداتهم 
وتقاليدهم . ديرتدي ملاسسهم أحيانا . و يتقرب إلى 
الهتهم أحيابا أحرى . ولاصير في أل يتروح مهم . 
ويوصي قواده بالرواح مهم أيصا لقد كان كل دلك 
وسيلة لعابة أبعد , هي تأكيد سيادة الحسن اليوناي 
العرى دكرا وعقيدة 

ولشد ما أعحب بعرب الحريرة العربية العطماء 
الدين أنار الدين الحديد عقوهم وحرر أحلاقهم 
وحدد هممهم . فحملوا لواء حصارة فتية حديدة , 
أساسها الإيمان الحق يإله واحد . وبالأحوة والمساواة 
العالمية رقفلا فضل لعري على أعجمي إلا 
بالتقوى ) . ولم يكن دلك محرد إيمان نظري بشريعة 
إفية . بل عاشوها حياة حقيقية وسلوكا لا يعرف 
التشكيل الكادب ولا المعاق ولا الحبث وسرعان ما 
سادوا العالم قولا وعملا بقوة الإيمان قل قوة 
السلاح . واشتقوا لأنمسهم طريقا حصاريا حديدا . 
وأصح العصر عصرهم . المكر فكرهم . والعلم 
التجر يبي علمهم . والمحتمع السياسي الحق أساس 
دولتهم الكترى . وأحلاق القران حياتهم 

وسرعان ما أقملوا على عكر هؤلاء الإعريق صقلوه 
نم شرحوة وفهموهة فهصموة ونعد الشراح طهر 
المدعون . يفي الملسعة طهر العرزالي تعد العاران 
وان سينا وطهر ان حخلدون تعد ان رشد . وق 
العلم طهر جاير ن حيان والحسن بن اليثم وابن 
البيطار واس اللعيس وعيرهم ووحد رحال العقه 
والقاتون الدين بقلت أورءا تشر يعاتهم وقوانيهم 
ووحد رحال السياسة الأقداد كعمر ين المخطاب 


و ريةاس أني سفيان وغيرهما . ووحد العسكر يون 
'.. ابرة كخالد س الوليد وطارق بن زياد الخ 

.نك كان الشأن ي مختلف العلوم والفنون 
واراعات 


وإن كان الحال بي العصر الوسيط قد تغير من 
حاسا وصرر المسلمون بحق هم سادة العصر 
وتعلمية دون تعغال وذدون عتصرية . فإن العربيين 
طلوا على عنصر يتهم وعنجهيتهم القديمة . فقد بقلوا 
عن الاسلامين مابقلوا . وأنكروا . وأخدوا مهم ما 
إحدوا و1 يطهروا لدلك أثرا . فإن أردت أن تبحث 
عن 'سم أحد التحر يسن العرب في مؤلمات فرسيس 
سكون فلن نحد . وإن حاولت أن تبحث عن اسم أي 
العلاء المعري في كوميديا دانقي الإطية فلن بحده . 
وإن نصورت أنك يمكن أن تحد اعترافا بالتأثير من 





حاس أي قانوى أو سياسي عري . أو لدى أي عالم 
داسوف فأنت واهم ''! فهم لايعترفون لأحد بأي 
تصل . ولاندكرون عيرهم إلا حيما يكونل وسيطا 
كان سنا وائن رهد يقلو كن خلاليه فكثر 
سلاتهم 
لقد تصوروا أمهم صائعوا عصر المبصة الأور بية 
العرنية .إبداعاتهم هم فقط وسعض ما أخيوة من 
انكخار أسلافهم من اليونائيين . وأعهم لم يستميدوا 
سينا من المسلمن أو من الشرق . اللهم إلا بعص 
لمروح لارسطو أو لحالينوس . وإصافات طميمة 
0 حيان وابن الهيئم . وقد طلوا بي نطر أنفسهم 
مه سادة المكر وقادة العالم إلى التنوير والانتقال مى 
ضر الطلام ‏ العضر الوسيط كما ييطرون إليه ‏ إلى 
ستسر العلم التحر يبي والملسعة العقلانية الحديسة 
سمت الحصارة العر بية نكل مظطاهرها إلا سليلة 
- حنصارة الغربية القديمة ( الحصارة اليوابية ) 
يكم "قفا وكم فعل أحندادهم ٠‏ طمسوا 
.سة الناصعة . حقيقة العصر الإسلامي الوسيط 
> ارالك «وتجملوها هته فاعة: «دومر 4 الجر 
و لانفسهم وللعالم أمهم ضابعو محد الانيان 
نت وحدهم . وأعيم يملكون م بين بي اليشر 


© دكر السادة وثقافة التابعين 


قدر البشرية كلها . فلابد أن ينصاع العالم لهم وأن 
تسلمهم البشرية قيادها إنهم مايرالول السادة 
وماعداهم من التابعين . إسهم يملكون وحدهم الفكر 
والابداع . وعيرهم يستورد ما يصدروله له مس 
دمايات المدنية وتافه الثقافة وأحط الأحلاق حتى 
يتشكل الجميع بسمودح عري رائف 

وقد تحقى هم ما أرادوا إلى حد كير . فلم يعد 
الشرقي شرقيا بأصالته . ولا العري عر بيا بعروبته , 
ولا المسلم إسلاميا في إسلامه . لأن كلا فقد الارتباط 
تحدوره ١‏ وأصبح كريشة عالقة بالهواء تدمع مها 
رياح التعريب إلى أي اتحاه تشاء والجميع قد رصي 
لمعسه الاتباع بدلا مص الابداع . حينه) رصي لممسه 
الثقاقفة بدلا من المكر . والمدبية بدلا من الحصارة 
وبدأ عصر التبعية 





وقد برع العربيود عؤسساتهم ومستشرقيهم في 
عر ونا ثقافيا بعد أن عروبا عسكريا واقتصاديا . 
وبعدما تيقنوا أن دلك العرو الثقاي هو أشد أنواع 
الغرو فتكا وأطوفا أمدا تححواي عغبرونا نكل 
وسائل دعايتهم . واعتمدوا بي دلسك ليس على 
فكرتهم عنا فحسب - وهي فكرة أساسها أمهم 
المبدعون وبح التانعون ‏ بل على فكرسا بحن عن 
أنعسا . وهى لم تعد محتلمة عن الأولى . لأنه قد قر في 
أدهاننا كا قلت في النداية ‏ أنه لامغر من أن.شع 
الغعرب إن أردنا أن يتقدم 

وعلى دلك فقد أصبحنا تقتل مهم كل شيء دون 
رؤّية وتدبر . فإن طهر هناك أديب من الدرحة 
العاشرة وأعطوه حائرة نويل لأسباب سياسية أو 
ما شابه دلك نقلا كل أعماله وقلدناه . وإد طهر 
هناك مدهب فلسفي حديد سارعنا إلى تر حمته وأصصمح 
٠‏ موصة » بتمثلها وبقيم أنفسسا مقدار ما تقلا عنه أو 
مقدار ما استطعنا تمثله ممه . أو مقدار استطاعتا 
التشدق عصطلحاته الافريحية 

ولا يطس احد أنبي من دعاة الانعرال . ورفص 
كل افو عر + فهذا ابد ينا يكرن عن تضيدي 
الاد . بل كل ماني الأمر أنبى أردت أن أدلل على أنما 
لانقيم أتصسا إلا عنا تتمثله من الطرت وممعايير 
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الغرب وي هدا يكم الداء . داء التبعية 

وهو داء لو تعلمون خطير . ونتائحه أكثر 
حطورة . قتحن لم بعد بنطر لأنمسا على أننا أمل 
للإبداع . بل أ صبحنا بنظر لأنمسنا على أننا عاحر ود 
عن محاراة الغر بيسن بي كل شيء . فما بالك بالحروج 


عليهم 


إن الممكر المبد ع إن طهر ي محتمعنا حار يناه . ولم 
بعطه فرصة الممو والإبداع في حرية واستقلال عن 


وإن طهر لدينا عالم فد اتهمناه بأنه رمما سرق من 
العرب . وصيقنا عليه الحئاق حتى مبجرنا إلى حيث 
هم . ويصدر باسمهم . وأحيانا ما يحطيء الكثير ون 
ويتصورون أنه القدر . فقد كتب علينا بي ظل هدا 
التقدم العلمي الرهيب للعرب أن نظل قابعين لا 


ميد عين 


ولكن الحق أئنا قد حملنا القدر ما لا ذنب له فيه 
وما أشعقنا على أنمسنا من حمله إل رحلة الألف مر 
كما يقال تبدأ دائما بحطوة وأول الحطى هي أ 
لمعو اماما الح يد أ دري د 
أدمعتنا وأوصالنا . وهنا يجب أن يكون دور الممك 
به ولا يلبس عباءته . دور العالم المرتبط ببيئته العاشو 
ها الدي إن اطلع على النظريات العر بية أو درس 
في جامعات العرب عاد إلى تلك البيئة ليستحرج مها 
أقصى امكانياتها ويعيد تشكيلها من جديد إد كال 
دلك تمكنا . دور الأديب الذي إن اطلع على أدب 
الغرب لايتبهر بأشكاله أو بمضاميته . بل يكول 
انبهاره مما تزخر به بيثته الشعبية الأصيلة مس 
موضوعات ومضامين قل أن يوجد مثيلها بي العالم 
إلخ 

فهل نحن فاعلون أم سنظل ندور وندور في تلك 


الدائرة المفرغة التى أرغمنا على دخوها أو أدحلنا 
أنمسنا فيها ؟' 0 











كيف ننعامل مع الطفل بطي التعتاتر ؟ 


ذا في العدد 4 ه” مايو 1984 من مجلة ( العربي ) 

نحدث الدكتور عبدالكريم أبو شويرب في 
مقاله « كيف نتعامل مع الطمل بطيء التعلم » عن 
أسباب صعوبة التعلم فردها إلى الطفل نفسه في 


صحته الحسدية والنفسية وذكائه وشحصيته . وإلى 
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المدرسة والمنزل . ثم خلص إلى الحديث عن دور 
المعلم والطبيب في العلاج . 

لاشكفي أن الدكتور عبدالكريم قد أورد 
معلومات قيّمة في هذا المجال . يجب على المربي الالمام 
الحيد بها إذا كان يريد لعمله التربوي أن يعطى نتائجه 


ديدة . ولكنى أريد أن أضيف - من الطفل بطيء 
.علم ؟ وهل يختلف هذ؟ عن الطفل ١‏ المتحلف 
.راسيا » ؟ 

إن البطء ي التعلم هو الأساس الذي يعتمده عدد 
س المر بين في الدلالة على فئة من الأطفال ينخفض 
دكاؤهم قليلا عن المتوسط ١‏ وهذا يعني أن الطفل 
نطيء التعلم هو الذي يكون ذكاؤه أقل من المتوسط . 
دون أن يكون معاقا عقليا بالضرورة . أما الطفل 
نحصيله المدرسي بالنسبة للمستوى المنتظر من طفل 
منوسط في مثل عمسره . والتأخر المؤقت البسيط 
( كالتأخر ي امتحان الأسبوع مثلاً ) لا يقسوم دليلا 
على وجود تخلف 

وعلى الرغم من وجود بعض الاختلاف بين 
الباحئيس في مقدار الدرجة التى يجب أن يبلغها 
التقصير ليكون ملحوظا وذا دلالة . وليوصفت 
صاحبة بالتحلف . فإن الاتجاه السائد يقول 
«تطلق كلمة التحلف ععناها الاصطلاحي على 
أولئك الذين لا يستطيعون ‏ وهم ي منتصف السنة 
الدراسية ‏ أن يقوموا بالعمل المطلوت من الصف 
الدي يقع دونهم مباشرة » . وعلى هذا يوصف ابن 
السنة الثامنة بالتخلف حين لا يستطيع أن ينجح 
حاح المتوسط من أبناء السنة السابعة في أسئلة 
يتضمنها اختبار للتحصيل لأبناء السابعة 

فكلمة التحلف المدرسي إذن تشير إلى فئة من 
الأطفال من مستوى معين ومنخفض ي التحصيل . 
ولا تعنى فى الأصل فئة من الأطفال يوصف أفرادها 
مدا الوصف بناء على مستوى الذكاء لديهم . ويكون 
التحلف على شكلين رئيسين ٠‏ 

١‏ التخلف العام : وهو التخلف الظاهر عند 
'تلميذ بالنسبة لكل المواد الدراسية . وهنا نستطيع 
نميز بين فتتين © فئة يكون مستوى ذكاء أفرادها 
رن المتوسط وفي حدود ما يسمى بالبليد المتوسط أو 
ليد ( وفق تصنيف المتخلفين حسب درجة 
“نخفاض فى الذكاء ) ٠.‏ وفئة يكون مستوى ذكاء 
.ادها متوسطاً . أو أعلى منه بقليل , والفئة الأولى 


© منتدى العرى 

هي الغالبة 
؟ ‏ التحلف الخاص . وهو التقصير الملحوظ ي 
عدد قليل من الموضوعات الدراسية . كأن يكون 
التخلف في الرياضيات مثلا و دون سائر المواد. 
ويمكن أن نميز هنا بين فثتبس أيضاء فئة مَنْ يكون 
ذكاؤهم دون المتوسط وي حدود البليد المتوسط أو 
البليد . وفئة مْنْ يكون ذكاؤهم متوسطاه أو أعلى من 
ذلك بقليل . والفئة الأولى هي الغالبة أيضاً » . 
يتبين مما تقدم أن إطار الاستناد بي دلالة اصطلاح 

( التخلف ) هو غير إطار الاستناد في دلالة اصطلاح 
( البطء في التعلم ) . ولكن واقع الحال أنَّ أكثر ما 
يحدث لبطيء التعلم أن يكون متخلفا . وأن بعض 
المربين يؤثر عدم استعماله كلمة ( التخلف ) في 
الحديث عن الطفل المقصّر . ويفضل استعمال كلمة 
( البطء في التعلم ) للاشارة إلى أن سير الطفل في 
تعلّمه أقل سرعة من سير المتوسط . ومهما كانت 
نقاط الانطلاق ي الاصطلاحين فالغالب أننا لا تكون 
أمام فئتين متميرتى . وأن الطفل بطيء التعلم لا 
يستطيع أن ينافس المتوسط في ذكائه . فإذا فعل . 
كانت الغلبة للمتوسط في أكثر الحالات وي مالا يقل 
عن 70/ منها ولكن هذا قطعاً ‏ لا يعي أن هؤلاء 
الأطفال سيكونون فاشلين ي الحياة ولا يتقدمون ي 
التعلم . وهذا فإن التربويين الموضوعيين لا يقيمون 
خطا واضحا وثابتا بناء على نتائج اختبارات الذكاء 
للتضريق بين المتخلف أو البطيء التعلّم من جهة 
والسوىّ من جهة أخرى . لأنه يمكن إعداد طرق 
تعليمية معينة يستطيع الطفل البطيء التعلم أو 
المتخلف من حلاها تعلم العديد من الموضوعات 
المدرسية كالقراءة والكتابة والحساب والرسم 
والموسيقا . كا يستطيع القيام بأداء معظم الأعمال 
التى يؤديها الأطفال الأسوياء دون ضغط أو تردد . 
ويجب في هذه ا حالة أن يكون عدد التلاميذ في الصف 
الواحد قليلا . كما يجب تأهيل المعلمين الذين 
يمارسون تعليم هذا النوع من الأطفال بحيث يُلمُون 
بالتقنيات المخصصة لمساعدتمم . 0 

حيدر عمر 

سوريا ‏ عفري 
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الجذوة فوالخموه 


حرية التمكير ا ع 









بقلم : الدكتور راشد المبارك 


هم الشروط والقواعد التي تبنى عليها 


ا ل ٠‏ صر الفكر أ لاست 0 يودي إل 7 تحت دون الابداع 2 


القادمة ثمنه 





هاتان ان النتيحتان المهمتاد استتجهما الكاتب من خلال دراسته لماصي الآمة الأمة 
الاسلامية وحاضرها . بإبداعاتها الفكرية والعلمية . وهما تستوحمان الاهتمام 


والمناقشة . 


انا إن البحث ي التاريخ المكري للمسلمين . 
أي الحديث عن المكر مقيدا بنسبته إلى 
ممكري المسلمين . أولئك النفر الدين صاغوا 
التاريخ العقلي والحضاري فيا وصل إلينا ص تراث . 
موصوع ينطوي على قدر كبير مس التعقيد 
والتشعب . بتعدر معه الأمل في رسم صورة كافية 
الدلالة على طبيعته في رقعة صغيرة أو وقمة فصيرة 
كهذه . وكل ما يطمع فيه ي هذه الوقفة ‏ هو إلقاء 
نظرة على بعض الشواهد الشاخصة في دلك المسار 
التي تمثل نقطا على منحى ليست كافية لرسمه لكببا 
تكفي للدلالة على ميل دلك المنحى وانحاهه 
والمقصود بالحدوة هنا هو عنفوان الفكر ي 
استشرافه الذكي للمقاصد والغايات ٠‏ والتعامل مع 
الأحداث . واتحاد المواقم. وي 0 
قواتين الكون وسنته . ولي فهم روح النص 
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وبواعثه . والنفاد عند الاقتضاء من منطوى النصر 
وظاهره إلى مفهومه ومراميه وعلى ذلك يككول 
الخمود هو مغايرة ما تقدم أو التناقص معه 

وما نعنيه بالفكر هوالقدرة على الااستعادة 
القصوى من طاقة العقل لتجلية ما يستكن س 
المدركات . أخذاً قٍ الاعتبار أن العقل هو ملكة 
التحليل والتعليل المميزة بين الخطأ والصوات 
الفكر صانع للحدث : 

تعريم الفكر بالممهوم السابق قد لا ينطبق عل 
التعريف المعجمي له انطباقا تاما فقد جاء في اللساد 
الفكر إعمال الحاطر وقال في الصحاح : الفخر 
التأمل وعرف كاموسن اكسمورد الفكر بالنشات 
العقلي أو قوة التعليل ك) عرفه قاموس وبس 
كعاوطء ٠]‏ بأنه القدرة على التفكير لكنه يتف ٠‏ 


هومه من منظور ار إليه ديكار ت عندما 
مله دالا على الوجود ( أنا أفكر إذن أنا موجود ) . 
بظرية ديكارت التي تبدو مبالغة في تقدير أثر الفكر 
.مت سوى صياغة محتشدة للحقيقة القائلة ان الفكر 
صانع للحدث وسابق عليه »وأن الحدث كان جنينا 
نحص عنه الفكر والعلاقة بين الحدث والفكر هي 
أن الأول يصنع بوقوعه إثارة وتحريضا للثاب لتوسيع 
دائرة عمله والأحداث الصانعة لتاريخ البشر 
حاءت نتيجة لأمرين مدد نزل من السماء » أو فكر 
ست من الأرص حول الإيمان بالأول والاقتنا ع بالثا 
وهو المدد أو الفكر مس عالم المخيلة إلى حير الواقع . 
أي س وحود بالقوة إلى وجود بالفعل 

وباستئناء الأحداث الكونية ‏ ومنها النوات ‏ فإن 
ميع المذاهف والدعوات والعقائد والقوائين 
والمروص والنظريات وعمليات افدم المادي 
واليشري ف التاريخ عمل من أعمال الفكر . وليس 
س الممكن أن يكون للبشر حضارة . بل أن يكون 
هم تاريخ . دون فكر صاغ هندسة الحدث أو وضع 
«درتهء فهو بذلك الراسم لمسار التاريخ في وهاده 


و لممه 


الفكر لا يتعامل إلا مع نفسه : 
جارج نطاق النظرية السسبية يعرف الرياضيول 
الزس بأنه المتعير المطلق . أي المتغير الذي لا يعتمد 
في تعيره على سواه . ويجمعل هيجل الحريةما هية 
العقل . وهو يعي بذلك استقلال العقل التام وإدا 
كان الرأي الأحير يسقط أثر الحبرة والتجرية ي التأثير 
على مواقف العقل وتوسيع دائرة عمله فإن المكر 
بالتعريف السابق ‏ وهو غاية ما يصل إليه العقل من 
استقلال ‏ هو الأفرب إلى أن يكون المتغير المطلق , 
ندلك فهو أظهر الأشياء ي محتبر الإدراك . إذ لا 
نكن إلباته أو نفيه ولا محاملته أو تحريحه إلا بوسيلة 
دكرية . بل إن مشروع إخضاع الفكر للمختبر هو 
+مل من أعمال الفكر أو صورة من صوره ء أي أنه 
-.روع فكري , إلا أن كون الفكر كذلك لم يمنحه 
سانة من الوقوع ي الخطأ . ذلك أن الفكر قد 
جيه الضلال أحيانا أو يغويه . لكنه حيس يصنع 
- أو يقع فيه يخرج من نطاق الفكر الكل ويقع في 
الفكر الحزئي للفرد أو الجماعة . ومع ذلك فإن 


سذا الفكر الحزئي حضورا ومشاركة في صنع الحدث 
وصياغة التاريخح ولعل هذه الحقيقة هي بعض 
الماخذ على مقولة هيجل أن العقل يحكم العالم 
وسواء جاءت هذه النظرة انعك سا أو تأثرا بقوانين 
نيوتن في الحركة أو لم تكن كذلك , فإن الخطاً ليس ي 
اعتبار أن العقل ‏ وهو أصل الفكر ومنشؤه ‏ فوة تؤثر 
في التاريخ وقد تصنعه . لكن الخطأ في القول أن 
التاريخ يتخذ مسارا عقلانيا ملتزما باشتراط العقل 
ومطالبه . ذلك أنه يلزم من المعطيات قدر أكبر . 
ومن صحبة التاريخ مدى أطول . لكي يمكن القول 
ان المحصلة النهائية لاتجاه الحركة في مسار التاريخ 
تتخذ مسارا عقليا ومع ما تقدم من أن الفكر قد 
يخطيء أو يضل فإنه من المؤكد كذلك أن لا سبيل 
لمحاسبة الفكر أو تقويمه إلا بالفكر نفسه . وإذا كان 
المكر ‏ أي الحزئي منه ‏ يقع في الخطأ لي بعض 
الحالات فهو الوحيد الناقد هذا الخطأ المصحح له ي 
كل الات . إن الفكر ناقد نفسه . إنه يرفض 
التعامل مع وسيلة غير فكرية . فالترغيب والترهيب 
ليسا ما يدخل في دائرة التعامل معه أو المعالحة له , 
وكا أن « القلب لا يدخل في ولاية الفقيه » كما يقول 
أبو حامد الغزالي رحمه الله فإن المكر لا يتخضع لعصا 
المؤدب ولعل البشر لم يعرفوا في تاريخهم محاولة 
عقيمة أو مشاعر غير منحضرة أو جهدا مهدورا أشد 
أو أفجع أو أكثر تبددا من مشاعر أو محاولة أو جهد من 
يسمى لخئق الفكر أو الحجر عليه أو مصادرته أو 
فرض الفكر المضاد عن طريق سوط الجلاد أو عصا 
المؤدس . إنه ليس قارئا للناريخ ذلك الذي يظن أنه 
يمكن التعامل مع الفكر لتأكيده أو الدفاع عنه أو 
إسقاطه بوسيلة غير فكرية . لذلك فإن من أكثر 
الأشياء حدارة بالدراسة والتأمل تلك الظاهرة 
الفريدة في التاريخ الحديث المتمثلة في أمرين ' 
الأول ٠‏ أن واقعا قام على فكر جاء هادما ما قبله , 
يجد وسيلة الحماية نفسه إلا بحبس الفكر المغاير أو 
تجريحه أو الحجر عليه بكل الوسائل والأشكال المانعة 
لتداوله أو تسربه . ومنها الستار الحديدي والأسلاك 
الشائكة والمدافع المنصوبة على الأبراج ؛ على أن هذا 
الواقع الممثل لأعنف مقاومة للفكر ) والخوف منه . 
والعجز عن مواجهته . قدم أقوى دلالة على قدرة 
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الفكر واختراقه وتخطيه للعوائق واستعصائه على 
الاضطهاد . 

الثاني أن النظرية الجدلية التي قال ها هيجل 
وتأثر مها . وأصلها الفكر الماركسي . لم تجد شاهدا 
على صحتها أقوى من الواقع الشيوعي نفسه . فمما 
تعنيه النظرية الحدلية أو تتضمئه أن المذاهب 
والنظريات والأفكار التي يمكن أن تقوض واقعا قد 
تقادم تؤول إلى الشيحوخة والغرم بعد أن تفرغ ما 
حمل من شحنة بناء أو هدم . وتتحول إلى حطام 
“يعوق الحركة . وتحول بما أعطت لنفسها أو كسبتة من 
قداسة دون النقد والتقويم وتصير مانعا من التطور 
والقدرة على التعامل مع الطروف والمعطيات الجديدة 
الي قدم نبي ء وليدة للمدهب الحديد نمسه . فإدا 
اصطدمت بالفكر الرافض الذي لا يحكمه انسيات 
التيار اضطرت في محاولة لحماية نفسها إلى مواحهته 
بالقسر والإكراه والتاريخ لا يحتمظ بأمثلة كثيرة على 
أن نظرية أو مذهبا استشعر أصحابه نضوب عطائه 
منذ لحظة ولادته فاضطر وا لحمايته وفرصه بالإإكراه 
كبا حدث للنظرية الماركسية 
عود على بدء : 

في محاولة البحث عن الجدوة والخمود أو مواقع 
الضعف والقوة في فكر المسلمس تبدو للباحث ظواهر 
جديرة بالتأمل لما ها من صلة بطبيعة الموضوع 
وأبعاده 

الظاهرة الأولى . هي أن مادة فكر لم تكن ذات 
تكرر . بل ليس ها ورود بي أكثر ما وصل إليئا مس 
التراث الماهلي شعره ونثره ومع الإدراك التام أن 
عدم ورود هذه المادة لمظا لا يعي انتفاء ورود مدلوفا 
أو إعمال هذا المدلول . إلا أن ذلك لا يكفي لإسقاط 
الدلالة في تلك الظاهرة أو استشكاها . مادامت اللغة 
هي وعاء المكر مكتوبا أو ملفوظا . 

الظاهرة الثانية تكرر ملفت للنظر لمادة فكر 
بلفظه أو بمعناه بي القرآان . حيث وردت هذه المادة 
بصيغة الماضي أو المضار ع في نحو ثمانية عشر 
موضعا. وجاءت الدعوة إلى النظر ممعى الفكر 
والتأمل في أكثر من أر بعة وثلائين موضعا . 

الظاهرة الثالئة تكرر وصف أعلام المسلمن - 
في العصور المتأخرة نسبيا ‏ بالفقيه والأديب واللعوي 
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والكاتب والشاعر والمؤرخ والطبيب والحافظ . أ 
رصف كل فرد بما ظهر من صفاته وغلب عليه . و 
يحدث أن وصف شخص بصفة المفكر 

الظاهرة الرابعة : وجود الاف من الكتب الو, 
وضعت في المقه واللغة والحديث والعقائد والكلاء 
رالفلسفة والتصوف والعلوم الطبيعية . وكلها سن 
أعمال الفكر . إلا أنه لم يعرف شيء ذو بال س 
المؤلفات وضع لمعالحة الفكر من حيث هو فكر أوء. 
تاريخه ( من الواضح أن ذلك لا يشمسل العصر 
الحديث ) 

الظاهرة الخامسة : وصع مصنفات عديدة عرفت 
باسم الطبقات . مثل طبقات الفقهاء والكتاب 
والوزراء والأطباء والمحدثين والشعراء والحفاط , 
ولم يعرف مؤلف كتب عن طبقة ذوي الفكر ولا 
أظنه يبطل صحة الاستشكال في الظاهرة الثالثة 
والخامسة أن الفكر صيغة مشتركة وملازمة لكل 
الأعلام ومن ألف عنهم من الطبقات. ذلك أن كثيرا 
مس أولئك الأعلام ومن سلكوا في طبقات تجمعهم 
صفة أو صفات أخرى مشتركة مثل الحكمة أو العقه 
أو الشعر أو الفلسفة . فلم يمنع ذلك أفراد كل طبقة 
بما غلب عليها وتميزت فيه . والمقصود هنا هو التمبر 
في الفكر لا القدر المشترك منه . ومع ذلك فإننا نرى 
أنه إذا كانت الظاهرة الشانية واضحة الدلالة على 
غايتها فإننا لا نعتقد صواب استنتاج تصور قاطع 
الدلالة من الظواهر الأخرى . ولكنها ظواهر حديرة 
بالتأمل لمن يريد دراسة التاريخ الفكري للمسلمس 
لمعرفة مواطن الضعف والقوة بي الماضي استمادة ما 
في الحاضر 
قبسات من الحذوة : 


يظهر العنفوان الفكري للمسلمين في مجالين 
منمير ين 

الأول , تعامل مع الأحداث والظزوف كسمل 
إدراك الحاضر . كم يستشسرف آفاق المستقل 
واحتمالاته . أدى هذا التعامل إلى حفظ كيان الدولة 
وامتداده وتطوره أو أثر في هذا الحفظ والامتداد 

الثاني ٠‏ حسن تمثل لما جاء به الإسلام وتفاعا ممه 
أنمر الموروث الفكري وا حضاري فيها وصل !! أهر 
تراث 
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سمي المجال الأول يستطيع الباحث رسم خريطة 
د المعالم هذا المجال من مواقف للمسلمين في فجر 
31 لام وضحاه منها ٠‏ 

موقف أبي بكر عند وفاة الرسول ( ص ) وهو 
الموقف الذي تضعف فيه العزائم وتضل فيه 
الأحلام , وموقفه من مانعي الزكاة منفردا هذا الرأي 
وإصراره عليه » وموقفه في انفاذه لجيش أسامة إلى 
حارج الجزيرة والمدينة حاطة بالمرتدين : 

مواقف عمر من إيقاف حد القطع في سئة الرمادة 
ومن تقسيم أرض السسواد ومن المؤلفة قلوبهم وفي 
امتناعه عن الصلاة في كنيسة القيامة وفي تدوينه 
للدواوين . 

تعر يب عبدالملك للدواوين وسكه للنقود . 

- مضمون رسالة الرشيد إلى ملك الروم وهي 
أقصر رسالة عدد كلمات وأبلغها معنى . 

استجابة المعتصم لنداء المرأة المأسورة في 
عمورية . ومظهر الانفعال والارادة المغلف فاتين 
الحادثتين لا يجوز أن يحجب عنا البذرة الفكرية 
المستجنة فيهما . فالعاطفة والإرادة هنا ليسا سوى 
امؤشر الذي نقل الحدث من محال الفكر إلى حيعر 
الواقع . فهما موقف من وجود وليستا إحداثا له 

وني المجال الثاني يمكن للمرء رسم صورة تدل 
عليه من الأمور التالية ٠‏ 

١‏ - توجه جماعي إلى إيقاظ العقل ‏ من حيث هو 
مناط التكليف ‏ في قراءته لكتناب الكون وفهم 
تواميسه . وفي فهم النص فهما يستصحب الظروف 
والبواعث والغايات . 

؟ - اخلاص للحق سقط معه وبسببه كل إيشار 
للانتصار للذات أو التعصب للرأي . 

* - سمو في العقل والخلق انتفى معه اتهام الناس 
ل بواعثهم ونياتهم فيا يصلون إليه من رأي قام على 
احتهاد 


؛ - رحابة أفق اتسعت للعديد من الأفراد 
وا جماعات وإن اختلفوا في رؤيتهم وتفسيرهم 
داث والنصوص . 

عمال العقل : 

٠‏ تأصيل هذا الأمر وتأكيده في القرآن بصورة 
“1 المنظر كما تقدم في صدر هذا البحث وجاء عمل 
3 . مواقف كثيرة دالا على ذلك كإعجابه ( ص ) 


© من صور الحذوة والخمود في فكر المسلمين 


بفهم معاذ بن جيل عندما أراد بعثه إلى اليمن وفتيا 
كثير من الصحابة في حياة الرسول وارشساده 
للمخطيء منهم وتأييده للمصيب . ول يعرف أنه 
كف أحدا من أصحابه عن ذلك . 

كما تمل فهم الصدر الأول لذلك واتباعهم له في 
أمور منها : 

نشوء المدارس المتعددة في الفقه والعقائد 
والحديث والفلسفة وعلم الكلام ' ومحاولة معرفة 
السئن الكونية وأسرار المادة بدراستها . وما اشتملت 
عليه دراسة الفقه من ثروة فكرية أصلت مناهج 
الاستدلال والاستتنباط والرأي والقياس 
والاستصحاب والاستحسان . وفي هذا الحانب 
يحسن لفت النظر إلى ذلك المدرك اللطيف الذي لا 
يخلو من مغفزى في تسمية علم مصدري التشريع 
واستنباط الأحكام منههما بالفقه ٠‏ والفقه بالشيء غاية 
ما يصل إليه الإدراك المتأنٍ في فهمه بعد الإحاطة بما 
يتعلق به . 
الإخلاص للحق : 

بلغ المسلمون الأوائل من الإخلاص للحق 
والشغف به أفقا تلاشى فيه أي أثر للتعصب للرأي . 
أو تغليب الانتصار للذات . وصارت ١‏ الحكمة 
ضالة المؤمن » قانونا أخلاتيا في التعامل مع 
الأشخاص والآراء والاجتهادات وتمثئل الأئمة 
الأربعة لذلك نموذجاً من دروس الأخلاق سواء في 
موقف أحدهم من الآخر مع اختلافهم فيها يصلون 
إليه أم في إلحاحهم على الناس يعدم الأخذ باجتهادهم 
مالم يتبين للآخذ وجه الحق فيه . 

كما شف عم| تقدم موقف مالك في منعه لأبي جعفر 
المنصور من حمل الناس على الموطأ , وموقف الإمام 
أحمد من الأئمة الثلاثة ٠»‏ واستقلال الشافعي بمذهب 
خالف فيه مالكا وقد كان تلميذ! له في كثير نما وصل 
إليه . ولم ير الأول أو الثاني في ذلك ما يخل بما بينهما من 
اجلال . ول تمنع الحسن الأشعري أربعون عاما من 
الأخذ بمذهب المعتزلة والحدال عنه من رجوعه عن 
ذلك المذهب بعد أن تبين له وجه الخطأ فيه . ومما يدل 
على ذلك المستوى العقلي والخلقي ما يجتمع في المسجد 
الواحد كجامع البصرة وما يمائله من المساجد ي 
حواضر البلاد الإسلامية من حلقات تمثل المذاهب 
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المختلفة في الرأي والاجتهاد . وما حمله أبو جعفر 
المنصور وهو الخليفة السني الفقيه من اجلال لعمرو 
ابن عبيد المعتزلي ورثائه له بعد وفاته . ولم يعرف 
خليفة رئى شخصا غيره . وقد انسع هذا الأفق 
ليشمل المخالف في الدين والاعتقاد قال خلف بن 
المثنى ما معناه شهدنا نمرا في البصرة يجتمعون لا 
يعرف مثلهم علما ونباهة : الخليل بن أحمد ( سني ) 
والحميري الشاعر ( شيعي ) وسفيان بن مجاشع 
( خارجي ) وصالح بن عبدالقدوس ( شاك متحير ) 
وابن نظير المتكلم ( نصراني ) وابن رأس الجالوت 
( بودي ) . وكانوا يجتمعون ويتحدثون في مودة لا 
تعرف هذا الاختلاف الشديد في الديانات . وم 
ناد لضان فى برأيه في عصرهم رأى ي 
ذلك خروجا على الدين أو ترحصا فيه . بل لعلهم 
رأوا في دلك فها لقوله تعالى © ٠لا‏ يباكم الله عن 
الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم 
أن تبر وهم ونقسطوا إليهم » وهذه الآية مسن سورة 
الممتتحنة وهي مدنية نرلت قبل الفتتح بزمن يسير أي 
بعد أن أعز الله الإسلام . كما رأوا فيه تأسيا بعمل 
النبي ( صل الله عليه وسلم ) في استضافته وفد 
نصارى الحبشة . وإنزاله لوفد نصارى نجران في 
المسجد . وفي معالحته الكريمة لقضية حاطب بن 
بلتعة . وتغليبه لحسن الظن على سيئة في مسألة تعتبر 
حيانة عظمى بلغة هذا العصر 

بعد ذلك سيحد المرء من المنعدر أن يعرو إلى 
الصدفة طهور الشخصيات التميرة في العلوم 
التجر يبية والبحتة في هذا العصر أو محيئهم ثمرة له 
وأن يكون لمجالات المعرفة المختلفة بي الطب وعلم 
النبات والحيوان والسياسة والأخلاق حط غير قليل 
من الاهتمام . 
من رماد الخمود : 

الصورة التى تبينا اشراقها فيم) سبق من 
صفحات . تلاها كثير مس رماد الخمود سببه قصور 
نظر ضاق معه محال الرؤية . وتعصب للرأي صنع 
كثيرا من اليبغضاء ومنع الاستفادة ص الرأي المخالف 
مها كان حظه مس الصواب . وتقليد بلا بصيرة 
أصاب ملكات العقل والمكر بما يشبه الشلل 

علقد أدى قصور النظر إلى ضين في تحال الفهم 
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والإدراك تعذر بسببه التفريق بين الثوابت والمتغيرات 
واختلطت قداسة النص لدى كثير من الناس ببشرية 
التفسير لذلك النص وإدراك مرماه . واعتبر رأي 
الشيخ أو المتبوع في تفسير نص ما أو فهمه هو الأمر 
الوحيد الممكن والمحتمل والأكمل لمدلول ذلك 
النص . وصار أي منفذ آخر للاجتهاد ي التفسير 
والاستتتاج خروجا عن الإجماع أو نوعاس 
الابتدا ع . وخفي في ضباب هذا الفهم إدراك أن هذا 
التوجه يجعل ما وصل إليه الأقدمون ‏ مع التقدير له 
ووجوب الاهتداء به والاستفادة منه ‏ في فهم النص 
وتفسبر الحدث هو الصورة المشلى والممكنة لعطاء 
الإسلام ومعالحته للمشكلات والأحداث ٠‏ كما خفي 
أن ذلك محالفة لما دعى إليه السلف فيا أثر عنهم من 
أقوال وأفعال تقدم بعض الأمثلة عليها 

وازدحم تاريخ المسلمين بعد اتحسار الموجة 
الأولى بصور من التعصب للرأي سدت صافذ الرؤية 
لأي جانب من جوانب الحق يكون عليه الطرف 
الآخر . وصارت كل فئة تعيش في أسوار محصنة ع 
اختراق الآراء الأخرى أو نفاذها مارس هدا 
التعصب وتحمس له الأفراد والجماعات . ولقد 
مورس في مجال النظرية إلى حد قال معه أحد 
الفقهاء ٠‏ « كل اية أو حديث تخالف ما عليه أصحاننا 
فهو مؤول أو منسوخ »؛ ينسب هذا القول لأبي الحمس 
الكرخي من فقهاء الأحناف ٠‏ ومورس لي عمال 
التطبيق إلى حد أن المعتزلة أرادت فرض مذهبها على 
حالفيها بقوة السلطان . وأثمر هذا المناخ صداما بلغ 
حد الاقتتال بين أصحاب المذاهب التى نجمعهم 
الأصول . وحق أذى كثير بأئمة فضلاء بسبب آرائهم 
الفقهية المتعلقة بالفروع . يحفل التاريخ بصور 
المصادمات بين أصحاب المذاهب وحتى من ليس 
بينهم اختلاف إلا بي اليسير من الفسروع مئسل 
مصادمات الشافعية والحسابلة 1 وقد حوصر اللإمام 
الطبري 0 منزله بالحجارة حتى صارت أكواف 
حول بيته , وأبطل بعض أتبا ع مذهب الصلاة بإمامة 
تابع لمذهب آخر 


التقليد 


لعله لم يعرف تاريخ المسلميس شيئا أوصلهم 1 م 
هم عليه إلى وقتنا الحاضر مثل التقليد بلا به رة 
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ا واء اع بلا مساءلة 2 وليس المقصود بالتقليد هئا أن 

ب يد المرء ء ئمن هو أكثر منه علم| وأوسع دراية . وأن 
ب برأي من سبق فيها يأخذ ويدع . ولكن التقليد 
المدموم هو ذلك الموقف الذي يتعطل معه العقل فلا 
يعمل | والفكر فلا يستشكا ويجعل - جهل المسلم بأوامر 
ديه ومواهيبه ركاه لب عب أن يؤصل . وكف 
العقل عن فهم وتدبر ما جاء به قانونا عاما لابد أن 
بسود, فيصبح الفرد عالة على سواه حتى في معرفة 
المر وص من عباداته والضروري من معاملاته . فلا 
عرو أن تكون نتيجة ذلك هى اندفاع التابع في 
أحكامه ومواقفه بعامل عزم القصور الذاني لا بتوجيه 
العقل البصير وكان هذا الاندفاع نتيجة أخرى 
لعلها أحطر ما احنته بذرته من انبات . فقد حول 
التقليد بالتتابع من تقصير أو قصور يقع فيه فرد أو 
أفراد إلى عرف تأخذ به أمة صاغ مسارها الجماعي 
وحدد مجالاات ما 2 تهتم به وتتطلع إليه 

ولقد صرف هذا التعاء الذي حكمه قانون 
الاندفا ع كل اهتمام الأمة أو جل هذا الاهتمام إلى 
وحهئين الأوللىى فن صناعة الكلام والثانية 
الإعسراق في مسائل من الفرو ع كتبت فيها مئات 
المؤلفات من المتون والشر وح والحواشي والمطولاات 
والمختصرات والتعليق 
صناعة الكلام : 

م يكن عرب الجاهلية أوفر الناس حظا في المعارف 
الملسمية أو الاجتماعية أو العلمية . لكنبم كانوا 
بشعرون بتفوقهم في جانب واحد هو صناعة 
الكلمة استنفدوا جهدهم النفسي والفكري في 
إحادتهم لها . والتفوق فيها. والمباهاة ها وكانت 
تقام الأعراس وتنحر الجزر إذا ظهر في القبيلة أحد 
المتموقين ي هذه الصناعة . كما تقام الأسواق في 
العدّ ات المختلفة من الزمان والمواقع المختلفة من 
كال لعرض دلك الانتاج للاستعلاء به والانتصار 3 
وسنت مادج . في أقدس نحل يتوجهون إليه 
سم هم وإذا كان ذلك مفهوما في العصر الحاهلٍ 
نه اب السابقة فإنه 50 مفهوم أن 
ار هذا التوجه بنفس الدرجة من الاهتمام 
سة بي الدولة الإسلامية . حيث فتح الإسلام 
,القلب افاقا جديدة لم تفتح من قبل . وامتزج 
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المسلمون بامتداد دولتهم بثقافات شعوب أخرى 
وحضاراتها لولا سيطرة نزعة الاتباع بلا اشتراط 
والتقليد بلا مساءلة وإذا كان لا يجوز التفريط ي 
هذا الموروث أو إهماله فإنه يجب كذلك أن يكون 
الحرص عليه لكونه وعاء ومظهرا لفكر الأمة . 
وتعبيرا عن شخصيتها النفسية والعاطفية . لا لأنه 
الوعاء والمحتوى والمظهر والجوهر والوسيلة 
والغاية . ولكن ذلك هو ما حدث لدى كثير من 
الناس حيث صار هو القصيدة التي أهت بني تغلب 
عن كل مكرمة 

لقد وقف عقل الفرد العري «١‏ بقفا نبك » وقوفا 
طال به حتى أصابه بما يشبه الشلل الممعجز عن 
الحركة إلى الآفاق الأخرى من المعرفة والابتكار. 
واحتلت « قفا نبك » وأخواتها في عقل الفرد 
وإحساسه ومشاعره مكانة تقرب من القداسة . 
وصارت قراءة هذه المعلقات ‏ وما يمثاها ‏ وحفظها 
وشرحها والتعليق عليها واستنباط معجزاتها البلاغية 
فرد أن يدجن أو يروض مداركه وإحساسه وتذوقه 
لكي يدرك 0 ويتبين السمو الحضاري والعقلٍ 
والبياني في مثل . «.. تقول وقد مال الغبيط بنا 
معا عقرت بعيري ...20 ومثل «فسظل 
المناريي لى لحني وشحم || 4؛. 

لقد تحول فن صناعة الكلمة إلى حقل مغناطيسي 
هائل جذب إليه الفكر والوجدان . ورأى الناس فيه 
أبعد ما يتطلعون إليه من افاق ٠‏ وتوجه لإجادته 
والتفوق فيه معظم طاقات العقل ووظائفه . وأصبح 

هو الوثيقة التي يجتاز با كل الحدود والمواقع 
والحصون إلى صدور المجالس وعطاء السلاطين 
وكراسي الوزارة » ونتج عن ذلك أن كتب في هذا 
الجانب أثقل ما تنق به المكتبة العربية من أحمال . وأن 
يكون أضخم الكتب التي عرفها تاريخ التأليف كتاب 
« صبح الأعشى في فن صناعة الانشا ». وقد ب 
هذا الحقل المغناطيسي الجاذب من القوة حدا لم يسلم 

من التأثر به رجل مثل الحماحظ في عنفوانه العقلٍ . 
التي ذل عت ا كد خلى الال 107 واد 
ثانيا . حيث يظهر هذا التأئر في مثل قوله : 
فأما الهند فإنما لهم معان مدونة » ا ل 
تضاف إلى رجل معروف ولا إلى عالم موصوف . 
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ولليونان فلسفة وصناعة متطقى . وكان صاحب 
المنطق بكي اللسان غير موصوف بالبياند ولي 
الفرس خطباء إلا أن كل كلام للفرس وكل مععى 
للعجم فإئما هو عن طول فكرة وعن احتهاد رأي . 
وكل شيء للعرب فإبما هو بديهة وارنجال . وليس 
هناك معاناة ولا مكابدة ولا إجالة فكر . وإمما هو أن 
يصرف وهمه إلى الكلام فتأتيه المعاي ارسالا . وتنثال 
عليه الألفاظ انثيالا » ( البيان والتبيس » وما نظن 
أنه سيغرب عن دهن الحاحظ ‏ لولا شدة تأثير دلك 
الحقل الحاذب ‏ أن السبب الذي فضل به العرب هو 
إلى الهجاء أقرب منه إلى المدح ولعل ذلك يمسر أن 
العرب ترحموا ونقلوا عن اليونان ماهم في الفلسمة 
والمنطق والهندسة والطب والفلك ولكن /م يعرف 
أخهم اهتموا بنقل, أثر واحد في صناعة الكلام 
في مثل هذا الحو المشحون بالكلف بالكلمة 
والمبالغة في الانصراف إليها تستوقف المرء ظاهرة 
أخرى هي أن ما وجه لتجلية الإعجار البلاغي في 
القراد من ذلك الحهد نصيب غير موفور وسيبقى 
مس الأشياء الجديرة بالدراسة والتحليل أنه ل يكتب في 
مدى ثلاثة عشر قرنا عن الإعحار البياني بي القراد . 
وهو المعجرة الأولى فيه . سوى عمدد قليل من 
الكتب . لا يبلع أصابع اليد الواحدة . على حين 
كتبت المئات في فروع المقه ومعالحة الحديث وطرقه 
واسناده وتاريخ رحاله ونقد هؤلاء الرجال . أي ما 
يعرف بالجرح والتعديل . مع أن الداعي إلى الأول 
أوجب . وإالحاحه إليه أشد بسبب عجر الحلف الدي 
باعد بينهم وبين السليقة اللغوية حاجزا الزمن 
والامتزاج بالأمم الاحرى . فلم يكن لدى الكثير 
ممهم ملكة فطرية تمكن من إدراك أسرار البيان الدي 
كان مناط الإعجاز ولعلنا نجد فيها كتبه بعص 
المتأخرين مثل سيد قطب رحمه الله عن التصوير الفى 
ومشاهد القيامة بي القران . وما يوفق إليه الشيخ 
متولي شعراوي من لمات ظاهرة الدلالة على 
الإعجار فيها تكشف عنه الكلمة والحملة القرانية ما 
لا نجد مثله في أكثر ما كتبه القدماء م المفسر ين 
الإغراق في الفروع : 
إدا كانت صناعة الكلام قد شعلت مساحة كبيرة 
من اهتمام الأمة ونشاطها العقلي فإ مساحة أحرى 


1١ 


مساوية أو ممائلة شغلتها ظاهرة أححرى تتجلى ؛ 
أمرين 

| - إغراق شديد بي مسائل شكلية من فروع العه 
لا يتمق ما صرف إليها من جهد مع شموخ الإسلا 
وسمو مقاصده 

ب صرف كثير من جهد العقل ونشاطه لوص 
مسائل وحلول قامت على افتراض احتمالات لا يمك 
أن تقع أو تصورات يتعذر أن نحدث وجاء بعصي 
ثمرة لخيال مريض حيث بلغ حدا من الإسماف ياباء 
وفار العقل وسمو الوحدان 
النتائج والمقدمات : 


إدا كان قصور النظرة والتعصب للرأي أديا إلى 
التتيجة الحتمية لهم) من انقسام المسلمين إلى فرق 
تعادي كل واحدة الأخرى . وتفترض فيها سوم 
القصد والباعث . وحمل كل فئة شحنات متفاوتة 
سن التوجس والحدر والريبة تجاه الفئات الأحرى 
ساءت أي منفذ للحوار ومطارحة الحجة لجعل ما 
بتعق عليه رباطا بين الأمة يجب أن يحرص عليه 
ويقدر. وما يحتلف فيه رأيا تحتهد فيه الأفهام 
نتعدر 

فإل الاندفاع الجماعي إلى المتابعة بلا روية قد 
صرف الاهتمام والتوحه عن فروع من المعرفة . 
وبجحالات لعمل العقل وعطائه حديرة بأن تولى أكثر مما 
أعطيت من اهتمام إن الواضح من الإسلام أنه 
إطلاق للعقل لا حجر عليه » وإعمال له لا تعطيل 
لوظائفه . فقد حاء القران دعوة إلى قراءةكتنات 
الكون . وتأمل أسراره وسنئه . وحث الفرد إلى 
التأمل داخل نفسه وحارحها . للوصول إلى تعامل 
أفضل مع بنى جنسه , وفهم أتم لوحدات الكود 
وطليعة المادة. ولكن الاندفاع إلى الوحهتس. 
السابقتين . وشدهما للنصيب الأكبر من اهتمام المرد 
والخماعة أسفر عن اتحسار واضح في الجوات 
الأحرى . ونكونت نظرة دوئية إلى من يشغل نمسه 
محال من المعرفة غير الوجهتين السايقتيي 
وانعكست هده النظرة إلى واقع وممارسة فليس م 
المصادفة أن رحلا مثل سيف الدولة الذي يبب المثا- 
والآلاف مس الدنائير لقصيدة تقال يرى أن أريع 
دراهم بي اليوم كافية لمطالب المارابي ٠‏ وأن يعا, 


ندي ظر وفا ألحأته إلى «عتزال الناس»وأن يقضي 
حسن بن اطيثم بقية عمره كاسبا قوته من نسخ 
كتب ولعلنا نجد في ذلك المناخ التفسير لحقيقة 
دئيية وهي أن ما وجه من جهد إلى المجالات الأخرى 
لنى لا تدخل في صناعة الكلمة مثل الاقتصاد 
والسياسة والاجتماع . لا يتناسب مع ما تقتضيه 
طبيعة هذه المجالات وأن نرى العلوم التجريبية 
والنظرية تكاد تبتديء وتنتهي بالأوائل من 
واصعيها . وأن يكون كتاب أبي يوسف في الخراج 
أهم ما وضع في بابه . لقد أبتدأت الكيمياء وانتهت- 
أو كادت ‏ بجابر بن حيان . ولم يعرف عمل وازى 
عطاء الخوار زمي في الحبر . ولم يتقدم علم البصريات 
تقدما يدكر بعد ابن اليثم إن ما توصل إليه جابر 
وكشفه ي الكيمياء مثل نحضير حامضي الكبريت 
والأزروت ووصوله إلى الترسيب بالتبادل الأيون , 
وتسبهه إلى مدرك النسب المحددة أو المضاعفة « الذي 
سماه الميزان » . وتأصيل الخوار زمي لعلم الحبر 
والاستمادة منه بالتطبيق . وما أثبته ابن اهيئم من 
تعليل الإبصار وانتقال الضوء واتخاذه مسارا مستقيما 
بمكن أن يكون كل ذلك حجرا ضخم تنداح عنه 
دوائر واسعة لو ألقي هذا الحجر في وسط مس طبيعته 
مرونة الحركة والامتداد إلا أن المناخ السابق عمل 
عمله . فضاقت هذه الدوائر بدل أن تتسع . 
راصمحل أكثرها بقانون التداحل مع غيرها من 
الأسواج وقد صور هذا الواقع أحد الأعلام 
المشتفلين -بذه الجوانب من المعرفة بقوله ١‏ إن 
هدا العلم . أي الفلسفة ‏ والعلوم الطبيعية جزء منها 
في دلك الوقت - أندر من الكبريت الأحمر. ومن 
طمر بشيء لم يكلم الناس إلا رما فإن الملة قد منعت 


© من صور الحذوة والخمود في فكر المسلمين 


من الخوض فيه . ولا نظن أحدا من الأندلس كتب 
فيه شيئا فيه كفاية . فقد قطعوا أعمارهم ي علوم 
أخرى وم يقدروا على أكثر من ذلك )( قصةحي 
ابن بقظان لابن طفيل ) 

لقد أدى ذلك الحقل المغناطيسي الجاذب إلى ما 
حل بالمعارف الأخرى من ركود . وصار كثير من 
الناس يرى الاشتغال بها إهدارا للجهد . وظن 
بعضهم في الكيمياء نوعا من الشعوذة أو السحر . 
وسلك المؤرخ الذهبي في طبقاته المشتغلي بالكيمياء 
في سلك المنجمين والسحرة والمشعودين ونحدث 
ابن خلدون في مقدمته عن جابر بن حيان بقوله 
٠‏ ثم ظهر بالمسرق جابر بن حيان كبير السحرة 
في هذه الملة فتصفح كتب القوم واستحرج الصناعة 
وأكثر الكلام فيها ( يعنى السحر ) . وفي صناعة 
السيما وهي من توابعها . لأن إحالة الأجسام من 
صورة إلى أخرى إنما يكون بالقوة النفسية لا بالصناعة 
العملية , . . ٠»‏ . 

وما كان لابن خلدون أن يقع في هذه الركاكة 
العقلية لو جاء بعد جابر من وسع دائرة عمله , 
واستفاد ما حضر من مواد بالتطبيق . لقد وقع ابن 
خلدون . ومن قبله في ذلك . لأنه لم يدر لقيمة 
الكشوف الكبرى التي وصل إليها أولئك المتفوقون 
أن تعرف ولمنبجهم التجريبي أن يبعث إلا بعد قرون 
من الزمان حيث كتب فرانسيس بيكون كتابيه 2/68 
وناضة ]4 والأرجانون الجديد . وقام لافوزييه 
بتحليل بعض المركبات . ووجه دالت.ون النظر إلى 
قانون النسب المضاعفة والبناء الذري للمادة . ويعد 
أن بعثت أعمال ابن اليثم في الضوء في تحليل نيوتن 
لمركباته وكشف هنحجنز الطبيعة الموجية له . 6 





الجر حابي 





في رأي علماء الشريعة أن الحياء عمارة ع خلق باعث على ترك القبيح يقول 
الزحشري إبه انكسار وتغير يعتري الانسان من تخوف ما يعاب به أو يدم ويقول 
إنه انقاص النفس من شىء . وتركه حذرا من اللوم فيه . وهو نوعان 
مفساي وهو الدي حلقه الله تعالى في النفوس كلها كالحياء من كشف العورة بي الناس . 


وإيماني هو أن يمتنع المؤمن عن فعل المعاصي خوفا من الله تعالى 
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أكادورا 


أأذا 0 نك |لوا قصهى 





كان قلمها يحترق . وكانت تكى . ولكن لم ير أحد الدموع التي كانت 
تمتل عا عياقا القرمر كان الواسعتان:. مق كاين تكن وحدها تعيدا عر 
الناس . حتى إدا حاءءت اللحظة الني تق فيها على المسرح . سارعت محف 
اث ر الالم الدي يعتصر قلمها . ووقمت 0 'وترقص مع 
احراعها إبما ايرادورا دانكان القنانة 8 دحلت التاريح فقس هي هله 





حتت يت عي حب ين ب سيم 
المرأة 5 وما قصتها ٠‏ ولمادا نعود إليها الا 


في باريس صمقوا ها . وفي ميونح تعنوا بهمها 
الحديد . وفي موسكو رشحوها لأكر حائرة 
في الدولة . ولكن عندما عادت إلى بلدها بي امريكا 
وفقت تواحه حملة شرسة م تحتملها . فأسرعت 
تلملم حطام قلبها الدي أدمته المأساة التى عاشتها 
وأرادت أن برب مها . وحرمت امه وتركت 
الأرص التي أنجبتها . ونكت . ولكن الجميع بي 
هذه المرة رأوا دموعها . لأءما لم تستطع أن تحميها 
ورحلت ايرادورا عن الأرص التي أنحبتها . ولم تنطر 
وراءها 
ومند بصعة أشهر مصت . ولأول مرة مد رحيل 
ابرادورا عن هدا العالم قبل أكثر مس ستيى عاما قرأ 
العالم حكاية ايرادورا كما رواها التلميد الدي تعلم في 
مدرسة ايرادورا ثم أصح استادا يعد ذلك نسوات 
طويلة ٠‏ ولكه لم بيس أن يسحل صورة السابة التي 
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تأثر مها فى مدكراته الحاصة الى طلت نائمة في درج 
مكيهة القديى, ولم يكن هذا الرجل سوى مسر 
فردريك اشتون مدير معهد الباليه الملكي تكودت 
جارد ْ 
طفولة تعسة ١!‏ 

في مدية سان فرانسيسكو بالولايات المتحد: 
الأمر بكية ولدت ابرادورا . في أواحر القرد التاسع 
عشر . ى عام 1817/8 . وكانت أصغر احواببا 
كانت . كما كتست هي فيم| بعد . تحمل في رأسها 
الصعبر داكرة قوية تحترن الصور التي كانت تمر سبال 
هده الس المكرة من حياتها على الأرص وسط أسره 
فقيرة تعسة 

مادا كانت ترى . وأي تحربة تلك التى مرت -11. 
سنوات حياتها الأولى ؟ صاحب العمارة التي تم شل 
فيها أسرتها يطرق الات تعئف طالبا انحار ال مه 
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تأحرت والدتها عن دفعه ' ثم تلك الرحلات 
ات الأسرة الصعيرة تقوم با في طلام الليل 


3 
















أن بحن داهون يا أمي ١‏ ايرادورا ترفص 

ست لا يعرف أحد عنه شيئا مع احراءها 

ستقر الأسرة في البيت الحديد . أو الشقة التي فراشة حرينة 
ست إليها سرا . وتمصي بضعة أشهر . حتى إدا ولكن بلا دمو ع ' 


كم الابحار . وعحرت الأم عن دفعه ٠‏ حزمت 
مها وتسللت هي وأطمافا إلى شقة أحرى في حي 
احرا. وهكدا ! 

وكن السؤال الدي كان يحيرها. والدي لم 
ابرادورا ماترال طفلة 
اللغم الحزين 

أين دهب أبوها ؟ لقد هجر أسرته قبل أن تصل 
هي إلى الدنيا التي قست عليها . بنفس القدر الذي 
أاأصحت ديه معها سخية ولكن لفترة قصيرة . 
وعادت بعدها لتغرق في الا نها وأحزاهها . 

ووقمت الأم وحدها ترعى أسرتها الصعيرة . 
نهؤلاء الأطمال لاند أن يعيشوا. ولكن كيم . 
'حت تمكر سرعة . وتعمل 
سرعة أكثرءى إمها 





عش الموسيقا . 3-33 


سما لا تجمع أطمال الحي وتعلمهم 
سب يعرفول نعم الحياة”© وكانت الأم هي أول 
سد سه تعلمت فيها ايرادورا اللحنى الدي رفصت 
3 عامه . بعد دلك بسئوات طويلة وقد كالب 
ح حملا في بداية رحلتها مع الحياة عندما كرت 
سحت فاة رائعة الحمال ' 

س دروس الموسيقا وحدهالم تكن تكعي 
سد الأسرة . فاضطرت الأم أن ت.حه إلى حياكة 
0 للأطمال ٠‏ وكانت اير دررا! الصغيرة 
<٠‏ لا يحملها إلى الأصدقاء والحيران . ويعدن في 
-- «معا حم من أثماسا ! 

لانت المماحأة عندما دحلت الأم يوما. 


1١7 


العري ‏ العدد 59" اكتوبر ١1984‏ م 


فوحدت ايزادورا أو « دوريتا » . كا كانت تناديها , 
ترقص وحدهالقد أعجبتها احدى المقطوعات التيكانتت 
تعزفها أمها. فراحت ترقص . وكانت ترقص 
وحدها بلا موسيقا . وكانت رقصاتها من تصميمها 
هي على الأنغام التى امتلات بها أدناها الصغيرتان 
ووقفت الأم بدهشة ترقب ابنتها الصغيرة. وهي 
تغى . وترقص ء ثم تتوقف لترد تحية « الجماهير» 
الذين امتلأت مهم العرفة الصغيرة 

أين هم . إني لا أرى أحدا غيرك ؟ 

اهم في كل مكان يا أمي ٠‏ غدا سوف أصح 
راقصة كبيرة ! 

فلم) بلعت العاشرة , فوحئت الأم يوما بصعيرتها 
« دوريتا» وقد تركت مدرستها وجمعت حوفا 
الأطمال الصعار الدين كانت امها تعلمهم الموسيقا 
لتعلمهم هي فن رقص الباليه ' 
أشواك الحياة 

وبدأت الطفلة تكبر . وأصبحت حتاة حيلة . 
مثهاهدها أحد المتتجين السينمائيين وهي ترقص 
مدينة شيكاعو الأمريكية . فقدم ها عرضاً للعمل 
معه . ووافقت على العرص 

سافرت لإتهمام لقائها الأول بالمنتج . ولكمها 
أدركت على المور أعها ابتعدت عن الطريق الذي 
بدأت تسير ذه . فتركت التمثيل . وعادت إلى 
حلمها الصعير الدي كبر معها. وراحت تمشي في 
الطريق الطويل الدي امتلا بالأشواكد كان وحر 
الشوك قاسيا. وكانت تتألم . ولكها صمدت 
وكان الجمهور وحذه هو الذي يبكي وهو يراها 
تتأ 
مع رودات 

لقد فشلت ايرادورا في السيئ) . ولكها نححت 
على المسرح وفي باريس بعد أن تركت أحراما 
وراءها. وحملت حقية ملاسها الصعيرة . ورحلت 
عن املد الدي ذاقت فيه مرارة الجرمان . حلس 
المان الكبير روذان يرسم أول لوحة طا. تعد أن 
شاهدها ترقص وكتب يقول «لقدأحدت 
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ايرادورا عن الطبيعة قوة , ولكها ليست موهبة تل . 
التى أصفاها عليها كل ما هو حميل ورائع من حوها 
بل إنها العبقرية الى تتمتع مما . والتي انطلقت م 
داخلها . فحعلت مما أحمل وأعظم راقصة بالية » 
ولكن حياتها الخاصة المصطر بة ما لبثت أن أضم . 
غيوما وسحبا سوداء على النجاح الذي حققة.. 
الراقصة الحميلة . فقد وحدت ايرادورا نعسها 
عاحزة تماما عن الجمع بين عواطمها وعملها الفي 
ولكنها كانت تعلم أيضا أنها لا تستطيع أن تعيش دون 
حب ء ولا أن تستمر في ممارسة هدا الفن الدي 
تعلمته إلا إذا أحست بأن قلبها قد خفق بالحب 
وفي بودابست في عام ١107‏ أحبها مثل محري . 
وخفق قلبها بحب هدا الطارق الجديد . ولكبا ما 
لبئت أن اكتشفت أنها لا تستطيع أن تهجر الرقص . 
كم أراد هوء لتتفرغ للزواج وحده ١‏ وقررت 
ايزادور أن تهبرب من حبها . ومن بودابست المدينة 
التي أحبتها وخفق فيها قلبها لأول مرة ولكن إلى 
أين تدهب ؟ وتوقفت قليلا وهي تجمع حطام القلب 
إلدي حرحه هذا الطارق الغريب . ثم ما لبثت أن 
حملت يقايا ملابسها الجميلة الى صنعتها بيديها 
وانطلقت إلى بلغاريا ولم تكن تدري حتى هده 
اللحظة أنها على موعد مع حب جديد . فني 
العاصمة صوفيا التقت بالأمير فرديناند وقال وهو 
يمد إليها يده مصافحا بعد أن جلس في مقصورته 
يرقبها وهي ترقص2 ليس عندي أحمل وألمل س 
الميلا التي أمتلكها على شواطيء ايطاليا . إنها ملكك 
مند هده اللحظة ' وقبلت ايرادورا الهدية . وأثارت 
علاقة الأمير براقصة البالية فصيحة في البسلاط 
الملكى ' 
وسادرت إلى ايطاليا . وعاشت في الفيلا الأنيقة 
التي تشرف على البحر بصعة أسابيع . ولكها ما لنت 
أن ملت الحياة هناك 
الطفل الأول 
وتركت ايطاليا ورحلت إلى برلين بي المانب ٠‏ 
وراحت ترقص وترقص . ولكها في هده المر م 
تصبح حديث الماس فحسب . بل أصبحت أمالأ ل 





أو المرأة الني تستمي الى العام كله ' 


الرواج مها وكتبت بعد ذلك بسئنوات تصف 
مشاعرها تحاه هذا الرحل الدي أصبح أبا لطملها 
٠‏ ديردر » . قالت لقد رأيته مس قبل . رأيته كثيرا 
بي أحلامي . رأيته وأنا أرقص على المسرح لقد كال 
بجتلف عن كل الدين التقيت بهم وعرفتهم . فقد 
كان شابا بسيطا لا يملك سوى مرتبه الصعير لقد 
أحسست وأنا أتحدث إليه أنه ينتمى إلى نمس المدرسة 
التي تحرحت فيها . وهو أيضالم يكمل تعليمه . فقد 
كانت هوايته الوحيدة هى صناعة « الديكور ؛ على 
مسرح الدي أحبه . دون أن يفكر مرة واحدة في أن 
سف عليه ليقول شيئا . لقد كان عمله كله يجرى قبل 
ترمع الستارة ' ْ 
ركان الشاب المحطوط هو حوردون كريج . والد 
بردر ؛ الدي وضعته في عام ١94٠5‏ 
- مح وصلت ايزادورا إلى القمة 
جمعت ثروة . وتوقع الجميع أن يروها بي محلات 
هرات الثمية والملابس الماحرة والمراء النادرة 
سلات بها اسواق ميونيح . ولكن شيئا مس هدا 
3-356 وقد فوحئوا ها وهي تبى مدرسة في 


وفي مديلة 
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المانيا . ثم وهي تتببى عشرين طملا ص أبناء الفقراء 
الدين أدحلتهم مدرستها وراحت تعلمهم المن الدي 
أعطته كل حياتها وكانت تقول « إني أريد هؤلاء 
الأطفال عندما يكبر وا أن يصبحوا أساتذة ي إدراك 
معنى الحياة. وأن يتعلموا كيف ينشرون الحب 
والحمال فوق هده الأرض الحزينة ! 


كلهن أيزادورا 


وعاشت ايزادورا سئس من أجل تحقيق لهدف 
الدي شيدت له هذه المدرسة . حتى وهي بعيدة 
عنبا . ولقد كانت مدرستها والأطفال الصغار الذين 
نحتضنهم . هم كل شيء ي حيائها . فكانت تجمع 
المال وترسله إلى المدرسة . وعندما كبر الأطفال 
وبلغت الفتيات منهم مبلغ النساء أصبحت كل 
واحدة منهن ايزادورا أخرى . وأصبحت الفرقة التي 
تكونت منهن تحمل اسم « عشاق ايزا». ولي 
بريطانيا بل في أوربا كلها من اقصاها إلى أقصاها . 
وبي الاتحاد السوفيتي بعد ثورة أكتوبر وقف الألوف 
يصفقون لمشناق: انز !ا أو عشاق الباليه 

وحاءت ايرادورا إلى موسكو . حاءت كما تجىء 
العاصفة التى تحتاح كل شيء أمامها . وكان صيتها قد 
سبقها إليها منذ سنوات أما هي فقد كانت تعلم أن 
روسيا هي مهد الباليه ه الكلاسيكي ٠‏ وعلى أكبر 
مسارح موسكوء وفي ملابسها البسيطة الحميلة 
راحت تعرص رقصاتها بصحبة موسيقا شوياد 
وبتهوفن وجلاك وحاءت راقصات روسيا 
الشهيرات . وي مقدمتهس « انا بافلونا » التى قالت 
بعد أن رأعها ترقص « إا أول راقصة باليه ترقص 
الموسيقا . ولا ترقص على أنغام الموسيقا ! » وعندما 
طلبوا ممها أن تشرح هم ما دهيت إليه في هدا الوصف 
الحديد قالت «لقد نجحت ايرادورا في أن تحعل 
النغم يسرقص مع حطواتها وحركاتها على 
المسرح ' » 
ويقسو القدر 

وتركت موسكو وعادت إلى المانيا مرة أخرى . 
ولكها في هده المرة 1 تعد تمضي ساعات نبارها 
وحدها . كا كانت تععل بعد أن الحقت اببها الصعير 
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بالمدرسة . فقد التقت بالرحل الدي أصبح الروح 
الثاني في حياتها . التى كانت ترفص أن يشاركها فيها 
أحد بعد أن أصبحت أما لعشرين فتاة وشابا. 
أعطتهم كل ما تعلمته مس تحار الحياة الحلوة التي 
عاشتها بعيدا عن الحانب المظلم مها وابجمت ايرا 
مس روجها الثاي طفلا سمته « باتريك » ولأول 
مرة أحست ايردورا بالسعادة التى كانت محلم مها . 
وهو إحساس بدأت تعيش معه مسد اللحطة التي 
عادرت فيها المستشمى الدي وصعت فيه طملها 
الثي . وهي تصعد درجات سلم القصر الدي أعده 
ها روحها الثري « باريس سمجر » . وارث مصانع 
« ماكيئات » الحياكة ولم تكن أبة القصر هي سر 
سعادتها . ولكنه دلك الشعور الدي احتواها وهي 
ترى مظاهر الثراء من حوها . لأنها لن تصح في 
حاجة بعد اليوم لجمع المال من الناس للانماق على 
مدرستها . وعلى أطفاها الصغار والكبار وعاشت 
ايرادورا في هده السعادة ثلاث سئوات . ثم حاء 
اليوم الذي عرقت فيه ي بحر من الأحزان كان يوما 
حميلا س أيام الر بيع عندما صمم روحها سنحر على 
أن يصطحبها هي وطمليها الصعير ين وأطماها الكبار 
إلى الريميرا المرنسية لقصاء عطلة وسط زهور 
الربيع . ووقم الزوج يقول وهو يحاول إقماعها 
بقبول دعوته « أريد أن أراك ترقصين وسط رهور 
باريس . أريد أن أستمتع معك سعم الحياة » ودهوا 
حميعا معه . وبعد يوم مس وصوفا إلى باريس طلست 
مس المربية الالمانية التى كانت تعبى بأطماها أن تأحد 
٠‏ ديردر ٠‏ وه باتريك» إلى هرساي '. فدهبوا في 
سيارتها الخاصة التى أهداها إليها روحها . ولكن 
السيارة تعطلت في الطريى عند منحبى صعير بالقرت 
من مير السين . وتزل السائق وفمح عطاء المحرك 
ليحاول إصلاح العطب . ووحأة بدأت السيارة 
تنحرك . فلقد بسي السائق أن يشد كابح السيارة 
اليدوي . ومضت السيارة ى طريقها مسرعة على 
الطريق المنحدر . ثم سقطت ي مياه المبر وبداحلها 
المر بية والطملان الصعيران . فصاعت كل الآمال 


احيل 


والأحلام للأم التي أسعدت الملايين وقضت ل 
عمرها تبحث عن السعادة حتى وحدتا ثم ابتا ها 
مياه السين ١‏ 
جنازة أحلامها 
وف مساء ذلك اليوم الحزين عندما حملوا إلها 
طمليها وقم المئات من طلبة المن وطالباتة يحمدرر 
باقات الرهور البيصاء . وعندما سارت ايزادور فى 
حنازة حلمها القصير وقفت تتلمت حوها وتقول 
وقد زاغت عيئاها بين الألوف . الدين حاءوا 
يشاركونها مأساة قلبها الدي عصره الحزن والام 
٠‏ اريد أن أبدو أكثر شجاعة . لا بأس من اخرى 
في داخلى . فلن يراه أحد ما دمت قادرة على أل 
أحبس دموعي إنبى أحاول أن أخعل من الموت 
أيصا شيئا حميلا أريد أن أساعد كل أم فقدت طملها 
في هدا العالم الحرين ' » 
واحترقت ايزادورا 

ولكبا كانت في داخلها قد انتهت . ملقد احترقت 
ايرادورا حرنا على رحيل طعليها . وسدأت رحلة 
أحرى . ولكها هده المرة كانت بلا هدف لم تترك 
مديئة واحدة في الشرق أو الغرب لم “ررها . ولكما؛ 
تعد ترقص . هلقد ماتت «١‏ المراشة » التى امتلأت 
صمحات الكتب بمها ثم قامت الحرب العالمة 
الأولى . وفحأة وحدت ايرادورا بمسها تق عند كل 
شار ع . في كل مكال . وسط كل ححظام . تنبعث مه 
موسيقا المارسيلير ‏ نشيد الثورة المرنسية ‏ والسشد 
الوطى المرسي وبي ابريل من عام 14119 . وعلى 
مسرح « المتروكاديرو » في باريس ولأول مرة بعد 
المأساة التي كانت تعيش معها كل لحطات حيات” 
وححدت ١‏ ايرادورا ؛ بعسها ترقص وترقض . وكاب 
ترتدي فستانا أحمر من لون الدماء . ولقد كاب 
حركاتها على المسرح ترحمة حية لما تحمله في داحله س 
مشاعر وأحاسيس حريئة . ولكها مع هدا لم تبد 
لقدوقمت بعد أن انتهى دورها على المسرح د قب 
المتمرجس وهم يحمفون دموعهم 


شساعر المجنون 

ومرت بضع سنوات ؛ وتزوجت ايزادورا للمرة 
الثة وكان الرحل الدي اقتحم عالمها الحرين لي 
من اله هو :الشاعر الر وبي واسيرتحي يسن » » 
.كان يصغرها بأكثر مس حمسة عشر عاما كان 
سير حي بجما في الانحاد السوفيتي . يكمي أن تقع عليه 
الأنطار في أي مكان لتلتف حوله جماهير المعجبين 
بشعره ولكنه ما كاد يتروج ايزادورا ويظهر معهاي 
ا ا 
الأصواء وبدأ يحقد عليها ٠‏ فلم يكن بتصور أن ن 
رقص الباليه يمكن أن يدقع وراءه تلك 0 
الرائعة التي كان يتغنى ها الشعب الروسي قبل أن 
بلنفي بايزادورا أما هي فقد قالت يوما عندما 
حارت ف تمسير أسباب عيرته وحقده « كنت أ 
أبي تروحت رحلا اشتراكيا . ثم اكتشفت أنه مارال 
بعيش رأسمالية القياصرة ١٠١‏ 
الودا ع يا حبيبي 

كان الشاعر سيرحي قد بدأ يصع بيده التماصيل 
الأحيرة للحطة التى رسمها للتحلص مس حياته ولي 
فندق « انجلتير » بمديئة ليننغراد . ولي نمس العرفة 
لبتي أمصى فيها شهر العسل مع المرأة الي أحبها . 
مع ايرادورا. شنق سيرحي نفسه . ولم ينس أن 
بقطع شرايين معصمه . قبل أن ينفذ حكم الإعدام 
في الشاعر العاشق المجمون سيرجي ايسنين وعندما 
انتتحموا عرفته قرأوا احر قصيدة كتبها . وكاينت 
أقصر واروع قصيدة كتبها بي حياته قال في 
مطلعها « الودا ع يا صديفقي الحبية . الوداع . 


أنت ما زلت في قلبي . وستعيشين فيه بعد أن 





رجل دارا . فقال له المستري 





© «ايرادورا » المراشة الحرينة الراقصة 


يتوقهف إلى اللقاء يا حبيبتى » . وكانت القصيدة 
مكتوية بالدم الدي نزف من شرايينه أما الصديقة 
التى كان يعنيها فلم تكن سوى ايزادورا التي سولت 
له نفسه يوما أن يقتلها ! 

لقد كان يحبها إلى درحة العبادة . وقد ترك فا 
الثروة التتى حمعها من قصائده التى امتلاات مها خمسة 
محلدات . وكانت ثروة تريد على ثلاثمائة ألم 
روبل وكانت هي في حاجة إلى كل روبل مها . 
فقد أصبحت فقيرة وكانت كل ثروها هي تلك 
الثيات التى كانت تكتنف حسمها وهي ترقص على 
المسرح ء ومع هذا فقد رفضت أن تأخد روبلا 
واحدا من الثروة التي أعلنت المحاكم السوفيتية أما 
س حقها وراحت تبيع ثياما وتعيش مس لمجا ثم 
اكتشعت أن أم سيرجي وشقيقتيه يعشن بي بلد لا تبعد 
كثيرا عن ليننغراد . التي شهدت مولد حبها للشاعر 
ولا يملكن مس حطام الدنيا شيئا أكثر من ذكريات 
الأيام الحلوة الى كن يعشن فيها مسع سيرجي ومع 
قصائده التى تغى بها الناس فتنارلت عن الثروة 
الى تركها زوحها لأمه وشقيقتيه وكتبت لهن 
تقول ٠‏ لقد علمتنى حياة سيرجي ما الحياة ' أنا 
قانعة ما أحذته منه قبل رحيله ) أما هذا المال فأتس 
أحق به مى . يكميى أن أعيش مع الكلمات التي 
خطها بدمه قبل أن يذهب فقد اكتشعت معها أنني 
فقدت الرحل الوحيد الدي أحببي » وحرمت ما تبقى 
هاس أشياء صغيرة تحمل بعض الدكريات . وتركت 


ليننغراد إلى مديئة نيس ف فرنسا وقد مانت هناك بي 
صيف عام ١9171‏ 3 في نفس المكان الذي نبت فيه 
محدها []ا 


7 نفلت 7 


باع رجل ضيعة , فقال للمشتري أما والله لقد أخذتها ثقيلة المؤونة . قليلة 
المضغة . فقال ٠‏ وأنت والله أخذتها بطيئة الاجتماع سريعة التفرق . واشترى رجل من 
: لو صبرت لاشتريت منك الذراع بعشرة . فقال وأنت 
لو صبرت بعتك الذرا ع بدرهم » . 
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هن احكل 
الفرنبيط ؟ 
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85 الجديد ذى 
8 العلم والطت 


ا لل 022 ماعصمع- 0 


إعداد : يوسف زعبلاوي 


يبدو أن زهرة القرنبيط توشك أن تصبح معيناً للتغدية لا ينضب . فقد كابت 
© موضع أبحاث وتجارب مكثفة في كل من جامعة كورئل وحطة التجارب 
الزراعية في جنيف في ولاية نيويورك . واستهدف بعض تلك التجارب مضاعفة ما 
تحتويه الزهرة من مادة الكار ونين . وذلك بواسطة أساليب التلقيح الزراعي . فمادا 
كانت النتيجة ؟ كانت زهرة غنية جد بالكاروتين , أغنى من الزهرة التقليدية بذ 
المادة المغذية بنحو مائة مرة . وغني عن البيان أن الكار وتين لا يلبث أن يتحول إلى 
فيتامين ٠‏ أ» لدى دخوله الجسم - 
ومن طريف ما يذكر أن الزهرة الجديدة ذات لون برتقالي . وهي قليلة السعرات 
الحرارية » وغنية حدا بالألياف التى ينصح بها الأطباء للجهاز الهضمي . أضف إلى 
ذلك كله احتفاظ الزهرة الجديدة بما عرف عنها من غنى بالفتامين ج د © .للق 
والبوتاسيوم والحديد . هذا إلى جانب كونها عضواً في أسرة الملفوف « الكرنب » 
وبالتالي عامل كبح طبيعي للسرطان 


اكتشف فريق س علماء البيولوجيا - زوج وزوجة ‏ العاملين في جامعة 
كاليفورنيا في سان فرنسيسكو الجينة التي نحكم مجال فاعلية البوتاسيوم في 
جسم الإنسان ٠‏ وهي الفاعلية التي نسهم ني حدة إشارات الأعصاب واستمرارها 
في جسم الإنسان وأمثاله من المخلوقات . 

والطريف أن العالمين كانا يبحئان عن جينة أخرى . تسبب الرجفة للذبات 
الرجاف . لكنه) عثرا على جنية البوتاسيوم بمحض الصدفة ومضى العا ماد 
يبحثان عن هذه الحيئة المهمة بي محلوقات أخرى غير الذباب » وأعلى منه في سلم 
الكائنات وقد وحداها بي الفثران الأمر الذي يجعل وجودها في جسم الاساد 
مرححا ولا يحفى ما يترتب على اكتشاف هذه الجيئة في أجسامنا . فهو باب يُنصي 
إلى التحكم بي عدد من الافات العصبية التي يعان منها البشر . ولربما الشهء مما 
أيضا وذلك عن طريق التنسيق أو « التو ضبب ١‏ ا حيني 94011 [ناوء« ©1اه 061 
تسمل تلك الافات فيا تشمل الصرع والشلل وما إلى ذلك . 


أقرت وكالة الغداء والدواء في واشنطن واسطة جديدة من وسائط منع 
. © الحمل . وكان ذلك بي أواخر شهر مايو الماضي ( ١184‏ ) 


1 
؛ 


لك أما الواسطة الجديدة فهي مبدأ عمل القبعة العنقية د ه08) لهء91ع)» كبا 

' يسموبها . وعملها لا يتعدى العرقلة أو منع المنويات من الوصول إلى الرحم . فهى 
الحج ما من المطاط أو البلاستيك . وتبلغ ١,8‏ بوصة » وهي معدة لكي تشفط فتلبس عنق 
تبه الرحم بإحكام فالقبعة العنقية إذن تشبه إلى حد كبير الغشاء أو الحجاب الحاجز , 
فهو غشاء من مطاط رقيق . بعرض ” بوصات . ذو حافة مرنة ٠‏ يوضع بن عظمة 
العانة د ©0816م» وجدار الفرج . إلا أنه يكتسب الإحكام بفعل الشد لا المص . 
ويتخذ شكل القبعة بعد تركيبه » وتستوي الواسطتان أيضا في الاعتماد على مادة 
كيماوية مضادة للمنويات « 250613331106 وفي الحاجة إلى طبيب أو قابلة لوضع 


القبعة أو الحجاب في المكان المناسب . 
ويؤكد الكثير ون أن القبعة العنقية تتميز عش وسائط منع الحمل القديمة وكذلك 
8 80 ل 


سبق أن تحدثنا في هدا الباب عن عقار الاكيوتن 461048136 وعن فاعليته 
العجيبة في معالجة حب الشبات المزمس كان ذلك قبل نحو خمس سنوات ٠‏ 


عقتار | وعتب إقرار العقار وترحيص إنتاجه وبيعه من قبل السلطات المعنية العلييا في 
الاكوبثين أمريكا . أي وكالة العداء والدواء . 4 . (1  .‏ . والعقار من صنع شركة 
كين لاروش السويسرية العالمية 

التشجيغخ وقد فوحئنا بي مطلع شهر مايو 1484 بأخبار تطعن ي سلامة العقار . وتنسب 
2 إليه آثارأ حانبية خطيرة . فقد أكد تقرير سري لا يرقى الشك إلى نزاهته أن 
واللحدذير 


الاكيوتس يؤدي إلى الإصابة بعاهات وراثية مستعصية . وأن مثل هذه العاهات - 
كتلف المخ مثلا ‏ قد تصيي الأجنة إذا تناولت العقار الأمهات أثناء حملهن بتلك 
الأحنة . ويؤكد التقرير الدى أعده الباحثون المتحصصون ي وكالة الغداء والدواء 
السالمة الذكر أن عدد المواليد الدين أصيبوا ممثل تلك العاهات نتيجة لتناول 
الأمهات للاكيوتيس أثناء فترة الحمل قد بلغ حوالي 18٠0١4٠0٠‏ مولود . 


١ 
وحاء تعليق شركة لاروش على ذلك التقرير مؤكداً ما أورده التقرير إلى حد‎ 
كبير . فقد أقرت من حيث البدأولم تخالفه إلا ي الأرقام . فالمواليد الذين أصيبوا‎ 
بعاهات ورائثية بسيب الاكيوتسش لايزيد عددهم على الستين , وذلك وفق‎ 
الاحصاءات التى أجرتها الشركة بطرقها الخاصة‎ 
والحدير بالذكر أن الاكيوتس واسع الانتشار . وقد حاوز عدد الذين يستعملونه‎ 
6 نصف مليون نسمة . أكثرهم من النساء‎ 
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أشجار 
لست ينونه 
يالانابيبت 
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3 أححصرا وصلت السدسة البيولوحية ‏ الحراحة الحينية ‏ إلى الأحراح والأشحا 
1 أالعملاقة . وأصحت هده الأشحار تستنت داحل أنابيب الاحشار 

على أن هدا! الاستسات ليس كل ماب الاسلوب الحديد الدي طور 
الر وفسور دون دورران من حامعة كاليعورنيا . ولا هو أهم مابى دلك الأسلوب 
الجديد . فقد بجح العالم المدكور في أواسط الصيف الماصي فى تطسق قاعد 
الاحصاب التلقانى ‏ أو التمصيص ‏ ( :100" )) على الأشحار العملاقة القاسية 
وبحح أيصا في إحراء عملمات الحراحة الحينيه على تلك الأشجار . ودلك من أحر 
تبحها . وحليق حصائص حديدة . ان لم شل صوفا مص الشحر حديدة . ثم عمد 
الى اسيات هده الصيوف والمصائل داحل القوارير . ودلك بقصد إبتاحها عى 
أوسع بطاق مكن ٠‏ وق أقصر مدة تمكنة 

وهكدا أصصح ف الامكان شراء شتلات شحر مقاوم للأمراص والحشرات . 
أو شحر تريد في بنيته سسة السليولور . وفق ما تسطلبه صاعة الورى . او شحر تقل 
ديه تلك السسبة لصالح الثمار . ودلك مس أحل مصاعمة محصول المواكه . أو شحر 
لا تمتد سيقابه وتر تمع نحيث يضطر المرار ع إلى تسلق السلام لقطف ثماره 

وحد الإشارة إلى أن التقصيص هو الأسلوب العلمى الحديد الدي حل محال 
أسلوت رراعة اللدور في التربة . أو الرراعة بمعناها التقليدي ٠‏ وهو الأسلوب 
الممصل . دلك أن رراعة الندور عير مصمونة المتابح . ها أكثر مارر ع العلاح ثم 
شل في حبى ماررع لسس أو لاحر . كدلك قد تتعير حصائص السات الدى تزراء 
بدوره في الشربة س حيث لا يدري المرار ع . هدا إلى حانب التساوت ' 
المحصول . فقد تكون كميته كميرة هده المسة ٠‏ ثم تقلص بي السسة القادمة لأمساب 
قد لا يستطيع المرار ع التحكم فيها وهده الماحد جميعها تؤحد على أسلوب رراعه 
المدور يي التربة وليست على التقصيص , الأسلوب العلمي الحديد 

على أن أسلوب انتعصص هدا ليس حديدا بالقدر الدي يدو لأول وهلة . 
فهو أقدم من تحارت البر فسور دورراد وصحراته ٠‏ ويعود بسا الى سسوات عديدة 
حلت . وإلى سلاد أحرى عير الولايات المتحمدة الامسريكية . إلى البلداد 
الاسكديائية ونيوريلندة وكندا . حيث طهر التمصيص . وطهر رواده قبل عدة 
سوات . ويشهد على دلك المشائل الصحمة المتحصصة في بيع شتلات شجر 
الريية . أو مشاتل شحر السليولور . أو عير دلك . وهي مشاتل معروفة طهرت و 
تلك البلدان قبل طهورها بي الولايات المتحدة . واكتسبت شهرة واسعة قبل بحا- 
المرومسور دورران في) بجح فيه 

تخلض ص هذا إلى القول بأن تبجين الأشجار وتحليق صمات وحصائة 





جديدة فيها . وفق أساليب المندسة البيولوجية . أو الحراحة الحينية . هو أهم ما 
تميرت به منجزات البروفسور دورران وعبى عن البيان أن التهجين ليس حديدا 
في عالم النبات . فقد عرفه المزارعون في شتى البلدان مند قرون . لكنهم طبقوه 
بالأسلو التقليدي . أسلوب التطعيم . وهو أسلوب يختلف كل الاختلاف عن 
أسلوب الهندسة البيولوحية بي التهجين . فحسبك أن الأسلوب القديم قد لا يعطي 
نتائحه فبل مصي 7٠١‏ سنة أو أكثر . وهو يفتقر إلى الإحاطة والدقة والتحكم التي 


تميز اد 
يتميز مها الأسلوب الحديد 5 


لزاغي عربية لأضطها هل المخطقة :. ٠‏ فهده صمدعة مشوهة ٠‏ هاه أرحل . 
2064 طفلة ولدت بلا عيود . والمصابون نمرض اللوكيميا - سرطان الدم ‏ 
ارداد عددهم بنسبة تلمت النطر تلك هي بعض الملاحظات التى روعت سكان 
المنطقة المحيطة مصنع سيكويا . وهو مصنع وقود يقوم بتحويل اليورانيوم المكثف 
إلى أحراء تستعمل وقودا لمحطات توليد الطاقة النووية . وقد تدحل في صناعة 
القنابل النووية أيضا 

على أن هدا المصنع كان موضع شبهة منذ سئة ١48‏ حين مات أحد عماله 
سبب تسرب العار السام ( 106تنان1]نءع! «سذسهمل] ) وحسبك أن الشركة التي 
تملكه :) 0م - عن 1 ي أوكلاهوما تملك مصنعا احر يشبهه ٠‏ وقد تسمم ٠"‏ 
عاملا من عمال دلك المصنع سنة 1419/4 

لا عجب إذل أن ا تهم أهل المنطقة مصنع سيكويا . واعتبروه المسؤول عن 
الطواهر العريبة التي لاحطوها بي أواحر السنة الماصية .)1١941/(‏ فقد درج 
المصع طوال السنوات العشر الأحيرة على نحويل الماء المشع واأاعة مزلمي] 
عل ( أو عانسللان] ) إلى سماد ٠‏ ورشه على حقول تملكها شركة 
( كرماحي ) ولو دكرنا أن محصول تلك الحقول ص التس قد بيع إلى مرارعي 
المنطقة على ل ا ا 01 
الوصل بين السبب - وهو السماد المشع الملوث - وب النتائج التى تمئلت بي الطواهر 
العريبة التي روعت سكاد المنطقة 

ويؤكد الكثيرون أن السماد الذي رشت به حقول الشركة تسرب بطريقة أو 
بأخرى إلى المياه الحومية . ومياه نهر اركانساس القريب من الحدود القائمة بين هده 
الولاية وولاية أوكلاهوما 

وتدافع الشركة عن نفسها . هقد حصلت 118٠‏ على موافقة معهد السرطان 
(720018) على صنع السماد مس ماء الرافينات المشع . وحصلت كدلك على موافقة 
وكالة البيئة الأمريكية ( 884 ) . وورارة الرراعة وأبدت الشركة استعدادها 
على كل حال لإحراء التغييرات التى تستوحبها حماية البيئة 

وما أسرع ما وحه الاتهام إلى هذه الهيئات الحكومية المعنية . فلولا اللامبالاة 
التي علبت عليها حيال قضية سماد سيكويا لما مضى المصنع في إنتاج هدا السماد , 
ولما تعرصت البيئة لما هي بي غى عنه س تسمم وتلوث ذري 


لكين 
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استطلا ع : محمود عبدالوهات ١‏ 
7 تصوير : طالب الحسيني 
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« كان الزقاق شديد الضيق . وفجأة انعطف إلى ميدان واسع . يتفرع 
منه عدد من الأزقة . في قلب الميدان جلس رجل وضع حوله مجموعة مقاعد 
خشبية » وموقداً لصنم القهوة العربية .» وحوله جلس الرجال . ألقينا السلام 
بالعربية . فهب رحل عجوز واقفا واحتصنني دشدة . وظل يربت على كتفي . 
وأجلسبي بحواره . وطلب لي القهوة . وأخذ يسألي : هل أنت من عمان ؟ 
قلت : لست من هساك ياشيخي . سألي : هل زرتها ؟ قلت له : نعم 
وعندما حاولت أن أسأله عن اسمه وصناعته وأحواله طل يقاطعني بإلحاح 
صى . ويطلب مني شيئا واحدا . أن أصم له عمان . بشوارعها. 


ظ 


























وصانيها . وبحيلها . وأعمض عسيه وهو يستمع إلي » وعلى خديه سالت 





دمعتال . وتمتم : ري لا تمتى قل أن أرى وطبي . وداضت مشاعره . 





تحتل التي الطار ونا اعبار كاد 
قلبي حمق بشدة . فلم تكش مشاعري محايدة 
أبدا تحاه هده الحريرة الرائعة الحمال المقيرة 
رنجبار ملكة العرب القديمة وممتاح الشساطيء 
الشرني لأفريقيا . زنجمار حيث اللسان عري . 
والتاريخ عري . والتراث الحصاري عربي . 
والحكم عربي حتى قبل ١4‏ عاما فقط قد مصب 


عشر ول دقيقة قطعتها الطائرة من دار السلام 
عاصمة تنزابيا لتصل بنا إلى رنجبار . وعلى الرعم 
مس أننا قد حصلنا على تأشيرة دحول لدولة تنزانيا في 
مطار دار السلام الدولي ٠‏ واحترنا إحراءات الحجر 
بعد إحراءات الدحول والحجر الصحي مرة ثاببة . 
وكأنا نتقل من بلد إلى بلد . ولسسا داحل دولة 
واحدة 

فور حروحنا مر المطار واحهنا لوحة مكتوب 
عليها ( مرحبا بكم ي رتجبار ) بالعر بية والاجليرية 
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اللدحول التي تكررت والأسطر العر بية تتلخص 
الرحلة وتاريخ الحزيرة التي كانت موطنا عربيا ثم 
صاعت 


بر الزنج 





تقع حريرة رنجبار سياسيا ضمن إطار دولة 
تمرانيا . أما حعرافيا فهي تقع على الساحل الشرقي 
لأفريقيا . وتبلع مساحتها حوالي 1٠٠١‏ كم مريع . 
وعدد سكاءها حوالي ٠٠١‏ ألف نسمة 

وزنجبار يي اللعة كلمة عر بية محرفة عن كلمة ٠‏ بر 
الرنج » وتجمع الكتابات التاريحية والآثار أل 
العرب ‏ وتحديدا العمايس ‏ قد بسطوا سيطرتهم على 
الساحل الشرقي لأفريقيا مند القرن الأول الميلادي . 
فقد امتد نشاط العرب التجارى إلى ساحل افريقيا 
الشرقي حتى اطهند , وأقاموا المدن الزاهرة . وكات 
الموايء المنتشرة على طول الساحل محطات ومرايء 
للسعر العربية التي تحترق المحيط في طريقها إلى 
الهند 

ويدلل المؤرحون على ذلك بأن عمان عندها 


استعصت على بني أمية » فوص عبدالملك بن مروان 
الحجاج بن يوسف الثقفي في بسط نفوذ بني أمية على 
عمان , وبعد جولات طويلة أرسل الحجاج جيشا 
عرمرما قاثر سلطانا عمان سليمان وسعيد ابنا 
عبدالحلندى أن ينقذا أهلهما وجيشهما. نأخذا أهلها 
ومن تبعهما من قومهما إلى أرض الزنج ( زنجبار ) 

ويقول المؤرخ الدكتور عبدالمنعم عامر إنه 
يستحيل منطقا أن يحرج سلطانا عمان من بلدهما إلى 
بلد لا يعرفان به . ولكن المنطقي أنه يتتقلان إلى 
أرص ما وحود عماي كثيف يأمنان فيها على حياتها 
وديها . وإذا كانت هده الواقعة في القرن السابع 
الميلادي فمعبى دلك أن هناك تاريحا يمتد إلى زمن 
لايقل عن ثلاثمائة . وقد يبلغ حمسمائة عام إذا 
استندنا إلى الآثار الموحودة » 
تاريحيالسلطنة حكام عمان . سواء عندما حكمها 
اليعاربة أو ال بوسعيد وكان سلطان عمان يمتد إلى 
مباسا وماليندي ومقديشيو وأسمرة ومدن كثيرة حتى 
وسط افريقيا وقد طلت سيطرة العمابين على 
رنجبار وساحل شرق أفر يقياقرابة ألف عام . وكانت 
تمالك شرق اهريقيا كثيرة الثراء والاردهار ويقدر 
« وبدل ديليب » استنادا إلى وثائق أوربية أن إنتساج 
الدهب الدي كان يقدمه ساحل شرق افريقيا قارب 
نصف مليون حنيه استرليى سنويا بي وقت ما مس 
رس الوحود العماي . بالاضاة إلى عائدات بيع 
المحصولات الرئيسية كجور الطيب وحور الهند 
والقرتمل والقصب . وبجانت هدين المصدرين 
المهمى كانت هناك تحارة الرقيق 

وم تنقطع السيطرة العمانية على زنجبار وشرق 
افريقيا إلا كترات قصيرة عانت فيها مناطق التموذ 
العماي مس رحلات الاستكشاف البرتعالية ثم من 
الاستعمار البرتغالي . إلى أن طرد الامام سلطان بن 
سيف البرتغاليس من عمان ثم بعد ذلك من ساحل 
شرق افر يقيا 
ولوُةِ المملكة 

كان اللظام المستقر أن زنجبار وساحل افريقيا 
شرفي تابعان لسلطان عمان الذي كان يحكم من 
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© حريطة ربحمار حريرة في مواحهة الساحل الشرقي 
لأعريقيا الطريق الى وسط أفريقيا ٠»‏ ومن هاا كانت 


أحميتها الحعراهية 


عبتافة ونقوض :ولاه ع اسان ويقينة غاليك 
الساحل مقابل صريبة سئوية وفي عام ١878‏ 
ميلادية قام السلطان سعيد بن سلطان بزيارة إلى 
جزيرة رنجبار . وعندما وصل إليها استهواه حماها 
عمان وساحل افريقيا . وأصبحت رنجبار منذ دلك 
التاريخ عاصمة لمملكة عمان وسرعالن ما تعاظمت 
وتكثفت هجرات العمانيين إلى الحزيرة ملتحقين 
سلطابيم وإلى السلطان سعيد يعود المضل لأنه 
أول س زرع شجر القرنمل في الجريرة على الرعم 
من معارصة الأهالي . لتصبح زنجيار اليوم أكبر 
مصدر للقرنمل ي العالم كله 


وقد ازدهرت رنحيبار منذ ذلك الحين . فمهدت 
الطرق . وأقيمت القصور والمنازل والدور 
والمساجد . وأصبحت نقطة التقاء أشراف الساحل 
الشرقي الافريقي والعمانيى . فالكل يذهب إلى 
عاصمة المملكة ومقر السلطان ولؤلؤة الممالك . 
وتضاءلت بجانبها المدن الأخرى الزاهرة مثل تمباسا 

وماليندي وكلوه . وهدا ما كان 
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© السلوك الاحتماعى تعسير عن الثقافة 
السائدة . وي ربحبار . بي الشوارع الصيقة 
والأرقة . يحرح الساس وقت الأصيل للجلوس 
أمام الميوت أو في الساحات المتسعة. وتندأ 
جلسات السمر والثرئرة ولعب « الدومينو » وتتورع 
دوائر الحلسات شيوخا وشبابا وفتيات 


سه 


يمشن 


العري ‏ العدد 4 اكتوير 1948/4 م 


الشوار ع ال حانية 

الطريق م المطار إلى قلى المدينة رائع الحمال . 
أشجار جوز الهد السامقة الرفيعة على الحائبيين . 
وخلفها تحتبيء أشجار القرنمل برهورها الحمراء 
سائق السيارة يرتدي الإزار العماي . والطاقية 
العمانية اقلنا إلى هندق « بواني .٠‏ وكلمة بواي 
لمطة افريقية لكلمة عماي عاملة الاستقبال تتصف 
بالبشاشة عندما بطرت في حوارات سعرنا تجلل 
وحهها عرب ومسلمون» قلا نعم وحاولت 
أن أحدثها بالعربية . هلم تعرف إلا كلمة « سلام 
عليكم » قالت بأن اسمها ١‏ رحمة». وهي لا 
تعرف إن كان أهلها عربا حالصين أم حليطا س 
العرب والأفارقة انطلقما إلى شوار ع المديية . 
المدية مصممة على مح المدن العربية القديمة . 
شوار ع رئيسية بيبا اطق سكنية . أي أن هاك 
شارعا رئيسيا عاما يواريه شار ع اجر . وسين 
الشارعيس كتلة مس العمارة . وعندما تدحل الى أي 
كتلةمن هده الكتل تماحأ بالحي العرى القديم يحتمي 
حلف الثسارع الرئيسي أرقة شديدة الصيق . 
والسيوت متلاصقة . وطرار العمارة عري إسلامي . 
نه بعص اللمسات المندسية التى اكتتسنها العرب من 
الهسد هوق واحهات الليوت القديمة عارات باللعة 
العربية . تراكم علها العبار . أحهدنا عيوسا لنقرأ 
عمارات مبها مثل لا إله إلا الله . ببى هدا الميت العامر 
في سة كدا . وتواريح هحرية ( افر ركية ) أمام 
بواصي الأرقة يتحمع السكان في ساعة الأصيل على 
مقاعد حشية ومصدة صعيرة ة عليها موقد لصع 
القهوة . وي الشرفات تحلس النساء اللوان يتوارين 

عمد رؤية عريب عن الحي أو عندما يلمع صوء الة 








التصوير 

سين الناس خلسنا . وسمعنا . وتعندنا هذا 
العشق والحين إلى الوطى والدكريات 
عذابات العشق 

لغة الما 


س السائدة هي اللعة السواحلية . وهي 
مريج ص لعات افر يقية قديمة واللعة العر بية ويقدر 


١4 


بعض علاء اللعة أن من اللعة السواحلية , 
أصل عري 

والألماط العربية التى دمهمها من اللغة كثيرة 
مثل حكومة ٠‏ وورارة . « وسابتي سانيا » وه 
نطق محرف الحملة « أحسئت صنيعا » . وهكدا 
وعلى الرعم من دلك فمارالت اللغة العر بية موحو.. 
والناس تتحدث ها . وهم ينطقوبها بالعصحى . 
ولكبم لطول عهدهم با يبدلوند حهدا ومشقة و 
الحديث 

الشيخ سليمان بن سعيد يقول أعمل تاحرا 
للقماش . وأعرف أن أصولي كلها عربية . 
وأحدادي من عمان . ومارلت أحافط على سلامة 
سلالتي . فمي عائلتنا لا يتم الزواج إلا من أصول 
عربية . وقد طل هدا التقليد موحودا عندما كان لديا 
حلم بالعودة . وعندما كان إحساسنا بأثنا عرب . 
ولكن الأحيال الحديدة في العائلة لم تحاهط على هدا 
التقليد . انى أخلم أن أزور عمال يوما . وأحصي 
شحر اللمحيل فيها . وأشم تراها. وأرور رستاق 
وبروى ومسقط . وأنشر في الصحف السيارة شحرة 
العائلة لأحتمع بعائلتي وأحمادها . ويكمل الله فصله 
فيتوفاي هناك , وأعمص عيبي وأتوسد دلك الترات 
ال بيت 

الحاح حمعة سالم المعيري أنا عماني بكل 
حدوري . وكل عائلتي مازالت هناك . ولي أخ في 
عمال طيب . يعمل مستشارا بورارة الصحة في 
عمان . وهو الدكتور محمد سام المغيري . وأح ثان 
هو ورير للتحارة والصاعة في حكومة رنجيار . وقد 
عملت فترة طويلة قاصيا بي رنجبار . وتدرجت ي 
سلك القصاء حتى أصبحت كبيرا للقضاة . حتى 
ساعة إحالتي إلى التقاعد . وقد ررت عمان مرة 
واحدة . ومارال حيبي إليها لايقاوم . يعدببي ولكنر 
المشكلة أن لي ها عائلة وأهلا ٠‏ وعمرا ودكريات 
وعملا . عمرا بأكمله ., ٠‏ فالشوار ع هده قد شهدت 
صباني ٠‏ وهده المقاهي تعرفي . والمساحد هنا تشهد 
أرصها على سحودي وقيامي . بل حتى أشجار 
القريمل وحور افند . سبعون عاما ياولدي قد 


نصيتها هنا . وهناك لي أ وحدور . ولا أعرف أي 
الحبطين أقوى . وأي القليى أكثر حمقانا 

الحاحة فاطمة تحلس على باب بيتها . وتغطي 
رأسها . وترتدي نظارة طبية . وتمتح مصحما وتقرأ 
ديه قالت بجهد وهي تتكلم يا ولدي لم يبق إلا 
كتات اله والصلاة . بعد ثمانين عاما عشتها وأنا 
عربية . أما الآن فلا شيء يمنحبى إحساسا بهذا إلا 
القراد وانصرفت عنا 
يوم عمل في الجزيرة 

تتشر القرى الصغيرة . وهي تحمعات مكانية 
حول مرار ع مكثمة على طول الحزيرة . والتجمع 
المدي الرئيسي في قل الحريرة على المحيط هو عثابة 
نا حشيه ني بالناضت دن وتيا السكان 
الرئيسى هو الرراعة والصيد . وبي قلب العاصمة 
بت ركر النشاط التحاري يبدأ يوم العمل في الصاح 
الساكر . فتمتليء الشوار ع بالناس الدين يحرجون من 
مجاج الأرقة التي تصب بي الشوار ع الرئيسية 


ويتصدر الحي التجاري مبي قديم للسوق نصف 
مهدم . تباع فيه الحضراوات واللحم والسمك ويطل 
المبى على شار ع رئيسي يؤدي مس حهة منه إلى طريق 
المطار . ومس حهة أحرى إلى القلعة القديمة والميناء 
المتسرف على المحيط . وحلف مبى السوق تنتشر 
مجموعة من الأرقة المتداحلة التى يربط بيمها عدد من 
امياد . كل محموعة من الأزقة ‏ أربعة أو ستة أو 
ثمانية - تصب بي ميدان ومنه إلى رقاق أوسع قليلا ثم 
صب هدا في ميدان احر يتفر ع منه عدد من الأرقة ٠‏ 
وهكدا تتوالى الطرق والأرقة . وحلف مببى السوق 
ججموعة أزقة بالحي التجاري. فيه عدد من المحلات 
للعطارة والأقمشة وريئة النساء والأدوات الكهر بائية 
( مدياع ‏ مسجل ساعة ) . وتتوالى المحلات التي 
تعرص معر وصاتها على الواحهة وفوق الرصيف . 
والأزقة شديدة الرحام ,المارة وعردات اليد الحشبية 
'لتى تنتقل عليها البصائع 

تمتتح الذكاكين أبواها من السابعة صباحا حتى 
لطهيرة . حيث يدهب أصحاما إلى صلاة الظهر 


© رنحبار أندلس افريقيا !ا 


والغداء ثم القيلولة ثم تمتح مرة ثانية في الساعة الثالثة 
حتى صلاة المعرب في السادسة 

بعد السادسة يبدأ الناس في الخروج مس بيوتهم 
لتبادل الريارات العائلية أو الئزهة . ويصحبود 
أبناءهم وينطلقون إلى الساحل وعلى الحشائش الحديثة 
الممتدة يجلسون. وخلفهم مببى القلعة 
القديمه التى بناهاالبرتغاليون عندما احتلوا الخريرة 
وخلف مبنى القلعة تطل مداخل الجزيرة المعمارية , 
أقواس وبوابات حجرية تختبيء حلفها الحريرة 

في الحديقة يمترش الرحال والنساء الأرص . 
ويسطلق الأطفال يلعيبون حوفهم . وفي الممرات 
يحتشد باعة القصب والمانجو . وشرائح حوز الغند 
المقلية بالريت . والدرة المشوية والسلطعول 
والسمك المشوى . وباعة الحلوى المحلية الأقرب 
إلى الحلويات العمانية الشهيرة 

الطريق إلى القرى الصعيرة المحيطة بالعاصمة 
نرهة رائعة . شريط صيق من القار يحترق ععابات 
كثيمة من أشحار حور المهند «الارحيل» 
والقرنمل . ويعبق الطريق بروائح رهر القرنمل . 
والرهور البرية الرحال حول المرار ع يعتنون 
بالشحر . أو يقطعون ألياف شحر «١‏ السارحيل » 
ليستحرحوا الزيت مس ثمرته . أو يطهرود الأرص 
مس الأعشات التى تنمو تلقائيا حول الشجر عند 
المعيب يعود الفلاحود إلى بيوتهم حيث يتساولون 
وحبتهم الرئيسية الساحصة. ثم يتحمعون أمام 
البيوت والأكواح في أحاديث السمر ف المديية عند 
التاسعة يبدأ الناس في الحركة باتحاه منارلهم . وي 
العاشرة مساء تخلو الطرق من الئاس . ويعم الهدوء 
الحريرة الساحرة 
داخل البيت 

لم نستطع التهرب من الحاحهم بدعوتنا لتناول 
بعص الأشربة في بيوتهم كانت فرحة البسطاء من 
الناس وبخاصة كبار الس أقوى من أن نردها أو اد 
نحدها . دهينا مع الحاج سليمان بن سعيد إلى بيته ٠‏ 





البيت قديم . عمره يحاوز مالي عام يمتح الباب 
الرئيسي عن باحة مها دورة مياه وغرفة . ثم سلم في 
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© مطاهر محتلمة للحياة 

الصورة اليمى العليا لانن 

قرية تدق أمام الكوح اعواد 
الملرحية . وبحوارها أمام 
السوق الرئيسي الشمار 0 
التقليدية قصب السكر. 
السارحيل وعملية تسريل 
يشارك فيها عدد من المواطيىس 
أكر مما تستحق العملة. 
والى اليسار لقطة من داحل 
المتحف تصور تطور وسيلة 
بقل حكام الخريرة كان 
مقعذا محمله العيد 5 


مقعداً تسحه الحيل ! 





١5٠ 















© رعم سين عمرها التى تحاورت السبعين تحلس 
هده السيدة العحور تقرأ القران الكريم باللعة 
العربية الصورة اليمى العليا .» ونحوارها لقطة 
لصابع القهوة العربية » ثم صورة لاحدى الألعاب 
الشعمية التى تنتشر أيصا في وطا العربى . وأحيرا 
الصورة اليمى القبو الذى كان يححر نه العيد 
تمهيداً ليعهم 


١:١ 


العربي ‏ العدد 64 اكتوبر 1984 م 


مواحهة الباب يصعد إلى الدور العلوي . وقبل 
انتهاء الانحناءة قبل الأخيرة جذس الر حل حبلا مر بوطا 
بيد خشبية معلقة على باب الشقة العلوي . فدقت 
اليد الحشبية على الباب قال لنا الشيخ حمعة إن 
هده طريقة لكي يدرك أهل الميت أن معه صيودا 


دحلنا البيت . وحلسنا ق عرفةالاستقبال وعندما 
أعدت كريمته الشراب وقمت حلف الباب وصمقت 
بيدها . فحرج الشيخ ليأحده مبها 


حكى لنا الشيح سليمان عن طقوس الرواج 
فقال عندما يستقر رأي الشاب على فتاة بعيبها . 
يشاور أهله . وعندما يوافقون ‏ والآد أصبحت 
موافقة الأهل شكلية ‏ يذهب أهل العريس إلى أهل 
العر وس للحطبة وقد جرت العادة أن ستمهل أهل 
الفتاة الخاطيين فترة حتى يردوا عليهم . وبعد رد 
الأهل يتم الاتماق على « الششكة ؛ والمهر. ويحدد 
موعد للاحتمال . وعمد دعوة الناس يسير والد 
الشاب مع اسه يطوفان بالنجمعات والأهل . وبعد 
أن يلقي والد الشاب التحية يقول لهم هدا ولدي 
فلان. وقد حطيا له كريمة فلان. وقد دفعت له 
مهرا مقداره كدا. والحمل يوم كدا. ويسعدنا 


حصوركم ودمس التقليد يقوم به والد المتاة الدي 
يصطح معه العريس وشقيق العروس الأكسر 
ويظطوف معهما تتجمعات أصدقائه وأهله وأقاريه . 
وبريد على مقولة والد العريس قوله 
اليوم قد صار العريس أخالاببي ( شقيق 
العروس ) وعلى الرعم مس حروح المرأة للعمل 
وإلى السوق إلا أببا مارالت تحتمط بحيائها . فلا 
تتحدث في الطريق مع أحد . وإذا مرت على تجمع 
بن الرجاللرمف السب مشوار الخائط . ووحهت 
نصرها إلى الأرص وعندما كانت بعص السساء 
يلمحن رميل المصور وهو يخاول تصوير هن عن بعد 
كن يسادرن إلى إحماء وجوههن والاتضراف من 
المكان . وطللنا نحسب أن تصوير النساء مشكلة 
حتى وقعت لنا المشكلة الكبرى 


إنه مد هدا 


١؛؟‎ 


معتقلان في مركز الشرطة 

كنا بي طريق عودتنا مس حارج المديئة . واستهوى 
رميل المصور منطر أشجار حور الهند السامقة وبيبها 
فسافات تككاد تكون محسوبة. ومن حلال هده 
المسافات يبدو حط الأفق صافيا حميلا استوتمنا 
السيارة . وهبط رميل يلتقط صورته . وحلست 
أسجل ملاحطات عن المكان والصورة وتاريحها 
وفحأة وقمت سيارة ٠‏ حي » عسكرية . قمر ما 
ثلاثة حسود ص الشرطة العسكرية وأحاطوا بنا. 
وزميلى واقف وبيده الة التصوير وأنا حالس على تلة 
مرتمعة أدون ملاحطات هط مب السيارة عقيد 
بريه الرسمى وأحبرنا بأسا قيد الاعتقال لأننا نصور 
موقعا عسكريا ١!‏ 

أمصيا ساعات طويلة بي قسم الشرطة بين 
تحقيقات . وطبع للميلم . وأسئلة وي المهاية اقتمع 
قائد القسم ‏ لأننا فقط مسلمون عرب - لا يمكن أن 
تكون حواسيس تأطلقونا 
كيف ضاعت 

حتى صباح يوم الست ١١‏ يناير عام 1454 . 
كانت رنحبار حريرة عر بية مستقلة . يحكمها 
السلطان حمشيد ن عندالله بوسعيد . أحد أحمفاد 
السلطان سعيد س سلطان . وي مساء السبت عاد 
الناس إلى بيوتهم . والهدوء يلف الحريرة . ومرت 
الساعات الأولى ص الليل رطبة شتائية . وبعد 
مستصف الليل شى هدوء الحريرة صوت رصاص . 
ولم يستمر كثيرا . وقد طن الدين لم يكونوا قد 
استسلموا للنوم أن حديا طائشا أطلق بعض طلقات 
وكلما مصى من الليل وقت ارداد الحو 
رطوية وير ودة وثقلا . وما هى إلاساعة بعد انتصاف 
الليل حتى احتاحت الأحياء والدور فرق مص الحنود . 
دبسوا المبوت . وشرعوا ي قتل السكان واستباحوا 
النساء . وسقط ما يريد على عشرين ألف قتيل . ولي 
رواية أحرى قد بلع عدد القتلى خمسين ألفا وما أن 
أصبح الصباح ٠‏ صباح يوم الأحد ١١‏ يناير 194565 » 
إلا ورنحبار ٠‏ نر الزنج . لؤْلؤة الممالك . مقر 








مس بندقيته 


بطنة الحكام العرب . لم تعد زنجبار العر بية ١‏ 

فقد كانت طلقات الرصاص عملية اجتياح لمراكز 
.شرطة واستيلاء عليها من قبل الجنود ذوي الأصول 
لافريقية . وعملية حصار لمقر الحكم انقللاب 
دموي كامل تم معطمه بالسلاح الأبيص . في أكثر 
الامقلانات وحشية في قرننا العشرين ' 

ولا تكمي وقائع الانقلات لتقدم لنا إحابة عن 
أسبات صياع رتجبار . والتساؤل عن الأسباب 
سوف يدفعنا إلى الابحار قليلا في بحار السياسة 
والتاريح 

كان استقرار السلطان سعيد بن سلطاد في زنحبار 
متوافقا مع بدء إحساس العرب بأهمية موقع رنحبار 
الاستراتيجي . في ظل قواعده البحرية التقليدية . 
سن حيث كوا موقع مواحهة مع ساحل افريقيا 
السرقي القريب من اند ومس ساحل الخليح 
العربي وكانت الكشوف الحعرائية من قبل 
ولمنحستول وستائل وعيرها في أفريقيا سببا كافيا 
لكي يلتهب حيال أوربا بالطمع في افريقيا بعامة 
ورحار بوحه حاص" يدكر لنا التاريخ المكتوب أن 
هاك صراعا بر يطائيا المانيا دار حول ريحبار وانتهى 
بتوقيع اتفاقية تحديد مناطق نمود . وأن هناك صراعا 
ايطاليا مرنسيا بريطانيا أمريكيا . إلا أن امريكا كانت 
أسبق الجميع حيس وقعت معاهدة صداقة مع رنجبار 
عام 1875 . وحطيت امريكا مموحبها على امتياز 
الدولة الأحق بالرعناية 
«ريطانيا معاهدة مع نجبار . اشترطت فيها على 
السلطان تحريم الرقيق . وتعهد السلطان بتحريم 
هده التحارة في كل ممتلكاته . وتعبين وكيل بر يطاي 
لممتلكات السلطان للالترام بالتحريم . كا أعطت 
المعاهدة للسضش البر يطانية الحق ي تمتيش السس 
٠‏ تسادرة أي سفن تمارس هده التجارة وتحت هدا 
استار وبمعاونة مكتب شركة اطند الشرقية بدأت 
' سابع البريطانية تتدحل في المنطقة لضمان سيطرتها 
ها. حاصة أن البريطاتيين لم يكونوا بي دلك 

نت يملكون إلا طريق الحيلة . فثراء السلطان 

- كان بلا حدود . وفي قصره كان يعيش ألف 


وي عام 4 وقعت 


© رنجبار أندلس اهريقيا / 


شحص للحدمة . ودحله من تحارة العبيد وحدها 
كان قرابة 4١‏ ألف حنيه استرليى فى العام بأسعار 
ذلك الزمان 0 

ومن حيث القوة العسكرية كان السلطان سعيد 
يملك أسطولا بحريا قويا . يتكون من حمسة وسبعيس 
سفينة في كل سميئة 5ه مدفعا. وكا يقول وندل 
فيليب ب كتابه تاريخ عمان عندما يتحدث عن تلك 
الفترة من خلال الوثائق البر يطانية ان السلطان سعيد 
كان يستطيع أن يحقق لنمسه التموق البحري في 
المحيط . فهو صاحب أقوى أسطول موحود في 
المنطقة الواقعة بين رأس الرحاء الصالح حتى 
اليايالد . والثابت تاريحيا أيصا أنه أهدى فرقاطة 
بحرية مسلحة إلى ملك بريطانيا . وفرقاطة أحرى 
إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية 
صراع الاخوة 

بعد وفاة السلطال سعيد س سلطان في ١9‏ اكتوبر 
مء ثار الشقاق بين اثنس من أشقائه كاد أن 
يؤدي الى حرب أهلية دامية . وكالعادة استعان أحد 
الاحوين بالبريطائيين . فشكل البر يطانيون لحنة 
تحكيم يرأسها اللورد « كانتج » المندوب السامي في 
الهند . فقسم الامبراطورية إلى حرأين أساسيين . 





هما عمان وقد حعلها من نصيب السلطان ثويي بن 
سعيد . وربجبار وحعلها من تصيب السلطان 
ماحد وصد دلك التاريح انعصلت رتجبار عن 
عبان ' وداخل وبجار ثار حلاف وشتاق :فقن 
حاول شقيق ماجد أن يعتاله في مؤامرة شاركه فيها 
بعص أفراد العائلة . فاستعان السلطان ماحد 
بالبريطانيى . فتولوا حمايته بالقوة المسلحة وحكم 
على برغش شقيق السلطال بالنمي إلى الهند واستمر 
الموقف بنزاعات وشقاقات . وانتهز البر يطائيود 
الفرصة ليبسطوا أيديهم أكثر على الحريرة . حتى جاء 
مؤتمر بروكسل . وفيه قسمت افريقيا بن القوى 
المتصارعة . وكان مس ضمن ما قسم زنجبار وي 
نوفمبر 14845 م قسمت الحزيرة بين بريطانيا وفرنسا 
والمانيا 
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© حول الميياء تدور الحياة . الحديقة 
العامة ونرهة المواطين مصطحين ساءهم 
وأطعالهم . والباعة الخائلون الدين ينيعود 
الدرة المشوية والمور وحور الطند . وضابع 
قوارب الصيد من حسدوع الشجر 
( الصورة العليا الى اليسار ) وفي أقصى 
اليمبن صصة بيع في السوق والى اليسار 
سيدتان حالستان ي الحديقة الملامح عرنية 
وطريقة الحجاب والرى عربية 





ال 


العري ‏ العدد 864 اكتوبر 19484 م 





© في هدا السيت كان يمحر العسيد تمهيدا لقلهم عير السس وقد إشترته بعثات التتشير المسيحية 
لتحتفط به شاهداً على هده المرحلة 


وتعاطم الصراع بعد دلك . وتواللى بشكل 
سريع . وتعاقب على حكم رنحبار ولاة لم يدم حكم 
بعضهم عامين . وعرفت الحريرة الانقلابات 
والحروب . وفرض السريطانيون سلطتهم على 
الحريرة . حتى أسهم عرلوا حاك) مس حكامها بالقوة 
المسلحة لينصبوا احر . وهكدا 

وحلال دلك نشطت الحمعيات التبشيرية. 
وشجعت بريطانيا توافد الأفارقتة من الساحل 
الافر يقي إلى الحزيرة . وتدريحيا بدأ البر يطانيو في 
تكوين قوى سياسية وطنية لهم داحل الحزيرة . وبي 
نفس الوقت عملوا على إذكاء حدة التمرقة بين العرب 
والأفارقة . والتمييز بين ماهو عري وماهو 
افريقي . وصبر البريطانيون طويلا وررعوا كثيرا . 
وكان لابد أن يثمر الزر ع الدي زرعوه 
الأميرة العاشقة 


اسهمت رنحبار بوصعها هدا وتاريجها بي إثراء 
الكتابات عن افر يميا بعامة . وعن أحوال ريجبار 





ك.1 


وتاريحها بخاصة 3 وأطرف ما كتب عن هذه المترة 
مذكرات الأميرة سالمة ينت السلطان سعيد بن سلطان 
التى عاونت أخيها برغش عندما تمرد على السلطاد 
ماحد وحاول اغتياله في الحرب التى نشبت بيهما 
وتدحل فيها الانحلير لصالح ماجد . وحكموا على 
سرعش بالنفي إلى الهند . فمي أثناء نفي برغشس 
تصا حت الأميرة سالمة مع أحيها . ولما عما السلطان 
عس برغش وعاد إلى زنجبار لم يغفر لسالمة تصالحها مع 
أحيها السلطال . وطلت حياتها في زنجبار قلقة . 
فقد كانت صغرى أبئاء السلطان سعيد .2 وبالتالي 
فهي أصغر أخواتها . ويبدو أن وضعها هدا قد هيأها 
للدخول ي مغامرة . فأحبت رجلا المانيا . وهردت 
معه إلى المانيا . وعاشت هناك . ومن البعد كتنث 
مدكراتها تصف أيام المجد والقصور . والمربات 
وركوس الحيل . والثروة . وعز المملكة الذي كار 





تقع رنجبار الآن سياسيا صمن تنزانيا . وقد 
هرت تنرانيا ككيان سياسي عقب استقلال تنجانيقا 


. 4 ديسمير 1151 م وخروجها من نحت الوصاية , 


اسريطانية . بينا حصلت زنجبار على استقلاها من 
ر بطانيا قي ديسمبر 14517 . وخلال هذين العامين 
سن استقلال تنجانيقا ورنجبار كانت بريطائيا قد 
هيأت المسرح لما حدث بعد استقلال زنجبار 
شهر ونصفا فقط ‏ ا. حيث حرت وقائع 
الانقلات الدموي الدي خلع به سلطان رنجبار وفر 
إلى الخارج وي 36 ابريل ١154‏ أي بعد الانقلات 
بأربعة أشهر أعش. قيام الوحدة بين تنجانيقا 
ورنجبار . وأصبح اسم الدولة الحديدة تشرانيا . 
واحتيرت دار السلام عاصمة فها. ونص اتماق 
الوحدة ثم الدستور على أن يتولى الرئاسة حوليوس 
نير يري ٠‏ وأن يليه بي الرئاسة حاكم رنجبار 
وتشكلت حكومة محلية لزنجبار وفوصت في بعص 
الصلاحيات المحلية الي مس حلاها حاولت الادارة 
في رنجبار أن تحتفط لنفسها هوية مستقلة نسبيا . إلا 
أن التاريخ لا ينسى . وقد طلت الوطائف الادارية 
العليا والإشرادية وبحاصة في الشرطة والحيش في 
أيدي الافارقة ذوي الأصول غير العر بية . ولكس هدا 
الاتحاه بدأ يقل تدريجيابعد ضعف النعرات العرقية 
واستقرار الأحوال بالدولة الحديدة 
وقد انعكست آثار الأرمة الاقتصادية التى تعاي 
مها تنزانيا كلها على رنجبار . حيث انحفص مستوى 
المعيشة . وأصبح الفقر لا تخطئه عي والغلاء يزداد 
كل يوم . وسعر العملة ينخمص بي كل عام عن العام 
الذي قبله لقد زارت «العري » « تنزانيا) في 
ستصف عام 1486 . وحينذاك كان سعر الصرف 
انرسمي ١7٠0٠١‏ شلن لكل مائة دولار . بينا كان في 
السوق السوداء ١١‏ ألف شلن لكل مائة دولار . 
,عد ثلاثة أعوام تقريبا في زيارتئا هذه أصبح سعر 
سرف 47٠١‏ شلن للمائة دولار تساوي في السوق 
وداء عشرين ألف شلن وعلامات الأرمة 
'نصادية بي تنزانيا كثيرة . فوفق أرقام البنك 
لى يبلغ احمالي الدين الخارجي حتى نهاية ١445‏ 


© زنجبار أندلس افريقيا ! 


قرابة 570 ملايين دولار ». ويبلغ متوسط دخل 
الفرد من الناتج القومي 74٠0‏ دولارا سنويا » ويبلغ 
معدل التضخم سنويا كرةل/. 

كان موعدا سفرنا من زنجبار الخامسة والنصف 
صباحا . لنصل إلى دار السلام في السادسة . 
ونغادرها في الثامنة والنصف متجهين إلى عاصمة 
افريقية أخرى وذهبنا إلى المطار في الرابعة والنصف 
فجرا . وفوحئنا أن الطائرة لم تأت من دار السلام . 
وعلينا الانتطار حتى طائرة الساعة العاشرة 
والنتصف . وملانا المطار صراخا . ولم يستمع إلينا 
أحد . ي العاشرة والنصف لم تأت الطائرة أيضا ء 
وقالوا لنا عودواي الثالشة والئلث لكن الطائرة لم 
تأت أيضا وعندما سألنا موظفا توسمنا فيه الاحابة 
قال لنا إن الطائرة عندما لا تمتليء بالركات من دار 
السلام فإا لا تطبر ولم ئغادر زنجبار إلا في 
السادسة والنصف مساء . لنصل دار السلام في 
السابعة . ونقطع بعد ذلك ١4‏ ساعة بالسيارة ي 
طريق يحترق مواط. القبائل . والليّل الافريقي يحيط 
بنا . لكي نصل إلى الحدود ونجتازها برا . لنلحق 
بطائرتنا التي ضاعت علينا بسبب الطيران الفريد 
حدود الزمان والمكان 


كانت السيارة تهب بنا الطرق ٠‏ والليل يحثم على 
المكان . وزميلي المصور يرفض أن يستريح ويتركي 
متيقظا وحيدا مع سائق لا نعرفه . في بلد فقير . 
وخيالي كال يتجاور المكاد الذي نحن فيه . ويتجاوز 
حدود الزمال . ويعود إلى البلاد التى تركناها . كما 
تركنا قبل ذلك بلادا كثيرة . لا ندكر مها إلا 
الأندلس . على الرغم من أن التاريخ العربي يمتليء 
بأندلسيات كثيرة 

ويلح على وجداني دف؛ قلوب الشبوخ العجائز ' 
وأتذكر دموع عيونهم وهم يدوبون شوقا وحنانا إلى 
كل ما هو عربي . ويسألوني عن بلاد العرب . وعن 
طرقاتها . وشوارعها . ومبانيها . وعدد نخيلها . 
وزهورها البرية » وصحراوتها . وتفيض مشاعري 
والسيارة تهب بنا الطريق ويلفنا الليل 
الافريقي . © 
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1 ] يعد داسيل بولانحى “ا بزتتلتدهئ! أعنصتدا 
المولود مسة ١957‏ م مثابة عميد للقصة 

القصيرة في قرسا شر عدة محاميع قصصية ٠‏ وبال 
حوائر كثيرة . أهمها حائرة القصة سسة 1157 عن 
مجموعته « أعراس الشحر ور » . وحائرة سانت 
نوفا سسة ١453‏ عن « طريق الدوران ٠‏ وإلى 
حاب كتاناته القصشصضسة شر بولانحى روايات 
ودواوير شعر . وكنب غذة سيار وهات ( 

تار قصص بولانجي بسو ع المصاءات . ودقفة 
الملاحطة . وتوطيف اليومي المألوف في بسح سيات 
قصصية مشوقة 

في هده القصة ؛ الاحتمال القديم » التى ترحماها 
مس جموعته 

٠‏ حديقة أرميد (٠‏ 14584 ) يسطلق الكاتب من مشهد 


ا 577 لعتوعظ ولت كه 


أمهات شادات كثير ات همش حديقة لوكسمبورع 
الموحودة على بعد حمس دقائق من بيوتس . ويؤثرد 
مقبرة موببارئاس دات الإطار الطبيعي الأفل صجيحا 
الواقعة على بعس البعد ولولا دريتهن لماحرحن قط 
من السرير . هس الرحوات . ولاستسلس للراحة 
إلى الأبد . فالمقبرة هي عنصر حيويتهن . وبمصله 
تعرف الممرات المأتِية الصحكة الطرية والقمرات 


١.468 






معناد . فيولد حدثا طريفا يعلو هلى الواقعي 
المحدود . فالطمل في المقبرة يكتشف بحسه وذكاله 
عالم الموت وتصرفات الكبار في اللحظات المأثمية إنه 
لايكتعي ما حططته الأم من وراء مرافقتها له إلى 
المقرة بدلا مس الحديقة . لأن غريزة اللعب والطفولة 
تتمرد على تحطيطات الكبار العقلانية . واللعب عنده 
هوأصل كل شيء. حتى عندما يتعلق الأمر 
بالموت لكن وراء الحدث المكون لبنية القصة»هناك 
اللمسة العمقية التى يجعلنا الكاتب من حلاها نطل 
على بمسية الأم وعلاقتها بروحها وهكدا تمترج 
الروح اللعنية بالبعد الإنساي من حلال صنعة 
قصصية باصحة . يمكن أن بعدها بحق امتدادا 
للحس المرهمف الدي تميرت به قصص حي دو 
موياسان 


المرحة . وقصور الرمال وأعاي الل والحلقات 
ألا يكون في دلك حكمة لا واعية ؟ أليس درسا 
لمينا أن نلقى طفلا يتعلم القراءة وهو يتهجى أساء 
الراحليس منقوشة على شاهدة قبر . فيحس بالمرح 
اجا عندما يكتشف اسمه منقوشا ويبر ع إلى أسه 
ليعش ها عن اكتشافه © 
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كانت الأم تنادي دون حدوى . صعيرها الواتف 
وسط الممر حاملا لعبة في مثل حجمه مسحورا 
بالموكب البطيء المتحرك وراء سيارة تسير ببطء وتبدو 
متعبة على وشك التوقف عند كل دورة تتمها 
عجلاتها اصطرت الأم إلى أن تتحرك لتمسك يد 
ميخائيل وتعود به إلى الكرسي حيث الررد الذي 
تنسحه قد انسلت منه ‏ في عمرة عجلتها ‏ الابرة 
الطويلة 


لماذا عددهم أكثر مى أمس 0( 

لأنه ميت مشهور 

- هل بقدر ما يكون الإبسان معروها يكوب الورد 
كثيرا " 

لكل الموق ورد يا عريري . وليست الكمية هي ما 
م 


- وأنا متى سأموت © 


ل ارم 
2 في دلا 


لكن سرت رعشة في حسد الام وهي تتلمط حملتها 
الأحيرة . فد فترة أحد الصعير يرعحها بأسئلة لم 
يسبق لأحد أن أحات عبا مما يرصي كانت تلاحط 
موارئة طملها الدي توقف فحأة عن اللغب وطهر أنه 
مستسلم التمكير وعندما كانت تنطر إليه والعييين 
في العينين . لم تكش تحد سوى حدقة واسعة . 
والصورة مدهشة . ثاته كثيبة كابت تقول بي 
نمسها رعا يحب تعيير الحديث . ولكر عدا سيكون 
ار يوم في غطلة الرنيع + وتحد اعد سيعود ميجائيل 
|إى دار ا حصابة . وستمكر ف أيام ا حميس ال مقملة 
كانت قد وقمت عند مر ور ا موكب . وكان ميحائيل 
قد احنلط ‏ دون أن تنتبه أمه ‏ بالقامات الطويلة 
المسر بلة بالسواد التي تحطو محنية الرأس نادته , 
لعله انتقل كالمعتاد إلى الآثار والكنائس الصغيرة ليقوم 
بلعبته الأثيرة المتمثلة في أن يسوق هوق هده المتاهة 
سيارة خيالية . إلا أمبها لم تسمع «يامبون . بامبون» 
وهو الصوت الذي كان يصيح به أثناء حولاته 


16 


ونادت2 ميحائيل وكانت تحبس صوتها تأديا 
لكمبا اضطرت لعدم رؤيته يعود إلى أن تصرخ وت 
في البحث عنه ونادت مرة أحرى ميحائيل لد 
الطمل لم يكن يسمع شيئا . وقد سحره كل هؤل 
الناس ومعطمهم يبكون وبالقرب من القبر المفتو 
كانت هناك كومة مس الماقات البيضاء لم يسبق له 1 
رأى مثلها 
وسألته بصوت رقيق سيدة لم يكن يبصر وحهها 
المعيب وراء اللثام مادا تفعل هنا © يجب ان تدده 
ياصعيري .وفالت له امرأة احرى أين امك » 
داحاب ميحابيل ببساطة إبهاي المقبرة 

انتاب المرأة الاولى نحيب فتنطر إليها ميحائيل عر 
قرب مس تحت اللثام قبل أن تمتد يد رحل صخسة 


لتاحده 
قال الرحل «أنها الصعير أنت الدي كنت تلع 
مسد قليل بي الممر » 


قال ميحائيل لا ل أكن ألعب 
- يحب أن تعود . ادهب . ادهب 

ثم جره الرحل إلى احر صف وتركه . وارتمع 
صوت منعم وراء الجماعة . وأحد يقدف كلمات 
متقطعة . عير ممهومة رتيبة . تتحللها فراعات 
والحدارات مثل مس يتأوه في نوبة حمى 

تسلل ميحائيل مسرة أحرى إلى الصف الأول لي 
اللحطة التى كاد فيها القسيس يرش الماء المقدس على 
التابوت الموصو ع على حاملين ثم ماوت امراة 
فأمبصها رحال وأسندوها . وترك أحدهم قبعته 
تمرلق مسن يده . وفجأة أحس ميحائيل سسه 
مرموعا . وما كاد يصرخ حتى عرف أن أمه هي الى 
الدحول الى ال مقبرة بتصر فاتك هده)إسبم في متهى 
اللطف حين. يسمحون لنا بالبقاء في الممرات يب 
عليك ألا تتبع الناس . هدا ممنو ع . فهم لاباتود إد 


هنا ليمرحوا 

- قال ميخائيل لاذا ؟ . ثم أصاف ه لك سبه 
سقطت على الأرص 

نقالت ل : ماسم مها 
فقالت له « لنذهب هذا كل ما ستر 


ماقا كاافات ف ما تعس ع كطخ ماه طن ا عت جف ةلهس طعت د فق وس عت صلق سدم نك خا ماد سدع حدلة يك ماح لح كد جد اك ادص ويا 20 حاو 






بج ممعم سا عدم عد به لج ل ل جو عمط ع ع كه ل عد جد 22 تمع عط و ص و ل 3 2 عة 


:إل البيث قبل النوقت المعناد .. وي المساء 
عدم حع الأب من عمله قال له ميحائيل ( لقد 
لت حيتك . ونحص قد استمتعئنا حيدا فى المقبرة ٠6‏ 
قال الات لسيسيل لقد قلت لك مس قبل بأني لا 
التطلك إنة لد عب لا بالسنة للفهين ولا 
بالسسة لك 


. لو أنه كاد يتصرف بحكمة لما كان هناك مكان أكثر 


هدوء ثم إلى حاتت دلك يوجد على بعد حطوتين 
اشحار وأطيار . ولا سيارة تمر 

قال ميحائيل بلى . هناك سيارة كل يوم . وسيارة 
الوم كانت معطاة بورود بيصاء . بل كانت هناك 
مراة وقعت على الأرص 

بال الا بعموص أرأيت ! لنكف عن الحديث بي 
مدا الموصوع لقد حان وقت الميلم ي التلمار 
رحل الرمل الطيب ٠‏ اعطى يا ميحائيل قبلشيي 
رنادة 

انصرفت سيسيل لتنيم ايها . ولكن عندما أراد 
الروح أن يأحد كلمة ‏ وهما على انمراد ‏ استقته 
دابله 

ان الأمر ليس كتثيبا كما تتصور . ولو حاولت أن 
سصي يوم أحد معساء فإنك ستمهم ما أقول 
حصوصا أنه يتحتم أن تمحو مس دهنه الروار حلال 
نام الاسموع تكول المقمرة فارعة واحس بسي 
- باحة . وميحائل يتعلم يها حجروفه أفصل مس 
عنيها في كات . وسيعرف سريعا ما يحب عليه آل 
عير به وأنت أيصا يا حاك تعيش وتمرح وسط 


أو للع ات . ككل الساس ٠.‏ فالشار ع مللٍء مهم 


0ن الناس كما سيكوتون وكما| أكون 
حدت سيسيل شتكى فحأة وبعرارة . مثلما 
- تمحرد معاكسة روحها شا عن طريق رفع 


. يمسد شعرها «حسئا. إن ل اكن 
- فلا نأس , 


© الاحتمال القديم 


على أن حاك قد وحد روجته متغيرة ععما كانت 
عليه . فهي أكثر حديثا وأكثر حيوية. وي تلك الليلة 
كانت سيسيل ملاطفة أكثر من المعتاد 

وتساءل حاك عم إدا لم تكن تضمه بدافع من 
الحوف أكثر مس دادع الرعبة . وقد ظلت ممسكه به 
مدة طويلة حتى حان وقب النوم 

في اليوم الأخير س العطلة أخدت سيسيل 
ميحائيل إلى حديقة لوكسميورع . وعند حجدع 
الشجرة كان أولاد مسلحون بالمجارف والعصي 
يحمر ول حمرة لدضش طائر . وكان ميحائيل يسظر إلى 
الاحتمال المأتَى احتمت الحثة الصغيرة دات الحس 
الأصمر تحت الترات مصحوية بزهور تمنوعة قطفها 
الأولاد حلسة كان أكبر ولد في ١‏ العصابة » يرتل 
أيصا أشودة رتيبة عبر معهومة . ثم استدار نحو بست 
كانت رموشها ترف ولا تملح بي أن تتكي 

« الطائر مات . عاش الطائر , قال ولد احر ٠‏ 
هل عمدك أسرة أت » احاب ميحائيل نعم 
إدد . ستدفع حصتك لشراء الاكليل . كل واحد 
يدمع ما يقدر عليه » 

حرى ميحائيل نحو أمه التي كانت تحلم دوق 
كرسي وقال لها ساحتاج إلى نقود وكابت الام 
المأحودة بالمماحأة تحملق فى اليد الممدودة والعيبى 
المأساو يتس 
لمشترى العصر ونية ٠‏ 
قال ميحائيل . من احل الميت 
لك. أي ميت » 
قال ميحائيل مثل ما بي حديقتنا الأولى » ولكس ليس 
هاك اسم لأن الطائر لايتكلم 
اه . دفنتم طائرا © 
بعم والمقود لكي دشسري له اكليلا 
قالت سيسيل وهى مسر ورة بالحدث ليست معى 
قود الك كيك هلا المبباة أن خطلب ذلك من 
والدك 

حرى ميحائيل ليعلش النبأ للاولاد الآحرين الذين” 
استمعوا إليه وقد أحاطوا به . ثم سرعان ما طردوه 


من حلقتهم ] 
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والكمؤوتر 





والاست را 


حي ا ا 00 : 
إداريه ‏ لتاكد تمعوى امريك وسسطرتا على دول 


ا والاأسدرا 


سهرا نيجيى 


!1 ا 55 /. 5-9 
ديسا لوالا يات المتحده اس بحنك فى د سنيعنك ‏ 0ه 
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العام نكل الوسائل والاسالبف 


" ننه قاب . وممها حطيةه المشتهورد عحاب النحوم المنياه للحدل وللمشاكا 


العو يه والفسه كمسكله 350 


نى ووسائل الحاد قرار سوحيه ا 


0 
أ 3 ا 
لصر نه المصاده ال 


بعاحها هدا المقال _ حنت يكفى خطأ واحد فها لندمم العام كلد 


تقوم حطة , حرب اللحوم» في الأساس . 
على معهوم تسيق مكوبات الأنطمة المصادة 
للسوار بح بالعمق 
المطومات على انساق أو مراحل حتلعة واحدا بعد 
الآحر. بحمث تكون قادرة على اعتراص الصواريح 
البالسشة العابرة للقارات وهي تطبر في مراحل 
الطيراد المجحتلمة 
والخطة تيص على وحود أربع مراحل اعتراص 
١‏ الصاروح وهو بي مرحلة الطيران المعال 
؟ ‏ مرحلة ابعصال الرؤوس القتالية للمسواريح 


واعي بالتسيق وصع هده 





# كانب وياحناق الشكول الفسك_ نه 
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٠‏ ومدب حخري مله الا 
رار 


“-الرؤوس الققالية وهي في فق مرحلة ضد ب 
الوسطى 

- الرؤوس القتالية في مرحلة الطيران الأحيره 

يحب ان تتم مطابقة عمل محتلف انساق مكونات 
الانطمة المصادة للصواريح وقيادتها بواسطة ؛ انط 
القيادة الدنيا » التى تتألف مس « كمبيوترات » كتيرة 
تنعد المهام الدييا التالية حمع المعلومات الجديدة غر 
الصواريح الباليستية المطلقة . وتحليلها الأدد 
وتصضحيحها . وحساتب ١‏ مسارات الصوارتح 
والرؤوس القتالية المتمصلة عى هذه الصوا بح 


مت انيحما العسكريه السو 














مسو عر ع جه 










كك 





"> اساي" ماسقا ا 


© - صمعلة فصائيه مرودة ممدفع دهي ومعناطسى . إحدى المطومات المصادة للصواريح . وبخاضصه 
الشف 5 العادة للعارات : والأهداف الفستاقية والحونه هدا المدفع قادر على إطلاى قدائتتف ورعها 53> 


0 + سشرعه #8 كم فق البانية . إلى مسافه 
ربوحيه الأسلحة الليررية . وأسلحة الحرم ؛ المداع 
اله مععاطيسة ؛ . وطائرات اعتراص الصواريح 
لسرودة بالصواريخ المفسادة للصواريخ ٠‏ 
رإحراج الصوارييخ ذات الرؤوس القتالية 
عر النووية التي تنوجه داتيا . واختيار 
لمطة تدمير الهدف في تسق الدماع المطلوب . 
زتدحيح المعطيات حسب درحات التدمير 
وس -رياته . وتكرير العملية أو العمليات 

'ء دلك يجب مطابقة المعلومات المتلقاة بصورة 
سا ,ء من مرسلات المحطات القتالية ٠‏ مع 
له. ات المتعلقة بالموقف الاستراتيجي العام . 


لم 


ولكن هده المطابقة عير نمكمة إلا في حالة وحود 
معلومات عن الحالة الاستر اتيجية الجارية والحالية في 
إحدى مكوبات الأنطمة الدبيا التى تعلشن باستمرار 
وتستكمل س المصادر الداتية أو عيرها من المصادر 
التى يمكن أن تكون عير ملائمة نرسلات المحطات 
القتالية 

ولا يمكن دون ربط المعلومات المتوفرة عن انطلاق 
الصاروخ الباليستي المعادي بالسياق العام للموقف 
الاستراتيجي تمييز اطلاق الصوار يخ الباليستية عن 
أنشطة العدو الأخرى . مثل إطلاق الصواريخ 
الحاملة للأقمار الصناعية . واطلاق صواريخ للتنبؤ 
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بالأحوال الحوية بصورة ناجعة . وغيرها . لذلك 
يتعيس إدحال حميع مكونات الموقف الاستراتيجي 
مبرمحا على لغة الكمبيوتر في أنطمة للقيادة القتالية 
الأرصية . فيتحول مباشرة إلى تركيبات معقدة . 
صمن عناصر الذكاء الصناعي 

لقد أصبحت هده الحقائق معر وفة بي أيامنا هده 
لدى جميع العامليى في « مادرة الدفاع الاستراتيجي 
أودحرب النجوم » . ولذلك فقد سحنت حدة 
المنائشات على صوء هذه المتطلبات . ويحاصة لكل 
ما يتعلق بأنظمة للقيادة الدنيا. وأعبى بدلك 
« كمبيوترات » الدكاء الصناعى التى مازالت حتى 
الان قيد التصميم في الولايات المتحدة الامريكية . 
وما يتعلق بكل ذلك س مشكلات كثيرة 
النسق الأول والأسئلة الحرجة 


تتوقف فعالية المنظومات المضادة للصواريخ برأى 
السيد ج فلتثسر ‏ رئيس لحنة الميت الأبيص . 
لحرب النحوم . المشكلة عام 1487 بكاملها على 
النسق الأول فهو الدي يتمتع بأهمية حرحة ‏ كما 
يقولون ي لعة العلم الحديث ‏ لعمل المطومة كلها 
وقيامها بوطيمتها يوافقه بي الرأي عمليا حميع أنصار 
برتامح حرب التحوم والعاملن فيه 

حيث تتوفر في السق الأول ميرات ثلاث 
الأولى أن الصواريح الباليستية وهي في مرحلة 
طير انها الأول تدمر مع ما تحمله هده الصواريخ من 





رؤوس قتالية . إد يرتمع عدد الأهداف في القطاع 


الأوسط من مسار طيران الصاروخ عشرات المرات 
بل حتى مئات المرات 

وتنلحص الميرة الثانية بسهولة كشمف اطلاق 
الصار وح الباليستى ومتابعة الصاروح يي المرحلة 
الدبيا مى مسار طيران الصاروخ الباليستي بمصل 
الأشعة تحت الحمراء اطائلة التي تنطلق من عادم محرك 
الصاروخ . نيما يتعدر دلك كثيرا بعد انفصال 
الرؤوس القتالية من حسم الصاروح 

والميرة الثالئة تتبثق عن كبر أنعاد الصار وخ 
بالمقارنة مع الرؤوس القتالية . مما يسهل مهام تدمير 
الصاروخ الساليستي العابر للقارات 
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ومن المعترض أن النسق الأول إذا لم يعدا 
بفعالية . تصبح إمكانات الأنساق الأخرى أو 
التالية بي اعتراض الصواريخ والأهداف صه ل 
حدا. لدلك تدكر الوثائق الأمريكية الرس به 
صر ورة تدمير الصواريخ والأهداف بنسبة /9٠9‏ فى 
مرحلة الإطلاق الأولى من أحل تأميى ١‏ الهش ره 
الحيوية » للمنطومة كلها 

أكد الحترال جح ابرامسون مدير منطمة تسد 
« صادرة الدفاع الاستراتيجي » أن تشكيل منطومة 
الأسلحة . وتأمين استحدامها في المسق الأول 
باعتبارها س أهم مستويات المنطومات المصاده 
للصواريخ ي برنامج السحوث والتصميم الحساص 
سادرة الدفاع الاستراتيجي يولى عناية كسرى 

إلا أن العاملين في برامج ٠‏ مبادرة الدماء 
الاستراتيجي » ومعطم الاحتصاصيين الأمريكير 
يعترفول أن دعالية عمل المنطومات المصاده 
للصواريخ بي النسق الأول ستتوقف على عساصر 
رصية كما بيست « لحنة فليتشر ٠‏ لقد بيت الوثائر 
الامريكية الرسمية أن مرحلة الإنطلاق الأولى 
للصاروخ الباليستي العابر للقارات تستعرق 4 د 
دقائق إدا أدحلت تحسيسات هائلة على هده 
الصواريح ٠‏ ويمكن تحميص هده المدة إلى 18٠١‏ 
ثابية . إلا أن أحد كار الاحتصاصيين في شركا 
أمريكية كبرى تقوم بتصميم هده الصواريح 
وإنتاجها قد أكد أن هده المرحلة ستحمص إلى 5٠‏ 
ثانية مقط 

لدلك يطرح عدد كبير من الاحتصاصير 
الأمريكيير المعادين هده المبادرة « مبادرة الدماء 
الاستراتيجي ؛ السؤال التاللي كيف سيمكن الحاء 
قرار حلال عدة عشرات م الثواي ؟ وكيف سيمكر 
تحريك المنطومات المصادة لهذه الصواريخ وتشسله 
وهي قابعة في بسقها الفصائى حلال عدة ثوان دود 
إحراء بعص التحصيرات الأولية ؟ وهل سيكود 
الوقت كانيا لانحاذ القرار من قبل الإبسان . أمال 
كل شيء سيقرر بصورة ١‏ اوتوماتيكية » “ وإلى اي 
مدى ستكون مسطومة القيادة المؤْتمَتة للأعمال ال .الله 


0 


حدع ل سح لج و محقم 


اعةأوكم سيؤئر دلك على الاستقرار 
اله . اتبحي © 
حدابات الزمن وقرار الضربة المضادة 


.سوقف بادي دي بدء عند عمليات اتخاد القرار 
0 مل القيادة السياسية للولايات المتحدة 
الامريكية . لاستحدام الأسلحة النووية حسب 
تصورات العلاء الامر يكين ردا على تسلم معلومات 
عن قيام العدو باطلاق صواريخ باليستية ععابرة 
للقارات حاملة للررؤوس النووية 

دكرت المعلومات التى نشسرتها إدارة الرئيس 
ريس صضاحب الادرة ‏ أن معالحة المعلومات 
الواردة عن انطلاق الصاروخ يحتاج إلى عدة دقائق 
إلى حي. اتحاد رئيس الولايات المتحدة قرار توحيه 
الصربة المصادة 

ولكن الخبراء الامريكيس قد أكدوا أن معالحة 
المعلومات الواردة من الاقمار الصناعية الحاصة 
بالإبذار عن المحوم الصاروحي وإرساكا يستعرق 
فقن على الأقل 

سلطت الصحافة الأمريكية الصوء على اليات 
اتحاد القرار المتعلق « بالصرءة المصادة » . بعد تلقى 
المعلومات من الأقمار الصاعية . ومس محطات 
الرادار الأمامية تعطى دديقة للتحقق مها عبر 
الادارة المركزية الموحدة للدفاع الحوي المصائي مس 
امريكا الشمالية ٠‏ سوراد». ولا تعد المعلومات 
الواردة موثوقة إلا إدا أيدها نسقان س أنساق الإندار 
٠مخطات‏ الرادار . ثم تعطى دقيقة للتحقق من صحة 
عمل المطومة . ثم تمر 7١‏ ثانية وسسقل الصابط 
ساوب صورة الموقف إلى قائد « بوراد » أو إلى نائبه 
دا كال عاشا . فيرفع الأحير تقريره إلى مقر القيادة 
القوسي ي واثسط. . لإيصال هده المعلومات إلى 
رس . الولايات المنحدة ليقوم باتحاد القرار المناسب 

ونرى الخبراء أن الاحراءات المدكورة يحب أن 
سطا.. مع شرطين أساسيين على الأقل أولاا يعد 
اله على أساس حسابات الرمص اللارم لإطلاق 
لك 'ريح العابرة للقارات . لدلك يؤحد ي 
*- - رمس طيران الصواريخ الساليستية العسابرة 





للقارات وهو ه٠5 “١‏ دقيقة . ورمن طيسران 
الصواريخ المنطلقة من الغواصات الذرية وهو 6م 
1 دقيقة ثانيا عندما تكون الصواريخ الباليستية 
بي القطاع المعال ( أي القطاع الابتدائي ) يجب على 
رئيس الولايات المتحدة الامريكية . أو نائبه اتخاذ 
القرار بتفسه ( عامل بشري ) لتجس الحطأ الذي يقع 
فيه « الكمبيوتر » 

ولك مثل هده الاحراءات لا تتحاوب مع 
متطلبات الموقف بعد نشر حميع المنظومات المصادة 
للصواريخ التى تعنيها: مبادرة الدفاع 
الاستراتيجي » . اللهم ما عدا حالة تكون فيها 
الولايات المتحدة قد عقدت العزم على أن تكون هي 
المبادرة أولا بتوحيه الضر بة الأولى 

وتتبى مجموعة الااحتصاصيين في واشنط. ممهوما 
للضربة المصادة . يقوم على « سينار يو » ريادة دعالية 
السسق الأول صد مسطومات الصواريخ . لاتستعرق 
فيه عملية اتحاد القرار كلها أكثر ص ثانية واحدة . 
ولك. ذلك يعبي بالصرورة أن عملية اتحاد القرار 
كلها يحب أن تكون مؤقتة 

شهدا فقد بين اتحاد العلماء الامريكيى في هدا 
الصدد قائلا يمس حل مشكلة امحاد قرارات 
متسلسلة أكثر تعقيدا حلال ثانية واحدة . في حالة 
واحدة فقط هي عدم مشاركة الإنسال في هده 
العملية 

وص رأي الحبراء أيصا أن تخول سلسة إحراءات 
اتحاد القرار على الأنطمة المؤتمتة يتوق على إمكانات 
المجموعة القتالية على الصمود أمام التدابير المصادة 
الى يقوم ها الجات الاحر ء أو العدو بالتحديد 


حيرة الإدارة الامريكية 


اوم ع بس هر ع ل م ل ما ال و 1 
بن هدا وداك تق إدارة الرئيس ريس وانصارها 


في وصع شديد الحساسية والدقة . أوثي (حخيص 
بيص ) كما يقول شاعربا الكبير أبو العلاء المعري . 
والاعتراف بصر ورة مشاركة الإنسان في عملية اتحاد 
القرار يعي الاعتراف بوحود نوايا وحيه الصربة 
الأولى يغ الا نتحاد السوهييتى و«اقتناص» 
الصواريخ الاستر اتيجية واسظة المتطوماك المصادة 


١ مه‎ 


العري ‏ العدد 4" اكتوبر 1984 م 





© - مخطط الممطومه الام بكذية المتعددة الأنساف المعسادهة للصوارتح الم ابطه الشصسا 


١‏ _المقطا + المنعال من م ل باللسبى عابر للعارات 

35 35 2 
" _ تمجله فقسائيةه قاله 0 فمر مسا ععى للامدار ال مكبر 
4 د ضار وح ليرر روسحبى اطلق 
ه ‏ اتمشسام لوي وس الماليه للصاررح الدالشبيو 
5 3 حهار مور للملا 


مره كم 


للصوار يح ٠‏ هذا من حانب . ومن حاب اجر فإ 
الموافقة على حطط نويل عملية اتحاد القرار على 
النطام ( المؤيمت ) الكامل يلافي موحة سس المعار صة 
السياسية العارمة لقرءهم إياها عفهوم ١‏ الاطلاق 
بمحرد الكشف , . أي إطلاق الصوار يح الامريكية 
ماشرة بعد وصول اشارة ابطلاق الصواريح 


6[ عواحية ذرية 


افيه اللبررنه 





المعادية 
لدلك يرى الاحتصاصيون أن طرائق اتحاد القرار 
بصورة مؤعتة يعى أسهم قد عملوا حساباتهم عل 


أساس إطلاق المنطومات المصادة للصوار يبح ٠‏ مع 
اطلاق الصواريخ الاستراتيحية الامريكية صد 
الاتحاد السوعييتي 

إن احتيار إدارة الولايات المتحدة الامريكية 
للطريق الثاي . طريق انحاد القرار بصورة مؤتمتة . 
يعبى وصع حد للمشاركة في النقاش الدائر حول هده 
المشكلة 
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0 


1١‏ صواريد مضادهة للصي ا ي< قر نه المدى 
0 1 


الفسم الوسطى من محارك الرؤ وس المتاليه 


4 فب صساعى للدلاله على اهدف 


٠‏ - سميية فصائيه مع مسر ح 
السلا الا ان 32 اروس الصالية 
بح بد الاعتراض 
للعندة المدى 
صرح السيد ح كيورت المستشار الساس 
للرئيس ريس للشؤون العلمية والتقبية فمال اسى 
أؤيد بكل قوة فكرة الأتمتة الكاملة لعملية ااء 
القرار . على اساس أن تلك العترة القصيرة مر 
الرس ومقدارها 74٠‏ ثانية - هي قطاع الطيسراد 
الاسدائي للصار وح الباليستي العاير للقارات - عر 
كافية لا نحاد القزار اللارم من قبل الإنساد 
وير الداع لد بيير ل 
مشماركة رئسن الولايات المتحدة الأمر بكية:. 
عيره :-في اتحاد القرار قد أصبحت ثانوية » 


مشكلات عويصة ومعقدة 


07 


7 ل 


وصعت مسألة اختيار ررق الأقتة مشكلات 
ومسائل حديدة أمام العلماء والمصممين . من أكثرها 
صعوبة التعرف الصحيح على الهدف . أي على 
الصاروح المطلق ٠‏ وتمييره عن الأهداف الكادية . 


> مس دج لس عقت تدعب يفوي ةج 


حهار للمتوحيه 
دل 


© مخطط للرر | ره سحي 


يك 


.دهي جرء م مسطومات الع الأول 


)0 ذل سوه بوويد 5 


الاسد اع 





وس اللشويشات الطليعية . والصماعية 

ولا يأصس دلك بالتحقق مس هوية الصاروح أو 
المدف حسب دلالة واحدة متل السرعة ٠‏ والأتعاد . 
وحرارة العادم . بل حسب محموعة من الدلالات . 
لدلك مإن الإشارات التى ترسلها المرسلات . 
ستعالح في الوقت بعسه أو مع طهور تقييم مطاهر 
الصاروح 

لكن من المعروف أن وسائط الحماية الموحودة . 
والتنشوش الالكتروي . تؤثر حتما على منطومة 
المتاعة . وتتولد أوصاع تكون فيها عدة أفنية من 
أننية معالحة المعطبات ممتلئة . ولا تعمل أو تعطي 
اشارات متناقضة 

سحم عن دلك مسائل معقدة . محيرة. مثل 
مادا سعيى عمله لانحاذ قرار تدمير الصاروخ . أو 
فدب © وهل سيكفي عدم عمل أحد أقنية منظومة 
السعي ا على ادف أو الصاروخ لإلغاه قرار تدمير 
دلك دف أو الصاروخ ؟ أليس ممكنا توقف قناتين 


© عضا الست وتدمير العام 





حصفي النادقير الصواريح البالستية اق المحرك الععال 


وسولك الاشعاج الو وتيجيى من تشجار الحسوة السووية 





أو أكثر » 

لو أدحلما في حسابا ما بلعته وسائط التشويش 
الالكتر وي «الحرب الالكتروبية » من مستويات 
رميعة فإن دلك يوحب إدحال هده المستويات في 
صلب تصميم الممطومات المصادة للصوار بح ٠‏ وإلاا 
همادا سيكولد الأمر م 

إن انحماص عتبة عمل مسطومة التعرف على 
الصواريخ أو الأهداف تجعل المنظومة تتجاوب مع 
إشارات ليس فا علاقة بانطلاق الصوار يخ المعادية 

وتتأن الأحطاء الأحرى من حطأ أو أحطاء 
البرمحة . ونعبى بدلك برمحة « الكمبيوترات » 
وأحطاء البريجة لابمكن تلافيها مهما كانت دقيقة 

في الاونة الأحيرة تعالت أصوات نقاش حاد حول 
و سلاح الطاقة الموجهة » . ومشكلات تأمين محطات 
الطاقة الموجهة بالطاقة نفسها . وهي من منظومات 
الدفاع ضد الصواريخ . علما بأن الطاقة الموجهة 
تحتاج إلى كميات هائلة من الطافة 


١ا/‎ 


العري ‏ العدد 809 اكتوبر 19184 م 


أخطاء البريحة وتدمير العالم 


بالنسبة لأحطاء البرمحة نصرب الكل ما حدث 
لبرنامج قبادة السمينة المصائية « حيميي ‏ ه » . فقد 
تبس أنه لم تدحل في الحساب حركة الأرص بالنسبة 
للشمس . فنجم عس. دلك انحراف السمينة عند 
اليوط عن مكان هبوطها المحدد مائة ميل ١١١(‏ 
كم). 

وقد ذكر الباحث الاميركى غ لين لايحب 
القيام بدراسة مسبقة لطبيعة الأحطاء . ولا لأعدادها 
التي وقعت في مرحلة التحطيط . ولا بي مرحلة 
التصميم ولا يمكل تدارك عدم الوقو ع بي هده 
الاخطاء إلا إدا كشفت قبل وقت كاف من الرس أو 
بصورة مسسقة إبه لا يوحد عير طريقتيس حقيقتن 
لتقدير نحاح المرامج الطريقة الأولى تحليلية . 
وذلك بالتحقق س صحة البرامج بالطرق 
الرياصية . ومقارة نتائج الحسابات حسب معايير 
ولكن مس عيوبها عدم قدرتها على 
صمان صحة عمل البربامج. عندما تأتي إشارات 
عير متوقعة . ولا متسأ مها 

الطريقة الثابية وهى أكثر أهمية . وهى ٠‏ التحشق 
التحر يبي ٠‏ . ولا بمكن تحريب المنطومات المصادة 
للصواريخ ي شسروط قريسة حدا مس الواقع . 
والسبب ليس بي الكلمة المائلة هده التحارب 
فحسب . بل إن الاتحاد السوفييتى سيشك كثيرا فى 
براءة هده الكثرة الغائلة م الصواريح التى يحري 
تخرينها ٠.‏ وسيرى أعها ضربة أولى موجهة اليه عن 
طر يق الجحدعة بالادعاء أعها تحريسة 

ويولى الاختصاصيول في الولايات التتحدة 
اهتماما كبيرا ممساشل البرمحة . وتأمين الرامعم 
« للكسيوترات » الحاصة بقيادة المطومات المضادة 
للصوار يح وهمي هدا يبتمون مشكلتس الأولى 
مهمة تلافي الأحطاء الملاحطة بعد اللرمحة . والثانة 
تنطيم المعالحة 

المهمة الأولى تتعلق باسطوانة البرنامج المحسوب 
لمعالحة المعلومات خلال مدة زمنية حقيقة . يمك. أن 
تعمل هده الاسطوانة مع نوع ص ٠‏ الكصيوترات » 


١ مه‎ 


موصوعة سانقا 


ولا تعمل مع نوع اخر. حتى ولو كان الاح ان 
سسيطا . كما أن الحطأ الدي حدث مرة قد لا, 7 
لمعرفة كنبه وتلافيه . وهدا ما يحدث غالبا . د ببى 
وصع البرنامج مرة أخرى . وعصدئد تكول سه 
ارتكاب حطأ حديد ى البر محة تتراوح بين ١‏ 
6م 

أما المهمة الثانية المتعلقة بتنظيم المعالحة فمد بير 
الباحثون الامريكيون أمه من أحل تحقيق مشارب 
إعداد برامج « للكمبيوترات » العائدة لمبادرة الدعام 
الاستراتيجي . يتطب عمل ٠٠١‏ ألف شحخص 1 
السنة . أي ثلاثة الاف احتصاصى يعملون حلال 
وهده المدة الطويلة سيعتورها 
تبديل العامليس في المشاريع البرحية لأسبات محجسلمة 
كالوفاة والمرص والانتقال إلى أماكس حديدة . وتتدير 
أنواع العمل . وعيرها مس الأساب وهدا قد يؤثر 
بصورة سلبية على البرمحة كلها . إد سيقوم عدة 
أشخاص بوصع برنامح واحد . ولكل إنسان أسلوءه 
وحمراته وطاقاته . فقد بهتم أحدهم ضوع مر 
التعاصيل . بيم| لا يتم اجر مها . وقد تكون لبعصر 
الأمور أهميتها ولا تكود للأحرى . وقد يتمهم 
بعصهم دعص الأسلحة وحواصها . بيبا يستعصوى 
دلك عل اخرين 

عموما تتلحص المشكلة ليس ي وحود أو عدم 
وحود الخطأ فى برنامح المنطومة . ولكن في احتمالات 
وحود أحطاء مسموح با كمونيا من بين ملايير 
الاحتمالات مسألة وحود: مح اهيل! 
المحهولات » . أي عن تلك الأحطاء المستترة الى 
تبقى كامنة دون إمكان التسبؤ مها لدلك نحد عددا 
كبيرا من الاحتصاصيى بي حرب النحوم . صلول 
إلى الاعتقاد أن إيحاد أنطمة تحتية للقيادة باحعة تاس 
امر قليل الاحتمال . واحتمالات الحطأ فى عمر 
المطومات المصادةٌ للصواريخ ٠‏ وفي تماقم التابح 
العارصة الناحمة عبها عالية حدا 
إدارة ريغن تصر 


مدة ٠١‏ سئلوات 





يورد رحال إدارة الرئيس ريعن ثلاث « ححح 


أو « براه » لسرير مستقبل التحول إلى اتات 


اد القرار بصورة مؤمتة . وأن دلك التحول لن 

ون مدعاة لنشوب الحرب النووية . بسبب أخطاء 

مة عن « الكمبيوتر ) 

ا إستغلال إمكانات ١‏ المعحرة التكتيكية » 
.كن ببقى الأمر كما قلنا سابقا . فالصعوبة الرئيسية 
لست في نجاح « الكمبيوتر». بل في نجاح 
ارامح . أي في حدوث أحطاء حوار يرمية 

نايا ددء المواحهة النووية . رما يكون نتيجة 
طويلة الأمد . مما يصع القيادة الامريكية في 
وضع والجحاهرية » لاتحاذ التدابير في الوقت 
الماسب . وبالتالي « القرارات » ولكن الحبراء 
الامريكييى يعترقون أن هدا «والسيناريو» 
١‏ المعترص » ليس إلا واحد من « سيساريوهات » 
كثيرة ستكون رهيئة ١‏ الكمبيوترات » العسكرية 

ثالنا ان ئدء عمل المنطومات المصادة للصواريخ 
لى يؤدي إلى تدمير الصاروخ أو الصواريح مباشرة 
لدى العدو . بعد طهور إشارات حاطئة من 
الكمبيوتر ) 

مع اعتبار العوامل الحغرافية . وشكل الأرص . 
تكن أن تعمل مسطومات السق الأول المصادة 
للضوار يسح من المصاء. لدلك يتصور 
الاختصاصيون وحود بوعين من المحموعات 
الصارية ف المستقبل (١)مايسمى‏ بمحموعات 
الاطلاق المماجىء ١(‏ ) المحطات القتالية المرودة 
بأسلحة صاربة موحودة في وصع الماوة الثادتة . فى 


بوئرات 


مدارات مسحمصة حول الأرص . بالإصافة إلى 
اسحدام المرايا المرابطة بي المصاء للأسلحة 
اللبررية . وتسديدها إلى صواريح العدو 

تولي الولايات المتحدة الامريكية اهتماما كبيرا 
سلاح الليرر الرونتيجى الدي يطلق من العواصات 
الدرية . المرابطة قرب السواحل المعادية . ودلك 
دف تقليص المسافة بيس الوسائط المصادة للصوار يخ 
الامريكية ومناطق انطلاق الصواريخ السوفيتية . مما 
١‏ خل عن ١٠٠١‏ كمء ما يحتاج على الأقل إلى ١١١‏ 
- اه لاستخدام منظومة الليرر مند بدء انطلاق 
- “روخ أو الصواريخ الباليستية العابرة للقارات 

لوق كل دلك لا تستطيع الغواصات بقوة 


©6© حَظا لهات وتدمير العالم 


حصائصها التكتيكية إطلاق حميع المنظومات المضادة 
للصواريخ دفعة واحدة . بل بالتتابع . مع المحافظة 
على فواصل رمئية بين كل إطلاق واخر . لأد 
الغواصة لاتتحمل من حيث بنيتها قوة انطلاق 
الصواريخ دفعة واحدة 
عدم إمكان استخدام حميع النظومات المضادة في 
النسق الأول . كم ادعى الحبراء . اللهم إلا إذا 
وحهت الولايات المتحدة الضربة الأولى . ثم 
ادحرت النسق الأول للصريات المصادة 
هل يجدي الإنذار ؟ِ 

ذكر الحنرال ابراهامسون أن تنشيط المنطومات 
للصواريخ . بما في دلك تشغيل «١‏ الكمبيوترات » . 
لن يحدث إلا ي مرحلة الأرمة . فقال في لحظة 
نشوب الأرمة يستطيع رئيس الولايات المتجدة 
الامريكية اتحاد القرار بصورة مسبقة . وينذر 
الروس قائلا هم «انى أشغل الجرء المهم مس 
المطومة بصورة ممتارة » وهدايعبى أن التشغيل 
سوق يكون و ارتوماتكا» حا اغنياذا مه غل أن 
مثل هدا التدبير سيقلص التوتر . ويحمص من 
حدنه 

إن الموقف الاستراتيجى السائد في العالم على 
الرعم مس معاهدة واثسطن لإرالة الصواريخ 
المتوسطة المدى . وعلى الرغم من مخادثات جنيف 
الحالية . وعلى الرعم مس اتماقات قمة موسكو مازال 
كا هو و ؛ حرب النحوم » مازالت على حاها . لم 
تمتد إليها المحادئات . لإصرار الجات الامر يكي على 
عدم المساس مها في أي محادثات . وهي محمل لي 
طياتها ‏ شاء أنصار حرب النجوم أو لم يشساءوا - 
أحطار نشوب حرب نووية بالصدفة أو بالحطأ . أو 
باللعمد . بالأساب جميعها . إذ تزداد المجاهيل 
الرياصية ‏ إن صح هدا التعبير بلغة الرياضين - 
والأمر يبقى دوما في رعية الامريكين في التفوق بلا 
حدود على عدوهم مهما كان الثمن وحرب النجوم 
تمتح هم أبوات التموق على مصاريعها . ومحل 
بالتوارن الاستراتيجي . وتهدد العالم بالحطر 
البووي . وبعدم الاستقرار الدولي ل 
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مله المتيئان و المتييات ف الوطى العرن 


ركيسٌ التحرير ؛ د . عد الرميخي 


يشلك فى رءرها مع الفئيان والفئَيات العرب 
خب صر بار الفنانسن واتتاببه ا مؤي رسيب 
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“يوبأ 


بقلم : الدكتورة أمل على المخز ومي 


يتفق الأطباء وعلماء التربية على أهمية الرضاعة الطبيعية للوليد والآم 
معا . . ولكن . هل من طريقة ترضع ببا الأم وليدها دون انفعال أو توتر 
نفسي . لتوفر للطفل جوا نفسيا ملائم) ؟ 


|| انتشرت رياصة اليوحا ي أوريا في الآونة 
2 الأخيرة . بعد أن كانت محصورة في اطند 
وسبب ذلك هو اندفاع الاوربييس وراء الرشاقة 
والتحلص س النوترات النفسية عن طريق 
الاسترحاء المصاحب لتلك الرياصة . واعتقد أن 
المرضعة بي أمس الحاحة الى تمارسة تلك الرياصة 
لموائدها الكثيرة حاصة أثناء الرضاعة . ولأند بعص 
الأمهات من دوات الولادة الحدي'ة لسست لديبن فكرة 
واصحة ع. متطلبات فترة ما بعد الولادة . وهل 
يرصع أطماضس بالطريقة الطيعية أم بالطريقة 
الاصطناعية ؟ 

والرصاعة الطبيعية تساعد على تقلص الرحم . 
ويعتمد التقلص عل بوعية الحلسة عند الإرصاع 
وأحسها هي الحلسة التى تشبه حلسة اليوحا. 
ومسأني على شرحها كما تساعد الرصاعة الطبيعية 
على ازالة التوتر . وكهر بائية الحسم الحاصلة لدى 
الام . ودلك مس حلال تبادل النطرات بين الام 
والرصيع أثناء الرصاعة . وما يرافقها من دفء 
وحنان خلال خصن الأم لرصيعها وصمه الى 
صدرها اضافة الى التحلص مص الحليب المتراكم في 
الشدى الدى إن لم يرصعه الطفل يسبب مشاكل 


لا حصر فا مس الام وقبح كما توفر طريقة الرصاعة 
الطبيعية الحهد الذى تبذله الام في اعداد وحيات 
الحليب للرصيع 

كذلك تساعد الرضاعة الطبيعية الرصيسع على 
اكتسساب الممساعة صد الأمراص المحتلمة لاسيما 
الاسهال كا أن تركيز نسب المواد الموحودة في 
حلي الام ينتتطظم حسب عو الرصييع وتكود 
اكرارات الثدى بي الأيام الثلاثة الاولى عنية بالاملاح 
والبسروتينات وقليلة الدسم . ويطلق عليها 
( الكولستروم ) ويتحول هدا الكولستروم بي اليوم 
الشالث او الرايع الى لبن عادى . ويصرر نصورة 
منتطمة . وتقدر كمية اللس التى تمررها الام ص 
5-١‏ لترات يوميا يساعد الكولستروم الناتج مس 
افرارات الثدى الوليد على تنظيف حهاره المصمى . 
اصافة للمواد العذائية السهلة الامتصاص الموحودة بي 
دلك الكولستروم كما أن وحبة الإرصاع حاهرة في 
محل نطيف وبحرارة حمس الحاحة . ويعتبر تدس 
الخليب مس ثدى الأم عمد جو ع رصيعها مثابة الساعة 
المنبهة للإرضاع . وتحدث تلك الحالات وان كانت 
الأم بعيدة عن رصيعها . كأن تكون في العمل ار 
ارس نشاطا معينا 


حيبي يي روصلل ل لل لوم 1< 


ا 


تبىء الرصاعة الطبيعية الحو النمسي للرضيع 
ودلك من حلال التماعل النفسي والاحتماعي نينه 
وبيس أمه مما يسغ عليه الراحة والاطمئنان . كما 
بلاحط بطرات الرصيع لامه التي تنم عن السعادة . 
مع اللعب بيديه ورحليه عندما يشعر بالاطمشان 
الكامل . ولا ننسى تحارب هارلو على القردة التى 
بت بان القرد يفصل الرصاعة من الأم الطبيعية . 
وان عابت انه يعضل الأم الإصطناعية الناعمة . وان 
عابت الاشتان دانه يلأ للام السلكية ويدل هدا 
على ال لدفء وحنان الام أثرا ي استجابة الرصيع 
الابحابية لال الرضاعة ليست محرد اساع حاحة 
بولوحية واما هي موقف يعتمد على التماعل 
الاحتماعي النعسي الخاصل بين الأم ورصيعها 
وينعكس سلوك الأم الدال على الإستسرحاء 
والاطمثان على استحابة الطمل كم أن حسرة 
الرصاعة السليمة تريد ص ثقة الطمل بنمسه 
ومحتمعه 
رياضة نفسية 

واليوحا بوع مص الرياصة الدهنية والمعسية تساعد 
عل تزويس تاوعدل كلمة ترعيا ايالمه 
السسسكر يتية معبى الاتحاد مع الروح . كما أمها مشتقة 
مس كلمة «١‏ يوك » التى تعبى وضل او ربط وتعسر 
الوعا توعان العقاند الدسية الغريقة الى :اتشيزت 
اضد 
ولكها 
بحصرت فى الآونة الاحيرة في سسة انوا ع تقر يناءمهها 


5 
١ كك‎ 


ر لوحا كانت عدة أسواع بي القديم . 
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ما يتعامل مع الخوارق السحرية . ومها ما يستهدف 
القوى والقدرات المعيئة . وما ما يتناول الفصائل 
والواحبات . ومها ما ينص على قيم الحياة اليومية 
والطقوس المنرلية . وما ما يركر على التصرفات 
الماسة التى نحتص بوسائل التهيؤ للممارسة . 
واحيرا يوحا الملوك التي تسعى تعليماتها الاخلاقية 
والعقلية الى إبرار فصائل الانسان 

ولليوحا فوائد احلاقية اضافة للموائد الصحية 
والنفسية يدعي أصحاما بان ممارستها تؤدى الى 
تطوير المصائل الاحلاقية للشخص . لان هساك نوعا 
مس اليوحا يساعد الفرد على التمسك بالعمة . فعس 
طريق استرحاء التفكير . يمك كست الرعبات 
واحمادها. كسرغبة الامتلاك أو الاغتصاب او 
السرقة كما أن هناك تمارين تعمل على إسكات 
اللسان عن القيل والقال ونقل الشائعات 
والاكاديت 

اما مائدة اليوحا مس الناحية الصحية فاببها تميد 
الحسم مس قمة الراس الى احمص القدمين . فهي 
تساعد العصلات على السمو والمروبة وشدها . كما 
اءها تعمل على تو ويد الدم بالاوكسجين . ومساعدته 
على التحلص من عار ثاني اوكسيد الكر بود اصافة 
الى امها تساعد على تورييع الدم على انحاء الجسم 
فتمكن القلى من التحلص من الشحوم المتراكمة 
وتساعد خلدة الوا عل :راحة العميك المقترى 
والاطراف والاحشاء الداحلية كالمعدة والمحارى 
البولية والكلى . وعلى راحة المماصل . كما ساعد 
الجهار العصبي على العمل شكله الطيعي . 
والرئتين على احد كميات الاوكسحين المطلوية 

ولكل وصع من اوضاع رياصة اليوحا مناقع 
معيئة . هالرياصة التي تعتمد الوقوف على الرأس 
تساعد بي علاج التعضنات والتصاعيد . كم)| امبا 
تساعد على تحسين السمع وعسل الدماع وتقوية 
البصر 

تتدرج اليوحا بي حلقات متتابعة من السهل الى 
الصعس . والهدف من ذلك اعداد المرد للوصول الى 
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مرحلة التفوق العقلى ويستطيع المرد ممارسة اليوحا 
في كل مكان ورمان وبدول شروط وتبدأ بمشرة 
مس دقائق ثم تريد الى عشر دقائق . تزاد فترة 
الجلسات ما استطاع الفرد إلى ذلك سبيلا وعليه أن 
يرتدى ملابسس مر يحة , وغير صيقة كي تساعد الدورة 
الدموية على العمل بالشكل المطلوبت 
يوجا للمرصعة 

تستطيع المرصعة أن تمارس ٠‏ دهارانا » وهو اسم 
يطلق على المرحلة السادسة مص مراحل اليوحا التى 
تتصس الاسترحاء والشركير . وتعشر مفتاحا 
للعمليات العقلية وكلمة ١‏ دهارانا» مشتقة من 
الكلمة التى تعبى ١‏ امساك »؛ التى يقصد ما بأن هناك 
قنطلة وي وض رمه تك العما ل اللي ا 
الركير دورا مهما بي دلك ويستعمل اصحات 
اليوحا اصطلاحات لوصهم الموقف ب ١‏ التوحه 
الوحيد ٠‏ وتقصد به الانقطاع عن مصادر الحس من 
حلال التركر على فكرة واحدة أو على شىء واحد 
بحنث بتوصل العقل في استعاد الأشياء الأحرى 

يحلس اليوحى في هدا البو ع س الرياصة على بعد 
مترين تقريما مس العلامة التي يصعها لعرص تر كير 
النطر عليها كأد تكون على حائط حال من المشتئتات 
للاساة كالالوان والصور والاشكال . او على عصس 


ويصل اليوحى الى 


القطه فد احتمت 2, وان بؤرة شعوره اصحت ي 
المقطة الدقيقة الى وصعها امام عبنيه 

إن اكثر الأوصاع شيوعا بي هده الرياصة . هو 
الركتى . وتستطيع الام المرصعة ان تمارس تلك 
الرياصة اثناء إرصاعها لطفلها . بحيث تتحد وصع 
اليوجي في حلسته وتحتصن طملها وتركز النطر بي 
بمطة معية في وحه رصيعها . وما احلى هذا التركير 
بوحه طمل يشع براءة ما يسبع على نمس الأم الراحة 
والتأمل, اصافة الى أن حلسة الأم في حالة ارصاعها 


لطملها بي الظروى الاعتيادية تفسه الى حد ما حلسة 
اليوحى . الا ابا تخلو مس تلك الظرة التأملية 
وتكون العائدة مردوحة حين يكون ارصاع الطمل 
بالطريقة الطبيعية من ناحية وممارسة اليوحا منافعه 
العديدة من ناحية احرى 

ويعتمد دلك التأمل لدى المرصعة على 
شحصيتها . إد أن الوسائل المساعدة على التأمل تنمع 
حميع الافراد . وان احتلموا فاما يحتلمون في بسبة 
البعع . ودلك لوحود العروق المردية بين الافراد مر 
حن مواقمهم : وقدراتهم 5 وميوهم ٠‏ واعاطهم 
الحياتية والنشاطات التى يقومون سهاء. ومقومات 
سيتهم الاسرية . وحلمياتهم الاحتماعية والديية 
والثقاهية . اصافة الى حبراتهم المحتلمة في حال 
الحياة 

وقد تصاب الأم بالتوتر وريادة كهربائية الحسم 
بتيحة للارهاق والتعىب الدي يصاحب عملة الولادة 
وما يشعها مس ليال ممعمة بالسهر للعناية بالولييد 
وبعلم بان كهرنائية الجسم ترداد كلما اردادت 
المثيرات التى يتعرص شا المرد نما يتطل منه 
الاستحابة لتلك المثير ات . وتشاين تلك الاستحانات 
عا لقوة المثيرات وصعمها . وتبعا للمروق المردية 
وتكون الوالدة في تلك الحالة في موقم ممعم 
بالمثيرات القوية التى تتطب مبها الاستحانات 
المستمرة مما يؤدى بالتالي إلى ريادة كهر بائية الحسم 
الدي بدوره يريد مس توترها وصعوبة تكيمها لتلك 
المواقف . فيطهر التعى والارهاق عليها أو تنتاءها 
بعص الصراعات الئمسية 

وتشعر اكثر النساء بالكابة بعد الولادة نتيحة 
للتغييسرات الهرمونية السريعة التي تحصل بعد 
الولادة اصافة الى شعور الام التي والسهر من 
جراء عملية الولادة . وما يتبعها من عناية بالوليد 
ويتعذر على الأم المصابة بالكابة العناية بنمسها 
وبوليدها . وهذا النوع من الكابة يشبه المرص. 
ويبدأ عادة بي الشهر الأول من الولادة كما 
يتعدر على الام تقبل دورها كأم. وقد تشعر 
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.دوانية نحو طملها أحيانا . او تجحهش بالكاء 
انا اخرى . أو تشعر بالديت دون سيت معين 
إن هاك امهات يتناولن طعامهن دون شهية 
. تطبع الام ان تعالح نفسها بممارسة رياصة اليوحا 
د استمحال المرص . ثم تقريب الرصيع اليها شينا 
وبا وبعدها تستطيع ممارسة اليوحاى فترات 
صاعة ما يدد الكاية 


طملك أولا 





مد تلحاً الامهات الى أساليب حاطنة بي 
الررصاعة . دون أن يدركن عواقنها كأن ترصع الأم 
طينها كلما بكى نيما قد يكون لكاء الطفل سنب آخر 
عم الجوع 

وفد تسرك احريات الطمل سكى حائعا. 
والواحدة مس ممهمكة في الأعمال اسراح أو 
الحدت بالمابف أو مع الصيوف وما اليها مس 
اهمامات . ولا تعلم الاضرار الناحمة عن هذا 
انكاء . كأن تمتلىء معدة الطمل باشواء الدي كثيرا ما 
سسب الإسهال بعد اد وحمة الطعام 

ورمما تسحب الام ثديها من فم طملها قل أن 
شيع . ثما يودى به أن يككون قلقا على ثدى امه . 
وعد الارصاع بحجدة يعرس اطافرهة بالتدى او 
بعصه . وتستحيب الام شدا الموقتف بسحب التدى أو 
معافة الطفل وهذدا الموقب يدعم اسلوب العص 
ندند . وسكول حلقة مفرعد بحيث يؤدى الى فقدال 
لماعل الاجتماعي والنفسي بين الام والر صيع فد 
سصي الام على تلك الطاهرة مممارسة اليوحا 

وأثيبتت الدراسات ان صعوبات الارصاع لدى 
(سهات العصابيات أكثر من صعوباتهالدى الامهات 
-- العصابيات لان الام العصابية تستعمل القسوة 
, عصنية في ارضاع طمفلها ومن ثم فإن رناصة 
- حا ترحي الاعصاب وتريح الام 

لعله من المناسب أن بوصى الأم تما يحب اتباعه في 

.ع طملها كأن لا تطعمه بعرفة النوم , واما 

- عنس أل تدهب به الى عرفة احصيرى محاورة . 


د 


كدلك عليها احد راحة وثوم هادىء بعيداعن 
الصوصاء . وان كان في الأمكان . يوصع الطمل في 
مكان اخر بعسد عن عرفة بومها ليتسى ا اححد 
حاحتها من النوم . وعلى السروح أن يتعاول مع 
روحته في العناية بالطمل . وان يراقف حاحة الطفل 
خاصة ان كان الطفل عير هادىء أو يطلب مس أي 
شحص قريب للأم . مساعدتها على العناية بالطمل 
وعلى الأم ان تقاسم روجها أو من هو اقرب الئاس 
اليها *مومها . كي يعاومبها على احتيار تلك المرحلة 

وعلى الأم ان تكون اثناء رصاعءها لطملها هادئة 
مستريحة معتدلة بدو تدليل رائد ولا قسوة أو 
وممارسة اليوحا تساعد على دلك كثيرا 

كدلك تسحسن أن تصع الام حدولا ريا 
لارصاع طملها . وإدا كانت حلمة ثدى الأم صعيرة 
فعليها ان تعمل اللارم لجعلها تتمدد بعص الشيء كي 
تسطيع الرصيع أن يمسك نبا بين شفتيه بسهولة وقت 
الاأرصاع 

أما إذا كانت الأم بعابي من تدفق الحليب أحيانا . 
وبحب احراح كمية من الحليب من اللدى قل 
الإرصاع . ودكود احراح الحلي بالماصة الكاسة 
أو بواسطة اليد وهده الحالة لا نحدث إلا تي الايام 
الأول بعد الولادة . وتعتدل كمية الحليب بعدها 

وقد يحدث شقق لحلمة الثتدى احيانا من حراء 
مص ااطمل لا . أو عصها وقد لا تحمف الأم حلمة 
الندى احيانا بعد كل رصعة مما يؤدى الى تراكم 
الحليب رحناده ادا كانت الخالة مرعحة للام 
وسيب الاما . عليها استشارة الطلبيت 

وقد تشعر الأم بتورم بي نعض أحزاء الثدى من 
حراء تحمد الحليب احيانا . ودد تشعر ام احرى 
بحر وج القيح مع الحليب احيادا . فعلى الام في هده 
الحالة اد تغمر الثدى في ماء حار . وستشعر بعدها 
بالراحة اماان لم تسمع تلك الطريقة فعليها استشارة 
الطبيب ليصف علاحا مصادا لتلك الحالة وانْلم 
يمع العلاح يلجأ الطبيب الى احراء عملية حراحية 
لاستحراج الحليب المتجمد 9 
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راتئحه أ + ببسهم ذهو بعحوده الفيني ل 5 ثذادر هارا ايل لحار لاطا 6 2 عسات بر 5 


لس سل سس سح سس 

عل حدت 'همام الصشعار 

5 لد و السطرة إلى مرحلة الطعولة وإد وق عياه ابر كانه الوضييء . فتجيء أدبا بعورة مر 
كز محاءودا. حش ناد م دور اللشر داحمة مقومات الأدب الساحح 5 على الرعم من وحدد 


٠ 35 1‏ و 
سلى الام 0 البواان سه من الكدان 258 الى نصمه علم رفوف الكثر ص مكند د 
والمجللات 5 يها هار كم 0 او مولتب عدن ااسماك المدارس الشمكارمية 5 أو بيه ايدى الأطسال وبعه 2 


كاقيد وأ. الأطفال و انبعه ابعر بية الدي كال إلى ص باحيه أحرى تلبة الاحتياحات القومية والعك .. 
ما شل ربع فرن عر بأرمة وحود اصح لاس تمر والتمسه والعدمية ائبى تسعى المحتمعات العرنية ر 
بأرمة حودة أو بعسارة أحرى صارت أرمة الكم التى ب فير ها لا ميف هأ 

كان يعاى مها أدب الأطفال . أرمة بي الكيما فقد ونا كانت الخبرة الناصحة ,الكتابة للأطفال ٠‏ , 
توسعيت الكتانة للاطمال ...وكذر هوانا والمستميدون وقليلة بي الوطن العري . فقد لحأ عدد كير . 
هلها وكثر من هذه الكتادات تتم في عيبة المقد . الساشرين إلى البحث عن كتب ومحلات الأطم . 
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بحة في العالم العري . يس حموها. ويقدموما 
نى رسومها إلى أطمالما . بعير إدراك لما تحتوى عليه 

تلم تربوية عير ملائمة لنا . أو مرعوصة حتى بي 
لاد الى تصدر فيها تلك المضوعات 

ونستعرص فيه يلي بعص القصانا التي تتيرها بعص 
سوعات الأطمال المترحمة . ال كن روا ير 
فضاعات كبيرة من أطمالنا العرب 
الرجل الخارق والخيال العلمي 

تعتمد معطم روائع أدب الأطفال على الحيال . 
دالحيال هو أثمن هبة أعطتها الضيعة للأطمال . وهو 
حال أوسع مس حيال الراشدين وأخحصب . لدلك 
عرص مص يكسود للأطفال على توسيع افاق هدا 
'الحيال وتسمسته 

وقصص الحيال العلمى في مقدمة ما شير حمال 
الاطصال ب ندم قدراتهم العقلية . تأهم قصانا 
النتقيف ندور حول البحث في كيمية تبيئة العرص . 
ليكول في وسصع العقل أن يصطع روائط . 
وستحرح نتائح . مس محرد سماع حقائق متمرقة 
ويتحد أدب الحيال العلمى موصوعه من الطواهر 
الدلجيية : وير نا جما | تلن ,لمرو بسنا 
واعكاسات دلك على عالم المستشل ومصير 
الاسان إن العالم الألماي ؛ هرمان أوبرت .٠‏ 
عدما قرأ بي سنة ١40“‏ رواية ؛ حول فيرد» 
س الأرص إلى القمر ٠‏ . أثار حياله ماي القصة مس 
صور عن عام القضاء . نصواريحه وكواكه وقدائمه 
أتدفقة سحو المجاهل العيدة . فساءل دلك العالم 
« هل يمكن أن يحدت هدا“ ١‏ فأحاته 
سه ٠‏ كل الأعمال الكبيرة تبدأ بالأحلام . ثم 
سعى الئاس لتحقيقها » ومند دلك الوقت . أحد 
.مان يعكر بي المدفع الذي أطلق قديمة , حول 
ل » نحو القمر بسرعة أحد عشر كيلومترا في 
باسة ال وطل يمكر في كيمية التحلص من الحادبية 
.صية . وبي الكيمية التي يمكن أن يصع مها هده 
ديفة وطلت هده القصية تشعله ست عشرة 





| 
التبسي 
4# 


سة . طلع بعدها على العام تمحطوطة في علم 
العصاء . كادت الحطوة الأولى في إطلاق أول الأقمار 
الصصاعية حول الأرص سنة ١9651/‏ 

كدلك فإن شخصيات قصص الرحل الحارق 
للطيعة . مثل قصص ؛ سوبرمان » . : والرحل 
الأحصر » . ١‏ وباتمان » وعيرها . تلحأ إلى تتسيط 
الشخصيات . بحيث تحمل بعضها متلا للخير 
المطلق . وبعصها ثلا للشر المطلق. على الرغم من 
محالمة هدا لطبيعة النشر . مما يؤدى إلى فهم الأطمال 
لمحتمعهم . والمجتمعات الأحرى فهما حاطنا . 
ويستثير لدءهم دواقع التعضب والعدوان قمي كل 
إسنان جابت طيتب وحائب حبيث . ولا ند أن يساعد 
الأذب على أن نعهم الأطمال دواقع الاسنان وأسيات 
مبلوكة” 'ودلك تطريقة قشتطة + تناسيه ماحل 
الطمولة التى بوحه اليها ما نكت 

ادر كر اع عند الفسيهر قدو عر ل تانيلة 
متصلة من حوادت العنف الحنونية . قبل أن ينتصر 
البطل الدي يأحد ساصية المطلومي في القصة هدا 
في حين أنه يشعى أن يكون سلوك أشحاص القصة من 
ندايتها إلى سبايتها سلوكا سويًا لا شدود فيه . لأن 
الأطمال يتأثر ون بالقدوة المتمثلة في أحداث القصة 
ومواقمها المحتلمة . أكتر كثيرا نما يسأثرول بعبارة 
تدين الأمعال الحاطئة . ولا تقال إلا في مباية القصة 

كا أن هدا البوع مس القصسص يؤكد قيما معادية 
لكل ما قامت عليه نطم الدول المتمدية الحديثة 
فص القيم التى يحب أن تشيع في بموس الأطمال . 
احترام القانون . وترك مهمة محاكمة المحطىء 
والحكم عليه وتتعيد الحكم . للقصاء ولسلطات 
الأ فعندما يكون الطفمل صعيرا . تطلب منه أن 
يحتكم لوالديه فيا ينشأ من تراع ينه وبيس إحوته أو 
أنناء الخيراد وفي المدرسة يطلب إليه أن يلجأ ي 
تلك الحالات الى هيئة التدريس أو مدير المدرسة 
وعندما يلتحق بعمل . لا بد أن يلجا لرؤسائه فيما 
يشور بينه وبين رملائه ص نراع أو حلاف وإلا 
استحق العقاب وبي الحياة اليومية . لا بد أن يلجأ 
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إلى سلطاب الأمى أو إلى سلطة القصاء . للمصل في)ا 
ينشأ بييه وبين الاخررس من براع 

لكل كثير اندج اقصضن الرخل الحارق للظيعة + 
تحعل النطل هو الدي حدد ما هو الخير وما هو الشر ١‏ 
وتتشركة يحكم سفيه على الأحيرين وممعيياره 
حتى لو كانت الحكم بالاعدام ' وعهدا بلعى هده 
القصص كل ما قدمه الحصارة مس بطام للدولة . 
بيخصع فيه كل شخص للقابون الدي سسته الجماعه . 
حبى لا يُترك الأمر فوضصى لوحهات النطر الشخصيه 
التى تَروَّحُ فا وتعللها مثل هده القصص التى تعطى 
دلك المرد المتموق الدى يعترص أن يتمتل به الطمل 
كل سلطات العرظة والقضاء وأحهرة تفيد 
الأحكام '' 
ازدراء الأحناس الملورة 

من عن القصط. القن مقرم القينن والمعلانه 
لمترحمة .. صن دور نشر أحسيه . تلك القصص التى 
تتصسس ازدراء الأحاس الملونة . أو احسمار اتياة 
الاسساسة والاستهابة نها. مشل قصص العيرب 
الأمريكي التى تدور حول إبادة الود الحمر . أو 
قصص طر ران التي تؤكد تعوق الرحل الأسيص 

إن قضضن العر ب الأمركي :الى كتراننا تقلامها 
اللقفيفن الصورة المسسلجلة ا كاش عملت 
الأطمال . تؤكد لدى اطفالينا شعور) قويا سّتموق 
الرحل الأسص . وتماهة حياة سكان أمريكا 
الأصليين . وبأن من حت الرحل الأسيص أن يقتلهم 
كما يقتل الحيوانات المتوحشة . لا يمبعه من هدا أمهم 
أضحاب الأرص الأصليود 

وهده صورة تُروّج فا حاليا بعصر الأدلام المعرصة 
في العرب . وفي أمريكا حاصة إعهم يريدون أن 
يضعوا في وعى أطفال العالم أن الغرت وأهل فلسطين 
خاضة هه اهنود عن في هده المطقة'وهم يدلك 
يقيمول مشاببة ممتعلة . نجعل محتمع العرب يتل 
عمليات إنادة رقتل الغرت والفعلسطيئين 





وهده فصية بحب التسيه إليها وحمارتها . ل 
على مستوى الوطن الغري فقط . بل على مسسه 
العالى كله . لأءبا أصبحت إحدى الوسائل الأسام 
قِ الجرب اللفسية والدعانية صد المطقة العم 
كلها ويكدفى أن برى الصورة اللشعة التِى برس . 
كتب الاطمال الصادرة في ١‏ اسرائيل ؛ عن الا 
الغربى . وأن تتذكر ذلك النداء المعادى لكل ت. 
الحصارة والاسساسة الدي انتشر مد مسوات سس 
صمحات كل صحف وغلات أمر يكا . والدى نتم 
بعير ححل ولا حياء , ادهع دولارا 7 
عر نيا ) 

ومتل هده الصورة نحدها أيصا في قصص طرراء 
الى ينجأ فيها هذا العملاق الأبيص إلى اسعداء 
الحيوانات على أهل أفريقيا السود . تقتل ممهم سر 
برق اتج أصحوا أعداء له 

ويقول بقرير اليونسكو . إن هده القصص 
« تصور الربوج أعيم يسلكون سنوك الحسوانات . 
ويندو اليص داتئ) أرقع متهم وأسمى كم) أن الشعور 
السصرى واصح فيها حدا » 

ويشرأ أطماللسا تلك القصص . ويتحمسود 
لمواقف يرون فيها طرران يستدعي أصدقاءه مس 
الميلة والقرود . لتهحم على قرى أهل السلاد 
الأصليين . «تحطم بيوتهم . وتهدم أكواحهم . 
وتدوسهم بأرحلها . كل هدا لارصاء برعات تلك 
الشحصية التى تتصرف بعصلاتها وعرائرها . بدل 
أن تتصرف بعقلها وحكمتها 
الأطفال والعنف 


تسب 





ولعل مس أحطر ما يقابلما في كتب الأطمال 
ومحلاتهم المترحمة . تلك القصص التي تمحد العيف 
كوسيلة لحل المشاكل . والتى تحعل القوة السدبية هي 
العامل الأقوى ي حسم محتلف المواقف وهو أمر 
بحده ف كتير س قصص المعامرات وقصد. 
الخاميوسية م توانصا تضهن سومان وطرراد 

وفي هدا يقول مؤتمر اليونسكو الدي عُقد ١‏ 
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رس سسة ١9467‏ بإيطاليا . لبحث موصو ع الرقانة 
ى صحف الأطفال 

٠‏ نطرا لما لاحظة المؤتمر على رضحف الأطفال من 
صسويرها الحياة لقرائها . على أمبا سلسلة طويلة من 
لمحاح المؤدية التى يحب عليهم أن يكافحوا 
تمادما . ومن الكماح الدائم « للاتقام » للأرامل 
رالتامى ومن إليهم . وإمبا تناشد هده الصحف الحد 
مر عنف موصوعاتها . وأن تمصل عليها الموصوعات 
اشادئة المترية » 


ان هده القصص تؤدي إلى تصوير العيف تصويرا 
سهرا أمام الأطمال . وكأا فيه حل لكل المشاكل . 
فى حيس أن تاريح الخصارة هو تاريح إحلال العقل 
محل القوة وعندما بقدم للأطمال شحصيات مثل 
طر ران الذي ترى بين الحيوانات . 
وسيلة لحل ما يواحهه مس مشكلات إلا القوة السدنية 
وعندما بقدم للأطمال شحصيات مثل سوبرمان . 
الذي بتعلب على كل من يقفا بي طريقة عن طريق 
القتر . عندما قدم للأطمال متل هده القصص بي 
الكتي والمحلات والتلمار . فان الأطمال 
سسقطون مس سلوكهم كل ما قدمه لما تاريح 
الخصارة من وحوب استحدام العقل في حل 
المشكلات بدلا مس القوة 


إد مثل هدء القصص تتناق مع أهم أهداف 
التربية السلوكية للأطمال «أول ما مهتم بعرسه في 
اطمالا . هو تدر يبهم على مواحهة المشكلات وحلها 
سحاح . عس طريق استحدام العقل . مع استعاد 
'لقوة الدبية بشكل شه كامل 

ال ١‏ الأوديسًا » عندما تحكى قصة ١‏ أوليس » مع 
السيكلوب ؛ دى العين الواحدة . تسين كيف 
ستطاع الانسان الصعيف بحسمه . القوى بعقله . 
- تعلب على اس الأشة القوى تحسمه . الصعيف 
عقله وص عير المقثول أن يُعلم اليونان القدماء 
اءهم . مد ثلاثة الاف مسة . الاعتماد على العقل 
مسعاد القوة لحل المشكلات . ثم نأي بحس . في 


والدي لا بعرف 


عباية القرن العشرين . لنقص على أطمالما قصص 
اللكامرسيكة 7 وسبائجر انه لعقد روطت ران 
وسويرمان . سلعى ببا كل انحارات الحصارة س 
دكر وحكمة . عندما نؤكد ما سر حمه لأطمالما من 
تلك القصص . أن القوة هي الوسيلة الحاسمة لحل 
المشكلات التى تواحه الانسان !' 


المنافسة حتى الموت 


ومن بين القصص التي تترجم لأطفالا . بلك 
القصص التي تدور حول المافسة سين طرفين . 
ونجعل الصراع حتى الموت هو الوسيلة الوحيدة 
لاعباء التنافس ببى الأطراف المارعة 


ان هده القصص تقذ إلى أطفاليا بأسلوب فيه كتير 
مس المكاهة . كم تَمَدَمْ عادة بأسلوب ١‏ الكومكس ٠‏ 
أو الرسوم المسلسلة وأوصح متال ها العقصص الى 
تدور حول شخصيات الكارتون ٠‏ بوم وحيرى '١‏ 

ال الموصو ع الرئيسي المتكرر فيها هو ما يديره ك, 
طرف للطرف الآخر من أساليت للأدى '' وإدا كنا 
نضحك وبح بقرأ هده القصص وشاهد رسومها . 
فإن الطفل الذي يطالعها أسسوعا تعد أسبوع ق 
محلته . أو يقرأها بي كته التى يشتريها لمعسه أو 
شتر ها له . سيتركر في وعيه بمط خاطىء من 
السلوك . من السهل تقليده والتمثل به . لما فيه من 
تنمية للاحساس بالتقوق على الاخرين . برعم ما 
يسينه فؤلاء الاحرين من أدى وأصرار 


إن كثيرا من قصص الأطمال المترحمة . بل إن أكتر 
قصص الأطمال المترحمة رواحا . اما هى تعبير عن 
أوصاع محتمعات تحتلف كثيرا فى أهدافها عن 
محتمعا ولا ند أن نشسه لما تتصميه هده القصص من 
أحطار . على الرعم مما فيها من سهولة وحادسة 
وتشويق لأطمانا 

إن المواد المترحمة للأطمال لا بد أن تحصع لتدقيق 
حاسم شديد . حتى لا تعسد كثيرا نما نر يد أن نعرسه 
وسميه بي أطمالنا 0 





34 


العري ‏ العدد 4 اكتوبر 1444م 


هو..[ ][ .مهي 


ها 1 11 181 10 11 10 11 1 110 10 10 10 110 11 101 19 19 119 11 10 11 10 191 11 10 30:11 109 19 19 10 107 119 10 119 199 1191 19 101 310 10 191 لا اع 


ستحق أن تفاش 


آذ ل و 
بل رما كنت في بعص الأحيان أبالع واعتبره 
. ميرة تدقع الإنسان بحو العمل بحد واحلاص وتفان 
حتى يتمكن س تحاور فقره والنجاح بي الحياة 
والعمل ومن أجل هدا كان اعجاني بروحي . 
وموافقتى على الرواح سه على الرعم مس فقره . وعللى 
الرعم من الأعناء الثقيلة التى كان ينوء تحتها فقد 
كان عليه أن يعيل نمسه وعائلته الكميرة العدد 
وعمدما تروحا لم أطلب مه شيئا إداعرفت أنه هوق 
طاقته . وم أطاليه بالتوقف عن مساعدة احوته بعد أن 
أحيل والده إلى التقاعد . بل اقتسمت أعباء حياتنا 
معه حتى شب احوته . وحملوا عله العناء . 
وتر وحوا ومصى كل مببم إلى سبيله أما نحص فقد 
تحسست أحوالنا المعيشية . وسدددا حميع التراماتنا تحاه 
أنمسا وتحاه الأحر ين وعندها فقط بدأت الحلافات 
تدب بيمنا بحيث أحالت البيت إلى ححيم أكثر مس 
مرة 
إد مشكلة روحي هو أنه تحطى المقر عمليا . 
لكنه م يتخطاه نمسيا فهو على الرعم من كل ما 
حققه بي حياته التى لم تكن سهلة أبدا . إلا أنه بقي 
أسير حوف مجهول مس فقره القديم . ولأني أعلم 







علم اليقين أن روحي ليس بخيلا ولا فقيرا . وأنه 
أصاع أحمل سوا عمره وهو يعمل من أحل عائلته 
وص أحلنا . فانى أحار في فهم دلك الرفض المستمر 
لمكرة الاستمتاع بالحياة . والسمر . والتعرف على 
أماك حديدة . واكتشاف اماط حياة محتلمهت 
وعمدما أقول بأل الحياة ليست شقاء فحسب . 
وليست عملا فقط . وإن لنمسك عليك حقا . ول 
لأسائك عليك حقاء وأن حقهم في عيش حياه 
تتناسبت وقدراتهم المادية . دول الااضرار مسده 
القدرات أو بالقيم التى تحملها . دابه يثور ويسدأ 
تحديث لايتتهى عن أن الحياة لا أمان نا . وأن من 
الواحب أن بحتاط لتقلبات الدهر التي لا ترحم 


وقد أثر هدا على أولادنا الدين صاقوا درعا بسلوك 
والدهم الدي يحترمونه كثيرا . ويقدرول تصحياته 
عير أمهم لا يقتنعون بما يقول ولا يفهمون حديئه 
المخكرر عس صمانات المستقبل لهم وص أحلهم . في 
الوقت الدي يحرمهم من أن يستمتعوا بحياتهم مثل 
عيرهم من الأصدقاء والأقارب والجيران والأدهى 
س دلك . أنه يعتقد أنبى أحرص الأولاد عليه 
وأستميلهم الى حانبي . ورمما كان زوحي على حق بي 
بعص تحمطاته . لكن الأولاد هم أيصا على حق . 
وإن كان مس الصحيح أن الرمس لا يدوم لأحد فان من 
الصحيح أن نستمتع بحياتنا أيضا وألا ننسى نصيسا 
س الدنيا 6 
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ا 


ذنيكا رويب 


لا أكاد أصدق ما يحدث لى هذه الأيام . ويحيل 
6 إلى في تعض الأحيان أنه يحدث لشخص احر 
سيرى . لأحد رملاء الدراسة أو لأحد أقربائي أو 
حد حيراسا الكثيرين . ومع ذلك فياني لا أحرؤ 
س الوح بدا الدي يحدث لأحد . لأنه ليس شيئا 
جديا أو مهما أو خطيرا . بل هو أمر عائلي شديد 
خصوصية 

المسأله ببساطة أببى بشأت ف عائلة فقيرة . ولأني 
كبر إحوتي فقد وقعت علق بعض أعاء الوالد إلى 
حاس أعبائي كأخ أكبر لدذا كان علي أن أندل حهداً 
مصاعما بي كل شىءىبي الدراسة حين كنت طالما . 
:'. العمل حت أساهم ما يليق ي كأخ كدير ي إعالة 
حون الصعار لذا فقد كانت حياتي عملا مستمرا 
ا مكان فيه للراحة أو النرهة أو السمر . واليوم . 
رقد أصبحت أحوالي المادية على ما يرام . وصملت 
. اسائي لى يلاقوا الصعات التي لقيتها في حياتي . 
راك احون: قد نصحو فووا فيماعدا واحدا 
عشر حارج الوطن من أحل استكمال تحصيله 
العلمي . لير 
كر أسمعه من قبل 

اجا لا تتوقف عن طلءات الحروج للنزهة أو 
بارا . أو الحضور الحملات . وما أن يأتي فصل 
متاح يدا اقتراحاتها بالسمر إلى هذه الدولة 
0" و تلك أسوة بأصدقائنا الذين ما أن يعودوا 
.ارج حتى يبدأوا باتحطط للرحلة 
..حجتها ي دلك أن هؤلاء لا يملكون من المال 
.لم الك . وأن من حق الأطفال أن يكونوا أندادا 


عمسم ا ا 


مله 





© البيت العرن 
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للأطمال الأحرين وعندماأقول هاآلا شىء 
مصمول في هذه الحياة . وأن الرمس عادر لا أمان 
له . وأن من الأفصل لنا أن يصمن ما بأيدييا حتى لا 
بماحاً بيوم نمقد فيه ما جمعماه بعرقنا وحهدنا وكديا . 
تشيح بوحهها عير مكترثة مما أقول. وتبدأ 
باستحصار حججها التي لا تتتهي حول صرورة 
التمتع بالحياة المائية الرائلة 

إن أكثر ما يؤرقي هو أن أباءتا يميلون إلى صف 
زوحتى حين تثار هده القضية , تما يخعلى أشعر وكأل 
تعبي وشقائي . والعدا الدى لقيته حلال حياتي قد 
أفصى إلى عدم . وأني بي سبيلي الى أن أحسر روحتي 
وأبناتي بعد أن خسرت أحمل سنئوات عمري وشباي 
في العمل من أحلهم وعددما أحاول أن أوصح لهم 
ونزوحتي أن ما أدحره من مال هو م بي نهاية الأمرى 
وأن احدا لا يصمن عمره وزمنه . فاهم يصمتون 
ويدعون لأعينهم وحركاتهم المحرجة أن تقول أن هدا 
الكلام غير مقنع ٠‏ وأنه مادام هناك محال للاستمتاع 
بالحياة ورؤية العالم . وتوسيع الآفاق فلم لا نفعل . 
وعندها ألوذ بالصمت وأجتر ألمي ولا أقول شيئا . 


فإنهم حقا لا يعلمون 3 
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١ا/ا‎ 


يو االلللدل 


العربي ‏ العدد 4ه" اكتوير 1١9848‏ م 


طبيب الأسرة 











وحسساب الرمجح والخسحارة 


بقلم : 


افا لاحلاب إطلاقا على أن طهى الطعام فن 
نشري محر د لايمارسة سوى الإنسان وحده بين 

سائر الأحياء والمحلوقات حميعا 

وإذا كان عمر اكتشاف الانسان لسار واستعماله 
ها لايتعدى النصف مليون عام قلا شك أن طهى 
الأطعمة قد بدأ بعد هدا التاريخ . وبصورة عموية 
سافتها الصدفة . وقلها كان الانسالن والمحلوقات 
الأحرى شه الآدمية تعتمد بي تعديتها على الطعام 
اللىء سواء منه ماكان فاكهة أو كان لجم حيوان 
نافق . دا فطهى الطعام ليس صر ورة بشرية ولا هو 
سالعمل العريري الدي لاتستقيم حياة الانسان 
وصحته إلا به . والا كان الحسس اللشرى قد انقرص 
قبل أن يعثر الانسان للنار على وطيمة ومهمة 

رما كان طهي الطعام بالثار قد عير من مداق 
الطعام ونكهته وسهولة التهامة . ثما اعرى البشير أن 
يستعلوا اكتشافهم ويطوروه ويرتبطوا به لدرحة أن 
أصمح طاهرة انسانية في كل مكان ورمان 

لن يحتلف القوم في يومنا هدا على مرايا ثلاث 
للطهى كانت فق صالح الانسان 





١ 


الدكتور حسن فريد أبوغزالة 


أولا إن الطهى يقتل الأحياء الدقيقة الصارة سر 
ميكر وات وفير وسات وطميليات نما يلوث الطى 
الطارح ٠‏ عير أن هدا لايمنع مسن تلوث الطعام م 
أحرى عقب الطهي 

ثابيا إن الطهي يعطى للطعام مداقا وبكه 
حخاصة محية للانسان لاتتوفر للطعام الىء 

الما إن الطهى على وحه العموم يسهل عمد 
لحصم بي كثير س مراحلها وحاصة عمليات المصع 

غير أن هده الأمور التى يعتبرها البعص بدي 
بحاحة إلى المراحعة والدرس . وهى عرضة للحد. 
العلمى على صوء ما استحد من أبحاث واكتشافاد 
في حقل العداء والتعدية . حتى يمكن. توفير المائد 
القصوى مس الطهي مع الاقلال ما أمكن من الحسار 
التى تلحق بالطعام يعرمها الانسان ثمسا لاعراءا- 
الطهى الظاهرية 


قد يبدو عريبا ومثيرا للدهشة والاستغرات فر 
الخبراء إن هصم الطعام البىء في درحة حرارة ١‏ 


امعد 


محم م حي تتم لح كت . 





مشهت 





ال وهى درحة حرارة حوف الانسان يوئر فرصة 
ا.هادة من كثير مس عناصر الطعام بأكثر مما يوهره 
ى. الطعام على درحة حرارة عالية بوهرها المار 

٠‏ الحرارة العالية في تقدير علماء التعدية تؤدى مثلا 
حثر رلاليات اللحم . وهدا يحعلها أقل قابلية 
ب.- الحمائر الهاصمة التى تمررها المعدة والأمعاء 
أن مقاومة لممعول هده الجمائر . فاللحوم على 
مانعدم تحوى من الرلاليات مايتراوح بين ١8‏ إلى ٠١‏ 
امه من ورما 

ال تأثير حرارة الطهى تتركر على الألياف الرائطة 
و اسحة اللحوم والمعروقة علميا اسم الكولاحين 
اد تموطا الخرارة الى خيلاتين . وهدا هو سر ليوية 
للحم وسهولة هصمه بعد الطهى 

لك الأسسحة المطاطة التى تتركب مها الأربطة 
والأوتار هى عير قائلة للهصم أصلا سواء كانت بيئة 
و مطهية عير قائلة للدوبان في العادة 

والمعروف أن المواكه والحصروات تؤكل نيئة بي 
شر مس الاحبان وقد تؤكل مطوحة أيصا 
نا اخنوب والحدور وكثير مس الحصر وات الورقية 
انها على الأعلب بحاحة إلى طهى حتى يمكى التهامها 
رمصمها . وحيت أن أعلب الحلايا في أسحة السات 
نخاطة نجدار حشبي سليولورى فإن من الصعب 
خطيم هده الحلايا عن طريق المضع في العم أو العحس 
: المعدة . وعليه يككون من الصعب أن تحترق 
حمائر والعصائر الحاصمة هده الحدران لتصل إلى 
ختوى الخلايا . وهنا تعمل حرارة الطهى على اطلاق 
غسرى الحلايا مس حلال الانتماخ الدى يحدث عادة بي 
لواد المشوية وما إليها نما يحطم الحدران الحشبية . 
رءدى إلى انطلاق المحتويات الغدائية لتكول قى 
درن العصائو :ا قاضهة رملا أن كنك يي معز ولة 
حا حدار الحلية الخشبى 


اسر نطهى على الزلالييات 
5 ل لكلل الى او 


- الطهى هاعدة تأثيرات على حريئات 


3 07- (البروتري ) والدهنيات والنشويات 


1 لاع 








عير أن هده التأثيرات التى قد تكو بي صالح سهولة 
ال هضم قد تكون أنضا على حساب القيمة العدائية 
فده العناصر . بل ورا تصل في بعض الأحيان إلى 
تعيير طيعتها لتصح مواد صارة للحسم يدل أن 
تكون مفيدة 

دالرلاليات التى تتركب من أحماص أمينية قد تتحد 
بععل حرارة الطهى ببعص السكريات المحترلة 
لتعطي نواتح سية اللون دات طعم ونكهة حديدة . 
لكن الأهم أن هده اللواتج تصبح أكثر مقاومة لمعل 
العصائر الهاصمة وس ثم يصح الطعام أقل قدرا في 
قيمته الغذائية عنه قبل الطهى . وهدا مايحدث على 
وحه الخصوص مع الحامص الأميي المسمى 
( ليزن ) 

أما الدهسيات فإن الحرارة الرائدة تعمل على تحللها 
إلى مركباتها الأصلية وهى الجلسرين والأحماص 
الدهنية . وهدا مابحدث عند استعمال الدهمون في 
القلي مدة طويلة . وهو مايثسه إلى حد كبير عملية 
الترنخ التى تصيب الدهنيات عمد حر.با مدة طويلة بي 
حو حار . وهدا الأمر قد يؤدى الى سميتها وصررها 
على الأنسجة المحاطية للقناة الهصمية بسبب تأثير 
الأحاص الدهسية عليها ناهيك بطعمها المنفر 
اللاسع . 
مس هنا تكون النصيحة بعدم الاسراف في تكرار 
استعمال الزيوت عند القلى عدة مرات أو استعماها 
رمناً طويلا 
الفيتامينات والأملاح : 





يقسم حبراء التغدية الميتامينات إلى نوعين 
أوهما الميتامينات التى تدوب في الدهون وهى 
فيتامين أ وفيتامس د 





قفن 


العري ‏ العدد 69 اكتوبر 1984م 





وثانيه) العيتامبات التى تدوب في الماء وهى 
ستامين ب المركب وفيتامس ج 

ويعتبر الطهى أحد عوامل فقدال العيتامينات التى 
تدوب في الماء ٠‏ فيا تعتبر الميتامينات التى تدوب في 
الدهون أكثر ثياتا وأكثر مقاومة لتاثير الحرارة إن 
الحسارة ي أمر الميتاميات ترتكر على أمرين : 
١‏ دوبال الميتامينات بي الماء ثم طرح هدا الماء المنسع 
بالستامينات الدائبة والتحلص ممه 
؟ ‏ مععول الحرارة المدمر لسعص أنواع الميتامينات 
الحساسة للحرارة 

وص أشهر الأمثلة على الأمر الأول مايحدث عند 
عسل الأرر أو طهيه ما بسبب بقصا فادحا لميتاميي 
ب المعروف باسم الثيامس الدي نضات نه عدة 
ضحايا في بلدذان شرق اسيا . يعابون من مرص 
يعرف باسم البرى برى 

أما المثل على تان الحرارة المدمر مهسو حسارة 
فيتامين ج المر وف باسم خامض الاسكوربيك 
فيتسب عن نقصابه مرص الاسقر بوط 

من الملاخط ان اللجوم تجسر من ورنبها عند الطهى 
مابس ٠١‏ الى ٠‏ بالمئة . وتتركر الحسارة على الماء 
المشتيع ما ذات فيه من فينامينات وأملاح نافيك عن 
فعل الحرارة المدمر أيصا للميتامينات 

وعلى الرعم مس ال الميتامييات التى تدوب في 
الدهون من أمثال فيتامين أ وفيتاميس د تتمتع ممقاومة 
لمعل الحرارة المدمر إلا أمها عرصة لممعول التأكسد 
المدمر إدا ماتعرصت للهواء والحرارة معا. دا فإلن 
استعمال المقلاة المسطحة ي قلى الأطعمة يوفر حوا 
مناسبا لأكسدة الميتاميسات البي تدوب في الدهون 
وص ثم اتلافها وتدميرها 

ولعل أكثر الميتامينات عرصة دا الدمار هى 
فيتاميس ب أو التياميس وحامص الموليك وهي التي 
تشتهر بوهرتها بي اللحوم وقد تصل نسبة التدمير إلى 
حوالى 0٠‏ بالمئة من محتوى الطعام 

أما اكثر العيتامينات عرصة للتدمير والصياع بي 
المطبخ فهو فيتاميس ج أو حامص الاسكور بيك لأنه 





سريع التأكسد والتلف بسبب عدة عوامل مما ارتماع 
درحة الحرارة . وريادة قلوية الوسط الموحود فيه . 
كما يعمل النحاس على الاسراع في هذه العملية 
خاصة إدا ما تعرض الطعام للهواء والاكسحين 
بودرة 

فم المعروف علميا أن أسسجة الباتات تحوى 
حميرة خاصة تسموبها « الأسريم » المؤكسد لخامص 
الاسكوربيك ولكر هده الحميرة بعيدة عن التماس 
بميتامي ح بي حال الأنسحة السليمة . ولكن هرس 
الفواكه أو تعتيت الأوراق يؤدى الى تدمير الحلايا ومس 
ثم يعطى المرصة إلى انطلاق الأنريم المدمر وتماسه مع 
حامص الاسكور بيك أو فيتامين ج ومن ها يكول 
التدمير . وعليه يجب الخرص على شراء وتساول 
المواكه والخصروات الطارحة السليمة ومحاشى 
القدية عاو التالفة ون عكار لسار هانالر حرفي + 
واعراءات البائعس 

ولقد لوخط أن مفعول الأبريم المؤكسد لخامص 
الاسكور بيك يتوقف تأثيره عد درحة حرارة >٠9‏ 
مئوية وما فوقها . لهدا فإ التأثير المدمر لهده الحميرة 
على فيتاميس ج يمكس تلافيه عند الح يعلى الماء أولا 
قبل وصع الطعام حتى ترتفع درحة حرارته إلى مافوق 
٠‏ مئوية . كما تطرد الحرارة جميع اشواء والاكسحين 
الذائت في الماء مع تعطية إناء الطبج ليكون ممعزل عن 
الشواء الحارحى . وبهدا تملع عملية الأكسدة . 
وسبطل ممعول الحميرة المدمرة هلا وييصح يعدم 
استعمال الأواى السحاسية في عمليات الطهى . أو 
استعمال بيكر بوبات الصودا التى تؤدى الى قلوية 
الطعام ٠‏ وهى التى تدمر فيتاميس ج 

إن حبراء الطهى والتغدية يرون أن أواى الطبخ 
دات البحار المصعوط توفر حواأ أفصل للاحتفاط 
بالقيمة الغدائية للطعام لاعبا تحتزل زس الطهي أولا 
وتمنع تلامس الطعام مع الحواء ثانيا . وببدا فهى توفر 
بالمئة ص القيمة الغذائية فيهما لاتوفر الأواى العادية 
أكثر مس 0ه بالمثة على أفضل وجه إن لم يكن أقل من 
هدا بكثير ] 





١/4 





عوودة 
لاببّام الصّبًا 


منذ أيام عرض التلفاز فلما سينمائياً عربياً قديما . لم يكن الفيلم ملونا . بل كان 

باللونين الأبيض والأسود , ولم تكن قصة الفيلم مترابطة . كما لم يكن موضوعه 
جدّيا . بل كان أقرب إلى السذاجة . ياختصار كان ذلك الفيلم شأنه شأن سائر أفلام ذلك 
الزمان الذى يعود إلى نحو ثلائين سنة خلت , فلم ساذجأ وبسيطأ ومتواضع القيمة الفنية . 
ومع ذلك فقد وجدت نفسي منهمكا في متابعة أحداث الفيلم ومشاهده . فقد أعاد لى 
ذكريات صباي الجميلة . وإعجابي الساذج بممثلي ذلك الزمان الذين كنت أراهم أبطالا 
نضرين شجعاناً أقوياء كأبطال الأساطير . وكنت أنظر باعجاب بالغ إلى 0 
اللواي أصبحن هذه الأيام يمثلن أدوار الأم الطيبة أو الجدة المجوز . 


ومع نتابع أحداث الفيلم التي لم تكن غريبة علي . وجدت نفسي أذهب في رحلة 
داحل نفسي . رحلة شاهدت فيها نفسى الصغيرة الطموحة المليئة بالأحلام والآمال 
والإقبال على حياة لم تكن اظهرت لي سوى وجهها الجميل الواعد . وشاهدت أصدقائى ‏ 
فتيان ذلك الزمان ‏ الحالمين بمستقبل باسم . وحياة يشكلونها بأصابعهم الغضة وخيالاتهم 
التي لا تعرف الحدود . 


وشاهدت صوراً غير مترابطة لجو عائلي حميم هو جو عائلتي فى ذلك الزمان . 
وسمعت حوارات صامتة تدور بين والدى وأخي الأكبر المولع بالسياسة والأدب والفن : 

وم أعد إلى عالمي الحقيقي ثانية إلا بعد انتهاء الفيلم . لم أكن بائسا . أو حزينا . 
لكنني لم أشعر بالسعادة أيضا . فقد أعادى ذلك الفيلم الذى ينتمي إلي زمن بعيد نسبيا إلى 
ذلك الزمن الذي هو زمني . وبفضله عشت للحظات حياة كنت أظنها انتهت إلى غير 
رجعة . لكننى عشتها بتفاصيل لم أذكرها طوال حياني المليئة بالعمل والعرق والكفاح . 
وكنت أظنها انتهت إلى غير رجعة . 

وطاف فى ذهني سؤال عن سر الحياة ؛ وسر الحزن » وسر الفرح ء وسر السعادة » 
وعن مجموعة الأسرار الصغيرة التي تجعل الحياة حياة حقيقية . وسؤال آخر عن تلك 
الأعمال الفنية التي لا تأخذ قيمتها من فنيتها العالية, فحسب . بل من زمنها الذى'تعيده بكل 


8 اث 
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بن تنا ليشت 


ما كان للصحافة مند وحدت دور مهم بي نقل 
الخبر الى القارىء . وبث التعليق على بحو 

يجعله على صلة دائمة مما يدور حوله في السياسة 
والاقتصاد والثقافة والاجتماع وما الى ذلك من شئود 
الحياة » ولسنا هنا بصدد تعداد فوائد الصحافة ودكر 
منافعها والا ضاق عن غايتنا المجال . على أن ى 
الصحافة ‏ على فضلها واهميتها ‏ مئالت سوف نقف 
عند واحدة منها وهي ' 

أخذ بعض الاخبار أو التعليقات . أو 
المصطلحات على علاتها دون البحث عن اصوفا 
ومصادرها. أو عن وحه الصحة أو الدقة بي 
ايرادها ولعل هده الصمة في الصحافة هي التى 
5" 

ما يرد فيها ممالا تسيغه عقول الناس . ولا يتفق 
وطبيعة الاشباء كبا يعرقوها بقوطم و كلام جرائد:» 

نود ي هذا المقام أن نقف عند مثالين مما نتهم به 
الصحف من تفريط وبعد عن الدقة فلقد اشاعت 
كلمة + شجب » بمعى أدان . أو ٠‏ اعلن غضبه على 
كذا ‏ » 

تقول الصحافة ٠.‏ اعلن متحدث رسمى شجبه 


للموقف الفلان أو التصريح الذى ادلى به فلان ٠‏ أو 


المعاهدة الفلانية » 


فيا وجه الصواب ل مثل هذه العبارة وما وجه 
الخطأ ؟ 


١ك‎ 


بقلم : الدكتور حسن عباس 


ا لس 


لنرحع الى مصادر اللغة لنتبين المعلى التى توردها 
تلك المصادر لكلمة « شحب » 

جاء فى لسان العرب لحا امم 
يَشَجتُ . بالضم)شجُوبا . وشجت بالكسر يُشجب 
شَجبا فهو شاحبٌ وشحب اعون اهلك 
وشجبه الله . يشجبه شجبا أي أهلكه . يتعدى ولا 
يتعدى 

يقال ماله شجبه الله أي اهلكه وشجبه 
يشجبه شجبا ٠‏ أي خرّنه . وَشْجبِهُ شغلهُ وى 
الحديث الناس ثلاثة شاجب . وغانم؛ ومالم 
فالشاجب الذى يتكلم بالرّديء . وقيل الناطق 
بالخنا . الممين على الظلم . والغائم الذى يتكلم 
بالحير. ويجى عن المنكر فيفنم . والسام 
الساكت 

وجاء فى التهذيسب قال ابو عبيد الشاحثُ 
امهالك الآثم قال ولب الرجل شعت 
شُجُُوباً إذا عَطِبَ وهَلَكَ بي دين أو دنيا وبي لغة . 
جب يَشْجَبٌ شَجْبِاً . وهو اجود اللغتين قاله 
الكسائي وامرأة شجوب . ذاتُ هم قلبها متعلق 
به 

والشجَبٌ : العَنْتُ يصِيبٌ الانسان من مرض أو 
قتال 

قال الأصمعى يقال انك لتشجيني عن حاجتى , 
أي تجذبى عببا . ومنه يقال . هو يشجب اللجام أي 


يجذيه والشحب لهم وَالحرَنْ وأشحبّه الامرٌّ , 
وشجت'الشىء » 


دهت وشحب 


نشجبٌ له شجبا خحرن. 
يَشجُبُ شَجباً وشجوبا 
لراش بسي سينا ل اين 


والشحاب حديات فو لقة منقدو توضع عليها 
الاب وتنشر . والخضع شحب والسجت 
كالشجاب وهو عيدان يضم رؤوسها ويفرج بين 
قوائمها . وتوضع عليها الثيابن وتشاجب الاآمر 
اختلط . وقد ورد هدا فى ١‏ المقاييس »؛ لابن فارس 
الذى قال الشيى والحيم والباء كلمتان تدل احداهما 
على تداخل . والاخرى تدل على ذهاب وبطلان 
الاولى قول العرسب تشاحب الامر اذا اختلط ودخل 
بعضه فى بعض . قالوا . ومنه اشتقاق المشجب وهى 
حشبات متداخلة موئقة تنصب وتنشر عليها 
الثياتب ويقال الشجاب . السداد هذههى 
امعان التى وقعئنا عليها لكلمة و شجب » فأين منها 
ذلك المعبى الذى يرمى اليه الفعل على النحو الذى 
يورده به رجال الصحافة ؟ 

اننا ذهب الى ما ذهب اليه الدكتور مصطفى 
جواد حين قال . حميع معانى هذه المادة لا تفيد مععى 
العيب والاستقباح فقوهم د شجب المعاهدة » لا 
يحرج عن ان يعبى سدها أو احزا . أو اهلكها او 
شغلها » فصلا عن ان الشاجب هو المتكلم بالكلام 
الردىء؛المعين على الظلم 1 مع ان عيب الانسان 
معاهدة قد يدل على إصلاح وإرشاد وإحقاق حق كما 
قد يدل على خطأ . فهو بحسب مقصد القائل . 
وليس دلك بالمراد وانما المراد العيب وحده . ولذلك 
وجب ان يقال : جدب المعاهدة يجدمها جديا . 

وادب هو العيب وجدب الشىء يجديه 
جدبا : عابه وذمه . 

وفي الحديث : جدب لنا عمر السُّمْرٌ بعد عتمة » 


أي عابَهُ وذمّهءوكل عائب فهو جادب والى ذلك يشير 


ل 
رحيم . لس عتما 

وهو يعى أن الراغب فى ذمه والنيل مثالا يجد فيه 
عيبا يعيبه . فيتعلل بالباطل . وبالشىء يقوله . 
وليس بعيب والمادبت العائب 

ومن جنايات الصحافة انها اشاعت كلمة 
« دكتاتور » والنسبة اليها دكتاتورى وهي كلمة اجنبية 
لاتينية الأصل . ولسنا نرى في استعماها وإشاعتها 
أي مبرر . فهي كلمة قديمة ‏ كما لاحظ الدكتور 
مصطفى جواد ‏ يرجع استعماها فى الدولة الرومانية 
الى الحقب التى كان يتولى فيها امر الحكم جبابرة يمكن 
أن تسند إليهم مهام الحكم « اسناذا وقتيا لاتزيد مدته 
على ستة أشهر يكون في اثنائها غير مسئول عن تبعة 
أعماله . وله أن يفعل ما يشاء مما يراه جالبا للمنفعة 
العامة » .ولو ان الكلمة حديئة لقلنا إن ضرورات 
العلم والتقنية الحديين تلحنا الي اقتباسها لافتقار 
اللغة العربية الى صنو فا أو نظير . ولكن الكلمة 
قديمة وفى لغتنا ما يفيد معناها افادة تامة . فالدكتاتور 
هو الجبّار . والنسبة الى هذه الكلمة جبّاري لننظر 
فى المعانى التى يوردها صاحب اللسان وغيره . 

الجبار : الله عز اسمه . القاهر خلقه على ما اراد 
من امر ونبى قال الازهرى:جعل جبارا في صفة 
الله تعالى أو في صفة العباد من الاجبار وهو القهر 


والإكراه .. والجبّار . المتكبّر الذى لا يرى لاحد 
عليه حقا . والحبار من الملوك ٠‏ العاتي . وقيل كل 
عات جبار وجبير وقلب جبّار لاتدخله الرحمة , 


وقلب جبار ايضا : ذو كبر لا يقبل موعظة ٠‏ ورجل 
جبار : مسلط قاهر . قال الله عز وجل : وماانت 
عليهم بجبار . أي بمسلط فتقهرهم على الاسلام . 
والجبار الذى يقتل على الغضب . والجبار : القتال 
في غير حق . اليس في كل هذه المعانى التى تحفل بها 
كلمة « جبار » غنى عن كلمة دكتاتور ومعانيها 819 





- بلوت رعيتي بالكرم وبالسيف . فكان الكرم فيها أنجع 


( المأمود ) 


١ا/ا/‎ 


العري ‏ العدد 4" _اكتوير 1م 





ما أضيَقَ اليش لولاضسّحة“الأمل! 


امذا الطعرائر هو ابو اسماعيل الحسين سن على بن 
محمد س عبدالصمد عرف بأكثر مس لقب . 

ومن القابه المتشيء . الاستاد . العميد . الاصيهان 
وعير دلك ولكن ١‏ الطعرائي ؛ هو اللقب الدي عرف 
له أكثر مس سواه ولد في عام م4 هافي ٠‏ حي» 
ناصبهان لاسرة يرجع نسسها إلى أني الأسود الدؤلي 
« فهو على هذا عري الأصل . وليس فارسيا )ا هو 
الشائع . وكما حرم المؤلمون المحدثون دون الب 
يستقصوا بي اللحث » 

على حد بعر الدكتور على حواد الطاهر محقق 
ديوان الطعرائي . والباحث في شعره واحر شراح 
لاميه التى ع بلامية العحم ٠‏ وقل ورد سسه 
متصلا يأى الأسود الدؤلي لذدى كل من اي المدا . 
وابن الوردي . والبارري في محتصره لوفيات 
الاعيان 

وقد يوصم ايصا بالليثئي . و «الن الليث ودؤل 
مس بي نكر س عبد مساف . ويسطر القلتشسدي 
ومعحم القائل العربية لعمر رصا كحالة 00 

واصمهان التى ينس الشاعر اليها مدينة كيرة ى 
بلاد المرس قصدها العرب بعد الفتح واستوطنوها 
لحمال طبيعتها واعتدال هوائها وحصونة تريتها . اما 
حي ١‏ فهي «احمل مافي اصصهان ٠»‏ فليس عريبا ‏ 
اذب ان يكون الطعرائي اصبهان المولد والنشأة . 
عرب الأصل واللسب . فقد سقه ي ذلك صاحب 
الأعاي : أبو الفرء / الأصبهاي وهو كالا 
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بحمى ‏ عي يتصل نسبه بالبيت الاآموي 

عاش الطغرائى نابا قطنا . وقد أبس في ثمسه 
القدر هل عل احل القاضب لطم النهنا 
« وانحرط فى سلك الكتاب . يتقرب من المتتمدين 
والورراء . كمعين الملك . ونظام الملك ودلف الى 
السلاطبى ( السلاحقة ) . فحدم ملكشاه . ثم ولده 
محمدا )» 

على ان صلته الوثيقة ممعين الملك ‏ وهوحامي 
الطعرائي وسنده ‏ كانت سببا بي طمأنينته وي الامال 
الكثار التقى طل يمبى النمس بها وما أن نجل معن 
الملك السكبة . فيعرل من منصبه . ويودع السجن 
حتى نرى وفاء الطغرائي صادقا . هقد وقف الى 
جابه . وأنصمه في عدد صس قصائده . فعدد ماثره . 
ودكر فصله على الكثيرين 

اشتد الصراع على السلطة بعد وفاة مدخشاه , 
وكان قطبا هدا الصراع ولديه بركياق ومحمد اما 
الطعرائي فقد لرم حانب الاحير ون عام 504 ها 
حظي عنصب حيد حين صار باشا في ديوان الطعراء , 
ثم اصصمح الصدر الأعطم في هذا الديوال بعد 5٠٠‏ 
الامير العميد الدي شعل المصب سسة ه68٠هه‏ 
على ال هده السنة حملت من المماحات مالم يسر 
الطعرائي . فقد عرل مص منصبه وهو ببغداد . 
فثقلت عليه الاقامة فيها . ونطم قصيدتين تصوراد 
محنته هما حير ما قال والقصيدتان هما لامية مشهورة 
وبائية لا تقل علها اما اللامية فهده مقسطمات 
مها 


أصالة الحرأي صاتتي عن الخقطل, 
وحلية الفضل زانتني لدى الغطل, 
تحدي أخيراً ومحدي أولا ضرع 
والشمس رأد الضحى كالشمس في الطفل 
فيمالإقامة بِالرُوراء لا سكنبي 
ببا ولا ناقتيى فيهارلا حمل 
ناءِ عن الأهل صِمْرٌ الك منقرد 
كالسيف نمرَّي متناه عن الخلل 
1 و 1 
ولخلينا قري المتمالتة المدتيل 
لوعي اس 0 
الك د بار سي 
مِنْ الغنيمة بعد الكدٌ بالقمل 
حب السلامة يثنى هم صاحبه 
عن المعالي يري المسرء بالعجل 
فإن جتحت إليه فاتمحذ نمقاً 
في الأرضٍ أو سَلَّا في الح واعتزل 
ودّع غمارَ الغلا للمُقدمين على 
كوبا واقتنع مهن بالبلل 
إن الغلا حدّئتي وهي صايقة 
فج يدث أن اللسد 
لو أن في شَرَفٍ المأوى بُلوعٌ منى 
لم تبرح الشمس يوما دارّة الحمسل 
أهبتُ بالحظ لو ناديتٌ مُستمعاً 
ولتطاعيى بالميال. ني ششل 


لعل إِنْ بدافضي ونقصهم 
5 لعئِنه نام عسِمُأوتنسهلي 

أَعَلْلُ النفسٌ بالآمال . أرقبها 
ما أضيقٌ العيش لولا فسحَة الأمل 

لم أرض بالميش والأيام م مقس َ 
فكيف أرْضى وقد ولت على عبججل 

غالى بنفسي عرفاني بقيمتها 
فصنتها عن رَخيصٍ القدْرٍ مُبتذل 


في الشقل 


وعادَةٌ النصل أنْ يُزهى بِجَومَرهِ 
وليِسّ يعمل إلافي بدن بظل 

تقَنُمْتَنى أناس كان شَوْطهُمُ 
وراء خسطوي إذ أمشي على مهل 

هذا حرا امسرىء أقرانةٌ دَرَححوا 
من قبلهِ فتمنى فسحة الأجل 

ون لاني من دوني قلا عحبٌ 
لي أسوَةٌ بانحصطاط الشمس عن رُحل 
فاصبرٌ ها غير نحتال ولا ضجسر 
في حادث الدهر مايفني 
أعدى عَدوَك أن كن وتقست به 
فخجادر الحامن وَاصْحَبْهُمْ على ذخل 

فنا رجل الدّنيا وواحدها 
من لا يول في السدنيا عسلى ربججسل 

وُسنُ ظنك بالأيام معجرة 
فظن شر وكن مغباعلى وجل 

غاض الوّفاء وفاض الغَدُرٌ وانفُرَجتَ 
مسافةٌ الخلف بين القول والقمسل 

وشانَ صذقك عند الناس كأْبُِمُ 
وهل يطاببِقٌ معوج معتدل 

يا وارداً مور عيش كله كدر 
ألنفقت صفوك في أيامك الاوّل 

فيمَ اقتحامك لج البحر تسركبة 
وأنت يكفيكَ منهُ مَصَّهٌ الوَشل 

مُلكُ القناعة لا يتخشى عليه ولا 
يحتاج فيه إلى الأنصار والخخول 

ترجو البَقاة بدار لا ثبات لما 
نهل سَمِعْتَ بظل غير متتقل 

ويا خبيسراً على الأسرار مُطلِماً 
اصمْت ففي الصّمتٍ ممنجاة من الرلل 

تد رَسْحُوكَ لأمير لوْ فطنت له 
فارٌبا بنفسكٌ أن ترعى مم الحممل 


من يبل 


يخلق الطموح لدى بعض من يركبون صهوته 
شعورا بالعزة . .واعتدادا بالنفس . وكبرياء تأنف 
الخضوع وتعظم هذه الأوصاف في نفس صاحبها 


احف 
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اذا لم يفز بالمراد ولم يبلع الغاية أنظر الى المتنبي وهو 
الطامح الأكبر تجده يقول بيتا في مدح مس تلجئه 
الحاجة الى مدحه . ويقول ابياتا في مدح نمسه 
والفخر بشعره وأدبه . ولم يشذ الطغرائي عن ذلك . 
فقد كان طامحا يرى في نفسه من القدرة والعلم 
والادب والبلاغة والفصاحة ما يؤهله لبلوغ ما يطلب 
ها. رفعة. وسؤددا فاذا خاب ظظه في الدنيا 
والناس . وأغلق اليأس في وجهه منافذ الرجاء . 
فزع الى الشعر يودعه سرّه , ويبثه شكواه 

على ان القصيدة محفل بغير ذلك من عواطف 
جامحة حينا . هادئة رصينة حينا اخر ويكثر هذا 
التعاقب بين الوان متباينة من العواطف حتى نظن انه 
يفقدها تسلسلها المنطقي . ولكنه ‏ على اي حال 
يبقى على وحدتها النفسية ذلك ان ما اصاب الشاعر 
من غدر الناس والرمان أفقده التوازن لبعض 
الوقت . فصار يضرب خبط عشواء فاذا فاء الى 
شيء مس الطمأنينة . وعاوده الفكر المتأمل الهاديء . 
لاذ بالعقل . واستظل بظله فكان له مس دلك اللواذ 
وقفات حكيمة صاغها شعرا . فجرت مجرى المثل 
لشدة تمثلها لتجربة الشاعر الانسان 

استهل القصيدة بالفحر . فهو دو فصل ورأي 
أصيل . يزدان ا اذا فقد ما كان يزدان به من قبل 
( المنصب الرسمي ) انه كالشمس لا يضير من 
جوهرها أن تكون ي الصحى او أن تكون قرب 
المغيسب ولكنه ‏ وهو يحاور نفسه ‏ يستدرك . فبعد 
ان جعل من فحره عراء وسلوى . تنبه الى واقع 
الحال بعد عرله ما جدوى الاقامة ي بعداد بعد 
الذي كان لقد يعد به العهد عن الاهمل 
والأصدقاء . فإليهم ‏ دون عيرهم ‏ يشتكي حزنه . 
وهم دون غيرهم ‏ يشاطر ونه أفراحه ثم يصحو 
مس حلم البقطة وينحى العواطف التي تبعث الشجن 
جانبا . ومبديه العقل والطموح معا الى القول ان 
حب السلامة يئي هم صاحبه عن المعالي . ويعري 
بالكسل . فهل هذا هو ديدنه ؟ ألم ينفق العمر في 
طلب العلى ؟ بلى . ولقد افضت اليه العلى بحكمة 
ترى ان العز قرين الترحال . فليرحل ادن ' ان له في 


ل 


ارنحال الشمس كل يوم أسوة حسئة 

مثل هذا الجدل الذي يعمد الى المنطق يستهتيه في 
تمسير الظواهر لا يصمد طويلا . فالئفس 
مضطرية . والاحزان تملؤها. فاذا جنحت الى 
السكينة ساعة . عادت الى التبرم والشكوى ساعة 
اخرى . وما ذلك الا لعظم المصيبة لقد فقد بعزله 
السلطان والجاه والمكانة المرموقة . فليندب الحظ . 
ويلقي عليه من اللوم ما يشاء 

على ان اشذ ما يؤلمه ان الحظ شغل عنه بالجهلة . 
يعطيهم ما يشاؤن وينزهم المكانة العظيمة في جين 
ينحيه عنها وهو العالم الماضل الاديب ! ويلوح ي 
افق النفس بعض الضصسرج مااضيق العيش لولا 
فسحة الامل ! وتعاوده الأنفة وكبرياء الطموح ل 
يستكين ! كلا . بل يدفع هذا القدر العاتي دفعا , 
وله من تجارب الماضي ما يشد به ازره لم يكن 
يرصى بأيام كان له فيها بحد وسؤدد . فكيف يرصى 
الآن وقد عركته الأيام. وعمقت من نجسربته 
وخيرته ؟ ظل دائا يحفظ لنفسه قدرها وفي ذلك 
عزاء انه سيف مصقول ذو معدن أصيل . ولكن 
السيوف لا تنبيء عن مضائها الا بي أيدي الابطال ١‏ 
فس أين له بالبطل الذي يظهر مضاءه وأصالة 
معدنه ؟ قد يجد عراء في كل ما جال بحاطره من 
افكار . ولكنه لا يغفر لذوي السلطان ولا للحظ ٠‏ 
ان يتقدمه اناس دونه علما وفضلا وتمدأً الثورة 
قليلا . ويبتدي الى حكمة التأسي بالصبر . فالايام 
دول ولا بد من تغير الحال . على ان الذي لا يمكن 
احتماله هو غدر الناس ولؤمهم . فليعلها عليهم 
حربا 
عجب فقد «غاض الوفاء . وفاص الغدر ٠.‏ ». 
مثل هؤلاء الئاس ينبغي للمرء ان يعتزهم وينأى 
بنفسه عن شر ورهم . 

القصيدة حافلة هذا اللون مس القلق المبدع . 
وهي تصوير صادق لتجربة عاشها الشاعر بكل 
حلجات نفسه . وصورها على حير ما يكون 
التصوير عواطم متقدة وثورة جامحة . وهدوء 
عاقل . وحزن وقور . وحكمة بالعة !0 


ان «واعدى عدوك مس وثقت به». ولا 


1 
١‏ قد اقل الصا ١‏ “اليد "راجا جرطهل | مج ا لل “7 لؤسم 3 7 007 


0 


1 


52 


+ 


0 53 لا ٠‏ ابلاساتى 


ره 
0 
- الح 
16" 4 


ريض 


00 


رتم د رالوس لعدره نوه 


ولاه 


0 ا 8 
1 1 ا 31 1 
لاو ثيه 


1 
0 
5 


عع 


ل 3 


. 


13 5 3 
: 00 5 
1 1 0 / 


00 


0 


+ 





فال انين اهم 





البام را 
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ينص الاهتمام في هدا الكتاب على أمرين 
رئيسيس الأول . تاريح محلات ١‏ ماركس 
وسبسر » سد بشأتها في مطلع هذا القرن في مده 
ماشستر فى الحلترا وحتى يوسا هدا والثئاي . هو 
العلاقة الحميمة التى ربطت أصحاب هده المحلات 
بالمسألة اليهودية قبل قيام اسرائيل . والتى مارالت 
ثر بطهم هذه الدولة مند قيامها وحتى أيامنا هده لقد 


قامت هده العلاقة على أكتاف عائلة « ماركوس” 


سيف ) نحكم انتمائها الصهيوي أولا . وديابتها 
اليهودية ثابيا. كما يعترفا صاحب هله السيرة 
الذاتية في أكثر من مكان ي مدكراته . فمثلا سراه 
يقول «١‏ ول تكن عائلة «٠ماركس‏ » ديسية 
السرعة لكى الحركة الصهيوبية كانت عند كلتا 
العائلتى ( اللتين أنشأتا محلات ماركس وسسسر ) 
أمرا احر أما أنا فقد كنت على علم بوحود هده 
الحركة قبل أن تتشكل عندي فكرة تذكر عن الديانة 
اليهودية ومعناها وإلى جد كبير تطور هدا الانحاه 
لدى كلتا العائلتيس نطرا للعلاقة التى كانت تر بط 
والدي و« سيمود » ( شريكه في العمل ) ممد شساحها 
المبكر مع الدكتور « وايزمان » ونظرا للدور الدى 
لعباه بي الحصول على وعد بلمور . وتأسيس الوط 
القومي اليهودي » 

سسركر اهمامنا في هدا العرص على الأمر الثاي . 
السابق ذكرة . وصمن هيدا الاطار . مسلط 
الأصواء على الدور الذى لعبه « ماركوس سيف » 
وعائلته . مس طربي والده ووالدته ٠‏ في قيام اسرائيل 
وي دعمها مند تاريحه . فكم| يقول صاحب هذه 
السيرة الداتية « كانت مساعدة ودعم الوط القومي 
اليهودي في فلسطين أولا . وس ثم دولة اسرائيل . 
هدفا هاما مس أهداف حياني ؛ (ص 765 ) كلما 
ستسلط الأصواء صمن نفس الاطار على كثير من 
المغالطات المتعلقة بالنزاع العربي الاسرائيلي التي 
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نواجهها في أكثر مس موصع بي هده السيرة الداتية التي 
لاقت رواحا بن القراء في بريطانيا فالكتاب الدي 
بين أيدينا وصضل ف هذا البلد الى المركر الأول بين 
القف عدر القصصلة تن حيك هده انسح الي 
نهدت مه . وطل بين الكتب العشرة الأكثر رواحاي 
بريطابيا حتى منتصف هدا العام تقرييا 
مسحور بوايز مات 3 
تعود العلاقة بين عائلة ٠‏ ماركوس سيف » 
والحركة الحسهيونية الى مطلع هدا القرن . حيث كاب 
والد ماركوس سيف عصوا باررا في الحركة 
الصهيونية في بريطابا وشاركه هدا الانتماء عمه 
« سايمون » شريك والده في العمل ومس العوامل 
التي رادت العلاقة عمقا والتراما التقاء هدين 
الرحلي مع وايرمان . رعيم الحركة الصهيونية بي 
النضصب الأول من هدا القرن . والذى كان يعمل 
مدرسا للكيمياء في حامعة مانشستر وقد وصما 
ماركوس سيف هدا اللقاء يقوله ؛ أصبح وايرمان 
معبودي الأول مند اللحظة الأولى البى قابلته فيها , 
شد أحدت استمع اليه 0 ويصف 
مار كوس سيف الأثر الذى تركه هدا اللقاء على والده 
كالتالي « ومند لقائه الأول مع وايزمان. حول 
مائدة العشاء مع بعص الأصدقاء . أخذ والدي يجمع 
له الأموال على مستوى لم يفعله من قبل ( للحركة 
الصهيونية ) وبسجاح عظيم وأصبح والدى سكرتير 
وايرمان عير الدائم دون أن يتقاضى راتبا وبالاصافة 
إلى مع الأموال لدعم الحركة الصهيونية . أدرك والد 
ماركوس سيف وعمه سايمون أهمية الإعلام في كسب 
الرأى العام البريطاي . فأنشا « محلة فلسطين » 
بالتعاون مع قريب لما كان يعمل صحفيا في « جر يدة 
الحارديان ٠‏ الصادرة في مانشستر . أمااهدف 
الرئيسي هذه المجلة التي كانت تنطق باسم «١‏ لحنة 


فلسطين البر يطانية » فقد كان ايصال اراء الصهاينة 
البريطانيى الى مسامع الحكومة البر يطانية 

وتوطدت العلاقة بين وايرزمان ووالد مار كوس 
سيف على مدى الأيام . بل أصبحت من القوة بحيث 


طلب وايرمان منه أن يصحبه الى لندن ليقابلا بلفور . 


الدى كان يشغل منصب ورير خارجية بريطانيا أثناء 
الحرب العالمية الأولى وعندما تكللت مساعي 
واير مان بالنحاح . ودلك بحصوله على وعد بلمور 
مس الحكومة البريطائية . تم بعدها تشكيل ١‏ اليئة 
الصهيونية » الى كلعت مريارة فلسطين من أحل 
تحديد أبحع الطرق لتطبيق وعد بلمور وقد صمت 
هده الحيئة ق عصويبتها وايرمان نفسه الدى طلب من 
والد ماركوس سيف أن يرافقة الى فلسطين كمساعد 
خاض له كا امطحيه معد إلى مور المتلام فى 
فرساى سئة 1918 . الدى تم فيه مبح بريطابيا 
مسؤولية الانتدات على فلسطين . وإلى مؤتمر ساد 
ريمو عام 1476 حيث تمث الموافقة على صك 
الاتداب وعلى تصر يح وعد بلعور 


وقد سار ماركوس سيف على خطوات أنيه . فكما 
يقول في مدكراته ركت أحد تلامدة وايرمان 
الأوائل ٠»‏ الا أن دور ماركوس سيف في دعم 
الحركة الصهيوبية والتماي في حدمتها احتلف عن 
دور والده بعص الشىء. وذلك نطرا لاحتلاف 
الطروف التاريحية التي احاطت هده الخركة عبر سبي 
نشأتها ومموها فيلا اقتصر محهود والد ٠‏ مار كوس 
سيف » على تقديم الدعم المادي والمعسوي للحركة 
الصهيونية . تجاور محهود ابه دلك الى حد المشاركة 
المعلية في حرب عام ١948‏ ., الي كانت تتيجتها 
تنبيت أقدام اسرائيل يي المنطقة العربية ذمي 
النصف الثاي من شهر(مايو)أيار عام ١94/‏ عادر 
« ماركوس سيف » ابجلترا الى فلسطين تلبية لنداء 
شخصي وحهه اليه ؛ بن عوريون » الدى كان ققد 
أعلن ميلاد الدولة الجديدة قبل ذلك بأيام قليلة وقد 
أوكل دوس غوريون» الى « ماركوس سيف » 
مسؤولية الاشراف على مهام النقل والامدادات . 


مستفيدا بدلك من حبرة هذا الأحير التى اكتسبها بي 
هدا المحال عندما كان يعمل صابطا ي الحيش 
البريطاني في شمال أفريقيا ومصر خلال الخحرب 
العالمية الثانية كبا أنه أوكل اليه مهام أحرى قام با 
بتمان والتزام حتى تاريح معادرته فلسطين المحتلة في 
عام ١961١‏ 


ولم يتواد « ماركوس سيف ؛» ع اتبااع أية وسيلة 
لتحقيق مهماته فسراه يسرد في كتائه كيف احتال مرة 
على مراقبي هيئة الأمم المتحدة بادحال شحنة مس 
الأسلحة الى هلسطبى المحتلة خلال فترة الهدنة الأولى 
في شهر ى(يونيوم حر يراد ولإيوليومتمور عام ١19144‏ . 
هدا ما يقوله : ماركوس سيف » عن هذه 
الحادثة « عينت الأمم المتحدة مراقبين على طول 
الساحل حلال فترة اشدنة ودلك لأنه لم يك مسموحا 
لكلا الطرفين ( اليهود والعرب ) الحصول على 
أسلحة اصافية في حيمها وبالطع لم يحلق هدا الحطر 
مشكلة للعرب الدين أدحلوا الأسلحة الى فلسطين 
عبر حدودهم معها . أما اسرائيل فقد كان البحر 
مسعدها الوحيد وعصدما ثشت الرأى على تصريغ 
شحنة من مداقع الميدان ( لحساب اسرائيل ) بالقرب 
مس نتايا ( شمال تل أبيب ) . أقمت حملة في بيتما في 
تلموبد لمراقبي الأمم المتحدة في منطقة بتانيا . دعوت 
اليها محموعة من المتيات الاسراليليات الماتنات 
الجمال وطليت ممن أن يعملل ما بوسعهن على ألا 
تستهى الحفلة قبل الساعة الثالئة صباحا . حيث تكول 


مهمة تمريع شحة مدافع الميدان قد تمت عدها 
لقد حصل هدا فعلا ( 


وبالعمل لصالح اسرائيل حلال حرب عام ١1144‏ 
يكود ٠‏ ماركوس سيف ؛ قد صرب بالقاتون 
البريطاي عرص الحائط فالقانون البريطاي لا 
يسمح لصباطه الاحتياط بالانصمام الى قوات أية 
دولة أحرى لا تعترف ببا بريطانيا رسميا ولدا لم 
يكن يحق لماركوس سيف أن يعمل في صف القوات 
الاسرائيلية نظرا لكونه صابط احتياط في الحيش 
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البريطان . ونظرا لأن بريطائيا لم تكن قد اعترفت 


بريطانيون في الجانبين 





يثير « ماركوس سيف » هده المسألة في مدكراته . 
الا أنه يحاول تبرير تصرهه مس منطلقين الأول . هو 
أن بعص الضباط الر يطابيين كائوا يعملون في 
حيوش عربية والثاي . هو أنه لم ينضم رسميا الى 
القوات الاسرائيلية ودلك لأنه لم يوقع أية وثيقة تثبت 
دلك ولا يحمى طعا بأن هدين المطلقين ليسا إل 
مررين واهيين فالضاط البر يطائيون الدين كانوا 
يعملون بي الحيوش العربية بي حيه دعلوا ذلك إمًا 
تكليف ص تكوماتم الرضة أو عوافقة صمنية مها 
إدا لم يكونوا صماطا أو صماط احتياط ي الحيش 
البريطاي . كما أن الحيوش التي كانوا يعملون فيها 
كادت حيوشا لدول تربطها سريطانيا علاقات اعترات 
متبادلة رسمية وكل هدالا ينطق على « ماركوس 
سيف » س حهة . أو على الحيش الأسرائيل مس حهة 
أخرى أما المنطلق الثاني فهو ليس إلا نوعا مس 
الحدلقة التي ترمي الى الالترام سص القاتون على 
حساب حوهره وحتواه 


ليس هدفا الأساسى ثما قلناه بي المقرة السابقة 
بان عدم شرعية متساركة « ما ركوس سيف » في 
حرب عام 1444 لصالح اسرائيل . بل الاشارة الى 
قصية أحطر وأعمق . ألا وهي مسألة الإمتاء 
الصهبوي هل ينتمىي الصهيوي الملترم دصهيونيته 
الى بلده أولا - سواء كانت بريطانيا أم أمريكا مثلا - 
والى اسرائيل ثابيا © أم العكس » 


لا شك عنديا بأن الصهيوي الملترم يستمى الى 
اسرائيل أولا ثم الى دلد مواطنيته ثانيا ولا شك 
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عندنا أيضا بأن هدا ينطق عل ١‏ مار كوس سيف »2 . 
على الرغم مس وحود « المؤشرات » التي قد يعشرها 
النعض دليلا على حطأ رأيا . كرفص هدا الرحل 
الاستقرار في اسرائيل مثلا قهدا الرفص نابع من 
اعتبارين الأول . هو مصلحة ماركوس سيف 
الاقتصادية المتمثلة محلات « ماركس وسسئسر 0 ء 
والمتعلقة أيصا باستمرار نحاح هذه المحلات أما 
الاعتبار الثاي فيتمثل بقناعة ماركوس سيف بأن 
استقراره حارج اسرائيل أكثر هائدة ها مس استقراره 
فيها. وحاصة من الناحية السياسية فمثلا عندما 
طلب « س عوريون » من ١‏ ماركوس سيف ؛ أن 
يستقر في اسرائيل . اعتدر ع عدم تلبية هدا 
الطل . قائلا ١‏ أعتقد بأي أكون أكثر فائدة 
لاسرائيل عن طريق مواكة التطورات التي تحرى 
ديها. وشرح هده التطورات لرعمائافي 
( بريطانيا ) . كما أي أبوى مراولة عملي بي ٠‏ ماركس 
وسبنسر , محافطا بي بعس الوقت على علاقاق الحميمة 
مع اسرائيل » 


كما أننا نرى أن انتماء, ماركوس سيف /لاسرائيل 
بالدرحة الأولى . يمسر عر وفه عام 194175 عن ول 
منصب سعير بريطانيا في اسرائيل الدي عرصه عليه 
كالاهان » وزير حارحية بريطانيا حينئد أما 
السبب الدي أبداه ماركوس سيف لعر وفه هدا . فهو 
علاقاته الحميمة مع اسرائيل . الأمر الدي سيحعل 
البعص يعتقد عدم صلاحيته كسعير لأنه لا يستطيع 
في بطرهم الا أن يقدم مصالح اسرائيل على مصالح 
بريطانيا . حتى لو تصرف بعكس هذا وبي رأينا أل 
السب الحقيقي لعر وف «١‏ ماركوس سيف » عن قبول 
منصب سقير بر يطانيا في اسراثيل يعود إلى إدراكة بأن 
قبوله لهدا المنصب سيكون عثابة عملية « تحنيث » 
سياسي له . حيث سيكول مصطرا يحكم طيعة 


سصبه . والالترامات المترتة على هدا المتصب أن 
يرعى مصالح بر يطابيا بي اسرائيل بدلا من تكر يس 
طاقاته لرعاية مصالح اسرائيل في بر يطابيا فلو كاد 
انتماء ٠‏ ماركوس سيف » لبر يطانيا أولا لما برر موقمه 
بالشكل الدى عر صاه . مع اعتراضا بأن هذا الترير 
يذل علق حنكة سياسية بارعة قائل قباضها ا غارة 
شما عليه السياسى المحصك ٠‏ حيمس كالاهان » 
والدي كان بلا شك يهدف الى تقوية مركز بر يطانيا في 
اسرائيل عس طريق استحخدام تأثير ٠‏ ماركوس سيف » 
هناك على الصعيدين الرسمي والشعبي فلو قبل 
٠‏ ماركوس سيف » عرص ؛ كالاهان لما استطاع أن 
يستمر في حدمة اسرائيل بالشكل الدي ندر نفسه 
له 


وقد ترحم ١‏ ماركوس سيف » انلاءه لاسرائيل 
أيصا عس طريق المساعدات الاقتصادية والتقنية التي 
قدمتها ومارالت تقدمها محلات , ماركس وسبيسر » 
لاسرائيل يي محالات عدة . أهمها الرراعة وصناعة 
اليج فمحلات «ماركس وسسسر » هي أكبر 
مسوقي الممتوحات الر راعية الاسرائيلية في بر يطابيا . 
سواء في مدان الخمصيات والفواكه الأحرى . أو في 
محال الحضراوات كما أن هده المحلات ساعدت على 
تطوير صناعة السسيج في اسرائيل وعلى تودير فرص 
عمل القده كبر ص" العتال الايد البلين ودلك عن 
طر يق اسسير ادها لكميات كبيرة من الملابس المصسوعة 
هاك «اسرائيل هي أكبر مرود حارح بر يطانيا يمد 
مخلات ١‏ ماركس وسسسر » بالنصائع 


كما قدمت عائلة ١‏ ماركوس سيف ؛» مساعدات 
طائلة لاسرائيل في محال البحث العلمى فمعهد 
وايرمادن للعلوم تطور عن ٠‏ معهد دابيال سيف 
للبحث العلمي » الذي تم انشاؤه في النصف الأول 
من هدا القرن على يفقة والد «١‏ ماركوس سنيف » 
محليدا لدكرى انه دابيال الدي توب في صعره وقد 
سار « ماركوس سبيف » على حطوات والده في دعمه 
« لمعهد وايرمن » ودلك عنس طريق التبر ع له مباشرة 


© لا تسأل عر السعر 


أو جمع التترعات له من أصدقائه الأثرياء ي العالم 
واعترافا بحدمات ١‏ ماركوس سيف » دا المعهد تم 
اتحابه رئيسا له قي السبعينيات من هدا القرد 
المغالطات المتعملة ٠‏ 

يحتوي الكتاب الدي بين أيدينا على عدد كير من 
المعالطات المتعمدة ما يحعله ي رأيما وثيقة تهدف إلى 
الدعاية لاسرائيل والحركة الصهيونية ومصدر 
الكثير مس هده المغالطات اقتصاد الكاتب في دكر 
الحقيقة فبيما يسحل الكاتب الواقعة التاريحية 
الصحيحة بأن العرب رفصوا قرار التقسيم في سنة 
17 مقارنا دلك بقبول زعماء الصهاينة هدا 
القرار . نراه لا يدكر الصعوط التى وصعتها أمريكا 
على بعض الدول الصغيرة الأعضاء في الأمم المتحدة 
لتأييد مشروع هدا القرار سبدف حدمة الحركة 
الصهيونية كا تراه لا يذكر بأن رفص العرب هذا 
القرار تبرره عدالة قصيتهم تاريحيا وسكابيا . خاصة 
وأن مشروع القرار أعطى الحركة الصهيونية حرءا 
مس فلسطين لا يتناسب في حجمه مع تعداد اليهود 
فيها . هدا بالاضافة الى كون هدا الحرء يمثل اعبى 
أراصي فلسطيس رراعيا وأنه يريد على الحرء 
المحصص للدوله اليهودية موحب قرار التقسيم بنحو 
الثلث 





ويحاب الكاتب الحقيقة عندما لا يذكز قراءة نأن 
اسرائيل تامرت مع كل من هرنسا وبريطانيا بي شس 
هجومها على مصر في حرب السويس . وبأن مصرم 
يكن بي بيتها الهجوم على اسرائيل في حرب حر يراد 
سسة 14517 . كما صرح بدلك عبداماصر عدة مرات 
في حينه ويبتعد الكاتب عن الحقيقة عندما يدكر أن 
عشرات الآلاف من الفلسطييين تركوا ديارهم . 
دون أن يمير الى دور الصهايئة الديس استعملوا كافة 
الوسائل المتاحة هم لتحقيق هدا الهمدف . كما أثيتت 
دراسة أحيرة أحراها ساحث اسرائيلٍ واعتمد في 
نتائحها على وثائق رسمية اسر اثيلية 

ومن المعالطات الأحرى التي يعح نبا الكتات 
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الاشارة الى بعص الممارسات الارهابية التى قامت بها 
العصابات الاحرامية فق فلسطين شكل يقلل من 
هويتها الارهابية أو يحردها مها . مستحدما في دلك 
أسلوت اللعى بالكلمات ممديحة دير ياسين تكاد 
تعقد صمتها الاحرامية والإرهابية عدما يصمها 


١‏ ماركوس سيف » بالشكل التالي 0 وي التاسع من 
يسان عام 194/8 هاحمت الأرعول . التى كانت بي 


حيه جماعة ارهابية . قرية دير باسن العر بية . حيت 
قتلت عددا من الساء والأطمال والر حال أنصا » 


أما عملية سيف فنددق الملك داود . وعيرها من 
العمليات الإرهابية الأحرى . فإسبا تتحرد من صمتها 
الإرهابية عندما نصمها ١‏ مار كوس سيف ؛ كما يل 
٠‏ كان ( صاحسم ببحس ) يقود حملة الأرعون المتعستة 
حدا صد الحكم الرر يطاني في فلسطين تعد الخترب 
العالمية الشانية . كما قام بدد كير من العمليات 
المتطرفة . التى حاول س عور يود ورملاؤه إيقافها . 
ولكن بلا بحاح ١‏ 


و يستعما « مار كوس سسيف ؛ في سير نه الداتية 
أسلوت الإيماء والإيحاء في دس معالطاته إلى عالم 
القارىء عير المتنه والمشكلة الملسطينية تصسح 
مشكلة لاحثى فلسطيييس حلقتها الحكومات العر بية 
التي رفصت توطين الملسطينين في بلادها عندما 
يقارمها « ماركوس سيف ؛» مع هحرة اليهود الى 
فلسطي المحتلة ومساعى سر ائيل الحادة لتوطيهم 
فيها وفلسطس تتمثل للقارىء بلادا حرداء قاحلة 
قل وصول الصهايية إليها ويضف « ماركوس 
سيفب ) الأرص التى أقام والداه عليها مزرعة في 
الشلائينيات من هدا القرلد 0 يعود تاريخ هذه 
المر رعة الى منتصف الثلائيسيات عسدما اشترى والدى 
أرضا على بعد حمسة عشر ميلا شصال تيل أنيب 


كما 


بالقرب اس قرية تدعى تلموند 2 كانت هده 
الأرص رملا في معطمها وعدما وحد والداي 
مصدرا للاء فيها . حولا تربتها الرملية إلى تربة مي 
الدرحة الأولى وطوراها كمسرار ع حمضيات. 
دمار كوس سيف هنا تحاول تكر يس دعوى الصهيونية 
الباطلة تأن فلسطين كاست صحراء قاحلة قل قدوم 
الصهايية اليها . وبأن الصهاية هم الدس خولوها 
الى حديقة مرهرة وبالمشل يحسرد المسيحسين 
العلسطينيين من هويتهم العر بية عندما يقول صاحب 
هده السيرة الدائية ولا نوخد مكالب فى الشرى 
الأوسط أكثر أما من القدس الوم . حيث يعيش 
الهود والغرت والمسيحيون معا في سلام » ويجالف 
مار كوس سيف الحقيقة بشكل سافر عندما يقول بأل 
الصمة العربية . مما بي دلك القدس القديمة . كاست 
محتلة من قل الأردن فيما بين عسامى 1١94148‏ 
1م وما هدف هله المقولة إلا الإيحاء للقار ىع 
العري عير المطلع بأن الإحتلال الإسرائيلي للصعة 
العربية لا بجتلف في جوهرة عن الوصع الذي كان 
قائما فيها قل عام 1917م . حخاصة من الماحيية 
ويترت على هده المقولة طبعا معالطات 
أخرى لا مخال لشرجها هنا . بل يكفي أن تندكر 
الهدف مبها . ألا وهو تمرير الإحتلال الإسرائيلى هدا 
الجرء من فلسطين على اعتبار أنه كان محتلا سابقا 

ويدوس على الحقيقة بلا رحمة عندما يعرو تطرف 
سحص وتمكنه من السلطة ف اسرائيل الى حالة التطرف 
التي أصابت المحتمع الإسرائيلي نطرا للصعوط التي 
وصعها « كارتر ؛ على هده الدولة لقبول مدأ السلام 
مقابل الأرص . وهدا يتناسى « ماركوس سيف » 
تاريح بيجن الإرهاي المتطرف . والتحول 
الديموعرائي الذي أصاتب الببية الهيكلية للمجتمع 
الإسرائيلٍ نطرا لاردياد عدد اليهود الشرقين فيها 


القانونية 


أما هدف , ماركوس سيف » من ادعائه هدا فهو 
إقناع القاري؛ العري بعدم حدوى وصع أية صعوط 
على إسرائيل لأن هدا ير يدها تطرها لا اعتدالا 
كرة السلام 

ويستهتر « ماركوس سيف » بالحقيقة عندما يشسد 
بحهود إسرائيل للوصول الى السلام بي الشسرق 
الأوسط ويقابلها تعنت العرب المرعوم ويمثل 
٠‏ وفي هده المترة التى أكتب فيها 
مدكراتي تقف ١‏ كبرة السلام ٠‏ بي ستصف الملعب 
العرى وللأسمف هناك شحّة في الأدلة التى توحى 
نأل العزات عل :استدداد للإشنالك ما ."كنا يبد 





موقمه هدا قوله 


مار كوس سيف موقف اسرائيل بعدم التعاوص مع 
مسظمة التحرير الملسطيمية لعدة أساب . أهمها عدم 
فول المنطمة بقراري 5415 و7889 اللدين يطالان 
نصرورة الإعتراف بإسرائيل . وبحقها بي العيش 
صص. حدود امنة . ودعوة هده المطمة إلى ١‏ تدمير 
دولة اسرائيل » ولا يدكر الكاتب طبعا استعداد 
منطمة التحر ير الملسطينية لقول كافة قرارات الأمم 





© لا تسأل عن السعر 


المتحدة المتعلقة بعملسطين . عماتي دلك قرارى 71417 و 
أما سبب عدم قبول منطمة التحرير مهديس 
القرارين دون عيرهما من القرارات فمشعة طعا أن 
مشكلة كلسطين في هدين القرارين تعتبر مشكلة 


رضن 


لاحئس . لا مشكلة حق تقرير مصير ولو أتيحت 
اللحردطة قم موسو ادنار بعكم أن 


و لعة السلام » في الشرق الأوسط لكان حكمه أن 
كرة السلام راسحة بي منتضف الملعب الأسرائيلٍ ٠.‏ 
وأد اسرائيل لا تسوى تحريكها على الإطلاق 


فشامير . رعيم رب الليكود ورئيس ورراء 
اسرائيل حاليا . يرفص رفصا ناا قول صدأ الأرص 
مقابل السلام . بل سمعاه يقول ي مقاللة له في 
مارس/ ادار الماصى على التلقار البريطاي بأن 
امتران سعدوس عل" الفلسظيين كن كانه 
« حنادب ٠‏ هما رأى « ماركوس سيف ؛» الصادق 
بدا التصريح وبعيره ياترى“ وهل تدكره هده 
التصريحات نتصريحات الارية صد اليهود في النتصسف 
الأول من هدا القرد » 6 








اانا /إثلاناارة ددا بى”407 وملا مرا تصصطقة خلا 06 4س “ان ١‏ لتقا« المطقاقاةالطالالةات :د + د 

# مس رفع نمسه فوق قدرها . صارت محجوبة عن نيل كماها العارار١‏ > عووده 
| ) تار د يخ الفن هو تاريخ تحرر الانسان ابدريه مالرها 2 

إن أروت السلم شتاهب للحخري مثل لاتيى 


# أمة ثبتت في جهادها لأخذ الحق ساعة . خير ها مس الحياة في الذل الى قيام|' 


الساعة 


#ا لا تعد فصائل الشحص خيرا ل ل 


بالنسبة الى ما ننتظر من نتائجها علينا وعلى المجتمع 







حمال الدين الافعار | كر 


الانسان الحر مالك نفسه تماما . ومملوك لقومه تماما عد الرحن الكواكي 
#ا ليست الأنانية أن يعيش المرء كما يبوى2 بل ان يطال الآحرين ان يعيشوا كما 
يريد هو أن يعيش اوسكار وايلد 


© لا أحب الحديث مع الناس والدين يوافقوننى على كل شىء أقوله . فقد تجد متعة 
بعص الوقت في مداعية صدى صوتك برهة قصيرة . ولكنك سسرعان ما تشعر 


بالمال 


توماس كارليل 


ا١ما/‎ 
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بقلم : شريف الراس 








من حسن الحظ أن هذا الكتاب . الصادر بالا باللغة الانكليزية أساسا . 
قد ترجم إلى العر بية . ذلك أن القاريء الأوربي قد لايصاب بالاكتئاب إذا 
غابت عنه البسمة أو السخرية أو النكتة يوما أويومين ٠‏ بين أصبحت هذه 


الأمور بالنسبة للقاريء العربي وفي هذا الزمن على وجه التحديد - صر ورة 
حياتية تية , كاهواء والشمس والماء . بل إن « البسمة. ( الييوم تشبه غاز 
الأوكسحن في غرفة إنعاش الإنسان العري. 


مع أن المؤلف ء وهو الآستاذ خالد القشطبي الكاتب العربي الى 
ويظانا م ريع قرف ل يؤلف كاه الطريف فد العرصض 1 إنما كته وهو 


متوجه توجها معاكسا تماما . إنه يريد أن يخاطب أبناء الغرب . ولذلك ألمه 


باللغة ؛ الانجليزية , وغرضه أن يصحح_تصورات أبناء الغرب عن طبيعة 


الإنسان العربي . كأنه يريد أن يقول للأوربيين نحص العرب قوم ساخرون 








أيضا 3 ونضحك لك اانا : 


را ا ار لقد ألفت هذا الكتاب التماهم العقلاي . وبرهانا على الثقة بالنفس 

بالانجليزية ( لشعوري بعظم ثروتنا الأدبية في وعمدما يقول العربيون إن العرب لايتصمون بروح 
ميدان الفكاهة والظرف . وجهل الغربيين التام النكتة وليس هم أدب فكاهي أو مسرح كوميدي 
تقريبا هذه الثروة) خصوصا أن هؤلاء الغربين يضعون العرب بي إطار سياسي كريه وعليه فإن 
( يعتبرون الفكاهة وروح النكتة جزءا أساسيا من إبرار هذا الجانب من الشحصية العربية والتراث 
الحضارة والفن والأدب . ودليلا على النضوج العري أهم بي رأبي من ترجمة المتنبي وابن رشد أوابن 
وسماحة الخلق والميل إلى السلام . والقدرة على بطوطة إلى اللغات الأوربية ) 


١م‎ 











لكنبي منذ أن وفعت على عنوان الكتاب . كنت 
أتساءل وهل يمكن ترحمة النكتة السياسيية 
العربية ؟ » . ذلك أن معظم النكات السياسية 
مسبوكة بصيغ عامية . وعفردات محلية حدا . بحيث 
تغطي الكلمة الواحدة أحيانا خلميات طويلة عريضة 
من المصطلحات الاحتماعية واللغوية المحلية 
ولنأخد مثلا الواقعة التالية 
« الترحمة الصعبة ) 


في فترة الإنتداب الفردسي على سورية ( 197١‏ - 
4 ) كانت المحاكم العسكرية فرنسية . وكان 
على القاضي العرنسي أن يتحاور مع المتهم السوري 
بواسطة مترحم وذات مرة اقتيد إلى المحكمة شاب 
حلبي . متهم باغتيال صابط فرنسي . وحين سآله 
القاصي المرسي ١ل‏ قتلت الضابط ؟ ؛ سمع منه 
حوابا لم ينمكن المترجم مس ترجمته . بل إن المترجم م 
يتمالك نمسه وانفجر بالضحك . ذلك أن الشاب 
الحلبي الظريف أجاب «ورحمة نابليون مالي 
حبر 

فكيف نترحم تعبير و ورحمة نابليون » لقاصٍ 
فرنسي ؟ 
لنأحذ مثلا الشاعر الشعبي العراقى الشهير الملاعبود 
الكرحي (14945-1851 م) الذي يقول عنه 
المؤلف بحق إنه ( كان وطنيا متحمسا من راوية قومية 
صرفة . وي إطار شعره الشعبي يمكن أن يعد من 
أعظم شعراء الهجاء في التاريخ العربي ولا عجب 
أن تأي فكاهته السياسية وسخريته اللاذعة المريرة 
منظومة بقصائد ويستشهد العراقيون بأشعاره ىا 
يستشهد الانكليز بشكسبير وكلماته شريفة كانت 
أو سليطة تأتي كالطلقة من ماسورة البندقية ) . 

ومع ذلك فإن المؤلف ‏ وله العذر في ذلك - لم 
يستطع أن يعرض للقاريء أكثر من صفحة واحدة 
عن سخرية هذا الشاعر اللاذعة ونقده المرير . ذلك 
أن فهم اشعار الكرحي العامية يصعب على القاريء 





العربي غير العراقي . فكيف على القاريء الغربي ؟ 

إذن فالمؤلف قد تعرض للمحنة التي أشرت 
إليها . عندما حاول « تلحيص » سخرية الملاعبود 
الكرحى أو التعريف بأمثاله من الشعراء الشعبيين 


المماصرين بمقطع قصير أو صمحة واحدة من 
صفحات كتابه الكبير مع أن سخرية الكرخي 
السياسية اللاذعة والمريرة والحارحة قد ملات حتى 
الآن خمسة دواوين من سلسلة الكتب التي كانت حور 
جات التاق عل ديق #الاعلفة ٠‏ 7 

وللمؤلف العدر كما قلنا 


لأنى وأنا قاريء عرب لم آستطع أن أفهم سطرا 
من دواوين الكرخي الخمسة. فكيف الحال 
بالقاريء الغربي ؟ 


فإدا تركنا هده المسألة و « تورطنا بقراءة النسحة 
من هذا الكتاب البديع وحدنا أن الدكتور كمال 
اليازجي الذي نقل الكتاب إلى العربية ورد بضاعتنا 
إلينا . قد أسعدنا بنص أدبي رفيع هو الغاية في الحمال 
والكمال . لذلك فإنى استخدمت كلمة «١‏ تورطنا » 
للتعبير عن حالة القاريء الذي يمسك الكتاب بتلابيبه 
فلا يتركه إلا بعد أن ينجز قراءته . فهذا الكتا ‏ 
على اغراءات محتواه وطرافة موضوعه . وفكاهة 
شواهده وتعليقاته ‏ يمتار بمضائل تزيد من شد 
القاريء إليه . منها بلاغة البيان . ونصاعة 
الاسلوب . وسلامة النص من الأخطاء اللغوية 
والمطبعية . وجمال العرض . والدقة العلمية ي نقل 
نصوص الشواهد المختارة من كتب التراث العربي 
القديم وهي نصوص أعتقد أن المؤلف بذل جهودا 
ضخمة في اختيارها ونجميعها من مضامين مات 
الكتب القديمة . ليعطي بعدا تاريخيا لنظريته التي أراد 
أن يؤكد فيها للغربيين أن العرب ليسوا أمة نجهم 
وبكاء . وأن هذه الصورة السوداء ظالمة ومتحنية 
وغير موضوعية . 


1486 


العرى ‏ العدد هنس _ اكتوسر 4 م 


ل ل الإصلاح وي نباي الترهة سأل نوري السعيه 


ل 1ه ال الأول من كتا 
لذلك فإنه يخصص الفصل الأول من 2777 اللاح دعيول 


للنعريف « بححصائص الظرف العري » بعد أن 46 
رزلى و بجولة ي هلسمة الصحك ؛ مؤكدا أن 
(اللرى العري حفل حديد ‏ سبيا ‏ من حقوا 
البحث ء قلم) قطن له العرب المعاصر ون . والطمر 


تدري احا منو ' 

_ لا والله افدى 

_ أنا رئيس ورراء العراق 

وأسرع الاك فيصل الى القول 

_ وأنا ملك العراق 

كال املاح دعبول ماشاء إبله . إنت شريت 
تعن وشت تمك رئيس ورراء وما سر 
المؤلمات والمحاميع ) 0 5 

5 صف حرعة وشاف نمسه ملك ' به نه يه بالله 

وبعد أن يدم لنا عرصا خيلا لشاريح اللطرف ابرلوا 


والطرفاء عد العرب ند عصر الجاعلية حتى أياضا ٠‏ وي اليوم اللي أراد يوري السعيد أن يوفر 094 
وفصلا آجر عن ١‏ الطرف السياسي في تارجح يي ا 
العرى » بحلص إلى استنتاج طريف يقول فيه يحادثته . فسأله هل مس حديد في الحركة عل 


والدي يدو أن طرقاء العرب قد طانت لهم الجر وول افيا" "بين البارحة 
الدعابات التي تعرّي الحكام وتسمي ا حوف س نفوس حاءن شقيان اثتان ( وروى حكابته) معه كم] راق 
الاقم قلي بن الل عل فوب ا ل ). بأظهر نوري السعيد عضبه وأمر الخرس 
ممردا عن هيبته وقد بلعبي مؤحرا ادك من هدا بالبحث عن الشقيين . فقال دعبول 
انوع عن الملك فيصل مشيء العسراق اا . لاتشعل بالك ناشا . مايستحقون أي تع ٠‏ 
ورئيس وررائه الشهير يوري السعيد . وكان فيصل ال مين دايحين الواحد مهم ما يسوى اربع فلوس ) 
ند وصل حاديئا إلى العراق وغاله قليل . فسال زكات النحويين 
السعييد كيف يقصي العراقبون أوقات سراعهم 
وأحانه أحد تسلية لديهم المرهة بقارت في الجر » 
باندى الملك رعسة في هذه المتعة. ماسلا ليلا 
مشكر ب إلى حمث اللاح دعيول لبأحدهها نقارنه ؛. 


ويلاحط المؤلف حلال استعراصه مقومات 
الطرف السياسي في تاريح العرب أن (الكات 
ل" ير التى انطلقت عن الأصول النحوية ؛والخدلفة 
ا وضول كسائر رملائه املاح اللعوية . كوبت مه قائ بنفسه رووا 
عن اظيرة وعتمة برلخاة سباق القشازب عن وي 7 1 0 د 
ا ال 
الشرق » للملك لبرتشف مبها حرعة . واللك لبحوي ‏ أضعت نصفا م 
كع ري / يرفض الصيالة له كمسلم اكتمى مس وبعد قليل هاح البحر وسقط انحوي بي الماء وأحد 
ووهة القنيئة بشهييه . لكن نورى السعيد جرع دم بصبع مستتحدا ففال له املاح أل تعله 
حرعة كبيرة , وأعادها إل املاح وأحذ دعيوا. بعد الساحة » نال الا فقال له املاح اه 
ذلك يسلى ضيعيه بالأحاديث المعتادة لقي لانجرج عبن عمرك ) 


كما يلاحط ملاحظة ثابية أكثر أهبية ودقة ٠.‏ وهي 
أن ( الممهوم العري للطرف والدعابة . والسحرية 
والملهاة . مصلا عن المحاكاة الشهرلية ‏ لايطابق تماما 
المعهوم العري للعكاهة والمراح والهرل والظرف 
وليس ثمة إحماع على مضامي التعابير العربية وأنا 
لى أحاول أن أحدد التعابير العربية ٠‏ لكني أرى أن 
التقصير 'لفاصح ي الحائب العري هو الملهاة 
فالمسرح أصلح مكان لانطلاق الافكار الغشة بالدعابة 
ولتماعلها ولقد أضات برعسون حين قال «إن 
الأمة المكهة هي بحكم الصرورة أمة تبوى 
المسرح ٠‏ إن تطور المسرح متصل اتصالا وثيقا 
بالديمقراطية وقول التعددية وإطلاق حرية النقاش 
والسرد . واحترام آراء الأحرين . والإيمان بأهمية 
العمل الدماعي هده هي علة اردهار المسرح في 
بلاد اليوناد و أورنا العرية ودار الانكلوسكسون ) 
الظرف الصحاني 

فإدا اقل القاريء إلى المصل الثالث المحخصص 
للحديث عن ١‏ الطرف الصحان بي عصر الانبعاث » 
سوف بلاحط أهل بيته أن وتيرة صحكاته قد 
تصاعدت وتسارعت . وأن ريسن صحكاته 
وحلحلتها ‏ وهو ماص بي القراءة ‏ أصبح مسموعا 
لدى الحيران لأن المراحع المتوفرة . وهي الصحف 
المصرية والسورية واللسانية وضحف المهاحرين 
العرس . كثيرة وعمية بالشواهد والطرائف والوقائع 
النى ما ترال قريبة العهد . ولدى القاريء حلمية 
دكررية عها . لدلك فإن « ممعوطا » في إثارة الصحث 
لديه سهل وسريع 

حد مثلا هدا التعليق الدي نشرته محلة روز 
اليوسف القاهرية في 5١‏ مايو ( أيار ) 1411 حول 
إعلان صعير في إحدى الصحف عن مكاءأة تمبحها 
سيدة اتحلرية لمن يعثر على كلبتها الصائعة ٠‏ لولو ؛ 
حاء سه 


ب حمسة عشر حميها ندفع مص أحل كلبة صعيعة 


© السحرية السياسية العرنية 


إدد كم حنيها ستدهع من احل كلبة متمتعة بالصحة 
التامة موردة الخدين . كحلاء العيئين . ثقيلة 
الردفيي . باررة الهدين . دات حصر بحيل . وديل 
تيد 11 

وهده الكلة المحوية المعررة من صاحتها لادا 
تنوه ا أولاد الحلال © 7 تقول عببها صاححتها إنبا 
صعيفة . إدن لعل مرصها أعياها وأعيا نطس الأطباء 
سئمت الحاة وألقت سمسها في مبر النيل 

وإدا صدى طى هلعل صاحبتها ترسل هذه 
الحمسة عشر حميها إلى ملحأ أبناء السبيل . على روح 
المبكي على شساها لولو . متدحل المرح إلى قلوب 
عشرات الأطفال الصعار المساكان 

حمسة عشر حنيها تدفع من أحل كلبة ' وفي البلد 
مئات وألوف من الأطمال يتصورون حوعا ' اللهم 
انرل عصبك وسحطك ) 

ويعلق المؤلف على هذا ؛ المقتطم » قائلا 
( لقد كا مقدار الحائرة كميرا لايمكن لكاتب مثل هذا 
العمود ار بي في هذه المحلة أن يجلم بمثله عن أتعات 
شهر كامل ) 
جحا الحاضر أبدا 

وبوحه عام يحمد للمؤلف حس احتياره 
للشواهد فهو - أمام الكم المائل نما تجمع لديه مس 
النكات اللادعة والتعليقات الساخرة ‏ يعرف كيف 
يقدم النمادج التى تشعرك بأنها « حديدة » من ذلك 
مثلا أنه يحتار من تراث حكايات حصا العديدة هده 
المادرة 

( دات مرة رافق ححا الوالي إلى الحمام . فسأله 
الوالى ولسر عله الا المنشفة 
كم تقدر أنى أساوي يا ححا ؟ 
خسى دسارا 
تسالك. إن مشمتى هذه وحدها تساري هذا 
َّ و 
أعلم دلك . وعليه بنيت تقدبري ) 


لحل 


العري ‏ العدد 709 اكتوير م 


وهذا نموذج آخسر من ١‏ الراث المحكي » لا 
المكتوب . عن رأي الناس بالعسكر 

(قيل . إن رجلا راكباً في سيارة النقل العام 
١‏ الباص ووطأ سهوأ على قدم أحدهم وبقي واقفا 
علنيا 

وعندما فرغ صبر الرجل سأل المتجي عليه 
تسمح تقول لي حضرتك ضابط ؟ 
3 
أبوك صابط © 
لا 
أنت متجوز بنت ضابط ؟ 
لا 
مافيش عندك واحد صابط في البيشس © 
لا أبدأ 

فاتهال عليه الرجل صرباً ولكيأ وهو يقول أمال 
انت واقف على رجلى كده ليه ؟ )» ومن النوادر 
المحكية لا المكتوبة التى تعطي هذا الكتاب ميزة 
انفراده عن كتب النقل . هذه النادرة 

( فيل إن وزيرا عربيا كان يشترك في جنارة 
زعيم سوفياتي . فدهش عندما رأى المحرونين بعد 
الدفن يجتمعون على كأس فودكا . وسأل سمير بلاده 
في موسكو ‏ وهو عسكري سابق ‏ عن تفسير هذه 
الظاهرة . فقال له السفير العادة بي روسيا أنم 
يشر بون الفودكا على صحة المتوق ) 
0 وع الفكاهة ( 





ويلاحظ المؤلف أن النكتة العربية . بعد التقدم 
الحائل في وسائل الاتصال بين الثقافات . لم تعد 
عصورة صمن الشر وط المحلية ( فمن الملاحظ أن 
العسرب اقتبسوا الكثير من نكاتهم في غضون 
الثلائينيات والأر بعينيات 22 شعوت أوربا الي 
حين أنهم اتجهوا في اقتباسهم . في أثناء السبعيئيات 
والثمانينيات نحو دول أوربا الشرقية وهدا الواقع 


مهلاق 


الاشتراكية , بل يشعر كذلك بنفورهم من 
التطبيقات التى حرت باسم النظام غير الليبرالي إن 
نوع الفكاهة التي ير ويها رجل.دليل صالح على أخلاقه 
ومراجه وظروفه الخناصة وهدا الواقع الفردي 
يصدق كذلك بالنسبة إلى الأمة جمعاء ) 

وعلى ذكر المقارنة بين الأوصاع في فتسرة 
الثلائينيات . وماالت اليه في فترة الثمانيئيات ٠‏ 
يعرض المؤلف واقعة تفضح مدى ما كانت عليه 
الأوضاع من دكتاتثورية في زمن ١‏ الأنظمة الرجعية 
المبادة ؛ . وهي واقعة الأشعار السليطة التى كيان 
يؤلفها بيرم التونسي صد الملك فؤاد . والتى بلغت في 
تعريضها بالأسرة المالكة في مصر حد فضح قضايا 
غابة بي الحساسية , منها أن الملك فؤاد نزوج من 
زوجته وهي حبلى . وأن الملك فاروق ولد بعد هذا 
الزواج باربعة أشهر فقط وانتشرت القصيدة على 
كل لسان فها كان من النظام الدكتاتوري الظالم إلا أن 
اعتقل الشاعر وطرده من مصر ( ١!‏ ) 
« أعلام الظرف ») 





وبشكل عام فإن كتاب « السحرية السياسية 
العربية » الذي يتضمن فصولا طريفة أخرى عن 
أعلام الظرف في عصر الانبعاث . وعصر التهكم 
والخيية » وعصر ناصر الذهبي وصدمة النكسة ء 
يجعلك تشعر بأن حال الأدباء الساحرين العرب في 
العصر الحديث يشبه حال الصحفي المصري المرحوم 
إمام العبد . فقد وضف هذا الرجل بأئه القصاتب 
الذي احترف الصحافة . فكانت الكلاب تتبعه 
فصار هو يتبع الكلاب 
ثم يؤكد ذلك عندما يتحدث عن أحد أشهر أعلام 
الأدب الساخر بي عصر الانبعاث فيقول . ( عاش 
الشيخ عبد العزيز البشري في زمن كان فيه الأدباء 
أحرارا بي العيشر- نسبيا ‏ كم| ملو لهم فنشأت في 
عدد من العواصم العسر بية حلقات تضم الأدباء , 
بطلقون فيها النكات . وينافشون السياسية . 


ويتداولون ي أحكام اللعة . ففي بغداد كان ملتقى 
النحبة من الأدباء المقهى السويسسري والمقهى 
البراريلي ومقهى الرهاوي وكانت حانة انجلو 
ملتقى طرفاء القاهرة . مثل البشري وعلى ابراهيم 
وفكري أباظة وكذلك كانت حانة اللواء ومقهى 
المتاتية لرحال العلم والأدب وكان هم في بيروت 
ودمشق مقاهي عحرم والقرار والبراريل يحتمعون 
فيها لأغراص ائلة لكن سرعان ما هبت رياح 
التعيير على الشرق الأوسط ء. فإذا المنافقون وقوى 
البطش يحلون محل الأدباء والظرفاء . وإذا أناشيد 
النفاق تنطلق مما بدلا من ألحان الطرب ) 


أحيرا فإن هذا الكتاب الدي كان عرص مؤلمه 
تعر يف القراء الغريين بالوحه الساخر والضاحك في 
حياتنا ‏ وقد أصاب الهدف ‏ قد حاءت تر حمته العر بية 
لتكون ثابة الفصل الناقص من كتاب تاريخ العرب 
الحديث . أو مثابة الوحه الشابي ‏ أعبي الشعبي 
والحقيقي ‏ للوحه الرسمي للتاريخ ٠.‏ فهو يكشف 
عن الصورة التحتية لحياتنا العر بية مند بداية عصر 
الانعاث . أو مند أن أصدر ابراهيم المويلحي 
صحيعته الحرلية « مصباح الشرق » في عام 14.05 . 
فحدئنا عن « سراي » الحكومة . ودكر أنها اشتملت 
على مكاتب لرئيس التشريفات وللكاتب الأول 
والأعا الأول والحاسوس الأول ويستدرك أن 
المكتب الأحير ألغي فيما بعد. وورعت مهام 
الجاسوسية على سائر المكاتب الأحرى . فكان رئيس 
كل ممها حاسوسا وله جماعة من المحبرين 


وفي مقال آخر له يدكر أن الرحال في البلدان 


الأخرى يحرزون التقدم والترقي بتحصيل العلم . 
وإظهار الشجاعة . وفهر العقبات . أما في الاستانة 


© السحرية السياسية العربية 


فالطريق إلى هدا الهدف أسهل وأقصر ذلك أنهم 
يظمر ون بالثروة ويحررون المجد ممجرد تلفيق تبمة 
يلصقوبها برحل بريء . وقد اعتاد السلطان 
الإصغاء . في كل صباح . إلى تقرير من حواسيسه 
عن مؤامرة تحاك صد شحصه المعطم فاذا لم يبلغه 
مثل هذا التقرير اعتقد أن الأسوأ قد وقع . وأن 
المتامرين قد حدعوا الحواسيس وفاقوهم دهاء 
وعند دلك يقع هريسة الرعب إلى أن يأتيه الحلااص 
مس حبر اكتشاف مؤامرة فيعود إليه روعه 

ماخذ نقدية 


هل لنا مس ماحد على كتاب «٠‏ السحرية السياسية 
العر بية » ما دمنا نقرؤه من راوية نقدية ؟ 
الحواب نعم . المؤلف عندما يتحدث . وبشيء 
من الإسهاب ي المصول الأخيرة من الكتات . عن 
« الوصع »؛ الساحر في أيامنا . ويعرص غادج حميلة 
وممتارة لناشر مثل ركر يا تامر . وشاعر مثل أحمد فؤاد 
نجم . يترك الصورة مليئة بالثعرات لعدم تناوله كتايا 
ساحرين معاصرين تمتارين . أمثال مصطفى أمين , 
وتحمود السعدي . وأحمد رحب . وعيرهم . من 
مصر . وأمثال أحمد المعلمي . وأحمد الشامي وغيرهما 
من اليمن . وحسيب كيالي مس سورية . وابراهيم 
سلامة من لبئنان . وداود الفرحان من العراق . 
وشعراء وأدباء كثيرين جدا في أقطار مغر بنا العربي , 
من لا نعرف حتى اسماءهم وكان صدور هذا 
الكتاب فرصة فريدة للتعريف مهم 

أم أننا في تأكيدنا على هذا المأخذ أو التقصير . 
نحمل المؤلف فوق طاقته . ونطلب منه كتابا آخر 
يرسم فيه الصورة الكاملة لوقائع التاريخ غير 
الرسمي للزمن العربي المعاصر ؟ ١‏ 8 
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الكتات/ اليعب احتقسااتى فى تمع أى نض 
الى لى/ . 
الناس / المكسية العصب نه ا توت 

عدد الصسفيحات/ 515 6 القطة الحنه 


1 


لح الدس صضاك 


سه السر/ ١981/‏ 


مهدا الكتاب يعود د مجيى الدين صابر الأمن 

العام للمنطمة العر بية للتربية والثقافة والعلوم 
إلى ميدال تخصصه الأصيل ٠‏ وهو علم الاجسماع : 
فيقدم أول دراسة باللعد الغر نه عن قائل سام سام 
ومشر وعات توطهها 


الكتاب عارة عن دراسة أننر بولوحة نمث وفق 
المبح الأنثر بولوحى دك الدي يقسوم على دراسة 
المجتمعات المحلية بأسلوت الانصال الماشر . 
والمعايشة المشاركة , والملاحطه الداحلية للمحمه . 
وكما يقول المؤلف فإنه اعد شكل أعمق على 
الملاخطة المشاركة . فشارك الشائل تعسسهم وبروج 
مهم وعمل بيمهم . واقام اقامة كاملة كأحد اساء 
الفسيلة . م تمته مماسمة ولم يترك فرصة إلا واشهرها 
لجمع المعلومات ومعايشة الوافع ى محاولة لرصده 
ونهمه 


النسم الأول ممه الى طرح الاطار المطرى للحث . 
وق القسم الثان, يتناول أصول ال حصارة الرابدية 
يام سام » 5 فينافش البناء الاحنساعى والسياسى 


عند الاراندى . والساء المكرى والسديى والنظام 
السحرى عند الارايدى . وشئون الحياة والموب . 


والنطام الجمالى ثم البناء الاقتتسادى وأحيرا المناشط 
الاقتصادية ٠‏ وبي القسم التالث من الكساب يتعرص 


الكاتب لمتسروع السطوبر الحصارى فى يجتسع 
القبائل . فيعرص لقطاعات المتسروع رراعبا 
وضناعنا وحدمات . ثم يقوم جلال فصل كامل 
تقويم المشيروع وتعد ذلك يعرض عوامل التعبر 
الحصارى في دلك المجتمع ٠‏ وأحيرا يناقش الكاتب 
مشروعات التوطى والشمية كمهوامل للتعييير 
الحصارى 


ذل 


ا 


ٍ 20 0 
الحنانب/ ث ألعر نيه الستعيدد 


١ 
أل لم‎ 


د ميد غعدالمادر نافسه 


سات فى الدراسات والنحودتب اع د تسعاء 
: / 5 
غدد التستحاس/ ١8م‏ بملء متءوسط 
1 3 


سه السشر/ /41 1١9‏ 


يتثاول المؤرج السمبى المعروف في كتابه هذا من 
خلال ثمار دراسات قصيرة . بعص القصايا 
التاريمة . ويلقى الصوء على بعص الروايا العامصة 
فى تاريخ اليمن السعند . فيشاول في بحته الأول 
علاقة عرب الشمال ( العدتابيون ) بعرت ا نوبت 
( التحطابون ) . وهى العلاقة الى 4 تدرس بعمق 
كاف من قعل امهتمين بالتار بخ الع ري عامة . وتاريح 
الس حاصة . وي البحث الثاى يناول مر حلال 
ياولات تسير لقب ملولا حمر ربى تع ) ناريح 
تطور مملكتهم بدءا من تملكة مسا إلى ما انتهت إلله؛ 


السباية 3 وأصحت تصم سبأًودى ريدال 
وحصرموت ويه وأعراءهم طود وتهامة . ومن مملكة 
حمير تقل الكاتب في بحث احر لمحاولة قراءة 
اللقوش الخاصة بسوحرة ونو درائح تم ينائشس 
الكاتب في دراسة أحرى حلمية الأحداث التى أدت 
إلى سقوط حكم الأحماش في اليس قبيل الاسلام . 
وهكدا بحصص المؤلم دراسته التى تصمها الكتاب 
إلى قصايا تكتر فيها الكتابات . فيشاول بعد دلك 
والمئامية . ودراسة عن هموم عدى س وداع قراءة 
لقصيدة حاهلية . وأحيرا الجنعاء العرب قبل الاسلام 
فى مشروع إطار تاريحى 


ده 


الجات! 


لمات 


1 | 5 ١ 
ا 500 الرافع‎ | 0 ١ 
لجسب سي لاسكا 2 د‎ 


المو لف , د سسح مسعود بر فاوى 

التامن اش كر دراسات الوجدة العر نه ب سروت 
عدد الصمحابت/ 8/ا١‏ 2 فطع صضعه 

سه السب / ١9848‏ 


يأتى هدا الكتاب صمي السلسلة التى ينشرها 
وزكر اناك الوعدة المرية قف عوان ليله 
الثقامة القومية . وهو الكتاب رقم ٠‏ بي السلسلة 
التى تهدف إلى اول القصايا الشائعة والمتارة اليوم في 
حياتما العكرية . حول موصوع القومية العربية 
والوحدة العر بية 

وعند تناول المؤلف لقصة المفتزوعاك العرينة 
المشتركة . فإنه بدأ في العصل الأول تقديم المععى 
المنصود بالمشر وعات العربية المشتركة . ومسرراتها 
وأهمتها . ثم تطرق إلى واقع المشروعات العربية 
الملتركة مس حيث عددها . ورؤس الأموال المدهوعة 
مال ثم التورببع اليكل شده المشروعات . 
(اطراف المساهمة في انشائها 


وعد أن يلم القارىء بواقع الجال العربي في هدا 
المجال . ينتقل به المؤلف بي فصل كامل الى الحديث 
عن دور المشروعات العربية المشتركة وأهميتها بي 
العمل الاقتصادي العربي . ثم يناقش الكاتب بعد 
دلك معوقات المشروعات العربية المشتركة . ويحتم 
دراسته بفصل عن مستقبل المشروعات العبر بية 
المشتركة والحلول الممكنة لمعوقاتها وتضمي الكتاب 
ملحقا احصائيا فيه بيانات عن عيئلة محتارة من 
المشر وعات العر بية المشتركة . والمشر وعات العرسة 
الدولية المشتركة مس حيث اسم المشرو ع ومقره . 
وتاريح التأسيس . ورأس الال المدفوع 

8 

الكناب/ أرقة القصيدة العرسه ‏ مشره ع نساة ل 
اللؤلف/ د عدالعرير المقالح 
الناشر/ دار الادابت ‏ بيروت 
عدد الصمحات/ ٠١8‏ قطع مبوسط 


سه اللشر/ همة١‏ 


يساقش هدا الكتاب قصية اللاف بين الشعر 
التقليدي والشعر الحديث . وس خلال عرص 
منطقى يطرح الكاتب أفكارا وتساؤلات شديدة 
الثراء . فيقول في معرص رصد القصية وحدورهااد 
الأرمةايالئيسة للشهر لبت سوق أرمة جبتقد 
الحديد . وأرمة حوف م التعيير الحقيقى قل سة 
الكلمةن وقد ام ذلك الموقيك ميش الى المعتازير 
السلمية الصيقة والعاحرة عن تكوين ممهوم علمى 
للشعر ولبقية هون التعبير . وليس أدل على ذلك من 
أن النقاد التقليديس يتهمون شعراء القصيدة المعاصرة 
بالتهالك على الشكلية . وينسود أن دفاعهم المبالع 
فيه عن الشعر التقليدى هو اسراف ي الدفاع عر 
الشكلية اق يرطق الكاهه بعل ولك ان طرء 
اشكالية الحديد والأحد في القصيدة العربية. 
والحلاف بيبا . ويحتم الكاتب كتابه بفصل كامل 
بخصصه لمناقشة منطق الأرمة فى القصيدة الميئية 

العربية [] 
16 


اا لي الى ل الت ا 0 


التعربي 


الثقافية 


2 “تت 1-5 ونان 
أأمحتوبر انو ١‏ 


جواشزالتتابقة . 1 
0 الناية 3 0 
الحائزة الصالئة 6٠‏ دينار 
4 جواشن تتحيحبيبم 
قيمن كل عنية ٠١‏ دانير 


الشروط : 

الاحانة عن عشرة اسئلة من الأسئلة 
المشورة . ترسل الاحانات على العنوال 
التالي 

ل ار عورا 11ت 
الرمر المريدى 13008 الكويت ٠‏ مسابقة 
العرن العدد ”)ا واجر موعد 
لوصول الاحانبات اليما هو ١6‏ بوثمر 
١448‏ 





ا الت ا ال الام 





نا عضن اللر ع عدمه و ينمه اذا“ رهد 


1 دنه وعمله . ولا يرفعه ماله وأهله ادا 


حفصه فجوره وجهله 

حكمة مقتطمة مسن كتاب أطواق 
الذهب ف المواعط والحط)- ترى مس 
هو مؤلف هدا الكتاب ؟ 


صرب أحماس لاسذابشك 

مثل شائع ترى ما الدي قصد اليه 
العرت من صرب هذا المثل » 
وصف الحيث الماكر 


وضف الأمين الحر يص 


براقة مصت في تسلق حدار طوله ١٠م‏ 
قدما وراحت تتقدم 7 اقدام مهارا وتبأحر 
قدمس ليلا ترى كم يوما احتاحت 
المراقة لبلوع أعلى الحدار © 


قالت له احدى المعحات « تتصور أية 
قرة عليه اتدهدة يخبيها هيا لوااقتريت 
عقريتك بحمالي » فرد عليها الأديب 
الساحر « ولك ماذا لو اجتمع قلحي 
وعباؤك ' » 

قمن هو هدا الأديب الساحر © 


الثلائة وضحرة واحدة في كل راوية مس 
رواياه الثلاث 

ترى ما هو محموع الشحر المرروع في 
هدا اللستان © 


« مستر واطسون تعال الي أنا أريدك » 
عبارة لا حكمة فيها ولا عصسرة 
ولكبا دات حطورة بالعة . فهي اول 
عسارة انتقلت مس قائلها الى سامعها 
باطهائتف فعس هو قائل هده العبارة ؟ 


يردد الهوللديون دكر الرحل اهولندى 
الطائر فهم يطلقون الاسم على كثير من 
منشاتهم العمرائية والاقتصادية وكثيرا ما 
يستعملونه مخارا لوصف رحال أو بحار 
صل السيل2 ترى من هوالرحل 
الهولندي الطائر هدا »؟ 


الحندول ؟ 


يدكر التاريح حادثة عريبة وقعت 
لاحدى السس سئة 181707 ودلك في 
عرص المحيط الاطلسي عير بعيدة عن 
ساحل البرتغال . فقد عثر على السعينة 
فجأة وقد فقدت ملاحيها وقارب نجاتها 
وبعض معداتها ولم يتمكن أحد مس حل 


لعر هده السميئة حتى الان فأي سعينة 
تلك 


# التيتانيك # ماري ليت 
#* كوين ماري 


لعت النار دورا مهما حدا في تاريخ 
الحصارة ترى مي اكتشمف النار وأين 
ومتى “ 

حاطب الشاب المرأة قائلا « اعتقد 
اننا أقرساء . ولكبى لا أستطيع تحديد 
صلة القرابة بيسا نطرا لعياي الطويل في 
امريكا » 

هابتسمت المرأة وقالت «المسألة 
سيطة وحسبك أن تعرف أن أمك كانت 
ابئة أمي الوحيدة » 
ترى ما وحه القرابة بين الآثئين »© 


وما شيء حشاءه فيه داء 
وأوله واحسره سواء 

ادا مازال آأحره فجمع 
يكون الحد فيه والمصاء 

وان أهملت أوله قمعل 
له بالرفع والنصب اعتناء 
أبيات تلعر بالحمرة فمس هو 
قائلها ؟ 60 


١و1‎ 














ل الو لت 2 


العد فد بج؟ 


١/ 


نوحد أقدم كنيسة في العالم بي سوريا . 
في قلعة الصالحية الواقعة الى الشرق . 
والكنيسة هى أقدم الكنائس القائمة حاليا 
بي العالم كله . وقد مضى على انشائها أكثر 
من ١/6٠‏ عاما اذ بنيت سنة 587 م, 
على انما لم تبن لتكون كنيسة بل بينا 
للسكن ثم حولت الى كنيسة 


الكنائس والكاتدرئيات صوان نهي 
معدة لاقامة الصلاة عند المسيحيس بيد أن 
الكاتدرائيات يرعاها أسقف . أما الأديرة 


فهي سكن للرهبان والراهبات 


برح بيرا المائل ليس الا برج الأحراس 
الخاص بكاتدرائية بيرا وال فاقت شهرته 
شهرتها ودلك بسبب طاهرة ميلانه وهي 
طاهرة عحيبة لريب 
ومحدر الاشارة الى أن الكاتدرائية 
وملحقاتها قد بنيت فيها بيس سنة ٠١87‏ 
7 وتعد آية من آيات فن الر ومانسك 
وهواضش معروف في اورويا 


أصحم كنيس قسائم في السولايسات 








عمانويل ويقع على التقاطع بى الشار ع 
الخسا مسن وشارع رقم 6 ويبلغ بعداه 
"/ا ,2 مترا»ا ١‏ لاما هترا. وقد 
اكتمل باؤه سنة ١9376‏ 


أضحم الكاتدرئيات في المالم هي 
كاتدرائية القديس يوحا فى نيويورك أو 
الكاتدرائية عير المكتملة كما يسميها أهل 
نيويورك اد نبلغ مساحتها ١١11٠١‏ مترا 
مربعا فهي إدن أكير مص كاتدرائية سانتا 
ماريا التى لغ مساحتها ٠١64١‏ مترا 
مر بعا 


كاتدرائية نوتردام في باريس هى بلا 
ريب أشهر الكاتدرائيات الأوربية التى 
بنيت بالطراز النوطى . وهي أيضا من 
أقدمها ويعود باؤها الى سئة 1١١57‏ - 
م وهى كذلك أكمر مساحة ( تتلغ 
مساحتها /ا7 4 كالاه١‏ فدانا ) . ورادها 
شهرة اهتمام فيكتور هوجو وأمثاله من 
مشاهير الكتاب بها وغبى عن البيان ان 
للكاتب المرنسي الشهير هدا قصة يعنوان 
( نوتردام ) 


السسير الكستتدر رد (981611 ) 
١758-1517‏ ) هو بلا ريا ل 
طليعة المهندسين المعماريين الاتكلير ى 
العصور الحديئة وكاتدرائية القديس 
بولس ( سنت بول ) هى بلا ريب أهم 
اثاره المعمارية كلها 


وستمنسار أبي ٠‏ كليسة مهمة لي 
لندن . وصريح قومي . تعشر من أمل 
المانن دات الطراز القوطي في انكلترا 
انشئت بين 1748 1658 على أنقاص 
كنائس أخرى قديمة إنها الكميسة التى توج 
فيها ملوك انجلترا كلهم اعتبارا من وليم 











الأول وهي الكنيسة التى دفن فيها 
الكثيرون منهم 


كنيسة سيستين فى الفاتيكان هى التى 


١9 .:‏ تزين سقمها لوحات مايكل أنحلو الحصية 


الرائعة بناها البابا سكسوئوس الرابع سنة 
١441١ - ١410+‏ والحدير بالدكر أن هده 
الكنيسة هى المكان الذى محتمع فيه جميع 
الكردينالات المقدسة 


تعرى القداسة المائقة التى تتمير مها 
كنيسة القيامة الى الاعتقاد أن بناءها يجمع 
بين مكالن مقدسين المكان البى' صلب 
فيه المسيح حسب المعتقدات المسيحية 
والمكان المجاور الذى دفن فيه حسب 
المعتقدات المسيحية أيضا 


اتباع الديانة الشنطوية في اليابان هم 
الديس يقدسود المرأة الموجودة لى أيز 
(ع5أ) نهم يعتقدون أن اهة الشمس 
نفسها اميناراسو 4111]21858 قد 
نطرت فى هده المراة عقب حلق الكون 
مباشرة 2 لا عححب اذن إن أقبل الملايين 
س أهل اليابان وغيرهم على ريارة هده 
المراة سنويا 


الاسم هوه هاحيا صوفيا » وهو يوناني 


8 ومعناه الحكمة المقدسة 


وتجدر الاشارة الى ان كنيسة هاحيا 
صوفيا هذه كنيسة أرثودكسية بناها 
يوشينال سنة 0757 0772 وقد حولت الى 
مسحد بعد الفتح العثمان سنة ١46817‏ اما 
الآن فهي متحف للفنون وبحاصة 
البيزنطية ويعتبر المبى تموذجا رائعا للفن 
المعماري البيرنطي 


الفائزون في مسّابقة 


المحدد 16ه؟ 
بيوليو ١988‏ 


الحائزة الاولى : محمد مصطفى 
السمرى/ الاسكدرية - جمهورية مصصسر 
العربية 

الجائزة الشانية ٠‏ النور محمد الحسن/ 
جامعة الحرطوم ‏ حمهورية السردان 

الجائزة الثالثة : ابراهيم جمال اسراهيم 
احمد الجزار/ كلية الهندسة - دولة الكويت 


الفائزون بالجواكزالسجيعيّة 


١‏ - نزار سليم كيخيا/ المدينة الممورة ‏ المملكة 
العربية السعودية . 

؟ احمد عارف الفان/ بيروت - لمنان . 

* - وريقى محمد/ حي الريك خريبكة - 
االطايكة الترية 

؛ ‏ غهلة صلاح/ ولاية المويرة - الحمهورية 
الحزاثرية 

سعود عزيز محمد/ البصرة ‏ المعقل ‏ 
الجمهورية العراقية . 

5 طه محمود عمرين/ دوصا ص . ب 
(186) الجمهورية العرية السورية . 

٠‏ محمد فال بن محمد الطالب الشاقع/ 


بواكشوط - موريتانيا . 
م. حنا التون قيناق /راوريبرو السويد 


هوا 


العري ‏ العدد 4 اكتوبر 1444م 





يتمتع حورح كولتا نوسكي الرئيس السابق 
للا محاد الأمر يكي للشطريح مموهسة بادرة في 
اللغب بالاستدبار . وهو ضرت من اللعب . يجلس 
فيه اللاعب وطهره إلى الرقعة معلنا نقلاته لخصومه 
عن طريق الرمور وقد برع أخداديا العرب بي هدا 
الضرب»من'اللعت م “وتركوا لا فبه امات خالدة 
(انطر عدد اكتوبير 84 ) واللعب بالاستدنار 
( العمياي ) يسسس لممارسيه إرهاقا دهنيا بالعا تما حدا 
بالسلطات الشطريحمة السوفييتية إلى منع كسار 
اللاعبين السوفييت من عمارسته حر صا على صحتهم 
العقلية . غير أن بعص اللاعنين يتحدون من بحاح 
كولتا بوسكى في اللعب بالاستدبار ححة لتمنيد هده 
المراعم . فها هو كولما وسكي ل الئابيه والتهاين 
من عمره ومارال لاعبا وكاتنا ومديرا شطربحيا 
تمتارا 

وقد حمل هذا اللاعب الفد بطولة العام للعب 
بالاستدبار لعام 1477 . حيث لعب 4" دورا فاري 
4 مببا وتعادل ي الباقي وم المهارات العجيبة 
التي يتميز ها كولتا نوسكي ما يعرف بجولة المرس . 
وهي أحجية يقوم اللاعب فيها بنقل المرس بحيث 
يلمس كل مر بع من مر بعات الرقعة مرة واحدة 
مقط . ويعود ي نباية ا حولة عادة إ إى ا مربع الدي 


انطلق منه في النقلة 14 وتبلع دقة كولتا نوسكي # امام 
ومهارنه في تنفيذ هذه ا جولة حذا يحعله يقيم عروضا 
عامة يحضرها مئات المشاهدين , يملأ مربعات الرقعة 


"6 


فيها بأساء وأماكن وأرقام يمتارها الخاصرود . 
يقضي بمدها ص ثلاث إلى أربع دقائق ي حمط 
الرقعة واحتران الأماكن والأرقام والأسماء ي داكرته 
المدهشة . ثم يقوم بتنميذ الرحلة العريبة بالقمر 
بالخصان من مكان إلى آحر ومن رقم إلى آخر الى أن 
يحتتم الحولة وسط حيرة المشاهدين واستغرابهم 
وقد دلعت ثقته سمسه مرة أن قام مهده الحوله 
المدهشة أمام حمهور عمير على رقعة تمتلىء بالأرقام 
العشوائية لم يرها مند عام مصى أما كيف استطاع 
كونا بوسكى اكتساب هله المهارة العحيبة فهو يقول 
بأنه كان يرسم الرقعة هوق رأسه في عرفة سومه . 
ويقصي وقت مراعه في استدكارها وتممية قوى 
ويمصل كولشا بوسكي بي لعنه بالاستدنار 
الامتتاحيات التقليدية كافتتاحية الأفراس الأربعة 
واقشاحية دروي لوير »؛ ولكه يميل إلى افتتاحية 
بيدق الورير المعر وفة بامتتاحيه كول اا التى تسب 
إلى اكير لاعبي موطنه الأصلي بلجيكا كما بي الدور 
التاللي ( كرويك ١9737‏ ) 


0 كولنا وسكي # السير هيو ولبول 
| دع ح-و1 
' ح-و” هه 
ده 
4 ف-دم حا ددم 
0 حادد1؟ ندد؟ 


القلاب الشليدية لافساحية كول 


15 شاع دام هاءع 

/, ح ها ح >هاع 

4 فا ء«هاءة ح - 1 

64 قددم ت ( دشلة متسرعة ) 
أت حا 

16١١‏ وده" شا دلوا 

١‏ حدهاه حاه 

١”‏ د ا حاه ف ا عحراه 

١‏ رد ١‏ لتسمير العيل واقشناصه بعدف دناه 
١4‏ وه"( تماديا للمح ) 
1١5‏ كا_دو؛ رو-ددم 

1515 ودو”م ف حدم 

11 حرام ر؛ “(رديئة ) 

1 “قا مدرلا 


4 ح ؛ ر مهيدا للهحوم )ر حم 


لسكا جتان عه حفط جحت اله اف + + وال كتباتك حديد ا 
<< دسفي تك توج :1 2 ايه د د د 


7 فال حلم -, 

"١‏ اح د حاة ار بديعة )ها بالا 
”3 ب 4 الي فال 
وف 3 ١‏ و هام 


لمصاعمة التهديد على الخحصان وص لم اقناصه 
14 3و5 ا تصحية يعسرها المصرون من كيار 
اللاعنيين محا فما بالك عم يلعب مستديرا وأمامه 
ثلاثول لاعنا ' | 
534 موه 


8 فا-ههه رمات )الشكل أعلاه 


الفائز ون بحل مسابقة الشطرنج العدد كه" (يوليو ١984‏ ) 


الفائزون باشتراك سنة كاملة : 
١‏ - عبدالمجيد ا هوليلي/ خصريكة/ المغرب 
؟ - ناصر عبدال رحمن حمودة/ بورسعيد/ فصر 
 "‏ محمد عمر معاشر/ عدن/ اليمن الديمقراطية 
؟ - مقداد محمود الزعاترة/ عمان/الأردت 
© هنادي سعد عثمان الرمحي/ الوكرة / قطر 





مسألة العدد ر وهم ) 





سس سصص ب سمه ل ا7صصس مس بص سه سسسب سس 
3 0 











مات 4 


مس اهداء الما 


رقء 
عماد دحل: - 0 


حل مسألة العدد لاه 


0 بلعب ما شاء‎ "١1 م-‎ ١ 


آي 


الفائزون باشتراك سنة أشهر : 

. أحمد كمال الكرم/ حماة/ سوريا‎ ١ 

١‏ - ابن ايوب محمد بن حصو/ غرداية/ الحزاثر 
 *‏ عشثمان أحمد محمد الحوري/ مناقذًا/ السودان 
4 - يونس التليلي/ القصري/ توس 

ه ‏ ساهر مهدي الراشسد/ البصرة/ العراق 


العري ‏ العدد 789 اكتوير ١584‏ م 





٠ -- زعاه‎ 


الأدييتكت 
مه اورم ١‏ الى 
الكوّبت 











الأستاد / الدكتور رئيس التحرير 

السلام عليكم ورحمة الله ويركانة 

باديء دي بدء مسئكم والعاملس معكم على تقدم محلتا المتصيرة وتطورها مس 
حمس الى أحس متمسس فا كل تقدم واردهار 

لقد طهرت ف الآوبة الأحيرة موحة احتحاب بعص المحلات العكرية الحادة 
والحلاقة متل محلة ( الأمة ) وكدلك محلة ( الدوحة ) القطريتس . وقد سبق دلك 
بأعوام احتحاب محلة ( المسلمون ) ثم عادت صحيعة ( أسوعية ) نتمى ها 
الاستمرار ولعيرها وإن أسسات التوقف المماحىء كانت مالية بحتة . حيث أن 
وز انا لا تنظ جردا رتسي من اتكناليه إصندا ونا وعير حاف عليكم أن 
اصحاب محلة دكرية حادة يساوي قمل مدرسة علمية . بل بي حقيقة الأمر يمتل 
مأساة فكرية لحيل تستصر فيه المحلات اشابطة وتحتحب المحلات التى تعبى بالفكر 
والمعرفة والقيم 

الأستاد/ الدكتور رئيس التحرير 

إى أحد بمسي بي قلق على محلتنا الميرة ( العري ) محلة كل العرب . بل كل 
من بطق العر بية في أرحاء المعمورة على الرعم مص أمها شهرية ودات معارف متعددة 
ستطرها بمارع الصبر كل شهر . قلق أن تتعثر ي المستقل القريب سبب صالة 
العائد المادي وكترة السمقات . وارتماع أسعار الورق على المستوى العالمي على 
الرعم من محاولتها الحادة الصامدة أمام كل التحديات ورعنتها الأكيدة بي الحرص 
على الاستمرار همة الرجال المخلصين في أن تكون في مشاول كل أناء الغعرب . 
ولمكول حلقة اتصال دائم بين أساء الأمة العربية . ومس وراء كل دلك ورارة 
الاعلام الكويتية . أعاما الله 

إبي أتصور أن الأ المالي سيتحقق إدا قامت المحلة ترفع سعر البيع 
والاشتراكات بحيث يكون سعر الميع مساوبا للتكلمة ندل من البيع بالسعر الرمري 
كما هى عليه الخال الأن 

إن للمحلة حطا وافرا مس محبة القراء وثقتهم يحعل الطلب عليها بي اردياد 
حتى إن رهعت السعر . والمحلة مستمرة في العطاء مد فترة طويلة دون أي تعير بي 
سعرها . وهى عريرة العطاء مد صدورها لأول مرة وهي الآن أقوى وأعرر لق 
المادة والاحراج وبي بوعية الورق الدي بصدر به . وإن قراء المحلة لى يبحلوا على 


"لم 
اسم اا سس 


يد 
أكوّير ١“‏ 
الظطروف 











للانتفاضشة 


عحدى هلذه القع انا ل ا 





محلتكم الرفيعة المستوى بدقع السعر الحديد . على الرعم من أنا تعلم أن الفكر 
والأدب لا نقاس بالتمن أو مدأ الكسي والحسارة . لشمى محلة العري حمة على 
مدى الأرمان ولشسقى الكويت رائدة في دلك حماها الله 
في الأربعيبيات أطلق طه حسين عدارته المشهورة ٠‏ رعامة الأدب تنتقل مس 
الشاهرة إلى سير وت »؛ وبي التماسنيات بردد هده العسارة مع شيء هن التعير ليصح 
سطوقها « رعامة الأدس تستقل إلى الكويت » وبرى إن شاء الله فى القريب العاحل 
هده العبارة وهي أكتر مولا لتكودل ام رعامة المكر والأدب شتقل إلى دول محلس 
التعاون الخليحي الما ها من الاهتمام والامكابيات والسل لتهيية دلك الماج 
المطلوب 
القاريء لجسيل عندالر من ميكل 
عد د الملكة الغرنة السعسودية 


نشكرك على رسالتك الصادقة وبطمشك ,أن الجميع في الكويت يولود محلة 
كالسابق فى دعم المحلة والحرص على أن تطهر في أحسس صورة حدمة للأمة العربية 


نكل أقطارها 
كا 


الأستاد الدكنور رئيس التحرير 

تحية طيسة . 

قرأت ق العدد ؛ ٠‏ مايو 14984 من المحلة الملف الملسطيي:ويين هذا الملف 
وافتتاحية العدد يطهر مدى الجهد الدي ددل لتعطية انتعاصة الشعب العرن في 
فلسطين المحدلة » وهو جهد تشكر ون عليه »ولكن بي مقالة « من الاقتلاع إلى 
الضراع من أحل البقاء ٠‏ تحدث الكاتب الدكتور شعفيق العبرا عنس بدايات 
الاستعمار الاستيطاي «١‏ الاسرائيلٍ ؛ اليهودي للارص. العربية العلسطيية . 
ونحدث عي الحراتم والمجارر التي ارتكبتها ٠‏ اسرائيل » تحاه الشعب الفلسطيى . 
ثم أنى الدكتور شعيق على دكر حرب 14317 التى سيطرت فيها « اسرائيل » على 
الصمة العربية وقطاع عرة والقدس . ثم انتقل فحأة بالحديث عن. هده النكسة إلى 


"١ 


العرى ‏ العدد وه" اكتوبر 1934م 


حوارالقراء 


٠ 
حيسم‎ 


؟ 


اي ا ا ا ا سسا ليمي يم لمم 


عرو الحنوب اللساي عام ١14/85‏ . ولكن المدهش هو لادا لم يأت الدكتور العيرا على 
دكر حرب تشرين السحريرية ١‏ أكتوبر 1417 ) التي استرحع فيها العرت بعص 
الأرص العر بية المعتصمة مثل أحراء من الحولان والقنيطرة وسياء . فلقد كات 
أبرر الأحداث التاريحية النى تمت بي تار يح العرب الحديث نطرا لممعكساتها ونتائحها 
على كل الأصعدة والمحاللات وكان من أهم نتائج هده الجرب على الصعيد 
العسكري تأكيد قدرة الاسسان العري وحدارته القتالية وإمكاناته في استحدام أعقد 
وسائل الصراع المسلح . وكدلك تحقيق المماحأة التامة للعدو ١‏ الاسرائيلي » مس 
الناحية الاستراتيحية على السهتيس السورية والمصرية باتحاد قزار الخرب وبوحيه 
صر بتى مترامستى في الحولان وسيناء 

أما على الصعد الداحل فقد استعاد الشعب ثقته بسمسه و بإمكاءاته وقدراته . 
سارك الس خواتة المشلسة .تعن الفتفو و ان الأمة العرة قاقر لس ل 
المواجهة ففحسب وإما على تحير كل الترات الغعرن 

وعلى الصعيد ١‏ الاسرانيلٍ » الداحلى اهترت الصورة الى حلقتها 
0 اسرانيل ال بطو كانه بإن "الس , الاسرائيق لا يقهر 1 

أفاغل الصعبد الفلسطيى 'قلوخط:اردياة شاط العمل العداقق داحل الأرض 
الملسطيية المحتلة واتسامه بطابع حديد وهو المواحهة الماشرة . وكدلك اكتساتب 
القصية العلسطينية اعتراها عالميا واسعا 

وعلى الصعيد الغري أنررت الحرب أهمية الوحدة العربية بي الصراع مع 
العدو الصهيوي . وأكدت أهمية التصاس العربي . وأبررت الحرب أهمية السعط 
العرن فى المعركة 

القاريء محمد بحري 
رابطة التردية حماة ‏ سوريا 


2 3 
الأستاد الدكور رئيس التحرير 
مادا لا تأحد المحلة على عاتقها مسؤولية تشجيع الشسات مص الناشئة في رحات 
الأدس . سواء بي الشعر أو القصة أو الدراسة الأدنية . فحن بلاحط أن كل الدين 
ييشرون هم من كنار الكتات والباحتن 
القارئة 
امال السبد عيسى السيد أحمد 
تويلين ‏ التحر ين 


الت ا 








أ 


عم عو اسسايا مد مس ل موسيم م اميل عديم مووة - حوم باعص صي و - ل رمرم مس سس ولسوا عد صا م سمخ ع سس سو س وسيوو ر سس و 


تشكرك على رسالتك . ونود أن بوصح أن المحلة كانت دائم) سساقة إلى 
تسجيع المواهب الشابة .وتشر شم . وقد سرز عدد مهم من حلال النشر بي 
« العري » . وهدا فحر للمحلة أن ترى كثيرا ثم بدءوا الكتانة فيها قد أصحوا مس 
المشاهير بي الوطن العرى . والقصية تعتمد فقط على مدى صلاحية الموصوع 
المرسل للنشر وأصالته ٠‏ ومدى ملاءمته مع سياسة المحلة وأهدانها 


98 ها 


السيد الدكتور رئيس التحرير 
بعد التحية » 

فى العدد 4ه مايو  ١988‏ وي مقال ٠‏ كهربائية الجسم والأمراص 
السعسية ؛ , وبالتحديد في صمحة ١417‏ كادت هساك معلومة ليست دقيقة . أردت أن 
ألمت بطركم ونطر القراء إليها فالكاتب يقول «١‏ منحيط بالحلية العصصية عشاء 
يكون من مواد كيماوية محتلمة في بوعها وسسها ويحسوي الخرء:الخارحي من العشاء 
على كمية عالية م اللوتاسيوم وكمية محمصة من الصوديوم وتكون الشحمات 
موحة في الخالتين وتكون المواد من داجل الخلية على العكس من دلك . أي أن 
بكون تركر الوتاسيوم مسحمصا . وتركير الصوديوم عاليا. كما أبما يحملاد 
شحات سالة » 


والملاحط أن الكاتب أى تمعلومة عبر دقيقة وهي أن البوتاسيوم والصوديوم هما 
شحات موحبة في حارح الحلية وشحنات سالبة في داحل الحلية . وهدا خطأ . لأ 
شحاب البوداسيوم والصوديوم موحبة سواء كادت داحل الحلية أوحارحها . أما 
فرق الجهد بين داحل الخلية وحارجها فإنه ينشأ بتيحة الاحتلاف ي تركير أيونات 
الصوديوم واللوتاسيوم أساسا . وكدلك احتلاف معامل قاد عن الحلية لكل 
مهما . والمعادلات التى تحسب هدا المرق مس الحهد ي استرحاء الحلية وهى ثابتة 
علميا مد عام ١985‏ حك يكون :ذانا وال اطلية أقل ها اهن حار حهنا 
بحوالي /٠١‏ ميللي هولت ( شم ص المولت ) . ولدلك يبقى دائما داحل الخلية 
سالا بالسسبة لحارحها سمس الكمية . ولقد أثشتت دلك التجارب المعملية الكثيرة 
د محمد ابراهيم العدوي 
قسم الاتصالات ‏ كلية الهندسة والتكنولوحيا 
حامعة حلوان ‏ حلوان ‏ القاهرة 


وردت للمجلة أيضا رسالة من القاريء وليد طه الحعية ‏ كلية الطف الجامعة 
الأردنية ‏ المملكة الأردبية الهاشمية تحمل نمس الملاحظات والمعلومات الواردة بي 
الرسالة السابقة وبحن نشكر كل من كتب في هدا الموصوع وكا تعلمون أن 
المساحة المحصصة لا تسمح بسشر حميع الرسائل الواردة . ونرحب بأي ملاحظات 
في المستقمل 


لا 


العري ‏ العدد 4 اكتوبر 44م 


حوارالقراء 


القاريء محتار عمدالرحيم محتار ‏ بركة الحاج ‏ القاهرة ‏ يود لو أن المحلة 
' أعطت اهتماما بالطفل العري وثقول له إسا تصدر مئد أكثر من سنتين ونصف 

لللللل0122 ١‏ سة ملة متخصصة للطفل العري تسمى ( العرى الصعير ) . وسوف تلاحخط 
إعلاها صس صمحات المحلة . ويمكنك اقشائها من أي مور ع بي القاهرة . كما اد 
المحلة تنشر المواصيع الممحصصة التى تعبى بالأطمال على صمحاتمها 

- القارئة فاتى اللدوي ‏ دمشسى ‏ سوريا ‏ أهنتكم على المحهود الكير الدى 
بقدمويد في , العرى ؛ . وعدي اقبراح . وهو أن تقوموا بعمل استطلااع عن أحياء 
دمشق القديمة والسيوت العربية القديمة الاحدة بالروال مع تقدم العمراد 

القاريء سسام ددابعة ‏ حامعة اليرموك ‏ المملكة الأردبية الخاشصة ترح 
أن تعوم المحلة باستطلاع عنس حامعة اللرموك وعر مديتى اليشراء وحر 
ا و اا ل 
الى بورارة الاعلام الكويتية بقول إل المحلة قامت يعمل الاستطلاعات التى 
ممترحها بي أعداد سابقة . ولا يوحد ما يسع ال تقوم المحلة مرة أحرى بعمل متل هده 
الاستطلاعات . أما بالسة للحصول عل أعداد ٠‏ العري ؛ السابقة ى] عليك إلا 
لاط ار العنير لقي مره دا ويل 18 








٠. 
خ#اة نر حه الحديد لك الفافةوالعلوم المعاصه‎ 


د هدحها قاس تّالمسلة بين: لفكرا لعراق وبين اماه 
الممصورهة الل دي متيس هتني د 


د ميراته لاساببى فإخميرالمتورجمات هوالح :د يد والهمم . 


٠‏ تصدردوربَيَ كل سهرين عر المحطسر لوط للتطادة وا لمنوب والاثداب ‏ الكويت 


رت ليلل لمتجو م 0 ا ل امد د 





3 

























سدف هدا اللعر الى 
تسليتك وامتاعك بالاصافة إلى 
إلراء معلوماتك وربطك 
بترائك المكري والحصاري 
عن طريق البحث الحاد المثمر 
قٍِ المعساحم والموسوعات | | 
وغيرها ص المراحع الهامة |1 8 ل #ه 1 1 
ل ا ل ايا 0 دا 
ال د 























بالجل ١‏ يح الدى سيشر لق 
سي لل سسسمموممسه 
كلمات أفقية كلمات عمودية 








١‏ بحار ورائد عري يقال ابه أرشد هاسكودي ١‏ - رحالة عبرب طاف العام المعروف في 4؟ 


عاما إلى طريق اضد عاما ٠‏ الحرف الثاي في الأبحدية 

” - بلد عرى حليجي . وطهر ؟ - حرقان متشاءهان . صادق ومستقيم 

رائد برتعالي اكتشف مصيقا عرف باسمه - مصضبوع من صحر ثمين . تشابه كلمتين في 
؛ - ظاهر وواضح . يأي بعد الصيق اللمظ مع احتلامهها بي المعبى 

© - يتركة المبر على حوانه عد الفيصان . الاسم 4 - ملاح برتعالي اكتشف ر أ س الرحاء الصالح . 

التي لمصيق بين البحر الأحمر وخليح عدن ثرت وفقدت أعصان 

1 - كلمة تعحب . استمع . يد مسونة 0 - مخدر طبي . رشف الشيء » رشما رقيقا . من 
مسقط رأس الرحالة العربي اس بطوطة . المحرمات في الاسلام 

سمر مشاه 51 - رائد بر يطاي معروف تحول ي افريقيا 

- تستطم شئوسا وتترتب ا مورد في صيغة الجمع . مُبلل 

1 مقاطعة بي شمال عري المند تتبع ولاية 8 - رحالة عري أندلسي قام برحلات كبرى 
راحستان وصمها في كتاب يعرف باسمه . أعى أو أقصد 

-٠‏ من مشاهير الرواد الانحلير الدير حابوا 4 احتهاد . عامق أو مائل الى السواد 


أفر بقيا الوسطى -٠‏ حمهورية سوفيتية وطد العرب فيها 
١‏ م 13م وك« حكمهم بي القرن الثامن . صاح متألما 


حل مسابقة العدد الماضى مستمبر 984١م‏ 








1 مه :أ ان نان مم مم مم م مم مم د م م م مو من 


5 7/ 





شحولاو ,0 4 1 2 
سلس ل كب تناف :شه يصديها الجملسرا لوطو للشهاف: وا لفنور:_والآواب > دول'! لكوت 








557 
5 5 4 
ف عرو اا السمعضي 6 1 :1 
ا لحن حورو ا 1 ا ل 5 . 0 00 . 
ا ا الس نا لباه 30 . ننه : زوب لحن ل لل 4 8 00 
ومن امام و 0 ا ا ١‏ 1 ا 5 ع عق 1 شر 
0 0 5 9 1 اماو 0 وها ا ل ل 06 
سا 0 
0 8 1 
0 ا 
0 3 
١‏ 
5 3 لاد 
١‏ أله 
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3 0 


: 5 1 ' ١ ١ ستر‎ 4 ١ بعس كه‎ 

| ؟: ٠‏ ِ ال 7 
ذل يل ِ 2 
0 ع ٠‏ 7 0 5 


تايف 
ر. زولك قارسنياى و رسشارر شرن 
رجي : د. مسطقى داعي 





1 - إرخفر ةر ؤلوةء 71 اب بو ص ب 881+ ) لكوت 
المراس الات : بم سني هين لس) “ببدئ اننا ذذ و لفنو وا واس 


اسه 0 ٠‏ جامحّة ب 


مرجي ا تور : و عب رصي مرمرع 
دورثية عامبة عكمة , حكن مجموعة من الرساكل التي تعالج بأصَالة 
موضوعات وقضايا ومشكلات عامئة 0 الآداث 


00 تشبَل الأبعاث باللعسين الحرسية والا ديجا شط أل يصل 
اع ل 0 ل 
6 أن يُمشل التحث إضافة جد يّدة إلى المعرقة فى ميد انه الماص 


وال يحكون قد سيق نشره . 
توم اللإسلات إلى : بج عببد: حرم حولي ت كلي! الآداب صرب 1|١71‏ أخالرتةم اللوت 


0 


محل د راسات الخليج و الحزيرة الخبربيه ركس المح يئر 


كٌ تدرعا سكليه الب ليعقوتب 
تصدرعن هامع الكووبيت 


© محلة علمية فصلية محكمة تصدر ؛ مرات في السدة » عقد البدوات التي تهم المسطقة او المساهمة فبها 
© تعبى بشئون منطقة الحليح والحريرة العربية واصدارها لي كب 
السياسية الاقتصارية الاجتماعية الثقافية 
ا : © يعطي بوريعها ما يريد علو 7١‏ دولة في جميع انجاء 
د الهالم 
© صدر العدد الاول في سناير ١9108‏ 


© تقوم المحلة باصدار ما ياني 
(١‏ مجموعة من الممشورات المتنخصصة عن منطقة 
الجليح والجريرة القرنيه 
ن) مجموعة ص الاصدارات الحاصة والمتعلقة 
بمبطقة الحليح والحريرة العربية 
ح) سلسلة كتب وثائق الحليح والحريرة العربية 


الا مها تمت ا للكوييتب , ذنيّ 0-7 ا- ملعصسامكة القسمة .سمي عي ليس سم يي حت فص عم يي لاو سل طم يي د 5 أذ علس ل سسمممة 
هبائست 201104 جميع المرإسلات توجه بام رئسر لتخرب_ عفى العنوال الا هيبت 1 
4 5 
0 ص سب 7 ١1٠‏ الحالديت ‏ الصكويت ع ع ع 7251 
1 : ا ا 0 


© الاشترال السبنوي بالمحلة 
4 داجل الكونت ” دب للاقران ؟١‏ ال 
للمؤ سينيان 
ب) الدول الفرسبة ‏ © 5د لللاقراد ‏ ؟ارالن 
بلموسسنات 
هم الدول الاحنسية ١5‏ بولارا للاقراد ) دولارا 
للمؤ سيسات 


0 





الور اجاية ١١|‏ اعت 

















اه مجحلة فصلية أحادبقّة 

ريس التحرير تعنى بنشرالأبحماث والدراسات 

5. فهّد ثاقب الثافب في مختلف حقول 
العثلوم الاجتماعيّة 















منشبر ببجارز اللاحادبيّين المترتت 
حورو اكز مور 2 دميمه 
الموزع قي الكوت واأحارج مجلة العلوم الاجماعية | 


توجحته جميّع المراتلاات الل : رمتسن التحخمشر تر 
متلة العلوم الاجتماعيّة ‏ جامعة الكورت ص.ب1485ه صَفَاةتة 13055 
الكوبت - هنانف -2014451١‏ 20147817 تلكش :22711 - 1581 101/1317 لآ 


المجلة المربية للملوم الانساني 













٠‏ لية محكمة © تلبي رعبة الاكاديميين والمثقمين من ححلال 
تصدر عر حاممة الكويت نشسرها للمحموث الأصيلة في شتى فروع العلوم 
جع الى كفك الإبسابية باللعتين العربية والإنحليرية إصافة الى 

رئيس التحرير الأبوات الاحرى. المناقشاث , مراحعات الكتبا 





التقارير 
د . عبد الله أحمد المهنا 








© تحرص على حفسور دائمم في ششى المسراكسر 
الأكاديمية والجامعات في العالم العربي والخارح ؛ 
من حلال المشاركة القعالة للاساتذة المحتصيىي في 
تلك المراكر والحامعات 2 

© صدر العدد الأول في يلأير ١6441‏ . 

© تمل الى أيدي ما يزيد على عشرة آلاف 


قاريءه 


تسرفسق قيمة الاثستراك مع قسيمة الاتسسراك الموجسودة داخسل السعسده. 





5-5 أده 0 اه 


الشبالح دقام #مولاام #م وهام 


لي قم المقة الالسطرية 












1 17 ب 1 3 
ل امللاات روحة إلى اسن التجرر م 











ض ب 56688 الصماة 
رمر ريدي 13126 الكويت 





“لشن 3م 





ا ا 


متند حصادة بلاد ماني الهرين .كا رياصة الضمور ولا 
ترال حىايوما هدا رياطضه البشلاء 

الصَمر طائر فقوي . اننق وسريع الحركب ال وص وثىعلم 
خصّصنًا قن السّيد ‏ هدا الترويص والتعليع يثم على بدي 
احصانان لمدد طويله ندوما شر من ثلاتا. نوما العالاية 
عييها هى الى بها منصع ذا ساعة رولحكس 

ش حى اليوم لاتشرال رولخير تسع مر قطظمة معد داحدة 

وكتحت بد ويا سواء من الد هب الحالصل الى المولاد او 
الاشان معمًا 

حل ساعة تمر إهراديءًا بم حموعة دارم قاشية ملل ان 
تعطى شهادة الكرودومتر المتويئرتة الرسلمكة 

حال رولكس عى عن التعردي وذيتها متدوم ودتدوم 
لسسوات وسدوات طوييلة حدا 

مجموعة ساعات رولحين رائعة وم كامره لرّصى 
أصحا'ث الدوق الر هليع 


رولكسن والصفصر زمر الدفة والانافه. 
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متدرسّل الطلبات الى : شم الاشتراحكات ‏ اللكلب الطكني 
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مزؤديزى الفكارةة 
بين يحلتين 


ا ا ل م ا ا ل 

للقيادة السياسية الكويتية . رحلة الشيخ سعد العبدالله الصباح ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء إلى واشنطن . وقد كانت سابقة في الزمن » وكانت رحلة عمل هدفها الرئيسي الشأن 
الكويتي والعربي . وعندما التقى فيها رجل السياسة الكويتي الواسع الإدراك بالقيادات السياسية 
الامريكية أظهر ت المحادثات المتعددة قدرة الكويت المستقلة على الابحار في خضم السياسة 
الاقليمية المتلاطمة انذاك . وأكدت عل الثوابت المحلية والعربية والدولية . 

وكان لتلك الرحلة صداها ونتائجها . ليس كسبا للكويت جغرافيا فقط . بل كسب لكويت 
التاريخ التي ظلت ‏ ومازالت ‏ مستقلة في اتخاذ قرارات عظيمة الشأن بعيدة النظر وكان لأهل 
السياسة في واشنطن أن يروا ويسمعوا ثم يقتنعوا بأن بلدا كالكويت كانت - ومازالت - بلاد مبادىء 
في الداخل والخارج . 

وكانت الزيارة الثانية رحلة ميمونة قام بها أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح إلى مقر 
الامم المتحدة . وقد نحدث فيها إلى أعضائها الذين يمثلون كل البشرية باسم المسلمين جميعا . كرئيس 
منظمة المؤتمر الإسلامي . تحدث إليهم باسم الحق والعدل . ووضع النقاط على الحروف في ثماني 
قضايا رئيسية هم العرب والمسلمين . والعالم أجمع ؛ وهي مشكلات العالم الثالث الاقتصادية 
والاجتماعية . وحقوق الانسان . والحرب العراقية الايرانية وذيوها . والانتفاضة الفلسطينية » بل 
القضية الفلسطيئية برمتها . ثم لبنان . وأفغانستان . والوفاق الافريقي . ثم التفرقة العنصرية , 
وهذه قضايا يشغل بها عصرنا بأكمله . 

وني عالم يسوده الحوار والانفراج 2 وبشسر نتهددهم الحروب والمجاعات والسيول . يرتفع 
صوت الكويت - كما كان دائما ‏ داعيا إلى الحكمة والعدل . مؤمنا كما قال سمو أميرها . بالوحدة 
الانسانية الكبرى وبحقوق الانسان لأنه محور التقدم وغايته 

بقي أن نذكر أن الرحلتين قد تمتا على متن الطائرة ( الجابرية ) التي تعرضت للارهاب الأسود 
من قبل , علامة ومغزى عميقان للمواجهة بين العدالة والأمن والأمان . وبين التيار المضاد لحركة 
التاريخ والسلم . : 

وإنه لموقف لا مساومة فيه . ولا تنازل عنه . 

وتبقي الرحلتان من الرحلات الميمونة التاريخية المهمة في مسيرة الكويت الصاعدة نحو نحقيق 
تقدمها ورفاهة شعبها . بهمم الرجال المخلصين الدءويين على فعل الخير وتسجيل دروس القدوة 
والفخار . 6 
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تعلم كيف تفاوض ! 


يروى أن « محمد علي » , واللي مصر الشهير . قد أمر بترجمة جملة من 
الكتب إلى العربية منها كتاب ميكافيلٍ الشهير «الأمير» (صدر ١16م)‏ 
الذي يعالج فيه حيل الحكم والسياسة . وتقول الرواية : إنه بعد قراءة 
بعض فصوله المترجمة أمر محمد علي بوقف الترجمة , لماذا ؟ 
لأنه على حل تعبيره بسحوحاعا ارين - يعرف من الحيل أكثر 
ما يعرف هذا الأمير الأوربي ! 
لكن ظل « كتاب الأمير» يلاقي قبولاً لدى قراء كثيرين على مدى 
العصور . خاصة من هتم منهم بالإدارة والسياسة 1 
لقد سبق أحد الكتّاب العرب الحجهولين تقرياً ذلك الأمير الأوربي في 
وضع مخطوطة كان عنوانها : « رقائق الحلل في دقائق الحيل 2١)‏ » وقد 
ظلت تلك المخطوطة مئات السنين مجهولة إلى أن قام بتحقيقها أوربي . 


سب سس م يي ل ا ا و ا 
(1) طبع أخيرا بالعربية بعنوان ٠‏ السياسة والحيلة عند العرب » نحقيق رينيه خوام . قامت بنشره مكتبة 
الساقي ‏ لندن ١844‏ 





وترضيتف :ل عد لثنات ‏ أووية" هده الخطوطة تنافين أيضنا الخيل 
السئياسية : لكن عند العرب : 

هذه النوعية من الكتابات كانت وما زالت تشد الانتباه » ويقبل 
عليها القراء . ولا عجب أن يكون الكتاب الذي بين أيدينا عن 
« المفاوضات : مداخلها وحيلها » قد بيعت منه حتى الآن مئات الآلاف من 
النسخ . عئوان الكتاب الفرعي هو« كيف تبني علاقات تؤدي بك إلى 
الوصول إلى كلمة نعم ؟) . 

كاتبا هذا الكتاب لما تجارب في مثل هذا النوع من الموضوعات » بل 
لقد اشتركا في تدريس مادة التفاوض . وساهما في لعبة التفاوض التي تجريها 
بعض الم سسات الأمريكية لاختبار موضوع تفاوضي معين . 

محور الكتاب ‏ كما قلت هو : كيف تقوم بعمليات تفاوضية 
ناجحة » ويرتكز ذلك على القدرة والامكانية لكيفية إقامة « علاقات 
جيدة » مع الأطراف الأخرى . بناء هذه العلاقات ‏ كما يرى الكاتبان ‏ هو 
حجر الزاوية الذي لا يستغنى عنه في إنجاح أي تفاوض . سواء أكان هذا 
التفاوض بين خصمين فردين . أو زوجين 2 أو ضمن العائلة والجيران 2 
أو وهذا هو الأهم ‏ بين الدول ! 





كرف الكاتبان أن الدافع الرئيسي لكتابة الكتاب هو عندما فكرا 
بالطريقة التي يتمكنان فيها كرجلين أكاديميين أن يساهما في تقوية العلاقات 
السوفيتية الأمريكية 6 بسر بالدحول ف القضايا الفنية كنزع السلاح أ والحد 
“فق انتكاز:الأسلحة التووية أل قوق الانسان . من القضايا التي تشغل 
الدولتين العظميين . ولكن من خلال تصور طرق للتفاوض وتحليل 
عمليات التفاوض تحليلا علميا . ولم يقتصر الكاتبان على أمثلة مأخوذة من 
تجارب بين 00 العظميين » ولكنهما ضربا أمثلة خاصة وشخصية ودولية 
كثيرة للتدليل على أهمية الخطوات التي يقترحانها . 


لتكت اعتاستة رات 1[ كتتتستتة 7 





ل د أن ققيرا .رواسا ناويا » فلنا 
كلنا « علاقات » مع الآخرين . علاقات في اللعب . ٠»‏ في العمل . في 
الجيرة . وليس الأطفال وحدهم هم الذين يعتمدون على الآخرين » نحن 
جميعاً يعتمد بعضنا على بعض من خلال ( علاقات ما ) لو فكرنا لحظة في 
ا وأصدقاء . بل ولا عملاء . ولا 
أحد يكتب لنا رسالة أو يلقانا على عشاء . بل ولا حتى حكومة . 


إذن فالعلاقات قائمة دائياً » ولكن بعض العلاقات ناجح وبعضها 
فاشل . نحن جميعاً نعرف أشخاصاً نرتاح لمعاشرتهم . نأمن جانبهم . 
نحدثهم في مشاكلنا . واخرين نتهيب منهم ٠‏ نتجنبهم ٠2‏ ونخفي عنهم 
ولكن هل توجد طريقة لإصلاح موقفنا مع من لا نرتاح لهم . أي في 
العلاقة السلبية ؟ 
لا توجد في الحقيقة طريقة ناجحة لإيجاد علاقات إيجابية دائم| تجعلنا 
0 نبحر في خضم الحياة بسعادة وبلا مشاكل . فهناك ظروف خارجية لا 
0 نستطيع أن نتحكم فيها . وهناك حد أعلى نسيطر فيه على أنفسنا من أجل 
م بناء علاقة ناجحة . لا توجد فيها خلافات . أما الاختلاف فهو من طبع 
00 لخر سوا ال تلات الفردي او الجفاعى ال الناولي». 
اك داهى انعل التطرى لعيعني دروف ب ف العمار 1 ارلا 
1 1 في المجتمع » أو بين دولة وأخرى ؟ 


© تعلم كيف تفاوض ! 





هل أستسلم ل قفدت 

كلها تحت السجادة ‏ كما يقال ار عور الزن ادن عند شيل ار 
تلك . أم أواجه المشكلة حتى لو أدت الى علاقات رديئة مع الآخرين ؟ 

كثيرون يميلون إلى الحل الأول السهل تحت تأثير افتراض خاطىء . 
هو أن تجنب الخلافات هو طريق ناجح لبناء علاقات جيدة ! 0 

فهل أخاطر بالعلاقة لأحصل على ما أريد . أم أضحي بمصالحي من 
أجل | إنقاذ العلاقة مع الآخرين وعدم تعريضها للخطر ! ؟ 

الافتراض هنا أن هناك علاقة ( تبادلية ) بين المصالح المشروعة 
والعلاقة الحيدة . 

وذاك افتراض خاطىء . كما يقول الكاتبان . 


ف اام حتت ست إظه 


إذا كان المتفق عليه أن للناس مصالح وقيا ورغبات , وأن هذه 
المصالح متعارضة 5 بين أفراد أو مجموعات دينية أو عرقية ؛ أو حكومات . 
فلا بد أن نواجه اختلافاً وتعارضاً في المصالح » فكيف يحل هذا التعارض ؟ 

هناك سلسلة من الخطوات يقترحها الكاتبان » على رأسها فصل 
موضوع ( العلاقات ) عن ( القضايا المختلف عليها ) . فمن السهل خلط 
العلاقات بالمصالح » كقول شخص : إن لدي ( علاقة ) طيبة مع رئيسي 
في العمل , فهو يمنحني ( علاوة ) كل عام ! 
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طربقًا الاداء طربيقًا الأداء ا 





واضح هنا أن ( العلاقة الجيدة ) و( العلاوة ) مرتطتان في ذهن 
المتكلم . أو كالقول بأن العلاقات بين الولايات المتحدة واليابان سيئة نظرا 
للفائض التجاري بينهه| الذي يميل لمصلحة اليابان . 


من هذين المثالين وغيرهما . كثيرا ما يختلط موضوع ( العلاقة ) مع 
( المصالح ) . وينصح الكاتبان أن نفكر بشكل مستقل ( بالعلاقات ) , 
أي بموضوع العلاقة وليس بنتيجتها , هالعملية والنتيجة مختلفتان ؛ صحيح 
أخهها متصلتان . أي أن الواحدة منه) تؤثر في الأخرى . ولكنه) ليستا عملية 
واحدة . 


مثال ذلك فصل من الفصول الدراسية . ( فعملية ) التعليم تعتمد 

على المحاضرات . التمرينات . المناقشات ومن ثم الامتحانات . هذه 
ا ل 1 ء أكان رياضيات أو 
كيمياء أو تاريخا أ ولغة ٠‏ لكن ( العملية ) و( الموضوع) متصلان ؛ 
فالطريقة التي نعلم بها الموضوع تؤثر على تعلم التلاميذ » فإن أردنا أن 
نحسن في النتائج : فعلينا أن نحسن في الطريقة , ( في العملية ) التي نقوم 
بها . 

مثال آخر في الإدارة : فمهم| كان انتاج الادارة التي نعمل بها محلة 
ثقافية شهرية أم انتاج أجهزة تلفزيون ‏ فإننا نحتاج إلى فصل عملية 
الادارة » من اتخاذ قرارات وتعامل مع موظفين مثلا ء عن نتائج تلك 
الادارة .» فكلما كانت الادارة جيدة كان ن الانتاج جيدا ٠‏ فإل فشلنا في التفكير 
بأن ( العلاقة ) منفصلة عن الهدف . غاص الهدف في التفاصيل وضاع . 

وهكذا هي المفاوضات . يجب أن تفصل ( موضوع المفاوضات ) 
عن ( العلاقات السياسية ) . 

المشكلة أن معظم الناس عندما يفكرون في ( علاقة ) يفكرون في 
النتائج . فصاحب المؤسسة يفكر في الأرباح وعدد الزبائن » ويفشل أثناء 
ذلك في النظر بطريقة تعامل مؤسسته مع الناس . وكيف يمكن تطوير هذا 
التعامل . وفشله في هذا الأمر يقود إلى فشل المؤوسسة . 

البعض يستبدل ( العلاقة ) ( بالمصلحة ) ويجعل نجاح العلاقة أو 
فشلها متوقفا على الموافقة أو الرفض في مسائل جوهرية . فأنا أصر ‏ مثلا - 
على أنك إما أن توافق معي على موضوع ما . وبالتالي تتكون بيننا( علاقات 
جيدة ) , أو أن أستسلم لك ني موضوعات جوهرية حرصا على تطوير 
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( علاقة جيدة ) معك . وكلتا الفكرتين خاطتتان » فهما تسدان الطريق أمام 
علاقة صحية يمكن أن تحل مشكلات قد تظهر لاحقا . 

في العلاقات الدولية نجد هذا الخطأ يتكرر . فالولايات المتحدة 
تقول : لا علاقات جيدة مع منظمة التحرير الفلسطينية ‏ مثلا ‏ إلا بعد 
اعترافها « باسرائيل » . وذلك استسلام لمنطق غير مقبول . 

هناك حلقة أخرى من حلقات التفاوض الناجح يشير اليها 
الكاتبان » وهي ألا تحاول أن ( تشتري ) علاقة أفضل بتقديم ( تنازلات ) 
تعتقد أنها جوهرية . فالبعض يعتقد أن تقديم مثل هذه التنازلات كهدية 
يمكن أن يبتاع علاقات طيبة . وذلك خطأ فادح . فالعلاقات الطيبة ليست 
للبيع . وهذا النوع من الشراء لن يمكننا من بناء علاقات جيدة ولا يمكننا 
من حل مشكلات جديدة في المستقبل . ف العلاقات الشخصنية نرى كيف 
يؤدي ذلك الى ماس . فالزوجة التي تعطي الزوج كل شيء من أجل بناء 
علاقة جيدة في معظم الأوقات تفقد استقرار بيتها . . وكذلك الأب الذي 
يعطي ابنه كل شيء من أجل بناء علاقة جيدة معه » ينتهي به الأمر بفقدان 
ولده لسبب أو لآخر . 

والتنازل ربما يقلل من الخلاف والشجار لوقت ما . وربما يؤْ خر ظهور 
المشاكل . ولكنه يفقد الآخر إمكانية تطوير قدراته لبناء طريقة جيدة لحل 
مشاكله ومواجهتها . فبدون هذه القدرة ستغدو العلاقة ضعيفة أمام أي 
مشكلة تظهر في المستقبل . 
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ا 
عن طريق الإارضاء . فشمبرلين قد اعتقد أنه اشترى السلام عندما استسلم 
هتلر في ميونخ عام 1974م . وستالين نفسه اعتقد هذا الاعتقاد عندما وقع 
اتفاقية مع هتلر . محاولة ( شراء ) علاقة هي بالضبط مثل الخضوع 
للاتزازء ١‏ م اوت للعك بن« ازيك ا حارج ادن ل الممقل” 





في معظم الآوقات نحن ندحل في علاقة مع الآخرين ؛ دول 
استراتيجية محددة وواضحة . خاصة في قواعد التعامل . نحن ربما 
نستجيب كرد فعل لما يقوم به الآخرون . أو تغمرنا العواطف فيضيع 
المنطق . ونعامل الأمور على طريقة « أحب وأكره » . ويمنعنا ذلك من اتخاذ 
استراتيجية عقلانية محددة لعمليات التفاوص 5 بعض الأوقات تكون 
لنا استراتيجية في كيفية تحسين العلاقة دون أن نعى أنها استراتيجية هقيرة 
ومحدوده . 

إن أردنا وضع استراتيجية . لتحسين العلاقات مع الآخرين أو بناء 
علاقات جيدة على المستوى الحواعي أو الدولي . فهناك خطوات محددة 
يمكن اعتمادها بهذا الخصوص : 20 

عابنا أن محف عد حطا رن هي : الخطأ الأول أن نتجاهل 
التصورات والأماني والتوقعات الوطنية 0 ننسى أن الآخرين 
ينظرون الى الأمور بشكل مختلف عن نظرتنا إليها 

0 00000 هو 
أن الآخرين سوف يتبعون قيادتنا . أو نتبع قيادتهم . 

وكلا المنظورين خاطتان . 

في الحالة الأولى : إن فشلنا في التكهن كيف يرى العالم بشكل مختلف 
القضايا التي كلاه مويه 2 فإن لدينا بالتأكيد صورة ة خاطئة عن أنفسناوعن 
الآخرين . إذا 1 : نف اختلاف الأخرين في النظر إلى قضايانا . فإن عدم 
الهم هذا سف بؤثرفي قدرنا عل حل الدكلات . 

طبيعي جدا أن الناس بهتمون بالأشياء القريبة دنهم والمهمة لديهم . 
10 ع ع ال 0 

. وقضية فلسطين مثلا أوضح وأهم بالنسبة لنا ‏ : خو جرب من 
ل التي تبدو بعيدة وغامضة لدى كثيرين منا . وبناء 





+ 
٠ 8 
0057 


استراتيحية للعلاقات جيدة هو في الاعتراف بأن الناس تنظر الى القضايا 
والمشكلات مس زوايا مختلفة ىا أن أولوياتها لدهم تختلف . فمنظور قائد 
العمال لمشكلات عمالية ملحة يختلف عن منطور صاحب العمل ٠‏ 
وهكذا . 


وكذلك فى العلاقات الدولية , فالبلاد المختلفة لها ثقافات مغتلفة أ 


ومصالح مختلفة وقيم محتلفة 2 وبالتالي تنظر الى الأمور بشكل مختلف . 

الخطأ في الحالة الثانية هو الاعتماد على ( التبادلية ) لبناء علاقات 
ناجحة . مثل أن نتوقع من الآخرين أن يقتفوا اثر قيادتنا في موضوع . أوأن 
نقتفي اثر قيادتهم . وخطورة ( التبادلية ) هذه تكمن في أنها قائمة على فكرة 
( افعل للآخرين ما تحب أن يفعلوه لك ) . لكن هذه القاعدة ليست 
حقيقة . فإنك إن امتنعت عن انتقادي في العلن لن يردعني ذلك عن 
انتقادك والتشهير بك في الخفاء . وعلى المستوى الدولي : إن لم أردعك 
بالحرب قد تقوم أنت بشن الحرب عل » وهكذا . 
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زادوم”ت 


احمالاتيتكت 
الدففم 5 
المستقبل ١‏ 
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من ضمن قواعد الاستراتيجية الناجحة في بناء علاقة جيدة » يعرض 
الكاتبان حمس قواعد هي : 


لاحي كي ب ل م 0 
جادة وحقيقية » احتجت الى طريقة جيدة للتفاعل معها ٠‏ أي أن تكون 
مستقلاً في اتخاذ قرارك بقول ا 

استقلالية في التنازلات . أي لا تتنازل عن مصالحك الحيوية ولا 
تطلب من الآخرين التنازل عن مصا حهم الحيوية . 

 *‏ زاوية النظر الأخرى : ان تأخذ بعين الاعتبار كيف ينظر 
الآخرون الى الأمور . مثل ما تأخذ في الاعتبار نطرتك أنته الى الأمور . 

؛ - استقلالية في التبادل : لا تنتظر من الآخرين أنٍ يقدموا مثالا في 


5 * القازل + ولاه أن تفترضن ال ا 0 


- استقلالية المواقف : أن تكون متفيحين زقابلين ل للاقتناع في أمور 


| تلان رقع متعدين لاقاقة النقل اقتون به بيجا ندا وين عد جات 
] غيرنا . 


من خلال هذه النقاط الخمس نستطيع أن نبني استراتيجية واضحة 


!| لإقامة علاقة مع الآخرين جيدة ومتوازنة . 


تبقى مجموعة من القضايا الأخرى التي يشير اليها الكاتبان لإكمال 
مس رح التفاوض ١‏ قد لا يتسع المقام لجزقه كلها ولكق تق ينا ملنت 


ع للنظر . فالكاتبان مثلا يدعوان لموازنة العقل بالعاطفة . فالعاطفة تثير 
ا سلسلة من الأشياء الايجابينة , كالحب والاعجداب والاحترام » وأشياء 
سلبية أخرى كالخوف والكراهية والغضب . وتدخل العواطف في التفاوض 
ا قد يعطل قدرتنا على التعامل الناجح مع الاختلافات واتخاذ القرار العقلاني 
!| الذي يحتاج الى توازن . بعض الناس تغمرهم العاطفة بسهولة . وكلم) 
| كانت عاطفتنا غامرة ( سلبية أو ايجابية ) أثرت في حكمنا . فالعاطفة قد 
١‏ تدفعنا لتقديم تنازلات قد نأسف عليها في المستقبل , أو لتشدد يؤدي الى 
1 النتيجة نفسها . 


كذلك يدعو الكاتبان الى التفهم . فنحن لو اتخذنا موقفاً عقلانياً في 


ذو مشكلة . فإن المشكلة ربما لا تحل لأننا ‏ أنا وأنت ‏ ( لا نفهمها ) . وقد 
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تكون المشكلة نفسها موجودة بسبب وجود سوء فهم . أو لغياب المعلومات 
الصحيحة ال ا مو لم نمحراي 

والفهم الخاطيء ء أحد أ هم عناصر زيادة المشكلاات وتفاقمها وعدم القدرة 
على حلها . والتارر يخ حافل بقصص عدم الفهم الي أضرت بالعلاقات 
الدولية .لحر هاما اثانه جور درت ورور وكا هلدا 
ذكر قصة خروشوف في الأمم المتحدة في أوائل الستينيات حين ضرب 


بحذائه الطاولة - في فورة غضب شديد وقال ( سوف نقبر العالم 0 


الرأسمالي ) وتناولت وسائل الاعلام الغربية كلمة ( نقبر) على أنها تهديد 
بيحرب نروية ء تركادك فين خاطكا + إذ أن المعنى المراد في الثقافة 
السوفيتية ‏ لهذا التعبير هو أن نظامنا سوف يعيش أطول من النظام 
الرأسمالي . 


عل م 2 م كريد : 


الحديث 2( 0 عدم ادراك ما يمع أو الأخذ بمعلومات غير دقيقة ا 
واذا كان هناك اختلاف في اللغة والعادات والقيم فإن هامش عدم 


الفهم يكبر ويزداد : 


ومن الطريف أن عدم الفهم لا يضع الأشخاص والدول وحدها في 1 
مأزق » بل الشركات التجارية أيضاً . يقول الكاتبان : إن شركة جنرال ١|‏ 


انغموفيل » ولم تعلم الشركة إلا بعد حين أن ١‏ اتموفيل » . بالأسبانية تعني : 
لشن 1 


© © © 
والكتاب في النهاية من الكتب المثيرة للخيال في تحديد طريقة 


التفاوض والحث بشدة على التفاهم الدولي في عضر أصبح الحوار سمته ! 
الرئيسية . ولكنه أيضا يقرر شيئا مهما هو « ألا نجاح للتفاوض من موقف || 


الضعف » ! . 


وقد يلحق هذا الكتاب في الانتشار والذيوع كتاب ١‏ الأمير) | 
لميكافيل . أو كتاب « السياسة والحيلة عند العرب » . ولكنه بالتأكيد أكثر ا 


عصرية . . ! لا 


ركهت 
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بين الاخاء وَالدْمَاءِ 


بقلم : الدكتور عبدالعزيز كامل 


حاول غيرنا من أصحاب الأديان أن يقيم فوق أخاديد الصراع القديمة 
للك اجر سس 
جسورا من الإخاء والتعايش 3 ونجحوا في ذلك . وما زالت أخاديد الصراع 
لتكت 


ذا لنبدأ بنماذج مما بيس المسيحية واليهودية في 

القرن العشرين . وقد اقتر ينا م خواتيمه . 
ونقارن بين هذا وبين ما كان بيسبم مس قديم ولعل 
أبرز إنجازات الفكر المسيحي فيه . إن لم يكن أبرزها 
حميعا . أعمال ٠‏ 


المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني 

بدأت فكرته عام ١951١‏ ونشرت قراراته في 
عام 1١9565‏ وصدرت له ترحمة عربية لي مصر . 
وبعدها بئلاث سنوات صدرت ترحمة عربية ثانية من 
بير وت « 1474 » . وهي التى أمامي الآن عند كتابة 
هذا المقال . 

وتبمنا هنا نصوص جاءت في الجزء الثاني تحت 
عنوان ٠‏ تصر يح فقٍِ علاقة الكنيسة ممع الديانات 
غير المسيحية (٠‏ ص "460-78١١‏ ). 
النص الأول عن الاسلام . والثاي عن اليهودية 
ولكن لنقف قليلا عند مدخل القسم الثشان من 
التصر يح وعنوانه « الأفكار الرئيسية » . يقول .«لم 
يسبق لأى من المجامع المسكونية أن تطرق إلى علاقة 
الكنيسة بسائر الديانات وإن حدثت محاولات في 


14 


هذا المعبى . فلقد ظلت فردية » دون أن تؤدى الى 
نتائج عملية جماعية ثم تأتي إشارة الى أمانة السر 
الخاصة التي أنشعت بي الفاتيكان عام 1154 ؛ والى 
وثائق أخرى تدعو الى الحوار مع كل المؤمنين ودوى 
الارادة الصالحة . كل ذلك هو بداية لفجر جديد لي 
العلاقات التى يجب أن تنمو بين الكئيسة والديانات 
الأخرى القائمة في العالم » 

فهنا تأكيد على أن هذا « نبج حديد » في تاريخ 
الكنيسة وهو: نبج نابع من سلطة مركزية » 
أحست بالمتغيرات التى يمر بها العالم ونجاوبت 
معها . 

وعرض القسم الثاني بعد هذا للمقطع الخاص 
بالاسلام . وبين العقائد المشتركة بين الاسلام 
والمسيحية من ناحية الايمان ومن ناحية الأخلاق - 
وسنذكر النص بعد قليل ‏ ثم انتقل الى القضية 
المحورية في التصريح وهي « قضية تبرئة اليهود من 
قتل المسيسح » ويذكر أن الكئيسة عمدت قبل 

المجمع الى نز ع كل قول من كتبها الطفسية يكون 
منافيا للحقيقة التاريخية والكتابية فيها يتعلق باليهود . 


وهذا ما دفعها أيضا الى أن تعالج في « المجمع » قضية 
تبرئة اليهود من قتل المسيح . ماذا تعنى هذه التبرئة 
التي كان ها صدى كبير في الأوساط المسيحية . 
وخاصة في الأوساط العربية . نظرا لمابين هذه 
الأوساط واسرائيل من نزاع وعداء ؟. 

فهناك تعديلات طرأت على الكتب الطقسية 
رفعت منبا ماكان يراه اليهود إساءة هم وهي نصوص 
ظلت الكنائس ترددها قرئا بعد قرن . وكان ها أثرها 
فى رسم صورة اليهودي في العالم المسيحي وهو 
يسمعها في كنائسه 

والآن فلننظر الى النصوص 
عن الاسلام : 


١‏ وتنظر الكنيسة بعين الاعتبار أيضا الى المسلمين 
الذين يعبدون الاله الواححد الحي القيوم الرحيم 
الضابط الكل خالق السماء والارض المكلم البشر 
وإغهم يجلّون يسوع كنبي . وإن لم يعترفوا به كإله 
ويكرمون أمه العذراء وعلاوة على ذلك إنهم 
ينتتظرون يوم الدين عندما يثيب الله كل البشسر 
القائمس من الموت . ويعتبرون أيضا الحياة 
الاخلاقية . ويؤدون العبادة لله لاسيها بالصلاة 
والزكاة والصوم 

وإذا كانت قد نشأت . على مر القرون. 
منازعات وعداوات كثيرة بين المسيحيسن والمسامين . 
فالمجمع المقدس يحض الجميع على أن يتناسوا الماضي . 
وينصر فوابإخلاص الى التفاهم المتبادل . ويصرفوا 
ويعرزوا سوية العدالة الاجتماعية والخْيُور الأخلاقية 
والسلام والحرية لفائدة جميع الناس » 

هذا أبرز ما جاء في هذا المقطع من التصريح . 
وقد جاءت من بعده ‏ على المستوى العملي ‏ خطوط 
متقاطعة أبرزها : 

خط يستهدف الحوار واللقاء والمزيد من الفهم 2 
ومهدت له الفاتيكان باصدار كتب عن أصول 
الحوار .منها كتاب خاص بالاسلام وقامت الأمانة 
المختصة بالشثون الاسلامية بالاتصال بالدول 
والمؤسسات الاسلامية لإجراء الحوار . وكان بعضه 


في عواصم اسلامية » وبعضه في عواصم في اوربا 
والعالم الجديد » ومازال بعض ذلك مسكمرًا . كما أن 
الحوار مستمر مع مجلس الكنائس العالمي الذي ينظم 
الكنائس البر وتستانتية على الصعيد العالمي ' ويجرى 
المجلس حواره مع الأديان الكبرى في العالم . وله 
كتبه ومطبوعاته الدورية كالفاتيكان . 


خط تبشيرى يعمل في قلب العالم الاسلامي وني 
أطرافه وبخاصة في مناطق الفقر والحاجة . ومدخله 
المدرسة والمستشفى وتعليم الحرف اليدوية , ثم فتح 
أبواب التعليم الأرقى لمن يقبلون العلم والتبشير 
معا.. وهذا الخط خططه العالمية . ومنها خطط 
محصددة للعالم الاسلامي . وللأديان الكبرى 
الأخرى 

وعن اليهودية 


يقول التصريح « وبما أن للمسيحيين ولليهود تراثا 
روحيا مشتركا وساميا. يريد هذا المجمع المقدس أن 
بوحى بالمعرفة والاعتبار المتبادلين وأن يعززهما بين 
الاثنين . ويحصل ذلك خصوصا بالدروس الكتابية 
واللاهوتية وبالحوار الأخوى 
وإن تكن سلطات اليهود وأتباعها هي التي حرضت 
على قتل المسيح « راجع يوحنا 5/14 » لا يمكن مع 
ذلك أن يعزى ما اقترف أثناء آلامه . الى كل اليهود 
الذين كانوا يعيشون انذاك دونما تمبيز . ولا الى يبود 
اليوم وان تكن الكنيسة شعب الله الجديد . يجب 
مع ذلك ألا ينظر الى اليهود كمن رذهم الله ولعنهم , 
كما لو كان ذلك ناتجا من الكتب المقدسة . فليحرص 
الجميع اذا ني التعليم المسيحي وفي الوعظ بكلام الله 
على ألا يعلموا شيئا لا يتلاءم مع الحقيقة الانجيلية 
ومع روح المسيح » 

ثم يضيف المقطع تأكيدا يتعلق باللاسامية . هذا 
المصطلح الذى حاول اليهود إشاعته . كأنْ أى 
اضطهاد أو عداوة لفرد منبم لأي عمل قام . إنما هي 
عداوة لأبناء سام بن نوح . وكأهم وحدهم الذين 
.. !! ولكن هذا موضوم 





انحدروا من ذريته 
آخر . 
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نذكر المقطع التالي ونكتفي به : 

د علاوة على ذلك ان الكنيسة التي تشجب 
الاضطهادات كلها ضد الناس أيا كانوا تتأسف 
للبغفضاء وللاضطهادات ولكل مظاهر مقاومة السامية 
التي استهدفت اليهود في أى زمن كان . وأيا كسان 
مقترفوها والكنيسة لا تدفعها الى ذلك الدوافع 
السياسية . بل محبة الانجيل الدينية متذكرة التراث 
المشترك مع اليهود » 

كان هذا التصريح نقطة حول خطيرة في تاريخ 
العلاقات بين اليهودية والمسيحية وكان من بعده 
اصرار من اليهود . واستقصاء لرهع أي مذمة لهم في 
أى كتاب ديني أو صلاة من صلوات القوم في 
كنائسهم . وامتدت هذه الرقابة والمراحعة الى الكثير 
من افاق الحياة العامة 


سطور من إنجيل متى : 
ولكن ماذا كان موقف اليهود من المسيح عليه 


السلام كما تذكره الأناجيل ؟ نقرأ سطورا من إنجيل 
متى 





« وكان رؤساء الكهنة والشيوخ والمجمع كله 
يطلبون شهادة زور على يسو ع لكي يقتلوه ١١١٠‏ . 
4 

« ودبر هؤلاء جريمتهم وحركوا الجمع ليطالت 
بقتل المسيح على الرغم من ان بيلاطس كان يعلم أنه 
برىء ٠‏ ولما أصروا على أن يطلق أسيرا اخر هو 
باراباس « وكان الوالي معتادا أن يطلق هم أسيرا 
واحدا في عيدهم » أخذ بيلاطس ماءٌ وغسل يديه 
قدام الجمع قائلا إن يرىء من دم هذا البار أنصروا 
أنتم فأجاب حميع الشعب وقالوا دمه علينا وعلى 
أولادنا حينئذ أطلق لهم باراباس وأما يسوع 
فجلدء ‏ ليُصَلب » دلا” :75-174 » 
نظرة إسلامية : 

ونحن ‏ المسلمين ‏ نؤمن بقول الله تعالى عن علاقة 
اليهود بعيسى عليه السلام وأمه الطاهرة التى ضريبها 
الله مثلا كريماني كتابه « وبكفرهم وقوفم على مريم 





1 


بهتانا عظي) . وقوهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم 
رسول الله . وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه هم . 
وإن الذين اختلفوا فيه لفى شك منه ماهم به مس 
علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله 
إليه . وكان الله عيزيزا حكيما » ( النساء ' 1١65‏ 
» . هذا بعد أن أدانهم الله في الاية قبل ذلك 
بنقض الميثاق , والكفر بايات الله وقتل الأنبياء بغير 
حق 
نحن _المسلمين ‏ نؤمن بطهارة مريم ونبوة عيسى . 
ونقرأ في كتاب الله قوله عن النصارى «١‏ ولتجدن 
أقربهم مودة للذين آمنوا الدين قالوا إنا نصارى , 
دلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبر ون 
وإذا سمعوا ما أنزل الى الرسول ترى أعينهم تفيض 
من الدمع ما عرفوا من الحق . يقولون ربنا امنا 
فاكتبنا مع الشاهدين »دالمائدة 9م 24# 
نحن المسلمس ‏ فتحنا أرضنا وقلوبنا لكل صاحب 
دين اصطهده قومه لخلاف مذهبي أو اضطهده أهل 
دين آخر . ووصل أهل الكتات بي ديار الاسلام الى 
مناصب رفيعة . وعاملهم المسلمون كمواطتين لهم 
حقوق المواطنة الكاملة مع حرية العبادة كما تنص على 
ذلك ايات القران والاحاديث الشريمة . وكما 
وصحته كتب المقه الاسلامي 

نحن ؛ بعد هذا كله . تنصب عليئا العداوات من 
العالم الغربي ويتعاون هئاك بعض أهله من هود 
ومسيعحير 

كيف استطاع العقل اليهودى أن يصل الى تحقيق 
هده الاهداف ؟ مع أن اليهودية لا تعترف لا 
بالمسيحية ولا بالاسلام . ولا تؤمن بنبوة عيسى ولا 
طهارة مريم البتول ؟ 

الواقع أن المعابر أقيمت في العالم الغربي بين 
اليهودية والمسيحية على الرغم من كل الأحقاد 
والثارات والنصوص الواضحة في الأناجيل على دور 
اليهود وقت قيام المسيحية , هذا فضلا عن المعابر بين 
المذاهب المسيحية . ثم بين المسيحية والعالم من 
حوفا 

والواقع أن المعابر ضعيفة ومتقطعة بيننا وبين 


أنفسنا قبل أن تكون بيننا وبين غيرنا . 

ولقد حاولنا الحوار مع العالم المسيحي ٠‏ وكانت - 
ولا تزال ‏ هناك جهود مبذولة في هذا السبيل ٠‏ ولكن 
هذا الحديث الطويل الذى أسوقه اليوم يستهدف . 


الحوار بين المسلمين : 


صحيح أن ثلاثة من الذلفاء الراشدين الأربعة 
رضي الله عنهم لقوا رهم شهداء عمر بن الخطاب 
قتله فيروز أبو لؤلؤة وهو من سبايا حروب الفرس 
وهو غلام المغيرة بن شعبة . وكانت له صلته في 
المدينة بالهرمزان وكان من ملوك الفرس . ثم أقام 
في المدينة كواحد من الئاس لافضل له على واحد 
وما تكائر الصحابة على القاتل ليمسكوا به ٠‏ أصاب 
عددا مهم بجراح . ثم طعن نفسه طعئة قاتلة لما أيقن 
عثمان بن عفان قتله ثائرون عليه من أبتاء المدينة 
ومن البصرة والكوفة ومصر . ولم يحاكم من أجله 
أحد . وانفتح بمصرعه باب المتئة 

علي بن أبي طالب قتله عبدالرحمن بن ملجم في 
مؤامرة ثلاثية ونجا من القتل معاوية بن أبي سفيان 
وعمرو بن العاص وم يقتل بالخليفة الرابع أحد 





إلاقاتله 

فإذا أحصينا من وقع عليهم حكم القل فى 
استشهاد الخلفاء الثلاثة . كانوا رجلين ‏ لا 
أكثر ! 


ولكن شلال الدم انحدر بعد هذا عنيفا من عام 
ه ول يبدأ نسبيا إلا بعد ربع قرن شهد أشد مامرٌ 
على الاسلام من الماسي بأيدى أبنائه : 
في الخط الأموى كان الخلفاء بعد معاوية . يزيد 
ومعاوية الثان ومروان بن الحكم وعبدالملك بن 
مروان . 
- وني خط أهل البيت وبني هاشم كان الحسن لم 
الحسين بن عل 
- وفي خط قريش كان عبدالله بن الزبير 

وكانت أبرز المأسي : 
- استشهاد الحسين والكثير من أهل بيته في كر بلاء عام 


أكه 


© الاسلام بين الإخاء والدماء 


انتهاك حرمة المديئة المنورة واستباحتها عام 7ه 
بعد موقعة الحرة . 
حصار مكة عام 514ه ورمي البلد الحرام بالمنجنيق. 
الحصار الثاني لمكه عام "لاه ورميها مرة ثانية 
بالمنحنيق واستشهاد عبدالله بن الزبير . 

أضف الى هذا الصراعات بين الخلفاء وبعض 
القادة أو فيما بين القادة كما حدث بين الحجاج بن 
يوسف الثقفي وعبدالرحمن بن الأشعت . ومن قبل 
ذلك ثورة التوابين بقيادة سليمان بن صرد الخزاعي ٠‏ 





الحنفية « ابن الامام على كرم الله وجهه ٠‏ . هذا إلى 
ولك أن تنظر . وإن كنت لا تستطيع أن تحصي . 
كم سال فيها من دماء . مضافة الى ما أريق مئذ الفتئة 
الكبرى في عهد عثمان . 
طريق الإخاء بعد الدماء : 
يستوقفني تعقيب الشيخ محمد الخضرى على 


مصر ع سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه . في 
كتابه « تاريخ الامم الاسلامية : الدولة الاموية » 
9" :"2)»58. 

« ولو نظرنا إلى المسألة بنظر صحيح لقلنا : خليفة 
من خلفاء المسلمين غضب عليه بعض رعيته . 
بعضهم سيىء القصد . والبعض الآخر تابع هم , 
ثم قاموا عليه وحصر وه وقتلوه بشكل وحشي لا يتفق 
مع أصول الاسلام ١‏ ثم نحكم بأنهم أخطأوا خطأ 
عظيا .ثم ذهبوا الى من له الحق أن يدينهم . ولم 
يبق منهم من يمكننا الانتقام منه لسوء قصده . أو 
تبيين الصواب له لخطثه . وغاية الأمر أن الباقي لنا من 
كل ذلك هو الاستفادة ئما كان . فالعاقل كل همه أن 
بتعلم ويفهم . لا أن يحقد على قوم لم تبق منهم 
باقية » . 

في مصار ع الخلفاء الراشدين الثلاثة أو في مصارع 
الطالبيين « وقد أفرد هم أبو الفرج الاصفهاني كتابا 
برأسه يحمل هذا الاسم تقطر صفحاته دما » . 
من نحاسب الآن ؟ وهل يحمل كل المسلمين . أو كل 


" 
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أهل مذهب بعينه عقاب جريمة حدئت من حاكم أو 
قائد؟ وهل يحمل أبناؤهم من بعدهم ذنب 
السابقين . دون ان يشارك الأبناء في هذه الدماء أو 
يرضوا عنها ؟ من نحاسب الان على هذه المصارع 
العزيزة على قلوبنا جميعا ؟ ألسنا في حاجة الى تبرئة 
الأجيال اللاحقة من جريرة دماء أريقت في أجيال 
سابقة . ولم يرض عن هذه الجرائم أهل ذلك 
العصر ؟ وللصلحة من تزرع الأحقاد القديمة في 
النفوس الغضة الحديدة ؟ إننا في حاحة الى ١‏ نبج 
جديد » يدرس الماضى لما فيه من عبرة . ويتوقى 
المزالق التى أوقعتنا فيها الصراعات السياسية , 
وتناز ع السلطان ٠‏ ورؤية كل فريق أنه كان أحق 
بالأمر من غيره 

نحن بحاجة حقيقية إلى تبرئة الأجيال الحديدة 
أولا من هذه المأسي ومد جسور الاخاء فوق أخاديد 
الدماء . 

أين بنو أمية الآن ؟ وبعضهم مسئول عن هذه 
الدماء ؟ تماما كمسئولية فيروز أب لؤلؤة وعبدالرحمن 
ابن ملجم . ويزيد بن معاوية . وقادته الذين 
انتهكوا حرمة المدينة ومكة . ومسئولية أى قائد قاد 
جنوده الى معركة خاسرة . دون أن يستعد ها 
ولكن هذه كلها أجيال مضت وحساببها عند الله 
تعالى 

فكيف نُتَجَدُ ما حدث ١‏ أمصالا » نتقي مما 
نكسات الفتئة وأوبئتها . وقد أخذت تنتشر مع 
الصحوة الاسلامية المعاصرة © 

ثم لو تركنا هذه الدماء القديمة . لوحدنا دماء 
جديدة وثارات بين بعض الحكومات والأنشطة 
الاسلامية . تكاد أن تكون تجسيدا لبعض الصراعات 
القديمة . حين يظن كل فريق أنه يمتلك الحقي وأن 
غيره على الباطل . ويبدأ العدوان بين حاكم وبحكوم 
أو بين جار وجار . وأحيانا ترتدى الثارات القديمة 


ثيابا جديدة . وكأنك تشهد ‏ من جديد ‏ صراعا 
مذهبيا أو نزاعا على سلطان باسم الدين بين الأمويين 
والعباسيين وأهل البيت والخوارج في محيط من الملل 
والأهواء والدحل 

وقد تنتهي الصراعات العنيفة الى حيس . وتصع 
الحروب أوزارها ولكن إذا لم نحاول وقت اهدنة 
أن نعيد النظر في تبرئة الأجيال الحديدة من وزر 
الحرائم القديمة . وإذا لم نحاول تربية الأبناء عل 
الإخاء والحب . وإذا تركنا توحيه الشباب خاضعا 
لأسلوب الحقد والكراهية فإن بذور الحقد تعود الى 
تثبيت جذورها ني القلوب والعقول وتمد سوتها 
وفروعها . وتسعى الي إيقاد الحر وب والصراعات . 
متى استعادت قوتها واستطاعت التعبير عن نفسها 

وهذه كلمة الى علاء المذاهب الاسلامية .» ودعوة 
الى إعادة النظر . في مناهج التاريخ الاسلامي 
والتربية الاسلامية . دعوة الى جامعاتنا ويجامعنا . أن 
تتعاون حميعا على تأكيد ركائز ثلاث 
- تبرئة الأجيال اللاحقة من دماء الأحيال السابقة 
دراسة هذه المأسي لتاكيد ضر ورة الاخاء وأخطار 
الصراع والأحقاد . وتطهير أرض الاسلام وعقول 
أبنائه من تلك الالغام الفكرية . 
- دعم الجهود المششركة الحامعة بين المذاهب 
الاسلامية لبناء حاضر الاسلام ومستقبله . بناء يقوم 
تمى سماحة العقيدة ومتطلبات العصر . ونحن في 
ذكريات المولد النبوى الشريف: 94٠4١ه»‏ نذكر 
حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام . عسى أن 
يكون لنا على طريق الاخاء نورا : 

« مثل الؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل 
الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر 


الحسد بالسهر والحمى » 
درواه البخارى ومسلم عن النعمان بن بشير 
رضي الله عنهم أجمعين :0 





#ا ليس حب الشباب متعمقا في قلوهم ٠‏ وإنمافي عيونهم . ( شكسبير ) 
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© الرراعة المحمية وسيلة ججديدة من وسائل تطوير الثروة الزراعية وتسميتها . 


نيا لزنت وتران غلم اناه أن 521 ي صر 
أصير المؤسين عمسر بن السطاب رضي الله 
عنه : «ياسارية بالجبل .. الجبل 2 اذ بينها 
كان الخليفة - رضوان الله عليه قائما يطب في 
المسلمين , تراءى له أن جيش الاسلام الذي كان 
ساعتئل يخوض احدى معاركه الجمصادية . أو شك 
عدره أن يطوقه , وأن يحكم الحصار حوله . كما 
تراءى له ألا مغر بيش الاسلام من الغزيمة المحققة 
سوى أن يلوذ بيبل في موقع المعركة , ؛ ليحتمي به » 
ويروى أن الفاروق قطع موضو ع خطبته فجأة . 
وصرخ مناديا قائد جيشه عل بعد آلاف الأميال : 
«باسارية. الخبل : الجيل»لم استأئف الفاز وق خطبته. 
وكآن هذه الصرخة'م تعمدر عنه وتعجب المسلمون 
من أمر الخليفة . ولما سألوا فائد اميش بعد أن عاد 
عنتصرا. » أقر بأله:ما أن تين صعوبة مؤقف اميش في 


١‏ 0 المعركة حبق خبيل اليه أنه يسمع 'صراخ عمر فيه أن 
31 :7 :اعم يليل . اففعسل . ويسرى هلياء النفس 
الا على وه ؛ 
00 35 ا ا 
3200 


اللعاصرارت أنا هله الوائمة لإتفهم 


قوة حاسة لديه ‏ تعرف اليوم باسم حاسة التخاطر أو 
الاحساس عل البعد ( تلبائي ) . 
وليس المواطن العربي المعاصر بحاجة لأي قدر من 
حاسة التخاطر . كييا يستبين بها أخطارا عظيمة محدقة 
بأمته , فالمواطن العادي يرى هذه الاخطار في كل 
لحظة . وبحسها. ويسمع با . ويتمايش معها . 
حتى أصبحت جزءاً من حياته اليومية. ومع ذلك فلا 
خير ني من رأى خطرا محدقا بأهله وم يصرخ فيهم 
محذرا . ومقالتي هله صرخة مخلصة . أتعشم أن 
يكون صداها في النفوس "أعمق من مجرد اكتشاف 
شرف مشابيه في لظ لصرعة الفاروق.وما أعظمه 
من شرف . 
لهل من لغرب المقولاث التي ترددت الثاء العقود. 
الاخيرة مقولة أن الاستممار الغري .قد فرض هلينا أن 
0 دولا زراعية . وحال يننا وبين الهضنة 
الصناعية . وعلى الرهم من أن هله المقولة تحمل أي ش 


وفيا 6 ٠‏ حييك توح ي استامهها أن 


الزراعة صسرتيطة بالتخلف , فد مت لعا 
وأوشكت أن تصبح 'دعوة لمجافاة المزراعة. ةي 
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اعتقادي أن هذه المقولة غير المسثولة قد أسهمت - على 
الأقل من الناحية النفسية - في اهمال الزراعة ٠‏ 


وليس هناك مايمكن أن يضع أمة أمام أحد 
الخيارين : الزراعة أم الصناعة ؟ فليس ثمة مايحول 
دون العمل في المجالين معا . ولانكون النبضة الا بهرا 
معا . وعلى الرغم من.وضوح هذه الحقيقة في ذهني 
فقد طرحت هذا الاختيار على نفسي عامدا . وربما 
كان ذلك لكي أستقطب اهتمام القارىء معي في 
خضية . يعلم يقينا مثلي أنما مهمة . لكن قد يغيب 

عنه أنها سوف تصبح في غضون القرن القادم قضية 
« أن نكون أو لا نكون » كأمة مستقلة . 
لو كان لابد من الاختيار فلست اتردد الحظة في ان 
الزراعة تأت اولا . لقد ولجنا باب القرن العشرين 
أمة مقطعة الاوصال . وعبرناه غارقين في مشاكل 
وخلافاث أفتنا تماما عن فهم طبيمة العصر 
وصراعاته . وليس تشاؤما أو مبالغة أن نقول : إن 
هذا القرن قد تقضى الا أقله , بيد أن أمة العرب لم 
نحياه . فهي لم تتكلم لغته . ولم تشارك في بناء التقدم 
فيه. لأسباب لامجال لذكرها هنا . وتقتضي 
الشجاعة أن نعترف بأنئا نقبل على القرن الواحد 
والعشرين وئحن أكثر تمزقا من ذي قبل . وأقل فهما 
للغة التقدم , نحن نقبل على قرن 
تنتظرنا الأخطار فيه فاغرة 
أفواهها , ومتربصة 
بناء. ومالم نعسد عدت 
لمواجهة هذه المخخاطر .* ( 
فلن يكون قصارى الأمر أنئا 
سوف نضيع هذا القرن كبا ضيعنا . 
جيه » سل ان القزن القادم هى, 
الد ي سوفه ايضبيعنا » لاقدر الله . 
:القد علشا تمرية القن العسرين أن ٠.‏ 
0 ش 


شب كرا ١‏ زرا 0 
الصراعات الدولية ‏ كاك علمسا لحري افر 4 


سماوات الغرب ع الززاعي 78 ٠‏ وأشرقت "١‏ / : 


أمطاره الحقول 0 ومن ثم فلابد لبر التلوث من 'أن 0 : 
يشقى طريقه صوب العالم الثالث . ولسنا في محاجة الى ْ 
كثير من التفكير كي نتوقع أن هذء القضابا الساخنة 
سوف تلتهب في القرن القادم لتحرق في ضرامها كل 
أمة لاتعد عدتبا لمجاببتها من الآن . من أجل هذا 
كانت صرختي : د ياعرب ! الزراعة ‏ الزراعة » . 


الغذاء و الاستقلال ؛: 


تسنورد الامة العربية من الخارج معظم ماتحتاجه 
شعوببا من غذاء . فليس يخفى على أحد أن مصر 
مثلا .وهي كبرى الأقطار العربيةٌ قاطبة ‏ لاتتتج الا 
رغيفا واحدا من بين كل أربعة أرغفة يستهلكها 
المواطن المصري . والغريب أننا ألِْئا هذه الحقيقة 
المذهلة » وأصبحنةنتعايش.معها دون أن تثير فيئا أي 
أحساس بالرعب أو الخوف . فمعنى هذا الوضع 
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ْ ببساطة هو أن غول المجاعة مقيم بيننا ينتظر أوامر 


مصدري الغذاء لكي يفك بنا في أي لحظة . 


. ومايصدق على مصر يصدق .على جميع الأقطار العربية 


بلا استثاء » وان'يكن بدرجات متفاوتة . | 
٠‏ ودصونا نعيسد قراعة بعض هناوين الصحف في 
الأشهر الاخيزة التي سرت عليها عيوننا مرورا 


.سريعاء افون أن لكلف عقولا مشقة التدقيق في 


معانيها . ولقد اخترت هيئة غشوائية من غتاوين 
بعض الصحف الكويتية : به4 دولة تحتاج الى 4 
ملايين طن من الحبوب'. 55 مليار دولار حجم 
الواردات الغذائية العربية » 46 مليار دولار قيمة 
الواردات الغذائية للعالم العربي عام ٠٠٠١‏ . دول 
الخليج العربية ومشكلة الأمن الغذائي ١.‏ مليار 
دولار و فاتورة » مسدوردات الغذاء وه/ من 
العرب يعاشون من مشكلة الغذاء » ولكي تصبسح 
الصورة أكثر وضوحا أسجل هنا ملخص بعض 
البحوث التى نوقشت في مؤثمر الاقتصاديين العرب 
الذي عقد مؤخرا في الكويت كما أوردته صحيفة 
« الوطن » االكوية ل ندنها لاير ترب ؟ : 
تقول الأرقام : ان الاستثمارات في مجال الزراعة 
للأمة العربية تراوحت حملال العقدين الأخيرين يبن 
49 الى ,7/17 فقط من مجمل الاستثمارات العر بية 
الكلية » كها يتضح أن هذه النسبة في تناقص مستمر 
مد ١407١‏ حتى الآن . والأدهى من ذلك هو أن 
معدل تنفيل هذه الاستثمارات المتواضعة الحجم لم 
يتجاوز أبدا 6 فقط . هذه هي الصورة اليوم ٠‏ 
فكيف تراها ستصبح في الفرن القادم ؟ سوف يزداد 
اقبالنا ‏ بل واقبال جميعم شموب العالم الثالث ‏ على 
7 لح الغذاء . كتيجبة متطلقية لازذياه أعيداد 

السكان.. وأغلب الظن إن اماج الغذاء في لافنا ب 
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الغذائية . وينبغي ألا زه سرك مقاط درت م 
سوف تفترن فيه بالضرؤرةالشروط السياسية من 
قبل مصدري الغذاء يكل صفقة ببع وشراء ٠‏ ولن 
يكون هناك محل لكلمة الاستفسلال في الدول 
المستوردة الا في معاجم اللغة . 

الخطر الأكبر الذي يتربص بالدول المستوردة 


للغداء ومن ضسمنبا الأقطار العربيية » يكمن في أن 


معظم الدول المتتجه للغذاء ‏ خاصة الحبوب ‏ سوف 
تصبمح في القرن القادم زاهدة ‏ الى ححد كبير ‏ في 
بيعه , لأهبا سوف نحتاج الى كل ماتة ماتتتجه أو معظمه . 

ومن المتوقع أن ينشأ هذا الوضيع الجلتيد بعد أن يشح 
ائتاج النفط على مستوى العالم , وهو أمر متوقع 
خلال القرنت القادم . وبعد ئضوب النفط. كمصدر 
للطاقة اللازمة كوقود للسيارات على وجه الخصوص 
لن يتبقى أمام العالم الصناعي الا أن ينتج صايسمى 
د بالبيوكحول » كبديل للنفط وقد أنجزت الدراسات 


التقنية على هذا الموضوع في هذه الدول . ونتائجها 





'© كل الأيدي ‏ بما فيها الأيدي الناعمة ‏ يمكنها أن 
تساهم في التنمية الرراعية . 
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ععفوظة بعناية في انسظار التنفيذ . سوف ينتجون ناكل حاحة ,املق ابوط عقا اليل العريفي ١ * ٠.‏ 
« البيوكحؤل : من خلال عمليات التخمر الصنامي ومدى ملاءمته للاستهدلاك الآني ... ولايفن مل ٠٠١‏ 
٠‏ المحاصيل زراجية غنية بالنشا أو.السكر كالحبوب. أنسحد مقدار مابلغه التلوث :البيني . . 2 خخاصة ف الشول , . 
والبطاطش. والعدب وقصب السكثر والبنجر.وما المتقدمة التي تج الحبوب والغذاء  ..‏ ويخطيء من , 5 
"“اليها.. وتدل السدراسات المحقوظة على أن العالم يتصور أن ل لبوا 
٠. '‏ منوقف يمصصن مالأيقل عن حمس الرقعة الؤذراعية على ٠‏ .كثيرا, 7 ١‏ ا 
حفن الأزض من أجل اناج :يتحول » بنط ء ٠‏ غهو منوقا يصبح أقزب الما تتصور ٠»‏ تلوت 
وعدئل سموف جيل لالم الصناعي نفسه ين أن , الب هنالة به 0 ودة.-تلوث انتج الؤراعي ٠.‏ 
٠‏ يستعسر أنتاجه الزراعي من أجسل اناج 'البوقود .الباق واو لي انستورده بخن مهم .. ا 
0 فغوي' وبين أن ١‏ يبيعه غذاء الام العربية .” .اذا كانت سحب التلوث قد العقدت عاك 
: ولا أحسب أن فينا - تحن العر با من اجشلفت | اوفظلكت أمطارة ١‏ وم ٠‏ فطلوقان. 
0 الذي نؤمن أن هله الدول سوف لاتتردة' ١‏ الفلوظ لن ينث يلبش :إن يش دبرا جبارا مليئا بالمعلبات ١‏ 
لحظة في اتخاذه . 5 والمبوبا واللحوم ليب في يلادثا نحن. وقسراعة 
الغذاء والتلوث : .0 ميري لبدة ةن لقان عفن تع 
الغزبا تكفي ‏ لايضباح بم مشمكلة التلوث عناله : 
ولن تقتصر مشاكل مستوردي الغذاء في القرق ‏ وق أعلنت فاج بين ان عن الماك اك . 
:| دتعي :يات با ميد » اخ بسر 
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قفص الاعبام , مثل « نيوكم » و « ترانس نيكليار » 
وفيسرهما . وتعميل هله الشركات في العادة على 
استعادة المواد المشعة من النفايات الئووية المستخدمة 
في. الطب والبحث العلمي وما الى ذلك . وتردد أن 
رشاوي كبيرة قد دفعت ده الشركات كي تسرب 
مواد مشعة تصلح لانتاج الأسلحة الشووية لدول 
أجنبية بصورة غير مشروعة . كبا أن هذه الشركات 
ا قد امت بالاهمال في تخزين هله المواد المشعة ٠‏ وأي 
التعامل معها أثناء شيحنها , ما عرض البيثة للتلوث . 
. ومسألة مخزين التفايات المشعة في الدول الصتاعية 
مشكلة ملحة في حد ذاعبا » تعقد من أجلها الصفقات 
المشبوهة على المستوى السدولي . كبا تسعى.الدول 
الغنية باستمرار لاستغلال الدول الفقيرة لتخزين 
هله النفايات في أراضيها . بعد أن تغريبا بأمواها . 
ومايعنينا هنا هو أن نلكر القارىء بأن المادة المشعة 
ينسرب مهنبا الاشعاع ببطء شديد . ومن ثم فالزمن : 
اللازم لتخزين التفايات النووية لكي نفقد اشعاعها 
تماما وتصبح آمنة من الناحية البيئية يمتد مئاث الألوف 
من السنين . ومعنى ذلك أن مثل هذه الثفايبات 
المختزنة هي في الواقع مصدر مزمن لتلوث التربة 
هناك » بل وأيضا لتلوث المياه الجوفية ' ومن ثم 
المحاصيل الزراعية التي مصيرها أن تصدر الينا . فان 
م يكن التلوث بالاشعاع . فهناك التلوث بقائمة 
لانتتهي من المواد الكيميائية الضارة التي تشبعت بها 
البيثية في هذه الدول الصناعية , ٠‏ ويثبغي أن نعلم أن 
هناك مواطئين أمريكيين وأوربيين من يتصضون 
بالوعي البيئي الراقي » برفضون اليوم أن يتنلولوا 
غذاء ما تطرحه الأسواق في بلادهم . بل هم 
يبجصرون المدن.ويسصون إلى أحضان الطبيعة في 
ا النائية ٠‏ ليزرهوا ». .وليتتجوا غذاء إفير 
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ولابديل أمامها سوى أن تنجح في هذا التحدي , 
وهي قادرة على النجاح اذا قدرت المخاطر المتدظرة 
حق قدرها . فهل تغنينا أموال الدنيا شيئا اذا نحن 
سعينا لشراء غذاء لايريد البائع - أو قل لايستطيع - 
بيعه لنا ؟ ولن تنجح الأمة العربية في هذا التحدي 
الصعب الا من خلال استرائيجية زراعية متكاملة » " 
بخطط ها الخبراء من الآن قبل الغد . ولن تجدي كثيرا 
جهود الأقطار العربية متعزلة بعضها عن بعض فكل 
قطر منبا يملك بعض المقومات اللازمة لتحقيق هذا 
الحلم القومي . لكن لايملك أي منها جميع المقومات 
دفعة واحدة . وتقوم الزرلعة التاجحة كما هو 
معروف على التربة الزراعية , ومياه الري , 
والأيدي العاملة . والخبرة ورأس امال . أماالتربة 
الزراعية فمتوفرة في قسطرين عربيين هما السسودان 
والعراق . ففيهيا مثات الملايين من الأفدئة الصالحة 
للزراعة التي لاتنقصها الا الفلاحة . أما المياه فهناك 
النيل . وهئاك دجلة لفرت 0 وهئاك بحيرات من 
المياه الجوفية العذبة » ينبغي أن تسعى الاستراتيجية 
العربية للكشف عنبا ا ان أ ندر 
كانوا أفطن منبا الى امكاناتها الزراعية المعطلة » 
فحاولوا دائما ضرب الأمة في امكاناتها > أما 
الأبدي العاملة والخبرة فأعتقد أن مصر وأقطارا 
أخرى غيرها كفيلة بتوفيرهما . أما الأموال فيكفي 
رأس المال العري من عائد النفط اغترابا . وأظنه يحن 
الى أذ يجند نفسه لشسرف انقاذ الأمة العر بية من الهلاك 
اذا هو رأى أمامه استراتيجية جادة مدروسة باتقان 
فمثل هذه الاسترائيجية ضمان أكيد لازدهارء على 
أي حال , ولايدعي أحد أن الماح في هذا للتحدي 
أمر سهل امال من قبل أحوة عرف رجفو المي 
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الفظر قي عيون الاعننياء 


لفترة غير قصيرة كان العالم فخورا أنه 
يتخلص تدريجيا من عار الفقر . فالحوعى 

يشبعون . والعرايا يلبسون . ومن لا مأوى هم 
يسكئون ١‏ ويجدون العلاج والغذاء والتعليم . 

كانت أدبيات التنمية وإحصاءات النمو ترصد 
كلها زيادة في الدخل والانتاج والاستهلاك. كما 
كانت تسجل تراجعا في نسب الوفيات . لكن ي 
السنوات الأخيرة أصبح الانجاه عكسيا . وجاء آخر 
تقرير عن التئمية في العالم يقول ٠‏ ونعمء الفاقة 
تتزايد » 

لم يستطع البنك الدولي ‏ وهو صاحب التقرير 
الصادر في صيف 1188 أن يحصى عدد الفقراء . 
لكنه ‏ وهو المؤسسة التى تضم أغنياء العالم - لم 
يستطع أيضا أن يتجاهل ظاهرة الفقر 

في مناسبات سابقة كانت منظيات الأمم المتحدة 
قد سجلت ما يشير إلى تراجع الدخل في عديد من 
البلدان , وفي دراسات عدة جرى رصد الشرائح 
التى تعيش تحت خط الفقر 

الجديد هو ما يقوله البنك بأن الفاقة تتزايد , 
وأن مؤشرات ذلك واضحة . 


الأجور الحقيقية - نحت مطرخة التضخم - تتراجع 
قيمتها . وكانت البطالة - حيث لا أجر ولا دخل 
تنتشر | نتيجة للركود ف المشر وعات 

وكانت موارد الحكومات تدخل دائرة الفقر 
أيضا. وتعجز ع.ى أن تخصص قدرا مناسبا 
للحدمات . وكان معظم هذه المؤشرات مالية أو 
نقدية 


الغذاء والصحة 5 الحياة والموت 


على الجانب الآحر كانت هناك المؤشرات المادية 
المباشرة الفقراء لا يأخذؤن كفايتهم من الغذاء 
الذي بات.جزء كبير منه في العالم الثالث مستوردا 
لذا سجلت الأرقام أنه بين عامي (19170- 
) زاد عدد الذين يعانون من نقص التغذية 
في البلدان النامية ‏ باستئناء الصين - من (560) 
مليون شخص إلى (70) مليونا . وفي دراسة 
أخرى جرت حول (75) بلدا ناميا اتضح أن 
(١؟)‏ بلدا منها قد تراجع فيها نصيبٍ الفرد من 
السعرات ال حرارية » وذلك إذا قارنا بين ما كار 


في حقبة الثيانينيات . وفي كثير من بلدان العام 
تباطأ معدل النمو الاقتصادي وسجلت بعض 
البلدان نموا سالبا » أى أن الدخل كان يتناقص عاما 
بعد عام » وي التفاصيل كان سكان الريف 

يحصلون عل عائد أقل لمحاصيلهم . وكانت 


بحصل عليه الفرد عام ١45162‏ و948©6١.‏ 
الصحة وجه آخر للفقر والثراء , والتعليم و. 

الث . ونصيب الفرد من السكن الصحي 
النقي والكهرباء وأدوات العصر كلها ٠‏ . 

لا نخطىء حول القدرة الاقتصادية 

ا 


وقد تراجع نصيب الفرد في الصحة والتعليم في 
البلدذان النامية المنخفضة الدخل بين عامي هوا 
و1987 . وتشير دراسات البنك الدولي أنه في 
بحث حول بلدان نامية اتضح أن حصة الفرد من 
الأطباء تتراجع . وني بحث آخر حول )١١(‏ بلدا 
افريقيا جتوب الصحراء - اتضح أن نسبة 
الملتحقين بالتعليم الابتدائي تقل عن ذي قبل , 
وعلى عكس الاتجاه التاريجى الذي يشير إلى أننا 
نعيش عصر التعليم . 

هناك إذن - ولأسباب اقتصادية - نقص في 
الغذاء . ونقص في الرعاية الطبية . ومن الطبيعي 
أن يكون لذلك انعكاسه على نسبة الوفيات 
ومتوسطات الأعمار 

ومرة أخرى ‏ وعكس الاتجاه التاريخي - تسجل 
الدراسات أنه من -1١94594(‏ 198#) انخفض 
متوسط العمر المتوقع في تسع بلدان افريقية جنوب 
الصحراء وكذلك في النصف الاول من 
الثهانينيات زادت الوفيات بين الأطفال 2» نتيجة 
لسوء التغدية وقلة الرعاية الصحية في عديد من 
البلدان . ووصلت النسبة إلى الضعف في بعض 
البلاد مثل زامبيا 

وكل هذه المؤشرات تتجمع لتقول2 الفقر 
يتزايد » ومن يعيشون نحت حط الفقر في بلدان 
كثيرة تتضاعف أعدادهم . 
لكنهم لا يفسرون 

يذيع البنك الدولى هذه الأرقام.» لكنه 
لايتحدث عن الأسباب هل هى الظروف 
الطبيعية . الفيضانات والحفاف والتصحر وفساد 
الهواء من حولنا ؟ همل هي الظروف الاقتصادية التي 
أعقبت زيادة أسعار النفط . وزيادة أسعار السلع 
الصناعية . ونقص أسعار الخامات التي ينتجها العالم 
الثالث ؟ هل هي الديون التي أثقلت كاهل 
الفقراء , فأصبح مهم الأول أن يسددوا شيئا ثما 
فات . حتى يستمروا في الاقتراض . ويواجهوا ما 
هو آت ؟ هل هي الإدارة السيئة في البلدان 
النامية . سواء كانت الإدارة السياسية أو الإدارة 





الاقتصادية وإدارة الموارد ‏ أو أن الأمر غير ذلك . 
ويتعلق باستغلال العام الأول للعالم الثالث ,» وهو 
استغلال يبدأ بتحكمه في الأسعار العالمية . ويمتد 
لإلقائه بالنفايات النووية السامة إلى بحار وأراضي 
العالم الفقير . وكأنها قد أصبحت مزيلة العالم؟ 

الببك الدولي لا يقدم ردا واضحا , لكنه يطلب 
من الجميع التكيف مع الظروف ., ويضع بالتعاون 
مع صندوق النقد الدولي السياسات اللازمة 
لذلك . وبروح ضحيتها في العادة الفقراء أيضا ! 

ومن الطبيعي - أو هكذا نفترض - أن يكول 
للعالم الثالث تفسيره للأازمة .» واحتهاده للحل 

من الطبيعي أن نقول إن كل الأسبات السابقة 
صحيحة . لكن ليس من الطبيعي أن نأحذ موقف 
المراقب . أو المترقب . أو التلميط البليد في فصول 
المؤسسات الدولية . 

نعم . هناك ظروف طبيعية . لكنها ليست كل 
شىء . وبعضها يمكن مقاومته . مثل التصحر . 
وفساد الحو 

ونعم . هناك ظروف دولية ومحلية . لكن المهم 
كيف نواجه هذه الظروف ؟ 

المطلوب : تمط آخر من التفكير . نمط آخر من 
الحياة والاستهلاك والإنتاج . المطلوب غمط آخر من 
السياسات الاقتصادية والاجتاعية 


المطلوب عالم الث مستقل . يتفاعل مع 
الآخرين . لكنه لايقع أسيراً للا يقررون 
وبالأمس . كان خير العالم تجرى قسمته دون 
عدل . وكان الثراء لدول الاستعيار.ء والفقر 
والتخلف لدول الجنوب التى داستها أقدام الرجل 
الأبيض . 
أما اليوم فإن هذا الخير نفسه تجري قسمته بنفس 
القدر من الظلم الإنساني » لكن نحت ثياب 
جديدة . فالمعرفة أغلى من الادة الأولية . والخبير 
أهم من الآلة ٠‏ وسوق السلاح أهم من سوق 
الخبز . وساعة عمل لرجل في الشمال تفوق قيمتها 
عدة ساعات عمل لرجل جنوبي . حتى لو أنتج 
الشىء نفسه بالجودة نفسها ! © 
وفنا 
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بقلم / الدكتور على شلش 


فى عقد الثمانينيات من القرد التاسع عشر. ولدت كوكة من المبدعين 
والمفكرين كان لهم دور عطيم الاهمية في المصة العكرية والأددية العربية 
المعاصرة . وما تزال بتائحها تتفاعا مع مكوبات واقعنا بعد رحيلهم جميعا _ 
من بين هؤلاء برز جبران خليل حمران بانداعاته في اللغتين العربية 


والانجليزية . 
3 





57 ولد حبران حليل جبران ( 1971-1847 ) 

فى عقد الثمانيئيات مس القرن الماصى وهو 
عقد قد شهد مولد جمهرة صن الشعراء والأدباء 
العرب . عاصروا جبران . وكان هم واياه دور 
مرموق ى مبصة الأدب العري الحديث وتوحيهه نحو 
دروبه المعاصرة ومع أن جبران نفسه لم يكن منعر لا 
عن معاصريه فمس المهم والمفيد أن ندرس أدبه داخل 
اطار المعاصرة الدى حمع بينه وبين هؤلاء . لنرى إلى 
أى مدى احتلف عبهم أو اضاف إليهم . وكيف 
نطروا إلى كتاباته . وصدى ذلك عنده 


ان 


وإذا كان معظم الباررزين من معاصرى حبراد 
ولدوا ى مصر . فبعضهم ولدوا فى لبنان وسورية 

أما الدين ولدوا ى مصر فيأق على رأسهم 

مصطمى صادق الرافعى :1971-148١(‏ 
واحمد حسن الزيات ١958-18868(‏ 
وعبدالر حمن شكرى 1468-1850 ) واحمد أمير 
)١19604-1885(‏ ورمحمد حسس هيكرم 
1١565-1484848(‏ )وطه حسسن ١917-1889‏ 
وعباس العقاد )١1955-1١889(‏ وابراهيم 
عبدالقادر الماربي ( )١91494-189٠‏ 


وأما الدين ولدوا فى لبنان وسورية فيأق على 
رأسهم 

أمين الريحاني (1940-181075) وبشارة 
الخورى أو ؛ الاحطل الصعير » )١958-1١888(‏ 
وسيب عريصة (1145-148817) ورشيد سليم 
الحورى أو ؛ الشاعر القروى » )١1985-514481/(‏ 
وميحائيل بعيمة ( 18484 - 1988 ) وايليا أو ماصي 
(89م ١‏ -لاه9١ا)‏ ْ 

ومن الملاخط أن اثبن من هؤلاء ولدا على اطراف 
التمانينيات . وهما الريحان والماربي . أما الناقود 
فولدوا على مدارها ومن الملاخط أيضا أن ابداع 
الأدس . شعرا ونترا شغلهم حميعا ومبهم أربعة 
راملوا حبران فى أمريكا الشمالية . وهم الريجان 
وعريصة وبعيمة وأنو ماصى والتلاثة الاحرود 
ساهموا معه ى تأسيس ١‏ الرابطة القلمية ٠‏ ى 
ليويورك عام 1١976‏ ومص هؤلاء وأولئنك أيصا 
واحد شاركه ق تحخرنة الاعترات ولكن عن بعد . 
وهو الشاعر القروى الدي عاش فى امريكا 
دوية جر ااانه قوم كاورا اكز كران 
القدماء فى الشعر وأقل اقالا على التحديد. وهم 
الرافعي والأحطل الصعير والقروى . ومع دلك 
كانت روح المعاصرة ترقرف على اشاحهم بشكل 
عام . وتربط بيهم فى سعيهم المشسترك نحو مواكبة 
العصين > :والاعيانن بؤولية الكلفة وتيجنة 
الأديب 


فإلى أي مدى ‏ إدن ‏ احتلف خيران عنهم ؟ 
جيل الإستمرار والتجديد 


س المعروف أن عقد الثمانينيات شهد دداية 
التغلغل الأوروى الرسمي عن طريق العرو أيصا 
فقد سقطت تونس فق أيدى المرنسين عام 184١‏ . 
وسقطت مصر اق أيدى الانحلير وى العام التالى 
وكان معى هدا اردهار الصلة الثقافية بين العرب 
وأوروبا . بالاكراه أو بالاختيار * وفى هذا الاطار 
كان حيل حبران مطالبا بالمحافظة على الهوية العر بية 
مس ناحية . والاستمرار فى الأحد من الثقافة الغر بية 


من ناحية أخرى . لا سيها ى محال الأنواع والأشكال 
الأدبية التى لم يطورها العرب . مشل الرواية 
والمسرحية والمقالة والنقد . فضلا عن المصى فى 
العطاء والابداع 

بجح حران وأساء حيله هؤلاء فى تحقيق هده 
المغادلة الصعنة بوحه عام . فاستطاعوا أن يحافطوا 
على الهوية العربية فيا يبدعون . وأن يطوروا 
الأساليب الشعرية . وان ييصحوا تمحارب الخيل 
الأسسق ‏ مثل المويلحى والمعلوطي فى المقالة والرواية 
والقصة القصيرة لكن حبران نمسه لم يصل إلى ما 
وصل إليه بعص أنناء حيله فى القصة والرواية والشعر 
شكل خاص . لا الكم ولا فى الكيف | سستوصح 
بعد قليل 

إدا كال معاصرو حرال هؤلاء قد تميروا بتتوع 
الأمواع والأشكال الأدية فى الشعر والنثر . فقد 
تميروا أيصا بعمق الصلة التى ربطت معطمهم 
لكن حبران والريحاى ونعيمة 
تميروا بأسهم كتبوا بلعة عير لعتهم . ثم تمير حبراد 
نفسه على رميليه باتساع تحرته إلى حد القسمة 
العادلة تقريما ببس ما كتمه بالعر بية ( ثمانية كتب ) وما 
كته بالالحليرية ( ثمابية أحرى ) 
المؤثرات الأوروبية قد طهرت بوصوح ف انتاج أبناء 
حيله ‏ باستشاء الرافعى والحورى والقروى - فقد 
صم اليها حبران مؤثرات أحرى من الملسعة البودية 
والشعر الأمريكى . فصلا عن الكتاب المقدس 
بعهديه 

ومن الطبيعى أن يتقاوت حيران ومعاصروه ى 
الأحد من الثقافة الأوروبية . والتحريب داحل محال 
الأنواع والأشكال التى تركها قدماؤنا دون تطوير . 
بل داحل محال الشعر الذى لم يكونوا إى حاحة إلى 
العف فى تطويره بمقدار ما كانوا يريدونه على مستوى 
عصرهم شكلا وموصوعا . ولدلك تماوتت حصيلة 
احتهاداتهم السظرية والتطبيقية على السواء 

وبينها نجح محمد حسين هيكل ف تقديم ممودج 
ناصج فنيا من الرواية قبيل الحرب العالمية الآولى ١‏ 
وهو روايته « رينب » . نجح ميحائيل نعيمة ابضاى 


بالآداب الأوروبية 


وإدا كانت 


و 


العربي ‏ العدد 5٠١‏ بوتمبر ١9184‏ م 


بقديم تمادح ناسحه مائلة ى القفية القصيرة ة جمعهوالق 
خمر عد الى م كان 0 الى طهرات عام با ٠ ١‏ 
وال كان شم تعفسها ل سويورك فى المترة من ١9114‏ 


إلى 375 0 وسياكان : 


0 


شبكا وتعمة ١‏ اندين 9 هد 
المجان التصفم . لا جد ى محاولات خسرات 
التصفسه ما يرفى مر الاحمة العسية إلى مسيع 
ر ميييد > ونيم خرب معطم تعاض رى جراد الكتانة 
1 العد ونطرية الأدبت وتار عدا ه بش نت هوا مس هنا 
المحال وى الونت الدىى كب فيه تعصيهم ألوانا 

أدب ال جحلاب والسي 3 العامة والداته لى يدحل هو 
0 هده المحال' نت رادا كان قد جربب كياأنه الدراسأ 
البمسللد قم كدر حصييه ما كسد فيها تضا م 3 
تفييجها ابقى خحصيية ميل تعوة مها ولدلك بطر 
اهم الأشككالن والانم' 2 الادسة الى سارب مها 


الن 


عابم به شى الشقسة تسلو , د أل مهلم ديد والممال 
لقد كتب الجميع الشعر با سنشاء ثلانه هم 
هيكل وائريات وأحمد أمى كه الخميع المقاله 
الأدبية باستشاء ثلاثة ايا هم الخوري والقشروي وآبر 
ماصي لحن طل الجميع ‏ بعد ,ستشاء ‏ يونسول 
الشعر حل عنايتهم ومع دلك يمض ال للاحط 
مهم مستوى يلترم سمودج القدماء ويصم طه 
حسين ى شعره القليل عدر امحمرو م . كما بصم 
الرافعي والاحطل الصعر والقروى ومستو. 50 
يتطلع اذ ن بمودخ لقرى جحي وشو يسعخدم بعير 
اده ٠‏ وتصم حخيرر ال وأثر يان وتعيمة اين 
وشككرى والمازي وأا و لعجا وهذا 
المسوى يشكا أعلية أناء امون ٠‏ كم صواو 
وفيه حر صر 0 ا 
مع تقديم تطبيقاتبا العملية باستشاء حسسر ال وأى 
مأصي وعريصة الديسن كابوا اقل رملائهم تشسريعا 
للشعر وسنا لقوابين الابيد ع توكان حير أن أقلهم فو, 
المعاصرة مع الشكر باستثناء شعره المنثور الدى حرج 
فيه بانيا على نطام العروض والقواق ‏ بن إن ماحم 
س مصائده السائرة على هذا النطام الموروث يقل عم 


33 


الشعر المثور وبينما لا تريد معامرة حبراث ق 
الاشكال الموروثة على المقطوعات والتنويع لى 
القواق . تنحد بعص رملائه سن أصحاب المستوى 
الأ.حير يتوسعول ل إرسال القافية مثل عبدالر حصن 
شنكرر, . أو التقفطيع داحل الأبييات مشل سيب 
عر دضه 

وكار. أصحاب. هذا المسوى المتطلع إلى مود 
عضرو للتصدة يطليون ص الشاعر آن خرص على 
الرحدة العصوبة والسبة و القصصدة. وأد بصور 
وحدابة ون جم مشاعروء لا أن يحاكى أو يتكلب 


وكابوا يطليون مر هدا وداك المطق والتحدا والقد 
العمسق 0 متلا فعر العشاد والماروى ودعيمة الدس 
كانوا اكر ملا بهم نصيرا وتسر بعا لك تار 
كان محتلها . قلى يكن باقدذا ولا غارفا بالمطة 
والتحشل . واعا كان تشول ما خسة بطر يقد افرت إلى 
الخيال والهويم ٠‏ مع اند م خرجح عر ما قالد رملاوهة 
مس اتسحات المطق والتحلزل 


عر ع خلا توملل برسم اقول جور 
المتال حخول معهوم اصضحاب هذا المسوى ‏ ومعهم 
حزان للشعر ققد قال العقاد «١‏ إن الشتعر هو 
اسعنة اسيل عن السعور الصادى » وقال طه حسارل, 
٠أن‏ الشف كلام مقيد بالورن والشافية يتصد الى 
الحسال البى #وقال نارين :إن الشس حاطر لأونان 
خشر بالصد, ححتى جد عر جنا ويقصيب مسمسا » قار 
الشعر لعة البسس ٠0‏ . 
الاهران ليست كز ما قاله هؤلاء عر 


بعنسنة ان وضع أن صد. 
. الشعر ٠.‏ تهى 
تسيب بالممصق وتسير بل بالوضوح . ع تسصن ترد 
حي ان «١‏ ال الشيعم تار وكا لايد موصي در 
التسامة عيى القلب أو تسيدة تسسرق من العسال 
مدامعها . أشساحج مسكيها اللفسن . وعنداوها 
القلب . ومشيرنها الغراطنب . وإن حاء الشعر على 
غير هذه السور فهو كنسيح كدات 3 سده أرة 

ومم دلك م يجتلف هذا التعريف المموه بالجيال مم 
تلك التعر يعات المطقية الواصحة التى يتمم أحدها 
الأخن 


شاعر النثر 


لكى حبران لم يكتب شعره على طريقة العقاد وطه 
حسين والمارى وتعيمة رحدها . وما كته على هده 
الطر يقد التقليدية ‏ إد! ضح أن سميها كدلك مس 
حيث الشكل - تليل كما أشربا . وهو قليل تموق 
عليه كما وكيعا ‏ الكثير الدى كته العقاد والمارن 
وشكرى وأبوماصي على وحه التحخصص. ومع 
دلك عوص حبرال هدا القليل بالكثير ص النتر الدى 
كان أقرب إلى الشعر فى الروح والخيال والصور . 
وإد كان غير مور ون أو مقّمى وهذه حال اس حيله 
مصسطمر صادق الرافعى ايصا الدى كتب شعرا اكتر 
ما كتتب حجيران . ولكن نثره يطل أفصل من شعره 


ب 1 
١)‏ عبتي فل دلانيته 





وناتيل الالعرا.ن المجات 
الاجر اوراق الورم وعي العم من شدا يطل 
تخجير ان ابيصا شار المتر س رملائه ومعاصر يه ومن 
هده الاحية تقوق عل الر اقعى الذى ندو ابه بائر نه 
فى بلانسه المدكورة > مسد انتحها بعد اشتهار حبر ان 
8 العر سه سن تسورق عل رميل مهحجره امى ال الى 
السدن, تمسر سعرا لماجي رأ ك3 تدلة 0 اللال / 
صل ١503‏ .ااي لل مسر الوقب تشر ديا الذى ضهر 


١ 1‏ 0 5 
شبد ألرل ١‏ سنال ران تعيوراان | الود 0 ليس مر 


: 
5 م 55 
امعر ابم أل بطو سردا قل ها أانان المطوي وما تللاد 


٠. 9‏ 
2 انا | قم 
6 شيناات انم 
م مذ 


بم المومر ابت اد يعد ذلك سال الور سا 
( 
سدسى ١‏ لش ده السر ١‏ ينات العاصسر 
نم يتمير بتر جبرال السعرى أو شعره المثور ؛ 
تبعل أبرر -تاسين هد الس أنه أشبه برشاش 
الصور اذا ضح أن نجل الصور مل الرصاص بهو 
يرش علسا الصيرر ؛ اندفات لا يوهه إلا أحساسه 
باشهاء مهمة الرسشن ولا يوقف إلا سكون الاتمعال 
الدى راكد وسده فشرة من ١‏ الموساما 0 تاها 
جرال نقولة 


0 با أنه البسس والمحسة 


وحللاوته 


نأ إنء سرارة العرام 

يا آحيلة القلب البشرى ‏ يا تسرة الخرد 
7 

ض ه8١‏ : 

ورم نس 


ب رائحه متصاعدة مسن طاقة رهشور 
بالسال المحيس ومدبعة أسيراان 


© حبرال بين أبناء جيله 


العاشقين با صائعة الدسرع من العتراطف 
المكثونة ياموحية الشعر. وصمصطمة عقود 
الأوران يا موحدة الأفكار مع بتف الكلام . مؤلعة 
المشاعر من مؤئرات الحمال . يا حمرة القلوب الرافعة 
شارما إلى أعالى الأحيلة دا مشحعة الحنود ومطهرة 
بعوس العاندين . يا أيتها التموحات الأثيرية الحاملة 
أشباح النمن . ويابحر الرقة واللطف إلى امواحك 
سلم أنمسنا. وى أعماقك ستودع قلونا. 
فاحمليها إلى ما وراء المادة , وأرينا ما تكنه عوالم 
الغيب » 


فى هدا المثال المككر مس النثر احبر الى يتمثل رشاشس 
الصور وتهمر هذه الصور علينا عير تاركة لنا 
مرصه التأمل فيم] نحمله مخ أفكار ومع أن أكثر 
العون ضر كمون > دفي شو ما بط سين 
ويعوضيا عن رتانة أدوات النداء وصعف الايعا ع 3 
هو وحذهة الاتمعال والعاطفة لك هده الوحدة 
لاا تعنى عب المدى الطويل ‏ عن الفكثير الشاحب 
ها . ولا" عن الثرثرة.وتلك هى مشكلة الثثر الجبران 
في المباية . لاسي فيم) كتمه بالعر بية فمااكثر ما 
ابواحة فيد سن تر ار واستطراد . ولف ودورال . وما 
أدل ما خرج سه نراد فكترى معمر ومع .لك فهر 
د مير ١السيوراة‏ أيفسا . 5 يتمسر تشوضاتب عاطفيه 
توي . وخيال زاسيع وجمال شعر . بغير كاج ولا 


31 الم ا و د 7 
م تحن أنيستث شدد تدهأ -تسا امس عقيل بكر 


يد : 30 1 
ضة حسان ايمينا ل سيم بى كثابيه « على هامس 


الع 
5 َ 5 9 
بقي عى ر ومانتيكيتاه 





1 تطز حياة خيرات مثلم) طالت حساة معطم أساء 


“يله لم كد حياته الغصسرة سبي س السبحر ينال 


أنواع أحرى ص الأدب صل السيرة والسيرة الداشة 
اللدان جر ما العنناد وله رةه وميحائل لعدمة ٠.‏ 
ولا فكراق تدوين أسعاره وكتانة رخلابة مثلي) فعل 
أمين الريحلى . ولا كانت قدراته التشافة والعقلسة 


تؤهله لكتابة النشد وذ سفرد من سين أساء جيله 


با 


العري ‏ العدد "5٠‏ نوفمبر ١844‏ م 


هؤلاء إلا بالرسم والانقطاع تقريبا عن الكتابة 
بالعر بية بعد عام ١97١‏ 

عير أن سس أهم الملامح السية العامة قى أدت 
وحد بيمهم ‏ ى مرحلة الشبات بصمة حاصة ‏ وطبع 
كتاباتهم المبكرة بالعديد مس الخصائص الر ومانتيكية 
الأوروبية . وعلى رأسها التمرد. والعاطمة. 
والحيال . والحرن . والشعور بالعربة . والميل إلى 
المطرة والطبيعة . واتحاد المرأة حبية ملهمة ولكن 
معطم رملائه مالبثوا أن تحولوا ‏ شيئا فشيئا ‏ إلى 
العقلابية والوصوح . ومالوا إلى الصياعة 
الكلاسيكية , ودفي هو على رومانتيكيته . وراد 
عليها شيئا مس الرمرية . وقاوم كلاسيكية التعسير 
وعقلابيته حتى اللباية وطدا كان مس أكثر ابناء حيله 
حددا للشبات . كا حدث ف الثلاثيئيات حين ألهم 
كثير ين مس شعراء حماعة أسوللو . وأثر فى بواكير 
أعماهم 


كيف نطر معاصر وه وأبناء حيله إلى أدبه © 
تعاوتت هده النظرة ‏ على أى حال - لكبا لم تنخف 
الاعجاب العام بكتاباته مشاعر مثل ايليا أى ماضي 
أرعجته شكوى حبران شبه الدائمة مس العربة 
والناس والرمان فقال فيه قصيدة حميلة مها 
أبدا الشاكى وما بك ذاء 
كيما تغدو. إدا عدوت عليلا 
إن شر الحناة فى الأرصض تمس 
تشوقى قبل الرحيل الرحيلا 
وترى الشوك فى الورودوتعمى 
أن ترى فوقها الندى اكليلا 
هو عدء على الحياة تقيل 
مس يطن الحياة عبئنا تلقيلا 
فتمتع بالصبح مادمت فيه 
لا تحف أن يزول حتى يرولا 
الشاكى وما بك داء 
كن حميلا تر الوحود حميلا 


ايبذا 


4 


شاعر احر مثل نسيب عريصة لم يداع فرصة دول 
الثناء على شعر حبر ان ونثره ى مقدماته لأعماله التى 
نشرها له ممحلته « المنون » ى نيويوركت كدلك 
فعل ميحائيل نعيمة الدى كتب عنه أول مقال ى 
حياته عام 191 ثم تلاه مقالن فى كتابه 
« العربال» عام ١97‏ وعده « ثورة قبل كل 
شىء ثورة بحد داته» ووصمه بأنه صاحب 
معهومية حديدة عن. الحمال ى التنسيق والبياد وتسأ 
لأدبه بتقديس الدكر وطول العمر. لانه «ثورة 
رعرعت اركان حصونن الأدبية المتداعية . وحاءتنا 
مقاييس حديدة للحمال ق البيال » على حد تعبيره 


ومع دلك لم يثبت نعيمة على هده الآراء المحاملة 
طويلا فعسدما قدم الطبعة التى صمت أعمال حبراد 
العر بية عام 19144 بدأ فى اعادة النطر فى أحكامه 
السابقة . واصاف ملاحطات سللية على كتانات 
حيران ومن هده الملاحطات أن الحياة لم تعد جبران 
لس القصة . فلم يبدع فيه أو يلق . وأنه ما دان 
يوما بقوة الواقع وحقيقته ودال كل حياته بحقيقة 
الخيال وسلطابه . وأن مقطوعات الشعر المنثور 
والمثل والموعطة كانت « الأقرب إلى دوقه ومزاحه 
وفطرته الفنية من كل ما عنداها من صروب الأدب » 
وأن فكره بسيط . لم يقو إلا ى كتاداته الانجليزية 


لى يكن معاصرو حبران فى مصر اق حاحة إلى 
محاملته على أى حال ولك نما يلفت الانتباة أن 
هيكل وطه حسين والمارى والعقاد أجمعوا فى وقت 
متقارب على الإعجات بكتابات حبران وموهبته 
وحياله واستقلال روحه . وتحديده . ثم أحدوا عليه 
فى الوقت نمسه تساهله ي اللعة وأصوها إلى حد 
الركاكة والصعف والخطاً وكان العقاد أوهم 
وأوصحهم فى بيان هذا الموقف فقد كتب مقالا 
عام 1414 ىق نقد قصيدة « المواكب » التى قدمها 
نسيب عريضة بأنها نموذج للشعر الصحيح وانكر 
العقاد هذا الحكم . وإن اعترف بأن ٠‏ ناظمها يفكر 
تفكير شاعر ٠‏ على حد قوله ثم أحذ على القصيدة ما 
وقعت فيه من الخطأ اللغوى . وضعف التركيب . 


وغلبة العبارة النثرية على السعمة الشعرية وذكر 
جبران بأنه « إدا كان يحترس من الوقوع فى مثل هدا 
الحطأ لو كتب باحدى اللعات الغر بية . فالاحتراس 
فى الكتابة العر بية أولى » . ومع ذلك أشار العقاد إلى 
أنه قرأفى القصيدة «١‏ أبياتا س أصدق الشعر 
وأحكمه » ثم اختتم نقده ناصحا بقوله « عندنا أنه لو 
طرق باب الشعر المتثور لكان ذلك أفسح محالا لآرائه 
وأقرب إلى سليقته وقدرته اللغوية مس معالحة الشعر 
المورون وحبذا لو أقل مس المعاى الرمزية . فإنها 
بقية من بقايا اجام الكهان الأقدمين . لايقبلها ى 
العصور الحديثة إلا اشباه أتباع الكهان فيما تصرم مس 
العصور » 


ويبدو أن حبران أحد بالشطر الأول مس نصيحة 
العقاد . فلم يكرر تحربته مع الشعر الموزود. 
رالعدرك إل الشعر الور بدى ماله تشب انه لخن 
الكتايا جالجربية.ى العام التالى. . وقد انمق يكم 
نعيمة هنا مع حكم العقاد بعد ٠١‏ عاما حول قرب 
الجر الكثور إل نوق جراد :وفز اه وبلييتة 
التعاللى على النقد 





غير أن حبران ‏ كما ذكر نعيمة فى سيرته التى كتبها 
له بعد وفاته كان يسعى وراء المدح . وينفر من 
النقد والقدح . وهدا ما يفسر صيقه الشديد ‏ في 
بعص كتاباته ‏ نما كال يكتبه عنه معاصروه وكثيرا 
ما كان هدا الضيق يتحول إلى عناد وعصب أعمى . 
فينمس عنه بالتعالى على النقد والملاحطات السلبية 


وس أشهر مقالاته ى هذا الصدد مقاله « لكم لغتكم 
ولي لغتى » ومقاله « نحن وأنتم » وإذا كان المقال 
الأول واضح المرمى فى عنوانه . فقد حاء فى المقال 
الآخر قوله فى الرد على لوم الى ماضى وزملائه 

٠‏ نحن ابناء الكابة . والكابة غيوم تمطر العالم خيرا 
ومعرفة وانتم اولاد المسرات ومهما تعالت 
مسراتكم فهى كأعمدة الدخان تهدمها الرياح . 
وتبددها العناصر ؛ وق مقال ثالث بعنوان «١‏ الشاعر » 


© جبران بين أبئاء جيله 


قال ق مستهله « أناغريب فى هذا العالم » وقال ى 
ختامه « أنا شاعر أنظم ما تنثره الحياة . وأنثر ما 
تنظمه ولهدا أنا عريب . وسأبقى غريبا حتى 
تخطفى المنايا وتحملى إلى وطبى » 

وى هده المقالات الثلاث ‏ بصعة حاصة ‏ يكمن 
سر جبران . ويعشش حوهر رؤيته ٠.‏ ويتصح مفتاح 
عالمه ويتكون هذا الممتاح نمسه من ثلاث مفردات 
اشبه بالأعمدة . وهى التمرد والتحدى والتعالى ٠‏ 
فهو يتمرد أولا على ما لا يروق له أو يحالمه . ثم 
يتحداه . لككه يتعالى عليه فى المباية ويتجاوره 


وكأن الأمر دورة ثلائية المراحل ق تمكيره وابداعه 
على الرعم من بعض الاستثناءأت القليلة التى تؤكد 
هدا النمط ولا تنقصه وقد تمان التمرد والتحدى 
حاصيتين بارزتي ى فكر بعض أبناء حيل حبراد . 
لا سيا طه حسين ومع دلك كان طه حسين يزيد 
عليها المواجهة بدل التعالى ويبدو أن التعالى أو 
المروب . كان صعب التحقيق داحل الوطن 
العري . حيث الاشتباك اليومى مع الحياة والبشر 
والأفكار والصراعات . أماى المهجحر فكان أمرا 
لا ممر منه أمام المغترب الدى تفضله الاف الأميال 
عن وطنه . وكان التعويص عنه يتم عن طريق الحنين 
والتعبير عن الشوق إلى الوطن . أو دكر الوطن كلما 
ألمت به نارلة مس النوارل 


نستطيع أن نحلص عما سبق إلى أن جبران لم يحتلف 
كثيرا ى كتاباته العربية . شعرا أو نشرا. عن 
معاصر يه وأبناء جيلهء وإذا كان هؤلاء تميزوا بتنوع 
الأشكال الادبية والإحادة فى هده الاشكال . فقد تميز 
هو بالشعر المنثور وأجاد فيه وإذا كانوا قد واصلوا 
رحلتهم مع الكتابة العربية فقد خلطها هو بالرسم 
والتصوير الزيتى . ثم قطعها . وانجه نحو الكتابة 
بالانجليزية التى لا نستطيع ادخاها فى مجال المقارنة 
بينه وبينهم ومع أن أبناء جيله رحبوا بكتاباته وأثنوا 
على موهيته . بوجه عام . فهم لم يغفروا له التهاون 


فى حق اللغة والتعبير . مما كان مثار غضيه وتعاليهم) 


م 
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لل ماسجا 
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الكو اتثابدر عه 


المحدر ات الى نذأت 


تيدر 2 


الدكتور جمان الدين موسر 


في الانتشار مو ح < ا في اماكن محتلف محتلمة 


م العام . رعذ العم من ابه من العشاقير لقديمة الح تى عرفها الانسان مند 


ين الل مسي ميم 3 دمع 





حهال تعيد ل أو" أن الاهتمام الحديث له قد يعود الى الثشمى الخالى هذا السم لسم 


و 7 0 
ا سشم إلك ؛ ريه دعر د 








0 5 0 0 ا | 
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0 سس لسار أن ل جمالك أ ها اس الك 7 
نظا المسراعات اندامة المجتلسه الى عر ياي 
ساحات اسهر سءاء أن كسقية مكشافيحة هن عدار 
الدى حرم النشير يعات 'مدنة والتدينية خيارتة أو 
استتخدامة ابر تر ويه أو تعابلية © ١‏ كينا شر صر 
لأثره كمسخدر عل هذا الحلوقى الدي سيره أبن عمو 
سائر امسدلوتات ٠‏ ور جات بالعقل ألمي شمر بدن ,م 
والشر وبى الصالح والطالح | الاسان ' 

وبداية . قد يسياعل العاري» ما فى الصلاق. 
التي تربط الكوكايى بالشمبابيا “ 

والاجانة ببساطة 
الور 0 3 0ه 


* استاد بكلية العلوم ‏ جامعة عبن شمسم 


إله إد كانت الشميانيا بين 


2 


يي 3 ع يب سحو ب سس .لصم بي لايم ما أن وي وس ملاسصسي مسي لم لصم 


عر تبراينه وترم نحه ٠‏ والكاتت 


- 








٠. 5 
كك‎ 2 


بت سم 8 نسنات 


ف الحداراءت: مو أيفيدا سس أعاراها وأندجه' يا 


أن الكوكارن يلش عنيه 'سم عد, 
ابر جح العى ٠‏ ولي بعمصر ااال باسراقد إاايير 
شمانيا المجدر اسه 
و الك وك يس سح طبيعي لبان يسساح 
ع 


57 
ب و .د اذ 


/ 

0 
أ لمعي 5 
: ب 


شحرة الكوكا 

رهده الشحرة موطسا الأصسي في أصر يكب 
الجنرسة . ساصة في بيرر وبوليميا حيث تتواحد زر 
الوديآن الدافئة الي ترتفع فود سطح البجر مدر 
حمشه اناف قدم 

وى الأحوال الملائمة فال النبات يعطى حخصولا 
ربع أو حمس مرات بي العام الواحد . ودلك علٍ 


0 
١ 


سيط ل يسيس سخ سحام لمع مح سبي اس ل الل جا 








مله 


افك لقيسعد هين وين 


مدى 1١‏ سسة متعاقبة 

والحوكايس من أهدم العقاقء . وقل شرفه هو 
الأنكا ٠‏ السكان الأصليون لاسريكا الحسوبيه فكابوا 
يقومون بمصع أوراق الحوكا فى العم لعدة ساعات 
للاستحلابت فتمدهم بامادة المعالة وهى الكوكاين 
التي تنشط جهارهم العصبى . ويكون ها تأنر بد 
على المعدة فلا بشعر ون بالجوع 
فرابين للآطْة . 

وكان هنود الانكا يقصرود استحدام أوراق 
الكوكا عبى البلاء ورجال الديس ودوي المكانة 
المرموقة الخليلة بين الساس . وكانت الأوراق تقدم 
قرابيى للآفة . ونمصع بي العم حلال العسادات . 
وتوصع بي أفواه المون لضمان انترحيب بالمتوفين بي 
العالم الآخر طبقالمعتقداهم 


وبعد العرو الاسمان لبيرو منع تعاطي الكوكا 3 
وجرام استحدامها واستعماها لسئرة مس الرمن 
ولك م يليث اللأبسنانل أن اكتشموا أببم هم 
الحاسرون في عملية التحريم المشار اليها إد وحدوا 
أن افتود ‏ وهم السكان الأصليود في بيرو- يمل 
استغلاهم بي القيام اعمال أكثر مه تاول وحبات 
أقل من الطعام إدا ما سمح هم نتعاطي الكوكا , 
ومضغ أوراق هدا النبات حلال قيامهم بالعمل 

وهكدا بدأ صرف حراية يومية من أوراق الكوئا 
عادة ساربة مسرعة 

وقد عامل القارمء وما فائدة هدا الكيس 
الثلى الدي يحوي رمادا ناتيا .» والاحاية على دلك 
أنه لكى تمصغ أوراق الكوكا تغمس الأوراق في 


1: 


العربي ‏ العدد تولمز ةا / 


قدر ضئيل من الرماد النباتي . فتتحول في الفم الى 
فطعة يسهل مضغها ويستمر المضغ لعسدة ساعات 
ويستمر الاستحلاب. ويستمر الشعور بأثر المخدر 
وتأثيره : 
فرويد والكوكايين : 

وقد عرفت اوروبا نبات الكوكافي القرن 
السادس عشر لكنه ظل في طي النسيان حتى قرب 
عباية القرن التاسع عشر حين بدأ الاهتمام به 

ففي عام ١18814‏ بدأ سيجموند فرويد سلسلة من 
التجارب على النبات . ونشر عديدا من التقارير عن 
نبات الكوكا وعن الكوكايين . 

ولسيجموند فرويد قصة مع الكوكايين 

لقد كان سيجموند فرويد مدمن أفيون وكان يريد 
أن يتخلص من أسر هذا المخدر وس طغيانه ومن 
جبروته . وان يقلع عن تعاطيه . وظن للوهلة 
الاولى أنه يمكن أن يحد ضالته في الكوكايين للخلاص 
من أسر الأفيون والفكاك منه 

بدأ فرويد يتعاطى الكوكايين . وكان من 
المتحمسين له في باديء الامرء بل إنه أطلق عليه اسم 
« العقار السحري » وادعى أن له قدرة علاجية»وانه 
يمكنه أن يخخلص المدمن من ادمان الافيون والمورفين 
0 

ولكنه لم يليث أن وحد في بباية الامر وبعد 
التجر بة أنه واهم. وانه كان يسعى الى سراب . وانه 
عاش اكذوبة كبرى فاعترف بي نباية الأمر بأخطار 
الكوكايين . وبأنه فشل كعلاج لحالة ادمان 
الافيون 
كوكا كولا بالكوكايين . . . ! 

وكان للكوكايس ي أمريكا ي نفس الفترة , أي 
خلال القرن التاسع عشر قبول عند الجمهور . 
وشيوع ورواج كعلاج لكشير من الآلام . وكان 
يضمن في كثير من الوصفات الطبية وكان أكثر 
استخداماته وأعمها وأكثرها شيوعا استخدامه في 
مشروب الكوكا كولا الأصلي الذي كانت تدخل في 
تركيبه مواد نكهة مستخلصة من أوراق الكوكا 


بف 


ولكن لم تلبث الحكومة الأمريكية أن أصيبت 
بالفز ع من تفاقم عدد الامريكيين الذين تكونت 
لديبم عادة تعاطي الكوكايين فمنعت استخخدام 
العقار وني عام ١405‏ عدلت لائحة الأغذية 
والعقاقير الامريكية لتتضمن بندا يمنع استحدام 
الكوكايين وبعد ذلك بثمان سنوات أي في عام 
64 صدر تشريع هاريسون الذي بمقتضاء تم 
تضمين الكوكايين فى قائمة المخدرات 

ومنذئذ أصبح احراز الكوكايين يواجه نمس 
العقوبات التي تطبق على احراز المخدرات الاخرى 
كالافيون والهيروين والمورفين 0 

وني الأربعيس سنة التالية قل الاقبال على تعاطى 
الكوكايين وخف الطلب عليه 
عود على بدء : 

ولكن حدث خلال السبعينيات في القرن 
العشرين أن عاد الكوكايين الى شار ع الاستهلاك , 
وأصبح من أكثر المخدرات شيوعا وكانت الظواهر 
التي تدل على ذلك هي كثرة كمية الكوكايين التي 
تضبطها أجهزة مكافحة التهر يب والتقارير الطبية عن 
أحوال المدمئين ومتعاطي المحدرات ونوعية المحدر 

واليوم فان الكوكايين يباع بأسعار فادحة باهظة 
لأنه نادر باهط الثمسءفقد أصبح يطلق عليه ىا أسلفنا 
شامبانيا المحدرات كما يعرف هذا المخدر في أوساط 
التهريب والمخدرات ساسم « محدر الرحل الغني » 
وإن ندرته وشبكة توزيعه المعقدة تضاف حميعا الى 
سعره الباهط 

ويأتي الكوكايى في ثلاثة أشكال ؛ الشكل 
الصخري ثم الشكل القشري أي ي-صورة قشور , 
أما الشكل الشائع فهو البودرة 

وغالبا ما يتم اضافة مواد أخرى تصنع في 
المعمل ومن هذه المواد مادة البروكين . ومادة 
البنزوكين ومادة السبيد 

ويكون الكوكايين النقي في صورة مسحوق 
بلوري أبيض أشبه بالسكر ومن هنا كانت تسميته 
بالحليد 





© الكوكايين شمبانيا المخدرات 





المحدرات بواسطة الحقى . الموع الأكثر شيوعا 


آثار الكوكايين على من يتعاطاه : 

إن الكوكايى محدر فائق القوة يمكنه أن يحدث 
تغييرا واضحا في الحالة « السيكوفسيولوجية » لمن 
يتعاطاه . أي في حالته النفسية وفي وظائف أعضاء 
جسمه . وهو بطبيعة ا حال تغيير وتأثير الى الأسوأ 


وخلال التاريخ كانت أوراق الكوكا وهو النبات 
الذي يستحرج منه الكوكايين كما أسلمنا . تستحدم 
كأحد المعطيات الطبيعية للطاقة . فقدرة النبات على 
تقليل الاحساس بالحو ع والتعب وحفر النشاط 
العضل كانت شيئا معر وفاءوهو تأثير يعتقد البعض 
أنه يرحع الى ما يصاحب تعاطى الكوكاين من زيادة 
الحامضية ي الدم وتنشيط عملية تحويل المواد 
الكر بوهيدراتية في الحسم الى الطاقة 


ومع ذلك فان البحوث التي أجريت في هذا 
الصدد لم تصل الى علاقة مباشرة توضح أثر 
الكوكابين على أعصاب الحركة والعضللات 

إن الكوكايين كعقار حدر ينتج عنه أثران محتلفان 
وغير متصلان . أما الأثر الأول فهو أنه يعمل 
كمخدر موضعي فيتسبب في ايقاف توصيل 
الاشارات الكهر بائية والنبضات في الألياف العصبية 
لفترة قد تتراوح بيس عشرين دقيقة الى أربعين دقيقة , 
وذلك لقدرته على التدخل ي حركة ايونات الصوديوم 
خلال الخلية العصبية 

أما الأثر الثي أو الفعل الثاي فهو أنه منبه ومنشط 


قوي للجهاز العصبي المركزي . وهذا التأثير على 
الجهاز العصبي المركزي هو الذي يحلق الانتعاش 
الوقتى والشعور بالاثارة . ويمشل الحافز الأساسي 
والدافع الرئيسي لتعاطي حدر الكوكاين 


الآثار العضوية والجرعة المميتة !!! 


واذا نظرنا الى أثر الكوكايين على المتعاطي من 
الناحية الفسيولوجية أي من ناحية وظائف أعضاء 
الجسم ء فائنا نجد أن له أثرأ سيئا جدا بل شديد 
السوء 

إن الكوكايس يسبب زيادة في سرعة التنفس 
وسرعة النبض . وعدم اننظام دقات القلب . 
وانقباض الأوعية الدموية وانكماشها . وارتفاع 
ضغط الدم 5 وارتفاعا في درجة حرارة الجسم 5 
وتصبب العرق . واتساع انسان العين وانبساطه 
وتمدده . وارتعاش البدين ورجفة الساقين . 

ونظرا لأن مفعول الكوكايين قصير الأجل فان 
تعاطى المخدر يتكرر عدة مرات في اليوم الواحد . 
وبذا يمكن أن تصل الكمية التى يتعاطاها الفرد في 
مجموعها الى عشرة جرامات بي اليوم الواحد 

وجرعة الكوكايين المميتة أي التي تؤدي الى الموت 
هي جرام وربع تقريبا من المخدر . وذلك اذا تم 
تعاطي الكمية كلها مرة واحدة . والموت في هذه 
الحالة يرجع سببه الى القصور الشديد في عملية 
التنفس 





وف 


العري ‏ العدد 8 بوفمر 59848 م 


القلق والهلوسة ومرض العظمة الكاذية : 





غالبا ما يؤدي تعاطي كميات كبيرة من الكوكاين 
وتأصل عادة تعاطيه الى القلق والهلوسة والأرق 
والسهاد . والى الشعور الكادب بالقوة والتموق . 
وإن هدا الشعور بالقوة وهذه المهلوسات الحسية 
والسمعية والبصرية التى يؤدي اليها الافراط بي 
تعاطي الكوكايس تكود نتيجتها أن يصاب المتعاطون 
هدا السم وحاصة من يتعاطونة عن طريق الحقن 
عرص يطلق عليه اسم مرص ١‏ العظمة الكادية » 


إنهم يصبحون غير احتماعيس وحطرين على من 
حوفم وعلى المجتمع الدي يعيشول فيه. 
ويتواجدون فى رحابه إن قدرتهم في الحكم على 
الأشياء وتقديراءهم تحتلء ى) تحدث في بصيرتهم . 
وإدراكهم الحسي تعيرات سريعة الى الأسوأ 

إن شحصيات المتعاطين للكوكايين تبتر بشدة , 
ويبرر الى السطح كل ما لديهم من صور الكبت وكل 
المحز ون والمدفون في حنايا نموسهم سن طباع مكوتة 
ممنوعة لا يرصى عنها المحتمع 

اما من ناحية السلوك الاحتماعي والسلوك مع 
الأقران والزملاء . فإنه يتميز بالعدوانية والتهجم كما 
تتصف تصرفاتهم بعدم الثبات والحلل ويستولي 
عليهم الفزع والهلع لغير ما سبب معقول . 

وفي الغباية يكون الشعور العام لمتعاطي الكوكاين 
هو انقباض النفس والقلق والاضطرات والكابة 
والركود النفسي وانحطاط الروح المعنوية 
أعمال العنف : 

إن الكوكايين عقار شديد السمية وخاصة على المخ 
الذي يصبح من تأثير هذا السم مزدحما بالأوهام 
والترهات . فمتعاطي الكوكايى ينشأ لديه شعور بأن 
الحشرات تزحف على جسمه . وبأن الناس يتحدئون 
عته . وبأئه مراقب من الجميع . وأن هناك عيوناً 
تر صدحركاته ونحركاته وتتعقب خطواته . بل يعتقد 
أن هناك من يدبر لقتله . 
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مراهق يدجن الككوكايين 


وعادة ما يحمل مدمن الكوكاين سلاحا . وتحت 
تأثير الوهم الذي يملأ رأسه ويسيطر عليه يصبح قادرا 
على استخدامه وان التقارير الطبية وتقارير رجال 
الامن ومكافحة المخدرات توضح وتتضمن الكثير 
من أعمال العنف التى ارتكبها ويرتكبها المتعاطون 
للكوكايين وخاصة من يفر طون في تعاطيه . 
الكوكايين والادمان : 


والآن نأتي الى نقطة هامة والى سؤال مهم 
بطروح 

هل يسبب الكوكايين الإدمان لدي متعاطيه ؟؟ 
المخدر ؟؟ 


وني الإجابة على هذا نقول إنه على الرغم من أن 





المتعاطي للكوكايس يتكون لديه اعتماد نمسي قوي 
على الكوكايى إلا أن استخدام العقار لا ينتج عنه 
اعتماد طبيعي كما بحدث في حالة من يتعاطون الأفيون 
واشيروين والمورفين . ولا يتعرض المتساطي 
لأعراض جانبية خاصة لدى الامتناع عر, تعاطيه 

ومعنى الادمال»أي الاعتماد الطبيعي على المحدر أن 
المدمن يصبح أسيرا للمحدر فلا يمكنه أن يستعني 
عنه » أو يعيش بدونه , واذا لم يحده وإدا لم يتعاطاه 
يتعرص لآلام مبر حة وأعراص ممجعة تؤدي به الى 
الموت 

ونظرا الى سرعة تمثيل الكوكايين في الجسم فال 
كميات كبيرة منه يمكن تعاطيها في وقت قصير نسبيا . 
وليس هدا دليلا أو اشارة الى الاعتماد الطبيعى على 
المخدر وعلى الرغمممايبدو من أن تعاطى الكوكابين لا 
ينجم عنه اعتماد طبيعي . إلا أن هدا المحدر يتميز 
باتجاه قوي من جانب المتعاطين للاستمرارية ي 
استحدامه وتعاطيه . فهو يتسبب ف ايحاد مستوى 
عال من الاعتماد النمسي لدى المتعاطي » وعادة ما 
ينتج عنه نوع ص أنواع الافراط المدمر 

وهذه الصورة غالبا ما يصعب فهمها حيث أن 
كثيراً من الذين لا يسرفون في تعاطي المحدر 
ويتعاطونه بين حين وحن يقررول أنه لا تتكون 
لديهم عادة الإدمان ومع دلك فهناك تقارير لا 
حصر لها عن الافراط في استخدام الكوكاين ماهو 
التفسير اذن »© 

الذي يحدث أنه بعد تعاطي العقار بفترة قصيرة 
تنتج حالة من فقدان الحساسية في فراغ الفم . وغالبا 
شعور بأن اللسان عير موجودءويتبع ذلك احساس 
بالدفء في الجسم كله ثم إحساس بدرجة عالية من 


اموا لط لاكابنى,ى لم 8# 5* لسن 06 ناس 


المعرفة تؤدى إلى الصداقة ., والحقيقة تؤدى إلى النور , 
( حوليوكورى ) 
ل] لاقيام للفن الحقيقى إلا إذا كان بشيرا بحياة أفضل يتمتع مها حميع 


الكل 


© الكوكابى شمبانيا المحدرات 


الإثارة ويشعر المتعاطي بأنه فوي مبتهج يمكنه أن 
يقوم بأي عمل وأن يفعل أي شيء ٠‏ ويتقلص شعوره 
بالتعب كما ينتابه شعور بالقوة والعى 
حوالي حمس وأربعين دقيقة الى ساعتس تبعا لنوعية 
الكوكايين الدي يتم تعاطيه وعندما تصمحل الآثار 
الاولى للمحدر تبدأ اثار اشبوط والكابة والتعب 
والانقباص النفسي في الظهور على المتعساطي 
ويتسبب الصداع والشعور بعدم الراحة والركود 
النفسي في رعبة قوية ي الصعود مرة أحرى الى قمة 
البهجة 

وبدلك وعلى الرعم من أنه لا ينشأ اعتماد. 
توصحها هذه الصورة التحليلية والتي حاءت يي 
احدى الدراسات النفسية التى نشرتها المجلة 
معالحة التسمم بالكوكايين : 

إن معالحة التسمم بالكوكايى تتم على أساس 
وصف العلاج المناسب حالة المر يض فالقلق الزائد 


من تأثير تعاطى العقار يمكن علاحه بإعطاء المريض 
المهدئات مثل الفاليوم 





وفي حالة تعاطي الجرعات الزائدة وما تسيبه من 
اثار صعبة قاسية مؤلمة . وضيق شديد في التنفس 
يعالج المريض في المستشفى الخاص مع عنابة مركزة 
من ناحية التنفس وبعد الملاج العضوي يتم 
العلاج النفسي ‏ . ] 


ا ا ا ا ل ال ل ا ل ل 0 





( فاحير ) 
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خرعاياب 











يالأدب وَالهكن وَالسَاريّخ 


بقلم : الدكتور عبدالحميد يونس 


يعد الدكتور عبدالحميد يونس الذي فقدناه منذ شهرين واحدا من رواد 
الادب الشعبى . وأول من أدخل دراسة علم الفلكلور وفق مناهج البحث 





العلمى في الجامعات المصرية والعربية الأحرى . ولقد خلف للمكتبة العربية 
عددا من الكتب والدراسات عن الحكايات والفنون الشعبية . بالإضافة إلى 


موسوعة الأدب والفئون الشعبية . 





و« العربي » التى كانت واحدة من المجلات العربية التى تلقت انتاجه . 


لايزال الذهب هو المعيار الأساسي بي وسيلة 

التعامل بين الناس في المجال الاقتصادي , 
وهو الركيزة الأساسية لقدرة دولة . او مجتمع على 
التعامل في المحال الدولي ولا يقوم ذلك على 
حصيلة التجربة الانسانية الواقعية بي المجال 
الحضاري . وإما يقوم أولا وقبل كل شي». على 
ارتباطه . منذ أقدم العصور . بالاساطير ومن 
الضروري أن نفيد مس الدراسات الميثولوجية 
الحديثئة التى لا تعد الأسطورة محرد خرافة . ولكبها 
كانت المرحلة الاولى بي الفكر الانساني . وهي التي 
فسر ببا الانسان مظاهر الحياة والطبيعة والكون . 
ولذلك وحدنا ان الذهب ارتبط . منذ القدم . 
ارتباطا وثيقا بالعقائد الدينية . ومايتصل بها من 
طقوس 


كع 


وكان الذهب من أقدس ماني الارض من معادن . 
ولذلك نجد مكانته بي تراث الشعوب . على اختلاف 
أوطانها . ومعتقداتها. ومراحل ثقافتها. ومن 
الشواهد على ذلك أن بعض القبائل . في جزر الهند 
الغربية وامريكا الوسطى . تعتقد أن للذهب 
روحا. ولدلك فرضوا على انفسهم كثيرا من 
المحظورات . حتى لا تغضب عليهم تلك الروح 
وسجل بعض الدارسين أن العاملى في مناجم 
الذهب في بعض المناطق يحرصون على تلاوة دعاء 
خاص قبل استخراج هذا المعدن النفيس . ومن 
المعتقدات السائدة قديما أن الشمس هي التي وهبت 
الذهب لونه الجميل . وبريقه الخلاب . ومن ثم فإنه 
يستمد بريقه من نور الشمس . ويعد مصدرا للحياة 
والمخصب والنهاء 


وسجل المؤرخون أن الذهب ل يكن مجرد معدن 
فيس . له قداسته , ولكنه كان عنصرا حيا عند 
الفراعنة . ومن هنا ساد الاعتقاد بأن الذهب هو 
سائل الشمس المضيء , الذي بجري في عر وقهم 
وبالغوا في استعمال الذهب . لأخهم رأوا أن عودة 
الحياة اليهم بعد الموت وخلودهم يقتضي إعداد 
الوسائل المادية التي نحقق لهم هذا الهدف . 

ومن أهم الأساطير القديمة . التي تدل على ارتباط 
الذهب بالحياة . أسطورة ميداس ملك فريجيا باسيا 
الصغرى . فقد كان هذا الملك يعشق الذهب اكثر من 
أى شيء آخر ؛» وكان يقتنيه . ويختزنه في الطابق 
الاسفل .من قصره . ولقد اعتاد ان يقضى ساعات 
طويلة كل يوم . يتطلع فيها الى ذهبه . ويتغزل فيه , 
كما يتغزل العاشق في محبو بته 

وتسجل الأسطورة أن ميداس تمىى أن تمنحه الآهة 
القدرة على نحويل أي شيء يلمسه إلى دهب . 
ونحققت أمئيته , وفرح عندما وجد أن كل * “ 
يلمسه في قصره يتحول إلى ذهب وما لب أن 
اكتشف أن طعامه وشرابه قد محولا الى ذهب 
“خالص . وأدرك أنه سوف يموت لا محالة وكانت 
المفاجأة الكبرى عندما زارته ابنته . تشكو إليه أن 
ازهارالحديقة كلها قد صارت ذهبا ولا انحنى عليها 
ليسري عنها ويقبلها حولت إلى تمثال بارد من 
الذهبف وتقول الاسطورة إن الملك ميداس 
استطاع أن يتخلص من هذه اللعنة باستحمامه في مياه 
ينبو ع يقع عند مصب احد الامهار وحمل معه بعض 
الماء و صبه على ابنته 3 فعادت اليها الحياة ٠‏ وادرك 
الملك ميداس أن هناك اشياء أثمن بكثير من 
الذهب 








انسعت رقعة العالم الاسلامي . وازدهرت 
حضارته » واشتهر كثير من عواصمه ومدنه ٠‏ بيد ان 
بغداد اتخذت ها مكانا بارزا بين هذه العواصم . 
حتى اصبحت في مخيلة المسلمين والعرب رمزا للصقل 
الحضارى في قمة تاريخنا الوسيط وكلم) تذكرنا 
العصر الذهبي . وجدنا بغداد هي التى ترمز إلى تلك 
المرحلة المزدهرة.وم ساسم هذه المديئة وجدنا لفظا يعبر 
عن الفخر بانتساب الانسان اليها . وفي معاجمنا لفظ 
تبغدد فلان أي انتسب الى بغداد وتشبه بأهلها , 
وعليه زها وتكبر . لأن الانتساب الى هذه المدينة ظل 
مزية . يفاخر مها صاحبها. ويتصور أنه ارتى 
وأصقل من الناحية الحضارية . التي جعلت بغداد 
هي المعلم الأول بي العصر الذهبي في الوطن العربي 
والعالم الاسلامي 

والدارسون احتفلوا بعراقة هذه المدينة واصوها 
وأطلق الخليفة العباسي المنصور على المديئة التي 
أنشأها اسم مدينة السلام تيمنا بجنة الخلد . وكان 
هذا هو الاسم الرسمي ؛ الذي يكتب به في الوثائق 
والسكة والاوزان .» إلخ واستعملت من الاسم 
صيغ مختلفة . وبخاصة بغدان . وتسميات مثل 
مديئة ابي جعفر . ومدينة المنصور .ومديئة الخلفاء. 
والزوراء والاقتناع بأن بغداد هي قصبة العصر 
الذهبي هو الذي دفع الخليفة المنصور إلى أن يشيد 
قصرا على نهر دجلة . تحيط به بساتس فسيحة , 
وأطلق عليه اسم قصر الخلد تيمنا بجئة الخلد . ودفع 
الخليفة هارون الرشيد أيضا إلى تشييد قصر 
الرصافة . واتسعت رقعة بغداد بسرعة . فكثرت 
مبانيها ونشطت فيها الحركة التجارية . وازدادت 
ثروة وسكانا » وتكالب الئاس على السكنى في شرفي 
بغداد . إذ اجتذبتهم هبات المهدي . ثم عطايا 
البرامكة الذين كان لهم حي حاص في بغداد . 

وتغنى الشعراء ‏ وهم لا يزالون يتغئون إلى الآن - 
بجمال بغداد . ووصفوها بأنها جنة الله في أرضه . 
وقد اشتهرت ببساتينها الرائعة وريفها النضير , 
وقصورها الفخمة الشامحة المزيئة بزخارف فاخرة على 
الابواب وفي القاعات ورياشها البديعة الثميئة . 


/ 
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وأصبحت بغداد مديية دولية . لأن سكامبا كابوا 
أخلاطا من شتى الامم والالوان والنجل . عمس وهدوا 
إليها من أحل العمل والتجارة ومن المحندين 
والارقاء . أو مس جاءوا لممارسة مهن أحرى . 
واستمرت بعداد س اعظم مراكر الفن والعلم 
والادب على مدى التاريج . وأدى ذلك . إلى أد 
يحتفل بها التراث الشعبي . وأن نجد ذكرها ي هذا 
التراث على احتلات مجالاتةه والدارسود 
المتحصصون استطاعوا . وهم يحدلون « الف ليلة 
وليلة » . أن يصعوا أصابعهم على الامارات 
البعدادية بي الكثير من تلك الليالي . وأن يحدوا 
القتصاص الشعبي يتحد من الحليفة هارون الرشيد 
بطلا ممتازا . يتجاور الواقع التاريحي إلى الحيال 
الشعبي 
الرشيد في الخيال الشعبى 


يدكر الزركلٍ في معجم ١‏ الأعلام» أن هاروب 
الرشيد -1١49(‏ “19 ه)(755/- 804م)اس 
محمد المهدي ابن المنصور العباسي . أبو حعفر 
حامس حلفاءالدولة العباسية في العسراق ء 
واشهرهم ولد بالمرى . لما كان ابوه اميرا عليها 
وعلى حراسان . ونشأ في دار الحلافة ببغداد . وولاه 
ابوه غزو الروم في القسطنطينية . فصا حته الملكة 
ايريبى وافتدت منه مملكتها بسبعس ألف دينار» تبعث 
مها الى خزائة الخليمة بي كل عام وبويع بالخلافة بعد 
وفاة أحيه اهادي سنة ١1١‏ هاء. فقام باعبائها , 
وازدهرت الدولة في ايامه واتصلت المودة بيله وين 
ملك فرنسا كارلوس الكبير الملقف بشارلمان , فكانا 
يتهاديان التحفب وكان الرشيد عالما بالادب . 
وأحبار العرب . والحديث . والفقه . فصيحا . له 
مشعر . وله محاضرات مع علماء عصره .شجاعا 
كثير الغزوات . يلقب يجبار بي العباس . حازما 
كريما متواصعا. يحج سنة ويغزو سلة . لم ير حليفة 
أجود منه , ولم بجتمع على باب خليفة ما اجتمع على 
بأيه من العلماء والشعراء والكتاب والندماء وكان 
بطوف أكثر الليالي متدكرا قال ابن دحية : « وي 
ايامه كملت الخلافة بكرمه وعدله وتواضعه وزياراته 
العلاء في ديارهم » وهو أول خليفة لعب بالكرة 
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والصو لجان له وقائع كثيرة مع ملوك الروم . وم 
تزل حزيتهم حمل إليه من القسطنطينية طوال 
حياته وهو صاحب وقعة البرامكة ‏ وهم مس اصل 
فارسي . وكانوا قد استولوا على شؤون الدولة . 
فقلنى مس تحكمهم . فأوقع بهم في ليلة واحدة 
واحباره كثيرة جدا ولايته 7 سنة وشهران وأيام 


توي في سناباد من قرى طوسي .وها قبره وأهم 
ملامح شخصية هارون الرشيد إحساسه بالملك . 
فقد ولد بي قمة الكيان الاجتماعي . ولد أميرا . 
وقدر عليه أن يكون مجاهدا في سبيل الدولة . ووليا 
للعهد . ثم خليفة للمسلمين . ومع أنه من بني 
العباس الذين قضوا على البيت الاموي . فقد ورث 
تقاليد الملك وكان المحيط الذي يدرج فيه . إنما 
يصدر عن ذلك الصراع التقليدي بين الأخوة . وما 
يمكن أن ينشب من خصومات بين الاعمام وأبناء 
اخوتهم . ولا فرق هناك بين ملك اقترب من 
القيصرية في دمشق . واخر كادت تظلله الكسر وية 


في بغداد . كلاهما شرف موروث . يتناحر عليه أبناء 
الأسرة الواحدة . ويتحخارب دونه الاخوة وبئنو 
الاعمام ولقد أفاد هارون من هدا الخو ساطره 
أحوه اس أمه وأبيه . واحتمل حوفه وحرصه . 
ووححد النصراء الدين يمكنود لم2 حتى انقادت له 
المقادير . وكان التحول من الاسم : هارون» إلى 
اللقب «الرشيد» عمثابة التحول مر الحلافة إلى الملك. 
وجمعت شحصيته . بصورة متناقضة حينا ومتكاملة 
احيانا أحلاقيات شيخ القيلة . والحليعة الرشيد 
والملك الدي يستند إلى الحق الافى والشرف 
الورائي 

واذا كان الوجدان الشعبى قد انتحب هارون 
الرشيد دون عيره . قدذلك لا أدذركة فيه من المصائل 
التي اراد نحسيمها وتصعيد الافراد إليها ومهها 
احتلف أصحاتب المداهب حول شخصة وفعاله . 
فإنه كان ممودحا يصلح للانتحاب والتمثيل ولقد 
احتلف في الحكم عليه بعص . فوحدبا مس يسقده 
و جر حه . ولكنه علم . سجلت عليه فصائل المكر 
العري والحضارة الاسلامية كان مثابة القمة مصس 
التاريخ الاسلامي . وكان الممثل لما أسهم به العرب 
والمسلمون في بناء حضارة الانسان عوكان الشرق في 
ايامه هو الذي انتهى إليه السلطان ومن هنا اقترن 
اسم الرشيد بالشرق وسحره وفتنته . واختيار هذا 
اللقب كان له اثره بي الحكم على سلوك هدا الخليفة , 
واشتهاره بغلبة الحكمة والتعقل والاتزان . وظلت 
هذه الشخصية محفورة في ذاكرة الشعب العربي . 
يتخذها نموذجا في السلوك» كما يجعلها مثالا للانسان 
العربي . وأسبغ الشعب عليه ما يطمح إليه من 
حكمة وعدالة وبحد والرشيد من أهم الروائع التي 
لاتزال حية ومؤثرة في المأثورات الشعبية 


الأدب والشخصية العربية 





تلك مجحرد التفاتة إلى مسار الحصارة بي الشرق 
الاسلامي . وهذه الالتفاته فيها من سعة الأفق ما 
يستوعب جانبا من التقدم الانساني الزاهر » ومساحة 
كبيرة من العالم الانساني في فجر العصور الوسطى 
والمؤرخون يضعون أصابعهم على التقدم الفكري في 
محال الفلسفة والفكر . وهو على قدر كبير من 


© حكانات ‏ ي الأد _. والس والتاريح 
الوصوح بيد أن الشحصية العربية إنما 'مرر ملامحها 
في الأدساء بصمة عامة . وفي الشعر . نصفة 
حاصة وللشعر العري أصالته في الاحتعال بالخانت 
ا موسيقي للكلمة 3 ولدلك بجمع مورحو الأدت على 
أن اللعة العر بية هي أولى اللعات التي كانت تصر على 
اعتبار القافية الصحيحة عنصرا أساسبا في صوع 
الشعر كانت كل قصيدة من قصائده لابد أن تبدأ 
بالبكاء لفراق محبوب أثارت دكراه نظرة إلى مابقي 
بعده من أطلال ودمن 

ولما رحل الشعر العري إلى المدل . ثبتت دعائم 
الحب أكثر من قل . واكتسس الشعر رقة جديدة . 
حلت تحل صراحة اليادية في إطهار الحب . كما حلت 
محل القصائد الشعرية المطولة مقطوعات غنائية 
قصيرة . يعبر فيها الشاعر عن 'عواطفه . ويطهر فيها 


٠. 


سخصيته 

ونحد فى الشعر الشعبي ما يشبه الطمرة التي 
أثمرت حنسا ادبيا في محال الغناء وهو الموال ونحن 
جميعا نعلم أن الموال صرب من الأغاي الشعبية 
وتقول الرواية إن هدا النو ع من الشعر ابتكره أهالي 





1 


لح 


العربي ‏ العدد 750 نوفصر 1484 م 


واسط . ولكن أهالي بغداد هم الذين طوروه 
ويقال إن هارون الرشيد لما نكب البرامكة حرم 
البكاء عليهم أو رثاءهم » ولكن الوفاء حمل حارية 
لجعفر على أن تنظم في كل يوم مرئية لمولاها . وكانت 
في نهاية كل موشح تصيح ١‏ يامواليا»ء ومس هنا 
أطلق اسم مواليا على هذا النو ع من الشعر والموال 
سمي م المواليا 

وتطور الموال . واتقسم إلى ضربين . هما الموال 
الأجمر . ويتناول موضوعات الحبرب . والموال 
الأخضر . ويتناول موصوعات الحسا ولي حميع 
الحالات يجب أن يكون الموال باللهحة العامية 
الدارجة 


ححا . والألغاز والأحاجى 


هناك شحصية عربية بارزة . طهرت في عصر 
هارون الرشيد . وهى شخصية جحا وبلع من 
عالمية هذه الشخصية أن العلاء كثيرا مايخلطون ين 
شخصيتين قوميتين بين ححا العربي الذي ينسب 
إلى قبيلة فرارة . والذي فيل إنه عاش في عصر 
هارون الرشيد . والدى أثرت عنه أقوال أصبحت 
على ألسنة الناس أمثالا سائرة . والدي اشتهر تمواقف 
وتصرفات . سجلت على ابا من النوادر والملح 
وبين ححا الرومي الذي قيل إن اسمه نصر الدين 
خوحة . وعاش في عصر السلاحقة وم اليسير أن 
يضع الدارس حطا فاصلا بين هاتين الشخصيتن 
ونح نعلم أن ححا العربي يحتمط في جميع أقواله 
وتصرفاته بمقومات المزاح الغري . وانه معروف ي 
البيئات العر بية كلها بالاسم نفسه . لا يصيبه من 
التحريف إلا قليل . يتمثل به المتعلمون وعير 
المتعلمي بي الحواضر والبوادي على السواء 

ومن اهم أحناس الأدب الشعبي ١‏ الألغاز 
والأحاحي » ومن روائعها ماورد ني ١‏ ألف ليلة 
وليلة » .وهي أيضا في| يذكر الرواة ؛ وفها تسجل 
الحكايات رائعة عالمية هي حكاية تودد الحارية 
وتروى الحكاية أنها كانت حارية لتاحر صاع ماله . 
فطلبت منه أن يعرضها على هارون الرشيد 
ليشتريبا . لأعها نجمع بن الحمال والذكاء . وقبل 
الخليفة أن يشتريها بالثنس العالي الذي طلبه ادا ثبت 


ع0 





له صحة ما ادعاه س رجاحة عقلها . وتعدد 
مواهبها وقام باحتبارها نمر من العلماء. فأجابت 
على حميع ما وجهوه إليها من اسئلة في علوم الدين 
والنجوم والطب واللغة . واستطاعت أن تحل جميع 
الأحاجي التى طرحت عليها . وأظهرت براعة تامة 
في لعبتى الشطرنج والنرد . وأبدت مهارة دائقة في 
العزف على العود ثم وحهت إليهم بدورها أسئلة 
كثيرة ٠.‏ عجزوا عن الرد عليها وعنئد دلك طلب 
منها الخليفة أن تتمنى عليه. فتمنت أن 
يردها لسيدها . فمعل . وخلع عليها خلعة واتحد 
سيدها نديما له 

ومهما ردد الباحث في غلية الاختيار والمعالاة فيا 
سجل .أو روي عن أسطورة العصر الدهبي . كلما 
شخصها هارون الرشيد فان الاهتمام بالراث 
الشعبي الحي المتطور . وبالعراقة فيما يحتفظ به 
الشعب في ذاكسرته من معرفة وفن وأدس يستتبع 
بالضرورة أن نصيف إلى التاريخ. ممبجه 
التقليدي . ما بهر الشعب العربي من ناحية . والعالم 
من ناحية أخرى . وما جعل هذه الأسطورة تتسم 
بالسحر والروعة وتثبت في الوقت نمسه تبادل 
التأثر والتأثير ببى مختلف القوميات والعصور [] 
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٠...‏ وأقطلره . لأنها حوت 2 
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ولاشك أد وساب الإسادب ..٠‏ ( ماليزيا حالياً ) . ومياء الديبل عند مصب ببر 

0 والأنشطة لجار يه .أ :والرنخلات "المفيناقية 0 بالسيهداء بالقرب من كراتشي الحالية أما موايء 
كانت من أهم الهاعل لهمت يشكل رن 202 “انليج إلعربي فأهمها ا وطيراف 
إثراء الجغراقية المي الهزبية ية وات م أفتهاةر, مولي يحختص بالرحلات الجعرافية وحركات 
,يلغت الفتوحات أوانتها ي عصر الذولة, الأملئية + لإلادلها أفُقد نشط الرحالة العرب بي كل الاتحاهات في 
قز أصبحت“الدولة “الإسلامية تند بين الصراء؟ يد ة.أوروبا._ وسنعرص في هده المقالة +" 
الكبرى والسودان في افريقية جنوبا حى لود 2 مجنل انا الآسيوية 















الت 
أول 0 زار من الكفية 
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| فيها وراء مير الحانج 






, للحلبح العري إلى اح ار بفناد ( الساحمل 
وتذكر كلب التراث بأن هناظ نمطرصس التحار العربي ) . سيلان ( سريلانكا حالياً) . مخليج 
والرحالة والجغرافين الدين تحولوا قْ مناطق واسعة اللنعال حبى حرر : بيكوبار .٠‏ ومما إلى « قلا . 
مس القارة الأسيوية . وأمدونا معلومات غنزيرة . همصينق ملقا. ساحل ٠ه‏ سايحود»)(هوشى مه 
وسانات وافية عن طبيعة تلك المداطق ومعالمها جاليا). فحريرة ٠‏ هينال»؛ حتى وصل حائمو 
. الجعرادية ومطاهرها الطيعية. وحياة سكاما. '(كاتون) 
وعاداتهم وتقاليدهم . وأعماهم وأنشطتهم . وعبر وبهو أن أنا ريد السيراي قام برحلة ممائلة 
دلك مس معلومات معيدة. وكان من أهم هده ويدكر لا سليمان التاحر وصما للسواحل والبحار 
الرحلات تلك التى قام با : سلام الترحمان » بتكليف> المحتلمة والمدن والموايء وسكابا . ومحاصيل 
من الحليعة العساسي الواتق ١/ا55‏ اها البلذان . والسلع التحارسة للك الجهات . 
57 47ىم) للكشف عر أقاليم عديدة سمالي والمسالك ميم بيبا . ويطلعنا على علاقة العرب 
الدولة الإسسلامية . ونصمة حاصة للبحث عن بالتحار الصينيين والأحاس على طول الحط التحاري 
يأحوح ومأحوح . وسد دي القرمين الوارد ذكره ف ., .اللمتد من الحليخ العرن والمصرة عرلا ا 
القران الكريم . وقد تعرص :هده الرحلة بالدراسة + الالأصفي وحابهو شرقا'.' 5 
والتحليل نفر من المستش رقي مسشاك .+ يايسر 5 أ 1 «نؤفهي أبر ريه اللشبراق رحلة مض وها 
١‏ اشبرجر ) و « مبشور سكي عات ؛ د الذي بموكتشسبه إلى . ريثي +' روضوله إلى الصء 
١‏ ناسيليهفب لو د كراتشكارنسكي , م كاطكرها و ورتارق بلاط امبزاطورعة: :ومشوله يبن يديه ء 
ابر لي »فلي يتاي ٠‏ «قخر البسراقية. الحديثة »و أ وحواقه فته عن العثرب «السلميين ونبيهم . 
١‏ بيكر ٠‏ يانه «تلايسع الآرتاد والكشفك”” وأحواقم قبل الإصلام ويعبن + وجولزه معدا عن 
الحعراني ٠‏ ومن الحضرلفين العرب الذين أشاروا ” ملو ذلك الزمان وأمه وشهوهه :وقد سجل أبو 
إليها اس شر دادبة ١‏ دابن م وسييه :وياقوت اموي .. الفسد1.سى -كتابه' المسمين » تقويم البلدذان » دلك 
وعيرهم | 5 الجوار امثير بين اسن وهب "وأمبر اطور الصين 

وعل أي حال فإ د ا ١‏ : لقد غادر بج وهب النصرة على إثر ُودة ة الزئج , 
متجها صوب أرمينيا وبلاد الكرج ( جورحيا الجسهورة بي 5 هه فى مرك ومنها إلى 
حالياً ) . وعبر القوقار . ووصل بحر .الحرر ٠‏ الفصين 
( زوين حاليا) .وطاف حوله ٠‏ وزاو بشمرة ش ١‏ وجل لا هذه الرحلات معلونحئية وير 
« بلكاش 6 . وسار مع عبر الفو جا . وكشفف قسما. عل ليرا خرر لاطي البح لني مرا نلك 
كبيرا من حبال « أورال » وسلاسل ١‏ التاي » . غنربي :للرحلات . ومن أهم هده المعلومات ما يتعلق 


منغوليا . ثم عاد إلى العراق عبر بحاري وخراسان 7 العادات والمعتقدات الدينية , والحياة 
ولي السسوات الأحيرة من القرن التاسع الميلادي سس حاغية والسياسية لأهل المند والصين . 
لخ ايسان الغرات) بالطو ارجا ربجا د لق هنم وفنونهم . وإقبالهم على شرب الشاي . 
ورة 4748م . فقد قام كل س و سليمان الثاجر ٠‏ و مقو صف لشجرة الشاي وما 
« أي ريد السيرائي »و ابن وهب القيطي هلإزيارة ' يفُرض عل عن صراب ويل غغرية الرؤيس ٠‏ 
للصين . وقد جاه ذكها في كتب لمن مركي ٠‏ وشهرة ادم بنع الخزف الي بوععي حرق 
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ا 
كل امرأة يتوى عببها روحها . وتمنط 9 
ونظام الطبقات الدي يقسم المجتمع إلى منبوذين وغير رات 
منبودين و 
حلة ابن خر داذ 3 1 
ولاق قد عت رن التي رجاس اتير نرت 0 
وعلاوة على الرحالة سابقي الدكر ؛ فإن الجعرابي اده ل التاسع ومطلع القرن 
الشهر ١‏ أبا القاسم عميد الله بن عند اندر خرداديي» 6 عر اميلاديين بدكر ا الجيهاي 6 . وهو أبو عبد الله 
العارسي الأصل المتوثي بي عام "٠٠‏ -417مكان , بن أحداين نملا . ٠‏ وينسب إلى ٠‏ حيهان ؛ في 
أول حعراتي قدم للحعرافية العر بيه معبلومات حديوه" بلا ماورا لمر كان وريرا في بلاط السامابين 
انام با رمم را لاسو عطيويوس , سول » شهبعة حخاصة سكان 
بحكم عمله في البريد إبال حكم الحلقة العباسي 0 0 _هندشتان 1 بل معصل ١‏ 
المعتمد . وكان والده س قبل والها عأ طم وسطاة “© وس الجير افون البح لبي تمر في اتساع 
حتو و حر قروب 0 0 3 أفق الحعراعية العريية.ندكرم ا ي» الدي 
ويصف لا ١‏ اس حردادية ١‏ ف كتابه , المسالك ‏ تكلم في كتابه المشهور , امالك والممالك ؛ أو 
والممالك » بالتمصيل الطريق البحري من عدن . « كناب الأقاليم ' عن ! اركستان والسوسوت 
وموايء الحليح العري حتى البحر الأضكرز”ب لكين , الأوروبية هدا وقد أما معاصره أبن حوقل »في 
حيث يصف ميناء ه حالهو » العطيق ولماضلات - كاب ٠‏ سور الأرسية علوت قيسة عن إن 
الصبي . وأبارها وقد أمدنا لومت فيا ع سمر ققد ا ونير ١‏ سورك . والمنطقة الممتدة ةس جبال 
بلاد تقع حارج الصين ٠‏ شل ذكرريا ابوجزر دربيس م يقي بير ٠‏ ويصم) بإعحات 
« الواق واق» التي من الحائر أذ كر :في جد ١‏ ليد [إقليع .ا الصيد . الدي يع سوب شرق بحر 
البابان . يما يعتقد بعص بأما رتجبار , ظُ لراك ف" وهي .فرق - كما يقول - مشيرة ثمانية 
أورد معلومات مثيرة عن حزر المحيظ اهفي ع قل ماو ١‏ اتير ييذائن وبسائين وحقول الذرة . 
١‏ سيلان ١‏ التى كانوا يسموءها ٠‏ سرنديب » -- وأجاره رخ اناما ونافوراته ٠‏ وقراه ومسائنه 
لنام شاهدة وسمعه من الغرائب والعجائب ٠‏ مثل ولعل المسعودي كان أكثر الحفرافيشٌ العرب 
الأسماك الطائرة . والحيتان التي يبلع طوفا مئات2 الدين كتبوا عن مناطق واسعة بي آسيا . وبحاصة 
النامات . ووحيد القرن والفيل ونحدث عن الأر راصي الممتدة من فرغانة حتى بحر قزوين وبحر 
لوقيس وعاداتهم ومعتقداتهم وقد تحلل ذلك كثير أرال وقد اعتمد في معظم كتاباته عن تلك المناطق 
من الهرافات التي تقلل من قيمة الكتات على رحلاته ومشاهداته لمعالم تلك المناطق وأحواها 
ا أقبية س حيث الوصف الطريق 2 تأوصاعها ظ 
' 1 اسيا . وقد أعطانا « ابس رحلة ابن فضلان إلى روسيا 
إذبة بادا مار نت أتهمة عن الأمم والشعوب 
نط ليك المناطق ٠‏ كالأتراك والتتار ١‏ ربما كان من أهم الرحلات العر بية إثارة في القارة 
في البلأد الممندة بين ال روس له ا اد ين 
غير . فال بأل هذه ةك مؤلفه الذي أطاق عليه اسم د الرسالة ٠‏ كن 8 
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".ماله وهم يسكت على ضفاف بر الفوبا . 
: كا د ا دبا ي الإسلام . واذلك طلا 
ل من الخليقة أن يرن ع من يفقهم بي الدين وقد 

ضم الوفد « أحمد بن فصللاته و الذي قام بتسجيل حط 
السير ابتدا ببغداد ومرورا مان والري ونيسابور 
ومرو وبحارى ١‏ ثم ممحاداة غبر حيكّكوين ( أموداريا 
حاليا ) إلى حواررم عند بحر أرال الدي كان يطلق 


1 


عليه اسم تجيزة خواررم ثم عبر « ابن فصلاتٌ . 


هضبة ؛ اوست أورث » بسن بحري قزوين وأرال 
حتى خوص يبر الفو لحا ' 1 
وترحع أهمية رسالة ابن فصلان لأسا تعطينا أول 
صورة يمكن الاعتماد عليها عن روسيا في العصور 
الوسطى لإفد استطاع « ابن فصلان » أن يصف لنا 
بدقة ‏ من وإقع اهتمامه وإحساسه الحيد ‏ الاستسن 
الواسعة الى قطعها أثناء الرحلة . وقال عن سكابها 
بأهم أكثر حيلق الله حهلا . وهم حل غكس جيرا مهم 
من البلعار » فقه "ظلوا على الوثية , وهم سفاكون 
للدماء ١‏ مولعون. باحر وب + تتبزعنان ما تنلسب بينهم' 
الحروب والترعات الدمويئقث 'ولففشئ"فيهم 
السرقة , ويكثر القعل ٠‏ حتى أصبسج عادة شائعة 
عند هم . 'وقي عرعهم أن الحكم النهائي للقوة . فاذا 
احتكموا إِلْ ملكهم ول يقنعوا بحكمه يطلب منهم 
الماررة بالسيوف ومنذ ولادتهم يدربون على 
القتال . كينا عاد لطفل يدح و إلذة ينا وار 
قائلا له هذا السيم لك ع قث “أتستطيع أن تنتصر 
لنفسك 
ووصف ابسن فصلال طقوس الوفاة عندهم . فقال 
بأن الروس - سواء كانوا فتتراء أو أغنياء ‏ يحرقون 
موتاهم وقد حرت العادة أن يموت الرجل ملحص 
إرادته حالما تموت روحته هدا وقد الكبك بعص 
المستشر قيس الروس على دراسة المؤلعات العر بية. عن 
اليلاد الي تقع حاليا قٍ حئوب الاتحاد السوفييتي'. 
وشخاصة المستشرقي : فاسيلي فلادمير وفتشي “ 
بارتولد » مؤلف كتاب « تركستان من الفتح العربي 
إلى الغزو المغولي » الدي ترحمه إلى العرببة صلا . 
الدين عثمان هاشم . ونشره المجلس الوطي للثقافة 
والعتون ا بالكويت سنة اموا 3 7 
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ظ ابن اتطوظة! أوحديثم عن أفنود., 


ولعل رئعلة ابن بطوطة وهو أبو عبد الله محمد بن 
ابراهيم اللواتي ‏ نسبة إلى لواته إحدى قبائل البرير - 
(4١ا-‏ هلالاه - ١١4‏ /الاام) كانت أكثر 
الرحلات شمولا . لأنها رودتنا معلومات قيمة . 
وبيانات غريرة عن أقطار اسيوية كثيرة وقد روى 
ابن بطوطة مشاهداته وملاحطاته واتطباعاته بي كتايه 
الممسمى « تحمة النظار في عرائب الأمصار وعجائب 
لسار » الدي يعرف برحلة ابس بطوطة 
بدأ اب يطوطة رحلته قاصدا الحج . فهو يقول 
د كان حروحي مس طلجنة مسقط رأسي في يوم 
الحميس الثاي من شهر الله رحب المرد عام حمسة 
وعشرين وسبعمائة ( 4 1917م ) معتمدا حج بيت الله 
الحرام . وريارة قبر الرسول عليه أففضصل الصلاة 
0 لكن آبن بطوطة ما ليث أن انلق بحبه إلى 
. الأسفبار والتجوال في أقطار العالم المعرروف في أهابه . 
.فتجول ني مصر والشام . وشبه حريرة العرب' » 
٠وشرق‏ ,أفريقية . وابميا الصغرىئ.ه. والبلاد التي 
تسمى اليوم « جنوبب الاتحاد السوفييتي» . وافند , 
والصس )2 والأندئس ٠‏ والسودات وقد استغر قبت 
رحلات ابن بطوطة رهاء تسع وعشرين سئة وكاب 
أكبر رحالة عرفه التاريخ انداكء حتى قيل بأنه قطع 
, ما بريد على ماثة وخمسة وسبعين ألف ميل . نما حعله 
أكبر مناهس للرحالة البنبقي ٠‏ ماركوبولو » الذي كاد 
مماصراله”. ١‏ , 
وقد انكب كير من الدارسيى والباحثين في اشرق 
والغرت نعل تبزاسة رحلات ابن يطوطة ا وت من 
مفلومات وبيانات قيمة ٠‏ وحقائق جك وإفية مهجمة عن 
سبكان الأقطار التي رارها . وعاداتهم وتقاليدهم 
إيقغتقدلتهم » ونطم الحكم عندهم لقد وصف ابن 
بطوطة سكان افئد والصين وشعوت وسط اسي 
بور المحيط الهندي وكان أمينا في سرد أقواله . 
ديرت رواباته بالطرفة ٠‏ وبخاصة حينا يصف 
ق الشبعوب وعاداتها وتقاليدها الغرينة . مثل 
' عنادة إقد أة ى اطند اذا مات 
0 يقول 4 7 ا 
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«ولماتعاهدت السوة اثلاث [ممن فقدن 


أرواجهن ] على إحراق أبمسهن أقمس قبل دلك ثلاثة 
أيام بي غناء وطرب وأكل وشرب . كأس يودعسن 
الدنيا . وتأتي إليهن النساء من كل حهة وف 
صبيحة اليوم الرابع أتيت كل واحدة مس بمرس . 


فركيته وهي متزيئة متعطرة . وفي يمناها حورة 
نارحيل تلعب مهاء. وفي يسراها مراة تنطر فيها 
وحهها . والبراءمة يحمون مها . وأقارما معها . وبين 
يديها الأطبال والأبواق والأنمار . وكل إنسان من 
الكفار يقول ها أبلعي السلام إلى أي أو أخي أو 


أمي أو صاحي . وهي تقول نعم ' وتصحك 
هم » 

ويصم اس بطوطة بعد دلك عملية الإحراق 
ل 


)1 وانتهيا إلى موصع مظلم كثير المياه 
والأشجار . متكائف الطلال . وبين أشجاره أربع 
قاب ٠‏ وف كل قة صلم مى الححارة . وان 


الأشحار . ملا تحللها الشمس . مكان ذلك الموضع 
بقعة من جهسم أعادنا الله مها 
القبات نزلن إلى الصهر يج . وانغمسن فيه » وجردن 
ماعليهن ص ثيات وحلي . فتصدقى به . وأتيت كل 
واحدة مسبن بثوب قطن خشن غير محيط . فربط 
بعضمه على وسطها . وبعصه على رأسها وكتميها . 
والئيران قد أصرمت على قرب من دلك الصهريج بي 
موضع منحمص . وصب عليها زيت الملجلان 
ل ل اي 
حسة عشر رحلا بأيديهم حزم من الحطب الرقيق 

ومعهم لضو عشر أ بهأيديهم حشب كبار در 
الأطبال و الأبواق وقوف بطر ود بجيء المرأة . وقد 
ححبت ,اهلو للإخفة يتييكها إلرحال بأيديهم . لثلا 


يدهشهلإإنظر إليه قزلهت إجداهن لما وصلت إلى 

موحد و ا 0 ل 
: > أن أنها نا 5 

لذ ا و أعلم نها ر خرفه م 
جميد 3 باح م ورمت بنفسها 
١ ْ 0‏ 

1 ل ا 


2-1 3 3 ' : 1 
1 0 اليه 0 
1 . ا 3 0 3 


بيب البقب. : 
صهر يح ماء قد تكائمت عليه الطلال . وتزاحمت | وترى.التاجثر اكب منهم الذي لا تحصى أمواله 


ولا وصلن إلى تلك ٠‏ 


© أف المعرفة الجغرافية عند العرب في العصور الوسطى 


فيها ٠‏ وعد ذلك ضر بت 'الأطبال والأنفار والأبواق 


ورم الرجال ما بيهم مق اميه عليها ٠‏ وجمل : : 
الآحخرود تلك الحُشب من فوقهاً لذلا يججبرك.. ١‏ 


وارتفعت الأصوات . وكثر الضجيج »'لْ ١‏ . 
بعض أحوال أهل الصين 


0 حرص اس بطوطة ,على وصف أهل البلاد التي 
ركزها بقتطف بهنا شيئاً من وصفه لأهل الصين . 
ليقف القاريء الكر يطل أسلويه ومنبجه 
0 1 وأهل الصبى ,كفن يعبدون الأصنام . ويحرقون 
مُوقاهم كها تمعل اطنُوم . .وتاك الصين قري من 
ذرية تنكير خدان وفي مديئة مي مايخ الصين مدينة 
للمسلمين ينمردون بسكناهم . يهم فيها الممساحد 
لإقامة الجمعات وسواها وهم مُعظمون محترمون . 
وكفار الصين يأكلول خَوم الجنارير والكلات . 
ويبيعونها في أسواقهم + ؤهم أهل رفاهية وسعة 
عيش إلا أ جلا عملوة نمطي ولا لين 


نر وعليه.جبة تبلق خضنة 
وجيع أجل الصو ينما بحتعلول في أواي الدهب 
والفضة » لكل ولد مهم عكاز يعتسد عليه ي 
المشي . ويقولون هو الرّحل الثالئة . والحريسر 
عندهم كثير جدا لأن الدود تتعلق بالثمار وتأكل 
منه . فلا تحتاج إلى كثير مؤنة . ولذلك كثر. وهو 
لباس المقراء والمساكين مها . ولولا التحار لما كانت له 
قيمة 2 ويباع الشوب الواحد من القطن عندهم 
بالأثوات الكثيرة من الحخرير 
وعادتهم أد يسبك التاجر ما يكون عنده من 
الدهب والفصة قطعاً تكون القطعة منها من قنطار مما 
فوقه وما دونه . ونجعل ذلك على باب داره . ومن 
كان يعس نطم يا جغل ل أصيقه خاما: ومن 
كانت له عشر جعل خاتمن . ومن كان له حمس عشرة 
ايد ٠‏ ويسمون 
القطعةا الؤاحدة منبا بَرْكالة » . © 4 5 
١‏ اده 


5 امه وه 


معط 


2 


ع 


العري ‏ العدد 75١‏ توفمير ١9/84‏ م 


« في تاريخ كل وطن 


4 وفي ثنايا دفاتره . 





بقلم : صلاح عيسى * 


توجد قصص وحكايات 


ا أو أسقط الاعلام أسماء هم من ذاكرة 


مثلهم لايتمتعو 


ن بأى ررق أو ات ولكهم وقموا ضد الطلم والقهر 


والقمع . . في دفاتر الوطن أحداث يومية انتصر فيها افراد من عامة الشعب 


للحق والكرامة والكبرياء : 
تاريخ مصر الحديث . . 


الم رخين والاعلاميين أغفلوا ذكرها كثيرا. . 


تفوق كل مايتصور الخيال » . 


وهذه صفحة من دفاتر الوطن 
وعلى الرغم من ان وقائعها ملأت الدنيا. الا أن 


. . واقعة من 


على الرغم حل الرغم من أن ذيولًا ووقائعها 





لم يكن الشيخ : جعيدى حسين عبدالحق » يتخيل 

ْ حين رزق بأكبر أينائه ., «وأحمدء ‏ في عام 
4 أن يوما سوف يأق . تشتبك فيه خيوط هذا 
الابن ٠»‏ بخيوط ه اسماعيل صدقى باشا  »‏ رئيس وزراء 
مصر ووزير الداخلية ورئيس و حزب الشعب ٠‏ - 
وتتداخل قصته البسيطة مع الرواية الضخمة التي كان 
الباشا الديكتاتور يمثلها على مسرح السياسة المصرية , 


© كاتب وصحافي من القطر المصري 


كم 


والعالمية ! 

أسبات كثيرة كانت حول دون هذا الاشتباك بير 
الرجلين . ليس التفاوت الطبقى الشاسع سوى وا 
منباء لكنه أساس معظمها فقد سبق «اسماعيم 
صدقى : « أحمد جعيدى » في الوجود . بأكثر من ثلائم 
عاماء وكان الأول قد ولد عامه0ا14ا ( 
الاسكندرية . وهي مدينة ‏ كانت انذاك ‏ نصف أوروي 


معمارا وسكانا وسلوكا احتماعيا. وولد الثاي في 
م اللدارى + إحدى المدسن الصعيرة التابعة لمحافطة اسيوط 
ي منتصم الحنوب . حيث الحياة أكثر حهامة » وأصعب 
ما لايقاس . فشتان بين الاسكندرية عروس البحر 
الأبيض المتوسط . وتلك المدية الصعيرة التى كانت قريتين 
كبيرتيى . تناحت حدودهما . فأصحتا مشروع مدينة 
كان محت) إذد على كل من الرحليس بحكم المنشأ 
أن محتط طريقاً مواريا لطريق الآحر ي الحياة. وألا 
يصطدم أحدهما بالآحر . فبعكس أسرة « حعيدى ؛ التي لم 
يسبق لأحد منها أن اقترب من السادة . أو احتك هم 
كانت أسرة « اسماعيل صدقى » تحتمظ بدكريات عن 
علاقات الود الى حمعتها بعدد من ولاة الأسرة العلوية التي 
تتوارث عرس مصر فقد كان والده واحمصد شكرى 
ماشا» من كار رحال الحكومة ف عهد (الخديوى 
اسماعيل » وابته « الحديوى توقيق »2 وكانت والدمه 
« قاطمة هائم : . كريمة ٠‏ محمد سيد المد باشا » رئيس 
ديووات الأمير « محمد سعيد باشا »اس الأمير محمد على 
الكشير ‏ وثالث ولاة الآسرة العلوية ‏ وحين ارسل الأمير 
أول بعشة تعليسة الى فرنسا للتخصع ي العلوم 
السياسية . كان طيعيا أن تصم روج ابنة رئيس ديواته 
الدي عاد من العثة . ليتقلب ي وظائف الحكومة . حتى 
شعل منص وكيل وزارة الداحلية في السنوات العشر 
الأحيرة مس عمره . قبل أن تدركه الوفاة في عام 5 ١43‏ 
وكان منطقيا أن يحد «اسماعيل صدقى » المرصة 
ميسرة ليتعلم ويترفى هالتحق بالمدارس الفرنسية ممصر 
وانتقل منبا وهو في سس ميكرة للالتحاق « مدرسة 
الحقوق  »‏ معمل تمريخ الوزراء ورحال الادارة في دلك 
العهد - وما أن انبسى دراسته العالية . حتى بدأ رحلة 
سريعة للصعود إلى المناصب العليا . وقد بدأها وكيلا 
للناتب العام » ثم عسل مدة عشسر سنوات متواصلة 
سكرتيراً إداريا لمجلسى بلدية الاسكتدرية . ورئيسا لقسم 





القضايا بها ! 
الصعود 
وقي العام الذي رزق قيه الْشيِم و جعيدى عبداحقى » 


بابته و احمد »- ١4-04‏ - كتن ن اسماعيل صدقى » قِ 
الثالثة والثلاثين من مره : وكقنت أقدامه قد رسخت ني 
الطريق الى القمة ء فأصبح ‏ وهو ما رَال في مقتبل 
رجولته - سكرتيرا عاما لوزارة الداخلية : آهم الوزارات 


المصرية . ثم قفر في عام ١41١4‏ فأصصح وزيرا للرراعة , 
ثم للاوقاف . وفي ٠١‏ مايو عام 1118 تحلى عن الحقائت 
الورارية » عقب فصيحة احلاقية ٠‏ مع ايئة أحد رملائه 


الوزراء . كان ها دوى أى دوى ي ظلام الحرب الاولى ' 


واتتهت الحخرب . فظهر « اسماعيل صدقى ؛ على 
حريطة « الوفد المصرى » الدي شكل انداك ليطالت 
باستقلال مصر . ثمنا لما قدمته للحلقاء في الحسرت من 
معونة وتأييد . وكانت المداية مذكرة عن ديون مصر . 
كلفه « الوفد ٠‏ بكتابتها . كواحد من المشتغلين يشتون 
المال والاتتصاد ثم اقترح يعض اعضاء « الوقد » ضمه الى 
عضويته . قعاوص ١‏ سعد رَعَلولَ » . وقال إن وضع 
« اسماعيل عصدقى » في القيادة يعطى مثلا سيئا للتاس » 
لانه حرج من الورارة بفضيحة احلافية مدوية . لم اصطر 
« سعد رغلول » للحصو ع لرأى زصلائه . قاتضم 
« صدقي » الى « الوقد » . وكلن أحد الباشوات الأريعة 
الدين نموا الى مالطة بين م ملرس ( ألقار ) و7 ابسريل 
( نيسان ) 14315 ساقروا بعدهنا الى باريس لمرص 
القصية المصرية على سؤر الصلح وهتاك كشم عن 
بوعه . فهو - كبا يقول ي ملذكراته لا يبل الى تحكيم 
العواطف . ولا يثق كثييرا مما يسمى بالشعم. , لدلك كان 
من أوائل الذين دعوا الى التعامل مع الأمر الواقح 
ومجرد أن اعترف مؤمر الصلح ‏ ي معاهدات فرساى ‏ 
بالحماية البريطائية عملى عصر . طالب «اسماعيل 
صدقي » بأن يتجه ‏ الهفد » للتفاهم مع انجلترا وأن 
يقبل التماوص مع «١‏ لحنة ملير » . وهى لهنة تحقيق كانت 
بريطانيا قد اعلنت. عن تشكيلها للاستساع إلى أسباب 
شكاوى المصرييس التى ادت الى ثورعهم . ولوصع نظام 
للحكم الذاتى في اطار استمرار الحماية البريطائية على 
مصر ويني 54 يوليو ١414‏ فصله ١‏ الوفد » هو زميله 
و محمود ابو النتصر » . فعاد الى مصر . وبخفتت الأضواء 
التي لمعت حيلف كتراحد من قادة الحركة الوطنية . وانضم 
الى حناح «. المتحندلين » من ساسة ذلك الزمان . وفي عام 
57 جسم سم زسيله و عبدا خالق ثروت » في استصدار 
تصر يمح م75 قبيرابير الذي ألفى الحداية البريطانية » ومح 
مصر الستقفلاللا ذاتيا سقيدا بعدم التصرف بعصدا عن بريطانيا 
في أويع صساتتنإل أساسية هي السوداك والدييوئة . 
والاستيارراات اللاحتية . وحقوق الأظيات 

وعكذا قرس » تسماعيل صلدقى ؛ نفسه على خريطة 


بهم 


العري ‏ العدد 5٠‏ - نوفمبر 1984 م 


السياسة المصرية . كواحد من المتساهلين الدين يرون 
التشدد في الوطنية ممالأة لتلك الحشسود الكبيرة من 
«الفوغاء» التي لم يكن بحكم تربيتهي وسط 
ارستقراطى شبه أحنبى ‏ يكن فا كبير احترام . فهي 
تتحرك ‏ في رأيه ‏ بعرائرها لا بعقلها . وبعواطفها وليس 
منطقها 

باشا تحت الطلب 





وي عام 147٠8‏ أشت «١‏ اسماعيل صدقى ؛ انه سياسى 
موهوب بي بعص المهام . فهو قادر على البطش بحصومه . 
وعلى اسكاتهم . يملك حلدا على المقاومة . ولا يستنكف 
في صراعه السياسى مسن شيء . فحن قصت الظر وف 
السياسية التى اعقبت مقتل ٠‏ السير لى ستاك  »‏ سردار 
الحيش المصرى وحاكم السودان ‏ بإقالة الورارة 
الدستورية الأولى التي كان يرأسها ه سعد رغلول » وحل 
مجلس النواتب الأول وكانت أعلبيته وهدية ‏ وتطلب 
الانقلاب الدستورى الدي تلا دلك . وريرا للداحلية . 
يستطيع شل مقاومة « الوفد » . وسيطرته المطلقة عل 
الشارع المصرى . وقادر ‏ وهو الأهم ‏ على اجراء 
انتحابات مضمون سلما أنها لن تعيد « سعد رعلول » 
وانصاره مس الافمدية المتشددين الفوعائيين إلى الحكم . 
حتى يستريح الانجلير . ويستريح القصر ص شعبه 
وتشدده . هنالك تقدم « اسماعيل صدفى باشا » ليبرر 
مواهبه الممتازة فاستحدم كل الأسلحة المشروعة وعير 
المشروعة . ووصع كل الحطط التى استحدمت فيم| بعد 
لتقنى عملية تزوير أى انتحابات . فتلاعب يي القوايين , 
وأمر بتروير كشوف الناحبى . وحاولة شراء صمائر 
انصار ه سعد زعلول , بالمال ورسم حريطة لتوريع قوات 
الأ حول لحان الانتحابات التي تصم أنصارا له . طيقا 
لعدد هؤلاء الانصار . كانت المعركة صراعا بين مكر 
و اسماعيل صدقى ؛ ودهائة السياسى . ومكر هيده 
الجموع من الدهماء والصعاليك الدين يسمون بالشعب 
وانتهت المعركة بزيمة « صدقى » هريمة منكرة تظاهر 
كثيرون من انصار و سعد رعلول » اسهم يؤيدون 
الحكومة. فاتصموا الى حربها, واستصادوا من 
امكانياتها . وحين فاروا ممقاعد مجلس التواب . كشموا 
عن وحههم الحقيقى . وانتحبوا « سعد رعلول » رئيسا 
لمجلسهم . واسقطوا مرشح الحكومة . وهكدا جدع 
الدهماء ه صدقى » للمرة الثانية فكشف عن وحهه 


مه 


د الديمقراطى ؛ بلا حياء وعلى الرعم من أن الدستور يحطر 
حل محلس النوات سمس السبب مرتين . فقد استصدر 
قرارا بحل المجلس الحديد وشارك ي الحكم بلا برلمان . 
سواء كان مرزورا أو عير مرور . واستيدل البرلمان تممواكب 
من المؤيدين . كان يأمر حكام الأقاليم . ومديرى الأمس 
بحشدهم ي الشوارع , أو في الطرق العمومية . ليهتموا 
للششكوفة » ويملتوا يدهم ها ..وهن. راكب كاله 
تضم عادة فريقاً من المتشسردين . والمسجونين . 
والحمراء . ومس اكرههم رحال الشرطة بالوعيد أو 
بالاعراء . على الحروج رالتاف 

كان و اسماعيل صدقى » قد انتهى الى أن 
الديمقراطية . هي محرد تمثيلية . وأن الشعب هو رحام مس 
العقول المارعة التى تتمير بالغباء . وأن يدا باطشة كميلة 
أن تحركه حبينك تريد + وآن توقفه ند الحد الدي تريد:: 
وي صيف دلك العام . وصع « اسماعيل صدقى » بصمته 
الثانية الكبيرة على طابع السلطة في مصر . حين أعاد إحياء 
احد اسالي الحكم التي كانت شائعة في العصور 
الوسطى . والتى طبقها المحتلون في محاولتهم لاحماد 
الثورة . وهو: العقوبات الحماعية » 


قص شوارب الرجال 


فمى قرية « إخطاب  »‏ احدى قرى وسط الدلتا ‏ طبق 
الملارم , احمد هريد التهامى  »‏ ملاحط نقطة الشرطة ‏ 
التعليمات التى أصدرها ورير الداحلية و صدقى اشا » . 
فطلب من أهالى القرية أن يحتشدوا حميعا . لتحية فريق مس 
ورراء العهد . كانوا سيمر ون بطاهر القرية . في طريقهم 
الى عاصمة الاقليم لافتتاح بعص المشر وعات 
«إخطاتب :وما يجاورهامن القرى . من مناطق تفود 
« محمود الاتربى باشا » أحد اتضار « سعد رعلول » وكان 
إكراههم على الحروج لتحة وزراء الانقلات . ورفع 
لافتات حمل عبارة تعيش (( وزارة حلالة الملك )) . هو 
نوع مب الادلال المقصود . تعمده ملاحظ النقطة . 
فأشرف بسفسه على التنبيه على أهالى القرية با حروج لتحية 
الحكومة ! 

وخرج أهالى « إخطاب » الى الطريق السزراعى 
بلافتاهم وحميرهم ووقموا ينتظرون مرور موكب 
الوزراء . وقبل دقائق من مروره . علق الأهالى اللافتات 
على حميرهم , ثم بدأوا يتسر بون بخفة الى الحقول المحيطة 
بالطريق الرراعى . وعبر الموكبا ودهشش الورراء . 





وكانت 


000 


حين لم بحدوا بشراً يستقبلونهم . بل وحندوا صما مس 
«الحمير» يحمل كل مما لافتة تقول « تعيش حكومة 
حلالة الملك 2٠‏ بينا كانت صحكات مكتومة تتصاعد 
من أهالى « إخطاب » المحتفن في الحقول ' 

واستشاط « صدقى » عصبا وأمر بتأديب القرية 
المشاعبة والاتمرد الملاحولورفضوا الاشتراك ي مواكب 
التأبيد المرتبة . فقاد ملاحط الشرطة « أحمد فريد التهامس » 
حملة تأديبية من ٠١‏ حنديا مسلحا . أمرت بمرص حظر 
التحول على القرية . وضرب كل من يغادر مشرله 
واعتقاله . وتعرض ٠٠١‏ من الفلاحين لصرب مبرح » 
البت الطب السرعى - فيه] بعد آثاره على أحساد مائة 
منهم وجمع ملاحظ الشرطة عشرات الرحال وأمر 
حنوده بأن يقُصّوا شوار جم ممقصات الحمير على مشهد من 
نسائهم . وأخبر كل مبهم تحت الصرب بالسياط على أن 
يحتار لنفسه اسم امرأة . ثم جيب النداء حي ينادى هذا 


الاسم على مسمع من الناس2 وأكرههم على أن يمرعوا 
أنفسهم في الوحل زم أداذا الفتعر بغ لا تكو للك 
دعوة لكسر قرار حظر حظر التحول وامند و العقياب 


الجماعى » من : اخطاب » الى قرى تجاورها من مناطق 
عود د محمود الاترى باشا » 





| السعيد مجمع بين سعد رعلول واسما صدهو ومحمد د وحمد السا 
مس عيل صدى 0 سل 
الناشاوات الأريع الدين نموا إلى مالطة في مارس ١919‏ 


وأثارت العودة الى هذه الطريقة من طرق ممارسة 
السلطة ثائرة الجميع . فقد كانت مصر ‏ من الناحية 
الشكلية المحضة ‏ بلدا دستوريا » ينص دستوره على أنه لا 
عقوبة دون قانون , ويشدد على أن « العقوبة شخصية » 
لا تتعدى شخص من يرتكب الحريمة إلى أفربائه أو أهل 
قريته , أو حتى المنتمس لطائفته أو جماعته السياسية . 
وهكذا فشل « صدقى » في أن يتكتم على الفصيحة . أو 
يحول دون محاكمة « احمد فريد التهامى ؛ . فعاقبته محكمة 
حنايات المنصورة بالسجن مع الاشغال الشاقة مدة حس 
سنوات وقضت على آخخرين من رجال الشرطة بعقوبات 
أخف . وقالت في حيثيات حكمها الذى صدر في ١9‏ 
يناير 1470 اي بعد حمس سنوات من وفوع الحادث إِت 
« صدقى » قد استخدم السلطة التنفيزية الة عذاب وانتقام 
مدي ال لا عي ا 
للنظام في أمة قائمة . . وأن في هذه الاعمال الشنعاء 
احتقار للشعب بتمامه وتعريد للناس على الاستخفاف 
بسلطة القانون » 
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ورتمابي تلك السسة بمسها التى وشل فيها , صدفى في 
تروير الانتحابات . واشقل الى الحكم بالتعديب 
والعقويات الجماعية بدا للشيخ «١‏ جعيدى حسين » أن 
حياة ابنه « أحمد » الدراسية لا تعد مستقل مشرق . فقد 
أننت المتى المولود في ٠‏ الببدارى » تمرده على قيود 
الدراسة . وكشفب عن أنه شعوف بالحياة لا بالكتب 
وكان أبوه قد احتار له ٠‏ مدرسسة الصون والمسالع ؛ في 
أسيوط . ولم يكن هدفه الوحيد من ذلك أن يد ابه عملا 
أرقى من الملاحة . بل كان يطمج لأن يكون أحد أسائه 
د افنديا : من المتعلميى وكل للتعليم ‏ ابذاك بريق 
محطف عيول كثيرين من أعيال الريمف . ويدعم 
مكانتهم . ويعلو نثرائهم ويصيف الى حاههم 
ومع أن و المنون والصائع »كانت مدرسة منوسطة ترح 
عمالا مهرة ‏ الا أن الملاحين كانوا يمنجون حريحيها' 
لقب ؛ المهندس ٠‏ على سيل الجهل والكترم لكر 
أكبر الأساء حيب اماله 2 وبدأبتعثر بي دراسته ‏ ثمما 
لبث أن عادر المدرسة دود أن يمور .شهادتها أو حتى 
علومها ‏ ليحد نمسه يعيش في « اللندذارى ؛ كمس رقصر 
على السلم ذلك أنه لم يعد طالما 
موطفا . كم أنه لم يتعلم أن يكون فلاحت 

ولم تكن ٠‏ السدارى ؛ هي أكثر فرى المركر التي تحمل 
اسمه أهلية لأن تشعل مكانة المركر ‏ أو العاصمة ‏ اد 1 
تكس أكثرها تقدما أو حصارة . أو اتصالا نما يسعها س 
فرى . ولم يكن مستواها يحتلف كثيرا عى مستوى القرى 
التائعة ها فالسسدر وقراه. هو أحد مراكر ١‏ محافطة 
أسيوط » الواقعة شرق السيل . حيث يسود العقر والحدت 
والتحلف . بعكس المراكر الواقعة عرب الميل التي كانت 
في وصع اقتصادى واحتماعى افصل سسيا . حيث توحد 
الطرق ومرار ع قصب السكر ومصابعه . لدنك كانت 
والدارى ٠‏ . ندرا بلا حدمات . ومدية بلا مرافق . 
قلا متارل للسكى بالاجار ولا مطاعم ولا فنادق 





ولم يصمح أسديا أو 


وكات سنوات الدراسة في « أسيوط » . قد كشمت أمام 
٠‏ أحمد حعيدى » عالما من الماهح المحرمة التى تعود عليها 
فأحبها فدت ١‏ المدارى ٠‏ حي عاد ليقيم فيها 
سجنا لا يعد بتسلية . ولا يرقة عن نمس . ولا يحد فيه 
صاحبا يعرى بالصاءاقة . بين هؤلاء الفلاحين الدين ل 


تغوذوا انناادا له فامحد س رميل له في مثل ظروفه هو 


-- 


و حس عاشور » صاحا وصديقا ورميقا في حولات 
التسكع ٠‏ ومعامرات الليل . وعاشا في القربة نمودحا 
لعاطليى ليسا في حاحة ملحة الى العمل . يمار سان ألوانا 
مس ٠‏ الشقاوة ؛ لم تكن حميعها محظورة قابوبا أو عرها . 
لكبها يكن أن توقعه تحت طائلة القابون في أي طرف ! 

واحد من تلك القوابين التى كان يمكن أن تطول شقاوة 
و أحمد حعيدى )2 . هو لوال ١‏ المتسوهين والتشر دين » 
وهو قابون يحير للسلطة الادارية ‏ اي الشرطة . أن تصع 
الدين لا عمل معروف كنم . ولا مورد ررق محدة. تحب 
رقاتها فيكون مر حق الشرطة أن تأمرهم بالمنيت في 
دورها. من معرب الشمس إلى مشرقه . واحتحارهم 
كاحراء وقائى 

وبالقطع فان , أحمد حعيدى الدي كان قد هجر 
المدرسة ليمارس المطالة لم ميتم لهذا القابون حين صدر . 
ولم ميتم يقابون اجر . اصدرة بلدياتة وسند ؛ الندذارى » 
وما حيط نبا . ؛ محمد محمود باشاء عام 1974 .هر 
قابون « حمايه الموطمير, » الذدى يمع رفع دعاوى اخبح ع 
الموطتين أو المستخدمي أو أحيد رخال الصضسط إلااعر 
طريق الليانة العموميه . وهو قابون صدر ليطمش الدين 
يتحاور ول احتصاصاتهم القاتونية من الموطفين . بامهيم لر 
يجاكموا دون إدن رؤسائهم . تعد أن سلب مر المواطين 
حقى اللحوء الى القصاء ماشرة لاحتصام هؤلاء 
الموطفى 

ولم يك للسدارى اهتمام كسير سالسياسة وشئوب 
وأحواها . وكانت أوصاعها الخاصة قد اقتسنت أن تور م 
السلطة المحلية فيها نين الحر سس الكيرياللدض كاد 
يتذاولان السلطة انداك . فاصيح فا عمدتان 
يمثل و الأحرار الدستوريير » 56 لعائلة : مام ١‏ 
والأحر يمثل « الوقدييى » ويستمى لعائلة « نصار » 7 
دلك فقد كانت بعيدة الم حد ماء عن الفب 1 اند بر 
الدي كان مضطرما ق ثلك السنوات . ين «عصرت 
الوفد  »‏ صاحب الأعلية الشعسة ‏ وبير عدد مر أحرات 
الأقليات السياسية على صلة وثيقة بدار الممدوت السامى 
البريطان . أو بالقضر الملكى . أو بالاثين . تندل ججهدها 
لأقصاء م الوقد » عى الساحة السياسة كان الارتساط 
سين القصية الديمقراطية أي حق الأمة فى ان نحككم 
نمسها سمسها . وبين القصية الوطمية . أي تحرير إرادتبا 
من كل تدحل أحبى . قد وصل إلى مداه وخلال 
السوات العشر التى تلت إصدار دستور 19477 أدرث 


أحر هرا 


المحتلون أن الاتتحانات الخحرة تأق إلى الحكم بحكومات, 
متشددة مع الاحتلال . ترفص تسليم البضاعة . وتصر 
على ما كانت تسميه « الاستقلال التام » , فقرروا مسائدة 
كل انقلات دستورى . يبعد هؤلاء المتطرفين عن مقاعد 
الوزراء والنواب ! 


للاثون شهراً من القهر 


دلك صراع لم يكن فيه « أحمد حعيدى » سحارا . ولم 
يكن مستقلا . فقد كان يجهله حملة وتفصيلا . لكن 
و اسماعيل صدقى »؛ كان يعرفه حيدا . ومع أنه كان يقف 
موصعيا حيث نقف أحرات الاقلية المكروهة مس 
الشعى . فقد احتار أن يظل مستقلا عن الاخراب . رما 
لابه كان شديد الثقة ق مواهبه . والاغترار يقوته ودكائه . 
ما حعله لا يصل أن يكون دردا بي حماعة . ولعله ‏ وهدأ 
هو الأرحح ‏ رأى أن المعركة مستعرة . وأن احتمال 
الحسارة فيها وارد . فآثر أن يكو «١‏ ورقة اللع » التي 
تصلح لكي خل محل كل ورقة احرى ' 

رسكد' حاءته الفرصة التى كان يتطرها صاق 
الأتخلر_نوزارة «مصتطمن البعاس +« الثالثة م لآنه رضن 
توق مشروع المعاهدة التي كان قد توصل اليها حلال 
دمو صضائه مع وريم جار حيتهم ( هدرسن ). سينا 


ك 1 : +8 1 
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الدستوريون» كما يقول د هيكل في مدكراته: ان 
ترحل الورارة » شأمها شأن كل ورارة تتولى المماوصة ولا 
تصل فيها الى نتيجة , فبدأوا يدسون ها الدسائس . وبدأ 
رحال القصر يعطلون توقيع المراسيم التي ترفعها 
للتوقيع . وانتهى الأمر بأن أحرت الوزارة على 
الاستقالة لكن الثمرة لم تقع في يد ١‏ الاحبرار 
الدستوريس ٠»‏ كان الذين يلعبون بحيوط السياسسة 
المصرية . فد ترروا المراهنة هذه المرة . على ه ورقة 
اللف » التي لم تحرب بعد المجارّف الحسور . والقوى 
القادر على ادحال العوغاء الى الشقوق واسماعيل 
صدقى ٠‏ ! 

حتى أول ديسمسر ( كانون الاول) 147 . كان 
« اسماعيل صدقى باشا , قد بلع ذروة النجاح ١‏ 

ثلاثون شهرا توشك أن تنقصى على النطام الذي 
أنشأه . هوق أنقاص دستور ٠ ١901#‏ وأسس به دستورا 
حديدا . واصطنع له حريا حصل - بالتروير ‏ على اعلبية 
في البرلماد . وصحيمة يومية تنطق باسه . وتحسل - 


اتا امه 5 ومجلس ورراء يرأسة هو لأنه رعيم لحرت 
الاعلبية الرلمائية « جرب الشعب » 


وليس مهم) ‏ ي مواريس احاح ىم كان يراها 
« أسماعيل صدقى »- أن المصريين قد تدافموا حميعا 
يصدون لطامهة مند النحطة الاولى . ويقاوموسه 
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بالتظاهرات الطلابية والعمالية . ومشاغيات الفلاحين 
ومقالات الصحف وسخريات الشعراء وائتلاف الاحراب 
المعارضة . وحتى بالقنابل والرصاص . فالرجل لم يكن 
من يعنيهم رضاء الناس عنهم , فايمانه الثابت الذي لم 
تزعزعه الحوادث . أن الشعب طفل قاصر حاهل . تجدعه 
رْفَة » وتفرقه عصا . فهو عنده ‏ ليس أكثر من زحام من 
الغوغاء يحركه مهيّجون محترفود. إذا تصدى لهم 
بعصا السلطة الغليظة . وأرهبهم بسياطها وحشودها . 
قضى على رأس الأفعى فسكن حسدها . واستنامت لما 
يريده لها من صلاح الأحوال واستقامة الامور 

ألا يحق له أن يشعر بالفحر والرضى . بعد أن نجح 
اخيرا في البرهنة على صحة نظريته عى الشعب . فقد 
لدت المقاومة أو كادت دول أن تتطلب سوى بعض 
الاجراءات ١‏ العنيفة » . وكان أهونها فرص الغرامات 
الباهظة على عمد مختارى ‏ القرى الذين استقالوا مس 
مناصبهم جماعة إثر حماعة . احتجاجا على الغاء دستور 
147 , واصدار دستور جديد يعلى سلطة الحكومة على 
سلطة الامة . حتى اضطر كثيرون منهم لرهن أو بيع 
بمتلكاتهم ليسددوا الغرامة . وكف الباقون عن الشغب 
وعن الاستقالات المسببة 

أما الصحف المشاغبة التي اطلقت على دستور 
د صدقى » وصف دستور الحكومة . وتمسكت بوصف 
دستور 1١477‏ الذي الغاه ‏ بانه و دستورالامة» 
وروجت للمصطلحين حتى اصبحا على كل لسان ي 
مصر . فقد عطلها وسحب رخص اصدارها . وتعقب 
كل صحيفة أخرى تتخذها ستارا للتحايل على قرار 
التعطيل , فسحب رخصها هي أيضا ! 


ودعا عليك الله 





ثلاثون شهرا ونظام « صدقى » باق رغم المقاومة , 
مستمر على الرغم من محاولات اغتيال صاحيه ومؤسسه 
ببلطة حادة مرة . وبمسدس سريع الطلقات مرتين . 
وبقدابل وضعت مرة في فناء داره » واستهدفت نسف 
القطار الذي يستقله مرة أخرى . فضلا عن الرصاص 
الذي أطلق على « محمد توفيق رفعت 6 - رئيس مجلس 
النواب ‏ والقنابل التي ألقيت على الكثير من دور 
الحكومة . والمقرات التابعة لدار المندوب السامى 
البريطان . وعلى دار « محمد علام باشا » ٠‏ وكيل مجلس 
التواب 2 ووكيل حزب الشعب الحاكم 5 والرجل الثان 


5 


في الحزب والحكومة بعد صدقى . 

ثلاثو شهرا و« صدقى » يرزح على قلب مصر . على 
الرغم من مقاومة المقاومين . ودعاء الداعين , وأهاجى 
الشعراء والمتكلمين 

استقبل شاعر النيل « حافظ ابراهيم » ذلك العام - 
9-757 بميميتة في هجاء « صدقى » . كانت من أواخر 
قصائده . لذلك صاعت . ولم يبق منها سوى ابيات قليلة 


منيا 
قد مر عام يا سعاد وعام 
وابن الكبئانة في حمساه يضام 
صبوا البلاء على العباد فتصمهم 
يحبى البلاد ونصفهم خكام 
امكو اال :تبكر التدوؤياز: فاجق 
«صدقى » الوزير وما حبى «علام » 


وبقى مها ايضا ‏ قوله محاطبا ه صدقى باشا » 
ودعا عليك اله في محرابه 
الشيخ والقسيس والحانخام 
لاهم احيى ضميره ليذوقها 
عصصاوتتسف تمس ه الآلام 
وحين كان الئاس يتبادلون سرأ نسخ قصيدة ٠‏ حافظ 
ابراهيم » . والشاعر الكبير يخشى أن يصل نبأ القصيدة الى 
الطاغية , فيفصله من عمله في « دار الكتب » . لم يكن 
يتوقع أن يهار و صدقى » قبل نباية العام نمسه . ولم يتح له 
أن يعيش ليرى انبياره . فقد رحل الشاعر الكبير بعد 
دعائه على « صدقى » بشهور قليلة ! 

كيف ينهار نظام لا يسئده القصر الملكى فحسب . بل 
ويتغاصى المندوب السامى البريطاى في مصر . « السير 
برسى لورين » عن التدخل في شأنه . معلنا أنه من أمور 
السياسة الداخلية المصرية التي تحرص بر يطانيا العظمى على 
عدم التدخل فيها . صونا لاستقلال مصر . طالما أنها لا 
تمس أحذ التحمطات الأربع التي وردت في تصريح ١8‏ 
فبراير ( شباط ) من عام 1١9377‏ ولأن المتدوب السامى 
البريطانى ‏ أيا كان اسمه ‏ لم يتعفف يوماعن التدخل في 
شئون مصر الداخلية بصرف النظر عن استقلال تصريح 
فبراير » فإن هذا الحياد الظاهرى المزيف كان مظهراً لتأييد 


' باطنى ودعم غير منكور ء تقدمه الحكومة البريطانية 


لصدقى ودستوره ونظامه . املة أن يصمد ويقوى , 
فيستتب النظام في مصر . ويبتعد شبح المتهورين من 
الوفديين , ويختفى في الشقوق مثيرو البغضاء ضد 


لاع ما له ما عم ل ععسة عهتت اح 





© السيد برسي لورين المسدوب 
السامى السريطان 1م 


انجلترا ,» ليتقدم الحكاء والعقلاء ‏ بقيادة « صدقى »- 
ويصل البلدان إلى تسوية للمشاكل بينهما وكان الرضا 
البريطان على « صدقى » قد صعد إلى دروته في خريف 
عام ؟! 19 بعدأن التقى في « جنيف » مع وزير 
الخارجية البريطانى السير ه جون سيمون » الذي أعرب 
لصدقى عس سر وره بالتعرف عليه , وألمح إلى أن تقارير 


«السير برسى لورين ٠»‏ تمدح في صفاته كرجل ادارى, 


صاحب الفضل في توطيد النظام في مصر واضاف 

إن بريطانيا تعرف الآن الرجل الذي تتعامل معه 
ويسرها أن ترى امضاءكم على اتفاقية تن تنبى المشاكل بين 
البلدين ! 

في تلك الشهور من صيف وخريف 1477 كان 
٠‏ صدقى » قد وصل إلى ذروة المجد . وكان واحمد 
حعيدى عبداحق » يرتدى بدلة الاعدام الحمراء 1 ويعيش 
بي زنزانة منفردة بسحن اسيوط في انتظار بت محكمة 
لنقض في الطعن الذي قدمه محاموه ضد الحكم 5 و 
كن كبير الامل في أنه سيغير من وضعه ! 

أما صدقى . فان الظروف الحزبية كانت تتهياً 


©حكايات من دقر الوط 


مصلحته فقد سرب المندوب السامى البريطان خبراً 
لأحرات المعارضة . بأن حكومته مستعدة للتفاوض مع 
حكومة مصرية قومية تضم كل الأحزاب , على أن تتم 
الملفاوصة على الأسس التي انتهت اليها مفاوصات 
النحاس/ هندرسن » . وأنها سوف تشير ي هذه الحالة 
على الملك بأن يعيد دستور 203١1477‏ ومع أن المشروع في 
البدايةقد أزعج « صدقى باشا » إلا أن المكرة سرعان ما 
أثارت خلافا بين المتحالفين على معارضته . فتبلها 
و الأحرار الدستو ريون » ؛ وثمانية من قادة « الوفد». 
بينها رفضها « النحاس » . وانتهى التلاف بفصل 
المعارضين الثمانية » وبانشقاق في صموف ١‏ الوفد » 
وني جبهة المعارضة. ضد «١‏ صدقى » ! 

كان ه صدقى » قد وصل إلى قمة المجد . 

وكان قضاؤه و احمد جعيدى عبدالحق » الذي نجد قي 
أثره 2 «أينها تكونوا يدركم الموت ولو كتنم ني 


بروج مشيدة » 


طفاة بلا قلب 





كانت ١‏ البدارى » قد أصبحت منفى لأسوأ الموظفين في 
الجهاز الحكومى , هؤلاء الذين يريد رؤساؤهم فصلهم أو 
نفيهم أو تأديبهم . فيصدّر وهم إليها ليتحالفوا مع الفقر 
والحدت والظلام على تحويل حياة أهلها إلى جحيم . 
ونوا مشاعر الغيظ والقهر وعقد السلطة في أبداهم 
النحيلة . المكشوفة دون دفاع ! 

وم يكن البكباشى « يوسف الشافعى ٠:‏ مأمور 
د البدارى  »‏ يحتلف عن كثيرين من زملائه ضباط 
الشرطة الذين يتولون مثل منصبه . ويتورّعون على 
خريطة مصر بي تلك السنوات كان كمعظمهم- 
يملك احساسا عاليا بالتفوق والتعالي ‏ وربما الازدراء على 
هؤلاء الفلاحين الذين كان يحكمهم » ويتصرف ‏ دون 
حساب - في القسم الأكبر من شدون حياتهم - إنه م 
يكن فحسب ‏ ابنا للزوجة الفرنسية لأحد أعيان 
الدقهلية » بل كان ايضا ضابطا كبيرا في جهاز الشرطة 
الذي يسود أفراده . إحساس بأنهم السلطة الثابتة والدائمة 
في الوطن . . فالوزراء يأنون ويلهبون . . والأحزاب 
تحكم ثم تقال حكوماتها أو تستقيل . . والمحافظون ومن 
في حكمهم من المديرين في الاقاليم. يغيرون 
ويتبدلون . . أما الثابت والدائم » بعد أو مع الملك , 
فهم تلك الشبكة من مأمورى الشرطة وضباطها التى تنتشر 


بذ 
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كحيوط العنكبوت فوق خريطة الوطن 

كانت سلطة ٠‏ مأمور البدارى » تتجاور نطاق 
« بندره »- أي مديئة « البدارى » . لتشمل أيضا نطاق 
« مركز البدارى » . أي القرى التابعة له ولم تكن هده 
السلطة قاصرة على حمط النظام والأص . وصيانة الضبط 
والربط . وغيرها مب الأعمال الشرطية المخحصة . 
كمطاردة اللصوص والقئلة وتحار المحدرات . والتمتيش 
على السلاح غير المرخص . والبحث عن القائيين 
وافارييس مس تنميذ الأحكام القضائية . بل كانت تمتد بلا 
انتهاء . لتجعل مس « مأمورية الشرطة » . حكومة مستملة 
أو شبه مستقلة . تنوب عن كل الوزارات في الاشراف على 
أذاء مهامها في هذا المكان الثائى من الصعيد 

وكان العهد قد طبع الكل بطابعة . فأعطى الادن لحكام 
الاقاليم في أن يكونوا مثله . طعاة بلا قلب وبلا صمير . 
لا يعتصمون يحلق . ولا يحافون من حساب . ولا 
يمون وريا لدستور أو قانون 2 ولملا؟ وهم الأداة 
الساطشة التى استحدمتها حكومة « صدقى ؛ في تروير 
الانتحايات مر أوها إلى احرها وكلمتها مطاردة 
حصومها السياسين ى أرراقهم وموارد معاشهم . 
وإحارهم على الدل والاستكحانة والكفٌ عن المعارصة 
والاحتحاج 2 بل وكامأتهم على هذا العسف وداك 
التتكيل . مطليت لى تميروا ق التروير. وتفوقواي 
التلميق ألقاب ٠‏ الساشوية , + والبيكوية 2٠‏ ثم إن هساك 
العانون الذدى يجميهم من القصاء . ويسلب المواطئين حق 
رقع الدعاوى صدهم إلا عن طرنق الشاة العمومية ' 


وكاب « يوسف الشائعى 6 كورزيرة ١‏ اسم عييل 
مسدقى 0- حر بفنا عى أن يدو امام احملم مردحا 
لتحاكم المحيف الدى بر هيه اللجميع ٠‏ ويعملول له أنف 
حسات ٠‏ 
والمركر وكان من دلت #ار عم الدي يؤمر دأر السسية 


ويعترفولن بأنه السلطة الو حيدة ي البندر 


هيية وسمعة وثقه النمس وحسار لا تتردد ولا تهتم بعرف 
أو قانون وكان ما يثير م فتخر جه سر طوره ١‏ أن 
سرى فلاحياًر سسا يات م ته عت أي معش ' اا ا 
( مفحياسا 0 . أى بحتال واثقا سه تفسد . إد كان 3 رأبه 
أن من أصول الصسط والربط أن تظهر الجميم إمارات 
السو ع والترقار ٠‏ وتعتفل أن الاععزاد باللشى . أ 
التحايل مها 5 قم يوححى بان هناك س لا يحاف الشرطة 1 أو 
لا يحترم هيمة الحكومة 


00 


النذاية 


ومن سوء حظ « أحمد حعيدى » أنه لم يكن يستطيع إلا 
ايكرت /انتكايا 4ه لهو اندى متعلون. تفن عامين 
باسيوط . فاختلط بأهلها وطاف ممقاهيها ومباغيها وعرف 
أن الدنيا أوسع حدوداً وآفاقا مس « البدارى » إنه الأعور 
الذي لا بد أن يكون ملكا في بلد من العميان . هم هؤلاء 
الفلاحين الذين لا يقرأون ولا يكتبون ولم يدهبوا إلى 
« اسيوط ٠‏ كال لا بد أن يكون معجبانيا . ليغطى فشله 
في الدراسة . وهكدا اندفع يحوب شوار ع القرية ويتسكع 
في أبحائها . حرصاً على مطهره . يتنقل من المقاهى 
والعسرر . وتلتف حوله شلة من أصدقاء الفراع 
والشبات . كان أقربهم إليه صديقه « حمس عاشور » أو 
« حسونة 2 

وم يكن ممكنا ألا يلمت سلوك « أحمد حعيدى ») داك 
نطر ١‏ الشافعى افندى 2». فقد كانت شلة الافندية 
العاطلن موصوع شبهاته وشبهات أهل القرية . كل) 
وفعت سرآة ٠.‏ صحيح أنهم ص أسرٍ مستورة » ولكنهم 
شان طائشون . ولا ند أن مواردهم تقصر عن إشساء 


أمر حتهم الماسدة وكان العملة ١‏ محمد عمام ) هو 
الدي عقد الصلة بين الائئين وأتاح لها اللقاء فب كاد يل 
العمودية ‏ في بداية عهد « صدقى )- حبني دسل 


أسم أحمد حفيدى ) وصديقة « حسن عاشور )ا نبي 
الدين يرشحهم للحصوعء لقابون الملسوهين والمتش دير 
باعتيار هما ععاطلي وبلا عمل مغر وف 

امشااتى المأمور الشايي , موعخدهما من الر 
للعجان ٠‏ الذي يستمر عصيه ‏ فهم يهان شم 
ويترك كال مسا حصلة س شعن تسدلى ع 
ثم إن طر يمتها في الوفوف 
أمامة . رأسلوس) ف الرد على اسكلتة قد بر هن له عو اس 
ى حاحة إلى مريد من الأديب . بيحصعهها فية الحكومة 
ر ععدهم يادورات و فلكها المعساطيسى . 


9 0 5 00 َ 
يصيرنييما رقص دشار .عا نقضص الجمير ٠‏ وادراح مين 


رايهم 
-جسهماء مل 110 الطاقية 


5 ١ وهاهد'‎ 


صمن الدين تراتهم الششرطة . لأبها سن مشسيوه 
ردلك 'رنعم عدد الملسوهى المقيدين 
داثرة السدر 9 77 مشسوو شأ 

كان رصع 5 حل حصدىق 4 في « سوبد 1 عى قاو 
١‏ أحتهب ؟ عهي شرافة الشرطلة 2 


ا التدارى 2« 


ملسوهس بصي عله يعادر 7 


مهيا دارء يعد القروب . ولا يغادر البلدد درن احخط 
وإدل س ٠١‏ الممور 0 وإلا جار له الشصي عنيهها وتكلده 


بالمبيت في مقر الشرطة . ومس حق المأمور أن يقبص عليهم| 
ويحتجرهما ني حالة وقوع أي حريمة بي المدينة ٠.‏ دون أن 
يستأدن النيابة . وخين كانا سر بال مر المراقية . كانا 
بقاذدان إلى من المركر . ليتوبى الكتوستابل « أحمد حالد 
امحرسى 2 - تحت اشراف المأمور ‏ عملية التأديب . 
فيصر بان بالسياط ومؤحرات السادق . ويجر كل مبههما على 
أن يقول ويحتار المأمور هم اسماء نسائية . 
يطلق على « حسوية ‏ اسم « خسسه,. وير نطان ي 
مرايط الحيل ويوصع امامها التن . 
ومضعه . ويمتطى الحتود طهرسم] كا ل كانا فرسين . لم 
توصع عصوال في ديريهما )١'(‏ 

كانت أشكال التعديب التى تمارسها المامور ومعاويوه . 
تتمى إلى البوع نصسه الدي مارسته الادارة من قمل ٠‏ وم 
تعد خلط الابواع والاحناس . بتحويل الاسنان إلى 
حيوان . والذكر إلى أنثى . واقدف هو خطيم اعداد 
المتمردين بأنسهم . وكسر شوكتهم . والانتقاص مر 
كرامتهم أمام من فد بعسول ببذا الاعتداد. وحاصة بي 
الصعد الدي تسود فيه معاهيم حامية للرحولة 0-6 
حبى الدمو ع أو الشكوى أو الأببر مر علامات الأبوثة التي 
لا تليق بالرحل 
القصاص 


وقع مأمور ١‏ البدارى »ي المحطو, . واستتعد احتمال 
اناس على الصير . وان أن يدقع الثمن قرر أحمد 
حعيدى عبدالحق ١‏ أن يثأر لكر امته المهدورة .ورحولته 
المهيصة . وأ يشت للئاس ابه لى يسكت على الاهانة . و1 


أنا مره 


ويؤمرات بأكله 





ير ص بالادلال قار اعباء حاة المامور وفائح صديشه 
١‏ عنسونة »فى المشسر و 0 . لوافقه عليه وقصيا عدة أيام 


يرافيان « ادف 0 . حبى عرفا أن المأمور تعود أن يرح 
بعد عروبت ككل يوم لنتثرة مع صديقه ١‏ فهوم اشدى 
نصيف )- مهندس أنبرى ‏ وأنه لا يصفيحب معسه 
حراسة . بل ولا يحمز سلاحا كان يتوهم أنه سرس 
هينته في كل القلوب . وأن أحدا لى يحسر على التعرص 
له . فالكل جائقون ومستدلود ومهابون ا 

١87 مارس‎ ١9 السبت‎ 

عادر : الكناشى ( العقيد ) يوسف الشافعي ؛ ‏ مأمور 
لدارى ‏ مبرل صديقه المهسدس ؛ فهيم تصيف » بعد 
لغمروب > ليتئرها على الاقدام وسارا يتحادياد 
طراف الحديث , إلى أن بلعا دار المدرسة الابتدائية 


© حكايات من دقتر الوطن 


بالبلدة . فأصبحا في مرمى نيران سدقيسين مشرعتيس 
للثأر . تتستران وراء دعل مس الوص وابطلق وابل 
من الرصاص يشق طلام الليل بوهحه . ويحدش صمته 
بازيره ' 

وبقلب بارد تماما تقدم : احمد حعيدي »؛ و« حسوله » 
من مكمهم]| بسن عيدان البوص . إلى حيث سقفسطت 
الحثتس . فوحدا مهسدس الري ما يرال على قيد الحياة . 
ولكن ذلك لايعنيهما . اد لم يكن هو اقدف المطلوب 
وعيدما اطمأنا الى أن المأمور قد فارق الحياة . عادرا مكاد 
الحادث مسرعين , وعاد كل مهيا الى ينه . وأندل 
ملاسسه . وحلس يتناول العشاء مع اسرته وكان شيئا 
م يكن "2 وكانا ما يرالان حول طلية العشاء . حي 
اندلعت الرعاريد تشى اجواء القصاء . من كل بيوت 
« البذارى ٠‏ . وحين حرحا يستطلعان الجير . كان الناس 
يتبادلون التهاي وكل مسبم يقول للآحر 

- سروك ٠‏ الشافعي اسدي » قثل ' وانقلت الدبيا ' 

فهمت الدولة معبى الرصاصات الى اطلقت على مأمور 
« السدارى » والرعاريد التي اطلقت ي شوارع المديية - 
عقب شيوع الجر فهما صحيحا . هالرصاصات تتوحه 
اليها , والقتيل هو ١‏ النطام ؛ وليس : يوسف الشادعي » 
والرعاريد تلعلع تشميا فيها ونحديراها طال 
رصاص المستدلين المهابى صدر أعمدة ال ''م الحقيقية , 
وقطع أحد أدرعتةه الصارية - وأندر الأحرين ٠‏ نأن 
بلترموا بالقانود . وبمارسوا سلطاءهم وفقا له . وأن 
يكوبوا هيئة نطامية تتبع حكومة نظامة . والا فالحراء م 


حس العمل وكان الصمت سفى ما سدثال 
« البدارى » يعني أن يقاوم الناس محاولة : صدتي ' 
لادخاهم الى الشقوى !' 


٠«‏ من هذه النقطة . بدأت الحخيوط تششك بس 
اسماعيل صدقى باشا وبين أحمد حعيدى حسينر 
عبدالحق طلم تطل طسرق حياة كل مبهم| 
متوارية لائلتقى أندا فتقاطعت وتداحلت 
وامتزا حت 

ولم تصبح القضية بعدئذ محرد قصية قبل بل 
صارت قصية وطن . أثارت وفحرت وهرت 
وأسمعت . ولدا فالقصة 1 تنته ولكمها بدأت 
فصل حديد من دفاتر الو سنقرؤه معا في رحلة 
أحرى © 
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النساء لايصدقن كل ما نرويه 
هن , لكن هذا لايمنعهن من 
روايته للآخرين . 

« جان كلود باسكال » 


الفقر جريمة والدليل أن عقابه 
الأشغال الشاقة . 
, مارسيل جوهاندو » 


منحنا الله الذاكرةا لكي نتمكن 
من شم عبير الورود في شهسر 
« ديسمبر )2 0 

« أوسكار وايلد » 
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يسير مهر ولا في طريقه إلى 
المسرح . فحاول أحد 
المارة أن يستوقفه. 
فقال : أرجوك ياعم . إلى 
أين يذهب هذا الشار ع ؟ 

فقال الريمحان وهو 
مستمر في سيره : ورطول 
عمرى أعرف هذا 
الشارع ثابتا ولا يذهب 



















إلى أي مكان » 
ل بت 2ه ن «ه 
ب عربيه 
شرد طبئقة القيسي بعير . فجعل بعيرين لمن 


دل عليه . فقيل له : أتجعل بعيرين في بعير ؟ 
فقال : إنكم لاتعرفون فرحة من وجد ضالته . 
لو أإذا 

قال أحدهم لآخر : لومت أنا ماكنت تفعل ؟ 
قال : كنت أكفنك وأدفتك . قال : فاكسني 
الساعة ما تكفنني به 5 وإذا مت فادفني عريانا . 
الخبير 
الخبير بها سقطت . 











ضحكات عاءميّة 


وأنا كذلك 





أرادت إحدى الممثلات أن 
تدعو برنارد شو بطريقة مستكرة . 
فكتبت إليه : ٠‏ سأكون ي منرلي 
في الساعة السابعة مساء يوم 
السست القادم » ٠‏ فرد عليها « أنا 
كذلك » 
#د #ة 


وأنا كذلك أيضا 





دعي الموسيقي الفرنسي سان 
صان إلى سهرة طلل فيها من فتاة 
أن تغى تكريا له مقطعا من أوبرا 
شمشون ودليلة . فتقدمت ممه 
وقالت بصوت حافت 
لكم أنا حائمة ياسيدي 
فقال لها وأيا كذلك 


4 #« ا« 


أعرف ذلك 





في الجلسة التي تعرف با 
الصحاني 'وريليان شول 
بالفيلسوف فيكتور كواران قال 
الثاني للاول - 
آنا ياسد شول لااحب الظرف 





إن التي عذيتق بي محبتها 
متاك ادبن تركث 
عيني . ١‏ من زائي قينا شق 
فعدث أضحاك مسروراً بضحكتها 
وى حلاي كا سنك براكبها 


# فلوص اللاقة الشانة 


الحظ . حدي محهول ينسب إليهٍ الساس 
الأخطاء التى يقعول فيها . 

| المتمائل هو الدي ينرك حرك سيارته يعمل 
وهو يتنطر زوحنه عند دحوفا أحد المتاجر 
لشسراء بعص الماحيات 

النتصحة هدية رخيصة 








والذكاء فأحابه شول على 2 
العور ١‏ 
أعرف دلك .لقد قسرأت ُ 
5-86 خرن 
1 355 
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معظم مساحة مديريه ردفال في حمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية 
تتكون مر جال . وجالها مسنة وعرة . نادرة الاشحار ٠‏ مع ذلك فإعها 
اعيفيت. الملحموفات الاوق الى أعلبت. الثورة عن الابكلي ,سين ان 


استعمروا التلاد مد عام ام وحعلوا ميناء عدن محطة مهمة لرودهم 


بالوقود والغداء لمواصية رحلتهم إلى مستعمراتهم في افند أو العكس 
2 مشو هله اليم منلد رمع قرى مضى ؛ انطلقت الرصاصات الآولى 


ا ااا 0ك 
للشورة عنى الالكمير من قمم جيان ردقال . فكيف هى حياة اللاي الات . بعد 


مصي هذا الرمر 8 وما هي ذكريات الرعيل الدى وأحه غطرسه المسعمرير 
ودنانامهم : وير امهم 5 وأسلحتهم المتقدمه . وهوالا يملك إلا أسلححة الاعمان 


بقصسه 20 والأصرار على حرير بألاده 


قبل الدحون ل تمصيلات عن الرمس الدي 
كانءووقائع اخاصر . فإنه يجدر بنا تسحيل 

جموعة من احخقائى عن اسطقه 1 

- إن مديرية ردفان تس الال محافظة حج . أي 
المحائطة الثانية كا كانت تسمى من قبل 3 وهي نعع 
شمال مديئة عدن وتعد عبها حوال مائة كيدومة , 
وعدم وصداهاهإنا اكتشمتا أيه و يوحد قرية أو 
بلدة . أو خيل محدد اسمه ردقا بل إنه اسم 
يطلى عنى منطقة تأكملها نما فيها مز حسان ووديان 
وهرى وسهور . وأعلنى «رتف ع سحل لاحدى تمم 
حماها وصر الى ١857‏ مترا 

- يبلم عدد سكار المنطقّة حوا! مالة ألف نسمة . 
وكان يلب عليهم الطبع القبلى وأهم القبائل التي 
تسكهاهي المطيبى . العبدليي . الكري . 
الحجيل . الصبري . وعيرها 

وقد كانت هذه القبائل تتنافس وتتنار ع فيها بينها . 
ودتج عن ذلك مع عيره من أسباب حرماد المنطقة سن 
كثير من مظاهر التقدم 

مع ذلك فإن هده المنطقة نمسها كانت مهد الثورة 
التي انطلقت ي ١4‏ اكتوبر سئة "اا 

إن منطقة ردفان لا تحادى حدود الشطر الشمالى 
من القطر اليمى . الذي قامت فيه نورة ضد الملكية 
ل 55 ستمررسة 315 اتراضع بال يندا حتينا 
ي عمل ثورى في الجنوب . وتمصل ردفان عن 
حدود اليمن الشمالي مناطق وأراصى الضالع 
والعلوى والحواشب من ناحية الغرب . كا ويفصلها 
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. و لقصيع سدق قدية © ' 
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الحانس والشعيب والمفلحي شمالا . وكلنها مماطن 
حلية وعره مم ذلك إن امئورة ابطلمت مس مسطقة 
ردفات بالدات وبيس ف غيره : 

عند قيام انثورة ىق اليمر الشماى سنة ١٠457‏ 
وتعرصها ببعض المؤامرات والمواجهات . فإ الآف 
الافراد اتطلقوا من حنوب انيمر لبمشاركة في جمانه 
الثورة فى الشمال والدفاع عنبا . وكال من بيهم 
المئات من اننء ردفان الدين «وتللوا) سيراعى 
الاقد.م وقطعوا مئات الكيلومت ات من خلال الات 
الوعرة وقد لعبت العوات المصرية دورا مهم) ب 
حماية ثورة الشمالن ومساعنة الثورة ق الحجبوب 

- لقد كاب بيس أفراد النواة الاولى التي أشعلت فتير 
الثورة في سطقة ردفان محموعة مر الشبات الدين 
عملوا بي الكويت . وسكنوا بي منطقة ٠‏ عشيرج » 
التى تحول اسمها الى الدوحة الان . وشاركوا ي 
رصف الطرق والعمل في شركات التمط . ومارسوا 
يعدس الاعمال الاحرى . وقد عايشوا الميصة ىق 
انكويت وتشربوا الأجواء الثورية التى كانت نسود 
المنطقة العر بية كلها . وتأسيس نواة الدولة الوحدوية 
الحديثة بن مصر وسوريا ١96/4‏ 

وقد انتظم الكثير منهم في حركة القوميين العرب 
وغيرها من تنظيمات وأحذ بعصهم يعود الى المنطقة 
ويسهم بجهوده ي توفير الأرضية المناسبة لانطلاق 
الثورة . 

هذه بعض الحقائق التي تتعلق بالمنطقة وأينائها 
فكيف هى الان ؟ وما هى حكايتها مع « الجهاد » 
الأكبر © 


أرض الخحبال العالمة 





مكسر . والمنصورة . واتشيح عثمان برى حمالا 
عبر عردات 5 نيستهوى المنطر رميلى المصور ويأحذ 


بالتقاط الصور المناسة ' ثم مر بددر سعد © القرية 
التى تفصل بى محافطي عدن ولح . ثم نصل الى 
الحوطة عاصمة محافطة لحج . فتحد مزاراع ونساتين 
حقصيات ومور وتحين وحصلاوات تحط بالملدة . 
قيل لنا! بعصها يسقى بواسطة الآبار » ونعضها 
يسفى س وادي ببر الذي كال حافا وبشكو الطما 
كغيره مر انصددرى المحطة نه ري شهر يناير ‏ 
كانون الثاى ١‏ لم عر بالدرب من قرءة الشقعة يليها 
قربة العلد . وتعدها نصل الى ماق الطريق الدى 
بتحه إلى , كرش ) حيث نقطة الحدودا بن شصرق 
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الحشل 

بدا ا نماء التلال يترايد تدريجيا . الطرين بمهدة 
ويمكر اسير فيها عبى حطبر ‏ بعص شحيرات 
الاثر . والراك - ستعمل أعوادها كمساويك 
والسومر وعيرها تصهر عو, حواف الطرين - بدأ 
الطريق سحصر بين التلال المتمابله 

قال مراققنا هذا المكان تسمى ١‏ سيلة ينه , وهده 
بعص المحاج والمعارات البى كال الثوار يتخصور 
فيها فى بعصر الأحياد لقد كانت الطريق صمفة مر 
قبل وكان يمكن انتحكم بها من خلال بعص المواقع في 
همه التللال 

بدأت المال بشممها الشامحة تطهر وتسد أفق 
البطر . هبات متعشة من أهواء بدأب تسرب بين 
الفينة والأخرى . بعض عيوم ينضاء وسوداء لاحب 
على وحه السياء . وطبيعة الال الصحرية المدسه 
بدأت تبرر بين تلال كثيرة 

نحمف سرعة السيارة عند حاحر لرحال 
الشرطة . ثم ثمر بين مجموعة مس الدكاكين . المح 
محموعة من الرحال بمضعون القات ثم يعلق 
مرافقنا 

إن زراعة القات وتعاطيه مسموح ببما بي هذه 
المناطق لأنها هى التي تزرعه . لكن المناطق التي مر رنا 
مها من قبل فإن تعاطي القات مقئن فيها ليومين لي 

الأسبوع ( الخميس والجمعة فقط ) . 

لم استدرك . نسيت أن أذكر بأننا مر الآن من 
قلب قرية الملاح . وهى كما يقال عبها مشهورة 
بنسائها ورجافا الملاح 


العودة إلى الحمهاد الأكبر 


٠. ردفات‎ © 





و 1 1 قصضه لخم 
موقم مديرنه دفاق قي مما 2 


تجمهورنه اليمن الديموقراطنة 


ثم مررنا نشرية الرويد . وشعب الديوان ‏ ثم 
حجدعة فالحمراء. وكلها ثرى صعيرة عدد 
ببوتها قليل رما لا يصل الى حمسي بيتا 

سألت أين ردفان * 

أحاب مرافقنا هى كل هده المنطقة التى نحن 


فيه 
علقت ألا يوحد مكاد معن يسمى مدا 
الاسم م 


بيوت القرى موزعة على رؤوس الحبال والتلال ٠‏ 
هكدا دأ اليمى على بناء بيته . إنه يبحث عن ما 
يمكنه أن يوفر له الحماية . وكشف تحركات أعداءه 
وما يحيط به 
في الحبيلين 

نصل الى مشارف بلدة ٠‏ 'أنصبة بيضاء تحتل 
حانبا من الطريق ثم ندخلها . معظم بيوتها مبنية من 
طابق أو طابقين ‏ ولا يوحد ما هو ضخم أو كبير 
هنا . البطريق الرئيسي « مسفلت » وما عداه ما زال 

قال مرافقنا : إنها بلدة الحبيلبس عاصمة المديرية , 
ويصل عدد سكابا الى حوالى ١8‏ الف نسمة .» 
والحبيل هو الأرض المنبسطة كما ترون , والحبيلين هو 


0/١ 
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متف ردفان 
7 وأيضصاس د ساي 
ردفان ! 
4 - السمسم عندما يدرس في 
م 

يدول تعليق ‏ اله 
0 : 


وف 
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مئنى حبيل . تقع البلسه في سهل تحيطه الوديان 
والتلال . بعص الاشحر والرراعات القليلة تظهر 
بين الوديان . محطة بنزين ومقاهي ومطاعم وذكاكان 
متواصعة تحادى الطريق 

وصلنا الى بناء مكو من ثلاثة أدوار 2 رمم هو 
أغل بناه في البلدة » استقيلنا مصيمونا عل بيات 
احدى شقق البناء الى تستعمل كمكتب ومصافة 
لاعصاء الحرب وزوار المنطقة 

ارنحنا قليلا واستأنمنا الحديث عن الملطقة 
وأوصاعها والمستجدات فيها. والدكريات. 
دكريانة من شازكوا فى النورة وخاصو) عمارف 

وفد الى السيت قائد صالح حسين رئيس المكتب 
التتفيدى لمحلس الشعب المحق مدير يه ردفاد 
والسيد سلام أحمد علي مدير الشربية والتعنيم في 
اللانزية والبيلة فانتم انق ميغيها متكرني )لكين 


التنيدي لمحلس الشعب المحي ومسؤول 
الحرب في المديرية . وبائيه وأفراد اخرود 

السيد/ والدرمن اليك سه 1111 ٠‏ شارك ىق 
الثورة ميد بدايتها وكان راعيا ثم انضم الى الرعيل 


الذى عمز :ف الكويت + :وتنط هناك تعركة 
القوميين العرب . والنقى بعلى عنتر أحد القسادة 
'لتاريحيس للثورة وعاد واياه مع مجموعة من أساء 
ردفان والصالع في باية الخمسييات . وترودوا 
بالسلاح من شمال الوطن وعادوا الى فراهم ى 
الحنوب وبدأوا مع عيرهم بالعمل السرى وعمد 
المصالحات بين القبائل المتناهرة والمتنارعة 

علق أحد الحاصرن دعنا تعرقفك تانكان © الم 
نصل الى الناس والتار يح 

لقد تم صم ردفاد بالقوة الى إمارة الصالمع ي 
الحخمسينيات ولدلك دان التمردات والثو 
هدا السبب او لأسنات عديدة احرى اهمها وجود 
اح وو ١‏ ا كار 
المستعمر ببى معسكرا زمظارا عل بخذة الأرضن أ 
أرص هدا المبى وما يحيط به ٠‏ كى يواحه 0 

لقد كان المعسكر يستوعب ١‏ ألفا من جمود 
العدو . أى إنه كان ال معسكر الثاني بعد معسكرات 
عدن من حيث كبر المساحة وعدد افراد حموده 

إن طفن كا ترئ عليه والمساحات السهلنة أو 
القابلة للزراعة فيها قليلة رمما لا تريد على /١١6‏ من 
مساحة المنطقة التي تصل الى حواك ١6٠١‏ كيلومتر 
مربع . تحتوى على حوالى ١١5‏ قرية . ربما لا يصل 
عدد أقفراد بعص القرى الى أو 0" فرداء 


رات قامت 
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وبالرغم ص ان المساحة القائلة للزراعة قليلة ٠‏ إلا 
أن فلاحينا استطاعوا استثمارها وانبات الوب 
والخصراوات فيها . واستصلحوا بعص بعص التلال 
والحبال من حلال المدرحات التى اقاموها علها . 
هكذا فإن حباتنا متقشمة تعتمد على بعض الرراعات 
التى تقيم أود الناس وأود الماشية التى يملكوا 

ولأنا قبائل ولأن بعض العنعنات والمشاكل 

كاك خر ايا عير الحا 11 ا 
السلاح كان دائم الحصور بين أبدي الأفراد 2 وكانت 
نتوحه هذه السادق أحيانا ام لى غير العدو الحقيقي . 
أى المستعمر 
© لقد دكرتم أن السيد, قائد صالح بح حسين هو 
رئيس المكتب التتدى فق عخلس الشعب المحى 
هل تعطونا فكرة ة عن كبمية قيام هدا المحلس * 

لقد صدر قرار عى مجلس الشعب الأعلى ل 
مارس سه ١941/‏ بإنشاء مجلس محنى ف ردقال 





وسيؤد 

وفعلا فإب ترتيبات احراء انتحابات فى المنطقة قد 
تم اتحاذها بين (( 55 و7079 نودمسر ١‏ ' وتم 
ترشيح 47 مرشح كان اللطلوب انتحاب ٠١‏ عصوا 
س بيهم ٠‏ ويرك لدمرشح حريه .الان تصال بلاس 
والاعلان . وضع برنامحه وصور . ويمكن ال 
تشاهد بقايا دلك عبى حصن بعص الدذكاكن لق 
السوق ( رايت دلك فى اليوم التالى ) 
© هل كان المرشحون جميعهم من لحرت ١‏ الحخزت 
الاششراكى 'ليمي هو الحرب الوحيد بي اليمن 
الديمقراطية بعد أن اند محت فيه ثلاثة تنطيمات ) 
عدت اكت وى دوت يمر ولك ال ار 
البوصيح لا إن الأمر ليس كدلك . إن القانون 
قانون ” يام المخلس ) فصل ف هذا الامر 
فيه أن عدد الجز بيين يحب أن يكون 1 نائئا في حس 
أن عده عير رين عب أن ركون انا وهد 
لم انتحات مكتب تتميدى من بين الثلانى ثالما 1 
ورئيس المكتب يصبح عضواً في حلس الشعب الأعل 


وجاء 


في المحافظة 
© سألت هل تم تعميم هده التجربة ي بقية 
المحافطات © ٍ 

سمعت وان إن الامسرما زال ي طور 


التجربة . ورما يى دلك حطوات أوسع بي بقية 
المحافطات 


من نخصر السوق ينسونق 

نوجهنا الى سوق المئدة . صور بعص الر شححر 
ما زالك تملقة عل يعض الخيطان ممادينا بض 
انشعارات والتعاميم الخربنة . طريق السو ممهدة 
لكا من ترات ء. والحوانيت متواصعة الساء 
الخص أوات محادى حواببت احرى تسع المهوة وافير 
والحبوب ١قمخ‏ . سمسم. عدس . برعل ' 
شعير . دره . الح ) ثم تليها حواست احصرى تبيه 
بعص الحلونات وعيره 


وبعصر الحواست كانت تتككول من حراير . حرء 
نتم الصناعة سه . واخر لتعرص والبية ٠.‏ مبب 
'الحلاوة المضوخة 5 أراحلاوة اللمن أو السمسميه 
وانضر وب والكفمك ونير ذلك 

نمست نظرنا مجموعة من الثسال كانوا يتراكصول 
وشعون احدى السيارات ( وات ) وصلت السيارة 
الى مكان كان فد مجمع حوله مجموعة من الرجال 
والشسان بدات اللمائف والمرم الحصراء تتناقل بير 
الأيدى لحطات ول يبت ممما آبة حرمة . لقد تم كل 
شىء بسرعة عرينة 2-2 انه القات يقيلون عليه كأنه 
ترياق الحياة ' 

تابعنا حولتنا بي السوق ‏ عجور تشوى أكوار 
الدرة الشامية عل حطب وتبيعها . مكبة صغيرة 
معر وصها قليل من كتب وصحف كانت موحودة في 
قلب السوق طالنا صاحها بزيادة كمية أعداده 
العري التى تصله ودكر أنها تباع في يمس ساعة 
وصوطها 

نسمع هديرا فنصرب . كان صوت آلات مطحنة 
تطح القمح والدرة والدحن ثم تحادءها معصرة 
خاصة بالسمسم اللسد/ محسن صالح حسن ذكر 
لنا انه اقام المعصرة مند بداية السسعينيات . وهو 
بعصر السمسم ويبيعه كطحينة للناس أو يأق اليه 
الناس محصوفم ويدرسه هم ( يعتبر السمسم احد 
محاصيل مزار ع البلدة والقرى المحبطة با ) 

وطريقة الدرس ما زالت بدائية يقوم بها حمل تربط 
رقبته بلجام يكود موصولا بثقل حشبى ويسوضع 
السمسم نحت الثقل ومن حلال دورات الحمل 
المتواصلة يندرس السمسم ويسيل زيته ليتتقل الى 
الوعاء المطلوب . 
© سألت السيد/ احمد جابر صالح صاحب احدى 
المطاحن القائمة منذ ١"‏ سنة ٠‏ 


. العودة إلى المهاد الأكبر 


© هل تعرف القراءة والكتابة ؟ 

أعنات لم يكن ف البلاد ( يمصد ردفان ) أية 
مدارس رس الانكلير الا محاولاات بعص الشيوخ 
( شيوخ الدش ) ولدلك فإننى لم اتعلم بي تلك الايام 
لك بعد انتصار الثورة فإنى النعيقت مدارس عر 
الامبة سنة ه/191 وحصلت على ما فاتى . إبى أقرأ 
الصحيعة الان + واكتيث الرسانا وخر دلك. 

السيد محمد صلاح صاحب مطحئة قريبة مس 
المطححة السابقة ذكر لنا ان الحوانيت والمطاحن تملوكة 
للافراد . ويدقعوس صرائت للدولة عليها . 
لكل بضاعة سوق 

عى بعد امتار قلملة من سوق الخصماوات 
والحسوتب كان سوق آحر يتم هه البيسع 
والشراءو يعض بالناس والحجيوانات . إنه سوق بيع 
المواشي ( بقر . عنم ٠‏ ماعر ) إنه يقام ايام الأحد 
والثلاثاء والاربعاء ولا يقتضر على الشاركيس من أبناء 
البلدة أو أبناء المديرية بل يشارك سه احرود صس 
مدير يات احرى ٠‏ وبعصهم يبيع ماشيته ويشترى 
بشمها حبوبا أو عيرها . 

ذكر لنا مأمور الصرائب السيد/ أحمد هيثم إنهم 
ل ا من المشترى . 
ودكر إ: نهم أر بعة 0 
رانب كا وذكر أن معدل شمر امروب يضل ال 
حوالى ١6‏ دينارا فيه| يتراوح سعر البقرة بين ٠٠١‏ الى 
٠0٠‏ دينار . ودكر ان البقر الدى له سنام كالحمل هو 

من المصائل المألوهة في ردفات . كما وأكد انه لم 
يصادف احدا يتهرب من دع الصريبة المقررة عله 

السبد/ ناصر احمد ثابت ,. كال يتزنر برنار ويعلق 
حنبيته ( حنجر معقوف ) فيه قال أنا أعمل دلالا لي 
السوف + وأهمل بنش التوقحا سكر ترا .لايد 
الملاحين يي البلدة . وذكسر لحس همسزة 
اك ٠‏ ونتقاصى دينارا على كل 


© ردفات 





جاع 
لفت نظره الى بعض العجائر اللوانق يشاركن لي 
البيع والشراء فذكر 


إن أغلب رعاة الماشية هن من الساء . في حين ان 
السروج يعمل فق الأرض أو يي أحد الاعمال 
الحكومية 


في طريقها للتطور والنمو 


تابعنا جولتنا في البلدة صوت ماكيبنات 
٠‏ بوابير » المطاحن وابار الماء تسمع بوصوح ٠‏ بيوت 


6و 








اليين : قائد صالح حسين 


القرية موزعة على مساحات متباعدة متفرقة والتنقل 
بيها بتم بواسطة الحمير أو مشياً على الاقدام أو 
بالسيارات لاحظت بعض البيوت المتشامبة تتألف 
من دور واحد . ومدهونة باللون الاصفر نحاذى 
الطريق العام قال مرافقونا . 

انبا بيوت بنتها الحكومة وعددها "١14‏ بيتاً يدفع 
ساكنها مبلغاً شهرياً كقسط من ثمنها وبعد السداد 
تصبح ملكية حاصة ( ربما بعد ١6‏ أو 7١‏ سنة ) 
© وبقية البيوت ؟ 

انها ملكية خاصة بناها الناس وسكنوها 
© أرى بيت واسعاً على تلة انه يشبه « الفيلا » لمن 
هذا البيت ؟ 

انه مقر الحزب ء فيه مكتبة وقاعة محاصرات 
تستعمل احيانا للعر وض المسرحية 
© على ذكر العروص المسرحية هل هناك مبنى 
حاص للعر وص المسرحية او دار للسيئ] ؟ 

لاا يوجد دار خاصة بالعر وص المسرحية . اثما 
يمكن أن يتم ذلك في قاعات المدارس ؛ ولا يوحد دار 
خاصة للعر وص السينمائية انما تعرص الوحدات 
السينمائية المتنقلة بعض الا هلام الوثائقية . وتزورنا 
لجان عقي العرق لسر ل الوطة رن 
عدن ويوسة ق البلنة اد رياضي واحد وهو في 

نفس الوقت ناد ثقاتي 
م راص القرس نط لفق رالا 
تمثالا عليه فماذا يكون ؟ 

انه متحف ردفان متحف الثورة. وقد تم 
افتتاحه في ١4‏ اكتوبر سنة 1417م انتقلنا اليه 
المبنى واسع فيه خمسة اجنحة وصالة خارجية تعرض 
وثائق تتعلق بإنطلاق الثورة سنة 15857 وما تلاها من 
احداث . في اعلى المكان يتتصب نصب رجل يحمل 
بيده بندقية ويتمنطق يحزام رصاص ويليس الملابس 
اليمنية التقليدية ( المثزر أي الفوطة . ومشدة ‏ ربطةه 
على الرأس تسمى « كشيدة » أيضاً ) 





السيد سلاام احمد على 


على يسار المكان كانت مروحة طائرة معروضة 
وموضوعة على الارض . علق مرافقنا : انها مروحة 
طائرة « بيرفنى » صغيرة كانت جائمة مع غيرها في 
المطار الصغير الذى اقامه الانكليز على ارض البلدة . 
وهى طائرة قاذفة الا أن الشوار تسللوا الى المطار . 
ووضعوا لغياً تحت الطائرة فتفجر فيها في احد ايام 


١956 سنة‎ 


سلسلة من المعارك والشهداء 


على الحوائط الخارجية للمبنى تم تسجيل اسماء 
الشهداء من ن ابناء الملنطقة الذين شاركواتي 
الانتفاضات الاك ضد الانكليز وضد حكم لامام 
قي الشمال الذي كان يضم بعض المناطق الجنوبية الى 
ا ا الي 4 مج يي 
وغيرها . وضد الاتراك قبل ذلك يتوالى تنقلنا بين 
اللوحات التى تحتوي على اسماء الشهداء بينهم ( ١‏ ) 
شهيدا سقطوا في الدفا ع عن ثورة 7١‏ سبتمبر ١9577‏ 
التي قامت في شمال اليمن . ٠‏ ثم اسماء شهداء معركة 
الحمراء وشهداء معارك حرب التحرير . 

قاعات المتحف كانت تحتوى على وثائق الثورات 
والأسلحة التى استعملت فيها . والأسلحة الفردية 
لبعض القادة . بيهم راجح بن غالب لبوزة اول 
شهيد لمعارك التحرير في ١54‏ اكتوبر 215537 ثم 
ملابسهم وبعض اللوحات الفنية التى رسمها فنانون 
تشكيليون واهدوها للمتحف 1 
© سألت ‏ لقد تكرر اسم الحمراء كثيرا فهل 
تأخذوننا اليها ؟ 

جاءت الاجابة . إنبا ليست بعيدة من هنا . 
حمس دقائق بالسيارة ونكون فيها . 
© هل هى قرية ؟ 

- لقد كانت وما زالت . وفيها او بالقرب منها 
قامت معركة الجمراء.ترات الطريق الممهدة أبييض 


اا 





العري - العدد ١١‏ نوفمير 1488 م 


حرحنا مس بلدة الحبيلى ودحلنا في واد نحفه الاشحار 
واعواد القتصب . ثم وصلنا الى بصعة يوب 
وبعدها واحهنا عدة شواهد بيصاء قيل لنا انها 
شواهد شهداء معركة الحمراء التى قامت سسة ١954١‏ 
حاء في كتاب «١‏ صفحات مشرقة مس تاريخ المقاومة 
لوطنية في ردفان » الذي اشرف على كتابته سعيد 
صالح سام احد قادة حنهة ردمان . عصو اللحنة 
المركزية للحرب الاشتراكى اليمى م فى 

كان مركرا والحمراء؛ و( سليك | همااول 
مركر ين اقامهما الاستعمار في مسطقة ردفان ودلك ى 
«اكتوبرة تشريس أول سسة 384140 وعمدما عرف اساء 
دهان بوحود المركرين ووحود قوة عسكرية فيه) 
دعوا جميع أبناء ردفان الى عقد لقاء موسع في سوق 
الثلوث وق وادى مسك . وقد حصر في 
الاحتماع الموسع مخاميع كبيرة مس اساء ردفاد على 
محتلف القنائل . وأنحد فرار في هذا اللقاء الكببر 
يقصى بالقيام بجوم على المركر الاسعمارى ولي 
للة ؟7 اكتوبر قام أساء ردذفان بشن هحوم 
كير على الحنود المتمركرين في هذس لموقعيي . 
وكانت معركة حاميه استحدمت فيها محتلف 
الاسلحة . عاثى ذلك السلاح الابيص . وتم تصصة 
كافة الحنود ا متمركر س حيث قتل وحرح مبهم لعديد 
من الحمتود وهرب الباقون واستشهد العديد من اساء 
ردمان ( بلغوا ١7‏ شهيدا ) 

© سألت مرافقا هاهى حكاية محموعة الشواهد 
القائمة على يسار الداحل الى البلدة © 

اعهم شهداء الحركة الأحيرء ١985‏ ( الصراع 
الداحلى ) من ابناء ردفان وقد بلغوا حوالى مائة 
وحمسيس شهيدا قرأنا الماتحة على ارواح الشهداء 
حميعهم وتوحهنا الى بعص الأراصى المستصلحة التى 
تقع حلف قرية الحخمراء حاءنا عامل بي 
مشرو ع استصلاح الاراصى فعرفونا عليه . إنه احمد 


شاعر وثائر شارك ي الثورة التى انطلقت سة 
4 قال عمرى 77 سنة وشاركت بي الثشورة 
وانطلق يقول شعرا مس تأليعه 
نعزم ونتوكل بساعة مرصية 
ومن عزم فيها نامس كل شسر 
الارص هدى كلها جمهورية 
يا سارى الليلة على صو القمر 
ردفان ملصى ( نار) مش نارها طافية 
ونحن ( نباحم ) عالدولة ( الاستعمارية ) كما ساد 


19/ 


الصقر 
تابع إحمد مقبل القاء شعره الشعسى والتقفل من 
الشعر لوطي الى شعر الغرل وما حاء في احدى 
غرلياته 
سوه مثل الصواريخ عابرة القارات 
والائف ملل الألف وحات مشل الحنيهات 
الصدر سثال فيه فواكه الحلات 
رئعوب مثل الليم ظطاهر وايصا بيات 


سدود وجسور 


حسور وسدود صعيرة تطهر في الطريى ب وبعيصض 
راعات الدرة . المياه تتدفق من احد الأبار . وصلية 
يعتسلون ويقادفون ,الماء؛ ثله عالية على يمن الطر ى 
سرر فححاة,فال مرافق ا إعها جيل حمل 2 الوخد فها 
ثار قديمة .ولعة فى اعلى المكان من الحسل 
© سالت إن الوادى كم) تقولول اسمه وادى 
سسأ هفهل له علاقة بالأثار التى وحدت وتعود الى 
رن مملكة مسا ؛ 

احابوا رعا كاد ولك 
© سألت هل حاءت بعنات اثرية للشقيب عن الاثار 
بي هدا الحبل “ 

- نطروا يي وجوه تعضهم التعض واحابوا لآ 
ندري ' 
© ومشروع وادى مسا متى بدا العمل نه 
لحقق مه © 

احانوا لقد بد ا ستصلاح الاراصى ق هده 
الممطقة اعشارا م مسه ١9417/‏ وهو مشرواع سوفيتي 
يمى مشترك وتم استصلاح ٠‏ هكتارا ورعت 
على الفلاحين بواقع ه الى 6 فدادين للاسرة 
الواحسدة . وبقيت محموعة من الفكتارات تقوم 
باستعلاها التعاونية الرراعيه وهى تخصع لاشراف 
الدولة ولخطة وزارة الرراعة من ناحية نوعية ما 
يرر ع فيها 

واشهر المزروعات الت ترر ع ني المطقة الدرة 
الشامية . الدحى . الأعلاف . البرسسيم 
والسطاطا والبصل والبضخ والفلفل والسامية 
والبندورة والقطن وعيرها 
ه هل يمك اعتبار مساحة الارض من ه الى / 
هكتار هى سقف الملكة الخاصة للأرص ل هذه 
أنطقة © 

احابوا من المعروف أن الاراضي ليست 
مشاعبة من حيث الخصوية أو وفرة المياه فها . أو 
قربا م المراكز المهمة . لدلك فإن حيارة الملكيات 


وماد؛ 


الخاصة تختلف بين ارص وأخرى . مع ذلك فإن 
سقف الملكية الخاصة ي سطقتنا هو الرقم المذكور 
مسيرة التعليم 

عديا الى البلدة فألقيت نظرة الى جوار المبنى الدى 
بقيم فيه . هوحدت مدرسة كبيرة مدهونة مبانيها 
اللون الاصمر . يليها مبان اخرى كبيرة ايضا . قال 
لا السيد, سلام احمد على مدير التربية والتعليم في 
المديرية إن المبان ؛لقريبة مى مكان اقامتنا ما هى الا 
المدرسة الثانوية الوحيدة فى المديرية ودار المعلمس 
فها وأصاف إمها هدية من الشعب الكويتى الى 
شقيقه الشعس اليمى . وقد تم تشعلها اعتثارا مس 
السسة الدراسية 1/4 ١٠م‏ . وهى تستوعب حوالى 
6٠‏ صالا وطالبة ويدرس فيها الآن 515 وبيهم ١5‏ 
ضالة . ى حين أن دار المعلمين الملحقة بها تم 
تشعيلها اعتبارا من السنة الدراسية 07م 47م 
وتستوعب حوالي 7٠٠١‏ طالب يدرس فيها الآ ١51‏ 
بيهم 77 طالية والدراسة فيها لأربع سنوات تبدأ بعد 
الانتهاء من مرحلة التعليم المتوسط 
© هل التعليم عحاى كالتطيب وعيره من حدمات 
اجتماعية © 

ان التعليم محاى كعيره من الحدمات 
الاحتماعية . وحتى الكتب والوسائل التعليمية فإنها 
تقدم بالمجان . وما على الطالب إلا ان يتحصر معه 
حقيبته والدفاتر والاقلام 
© هل يمكن اعطاءنا فكرة عن مسيرة التعليم في 
المديرية ؟ 

لاشك أنه توجد بعص المواقص الان . وهدا 
ربما يعود الى قلة الامكانات . لكن وصعنا الان 
أفضل مئات المرات ثما كنا عليه قبل انطلاق الثورة . 
لقد كانت أمية المرأة /٠٠١‏ بي الماضي . وحط الرجل 
لم يكن أفضل كثيراً ٠‏ فقد كانت نسبة اميته حوالى 
84 ع أما نسة الامية فقد انخمضت الى حوالى 
8/ في هذه المرحلة - 
© ألاحط أن نسبة اقبال المتيات على التعليم قليلة 
قياسا بالفتيان ؟ 

- إن ذلك يعود لأسباب احتماعية واقتصادية 
يها التقاليد . وبيها اعتماد بعض العائلات على 
الفتيات ي العمل بالحقول أو في البيت . وبيبها بعد 
عض القرى عن مراكر التعليم ( التعليم الشنوى 
الزامى للفتاة في المديئة في حين أن الريف لله 
حصوصيته ) 


© ردفان2 العودة إلى الجهاد الأكبر 
في وادى المصراح 

في صاح اليرم التالىكان زملاؤنا بي القيادة المحلية 
قد حهرو' « حيب ؛ حاصالمهمتا . فانطلق بنا في 
قلب وادى المصراح . أشخار العلب والسدوم 
والزعرور خيط بالطريق المملوءه خصى ورمالاداحل 
الوادى . بعض البيوت تلوح عمسن حاني الطريق 
وهوائيات احهرة التلعار تظهر فنها على أعلى مكاد 
بعض رراعات الدرة الصمراء تظهر في مكان 
قريب . على بعد يطهر ردنب لحمار يطلق لصوت 
عنائه العنان . فتاة تظهر بين الاشحار عطاء رأسها 
يعطى نصف شعرها صوت ؛ مواتير ؛ المياه يتردد بير 
فترة وأخرى . حقل من شحر ١‏ الاناى » يطهر 
عبى حاب الطربق عاملان يوحهان المياه نحو 
الحوص المطلوت 

برر يجانب الطريق عامل يصع « معوله ؛ على 
كتعه سلميا عليه وقدم لما بعص حبات الرعر ور 
التى كان يحملهاابنه هال 
أنا مهدي علي مثى مس سطقة نجير بجانب الحبيلين 
ومن مواليد سة ١1441١‏ واعمل كأحر بي الحقول 
© هل شاركت في حمل السلاح صد المستعمر 
اللريطاى ؟ 
ستجد في طريقك العشرات من الاشحاص الذين 
شاركوا في الثورة . انكم في البلاد النى انطلقت مها 
الثورة وانا كفرد شاركت في الثورة طعا 
مر على حقل ملء ننبات القات . عاملان كانا 
يغرسان ويسقيان بعص النباتات . وامرأة من بعيد 
تنكش حانبا منه 

دكر مرافقنا راشد مساعد امين عام الحسزب لي 
المنطقة أغهم « يأرسون » بعص النباتات ؟ 
سألت ما معى الكلمة © 
قال إن لهجتنا في هذه المنطقة محول الغين الى 
ألف فهم يفرسولن ولكنناي فجتنا نقوها 
« يارسول » 
علقت . امبها فحة من فجات العرب 


عسل ونجارة 


بدأ الوادى يضيق ونكائفت الاشجار شظهرت 
حرة ماء بالقرب ص شحرة كثيفة من شجر الدوم . 
لقد كانت كسبيل ماء عذب للعابرين . ذكر مرافقنا 
إن شجر الدوم هو الانسب لشربية مناحال العسل 
عليه ؛ وعسله نقي وطيب . طلبنا شراء عدة 
كيلوات منه . إلا ان صاحب البيت كان عير موجود 





07 


: 1 ثور 7 
: 


أو عه 
7 
7 








١‏ ري تقليدي ‏ وحوار 
لابجل س طراهة في السوق 

١‏ - رقص شعبي يمي تمير لي 
عرض تحبيل حير 

#-انه سات القات في 
السهول النادرة التي نمادي 
حبال ردفان 

4 - امتداء العريس 
. عادة من عادات 


القرى في حال ردفان 





اتعري ‏ العدد 7١‏ بوفمير ١444‏ م 


فضاعت علينا فرصة رؤبة مئاحزم التجر 
وتصويرها 

وعلى ذكر العس, والسحل فإشا قبل مغادرتنا لبلدة 
الحبيلين وما ال الستوى لوه تعض الخطوات 

من العسل . ٠‏ فدحلنا في مساومة مع جد الائعين 
الذى اصر على أحد مسلع يريد دبنارين عما أعطابا إياه 
حاره . انان ثقاة الخصة مر عند حو رء اانا ال 
الشراء منه ناقشه مراهفشنا راشد ولمت نطره لعلاء 
5 وأن خيرانة قد باعوه لما بأفل ثنا يطلب 
مع ذلك فإبة أضر عنى ما يطلب 

علق راسد لقد عدت نتوك مر المسحد 
يارحلن ومع دلثك تصر عنى رفه السعر اكد نا 
بمعل حير انك ” 1 
علق الرحل السسيى 
سعر ما أملك وانت حر في أن تنسرى أو لا تشترى 
صخرية ووعرة2 لكما بلادنا ا 


تابعنا سيرتاق الوادى الذى احتدب بعص 
أحواص الماء تطهر فيه..تما يعبى أن علينا النزول مر 
السيارة لنسير على أقدامنا 

نا عدة أمتار لنحد مجموعة مس الرحال ينون 
بيتا على حافة الوادى استقملونا سرحاب ر هكدا كان 
داب من قابلناهم في في الطريق) وبدأ قاسم صالح مالك 


أمها التجارة , أنا حر ل نديد 





البيت محدئنا عى نمسه 2 فقال أبالست ص 
مواليد الحبيلين أو المصراح بل أنا من خقية إحدى 
قرى حبال ردفات .لكي أبلك هب الارضن . 


أنا ابى فيها هده الدار مر م 
واحدة 


© لكن طبيعة الارص صحرية ووعرة 


أحات ومنى كانت ارص ردفان عير ذلك مع 
دلك مفهى ا 1 
ظهرث بعض الببوب على الحاب الأحبر من الخبل 


2 ع جل لك نرت ان هى 
لفريتين متمصلتين هما الصلب . والقريع . هكدا 
هي قرانا مورعة ومتساعدة وطسعة الوصول اليها 
صعية 

© هل وصلتها حدمات الكهر ياء ؟ 

م نصلها بعد إن الكثير مص قرانا تعار مر هدا 
الأمر . وبعصها يعان ص عدم وصول مياه الشفة 
اليه . فيلح الى الادار للترود بالمياه 

© سألت السيد قاسم صالح هل شاركت في 
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حمل السلاح صد الانكلير “ 
أحات 1 حملته ضد الأمراء السابقين ‏ وصد 
الانكليسر أيضا . ودهت مع المحموعات التى 
انطلقت م ن هده البلاد وعيرها للدقاع عن ثوره 
الشمال . وهناك تدرد بنا وتخضها بيعص الممارك 
وعندما غدنا طلب شيبح المنطقة محمود حمس تسليم 
انمسنا واسلحتنا . ودفع عرامة مالة . رفصت 
دلك 

حاءق كتاب ر ال حبيه الاحمر قوري 
اليم اللدكتور احمد عطة المصرى ما 
بق ؛ وكانت الاسبات الحميصة لثو, رة اساء ردفا”ت ىق 
: 00 47 هي اسسمرار ر أوضاع الاستغلال 
والتطعيان الاتكمارى البلاطيو اماالنسد 
لاخر فهو متعط الا حبر عل با النظية مات 
سلاحهم عند عودهم من الشمان . وضم ردفان لل 
سلطة أمير الصالع المتعاون مع الاسسعمار " 

ويصيف السيد اسم لقد كان راجح بن 
عالب لبورة مع المجموعات التى دهت الى شمال 
الوط . وشهدوا هاك قيام المهة المومية لتحرير 
الوب اليمى ( أعذلت في اعسطس سئة 19458 من 
جلال أندماء سعة تنظيمات ) - 

وعندما عدنا من الشمان واحهنا الشيح عمود 
حسس مطاله الجخائرة . فتجمعنا وجملسا السلاح 
والطلقما الى الحسال 
© هل كانت هناك تنظيمات تعمل داحل الللاد قبل 
وبعد عودتكم الى ردقال ؟ 
أعتقد أن الامر كان يتم بسرية . ورما كات حركة 
إنشاء بعص الخلايا السرية 


البدوي والمعركة الاولى 


خصر شاب وييده ماعون مكلىء باللبن ويطموعقى 
وحهه الململ الاحمر المطحوننعرفنا السيد قاسم 
على الشاب فقال 
عتدما عرف الشات اثنا مخر رون من محلة ‏ العرق ) 
فإبة واد من ترسيبه لكا وذكر أنه يتابعها ”...بل وعندما 
دقق في ملامحى فإنه ذكر إسمى2 وعلق لقد 
قرأت مواحهتك مع شاعر الحبال العالبة في داغستان 
رسول حمزاتوف إل حباله تشبه حبالنا وعندما يكتب 
عن جاله قفإنى أحد ان اشياء كثيرة مشتركة 
بيسا وأصاف أنى حندي في الحيش . وها أنا 
مازلت في هدا العمل منذ 4 سئوات بعد أن مخرحت 
من اتثابوية العامة 


تابع السد قاسم رواية دكرياته عس ايام الثورة 
فقال إن هذا الحبل حبل البدوى . مود المعركة 
حادة فإنكم يمكن أن تروا النصب الدى أقيم للشهيد 
ثروا القه البيضاء . قبة مرار الشيخ أحمد البدوى . 
لم تظهر لنا الا نقاط بيصاء صعيرة على قمة 


الحبل فحاول رميلى ترحيه د الة التصوير» 


لالتقاط الصورة فلم يظهر امامه إلا الخبل 
فلت ٠‏ لقد قررنا الصعود الى حيث يصب الشهيد 
الاول للنوره 


ساد التعحب على وحوه مرافقينا ومصيميا 
وعلقوا ان الصعود الى هناث والمرول سيستعرق 
منكم حوالى حمس ساعات . والحيل كما تروب ليس 
هينال. فيه الصحور الحادة والشعاب الصعنة 
والاشواك ومماحات هد لا تقدروما 

أحنا أنا ورميلي المصور لقد قر قرارنا بالصعود مهما 
كانت الضعات 

سمعنا تعليقا إن الامر أضعب مما تتصوروب . 
انكم تحوصون معامرة عير مأموبة العواقت . 
بنصحكم بالاكتماء بتصوير الحبل والوادي وهدا 
يكفى . ان كثيرا من الصحافيين الدين حاءوا قتلكم 
أحدوا المعلومات في الحسيلين وعادوا ولم 


يتحاور وها 

علقنا ان عملنا في « العربى » يقوم على المساواة بين 
الكلمة والصورة 

نحل عنا مرافقونا وتركونا للشاب ثابث الدى 


تبر ع مر افقتنا مع مرافقنا العدى سعيد محمد راشد 

4 يحمل ثانت معه إلا ابريق ماء . ثم كان وداع 
على أمل اللقاء مع مرافقينا الردفايين فى الوادى 
المقايل للحبل من الناحية الاحخرى 2 بمد حمس 
ساعات ( كانت الساعة تشير الى الثانية عشرة 
صباحاً ) 
رحلة الصعود 

بدأنا بالسير نشطاء يدفعنا التحدى والتشوق 
للوصول الى المكان المطلوب تكررت محاولاتنا 
للنماد من خلال الشعات والصحجور بين قوط 
وصعود. وحدنا اثار أقدام كثيرة تولت تمهيد شبه 
طريق 

ثغاء الماعر كان يرافقناءدوكان يظهر بعصها على 
الخوابب المائلة من اللحل رنماكان ثعاؤها 
احتحاحا على العرناء الذي اقتحموا : عريها., . 





© ردفان . العودة إلى الجهاد الأكبر 


بعض الساتات كانت تطهر في الشق الطولى الذى كان 
ود مس رأس الجبل حتى اسفله . ويبدو أن الماء هو 
الذى ساهم في شق المنحدر وكون طريقه الخاص 

ند العرق ينز من أحسامنا وبدأ التعب يظهر 
علينا خصوصا نحن القادمين هر الكويت البلاد 
الصحراوية التى قلما يوجد بها حال 
قميصى ووضعته فيه وتابعنا المسير بعد استراحة 
دقائق معدودة 
تابع نظرى شقوقٌ الصحور . والتواءات الشعات 
عل أرى ما يرحف أو يقمر س حمات أوحيوانات 
عريية . فلم أر إلا الماعر . ولم أسمع إلا صوب 
تعاءها ٠‏ وصدى ارا ا ا ا 
بعيد أو صدى أصواتنا إلتى بدأنا نطلقها كنوع 
من التحفيمف عل مشاف ماأحد يصادفا 
حاصري مرافقنا العدى سعد بعد ان تدحرجت عدة 
مرات . لكن يدون وقوع . واصبح يمسك بى . لم 
تبعه ثابت . استكثرت دلك ووحهتهم نحو زميل 
المصور الدى كان يساريهم قمرا وتحطيا للصحور 
الحادة أصر سعيد على ملارمتى كان قلعت 
سمتتى وتابعنا المسير 

غطى العيم على اشعة الشمس الحارقة . فأعطانا 
دما لمواصلة رحلتما بأقل ما يمكن من الجحهد 
والعن- 
شقوق هنا صحر حاد هناك . هذا الصحر 
ابيص . داك اسود واحر برتقالى أو بى . تدكرات 
المواويل والحداء وحالا واراص حلمت وأحلم 
فيها مند الصعر تدكرت | الأرف ١‏ الممدودة 
بامتداد سسوات القهرالدى يتورع ها أو هناك ي 
الحسد العربيى حرحك ؛ الاوف » كأنها ليسب 
مى . فتور ع صداها بين الشعاب والصحور . 
وحسست أنها كانت ف أعهى صورها اللحنية 

سمعت إطراء ومطالبة بالمزيد . فانتبهت لا أنا سه 
فطلت الماء الذى أصبح أكثر من ضروري للحال 


الدي بحن فيه 

ارتقينا صحرة عالية فبان الحبل المقابل فعلق 
مرافقنا من رأس دلك الحبل أطلقت دانات المداقع 
الانكليزية على الثوار 


تابعنا المسير بعد أن أخذ الحهد منا ما أخذ (اتكلم 
عن نمسى) تمعنت بثابت كان عرقه قليل ولم يظهر 
التعب عليه بشكل واصصيح التعمثت لي وعلق 
اعرف ما تفكر نه . نحص أبناء حبال وقد سرت في 


للها 


سبيل ماء 


هذا الطريق آلاف المرات بارا وليل فلا تستغرب 
حالج 
سألت : وأنت ياسعيد ؟ علق ١‏ وأنا أيضاانا ابن 
الجبال . بانت حجارة مصفوفة فوق بعضها البعض 
على رأس منحدر من الصخور . سمعت تعليقا ٠‏ 
ذلك هو المكان 
ضاعفنا جهدنا بالرغم من بوابات مسام العرق التى 
انفتحت وبللت ملابسنا نظرنا في ساعاتنا لقد 
وصلنا المكان خلال ساعتين وريع وليس نصف 
فرحنا هذه النتيجة 

طول النصب المكون من حجارة الجبل المصفوفة 
فوق بعضها البعض حوالى متر ونصف دهنت بلون 
أبيض وكتب عليها بدهان أحمر نصب الشهيد راجح 
ابن غالب لبوزة استشهد في ١9477 /٠١/١14‏ 3 
يلى النصب شق في الجبل يكون نصف مغارة . لقد 
كان محميا حماية طبيعية واضحة . وقد اختاره الثوار 
ليكمنوا فيه . ويبدو أن الشائر راجح خسرج 
للاستكشاف أو لأى غرض آخر فرصدته المراصد 
الانكليزية على الجبل المقابل فتم قصفه . . وأصيب 
فعلا واستشهدءفاعتبر يوم استشهاده هو اليوم الأول 
لانطلاق الثورة الحديثة في اليمن الديمقراطية . قرأنا 
الفانحة على روح أول شهيد للثورة . وتجولت انظارنا 


81م 





في وادي المصراح بالقرب من الحبيلين 


ترصد تفاصيل محتويات المكان . 
ثم تابعنا المسير الى مزار البدوي 


البدوى . . من يكون ؟ 


وصلنا الى رأس الجبل '. لم نعد ندخل في تعاريج 
والتواءات الشعات . بل أصبحنا نسير في طريق 
مستوية الى حد ما . بانت القبة واضحة بيضاء تلمع 
نحت خيوط الشمس20 حثئنا المسير اليها . حقل. 
خال من الزراعة محاط بعدة اشجار من الزعرور . 
بعض الحبات كانت قد تساقطت بعد أن نضجت , 
أسكتنا جانبا من جوعنا من بعض حبيباتها . لاح بيت 
بجانب مقام البدوي . دخلنا المقام فوجدنا حدثا 
كتب عليه الشيخ احمد بدوى2 وبقايا شمع . ولا 
وجلود وبركة ماء صغيرة »سألت ثابت: ما هى حكاية 
الشيخ البدوى ؟ 
مد ل كل كا تراك مر للقي عدا ادرف 
وما اعرفه أن بعض الناس يأتون هنا للتبرك وقراءة 
القران » ويجتمع بعضهم في أيام محددة فيدحرون 
الذبائح ويقدموها نذورا ثم أضاف ربما كان شيخا 
صوفيا . وله اتباعه وأنصاره 1 
علقت ماأعرفه أن هناك شيخا اخر للصوفية اسمه 
البدوى أيضا فى مصر . 


قال ربما كان لكل بلد شيخه . او ربما كان هو نفسه 
وعاش هنا وهناك 

مررئا من جان ب البيت. خرجت امرأة منه وتمعنتنا » 
ثم قالت بضع كلمات فهمت منبا «فزعتمونا» 
كدليل على أن مرتادي المكان قلائل مررنا بالقرت 
من بيت مهدم ولاح على بعد عدة أمتار منه بيت 1<ر 
خرج منه رجل مسن عندما رانا » رحب بنا وأصر 


على استقبالنا في بيته فاعتذرنا إلا انه كرر الطلب 
عدة مرات سألتاه عن اسمه وعمله وكيف 
يعيش في هذا الجبل الوعر ؟ 


قال ٠‏ انا طالب محمد الهدوى وعمرى حوالي 6" 
سئة .. نعم لقد ساهمت بة في الشورة 

ولذلك فإن الطيران البريطاى قصم بيتى الذى 
مررتم به قبل لحظات . فابتنيت هذا البيت . اننا 
نعيش على بعض الزراعات في الحقول بحدودة 
المساحة كما ترون . ونزرعها حبوبا ولنا ماشية نرعاها 


ونعيش على بعض خيراتها 
00 الشيخ ٠‏ ماهى حكاية الشيخ البدوى 
ومقامه ١‏ 


- لقد سَمى كل هذا الجبل باسم الشيخ . وهو رجل 
دين_له مريدوه الذين يأتون في اوقات معيئنة لقراءة 
القران والدءاء . وإقامة طقوى معينة لا أعرفها 


- حوار المائع والمشتري قمن هوالعالت ومن هوالمعلوب ؟! 





على بعد عدة امتار من بيت السيد طالب برزت 
صخرة كبيرة فيها شق مستطيل الشكل 
© سألت . وماهى حكاية تلك الصخرة . والشق 
الذى فيها ؟ : 
- علق السيد طالب ٠‏ يقال ان محدث هذا الشق في 
هذه الصخرة هو سيف الإمام على بن ابي طالب رضى 
الله عنه , اذانه عندما جاء الى هنا واعترصته هذه 
الصخرة فإنه شقها بسيفه 
علقت لكن ياشيخنا ان المصادر التاريخيه لا تذكر 
بأن الامام قد جاء الى اليمن والى ردفان بالذات © 
علق ٠‏ ممكذا يقولون وهكذا سمعت . جاء ابن 
ابنه باللبن الممزوج بالفلفل الا حمر المطحون . فشربنا 
وشكرناءوحاول الرجل استضافتن! بي بيته فاعتذرنا 
وبدأنا بالنزول 

ذا 

النزول الاصعب ! 

اعتقدنا ان الصعود هو الأصعب في الرحلة . 
لكننا اكتشفنا إن النزول ليس سهلا أيضا . إن 
الصخور في هذا الجانب من الجبل كانت أكثر حدة 
وتعرجات . ولا يوجد تمر إلا ان يتدلى الانسان 
ويستعمل يديه ورجليه حتى يمر والأهم هو استعمال 
عقله . لأن اى خطأ غير حسوب أو سرعة أوقفزة غير 
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محبسوبة فانها مودى بالاشسان الى التعط بين 
الصحور 

وصلنا بعد ساعتين ونضصف من مسيرنا مر رأصس 
الحبل كان الانهاك قد اصابنا . لكننا مع دلك 
حققنا ما كنا نصو اليه . تعانقنا مع رملائنا الدين 
كانوا بانتطارنا. لقد أحضروا لنا عداءُ حاء في 
ساعات المساء مر بعض البيوب القريبة من 
المكان وكان أشهى طعام لأنه حاء بعد جوع 
وتعب حقيقين 


غرس في حبيل جبر 


كان موعدنا في اليوم التالى هو ريارة قريه حبيل 
حبر وحصور عرمر أحد شبامها والوقوف على مطاهر 
العادات والتقاليد في هدا المحال 
للوصول الى حبيل حبر مضينا في الطريق 
المؤدى الى مسطقة يافع ثم صادفتنا قر ية الر بوة على بعد 
حوالى ثلاثة كيلومترات من بلدة الحبيلين . بعص 
المرارعين يعملون في حقوفم وبعض الصية يتشاقول 
فى احتدى الساحات . ثم مررنا بالقرب مس قرى 
النقيمة وحيران ثم قرية حصيل حمر على مبعدة 
حوالى ١٠١‏ كيلومتر من الميلن . الطريق بينهها نمهدة 
ومسفلتة شكل حيد . والتلال والجيال ممف 
بالطر يى من حاببيه 

نشاهد وحدة لتوفير الطاقة الكهر بائية بوساطة 
أشعة الشمس . ثم بدحل الى يمين الطريق الرئيسي 
في طريق ترابية كثيرة المطيات . سير حوالى ربع 
ساعة بالسيارة ثم بصل قرب حيمة كبيرة مليئة 
بالرحال والشيان ومصاءة بالكهر باء عن طريق 
مولد 

يستقبلنا افراد من أهل العريس . ثم دحل 
الخيمة . ونسلم على الجميع فرشت الخيمة بالبسط 
والحصر والفرشات . نحلس بين الرحال فنلاحط أن 
أغلبية الرحال والشيان يحرنون القات . ويصضعون 
حرمه الخضراء التى تثسه أوراقها أوراق نبتة الملوحية 
أمامهم أو بجانبهم مرفوقة برحاحات المثسروبات 
الفازية او « ترامس » الشاي ريارتنا كانت مساء 
يوم الخميس . القات كما فهمسا بعص الاحوان 
« والسكاير » يأى با كل فرد يحضر للمشاركة . ي 
حيى أن اهل العريس يوفرون الشاي والمثسروبات 
'العازية والأكل 

الخيمة كبيرة ومليئة عما بريد على مائة رحل 
وشاب 





أصوات أعالى النساء ورعاريدهن تسمع 


كم 


مس مكان قريب . ممصول عن الرحال استجاءة 
لطلبنا فإن بعض الرحال بدأوا بممارسة الرقص 


الشعبى على صوت المزمار والطبل وعنوا أعنبة 


كان يبحمل + حئبيات ؛ وبعضهم بدوما . 
عندما تحدثنا وحلسا بن الرحال فإن بعض الشباد 
أتهمونا بأمم غير راصين بأن يقتصر نصيب حميل 
حبر من استطلااع ردفان في محلة الغربى على سجيل 
وقائع الغرس فقط . إذ ان حبيل حبر كما أفادوا 
شاركت مشاركة اساسسة ي الثورة .علقت اننا 
بحاجة الى من يعطبا فكرة عن العادات السائدة 
بالنسة للرواح بي المنطقة . وتمسير بعض العادات 
والتقاليد «تبر ع محموعة مبهم وحلسو؛ بحائننا 
واحذوا بالرد على استمساراتنا 2 وقد جاء فيا 
دكر وه 
- يسم وضع الحناء عبى كمى ورحلى وشعر العروس 
يوم الاربعاء مس قل صديقاتها وقريباتها وهي بي 
بيتها 
- في حيس أن قريبات العريس يتولين وصع الحماء على 
يدي ورحى العريس يوم الخميس ر( اى الليلة التى كنا 
فيها ب الملدة ) 
© سألت وهل العريس ؛ ينحبى ؛ أيصا 
أحابوا نعم إن ذلك يحصل وستشهدة نفسك 
الليلة 
ه وبعد دلك © 
يدهب العريس مع أهله وأصحابه فيحصر ود 
العر وس مساء يوم الجمعة وتأق معها بعص قريباتها 
ويتم هذا الامر بالسيارة ي هده الأيام . ي حيس انه 
كان يتم من قل بواسطة الحمال أو الخيول ٠‏ يرافق 
ذلك الاعاى والرقص والأهازيج . ويبقى العر يبس 
مع عروسته وسط أهله وحلانه لمدة زمئنية وسط 
مطاهر الفرحة والعناء . ثم يعض سامر العرس 
و ل د تك 


حيرا 

ويأق أهل العر وس قٍِ صباح اليوم التالى الى بيت 
أهل العريس ومعهم اهايا العيية. فبتايعول 
أفراحهم وأهازيجهم ورقصاتهم المشتركة مع أهمل 
العريس . ويبقون حتى المساء ثم يعودون الى بيوتهم 
بعد دلك 
يه هل س فكرة عن احراءات الخطبة والأيام التى 
لسبق الزواح 3 


ا الكاداى العتديت 
جل أن حدر لذ الغر ون لماو قير 4 
يصل 'لمهر احيانا الى مائة ديبار ) والتعص نصرفونه 
عى تحهيز العروس ويقدم العريس 'بصا شكحة » 
بكوبة بن فاع 1ك ٠‏ وكاب المهر ندقه فع من قبل 
اصورة عبية . كأل يتم الاتماق عل تقاضى جموغة 
سّ السقر او الحراف او الماعر 2 م الآن ون قانون 
لاسرة حدد ٠٠٠١‏ درهم كجيل اتصى للمهر 
ويقوم العر يس بكسوة عروسه ويمكن للمسدر ان 
رودها بعص قطع الذهب . زر حيانيا سولى دلك 
والد العروس إن كال مقتدرا 
لاسرة الان © 

كان الامر مترودا حسب رعة الروح من بن . أما 
لان فإن الامر بحب ان ينم بعد موا'فقة الروحة 
حته بال تعيش م ١‏ صرة » 

© هل يملقى العريس 'و العروس نعص المساعدات 


حسب قالون 


إد هده العادة يقال ها ١‏ الرفد ؛ في بلاديا . وهى 
مارالت قائمة حتى الا 

© هل عادة « الخطف » مارالت قائمة ق بلادكم © 
بعد انتصار الثورة ومس قانون الاسرة . فإن المنطقة 
م تشهد أبة حالة حطف أبدا 

ه لقد رأب يت أن بعض الرجال يقبلون أيدى بعصهم 
البعض فمادا يعبى ذلك ؟ 

ان ذلك يتم في الأعياد والاعراس والمناسبات 
السعيدة أو حتى قْ الأيام العادية ولا يوحد اى دلالة 
إلا دلالة الاحترام والشوق ويمكن ان يتم ذلك بين 
رجل وامرأة أيصا 

© أرى بعض الاشحاص اذا ما قرفصوا للحديث مع 
اشحاص اخر ين فإنهم ير بطون ظهورهم الى ارحلهم 
نرباط خاص فماذا يعبى ذلك ؟ 

- أن هذه العادة تسمى عندنا م بالحبية : والقصد مببا 
حماية الظهر ونودر الحال المتاسب والوصع المناسب 
لحديث ربا يطول 

© والقات كيف تنطر ود اليه ودوره © 

- ان تعاطى القات هو احد العادات الاحتماعية 
النتشرة ي الللاد . صحيح إنه يمثل عبأ ماديا . 
0 صحيا ٠‏ ومع ذلك فإن القوانين حدت من 
ع 


© ردفان . العودة إلى الحهاد الأكر 


فنذاء للعر يس 


دعانا بعص الرحال الي حيث كان العرنس بين 
شقيقاته وقريباته استعداد! لمراسم الحناء ويتم دلك 
بعد منتصف الليل يترافق دلك مع الاعاى والرقص 
والموسيقا 

اسم العريس عادل . وهو طال في كلية 
ايراد ...كاد عاتن ين تريانه وبطاهر لمحل 
بادية عليه أصوات الزغاريد والموسيقا تطغى ععى 
الاصتوات التشرية اه شقيق العريس تيل عاعتر 
وأداره عدة مرات فوق رأس العريس لم تم دبحه 
ماشرة ٠‏ وعندما سالنا عن معبى دلك ؟ 
أجاب .إن دلك هو من صلب العادات . والقصد 
هو أن يكول التيس أو الكبش فداء للعر يس بعد 
دلك تأحذ شقيقة او قريبة للعريس سحنية يديه 
ورجليه ويبقى العريس بين قريباته فيهم| الرحال يبقون 
بي الحيمة ويحرنون ‏ القات ‏ ويسمعون الموسيقا 
والغناء . وبعصهم يرقص الرقص الشعبى الممير 

تارك للعريس وأهله بعرسهم. وتلودع 
الرحال كان الليل يوشك ان ينتصف فتوحهنا الى 
الحسيلين لنعادرها في الصباح 

أفقنا على اصوات الديوك وهى تبشر بصباح وليد 
اختلطت فيه أصوات الحيوانات بالديوك بأصوات 
ماكينات الطحن والماء . بدأنا تعد انمسنا لمغادرة 
المكان بعد أن ودعنا وشكرنا حميع الذين وفروا لنا 
ريارة موفقة . 


عندما نادى المنادى 


عندما اقترينا من مشارف البلدة تمعنت ب المكان 
فوجدت يافطة كتب عليها هذين البيتين 
ردفان نادى أن اذود 
وأن أحيل الصعب سهلا 


كان الشعر هو مس ابداع الشاعر اليمى عبد الله 
البردوي ٠‏ أعدت قراءة البيتين عدة مرات . 
ومسحت نظرات عيناى المكبان والبيوت والحبال 
والسهول والبشر 3 وكل مااستطاعت الوصول اليه 
ثم تسبدت ١‏ وقلت وداعاً ردفان وداعا أيتها 
البلاد التى اشعلت فتيل ثورة الاستقلال . وها أنت 
5 حأة , الجحهاد 0 الأكبر » 9 الحياة الأفضل . 
والتغلب على صعوياتها . 


ىم 
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كا لا 0 
وهي ي طريقها إلى بيت صديقتها 

٠‏ اندرامايا » , وما أن فتحت الصديقة الياب ها حتى 

ألقت تشوندرا بنفسها بس ذراعيها حريئة مستسلمة 


أخذتها اندرامايا إلى أريكة قريبة . وأجلستها عليها 
ثم سألتها متعجبة تشوتدراهما الذي أوصلك إلى 
هذه الحالة ؟ ماذا حدث لك يا عريزتي ؟ ولاذا أنت 
مضطر بة إلى هدا الحد ؟ 

أخذت تشوندرا نفسا عميقا. ورفعت عينيها 
الدامعتييى نحو صديقتها قائلة «أهيا صديقتي 
العريرة » لقد مررت بتجربة مثيرة نفصت على 
عيشتي . ومنعتي من ريارتك طول الاسبوعين 
الماضيين أرجو المعذرة يا عزيزتي . فقد كنت ي 
دوامة ظلت تلف بي طول هده المدة حتى أصبت بدوار 
شديد كا ترين حالي » 

أمسكت اندرامايا بيد صديقتها تشوندرا وصارت 


تر حمة :. ابراهيم أحمد الث 


تربت عليها وتبدىء خاطرها وتطلب م 
عم سها لعلها تستطيع مساعدتها 

هدأت تشوندرا قليلا . ثم أكمل: 
كيف أبدأ حكايتي * ومن أين ؟ سامحيي 
كت اغز تبلل أواعين متساتكة : 
واستمعي لي حتى المهاية . وسوف 1 
شيء ؛ كل شيء 

اعتدلت تشوندرا في حلستها بجاذ 
وتنهدت بحسرة ثم قالت * قبل مدة ح 
واستأجر غرفة بي منزلنا 'قد جاء إلى « 
عمل يستغرق أسبوعين لا تسأليي كه 
هذا حلال أسبوعين فقط . كيف إ 
وأصمف لك شحصيته ؟ كان من المم 
ريحا قوية أو عاصفة . نعم . كان 
اجتذب زوجي إليه فأحبه واطمأن || 
وصار الشاب يزورنا في غرفتنا المجاو 
حتى أني قلت لزوحي ذات مرة ' و١‏ 


اشملايا وكان إلى حاب دلك . كاتب قصة . ورعا كال هذا من الأسباتب التي أعابته على تحمل و- 
لسسوات طويلة وهده القصة كشها في أيام محته التي امتدت بحو ثمابية أعوام في سح كائمسدو 
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بدحل ححرتنا بدون كلعة ؟ إبى أشعر بارتناك . ك' 
إنين لآ أحنت بطرة هلدا الرخل يحوي :7 

لم يصع روحي ال . وي ذلك اليوم نمسه بدأت 
تحربى المثيرة هده ' 

كان بن عرقتب وعرفة الشات فاصل حشبى ول 
تلك اللمله . لى العاشرة . 4 مستطع روحي الوم 
وكات هئات بور في عرفة الشات . فقام روحي إلبه 
ليسمر معه قلليلا . ولام مالا درق هو صف 
أن على الفاصل الحشبى يي محاولة لحرفاب تساك 
عه أراذاالسدحس ٠‏ تضاح رواحي ساديم - من 
عرفة الشاتب - لاحصر هم عللة السحاير اضل 
الشات اببى رما اكون بائمة فقال 
وأحخصرها سصسى> ' 

«متلات بالحخوف . لم يكر لدي الوقت لأتطاهم 
نابى عارقة في الوم ولما دخل الشاب وسأل 
وأ علة السجان ١#‏ تاز نيت دن وت الوساده 
ومددتها بحوه بشيء مس القلق 

اه يا عر يري . لا اذري لاذا كانت بدي تر تح . 
راهابو بدلا مس أن يأحد العلبة تساول يدي المر تحمة ببى 
يديه . ما أعماي !' قلت له فى الحال « ماهدا؟ ما 
الدي تمعله » مادا لو رانا ©' 


1 
| سادهسب 


بدا وكأن هده الكلمة أثاريه فقال محترئا دمص 
مصلك . اعطبى قدلة ' » ارتئكت . وبحهد كبر 
قلت مؤسلة. ” ٠‏ ارحول اتركى... الوسسل البلقة+ 
ليس الان مس فصلك . في وقت احرهء كلت 
مصطرة لدلك حتى يتركى 

وقم كتمثال لحظة ص الرصس ثم ابتسم قائلا 
«لانأس » وترك العرفة 

عاد إلى عرفته . وأحد هو وروحي فى الحديث 
والتدحين كنت أرتحف مر اللرد. ولما عاد روجى 
إلي سألته «متى سيرحل " » ١‏ 
أحات روحي «لمادا تسألى ؟ , 

قلت لروجي دود ان ابصره بالعواقب 
يبدو شريرا2 » 

سألى وقد أخده الشك «كيم ؟» 
حاولت تبدئة الموقف . بقدر الإمكان . فقلت 


وإنه 


8 


«ألاسرى انه يدجل عرفا وبحن معا يدوي 
استئدان . شيء مربث حقا . كان هنا قل لحخطه 
ليأحد عللة السحائر ' ) 

هدأت بمس روحي . وقال ١‏ أنت امرأة كتيره 
الشك ' كل اندي يردة أن يكون فريا منا فقط 
وأحدت الت تشكن لق سلوكه ١‏ , 

فق النوع اتفال كيت قارلة عق اللتلم الخقبى :. 
ومعي <رة صعيرة '. بد احضار بعضر الماء لر وق 
فوحد ب الشات صاعدا عل السلم . هماعترصى 
وقد مد كلتا ندية. وهو يقول 
قلى . ا عدبي نا الل الماصصة * 


نارائنات 


52 
فاحتت 
نهل بر ندا تعو ص بيى ١‏ 

تساءن دهشا ؛ تعويص ستث ' ) وأضابا 
+ يتعوص ستك عحرد قمله . مادا تقولى " ) 

١ -‏ اسمح إ اء لقد تأحرت . يحب أن احصر الم, 
لروجي . من فصلك ١‏ » 

- : لن يأحد الأمر طويلا . ألبس كدلك '" إمبا 
قبلة مقط , 

فحأة شعرت بحوه لكراهه شديدة وقلت له 
محدرة 

-:أرحوك حل سيل . أم تراك ترييدى أل 
اصرح )١'‏ 
نذا واضحا انه أصيب بدهشة كميرة فقال مستمسرا 

» هل أنت عاصية ؟*‎ ١ 

شعرت وكأى قد سحقت . وسمعت نمسي أقود 
مهمهمةه 

-ه ليس الان . في وقت احر ' » ونرلت نحوه 

لوحه الحى . ياعريرتي . اعترف بأنه على الرعم 
مس وقاحته . لم يحاول إحباري . فسمجرد أن قلب 
: في وقت احر ؛ تركبي أمصي في حال سبيلي 

تحيلى يا عريرتي لو أنه أحبري على أحد ما كاد 
يرجوه مي باصرار ؟ وللحق . مرة احرى . اعترف 
بأني تأثرت ببدا الأسلوب من تصرفه لدرحة ابى 
لا أستطبع وصفه اطلاقا بأنه شحص سيء. 


بعد دلك بيومين . وبينم| كان روحي حارج الم 


عض شأنه . كال حاريا الشاب يكتب في عرفته . لا 
أدري مادا كست أفعل من ناحيتي . أروح وأحيء بين 
عرفة يوسا والمطبخ . مارة بعرفته التى تقع بيه] 
كان على أن افعل دلك مرات عديدة . وأنت تعرفين 
ا عريرتي كيف تكول حال المرأة وهي مشغولة في 
بيتها . تلاقت أعيننا مصادفة . فتوقما عن الكتابة 
حالا وسألىي ١٠هل‏ انت حاهرة الآن ؟, 

1 أرد عليه . عدت إلى ححري وألقيب سعسي 
على المراش . شعرت بارتحاء مماحىء في قوتي ء لم 
أدر لمادا أحسست بأنى أريد أن أكتب رسالة وبيد 
مر تحمة كتست عل قصاصة من الورق ٠‏ سمعت بأانك 
ستعادرنا قريب . دلمادا تهتم يقبلة . محرد دللة © ثم 
مدا هاك ى القلة » 

قدفت نتدك العصاصة في عرفته . ومع اله 1 يكن 
هاك أي داع للسوم . اعمصت على وبقنت 
تصطحعة فى المراش 2 كان فلي حمق بسرعة . 
وكال حلقي حنا 

لم فحأة تعبرت جالتة تعيرا كاملا نفى ق عرفته 
مع كته م ييخرك . كان سلوكه مشرا للسحط . 
ولبس للعضى مقط وصرح قلي في حوي محننا 
وأى حق له ١‏ وكبف تحرؤ ' ؛ لكنه طل مشعلا في 
كشه . مكبا عليها بشكل عحب . وندود أن يأثر 
شيء ما حوله 

مه أو متاق خرا عل حول غرنة :با كان 
يطر إلي بطرة مبهمة ثم 
عاود المطالعة . لقد أعصبى سلوكه هذا كثمرا . 


ترقع عبنية عن الكتات . 


لأي بالعار والاحيقار . وكاتة سرع إل 'دلالي 

ودت يوه. وحدته مشغولا كعاءته في كتسه 
د حلت عليه عرفته . لطر إلى ب ود كا لو 
كلت تمثلا امد . 


عل الكتات بين يديه 


ودراسه 
وعاد الى مطالعه ٠نقصصت‏ 
. احتطمتد من فوى لطاولة . 
ورححت إمزقه وأرميه قصاصات . دهش للأمر وأحد 
بردد ما الذي تمعلين © ما الذي تمعلن “ 

كنت أمرق الكتاب وأنا الكى وأقول ,+ حد 
غنا ( وهذا .وهتذا + عا الرين:: الوعد . 
المحادع المحتال / 


© سم اللعر 


وعدت إلى عرفتي . وأحدت أنكي وأبكي . 
وأقدف باللعنات لأصبها عليه من هوق الماصل 
الحشبي . لقد كيت كثيرا . كثيرا حدا حتى شعرت 
بأنى أحدت أبار . وأني لا أقدر على التتمس 

دحل إلى عرفتي . بطر إلي مندهشا وهو يقول 
« ماالدي حدث لك “ أخبريي . أرحوك » 

وبكل ما بقى لدي ص قوة صرحت في وحجهه 
مشيرة باصبعي إلى اللاب «احرج من هاء» أدار 
طهره ونرك السرفة . وعدت أبكي مرارة لوقت 
طوبل . طويل حدا 

عمدما عاد روحي للميت بي دلك الموم سألته متى 
سيعادر هدا الشات العرفة بجوارنا “ أرحوك . 
اطلب مه أن يترك المترل 

سألى روحى إن كان قد أساء التصرف معى . 
إلكن مادا هدي أن اقول لدبا عيرق اندر مانا © 
١‏ إنك تطيل القاء حارج الممرل . 
أشعر بالحرح وأن فيه مع رحل عريب ' ١‏ 

فى تلك اللملة شعرت تحب حارف بحو روحي . 


. 
أحتة سسأ 


بحب داقء حديد عمر حوانحي وحواسي . ل 
أشعر عثله من قبل . كانت تجربة عحبية . معجرة . 
أحسست بعدها بسعادة تامة 

وحبى أكون صادقة معك . ياعريزتي . أفول بأل 
حبي لروحي قد بدأ فعلا ى تلك الليلة أما من 
باحية الشاب . فنا لا اشعر بأي كراهية الآن بحوه . 
ونصراحة فإنى شاكرة له لقد عادريا هدا اليوم . 
وطول «لوقت وأنا قلقة مرتبكة . روحي لي 
الخارع وق يل فراع شاد 

إبى محارة حدا الان يا عريري . وهاك سؤال 
ادر ساطريى عق امسددنات الفياني 
القريب »هل كان حسا آم سينا © إنه لعراغير. 
وهدا ما يقلقى ١‏ © 1 

ها توقمت نشوبدرا كوماري عن الحدبث ونطرت 
مستطلعة الى وحه مصيعتها اندرامايا التى كانت 
تنصت افا بدهشة وتعحب . وق خاطرها كذلك 
سؤال يتردد م حس . ولأذا بعد كل ما حدث . 2 
درال تشوندرا قلقة * 2 0 


١ 
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بقلم : الدكتورة وسمية الحوطي 


لم تحظ حشرة باهتمام الانسان مثل حشرة الخنفساء » فقد استخدمها في 
أساطيره ودياناته القديمة ( والمصريون القدذماء أَهُوًا أبو جعل ١‏ الجحعران ) 
وعبدوه » وبعض الشعوب تتفاءل بالخنفساء كمجلبة للحظ السعيد 1 


قال شارلز دارود 
: كلما سمعت باصطياد حنفساء شعرت بدنو 
الحرب وتناهى الى مسمعي صوت هرولة الفرسان 
على حيوهم . استجابة لصوت البوق الذي يعلن بدء 
المعركة » 
تعتبر الخنافس من أكثر فصائل الحشرات عددا . 
فهي تفوق الفراشات والنمل والنحل والذبات . 
فهناك حوالي 500,00٠‏ نوع من الخنافس في مقابل 
٠غ‏ نوع من الثدييات التي ينتسب اليها 


4 


الانسان وسبب شيوع الحنافس تواحدها في جميع 
أنواع البيئات مثل الغابات والحقول والصحارى 
والكهوف والبيئات المائية العذبة والمالحة والبحرية 
وكدّلك تناوها لأنواع محمتلفة من الغداء . فمسا 
النباتية والحيوانية والمتطفلة والمفترسة 8 
الخنافس والأسطورة 

عرف الانسان الخنافس منذ قديمالأزل. 
وارتبطت بمخيلته عن طريقين . أوفما مباشر وهو 





0 3 م ةي 


© أساور من الذهب من احد القنور المرعونية . مرسوم على الأساور حنمساء الروث والشمس بين 
يدها 2 ومحاطة بالثعابيى مس الحانين صورة 2١0)‏ 


© بعض الكنوز الذهبية التي وجدت في قبر توت عنج آمون . وتظهر فيها خنفساء الروث مع حيرانات 
أخرى مثل البابود ( نوع ص القردة ). صورة )١(‏ 
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ب ضيه 
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© دشر واني لجبمساء كانت يتعدوان ععى دحت ره كره الدامة 2 


وابدائر عار الشمان يتعلى 


تاثير ها كافات رراعية تأكا عدائه . وبعلسث فساد 
ق أثاله وسحاده واستحداماتا فى محماللات الطب 
الشعيى كمراهم لارالة كير من الاعتلالات اديه 
والأمراص الحندية كالبتو. 

وثانيهما عبر مباشر وذلك من خلال المولكير 
والأساطير المديمة ابي دحلت الجتمساء فق مكوتتا . 
ولعل أساطير مصر القدعة العرعوسة متد 7٠0٠6٠‏ سسة 
قبل الميلاد حير ممودح لدلث ٠‏ فليد اهتم فر اعله مصر 
يحممساء السكرات ( :بو حعل ) حيث رأوها مدر 
بسحة مصغرة حدا للحياة حوهم . لقد علموا ات 
حتمساء السكرات تدحرح أمامها كرة كبيرة من 
الر وث تدقها تحت الأرض . وبعد ذلك . وي كل 
سنة تطهر حناهس كثيرة في العدد تمشي على الارص 
وتشبه الأم التي دفنت تحتها الروث . ولقد رأى 
المراعنة اله الشمس « حبري » على هيئة خنمساء 
السكرات الكبيرة يدحرج الشمس بين يديه في 
طبقات السماء العليا أثناء حلول الليل . ثم يعيد 
دحرحتها مرة ثانية حتى تشرق في صباح اليوم التالي . 
فحنفساء الر وث لديهم دلالة على اعادة الحياة والحلود 
بعد الموت . لذلك وصعت منحوتات على شكل تلك 
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١‏ الى 
لاحط الاسى ع 


لد 


ندقه 


سما 


اللئيساء قل مقاير السلالاات لسر عواسه لصسمال حيو 
ارراجهم تعد الموب كي ستخنومين سب 
الروب» 


امصر :2 الشديمه 0 لتعى لدمهم 0 د اعثمشا١ء‏ 


كرمر فى الكتابه اطير وعليعية ١‏ اللى 


وحدت تسحد سن ثلث الكتانة على قير احائوت 
وبعى كم هو طاهر قل ابرسية الدصياحب للمنا 
ريصح شمس - حميل ١‏ ك5 | ستعملت حامر 
الشكدر ايوق عن الآميه نار الناهيحة بن عت 
الفراعنة . وقد وحدب كثير من هده الكنور ق مش ١‏ 
توت عيخ امود كا هو واصح فى الصورة رف 
009 

كما يؤصس الحصود الرومان ايمانا راسحا ممقدرة تلل 
الحنافس على حمايتهم أثناء الحروب . لذلك يلبسوب 
كتعويدات قبل البدء في أي معركة حر بية . كما تأحد 
الحنافس مكانة مرموقة يي أساطير أمريكا اللاتينية . 
حيث تعتقد احدى قبائل حوب أمريكا بأن هناد 
حنمساء خلقت العالم بأرضه وساءه . وخلقبت 
الرجال والنساء مس حبات حمعتها مس تربة الأرص 
وي أوروبا العصور الوسطى . دخلت الخناف . 
المولكلور الشعبي . حيث يرى بعض الأوروببا. 


أن حتافس شبيهة نخاس السكرات تحلب الشقاء 
وسوء الطالع.ومحرد قتل تلك الجنفساء محل 
العودضصف والأعاصير ابتى تدمر الأرص وماعليها . 
ولكر يمكن للملاح أن يقد نمسه وبيته وتحصوله مر 
تلك العواصف محرد أن يقوم مساعدة صعساء تحثو 
على طهرها بضعف و مررعته . ويعتقد الأيرلمديود 
بأن الحنافس يمكر أن تقثل ممجرد السطر . أو أت 
تككون سسا لحلول البعنه تمحرد رفع ديلها , ويعصر 
النافس لديهم تسب الحرائق التى تاي على اليس 
والاحصر . لأا تظر على سقف المرن حاملة بن 
فكيها قطعة مر المحم المشتعز سشرميها عنى دلل 
ارق لسر ق عن قم » الذلتك: سععمتو اسل 
وفكوك هده الخناسر كتعويدة تحلب الحخط السعيد قل 


البسب ولاترزال هده القلايد شاع فى اسصصول الى 
وفشا ١‏ خاصر ؛ وفى استرانا والانيا الغ بنة والسويد 
برى الساس كساحرات فر بئات للشيطات 

محلبة للحط السعيد 


وليس كل الحنافس ها سمعة شريرة . فهناك 
بعض الحناس التى تحلب الخط اتسعيد وتكون 
بصاعة السبية المرا عبد لكين ولس 
لنشيطان مثر حتمساء الدعسوقة . وهي صمساء 
صغيرة مستديرة برتقالية الول ,.٠‏ قطة اتاجير 
باللوى الأسود احيانا . تقول الأم الائم:.امرية عندما 
نصع طفلها في المهد لينام . « يادعسوقه ياد سوقه 
طيري الى بيتك يادعسوقة ان بيتك مصطرمة فيه النار 
وأولادك ستحترق يادعسوقه » ومنشاأ هذه الاغنة 
أن الفلاح الانحليزي حرق محصوله بعد الحصاد 
وتكون الدعسوقة ويرقاتها ( اولادها ) مازالوا على 
تلك المحاصيل يتفاءل الناس بالدعسوقة خصوصا 
عندما نحط عليهم . وتسمى في بعض المناطق 
بخنفساء الرب . وفي ايطاليا براعية الرب . ولي 
الهند براعية اندراءوالتسميتان الأحر يتان تبينان مدى 
العلاقة بين الدعسوقة وحشرة المن . فحشرة المن هي 
التي وفرت لبنى اسرائيل وهم في التيه ‏ كما ورد في 
سورة البقرة اية ٠ه‏ الندوة العمسلية وهي مادة 
سكرية تفرزها حشرة المن على الاشجار . وعندما 





© ابو حعل حتفساء عدب 


تكثر حشرات المى تكثر معها الدعسوقة لأن الأحيرة 
تفتسرس الأولى . فكأن الحراف ترعى الكلا 
والعشب . والدعسوقة ترى المن وتتغذى عليه والمن 
مس الرب كما ورد في الآيات 
حئتسة الحبون وحصزن الداء 

وفي الكويت . هناك الواع ممتلفة مر 
الخنافس منها , المنوت | وهضي ساس سوداء دات 
رحل ضوبلة براها تحري في الصحراء سرعة كميرة . 
وكان ؛ولاد الكدويت مديما بصطدوببا وكل واحد معهم 
يضيع حوية يلون معين نم يصعول حط على الأرص 
تعف عليه الحتافسءويندأ السباق بيهم والدي يمو 
حونه ياحد الخائرهء وبي الككويت ايضا ؛ حخصين 
الدءب» وهر الصمساء الكبيرة السوداء المنقطة 
بالاييص ونسمى في بعص الأحيان تتحصيساء 
الدومييو . كم بوحد ١‏ ام ريد » وهي حشره سوداء 
ها خطوط ينضاء كان الأطفال يعنيون لما ام ريد 
متحي حاحت | وببمسرتا فنظر يعد ان تحرج 
حاحها الأبيص . والأم الكويية عدما تريد لطملها 
ال ينام تقص عله قصة الحلمساء الحجميلة التى رار 
المديلة . وصلذيها كثير مر الخطات الدين كانت تردهم 
عذال ارشول النعة :عه حدمت اذا 
حابك على درب المدية تلحسسنا » قنرد الجتفساء ١‏ 'نا 
الشمعة وابا الدمعة وانا سراج البيت ليلة الجمعة ) 


يسمى الكويتيول المفساء بالنيفسنة وهو تصعار 
لاسم الجممساء . ويعتقد الكويتيون ان مس يلمس 
الحنفساء يشم رائحة كر يبة تسعث مبها . ولذلك فهم 
لا يلمسونها ويبعدونها عن محالسهم . ويلتقطوما 
بالملقط او بالعصا . اما مئشأ أمها الشمعة التي سسيء 
البيت ليلة الجمعة فلأن العلاء أثبتوا أن كثيرا من 
الحناهس الليلبة تصيء اثناء الليل . وهذه طريقة 
للتحاطب والتماهم بين تلك الحنافس. 

ويستعمل الكويتيون يرقات الخنافس لصيد 
الطيور . وتسمى : الغبي ؛ والجمع «غبابي »” 


وتوصع في المحاخ حية ليراها الطبر تتحرك فينقص 
عليها وتطبق عليه المصيدة حينئد 
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© راس حخنفساء السكرات مس الأمام لتوصيح الرأس 
والأرحل ال ميشه 


يتياه 


© لمر التي مجمهرها حنافس الشكرات لدقن البيض ي 
الى وت لدي مجمعه ( البص باللون الأسود والروث 
اللون المقط ) 


كما أسلفنا من قبل . فخنفساء أبو جعل نقوم 
بتكوير الروث أو براز الانسان ثم تدفنه في أنفاق 
تعدها نحت الارص لتكون سمادا طبيعيا فيها يعد 

والاسم الشائع لختفساء أبو جعل هو خنفساء 
السكرات التي تشتهر بجمع السكرات أو الروث 
وهي البقايا على شكل كرة تقوم بدحرجتها لمسافات 
قد تطول لتدفنها في الأرض وتتغذى عليها اليرقات 
عندما تفقس من البيض . 

عندما تصل الخنفساء الى روث الحيوانات تأخذ 
منه غرفة بمساعدة رأسها وأرجلها الامامية المسننة ثم 





٠ 






تكور الر وث بأرجلها الوسطى والخلفية على هيئة كرة 
قد تصل في حجمها الى حجم التفاحة وهي تقوم 
بتكويره على هذا الشكل حتى تسهل دحرحته 
لمسافات طويلة لتدفنه في الحفرة التي تقوم بحفرها 
تحت الارص . واذا كانت الحفرة غير بعيدة عن 
الروث فلا تجحعله على شكل كرة . ولكنها تحمله على 
دفعات صغيرة 

عندما تنتهي الأنئى من تكوير الروث تقوم بحمله 
بين الارحل الحلفية مع رأسها الى أسمل . فحركة 
الأرحل الخلمية تدحرج الروث أما الأرحل الامامية 
فستعمل للمشي . وعندما تكون الأرص عير 
مستوية تكون عملية المشي كسباق الماراثون من حيث 
الحهد الذي تبدله الحشرة وفي بعص الحالات 
تتعاون حشرتان في هذا العمل كما في الصورة . 
وتكون الخنمساء الثانية منجدبة لرائحة الروث الدي 
حلبته الاولى وقد تكون الخنفساء الثانية هي الدكر 
الذي فد يساعد الانئى ي حمل ودحرحة الروث 
بالارحل الخلمية . أما الذكر فيكون رأسه الى الأعلى 
ويدحرج الروث بأرحله الامامية . وفي هده الحالة 
قد تتدحرح كرة الروث ي حلقة مستديرة وليس 
للأمام . وقد لاتساعد الختمساء الثانية ولكن تؤحد 
الدحرحة أو المساعدة كفرصة للعب حيث تقفز الى 
الأعلى وتكون عبئا اضافيا على الختمساء الأولى 

وعندما يصل الروث الى الحمرة ‏ التي عادة 
ماتكوس ي مكان ظليل ‏ تكمن فيه خنفساء الروث 
بعد غلق الباب عليه . ويتعاون أحيانا الذكر والانثى 
من أبو جعل بعمل تلك الحفرة . فتحضر الانثى 
خندقا بعمق 14 بوصة ‏ > قدم وتخصص غرفا خاصة 
لتربية البيض . ويقوم الذكر بمناولة الروث للانئى 
التي تقوم بدورها بعجنه وتقطيعه على شكل كتل 
صغيرة الحجم على شكل النقانقن تضعها في غرف 
التربية ٠‏ وتضع كل قطعة في حجرة مستقلة ثم تقوم 
بوضع بيضة واحدة مع كل قطعة . ثم تغطى البيض 
بالروث ويبقى الأبوان مع البيض حتى يفقس الى 
يرقات . ويكون دورهما حينئذ مقتصرا على اصلاح 
ما يتعرض للتلف في حفرتهم ومنع ظهور الفطر عل 
الر وث بتنظيفه 0 





1ك اسم رشك ل الح ُوالحهمت يقي ١‏ 


/ا3 


العري ‏ العدد 9٠‏ نوفصر 1444 م 


الثلاثينيات 3 0 ا 0 
بنية بنية المجتمع العربي العربي عامة عامة والعراقي حاص حاصة . مها._تقوم فلسفته على التبسيط والموضوعية 3 
فقد أولع مسد صعره بعل بعلم الس الاجتماعي ٠‏ وهويرى أن علم الاجتماع مازال عاجزا 


ع تي حي اا حل مياه 


كانت الور ا وا 0 واسعا في الأوساط اا ا اده 8 3 صدر» 


ال 2# امسسسييسش لا مسد # تسم ل مس 


أجزاء 0 تبعل ٠.‏ وقد وجدت هله ال رونا تسا كا 5 00 
الألمانية والاسحليزية والامسانية والفارسية والموا بية وغيرها . 





هو شحصية مثيرة للحدل ٠‏ كفي أن شير 
الى صدور اثنى عشر كتااً بي الرد على أرائه 
ونحليلاته . وهذا أمر نادر ١‏ 
تدكرك شحصيته المتواصعة وتألقه وروحه الشابة 
بأي حيان التوحيدي وعيره نم عاشوا بي أزهى 
عون الشازة العرية ١‏ 
وغو يمل على ختضيه االبوع وم خسية وسبعيت 
عاما . وقد أدار هداالحوار معه الدكتور حليل 
العطية 
- ميد بحو عشر سسوات وأنث عالت 
عر المسرح المكري . وقد قيل كثير عن 
أإسنات هد! العيات . وعلمت حيرا أنك 
حديد يساول « طبيعه النشر . ولمعرفتي 
مك وصضرك على التأليف . فإني 
استعرب أن يتأحر كتابك الجديد . الدى 
يتنشوق له كثير من قرائك والمعحسى 
كك فهل لك أن تين ليا أسباب هد 
التأخير ؟ 
« لا أكتمك أن أعمل بي تأليف هدا الكتاب مند 
كاري جر ب وات ١‏ اسان ساجر 
صدوره . أوهما كبر سبي وصعف صحتي . بحيث 
ادك لا اكز عل العمل 1ك من ساعة أو 
ساعتين في اليوم . أما السبب الثاني فهو صعوية 
موضوعه . ولا يخفى عليك أن طبيعة البشر هي من 
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أصعب المواصيع التفسية والاحتماعية . إن لم تكن 
أصعبها حميعا . فهي موصو ع متشعب ومعقد الى 
أنعد الحدود . والواقع أني كلما توغلت في دراسته 
شعرت بأ لا أرال في أول الطريق . وكلما بحثت في 
حانب مه طهرت أمامي حواب أحرى تمحتاج الى 
بحث 
طهرت ي موصوع الطيعة اللشرية بطر يات 
نتعحددة ٠‏ كما نشرت فيه دراسات لا نتحصى . 
وأعترف لك أي أشعر بالعحر نحاه تلك النطريات 
والدراسات . فهي في عاية الصعوبة . بل من 
المستحيل استيعاءها كلها . أصف الى ذلك أمها قد 
تتعارص وتتناقض . وفدا يقف 
يدري مادا يأحذ منها وماذا يترك 
كذلك يحب أن لا ننسى أن العلوم التى تبحث في 
الطبيعة الشرية . كعلم النمس وعلم الا< - عاعء 
هي من العلوم الحديئة حدا . فهي لم تأخد بالمبح 
العلمي إلا مند قرن واحد أو أكثر قليلاً . ومكر 
اقول إن هده العلوم مارالت تحت التأسيس . ودلك 
ما فيها من نظريات ودراسات محتلفة أو متعارصة 
حاولت قدر حهدي أن أدرس النظريات المختلفة 
في هذا الموضوع . ولكن طاقتي محدودة . كم أن 
'تصالي بالأوساط العلمية في الخارج محدود كذلك 
إن الذي دفعي الى الاستمرار في دراسة الطيء 
البشرية هو ما انتشر بيننا من مفاهيم معلوطة حو 
هده الطبيمة . وهي المفاهيم التي ورثناها' 


الباحث حثرا لا 


الماضي . وأضرت بنا كثيرا من الناحية النفسية 
والاجتماعية . ولا يزال الكثير ون منا ‏ من المثقفين 
والعوام ‏ يتداولون هذه المفاهيم ويتأثئرون بها ني 
علاقاتهم الاجتماعية . دون أن يدركوا مبلغ الخطأً 
فيها أو فداحة الضرر الناتج عنها ْ 

ماذج من الأخطاء 





هل لك أن تقدم لما نماذج من تلك 
المفاهيم المغلوطة والضارة وأنت تعلم بأد 
جيلنا يعيش ظروها محتلفة ٠‏ وبالتالي فإنه 
يعيش بعقلية أخرى وقيم مغتلفة . هما 
رأيك ؟ 
* لا يتسع المجال هنا لتعداد تلك المفاهيم . وقد 
يكفي أن أذكر اثنين منها على سبيل المثال 
أحد هذين المفهومين هو الذي نسميه 
: العقلائية » ونعنى به اعتبار الانسان حيوانا عاقلا 
وأنه يجري في تفكيره وسلوكه حسبم) يقضي العقل 
الواعي والمنطق السليم 
فإذا أردنا اقناع انسان بتبديل رأي له أو عقيدة . 
فليس عليئا إلا أن نقدم له الدليل العقلي الواصح 
الذي سيقتنع به حالا فيغير رأيه أو عقيدته ! أما إذا م 
بفعل ذلك فهو لابد أن يكون متعصبا أو معاندا أو 
مغرضاً . وهو في هذه الحالة يستحق العقبات أو 
التوبيخ . 
أما المفهوم الثاني . فهو الذي يتمثل في المبدأ القائل 
دمن جد وجد » ومعناه أن كل انسان قادر على أن 
بصل الى ما يطمح إليه من نجاح أو عظمة . بمجرد 
أن يبذل المهد ويسعى ويناضل . فالطريق مفتوح 
أمامه حسبها جاءت به الأمثال المأثورة نحو « كل من 
سار على الدرب وصل ؛ و ١‏ كل من جال نال او 
٠‏ من طلب العلا سهر الليالي » و «١‏ وهمم الرجال 
تزعز ع الحبال » وغيرها . 
العقل البشري متحيز 
اسمح لي أن أحالفك ي هذين 
المفهومين : هالعقلابية هي السمة التي تميز 
الانسان الواعي . أما مبدأ ومن جد 


© وجها لوجه : د . علي الوردي 


وجد » فهو يعني أن على الفرد خاصة 
الذي ينحدر من الطبقة العاملة أو 
المحدودة الدخل ‏ أن يعمل لكي يتبوأ 
مكانته ي المجتمع . ولديما شواهد كثيرة 
تؤكد أن أبناء فقراء تسلقوا أعلى مراتتب 
المجد والسلطة . . 

* إن النظرة الحديئة تعتبر العقل البشري أنه 
متحيز ومحدود بطبيعته » وهذه النظرة على التقيض 
من النظرة الفلسفية القديمة التي كانت تثق بالعقل ثقة 
مطلقة وتبالغ في تمجيده وتقديره . 

نحن لا ننكر أن العقل جهاز عظيم . وهبه الله 
للإنسان وهو أهم ما يميزه عن الحيوان . ولكننا إذ 
نعترف بذلك يجب أن لا ننسى أن العقل له حدود 
يقف عندها . فهو عظيم ني نطاق تلك الحدود . وهو 
عاجز مشلول اذا خرج منها . 

انتشرت بيننا أقاويل عديدة حول العقل 
وممحيده 2 وهي أقاويل ورثناها من الماضي ٠‏ وقد 
انسع نطاق تداوها حتى وصلت الى العوام ٠‏ فأنت لا 
تكاد تتحدث الى أحد من العامة حتى تراه يشير الى مخحه 
ويقول. « الله بأي شيء عر فتاه ؟ بالعقل » ! أو 
يقول « اسه أعلانا عقلا لكي ثميز به الأمور . أو ما 
يشيه ذلك » 

إن هذا الإنسان البسيط لا يدري أنه عرف الله لأنه 
نشأ في بيئة اجتماعية تعبد الله , سبحانه وتعالى . ولو 
أنه كان قد نشأ في بيئة تعبد الأوثان لعبدها مثل غيره 
من أبناء بيئته . وهذا لا يصدق على العوام فقط بل 
يصدق على كثير من المثقفين أيضاً ! 

إن الإنسان حين يفكر يتصور أنه يجري في تفكيره 
حسبا يقضي به المنطق السليم . وأنه حر مختار في 
تفكيره لا تأئير لأي مؤثر آخر عليه . فهو لا يدري أن 
هناك عوامل لا شعورية متعددة تلعب دورها في 
تفكيره 

إذا تجادل اثنان حول رأي من الآراء . فمن النادر 
أن ينتهي الجدال بينها الى اتفاق . فالدليل الذي هو 
قوي واضح في نظر أحدهما قد يكون واهيا أو غامضا 
أو غير معقول في نظر الآخرء فكل مهما ينظر في 
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الأمور من خلال الإطار الذي وضعته الموامل 
اللاشعورية حول تفكيره . فأنت تقول عن دليلك 
الواضح أنه كالشمس في رابعة النبار . ولكتك لا 
تدري أن. خصمك قد يكون أعمى أو هو في غرفة 
مظلمة . أو أن إطاره الفكري جعله ينظر نحو جهة 
ليس فيها شمس . وفي مصداق ما ورد في القران في 
قوله تعالى : « إنبها لا تعمى الأبصارٌ ولكن تعمى 
القلوبٌ التى في الصدور ء أو قوله تعالى : « أكثرهم 
لا يعقلون » . المائدة )٠١8(‏ 
علينا أن نضع ذلك أمام أعيننا عندما نريد أن 
نتعامل مع الناس . أو نحاول اقناعهم برأي من 
الآراء فإن الذي يتعامل مع الناس بوصفهم عقلاء 
كثيرا ما يفشل في حياته . وهو عند فشله قد يلوم 
الناس على ما فعلوه به . ولكنه أجدر باللوم منهم 
التراث 
7 7 انك شرق وهات عرم اشمررة 
تؤثر في تفكير الإسان من حيث لا يدري 
بها . فيا هى هذه العوامل, . وكيف يؤثر 
كل واحد منبا يي التمكير الشري ؟ 
* العوامل اللاشعورية المؤثرة في تفكير الإنسال 
متعددة أذكر أهمها ' 
الترائية . واعبى ببا ما يدل عله مصطلح 
(01415ا0) المعروف في علم الاجتما ع , أي مجموعة 
المعتقدات والقيم والتقاليد والأعراف والتقنيات 
والحرف الموجودة في مجتمع معين التي ينمير بها كل 
مجتمع عن عيره من من المحتمعات الأحرى ٠‏ فلكل 
مجتمع ترائه الخاص به . كما أن لكل فرد شحصر:» 
الخاصة به . فالإنسان ينشأ منذ طفولته الباكرة في 
تراث معين . واذا ظل في كبره قابعا فيه . فإن تفكيره 
يكون مصبوبا في قوالبه التقليدية . فالقبيح قد يكون 
في نظره حسنا . والحسن قبيحا تبعا لتراثه وقيمه التي 
نشا فيها. فنحن قد نرى في بعض المجتمعات 
معتقدات أو تقاليد مستهجنة في نظرنا أو غير 
معقولة . ولكنها صا حة ومعقولة في نظر الذين نشأوا 
فيها . 
يقول العالم الاجتماعي سمنر في كتابه « الأعراف 
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الشعبية » إن الأعراف الشعبية تستطيع أن تجعل أي 
شيء حسناً وأي شيء » قييحاً. وهذاهوأحد 
التواميس الاجتماعية التي يجب أن يعرفها كل من 
يريد معاشرة الناس والتعامل معهم . 

يروى عن الاسكيمو الذين يسكنون بالقرب مز 
القطب الشمالي أن من تقاليدهم الترائية أن الضيف 
الذي ينزل في بيت أحدهم يجب أن ينام مع زوجة 
المضيف في فراش واحد ! 

إن هذه عادة اجتماعية نشأ عليها المرد من هؤلاء 
القوم , فلا يجد فيها منقصة أو عاراً . ولكنها في نظر 
البدوي أمر لا يمكن تصديقه . فالبدوي كما هر 
معروف من أكثر الناس إهتماماً بعفة المرأة 
وصيانتها . وقد اعتاد أن يقتل المرأة التى نحوم الشيهه 
حول سلوكها . وهو لذلك لا يستطيع أن يصدق ما 
يقال له عن تقاليد الاسكيمو حول المرأة . إنه ل' 
يدري أنه لو كان قد ترى وفق تراث الاسكيمو 
لغضب من الضيف الذي يرفض النوم مع زوجته ' 
المصلحة الخاصة . . والعاطفة 

الانسان اذا كانت لديه مصلحة خاصة في أمر مر 
الأمور أصبح عقله متحيزا نحو ذلك الأمر من حيب 
يدري أو لا يدري . وهذا هو ما نلاحظه واضحا ى 
قاعات المحاكم . فالشخص الذي لديه قضسه 
معر وصة أمام احدى المحاكم يكون تفكيره منص ! 
على نجاح تلك القضية , وهو يأتي في سبيل ذلد 
بمختلف الأدلة والبراهين التى تؤيد دعواه . فإد 
أصدر القاضي حكمه بي معلضة اسن القن 
ما. ف نطره أعظم القضاة في الدنيا وأكثرهم عدلا 
و 'زاهة ! أما إذا أصدر القاضي حكمه بخلاف ذل. 
فإنه ينقلب حالا الى أسوأ قاضي . 

ومن الممكن أن نقول عن العاطفة مثليا قلثاة عن 
المصلحة الخاصة من حيث تأثيرها في تفكير 
الإنسان . وكثيرا ما تتوحد المصلحة والعاطفة في 
الإنسان فتجعله يرى الأييضس أسود 3 والأسود 
أبيض ., فالإنسان يحب الذي يساعده في أمر بن 
الأمور أو يحسن اليه . ولكنه لا يكاد يراه قد نافسه في 





لمهئة أو المكانة الاحتماعية حتى يبدل نظرته اليه من 
لحب الى الكراهية . وعتدها تتتحولن محاسئه الى 
مساويء بعدما كانت عيوبه قد تحولت الى محاسن . 
يفول الامام الشافعي في بيت له من الشعر مشهور . 
وعين الرضا عن كل عيب كليلة 
كما أن عين السحط تبدي المساويا 

التجارب المنسية والأنوية 
قد قر بالاتسات رية مو ازرسازة غلة ابرمل 
الأمور . ثم ينسى الحادثة . ولكن ذكراها تبقى كامنة 
فى لاشعوره . فإذا رأى شخصا أو شيئا يذكره بتلك 
الحادئة شعر بالبغض أو الحب له . وكثيرا ما يؤثر 
ذلك على تفكير الإنسان تاه الآراء أو المباديء أو 
الاتحاهات الثقافية أو السياسية 

أما الأنوية فهي شعور الإنسان نداته ‏ أي 
بالأنا ‏ تحاه الأحرين . هالأنا محور الشحصية 
الشرية . وكل إنسان يسعى دائ) نحو رفع مكانة 
الأنا» في نظر محتمعه . وهو قد يدوس في بعض 
الأحيان على مصلحته أو عاطفته من أجل الأنا. 
وأنت تستطيع أن نحعل منه صديقا مخلصا إذا أحزلت 
له الاحترام والمديح . كما تستطيع أن تجمل منه عدوا 
لدودا إذا احتقرته أو أهنته 

وللمعرفة دور مهم . هالإنسان يكذب الأمور أو 
بصدق بب حسبما تمل عليه معلوماته التى يملكها تجاه 
نلك الأمور . حد ‏ مثلا ‏ الأمي الذي يعيش بي قرية 
سدائية منعزلة . فهو يرى الأرص مسطحة. 
والشمس تدور حوفا .ء ومن المستحيل أن تقنعه 
بحلاف دلك . وهو فد يعدك يجنونا أو جاهلا لأنك 
أ نظره تنكر بديهية من البديهيات العقلبة التى لا 
بحور الشك فيها . وهدا لا بنطبق على الأمى المدائي 
نقط . بل هو يشمل أيضا البشر حميعا حتى العلياء 
مهم ١‏ إدا نظرنا الى الأمر نظرة نسبية فكشيرا ما 
' حدنا العلاء ف القرن الماضى يعتير ون بعض الأمور 
ستحينة . ثم أصبحت ف هدا القرن ممكنة . 
لذكام 0 الحنون 

“طهر درعات بقار في الأفاد كاهو 
ننه فهناك الممموقر ن فى ذكائهم . «التخلفرن 
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فيه , والمتوسطون . ولا حاحة بنا الى القول أن 
الذكي يفهم الأمور بشكل يختلف فيه عن الغبي 
وكثيرا ما يشعر المتفوق في ذكائه بأنه غريب بين 
الناس . أو أنه غير قادر على إقنا ع غيره بصواب رأي 
من الآراء . وهو قد يجلب نقمة الناس عليه لاختلافه 
عنهم في التفكير . وهم قد يحتقرونه أو ينبذوه . 
وما يقال عن درجات الذكاء يقال عن ورجات 
الجنون . فالناس كلهم محانين ! إنما هم يتفاوتون فيا 
بيغهم في درحة حنونهم . فليس في البشر عاقل كل 
العقل . أو محنون كل الحنون ء وأكثر الناس لدمهم 
من الجنون درجة ضعيعة . وفي مقدورهم ترويضها 
والسيطرة عليها 
أما الذين نسميهم « محانين » فهم الذين بلغ هم 
الحنون درحة قوية بحيث لا يستطيعون السيطرة 
عليها . وهدا يؤدي بنا الى القول إن الكثيرين من 
الذين نحسهم عقلاء هم ليسوا عقلاء تماما . فكل 
واحد منهم لابد أن يكون ي عقله شيء من الخلل 
الذي يجعله يفهم الأمور بخلاف ما يفهمه الآخرون 
قليلا أو كثيرا 
يجب أن نضع هذه العوامل أمام بصرنا عندما نريد 
التعامل مع الئاس أو مجادلتهم 
هأنت حيس نريد أن تقنع شحصا بصحة رأي من 
الآراء لا يكفي أن تقدم له الدليل العقلي في دلك . بل 
يب أن تتسلل الى تفكيره عن طريق هده العوامل . 
بعصها أو كلها . ومعى هدا أنك يهب أن تتسلل اليه 
عن طريق تراثه أو مصلحته أو عاطفته وأنويته او 
عيرها . فالدلبل لا يكون مقنعا إلا إذا كان منسحما 
معها على وجه من الوحوه . ويب أن لا ننسى أن 
هده العوامل قد تكون متعرضة في بعض الأفراد . 
ليست هي بي تماسق دائم . وهده ثغرة يمكن التسلل 
مها الى داحل تفكير الإنسان . 
الأنوية والأنا ! 
_ب'خط أنك تكثر و. بعص در ساتك 
؛حددبثئك مد دكثر (الأنويه). وهداأ 
المصصلح عير معروف ل الوض العربي ٠‏ 
١‏ 
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النظرية الحديئة لدراسة طبيعة الانسان 
تذهب الى اعتبار « الأنا » محور الشخصية 
البشرية . . في هذه الحالة كيف تحلل 
المرق بين « الأنا » و« والأنانية » ؟ ! 
١ »‏ الأنوية » « كالأنانية » منسوبة الى الأنا . 
ولكن هناك فرقا بينهها في المعنى , فالمعنى المتداول بد:, 
الئاس عن الأنانية هو أنها هي التي تجعل الإنسان يبام 
بمصلحته . ولا يبتم بمصحلة الآخرين . أما 
« الأنوية » فهي تعطي معنى آخر , اذ هي تعنى شعور 
الإنسان بذاته ‏ أي الأنا ‏ تجاه الآخرين . وهذا 
الشعور يجعل الإنسان في دأب متواصل نحو رفع 
مكانة الأنا في نظر المجتمع 
إن الإنسان بوجه عام « أنوي » وليس أنانيا ' 
ونحن لا ننكر وجود أفراد غير أسوياء . تظهر فيهم 
الأنانية . ولكن هؤلاء قلة قياسا الى غيرهم من 
الناس . فالإنسان السوي في الواقع كثيرا ما يخدم 
الآخرين » ويضحي من أجلهم بغية نيل تقديرهم . 
أي بقصد رفع مكانته في نظرهم ؛ وبعبارة أخرى : 
إن الإنسان يجد من مصلحته أن يخدم مصلحة 
الآخرين . فهو فرد في مجتمع . يسعى دائما الى رفع 
مكانته في نظر الآخرين , وهو يشعر بالسعادة في 
ذلك . وكلما ازداد ارتفاع مكانته ازدادت بذلك 
سعادته . 
إن النظرية الحديثة في طبيعة الإنسان هي أن 
« الأنا» محور الشخصية البشرية , ويؤسفني أن أقول 
أن هذه النظرية لم تعرف في اللغة العربية إلا في نطاق 
محدود . ولايزال الكثيرون من الكتاب العرب 
واقعين تحت تأثير مر-لمة فرويد ويونغ وأدلر وم 
يتجاوزوها . هذا.ع العلم أن نظريات هؤلاء 
أصبحت من النظريات العتيقة التى عفا عليها 


الزمن . 
ماذا تقصد بقولك إن «١‏ الأنا » محور 
الشخصية البشرية ؟ هل هذا يعني « أننا 
نرجسيون » بالطبيعة؟ هل «الأنا» 
يكتسبها الفرد من أفراد المجتمع أم أنها 
تنش لديه منذ الطفولة . . وهل كانت 
« الأنوية » معروفة قديما ؟ 


* إن الإنسان بوجه عام يركز معظم تفكيره حول 
«الأناء. وكيف ينظر الناس اليه . وهو يشعر 
بالغبطة حين يرى الئاس يقدرونه ويعجبون به . كما 
يشعمر بالامتعاض حين يرى الئاس يحتقرونه أو 
ينظر ون اليه باشمئزاز أو إهمال . وقد يصح أن أقول 
إن معظم نشاط الإنسان في حياته يدور حول هذه 
النقطة . فهو يسعى دائ) من أجل أن يكون موضع 
فخار لا موضع عار ! 

يقول المثل البدوي القديم « النار ولا العار» , 
ومازال هذا المشل منتشرا وقوى الأثر في المجتمع 
البدوي حتى ألآن . ومعناه أن البدوي يُفضل دخول 
النار في الآخرة على كسب العار في الدنيا . فالعار لا 
والواقع أن هذا ليس هو شأن البدوي وحده بل هو 
يشمل الئاس جميعا على درجات متفاوتة 

إن الأنوية تظهر ي الإنسان منذ طفولته الباكرة , 
ومن علامات ظهورها في الطفل أنه يبتهج ويبدو عليه 
الزهو حين تمدحه . كما يبدو عليه الإمتعناض جين 
نذمه , ونحن نستطيع أن نجعل الطفل يقوم بأي 
عمل نطلبه منه بمجرد أن نمدحه إذا قام به ونشجعه 
عليه 

والملاحظ أن الطفل يكون شديد الحساسية تجاه 
أقرانه من الأطفال . فنحن لا نكاد نمدح طفلا آخر 
بحضوره , أو نحمل ذلك الطفل ونتضاحك له , 
حتى يشعر هو بالغيرة الشديدة منه » وقد يبكي دون 
أن نعرف السبب الذي دفعه الى ذلك . 

إن تجاهلنا « للانوية » في الطفل كثيراً ما يؤدي الى 
تكوين العقد النفسية فيه . فقد اعتاد الناس في 
مجتمعنا على مداعبة الطفل الصغير أمام أطفال آخرين 
أكبر منه , إننا لا ندرك مبلغ الألم العميق الذي يشعر 
به الطفل من جراء ذلك . إن أفراد العائلة كثيراً ما 
يفرحون بولادة طفل جديد لهم . فيلتفون حوله 
ويضحكون له في حضور إخوته الذين هم أكبر منه . 
غافلين عما يحدثه ذلك من أثر سيء في نفوسهم . إن 
الطفل الجديد لم تتكون « أنويته » بعد . وهو اذن لا 
يقدر اهتمامهم به . بينها يشعر الأطفال الآخرون 


بالغيرة منه . وربما انتهزوا الفرصة فيما بعد للإساءة 
اليه انتقاما منه من حيث لا يقصدون أو لا يشعرون . 
كانت التربية القديمة غافلة عن وجود « الأنوية » 
في الطفل . فقد كانت تعتمد على العصا في تأديبه من 
جهة . وعلى الموعظة الخطابية من الجهة الأخرى . . 
كان الأطفال عندنا يلعبون في الأزقة . حيث تنشاأ 
« أنويتهم » على أساس التفاخر بالقيم « الزقاقية » في 
الغلبة والإعتداء والسَرِقة . كنا نتركهم ينشأون على 
هذا النمط . ثم تأخل بتوجيه مواعظنا الرانة اليهم 
وهذا هو من عوامل نشوء الشخصية المزدوجة في 
البعض منهم . أما « الترجسية » فإنها حب الذات 
وهي شيء آخر . 
يمكن إلغاء ثلاثة أرباع النحو ! 
الحريصون على سلامة اللغة العربية 
ودعاة التشدد في استخدامها . يتهمويبك 
بضعف الأسلوب: . وقلة العناية بقواعد 
اللغة . وخاصة النحو والإملاء . وما 
أشيه » والمعروف أنك نشأت في مدينة 
دينية تكثر فيها المدارس التقليدية التي 
تدرس فيها محتلف العلوم ومبها العربية 
ونحوها وصرفها.. فلم ابتعدت 
وخالفت . وماهوتصورك لوظيفة اللغة ؟ 
* إن اللغة في مفهومها الحضاري الحديث وسيلة 
لا غاية . ولعلني لا أغالي اذا قلت إن الذين يسعون 
لتجميد لغتهم . وإبقائها على نحو ما كانت عليه 
قديماء إنماهم يسيئون الى أمتهم من حيث لا 
يشعرون . 
قال لي أحد المتحررين من الذين درسوا النحو 
دراسة مستفيضة : إن ثلاثة أرباع القواعد النحوية 
التي تدرس في مدارسنا يمكن أن تلغى دون أن يؤدي 
ذلك الى أي ضرر . 
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ومن الجدير بالذكر أن هذه الفواعد الكثيرة التي 
تدرس في مدارسنا . لم تنشأ نشوءا طبيعيا . فالكثير 
منها قد اختلقها النحاة في العهد العباسي تحث تأثير 
المنطق الاغريقي وعوامل أخرى . فأخرجوها بذلك 
عن السليقة الفطرية التى كان العرب الأولون يجرون 
عليها . وبعبارة أخرى : إن العرب الأولين لم يكونوا 
يعرفون هله القواعد المعقدة أو يتبعونها في أحاديئهم 
اليومية . فهي قواعد غير طبيعية ٠‏ وليس من المعقول 
أنهم كانوا يعرفونها في الوقت الذي كانوا يتكلمون فيه 
على فطرتهم من غير تكلف وتصنع . ولكن التحويين 
جاءوا بعدهم فصاروا يتنافسون في تطوير القواعد 
النحوية وتزويقها. حيث صار ذلك حرفة هم 
يرتزقون منبا ويتباهون ما . 

نستطيع أن نشبه القواحد النحوية التي طورها 
النحويون بالقواس. النقهية التى طورها الفقهاء . 
فنحن نعرف أن النبي ( ص ) جاء بتعاليم قليلة في 
شأن الطهارة والوضوء والصلاة والصوم والحج 
وغيرها . ولكن الفقهاء جاءوا فطوروا تلك التعاليم 
وعقدوها بحيث أصبح من الصعب على الإنسان 
اتباعها بحذافيرها . ومن يريد اتباعها حرفيا قد 
يصاب بداء « الوسواس » الذي لا يرجى شفاؤه . 
ومن يقرأ المجلدات الضخمة التى كتبها الفقهاء ني 
موضو ع الطهارة وحدها يجد بحرا بلا نباية . . وهذا 
هو الذي ثار عليه الشيخ محمد عبده في مصر والسيد 
محسن الأمين في الشام . 

لقد دعوت دائما الى وجوب تقليص القواعد 
النحوية في لغتنا وتبسيطها. وقد عانيت من هذه 
الدعوة ما عانيت . وها أنا في أواخر عمري لا أبالي 
بما قالوا ويقولون . وعزائي في ذلك قوله تعالى : 
د فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث 
في الأرض » )١7(‏ الرعد . م 





* ان الكثير الذي ربحه العالم بالعقل » لا يوازى ما خسره بسبب العقل أيضا . 


( براتراند رسل ) 


العربي ‏ العدد "١‏ نوفمبر 1944 م 





"العرتجى والعؤ خل' 


روَايّة من تأليّفٌ الحكا 


تنب العراي عائبٌ ظطعة فرمّان 


بقلم : صلاح حزين 


لا نبالغ إذا قلنا إن تاريخ الرواية العراقية ‏ تقريبا - هو تاريح روايات 
غانب طعرة فزفان © فمد أن كن عمنة الأول و النخلة والحيران » حتى 
الأربعيبيات حسب . بل مس حيت إسهامه المتصل ي تحويل هده الحياة 


'لذي يصميه المؤلف على عوالمها وشحوصها ومسار أحدائها . 


إن قاريء عائب بدهش مرتين . مرة لأنه 

شأهد قطعة م: بغداد الحققة تعود ببه 
بابصة «الحياة بشوارعها وارقتها وأناسها . ومره لان 
هد اللعسب لقطعة اححاة القدمة احد شكلا أحجر 
رمصموب احر. والعحذ أنطال قصصه مساراث 
حممها منطوّ حديد يمت إى عالم الأدب امساح 
ولد حرق ان امتفقة :ال تيك عله و رومع 
٠0‏ الحقة,. للأحداث ١‏ 
مدا كانت , رابته الأولى « النخلة والحيران » 
ل ...إلى 'للساة تلك القطعة الحميمة والحاسمة 
ادي «لعصر 06 قترة الاب 


3 ذا 5 
2 - عكر اد 


العالمية الثانية . حيث يدحل الحنود الانكلير وحصود 
المستعمرأت ال يصائية ليبعثوا في سكنان أحياء بغداد 
الشعبيذ ليس ثراهية المستعمر حسب . س يعوا 
أيصا «لك الحلم الحارف بالاء السا يع ,. 
والمطلس نت احيه” الققر: برالكد واضعية: - اديه 
اح أحمد طولته ١رريية‏ اللهائم ). ونتحول 
سسمه الحبارة التى بقيه بي الحوش الملاصق دلطولة 
ل بيع الصمون ( الح الاف نجي ) ٠‏ ويشرد 
ر حمودة العر شحو . وعبرت 


مر هون الساس . 
عاصر سن رواح 0 تقيله , ريتحول حسيى أبن 


وم سسمة الشازة ''! بلطدم لد يبعا مع ده 
كذ 0 0 اليا > 97 


يتغلب فيها على البلطجي القديم . وتكتمل دورة 
التغيير الاجتماعي الذي طرأ على العراق في تلك 
الفترة من التاريخ بانسحاق هذه الفئات الهامشية 
التي أعباها بريق الثراء الخادع عن رؤية واقعها 
البائس وخلال الرواية تتوالىى الأحداث على 
خلفية الوجود الانكليزي . ليس عبر الجنود 
والمعسكرات فقط . بل من خلال تلك الحالة التي 
يثيرونها في حياة شريحة من سكان بغداد الحالمين 
بالثراء وفي «١‏ خمسة أصوات » يختار غائب بغداد ما 
قبل ثورة ١4‏ تموز 2.1464 حيث ترتسم صورة 
الرواية على ألسنة خمسة من شخصيات الرواية 
الأساسية الذين يشكلون عير أصواتهم صورة 
العراق المصطرية قبيل الثورة . ومن خلال هذه 
الأصوات ترتسم صورة الفساد والفقر والتخلف 
والعفونة 

وني «المخاص » و«القربان» و١«‏ ظلال على 
النافدة » - اوهي أهم رواياته قبل « المرتجى 
والمؤجل » - يتابع غائب رصده لتحولات الحياة 
الاحتماعية العراقية . وهو رصد لا يبمل أبسط 
التفاصيل . بل إن صورة التحولات الحقيقية تبدو 
أكثر ما تبدو بي تلك التفاصيل اليومية البسيطة التي 
لم تعب عن غائب بي عربته عن وطنه منذ أكثر من 


ثلاثين يها 


أشياء الوطن الجميلة 





من بين أعماله الأخرى تذكرنا روابة « المرنجى 
والمؤجل ؛) برواية و ح“مسة أصوات ؛ 5 “الر وايتاد 
تنتميان إلى ما يسمى رواية الشخصيات . إذ كما في 
«وخمسة أصوات ٠‏ ينبض الحدث الروائي في 
« ال مرنحى والمؤجل »ء. من خلال عدد من 
الشخصيات أيضا. ولكن مقابل الخلفية القاتمة 
للفقر والفساد والانحلال والتهرؤ في «خمسة 
أصوات » تشكل الأصوات في المرتجى والمؤجل » 
'بئية الرواية على خلفية من الضجر والقلق والوحدة 
والحنين إلى أشياء الوطن الجميلة الحميمة . 
« فالمرتجى والمؤجل » هي أول رواية يكتبها غائب 


عن الغربة . وليس عن قلب بغداد الشعبية . 
ولكن ‏ وهذه هي المفارقة - تظل بغداد بأحيائها 
وأزقتها ومعبارها وشخوصها وشطها ونخيلها 
حاضرة في الرواية كشأنها دائها » وإن كان حضورها 
هنا على ألسنة المغتريين وفي أذهانهم . وني زيارات 
الأقارب القادمين هن هناك. وفي أشرطة 
التسجيل . وفي الأغنيات . وفي الليمون الحامض 
الذي يأني مع زائرة من العراق فتحمل معها 
« رائحة الجمنوب الريانة » وفي « كرزات مشكلة من 





الموصل . وحبة خضرة . وسيسي »؛ تعيد إلى دمن 
المفترب -حاضرة حية . : أمسيات الشتاء الحلوة حين 
تقبع قرب المدفأة النفطية كالجرذ في اسطوانات أم 
الكلب صوت سيده » وكذلك ني أناشيد الدراسة 
الأولى التي تستعاد في غربة تلف خريف العمر بقوة 
طاغية آسرة لاا فكاك من لحها المميز ذي الايقاع 
الطفلي البسيط . 

عبر أكثر من شكل من أشكال القص يأخدنا 
غائب إلى عالم المغتربين العراقيين الذين وجدوا 
أنفسهم بعيدين عن وطنهم الذين غادروه لسبب أو 
لآخر . دون أن يكون في استطاعتهم الانتهاء إلى 
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عالم الغربة . فهم وإن غادروا وطنهم إلا أن وطنهم 
لم يغادرهم . أما مكان الاغتراب فهو ببساطة 
شديدة ليس وطنهم . وحياة الغربة ليست إلا 
« انتظاراً لشىء سيحدث دون أن نعرفه على وجه 
التحديد . الحياة هنا لا تنمو. بل تستطيل أياما 
وليالي مؤرقة مملة ملوءة بالكوابيس ٠»‏ هكذا يصف 
يحبى سليم المغترب القديم أيامه في «المدينة 
الحجرية الحادة أكثر من اللازم » مستلههما حكمة 
صديقه ثابت حسين الذي حضر إلى المدينة لعلاج 
ابنه من إصابة في رأسه . فيلتقي صديقه الحميم 
القديم . وفي هذه الغربة المؤرقة يبدأ بيهم حديث 
الوطن الذي هو حديث الذكريات واخزائم 
وخيبات الأمل والمعارك الخاسرة . لكنه أيضا 
حديث الطفولة الأولى . وحديث سنوات التكوين 
وسئوات العشق الأول والتفتح على حياة ما لبت أن 
أسلمته للغربة . ليجد نفسه دون أن يدرى يواصل 
فشله وهزائمه وخيبات أمله ومعاركه الخاسرة . 
ويقضي أيامه في ضجر وملل «مترجماً منزويا بيس 
الأوراق والكتب المفتوحة والقواميس » . 

ويحبى سليم واحد من مجموعة المغتربين في تلك 
المدينة الحجرية التى لا يذكرها غائب بالاسم , 
حيث يلتقي هؤلاء «الخرفان»). كما يسميهم 
يحبى ٠‏ بينهم طالب الدراسات العليا الذي أدمن 
الدراسة صالح جميل . وزميله في الدراسات العليا 
والغربة والفشل أيضا علوان شاكر . وبينهم الرسام 
مظهر . وحازم ذلك المغترب الغريب الأطوار الذي 
لا يكف عن إقامة الحفلات الوداعية التي يزعم 
بعدها أنه سيعود إلى الوطن . لكنه يعدل عن ذلك 
في اللحظة الأخبرة ولكن من بين أصدقاء الغربة 
هؤلاء الذين يخففون وطأة غربتهم تلك بالشراب 
والثرئرة على المقاهي وني المطاعم والحانات . هناك 
تلك العلاقة الخاصة التي تربط يحبى سليم بالقادم 
من أرض الوطن لعلاج ابئه المعطوب ثابت حسين 
وخلال لقاءاتهها وحواراتهها التى تستمر طيلة الرواية 
يقلب الائنان صفحات كتاب الغربة . ليكتشفا أن 
نص الغربة المكتوب على وجه كل صفحة من 
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صفحات الكتاب يحمل على الوجه الآخر نص 
الوطن . فالعلاقة بينهها هي شكل آخر من أشكال 
العلاقة بين الوطن والغربة . بين اليأس والأمل ‏ 
بين الضجر من الحياة والتحايل من أجل 
استمرارها . بين التمسك بها واستنفاد فرصها 
والاستفادة من احتالاتها المتعددة . 

وعلى الرغم من البساطة الظاهرة في بنية 
«المرتجى والمؤجل » إلا أن القاريء ما يلبث أن 
يكتشف أن هذه البنية أكثر تعقيدا مما تبدو لأول 
وهلة . إذ يقدم غائب شخصياته الروائية . التي 
تتحدث وتتواجه وتتحاور وتسكر وتتعارك مثرية 
أحداث الرواية . عير ثلاثة من أشكال السرد 
الروائي . الأول هو قصة الفيلم الذي يرويه ثابت 
حسين لابنه . وهو يشكل جزءا مهما من بناء 
الرواية . والثاني هو تلك الاعترافات المكتوبة بخط 
يحى سليم التي يتركها لدى صديقه ثابت حسين 
ليق رأها . وتشكل هذه الاعترافات المكتوبة جزءا 
آخر ليس بالضرورة مكملا للجزء الأول . لكنه 
جزء أساسي من البنيان الروائي على أي حال . أما 
الشكل الثالث فهو شكل السرد الروائي بضمير 
الغائب . وهذه الأشكال الثلاثة تتداخل وتتقاطع 
وتتضافر لتقيم معمار الرواية . لكن حتى داخل 
الشكل الواحد من أشكال السرد المذكورة هئاك 
مستويات للقص . ففي مستهل الرواية نبدأ مع 
ضمير المتكلم . « أحدثك يا حسان عن أناس من 
بلادك . رحلوا طلبا للعلم أو للرزق أو هرويا من 
ظروف قاسية . وقالوا ما هي إلا أعوام ٠‏ ولعود 
موفوري الصحة والعلم ولكن الغربة 
استطالت . فراحوا ينسجون على منواها قصصا لهم 
وحكايات . واقعين في حبائل الانتظار » وينتهي 
الفصل الأول والراوي هو المتكلم الذي لا نعرف 
هويته ولا هوية ابنه . وفي الفصل الثاني يتحول 
المتكلم نفسه إلى موضوع الرواية . لكنه هنا أيضا 
بحرد رجل بلا اسم 8 يروى لابنه الذي نعرف أنه 
مريض جاء للعلاج في هذه المديئة المجهولة الاسم 
قصة فلم تدور أحدائه حول يحبى سليم وأصدقائه 


« الخرفان ». ولا نعرف أسم الرجل . ونكتشف 
علاقاته ولا نتعرف على أصدقائه « الخرفان » إلا في 
الفصل الثالث من الرواية . على هذا النحو من 
التدرج العفوى تتبدى لنا الشخوص والأحداث 
لتتضافر بعد ذلك أشكال السرد الأخرى في نسج 
أحداث الرواية حتى نايتها . 


الأصدقاء المرايا 





عبر أشكال القص العديدة هذه تبدو الصورة 
المركبة للعلاقة بين يحبى سليم وثابت حسين هيكلا 
للرواية تتمحور حوله الأحداث. وتتحرك 
الشخوص . وتقيم علاقاتها وحواراتها فيحبى 
وثابت الصديقان الحميهان القديمان مرآتان لبعضههما 
بعضاء كل منهما مرآة للآخر. لكنبهما مثل غيرهما من 
الأصدقاء المرايا » يكشفان لبعضههما بعضا أعماق 
نفسيهما . ليبدو الواحد منها أمام الآخر عريانا 
يحاول أن يغطي عريه بكلمات جميلة منمقة . لكن 
دون جدوى . وكلما أمعن أحرهها النظر في الآخر 
وجد ذاته هناك في أعماق صديقه . ولا يتوقف 
إمعان النظر . وتستمر الصداقة التى يقدمها غائب 
على أنها في أحد وجوهها نوع من التنافس الخفي . 
وربما نوع حميم من الكراهية التي تتبدى كلما احتدم 
النقاش بين الصديقين الغريمين . 

ففي مستهل الرواية يعمد ثابت إلى رواية قصة 
فلم لابنه الراقد على سرير المرض . ليبعث فيه 
الاهتمام بالحياة بتفاصيلها الصغيرة . لتنشيط فكره 
وذاكرته . فيجد نفسه يتلو على ابنه قصة صديقه 
يحى سليم مع مطلقته التي احتفظت بابنهما , فنشاً 
الطفل وهو لا يعرف والده . وعندما يلتقي الاثنان 
يخاطبه ابنه على أنه عمه وليس أباه . وبروايته تلك 
لقصة الفلم انما كان يروي حلقة من مسلسل فشل 
صديقه المغترب يحبى سليم . وهذا ما يؤل الأخير . 
فيقول حين يعلم أن صديقه القديم قد حكى قصته 
لابئه المريض . 

« كأنك موكل دائما بنشر هزائمي . 

قال ثابت متراجعا : 


© قراءة نقدية لكتاب 


في البداية أردت أن أقص عليه حكايات الدين 
استطابوا الحياة في الغربة » ثم وجدت نسي أنفرد 
بأخبارك وجعلتك بطل فيلم . 

لم يبد الغضب أو الضيق على يحيى . لكنه 
ضحك ضحكة مهشمة . وهم أن يقول شيئا » إذ 
حرك صدره إلى الأمام نم ارتد في اللحظة التالية , 
واتكأ على المقعد كالنبار قائلا : 

لم تجد شيئا آخر مسليا تقصه عليه ؟ » 

هذا المشهد الذي يفجر السكون الذي تكلس 
بفعل الغربة تحت السطح الوديع ليحبى سليم هو 
واحد من سلسلة من المواجهات الكاشفة التى تنشأ 
وكأنما بتدبير قدرى لتقول ليحبى سليم كم هو 
فاشل . وتقنعه بأنه كان دائها كذلك . لكن هذا 
الفشل الذي يمكن ليحيى سليم السيطرة عليه 
واحتواءه بيئه وبين نفسه . يتحول إلى فعل مفضوح 
عندما يكون ثابت حسين هناك . ومع ذلك فإن 
يحبى سليم يجد نفسه مساقا وكأنما بقوة قدرية إلى 
ثابت حسين مرة بعد أخرى . ليرى نفسه المشروخخة 
في وجه صديقه الذي تحول إلى قرين له منذ ذلك 
اليوم الذي لا ينسى . يوم تعاركههم) الذي هو نفس 
يوم ارتباطهها بتلك الصداقة الطويلة المضنية التي 
تحمل في ثناياها الاطمئنان والحب والإعجاب . كا 
حمل النفور والغيرة والحسد. وربما نوعا من 
الكراهية الخفية التى تتيه في شبكة الخيوط المتداخلة 
لتلك العلاقة المعقدة . وهو يوم يذكره أيضا ثابت 
حسين في إحدى ليالي سهاده في المديئة الحجرية ' 
فيبتسم حين يذكر « يوم أن تشاجر مع يحى سليم . 
كانت هذه الصورة راسخة في ذهنه كلها استعاد 
صفحات من طفولته الباهتة . في ليالي سهاده . 
صورة فتى نحيل متوسط القامة . له عادة إحوال 
عيئيه عند الغضب . وني الظروف الحرجة . وم 
تكن هيثته توحى بأنه معارك : احديداب خفيف في 
الظهر . تقوس ملحوظ في الذراعينء وذلك 
الحول في ساعة الغضب والشدة » . 

يئفر الطفل يحيى من ثابث . ويتوعد بعراكه ‏ 
أما ثابت فقد كان مجيرا على الدخول في تلك المعركة 
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التى لم يخترها وبعد الدرس الأخير تقابل الخصمان 
الصغيران بين رهط من التلاميذ الذين محلقوا 
حوفما «كان يحبى سليم يسير ي جانب من 
الطريق . وثابت حسين في الجانب الآحر نزل 
الأول من الرصيف ونزل الثاني تقدم هذا 
وتقدم داك وعندما كانا على بعد حطوتين رأى 
ثابت عيبي صاحبه تحولان . فعرف أنه في غاية 
الغضب وحصل ضرب طائش عجول عير 
موفق . بعصه كالرقص بي أهواء ول يتته إلا بعد 
ان أغبك الطرفان وتوقفا عن القتال من تلقاء نفسيهما 
بأسا من محاحزة الأنصار لما وأسمرت المعركة عن 
حدوش وكدمات . دون أن يشعر أحدهما أنه أشفى 
والعريب انها صارا . بعد هذا 
الحادث ٠.‏ صديقين قرييين » 


الكراهية الحميمة 


عليله من صاحبه 





إن عائب يقول هنا إن صداقة ثابت ويحبى مسد 
دلك اليوم الفاصل . وحتى أيام اللقاء في الغربة 
كانت استمرارا للمعركة التي لم يكن فيها منتصر 
بيبا . والتى لم يشف أي منهم| غليله من صاححه 
حلالها إنها استمرار للصراع الخفي . عير 
المسبب . وغير المرر بين يحبى وثابت . لكنه اتحذ 
شكل الصداقة اللدودة . أو الكراهية الحميمة بين 
الاثنين . صداقة اندلعت بين يحيى وثابت بعد أن 
دشلا في إنهاء معركتهه] الجسدية بانتصار أحدهها 
وحس يبدأ ثابت قراءة أوراق كان قد تركها عنده 
بحبى سليم يفاجئه العنوان الذي كتب بحط يد 
صديقه « الفروسية المهزومة». وبعد تردد يقرأ 
ثابت «١‏ إيه أيها الشبح الذي يطاردني ٠‏ ويسترسل 
ابت في ذكرياته القديمة . ويتدكر صاحبه وهو 
يقول له «هل قرأت قصة اسمها الشبيه 
لديستوفسكي ؟ اقرأها. وستفهم. الأصل 
والشبيه كلاهما تتلاطمه أمواج السياسة فآثر 
أحدهما البقاء في العراق . ورمت الآخر إحدى 
الأمواج العاتية . فألقته خارج الوطن . يتلمس 


موردا للرزق ». ويتساءل ثابت 95 وماهدذةه؟ قصة 


١١, 


أم اعترافات ؟ أم زفرة كانت محنوقة في الصدر . 1 
يحد صاحبها بدا مس أن ينفثها وإلا خنقته فروسيته , 
ولا فرق أن تكوب مهزومة أو موهومة ؛. وحلال 
قراءته للأوراق يكتشف ثابت أنما بالفعل زفرات 
نحكي قصص فشل يحى الى لم تنته فشل في 
العمل . ومشل في اللعب . وفشل بي الحصول على 
امرأة . وفشل في الحطبة . وفشل في الزواج . 
وفشل في الحما. ثم فشل يصل حدود العبث 
عندما يتعرف على أمرأة ويدعوها إلى مطعم. 
متفشل المرأة بي التآلف مع المكان . ورف 1 
الشراب قبل أن تعلن له أن هذا المطعم هو المكاد 
الدى أقيمت فيه حملة الزفاف مع زوحها الراحل 


فشل الغريه 

لكن دشل يحبى الأكر هو ني الاستسلام لفكرة 
لغربة . وفي رقص أن يكون لحياته مردود . فهو لي 
المباية رحل بلا تاريخ . بعكس ثائت الذي يستنئد 
إلى تاريخ . والدي يحاول أن يقنع يحبى أن دلا 
تاريخ يمكن أن يكتب حارج الوطن ٠‏ هدا النوع 
من المشل هو الذي يحشاه يجبىى وحين لا يحد 
عضاضة فى ذكر قصص شله بي أوراقه أو في 
أحاديثه العابرة على المقهى أو على الهاتف مع ثايت 
فإن فشل الغربة هو الدي يحول الحوار إلى مواحهة 
بين الصديقين القديمي والتي يعلن فيها ثابت أنه 
« ضد المشاريع الطويلة خارح الوطن » . ويطالبه 
بأن « يكود لحياته مردودها » . ويزداد الحول ى 

د كنت أبغض أولئك الذين يشعروبي بأنهم 
متموفون علي . وأنت كنت تسدو كذلك كنت 
متموقا على بسهومك الطويل . بصمتك القاتل . 
وحتى بضعفك الجسدي الذي كنت تبدو وكأنك 
تتحدى به إنسانا عملاقا مثلٍ . بينما تربيت أنا 
كإنسان مؤهل لأن يقوم بمعجزات لم تبق لي 
علاقة ببا إلا 5 الانتظار » 

غير أن فشل يحبى ما هو إلا الوجه الآخر لفشل 
ثابت . وإن كان فشل يحبى أكثر صخبا . فإن فشل 





ثاست أكثر إيلام . وأكثر غورا في داحله . وأكثر 
التصاقا به . وهو فشل لا يوجهه دعصبية موتورة إل 
صديقه . كا يفعل يحنى . بل يأب على شكل حور 
داحلي . ومناحاة و«مس حرين للئمس . قثابت 
الدي فشل في السياسة . وحرج مص تخجربته 
السياسية مدمى القلب والفؤاد . ملقى في ركن 
فطار سائر تلموت . يكتفي بأن يكون له من هده 
التحربة تاريح . وحير مخلو إلى نفسه بعد إحدى 
المواحهات مم صديقه ومرآته يحبى يكتشف أن 
حياته لا تقل خواء وفشلا عن حاة صديقه . فيقول 
لنمسه الال لاتسرف في إدانتك لصديقك . 
ولتصويره بالصورة المعاكسة لك . فتثبت بذلك 
صحة نطريته في الأصل والشبيه ( اينا الأصل واينا 


الشبيه  “‏ . تلك هى المشكله تعظه بأن يكون 
لحيابه مردود وأنت هل لحياتك مردود © ولي 


إحدى, المواحهات يصرخ ثابت لصديقه | «ليس 
هناك شىء مصمور عبر أن تشرق الشمس كل 
صاح » ليصل الفشل لدى ثائت إ, لحظة عدمية . 
رعا لم يصل إلى مثلها خيى سديم . وي حوار مع 
ابنه الراقد طريح المراش يقول له ١‏ حدك سماني 
ات . على امل أن أكون ثانتا ى حينق2. وقد 
حاولت منذ ان وعيت على تسبى . ولا أعرف هن 
وفقت قل دلك أم لا ولكن هده المحاولة كنمتى 
كثيرا ٠‏ فهل هناك اكر من فشل يحبى سوى فشل 
صديقه وعرمه ثانت ” 


1 للنائين الضاما ا جة 1ا 7 لاطا انا كقلةة الن 0301 


© قراءة نقدية لكتاب 


اللشاريع المؤحلة 





وتمضي المواحهة بين الاثنيى . لتستهلك فصول 
الرواءة . وينجح بحبى ي واحدة من تجاربه . وهي 
للمفارقة - تجربة مواجهة الموت . حيث يموت 
والد روج إحدى صديقاته 2 فيضطر إلى الذهاب 
معها لمجهيز الميت . ويفعل ذلك بنجاح تقريبي كما 
يقول لنمسه متذكرا صديقه الحاصر أبدا . أما ثابت 
فيجره «اللروفسور» المشرف عل علاج ابه أن 
باستطاعته العودة إلى وطنه مطمئنا وإلى أنه سيعيش 
هما كتب له من العمر ويغادر ثابت المدينة 
الحجرية . ويبقى فيها يحبى الذي يقول بأسى . 
« سافتقده . سافتقدء . سيسافر »؛ ويقرر ألا يفعل 
شيئا . بل أن ينام حتى ما بعد الصباح . مثل صالح 
حميل وبقية أصدقاء العربة أو الحرفان الدين تركهم 
ثانت أفلاكا تدور حول نمسها . ويقون نحبى 
ومس موقعه هناك يستطيع أن يفعل شيئا . أما هن 
فرادا أستطيع أن أفعل © كلنا مشاريع مؤحله . 

«المرحجبى واحؤجل » رواية عن الغربة . روايه 
حين . والحئن هنا هو ذلك الشعور الغامص الدي 
يجمع الخزد والأسى والمرح والحئان والرض 
المستسلم لقدر العربة الدي لا مرد له . ومكونات 
الحنن هده هي 2 الوفت نفسة مكونات هده 
الرواية التى لا مبالغة في القول بأنها واحدة من أحمل 
روايات اين 0 





ل)احدر من تمن 8 فإنك حدر تمن محاف 


0 الوطنية شعور ينموى السفس ويزداد هبه ى القلوب . كلم| كبرت 


( مصطبنى كامل / 
0 لايمكز لقوة حت الارض ل تستعيد عقل الانسان وروحه 
( محمد على حمه ) 


) الخاحط‎ (١ 
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بقلم : الدكتور عبد الستار ابراهيم 


يتسم عصرنا الراهن بعدد من الظواهر التي لها تأثيرها الواضح على 


الصحة النفسية للإنسان . فالانتقال السريع من و 
التقني اهائل وتطبيقاته 4 وعوامل أخرى أدى , 


إلى اخر بتأثير التقدم 
ببعض البشر إلى الاضطراب 


ل رم ل ل 





هذا العصر وحده » مع نها كانت شائعة منذ فجر التاريخ حتى الآن . 


5 مار كتير ب الغلا ف والشعراء والأديل أن 
لآ يصفوا عصرنا هذا بأنه عصر القلق ٠‏ لكن 
الحقائق التاريخية تبين لنا أن القلق شعور قد عرفه 
الأقدمون كما عرفناه . كذلك اختبر الأقدمون 
المخاوف المرضية وعانوا منها كما نعاني نحن . 
فمفهوم القلق إذن ليس شيئا جديدا من صنع 


1١٠ 


علياء النفس المعاصرين . وما يرتبط بالقلق من 
مفاهيم كالجز ع والخوف واهم والتوجس أشياء 
سادت أفكار الناس 2 وسيطرت على مشاعرهم في 
غتلف عصورهم الحضارية . وحاولوا ‏ مثلنا - أن 
يفسروها وأن يجدوا طرقاً لعلاجها . ويؤكد لنا 
علماء التاريخ أن الككتابات امير وغليفية التي تتركها 


المصريون القدامى قد أشارت إلى القلق وشرحته . 
وأن فكرة الخلود التي ملكت عقول الفراعنة ودفعتهم 
لبناء الأهرامات والمعابد المهيبة قد قامت على هذا 
الشعور الأبدى بالقلق من الموت والخوف من 
الفناء 
وني العصور الوسطى كان القلق 

وني العصور الوسطى نجد الفيلسوف العربي 
علاء بن حزم القرطبي يؤكد أن القلق حقيقة أبدية , 
ويعامله ‏ كعلاء النفس المعاصر ين على أنه شرط 
أساسي من شر وط الوحود الإنساني ويبدو أن 
العرب لم يكتفوا بوصف القلق وشرحه ٠‏ بل اهتموا 
وقد تفوق الطبيب الفيلسوف ١‏ اين سينا » على غيره 
من الأطباء ي الشرق والغرب عندما تنبه إلى ما يتركه 
القلق والانفعالات على الجسم ووظائفه من 
تغير ات 

ولفخر الدين الرازي محاولات ثمائلة لتعريف 
القلق ووصفه وما يتركه من اثار على النفس 
والسلوك . ضمنبها في كثير من كتبه . خاصة كتابه 
المعروف ١‏ المباحث الشرقية في علم الإفيات 
والطبيعيات » . 

وفي سنة 1717١‏ م صدر كتاب ١‏ تحليل الحداد » 
لبيرتون في أوروبا وفيه محدث عن القلق بإسهاب ؛ 
ووصفه كما يصفه علماء النفس المرضى ال معاصر ون 
من حيث ما يتركه من آثار على النفس والبدن 

كذلك يكثشف لنا تاريخ الطب النفسي عن 
حقائق تبين أن القلق لم يميز بين العظماء والصعاليك . 
وهناك ما يثبت أن حياة كثير من العظراء والمشاهير لم 
تنج من مشاعر القلق وضراوته . فالقيصسر 
٠‏ أغسطس »ء كان يجزع من الظلام ٠‏ ولم يكن يجرؤ 
على البقله في مكان مظلم بمفرده . 
الصفوة المعاصرة والقلق 

ويسجل لنا رونالد فييف . وهو طبيب نفسي 


معاصر معروف . بسبب اكتشافه لعقار ( الليثيوم ) 
المعروف بتأثيره الايجاي في علاج حالات التقلب 


الانفمالي . أن الرئيس الأمريكي « تيودور 
روزفلت » كان فضلا عن إصابته بمرض الهوس 
والاكتئاب يعاني من حالات شديدة من القلق » فكان 
لا ينام إلا ماما » ويغرق نفسه في اتصالات هاتفية 
دائمة . وكتابات تافهة مستمرة . كان يبدو أنها 
محاولة منه لتحنب مشاعر القلق الحادة والاكتثيات 
الداخلى المتأصل فيه منذ الصبا . 

والكاتب الايطالي « ماترر وي » كان يخاف أن يغادر 
منزله بمفرده خوفا من الإغياء . ولهذا كان يحمل معه 
زجاجة « خل » صغيرة . يتتقل بها إذا ما كانت هناك 
ضرورة لخروجه ومن المعروف عن الشاعر العربي 
«ابن الرومي » أنه كان مسرفا ي تشاؤمه وتخوفه 
لدرجة المرض . وأنه كان يرفض أن يحرج من داره 
إذا ما تلمس أي علامة من علامات التطير ويصف 
لنا طه حسين أن أيا العلاء المعري قد سجن نفسه في 
منزله هروبا من الئاس . لدرجة أنه لقب برهين 
المحبسين . العمى البصري . والخوف من الناس 

ومن الغريب أن « سجموند فرويد » الذي يعتبر 
من أكثر العلماء اهتماما بوصف القلق وعلاجه . قد 
عان أيضا من أعراض القلق . بما في ذلك الخوف 
الشديد من السفر عندما كان في الثلاثيئيات 

والخلاصة أن القلق يمكن أن نراه كا كان يراه 
الفيلسوف العري « ابن حزم » على أنه حقيقة أبدية » 
وأنه حدث ويحدث في مختلف الأوقات والعصور . 
ويصيب الناس على مختلف ألوانهم ومذاهبهم 
الوضع المعاصر للقلق : 

تتفاوت المجتمعات الإنسانية المعاصرة فيم| بينها 
من حيث درجة التصنيع والتمدن . وهناك زعم 
يشيع بين بعض علراء الاجتماع . يرى أن 
المجتمعات الصناعية أكثر استهدافا للقلق 
والاضطرابات الانفعالية من المجتمعات الثامية . 
بسبب ما يثيره التقدم الحضاري من ضغوط نفسية . 

إن نتائج البحوث التي أجراها العلماء الغربيون ٠‏ 
ونتائج البحوث في الأقطار العر بية تتناقض مع الزعم 
الشائع بأن القلق ظاهرة تخص المجتمعات 





١1١١ 
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الصناعية 1 

وتعد دراسة العام الانجديري الامريكي المعروف 
د كاتل » وزملائه من أهم الدراسات التي أجريت 
لمقارنة مستويات القلق بين ستة مجتمعات إنسانية . 
تتفاوت فيا بينبا . من حيث مستوى التحصر والتقدم 
الصناعي . هي الولايات المتحدة . وبريطانيا . 
وفرنسا . وايطاليا وبولندا واهند 


لقد كان من المتوقم أن بصصل مستوى القلق في 
المجتمعات الأنجلو امريكية . وعلى رأسها الولايات 
المتحدة وبر يطانيا إلى أعبى درحاته . وذلك ابطلاقا 
من التصور التقليدي بأن المجتمعات العر بية نتمير 
بالتنافس . والنشاط الشديد . والابقاع السريع . 
وبالتالى تعمل على إثارة القلق والتوتير . إلا أن 
التتانج سارت على عكس هذا التوقع . وترتبت 
المجتمعات الستة مر حيث ارتفاع مستوى القدق ععى 
النحو الآني . بولندا افند ‏ ايطانا ‏ فرنسا ‏ 
بريطانيا - الولادات المتحدة الأمريكية أي أن بولند' 
كانت من أكثر المحتمعات الستة ارتفاعا في مستوى 
القلق . والولايات المتحدة مر أقلها . وهدا نحد أد 
« كاتل » ينصح بأن ننظر للقلق والعصابية عنى أسم| 
١‏ يتزايدان ي المجتمعات النامية . والمحتمعات 
الفقيرة أكثر من المحتمعات المتقدمسة . سسب 
الضغوط التي تحلقها ظروف التكيف لواقع اقتصادي 
قاس 
ان المجتمعات التى تتحه فيها النظم الاجتماعية 
والسياسية تينو التسلط + تعمل غيل كك تلقائية 
الأفراد. ونحد من تمسوهم النمسي والمردي . 
ويصحب دلك شيوع فى المظاهر العصابية وأشوير 
النفسي والقدق 
 "‏ يتزايد القلق ي المجتمعات التى يتجه أفرادها بحو 
الخصوع الشديد والمجاراة ٠.‏ ويتصاءل في 
المجتمعات التى تشجع على المماقشة والتعبير آخر 

ونعتقد ‏ س حانبنا ‏ أن هذه التمسيرات صححة 
بناء على ما تجمع لنا من نتائج بي دراسة الشحصيه ي 
المجتمعات العر بية 


١17 


المحتمعات العربية والقلق 


تعد المجتمعات العربية في عرف أهل السياسه 
والاحتماع من المحتمعات النامية , أي المحتمعات 
التي لم تبلغ بعد شأن المجتمعات الغربية من حيث 
التقدم المادي الصناعي والتعقد الحصاري وقد 
أشرنا إلى أن البعض قد يظن نتيجة هذا بأن القلق 
والاصطرات النفسي لا يشيع في الأقطار العرسة 
بكثرة . لبساطة هده المجتمعات من ناحية . ولاب 
ليست في مستوى التعقد الحضارى العر بي من ناحية 
أحصرى ولقد قمت شخصياً ‏ حلال الريارات 
المتعددة لكثير من أقطار الوطن ابعربي ‏ بإحراء عدد 
من الدراسات عن شيوع القلق في مصر . 
والسعودية . وليسا. والكويت وقد أمكن لد 
حلال هده الدراسات من الإحابة عن عدد متنواع مر 
الأسئلة ي هذا الموصو ع مببأ 
هل بحر دعملا أتل قلقاء وأقسل تعرصا 
للاضطراءات النمسية المرتشطة بالقلق © 
ما هي أنواع القلق الشائعة بيننا " وما هي مصادر 
اللاصطراب فينا © 
ما هي حوانت التشابه والاختلاف بيننا وين عيرنا 
مس المجتمعات الأحرى فيم| يتعلق بمظاهر القلق 
واشكانه ؟ 

وكانت نتائسج هذه الدراسات يي المجتمعات 
العر بية كما يل 

في مصر ‏ مثلا ‏ تبس لنا في دراسة أجريئاها عى 
ثلاث مجموعات من الطلاب في أمريكا وبريطانيا 
ومصر أن نسبة القلق ومستويات العصاتب تزداد بين 
المصريى . يتلوهم الامريكيون . ثم الانجنير 
بعبارة أخرى عبر أفراد العينة المصرية أكثر من أفراد 
العينتين الإنجليزية والأمريكية عن علامات دالة عى 
التقلب الانفعالي , والتطرف والانزعاج . فضلاا عر 
تزايد المشكلات المرتبطة بصعويات في النوم . 
والمعاناة من الأرق . وخفقان القلب . والتنميل . 
والآلام العصلية وكلها مظاهر يراها العلاء معبرة 
عن القلق وتميز المتسمين بالعصاب 0 

وإذا كان القلق يي الدول الغربية يأخذ شكل 





نصراع الداخلي والتعبير عن مشاعر الضغط .2 
افروب إلى العقاقير والخمور 3 والعحجز عن 
لحسم والتوجسعفانه يظهر لدى المصر يين - كما تين 
دراسة اخرى ‏ بصورة مختلفة : شكاوى جسمية . 
والام في المفاصل 5 والام قي الظهر 0 وحمقان 
القلب . وتعب سريع . وتنميل . وضيقٍ 
ل النفس » : 

ان الشخص القلق في مصر عادة ما يشكو . من 
الآلام والمظاهر الجسمية المرتبطة بالقلق . ويوضح ثنا 
راك » أن الشكاوى الجسمية تكون هي الطابع 
.لغالت على المرصى بالاكتثئات والقلق في المجتمعات 
النامية كاهند والباكستان وجنوب شرقي اسيا 
ونتائج دراسنا المصرية تؤيد ذلسك . وتثيت ان 
المصرى بسبب عدم اتاحة الخدمات النفسية من 
حهة . والفحل من التعبير عن الاضطرات النفسي 
س حهة أخرى , سستجنب الشكاوى دات الطابع 
النفسي المرتبطة بالقلق مثل الخنوف والذئنتب 
والتوجس . وسيكتفي بالتعبير عن الألم الجسماني 
مطاهره المختلفة . 

وإدا صح ما يقال من أن المخاوف العصابية تنتشر 
بنسبة تتراوح بين /١‏ و88/ من أفراد المجتمع في 
الدول الصناعية . فإن دراساتناتيين أن انتشاره في 
المجتمعات العربية يصل إلى نفس النسبة . أو أعلى 
من ذلك بكثير في بعض الأعراض المحددة ويتأكد 
ذلك في دراسة قمنا ما في ليبيا عن انتشار مطاهر 


الآخصرين ٠.‏ أو الخوف من التعبير عن الانفعالات 
والحاجات النفسية عند التعامل مع أفراد المجتمع 
والأسرة . فتبين لنا أن ما يقرب من 87/ من أفراد 
العينة الليبية عبروا عن مشكلات متعلقة بانخفاض 
الثقة بالنفس . وتأكيد الذات 


التغيرات الاجتماعية والقلق 


أما في المملكة العربية السعودية فإن التتائج التي 
توصلت إليها كانت بالتعاون مع «١‏ الزميل الدكتور 
عبدالله النافع » وقد اعتمدت على دراسة 78٠١‏ طالبا 
بجامعة الملك سعود بالرياض كان هدفنا من هذه 





© عصور إنسانية عرفت القلق 


الدراسة أن محدد أنواع المخاوف وحالات القلق 
والاكتثئاب الشائعة بين طلاب هذه المامعة ٠‏ وإلى أي 
مدى يرتبط ظهور هذه الاضطرابات بالتغيرات 
الاجتماعية الشديدة التي يمر بها المجتمع السعودي . 
وتعطي النتائج صورة مثمائلة لدراستنا المصرية 
والليبية . فمن ناحية الاضطرابات الدالة على القلق 
رالعصابية عبر 07/ من أفراد العيئة السعودية عن 
العجز عن التركيز جيدا في موصوع واحد . وذكر 
078/ منبم بأمهم يعانون من اللفجل . و 55/ قالوا 
إن من الصع .؛ عليهم المحافظة على الانتباه لموضوع 
واحد دون التجول الفكري والسرحان . و؟145/ 
عانوا من الرعشة والانتفاض عندما استثارهم أحد . 
بينم عبر 80/ عن محصاوف مرضية مرتبطة 
بالحيوانات . و **/ عن مشكلات ومحاوف متعلقة 
بالدراسة والمستقبل 

أما من ناحية الاكتئات .2 وهو من أحد الأعراض 
التي تصاحب في أحيان كثيرة حالات القلق . فلم 
تنتلف نتائج دراستنا للطلاب السعوديين عن نتائج 
الدراسات السعودية للمرضى السعوديين التي تبين 
أن حالات الاكتئاب تفوق مثيلاتها في الغرب . أما 
بين الطلاب فقد عبرت نسبة مرتفعة منهم عن لوم 
النفس عندما تسوء الأمور(54/). وأنهم 
يشعرون بالعجز ( 207 ) . وأن شهيتهم للطعام 
ضعيفة (48/) . وأن المجتمسع لا يبالي بهم 
(48/)ء وأن حياتهم لا تثير اهتمامهم ( 17/ ) 5 
وأنهم يعانون من صعوبات متعلقة بالنوم (4*/ ) . 
وأهم فقدوا شعورهم ببهجة الحياة وملذاتها 
*"/7) . 

وني الكويت درس الباحثون مدى شيو ع القلق . 
وعدم الاستقرار الانفعالي (غالي؛ 9١).وتبين‏ هذه 
الدراسات أيضا أن حظ الكويتيين لا يقل عن حظ 
غيرهم من أفراد المجتمع العربي من حيث شيوع 
المظاهر الدالة على القلق والتوتر النفسي . وقد ازداد 
شيوع العصاب بينهم أكثر من الانجليز . 

وتكشف المقارنة بين الذكور والإناث في 
المجتمعات العر بية عن نتائيج أخرى تثير الاهتمام . 
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وتستدعي ضرورة تنبهنا لمصادر الخطر . ففي كل 
الدراسات التى قمنا بها تبين دائما أن الإناث أكثر 
تعرضا للقلق وللتوتر النفسي من الذكور . كما أنمن 
أكثر ميلا لتطرف الانفعالات والتقلب الوجداني 
والاكتثئاب من زملائهن الذكور المرب . هذا 
الارتفاع الملحوظ في مستويات القلق بين الإناث 
العر بيات مقارنة بالذكور العرب وجدناه في دراستنا 
المصرية والليبية . و وجده الدكتور غالي في العينات 
الكويتية , ووجده , «هلاوات » في الأردن في مقارنة 
الأطفال الأردنيين الذكور بالإناثك ونتائجنا العر ببة 
في هذا الصدد لا تختلف عن كثير من الدراسات 
العالمية الأخرى التي بينت أن الإناث دائم| يرتفعن عن 
الذكور في مستويات التوتر النفسي والقلق . ريما 
نتيجة للتوتر البيئي والضغط الاجتماعي الشديد على 
المر أة بسيب الأدوار المختلفة ومتطلبات التوافق لواقع 
اجتماعي يتعارض مع التلقائية والتعبير عن المشاعر 
بحر 
الخلاصة : 

إن التتائج تبين في عمومها أن القلق والتوترات 
النفسية ترتفع في المجتمعات العربية أو تتعادل ‏ في 
أحسن الأحوال ‏ مع درجة شيوعها في المجتمعات 
الصناعية . وتثبت أن هناك أغاطا من القلق تنتشر 
أكثر من الأنماط الأخرى في المجتمعات العر بية . 

إن مجتمعاتنا العر بية تعيش فيم| يبدو في فترة حادة 
من فترات الشد بين تيارات متعارضة . يدفع بعضها 


2 





للمحافظة والتقبل لما هو سائد أو ما كان سائدا من 
القيم والانجاهات . ويدفع بعضها الآخر للتطلع 
نحو النماذج الحضارية الغربية بتركيزها الشديد على 
الاستهلاك المادي والثروة ومن شأن هذا الشد أن 
يستثير تطلعات متضاربة تثير كثيرا من جوانب القلق 
وعدم الاستقرار في شخصيات أفراد هذا المجتمع . 

ويمكن القول بأن العلاقات الاجتماعية في الأقطار 
المربية تدفع للخضوع الشديد والمجاراة على 
المستويات الاجتماعية المختلفة . بدءا من الأسرة 
بتشجيعها على التقبل الأعمى لسلطة الأبوين . 
والمدرسة بتشجيعها للسلطة المدرسية . والعمل 
بتشجيعه على الخضوع للنظام ا هرمي الذي يجلس 
على قمته مدير العمل أو الرئيس . وانتهاء بالنظم 
الاجتماعية والسياسة العامة التى تأخذ غالبا وصفا 
معارضا لحرية التعبير والتلقائية . ومن شأن هذه 
الضغوط وهذا التسلط أن يستثير كثيرا من جوانب 
الصراع النفسي والقلق . 

ومههما كان السبب فإن من الضروري مواجهة 
الاضطرابات النفسية وما تشيعه من نتائيج سلبية بين 
الأفراد والنظم الاجتماعية في داخل هذا الوطن . 
فمن هذه النتائج يجب أن نقلق . ومن هذه النتائج 
يجب أن ننطلق بجدية نحو الإصلاح والتوجيه 
التربوي والصحي , وقلقنا من هذه النتائج مثال جيد 
للقلق المحمود الذي يدفع لمواجهة الخطر والتحفز 
الذكي لما تطرحه الحياة من مشكلات 5ه 





0 العبقرية هى القدرة على تحمل المشاق . 


0 الحرية تنمو فى أحضان العلم . كما يتسلق النبات الجديد على 


العصى الخشبية . 


( روجيه جارودى ) 


ص إذا ابتسم المهزوم فقد المنتصر لذة النصر ! 
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( كارليل ) 





(شكسبير ) 


روحيه حارودى 
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١‏ و ايها 





اق الا بداع الأدبى: 
أو ”الرُوح الأسيرة“ 


بقلم غالب هلسا”* 





قع من حوله ؟ ما العوائق التى قد تزيف رؤ يته . 
أو تحد س أن تكون رؤيته مبدعة ؟ أحد هذه العوائق ما يدعمه الكاتب 
د ا لمات لاح اا دا 








0 لاه ل م هد - وق سباق آخر عتلفة وهما علم 


3-8 العوائق التى تقف بين الأديب بين الأدب والفكرة . بين العمل الفنيى والسياسة . 
والواقع ني مجموعة من المسائل . ندكر منها 0 وأخيرا ‏ وهو موصوع بحثنا ‏ اشكالية الروح 
العلاقات التى يقيمها الأديب بين الواقع والأحلاق 2٠.‏ الأسيرة . 





* روائي وناقد عربي من القطر الأردي 
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لسروح الأسيرة 


, الروح الأسيرة » مصطلح في علم الاحتماع تم 
.طلاقه على حالة من حالات المثقفين في الشرق عندما 
بتماعلون مع الحضارة الغربية وهي حالة اصطراب 
وعئانة في الوعي لأنه ميتم استيعاب الأفكار والرؤى 
العر بية بشكل حدني وحلاق . أي أنه تكون انفصاء 
عميق بين الأفكار الواردة بكل مبرحها وبكل الدعم 
الحصاري الدي يسندها وبين الحياة الواقعية يتحلفها 
واسشادها الى منظومة متحلفة من القيم 

يصف أحد علاء الاحتماع الروح الأسيرة 
نقوله 

« تعتبر الانتقائية . التوليفية ١‏ التلميقية ) وعيا 
النظرة النقدية الابداعية للوعي . والاعترات ( ار 
عل الأصح العربة ) عنس القضايا المعلية للمجتمع 
السمات الرئيسية للروح الأسيرة . وشكلت هده 
الحالة الناحمة عن النقل المتعسف الميكانيكي لانظمة 
التعبيم الأوروب ومناهجه الى الواقع الأمرو ‏ 
.سيوي احدى العقات الحدية على طريق التطور 
السليم للمسيرة الثقافية 

سوف نرى في هدا البحث أن تعليل السروح 
الأسيرة لا يقتصر على التماعل غير المتكايء مع 
المجتمع الغري . ونرى أيضا أن العنانة الابداعية 
التي يعيشها المبدع العسربي تعود أيصا الى تسرب 
ابديونوحية المجتمع الأبوي الى محالات لن نتفتح دون 
الغاء . أو على الأقل تعقيل هذه الأيديولوحية 
الكائبحة للابدااع 3 

وإدا ما نقلنا ممهوم الروح الأسيرة الى محال 
الانداع الأدبي . وخاصة القصة الفصيرة والرواية » 
فاننا سنجد الكشر من الأفكار الحديدة التى ستساهم 
بي إعنام الممهوم الوارد في علم الاحتماع 

فكيف يتجلى هدا الممهوم بي الابداع الأدبي > 


بداية كل أديب أن يكون ظلا لأديب آخر إن 
أثرات دستويفسكي بحوجول استمرت أحتى حر 





<ياته ولا يقتص, هدا التأثير على استعارة الشكل 
الأدبي من الأديب المعلم . ولا على الرؤية . بل يمتد 
الى ؛ستعارة الشخصيات أو السياق الدي تندرج فيه 
الأحداث وتتسلسل 

هذا أمر طبيعي وممهوم ولكن دلك لا يعني أن 
ذلك الأديب يتسم بامتلاك الروح الأسيرة . إلا.فٍ 
حالات معينة ستكون موصو ع حديثنا . 

تبعية الأديب لأديب احر صرورة حيوية لتمكين 
الكاتب الناشوء من امتلاك الشكل المى بداية 
الامتلاك تكون تقليدا أو اتباعا . يليها مرحلة ابتداع 
الشكل المى الخاص بالكاتب نفسه . يحب أن نير 
هنا الى ال استعارة الشكل الفى تشكل حاجزا بين 
الأديب والواقع فالحياة لا تمنح نفسها الا عبر اطر 
ذهمية واخلاقية مشحونة ب#تجموعة مس القيم 

التجاور الأول للاديب يتم مسن حلال استعارة 
الشكل لأدبى من احرين سبقوه . فس حلال عملية 
الاستعارة هده تتحلخل أو قد تسقط الأطر القديمة 
يعود دلك ‏ في محال الروابة على الأقل ‏ الى ابه مند 
نشأة هذا النوع الأدي وهو يرتبط مجموعة من القيم 
والمفاهيم المعارصة . أو حتى المناقصة للمماهيم 
السائدة »كان ذلك يظهر بوصوح سواء في الشكل 
الروائي أو ي مضمونه الفكري 

مند نشأة الرواية وبناؤها الفي يقوم على افتراض 
وجود عالمن . عالمى ظاهري وعالم سري وكان العالم 
انسري بقيمه ومماهيمه هو العالم الحقيقي كات 
ذلك . بالطبع . تعبيرا عن نشوء البورجوازية 
الأوروبية في قل المجتمع الاقطاعي . اي فيام 
منظومتس متعارصتيس في قلب البلد . احدهها نحكم 
والاحرى تحلم بالسلطة 


هذا . فمند البداية . والشكل الرواني يحمل 
مضمونه الفكري والأحلاني المتجاور . هنالك قيم 
سرية حقيقية واخرى ظاهرية زائفة > شهدا يمك 
القول ان استعارة الشكل الأدبي هي حطوة اولى بحو 
النفاد الى حقيقة الواقع . ولكن الابداع . بالطيع 
يمتر دض ان يمتلك الأديب شكله ورؤيته الحاصترن 
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به هنا. فقطا . يمكئنا ان نتحدث عن الأديب 
دوه 

من هنا. وما تقدم . نستطيع تعريف الابداع 
بأنه يبتديء بتقمص الشكل الأدي . ورؤية الواقع 
من حلاله . ويصبح ابداعا حقيقيا عندما تتكون 
للاديب رؤيته وشكله الحاصان به . أي عندما 
يستطيع تطويع الأشكال المستعارة للتعيبير عن 
الواقع من هنا نستطيع ان ندرك اهمية ما قاله 
( فوكر ) من أنه أصبح كاتبا بحق عندما تبي له أنه 
يستطيع أن يكتب عى قريته ولا يتوقف أبدا 


متى نكتب عن قريتنا ؟ 


مأزق المبدع العري أنه لا يستطيع أن يكتب عن 
قريته . وأنا هنا أتحدث عن المشرق العري مارلنا 
نستعير الاشكال الابداعية الغربية ومضاميها وهدا 
ما سنفصل الحديث عنه بعد قليل عثال بالغ الوضوح 
يستند الى رواية « قدر يلهو » للروائي السوري 
المعروف شكيب الحابري 

كتبت هذه الرواية كتابة اولى عام ١974‏ . ثم 
اعاد المؤلف كتابتها في عام ٠948ا١‏ .2 وفدا وضع عل 
الغلاف عبارة « صياغة جديدة » وقد اخترنا هده 
الرواية ليس لقيمتها الفنية . وهي قيمة متدنية ٠‏ بل 
لأنها مثال تدليلٍ فائق الوضوح للروح الأسيرة من 
اتجاهين : اتجاه التكوين النفسي الذي ثبت هذه 
الروح . واتجاه « النقل الميكانيكي المتعسف » 
للأشكال الأوروبية الغربية هنا تصبح الروح 
الأسيرة تكوينا اجتماعيا ‏ نفسيا راسخا يصعب 
تجاوزه أو التخلص منه 

كيف يتعامل الرجل العربي . وارث تقاليد وقيم 
المجتمع الأبوي مع المرأة الأوروبية المتحررة ؟ 

ما يفعله المؤلف هنا هو أن يخلق ‏ أو بالأصح 
يختلق ‏ الظر وف التي تجعل المرأة الأوروبية امرأة من 
نساء الحريم 

تبدأ الرواية بلقائه بفتاة المانية في احدى مدن 
المانيا . وكانت . « الريح تنفخ قارصة . ورذاذ المطر 
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بطاير على عير هدى . ويرشي باسراب من لآلشه 
الندية » يلتقيها فيندفع في ثرثرة عاطفية 
لا خبائية 
« احب شيء الى أن انطلق بي الليل الكبير 
نحت شلالات المطر 
في دوامة الروابع . 
عبر دهاليز الظلام ع 
يقود حطاي فحيح افاعي البرق . 
مص عريم ممائع الكو اخاته , 

يقول هذا لفتاة « ظهر الكلال على دراعيها . 
فوقعتا بغير حول على حانبيها » ونكتشف انه مصى 
على الفتاة ثلاثة ايام لم تنم . ولم تأكل شيئا . وان 
الراوي حيس صادفها كانت ذاهبة لتنتحر الراوي . 
ادا انقذها مس الموت حوعا . وم الموت انتحارا , 
ومن التشرد . فهي هذا تقول له دون تردد 


-20 انه الواقع ألم أقل لك اي قد ولدت س 
حديد مند لقيتك 29 مند لقيتك » 


الواقع أن المؤلف هنا قال أكثر مما ينبغي أراد 
القول أن المرأة المتحررة قد مانت وولدت بدلا ممها 
امرأة الحريم تلك المرأة التي تدين بحياتها 
ووحودها نفسه للرحل فها هي الفتاة جد مس 
ينقذها من الموت ويطعمها ويؤوبا في بيته . فعليها 
ان تدفع المقابل . أن تبيع حر يتها وروحها له 

والراوي يتصرف . دون شعور بالذنب أو إدانة 
من المؤلف . وكأنه يمتلك روح الفتاة فهي الخادمة 
التي تعنى ببيته وطعامه . وهي التي تمنحه جسدها كلما 
رغب بي ذلك . وعندما يشتهي امرأة اخرى فعليها 
ان تتسكع في الشوار ع حتى ينتهي وعل الرغم من 
هذا كله فهو من تحب طيلة حياتها حتي اخر الحظة 
من أجله تقبل اي شيء 

هل هي هذه الفتاة النموذجية التي يفر زها المجتمع 
الأوروي ؟ بالطبع لا . اذا من الذي أفرزها ؟ 

لقد أفرزها المؤلف نفسه . فهو لم ير اوروب 
الحقيقية » بل رأى قيمه نفسها ؛قيم ومقاهيم المجتمه 
الأبوي وببذا تصبح تبربة الحياة في اوروبا اعاد. 
انتاج لمفاهيم شرقية وليست تجربة معاشة . 


ومن هنا نستطيع ان نكتشف الجذر الحقيقي 
ظاهرة الروح الأسيرة ان مفاهيم وقيم المجتمع 
لأبوي تقف حائلا بيس الأديب ومعرفة الواقع 
رهذا هو لا يصوغ معايشته للواقع بل يصوغ الأفكار 
التى يحملها عن الواقع . ويفرصها عليه هنا يتوقف 
الابدا ع حيث تصاب القدرة على فهم واقع جديد 
وتجارب جديدة بالعنانة. فلا يفعل الأديب شيئا 
سوى اعادة انتاج مماهيمه 

أما الجانب الآخر من المسألة فهو استعارة الأشكال 
الأدبية وتطبيقها بشكل ميكانيكي متعنلف . وهو 
السمة المثالية للروح الأسيرة وهذاما تطرحه علينا 
هذه الرواية بوضوح 


سيطرة « سيدة الكاميليا ) ! 


تنقطع علاقة الراوي بالفتاة لأسباب عير مقنعة 
ولكن الراوي أصبح حلم حياتها فما تكاد تنتهي 
الحرب العالمية حتى تذهب للبحث عنه كل ما 
تعرفه عنه انه طبيب في دمشق . فكيف تصل اليه 
وهي الفتاة الالمانية ذات الروح العملية ؟ 

انها تذهب الى بيروت لتصبح راقصة ومغنية في 
احد ملاهيها تذهب الى بيروت تأكيدا لقوها في 
قصيدتها التي تبث فيها الراوي حبها : « اني ذهبت - 
واني نظرت ‏ فشيء منك يا حبيبي ‏ وني الفؤاد 
حسرة ‏ أه ‏ هل من معين »١‏ 

وبعد مضي سنتين يلتقيها الراوي في الملهى 
البيروتي , تتعرف عليه ويتعرف عليها . تكشف له 
أنها جاءت الى بيروت وعملت في ذلك الملهى حتى 
تلتقي به فيتزوجان ولكن الفتاة مصابة بالسل 
فتموت في النهاية . 

إننا أمام اسئلة لن تستطيع الرواية وحدها ان 
تجيب عليها . فهل اضمن الوسائل للاتصال بطبيب 
في دمشق ان ترقص وتغني الفتاة في احد ملاهي 
بير وت لمدة سنتين ؟ 

إن الرواية لا تقول لنا . لماذا لم تذهب الفتاة رأسا 
الى دمشق . وتتصل بالطبيب ؟ هناك وسائل عديدة 
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ومضمونة للوصول اليه الاستعانة بدليل ا هاتف . 
سؤال نقابة الأطباء او وزَارة الصحة عنه . الدخول 
الى عيادة اي طبيب وسؤاله عنه الخ فلماذالم تلجأ 
الى هذه الوسائل ؟ 

ثم ما الذي جعل الطبيب يتزوجها وهي مصابة 
بالسل . وعلى شفا الموت . في حين انه رفض الزواج 
ها وهي صحيحة معافاة ؟ 

لن نجد في الرواية نفسها اجوبة على هذه 
الاسئلة الاجابة نجدها في رواية اخرى نعني بها 
رواية « سيدة الكاميليا » لالكساندر دوماس 
(الصغير) الحكاية فيها ان فتى من عسائلة 
ارستقراطية احب محظية . وعاش معها . فاعترضت 
عائلته بقوة كما شعرت المرأة بورطته وبأن علاقتها 
به سوف تسيء الى مستقبلة . فتتظاهر انها تحب رجلا 
اخر في النهاية يوافق اهله على رواجه بها . ويذهب 
هو ووالده الى بيتها ليعلنا النبأ . فيكتشف انها. ‏ 
بسبب اصابتها بالسل ‏ تعيش اخر لحظات حياتها 

ان سيطرة هذا النموذج من الرواية على الأدب 
العربي جعلتها مثلا يحتذى من هذا فقط نستطيع 
الاجابة على الاسئلة التى طرحناها منذ قليل فلماذا 
اختارت المرأة ان ترى حبيبها من خلال عملها في 
ملاهي بير وت ؟ 

السبب يعود الى ان النموذج العربي للفتاة التي 
تحب شابا . وتموت من اجله تكون عادة راقصة في 
ملهى ليلي هذا السبب تم اختلاق العمل في الملهى 
كوسيلة للاتصال بحبيبها . 

أما عن السبب الذي جعل الراوي يتزوجها وهمي 
محكوم عليها بالموت فهو اعادة انتاج للفتاة » كا تظهر 
في الافلام المصرية التي تضحي بنفسها من اجل 

وبكلمة مختصرة ان منطق هذا الجزء الأخير من 
الرواية يجب ان يحال الى النسخة العر بية من « سيدة 
الكاميليا » حتى يتسنى لنا فهمه . اي ان الشكل الفني 
ومضمونه هو الذي يعيد انتاج الواقع , لا العكس . 
ويصبح مصير الشخصيات , وتكويها النفسي 
والاجتماعي. وكذلك منطق الأحداث محددا بالشكل 
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والقيم والمعاهيم المسعارة 

هل نستفليع اقأمة علاقة ملطقية بين محاولة الكاتبت 
اعادة صماعة المجمع اللاوروي ودقا لمماهيم المحمم 
الأنري . وس اعادة صياعة امحتمع انعرى دقفأ 
لقيم شكل احبى مستعا. ' 

إن الريط بين الموقفين ينم جين بتأمل ف علاقة 
الشكل الاجبي بالروانة . لد وصع المؤلف ابلر' - 
مند لقائه الاول معها . بي مساق النص العرن لسسد. 
الكاميذا . وهى تر حمة المعلوطى شا نحت عنوال 
: العيرات »؛ 000 الروانه 

وحين بيلعت اندرا هذا الحد من حديثها كلب 
اقلت و حيالى صمحات لبمسملوصص 

ان وصضله المتاة مند النحطة الأولى بى اطار 
« العرات » أشا. كم اتضح في, تعد . بال هتالت 
سلطة تتحكم ى روية الكاتب . وتشرصر عنسه 
طعتها . الى سد العاء الواقء المارجى أل هدد 
الرؤية المتصلة , 558 هى سلطة المجماء 
الأموي ” إن عاو قد الجظة ون الصاح 
فقط . س يعبى انصا اثارة مشاعر القلق واخرف 
والاخاط ا- 

5 

ان الشكل السعار ياحد باسسة لبمسد 
الغرن . خاصة و المشرن . طبع السلطة الأبوية 
س هنا سستطيه ان لكتشف اخدور الحقيقة للروح 
الأسير. 

هالك سؤال لم بحب عليه بعد . وهم ماالدى 
حعل السلطة الأبوية عائقا للابداع ” 


اومس الفاصلة 





قبل ان احيب على هذا السؤال اود أن أرد عى 
اعترأص متوقء . وهوابى احترت روابة عر باححه 
ملام وحكيت ل لكلا طن الاذ ام امون )د 
هدا ‏ كما قد يقول الاعتراض أسوسم - يتتاق مم 
أسيط قواعد البحث العلمى احاد والميصى 

لقد 'حترت بالمعل هده الروننة . رعم معريى 
بقبمتها المسة لأمبا تشبر بوصوح شديد الى القصاا 
التي طرحتها . ولكن هذا لا يعنى ان الابداع العرو.ى 
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مأ من هده المعطات قمند عام /11 ١9‏ كتنا حنى 
حقي يشكو من طعياد ال مومس الماصلة عل القصمد 


والرواية عصره . وتساءل 


اه 00 

2 بوحد عيية اه 
نسائية احرى فى محتمعا “ وكير دور المومسر الماص 
املامنا حتى كاد ان يلعي كل ألشت ؛ 


الأحريدت لاو مبمشهر عى اقل تقدير 
و يضح القون به حتى على كسار روائينا 


فى ادساوة 


البية 


فروانة بحب تحمفوط ؛ البنصض والكلات ؛» تقوم ع 
علاثئة النس انتشريتب بالمومسر الفاصلة وهم 
شحصتان مسعارتان مر الأدب الغرن > كما ان 
خياسة لا يسرت مض هومس فى أديه حتى يرفعها الى 
مسوى الشداسة> هده اسثئلة قليلة . عن السوسه 
وجاك :وكيا حتت ابنام. لمشت روا اكد 
شدود سر القاعتب. 

.ةو إللاك لسؤالما حول انسنب اندي جغلز شنط 
السررت 
وممد بشاسا الارلى وأكاشت بساح برو 


اتجمة الأنوى عائمًا عن الانداة 
25 
القت والعرد . كمط متماير عن مطلةت ارم 
اجمعنية . م نتشكر تماما و مشسدقا العرن و 
المرات القلملة انتى نا فيها تمظط أبساز متماير شن 
الروح اجمعى قال ادامر يستهى نه ا!إ التصمبت 
أتسدية . ال أثر وحنة 

ولس علسا ان تحيد العلاقه بن سلطة امحنم 
الابوى وبشوء المرد 

نصسد غختصر البصه حن. بدذانة القرد اتعسر ب 
بشات العردية ثم الها امجتمع الاستهلائى 

يسرائق نسوء السرد نوعو الاكان تيه 
الأدب اندي يدعة الانسان المتسم بالعردنة نتصم 


لس 


وأون ما تفعده سلطة المحته 


شعو ر حاد دا حكسيت 
الادوى أن تقمع احساس الصس سحسدهة ٠.‏ يله دلد 
حجداب الفوة . أن صمح استعادة الانساء 
الااحساس تحسدة معثاها الدحوي 3 حا ١‏ 
شوقف هد حتى لا يطول التديث طولا مرف 
ويكتعيا ها ال بقرر آل سلطه المحتمع الابوى اش 
اببى تقممع قدرة العقل أتغعر ن ٠‏ والاديب العغر. م 
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7 كات القنائل تأى الى المدينة كعرال 
مدعورة . تتعحر ف مكان ما . فتر تمع سحابة 
سارية ماتليث ان تتلاشى . ولبرهة يعم السكول . 
دم يك البيت الدى استأحرت إحدى عرفه ‏ بعد 
نصف بيش القديم ‏ يعرف صوصاء السيوت الآهلة 
ساستثناء الدوي الذي يحدثه انمحار القابل . كاد 
السبت صامتا كمعارة . وكانت عرهه الثلاث تتور ع 
بي حوش دائري قديم . أسكن أنا إحداها ويسكن 
تساحس الليت العحور الاحرى . أما الثالثة فهى 
شارة عن كرن مهحور - كنت ار الرجنلا .دام 
خركة في حوش البيت كسلطان محلو ع . يحلجل 
عقانه الخشبى متمقدا شؤول الليت او صاعدا الى 
سطح يرعى مجموعة من الطيور ترفرف في الحوش 





بقلم : محمد سمارة 


الصامت وف المساء يماحئى بحلسته المعتادة أمام 
عرفته التى ادي عردي ١‏ معترسا نطابية مطوية بصع 
طيات . متسر بلا بأحرى . تتهدل حول كتين 
عحماوين . حانيا هامته . مستعرقا بالنطر في كتاب 
أو يستمع إلى المدياع أو يعبث بشىء ما وكنت 
أعادر الى الجبهة وأعود ولايرال الرحل يتحرك نافحا 
س سيجارته قبصة دحابية كثيمة معمعم| بشىء ما . أنا 
وهو دائما كائيان متوحدان . وم يكس ثمة مايريطا 
عير التحية المقتصبة لكل ثمة ما كنت أهحسه في 
عينيه وهو يرقبي صن طرف حمي . «أقرأ في وحهه 
رعة دفيية لمحادتتي 

فلت له دات مساء أنا صحر . أود أن أتحادت 
معك أطراف الحديث . تبلل وحه الرحل . وحاول 
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أن ينبض لمصافحتى قال . على الرحب والسعة . 
اجلس . شىء رائع أن أتحدث الى رجل أشم في ثيابه 
رائحة البارود 
وضحك عن أسئان صدثة وأردف ٠‏ مع أنه 
يدخل في رئتي كل يوم . 
قلت هل تعى البارود ؟ 
دأ :ون سواه ؟ أما التثايل كنا للتشيعك ؛ 
ثلاث قنابل سقطت قرب المستشفى التعليمي وأخرى 
قرب مدرسة الزبير دون أن تنفجر . لو كنت هناك 
لرفستها بقدمي كخفافيش عمياه . أحيانا أتساءل وأنا 
أراها تأي في المساء مضيئة كعين فسفورية : ترى ما 
الذي تقوله هذه الكتلة الحديدية اللعيئة ؟ 
ذات يوم قرأت قصيدة عن قنبلة تتحدث مع 
نفسها وهي تثقب صدر الريح وقلت : أحقا أن 
القنابل تتحدث * يا للعجب ! كيف استطاع خيال 
الشاعر أن يجمح كفرس . ويصنع هذا العام 
الغريب ؟ فحين اقرأ قصيدة جميلة يخيل ا أن 
صاحبها أمسك الفرشاة ‏ لاالقلم ‏ ورسم لوحة فيها 
دهشة وانبهار كخيط من الضوء إنه الضوء الذي 
سقط على الغابة الموحشة . فيضىء بقعة صغيرة هي 
أقرب الى الفيروز فأقول هو ضوء الروح لاغير 
وتمنيت أن أكتب شعرا . وقلت ما الذي يملكه 
الشعراء غير بياض الروح الباهر ؟ وعندما أمسكت 
القلم ارتعشت الاصابع وسقط القلم فبكيت . 
أحنى الرجل رأسا متعبة وتخيلته ينكمش نحت 
الغطاء ويختفي قلت : 
وهل يبمك أن تكون شاعرا ؟ 
ليس تماما . ربما هي حالة من الانبهار الوقتي , 
لكن لماذا ارتعشت الاصابع في الوقت الذي 
استسلمت الافكار لرأسي . إن الافكار تأتي هادئة 
كصبية خجول . تطرق الباب فإن لم تجد من يشرع 
ها الابواب . ولت هارية . فهل تطرق الباب ثانية ؟ 
أدركت أني أمام رجل يزدحم بالافكار , م أدر بم 
.اجيب . غير أننى قلت : 
- لكنك في صحة جيدة , أراك تتحرك في حوش 
البيت كفزال بري . 


يفنل 


اغتصب ابتسامة باردة ٠‏ 
هل قلت غزالا بريا ؟ ما أجمل ذلك . كلام يصلح 
لموضوع مدرسي . لكن ماضير أن يمتلك الغزال 
رأسا بحجم رأس الديناصور ؟ 
وضحك عن نواجل مصفرة وخدين هرمين 
وأردف : هل رأيت غزالا بريا ؟ 
مرة واحدة في الجبهة . رأيته يسقط بفعل رصاصة 
طائشة فهرعت إليه .» وضمدت جراحه وتركته 
يجرب 
ابتسم الرجل وضرب على ساقه بكف معر وقة 
ذلك ما فعلته أنا بالضبط . كنت في شبابي ‏ أطارد 
النعالب والضبا ع والدببة وكاد عنقي في إحدى 
المرات يدق بسبب تعلب عاندني . لكنى في النهاية 
اصطدته . وجلست تحت الشجرة أعالج جراحه . 
ثم تركته وانصرفت . 
- وهل كنت تتسلى © 
لاأدري . رما هي حالة من العناد الانسان 
الفامض لاتلبث أن تغادر الرأس كقبضة من 
الدخان 
- يبدو أنك كنت صيادا في وقت ما 
هي واحدة من هوايات كثيرة هل رأيت 
الحواة اذ يلعبون بعدة أشياء في الهواء ! حسنا كنت 
متعدد الهوايات شغوفا بذلك الجنون الانساني ‏ كما 
أسميه ‏ حتى أنني تصورت أنه سيعيش في الرأس مهما 
تقادم الزمن 
لكن الاختناق الذي اصاب الرئتين تركني مقطو ع 
الانفاس لاأطلب أكثر من نسمة هواء تملا الرئة 
المتعبة . ثم وجدت نفسي أقفل على أححسلامي 
المضحكة وأرميها ني البحر ألا تراني بهذه الجلسة 
المضحكة أشبه المومياء المحنطة . 
- كلا إنك تتسلى بالقراءة وال . . . 5 
- عجيب . في هذا الجو الشائي والقنابل تمبط 
كالفاكهة المسمومة . 
ضحك وهو يسحب من جيبه شيئا بحجم 
الاصبع ٠‏ دسه في أنفه وسحب نفسا كالشهقة قلت : 
قد يضرك البرد . 


- أوه . 


توقف بصره على وجهي . ومضت فترة قبل أن 
تطرف عيناه ويمد يده الى سيحارته المطفأة قال 
هامسا 
تقول يضرنبي البرد . اليرد . هه . والقنايل التى 
تسمعها الان ألا تضرني هي الأخرى ؟ عجيب . 
رحل مثليٍ خاض حر وبا ومظاهرات قديمة هل يخشى 
البرد ؟ علمتي الحياة أن الحرب دمل في الخاصرة . 
وسا عليك إلا أن تضع المراهم وأوراق الخسروع 
ليصبح الدمل سهل الازالة » وهل الحرب غبر تجربة 
يحتملها الرجال ليبعدوا الرصاصة عن القلب ؟ 
ونظر في وجهي متأملا ' 
هل أنت في اجازة الآن ؟ 
ثلاثة أيام 
- أراك دائما في غرفتك . ألا تقرف من الحلوس على 
سريرك ؟ 
- أبن أذهب ؟ انتهى كل شىء . أمي وأبي وثلاث 
أحوات 
يا المي ما الذي حدث ؟ 
- حول كل شىء الى كومة عظام بسبب قديفة 
سوداء 
- يا المي 
- وهرعت أتلفت كمجنون في كل اتجاه. 
وساعدي العشرات من الناس . وأخرجنا الجثث 
الخمس أشلاء ممزقة 
- يا لهي 
- وفي الحبهة كاد رأسي يتدحرج بين قدمي . بل كاد 
بتنائر كنتف صغيرة من اللحم لاتمسكها اليد . وكنت 
أنجو بي كل مرة باعجوبة . وفي احدى المرات كنت 
أمسك الانفاس حيس وجدت نفسي محاصرا . وكنت 
أقول هي موتة واحدة هيها لمن تعشق . واجعل 
لحسدك اجئحة تنطلق في الفضاء . وكنت أضحك 
من نكتة الاسر . ثم صرت في الآخر أبكي . وأقول 
عي حالة من الموت المجاني أن تجد نفسك في الاسر 
بنما الوطن ينتظرك . وفي النهتاية أخلني عشق 
قراءة ‏ في وقت الاستراحة ‏ لاسيما كتب الفلسفة , 
يمل تصدق ذلك ؟ 


أصدق . وهل القراءة غير نتاج تلاقح العقل 
الانساني مع أنفاس الحياة » علمتني الحياة أن الوجع 
الذي لاتمسكه اليد سرعان ما يتلاشى كقبضة من 
الدخان في حالة اضاءة بقعة صفيرة داخل النفس 
الانسانية . ما هي تلك البقعة الصغيرة ؟ليتفي 
علمت . في شبابي قرأت في الطب والادب والفلسفة 
والتاريخ والكيمياء القديمة . خليط متناقض . وكنت 
أحمل دفترا كبيرا أدون فيه ما يخطر في البال . كان 
مليئا بالخطوط الحغرافية والمعادلات وبالكلمات التي 
أود حفرها في الرأس . كنت أيامها عاشقا للسفر 
والترحال بشكل جنوني ١‏ تركت زوجة شابة وطفلا 
في الثانية وقطعت الكرة الارضية مثلما أقطع الطريق 
الى رأس الشارع ء زرت القطيسين الشمالي 
والحنوبي . طفت في بلام الثلج . ورأيت الدببة 
البيضاء وهي تتمطى على الجليد كقطع من 
اسود حلدي وذاب رأسي . واشتغلت مع بعض 
القبائل البدائية في حى الصمغ من الاشجار . 
وتعلمت بعض الكلمات من عشرين لغة . لكنني 
وبعد كل هذا التجوال اكتشفت عبث الاستمرار في 
لعبة مضحكة بينما الوطن يضرب في الصدر 
كالمسمار قرأت مرة أن الوحع قد يلد النقيض . 
شيئا أقرب الى الاحساس الاثيري اشادىء . ذلك 
عجيب . لكنى اصدق والا كيف يطوف الفسرح 
الابيض على شفتي الجندي لحظة استشهاده لقد 
أخبرني أحد المقاتلين أن رفيقه همس له قبل استشهاده 
أنه يشعر بخدر لذيذ غامض يتمنى لو يدوم ٠‏ وظل 
وجهه يحتفظ بابتسامة سحرية ما برحت مضيئة في 
رأس الصديق كمصباح » يومها توقفت أمام العبارة 
التى تقول كان سعيدا حد الموت ٠.‏ فحين عدت الى 
الوطن ‏ بعد غيبة سنوات ‏ على ظهر إحدى البواخر 
وجدت نفسي فوق مياه شط العرب . القيت 
بجسدي في الماء . ورحت أسبح كسمكة نبرية , 
وضحك الركاب وأدركوا أنهم أمام حالة فريدة ‏ 
وقالوا . لقد كنت طوال الرحلة تمتطي ظهر الماء فيا 
الذي حدث ؟ ولم أخبرهم ما طعم الماء في شط 


١ 
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العرب . وخرجت من الماء مبلولا . ضاحكا . 
فلشمت أول ما لشمت وجه زوجت التي قالت ضاحكة 
كنت أعرف أنك ستعود أيبا الدرويش . لكن 
المسكيئة ماتت بعد سنوات قبل أن ترى الابن الذي 
صار مقاتلا 

توقف الرجل عن الحديث أشعل سيجارة 
جديدة . وناولني أخرى . وأرهفنا السمع الى صوت 
انفجار قريب . وعلق الرجل انما القنبلة الشانية . 
فأين عساها تكون الثالثة ؟ 

نفض رماد سيجارته في منفضة معدنية صغيرة 
ورسم على وجهه الاجعد ابتسامة واهنة وقال : يي 
بداية الخرب كان سعيد ف الخامسة عشر من عمره . 
كان يصعد الى السطح مساء ويرقب العيون الحديدية 
اللامعة وبتف من فوق : هذه قذيمتهم . ياللولد 
الذكي . صارت له الخبرة في معرفة مصدر القنبلة من 
صدى الانفجار ٠.‏ وكان يمضي جل نباره على السطح 
مع مجموعة من الطيور البيض اشتراها من سوق 
الجمعة . وصنع ها قمصا حميلا من الخيزران . 
وعندما التحق بالحبهة ظلت الطيور تبدل بغيابه 
بطريقة شجية . وكان في كل اجارة سشدفع الى 
أحضاي لدى الباب معائقا . وما يلبث أن يسحب 
ذراعيه ويندفع ثانية الى السطح ولا بيبط الا بعد 
المعيب . وكنت أعجب هدا العشى « الكرنفالي » 0 


وكان يجيب على دهشت . هل ثمة أجمل من أن تغمو 


بين أنغام لاتصنعها الانامل البشرية © 


و 


و 0 ١‏ دل 1 انالا , 
2 26 "0 الر ليا 5 


وفوجئت به مرة نائما بينما الطيور ترفرف حوال, 
وعلى خوذته وكتفيه . كان متعيا حين دهمته الاغفاء: 
فهل رأيت شيئا كهذا جنديا بكامل ثياب المعر؟ة 
ينام مع الطيور . وغمرني احساس بالنشوة وأنا أرن 
ولدي يرسم في نومته لوحة . يالقوة الشعر والفرش:ة 
أن تصنعا مثلها . حسنا هل أخبرتك أنه كان يكت 
الشعر أيضا ؟ 

لقد أسمعنى ذات ليلة قصيدة رقيقة . وعندما 
سالط هتنبا اجات عل عل أن مؤلفها وابية 
مواظب على كتابة الشعر مئذ وحد نفسه وجها لوحه 
مع الموت . باللروعة ولدى يكتب الشعر فيقدر عر 
مالم يقدر عليه أبوه ٠‏ فيمنحي احساسا افتقدته حر 
أمسكت القلم لاكتب الشعر . وأخبرني أنه يكتب 
المذكرات أيضا . يقتنص الكلمات في وق 
الاستراحة ويمنحها صوء الروح فتتحول الى كار 
كالطير يرفرف بي فضاء المعركة . أخبرني بذلك وم 
ينظف رشاشه فنبضت مقبلا . فيا للولد الاسمر . 
ونشر بعضها في صحيفة محلية . وعندما قرأة.. 
بكيت . وتذكرت ما كتبته وأناقي مل سئه . وقلب 
لسخف ما كنت أنا أكتبه . وكان يبعث الرسائل «ر 


ا 








سهة في كل شهر بانتطام . رسالتين بي الشهر 
.ديلهما| دائما بأسئلة طريمة عن دقي التي يجب الا 
مل حلاقتها . والطيور التى يحدري من رعبة طارئة 
سيبى فأشوي واحدا مسها أويقول ضاحكا هل 
.د كتابة الشعر يا أي » تعال هنا . وانظر كيف 
مسع الشعر بأسنان البندقية 

وحاءي يوما وقد ومصت في رأسه فكرة عحيبة . 
آرر أن يأخد معه طيرين الى الجبهة فهو سيجد لما 
ساك ملحأ أمينا . ودعلا أحد الطيرين وعاب ثلاثة 
شهور دومما اجازة . وفي اليوم الاول سن الشهر 
لرابع عاد أحد الطيرين وحيدا . وحط على قفصه 
سكون وما لبث أن هبط الى الداخل . وانكمش في 
لراوية يبدل بصوت كالطعئة . وبعد أيام جاءوا 
بولدي شهيدا . ووحدت نمسي أبوح باسرار روحي 
بلحدراد . وتشارعتى رعبة خمية لابحث عن 
مدكراته . وإد عثرت عليها تلمستها بحشوع . 
دادهشتني النمس المضيئة في كل سطر . وكدت 
صرخ مع نمسي إنها اللقعة المضيئة في الغابة 
موحشة إنه الصوء الدي يسقط في الظلمة فتمسكه 
حامر وعبات التليده زبلا اد جر وسرت ان 
حمث كنت أحتمظ مدكران في صدوق قديم . 
'مسكتها ورحت أمرقها صمحة صمحة والقى مبا في 
سل مككان . هأين ما كتبته أنا ثما كتبه وددي في هيب 
لمار ؟ وبعد أمسوع فرع الباب ووقمت امامي فتاة 
لماءة لم أكن رأيتها ص قبل . وقدمت ى مرتبكة ررمة 
سن الرسائل . وقالت بححل هادىء إنها من 
سعيد . كان براسلى سيد شهور وتصرح وحهها 
حمرة التفاح . وأردفت كالمكاء هل تراي قادرة 
ءلى الاحتفاظ مها وهي تميتي كل يوم 

بوقف كل شىء فى رأسي مره واحدة . وجدتي 
صانا بدوار كأبى سمّمة حر حت مر الماء. مادا 
بي أن أحد نعسي غخاص ١‏ يقصة لهب اشر أس 
سجر لى الداخل كقثبلة موقوتة ؟ شف يستيقط 
حوء في التسن الاانسساننة على موصوع صعير 
حص ىل يضم ثلمات ؛ وهل الحياة ‏ يا للحياة 


. 85 2 , 
سسمة . سون كتاب ببميع كلمات " رأبقنت أنا 


© اسشضحة الروح 


الحندي الذي أمضى في الحرب ثلاث سنوات . أن 
الاشياء العظيمة هى ما يتلحص بأصغر المفردات » 
والا بم أوجر السنوات الثلاث التى أمضيتها محاريا 
بينه) الموت والحياة يسيران جنبا الى جنب توأم 
لايفترقان ؟ وأنا بي الخندق أحاول ابعاد شبح الموت 
والخرات بأظافري . وبقيت في غرفتي مستيقظا - 
منشغلا باستعادة عبارات الرحل العجوز وربط 
أحرائها من جديد . أحاول في آخر الليل هصمها 
على مهل . ماذا يعبى الليل * إنه الدوي والاجيار 
الذي يعقبه صمت مقلق حس تستيقط صباحا لترى 
البيت الذي كان بجوارك قد أصبح فراغا محرد هياكل 
طابوقية . ونثارا من اللحم والدم وأصوانا كانت 
تحاورك دات يوم , فلقد عودتنا الحّتل النارية اللاهبة 
أن لاموعد للموت القادم. . وهل كنت أتوقع وأنا 
أعود من الحبهة الى بيتنا القديم . هل كنت أتوقع أن 
كتلة لامرئية ستتجه الى البيت فيستحيل كل شىء الى 
دحان ؟ في الواقع أن ثمة شيئا أبيض . ربما هو فيض 
من صاب لاأعرف ماهيته غلف رأسي فلم أعد أرى 


'شيئا . لكنى استطعت أن أميز عشرة أذر ع لخمسة 


أحساد بحمسين أصعا تبرر من باطن الارص 
كعر وق لاهبة وتمسك السماء 

وي الحبهة ظل الفيض الضباي يعلف رأسي وأنا 
أحدق الى الامام قابضا على رشاشي باسئان . 
رأهمس بغصب مكدتوم لن تنفجر قشلة أحرى . لن 
ارى الشوار ع تمتلىء با حمر السود . لن تقف البيوت 
على هياكل طابوفية وكان الرحل العجوز عالما 
حديدا أطل عليه إد يأخذي التعب والدوي 
فنتحاور . ويمتد الحوار . وتساءلت لمادا لم يلتق 
الرأسان من قبل وقد مضى على وحودي معه 
شهران ؟ وكان ولده الغائبف وفتاته النصر ية ثالثنا بي 
الحديث . دائئان يتوسهان حلستا ويتحردان في 
دضاء الحوش كضباب سحري اررق . وكانت 
القنابل تتحلل الحديث . وف الجبهة أسرق الوقت 
لاقرأ رسالة وصلتني من الرحل فأتشرب الكلمات 
«.علء هادىء , فها هو يحدثى عن الطيور وعن آخخر 
لام قرأه ٠‏ ويعيد ل مقتاطضع من قصيدة كتها 


١١ه‎ 
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سعيد . ويسألني رأنى في طبع ما كتبه ذلك الشاعر 
الصغير . وقال ي نهاية رسالته إن الفتاة البصرية قد 
جاءته ثانية فأذهله قدومها المفاجىء قالت انبا تريد 
استعادة رسائل سعيد . واعترفت حريئة أنها نادمة اد 
أعادتها أول مرة . فهي أحق با حتى لو كانت نزيفا بي 
القلب 

وأعطاها الرحل الرسائل فاحتصنتها بحرص 
وغادرته دون أن يعرف من تكون وق رسالة لاحقة 
كتب لي أن الفتاة حاءته مرة ثالثة وطلست أن تترى 
طيور سعيد لطالما حدثها سعيد عها . ودحلت المتاة 
الببت . وصعدت الى السطح . واطعمت الطيور 
وداعبتها بمرح . ثم خرحت وهي أكثر مرحا 

وقال الرحل ي ذيل الرسالة في اجازتك القادمة 
سأضع بين يديك مذكرات سعيد . لقد أخرحتها من 
محبئها ونهضت عنها تراب الزمس . أنا واثق أنك 
ستجد فيها شيئا فرمما الهمتك ‏ على الاقل ‏ أن تكتب 
المذكرات 


وي الاجارة كنت أحلس في البيت وبين يدي 
تدكزات تتعيدي: متهورا خط المميل: والكلمات 
التي تشبه حبات اللؤلؤ ١‏ وفيها يقول أنا حائر أمام 
هاحس الشعر . إنه يطوقى كالقيد حتى وأنا ى 
مواحهة العدو , إنه السيد المطاع وأنا العبد . ولكن 
لمادا أعبد ذلك السيد الجميل ؟ 

ويقول ي مكان آحر لقد علمتي الحرب أن 
الشهداء لايقدمون التحية لأحد . إن الآخرين هم 
الذين يلقون التحية . إذاءعلى القرن الحادي 
والعشرين أن يرفع قبعته بمجرد أن يقرب مس 
قبري 

وفي صفحة أخرى حبيبتي ليس الحب أن 
ينظر بعضنا الى بعض . وإنا أن ننظر سوية في اتجاه 
واحد 


ويحتتم إحدى الصفحات قائلا لقد قرأت هذا 
الاسبوع ثلائة كتب مرة واحدة . فتعلمت الكثير . 
وأدركت أننا نتعلم من احتكاك الافكار بي اغواء 
الطلق . ولكن لاذا تريد الرصاصة أن تقتل هذه 
الافكار ؟ 

اعترف أنى التهمت المذكرات . قرأتها كلمة 
كلمة . نأيقنت أن دلك المقاتل كان يمتلك موهية 
التحرك بي حميع الانحاهات بطريقة مدهشة وإلا 
كيف وجد الوقت للحرب والحب والكتابة . وتمنيت 
لو أقرأ م' كتبه لابيه ولحبيبته ٠‏ تمنيت أن أقرأ كل ما 
حطه الرأس المضيء . وهممت أن أطلب الى الرحل 
ذلك عير أني ترددت ووحدت قدمي تقوداي دات 
يوم الى السطح حيث الطيور والمضاء الابييص والشط 
الدي لاح عس بعد كبيرا وهادرا . أصعيت الى الهديل 
الذي يلمس القلف فكيف ل أر الطيور من قبل وهي 
عوق رأسي دائما ؟ 

تقدمت مراقبا حركاتها الهادئة , وعيونها الحررية 
اللامعة . وعمرتي نشوة أثسرية وأنا أرى أفراحا 
رغبية تصوصو يي الزاوية . وي الزاوية الاحرى ثمة 
بيص على كومة من قش يننظر التمقيس مددت يدي 
ولمست مداعبا الاحنحة اللحمية والرعب الاصمر 
الناعم ومصت فترة من الوقت لا أعلم مداها حير 
دهمتى الاغفاءة لمس النعاس جفى كنسمة هادثة . 
فاتكأت بين اليقطة والمنام على القعص ورفرفت 
الطيور حولي . شعرت بحفق أحنحتها ومبواء منعش 
يلمس وجهي . ول انتبه إلا على دوي انفجار قنبلة 
سقطت على المديئة . وانهار شىء ما . وارتمعت 
سحابة غبارية . ولبرهة انفجرت قتبلة أخرى . 
ورفرفت الطيور مذعورة . وحطت على القفص مس 
جديد كنت لاهيا عن كل ماعدا الطيور . متكا 
على القفص . تسحبني الاغفاءة الهادئة . ولم أكز 
أكترث أن تأتي القنبلة السوداء المذعورة . 6 





الجديد فى 
العلم والطبت 
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إعداد : يوسف زعبلاوي 


9 امش المؤتمر السنوي الذي عقده امحاد الحمعيات الامريكية للبيولوجيا 

التجريبية في لاس فيجاس ف الولايات المتحدة . وذلك فى اوائل شهر مايو 
من السنة ال حالية ( 1484 ) استمع الى بحثين علميى هامين , تناول أحدهما بيض 
الدجاج المعدل الذي نجحوا في تطويره حيث يستطيع المرء تناوله دون أن يخشى من 
ارتفاع نسبة الكولسترول في دمه . وركز البحث الثاني على الكيماويات الغذائية 
الكفيلة بخفض نسبة الكولسترول في الدم 

وذكر البحث الأول فيا ذكر أن التجارب التى أجريت في جامعة يوتاه قامت 
أساسا على ادخال زيت السمك في الطعام الذي قدم الى الدجاج موضع التجربة , 
وبعد ثمانية اسابيع من هذه التغذية قدم بيض الدحاج المذكور الى ١7‏ رجلا » 
وأثبتت الفحوص انخفاض ضغط الدم ونقصان نسبة الكولسترول في دم أولئك 
الرجال جميعا . أما رائحة السمك ونكهته التى غلبت على ذلك البيض فليس من 
الصعب التخلص منبها . ففي الامكان القضاء على رائحة زيت السمك الذي يعطي 
الى الدجاج بالمعالجة المعروفة ب ( «مناهة:26000 ) وذكر البحث الثاني أن زيت 
اعد اللوايل الاقم ل تراه عقيل يحفضي تبه الكواترراء و لقم ا ولاروت 
المذكور هو زيت عشبة يسمونهبا حشيش الليمون ( 1/6702088:855 ) وقد صلعوا منه 
كبسولات بتركيز ١4٠‏ ملغراما . رادا هذه الكبسولات ( واحدة في اليوم ) 
لجماعة من الذين يعانون ارتفاعا غير سوى في نسبة الكولسترول . فهبطت هذه 
النسبة بمعدل 7/٠١‏ أو يزيد في أكثر من ثلث تلك الجماعة 





2 حي شرت ليله اللي ريات و اح اعداادها المنائرة فى شور يواه لماي 
00-5 بحثا خطيرا حول تدفئة الأطفال الرضع . واعتمد البحث على قصة طفل 
الرأضمٌ يبلغ من العمر أربعة شهور اضطر أهله لادخاله المستشفى ثم مالبث أن مات . 
واحتار الأطباء في سبب الوفاة . واعتقدوا في بادىء الامر أن الطفل تعرض لحلطة 
لسبب أو الآخر . وأن تلك الجلطة هي التى أدت الى موته : 

وما أسر ع ماتبين للأطباء أن سبب وفاة الطفل انما كان التدفثة البالغة . فقد 


/كك؟ 
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مما مصف . لصم صما صو 





درجت امه على وضعه في السرير المتنقل ( # مهت ) وعمدت الى لفه بغطاءين . 
من صوف بحيث نجاوزت درجة حرارته الأربعين مئوية . وارتفعت أحيانا الى 41 
درجة أو يزيد . وهي الدرجة التي كان عليها حين دخل المستشفى . 

من هنا جاء تحذير الأطباء للامهات بألا يضعن ثفتهن العمياء في التدفثة , 
وأن يحرصن على قياس حرارة أطفافن بالميزان عند الاشتباه بارتفا ع تلك الحرارة 
أكثر ما ينبغي ؛ والتحذير موجه لسكان المناطق الباردة الذين بخشون على أطفالهم 
الموت من شدة البرودة . فما بالك في سكان المناطق الدافئة والحارة ؟ فهم يخشول 
على أطفاهم من البرد وكأنهم من سكان الأصقاع الباردة . والأولى مهم أن يكونوا 
أشد حذرا من التدفئة وهي مقترنة بحرارة الطقس في بلادهم 


22 2 8 


2-5 شهد شهر يناير الماضي استكمال أعمال الانشاء في مجمع لأنفاق 
و الريك ٠‏ ويعد أضخم مجمع هذه الأنفاق في العام كله ٠‏ ودلك ي مسركز 
د امس » لأبحاث ١‏ ناسا » في كاليفورنيا 

والغاية من هذه الأنفاق انما هي اجراء التجارب على مماذج الطائرات بدلا من 
اجرائها على الطائرات نفسها في أعالي الجو . ويكون ذلك باطلاق الطائرة الأمودج 
في نفق الريح حيث تتعرص لتيارات هوائية موجهة . وفيها ؛مضي المهندس في مراقبة 
الطائرات الأنموذج على شاشة التلفاز , بمضي جهاز « الكمبيوتر » في فحص المواء 
المحيط بالأنموذج . ويتحسس مواطن الضعف والقوة فيه , لكي يصار الى اجراء 
التعديلات المناسبة ان كان ثمة حاجة لمثل تلك التعديلات . 

ويغطي النفق الأكبر في المجمع رقعة واسعة تبلغ مساحتها ١١‏ فدانا وتعمل ف 
محطته * محركات صخمة تحتاج الى ٠٠١‏ ميجاواط . أي مايكفي لاصاءة ٠٠٠١‏ 
منزل . أما مراوحه العملاقة فتستطيع أن تشفط في الثانية الواحدة (1) طنا من 
ألهواء وذلك عبر محطة تجميع تبلغ مساحتها مثل مساحة ملعب لكرة القدم 

ومع أن هذا النفق يستطيع أن يستوعب طائرة بوينغ ( 77 ) الا أن التجارت 

التي مجرى فيد مجرى في الغالس على طائرة الهليكويةر الني مازالت متخلفة باقارنة مع 
الطائرات ذات الأجنحة الثابتة . وذلك حسب) يؤكد الخبراء والغريب أن النفق 
يعد صالحا لاجراء التحارب على الطائرات المقاتلة النفاثة ولا على تلك المصممة 
للانطلاق الى الفضاء . هذا على الرغم من السرعة الفائقة التى يبلغها الهواء ل 
داخله . وهي لاتقل عن ١١6‏ ميلا ي الساعةهوالى حانف النفق الأكبر الذي ذكرناه 
يشمل المجمع . عشرة أنفاق أخرى أصغر حجم ومعدة لاجراء التجارب على تماذج 
الطائرات كما سبقت الاشارة 

و لحدير بالذكر أن أنفاق المجمم كلها مححورة لصالح الشركة التق تصنع 
الطائرات , ولصائح جهات أخرى حكومية أو غير حكومية . على مدى السنتس 
'لقادمتين . وعن, نحو متواصل 





من المعر وف أن الاختراعات تسجل » وبراءاعها تمنح في الحالات التي تكون 

المبتكرات فيها سلعا أو متتجات أو أساليب ؛ وقد أضيفت الى هذه وتلك في 
المدة الاخيرة المبتكرات التي تمخضت عنبها الحندسة البيولوجية في مجال النبات , 
ومجال الحشرات . فحصلت شركات شتى على براءات تشمل أشجارا طورتها أو 
بكتيريا خلقتها . الا أن هذه البراءات حظرت حظرا ناما فيا يتصل بالحيوانات 
المخلقة كالارانب والدجاج والخيول والثيران وما الى ذلك حتى كان شهر اسريل 
الماضي ١48/8‏ فقد خرجت دائرة الاختراعات والبراءات الامريكية على هذه 


القاعدة . ومنحت جامعة هارفرد الشهيرة براعة اختراع على فأر جديد نجح في 
تخليقه علماء تلك المامعة 5 


وتتميز الفئران الجديدة بقابلية فائقة للاصابة بسرطان الثدي وقد تميزت 
مواليدها بمثل تلك القابلية مع الفارق أن قابلية هله المواليد ورائية وهذا هوبيت 
القصيد . 


اذ أن مايسعى اليه علماء جامعة هارفرد هو المقارنة بين العوامل الورائية 
كالقابلية التي ذكرنا والعوامل البيئية ؛ابل وتحديدالتفاعل بين الفثتين منالعوامل في 
حالات الاصابة بسرطان الثدي . الامر الذي يؤدي الى مزيد من الدقة والاحكام في 
تشخيص سرطان الثدي في بنى الانسان . وبالتالي في معالجته . وما أسر ع ما أقدمت 
جامعة هارفرد على حصر حق انتاج أو تخليق الفثران الجديدة في شركة دي بونت 
الشهيرة . ولكن البراءة التي ظفرت بها جامعة هارفرد ل تمر بسلام . فقد أثارت 
موجة غضب واحتجاج ترددت أصداؤها في طول البلاد وعرضها . وبلغت الموجة 
ذروتها في الكونجرس الأمريكي . وقد سارع الى فرض حظر شامل على منح 
البراءات على الحيوانات المخلقة كلها دون استثناء » وذلك ريثا يتسنى له استكمال 
التدفيق في المشاكل والمخاطر المترتبة على تخليق ال حيوانات أصلا , فالحيوان المخلق 
قد يسلك خارج جدران المختبر سلوكا مغايرا لسلوكه داخنها » فيصبح بمثابة المستر 
هايد بعد أن كان كالدكتور جيكل ويتسبب ‏ بالتالي - بأصرار للانسانية ككل . 
تفوق كل المنافع التي قصد. اليها العلماء من مخليقه . 


ولو أطلق العئان لتخليق الحيوانات دون فيد أو شرط لوجد؛ بين الشركات 
الصناعية الجشعة من لايعبأ بالأضرار التي يمكن أن تترتب على ماتخلق منها , مادامت 
تضمن للشركات ماتسعى اليه من ارباح . 


ويرد انصار الاستمرار في تخليق الحيوانات وفي منح البراءات على مثل الفأر 
الذي خلقته جامعة هارفرد . ويؤكدون أن الحظر الذى فرضه الكونجرس 
الأمريكي خطأ كبير . ولامعنى له الا شل التقدم العلمي في أمريكا وافساح المجال 
لليابان وغيرها للمنافسة . ولربما السبق أيضا في محال حيوي بالغ الخطورة . وهم 
يطالبون برفع الحظر المشار اليه دون تأخير 2 
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فد لابكون صبد السمك بالسنارةهواية واسعة الانتشار في بلادنا لكنه كذلك 
ف في أمريكا دون أدنى ريب فقد بلغ عدد الذين يمارسون هذه الهواية 4ه 
مليون نسمة بي الولايات المتحدة وحدها . تراهم وقد انتشروا على ضفاف الأعبار 
وشواطىء البحيرات والخلجان . وترى أغهم يتغير ون ويتبدلون بأسر ع كما فعلوا في 
الماصي حين كان الصياد يقضي ساعات بطوها في مكان واحد قبل أن يعود الى بيته 
يجر أديال الفشل . أو يحمل ماسمحت له الصدفة بصيده . كثيرا كان أم قليلا 

على أن صيد السمك بالسنارة دحل مؤخرا العصر « الالكتروي » ولم يعد 
يعتمد على الصدفة كما كان في عصور ماقبل التاريخ لقند دحل العصر 
« الالكتروي » من أوسع أبوايه وذلك تبعا للأحهزة المنمقة العديدة التى ابتكرتها 
التقنية الحديثة لصالح هذه اهواية 

ندكر ص تلك الأحهزة ساعة حرارة الأعماق التي توحه الصياد الى بقاع بي 
أعماق البحر دات برودة فائقة نسبيا لاتلبث أن تحتذب السمك اليها في أيام الصيف 
الحارة . ونذكر أيضا ساعات أحرى تساعد على تحديد الحموصة فتوحه الصياد الى 
مواطنها حيث يتجمع السمك طلبا للغذاء ٠‏ ونذكر كذلك الأحهزة التي تتحرى 
مواض الصوء وتقرر أي الالواد أكثر جدبا للأسماك بي دلك اليوم . وي تلك 
المواطن على الأخص . فتعمد الى الافادة منه وتبقى الأحهزة الأبعث على 
العجب . والأكثر رواجا بيس الصيادين . تلك التى تعتمد سبر الأعماق أساسا 
لاكتشاف الأسماك وقوام هده الأحهرة صندوق تحكم يرسل نبضات 
« الكترونية » الى محول مركب على مقدمة القارب ( أو مؤخرته ) ولايليث هدا 
المحول أن يحول نلك النبضات الى موحات صوتية عالية الدبذبة . ثم يرسل هده 
الموجات الى أسمل حتى اذا ارتطمت الموحة بالقاع أو بالسمكة ارتدت من حيث 
أنت . ويلتقط المحول هده الأصداء ويرسلها الى صندوق التحكم . وتطهر النتائح 
على ورق وتدل الخطوط المتواصلة على قاع البحر وتدل الأقواس أو ما اليها على 
الأسماك . وبمئل عمق القوس طول السمكة الموجودة وقد لابزيد طول هذه 
السمكة على ١.8‏ بوصة . ومع ذلك فان بعص أجهزة السبرهذه تستطيع تحديد 
موقعها بضبط ودقة كا أن بعض هده الأجهزة يحدث صوتنا تميرًا لدى العثور على 
السمكة . وبعضها الآخر يعطي ألوانا تختلفة » ترمز الى صفوف السمك المحتلفة 
فالأحمر للدولفين مثلا . والأخصر للسلمون وهكدا بقى أن ندكر بأن هذه 
الأحهزة التى.نقلت هواية صيد السمك من المصور الحجرية الى القرن العشرين 
دفعة واحدة بانت تهدد الثروة السمكية في المناطق التى اننشر استعماها فيها 

















ثمة تشابه بين منطقة الشرق الأوسط وبين قارة أمريكا الشمالية . فالاولى 
بيددها الحراد الصحراوي بينا الثانية بددها النحل القاتل الفتاك 
وتعود قصة هذا النحل المتوحش الى ماقبل ثلاث عاما سنة ١4617‏ بالتحديد . حين 
استوردت البرازيل أسرابا من ذلك النحل من بعض البلدان الافريقية » واتفق 
لبعض هذه الأسرا أن أفلتت . فمضت تباجر الى الشمال بسرعة تزيد على ٠٠١‏ 
ميل في السنة . وراحت تتكائر وتزداد أثناء تقدمها في أمريكا الوسطى فأمريكا 
الشمالية حتى أصبحت حشودها تقدر بالملايين . 

والغريب أن سم هذا النحل ليس أشد فتكا مس سم النحل المسالم لكن الفرق 
بين الصصعين اثئما هو بالروح العدوانية التى يتمير مها النحل القاتل . فهو لايكاد 
يشعر بحطر يتهدد حلاياه حتى يقدم على مهاحمة دلك الخطر حيوانا كان أم انسانا , 
وقصي حشوده في الانقصاص على دلك الانسان أو الحيوان . والمضى في لسعه حتى 
تضص استبعاد حطره . وكثيرا ما يتتهى دلك بالموت . وتؤكد الاحصاءات أن الذين 
ماتوا بسبب لسع النحل القاتل منذ سنة لاه9١‏ حتى الان يعدو بالمئات ومن 
طريف مايدكر أن صفارات الاندار في مديية «.وستون في تكساس أطلقت صفيرها 
في شهر مايو الماضي بسبب ظهور أسراتب كبيرة من :النحل قدمت الى الولاية عبر 
حدودها الحنوبية . وعم الرج والمرج ولاية تكساس . وانطلقت فرق المكافحة 
لتقوم بالمهمة الى أعدت نفسها لها مند سنوات . ومالبث التكساسيون أن اكتشموا 
حطأهم . فقد كانت الأسراب التى احتاحت حدود ولايتهم الحنوبية أسرات نحل 
مسالم وليس القاتل 

ومهما يكس فان الاحراءات التى اتخذها الأمريكيون لمكافحة النحل القاتل 
كثيرة ومتنوعة وغككية بيت تعد الماء امكانية وصول النحل الى حدود 
المكسيك ‏ تكساس . ناهيك بتحطيها من تلك الاحراءات شافطات تلقط النحل 
مس الحو ( على ارتفا ع نحو ٠٠١‏ قدم ) ثم تقدفه الى نمرات معدة للقضاء عليه . 





© تبلغ نسبة الزيادة السكانية بي العالم ككل /١17‏ ي السنة . وهذه نسبة تموق 

توقعات علماءالديمغرافيا حميعا . ومعبى هذا أن محمو ع سكان العام سيصبح 
بعد عشر سنوات. ستة الاف مليون نسمة . عل بأنه يبلغ حاليا( شهر مايو14848 ) 
١ه‏ مليار نسمة . وأنه سيتصاعف ضعفين في غضون 4٠‏ عاما والحدير بالذكر 
أن الزيادة السكانية لاتزيد على 7,7 سنويا في البلدان المتقدمة . وهي لاتقل عن 
١‏ سنويا في البلدان المتخلفة . فنسبة زيادة المواليد لم تهبط في البلدان الفقيرة كما 
توقع حبراء الامم المتحدة ولعلها توشك على الارتفاع في بعض تلك البلدان لاسيها 
الافريقية . مها . قبل أن تأخد سبيلها الى اهبوط وحسبك أن نصف عدد 
الافريقيس تقريبا يبلغون من العمر أقل من ١١‏ سنة . وسيبلغون مرحلة الانجات 
عما قريب . ومعبى هذا أن القول بأن عهد التكائر أو الزيادة السكانية الفائقة قد 
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د ألا أونا » م ألا دوي ) 


. إنه صبي راث 
الدوللارات ل ؟لا أحد. 


.. هل من مزايد ؟ هل من يدفع اكثر ؟ 
ع قادر على صنع كل شيء 


لا أحد؟ 





٠‏ من يزيد على 
.. إذن «ألاترى».. ! 


1 ويرسو المزاد على الصغير . ويمد المشتري يده ليسوق الصبي أمامه بعد أن 


بين السادسة والخامسة عشرة : 


55 سوق النخاسة القديم الحديد لا يتوقف أبداً 

رغم جهود الحكومة التايلندية لوقفه , 
وزبائته يتزايدون كل يوم ٠‏ وبيع الاطفال أصبح 
نجارة رائجة مثل كل أعمال البيع والشراء ي البلد 
الذي يتاجر في كل شيء حتى الانسان والسماسرة 
بارعون في إقناع الأهالي المعوزين الفقراء ‏ وخاصة 
في مناطق الشمال الشرقي - ببيع أبنائهم ليتيحوا هم 
حياة أفضل 1 والكشرون: وحاصة السواح 
والزوار 3 يتسابقون الى الشراء والمساومة ودفع 
الرشاوي للحصول على عمال أو خدم أو عبيد. 
دون وازع من ضمير يمنعهم من أن يحرموا الأبناء من 
أبائهم لينطلقوا بهم إلى بلادهم فرحين كأنهم قد فاروا 
بصفقة العمر . وهم الذين يدعون أن انسان بلادهم 
ل 

ذلك فإن الاطفال الدين يباعون للملاك 
ولا ادر البلاد . قد يكونون أسعد حظا . 
فهم على الأقل يستطيعون أن يتمتعوا برضا المالك 
الجديد إذا أئبنوا أنهم ‏ خدما وعبيداً وعمالاً ‏ 
فادرون على تحمل العمل المستمر دون توقف أو 
حدود . مستعدون لتحمل أقصى الاهانات وأقسى 
ذويهم وأهليهم مرة كل بضع سنوات باينا 
مديئة الملائكة 

مع ذلك فالشعب التايلندي يبتسم دائما وهو 

يسمى عاصمته بانجوك . «مدية الملالكةع». 
والملائكة فيما يتصور التائيون الحديثون هم 
الرهبان البوذيون الذين ينطلقون من المعابد في 
ثوامهم الزعفرانية ورءوسهم المحلوقة . حاملين 


١*4 


صحافاً فارغة ليملأها هم الناس . إنهم يطرقور 
الأبواب صامتين . ينتظرون أن تملا تلك الأواي 
بقليل من الأرز أو بعض الفاكهة . وحين لا تمتليء 
الصحاف ي الوقت المناسب . فإن الرهبان الكبار 
يتوقفون في ورع وتأمل بانتظار من يحضر ص 
المتبرعي بالطعام واهدايا ويأني المتبرعون بصحة 
أطفاهم أحيانا ويقدمون الأرز الساخن والمأكولات 
الأخرى لتقديمها للرهبان المنتظرين . وبعد بزوع 
الشمس بساعة يعود الجميع الى معابدهم لتناول 
وجبة طعامهم الأولى . ويتركون ما يتبقى لوجبة ما 
قبل الظهر ثم لا يأكلون بعد ذلك بقية الغهار 

هؤلاء الرهبان هم « الملائكة المحدثون » . أما 
الملائكة الذين انتسب اليهم اسم المديئة وهو 
« كرانحشب »2 ف خدم الآاهة والاسم مستمد 
من اللغة السنسكر يتية لغة البلاط الملكي وكلمة 
« ثب » معناها الملائكة التي تخدم الآهة في الطقوس 
البراهمية القديمة . وقد استبقيت هذه الآلة والملائكة 
لتتبع العقيدة البوذية ولكنها ليست ضرورية ها. 
وقد قبل بوذا نفسه وجود هذا التقليد ولم يغيره . 
ولكنه لم يعترف به .2 ! 

بانجوك أو « كرانجثب » كانت قبل مئات السنين 
جرد نقطة حصيئة على منحنى النهر لحماية العاصمة 
السابقة « أيوثايا» . وتعنى كلمة بانحوك نفسها 
المكان الذي ينمو فيه الزيتون البري 

وقد استمدت ١‏ أيوثايا » اسمها من « أيودايا 1 
المديئة الخرافية في شمالي الهند التى شن منها الإله راها 
حملته لغزو سيلان التي كانت تسمى عند الرحالة 
العرب « سرنديب » وهي الآن سريلانكا . وقفه 


ظلت بانجوك على حافا وعرفت هكذا لدى التجار 
الاوربيين ولكن أيوثايا سقطت في أيدي البورميين 
بعد حصار طويل في متتصف القرن الثاني 
عشر . وقد دمرت تدميرا تاما . ونقل السكان 
الأسرى إلى بورما تمشياً مع تقاليد تلك الأيام , ولكن 
جزءا من جيش « تاي » بقيادة الجنرال نصف الصيى 
وتاك سين » هرب قبل سقوط المديئة ولجحأ تاك سين 
الى الشرق بالقرب من كمبوديا . وحشد جيشاً هزم 
به البورميين وطردهم من البلاد فلم يعودوا إليها 
انية 

وأصبح تاك سين ملكا . وال من « تونبيوري » 
عاصمة له عبر نهر تشاونابا أمام بانجوك وبعد 
السنوات الأولى من حكمه استطاع أن يوقف 
البورميين من ناحية والكمبوديين من الناحية 
الأخرى إلا أنه أصيب ف أحريات أيامه بالخبل 
وبدأ يتخيل نفسه إها . وحينئذ خلفه قائده جنرال 
شاكري وتولى الحكم . فنقل العاصمة الى بانجوك 
عام ١741‏ ونصب نفسه ملكا , وأقام قصره الكبير 
الذي أصبح مركزا للعاصمة الجديدة . إذ جاء 
الأهاللي فأقاموا حوله بيوتمم التى ظلت تتزايد حتى 
أصبحت مديئة كبيرة رائعة أما الملك تاك سين فقد 
فتله الملك الجديد على الطريقة الملكية التائية . حوكم 
وهو موضو ع داخل « جوال » . وضرب بهراوات 
من خشب الصندل حتى لا يسكب دمه الملكي على 
الأرض إذا ذبح أو جرح . وفيما بعد أطلق على 
د شاكري » أول ملوك الأسرة الملكية الحالية لقب 
«راماء. وتبعه خلفاؤه في حمل نفس اللقب حق 
الملك الحالي « مبومبيول اديوليديج » الذي اتخذ اسم 
« راما التاسع » وذلك تبركا بإسم الإله « راما » الذي 
نشهد تفاصيل قصته المأخوذة عن « رامايانا » على 
لوحات متتابعة مرسومة على جدران المدخل الشرقي 
لمجموعة القصر الملكي الكبير ومعبده الرئيسي . . 
وهي القصة التي انتهت بانتصار راما على ملك 
الشياطين « رافانا » بمساعدة القرد « هانومان » 


أرض الاحرار 


أخرى . فهذ الاسم م يطلق عليها إلا في عام ١9179‏ 
قبل خمسين عاما فقط . حين قرر المسئولون نحويل 


© تايلند .2 «أرض الاحرار» 





© حريطة تيس موقع تايلمد والدول المحيطة ها 


اسمها الاصلى من « سيام » الى « موانج تاي ؛ التي 
تعني باللغة السيامية « أرض الأحرار » ومن ثم أصبح 
و «لاند » . وسيام ( أو تايلند ) إحدى الدول التي 
تشكل شبه جزيرة الهند الصينية ي جنوب شرقي آسيا 
والتى تضم فيتنسام وكمبوديا ولاوس وبورما 
وماليزيا » وهي كلها تشترك في الحدود مع تايلاند 
ماعدا فيتنام : 

بدأ اتصال سيام بأورويا عن طريق البرتغاليين 
في أوائل القرن السادس عشر . وعن طريق التجار 
ال هولنديين والانجليز والفرنسيين بعد ذلك بقرن ١‏ 
وقد سعى الفرنسيون الى مزيد من التوسع في سيام 
ولكن مجازفتهم في سيام انتهت بكارئة 

المهم هنا أنه مع توالي أحداث التاريخ استطاع 
ملوك أسرة شاكري وأوهم راما الأول عام ١785‏ 
وتاسعهم الملك ببو ميبول راما التاسم الحالي ‏ أن 
يقيموا حضارة جديدة للبلاد 2 ار عصورها 
في فترة حكم راما الخامس 1858 ١191)وهي‏ 
تعتبر فترة تغيير جذري واتجاها نحو أعلى مستويات 
التقدم . أمام الفترة المهمة الثانية فهي فترة تغيير نظام 


١6 


مضيس عوج جدامور جه يمت 1 


ئلائة مشاهد لا 


تستطيع أن تراها إلا إذا 
دحلت القصر الملكي 
الكبير وأنت في ملاس 
تتميز بالحشمة . . الاولى 
لمدحل «١‏ معبد زمردة 
نودا » عل جانبيه تمثالان 
لخارسين أسطوريين 4 
والثانية لمدعل جساح 
الاستقبال الملكي 
بزخارفه التقليدية التي 
تمفل الفن الفندسي 
النائي القديم 1 
والثالثة لأتباع بوذا 
يتعبدون ويقدمون الولاء 
والتبجيل للتمثال 
الذهبي . 








العري ‏ العدد "5٠١‏ نوفمبر 1444 م 


الحكم من نظام ملكي مطلق الى نظام ديمقراطي في عام 
١1‏ ف عهد: الملكث السابع حجن قام بتغيير النظام 
جماعة أرادوا الحصول على نظام ديمقراطي أبده الملك 
نفسه وقبل ذلك التغيير بالتسليم . ووقع على 
الدستور المؤقت في يونيو 14757 , وهو تاريخ بداية 
نظام الحكم الديمقراطي في مملكة تايلند . حيث 
أصبح الملك يملك ولا يحكم ٠‏ وإن ظل يتمتع بقدسية 
واحترام كبير بن بإعتباره مازال تحسي دا لبودا المستقبل ي 
أنظارالشعب . الذي تدين أغلبيته بالبوذية بنسبة 
2/8 من عدد السكان البالغ ١‏ مليون نسمة بيننا 
يمثل المسلمون نسبة 4/ والمسيحيون نسبة 1:7“6/ 
والباقي من الفندوكين 
القصر الكبر 

زيارة بانجوك تبدأ دائه) من قلب المدينة حيث 
ساحة القصر الملكي الكبير والمعامد البودية المحيطة به 
التي تعرف بأسم «١‏ وات ' 

القصر اية ي الفن التقليدي التايلندي . أقامه 
الجنرال فايا شاكري ( راما الاول ) عام 1١78#‏ على 
الضفة الشرقية لنبر « تشاونابا » على مساحة 5١/8‏ 
ألف متر مربع . وأحاطه بجدران أربعة صحمة 
طوفا 1١٠٠١‏ متر. تضم بداخلها مقر إقامة الملك 
وجناح الحريم والمكاتب الرسمية للحكم ورحال 
البلاط . بالاضافة الى المعابد الملكية وأهمها معبد بوذا 
الزمردي ( زمردة بوذا ) 

حيس وقفنا نتأمل القصر الكبير بعد أن اجترنا 
البوابة المزدوجة . تذكرنا تلك الصورة الباذحة التي 
شهدناها ي فيلم ٠‏ « أنا وملك سيام » . ودار بنا الزمن 
في عودة سريعة لتتايع « يول بريير » يدور بين 
زوجات الملك الار بعيس وأبنائه المائة وهو يؤدي دور 
الملك مونجكوت ( راما الرابع ) بي أيامه الأخيرة عام 
مل ء قبل أن يموت تاركا الحكم لابه الملك شولا 
لونجكورن الذي حكم مس بعده أربعين سئة على 
عرش تملكة سيام 

ي ذلك الوقت كان الملك يحكم حكما مطلقا 
باعتبار أن الملوك هم «٠‏ بوذا المستقبل » الذين حققوا 
بسموهم الخلاص لأنفسهم وللبشرية ععامة ' وكما 
يحكمون على الارض فإنهم يحكمون بي السماء 
بحالتهم امألدسة وهم يسيرون في ذلك حريا على 


١84 


مذهب ١‏ الملك الإله » الذي يحكم من فوق عر 
بالقصر الملكي 

قال لنا مرافقنا ونحن نجتاز باب القص 
الحديدي : 

في هذا القصر شهدت سيام مسيرة الاصلاح الو 
وضع أسسها راما الرابع . الذي كان من الحكه: 
المطلق وكان حصيفا بحيث استخدم المعون. 
الأحنبية بنجاح دون أن يتورط في الحكم الاستعماري 
الذي يقترن عادة بوحود المستشارين الأجانب 

كان الملك « مونجكورت » قد بدأ حياته راهباًلمدة 
سبعة وعشرين عاماً قبل أن يرتقي العرش . ودرس 
اللغة الانحليزية على يد الميشرين الامريكين 
واللاتينية والرياضيات والفلك على يد الاسقف 
باليجوا وقد عمل ببذه العقلية المتطورة على وصع 
خطوط الإصلاح . كما لقي حليعته ابنه « شولا 
لونحكورن » مساعدة حدية فعالة ىٍ المهمة 
الاصلاحية الكبيرة التي اصطلع ها . وصبغ البلاد 
الصيحة العصرية مع احتماظه بالاستقلال . وقام 

بتغيير النظام ري القديم 2 وأنشأ الوزارات 

والادارات 5 ووضع أمسس الشربية والتعليم بإقامة 
المدارس . كما أقام المستشفيات والمشاريع العامة 
و وضع القوانير. 7 تساير العصر الحديث وقد 
ألغى راما الخامس الرق والسحرة في البلاد . وألغى 
عادة الركو ع والسجود أمامه تخفيفاً على الأحانب , 
كما حرم تقليد الانبطاح على الأرض أمام الملك . 

ونتذكر ماقالته المعلمة « أنا:وى مذذكرانيا و« تتا 
كان الشخص مها بلغ مركزه يمثل أمام الملك . فإنه 
ما يكاد يراه حتى ينبطح أمامه ويرفع يديه ملتصقتيس 
فوق رأسه ويميل بجسمه إلى الأمام ثم يحلس وساقاء 
من خلفه ويبدأ في الكلام ميقول . إي ذرة من التراب 
نحت قدميك المقدستين . . وإنٍ طوع أمرك أتلقى 
أوامرك ايها السيد المقدس . أما الموظفون والحاشية 
فيزحفون بجوار الزائرين ورءوسهم محنية ويقدمول 
هم الطعام وهم راكعون . ولا يستثبى من ذلك 
زوجات الملك وأبناؤه » . وقد انتهى كيل ذلك 
بصورة معقولة في عهد راما الخامس . 

الآن . . ندخل القصر الملكي دون أن نزحف و 
نركع أو ننبطح على الأرض . الشرط الوحيد الأي 


بطلب من الزائرين هو أن يكونوا في أزياء محتشمة 
وملابس محترمة كاملة وأن يمتنعوا عن التدخين وإثارة 
الضجيج فالقصر ما يزال له قدسيته بالرغم من أن 
الملك الحالي بوميبول قد انتقل منه الى قصر اخر ي 
أعقاب توليه الملك بعد مقتل أخيه الأكبر الملك أناندا 
عام 1445 بشكل مأساوى لم يعرف معه هل كان 
الحادث مصادفة أم انتحارا أم جريمة قتل ومنذ ذلك 
التاريخ لم يعد القصر مقرأ لإقامة الملك . واكتفى بأن 
تقام فيه بعض الاحتفالات الرسمية التى يحضرها 
الملك . أو ليتلقى أوراق اعتماد سفراء الدول 
دبج لنا فقط بدخول جناح الاستقبال الملكى 
الذى أنشأه الملك راما الخامس . وحصص قاعاته 
لإحياء الذكرى السنوية لملوك أسرة شاكرى الحناح 
يمثل مزيحا من الفن الهندسى التايلتدى والغربى . 
والأسقف تتميز بالطرار الفى التائي بيسم) الجدران 
وزخارفها تتفق مع الطراز الميكتورى الانجليزى 
وفى وسط كل قاعة عمود مل صندوقا ذهبيا يحتفظ 
فيه برماد ملوك شاكرى السابقسن . أما القاعات 
الرئيسية فتضم بالإضافة إلى لوحات لأبرز الفنانيى 
العالمييي صورا زيتية ملونة لملوك أسرة شاكرى 
وصورالرؤساء وملوك الدول الدين استقيلهم الملك 
راما الخامس والتقى بهم في رحلاته خلال عهده الدى 
استمر حوالى أربعين سنة 2 ويتوسط المبى 
الرئيسي قاعة العرش حيث يستقبل الملك سفراء 
الدول الاجنبية وهو جالس على عرشه الذهبي الدي 
تظلله تسع مظلات بيضاء مزخرفة صنعت خصيصا 
للملك شولا لونجكورن الى الغرب من حناح 
الاستقبال الملكي يقوم الجناح الأقدم الذي أنشأه أول 
ملوك شاكري عام 17489 البنى نموذج رائع للفن 
التقليدي السيامي بأفار يزه الأربعة الخارجية التى يعلو 
بعضها البعض فوق تسع طبقات متراكبة أسطحها 
موشاة بالذهب مشكلة على هيئة الأفعى الملكية أما 
الشرفة الخارجية فيتوسطهاالعرش الذي كان يجلس 
عليه الملك راما الاول خلال الاستقبالات الرسمية 


المفتوحة 
في القسم الخلفي من الجناح الملكي يوجيد باب 
بقود الى الأقسام الممنوعة . ويضم جناح الحريم 


مقر إقامة زوجات الملك ول يكن يسمح لغير الملك 
باجتياز هذا الباب الذي يخفي وراءهحدائق وأشجارا 


© تايليد .2 وأرص الاحرار» 
ومقاصير رائعة الجمال وحتى الآن فليس متاحاً 
لأحد زيارة جناح الحريم الخالي إلا مرة واحدة 5 
السنة حين يستقبل الملك الدبلوماسيين الأجانب في 
احتفال للزهور ممناسة ذكرى مولده 
رمردة بوذا 

ونتتقل الى المعبد الملكي السرسمي ‏ معبد وات 
براكيو ‏ أو معبيد بوذا الزمردي حيث يؤدي الملك 
طقوس عباداته . المعبد يشكل قصرا منيفا تحيط به 
جدران عالية مثل أديرة التبت البوذية .» يستقر فيه 
تمثال بوذا الزمردي أو« زمردة بوذا » . المشهد داخل 
المعبد مثير غر يب 

تمثال رمردة بوذا أحضر الى بانجوك بعد سلسلة 
من المغامرات الاعجازية . وهو أشهر تمثال من نوعه 
في الوقت الحالي والقسم به معناه أقدس قسم 
والتمثال نفسه صغير مصنو ع من قطعة واحدة من 
حجر الزمرد ( اليشبي ) وهو مستقر في مؤخرة 
المعبد . وقد ركب فوق قاعدة ذهبية عالية تحيط به 
تمائيل ذهبية لبوذا وهو واقف . ي حين تمثل المظلات 
الصغيرة التي وصعت إحداها فوق الأخرى مع صعر 
حجم كل طبقة علوية عن الطبقات السفق وأمام 
المظلات توحد أشجار ذهبية وفضية صغيرة في علب 
رجاجية مقدمة س أمراء لاوس تكربما لملوك تاي , 
أما هدايا الاسر الحاكمة الاحرى التذكارية فهي 
تنائرة بلا نظام هنا وهناك . 

على إطارات نوافذ المعبد الداخلية نتابع قصة حياة 
بوذا منذ مولد. حتى صعوده الى ( النيرفانا) وهو 
السمو الأعظم وهو الذي يرمز اليه تمثال 
بوذا في وضع اللوتس . على حي تشير يده 
الأخرى إلى الأرض . وزهرة اللونس هي أجمل 
الزهور تفتح بتلاها فوق الماء وتمني النقاء النابع من 
العالم المادي ويجلس بوذا على عرش من اللوقس 
وعلى وجهه تعبير الرصانة والرحمة والسلام . 
المعابد والرهبان 

ليس معبد بوذا الزمردي إلا واحداً من حوالي 
للاثمائة معبد موجودة في بانجوك2 ومن خلال 
مشاهدتنا لكثير من المعايد لاحظنا أن مبانيها الرئيسية 
عبارة عن أسقف من ثلاث أو أربع طبقات متراكبة , 
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وأفاريز أسطحها الموشاة بالذهب مشكلة على هيئة 
ناجا وهي الافعى الملكية . في حين تتولى تماثيل 
الاسود حراسة مدخل المعبد . 

وتتتمي الروعة الخارجية والفخامة التي تتصف بها 
أبنية المعابد وزخارفها إلى عالم خيالي . . ففي أحد 
الجوانب نشهد تمثال « الجارودا » » الذهبي الذي يرمز 
الى أسطورة فشنو وهو نصف رجل ونصف طائر . 
وفي الجانب الآخر نرى تمائيل عمالقة ارتفاعها لا يقل 
عن ثمانية أمتار مطلية بألوان زاهية لها وجوه عابسة 
متوحشة وأنيابها بارزة . ويرتفع برج ذهبي رئيسي في 
الهواء على أبراج موشاة بالذهب مدرجة تضيق كلما 
ازداد الارتفا ع . في حين تقر ع نوافيس المعبد مع 
حركة اطواء . 

في « وات أرون » أي معبد الفجر نلاحظ أنه ذو 
طابع معماري تقليدي بأبراجه المدرجة المرتفعة , 
وارتفاع أعلى أبراجه لا يقل عن ثمانيس مترأ أما 
و وات بو» وهو معبد بوذا المضطجع فنجد تمثاله 
ضخما من الطوب والاسمنت المسلح ومغطى بطبقة 
من الذهب ويبلغ طوله ١٠١‏ مترا وارتفاعه نحو 4٠‏ 
قدما . ونلاحظ أن زخارف المعبد الرحامية صنعت 
على شكل أشخاص ومناظر من أسطورة رامايانا 
وكنا نرى الصبية الصغار وهم منبمكون في إعداد 
دهانات من أوراق الأرز والزيت يبيعونها بسعر 
رخيص للزائرين الذين تشغلهم تمائيل الحسراس 
الصينيين . والاسود وغيرها من الوحوش في مختلف 
جوانب المعيد . 

وفي « وات بنكاما بوتت » وهو معبد الملك شولا 
لانجكورن نعرف أنه بنى في السنوات الأولى من هذا 
القرن . وهو مهيب المنظر مشيد من المرمر الأببض 
وأسقفه مصنوعة من البلاط المزجج . . ونحد قائيل 
لبعض الفنانين داكنة اللون مركبة على أفاريز 
الأسطح , وقد وضمها البناءون الصيئيون الذين لم 
يستطيعوا مقاومة الاغراء بإضافة ما يدل على 
إسهامهم في العمل . على حين تنسجم النوافل 
المزخرفة باللونين الذهبي والأحمر 0 الأبيض 
الذي يزين الجدران 

ولا نستطيع أن نتجاوز معبد « وات سوتات » 
الذي كان يستخدم ملاذا للناس عند ضرب المدافع 
لبانجوك خلال الحرب الاخيرة . . فالمثير هنا أن وراء 


© تايلند .. وأرض الاخرار» 
جدران المعيد تقام مهرجانات للالعاب السحرية 
والبهلوانية في موسم أعياد الحصاد التقليدية ٠‏ وتجري 
الألعاب من حول تماثيل بوذا الرائعة المتنائرة مختلف 
الأحجام والمواد . بينها الرهبان الدارسون يروحون 
ويجميئون وهم يتذاكرون القواعد والتعليمات التي 
يبلغ مجموعها أكثر من مائتين . وأهمها « الفقر 
والعزوبة وعدم استخدام العنف » .. ويقول لنا 
مرافقنا أن هؤلاء الدارسين من الرهبان يدركون أن 
كل راهب يستطيع العودة الى العالم إذا شاء حيث لا 
كهنوت أو كنيسة بالمعنى المفهوم في المسيحية وكل 
ار ا 
ولمرة واحدة على الأقل في أثناء حياته 3 ويكون ذلك 
عادة في شبابه قبل أن يتزوج . وتمنح الحكومة 
والقوات المسلحة رجافا أجازة بمرتب ليدخلوا 
والدير » حيث يحظى الرهبسان الدارسسون 
بإحترام كبير ويعرفون بإسم «جاراء وهو 
تعبير يدل على الانتهاء للملكية أو التقديس 
ويضيف مرافقنا : هناك رهبان أشرار واخرون 
أخيار بالطبع . بين ذلك العدد الكبير الذي يتجاوز 
ربع مليون . يقيمون في حوالي ١١‏ ألف دير قائمة في 
تايلند وبعض الرهبان كسالى وبعضهم الآخر يشترك 
في التا.ر وإن كانوا ليسوا رهبانا سياسيين كالحال في 
بورما وسيرلاتكا . وهناك فريق منبهم جهلاء يؤمنون 
بالخرافات ويملأون عقول الناس بالمخاوف غير 
العادية حول الأرواح والأشباح . وهم يستغلون 
المعتقدات الشعبية بأن البلاد مملوءة بأشباح القتلى أو 
الذين افترستهم الحيوانات الضارية أو النساء اللاي 
أسلمن 0 وهن يلدن . أو الرجال الذين ماتوا 
بعيداً عن الوطن . . وكذلك ضحايا الكوليرا 
والأمراض المميتة . ٠‏ وهذه الاشباح الشريرة يصعب 
إرضاؤها. رهم يتصورون أن بعض الأرواح أو ما 
تحدثه من خدوش يمكن أن تسبب المرض الذي يكون 
عميتا في بعض الاحيان ( ويجري الآن إبادة هذه 
الأرواح بإستخدام مادة ال د.د.ت ) وتقود بعض 
الأرواح المسافرين الى طريق الحيوانات الضارية . أو 
تستدرجهم الى المهاوي . وبعضها كر الرجال 
الشديدي الحساسية بجماها الأخاذ ثم تفتك بهم فيها 
بعد . والبعض الثانى يقتل ويصيب بالمرض كل من 
يسرق نفائس الكهوف أو المعابد . كبا أن هناك فريقا 
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الثا يخيف الاطغال في الظلام وقد لاحظنا أنه في 
معظم البيوت هياكل مبنية على شكل معابد صغيرة 
مطلية بالالوان الزاهية ومركبة على عمود وبداخله 
تمثال منحوت لاله وحوله قاثيل من الخص لحياد أو 
تحققت . تحيطها الزهور وأعواد البحور والفاكهة 
والأرر . ومع أن سكان بانجوك لا ينظرون الى هذه 
الهياكل نظرة جدية إلا انهم ما رالوا يتبعون هدا 
التقليد وذلك لتجنب المجازفة بإغضاب الآلهة 
والارواحح ا 

المدينة ذات المائة وجه 


الحولة في شوار ع بانجوك لا تحلو من متعة مادمت 
تعرف أنك تتجول في المدينة ذات المائة وحه الزاحرة 
بالمتناقضات 

في البداية . نقف عند حجر الأساس لمدينة 
بانجوك بالقرب من مبى وزارة الدفاع . الحجر 
عبارة عن عمود قائم داخل نصب على هيئة هيكل 
يسمى « لاكموانج ' أقامه الملك راما الأول عند 
تأسيسه لعاصمته الجديدة ندحل الى الهيكل وسط 
زحام من الزائرين الذين حاءوا يغمرون النصب 
بالأزهار والورود وقرابين الارز والطعام والفواكه . 
وهم يشعلون الشموع والبحور وباقي مستلزمات 
الطقوس البوذية والاعتقاد السائد بيس هؤلاء هو أن 
من يزور هذا الميكل تتحقق له رعباته وأمنياته , 
وبخاصة الفوز بجائزة اليانصيب الوطي أو على 
الأقل الانعام بالانجاب على الزوحة العقيم وينفتح 
الفيكل على عرفة جانبية تقدم فيها عر وص موسيقية 
تقليدية راقصة تؤديها فرق شعبية أو رسمية يستأحرها 
من تحققت لهم أمنياتهم فيجيئون لتقديم الشكر لروح 
« لاكموانج » . ولا نكاد نغادر اشيكل حتى نماجاأً 
مجموعات من الأطفال تحمل أقفاصا مها عصافير 
ملونة للببع » ولكن المشترى لا يدفع الثمن مقابل 
الحصول على الطائر . إنما لفتح باب القفص وإطلاق 
العصفور في الحو بين تهليل الناس وإظهارهم البهجة 
بتحرير الطائر السجيس حسب المعتقد البوذي ١‏ 

غير بعيد من النصب التأسيسي نجد أنفسنا وسط 
السوق الكبير الفسيح المسمى «٠‏ سانام لوانج » في 
هذا السوق تستطيع أن تشتري أي شيء يخطر على 
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بالك خليط غريب من البضائع رخيصة الثمن 
ملابس وبلوزات وجينزات أمريكية وهدايا وعطور 
وحقائب من جلد الثعبان وأحهزة تسجيل , كلها 
تباع على عربات يد أو مفروشة على الأرصفة الى 
جانب ذلك نجد باعة الأرز الحار والتوابل . بحوار 
بائعة البط والدجاج والفئران الملونة . جنيا الى - ب 
مع باعة السيوف والسكاكين والأواني المنزلية بير 
بعيد منهم نجد بائعة القطط السيامية الشهيرة تحيص مها 
السائحات المغرمات بهذا النوع للفرحة أو للشراء . 
ونطل الى حلقات من الشبات تصيح وتهتف فإدا بهم 
يتحلقون لمشاهدة مباراة في الملاكمة بالأرحل أو قتال 
للديوك او الأسماك أو الصراصير 2 ' 

الشوار ع المحيطة بالسوق تضم المراكز التجارية 
النشطة المتحمة بالبضائع المعروصة بشكل أكثر 
تشويقا . وأغلبها يبيع الأوعية الفضية والحلى وعلب 
السجائر الفضية والمجوهرات والتحف التقليدية 
التايلندية وحلود التماسيح وأنيات الفيلة والتمائيل 
ا مصنوعة من خش الساج 5 شار ع تشادفونيس 
أطول وأقدم شار ع في المدينة - وكان من قبل طريقا 
للفيلة - نشهد خليطاً عجيباً من الدكاكين ذات 
الشرفات الصمراء والبيضاء تبرر مها مطلات 
مصنوعة من التيل أو القماش القطني . محمل 
إعلانات ذهبية اللود هدهالمظلات تفصل 
الحوانيت عن المنازل التى تعلوها بي الطابق العلوي . 
وتتخلل محلات البضائع حوانيت. للحائكين الذي 
بفصلون ملابسك فورا وحسب الطلب وبأرخص 
الاسعار وتتنائر المطاعم والنوادي الليلية وهي بي 
أغلبها صينية الى جانب حوانيت العقاقير المصنوع 
بعضها من طحين قرون الخرتيت والثعسايين 
والضفادع المجففة والأعشاب البرية والمساحيق 
الغريبة والسموم الخطرة التي تصرف بدون تذكرة 
طبية مثلها مثل الأدوية المقلدة بلا تصريح 


بين القديم والحديث 


الصورة البارزة أن حركة التطور واسعة في 
المدينة فكلم| زرت بانجوك بين فترة وأخرى على 
مدى سنوات . تستطيع أن تشهد تغيرات كبيرة في 
معالمها ومبانيها وتطورها والذي شهدناه في بانحوك 
قبل سنوات أحسسنا كأنه قد اختفى في الأيام 


الأخيرة » حيث تبدلت الصورة وبحاصة من ناحية 
العمران . كانت المعابد البوذية أبرز المعالم المميزة 
ترتفع بأبراحها الجميلة المزخرفة وأفاريزها المذهبة 
ويمكن مشاهدتها من أي مكان هذهالمعابد وأبراجها 
أخذت تمنفي عن العيون وراء المباني الخرسانية 
والأبراج العمرانية بجدراها الزجاجية التي ازداد 
عددها في السنوات الاخيرة فالنمو الاقتصادي 
السريع وانخفاص أسعار الفائدة وعدم الاستقرار في 
سوق الأوراق الالية المحلية وانهيار العديد من 
المشر وعات الاستثمارية شجع رجال الأعمال حديثي 
الثراء على الانحاه الى الاستثمار العقاري . وانتشرت 
المباني الحديثة بسرعة مذهلة 

ولكن هذا العمران الحديث إذا كان واضحا ي 
وسط المدينة بالمباني العصرية العالية والطرقات 
المرصوفة الواسعة . إلا أن المديئة القديمة وشوارعها 
الخلفية تبدو بي صورة مناقضة تماما هالطرقات ي 
أغلبها غير مهدة . والمرصوف مما مليء بالفجوات 
والحفر 5 والبيوت مقامة من حشب الساج الذي كان 
دات يوم حيلا برحارفه , ولكنه أصبح الان كتيب 
المنظر متاكلا مع مر الزمن وأغلب البيوت وحاصة 
المطلة على القنوات وجوانب الأنبار وحول حطوط 
السكك الحديدية والطرقات التجارية مقامة على 
أعمدة ترتمع حوالي متسرين من الأرض ومسقمة 
بأعواد البامبو وأوراق الشجر وسعف النخيل 
الحافب وعند مداخل البيوت درحات غير روجية 
العدد لمنع الأرواح الشسريرة من دخول المنرل 
ويؤدي السلم الى الشرفة أو الى الطرق الرئيسية 
مباشرة وتجلس النساء والاطفال عند مدخل المتزل 
أطول فترة من الغهار للمراقبة والانتظار . بينيا تعيش 
الخنازير والدحاج نحت المنزل . أما البيوت الأخرى 
فترتفع فوق قوائم من الاسمنت المسلح أو الطين 

هنا بي هذه الأحياء الفقيرة تماما كما في القرى تتم 
التجارة في كل شيء . اللملابس القديمة والأحذية 
العسكرية البالية والأواني المستهلكة . جنبا الى جنب 
مع المنتجات التقليدية والملابس المطرزة والأقمشة 
ذات الألوان الصارحة . ثم أنواع الفاكهة 
والخضراوات والأرز المطبوخ ومن هنا أيضا يخرج 
الاطفال المشردون واغائمون على وجوههم يعر ضون 
خدماتهم 5 الشوار ع الي يرتادها السياح ويبيعونهم 


© تايليد رض الاحرارة 
عطورات الياسمسن والزهور . وينطلق بعضهم 
الآخر مع السماسرة الذين يسوقوهم إلى سوق 
الرقيق حيث يباع الإنسان بأبخس الأثمان ' 


حمى المنافسة 


اللافت للنظر في بانجوك أن الصينيين أو التائيين 
من ذوي الأصل الصيني يكادونل يشكلون أكثر من 
نصف سكان المديئة بل إن حميم سكان منطقة 
الاعمال تقريبا من الصيئين والواقع أن عدد 
الصينيس في تايلند يزيد عن عدد الذين نجدهم ني أي 
دولة اخرى بي حنوب شرق اسيا وهم إلى جانب 
ا هجرات المتتالية التي انطلقوا خلاها من الصين الأم 
الى هذه المناطق . كان الطلب يزداد عليهم ني يحالات 
الناء والإنشاء وكعمال للموايء ورراع للارز 
ومضاريه » كا اشتد الطلب أيضاً على زملائهم عمال 
الطرق وعمال المتاجر والمكاتب نظرا للنقص المستمر 
في العمال التائييس المتخصصين . لأن هؤلاء يمضلون 
الاستمرار في الفلاحة على الاعمال الاخرى . ولكن 
مع ظهور القومية التائية حلال الخمسين سنة 
الماضية . امخذت الاجراءات الحازمة ضد الصينيين 
الوافدين وضد التعليم الصيني ؛ وأغلقت مدارسهم 
الثانوية وقيد تعليم اللغة الضينة و المدرسة الأولية , 
واستبعد الصيئيون من بعض الاعمال الي خصصت 
للتائيينالاصليين مثل أعمال صناعة الطلاء والعمل 
في الغابات وبيع الفحم الحجري وقص الشعر 
وقيادة مركبات الساملور وسيارات الاجرة 
والاوتوبيس ومن زراعة الارر وصناعة الملح كا 
حرم على الصينيين منافسة التائيين في صناعة مذابح 
بوذا وتصنيع الأوعية التي يستحدمها الرهبان 

ومع ذلك فإن الصيئيس أو التائيين ذوي الأصول 
الصينية هم الأكثر برورا في شوارع وأسواق 
شار ع لآخر بأسعار رخيصة . ومع ذلك فإن التائيين 
يعملون على منافستهم وخاصة في ميدان بيع الأطعمة 
الخفيفة ومستحضرات اللحوم والتمر هندي المحلى 
بالسكر وجوز الهند والكمك والموز المقلى وعجة 
البيض وغيرها 

وبمناسبة الطعام فإن كلمتي الأرز والطمام 
مترادفتان عند التائيين . وكا يقولون من خلال ترديد 
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في حديقة الرهور تقدم 
ألواد متباية من الصون 
التقليدية التائثية أبررها 
عروص الرقص التي تمثل 
حتلف القوميات التي بتشكل 
منها سكان تايلد كما تندو ي 
الصورة الاولى أما 
الصورة الثابية هلعرص الميلة 
وهي تشافس وتشت فدرتها لي 
المصارعة وحمل الاثقال 
رمحطيم الجواجر ‏ نينا 
الصورة الثالثة لرقصة البامو 
التي يمارسوبها حلال أعياد 
الخحصاد . 
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الأفكار البوذية « إن سعادة الناس تتوقف على أربع 
مواد: منزل يسكئون فيه ٠‏ وثياب يرتدوتها. 
وأدوية يعالجون با عند المرض2 وطعام يأكلونه 
ليتمكنوا من مواجهة المواد الثلاث السابقة وأبرزه 
الارز» 

فالارز هو الطعام الأساسي وهذا يحخرص 
الفلاحون على زراعته كمحصول رئيسي والى 
جانب الأرز هناك أطعمة عادية مساعدة أبرزها 
السمك الى حانب صلصة الشيلاي وهي فاكهة 
ساحنة والجرحير والموز أما الفاكهة الأحرى فهي 
إما غالية جدا أو غير موجودة في متناول الفقراء 
وتضيف صلصة السمك التى يسموببها « نام بلا » قوة 
وطعما للغذاء التافه بالنسبة للتائيى . بينا الصيئيود 
شرهون وبالاخص بالنسبة للحوم وأنواع كثيرة صس 
السمك التي لا يستسيغها التائيود 
جندول البندقية 

كل هذه الصور من حياة الناس لخصتها لنا حولة 
نبرية في بانجوك ففي قارب يشبه جندول البندقية 
قمنا مع الصباح الباكر بجولتنا البرية الصورة 
مثيرة حقا عشرات الآلاف من السكان يمارسول 
حياتهم في القوارب والمنازل العائمة أو المنارل 
المحمولة على قوائم على طول شواطيء الأخبار 
والقنوات . وتشكل الأنبار وروافدها شبكة مس 
الطرق المائية الصالحة للملاحة طوال العام وعلى 
جوانب الشوار ع المائية تقوم البيو تكما يتصل بعضها 
بالبعض بقناطر خثببية مقوسة ووقفنا عند سوق 
صغير عند أحد أركان الغهر واشترينا من البائعة 
العجوز موز مقلياً جر يناه ا 
وكان هدفنا أن نصور المرأة بقبعتها المصنوعة من 
القش . والغريب أنها رفضت أن تأخذ ثمن ال موز 
المقلي بإعتبار أنها قانعة بأن صورتها ستنتشر في العالم 
كله وتكون دعاية تجتذب السائحين لقاريبا بالاضافة 
الى نشوتها بفلاشات الات التصوير بينما جاراتها 
في القوارب الاخرى كن يطلبن البقشيش مقابل 
السماح بالتصوير 

على امتداد شواطيء القنوات كانت القوارب 
مختلفة الأشكال والالوان والمظلات أيضا تصطف وي 
كل قارب امرأة تعرض مأ لديبا من بضاعة » فواكه 
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وخضراوات وأدوات منزلية . بينما القنوات الرئيسية 
والاغهار تتسع للجميع أنواع اللنثشات وقوارت 
الركاب و ١‏ السامينس » الي تسير بالمحاديف وهي 
محمئة بالفحم ل 
وغالبا ما تطل الخضرة على حوانب القنوات فتكسبها 

منظراً رائعاً لأن الأشجار والحشائش توجد عادة حيئ) 
يوجد الماء . على حيس تؤدي القناطر الحشبية الضيقة 
الى المنازل على الجانب الآحر 


على مدخل مزرعة الأفاعي الواقعة بي شارع 
الملك راما الرابع في نطاق معهد باستير . نجد 
محموعة من النساء جالسات ي انتطار حروج 
أرواجهن أو أخوانهن ص المبى الدي تقع فيه 
المزرعة ونسأل إحداهس عن سبب الانتظار فتقول 
أنها ترفض مشاهدة امئعابين والحيات وهي تنمث 
السموم وتقول أخرى أنبا تخشى أن تلدغها 
الكوبرا فتموت كما ماتت الملكة كليو باترا منتحرة 
وتقول ثالثة من يدري فرمما ثارت الأفاعي لتقدف 
سمومها التى يسبب بعضها الصمم , يتسبب بعصها 
الاحر في سقوط شعر الملسوع . فمادا أفعل لو 
سقط شعري خلال ثوانٍ إذا لدعتي إحدى الحيات 
دات الرأسين ؟١‏ ش 

يقول لنا مرافقنا ونحن في مزرعة الأفاعي أل 
الحكومة لم تقم هذه المررعة وتهتم بها لشاهدها 
السياح ولكن الهدف الرئيسي منها هوتر بية الافاعى 
والحيات للحصول على سمومها البي تستخرج مر 
أنياها وفق طريقة معيئة . ثم تعالج لتصبح أمصالا 
ولقاحات تستعمل في مجحالات عديدة ويرسل أغلبها 
الى المناطق الريفية حيث حقول الارز التى تكثر فيها 
لدغات الأفاعي والثتعايس . مزرعة الأفاعي نسل 
مساحة تقع أسفل مجموعة كبيرة من أشجار الظل 
الضخمة . حيث حفرت ثلاث حفر واسعة عميقة 
تضم مئات من الأفاعي السامة . وأبرز أنواع 
الأفاعي الموجودة في المزرعة « ملكة الكوبرا » التي 
يزيد طول بعضها عن أربعة أمتار . بالاضافة الى 
أنوا ع أخرى من حيات الكوبرا والافاعي المتسلقة 
العصارة والحيات الخبيثشة. وتستخرج السموم مر 


دعى بطر يقة كانت لافتة لأنظارنا » فقد أحضرت 
داعي « لحليها » كما يقولون بواسطة اثنين من 
املين المدريس . يئزلان الى الحمرة وكأنها يذهبان 
حلوس على مقهى للتسلية . يلتقطان الأذعي من 
سوع المطلوب استخللاص سمه ويمسك أحد 
رحلين بكأس زجاجي فيقريه من فم الافعى أسفل 
لابين ٠‏ بينها يمسك الآخر برأس الافعى ويضغط 
على الجيوب السمية خلف العيئين . فعندئذ يحرج من 
الناببس سائل أصفر يسيل داخل الكوب الزحاجي هو 
الدي يتم تحويله بعد ذلك الى مصل مضاد للدغات 
الأفاعي المهمة في الحقيقة ليست سهنة ويقول لنا 
أحد العامليى أن أحد ملوك الكوبرا ثار بي أحد 
المرات لكثرة ما استحلص من سمه واستطاع أن 
يلد أحد العمال الذي أمكس إنقاده من الموت 
بإعجوية أما كيف تتم المحافظة على المصل فإن 
السم فور استخراجه تحقن به جياد مخصصة لذلك من 
حظيرة قريبة من المزرعة وعندما بجرى السم في 
دماء الحياد يتم الحصول على دمها بشكل دوري بعد 
أن تحتبر فعاليتها وبعد أن يتم التأكد من مدى 
فعالية السم المطلوت يجري فصل السم من دم 
الحصال ويتم تجفيمه وتجميده وإرساله الى 
المستشفيات المحصصة لعلاج لدغات الافاعي 
حديقة الزهور 

على جانب مهر تاشان على مسافة 77 كم بال.يارة 
الى الغرب من بانجوك نزور حديقة الزهور 
الحديقة أقامها على عمط ديزني لاند أحد كبار محافظي 
تغطى الحديقة مساحة تفوق 7٠٠١‏ الف 
منر مربع. وهي مليئة بالورود والزهور. 
ويتوسطها فندق حديث مقام على الطريقة التقليدية 
النائية يضم حوض سباحة وملاعب للجولف وساحة 
للتجديف وتسهيلات للانزلاق على الماء . بالاضافة 
الى قرية تقليدية تقدم فيها بعد ظهر كل يوم عروض 
ور التقليدية للسياح تتميز بالحمال وحسن 
ألاداء 

ما يشير الانتباه في العرض التقليدي عرض 
١‏ التاكرو » وهو نوع من الألعاب تشترك فيه مجاميع 
' . الصغار والكبار يصطفون ي حلقة دائرية 
؛ قاذفون فيها بينهم كرة يجب ألا تسقط على الأرض 


العاصمة 


© تايلمد «أرض الاحرار» 
ويسمح لكل من اللاعبيين أن يستقبلها بأي جزء من 
جسمه أو رأسه أو قدمه ولكن دون استخدام يديه 

ولكن العرض العنيف الدي يشد الانتباه هو 
عرض اللاكمة التايلندية . فليس هناك صربات 
ممنوعة إطلاقاً ٠‏ ويستحدم الملاكم قبضته ويوجه 
لكمته الى قمة رأس خصمه او على مناطق منخفضة 
نحت البطن . كما يمكن استخدام الرأس للنطح 
والأرجل للرفس2 والحلبة تشبه حلبات الملاكمة 
العادية , والملاكمون حماة تحاف الاجسام ذوو 
مستوى عالر جدا من اللياقة البدنية ولي البداية 
يحيون الحماهير بالانحناء أمامهم بكل احترام ثم 
ينسحب كل ملاكم الى زاويته وهو بتمتم بدعاء 
ديى . ثم يركعان ويسجدان بحيث يمس رأس 
الملاكم الارض ويكرران ذلك في الانمجاهات 
الأربعة بعد ذلك تبدأ تمرينات الإحماء . كل ملاكم 
بي زاويته يلاكم أو يرفس خصا وهميا وبعد أن 
تعزف فرقة موسيقية مقطوعة صغيرة تبدأ المباراة , 
ويشهد المتفرحون حركات غاية بي الرشاقة والسرعة 
في الهجوم والدفاع والرد على الضر بات بقسوة 
ووحشية وتأي الضربة القاضية عندما يتمكن أحد 
الملاكمين من رفس خصمه في مكان حساس. فيسقطه 
أرضا ويتابعه بالضر بات على رقبته بكعب قدمه 
الحافية ويظل الخصم المهزوم فاقداً وعيه لعدة 
دقائق . هذه اللعبة ذات شعبية كبيرة خاصة ي 
الريف حيث أنبها الوسيلة الممتعة لقضاء سهرة حميلة 
بعديوم شاق من العمل ي الحقول . ! 

هناك عرض اخر مثير يسمونه « لوتشينج تشا » 
فيتم نصب أربع أرجوحات بإرتفاع حوالي خمسة 
عشر مترا. وكل أرجوحة عبارة عن عسود من 
الخشب موضوع بشكل أفقي ومعلق من وسطه 
بحيث يتأرجح صعودا وهبوطا كالميزان . ويشترك في 
اللعبة ثمانية رجال فيجلس كل لاعبين في أرجوحة 
كل منبها عند أحد طرفيها وعلى هؤلاء اللاعبين أن 
يرتفعوا في اهواء وأن يلتقطوا محفظة مملوءة بالنقود 
معلقة فوق رءوسهم بخيط وفضيب من الخيزران . 
وعلى اللاعب عند ارتفاعه الى أعلى أن يستخدم 
أسنانه فقط في اقتلاع المحفظة من مكانها لتكون له لا 
ينازعه فيها أحد . وبالطبع يتعرص اللاعبون لخطر 
السقوط من ارتفاع كبير وإذا سقط أحد اللاعبين 
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امندقية الجديدة ( الى أعلى ) بطرقها المائية 
القي تحترق المدينة وقوارب الخضراوات والفاكهة 
وبائعاتها من النساء ( والى اليمن ) يبدو مبنى معهد 
استير حيث مزرعة الافاعي وسمومها . التي 
ترفض النساء الدخول اليها ( والى اليسار) مسجد 
سكوك ومثذنته أمام مقر المركز الاسلامي 
دا سسئول عس الشئون الثقافية يتابع كتب التفسير 
' ديث في المكتبة الرئيسية للمركز . 


العربي ‏ العدد 75١‏ نوقمير 19484 م 


من طرف العمود فإن اللاعب الآخر على العمود 
نفسه يفقد توازنه ويسقط أرصاً هذه اللعبة ترتبط 
بموسم حصاد الأرز 

العرض في حديقة الزهور يستمر أكثر من ساعتين 
تتخلله رقصات تقليدية تمثل محتلف القوميات التى 
يتشكل منها سكان تايلند وأبدع هذه العروض 
مشاهد حفلات الزواج التقليدي ومع مباية 
العرض نتجه الى حيث تقوم الفيلة بعرض آخر تنبت 
فيه قدرتها على حمل الأثقال على ظهرها . ومقدرتها 
على جر هذه الاثقال وقلع الأشجار وتحطيم بعض 
الحواجز وهذا العرض يعتبر بسيطا الى جانب ما 
يجري في سباقات الفيلة حيث يششترك في السباق عشرة 
من الفيلة في المباراة . ويقف على طهر كل فيل سائسه 
وقد أمسك حبلا في يد وسوط في اليد الاخرى ومع 
بدء السباق تجري الفيلة ي تثاقل ثم تسر ع في حريها 
نحت صربات السياط التي تثيرها فتجعلها تقتتل مع 

بعصها البعض ٠‏ ويحاول كل فيل إسقاط الفيل 

اجاور اله بطع به أرضا متجدا خرطوفه 
للاخلال بتوازنه . ويتم في النهاية توزيع الحوائز على 
الفائز ين من السياس كما نشاهد القردة وهي تقطف 
جوز الهند من الاشحار وعادة ما تكون قد دربت 
بشكل حيد على ذلك بتقليد صاحبها . فعندما يقدف 
المدرب القرد بجوزة هند من على الأرض يفعل القرد 
ذلك ولكن من فوق الشجر 

عروض فنية رائعة أخرى نشهدها ي مختلف 
الفنادق والملاهي في بانجوك لا يخلو فندق من 
الفنادق الكبيرة من قاعة رئيسية تقدم فيها الرقصات 
التقليدية والموسيقا ومباريات الملاكمة بالأرجل 
وأبرز هده العروص تقدم في المطاعم الكبيرة 
ويخاصة مطعم شهير يعد من أكبر مطاعم العالم 
بمساحته الممتدة على أربعة هكتارات ويبلغ عدد 
مقاعده ثلاثة الاف مقعد موزعة في أرجائه الواسعة 
بين أحواض الزهور والماقط المائية والأشجار 
المورقة » ويقوم على خدمة الرواد عمال وعاملات 
يتح ركون على زلاقات لسرعة إحضار الطلبات . 

أثار استغر ابناني احدى ز وايا الحديقة الرئيسية زحام 
شديد لم نكد نقترب منه حتى عرفنا أن المشاهدين 
يتابعون مسابقة قتال الأسماك . حيث ترتفع أصوات 
المراهنين والمضاريس تماما كا شهدنا من قبل في 
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حلبات صراع الديوك حلبة قتال الاسماك تق ١‏ 
حول مائدة يبلغ طوفا ستة أمتار يتحلق حوه. 
المتفرجون وقد جلسوا على مقاعد منخفضة ‏ ع 

المائدة عدة أوان زجاجية محروطية الشكل . في +١‏ 


انية منها وضعت سمكة صغيرة من النوع الصيي هم 


الذيل المشرشر المشهور بروحه العدوانية وجي 
للقتال . وعندما تبدأ المباراة يقوم الحكم باغتراد 
سمكة من انيتها بأداة تشيه الملمقة الكبيرة ويسقطها و 
الآنية التي تسبح فيها سمكة أخرى من نفس النوع 
وني لحظة يضطرب الماء وتنقض كل من السمكت 
عل منافستها تريد عصها وانتزاع زعانفها . وكا 
استمر القتال وبدء الاجهاد على السمكتين توقه 
هدنة مؤقتة ليعود القتال بعدها أشد عنفا ِ 
الصيحات والتصفيق يرتفع من المشاهدين ولا يفم 
زمن المعركة المستعرة عن خمس دقائق وتتتهي عور 


احدى السمكتين وعندما تبيط السمكة المهروم 
الى القاع تتابعها المتتصرة وتقتلع رعانفها وديلها ذ 
تبدأ في عبش لحمها . وتكافا السمكة المنتصر 


بإطعاما ببعض الديدان يقدمها لها صاحبها بعد 
أن يكون قد فاز بالرهان 
المسلمون بين مد وجزر 


كل هذه الحولات لا تغنى عن لقاء مع المسلمين و 
بانجوك ونبدأ اللقاء مع الإمام المسثول عن الشئود 
الدينية شافعى عبدالقادر في مقر المركز الاسلامم 
الذي يحدئنا عن مسيرة الاسلام في تايلند ونشاط 
المركز في بانجوك في نشر الثقافة الاسلامية وتعلب 
الطللات والطالبات وخاصة انهم قٍٍ الايام الاحير' 
بدأوا يتعلمون لغة القران والتفسير السليم 
الدين الاسلامى انتشاره أولا بي شبه حزيرة الملايول 
جاء الى بلاد سيام عن طريق التجار العرب الدير 
جاءوا للتحارة ونشر الاسلام معاء وفي عهد دول 

دايوتيا 0 حوالى عام حاء تاجر مسلم أسما 
الشيخ أحمد واستوطن البلاد وأقام مركزا للتجارة ل 
مدينة أيوديا حيث تمتع بتكريم الملك له صصص 
المسؤول العالى ( وهو منصب رئيس السورراء 
ويعتبر الشيخ أححمد الجد الاول ليعض عائئءا'ت 
تايلئدية الان 

أما المسلمون في جنوب تايلدد فهم مواط وا 


لميون ولم يتصل نسبهم الى التجار أو الاجانب 

ن هاحروا اليها ويثبت التاريخ أغهم مواطنون 

.ون مقيمون في هذه البقعة قبل الميلاد وبععدة 
وات وأقاموا دولتهم بإسم«ملكة 
5 كاشوكا؛ 3 ولي سلة ها ١‏ أقاموا دولتهم 
احديدة باسم « مملكة سرى ويشاى » . واستمرت 
اندولة صاحبة نفوذ إسلامى قوى حتى أوائل القرن 
الناسم حيث غرست الديائة الاسلامية جذورها 
اخل مملكة فطان التى أسسها « برياتوانكو «الذدى 
عالحه طبيب مسلم اسمه الشيخ سعيد من مرض 
ميت أصيب به وكان شرطه لمواصلة العلاج هو أن 
يعتنق الملك الاسلام بعد شفاثه 

ونكث الملك ثلاث مرات عن وعده بعد الشفاء , 
دكان المرض يعاوده ثانية حتى شفى تماماً في المرة 
الثالثة » فاسلم هو وزوجته وأولاده وبناته وتبعه 
شعبه ي اعتناق الاسلام . وأصبحت نملكة فطان 
تملكة إسلامية منذ ذلك الوقت . وتوسعت حتى 
شملت الولايات الجنوبية كلها وهى « حالا . 
وفطان . وناريتواسى . وستول » 

بؤكد الشيخ شافعى أن عدد المسلمس ي تايلند 
يبلغ حوالى مليوى نسمة ثلاثة أرباعهم في مناطق 
الحنوب ويقول إنهم يتمتعون مساواة كاملة 
وبحرية مكفولة ي ممارسة شئونهم الدينية والسياسية 
والتعليمية ويمارس عدد كبير مهم المنادمسب الهامة في 
مختلف المحافظات إدت فى بانجوك وحدها حوالى 
٠‏ مسجد من بن حوالى ٠٠٠١‏ مسجد بي تايلند 
كلها تدعم إقامتها الحكومة وبعص الدول الاسلامية 
التى تقدم منحا دراسية كثيرة لأبناء المسلمين ولكن 
هناك حاجة الى المزيد من المعونات 

ولكننا نقرأ ونسمع أشياء أخرى . من المسلمين 
أنفسهم . سواء في مناطق الحتوب أو من زاروهم 
ونحدثواعنهم . فعددالمسلمين يتجاو ز خسة ملاس نسمة 
ب ملايين في الجنوب وحده ولكنهم يلقون 
أسوأ المعاملات وبحاصة بعد أن أعلنت تايلند عام 
* 0 بعد حروب وغروات ضد فطاى استمرت 
:؛ سنة - ضم فطان واعتبارها جزءاً من المملكة , 
'العيت حميع حقوق سيادة السلاطين الفطائيين 
١‏ سلمين واخرهم تنكو عبدالقادر ومنذ ذلك 
قت أصبحت فطانى منطقة تابعة لمملكة تايلئد 


© تايليد « أرض الاحرار » 
الكبرى وحكمت الولايات الفطانية بشكل مباشر 
وعينت الحكومة حكاما بوذيين يحكمون الجنوب 
المسلم وبعد أحداث 1477 ازداد الموقف سوءاً 
وفرضت عليها يد من حديد وأهملت مصالح 
الشعب . ولجأت الدولة الى استخدام سياسة 
الدمج . وعوقت مشاريع التنمية وبرامج تطوير 
الثقافة الاسلامية وأدى كل ذلك الى قيام حركة 
الكفاح الشعبى من أجل الاستقلال بقيادة أحد علماء 
قطان « حاج سولونج تؤمينا » وحدثت اشتبياكات 
خلال عامى ١94847‏ و1458 وقبض على الزعيم 
المجاهد وزملائه . وهاحمت القوات التايلتدية قرية 
«دوسون بور» وقتلت أربعمائة من الرجال 
والنساء . وأحرقت مساكنهم » وشردت 8؟” عائلة في 
قرية بلوكر . وأغلقت المدارس الاسلامية وقبض 
على بعض المسئولن فيها وخلال السنوات التالية 
ارداد التعسف ضد المسلمين . ومنع الشعب القطان 
من استخدام اللغة الملاوية مع وجوب التعامل باللغة 
التايلندية , وجرى تبجير عدد كبير من البوذيين من 
الشمال وتوطينهم ي الجنوب . وكان أغلب هؤلاء 
من الحنود الذين حاضوا حرب فيتنام 

قال لنا أحد شباب المسلمين في عام ه41١‏ 
قامت فرقة من المشاه البحر ية بالقبض على خحمسة أفراد 
من طلبة المدارس الاسلامية وأجبر وهم على الركوع 
أمام تمثال بوذا 3 ولما أبوا قتلوهم ورموهم بي النبر 3 
وقام أهالى فطان بمظاهرات شعبية ضخمة استمرت 
4؛ يوما احتجاجا على تلك الجريمة , وطلبا للعدالة 
والحرية واضطرت الحكومة لبذل الوعود ولكن 
أخلفتها في) بعد ولكن الاضطهاد استمر حتى بلغ 
عدد الضحايا منالمسلمينالأبرياء الذين قتلنوهم 
القوات التايلندية ”7 ألف ضحية . وبلغ عدد 
المهاجرين الفطائيين الذين لحأوا الى ماليزيا وحدها 
حوالى ٠٠‏ ألف شخص . 

يقول محدئنا : برغم كل ما يقولون في 

النشرات الاعلامية عن المعاملة الطيبة والمساواة التى 
يتمتع با المسلمون . الا أن الاضطهاد ما زال يحيط 
بالشعب الفطان . ولا يمكن هذا الشعب المسلم أن 
يقبل مواصلة العيش بلا مععى ي وطن أجدادهم ٠‏ 
وهم يفتقر ون الى الاستقلال والحرية . في بلاد 
تستعمرهم وتسمى نفسها « أرض الاحرار » ل 
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د. قاسم عبده قاسم * 


التسوق متعة للكثيرس . والأسواق ملتقى اجتماعي يمكن التعرف من 
تكوياتها على الملامح الاجتماعية للشعوب . وهذه رحلة سريعة . ومشوقة . 
لأسواق القاهرة في الحقبة المملوكية . تثير مقارية ممتعة فييم| كان وما هو كائن . 
وتفصح عن ملامح الحياة اليومية والاجتماعية للمصريس في عصر المماليك . 


شهدت مصر مع بداية عصر سلاطين 
5 المماليك موا سكانيا كبيرا ويمكن تمسير 
دلك التمو السكاي في صوء حقيقة مؤداها أن القرن 
الأول بي حكم سلاطين المماليك كان يمثل فترة سلام 
واستقرار الى حد كبير ففي عصر المماليك 
البحرية الذي يمثل حط الصعود بي تاريخ سلطنة 
المماليك . كان النظام السياسي راسحا . وكانت 
القوة العسكرية للدولة توفر ها اهيبة بي الخارج 
ومند بداية ذلك العصر الراحر بالاحداث تمكنت 
مصر س صد اهجوم التتاري الشرس قبل أن تستطيع 
هده الحجافل الطالمة المدمرة احتراق الحدود 
المصرية وكان معبى هذا نجاة جماهير المصريس من 
المذابح المرعبة التي اقترنت بغروات التتار وبعبارة 
احرى احتمظت مصر معدل ثابت للثمو السكاي 
كدلك فان غزوات التتار دفعت بالكثير ين من سكا 
العراق والشام الى ا هجرة والاستقرار في مصر ومس 
الغرس حاءت هحرات اخرى . اقل عددا . بسبب 
الظروف السياسية ي بلاد المغرب الاسلامي ١‏ 
وتدهور الموقف العسكري في الاندلس كما تشير 
مصادر تلك الفشرة الى بعض الفجرات المغولية 


والكردية والتركمابية الى مصر 

هذه الهحرات كان ها تأثيرها . بطبيعة الحا( 
على معدل النمو السكاني وتدور تقديرات البا< 
لعدد السكان في مصر كلها انذاك حول الغلاثة ملا 
نسمة . بينما يقدر عدد سكان القاهرة فقط ستم 
ألف نسمة في الفترة نفسها وقد ذكر المقريزي 
عدد قرى مصر آنذاك كان حوالي الفين وخمس 
فرية . فاذا افترضنا ان عدد سكان القرية؟ 
يتراوح بين الف وحمسائة والفين من السكان لبدا 
الاآمر معقولا . 


امبى ما يشاهد في القاهرة : 


على اية حال . فان النمو السكاني انعكبه 
نتائجه واصحة فى أسواق البلاد المصرية عامة 
والقاهرة اه وتميلزت هذه الأسواق بكد 
عددها س ناحية . ووفرة البضائع والحركة والنش 
فيها من ناحية اخرى 

والواقع الذي تكشف عنه مصادرنا التاريحية ب 
لنا أن أسواق القاهرة ي. عصر سلاطين الممالب 
عرفت نوعا من التخصص في نوع البضاعة ١‏ 





# استاد التاريخ بكلية الآدابت ‏ جامعة الكويت ورئيس قسم التاريخ بكلية الآداب . حامعة الرقاريق . 
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يبيعها كل ستوق وهو ١‏ يبدو منتسقا مع طبيعة الحياة 
الاحتماعية بي مصر انذاك فقد كان التقسيم 
الاداري لسكال القاهرة تقسيا يقوم على أساس 
النشاط الاقتصادي للسكان الى حد بعيد . اد كال 
أبناء كل طائعة حرفية يسكول حيا . عرف في عصر 
انالك بالتازة يعت لبهي سل ضار 
المعر بلس . والصنادقية ‏ وعيرهم 

ويحدر بنا أن نلاحط أن أسواق المواد العدائية 
كانت منتشرة في حميع انحاء العاصمة . وهو أمر 
يتمشى بالضر ورة مع توريع التجمعات السكابية 
وقد لمت انتباه الرحالة الاسباي ١‏ بير وتافور.. 
الدي رار مصر في القرن الحخامس عشر الميلادي . 
هدا الرواج الدي تعكسه أسواق القاهرة فقال 5 
أحس وأمبى وأروع شيء يراه المرء في القاهرة 
سوقها الدي تعرص فيه اكداس هائلة وكميات 
صحمة ص شتى البصائع الواردة من الهند 2 
تخصص الاسواق 

وكان سوق باب المتوح واحدا من أشهر أسواق 
القاهرة . إد كان الماس يقصدويه «١‏ مسن أقطار 
الارص لشراء انواع اللحم الصأن والبقر وشسراء 
أصناف الحصراوات » كما يدكر المقريري كدلك 
عدد لنا المؤرح ابس الصير في اصناف اللحوم ولخي 
التى كان المصر يون يستهللكومها . ويبدو من عددها 
الكبير مدى حال الرفاهية التى عاش المصريون في 
ظلها ي بداية دلك العصر 
أما الطيور والدواج. فكانت تباع في « سوق 
الدحاحي » الدي كانت تباع به طبور الريئة ايصا 
كدلك كان بالقاهرة سوق مركري للماكهة هو «١‏ دار 
التماح » او « دار الماكهة » التي كانت الماكهة المنتحة 
محليا والمستوردة مس بلاد الشام ترد اليها . لكي يتم 
توريعها بعد ذلك على أسواق الأحياء والصواحي 

اما أسواق الملايس ولوازمها فقد تنوعت 
أسماؤها حسب تخصصها «١‏ سوق الشرابشين » 
مثلا تخصص بي بيع ملابس الامراء والورراء 
والقصاة . وكان تجار هدا السوق يشترون الجلع 
والتشاريف من الصناع ويبيعوها لديوان الحاص 
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السلطاي ولدواوين الامراء كدلك تخصص «١‏ سوه 
الخوائتصين » في بيع الحوائص 5 او الاحزمة التى كا 
المرسان يلعوبا حول حصورهم لوصع اسلحته 
فيا" <وكانت هناك واف للممواء كل «اسينوه 
الجلعين » الدي كانت تباع فيه الملاسس المستعملة 
وي القاهرة كانت هناك اسواق حاصة بلوار 
القتال مثل سوق السلاح ( الدي تم ايشاؤه + 
العصر الايون وكان قرييا منه « سوق المهامر ين 
الدي كابت حوانيته تبيع المهامير المستحدمة : 
الركوب . و« سوق اللحمين » الدي كانت تباع ف 
المعدات الحلدية مثل اللجام . وكان محاورا للسوقر 
السابقين وكال يه عدد من صاع السر وج وعيرها 
وكان هناك عدد من أسواق لوازم السفر ؛ 
القاهرة انداك . مثل « سوق المرحليى » الدي كار 
يزدهر ايام موسم الج وكانت تباع به ادوات 
تجهير الحمال التى كانت وسيلة المواصلات البرب 
الوحيذة للمسافات الطويلة- ٠‏ وكان نهدا "الوق مر 
الصخامة بحيث كان يمل تجهير مائة حمل في يو 
واحد منه وكان هناك سوق مشابه هو« سور 
المحايرييى » الدي كانت تباع فيه المحاير التى كار 
الناس يسافر ون فيها الى الحجار وبيت المقدس 
أما الاسواق التي كانت تباع مها حاحات المامر 
اليومية دكثيرة موعة وم أهمها)/ سول 
الصادقيى » الدي كانت تباع به شتى انواع الاثاث 
المنرلي مثل الصناديق وال حرائن والأسرة كدلك كاد 
« سوق الشماعين » من الاسواق التى اتحمدها 
القاهريون مكانا للمرهة المسائية على ضوء الشموع 
الكثيرة التي كانت تتوهج في أرحاء السوق الدي 
كانت حوانيته تظل ممتوحة الى ما بعد منتصف 
الليل 
وللأمكنة أسواقها : 
ومن الملاحط أن التطور السكاي لمدينة القاهرة ن 
عضر سلاطين المماليك كان يقتصي حدوث تعير' - 
نوعية ومكانية . بحيث تندثر بعص الأسواق القا نه 
وتنشأ أسواق جديدة . كا ينبعي أن نلاحظ أن اءم: 
الأسواق لم تكن على الدوام مشتقة من نو عد اط 





نوق مل كان هناك انتؤاق اشتقت احماؤها ص 
باكن وحودها . مثل « سوق جامع ان طولون ٠‏ .و 
سوق الحانقاه » . و و سوق حارة برحوان » كنا 
مان لبعص الاسواق أسماء اشتقت من اسماء بعض 
لحاليات التى سكنت القاهرة في دلك الرماد مثل 
سويقة الطبوافكين .٠‏ و«سويقة المعارنة »و 
سويقة اليهود » وقد حملت بعص الأسواق أسماء 
سحاص مثل « سويقة معتوق » و« سويقه اس 
لعحمية » و« سوق وردان » التقى تسب الى ورداد 
مولى عمروا سن العاص وقد دكرها المؤرخ داس 
كانت النفضن 
الأسواق اسماء ريمية مثل « سوق اللراعيث » . و 
سوق لحاف » . و١‏ سوق العياطين » 
ويبدو ص كلام ابن دقمان والمقريزي عن 
أسواق عضن بلاطن امماليك إن هدهالآسواق كانت 
تفام بي أماكش تسمح للسوق عافد متعددة بحيث 
يسهل على رواد السوق الدحول والحروج كما 
بتصح أيضا انه كانت لبعص الأسواق في القاهرة 
محازن حاصة سبا وقد عرفت اسواق القاهرة ايصا 
سطام الصيارفة الدين كانت مهمتهم استبدال 
العملات وتغييرها لر واد الاسواق 
أسواق ارباب المقاعد . 


قمال » صمر أسواق الفسطاط 


القاهرة عرف القاهريون الماعة الخحائلين الدينى كان 
بعصهم يعترش الأارص بي السوق ببصاعته . على 
جين كان بعصهم الآحر يتجول ما يحمله من بصائع 
في شوار ع القاهرة وأرقتها 

أما الباعة الدين كانوا يمترشون أرض الأسواق 
ببضاعتهم نقد عر فتهم مصادر تلك الفترة اسم 
: أرباب المقاعد » وكان اولئك يبيعون مختلف 
'لبضائع من المأكولات والمشروبات والمواكهة 
.بية النساء ففي سوق السلاح كان اولئك الباعة 
سَّ اريات المقاعد يفترشون الارض امام حوائيت 
سوق . فاذا اقبل الليل اشعلوا المشاعل التى تضمى 


© أسواق القاهرة القديمة 


على المكان جوا بديعا كان يغري الئاس باتخاذ هذا 
المكان متنزها بي امسيات الصيف وفي القصبة 
الشار ع التجاري الرئيسي في القاهرة انذاك ‏ كان 
« أربا المقاعد » بجلسون على امتداد الشار ع « 
باطباق الحبز وادساف المعايش2 » على حد تعبير 
المقريزي 

وقد وحد بالقاهرة سوق باكمله لبيع ادوات الرية 
النسائية . وهوه سوق المصصصات » الذي كان الباعة 
يحلسون فيه . تحاه القبة المنصورية . وأمامهم تحوت 
عليها أقفاص صعيرة ( قعيصات ) مس الحديد . وقد 
شبكت عليها الحواتم والمصوص وأساور النساء 
وحلاحيلهى . وما الى دلك وكال اولئك الباعة 
يستأحر ون الارص التي يحلسون عليها ببضاعتهم من 
المشرف على البيمارستان ( المستشفى ) المنصوري 
الدي كان هدا السوق من أوقافه 

ويبدو س كلام المؤرخ « تقي الدين المقريزي » أن 
المناسة كانت تشتد بين الباعة من « أصحاب 
المقاعد » الديس يمترشون أرص الاسواق من ناحية . 
واصحاب الحوانيت مس ناحية اخرى وكانت تتصاعد 
احيانا الى حد الاشتياك الذي يوجب تدحل الدولة 

أما النوع الثشاي من الباعة الحائلين . فكانوا 
يطوفول شوار ع القاهرة وأرقتها ( وهو مايزال من 
الامور المعتادة في القاهرة حتى اليوم ) . وكان هؤلاء 
ينادون على بصاعتهم باصوات عالية . وبأغنيات 
وأهاريج في بعص الاحيان . ويطوفون الاماكن 
البعيدة عى الأسواق فتحرج اليهم النسوة مس بيوتمن 
للشراء كدلك كان بائعو الاقمشة والدلالات 
يدحلى البيوت لعرص البضائع على ر بات البيوت 
مراة لحياة القاهرة الاجتماعية . 


وكان من الطبيعي أن تحصع الأسواق لرقابة 
الدولة الى اتحدت عدة اشكال . منها وحود الموظفين 
المسئولين عنس رقابة الاسواق . ومنها الضرات التي 
كانت تمرص على اربات السوق . كما كانت تتدحل 
الدولة من ان لآحر لتنظيم الأسواق وتخطيطها 

من ناحية اخرى . ارتبطت أسواق القاهرة 
بالكثير من عادات المصريس وتقاليدهم كما كان 
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- شارع من شوارع القساهرة 
المملوكية من أعمال الرسام 


( أوين كارتر ) 


ل 


ن را عن جواف هامة من الحياة اليومية في المجتمع 
ال هري انذاك 


ففي داخل كل سوق من هذه الاسواق كانت تقام 
> بوعة من الحوانيت . بيد ان صغر مساحة الحانوت 
كن يستدعي بناء مصطبة امام كل حانوت يجلس 
اذائع عليها لمساومة المشتر ين ١‏ او لتبادل الحهديث مع 
زداره , ولدلك كانت الاسواق القاهرية من أهم 
مراكز الاخبار وصياعة الراي العام تجماة الاحداث 
الحارية 


وي ذلك العصر حرت العادة ‏ عموما ‏ على أن 
تشتري النساء حاحاتها من الأسواق . وغالبا ما كانت 
النساء تمثل عالبية رواد الاسواق في بعص المواسم 
التي اعتاد المصريون الاحتمال مها والحدير بالذكر 
أد بعص المعاصرين لتلك الحقبة كانوا يرون في 
خروج النساء الى الاسواق أمرا مكرا . وكثيرا ما 
المقهاء والقضاة لمنع النساء س ارتياد الاسواق ٠‏ 
حصوصا في اوقات الارمات الاقتصادية والأوبئة 


ومن مطاهر ارتماط الاسواق بعادات القاهر بين 
وتقاليدهم الاحتماعية . « سوق الحلاويين » الذي 
كانت تباع به التمائيل مس السكر والتى اعتاد 
القاهريون ( والمصريون عامة) أن يشتروها 
لاطفالهم في مواسم اول رحب . ونصف شعبان . 
وعيد الفطر . كدلك كان الناس يبدون هذه الحلوى 
لاصهارهم » وخاصة اذا كانت المصاهرة حديثة او 
اذا لم يكن الرجل قد دخل بعسروسه بعد كبا أن 
« سوق الشماعين » ارتبطت بالاحتفالات القاهرية 
بلبالي شهر رمضان . كما كانت تتلالا بالاضواء في 
عيد غطاس النصاري . 

وتكشف دراسة الاسواق ايضا عن أنه لم يكن من 
عادة القاهريين ‏ بشكل عام أن يعدوا الطعام في 
بيوهم . بل إن العامة كانوا يتناولون الطعام خارج 
منا.ههم التي كانت متواضعة للغاية . وانتشرت في 


© أسواق القاهرة القديمة 


القاهرة آلاف المطاعم التي نحدث عنها الأجانب الذين 
زاروا القاهرة في ذلك العصر . وقد عرفت القاهرة 
نوعين من المطاعم . اوفما « المطابخ » التي كان 
الناس يتناولون فيها الطعام الجاهز وحوانيت 
و الشرائحية ؛ التي كان سكان القاهرة من الشرائح 
الاجتماعية المتوسطة يرسلون اليهم ماير يدون طهيه 
مس لوم وخضراوات وفيرها. ويقوم 
« الشرائحية » بطهيها بعد حلطها بالتوابل . ثم 
ترسل مع الصبيان في قدور معطاة الى المنارل لقاء أحر 
معروف 

تدهور الاسواق المملوكية : 


هذه الصورة الراهية للحياة في القاهرة ى] تعكسها 
حركة الأسواق خلال الشطر الاول من عصر سلاطين 
المماليك لم تلبث أن تلاشت بمعل عوامل التدهور 
التي على مبها المجتمع المصري بي اواخر القرن الثامن 
ال هجري / الرابع عشر الميلادي 


والواقع أن هبوط معدل النمو السكاني ثم تدهور 
أعداد السكان في مصر مند منتصف هدا القرن بسبب 
« الوباء الكبير » او « الموت الاسود » ( الذي انتشر 
في ارحاء العالم المعروف انداك ) كان من أهم أسبات 
تقلص الأسواق القاهرية من حيث عددها وحركة 
البيع والشراء فيها كا أن زيادة النظام الاقطاعي 
العسكري الذي قامت عليه بئية الدولة . كان من 
أهم عوامل التدهور الاقتصادي الذي ترك اثاره 
الوبيلة على حركة الأسواق 

والواقع أننا لا نستطيع أن نحصر العوامل التي 
أدت الى تدهور أسواق القاهرة في عصر سلاطين 
المماليك في اطار واحد بعينه . سياسيا كان ام 
اقتصاديا . واجتماعيا كان ام طبيعيا فالحقيقة أن 
هذه العوامل كلها تداخلت وتشابكت في حركتها 
بحيث يصعب تحديد دور كل منها . وعلى ايه حال ٠‏ 
فان تدهور الاسواق في القاهرة كان واحدا من 
المؤشرات العديدة على أن دولة سلاطين المماليك قد 
بدأت رحلتها الطويلة نحو الغروب . 6 
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بسلسلسسس سس سخ سمه سس ا م ل م و 
المفقود » رائعة مارسيل بروست كواحدة من أهم الأعمال التى تركت تأتيرات 


صخمة بي المسار الروائي الحديت 


ولذلك يهتم مها المدعون وبقاد الأدب ومؤ رحوه والمتدوقون له 


في الثاى عشر من شهر نومير عام ١81‏ 
اعلنت حر يدة ٠‏ لى طان » المرنسية عن طهور 
رواية « عند ناحية سوال ؛» لدى دار تشسر بر بارد 
حراسيه إلا أن كات المقال لم يدكر أن كافة دور المشر 
الأحرى كانت قد رفصت هذه الرواية ' 
وم يدر يحلد راقضى ذلك اليص أنه سيصيح من 
أهم روايات القرن العشرين . بل حجر الأساس 
الدى قامت عليه الرواية الحديثة في فرنسا 
لدلك يعد مارسيل بروست واحدا من أهم 
الكتاب الدين مارالت آثارهم تمد على محريات 
الرواية الحديثة ومسارها حتى يومنا هدا. بعصل 
ما أصاهه بي محال التعبير والحلم وتوارد الخواطر 
ونتلحص أهمية المكانة التي يحتلها بي أنه استطاع أن 
يعر ص على القارىء عالما حياليا أكثر واقعية س 
الواقع» وتعبيراً جديداً ع الزمن التحميعى بي دس 
الانسان 


١همل‎ 


سنوات النضوج 1 

تعد أهم فترات حياة بروست الإحتماعية وأععمها 
صراعا تلك السئوات التى واكبت قصية الإفراح عر 
العريد درايعوس . دلك الصابط الفرتسى اليهودى 
الأصل الدي حوكم وسجن حمسة أعوام ثم أفرح عه 
بعضل حملة اعلامية سياسية ودينية صاخبة . شغلت 
الرأى العام المرنسى وقسمته حتى التمرق 

وكان مارسيل بروست قد انصم مؤيدا لهده 
الحملة فيها بين عامى ١84‏ و1844 . ثم سافر إلى 
فينيسيا ليدرس مذاهب القيم الحمالية هناك وما أن 
عاد مس ايطاليا حتى بدأت أحزانه بوفاة والده 
وتوغلت الأحزان اكثر بوفاة والدته ‏ تلك الأم الى 
سألوه ذات يوم . وكان بي الثالثة عشرة من عمره 
« ماهو ابشع شىء يمكن أن يحدث لك وتعده قمة 
البؤس ؟ » فقال مندفعا ١‏ أن أفقد أمى'») 


لإنعزال والعمل : 

وبفقدانه أمه ومعايشته لأبشع مايمكن أن يحدث له 
مددت آماله وأحاط نمسه يستار من العزلة لتنصهر 
الامه في بوتقة دلك البؤس انعرل ليكتتب ويعبر عن 
ححيم الحياة . ذلك الححيم اللدى ترتبط فيه 
الكوميديا الإنسانية العامة بالمأساة الداتية لكل فرد . 
واستكان الى عالم الدكريات والذكرى ليكتب 
ملحمته المعرومة باسمها الشامل «البحث عن 
الزمن الممقود. وهي ملحمة تقع في 
سسعة أحراء . لكل مبها عنوانها المرعى المستقل 

إنعرل بروست في عرفة مكته المبطنة بالملين . 
لتححب عنه صوصاء العالم الخارحى . وليتمكن من 
الإستماع الى ننضات أصداء ذلك الرمن الصائع 
الدي حاول التعبير عنه . ولا تحيط به سوى حشر حة 
أنعاسه وهى تنتز ع رشمات الحياة . وقد رادت حدة 





اصاته بالربو ولقد شبه عرفته هده بسفينة نوح التى 
« سمحت له برؤية العام وفهمه بمصل غلقها المحكم 
والسواد الدامس المحيط مها  »‏ على حد قوله 

وي عام ١419‏ حصل على حائرة حونكور الأدبية 
عن الحزء الدى يحمل وان «في ظل المتيات 
المردهرات » بيند| اشتدت وطأة المرص عليه . وق 
الثاس عشر سن شهر نودمبر عام 19477 حبت أنفاسه 
وانطمات بينما ارتسمت على محياه عطور تلك الزهور 
التى أحاد التعبير عن عبيرها الأثيرى انتقل تاركا 
مخطوطات ثلاثة أحراء من ملحمته تم طبعها تباعا ٠‏ 
ملحمة « البحث عن الزمن المفقود » : 


تتصس هده الملحمة أو هده المجموعة الروائية 
سبعة أحراء هي 
# « عند ناحية سوان » )١941١(‏ ونحكى فيها 
المؤلف ذكريات الطمولة التى تبادرت الى دهنه بيئا 
كان يغمس قطعة من الكعك الحاف في قدح من 
لشاى . وس حلال توارد الخواطر هذه قام بتقديم 
راد اسرته أو شحصيات الرواية بالإصافة الى أولى 
حطواته في كل من عام الادب وعالم الحب 
#دي طل المتيات المردهرات » )١911١8(‏ ويعير 


الأديس ى هذا الحزء عن المجال الفى والموسيقى 
والأدى من حلال محتمع الأرستقراطية الفرنسية 
وتحدلق طبقة البورحوازية 
#ها « باحية حيرمانت 6 )1١970(‏ يتعرص الأديب ي 
هذا الجزء للمجال العاطفي والنفوذ الاجتماعي 
لتلك الشخصيات 
# + سودوم وحومور) )١475(‏ وهنايتوغل 
الأديب اكثر بي أعماق شحصياته ليعكس احلاقيات 
ذلك المجتمع وما ينطوى عليه من فساد وانجراف 
وشدود 
«السحية » )١97(‏ يتناول الاديب فى هذا 
الحزء مشاعر العيرة التى تدمع حامليها الى تصرفات 
عير سوية حتى تأق عليها 
و الشارية » )١9475(‏ ويتصمن هذا الخجرء اراء 
الكاتب في قصية الموت واثاره عبر ملكة عالم 
السنيان 
١ #‏ العثور على الرمن المفقود » )١911(‏ اماي 
هدا الحرء الأحير من الملحمة فيبوح الكاتب بارائه 
الأساسية حول التناقض وصراع الاصداد وحلاصة 
فكره عن القن الدى يمثل الخلاص الحقيقى مر 
تماعيل الزس . فالمن ‏ فى بطره ‏ هو ١‏ الشىء 
الوحيد الصادق في هدا الوحود واللحظات التى 
تبلورها الداكرة عبر الزمان والمكان . تمثل أصدق 
ماعثساأة ») 

تمثل هذه الملحمة تاريخ حقة معينة من حياة 
المجتمع الفرنسى وتاريخ داكرة كاتبها . فهى تعكس 
في آن واحد العالم الحارجى برمة أحدائه وأصداء تلك 
الأحداث في أعماق راويها . وإن كان البطل الحقيقى 
فيها هو الزمن الذى يمتد ويتنوع التعبير عنه طوال 
هذا النص من جز يئات دقيقة الى مالا نهاية الدهر 
ذلك الزمن الذى يحاصر الإنسان ويطارده ضاغطا 
وحوده في لحظات محدودة مابين مشرق ومغيب ! 

وتعتمد فكرة البناء الدرامى هذه الرواية الطويلة 
على قاعدة اللبنة الأولى في البناء الصخم وعلى أهمية 
تلك اللبنة التى تلتف حوفا بقية اللبسات بترتيب 
معمارى بارع . متماسك . قائم على الترابط وكثيرا 
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ماشبهه الأدبب نفسه ببناء الكاتدرائية التى ترتفع 
بينيائها الشاهق حتى القمة . بفضل عدة دعامات 
أساسية؛ تمثلها هو ني صراع مشاعر الإنسان والموت 
والذاكرة عبر الزمن . . : 
لذلك أجمع النقاد على أن يروست ليس واحدا من 
أساتذة الفلسفة العامة فحسب . وائما واحد من اكبر 
فلاسفة علم الحباة . اذ يكشف عن سعة درايته 
بأعماق الانسان وبغياهب تلك الغاية المتداخلة 
المشاعر . معتمدا على ديناميكية صراع الاضداد 
وتكمن عظمة مارسيل بر وست في تشييد هذا لبناء 
الدرامي الضخم بي تعبيره عن عملية نحويل أحداث 
الحياة الاحجتماعية والذاتية الى حلاصة فهو يقوم 








ببلورة وتخليد تلك اللحظات التي افلتت من طغيان 


الزمن والنسيان . 
الممجتمع والشخصيات : 
لاسب تس سس اانه رو مس 109000 


وسواء كان البناء موسيقيا كالسمفونية أو معماريا 
كالكاتدرائية فان ترابط العمل وتجانسه يبدو مذهلا , 
ويرجع هذا الترابط الى قوة الخيال . والى شدة 
الملاحظة القى بربط بها اختيارات توارد الخواطر .إلا 
أن المناخ العام الذى تدور فيه أحداث هذه الملحمة 
بقتصر على شريحة اجتماعية معينة . أما الطبقات 
الدنيا أو الكادحون فهم غير تمثلين إلا من خلال 


لحل 


طبقة' الحاشية أو الخدم الذين يقومون بخدمة هد 
الارستقراطية . 

ورغم الزيف الذى يتألق به بريق ذلك المجتم 
والذى اجاد الكاتب التعبير عنه فهو يجمل الكاتد 
اشبه مايكون بالتأثيريين القائلين بألا قيمة للموصو . 
مهما كان تافهاً إلا بفضل الضوء الذى يسلط علي 
وبالأسلوب الذى يعالج به 

أما الشحصيات فهى تتسم بذلك التواحد الدائ 
الذى لا ينسى . انها شخصيات مستقلة الوضوح 
والتميز . حتى الشخصيات الثانوية منها فهى مصورة 
بنفس الشركيز والبلورة وذلمك ليس من حلال 
وصعها الاجتماعى فحسب واتما من حلال محتلف 
مكوناتها النمسية عبر الزمان المكان 
الذاكرة والزمن : 

ويعتمد المؤلف بي كتابته على بلورة لحمظة رصية 
معينة . ولتلك اللحظة التى مضت واستكانت أهمية 
كبرى . والانسان الدى يستطيع إحياةها من حديد 
ومعايشة أبعادها في لحظة أخرى يصبح في نفس دلك 
الونت حارج الزس الذى يعيش فيه بالممل . لدلك 
يعرق بس الداكرة العادية التقليدية في الحياة اليومية . 
والذاكرة الإنمعالية التى تلتقط تلك اللحظات القابعة 
في استكانة . والتى يمشل الكشف عنها نمس تأثير 
اهرزات الأرصية التى تشق سطح الكرة الأرصية . 
فتلوح مقتنيات العالم الزمنية التي تمل خلاصة 
صادقة لما عاشه الإنسان 

وهنا يتبلور مفهوم الأديب بين الزس. الواقعى 
الذى تدور فيه الأحداث في الحياة اليومية ‏ وقد 
تستغرق السنس»وذلك الزمن المخناطف كالومضات 
الذي يستغرقه استرجاع معايشتها في الذاكرة 

في عام 147 كتب الأديب الفرنسى بول فاليرى 
في مقال بعنوان : « نحية الى مارسيل بسروست ١‏ 
يقول : ه يمكننا أن نفتح روايته في أي جزء نشاء 
ونستمتع بالقراءة إذ أن حيويتها لاتعتمد على ماسبق 
من نص ٠‏ وإنما تكمن في حيوية نسيج النص نفسه 
الذى يمكننا أن نقرأه من أى مكان » 6 
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الحاد 


لدىالاطمئّال 


بقدم : الدكتور صباح السامرائي 


حطورة ما نظن . وأن الأمر أسط مما تعتقد . إلا أننا مع ذلك بزدادايمانا بتلك 
النصيحة الطلية الثميية « درهم وقاية حير مس قنطار علاح » . 


55 أربعة أمراص شائعة ببى الأطمال تعد السب 

الرئيسي لطهور الطمح الجلدى الحاد وهى ٠‏ 
الخصبة 3 والخصبة الألمانية ع والحماق أو حديري 
الماء . والحمى القرمرية وأول ثلاثة من هده 
الأمراص تنشأ عن عرو «الحمات » الجسم . 
والحمات ‏ حمع حمة أي هيروس كائنات صعيرة 
حدا ء لا ترى إلا بالمجهر الالكتر وبي . أمارايع هده 
الأمراص ‏ الحمى القرمرية ‏ فينشأ عن الإصابة نوع 
من الحرائيم أى « البكتيريا». يسمى بالمكورات 
السبحية المقيحة وعلى الرعم من عدم حطورة 
الطمح الخلدى فانه يشير التوحس في بفوس الآباء 
والأمهات وكانه حرس اندار يدوى بي داهم «إد 
وراء الأكمة ماوراءها » | جميع هذه الأمر اص معدية 


ننتقل من الشحص المص_ات إلى الشخص السليم 
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بالتلامس أو استعمال أدوات مشتركة . أو مع الرداد 
المتطاير من فم المر يض وأنمه « أثناء الكلام أو السعال 
مثلا » وتحدث ب السطور التالية عن كل مرص 
مى هذه الأمراص بصورة موحزة 


انلنضية 


بعد فترة حصانة تبلع نحو عشرة أيام . تطهر 
أعراه ى المرص مهيئة سعال والتهات في اللورثين أو 
الأذن 'لوسطى كنا تلتهب ملتحمة العين . ويعدو 
لدر سكر المراج كشير البكاء . ومن العلامات 
الخداصة با خصية التى تظهر قبل الطصسح الحلدى 
وتساعد كثيراً بي التشخيص . بقع بيص صعار ى 
بطانة المم نستطيع رؤيتها ي اللثة والحرء الأمامى س 
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7 ذا طمح الحمضسهة نا لطهور جلف 


الأدسى. ثم يشر الى الوحسه 


بطانة المم . وحير مكان لرؤيتها بوضوح هو نبطابه 
الحد قرب الرحى العلوية الثانية 


ويعتقد أن هده البقع تنشأ عن بحر أو تلف بعص 
حلايا بطانة المم . وتسمى ١‏ بقع كوبلك ؛ نسة إلى 
الطبيب الأمريكى « صضصرى كوبلك 1١86812٠‏ 
1م الدي وصمها ودكر أهميتها التشحيصية 


بعد دلك يطهر الطمح الحلدى . وأول طهوره 
يكون حلف الأدنس . ثم ينتشر بي الوحه ( صورة 
لم1 ) ؛ ثم يدري الخد حامة اللطهر 
ويكون لون الطمح أحمر عامقا . ويستمر بحو حمسة 
أيام ثم يرول وي العادة يرول المرص تلقائيا . غير 
أنه في بعص الحالات يؤدى إلى ظهور مصاعمات 
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يركر الطفح الخلدي الاشى. عن 
ا اى أو حديرق إلماء © الدع 


كدات الرئةالقصبية. والحالتوق 
موي ١»‏ والإسهال. وي حالات بادرة يؤدى 


إلى التهاب الدماغ 


ولا صرورة لاستعمال المصادات الحيوية , لأل 
المرص بتشأ عى الحمات وهى كائنات لا تؤثر فيها 
المضادات الحيويد ؛ . وقد بلحأ إلى هده المصادات 
عمد طهور مضاعمات حرثومية . ويستعمل شهدا 
الغرص المصاد الحيوى « ارثر ومايسين ٠‏ أما الوقاية 
فممكنة باستعمال اللقاح الدى يتكون من حمات 
الخصبة الحية المضعمة . ويعطى جرعة واحدة تحت 
الحلد في مطلع السنة الثانية من عمر الطفل ومس 
الجدير بالدكر أن الأطفال الدين يولدون لأمهات 
أصبن سابقا بالخصبة يكونون حصني ضدها على 





وذدل 
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مدى 4-5 شهور بعد الولادة ٠‏ وذلك نتيحة لانقال 
الأصداد ١‏ 104165)هى4 ,من الأم للطمل عبر السحد 


د هأاضءعهام , 


الخصية الألماننة 





لم يكس هدا المرص يثير أى اهتمام لدى الأطباء 
حتى عام ١1141١‏ حيم]| اكتشم الدكتور : د م عريع 
0001.0 اي استراليا طاهرة مرعبة ٠‏ فلقد 
وحد أن اصابة المساء الحوامل نهدا المرص في الشهور 
الأربعة الأولى س الحمل تؤدي إلى ظهور مصاعفات 
حطيرة على الأطمال ومس هده المصاعمات ٠‏ 
العمى .الصمم. تشوهات القلل . وعيرها وقد 
يموت الحين داحل الرحم أو يولد ميتا فيبريح 
ويستر بح ٠‏ أما إدا أصيبت الحامل بعد الشهر الرابع 
من الحمل فليس هناك حطر داهم 

إن أعراص المرص تظهر بعد فترة حصانة تتراوح 
ما بي ؟ ‏ ” أسابيع . وتكون بيئة التهاب فى اللعوم 
وي ملتحمة العن . وتتصحم العدد اللمفاوية بي 
أسمل المنطقة القموية من الرأس . ولا وحود لسقع 
كوبلك نم يطهر الطفح الحلدي الدي يكون أفتح 
لونا مس طمح الحصصة ومن مصاعمات الخصة 
الأالانية التهاتب الممفاصل وهو 
شائع لدى البالعيس وأقل شيوعا لدى الأطمال . وقد 
يستمر هدا الالتهاب فترة طويلة أكبر من فثرة 
أعر اص ومصاعمات المرص الأحرى . وقد يعاود 
المصاب مرة احرى بعد عدة شهور من الشماء . 
وأكثر المماصل عرصة للالتهات هى مفاصل اليدين 
والقدمين إن بعص حالات الحصة الالمانية 
لايرافقها ظهور طفح خلدى . هذا يحب أن نصع 
هذا المرص ف الحسبان عند شكوى أى شحص - 
خاصة الاطفال والبالفغين ‏ من مقفاضصلهة دون سبب 
ظاهر . ومن المصاعمات الأحرى النادرة قلة 
الصفيحات والتهاب الدماغ 


إن هدا المرص لايحتاج أى علاج إلا عند طهور 
مصاعمات . وإذا وجدت الحامل مصابة في وقفت 
مبكر من الحمل وجب الاجهاص 

ولابد من التأكيد على أهمية وقاية النساء من هد' 
المرص . وذلك باللقاح المكون من الحمات الحية 
المصعفة . ويحب إعطاء هذا اللقاح لجميع الفتيات و 
عمر ١8-1١7‏ عاما إل المترة الوقائية التى يمنحها 
اللقاح عبر معروفة على وحه التحديد . وفدا يحب 
اعطاء اللقاح لكل امرأة لا تحمل أصداد المرص - حتى 
إد كانت قد اعطيت اللقاح سابقا ‏ . ودلك بعد 
الولادة شريطة ألا تحمل مرة أحرى إلا بعد أكثر مر 
ثلاثة شهور مس اعطاء اللقاح 


الحماق أو جديرى الماء 





فترة الحصالة كمترة حضانة الحصبة الألمانية . 
بعدها تظهر الأعراص ببيئة حم وألم في البلعوم 
واللطن . ويكون ألم النطن في بعص الحالات شديدا 
يشه الأمم الناشىء عن التهاب الرائدة الدودية بعد 
يوم واحد مس هده الأعراص يطهر الطمح الحلدى 
سبيئة بقع حمراء في وسطها حويصلات صعيرة محوى 
سائلا كالماء ٠‏ وقد يتقيح هدا السائل فيغدو عكرا » . 
ثم يتحول الطمح إلى قشور بعد حفافه . وفي العادة 
يكول الطمح مركري الانتشار . أي يظهر على الجحدع 
أكثر من الأطراف « صورة رقم )1١(‏ ) إل الطمح 
يظهر على دفعات واحدة تلو الأخرى . وهذا ترى 
محتلف مراحله لدى المريص ١‏ البقع والحويصلات . 
والقشور » 


ومن المعروف أن هدا المر ص يكول شديدا حيما 
يصيب البالغن . وقد يؤدى إلى بعص المضاعمات 
كغرو الجرائيم للطفح . وذات الرئة وفي حالات 
نادرة يؤدى إلى التهاب الدماع فيؤثر بشكل خاص 
على ١‏ المحيخ » المسؤول عن توازن الجسم . وقد 
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تصطرب حركة المريص ويحتل توارنه . أما لدى 
الأطفال فقلما ترافقه أية مضاعفات إلا إدا كان الطمل 
اقص المناعة « نتيحة للاصابة باللوكيميا أو ابيصاض 
الدم . أو عير دلك من الأمراص السرطابية . أو 
نقص الماعة المكتسسة 
بكون المرص عييما قاتلا 

ولا صرورة للوقاية من هذا انرص . إلا في حالة 
كون الشخص باقص الماعة . وعدئد يعطى 
٠‏ الكلوبيوليي البشرى » المصاد للمرص 

أما العلاج فهو علاج نحمطي ٠‏ أي علاج أعراص 
المرص »2 وينصح ‏ دا العرص - بالاستحمام 
يوميا ماء يحوى مواد مطهرة لمئع تقيح الطمح الحلدى 
أو عروه مس قل الحرائيم . ويمضل دلك الحلد 
بالمحاليل الملطمة علاحا للحكة . وإذا كانت الحكة 
شديدة مسيسة اصطرات النوم قفيجب اعطاء المصاب 
العقاقير المصادة ها 


الحمى القرمزية 
بعد فئرة حصائة تتراوح ما بين ١‏ ه أيام تطهر 


اللورتيس ٠‏ كما تر تفع حرارةالحسم وف اليوم التالى 


الايدر : فمى هده الخحالاات 


يظهر الطمح الحلدى بهيئة احمرار يشمل الجاع 
والأطراف ولا يظهر على الوجه. ويتصف هدا 
الطفح يبشحجوب اللون عند الصعط 
عليه بالأصابع ومن علاماته الاحرى شحوب 
حول الهم نتيحة احتقان الوحتتيى بسبب الحمى . 
وبعد أربعة أيام يبدأ الطمسح بالتوسشف 
د )2 1فنودء12 ا أي أنه يمسلح بصورة طيقة 
رقبقة . ويكون اللساد مكسوا بطبقة رقيقة بيصاء 


وقد يؤدى هذاالمر ص إلى التهاب الأدن 
الوسطى . وحراج حول اللورتين وأحيانا يؤدى إلى 
الحمى الرئوية والتهاب كبيبات الكلية وعلى الرعم 
من عدم وحود وسيلة فمالة تقى من الحمى 
القرمرية. فإنها سهلة العلاج بالمصاد الحيوى 
الممروف ١‏ بنسلين » 


وإدا تركنا المصاعمات النادرة حائيا . فإن الحمى 
القرمرية تعد من الأمراص اللسيطة . عكس ما كان 
ينطر إليها في السابق حينم) كان المر يص ينقل نسيارة 
اسعاف « سوداء » إلى مستشميات معرولة . وتمنع 
زيارته منعا باتا 3 ولا داعى لكل هذا العناءيا أطباء 
الماصى عليكم رحمة الله ' '0] 





* أحسس المصلحى ٠‏ هم الدين يبدأود بأنفسهم 


* أنصمت أهل المقر من أهل الععى 


* الرحل الدي لا يعرف بواحى الة ة هدف سهل للمرأة التي تعرف يواحى الصعف 


ديه 


* لا يبغى أن تقول كل ماتعاف . ولكن يسعى أن تعرف كز ما تقول 


هالكل في حى الحياة سواء 


( برنار: شو ) 


( أحمد شوني ) 


( شارلى شابلى ) 


( كلوديوس ) 
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١صوات‏ ككزة 0 


يحدوقها جسم يحددوغها جسم الاتسان 


مى مسا لا يضايقه سماع الأآصوات العالية الى تصدر من 


اعداد د عامر حالد* 


نمس العرفة . أو يرعحه عطاس ملارم له ولا يملك رده بالسيطرة ة الدائية أو 
العلاح . إل السعال ورفرفه البط.ى "وطقطفة عطام الحسم ٠‏ كلها أصوات 


تصدر عن جسم الانسان في| سسها 





ذا اك سور لسار تصدر أصواتا 

محتلمة . ومتوعة المصدر واللعمة من حيث 
تنطيمها إراديا أو لا إراديا . فمببها ما يكول مصدره 
الحبال الصوتية للتعبير وتوصبح ما يحول ى الدس 
من أقكار . ومنهاما يكون هصم العذاء سسه . ومببا 
ما يدلل على أن شيئا ما احترق ححابات الجسم 
الدفاعية عبر الأنف أو الحنحرة . ورعم عدم سبطرة 
الجسم على محتلف هده الأصوات . إلا أنه احيانا 
تكون له معرفة بقرب حدوثها ا وان ترك وي 


9« مدرس ركلية ط الاسيال لجامعة بعذاد 


ال ويه ( 
موصوعا إلى كيمية حدوث الكلام البشري - لأمما 
باتت معر وفة للحميع ‏ ولا لتأثير العوامل المرصية 
على هده الأصوات 
السعال : 


عند دحول أشياء معينة الى الحنجحرة . كدقائق 
العبار . أو سماكدة من اللعاب . أو قطعة مر 
الغداء . فإها تدحل حطأ للمجرى التنفسي . 
فيحدث صوت وحركة معيئان يسعى بها الحسم 





حل 

















© البيت العربي 


م سس سس 


للتخلص مبها وطردها وهما ما يعرقان لنا بالسعال 

وهو عملية معيدة للحسم . يقوم مها لتنقية 
وتصفية القصبات الموائية والمحاري التنفسية تماما 
داخله . كدلك يريل مسن داحل القصبات ما علق با 
سن لعاب سميك او فتات عداء . إلا أنه بي حالات 
الاصابة الجمحية 1/6©41018. لا يريلها. وهدا 
تستمر حيئذاك نوبات السعال . وقد تتألم منها 
عضلات المعدة والصدر ٠‏ ويصصسح اللحوء الى 
استعمال العقاقير الطبية لعلاح المتسبب وازالته أمرا 
صر وريا وطبيعيا 

وعموما فان السعال يحدث بصورة واحدة 
فبعدما تستنشق الهواء ليصل رئتيك وتنغلق المجاري 
التنفسية . وتتقلص عضلات الصدر والبطن 
استعدادا لدفعه بقوة . فال اهواء يندفع من الرئة 
وبقوة هائلة محدثة « اتمحارا » هو السعال . نتيحة 
لمروره السرييع والقوي عر الحمال الصوتية في 
الحنجرة . وتعتمد قوة صوت السعال على كمية ما 
اندفع من هواء 2 وعلى حالة الجبال الصوتية مر يضة 
كانت أو متعافية 
العطاس : 


ان العطاس يئسه السهال في أوحه كثيرة . إلا أنه 
أكثر منه علوا . ويكمن مصدره ف الأنف . نتيجة 
لتخرشه بمادة معيئة . كدحول دقائق من العبار اليه . 
او استنشاق روائح معيئة . أو ريادة الافرار المحاطي 
بفعل عامل مرصي 

ونتم ععملية العطاس يسحب كمية من الهواء عبر 
الحبال الصونية وهو ما نسمعه من صوت بشكل 
( آأه ) ٠‏ بينها تأتي تكملة العطس ( تشو ) عند خر وج 
الهواء مندفعا عبر الانف والفم . وقد قاس العلماء 
سرعة اندفاع الهواء في العطسة الواحدة فكانت مئة 
ميل في الساعة 

ويختلف الناس في طرق عنطسهم . فمنهم من 
بعطس عبر الأنف . وآخرون عبر أفواههم ويختلفون 


في الأصوات الي يصدر وبا . فمهم من يسطس 
مدويا. واخر بنعومة واضحة ويحتلفون أيضا ي 
عددها . فمنهم مس يعطس عطسة مفردة . واخرون 
مردوجة . وغيرهم بشكل نوبة من العطاس . كل 
دلك حسس ما تعود عليه ينو الإنسان 


الشخير : 


يعد الشحير مس الأصوات المألوفة في مضاحمنا . 
ولا أحسبنا نجونا منه . محميعنا يشخر حتى الرضيع 
منا. في أحيان معينة . وهو يحدث أثناء السوم . 
عندما يعمد النائم الى التنفس عبر المم . ونتيحة 
اهتزار الحبال الصوتية . اثناء مرور اهواء وجروحه 
حلال عملية التنفس . يساعدها في دلك سقف المم 
الرخو والمرن وأحيانا الشفاه والخدود . حيث تكون 
عضلات هده الأحزاء حميعاً مرتحية ومئبسطة في حالة 
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ل وا ا ا مرو سي سم 


النوم . مما يسهل محر يكها تمرور الهواء عبرها 

ويحتلف الناس في شخيرهم . فمعهم من يشحر 
دوما . ومنهم من يشحر عندما يصات باتغلاق في 
الأنف . فيجبر على التنفس عبر الفم . ويحتلفون 
أيضا فيا يصدرون مس نغمات صوتية . إلا أن 
الأصوات الصادرة حميما تعتمد على مقدار الهواء 
المتحرك وعلى وصع النائم في فراشه. مأعلى 
الأصوات هي تلك التى تنتح عند النوم على الطهر 
نتيجة اردياد عدد الأحزاء المر نحية والمتحركة . 
التثاؤب : 





يحدث التثاؤب عادة عندما نكون متعبين أو 
صجر ين أو عندما يلم بنا الحو ع او بفعل انعكاسي 
وم يتوصل العلاء الى 
المعرفة الكاملة والممصلة لأسرار هده العملية . وإلى 
فمل ٠‏ العدوى » الكامن فيها حتى الآن . ويعتقد أسما 
نحدث نتيجة حاجة الجسم الى كميات اكبر ص عاز 
الاكسحس ٠.‏ فالتشاؤب الاعلى يحلب للجسم كمية 
أكبر من الأوكسجين . وتسهم في اداء هده العملية 
عضلات الوجه والحمتحرة والخدود . وأحيانا 
عضلات الحمون فيتسبب من دلك ذرف دموع قليلة 
نتيجة الضغظ على الغدد الدمعية القريبة . 
الزغطة : 


نحدث الزغطة لجميع بي الانسان . نتيجة احتلال 
في توافق حركة الحتجاتب الجاحر المستمرة 5 الى 


نتيجة تثاؤب من يحاورنا 





عبرها تتم العمليات التنمسية . لسبب لم يستطع 
العلماء كشفه فعند تقلص الحجاب يندفع اطواء 
نحو الرئضين عبر المجاري التنمسية . الا انه عد 
تشنج الحجاب الحاحز ولو فنيهة لا تزيد عن أحراء 
من الثانية . فان عملية أخرى تحدث . إد يصطدم 
الهواء الخارج من الرئة بلسان المزمار ‏ وهو امتداد 
عصلٍ يحكم محرى القصبة الوائية ‏ مائما اهواء مس 
المرور للحارج ومحدثا صوت ١‏ هيك ؛ المروف 
للزعطة يعود بعدها الحجاب لوصعه الطبيعي . إلا 
أنه سرعان ما يعاود التشنج . تتكرر العملية حتق 
رواها مسببة الارعاج لصاحبها 

ولم يعرف للآن سيب تشتج الحجاب الاجر 
هذاء إلا أنه يعتقد أنه سائج عن تناول سريع 
للغذاء . او نتيجة للضحك بصوت عال . او 
لإصابة الحجاب بندبة 


أصوات العظام : 





وللعظام أصوات أيصا . مصدرها المفاصل 
عادة . وبالأخص مفاصل الساعد والقدم والساق 
والأصابع ٠‏ وهي نحدث عادة باحدى طريقتين . 
الادلى وتتم بععل الأنسجة الرابطة للعظام . 
وتتموضع عند مناطق التمفصل العظمي ؛ ونحدث 
الأصوات نتيحة سحب هذه الانسحة . وارتطامها 
بالقريب منها من تراكيب فسحب أصبع مثلا يعني 
انزلاق أليافه الرابطة . أو عظامه واصطدامها بعطاء 
اليد . محدئة صونا حاصا يشبه ( الطقطقة ) 
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والطريقة الثانية ونمحدث عند لىّ الأصابع أو 
الإطراف بقوة وبدوايا كتيترة وتكون أضواتا 
ملحوظة تعرف ( بالطرقعة ) , وهي محدث نتيجة 
( انفجار ) فقاعات هوائية داحل مناطق التمهصل 
العظمي 

فمن المعروف أن حميع المفاصل المتحركة في الحسم 
نحتوي على سائل خاص ( 114/ له1؟59820 ) لتسهيل 
عملية انزلاق . وحركة الأطراف المتمفصلة بشكل 
سهل وناعم . وتتواجد بي هذا السائل عادة فقاعات 
هوائية دقيقة حدا . ونتيحة لحركة المفصل الدائبة 
فإنها تبقى دقيقة وثابتة فى مكمبا . إلا انه عند ابتعاد 
عظمتين عن بعضهها بالسحب تخرج الفقاعات الى ما 
رك وكبر من فراغ بيهها . وتتحد مع بعصها مكونة 
فقاعة واحدة . تكبر تدريجيا الى أن تنمحر محدثة 
صوت «١‏ الطرقعة » كا يعرفه الناس . ويحتاج اهواء 
المنفجر الى مدة من الزمن كي يدوب ثانية في السائل 
المفصل ليعود فقاعات دقيقة . قذّرها العلماء بحوالي 
عشرين دقيقة . لذلك يكور حدوث الصوت لرة 
واحدة في الأعلب طول تلك المدة 


أصوات قناة اطضم 5 


ولقناة الهضم ‏ بأجرائها المختلفة والمتعددة ‏ 
أصوات خاصة با تبدأ بصوت عملية ١‏ التجشؤ» 
581411013 . التى مصدرها المعدة 
والأمعاء . والتى تبدأ بتشكيل فقاعات هوائية دقيقة 
داخل المعدة . نتيجة اندفاع الهواء مع هضم 
العذاء , فنحن عندما نأكل ندفع مع ما نتناول من 
عذاء أو شراب عبر الفم كميات من اللهواء . وقد 
نزيد أحيانا عن مقدار ما نتناوله من غذاء . وبشكل 
هواء حر او هواء يدخل في تركيب المواد المتناولة » 
وعند وصول هذه الفقاعات الى المعدة . فانها تتمركز 
تي الطبقات العليا من المعدة . وبازديادها _زداد 
لضغط الحوي للهواء داخل المعدة عن خارجها . ما 
ؤدي الى اندفاعه من المعدة الى خارج الجسم ٠‏ وسبر 
مريء والفم محدثا صونا عند مروره بنهاية اأريء 


ويكون إما عاليا أو خافتا حسبها تعود عليه المرد , 
وقد يزيد من ظهور هذه الأصوات نناول أغذية 
معينة , تعين على حدوثها كسوائل الصودا وغيرها . 

وتعد عملية التجشؤ هذه مهمة للفرد . للتحلص 
من الحواء المعيق لعملية الهضم . وخاصة للأطفال 
الرصع الذين يصبح لزاما على امهاتهم وصعهم 
عموديا لفترة من الزمن بعد الرضاعة ودون 
إنامتهم . كي يسهل حدوث هذه العملية , وإلا 
أدت إنامته أفقيا الى انغلاق الممر المؤدي من المعدة الى 
المريء بسوائل المعدة عند منطقة اتصال الأخيرين . 
وهذا يؤدي الى تراكم اطواء في المعدة . مسببا الآلام 
وعدم الراحة للرضيع 

ويختلف الناس في اعتباراتهم ذه العملية . 
فمهم من يعتبرها إثها يجب الاعتدار عنه . ومعهم من 
يعتبر ها مديحا لما تم تناوله من غذاء 

تعد المعدة من أقوى التراكيب المفصلية ي الحسم 
الإنساني . فبفضل قوتها المفصلية تلك . تستطيع 
هضم وسحق أصلب غداء نتناوله . ودفعه باتحاه 
الأمعاء وهى مستمرة فى عملها هذا وحركتها تلك . 
سواء كانت نمحتوي على الغذاء أو بدونه . وفي الحالة 
الأخيرة . ولوجود كميات من السوائل الهاضمة 
والعصارات . وكمية أكبر من اهواء فإنها تدور 
داخل المعدة . أثناء حركتها الماصغة . مصدرة 
أصواتا تعرف للعامة « بالقرقرة » وأحيانا ه زقزقة 
البطن » . وأحيانا قد يكون مصدرها الأمعاء . 
وليس المعدة . وبنفس الأسلوبت ٠‏ بقى أن تعرف أن 
هذه الأصوات لا تصدر في حالة الجوع فقط بل في 
كل الأوقات 5 

- والرياح 5147115 نوع آخر من أصوات 
الجهاز الحضمي . وهو ناتج من ابتلاع كميات من 
اهواء ومرورها عبر قناة الهضم . وازديادها كها 
ونوعا بفعل امتزاجها مع ما ينتج من غمازات أثناء 
عمليات التمثيل الغذائي ؛ ويصدر الصوت نتيحة 
سرعة مرورها عبر فتحة المخرج القوية التكوين 6 
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له.. [ ]ل ]..مهى 


هل مورت لاحب ؟ 


لم أشعل بفسي يوما بالتمكير بالثنائيات الكثيرة 
© ماج نا ين اسفن نات 
والكراهية من هده الثنائيات الكثيرة المحتلمة شأمما 
شأن الليل والسار . والسور والطلام . والعقل 
والحسون . والسحاح والمشل . لم أفكر كثيرا ي تلك 
الثنائيات حتى اكتشمت بعد تأمل معدب أنه قد يكول 
هناك طلام في المبار . وأن الليل حين يحثم فإنه يحمل 
في رحمه شيئا من المهار . وأن النجاح رهن بالمشل . 
وأن نقيص العقل قد لا يكون الحنون بل العاطفة . 
أما الحب فليس عكسه الكراهية بل العدم . الموت . 
موت الحس ء انتهاؤه ووصوله مرحلة لايكون فيها 
سوى دكرى على الرغم مس أن الرحل الدي كان هو 
العاشق مارال يعيش وي نمس المرل مع المرأة التي 
أحبها . معي أنا . وتلك هي قضيتي التى لا أجرؤ 
على البوح بها إلا لنمسي 


لقد مصى على رواحى أكثر مس حمسة عشر عاما . 
تروجت عن حب لم أتصور يوما أنه سينتهي . 
وحلال سنوات الرواج الحخمس عشرة هده تغلبنا- 
زوجى وأنا على كثير من الصعاب والعقبات التي 
اعترضتنا . واستطعنا أن تمنطى لحياتنا معى من 
حلال نجاح روجى يي عمله . وس حلال دورى في 
دفعه إلى هدا النجاح 5 وتضحيتى بالكثير من أجله 5 
وهي تضحية بدأت مع بداية قصتنا معأ ثم زواحنا 
فقد كان والداي رافصين للز واج ي البداية , إلا أنها 


١ 





نزلا عند إصراري وتم الر واج . وانتهت مشاكلنا مع 
عائلتي لتبدأ مع ال حياة التى انطلقنا فيها مس الصمر . 
ول يكن سهلا أن يبدأ اثناد معركة الحياة مس الصفر 

وانتصرنا في معركة الحياة ونححنا. روحى 
وأنا . في تحدى الحياة . لكنى انتبهت فحأة لأحد 
نمسي وحيدة بعيدة عن روحى الذى كان يانه 
معركته مع الحياة . ومع كل نحاح له كنت أشعر أن 
حبه لي لم يعد كا كان . فأبتعد منروية في ركن داتي . 
أراقف نجاحه بإعجاب لكن دون حماس . بتقدير 
ولكن دون شعف ٠‏ 

فمعي عمرة الحياة كان حبنا الدي مصى يتحول إلى 
عدم . سهرات الأصدقاء واحبات اجتماعية حافة . 
نزهتنا تفتقد البريق القديم . وهدايا روجي التى 
بحصرها لي بين حن واحر حالية من تلك اللمسة 
الحميمة القديمة 

إن حبنا القديم لم يتحول إلى كراهية . وكثيرا 
ماتمنيت لو أنه أصبح كذلك . إذن لمعلت شيئا . 
لوحدت مشكلة أحلها . ولقابلت الكراهية يكراهية 
أكبر . أو بحسب أكبر رمما. ولانتصرت عليها 
الكراهية ليست نقيض الحب . بل هي عاطفة مثله . 
ورمما كانت إحدى صوره . لقد تحول حبنا إلى عدم . 
عدم أراقبه وهو يتشكل أمام عيبي . وأرى حبنا وهر 


يموت . فهل يموت الحب ؟ 
.هق 


سألتبى روحتي مرة عن نقيص الحب . فقلت 
ها إنه الحياة . وعدما انتبهت إلى وحه 
روحتي وهي تستمع إلى الإحابة شبه ذاهلة أصعت 
موصحا ء إبي أعبي الحياة بمشاعلها ومشاكلها 
وشؤوها ومتطلباتها التي لاتتتهي ول أفكر بعد ذلك 
كثيرا سسؤاها المماحيء داك . لكني بدأت أنتبه إلى 
شيء ما . عريس بي سلوك روجتي . فهي لم تعد تقبل 
على سهراتنا العائلية مع أصدقائا القدماء مهم 
والحدد . وم تعد تتحمس للحروج إلى أماكن التئره 
العامة . أو للقاء بعص صديقاتها القديمات . ولم تعد 
تستقبل المهدايا التى أقدمها لها ي المناسبات العريرة 
عليها كعيد رواحا وعيد ميلادها بنمس الحرارة التي 
كانت تستقملها مبا بي السابق 
لكن سؤال روحتى عن الحب ونقيصه عاد إلى 
دهي نقوة . عندما استمرت حالة السهوم والتقوقع 
والبرود العاطفي الدي لاحظته عليها قما معنى أن 
تسأل ر وحة روحها مثل هذا السؤال بعد حمس عشرة 
سنة من الرواج . وبعد قصة حب طويلة لم نحل مس 
توترات بيى وبين أهلها . كانت هي خلافا وعلى 
الدوام بي جانبي حتى لو أغضب دلك أهلها ؟ وما 
معبى أن تسأل زوجة روجها مثل هدا السؤال بعد 
١‏ د والنجاح ي اختبار الحياة القساسو الذي 
لايرحم المحيين . ولايقدم للمكافحين معاملة 
حخاصة ؟ 
إن مشكلة روجتي هي أننا لم نستطع تجاوز مرحلة 


ل الببت العر آن 





الحب في حياتنا . فالجب في طبى مرخلة من مراحل 
الحياة ليس أكثر . إنه يعطى الإنسان قوة في معاركه 
الكثيرة التى يحوصها بي الحياة . التى تحتاج إلى العمل 
أكثر مما تحتاج إلى الحب . الحب يعطى الحياة معبى . 
لكن الحياة ليست حبا فقط . بل هي قبل كل شيء 
اخر معركة يحب أن تخوصها ونكسنها . وهي تحد 
يحب أن تقيله وتبحح فيه . وما الحب سوى داقع 
وحافر من حوافر عديدة من أحل السحاح ل معركة 
الحياة الصصة 


هده بعض من خلاصات عديدة توصلت إليها 
بيبى وبيس نمسي . بعد أن اكتشمت مقدار الأسى 
الدى يحتويه سؤال روحتي . فقد كانت هي وليس 
غيرها وراء بحاحي . ووراء وصولي إلى ما أنا- 
نحن عليه . وقبل ذلك كانت هي وليس غيرها مس 
صحى بالكثير من أحل إنجاح زواجنا وبيثي وبيب 
نمسي فقط أدرك كم هي الحياة حافة دول حب . 
وأدرك كم أن روجتي حزيئة لما وصلنا إليه من نجاح 
يفتقد حرارة العاطمة وحفاف الروح . الحياة هي 
النقياس الحقيقي للحب . الحياة ممشاغلها ومشاكلها 
وسرعة إيقاعها إنبها حقيقة قاسية حزينة مرعبة دون 
شك لكن لسن باب :وحدة ييا الإنسان 


و 
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حطبيب الأسرة 








يض ةبالسكخر 





5 مرض السكر أمره قديم شائع .هذا نجد له 

ه في تاريخ الطب عند كل الشعوب دكرا 
وإشارة . فالاعريق مثلا سموه الديابيطس . وتعي 
بلعتهم النافورة . ويبدو أن اش سيا لم يجد ها بديلا 
عر بيا فقال ٠‏ « الديانيطس »ء ( أبدل الباء بالنون ) أما 
اهنود فسموا مرص السكر قديما «« بول العسل ؛ لا 
فيه من حلاوة الطعم وتكالب الذبات عليه 


غير أن مرض السكر لم يلزم حدوده العتيقة . بل 
استشرى وانتشر . وقد ساعده على هذا اكتشاف 
علاج الأنسولين الذى أعطى الفرصة لمريص السكر 
أن بعيش طويلا حياة طبيعية منتجة . وأن ينجب 
خلاها من بعده أجيالا نمحمل بذور ورائة المرص ي 
خلايا أحسامها . وبهذا أصبح مرضى السكر 
يعيشون طويلا ويتكاثرون. 

كان هذا عقب عام١1971‏ بعد أن توصل العالمان 
الكنديان بانتنج وبست إلى استحلاص الأنسولين من 
نكر ياس الحيوانات وحقته في أحسام المصابين 

وقبل دلك التاريخ كان مرص السكر وبالا على 
صاحبه . لايمهله سوى سنوات معدودات بعيشها 
المصاب في معاناة وشقاء وهو يذوى وينحل يوما بعد 
يوم . وربما كانت المرأة الحامل أكثر المئات المصابة 


بقلم : الدكتور حسن فريد أبو غزالة 


معاناة وأكثرها شقاء وأتعسها مصيرا وأوخحها بتيحة 
وربما كانت نسبة مرص السكر بين النساء عموما ى 
عصربا هذا لاتتعدى حمسة بين كل ألف ممبن2 لكبا 
ترتمع إلى حدود ١٠٠١‏ بين كل ألف ي أحوال 
الحمل 

قديما كانت الغيبوبة تلاحق ثلث النساء الحوامل 
المر يضات وكانت الوفاة بانتطار /6٠١0  /1٠‏ مس 
الأمهات والمواليد . غير أن الصورة في عصر 
الأنسولس تبدلت وتغيرت وأمكن للطب أن يقلم 
أظفار وحش السكر . وأن يكبح حماح سطوته 

لكن الحمل عامل مثير لمرض السكر فقد قيل إن 
المشيمة تطلق هرمونا أقرب مايكون شبها 
برمون النمو الذى تطلقه الغدة النخامية . ومن شأل 
هذا الهرمون المشيمى أن يعارض مقعول هرمون 
الأنسولين . هذا قد يظهر لدى الحوامل السكر في 
البول على اسرغم من سلامتهن الظاهرية قبل 
الحمل . وماهذا إلا لضعف كامن في البتكرياس 
عندهن . عحر معه عن مواجهة هذا التحدى 
الجديد . وهذا يعتبر الحمل عند النساء عاملا مثيرا 
للسكر وعبئا على البنكرياس يكشف ضعفه الموروث 
الكامن إذا ماكان لدى المرأة الاستعداد وكانت حمل 
بذرة المرض 
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أثر مرض السكر على الحمل 
والحامل والحنين 





العناية بالمرأة الحامل المصابة بمرص السكر يجب أن 
يحتل مرتبة العناية القصوى قبل أن تحمل . إذا كان 
ها تاريخ مرضى سابق . أوتكون العناية فور ظهور 
علامات السكر أثناء فترة الحمل المتميزة بالمطش 
الشديد وكشرة مرات التبول . ووحود السكر في 
البول عند التحليل 

وهنا لامكان لعلاج الحامل إلا بحقن الأنسولين 
فقط ى ولا موضع للأقراص إطلاقا وحقن 


الانسولين التى تؤخذ تحت الجلد أنواع شتى . يختار 
حالتها . لكن أبرزها نوعان أحدهما الانسولين 
السريع المفعول العاحل الأثر . وثانيههما البطىء 
المفعول الاجل الأثر 

ولعل السائد المفضل هو مزج التوعين في حقنة 
واحدة بنسب يقررها الطيبب المعالج لتحقن بهما 
مرتيس يوميا. الأولى قبل الافطار . والثانية قبل 
العشاء بنصف ساعة على الأقل أو ساعة على الأكثر 

عير أن اتجاها حديدا في الطب يميل إلى حقن 
المريضة بأر بع جرعات . 

الأولى : حقنة من أنسولن سريع المفعول قبل 


الإفطار 

الثانية حقئة من أنسوليس سريع المفعول قبل 
الغداء 

الثالدة حقنة من أنسولين سريع المفعول قبل 
العشاء 

الرابعة حقنة من أنسولين بطىء المفمول قبل 
الوم 

وقد قيل بي تبرير هذا أنه يكفل هرمون الانسولين 
مستوى بي الدم يقارب مستواه الطبيعى عند الناس 
الاسوياء 


فبهذا الأسلوب قد نتفادى المضاعفات الخطيرة 
التى نتربص بالنساء الحوامل المريضات بالسكر 
المهملاات للعناية بأمور العلاج والوقاية . وهذه 
المضاعفات غالبا ما تتركز في إحدى الصور التالية 

أولا ٠‏ حدوث تشوهات خلقية للحن . وتلك 
احتمالات قائمة لأسباب شتى في كل الأحمال . غير 
أنها في حال مرض السكر قد تصل إلى ثلاثة أضعاف 
المعدلات المعتادة 

ثانيا ولادة طفل كبير الحجم زائد الوزن . 
وسبب هذه الظاهرة كما يعللها الأطباء هو تسرب 
سكر الجلوكوز ( أو سكر العنب ) من دم الأم الحامل 
إلى دم جنينها . مما يثير بنكرياس الحنين وينبه إفرازه 





عا 
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هرمون الأنسوليس . فيزداد الجنين حجما ووزنا ولو 
اعتبيرنا أن معدل وزن المولود الطبيعي ثلالة 
كيلوغرامات ونصف كيلوغرام لوجدنا أن وزن 
مولود مريضة السكر يتجاوز أربعة كيلوغرامات . 
وهزا أمر قد يتطلب ولادة مبكرة قبل أوانها ٠‏ أو ربما 
إجراء عملية توليد فيصرية لتعسر الولادة الطبيعية 


الثا . حدوث الالتهابات . تؤكد الاحصاءات 
أن الحوامل المريصات بالسكر هن أكثر عرضة من 
الحوامل الطبيعيات للاصابة بالالتهانات عامة 
وحدوث الالتهابات الكلوية لديبن على الأحص . 
ورما التهابات المرج والمهبل . وهذا أمر يفرض على 
هؤلاء الحوامل أن يبذلن أقصى جهو دهن بي الخرص 
على النظافة والمراجعة الطبية والالتزام بقواعد الصحة 
والعلاج 


رابعا ارتماع صغط الدم في الأجمال أمسر 
مألوف . وهو معاناة الحوامل من ارتفا ع صغط دمهن 
٠‏ غير أن مريصات السكر أكثر عرصة هذه المعاناة 
؛ وهذا أمر يتطلب موالاة الاستشارة الطبية وقياس 
ضغط الدم على وجه اللخصوص 


خامسا الإصابة بتسمم الحمل تسمم الحمل 
'وتلك ظاهرة تصيب الحوامل ٠‏ وتتميز بحدوث فيء 
واستسقاء وارتفا ع ضغط الدم , وتلك معاناة فيها 
خطر شديد عليهن ؛ ما يوجب رعايتهن في المستشفى 
والحوامل المريضات بالسكر أكثر تعرضا للاصابة 
سبذه الظاهرة المرضية 





مراحعة الطبيب بالنسبة لمريضة السكر أمر واحب 
كل أسبوعين عقب المراحعة الأولية الشاملة . إلى أر 
يمضى على الحمل 78 أسبوعا . وبعد دلك تكور 
المراجعة أسبوعيا حتى يوم الولادة . 


ولادة الحامل : 





الحمل الطبيعى للمرأة السوية يكتمل في الأسبو م 
الأربعسسن . عير أن المريضة بالسكر قد ممناج إل 
ولادة مبكرة وعلى أي حال فالأصلح إدخال الحامل 
المريضة في أسبوع الحمل الخامس والثلاثين ليتم 
نوليدها في الأسبو ع الثامن والثلاثين إذا ماوحب ذلك 
في تقدير الطبيب المعالج . غير أن هذا أمر يمك 
تفاديه . كما يمكن تفادى العملية القيصر بة أيصا إدا 
ماتمت السيطرة على الحالة المرضية والتزمت المرأة 
بالعلاج بصورة سليمة دقيقة 


الات المريقن بالشك + 


الاب المريض بالسكر قد يورث الاستعداد 
للإصابة بالمرض لبعض أبئائه . لكن دوره في فترة 
الحمل معدوم لاموقع له إطلاقا . فالأثر كله ي هده 
الفترة الحرجة للاأم المريضة بالسكر 

أما عن الأم المريضة وتوريثها المرص لأبنائها 
فهناك احتمال قائم بنسبة واحد بين كل مائة ٠‏ بين) 
لاتتعدى نسبة هذا الاحتمال عند النساء السويات 
الطبيعيات واحد بين كل ألف ولادة فقط 6 





ألف درهم 
لمدرس الطفل 





١و‎ 


احتمل الامام أبو حنيفة بولده يوم حفظ سورة الفاتحة . وأعطى معلمه ألف درهم . 
فاستكثر المعلم هدا المبلع من المال 25ل يلم اللافن قن الك اتروع ور ا 
فقال له أبو حنيفة لاتستحقر ما علمت ولدي . ولو كان معنا أكثر من ذلك لدععا ' 
تعطيها للقران 
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الا السساداء والكا عره 


حي ] قبل أن نحل حظة الرحبل بايام بشمر يلها الكنيب جتد إلى كل شيء . تند يد ذات أصابع نحاسية 

باردة ٠‏ فتقبض على صدره . يتراخى كل شيء من حوله ‏ وعوده لابنته الصغرى بأن يذهب معها 
وححدها إلى مدينة الملاهي لتنفرد به بعض الوقت . رغبته في أن يكمل مع ابنه الذي على وشك التخرج حديثا 
مابدأه منذ أسبو ع وم يكمله ! حماسه لأن يوضح لابنته الكبرى بأن ما بريده بالتحديد هو أن تسيطر على حماسها 
ونلقائيتها لا أن تفقدهما !! 

وتمتد الظلال الكثيبة إلى من حوله . فيكهون فجأة عن تذكيره بوعوده . يتعاملون مع الحظة سفره حين 
تقترب بصورة طبيعية » وكأنها لا تحتل في شيء عن لحظات خر وجهم للعمل كل يوم . مع أن عمله في قطر 
اغر .و ايع أن روم عمله ونذد أعيانا غانا ار بسن غام ١‏ شمر بان كل ما يتملوله في أجل أن فيختي هله السسقة 
كشيء طبيعي أو غير طبيعي . وأنهم ببذا يكشفون عن قلقهم أكثر مما يخفونه !5 

وفجأة يتذكر لحظة لقائه بهم التي لم يمض عليها سوى أسابيع . إجازته كانت تحفل بأشياء غير طبيعية 
أيضا على الرغم من الفرح الطفويي الذي يغرق فيه الجميع . على الرغم من عناق الأيدي والوجوه . يدرك في 
قلب هذه اللحظة أن الفرح كالحزن . كلاهما يستر أحزاء من الحقيقة , وأنه في حاجة إلى يعض الوفت ١‏ 
ليلتقي حقا بأولاده .ليعرف أحزانهم المستورة . ومحاوفهم الكامنة . ويتسمع نبض تساؤلاعهم المسائرة !! 
ولايكاد يبدأ التواصل حتى تأزف ساعة الرحيل . منذ أكثر من اثنى عشر عاما وهو يعيش هذه اللحظات . 
يعيش تكرر هذه اللحظات في البداية كان يتعامل معها كلحظات استثثائية , يغالبها بقوة استثنالية . 
وبكلمات حكيمة عن ضر ورة التعايش بين ما هو طبيعي وماهو ضر وري . بين حاجة أبنائه إلى وجوده بينهم » 
وبين حاجتهم إلى عمله بعيدا عنهم أيضا . وهاهو الآن يرى الاستثناء يصبح قاعدة . والضروري يطغى على 
الطبيعى . والكلمات الحكيمة تفسح مكانها لصمت أكثر حكمة ! 

الآن يشعر بأن للزمان صلابة تفوق صلابة المكان . وإذا كان الإنسان قدنجح في اختراق جاذبية المكان 
فإنه ما يزال عاجرا عن تغيير عاداته التي يصنعها الزمان , وانت لاتروى القصة كاملة لمن لايمكنه أن يكون 
بجوارك ني ساعة الجد . ولم يمد يبصر في وضوح ما الذي بختبيء وراء الصمت الأكثر حكمة . هل هو الاتفاق 
الكامل أم التواطؤ الكامل ؟ هل هو الخوف على مشاعره أم الخوف منبها . من أن يضعف الممثل عن أداء دوره . 
فيتوقف العرض قبل وقته الذي لايجرؤ أحد على تحديده !! لايجرؤ أو لايريد ؟ حتى هو نفسه لايملك إجابة لهذا 
السؤال . فبعض ما يخيفه يشأن مايجري في داخل أولاده ويستره صمتهم الأكثر حكمة . شعوره ببعض مايجري 
في داخله . ويبرب منه بالصمت نفسه !! قبل أن يحل الصمت . كان يحدثهم عما كتبه « الفن توفلر » عن 
صدمة المستقبل . عما يمكن أن يحل بمعنى الأسرة والصداقة والحب . فهل هذا الصمت جزء من هذه الصدمة 
بعد أن أصبح المستقبل حاضرا والاستثناء قاعدة ؟ ! 0 

أبو المعاطي أبو النجا 





١ 
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هس هس سا 
عمس » 


إمي| كنا قد أشرنا في العدد اماضي إلى بعص من 
جناية الصحافة على اللغة . وهي جناية لا 
نظ أنها تقصد قصدا . بل تأتي عرصا.ء يكون 
السبب فيها تعجل العاملين في الصحافة . وحهل 
بعضهم بقواعد اللغة وأسالييها . وبالقصيح س 
كلام العرب يحطر لأحدهم استعما' كلمة للدلالة 
على حدث . فيأحذ الكلمة دون أن يتحقق سس صدق 
مدلوها أو مطابقتها للحالة التي يريد وصفها . فإدا لم 
تكن مطابقة عثرنا على فعل مثل ٠‏ دهس » للدلالة 
على حادث لا يمكن له أن يوصف بالدهس . وإلا 
اختلف المعنى اختلافا بينا دعنا نبحث فيم| تعنيه 
كلمة ٠‏ دهس » في مصادر اللغة . ثم نبحث ي معان 
الأفمال الصحيحة البديلة التى يمكن ها أن تعبر عن 
هذا الحادث تعبيرا صحيحا 
جاء في اللسان . دهس ٠‏ 
كلون الرمال والوان المعزى 
ابن سيده "العية لحن عونق زان 2 
في الرمال والمعز ورمل أدهس بين الدهس . 
والدهاس من الرمل . ما كان كذلك . لا ينبت 
شجرا , وتغيب فيه القوائم وقيل : هو كل لين 
سهل لا يبلغ أن يكون رملا . وليس بترات ولا 
طين.. وقال الأصمعي ٠‏ الذهاس كل لسن جدا 


ك/اا 


الليث الدهسة لون 


وَدهمنَ 


وقيل الدهس الأرص السهلة يثقل فيها المشي 
وقيل هي التى لا يغلب عليها لون الأرص ولا لود 
النبات وأدهس القوم: ساروا في الدهس . أوعثوا 
سارو! في الوعث . والدهساء من الضأن التى على 
لون الدهس . والدهساء م المعز كالصدآء (أي 
السوداء المشربة حمرة ) , إلا أمها أقل منها حمرة , 
والدهس والدهاس مثل اللبث والليباث المكال 
السهل اللين لا يبلغ أن يكون رملا . وليس هو 
بتراب ولا طين وبي الحديث ٠‏ « أقبل من الحديببة 
فنزل دهاسا من الأرض ومئه حديث دريد بس 
الصمّة » لا حَزْنُ ضَرِس ولا سَهْلُ هس ورجل 
دهاس الخلق أي سهل الخلق دمثه 

هذه هي دلالات كلمة « دهس ٠‏ . وهي إما أنها 
تشير إلى لون معي . وإما إلى صفة في الأرض . وهي 
اللبى والسهولة 5 أن هذه المعاني مس دلالة الحادث 
الذي يذهب ضحيته إنسان نتيجة ار نطام جسده 
بسيارة © 

إن هناك أفمالا أخرى تبين دلالة الحادث 
وتصفه وصفأ صحيحا مقاربا ومن هذه الأفعال 
داس.جاء في اللسان ني معنى هذا الفعل ٠‏ دا 
الناس ال حب وأداسوه . درسوه . عن أب حنيعة 
وني حديث أم زرع . « ودائس ومني » . الداا . 


لذي يدوس الطعام ويدقه ليحرج الحب منه . وهو 
لدياس . وقلبت الواوياء لكسرة الدال 
.الدوائس البقر العوامل في الدوس يقال ألقوا 
لدوائس في بيدرهم م والدوس شدة وطء الشيء 
الأقدام حتى يتفتت كما يتفتت قصب السنابل . 
ناب ومن هذا يقال طريق مدروس أى كثر 
عليه الوطء بالأقدام ‏ والخيل تدوس القتلى بحوافرها 
إدا وطثتهم 

يتصح من المعاني التي يدور حوها الفعل ه داس » 
أنه أولى بأن يدحل لعة الكتابة . ويشيع فيها كما هو 
شائع ي لغة الحديث ولا ينال شيوعه في لعة 
الحديث من فصاحته شيئا 

وهناك فمل اخخر يؤدي المعنى نفسه وهو 
المعل دعس وقد جاء في معبى هذا المعل 
دعس وَطَأوطاً شديدا فالدعس . شدة الوطء . 
ودعست الإبل الطريق تدعسه دعسا وطثته وطأ 
شديدا وطريق دعس ومدعاس ومدعوس 
دعسته القوائم ووطنته وكثرت فيه الآثار 
والمدعوس من الأرضين الذي قد كثر به الناس . 
ورعاه المال حتى أفسده. وكثرت فيه اثاره 
والمدعاس الطريق الذي لَيتَهُ المارة يقول 
الدكتور مصطمى جواد في « فل ولا تقل » وإذا 
وطئت السيارة الإنسان وطأ شديدا قتلته أو كسرت 
بعض أعضائه فصار عَائهاً ٠‏ أي ذا عاهة 

وما يضحك في استعماهم « دهسه؛» بمعنى 
داسه . ودعسه . أنه لو حسبنا أن « دهس » موجود 
وأنه متعد , أو أنه موجود وعديناه بالهفمزة وقلنا 
١‏ دهسته السيارة أو أدهسته إدهاساً » لكان ذلك بمعنى 


ه لينته وأزالت خشونته » . فانظر بعد ذلك كيف 
يكون تليين الإنسان وإزالة خشونته . فهل يحق بعد 
هذا لأولئك المتحذلقين اتهام اللغويين بالتحذلق وهم 
يعمدون إلى ما لا وجود لمعناه في لغة العرب ؟! 


والأمر متصل . والإساءة إلى اللغة العر بية قائمة 
متجددة . ومن الأمثلة القريبة العهد على ذلك محاولة 


,البعض إشاعة كلمات أجنبية - عن حهل أو فساد 


ذوق ‏ وإلحاقها بلغة الحتابة ٠‏ فضلا عن الرطن بها في 
لغة الحديث الثقيلة السمجة ومن تلك الكلمات - 
وهي كثيرة - كلمة د كونفرنس » الأعجمية فقد 
وردت لي عنوان رئيس في إحدى الصحف . ثم 
جاءت في سياق الحديث التمصيل , دون أن توضع 
بين هلالين . بل دون أن يكون لاستعمافا ضرورة 
ملحة أو غير ملحة قيل «اجتمع الكونفرنس 
التاسع عشر للحزت » وقيل . « وي جلسة 

وكلمة « كونفرنس » انجليزية تعن . مؤثمر أو 
اجتماع . وكلا المعنيين يفيدان في اللفظين اللقاء 
الحاشد الذي يقصد به ندارس قضية أو قضايا عامة أو 
خاصة . وهما كلمتال عر بيتان فصيحتان . يعرفههما 
كل العرب على اختلاف حظوظهم من التعليم فا 
الذي جعل كاتب الخبر يشيح بوجهه عنبها ويعمد إلى 
كلمة أعجمية لا يعرف معناها عدد كبير من قراء 
جريدته ؟ هل.هي الرغبة في التظاهر بمعرفة لغة 
أجنبية ؟ أم هو الداء العضال الذي أصاب بعض 
المثقفس أو أدعياء الثقافة ممن يرطنون بلغة لا هي 
عر بية ولا هي أعجمية ؟0 





و و ا و ل 


الصحبة والأصحاب : 





قيل لابراهيم بن أدهم : لم لا تصاحب الئاس ؟ قال . « إن صاحبت من هو دوي 
أذاي بجهله . وإن صاحبت من هو فوقي آذاي بكبريائه . وإن صاحبت من هو مثلي اذاي 


. ٠ بيده‎ 


١ /ا/ا‎ 
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غجكلان 





الشاعر بدر شاحكراستّبات 


يدر شاكر السيات واءمد من رواد الشعر 
لاا العري العاصر ٠‏ خرج - وأخرون عيره - 
على عمود الشعر. وهحر القصيدةالتقليدية في 
حاتت كبير من شعرةءوشق لامسه ‏ مسأئ, ا بالشعر 
الانحليرى ‏ طريقا تمثل في) يعرف الآن بالشعر 
الحديث . على احتلاف في تحديد المدى الذي توحي 
به هده التسمية على أنئا بعبى ها حركة الشعر اخر 
الدي حرج على شكل القصيدة العر بية الموروثة . ي 
ثورة عارمة .ما رالت أصداؤها تتردد منذ الأريعييات 
حتى يوا هدا أما السياب نمسه فيرحع إسهامه بي 
تلك الثورة إلى عام 1445 حين نطم قصيدة « هل 
كان حسما؟ ٠‏ . حيث عدت واحدة من التجارت 
الرائدة بي هدا المحال 
ولد السياب في عام 1577 ف قرية تدعى حيككور 
في حنوب العراق وهي قرية كانت حاملة الدكر . 
شأها بي ذلك شأن كثير من القرى المنسية في 
الريف العري . ولكبا بعد ولادة السياب وتبوع 
شاعريته غدت ص أكثر القرى العربية دكرا في 
أوساط المثقمين بعامة . وقراء شعر السيات 
بحاصة . ذلك أنه اتحذ مها رمزا عنيا للريف مثقلا 
بالدلالات والإيجاء لقد عانى بدر من حياة اليتم إثر 
وفاة والدته في عام ؟*5 ١‏ ولم يكن قد حاور 


١ 4م‎ 


السادسة من عمره. فعهدته حدته لأمه . وقامب 
عل تر بيته 

دحل أكثر صن مدرسة ابتدائية في حنوب العراق 
ولي عام 148 التحق عمدرسة النصرة الشابوية 
وكانت حاته هي التي ترعى شؤونه وما أن فرع من 
دراسته الثانوية في عام ١4147‏ حتى التحق سدار 
المعلمس العالية في بعداد . وكانت كلية حامعة 
مرموقة في دلك الوقت . ولم تكن جامعة بعداد قد 
أسست لم يبتعد السياب ع. أحداث العراق المهمة 
التي عاصرها . فقد قامت ثورة رشيد عالي الكيلان 
في عام 1441١‏ . فأيدها وتأثر برحالها. وعندما 
أحمقت وأعدم عدد صن قادتها رثاهم بدر على أن 
دراسته في دار المعلمس العالية قد فتحت أمامه ‏ وهو 
المحب للثقافة والمعرفة ‏ اقاقا واسعة النحق أوي 
الأمر بقسم اللغة العربية واداءها . لم ها لبئت أد 
نمحول عن داسة الأدب العربي إلى دراسة الأدب 
الانجليري . وي القسم الأحير عرف السيات 
الشاعرين الانحليزيى تاس اليوت . وأديث 
سيتويل . وقد قدر لهذين الشاعرين أن يتركا أذ! 
على شعر السياب لايستهان به 

لقد فصل السياب من دار المعلمين العالية في سام 
1 بعد أن تزعم حركة إضراب في الكلية وقف 


وجه قرار إدارى يقضي بإضافة سنة رابعة إلى عدد 
سنوات الدراسة فيها . ول يقتصر نشاطه العام على 
ذلك . بل كان يسهم مع أقرانه من الشبا الثائر في 
المظاهرات التي كانت تعم بغداد استنكارا للصهيونية 
رأعماها في فلسطين قبيل قيام « اسرائيل » وللسياسة 
الاستعمارية الانجليزية في العراق وكان من جراء 
دلك أن دخل السجن في بلدة بعقوبة القريبة من 
بغداد . 

ثم أعيد إلى دار المعلمين في خر يف عام ١4145‏ , 
وقد تمرح فيها ليعمل مدرسا للغة الانجليزية في 
إحدى المدارس الثانوية في غرب العراق ولكنه ظل 
على ولائه للحركة الوطنية . يستجيب لدواعيها . 
ويشارك في أحدائها ما وسعه الجهد . فاضطر بسبب 
نشاطه الفرار إلى البصرة . ومنبا إلى إيراد . وفي عام 
١96‏ جاء الكويت . وعمل في شركة الكهرباء ‏ 
ثم عاد إلى بغداد . وعمل في الصحافة وقد توق 
السيات في المستشفى الأميري بالكويت إثر مرص 
عصال . طل يؤرقه طيلة ثلاث سنوات وقد حلف 
من الدواوين وأزهار ذابلة » . «والممبد 
الغريق » . «١‏ ومنرل الاقنان.. و«أنشودة 
المطر » . و١‏ شناشيل ابنة الجلبي واقبال » 


مرحى غيلان 





سدبايا .بايا ٠‏ » 

ينساب صوئَكَ ي الظلام . إل . كالمطر الغضير , 

ينساب من خلل النعاس وأنت ترقد في السرير . 
من أي رؤيا جاء ؟ أي سماوةٍ ؟ أي انطلاق ؟ 

'وأظل أسبح في رشاش منه » أسبح في عبير . 

فكأن أودية العراتي 

فتحثٌ نوافذ من رؤاك على سهاد : كل وادٍ 

وهبته عشتار الأزاهر والثمار . كأن روحي 

في تربة الظلاءِ حبة حئطة وصداك ماه . 

أعلنتٍ بعثي يا سيا . 

هذا خلودي في الحياة تكن معناه الذماكٌ . 


: بابا . . » كأن يد المسيح 


فيها , كأن جماجم الموق تبر عم في الضريح. 
تموز عاد بكل سنبلةٍ تعابث كل ريح . 
تعاناا . ابا 2 

أنا في قرار بُويْبَ أرقد . في فراش من رمالة , 
من طيئه المعطور . والدم من عروقي في زلاله 
يتثال كي يبب الحياة لكل أعراق النخيلٍ 

أنا بَعْلُ . أخطر في الجليل . 

على لياه : أنْتُ في الورقات روحي والثمار 
والماء يمس بالخرير ٠‏ يصلّ حوبي بالمحار 
وأنا بُويَبٌ أذوب ي فرحي وأرقد في قراري 


«وبابا 2 . بابا ' 

با سُلّم الأنغام . أي رغبة هي في قرارٍك ؟ 
« سيزيف » يرفعها فتسقط للحضيض 

ا سُلُمْ الدم واترسى, . من المياه الى 00 
غيلانٌ يصعد فيه نحوي . من تراب أبي وجدي 
ويداه تلتمسان الم 8 يدي وتحنضنان خدّي 
فأرى ابتدائي في انتهائي 


وبايا ... بايا . 2 
عكري رو سنبدء لذن ريات ٠‏ في دمائي 
فتُحيل أعمدة المدينة 
أشجار توت في الربيع ومن شوارعها الحزينة 
تتفَجَرٌ الأعهار . أسمع من شوارعها الحزينة 
وَرَقَ البراء م وهو يكبر أو يمصّ ندى الصباح 
والنشعْ في الشجرات يهمس » ؛ والسنابل في الرياح 
تعِدُ الرحى بطعامهنٌ . 
ناور اليم 

تتنفس الدم في عر وقي والكواكب ب دمائي . 
باظقّ الممند حين أموت . يا ميلاد عمري من 
حديد : 
الأرض : يا قفصا من الدم والأظافر والحديدٍ, 
حيث المسبح يظلّ ليس يموت أو يحيا . كظلٌ , 
كيد بلا عصب ٠‏ كهيكل ميت . كضحى الجليد . 
النور » الخللماء فيه متاهتان بلا حدودٍ 
عشتار فيها دون بَعلٍ 


مع اغهيارك 


اليا 


العري ‏ العدد 7١‏ - نوفمبر 1544 م 


والموت يركض في شوارعها ويبتف :ايا نيام 
هبوا , فقد فقد وَلِدَ الظلام, 
وأنا المسيح . أنا السلام . 
والنار تصرخ ياورود تفتحي. وَلِذَ الر بيع 
وأنا الغُرات , ويا نحو 
رشي ضريح البَعْل بالدم ولباب وبالشحوب 
والشمس تَعُول في الدروب 
بردانة أنا والسهاء تنوء بالسُحُب الجليد 
د بايا بايا ' 

من أي شمس حاء دفؤٌك أي نجم. في السماء © 
ينسلٌ للقَمْص الحديدٍ . فيوٌرقُ الغدُ في دمائي © 

أول ما توحى به هذه القصيدة هو أمبا قصيدة 
مناسبة . فقد نظمها الشاعر بعد أن ررق طفلا أسماه 
غيلان . وهدا صحيح . ولكها ليست ككل قصائد 
المناسبات مسن حيث دلالاتها ورمورها والأساطير الى 
تحفل مها إمها قصيدة انتصار الحياة على الموت . 
والبعث على المناء . والتجدد على الروال لقد 
بدأت شأنا حاصا . ثم لم تلبث أن تحولت إلى شأن 
عام فعلال . دلك الطفل الذى لم يكن يلمط عير 
كلمة ١‏ بابا» . صار ‏ عبر سلسلة من التداعيات - 
رمزا لبعث الحياة و تجددها 

والطمل والمطر في القصيدة شيئان متطابقان . 
كلاهما يحمل البشرى . هذا يبشر باستمرار النوع , 
وذاك يبعث ي بذور الأرض القدرة على التولد 
والتجدد والحصب والناء . بل إن روح الشاعر 
الإإنسان فد تحولت بي التربة المظلمة إلى حبة حنطة , 
يفعل فيها المطر ما يفعله صوت غيلان في أبيه تنفتح 
حديد . وتوكيد لديمومة الحياة . ولطالما صارع 
الإنسان الفناء والعدم ٠»‏ فيأتي الميلاد الحديد كأنه يد 
المسيح التى حمل للإنسان الشفاء من علته الأزلية 
ويوغل الشاعر في ا حلم . فيرى نفسه راقدا في قاع 
نبر بويب . هناك حيث يتم الا حاد بالطبيعة , 
فيختلط دمه با ماء الذي يبب ا حياة /كل أعراق 


فقد رأى فيه بعشه وخلوده . ورأى فيه انتصا 
الإنسان على الفناء . 

كان للميلاد هذا الأثر في السياب . وقد استدعر 
كل هذه التداعيات فم هو الأثر الذى تركه و 
جيكور القرية ؟ ش 

ولدت جيكور من جديد من شفتي غيلان 
ونحولت أعمدة المديئة إلى أشجار توت مورقة 
وتفجرت من شوارعها الحرينة أعهار تشيع الحياة ؛. 
الحدب . فإذا بأوراق البراعم تمس وهي تكبر ' 
تمص ندى الصباح . ويعلو صوت الستابل في الريع 
وهي تعد الرحى بالطعام . إذا ضار الخال بعد الميلار 
على النحو الذي تقدم فكيف كان حال الأرص فس 
الميلاد ؟ الأرص قفص من أظافر ودم وحديد . فيها 
المسيح معلّق كالظل . لا هو حي ولا هو ميت . انه 
كهيكل فاقد للحياة . وفيها تتداخل حدود السور 
والظلام . فتعدوان متاهة والموت ‏ لا الحياة ‏ هر 
الدي يجوب الشوار ع ومبتهما «هبوا. فقد ولد 
الطلام » . والتار ترعم أعها هي المرات . وتعلن عر 
ميلاد الربيع . والصقيع يملا الأرض حمودا . حتى أن 
الشمس تعول في الدروب قائلة بردانة أنا والسمء 
تنوء بالسحب الحليد ' فأين واقع الأرض هذا س 
حلم الشاعر الحميل؟وما المععى الذي تحمله النقائص 
بي القصيدة ؟ يجيب الدكتور إحسان عباس ي كتابه 
عن السيات بأن صورة النقيضين يي دفء وبرد ك) 
رسمها الشاعر « تتصل بوجود تموز ؛ بعل والمسبح أو 
عدم وجودهم . فعند عياءهم يصبح الكون ي قيصة 
الأضداد الذين ينتحلون غير حقيقتهم . حتى لدعي 
ال موت أنه المسيح والسلام . وتدّعي النار أنها الماء 
الذي يسقي الور ود.لتتفتح. والشمو ع ترش ضريح 
و 01 مصدر 


ا عنهبا إل 
انتصار جيكور كان عودة لبعل وتوز والسبح ٠‏ 


للخصب والدفء والسلام » كان بعثا للدفء الذي 


يستطيع أن يطرد قشع ريرة الأرض » ورمه الحو 
ا جليدي , وكان ذلك كله معناه ا خلو: سدى / 


تفص منه ا موت ا جميل أي شيه 


النخيل ٠‏ بل يتحد ا معفول باللامعقول بالاسطورة , 
حين يرى الشاعر في نفسه بعلا يخطر على ا مياه في 
ا حليل على هذا لفحو مل فرح الدامرباليوو. 
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في ظلام المفاوز . . في حدرات احفر 
وباسمك يا بارئي أتقرّى الأمان 
على عسف هذا الزَمان 
أحاور ذَانَ . أقاومُ حدّ الترفع »كل قرارٍ مُدانْ 
أمدٌ اليقين 
معائر . . للضفتير 
وباسمك أقفل راجعة 
من اث المواسمٍ .. للموت 
يا أرحم الراحمين 


ْ ما 
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مجلة العتناى والفتلات ف الوطن العرني 


رئيس التحربر : د . عد الرميحي 


؟" وهم 





يسرك فى ها مع المتيان والمتيات العرب 
كس م بار العنائين والدات الوص صين 


فؤهصذ العدد 


| النادي العامصميس في الريت . 
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كت فى 
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يبدأ المؤلف كتابه الصادر ي الولايات المتحدة 
عام ١484‏ بالحديث عن حرب أكتوبر عام 
١9437‏ بين العرب «١‏ واسرائيل » . تلك الحرب التى 
غلدت بكدر من الأقطاز العزية المتجة تللظ الى 
حظر تصديره الى الولايات المتحدة الأمريكية 
وهولندا . وكانت تلك عاصفة مفاجئة لم يتوقع 
حدوثها الأصدقاء والأعداء. بيد أن العاصفة 
هدأت وكادت الأمور تعود الى طبيعتها . وقد فئد 
المؤلف كثيرا من الأسباب التى دعت كثيرا مس 
الدول الصناعية الكترى الى الاهنام بالبحث عن 
بدائل حديدة للطاقة . ومن هذه الأسباب ريادة 
الطلب على النمط الحام على الرغم من الارتفاع 
المترايد في الانتاج العالمي منه ( فقد تزايد احمالي 
الانتاج العالمي ص النفط من 7,8 ثلالة بلايس 
وثمانية أعشار البليون برميل عام 146٠‏ الى ٠١.4‏ 
بليون برميل عام 6 ) وقد بين المؤلف أن 
الصراع العربي « الاسرائيلٍ » عام ١917‏ كان من 
أهم العوامل الرئيسية التى قلبت ميزان الأسعار ي 
سوق النفط رأسا على عقبا. كا أثر هذا الصراع 
على الاقتصاد العا مي بشكل واضح 
ونتحت عنوان هامشى هو «١‏ تحديات وحقائق » 
يتحدث المؤلف عن الظروت السياسية التى طرأت 
على منطقة الشرق الأوسط بعد نشوب الحرب 
العراقية الايرانية . فيورد حقائق مهمة . هي أن 
منطقة الشرق الأوسط تعد من أهم المناطق التي 
سيظل يعتمد عليها العام أمدا طويلا في امداده 
بالنفط . ودلك لحودة حاماته . كما يورد المؤلف 
حقيقة أخرى هي أننا لانستطيع-حتى الآن ‏ أن 
نحد من التكاليف المطردة الارتفاع يي استخراج 
مصادر الطاقة واستخدامها . ثم يورد حقيقة أحرى 
هي أننا لا يهب أن نتجاهل التأئيرات السيئة 
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لاستخدامات الطاقة على البيئة . كما أنه من 
الصعب التعامل التام مع هذه التأثيرات . ثم يذكر 
المؤلف حقيقة أحيرة هي أننا يجب أن نتوقع حدوث 
كثير من المماحآت والصدمات العنيفة في ميدان 
الطاقة . وأكبر برهان على تلك الحقيقة هي تلك 
الأسعار الحيالية التى وصلت اليها أسعار النفط الحام 
إياد حرف أكتوبر عام 19107 بين الغرب 
«واشرادل؟» 

ولا يحمي المؤلف اعتقاده بأن منطقة الشرق 
الأوسط وقد شهدت مفاجآت وتغيرات أسعار 
النفط عام 1410 لن تشهد بعد ذلك مثل هده 
التغيرات هرة أخرى 


من الانتاج الى الاستخدام 


ويتحدث عن الطاقة من مرحلة الانتاج حتى 
مرحلة الاستحدام . فيدكر الفحم مثالا على ذلك . 
فاحتراق الفحم يولد طاقة بحارية تستطيع أن تدير 
« توربينا» يولد الكهرباء وهكذا 

ثم يقارد بين الدول في محال استحدام الطافة 
المحتلفة . ثم يتحدث عن الارتماع المترايد بي 
استخدام هذه الطاقات المختلفة . وعن العلاقة بين 
استحدام الطاقة والاقتصاد. ثم يتحدث عن 
العلاقة بيبى استخدام الطاقة وبين احمالي الانتاج 
القومي لكل دولة من دول العالم , اذ تضاعف كل 
مبي . وذلك نتيجة لاستحداث الكثير من 
الصناعات والخدمات الجديدة التي تستخدم فيها 
الطاقة على نطاق واسع . مثل كهربة المصانع 
وآلاتها . واستخدام مصادر الطانة 5 الميكنة 
الزراعية الحديثة . واستخدام الديزل في السكك 
الحديدية وعلى هذا نستطيع أن نتبين ذلك التحول 


الحل بي استخدام الطاقة على مدى العصور السابقة 
مس استحدام الحشب الى الفحم الى التمط الى الغاز 
الطبيعي الى آحر هده التحولات والاكتشافات التي 
تحص عنها العقل البشري حلال العصور السابقة 
حتى وقتنا الحالي 


في حديثه عن الفحم يدكر أن حودة الفحم 
نتوقف على نسبة احتوائه على عنصر الكيريت . كما 
تتوقف على القيمة الحرارية التى تتولد عه عند 
احتراقة + ولد نيج أنه كلها ؤادت كمية الكريث 
في المحم الخام قلت حودته , ويعد المحم الدي 
ننتحه معظم الدول العربية دا قيمة حرارية أقل من 
مثيله بي سائر دول العام . ثم يتحدث المؤلف عن 
استحدامات الفحم على المستوى العالمي . ونخاصة 
في محال انتاح الحديد من حاماته الأولية . تلك 
الصناعة التى مارال بقها فيها الفحم وقمة 
العملاق 


ثم يتحدث عن المط . فيدكر أن الاحتياطي 
العالمي منه يقدر حتى الآن سحو 50١٠‏ بليول 
برميل . أما الاحتياطي منه في الخاطق التي لم 
تكتشف بعد من العالم فيقدر بنحو صعمف هدا 
الرقم وني أوائل «للماسينيات أعلن العلماء أنه اذا ما 
طل استهلاك العالم للنمط على ماهو عليه الآن فان 
حملة الاحتياطي العالمي منه لس تكمي العالم أكثر من 
لائي عاما . ولدا قال بعصهم ان عصر النمط 
قد أوشك على الانتهاء . لكن تلك المقولة لم تدم 
طويلا بعد الاكتشافات الثمطية اطائلة في بحر 
الشمال والمكسيك . اذ يبلغ معدل الانتاج اليومي 
شهاتس المنطقتس مايقرب من حم.مة ملايس برميل 

ويتناول الغاز الطبيعي الدي يتم اكتشافه منمردا 
في بعض الأحيان . أو يتم اكتشافه مع النفط في 
أحيان أخرى . وتكمن أهمية هذا العاز في امكانية 
نقله عير الأنابيب بسهولة ويسر. ثم يتحدث عن 
تناقص احتياطي الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي 
بصورة مطردة . بيد أن البحث الدائب عن هدا 
الغار في شتى أنحاء الولايات المتحدة على أعماق 


تتجاوز 16,0٠٠‏ قدم أو أكثر من ذلك ربما يجعل 
هدا النقص المطرد أمرا بعيد الحدوث 


النفط الصخري 


ويتحدث المؤلف أيضا عن اليورانيوم ٠‏ فيذكر 
أنه على الرعم من اكتشاف هدا العنصر مند فترة 
طويلة الا أن استحداماته قد ظلت محدودة مدة 
كبيرة . وعلى نطاق صيق . حتى أن عصر الدرة ي 
عام 165.,. حبيي أجرى العلماء أول تفاعلات 
انشطارية للدرة في حامعة شيكاغو. فمنذ دلك 
الحجى اعتقد العلماء أغهم وحدوا صالتهم المنشودة 
لحل مشاكل الطاقة . اد يستطيع الطن الواحد مس 
اليورانيوم توليد طاقة تعادل مايتولد من احتراق 
طن من المحم وتعشير الولايات المتحدة 
وكندا بي طليعة الدول التي تمتلك أكير احتياطي مس 
هده المادة المهمة . ويليهها في دلك حنوب اهريقيا . 
وأستراليا . ورامبيا. واللرازيل وقد استدعت 
حاحة الدول الكبرى الى اليورانيوم لاستحدامه ي 
الأعراص العسكرية والسلمية الى ريادة الطلب 
عليه . وأدت تلك الحاحة بدولة مثل الولايات 
المتحدة الى الحد للكشف عن وجوده لأنه عنصر 
استراتبيجي» حتى اكتشف بي العديد م المناطق مثل 
حال روكي وي موضع آحر يتحدث المؤلف عن 
البدائل الأخرى التي يحاول العلماء استحدائثها في 
الآونة الأخيز: للوتر بحزم أمام العقبات التي 
أوحدها منتجو الطاقة السائلة مثل النمط . وص 
هذه البدائل النفط الصحري ويوجد هذا النوع 
من النمط ي أنحاء عديدة على سطح الكرة 
الأرصية ٠‏ ويقدر عدد الأماكن التي يوجد بها هذا 
النوع من النفط مايقرب من مائثة وحمسس مرة قدر 
الأماكن التى يوحد ما النفط العادي . كما تفوق 
تكلفة استخراج البرصل الواحد من هذا النوع 
مايقرب من 76 ستتا أكثر من تكلفة استحراج 
الرميل الواحد من النفط العادي ٠‏ ومن لم فقد 
تأخر هذا النوع في دخول مجال المنافسة مع النفط 


وما 
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العادي . الا بعد التحولات المماحئة التى حدثت في 
الآونة الأخيرة فى أسعار النمط العالمية 

ويتتقل المؤلف بعد دلك للحديث عن رمال 
القار الي تستخدم وقودا بعد مصل اهيدر وكر بونات 
مها بطريقة علمية معقدة. وتتركر هده الادة 
الحديدة بي كندا والولايات المتحدة وقثر وبلا وزائير 
وغبرها ويتناول في حديثه الزيت الثقيل وهو نوع 
من النمط دو لروحة كبيرة لاتمكن من استحراحه 
سهولة ويسر مس الآبار التى يكتشف فيها . ومس ثم 
يضعب بقله عير الأنابيب مثل ريت النمط العادي . 
ولذا يحتاج الى صخ يجار ساحن لدفعه من أماكن 
وجوده في باطن الأرص أما عن مصادر الطاقة 
الحديدة والمستحدثة دانها تشمل العديد من المواد 
يذكر المؤلف ممها البيوماس والطاقة الشمسية 
ويقصد بالبيوماس تلك الادة الحديدة التي استطاع 
العلماء انتاحها مس المواد العضوية . مثل بقايا 
الأشحار . ومحلفات الغابات . وقصب السكر. 
وقشر الأرز. وهي بديل الطاقة المستقبلي لمواجهة 
الترايد المطرد في أسعار النفط 


طاقة الريح 





تعد الطاقة الشمسية من أرحخص الطاقات 
المناحة . ويمكل تحويدا الى طاقة حرارية مباشرة . 
لاستحدامها في أعراص عديدة. مثل توليد 
الكهرباء بالحلايا الشمسية . وقد أحريت أول 
تجربة لتوليد الكهرباء من الشمس عام ١128‏ بي 
الولايات المتحدة الامريكية وتمتار هذه الطريقة 
بعدم اعتهادها على وحود التوربينات أو المولدات أو 
المساقط المائية . لكن برزت في الأفق مشكلتان 
رئيسيتان في توليد الكهرباء ببذه الطريقة وهما أن 
الخلايا الشمسية التي يقع على عاتقها دور التجميع 
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لأشعة الشمس لا تزال حتى الآن باهطة 
التكاليف . كما أما لاتحول كل أشءة الشمس ااى 
تسقط عليها الى طاقة كهربية ويحاول العلماء 
جاهدين ابتاج حلايا شمسية أقل تكلمة وأكثر حودة 
إد لاتستطيع أكفأ حلية شمسية ‏ حتى الآن - تحويل 
أكثر مس /٠١‏ مص الأشعة الشمسية الساقطة عليها 
الى طاقة كهر بية ثم يتحدث المؤلف يعد ذلك عن 
طاقة الرياح واستحداماتها . كما يتحدث عن الطاقة 
الحيوحرارية . ” وهي الطاقة المتولدة عن التراكين 
التى تستحدم مند أكثر من ثابس عاما لتوليد 
الكهر ناء في ايطاليا . كما توحد مراكر عديدة 
للاستمادة مس تلك الطافة في كل من الولايات 
المتحدة. وتيوريلابدا . وأيسلدا. واليابال . 
والمكسيك 

ويبي المؤلف فصله الثالث فيدكر أحدث 
الا تحاهات في محال انتاج الطاقة . كإنتاج مادة 
البيوماس من المخلفات العضوية على نطاق 
واسع وقد حطت البرازيل حطوات جادة في هدا 
المجال . فأنتجت الحاز ولين بنجاح من حمر قصب 
السكر ثم يبدأ المؤلف بالحديث عنس البحث 
والتطور لتوسيع محال الطاقة 

فيؤكد على أهمية البحث العلمي في شتى مجالات 
الحياة الانسانية . ومن ثم فإن علماء الطاقة مازالوا 
يبحثون ومحللون لايحاد مصادر جديدة للطاقة , 
وهم يضعون نصب أعيهم تحقيق أقل تكلفة ممكنة 
لانتاج الطاقة التى تتزايد باطراد . ثم يؤكد المؤلف 
على ضرورة دعم الدول والحكومات للبحث 
العلمي . ليحقق أهدافه المرجوة. ففي فترة 
السبعينيات )١48٠  1١91١(‏ تزايد الاهتام 
بالبحث عن بدائل أخرى للنفط لكبح حماح تزايد 
الأسعار المفاجىء . ومن ثم أنتج العلماء الكثير من 
البدائل التي ورد ذكرها ف الكتاب 


كما يحاول العلاء إنتاج أكفأ الأنواع من الحلايا 
الشمسية وأرحصها يقول بعص العلماء (اذا 
كانت الطاقة الشمسية غير مكلمة متاحة دون مقابل 
فلاذا يطل استغلال هذه الطاقة باهطا الى هذا 
الحد؟) ويأمل المؤلف أن يستطيع البحث 
العلمي حل هذه المعادلة الصعبة في القريب 
العاحل . ودلك بالتعاون مع الأحجهزة الحكومية في 
شتى الدول المعنية ممجال انتاج الطاقة الشمسية 
واستحداماتها 


سوق الطاقة 





ويتناول المؤلف بالبحث مفهوم (سوق 
الطاقة ) . ودوره الفاعل قِ اقتصاديات الكثير من 
الدول .» وبخاصة الدول المنتجة لمصادر الطاقة 
المحتلفة 

نم يتحدث المؤلف عن منطمة الدول المصدرة 
للنفط ( أوبك ) وتأثيرها المباشر على أسعار النفط 
العالمية . ويقرر حقيقة مهمة. وهي أن دول 
الأوبك تسيطر الآن بطريقة مباشرة على /8١‏ من 
حقول النفط الموجودة في أراصيها. وذلك بعد 
التأميم الذي تم انجازه في معظم أراضي كرى 
الدول المنتحة للنفط ., ولنأخد مثالا على ذلك 
المملكة العربية السعودية التى أنشأت الشركة 
العربية الامريكية للبترول » تلك الشركة التي تضم 
كه بات شركات التمط الأمريكية. ويملك 
السعوديون القرار في تحديد عدد الراميل الى يجب 
انتاحها في اليوم الواحد . كما يحددون أسعار بيع 
هذه الكميات بأنفسهم.وهكذا نجد أن دول الأوبك 
استطاعت في الآونة الأخيرة أن تقرر مصائرها 
بأيد يها » أما في مجال صناعة الفحم فيذكر المؤلف أن 
هذه الصناعة عادة تتأثر بأسعار النفط العالمية . كما 
تتأثر كذلك بالتوزيع الجغراني لأماكن الانتاج . اذ 
يعد الفحم من مصادر الطاقة التى تحتاج الى وسائل 
عديدة لنقله من أماكن الانتاج الى مناطق 
استخدامه ويضيف اللمؤلف أن الاهتام بالفحم قد 
قل في الآونة الأخبرة في عديد من مناطق العالم . 


© الطاقة اليوم وغدا 


ودلك لقلة الاهتيام بالمناجم الأرصية لأخطارها 
العديدة . لكن الانسان مازال يحاول أن يفي 
باحتياحاته من الفحم على الرغم من خطورة 
استحراحه . لاستحدامه قي عديد من الصناعات 
المهمة التى لابديل عن الفحم فيها . مثل صناعة 
الحديد والصلب ثم ينتقل المؤلف الى الحديث عن 
الطاقة الكهر بية . فيقرر أن استهلاك الكهرباء قد 
تزايد بدرحة كبيرة في شتى أنحاء العالى. وقد 
ارتفعت تكلفة الحصول على تلك الطاقة المهمة 
بصورة مطردة . أما عن الطاقة النووية فيذكر 
المؤلف أنه على الرغم من أن هذه الطاقة حديئة 
نسبيا اذا ماقورنت بأنواع الطاقات الأخرى . فانها 
ماتزال أكثر الطاقات تكلفة حتى الآن. كما أنها 
ماتزال تحمل في حنباتها كثيرا من الأحطار المحتمل 
وقوعها بيسن حين وآخر. ولذا فإن شيوع 
استحدامها لم يعد حتى الآن شيئا مقبولا الا في 
أغراض محددة . ومن ثم يقترح المؤلف على العليماء 
وصع استراتيجيات عديدة . تضمن أقل التكاليف 
وأكثر السبل أمانا في استخدام هذه الطاقة التي 
استحدثها البشر في القرن الحالي 


الانحلال البيئي 


في الباب السادس يتحدث المؤلف عن الطافة 
والبيئة وتلوث البيئة في ثلاث نقاط : 

أوها أنه من الصعب. بل ليس من 
الضروري . أن نزيل مصادر التلوث النائجة عن 
استخدامات الطاقة , فالنظام البيئي الطبيعي جدير 
بامتصاص معظم هذه الملوثات 

ثانيا : أننا لانستطيع. حتى الآن ‏ نحديد خطورة 
التلوث البيئي . لكننا نستطيع أن نلمح بعضا من 
( الانحلال البيئي ) فقط مثل اهواء الملوث أو الماء 
الملوث أو البحيرات التى تغيرت طبيعتها المائية من 
الجيد الى الأسوأ وهكذا ويضيف المؤلف قائلا : 
اننى لا أريد أن أؤكد أن الكثير من الملوثات البيئية 
الخطيرة ربما توجد في البيئة المحيطة بنا دون أن تلمح 
ها أثرا يدل على وجودها 


اما 
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ا 
بكست كباب السدهر 


الثا يحب ألا تعيب عن أدهاننا حقيقة مهمة 
هي أن التلوث البيئي ي هدا العالم قد ترايد بسبب 
بسيط حدا هو أن التخلص من الواد الملوثة الى 
البيئة المحيطة بنا يعتير أقل تكلمة من معالحة هده 
الملوئات قبل صرهها . وص ثم فكثير من المصانع 
يلحأ الى التحلص مس مخلماتها الى البيئة المحيطة , 


والمخلفات . وي حديث المؤلف عن المحم يذكر أن 
علماء البيئة يتوقعول زيادة درحة حرارة سطح 
الأرص ثلاث أو أربع درحات مئوية في منتصف 
القرد الحادي والعشرين. المقبل . ودلك نتييحة 
طبيعية لترايد احتراق المحم المستحدم في الحصول 
على الطاقة . وبالتالي سوف يترايد سمك عار ثاي 
اكسيد الكربون ي الحو. فتمنع هده الطقة نماد 
الحرارة من سطح الأرص الى الفصاء الخارحي . 
فتريد تبعا لدلك درجة حرارة سطح الأرض . وفي 
حديثه عن النفط يدكر أن أكثر من /8٠0‏ من جملة 
الانتاج العالمي من النفط يتم نقله عير السحار 
والمحيطات . لذا فإن أحطار تلوث هذه البحار 
ليست صعبة الحدوث . ولاينبغي أن نتناسمى دلك 
التلوث الرهيب الذي أحدثته ناقلة النمط آموكو 
كاديز عام ١74‏ قي القنال الانحليزي 

وينتقل المؤلف الى الحديث عن الطاقة النووية 
فيذكر أن الحدل مازال قائما حول هده الطاقة أكثر 
من أي نوع من أنواع الطاقات الأحرى . ولعلنا 
نذكر حادثة المماعل النووي في ( جزيرة ثرى مايل ) 
في 78 مارس 19174 ء وقد بينت هده الحادثة أننا 
مازلنا لانعلم كثيرا عن الأحطار المحتملة داخل 
العديد من المماعلات النووية . ولذا يجب علينا 
توحيد الحهود الدولية لمواجهة مثل هده الأحطار 
ولقد تصور كثير مس العلماء قبل هذا الحادث أن 
الطاقة النووية ينتظرها مستقبل وردي . وظلوا 
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يحلمون دا حتى غطى الضباب تلك الأحلام 
والآامال الوردية . بعد وقوع هذا الحادث وهكدا 
يمضى المؤلف محللا ومقارنا بين طاقة وأحرى . 
ومدى بناتحمله- من الحظان وكوارت اللنشرية 


الطاقة في عالم غير مستقر 





في الباب الأخير من الكتاب وعنوانه ١‏ الطاقة 
في عالم عير مستقر » يتحدث المؤلف عن الصدمات 
العنيمة التي منيت بها أسواق الطاقة حلال فترة 
السيعينيات . وبخاصة بين عامي ”*/ط 1905 , 
وكدلك بين عامى 1019 198٠0‏ ., تلك الصدمات 
التي أدت الى ازدياد معدلات البطالة ومديونيات 
عديد من دول العالم الثالث . وي حديثه عن 
السياسات الدولية للنمط يقرر المؤلف أن استحدام 
سلاح النفط كأوراق للعب على موائد السياسة م 
يكن بالشيء الحديد . حتى قبل قيام منظمة الأوبك 
عام .194٠‏ لكن ظهور هذا الشكل من اللعب 
السيامي لم يأحد وصعا دا أهمية كبيرة الا ابان حرب 
أكتوبر 19417 بين العرب و «اسرائيل». وأكر 
دليل على ذلك أن الأعضاء العرب في منظمة الأوبك 
لم يستطيعوا أن يعيدوا فرض نفس الحطر النمطي 
السابق حينما غزت ١‏ اسرائيل » الأراضى اللبنانية 
عام 1485 . وعلى الرغم من كل هذا يحذر المؤلف 
من يرددول ي الدول الغربية المقولة السحيفة 
( مادا سيفعل العرب بالنفط ؟ هل سيشربونه © 
فليشربوه ان استطاعوا ' ) ويعقب المؤلف على 
هده المقولة بقوله ان سقوط شاه ايران ونشوب 
حرب الخليج ليسا الا حدثئين تمخضت عنها الأيام 
في تلك المنطقة المهمة من العالم . ومن يدري لعل 
الغد يحمل في جعبته موجة جديدة كفيلة بقلب 
أسواق النفط العالمية رأسا على عقب ١‏ وحينئذ يندم 
المتفوهون ده المقولة حين لاينفع الندم 6 
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لع جمسك يريت 


بنيذ العفل 


العربى 


تاليف : الدكتور محمد عابد الجابري /رعرض : رافع عبدالرحمن 


منذ صدور كتأبه الشهير « بحن والتراث » والمفكر محمد عابد الخابري 
يثير جدلا واسعا في مجال الدراسات الترائية . وهو جدل اتسع وتشعب مع 
مشروع الحادري الكير في « نقد العقل العربي » وفيها يلي عرص للحزء الثاني 
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لاا مشروع ترائي كبير عنوانه « نقد العقل 
العري » للدكتور محمد عابد الخابري . وكان المؤلف 
قد سلط الضوء بي الحزء الأول « تكوين العقل 
العربي » على تشكل العقل العربي ومكوتاته . 
وانتهى إلى التميير بس ثلاثة نظم معرفية البيان 
والعرفان والبرهان 

وفي هذا الحزء يحلل الحابري هده النظم المعرفية ١‏ 
مسلطا الصوء على كيان العقل الغري من داحله . 
تحدداً العوائق ١‏ الايبيستيمولوجية » التى تعوقه من 
داخله ١‏ 

يقوم الحابري ممهمته هذه متسلحاً ممعرفة واسعة 
بتراثنا الفكري . عسبحية حديثة . ومزايا عديدة 


يلمسها القارىء ونأمل أن يكون هدا العرص 
للكتاتب دعوة لقراءته أوإعادة لقراءته 


البيان 





للوصول إلى نحديد أهم السلطات المرحعية التي 
البياني . يسعى المؤلف في مدحل القسم الأول مس 
الكتاب إلى التعر يم بالكيفية التى انتقل بها « البيان » 
كنظام معرثي . من حالة اللاوعي إلى حالة الوعي 

يقرأ ماجاء بي « لسان العرب » مادة رب ى 
ن ) ويخلص إلى أن البيان ي إطاره اللغوي يفيد 
الفصل والانفصال . والظهور والاظهار . 
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وينتقل إلى الأبحاث البيائية ٠‏ فيرصد حانين 
أساسيس في « البيان ؛ كما حدده الشسادعي 
«أصول» تتشعب عبا فروع. ودقوالنين» 
وقواعد لتمسير الحطاب . وص قراءته شروط إنتاج 
الحطات البياني عند الحاحظ يخلص إلى أمها تلحص ى 
تحقيق التوافق والاسسحام في اللمط والمعمى ٍ 

ويحد عند ابن وهب نطرية في المعرفة . يحتل فيها 
١‏ الحبر » مركراً رئيسياً أوليا يوارن « النطر» إن لم 
يكن أقوى منه. ودلك على مستشوى اكتتساب 
المعر فة 

ويصل الحابري مس كل ذلك إلى أن أرواحا من 
المماهيم تشكل العناصر الرئيسية في المنية العامة 
للنطرية الميابية ي المعرهة العربية . وهده الأرواج 
هي اللعظ والمعبى . الأصل والمر ع . الخبسر 
والقياس 

ويخلص مس تحليله لإشكالية اللقط والمعنى إلى أن 
التعامل معها قد رشّخ لدى البيانين النظرة التي 
تتعامل مع اللمط والمعى . وكأن لكل مبهما كيانه 
الحاص. وقد نتسج عنس دلك المصل بين اللعة 
والمكر وان البيائيين نظروا إلى النص ككألماظ 
وعبارات لغوية ونظام حطاب . ولم ينظروا إليه 
كمعان ومقاصد . وس نتائيج دلك على العقل البياي 
ونتاحه المعر بي مايل 

في محال النحو حلط النحاة بين النحو والمنطق , 
وجعلوا كثيرا من القواعد النحوية قواعد للمكر . 
فصارت اللغة وعاء يؤطر المكر صمس قوالب 
ومقولات لعوية 

وي محال الفقه أهمل الفقهاء مقاصد الشريعة , 
وأصبحت « مقاصد اللغة » هي المتحكمة . وكان 
لابد أن يتقوقع التشريع . ما حمل الغلاق باب 
الاجتهاد نتيجة حتمية 

وني علم الكلام أدى الانسياق سع متافات 
إشكالية اللفظ والمعنى والخضوع لمنطقها إلى خنق 
العقل ونحجيم دوره 

أما في مجال البلاغة فقد صار المعيار البلاغى واحدا 
ثابتا وهو التسزام طريقة القسدماء في الشكسل 
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والمصمون . وعندما استتمد المصمود امكانيات 
الاستعادة والاحترار صارت السلطة كلها للشكل . 
للمط . والمحسنات اللفظية 

وي تحليله لروحية الأصل والمرع يشير الحابري 
إلى أن الشافعي حدد أصول المقه بي أربعة الكتاب 
والسنة والاجماع والقياس . وحاء الأصوليون مس 
بعده فصنفوها إلى النص ( القران والسة) 
والاحماع والقياس . ويلاحط أن لعملية التغيير عن 
القران والسنة معا ب « النص » أهمية عطيمة حداً على 
الصعيد ١‏ الايبيستيمولوحي 6 لأمبا حولت الأصول 
الأربعة من أصول للمقه وحده إلى أصول يمكن 
أحذهاي صورتها المجسردة ١‏ نص . احماع . 
قياس ) . وتأسيس أنواع من المعارف عليها 

ويؤكد أن عملية التمكبر بي العقل البياي محكومة 
دوما ب «أصل» ٠‏ فالمعرفة العقلية في الحقل البيان 
تقوم كلها إما انطلاقا مى أصل ١‏ الاستنباط » . وإما 
انتهاء إلى أصل ١‏ القياس » . وإما يتوحيه من أصل 
« صوابط منهحية » 

ويتناول ١‏ نظرية الخحبر » البيانية . فيجد أن 
السلطة التى تؤسس خبر الاحاد وحبر التواتر هي 
سلطة « إجماع الصحابة » فها الذى يؤسس سلطة 
« الاحماع»؟ إسا : سلطة السلف» . سلطة 
الماضي ( فكان الاستبداد الذي عانى منه العقل 
البييانٍ استبدادين استبداد الحكام بالسياسة , 
واستبداد السلف بالمعرفة ) 

ويحلل المؤلف القياس البيان وإشكالية التحليل 
مبينا أن هذا القياس لايعبي استخراج نتيجة تلرم 
ضر ورة عن مقدمتين أو اكثر . بل يعي إصافة أمر إلى 
آخر بنو ع من المسااة . فهو مقايسة ومقار بةبين أصل 
وفرع . بين شاهد وغائب وأن القائس لايصدر 
حك من عنده . بل يمدد حكم الأصل إلى المررع 
اعتمادا على مايجد من شبه يبرر القياس . والحكم 
الذي يصدره المجتهد يقوم على الظن لا على اليقين. 

ومن دراسته لمبحث العلة يستنتج أن الاستدلال في 
العلوم الببانية الاستدلالية واقع نحت وطأة إشكالية 
تبرير الأحكام . وأن التعليل في الفقه وعلم الكلام 


الحو إما يقوم على الجوار لا على الوحوب . 
وطيفته لاتتعدى المقاربة . وأن اللزوم البياني يقوم 
1 أحيس الأحوال على الترحيح . ولا علاقة له 
لضرورة الممطقية 


عرفان 
اسمس سم سه 

أما العرفان كمعل معر بي فهو .ما يسميه أصحابه 
الكشف » أو ٠‏ العيان » وكحقل معرق هو عبارة 
ع حليط من هواحس وعقائد وأساطير تتلون يلون 
لدي الدي تقوم على هامشه . لتقدم له مايعتقد 
العرفانيون أنه « الحقيقة » الكامنة وراء طاهر 
نصوصه 

ويلقي المؤلف الصوء على الموقف العرفاي الدي 
كان دائما موقف هروب ص العالم إلى عالم ؛ العقل 
المستقيل » كلما اشتدت وطأة الواقع على المرد الدي 
لايعرف كيف يتجاور فرديته 

لم يتناول العرفان بي بيئته الإسلامية على محورين 
رئيسيس يتمثلان في الروجين ( الظاهر والباط. . 
السبوة والولاية ) . ويتخحصص فصلين لقراءة تحليلية 
بقدية تتركر على المببج أساسا بي المحور الاول وعلى 
الرؤية بي الثاني 

بحتل الزوج ( الطاهر والباطن ) في الحقل المعرثي 
العرفاي موقعا يماثل الموقع الدي يحتله الزوج ( اللمظ 
والمعى ) في الحقل المعرتي البياي . وقد تم توظيف 
دلك الزوج على ثلائة مستويات مستوى تأويل 
الخسطاب . ومستوى انتاجه . ومستوى التشظيم 
الاجتماعي . والجابري يعنى بالمستويين الأول 
والثاني . فيتناوهم| بالتشريح . وما يبينه أن 
٠‏ الحقيقة » العرفانية ليست عامة كلية ٠‏ بل ذاتية 
ظرفية . تحص الشخص الواحد . وإذا كانت هذه 
«الحقيقه) خاطرا يخطر بالنفس لناسبة فإن العلاقة بينها 
وبين المناسبة التى تثيرها ليست علاقة ضرورية ولا 

لم يضع « الكشف » موضع المساءلة , ويقرر أن 
لعرفانييين يعتمدون الممائلة في تأويل الخطاب 
لقراي . الممائلة بين معان وآراء جاهزة لديهم وبين 


© سية العقل العري 


المعى الظاهر الذي تعطيه عبارة النض ويبين أن 
القياس العرفاي قياس دون جامع . دون حد 
أوسط . دون رقابة عقلية . إنه اسرلاق بالممائلة 
بوصعها مشاءهة في العلاقة ببى بنيتي إلى المطابقة بيبهها 
نصورة تجعل الواحدة مهما مرأة للاخرى 

والحابري يحلل نظرية الشوة والولاية عند الشيعة 
؛ اثنا عشرية واسماعيلية » . بعد أن يلفت انتباه 
القاريء إلى أن الروج ( النبوة والولاية ) ي المكر 
العرفاي يمائل ويوازد الزوج ( الأصل والمرع ) في 
الفكر البيان . لكن اتحاه المكر هئا يكون بالعكس . 
فالولاية هي الأصل . والئبوة هي المررع 

ويحد النطرية المذكورة تعرص رؤية متكاملة 
للكون والإنسان . منسوحة حول محورين 
رئيسيس ؛ شخصية الإمام وقصة الب دأوالمعاد شحصية 
الإمام محور لنظرية في المعرفة . وقصة المدأ والمعاد 
إطار لنظرية في الوجود الطبيعي والروحاب . 


والنظر يتان تقومان بإلغاء العقل وإحلال عرفان 
الإمام محله 
ويقدم الحابري قي حامة القسم الثي من الكتاب 
فالعرفانية الهرمسية هي البنية الأم للفكر العرفان 
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في الإسلام . والتأوبل العرفاني للقران هو تضميس 
ألفاظ القر؟ن أفكارا مستقاة من الموروث العرفاني 
القديم وقد كرس العرفانيون الإسلاميون في 
الحقل المعر في العربي الإسلامي لا عقلانية صميمة . 
على صعيد المنهج وعلى صعيد الرؤية 

و« الكشف » العرفان هو أدى درجات الفاعلية 
العقلية . والعرفانيود يوظفون الأساطير توطيما 
دينيا. فيجعلون الحقيقة وراء «الشريعة» 
و١‏ الباطن » وراء ١‏ الظاهر ». والحقيقة عندهم 
ليست الحقيقة الدينية أو العلمية أو الفلسفية . بل 
هي الرؤية السحرية للعالم التي تكرسها الأسطورة 
البرهان : 
البرهان يعتمد قوى الإنسان المعرفية الطبيعية مس 
حس وتحربة ومحاكمة عقلية . وحدهادون غيرها 
في اكتساب المعرفة بالكون لتشييد رؤية للعالى . 
يكون فيها من التماسك والانسجام مايلبي طموح 
العقل إلى إضماء الوحدة والنطام على شتات 
الطواهر 

وقد تأسس البيان والعرفان باعتماد القران 
والحديث أولا وقبل كل شيء . أما بالسسة للبرهان 
فالأمر يختلف تماماً ٠‏ فمس حهة أولى يتعلق الأمر ممبجح 
في التفكير . وبتصور للعالم . يحتلمان تماما عن الممبح 
والتصور اللدين تم إرساؤهما بي الثقافة العربية 
الإسلامية معطياتها الخاصة اللغة والدين . وس 
حهة ثانية يتعلق الأمر بعالم مس المعرفة يكمي نمسه 
بنفسه . وتأسس بوسائله الحاصة التى هي العقل 
ومايضعه من أصول 

إدن فتأسيس البرهان داحل الثقافة العربية 
الإسلامية سيكون عبارة عن ترتيب معين للعلاقة بيه 
وبيس ١‏ البيان » فقط . وهذا ماحصل فعلا 

في مدحل هذا القسم يقدم الحابري صورة محملة 
عن « البرهان ؛ الأرسطي مببجا ورؤية. مبررا 
مايميره عن كل من ٠‏ البيان »و د العرفان » . ومبرزا 
الانحاه العام في الفكر الأرسطي ثم يحدد مهمته في 
هذا القسم ( سيكون علينا أل نتيس كيف تمت تبيئة 
هذا النظام المع ري « البرهاني ٠‏ بي الثقافة العر بية التي 


الحلا 


كان ها نظامها الخاص . مع بيان الكيمية التي تم ا 
ترتيب العلاقة بيس النظامين من حهة . كما سيكون 
علينا . من جهة أخرى . رصد التعديلات التي 
سيتعرض لا هذا التظام المعر في البرهاي ٠‏ سواء على 
صعيد المنهج أو على صعيد الرؤية من خلال عملية 
التبيئة تلك ) 

وينتهي ي الفصل الأول إلى أن البرهان كممهج قد 
انتهى به الأمر في الثقافة العربية الإسلامية إلى أد 
أصبح مع الغزالي محرد آلية دهنية شكلية يراد مها أر 
تحل محل الية ذهنية شكلية أحرى هي آلية الاستدلال 
بالشاهد على الغائب . ثما أفقده وظيفته الأصلية التى 
للا كه لظ ترشيت الما 
و ١‏ البرهان » 

وني الفصل الثاي يبين الحابري من حلال قراءة 
مدهشة ل ٠‏ السينوية » أن البرهان كرؤية قد انتهى به 
الأمر مع ابس سينا إلى الانحراط بي إشكاليات 
المتكلمين مسن حهة . وتببى منتجات ١‏ العقل 
المستقبل » من حهة ثانية . مما أفقد الرؤية البرهانية 
الأرسطية طابعها العقلاي « العلمي » 

( لقد تداخل هدا الموروث الأرسطي المفكك مع 
الخليط الهرمسي المقوم للعرفانيات الإسلامية . مع 
الموروث البياي الدي كان قد توقف عن النمو بعد أد 
استنمد كل امكانياته تداخلت هده النظم المعرفيه 
بعد أن انحلت . فاحتلطت المفاهيم . واشتبكت 
المسائل . وتصادمت الرؤى والاستشرافات داحل 
الثقافة العر بية الإسلامية . مما جعل الحاحة إلى إعادة 
التأسيس والبنية صرورة ملحة ) 


تفكك النظم : 


إذا كان الغزالى يحسم لحظة الأزمة في الثقافة 
العربية الإسلامية . فإن ابن رشد يجسم لحظة 
التجديد , وإذا كانت لحظة الغزالي جد نقطة بدثها بي 
ابن سينا فإن لحطة ابن رشد تجد نقطة انطلاقتها في 
ابن حزم 

( وإذا كان البيان قد وجد مستقبله انطلاقا . مر 
لحظة الغرالي في « طريقة المتأخرين » التي نضجت مه 





م دع جد 


.راريء وانحدت قالبها البائي المتكلس مع 
“يهى . فإن الطموح إلى إعادة تأسيس البيان بصورة 
.حاور مها أرمته الداخلية قد ظهر قمل الغرالي مع ابن 
رم ؛ ليبلغ قمته على مستوى أصول الدين مع اس 
شد وخطابه الحديد حول ١‏ ساهج الأدلة » وعلى 
ستوى أصول المقه مع الشاطبي وخطابه الحديد . 
كل الحدة » حول « مقاصد الشريعة » كان هذا ي 
مغر والأندلس . أماي المشرق العري فقد ناصل 
مس أحل إعادة تأسيس البيان تأسيسا سلفيا حديدا . 
باستلهام ابن رشد خاصة . الفقيه الحنبلي الشهير ابن 
يمية ) 

يعرض الحابري بي الفصل الأول من هدا القسم 
صورة احمالية عن عملية التداخل كما تمت في علم 
الكلام خاصة . مشيرا إلى أن التداخل إنما حصل على 
ساحة البيان . الساحة الى أصبحت مذ لحظة 
العزالي تمثل « العقل العري » الذي انتهى إلينا عبر 
٠‏ طريقة المتأخرين » وروافدها وامتداداتها . والذي 
طل منذ لحظة الغزالي ومازال مسرحا لصراع 
المقرلات واختلاط المفاهيم 

ويبين أن انهيارا أصاب العقل والمعرفة نتيجة 
« طريقة المتأحرين » إذ تم النزول بالعلم الطبيعي 
الأرسطي إلى مستوى الفيزياء الكلامية . وصارت 
كل فاعلية العقل أن يحفظ ويتذكر . لا أن يفكر 
ويستدل 

وني الفصل الثاني يتناول الحابري المشر و ع الثقاني 
الأندلسي . مبرزا جوانب من ترائنا الفكري 
رالاجتهادي . مؤكدا أنها ماتبقى من ترائنا قابلا لأن 
نننظم فيه في ععملية التجديد والتحديث المطلوبة . إنه 
يدعو إلى استعا 


الل و2 
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( بربارد شو) 
ل) ما من شي يثير الشجاعة ى الشعب العظيم كاستهدافه للمحاطر 
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واصولية الشاطبي وتاريحية ابن خلدون 

وي حاتمة عامة للكتاب بعنوان ( من أجل « عصر 
تدوين » حديد ) يحصر أهم سلطات المرحعية الترائية 
في ثلاث سالطة اللفظ . سلطة الأصل بقسميها 
( سلطة القيساس وسلطة السلف ) . سلطة 
التجويز ) 


ويؤكد أنه ( بالانتظام الواعي في فكر ابن حزم 
والشاطبي من أحل ممارسة التجديد في تراثا 
المقهي . وبي إطار معارك فكرية حادة . ينفتح 
المجال لزعزعة ثلاث من السلطات التي حكم العقل 
العري لا شء ريا سلطة اللفظ . وسلطة 


أما سلطة التجويز فيلتمس سبيلا لزعزعتها لدى 
ابن رشد بي الانطلاق مس النظام والترتيب اللذين في 
العام بوصفهه) نجليات للحكمة والعناية الإهيتيس 
ودليلا عليهه) . وبالتالي دليلا على وجود الله . ثم 
يضيف إلى دلك مفهوم : طبائع العمران» 
الخلدوي 

إن الحابري الدي أوضح أن العقل العرى قد 
تكون أساسا من خلال التعامل مع النص . يرى أن 
الشيء الذي يجب أن يكون موضوعا للمحص والنقد 
هو ذلك المسلك الدي سلكه الأقدمون في فهم 
النتصوص . و١‏ شبكة الاثار التي خلفتها فينا 
سيرورتتا العامة الطويلة منذ ه انبشاق » العفل 
العربي . أي منذ « عصر التدوين » ) وهويرى أن 
الحاجة تدعو اليوم أكثر مس أي وقت مضى إلى تدشين 
« عصر تدوين » جديد . تكون نقطة البداية فيه نقد 
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احعحام مكرية العربى 
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ديش اراس2فب 
الكتاب التطور العمراى فى الكويت صورا ١‏ فوتوعرافية » لأععال فئان تشكيل ١‏ ترصام 
المؤلف د ابراهيم مايك الكاهير تطوره ومراحل أعماله المحتلفة والفنان بكر 
اللاشر سلسلة دراسات في التحطيط والعمار: القطامي من أهم الفتائين التشكيليس في الكويت 
عدد الصمحات ١١+‏ قطمع متوسط ومنطقة الخليج العري2 وبادرة تقديم أعماله فى 
سة الشر 8مو١‏ كتاب تتبح له الانتشار بين قاعدة أكثر اتساعا مر 


حلال سنوات التحضر الكبرى التي شهدتما 
الكويت تم تنفيذ كثير من المشروعات العمرانية 
الصحمة . وقد تمت هذه المشروعات وفق القواعد 
والنظم الغربية وللمؤلف وحهة نظر يعرضها بي 
كتابه من خلال التركيز على هوية العمارة في 
الكويت . وحصائصها وملاءمتها للبيئة ٠‏ وكيف 
أن الشكل المعماري لمدينة ماهو الا تعبير عن 
ظروفها وثقافتها الاحتاعية وظروفها الطبيعية 
ينقسم الكتاب إلى ثلاثة أبوات . الباب الأول 
بختص بوضع الأسس العامة . والبحث عن جذور 
العمارة المحلية . والباب الثاي يتضمن اقتراحا 
بتخطيط منطقة داخل المديئة القديمة وتصميمها , 
وتطبيق الأسس المحلية للعمارة والتخطيط . ٠‏ مع 
استخدام التقئية الحديثة . وفي الباب الثالث الأخير 
اقتراح باتباع أسلوب حديد للتنئمية العمرانية 


الكتاب 
المورع 


المنا التشكيلي در حاسم القطامي 
الريعان للسشر والتوريع 
عدد الصمحات 5٠‏ صمحة قطع كير 
سسة النشر ١988‏ 
كتاب جديد من نوعه في المكتبة العربية » يضم 


غ4 


رواد معارضه . ونتيح للقارىء العرني الرؤية 
والاستماع وهو حالس في مكتبته 


الكتاسب وحلدة العرب في الشعر العرني 
المؤلف عبد اللطيف شرارة | 
الاشر . مركر دراسات الوحدة العربية - سلسلة 
الثقافة القومية 
عدد الصفحات 


سة النشر 


1 قطع صعير 
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يقدم الكاتب في هذا الكتاب دراسة أدبية . 
ونصوصاً شعرية للتدليل على وجود الشعور 
بالوحدة العر بية ي الثقافة العر بية منذ أقدم العصور 
وتعاظمه . وعلى الرغم من أن الثقافة تلمو مع 
الزمن وتتكون وتتكامل ونتطور وتضيف وتعدل 
حسب الظروف الطبيعية والاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية فإن الثقافة العربية ظلت تحتفظ داخلها 
هذه النزعة الواضحة نحو وحدة العرب . وقد كاد 
الشعر أبا للفئون العر بية . وأحد أدوات التعبير عر 
الثقافة العربية ومضموها. ومن خلاله ووفق 
نصوصه كانت الوحدة هي الهم والفاجس والحله 
والأمل وا قلاص 


لكتاب السياسة والحيلة عند العرب 
تحقيق : ربيه حوام 
دار الساقي ليدن 
عدد الصمحات 554 قطع متوسط 
سة اشر ١988‏ 

هدا الكتاب إعادة نشر للمحطوطة العربية 
المجهولة المؤلف المساة ؛ رقائق الحلل في دقائق 
الحيل .٠‏ وهي محطوطة مكونة من ١67‏ ورقة , 
يعود استنساحها إلى عام اكنزهماهةاام. 
وهي موجودة بي المكنبة الوطنية بباريس وقد قام 
المؤلف ‏ المحهول ‏ في مخطوطته بجمع طرائف 
الحيل ونوادرها . وقد عكف على جمعها من بطون 
كتف معاصريه وسابقيه . باذلا جهدا ضخا في 
القراءة والتجميع . وقد قسم المؤلف كتابه إلى عدة 
أبواب . اختص كل باب بحيل طائفة أو فئة من 
الناس . بدءا من حيل الملائكة والحن ,» وحيل 
الأنبياء والملوك والسلاطين . والورراء والقضاة 
والمقهاء والأطباء والنساء 

وقد بدل محقق الكتاب - رليه حوام ‏ حهدا 
واضحا في نقل المحطوطة . ثم عنونتها » ووضع 
العناوين المناسبة ها . ومقارنة الحكايات على ما هو 
متاح من كتب 


لباشر 


الكتاس الاثراء الثقاني للأطمال 
المؤألفت د كافية رمصال. ود فيولا السلاوي 
الناشر سلسلة الدراسة العلمية لثقافة الطمل / 
مطابع حكومة الكويت 
عدد الصمحات  ١584‏ قطع متوسط 
سة اشر ١94817‏ 

هذا الكتاب إضافة مهمة في محال تربية الطفل . 


قامت بها المؤلفتان في محاولتهما لوضع استراتيجية 
لتنمية ثقافة الطفل في الخليج العربي وقد تناول 
الكتاب قٍٍ جزء منه الاطار النظري مفهوم 
الاستراتيجية وأساسياتها » وضرورة التكامل بين 
الاستراتيجيات المحتلفة في القطاعات المتبايئة في 
المجتمع . ثم تعرض لفهوم الاثراء الثقالي للطفل 
ومراكره ووسائطه . ثم انتقل بعد ذلك للحديث 
عن بناء استراتيجية تنمية ثقافة الطفل العربي . بدءا 
من واقع ثقافته الحالي إلى مقومات بناء الاستراتيجية 
في أهدافها ومبادئها وخططها . 


الكتاب الأعمال الشعرية الكاملة لمحمد القيسى 
الؤلف محمد القيبي ْ 
الناشر المؤسسة العربية للدراسات والنشر ‏ بروت 
عدد الصمحات . 517 
سة اللشر  ١9440‏ . 


يضم الكتاب الأعمال الشعر ب يه الكاملة لمحمد 
القيسي . بدءا من ديوانه الأول دوراية قٍِ الربحع 
»2 . حتى «مازل في الأفق » الصادر في 
06 والقيسبي واحد من الأصوات الشعرية 
الشديدة التمايز في وطننا العري . وعلامة جديدة 
بعد مرحلة رجال الحرس القديم وفرسان الساحة 
الإعلامية الآن. وهو شاعر صاحب رؤية 
وموقفا. وله قاموسه الشعري الخاص به جدا , 
وهو شاعر لم يكن الشعر بالنسبة له ترفا أو لعبا 
بالكلمات . ولا وظيفة ونجومية . لكنه كان هما 
وأداءٌ وحيدة في مواجهة مناخ القسوة والظلام 
وغياتب العدالة . 





: قال عثمان بس عفان وحدت الخير مجموعا في أربعة ' التحبب الى الله بالنوافل . والصبر 


3 على أحكام الله . والرصا بتقدير الله . والحياء من نظر الله عرز وجل 
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مسابعة 


ع0 


|[ تكسا * ا 01 
نوكمير ١9848‏ 


جواكزالمسابفة : 
الجاثزة الأول 0 دينارا 
الجائزة المثنانية 5 دينار 
الجائزة الخالتة *؟ ديناك 

4 جواشز تتجيعين 

قَسِميّ كل منها ٠١‏ د ناثئير 


الشروط ؛ 

الاحابة عن عشرة أسئلة مس الأسئلة 
المنشورة . ترسل الاحانات على العنوان 
التالي 


















بحلة المري صندوق بريد 48 
الرمر البريدي 13008 الكويت « مسابقة 
العربي العدد 570 6. وار موعد 
لوصول الاحابات اليناهو ١6‏ ديسمر 
مرو ١‏ 














200060 حسل افرسيت قٍ على عنس 
التعريف . ترى ماالاسم الدى يطلقه على 


هدا الحمل سكان المطقة الواقعة على ٠‏ 
الحدود بين نيال والتنت علما بأن الاسم 


(افرست ) هوالدى أطلة ه علي؛ 


الاتكليز . واشتهر به الخبل حارج 


المنطقة © 


: 47 أى الحمال التالية يخطى بأكثر عدد 
سس المتسلقين سسويا " 
* حبل فوحى (او موحياما)بي 
الياناد 
* كلسحار و بي تاترانيا 
* حمل ماك كنلى في الاسكا 


لي 

5 ترى لو قسسا ارتما ع الحمال اعشارا 

ص مركر الكرة الأرصية ‏ في ناطس 

الارص - فأى حبال العالم يكون أعلاها " 
* امرست # موناكيا * كمبرارو 

في الأندير 


ترى كم عدد الدين نححوا في 

بلوع قمة خبل افسرست من جمهور 

المتسلقي الدين حاولوا بلوعها » وكم 

عدد الدين فشلوا في بلوعها لأسبم ماتوا 
اثشاء المحاولة © 

١٠٠١ #*‏ متسلقا بلغوا القمة و( 5٠‏ ) 
متنسلقا ماتوا 

5: ( متسلقا بلغوا القمة و‎ 5٠ 





١ 
| 
| 
أ‎ 











متسلقا ماتوا 
١6 »«‏ متسلمًا بلعوا القمة و(55 ) 


متسلقًا مانوا 


اى الخال التالية يكن أن سمية 
حل الرحال أو الدكور المحطور صسعوده 
ولا حبى لإناث الحيوان 
4 حمل اتوش في مقدوسا فى اليوباد 
# حمل اولبسوس قرب السافي 
اليوناد 
* حمل ارارات في تركيا 


من المعر وف إن المال لاتتكود 
بين عشية وصحاها . واما ناح الى 
ملايين السين لكى تطهر فوق سطح 
الأرص على أن هده القاعدة ليست بلا 
استشاء . فهناك ضيف من الحبال لايحتاج 
لطهوره الى رمس طويل ٠‏ وقد يتكول 
فحأة ويطهر بين عشية وصحاها ترى 
اأى ضف هدا ١‏ 
الجبال اللركانية # الحسال 
الحليدية # الحسال المرحابية 


أسها أكر سا أو أقدم عهدا 
الحبال المرتمعة أم الحبال المتحمضة ١‏ 


أى الجحبال التالية يمكن أن نسميه 
جبل المراصد ! 


*# حبل موناكيا في هواى * حبل 
افرست * جبل الكئيسة 


من المسلم به أن حرارة الحو 
تتحمص ب أعالى الحسال عما هى عليه على 
سموحها . ولو كنت من متسلقى الحبال 
لشعرت بانحفاصها أثناء صعود الحبل . 
ترى كم درحة تهبط حرارة الحو بالمتوسط 

في كل ٠٠٠١‏ متر من الارتماع 
* درحة مئوية واحدة # " درحات 


مئوية * ه درحات مئوية 


لعلك لاتدرى أن لك أوزانا 
حتلفة لا ورنا واحداً . فوزنك على 
مستوى سطح البجر يختلف عن وزنك 
على همة حبل بقع بي القطب الحنوبي ٠‏ 
وورنك في هذين الموقعين يختلف كذلك 
عن وزنك على قمة حبل احر يبلغ نفس 
الارتفاع .ء ولكنه يقع عل خط 
الاستواء . ففى أى هده المواقع الثلاثة 
يكون وزنك أكثر وي أيها يكون أقل ؟ 


اى الحلى التاليى اكثر ارتفاعا 
من الآخر حبل حرمون أم حمل الشيح ' 


ماهو أعلى حبل بي اوروبا 
الل الأبيص في سلسلة حبال 
الالب 
حمل البرور في حال القعقاس 


١47 
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لعد د ١١١‏ 
07 
584 





إسها حال أطلس التى تقع في المملكة 
المغربية والحرائر وتونس ايضا وهى 
تسلع ص الارتماع فى أعلى قممها 4 ١775‏ 
قدما 


الأور . ولطالما شاهدوه يطير ويحلق 
على قمم يريد ارتماعها على 88٠١‏ متر 
ودلك ى اهند وق بلدة دهرادان على 
الأحخص أماالنسور فقد وحدوها 
متحمدة على ارتماع ١٠٠6م‏ مثر على 
يفوخ عل لبيك اخوية 


تبلغ الحبال الحليدية سن الصحامة 
أكثر مما تبلعه جبال اليابسة وقد بلغت 
مساحة أصخم حبل حليدى ‏ وهو الدى 
اكتشفوه سئة ١1185‏ في جنوب المحيط 
الهادى ‏ ( )8٠٠٠١‏ كم" . أي مايريد 
على مساحة بلجيكا 


سلسلة حبال همالايا تستأثر بأكثر 
القمم الشاهقة فى العالم ٠‏ تلك التى 
يتحاور ارتفاعها 71٠0٠٠١‏ قدم. فمن 
محموع ٠١4‏ قمة فى العام ككل تستأئر 
جبال همالايا ب 45 قمة . ولا عجب إن 
سميت هذه الجحبال هذا الإسم 





الستسكريتى المكون من لمطين ( هم ) 
وتعى الثلوج . و( لا يا ) وتعبى موص . 
ادن همالايا موطص الثلوج 


بيقع خبل افرست على الجدود بين 
التبت وسال . وتحدر الإشارة إلى أسه 
سمى بدا الاسم نسة إلى السير حورج 
افرست (40/ا١1855-4١)‏ الانكليرى 
الذي شعل ميصب كبير الاين 
اشضد 


تبلع أطوال سلاسل الحبال الشلاثة 
كالتثالى . سلسلة حمسال الأنسديسر 
للم . وهى أطول سلاسل الخال 
في العالم بلا برا ع . وسلسلة حمال روكى 
0٠٠‏ كمء. وسلسلة حال هشمالايا 
٠‏ كم على أن سلسلة همالايا هده 
تتمير بارتماعها ودكثرة القمم الشاهضة 
فيها وإن لم تتمير نظطوها 


تقع قمة ادم فى حريرة سيلان على بعد 
بحو 45 ميلا ص كومبو . ويقع حبل ادم 
في حرر فوكلاند ى أقصى حنوب المحيط 
الهادى. ويلع ارتماع هدا الل 
6 قدما أى أقل من نحو ثلث 
ارتماع قمة ادم البالغ 75٠‏ قدما 


أول رحل تسلق الحبال بي التاريخ 
رحل فرنسى اسمه «١‏ اتطوان دى فيل » 
كان دلك سنة ١447‏ وبأمر من الملك 
شارلر الثامن . أما الحبل الذى تسلقه 
فكان جبل ( ايجويل ) الواقع قرب مدينة 
حريتويل والبالغ ارتفاعه ( 7٠١40‏ ) 
مترا 

وتجدر الاشارة إلى أن الجبل 
الأبيض أعلى حبال الالب قد تأخر تسلقه 


حتى سة 00311785 وقد قام بتسلقه عام 
الحيولوحيا جاك بالمات والطبيب ميشيا 
تكارد ق ان واحد معا 


4 898 إبه حبل (27)الدى قامت 

ٍ ا الأمريكبة بقياسه في ربيع عنام 
07 20 سسميت بعئثة ك” سه إليه . 
ويعغرف هذا الحسل باسم اخبر هر 
شوحورى . وقد سموه سابقا جولدن 
اوسشس يقع بى باكستان ويبلع ارتماعه 
الدى حرى قياسه مس قبل اللعثة بأحدث 
الأحهرة وبالاعتماد على الأقمار الصاعية 
مابيى 75558-19054 قدما. عل| 
بأن ارتماع امرست لا يريد على 551019 
قدماودلك وفق احر قياس له سسة 
و١‏ 


37 ق البلدان الحبلية يريد عدد المسين 
المعمرين على عددهم فى سائر الللدان 
الواقعة على السواحل أو فى السهول أواى 
الوديان 0" 


حبل مسجار ؛ وهو يقع على الحدود 

هه بين العراق وسوريا. ويمتد من العرب 
إلى الشرق . ويبلع ارتما ع أعلى قممه 
مترا. ويسكس هذا الحبل فيمن 
يسكنه ملة تولى الشيطان مزيدا من 
احترامها أو تقديسها. هم لا يطيقول 
سماع أحد يلعن الشيطان وإدا اتمق وأن 
سمموه بكناخروا هفة أوكولرا الأدياز 


غناء الأطفال. ناهيك عن 
صراخهم قد يتسبب باضيارات ثلجية 
هائلة ويعرف السويسريون ذلك حق 
المعسرفة . من ثم كان حظر الغناء 
والصراخ على أطمالهم وحرصهم على 
المحافظة على السكون ما أمكن 





الفائزون 2 مسابمة 
المحده 017؟ 
أغسطس ١988‏ 


الجائسزة الأولى : المنصف السالي / 
القيروان / الجمهورية التونسية . 
الجائزة الشانية ' مازن أمين / كفر 
سوسة / دمشق / الجمهورية العسربية 
السورية . 

الجائزة الثالثة . محمد قاسم حمودة البنا / 
المدينة المنور8/ المملكة العسربية 
السعودية . 


لفائزون بالجوائزالتستجيعيّة 
١‏ آسيا علي سليمان / القاهسرة / 
جمهورية مصر العربية . 
؟- رشا محمد عبدال رحن مجذوب / 
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م المبار يات الشطربحية الكبرى التى اقيمت 
55 في العام الماصي دورة ليسعراد الدولية بي 
الشطربج والتي امتدت من الثاني والعشرين مس شهر 
مايو إلى السابع مس شهر يونيو . وقد أحريت الدورة 
التي شارك فيها ثلاثة عشر استادا دوليا كيرا وفق 
طريقة الدوري مس حولة واحدة . وصعت الدورة 
وق لواح الاتحاد الدولي للشطريج بي المئة ٠ ١6‏ ما 
يحعلها واحدة مس أكبر مار يات العام الممصرم وأكترها 
إثارة وتشويقا 

وقد حملت هده الدورة بالمماحات عير المتوقعة . 
ولعل أعرنها قور اللاعب السوفييتي الكثير رافائيل 
فاحابيان بالمر كر الأول على الرعم مس مشاركة العديد 
من أنطال العام الديس يتقدمون عليه في هده الدورة . 
ومعهم على سسيل المثال النطلان السوفيتيان اندريه 
سوكولوف وارتوريوسوبوف اللدان يحتلان المركر ين 
الثالث والراسع بعد بطل العام الجالي حاري 
كاسياروف وبطل العام الأسسق أناتولي كاربوف 
واللذان حاءت تاتحهنا وى هده الدورة غنية لتوقعات 
جميع المعلقين والمحللين الحاصرين في المباراة . إد 
حاء أوههما بي المرتبة السابعة بعد أن مبى بثلاث هرائم 
متلاحقة . وحاء ثانيهم| الدي لم يحقق سوى انتصار 
واحد في الحولات الاثبى عشر التي لعبها في المرتبة 
الثامنة برصيد للأول قدره ست نقاط وللثاى قدره 
ه , ه ثقطة فقط ١‏ 

ويعتبر السطل راهائيل فاحانيان المائر في هده 


0 





وهو من أصل أرمى ويحتل حاليًا المركر الأول -_ 
اللاعبين الأرمن بعد وفاة بطل العام الأسيق تيجرال 
بتر وسيال )١959-1١957(‏ 


وقد حقق تفاحانار 
في هده الدورة أربعة انتصارات وتعادل في ثماد مر 
المارنات فاصح رصيدة ثمان بقاط 

والجدير بالذكر أن فاحانيان وكار بوف من مواللد 
نفس السسة وقد شاركه بطولة العام للناشئين فى عاه 
48 . واحتل المركر الأول بلا بارع في نطول 
هاستشحر المر يطابية في عام 1١9/45‏ تعد أن تموق عن 
أقرب ماصيه سقطتين ونصف اللقطة . كما أنه اجر 
المرتبة الأولى كدلك في صاراة سيل بن المماطق عاه 
التى شارك فيها 18 مس كار أساتدة العاء 
الكمار 

وقد لعب فاحانيان بي مطلع عام ١9445‏ المماراة 
صف الهائية للتأهيل لللاقاة بطل العالم أمام مواضه 
اندريه سوكولوف ( 77 سسة ) ومني فيها بأربع هراتم 
متلاحقة نما يجعغل من انتضاره ال اللي على سوكولوف 
ردا لاعشاره بعد تلك المريمة الكراء والدور التابي 
من الافتتاحية المعروقة باسم « هد خرهوح ؛ ننه 
وبين النطل البريطاي ٠‏ هوبر , مثال على أسلوه 


الهجومي المتمير 

لار فاحابيان #ار هوبير 
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العسرفٍ ‏ صى. ب : 7648 الصطتاة - الرمزالبرمّدي : 13008 الحكوبت 


الموضصلانك 
الكهراية 


العريف 


شرت ١‏ العربي » في العدد 67" (ابريل ١1188‏ ) مقالا للدكتور سعو, 
عياش بعموان «١‏ الموصلات الكهر ائية العائقة تحرج من الصقيع ٠‏ وقد تدس 
رسالة ص السيد ر ايلاف عبدالكريم المصري ) صمها نص حديت اداعي حرا 
نمس الموصو ع . أديع في اواحر عام ١94.7‏ م اداعة المانيا باللعة العر بية مص كو لود 
( المانيا الا نحادية ) وطرح السيد المصري الملاحظات التالية بي رسالته 

)١(‏ أنه بالمقارية ببى الحديث الاذاعى ومقال الدكتور عياش بحد إما تساره 
يكاد يكون حرفيا أو تباعدا رهيبا . نما يحمل على الاعتقاد بأن يكون الدكتور عاش 
قد قام بالاقتباس من الحديث الاداعي الألماي 

(؟) مدى دقة وصحة المعلومات الواردة في مقالة الدكتور عياش . وبخاص 
في]| يتعلق بتحقق طاهرة الموصلية المائقة على درحة 7+٠‏ كلصس 70" درحة خم 
الصمر المنوي ) . ويتساءل إد كانت مثل هده القفزة الكبيرة قد حصلت حقا 

(*) طلب نشر مقال حول العناصر نصف الاقلة ( الاسم الشائع في معطم 
الأدبيات العلمية العر بية والمعاحم هو أشباه الموصلات ) المستحدمة في صصاع 
الأحهرة الالكتر ودية 


نشك ركم على رسالتكم وما حوته مس مشاعر طيبة . ونشكر لكم حهودكم! 
استنساخ نص الحديث الاداعي المشار اليه وردا على ملاحظاتكم ندكر مايل 

)١(‏ استلمت ١‏ العري » مقال الدكتور عياش في أكتوبر /1941 . أي فم 
شهر سن أو أكثر من إذاعة الحديث العلمي في إداعة المانيا . وهذا لاا يترك شنا 
للاعتقاد أو الشك بأن يكون مقال الدكتور عياش قد تضمن مقتبسات من الحديد 
الاداعي الذي تشير إليه ومن الواضح أن مقال الدكتور عياش كتب قبل طهو 
نتائج حائزة نوبل في الفيرياء لعام 141417 التى منحت للباحثين مولر ويدنور 
لحهودهما يي محال الموصلية الفائقة . بينهماكتب الحديث الاذاعي عقب الاعلاد ع 
النتائج 

(7) هناك دون شك عدد من الحقائق والمعلومات العلمية والتارحية الماساء 
قد وردت بي مقال الدكتور عياش والحديث الاذاعي . والأمر هنا لا يتجاور ١‏ 
أن الكاتيس قد استعانا بنفس الحقائق والمعلومات . وإذا أتيح لك الاطلاع - . ' 


م عم ١‏ د 
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عدئ هلذه الصّفححات .. مترحث”العمحرنى 
بنشدرملاحطات وتعليفات فراعها الاأعتزاء 
عتحلى محايتشرفيها مل كراعِ وذ »قله تحتتقات 


مس المقالات الأحرى المنشورة دات الطابع التعر يعي مبده الطاهرة العلمية الجديدة 
مستحد نمس الحقائق والمعلومات تتكرر نصورة أو بأخرى 

(") أما فيا يتعلق بدقة وصحة المعلومات الخاصة بدرحة الحرارة الى تحققت 
عندها طاهرة الموصلية المائقة فقد ورد بي مقال الدكتور عياش ٠‏ ثم حاء التطور 
المثير فى مارس ١41077‏ حى أعلل عن تطوير مادة تحتمط بطاهرة الموصلية المائقة حتى 
ورحة كلمن + لوتوالك أصبار الاكتشافات والتطورات المثيرة ٠‏ وحاءت أنلباء 
عير مؤكدة عر تحقيق الظاهرة عند درحة 71٠‏ كلص ل أو م7 تحت الصمر 
المنوي ٠‏ وعلى الرعم من أن أبباء تحقيق الطاهرة لم تكن قد تحققت إلا أن الأحبار 
التى توالت في) بعد تعد أكثر إثارة بحيلك ها على تقر ير ين بشرا في مس الدورية 
العلمية ٠‏ سيستصك امير كان » ( تصدر المجلة متر حمة للعر بية باسم «١‏ محلة العلوم » 
عن مؤْ سسة الكويت للتقدم العلمي ) . فمي عدد أكتوبر 41 ورد في إحدى 
المر اجعات العلمية في المسحة الالحليرية ما يشير إلى تحقيق بعص سمات الموصلية 
العائقة فى إحدى المواد المطورة عد ””٠‏ درحة كلس أو 7ه درحة مثلوية هوق 
الصمر . وبي مبراير ١4‏ وردي نمس المحلة أن بعص سمات الموصلية المائقة قد 
اكتشعت في إحدى المواد عند 5٠٠‏ درحة كلص . أو 70710 درحة ملوية 

(5) بأمل أن نتمكس مس تحقيق رعستك ي نشسر مقال حول أشباه الموصلات لي 
أحد الأعداد القادمة 
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الأستاذ الدكتور رئيس التحرير . 

في العدد / «ه” / ابريل 1588 من محلة العربي 
نفى الدكتور سعد مصلوح عند نقده كتاب « رسالة ي الطريق الى ثقافتنا » للعلامة 
محمود محمد شاكر أن يكون لغزو نابليون لمصر أي علاقة بالكئيسة والصليبين . ورده 
إلى الصراع الدنيوى الجشع , 

يقول الدكتور مصلوح ص 45 : «١‏ ويستبس من دلك أن نابليون لم يكن 
رسول الكنيسة والصليبيس إلى مصر بالأصالة . ولكنه الصراع الدنيوي الحشع . 
وأحلام التسلط والغزو . وغطرسة المستعمر وغروره » 

ومعلوم أن نابليون بعد احتلاله مصر زحف إلى فلسطين لغر وها أيضا . وحاصر 


ع 


الغعري ‏ العدد 86٠‏ نوفمبر 98١1م‏ 


حوار القراء 





العريفى 


مدينة عكا شهرين كاملس . لكنه فشل في تحطيم أسوارها المنيعة , ورد على ! ى, 
ينفض غبار الذل والانكسار عن حبينه 
وهذه الحقيقة ‏ مع أهميتها ‏ أ*ملها الدكتور مصلوح . ول يلتمت اليها + 
ولعل السبب في تركها ظنه بأن احتلال مصر ومحاولة احتلال فلسطين أمران لا لا, 
لأحدهما بالآحر ومهما يكن السبب فإني أعتقد أن محاولة احتلال تايليون لد عء 
حرء من مؤامرة حطيرة حيكت خيوطها في فرنسا بيس نابليون واليهود 
ون نلقي القول حزافا بغير دليل . بل سأنقل نصّ وعد تابليون لليهود لد 
ألقاه بي أثناء حصاره لمدينة عكا . ولعله يؤيد ما نقول . وهدا هو نص الوعد 
العناية الإهية أرسلتي الى هنا على رأس حيشي هذا . وقد حعلت هده العناية لاه 
نشر العدل ومحقيقه مطلبي . وتكملت يظفري المستمر . وحعلت من القدس 00 
العام وبعد قليل سوف تحعل مقري ي دمشق . وسوف أكون حارا لملد داود , 
يتيس لنا مس هدا الوعد أن بابليون لم يأت إلى مصر لحشع وطمع دبيوي لذ 
الدكتور مصلوح . إعا حاء ‏ لونجح ‏ ليجعل مقرء في دمشق . وليكون محاو. له 
داود . ومعيدا لمجد أحدادهم الدين كانت محالمتهم تشرف أسسرطة وروما'' 
لكى العناية الاهية ردته حائا . وحعلت حلمه هشيم] تدروه الرياح 
أحمد محمد العاص 
معهد المتح الاسلام 
دمشق ‏ سو 
8 0 9 


الأستاذ الدكتور رئيس التحرير . 
لولا ما ألمسه من رحابة صدر المجلة أمام ما يوحه اليها من ملاحطات فية وء 
فنية لما بعثت بذه السطور . فأنا واحد من قرائكم ٠‏ أعشق هده المحلة وأثام 
بشغف . ومس هذا المنطلق امل تقبل اقتراحي أو تصويب وحهة نطري فيه . ٠‏ 
أتابع العربي مند ثلاث سنوات . واستطلاعات المجلة معظمها محلية وعالمية . وقلم | 
بالمدس العر بية وعاداتها . والأماكس الأثرية مباءومعرفة القراء بالتطورات فيها 
القارىء رابح كمال حمر 
دمياط ‏ جمهورية مصر العر 


يشكرك على رسالتك . ويود أن تطمئتك بأن المحلة حريص حدا على أن يتصم ' 
عدد مها استطلاعا يقل للقارىء الصورة الحقيقية عن قطر عري شقيق و«التايع 
الاستطلاعات أيصا مهم حتى يعطي الجميع على احتلاف أدواقهم ومشارءهم بعس 
يحون على الأقل 


« ١ 
ار‎ 
يي العخراق‎ 











اقنراحات 


"العرفية 
ف افربضيا 





وصلت للمجلة رسالة لطيفة من القاريء الدكتور فاضل حمس أحمد من قسم 
الهندسة المدنية بكلية الهندسة بجامعة صلاح الدين بأربيل بالجمهورية العراقية , 
يتساءل عن سر احتماء محلة « العري » بسرعة ص المكتبات في أنحاء القطر . 
ولكومما محلته الأولى المفصلة يطالب بريادة كمية المرسل مبها إلى العراق ونود 
الافادة بأن المجلة ستعود إلى ما كانت عليه وبالكمية التي تكفي لتكون بين يدي 
الجميع إن شاء الله في أقرب فرصة نمكئة وهدا وعد ص المحلة 


القاريء رين السيد علي الرفاعي مس محافطة الدقهلية ‏ مركر دكرنس - ميت 
محاهد بجمهورية مصر العر بية . لديه مجموعة مس أعداد العري زائدة عن حاجته . 
ويرعب بي إهدائها لمى تنقصه هذه الأعداد . وهي ١615‏ ا ال 7 
ل اش ال قش ل لش الس ا ال 5011 
ها نحنف الخفد الدب لظا لضا مضا انفضا كلض 

وبمك لس يود الحصول على عدد مما أو أكثر مراسلة القاريء على عصوانه 
مباشرة وشكرا للقاريء رين السيد علي الرفاعي 


ا 3 
* القارىء محمد خفاجي ‏ الوحه القبلٍ ‏ حافطة قنا ‏ فرشوط جمهورية مصر 
العربية 20 يقترح أن تقوم المجلة باستطلاع عن محافظات صعيد مصر ؛ مثل حافظة 
قنا. وأسوان 5 وسوهاج 


* القارىء عبدالحكم الجوي من صعاء بالحمهورية العربية اليمنية . 


يقترح أن تقوم المجلة باستطلاع مصور عن الجمهورية العربية اليمئية لتعريف 
القراء على الغبصة الشاملة التى تشهدها اليس في جميع المجالات . وأن يتم تناول 


شحصية . ( محمد محمود الزيدي ) ي باب ( تاريخ وتراث وأشخاص ) بصفته ثائرا 


عر بيا قضى حياته في النضال والجهاد 
* القارىء شاكر العمار ‏ جامعة دمشق - سوريا 


, كالطبت والعلوم والأدب وغير ذلك 


عل يم جمس لع لص لق لوعو له مسال 


8ه 8 


إن ما يمير استطلاعات « العري » اظهارها الوجه الآخر للمنطقة المعنية 


وإنصافها . والكشف عن ججاها المدفون وقد حدثنى صدين فقال إنه لم يكن يعلم 
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مزبيزى القفارئ 


]اد الخلمية الحصارية التى أرساها العرب والمسلمون من قبل لا يمكن إلا أن تنتج ثاراً يانعة 

هكدا نمهم حصول نحيب محموظ على جائزة نوبل للادب ي هذا العام . ومنح الحائزة مهما قيل فيه , 
ومها كانت دوافعه . فإن دلك لا يمنع مس القول بأن محموظ وأدبه قيمة وقمة أدبية وفكرية عالية المستوى 

روك لضان ابسا نينا دعا ب سخة ارا بقار الى الات الغرب لآدابنا وفنوننا . إلى حصول المبدع 
العربي المغربي الطاهر بن جلون على حائزة « الغونكور » الفرنسية . ي مطلع هذا العام وهي حائزة رفيعة . 
نالها عى روايته الأخيرة « الليلة العطيمة ». وقد ترحمت للعربية باسم «١‏ ليلة القدر». 

كها أن منح السيدة فيرور . صاحبة الصوت الدهبي . وسام الاستحقاق الفرنسي من قبل وزير الثقافة 
الفرنسي . ما هو إلا اعتراف أيصا بقيمة وحمال ما تؤديه هذه السيدة التي لم تتورع عن الرد بلغة عربية بسيطة 
شاكرة ما أسبع عليها الورير الفرنبى من تقربظ 

إن الأسماء السابقة . ولنقل القمم . ليست إلا عاذج لل هو متوافر في حياننا الابداعية . وني كل مجال 
ونشاط في حياتنا يمكن الاشارة الى عشرات الأسماء المبدعة الحلاقة التي تصل الى المستوى العالمي . دون ادعاء 
أو عرور وقد كانت « العري » من الوائقين بقيمة أدينا المعاصر . فقد نوهت ي حديث نشر في مايو من العام 
الماصى عس ترشيح بجيب محموط لحائرة نوبل 

ومن محاسن الصدف أن يأتي هدا الفرح الثقائي العربي ي وقت تدخل فيه محلة « العربي » عامها الثاي 
والثلائيى ., حاملة جهدا ثقافيا واصحا على أكتافها لحدمة هذه الأمة 

ومن بين ما قامت به « العربي » على سبيل المثال وليس الحصر . تلك الريارات والاستطلاعات المريدة 
من نوعها . والتي وصلت إلى مناطق بي العالم بعيدة وحديدة . لم تصل إليها أي مطبوعة عربية مس قبل 

وفي رسالة رصلتنا ص متابع ي الولايات المتحدة الامريكية ذكر فيها أنه يعبط « العربي » على وصوها الى 
سيبيريا . لأن مطبوعة أحرى تصدر مند مائة عام . وهي « المجلة القومية الحغرافية » الامريكية . لم تستطع 
الوصول إلى تلك المنطقة ذلك مثال . وهناك مثال آحر تحسد بصدور كتاب في دولة الإمارات العربية 
المتحدة . احتوى على ما نشرته « العري » من استطلاعات عن ذلك القطر العربي . فجاء الكتاب وثيقة تاريخية 
إنسانية 

وفي موسكو . فإن وكالة نوفوستى للصحافة تعد كتاباً يحتوي على ما نشرته « العربي » من استطلاعات 
عن الاتحاد السوفيتي في السنوات الأحيرة 

كما تشارك ١‏ العربي » في معارص للصور كثيرة . تعرص فيها ما التقطه مصوروها من صور ولقطات 
در بدة . ومن المعلوم أن « العربي » تصدر مجلة متخصصة للاطفال . هي محلة « العربي الصعير » الشهرية الني 
بم ؤها الآن حوالي مائة ألف طفل . وتصدر أيضا كتاباً فصلياً يتلقاه المثقفون العرب في كل أقطارهم بحفاوة 
و.. حاب كل ذلك جهد ثقاني تقدمه الكويت لخدمة الثقافة العربية وهو جهد غير تمنون؟! 

هذا بعض ما أحبينا لفت نظرك اليه عزيزي القارىء ‏ وهمنا دائياً وأبدا نشر ثقافتنا وتأصيلها 

وكل عام والمبدعون العرب وأنت عزيزي القارىه بخير. وأمتنا بخير 0] 


0 المحرر ( 
يلللا اا ا ا ال ا اا ا ا يا ا ا 4 
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عنالحبٌ والحرام 
يبس ألون ١‏ 


ا ا 
3 عي ا ل ا 
الي تراها والتي قد تبدأ باإتقنية الطباعية الفائقة . وتنتهي رما بسرعة 
التوزيع والوصول الى القاريء . إلا أن السؤال نفسه سوف أجيب عه 
بالاي : 
لاضع مب رانك لسيدارة ان اقرف ارو مدر .1 
صفحة اسألوني أو مشكلتك لها حل . أو قلوب حائرة . ومهما اختلفت 
تسمية ذاك العمود أو تلك الصفحة فإن هدفها واحد وهو الاحابة عر 
مشكلات القراء . 
تلك أهم مبتكرات الصحافة في القرن العشرين في نظري . وه 
كذلك أهم ما يقرأ في الصحف من الغالبية العظمى من القراء . ذاك الباه 


كون من عشرات الاسئلة الصادرة إما من قلوب حزيئنة » أو عقول | 
ائرة » أو ضمائر بدأت تصحو . 0 
هذه الرسائل توجه يوميا الى محرري تلك الزوايا لشرح مشكلات | |" 
ناصة أو أسرية , ثم يطلب كاتبها المعونة والارشاد . هؤلاء المحررون في 7 
القابل أناس غرباء تماما عن مرسلٍ تلك الرسائل ٠‏ ومع ذللك: يكتت هم 0 
المرسل أدق خصوصياته ٠‏ وتصل هذه الرسائل تباعا بأسماء وعناوين ١‏ 
واضحة أو مستعارة أو مغفلة » ولكنها تستمر في الوصول . لأن مثل هذا | 
الباب شعبي وقراءه كثيرون ٠‏ لذلك يحرص كثير من الصحف والمجلات ا 
على وجوده في صفحاتها من أجل زيادة التوزيع تحقيقا للقانون الاجتماعي ١١‏ 
العام الصحيح حتى الآن , وهو أن الناس تحب أن تطلع على مشاكل | 
غيرها ٠‏ هكذا يقول لك الناشر في معظم الأوقات . 1 
ولكن هذه النصائح التى تطلب بإلحاح . تكشف لن يأخذها مأخذ 0 

الجد . عن مشكلات أخلاقية وقيمية ونفسية يعيشها المجتمع , وهي بالغة |, 
الأهمية لذلك الانسان الذي تجشم عناء الكتابة لشخص غريب عنه . ١‏ [ا 


صكحك شف الاسسرار الشخصيّة للغرباء 0 





ربما اعتقد بعض أن مشكلات القراء في صحيفة أو مجلة هي لزيادة 
التوزيع ؛ واعتقد اخرون أنها ريما للتسلية وإضاعة الوقت 5 أوالاثارة 
الابتسام أو الضحك . وربما اعتقد بعضٌ أنها مشكلات تافهة ٠‏ ولكنها في 
الحقيقة تقول مالا يمكن قوله ء وتكشف مالا يحبذ كشفه . وعند تجميعها 
رتحليلها يمكن أن تكشف لنا الواقع النفسي والعاطفي لآلاف من البشر 
يشاركوننا المجتمع نفسه . نعيش متجاورين معهم أو نعمل معهم تحت 
سقف واحد . بل قد يكون بعضهم أحد أفراد عائلتنا القريبين ! 

حين يشرع أناس في كشف أسرار حياتهم الشخصية يات 
خدودة لآخرين لا يعرفونهم . فإن ذلك يعني أن هؤلاء الناس لم يجدوا من 
بلجأون اليه ويحفظ سرهم في محيطهم الأقرب كالعائلة والأقارب والاصدقاء 
1 , الأساتذة .» فتضع بنت الثامنة عشرة مشكلتها على ورق وفي رسالة غفل 

ان التوقيع . ثم يتولى ساعي البريد توصيلها . وبعده يشرع مسئول 
سفحة المشكلات في تقديم حلول لمشكلات تعانيها . 

لقد قلت : فتاة في الثامنة عشرة » وأضيف : وقد تكون سيدة في 
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القفراء 


بنافذة 


الإطضلال 


على 


مشكلات 
الملجمتمةخ 


الأربعين أو فتى يافعا أو رجلا عجوزا . لا فرق بين كبير وصغير. ع 
الثقافة أو متدنيها . 
قد يقول بعض إن جزءا من هذه المشاكل التي نقرؤ ها في الصحد 
قصصٌ قد اخترعها الكاتب المشرف على تلك الصفحة وديجها بطريقته 
وقد لا يستطيع أحد أن ينكر هذا الاحتمال . ولكن بعد أن قلنا ذاك نرى ؛ 
الدراسات العلمية التي تمت على مثل هذا النوع من الرسائل والزوا 
الصحفية في الغرب تثبت لنا بما لا يتطرق إليه الشك أن الناس يكتبو 
مشاكلهم للغرباء انطلاقاً من احتياجهم الحقيقي لسماع رأي ونصيحة ! 
المشكلة التى يواجهونبها . واحد من الكتاب الغربيين المعروفين الذء 
تخصص في الرد عن مثل تلك الرسائل سنوات طويلة أحصى اثنتى عشر 
ألف رسالة في المتوسط ترد للمجلة الاسبوعية التي يعمل بها . 
وعندما نحول أنظارنا الى الوطن العربي نجد أن هناك أسماء محترمة : 
مقع زاسيحة ساك رالره عن مكل تلك لمانا ع هذا ركفن لك يي 
الشك الذي يساورنا بأن معظم أمثال هؤلاء الكتاب لن يلجأوا إلى مثل هذ 
الحيلة لكتابة قضايا مزورة . ودليل اخر يجعلنا شبه متأكدين من صحة تلا 
الرسائل » وهوذاك التنوع الكبيرفي الملنكلات المعروضة . الذي يعوق | 
حقيقته المرة أكثر الخيالات جموحا وتطرفا . 
تحليل مثل هذه الرسائل وتنميطها ودراستها دراسة عمية 
مستفيضة . يمكن أن يظهر لنا أزمة القيم العربية المعاصرة . ويبين ما هوع 
وما هو محتف خلف الحدران العالية . ويمكن أن يطهر لنا أيه 
إشكالية العلاقات الاجتماعية وتطورها بين جيل واخر . وبين منطقة عرد 
وأخرى . ولكن معظم الناس يكتبون إلى محرري تلك الصفحات | 
الدرجة الأولى عن الحب والجنس . وفي الدرجة الثانية عن الصحة . 
تأني مشكلات التكيف ومشكلات الوظيفة والزملاء في العمل . الى ان 
الهموم المتنوعة تنوع الحياة الاجتماعية نفسها . 





تعالوا نقرأ بعض العينات المنشورة باختصار : 

« أنا كما يراني الناس في الخارج فتاة عادية في التاسعة عشرة 
مرحة . منطلقة » أحببت منذ ثلاث سنوات وكان حباً أكبر من عمري 
كان هوني الثلاثين . وقد علمني كل شىء . كنت كتابا مقفلا موضوعاء 


© عن الحب والحرام يسألون ١‏ 


0 

بسك ليث 
ا 
“ركم 

















الرف فجاء هو وفتحه وقرأ كل سطر فيه . . كنا شبه مخطوبين أمام الناس 
وشبه متزوجين أمام أنفسنا » ولكنه في آخر لحظة هجرني الى غير رجعة 
وقال : إنه لا يستطيع أن يعصى والدته » فقد اختارت له ابنة أختها اليتيمة 
وخطبتها له . . المشكلة أنني حامل . . » !! 

ونقرأ : 
و أنا شاب في الثالثة والعشرين » تبدأ مشكلتي بعد حصولي على 
الثانوية العامة » كان أملي أن أدخل كلية علمية ولكن درجاي ألقت بي إلى 
إحدى الكليات النظرية بعيدا عن مدينتي » فانتقلت إلى المدينة الجديدة 
وشاركني في سكني زميل من بلدي . 

وفي الاسبوع الأول من إقامتنا رأيت زميلٍ يدخل البيت ومعه مجموعة 
من الشباب الذين لا أعرفهم وبعد فثشرة بدءوا يتعاطون المشروبات 





ويدخنون المحرمات 7 وتشاجرت معه . حاولت أن أطرد أصدقاءه فلم 0 00 
أوفق ؛ فغضبت , وأغلقت باب حجرتي علي » وجلست أغلي من الغيظ . 
ثم مرت ساعة وبدأت أسمع الاصوات المنبعثة من تحرته :0 وقمت بعد ١١‏ 1 
ذلك وأنا أتصبب عرقا وطرقت الباب ثم دخلت وطالبت بنصيبي . ومنذ _ 
اا" 
ونقرأ : ١‏ ّ 
, نحن عائلة تتكون من ثبى عشر فردا » وحالتنا المادية جيدة . وقد 


ذلك اليوم تغيرت حياتي ) . 
زوجت ثلاث انخزات راح » والفصاوا عن + كنا تنجرا خياةسفيلة.» ولذن 0 





وعة 





ل 





القدر حرمنا من هذه السعادة » فقد تغير والدي فجأة » وتزوج أخرى , 
ووالدتي قد عاشت معه عِشرة دامت خمسا وعشرين عاما ٠‏ تحملت نخلاها 
كثيراً من العذاب ومشقة الفقر. وبعد أن كون الثروة ذهب فتزوج فتاة في 

سن أصغر بناته , وأصبح والدي يقضي معظم أوقاته مع زوجته الحديدة . 
وهناك شىء أخطر من هذا هو أن زوجة والدي قد انجبت طفلة في الوقت 
الذي شارف هو على الخامسة والستين » وصحته كما علمت من والدتي لا 
تسمح بالانجاب . فهل نعد هذه البنت طفلة شرعية لوالدي ؟ وهل يمك 
للطب أن ليساعد رجلا مثله في استعادة قدرته . بعد كل هذه 
الستوات ام بدافع ل 1 

7 

« نحن أسرة متوسطة ال حال . الأب يعمل . ونحن ندرس » والأخ 
الأكبر في المرحلة الجامعية . محبوب من كل الاسرة . فهو صاحب عقل 
راجح وتفكير سليم . » مهتم دكل أفراد الأسرة . 0 يوم انفردت بي 
والدتي 5 وأعلمتني بأمر نزل كالصاعقة علي » كانت أ مي تتكلم والدمع 
بجر مر عيها .ذلك أن أخي الأكبر بدأ يتصرف بشكل شاذ غريب . 
فقد بدأ يضايق شقيقاته . وعندما يختلي بإحداهن يضمها أويدعها تنوء تحت 
وطلأة ني ع مسحي بأنه يمازحها . .أمى واخواتي ساورهن الشك في 
تصرفاته . أمي تريد أن تخبر والدي , لكنها في عذاب دائم » فإن صدق 
والدي طرده من المنزل . وان لم يصدق قد يتمادى . أرجو منك أن تأتيني 


بلحل . 


ونقرأ . . 
« أنا شاب في الثامنة عشرة من عمري . أعيش مع أخوين وأخت مع 


1 والدنا ووالدتنا عيشة سعيدة » يخدمنا مجموعة كبيرة من الخدم في البيت . 
1 ذات مرة في عطلة نباية الاسبوع حضرت مبكراً من رحلة مع أصدقائي . 
0 وكان المنزل خاليا الا من بعض الخدم . ودخلت الحمام لأغتسل قبل أن 
ٍ مقس الأعائله 2 ردقل الخادمة علي في 0 » ول أتمالك نفسي - 


م لم ا » المنشورة متنائرة 


ا في صحفنا وبجلاتنا العربية » ومن قراءتي مجموعة أخرى من هذه المواضيع 
! التي نشرت في كتب كثيرة متوافرة في مكتباتنا أجد أن القضايا الاجتماعية 


© عن الحب والحرام يسألون | 


التي تتكرر كثيرأً في مثل هذه الشكاوى شديدة الصدى . منها على سبيل أ 
المثال لا الحصر الاغتصاب . وبخاصة الاغتصاب المصاحب لأوضاع| 
اجتماعية لايطاها القانون » كصغر سن المغتصبة . وعلاقات القربى بين || 
المجني عليها والجاني . والظروف التي يتم فيها هذا الفعل الشائن في الغالب ان 
هو خوف الحدى عليه من لبو يماحدث واد المشكلات التقليدية , ١١‏ 


سوي »© أو زوجة الأب المتسلطة 4 وهناك وجود ل قْ الأسرة ' 3 مئعالة 
والمشكللات السلوكية النانجة عن ذلك . خاصة ف بعض المجتمعات العربية ١‏ 
الميسورة اقتصادياً . ثم مشكلات الزواج من خارج البيئة أو المجتمع , كأن | 


يتزوج شخص أجنبية » أو تتزوج فتاة عربية أحنبيا . 


ليست المشكلات الاجتماعية والسلوكية بحد ذاتها جديدة ٠‏ فهي |[ 
قديمة قدم قصة امرأة العزيز مع سيدنا يوسف » الا أن انتشارسا في الصحف 1 


استطاع بالصدفة أو بالتهديد أو بالجهل . حرمانهم من ذلك الاستقلال  ,‏ 
تظهر المشاكل الاجتماعية التي لا يطالها القانون بوضع الحلول لماء ولا 


توجد في المجتمع ميكانيكية واضحة رمب عا جل ص من ساكل 


فيلجأ من يقع فبها للكتابة الى الغرباء » ليس لابجاد حلول تنشذهم من | 
مشكلاتهم » وإنما قد يكون فقط لفض مكنون القلب . والتعبيرعن مشاعر | 


حبيسة مخلوقة تحت الضلوع . 





. الشكوى العحامة من نقنص الح دل الاج تماعي: 


في عالم النشر العربي هناك كتابات كثيرة » جمع مؤلفوها ما وصل | 
اليهم من رسائل وردودهم عنها في كتب . وقد نشرت هذه الكتب أكثر من | 
مرة » وأعتقد أنه بسبب الاقبال الشعبي على هذا النوع من القراعة نشرت | 


هذه الكتب المرة تلو الأخرى . حيث تجد من يشتريها في سوق القراء . لقد 


وقعت في يدي مثل هذه الكتب التي سجل عليها الطيعة الخامسة ‏ بل 1 
صح ما كتبه الناشر . على ذلك الدافع الخفي ْ 


السابعة 3 وهذا دليل 04 إن 
للاطلاع على مشاكل الآخرين ورواج مثل هذه الكتب بين فته كبيرة من 
القراء ٠‏ وأحسب أن معظمهم من المراهقين 5 
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7 





لا يتسع المجال لذكر كل الكتب . والكتاب الذين تناولوا هدا 
ا موضوع . ولكن هناك كاتبين عربيين لكتابيهما في هذا الموضوع دلالة 
خاصة . أحدهما هو الدكتور سيد عويس من مصر أمد الله في عمره . 
وثانيهم| هو المرحوم عبد الله النوري . وهو شيخ علم جليل من الكويت , 
انتقل إلى رحمة الله . 

الدكتور سيد عويس أصدر كتابا في متتصف الستينيات ( 1458 )* 
وكان من المفترض أن يكون لهذا الكتاب صدى عظيم في دراستنا 
الاجتماعية العربية . ولكن مع الأسف لم يحظ بذلك . ففي مرحلة التحول 
الاجتماعي في مصر أصدر استاذ الاجتماع هذا دراسته الواقعية عنس بعض 
ملامح المجتمع المصري . وهو تحليل اجتماعي لظاهرة إرسال الرسائل إلى 

صريح الامام الشافعي بي القاهرة عن طريق المريد » ولقد سعى الكاتف 

إلى الحصول على تلك الرسائل التي يحملها سعاة البريد من كل مكان في 
مصر إلى ضريح الامام في القاهرة . وعلى الرغم من أن بعضها قد عثت بها 
الأيدي ‏ كما جرب هو نفسه ‏ الا أنه من خلال ما حصل عليه من تلك 
الرسائل وبعد تحليلها » وجد أن هناك العشرات من الناس يشكون الى 
الامام الشافعي مما ألم بهم من مكروه في حياتهم اليومية . ومما يواجهونه من 
عنت وظلم ء ٠‏ بل ويطلبون من الامام الشافعي قضاء بعض حاجاتهم التي 
استحال قضاؤ ها بالطرق التي يعرفوما . 

لقد كان قصد الكاتب من دراسته كشف مصادر جديدة من الجرائم 
غير المنظورة أي أن هناك جرائ الح عم الا ا د 
لسبب قهر السلطة ف المكانة الاجتماعية للفاعل . أو الخوف . أو 
الاعتقاد بعدم الحزم من جانب المسئولين . فيلجأ الى الورقة والقلم ويشكو 
ذوي المكانة العالية أو ابناءهم أوذومهم . ونقرأ هذا المثال على هذا النوع من 
الشكوى : « اعتدى على ( فلان ) ٠‏ وهددني بالضرب . فأنا أزر ع فدانين 
من الأرض . وقد فرض علي أتاوة منع رجاله .. ويوجه بعض الناس كي 
يسرقوا غلة الأرض . ويأخذوا كفايتهم منها في الحرام » ويدعون أنهم من 
عائلات كبيرة . 

لقد حلل الكاتب مائة وستة وثلائين خطاباً وصلت إلى ضريح الامام 
الشافعي يشكو فيها أصحابها من قضايا شخصية . أو حاجة لا يستطيعون 


# س ملامح المجتمع المصرى المعاصر طاهرة ارسال الرسائل الى صريح الإمام الشافعى ‏ القاهرة - 
دار مطابع الشعب 56 وأا 
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دفع ضررها إلا من خلال الكتابة » بل إن بعضهم قد طلب في هده 
الرسائل مسح « اسرائيل » من الوجود ! ى| قدم بعضهم طلبات شحصية 
يريدها أن تتحقق . 

أما الشيخ عبد الله النوري فقد جمع ما جاءه من رسائل ي* عدة 
كتب ٠‏ يطلب مرسلوها النصح والارشاد » ليس فقط في المسائل الأسرية » 
ولكن في المسائل الفقهية أيضا ا 0 
النوري بأن بعض الرسائل ( ربما لا أساس لا لأنها محتلقة ) لا يساور أحد 
الشك بأن هذه الرسائل حتى لو كانت مختلقة قد وصلت إلى الكاتب . وأن 
ا 
لذلك فإن المادة التِي بين أيدينا في كتب الشيخ النوري مادة حقيقية , لا 
يتطرق إليها الاختلاق من جانب مؤلف الكتاب على الأقل . 

فهذه رسالة يقول صاحبها أنه اكتشف أنه تزوج ابنة أحته دون أن 
يعلم إلا متأخفرا © وذاك آخر يضف حالته مئل الطفولة إل الرجولة وهو 
مصاب « مهواية السرقة ماك سس ارو 
غل اماس أنه لآ بد فك ارتكت :دنا ل يعرفه فجازاة الله مده لمحن 1 أما 
معظم الرسائل التي نشرها الشيخ النوري فتقع ضم رسائل الناس الذي 
بسألون عم| غمض عليهم من دينهم الاسلامي , وفي كثير منها ما يدعوبا الى 
التفكير في اعادة تثقيف الناس في شؤ ون دينهم . 

ضربنا هذين المثالين دون أن نتجاوز الى عشرات الكتب وعشرات 
الكتاب الذي تناولوا وما زالوا يتناولون مثل هذه الموضوعات يومياً » الأمر 
الذي يقودنا الى القول بأن هذه الظاهرة ‏ وهى الكتابة الى غرباء في 
مشكلات أسرية وخاصة ومعيشية ودينية أو التعبير عن شكوى من نقص في 
الراك عن كا جا رت منتشرة . وها أنعاد اجتماعية ونفسية 
تتجاوز بضعة أسطر يكتبها الرسلون . 

عل 0 من أهمية كه ؛ وعلى الرغم من أن كثي رأ من 
القراء ربما يبدأ قراءة جريدته أو مجلته البى تنشر مثل هذه الموضوعات بقراءة 
باب المشاكل أو الاسئلة » على الرغم من كل ذلك فإن كثيرين منا لا 
يأخذون هذه القضية أو الظاهرة على حمل الجد الذي يجب أن تؤخذ 
عليه ٠‏ فنرى كثيراً من وسائل الاعلام تنوط هذا الباب لأشخاص قليلي 
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الخبرة لا يعرفون القيمة النفسية والمعنوية للخطابات التي تصلهم . كما أنهم 
لا يستطيعون أن يقدموا نتيجة لضعف مستواهم المهني والثقاني إلا الكلام 
العام المعسول لا أكثر » وذلك ضعف في التواصل الانساني , ل ننتبه إليه 
حتى الآن في مجتمعنا العربي . الذي يتغير بسرعة » ويتجه من مجتمع بسيط 
صغير الى مجتمع معقد متشابك . إن معظم هذه الرسائل التي يطلب 
مرسلوها بإلحاح نصائح روحية وأخلاقية هي تعبيرات حقيقية عن صراع 
حقيقي يعاني منه الأفراد . وتجبر الجاد ممن يطلع على هذه الرسائل أويتعامل 
معها على اختبار القيم التي يعيش فيها . فإن لم يكن على قدرة حقيقية 
للتفاعل مع تلك الرسائل بالعمق والحرارة والانفعال التي يستشعرها نفس 
الشخص الذي يخوض تجربة مباشرة ٠»‏ تصبح القضية ممارسة انسانية بالغة 
النعوء !. 

وعندما يفقد الانسان العلاقة الحميمة مع أهله أو معلميه أو 
اصدقائه . تلك العلاقة الى تجعله يلجأ إليهم عندما تصادفه مشكلة . فإنه 
يلجأ الى الآخرين . وفي المجتمعات التي تشهد تحولا اجتماعيا أكبر تجد 
قاعدة مرسلي تلك الرسائل التي تحتاج الى نصح وارشاد تكبر وتزداد . 





لينى من اهل البح عن اسبات وافيحة وساشرة تجعل أيا من 
7 المرأة أو المراهق أو الشاب يكتب رسالة لغريب عنه يستعين به في حل مشكلة 
| خاصة به , ا الذي يعيش فيه كل من 
4 المرسل والمرسل اليه 3 إلا ان د تفشى هذه الظاهرة يجعلنا نتساءل عن تلك 
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القيم السائدة في المجتمع 3 وهل هي قيم واحدة أم أن هناك مستويين من 2 ضصناك 
القيم الاجتماعية أحدهما ظاهر والآخر باطن . 1 مستويان 
بادي ء ذي بذء لا يستطيع الانسان أن ينسجم مع ماعة , ولا إن جس هه 





والتصل بالعقاب القانوي أو الاجتماعي » ولكن الثواب والعقاب هنا ليس ' 
مادياً في معظمه » بل بعضه معنوي . ولكنه قهري في الوقت نفسه . وهناك 
في الوقت عينه فروق قد تكون جوهرية أوجانبية في قيم جماعة بن أخرى » 
وهناك فروق أيضا في طريقة غرس القيم الاجتماعية بين شعب وآخر . إلا 
أن الملاحظ أن تلك الرسائل الى تصل الى الأبواب الدائمة التي تعالج 
المشاكل في الصحف والمجلات . في كثير منها ابتعاد عن القيم الثابتة في 
المجتمع » هذا الابتعاد يظهر بدرجات متفاوتة » وجوهره هو مشكلات 
تكيف مع القيم الاجتماعية السائدة . 
والأسئلة التي يجب أن يطرحها من يتصدى لدراسة مثل هذا الموضوع ٠‏ 
بشكل أعمق وأوسع هي أولا : هل المشكلة في السلوك نفسه المتجاوز للقيم 
المتفق عليها ؟ ثانيا : إن كان ذلك صحيحاً فهل هناك معوقات في طريقة 
غرس القيم لدى الأفراد . أطفالاً في العائلة أو مراهقين في المدرسة أو شبانا 
في المجتمع بتأثيراته المختلفة الاعلامية والسلوكية ؟ ثالثا : بمنظور اخلرء : 
هل المشكلة هي أن تلك القيم لم تعد تناسب العصرء » ولا بد من تغير ) 
معظمها حتى ينسجم الباطن والظاهر ؟ ا 
أسثلة ليست الاجابة عنها سهلة . وحتى نصل الى إجابات وافية / 
ستظل رسائل القراء تصل الى من يهمهم الأمر . تحمل قضايا الاغتصاب ا 
والادمان والحب الفاشل . وقضايا الاعتداء والميراث والظلم الواقع على م 
ارا ومشاكل الأسرة الوه والجيران والأقارب » رسائل تشكو من ١‏ 
ا ا وق ١‏ 


تعساء . 88 كاري 


ينسجم الأفراد بعضهم مع بعض إن م يتوافقوا ويتالفوا » وهذا التوافق لن ا منالصسمٍ 
يحدث مالم يكن بينهم اتفاق عام على قيم اجتماعية مشتر كة . ولأن المجتمع 01 الاجتماعية 
حين يقر طائفة معينة من قواعد السلوك فإنه يكون قد حدد ‏ من وجهة !| أحدهما 
نظره ‏ ما هو الصواب وما هو الخطأ , ما هو سليم وما هوغير سليم . ماهو ا ظاهفر 
0 ال ارم ع ا 0 : والأختر 
ك هذه القيم لتوقيع الجزاءات الاجتماعية عليه بنوعيها المتصل بالغوات 7 ع اا 
لقيم باطضطن 
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ولالقحديااثف [المهااصرة 


بقلم : الدكتور رضوان السيد 


منذ بداية الصدام العنيف والمتواصل بين أوروبا الاستعمارية المعتمدة 
على الانجازات التقنية المبهرة للحضارة الغربية بافاقها الفلسفية والعلمية وبين 
دول العام الثالت - ومن بيها ذول الغا الأسلامي - من قرين خلا . والعقل 
الاسلامى مازال يبحث عن إجابات وحلول للأسئلة والاشكاليات التى فرضها 


فالى ي مدى نجحت الصفوة الاسلامية قُِ نجاوز دائرة البحث 


والحوار . . ؟ 





الأفغاني في شتى انحاء العالم الاسلامي . كانت تواجه 


اذا بي] مثل أحمد فارس الشدياق بي نقده الجذري 

لأوروبا وتجربتها النبضوية نشازا وسط 
الاندفاع الاسلامي الشامل ني الشرق الاسلامي كله 
منذ مطالع القرن التاسع عشر للتلاقي مع الغرب 
بأشكال مختلفة فقد كانت هناك حركات اسلامية 
باهند , كما كان هناك السنوسيون . ثم المهديون 
والعرابيون ‏ ما يزالون في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر يواجهون الغرب عسكريا - ثم ان البيئة 
الثقافية والسياسية التي أسهم في ا الدين 


14 


انذاك لكيفية التعامل 


الغرب بي السياسة والثقافة والاجتماع بطرح بدائل 
تنظيمية لكن هذه الحركات جميعا كانت تواجه 
الغرب على أرضيته هو , وبمنظوره هو . وتمثل عبارة 
خير الدين التونسي في هذا المجال الفلسفة السائدة 
مع الغرب الزاحف فقد 
اعتبر خير الدين تقدّم الغرب سيلا لا يمكن دفعه 

لذلك كان المطلوب اذا أريد للمسلمين أن يبقوا 

الانضمام الى محرى هذا السيل . والمشاركة فيه بدلا 


كني زود يهم ناد جه جه ب مي هد مل لع ا 


من اضاعة الوقت والجهد والحياة في التصدّى 
لنموذجه الغرب كان قد أصبح بالنسبة لرحالات 
الثقافة والسياسة في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر . بل وقبل ذلك . التقدم والحضارة - ليس له 
فقط بل لسائر البشر - صحيح أن ذاك الغرب كال 
عدوانيا تجاه الاسلام والمسلمين . لكن مواجهته لم 
تكن ممكنة أو فعَالة الا بأساليبه هو . وبمبجه هو 
وقد سيطرت مسلمتان اثنتان على عقول كل المثقفين 
والسياسس المسلمسن انداك المسلمة القائلة ان 
الغرس هو التقدم والحضارة . والمسلّمة الناتحة عن 
دلك والقائلة أن الوسيلة المتبقية للتعامل معه ايجابا أو 
سلبا تكون بأن يتحذ المسلمون س هذه الحضارة 
الحديدة أداة للحاق بركبه . وسلاحا ماضيا لمواحهته 
عندما يتعذر التواصل أو الحوار 


انطلاقاً من هاتيس المسلمتي حرت إعادة النطر في 
الثقافة الاسلامية الموروثة . كما حرت إعادة ترتيبت 
مسائلها وأولوياتها فلم يكن معى التسليم للعرت 
بالحصارة والتقدم والغلبة . والانطلاق للتعلم منه 
وتقليده اسقاط الاسلام وثقافته مسن الحساب . بل 
محاولة بيان التوافق بيس القيم الأساسية للإسلام وقيم 
التقدم الحديد الأساسية ففي محال السياسة ونظم 
الحكم حرت المائلة بين الشورى الاسلامية . 
والديمقراطية العربية وبي محال العلوم التطبيقية 
البحتة جرى التركيز على الازدهار العلمي في عصور 
الاسلام الزاهرة . ومدى ما أفادته أوروبا س 
الاردهار الاسلامي قٍ عصورها الوسطى . و 
هذا وذلك فان الاسلام يملك نظاما أخلاقيا صارما 
ونظيفا يتمير على المنظومات الأخلاقية الغربية 
الرجراحة وهكذا فان الاسلام يملك مقومات 
للتقدم قل أحسن ما يملكه الغرب الحصاري 
المتقدم . وبمفاهيمه هو للحضارة والتقدم . أما سيب 
تحلف المسلمين . وتقدم الغر بين , فيعود الى أن 
المسلمين أهملوا الأخذ بالقيم والمبادىء العظيمة التي 
يتضمنها ديمهم . وما عليهم إلا أن يعودوا للتمسك عا 





هملوه فيصلح حافم . ويعلو شأ: 

0 

وكان هذه الصورة عن العرب والاسلام وجهاد 
اخران يتعلقان برؤية الغرب للاسلام . ورؤية 
المسلمين لتاريخ التقدم الغربي » فقد كان الاستشراق 
قٍٍ بدايات ازدهاره . وكانت رؤاه للاسلام والمشرق 
قد بدأت تبر ز وتتكامل ول تكن تلك الرؤى على ما 
يرغبه رجالات النخب الاسلامية فنشا أدب دفاعي 
عن الاسلام يرد على العر بيس أفكارهم السلبية تجاهه 
وتحاه المسلمي وهكذا ظهرت مؤلّمات في الدفاع 
عن فكرة القدر 5 الاسلام ٠‏ وكتابات في ايصاح 
موقف الاسلام من الرّقٌ والرقيق . وحدليات فى 
ايضاح عدم الارتساط بين تحلف المسلمين و 
الاسلام الخالدة 9 هدا السياق تأ ردود حمال 
الدين على الدهر يين والتطوريين . وردود محمد عبده 
على هانوتو ورينان وفرح حبران ١‏ ومؤْلّمات أحمد 
شميق وأحمد فتحي زغلول وقاسم أمن في مسائل 
الرق والتقدم والمرأة . وشذرات حسين الحسر 
والكواكبي والعظم ورشيد رضا في ايضاح موقف 
الاسلام من قصايا الحكم والملسفة والعلم والتقدم 

إن مؤدى دلك كله في محال المكر الاسلامي حتى 
نبايات الحرب العاللمية الأولى أن الاسلام داعية 
حصارة وتقدم تمائليبى لحضارة اوروبا ثماما وليست 
هناك مشكلة بين المسلمين والعرب الا في المجال 
السياسي ‏ العسكري المتمثل في استعمار الأوروبيين 
للمسلمين فادا خرج العسكر يون الغربيون من 
ديار المسلمين . فان المسلمين سيطيقون الحصارة 
الغربية بكل جوانبها في ديارهم لأمبا هي ي الحقيقة 
مقتضى الاسلام ؛ وحوهره الحقيقي 
إعادة تشكيل العام الاسلامى 

وبدت عشرينيات القرن العشرين وثلائينياته 
البيئة الثقافية والسياسية الصالحة لتطبيق هذه الرؤى 
والافكار دونما تناقصات فكرية ظاهرة فقد سقط 
الشكل التقليدي الباقي للكيان الاسلامي الشامل 
بسقوط الدولة العثمانية . ثم سقط الرمر 


نا 


نيما وتستقيم 
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العربي ‏ العدد 51" ديسمير 1944 


الأيديولوجي التاريخي بالغاء الخلافة رسميا على بد 
مصطفى كمال عام 1474 . وترافق ذلك مع سواد 
فكرة اللرئيس الأمريكي وودرو نلسون عن 
التشكيلات القومية على المستوى العالمي بالدعوة الى 
حقْ الشعوب في تقرير مصيرها . فبدأت أجزاء 
الامبراطورية العثمانية السابقة . نحت رعاية 
الغرب . تتشكل دولا وطنية وقومية . أو تناضل من 
أجل ذلك في مواجهة المحتلين الغر بيين ظاهرا . وفي 
توافق مع النظام الدولي الجديد في الحقيقة كانت 
حدود قدبمة نميا . وطوائف ومجموعات بشرية تتلبس 
لبوسا قوميا بحدود جديدة دعوات لانشاء قوميات 
وأمم وشعوب تتماهى مع حدود » وتنظيمات داخلية 
هذه المستحدات قائمة على موائيق ودساتير 
ومعاهدات وقوانين . مثلها الأعلى في الحالتين 
( القومية والدستورية ) من فرنسا أو سويسرا أو 
الجلترا أو خليط من ذلك كله إِنْ هذا 
التماهي السياسي التام مع الغرب وبه ساوقته حركة 
فكرية صحمة لتحديث الاسلام وتأنيسه . وابراز 
قابليته للتطابق مع السياسات الجديدة والثقافات 
الوافدة 
البحث عن التطابق 


وكان القرن التاسع عششر قد شهد تساؤلات 
( ظلّت جانبية على اي حال ) حول امكانية تطبيق 
النموذج الحضاري الغسربي في ديار المسلمين 
وحيواتهم أما وقد صارت الحضارة الغربية دولا 
ونظيا ومؤسسات لديئا بعد الحرب الأولى . فان هذه 
التساؤلات اختفت تماما تقريبا » وازدادت محاولات 
ابراز الاسلام متماهيا مع الحضارة الغربية في كل 
شيء . جرت مقارنات بين نظام الخلافة والملكية 
الدستورية . فاذا لا فرق بى الاثنين وكثرت 
المؤلّفات المتحدئة عن الديمقراطية في الاسلام كما 
جرت مقارنات بين الشريعة الاسلامية . والقانون 
الروماني وقانون نابليون , فإذا هذه الشريعة 
متطابقة مع ذلك كله الى حدّ بعيد وليمكن انكار 
الاختلافات أو الفر وق أحيانا فقيل انها موجودة لكن 


"٠ 


الاسلام قابل للتطور والتجديد فلا ضير في 5 
نتحاوز النقاط العالقة من قبيل الاجتهاد والتحد د 
والعصرنة مما يثبت المقولة القائلة إن الاسلام صالح 
لكلّ زمان ومكان أماً الحهاد الذى بدأ التحديثيو. 
الاسلاميون منذ مطالع القرن يقولون إنه حرب 


دفاعية . فقد صار كذلك في كل الكتابات . وظهرت ' 


مؤلفات تعد الفقه الاسلامي أول منظومة عرفت 
القانون الدولي » ودعت اليه . واعترفت به . 
ولكي يكون واضحا تماما ما أعنيه باستئناس 
الاسلام وتغر يبه والايمان بعالمية الحضارة الغربية لدى 
النخب العر بية والاسلامية يمكن التعرض هنا لبعض 
واه التشكسل الفكسرى والاقليمي العسرن 
والاسلامي في الأربعينيات وما بعد فقد قامت 
جامعة الدول العربية باعتبارها منظمة للتعاول 
الاقليمي بيس دول متقاربة قوميا وجغرافيا . ولم تقم 
باعتبارها خطوة . نحو الوحدة الاسلامية أو بديلا 
وخلفا للخلافة الاسلامية . وناضل المسلمون بالهند 
طويلا في اطار الرابطة الاسلامية لانشاء دولة خاصة 
بهم فل قامت كانت وما تزال أدنى الى الدولة 
القومية منها الى الاطار الاسلامي الجامع وهذه 
الخلفية القومية لباكستان كانت سببا مهم| بين أسبات 
انقسامها مرة ثانية بخروج البنغاليين منها أو 
وهكذا فإنه 
في منتصف الخمسينيات كانت الثقافة الاسلامية 
بفضل النخب الاسلامية المثقفة التى ناضلت طوال 
قرن من الزمان . قد صارت جزءا من الثقافة العالمية 
الحديثة » وني أسوأ الحالات جزءا من المجال الثقاني 
السائد في العالم الثالث » وهو مجال ‏ ني أحسن 
حالاته ‏ يشكل حديقة خلفية لحمضارة الغرب 
وثقافته ش 


اية التمايز والإنفصال 


قال أبو الأعلى المودودى في الاربعيئيات إن 
الاسلام متميز دينا » ومستغل . وناسجٌ شريعة , 
وفريدٌ حضارة إنه لا مجال لإنشاء نظام مزيج في شبه 
القارة ا هئدية . فإمًا أن يعود المسلمون فيسيطر وا على 
الهند . وإمًا أن ينشثوا دولة خاصة بهم . إِنَّ الله 


اخراجهم وانشاء دولة بلغلادش 


سبحانه وتعالى يقول : ومن لم يحكم بما أنزل الله 
تأولئك هم الكافرون . فالمسألة تعود الى الأصل : 
من هو الحاكم ؟ من هو المسيطر ؟ من هو صاحب 
النموذج ؟ من هو صاحب القرار ؟ إما أن يكون 
الله » وذلك هو نظام الله ونظام الاسلام والايمان , 
وإما أن يكون حكم الطاغوت . ونظام الطاغوت , 
ونظام الفسق والضلال والكفر إن الاسلام ‏ في 
نظر المودودى ‏ جاء ناسخا لما قبله وما بعده ومهيمنا 
عليه . وله إحدى حالتين : إمَا أن يتمكن في الأرض 
وبسيطر . وإمًا أن يتأسسٌ ويسود في بقعة وعليها . 
ويتحفز للانطلاق والاستيعاب والسيطرة . ولا 
وسط بيهم إن الاسلام ليس ديمقراطيًا . وليس 
ليبراليا » وليس نوموقراطيا. وليس دستوريا. 
وليس قوميا . إنه الاسلام وحسب . وعلى المسلمين 
أن يقرروا : إِمَا أن يكونوا مسلمين خلّصا لا 
يشركون بالله شيثا » وإمًا أن يجبنوا عن مواجهة لمر 
بحصوصية اسلامهم . ومقتضى ايماهم فيكونوا بين 
بين , لا هم بامسلمين المخلصين . ولا هم بالفجار 
الطاغوتيين إن الطاغوت كلّه في حضارة العصر . 
في حضارة الغرب التي استولت بفتوها وفنوما على 
الانسان هناك واستعبدته . 

كان أبو الأعلى المودودى يكتب بالأوردية . وم 
تتسرجم مؤلفاته الى الانجليزية الآ في أواخر 
الاربعيئيات . وربما عرف سيّد قطب بعضها انذاك 
عندما كان في الولايات المتحدة لكنبا تر حمت الى 
العربية جميعا في النصف الثاني من الخمسينيات ٠‏ 
والستيئيات . بيد أن هذا التصدّى الشامل للحضارة 
الغربية با سم الاسلام لم يبدأ في المجال الثقافي العربي 
الاسلامي ال بعد عقدين من الزمان > فكي عرفه 
المثقفون الاسلاميون العرب المودودي في 
الخمسينيات . عرفوا بالقاهرة وسورية المناضل 
الايران نوأب صفوي الذي كان قد بدافي 
الأربعينيات يواجه الغرب ولمتغريين بالمنف 
والاغتيال والحرب الشعبية . كما عرفوا في سورية 
والقاهرة والأردن أبا الحسن الندوى الاسلامي 
الهندى الأصل الذى كان يدعو لثقافة اسلامية خالصة 


© الثقافة الاسلامية والتحديات المعاصرة 


وشاملة لا نحذ العنف ., لكنها تريد الاستيلاء على 
السلطة بأي أسلوب لمواجهة ليبرالية الغرب التى كان 
بمدها بالنسبة للمسلمين سا في الدسم رأي 
الندوي في كتاب له صدر عام لاهو١ا‏ بالعر بية أنْ 
هناك « فكرة غربية » هي في سبيلها للسيطرة على 
العالم ومن ضمنه العام الاسلامي . ولا بد من قيام 
« فكرة اسلامية » تواجه تلك الفكرة الغربية 
المستعلية والمسيطرة والزاحفة . وفي تلك الحقبة 
المأزقية صدر كتابا هاملتون جب وولفريد كانتويل 
سميث ٠‏ الانجاهات الحديثة في الاسلام . والاسلام 
في العالم المعاصر . وهما كتابان يسححلان قلقا متزايدا 
من جانب الاستشراق الغري على مصائر محديث 
الاسلام . والتحربة الغر بية في المسرف الاسلامي 

حارف وشكوك متبادلة 


وما كانت لمحاوف جب وسميث استقراءً لكتابات 
المسلمين أو اتجاهات حماهيرهم . بل لمصائر النظم 
السياسية التي قامت في العالم الاسلامي مع باببات 
الحرب العالمية الثانية فقد عصفت بكل محاولات 
التطويع والتغريب . المذابح ضد المسلمين على يد 
الفندوس بين ١445‏ و1460 . وقيام الدولة 
الصهيونية على أرض فلسطين وتهجير وسحق مئات 
الألوف من أبناء الشعب الفلسطينى . واشتداد 
الحرب الباردة بين الحبارين اليي ادن فانلفحرت 
صراعا مسلّحا في الحرب الكورية بالهند الصينية 

أمًا المثقفون المسلمون . ومن بينهم عرب كثير ود 
سبق أن أسهموا في نشر كتابات وأفكار عن ليبرالية 
الاسلام . ومساوقته لحضارة العصر . فقد انصرفوا 
لانشاء اتجاه نقدى لنظم العصر وحضارته . وابراز 
مير الاسلام عليه وعليها . وكان الزاد الثقاني لهذه 
الموجة التي بدأت في النصف الثاني من الخمسينيات , 
واستشرت في النصف الاول من الستيئيات كتابات 
غريبة ظهرت ابان الحرب العاللمية الثانية تنعى على 
تلك الحضارة ماديتها ولا انسانيتها واليتها التي نسببت 
في حر بين عالميتين ضر وسين أفنتا عشرات الملايين من 
البشر . ونشرتا البؤس في كلّ انحاء العالم . والتجتا 
في النباية القنبلة الذرية التي تتهدد البشرية كلها ىا 
5" 
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حصان على قِمّة عَاليه 
سَيصهل بَعْدَ قليل فتنكسِر الشممم 
نسر من القمح سّوف ير جناحيه 


فتملاً برميلنًا بالطيجين 

أساور مِن زَعْتَرٍ 

ين أيدى احور 

وس كواكبٌ 

وقد تَلَعْبُ الْرَ يح بالقلب 
خين ترأة 

فرسقط قَليُّكُ بين يدي الأمير 
الْمحَاربُ 

أمير بمرتينةٍ و( سلحلك ) 9» 
وَصَدرٍ بلا أوسمة 

وتَنطرٌ حَولَكٍ 

فيرَتفٌ الرمل أشقر مِنْلَ بطونٍ 
العذارى 

يتم الببحر في الغرب 

مِثل خَنَاجرٌ في سَاحةٍ الرّقص 
أهذي وأتبغة 





م أهذى 

وَأَشْرَبُ صورَتَهُ كالنبيد المقدسٍ 
كان الأميرٌ الْمَحَارِبُ 

يَلُوي بكفيٍ ُنقَ الحديدٍ الذي يتقدم 
1 الطائر انك تن عليه 

فينفض تر نه مِنْ رماد د القنابل 
أهذي وأتبعة 

0 أهذي 

يلم بَابَ التراب ينض 
متشحاً بالعلم. 

باب على القِمَةٍ العالية 

علا بل ليذ ين د 

فو صدر السّماء 

عرير دم في الحقول. 

عين صَمَرِ رايب 


مه هو 


للسبيس سه 


هص 





فت على ماءِ السماء 


يَطفو كريشةٍ طائر » 





تقع إلى الشمال من مدينة القدسر 






ووراءه عرش الغمام 
بيت لأفراخ, الحمام 
بيت لأبناءٍ التعالب 
والأرانب 


وَالظَباءً 

3تالجدتنا المحور الكيناء 

بيت خَارنًا التحيلة شعلة الليموث 
قالتَ لي : صَباحٌ اير هارتبَكَ الهواء 
بطفلةٍ اللوز الخجولة 

بت لأرملةٍ التراب الحية الرقطاء 

يت اعفاد السحاق 

دليكةٍ النحل الجميلة وَهي تَرْهمُرَأسَها 
العالي 


لك 


/ 
نه » 


بَيِتَ لَهُ في الليل مصاحٌ ونافدتان" 
تنه ان ود معان 

همسن الدّوالي 

غَادرتّه في الحرب مِنْ عشرينَ عاما ا 
لكنه قَطمٌ المسافة حَلْمًا 

حتى ( أريحا ) 


وَظَل يشي حَافياً للجشر 


١ كد‎ 








(*) السلحلك : هوحزام الرصاص الذى يتوشح به المحارب وهي كلمة تركية . 
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يميتكزان 
النفّدالعلميٌ 
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في الفكر والأدب , يبرز طه 


الدكتور أحمد علبي 


حسين بخصوبته 2 وتنوع إسهاماته 3 وعمق تأثيره 3 وكذلك باختلاف الرأى 

حوله ما بين الاعجاب المفرط به أو شدة الخصومة له . وكلا الموقفين يتناقض 

مع المغبج العلمي الذي يجب أن يحكم رؤ يتنا لتراثنا » وواقعنا . ومستقبلنا . 
وهذه مقاربة تسعى لرؤ ية علمية لطه حسين ودوره . 


هذا رجل وجهت إليه سهام الطعن دائما . 
والطريف أن أحد المضيفين وضع كتابا ضخا 
ويحلداً في نحو سبعمائة صفحة من الحجم الكبير , 
وقد حشد فيه مجموعة من الردود التي انهالت على 
عميد الأدب العربي شتما » وتجريما , وتلفيقا . 
وختم عمله بأن ادعى أن طه مات . وأن آراءه مانت 
معه ! فإن كان الأمر حقا على هذا المنوال . فلماذا 
تشم هذا المصَئِف عناء إعداد هذا المؤلّف الواسع 
املح ب كا 
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أم ليقرأ على روحه الفاحة تأدّباً وترحما ؟ الواقع أن طه 
حسين أضحى جزءاً حيّاً من تاريخنا الثقلي . ثم إن 
الكثير من آرائه ما زال ناصعاً فاعلا وذلك لأن هذه 
الآراء المستمرة هي أجوبة على اسئلة ما انفك العقل 
العري يطرحها على نفسه إنها أزمة مجتمع يعار 
موانع وكوابح ضاغطة . بحيث إن الفكر يجد نفس 
مكبّلا . يمشي بين الألغام في ميادين معيّلة , تبدو شب 
محرمة . وما هكذا ينمو الفكر ويبدع 





إسلاميات طه 

ههنا يتجلى فضل طه وريادته . فهو وسط سيادة 
الركود والتقليد والغيبيات عمد إلى كتابة إسلامياته . 
وذلك بنئفس جديد . وبأسلوب متلقح بالعلم 
والجرأة والح أن هذا الأسلوب يبدو تجديداً في 
البيئة العربية . في حين أن المستشرقين الذين 
درسوا الحضارة الإسلامية قطعوا أشواطاً ي فهم هده 
الحضارة على هدى المنبج والتحقيق والموضوعية , 
والمحبة أيضا . إذ كيف نتحفل بتراث إسلامي هذا 
الاحتفال الشائق كله إذا لم تكن متعاطفاً معه . 
مشغوفاً ؟ ولا عسرة ببعض الضالين المغرضين , 
نهؤلاء نعثر عليهم بي صفوف المستشرقين . كما 
نجدهم بين ظهّرانينا فالعلم واحد حيثم| وحد . ٠‏ كما 
أن التزييف هو هو حيثما نبت وبح هذا فطه يبدو 
جسوراً . لأنه يواجه رأيا عاماً خامدا . مستسلما في 
حين أن المستشرقين كتبوا أبحائهم ي جو طليق . 
مشبع بالعَلّمانية والديمقراطية . حيث لا محرمات ولا 
تبويل ولا إثارة إن مَنْ يقرأ الردود التي انصبت على 
رأس طه . وتولّدت عن إسلاميّاته » يدرك أي جو 
خانق كان طه يعاصر فهو جو يضيق بأي اجتهاد أو 
نفسير أو تعليل . كما يدمج بين العقيدة الدينية 
والتاريخ الإسلامي . بحيث يسبغ على هذا التاربخ 
هالة قدسيّة لا تتفق والطبيعة الإنسانية للحاكمين 
الذين توالا على مسرحه المضطرب 

لقد ترك لنا طه حسين نوعين متميزين من الكتب 
الإسلامية . هناك الكتاب القيّم بأجزائه الثلائة 
رهو :على هامش السيرة »(#*97١947”05١اء,‏ 
.)١44*‏ وهناك والوعد الحق» )١46١٠0(‏ 
وهذان العملان يدخلان في صِنْف الرواية التاريخية 
فطه فيهما لا يدرس ويحلل ويعلل . وإثما يسوق 
الأحداث في قالّب قَصّصي جميل . وهذا وجب النظر 
إليهما من هذه الزاوية الروائية التي أملت على طه أن 
بأخل بما لم يأخسل به في بقية كيه الإسلامية » لأن 
العمل القصّصي يقوم على التشويق والمتعة . 
وللخيال فيه نصيب . وترفده الأسطورة بالوهج 
الأححاذ . وبالتالي فإن ما تنبذه في الدراسة العلمية 





الممشدئة » حي تشحصن المرويات ولخضعها 
للتحقيق والتشكيك والنقد الصارم . تتقبله . ورا 
تسعى اليه في الصنيع القصّصي . لأنه يسععك على 
أن تنسج الحبكة الروائية الحذّابة التاريخ ههناء 
مادة خاضعة لضرورات الفن . وللصياغة الأدبية . 
في حين أن التاريخ كعلم . شيء آخر تماما لذا 
ينبغي التفريق بين هذين النوعين الرواية التاريخية 
والتاريخ لدى طه حسين . لأن الخلط بينبم| يؤدي بنا 
الى أن نؤاخذ طه على اراء أملتها عليه الضرورة 
الفنية , ولو لا ذلك لكان له منها موقف معاير وفي 
السياق الناريخي العلمي كتب طله ؛ المتنة 
الكبرى » . بحزءيه عثمان ( 1441 ). وعلي 
وبدوه )١1907(‏ وله أيضاً « مرآة الإسلام» 
(1969) و«الشخان )١950(‏ وهذا 
الرصيد الإسلامي عند طه . المنشعب الى شِقين , 
يرمي فوق عاتق الباحث جهداً مضاغفاً فهو يدعره 
من جهة إلى دراسة الرواية التاريخية . في صوء ما 
عرف الأدب العربي الحديث من نتاج يدخل في هذا 
النوع الأدبي ثم يتوجب عليه من جهة أخرى . أن 
يلتفت إلى السيرة النبوية . وكيف وقف عندها 
الكتاب بأقلامهم . بحيث تتبين مزايا عمل طه في 
« على هامش السيرة » ولا يساورنا ريب أنه من 
الكتب الباقية في تراث هذا الرائد العربي الجليل , 
وكثيرون جداً هم الذين قرءوه واستمتعوا به . 
وكثيرون جداً هم الذين سيقرأونه في المستقبل 
ويستمتعون به أما الشىّ الثاني في رصيد طه 
الإسلامي فيتطلب جهداً آخر قذي هراسي : 
متلفاً , لأننا ههنا ننتقل الى جضن علم كان وما برح 
يئير الجدل حول منبجيته وهو التاريخ 
في ميدان التاريخ 

في ميدان التاريخ اصطدم طه حسين بوضع ما زلنا 
نعاني من آثاره . وإن كان حالنا مغايرً طبعا لحاله . 
يكفي أن نذكر تدليلاً على الجو العام السائد عهد 
ذاك . أن طه عندما شرع في تدريس التاريخ 
اليوناني . عقب عودته من فرنئساء جوبه 
بالاستهجان بادىء الأمر. فهذه المادة الجديدة 
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مرفوضة_, لأنها غير معر وفة وغير مألوفة في المحيط 
التعليمي ! ألم يكن الأدب نفسه مستنكراً في أروفة 
الأزهر ؟ فكيف يكون تمن هوقو بل 
المعركة الى عُفْر التاريخ الإسلامي , ٠‏ ويلقي أنواراً 
مستحدثة عليه , ٠‏ تخرج به عن النمط المكرور ؟ لقد 
كان قميناً بأن تنصبٌ على رأسه الهم . وأن تساق 
إليه النعوت المتنوعة » لأن الفئة المحافظة تعتبر أن 
هذا التاريخ حكراً عليها ٠‏ وهي صاحبة الوصاية 
والقيمة على كتابته . يكفي طه فخراً أنه أراد مقاربة 
التاريخ الإسلامي بواسطة المنبج » آخذاً من القدَامى 
قواعد الشك القائمة على التعديل والتجر يسح 
والتصديق والتكذيب والترجيح والإسقاط , واخخذا 
من المحدثين الأساليب العلمية الغربية التى طبقوها 
على تواريخهم . ولا حرج في نظره من الإفادة منها 
والاعتبار . فهناك ابن خلدورن كما أن هناك 
ديكارت . وكلاهما نافع يحد في العملية التحقيقية 
والتقييمية وهناك أيضاً ماركس ودوركايم 
وفرويد . وطه فيما نرى لم يقف عند منهج لا يعدوه 
لقد تلقح بالمناهج . ٠‏ وعند أمثاله يكون التأثر حرا . 
يندمج فيه الذاتي بالموضوعي . ويحدث التجاذت 
والتفاعل ما بين ثقافته الخاصة والثقافة الحديدة التي 
يحتك بها طه حسين عندما كتب في التاريخ 
الإسلامي أراد أن يعالجه معالجة إنسانية ينيض بها 
دارس وعام , لا أت يصدر في هذه المحاولة عن مؤمن 
يأخذه ا وى والرهبة والخشوع . إن تفاسيره في 
الغالب تغوص في بَْةَ الصراعات الاجتماعية , فهذه 
الصراعات هي عماد التاريخ وحركه . 

طه والسياسة 

وكان من مظاهر تميز طه كمثقف عربي . أنه كان 

حميم الارتباط بما يجري في بلده . وإِنَّ غرقه إِبان 
بعض مراحل حياته في السياسة خلال ظر وف عصيبة 
مرت بها مصر , ٠‏ هي في نظره واجب لا حيص عنه . 
لأن الحباد في هذه الظروف إثم وجبن ونفاق . 
وبالتالي كانت السياسة جزءأ من موقف طه العام . 
ولقد عرف دائماً الالتزا م الحزبي على نحو حر بعض 
الشيء , وانخرط في صفوف الأحزاب المصرية 
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الفاعلة فعلا فكرياً أو سياسيا . م يضع طه خطأ وم أ 
مفتَملاً زائفاً بين الأدب والسياسة فهذا الريه. 
المصطنع يتبدى عند عدد غفير من المثقفين العرب با أ 
خلفياً للهروب والتنصلٍ من المسؤولية الاجتماعية 
م يكن طه سياسياً محترفاً . وإنما كانت السياسة له ى 
هي لكل مواطن دع ؛ الوجبة اليومية والارتباط 
الذي يعلو الى مرتبة ة الواجب والى مغزى الوطنية . 
فكيف اذا كان أديباً نابباً ومفكراً ساخطا ؟ م يك 
ارتباط طه بالاحزاب ارتباطاً طبقياً مصلحياً كما 
تقتضي طبيعة الأمور . بل إنه وجد فيها منابر يعلر 
من فوقها أفكاره التجديدية التي قد تتفق إلى هذا الحد 
أو ذاك مع الحزب المعني « حزب الأمة» الذي 
عرفه طه في بواكير حياته وهو في نحو العشرين مس 
لمرو باذ جما اننا ٠»‏ في حين أن طه ابن بيئة 
شعبية أُمْيّل الى الفقر . وظل طوال حياته صاحب 
هوى شعبي . لكن حزب الأمة كان يضم 
أرستقراطية فكرية عصرية متميزة ٠‏ يقف على رأسها 
أحمد لطفي السيّد «الحزب الوطني » الذي اقترب 
به طةاونشر فق صحات الكدر من شعيره ولثرة » 
عند بداياته الكتابية . كان بعيدا عن العلمانية 
والمفاهيم الغر بية . لكنه متقد الحماسة لمعاني الحرية 
والاستقلال ومناوىء بلا هوادة للإنكلير المحتلين 
وعقب عودة طه من فرنسا مزوداً بالثقافة الجديدة . 
انتسب الى « حزب الأحرار الدستور بين» . وكانواي 
الواقع امتدادأ متطورا لحزب الأمة ا منقرض , وشكل 
الأحرار جِضْناً حامياً ومتفهّم]ً لعقل طه المتمرد . 
الشاك . ولا غَرْوَ . فهم نخبة ساطعة من المثقم . 
مناصرة للقيم الفكرية و أدرية الرأي ٠‏ وكان يرأس 
تحرير صحيفتهم « السياسة » محمد حسين هيكل 
ولا أدل أن حزب الأحرار الدستوريس وقد بحرم 
إلى جانب طه حسين . خلال معركة كتابه :فى الششعر 
الجاهلي » 0 حتى أن رئيس الوزارء عد ١‏ حالق 
ثروت . هدّد بالاستقالة . في حين أن الوقد 
الذي كان يتزعمه سعد رغلول سفّه الكتاء صاحبه 
تسفيهاً مهيناً . لكن طه حسين كان يزه سان 
بقضايا الجماهير المصرية من خلال دعو ربو 
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لجهيرة إلى تعليم الشعب . فالعلم حق له . شأن 
لاء والهواء . ولقد بلور طه صيحته الطليعية هذه في 
:تابه « مستقبل الثقافة في مصر » 1478 ) الصادر 
ن جزئين . وعندما اضطهد الطاغية الرجعي 
'سماعيل صدقي طه 6 وأخرجه من عمادة كلية 
الآداب عام 1477 . كانت الحشود الطلابية الغاضبة 
على هذا التصرف التعسفي التي ذهبت الى بيت طه 
وحملته على الأكتاف هاتفة بحياته . تتكون من 
الشباب الوفدي . وفي هذه المرحلة التي اكتوت فيها 
ضر بالاستبداد والجهل اقترب طه حسين بسرعة من 
مواقع حزب الوفد, وغدا كاتباً وفدياً لامعا وبقي 
في موقعه هذا طوال عقدين من الزمن . امتدًا من 
م97١‏ الى 1407 2, عندما قامت ثورة يوليو 
وأطاحت بالأحزاب وبالحياة الحزبية . إن وفديّة طه 
حتمتها ظروف تطوره الفكري . وقد تلازمت مع 
نطور سياسي موازْ له فمن يدعو إلى العدالة 
الاجتماعية ويبصرها . سواء في الماضي . ى) تتجل 
في الإسلام عَبْرَ العبيد وصراعهم مع السّادة . أو في 
الحاضر . كما تتجلى عبر نماذجه التحريضية من خلال 
كتابه المصادر ‏ المعذّبون في الأرض» ( 1948) , 
إن كاتباً كهذا لم يكن من الميسور أن يظل أسير 
الأحزاب المحافظة اجتماعياً والمنحررة فكرياً وفي 
هذا الجمع الغريب بين المحافظة والتحرر يكمن 
تناقض بُنيويٌ . هو من المظاهر الخاصة ببلدان العالم 
الثالث وبأحواها التطورية غير المنسجمة . 


طه قاصًاً وروائياً 





لو أن الحياة منحت طه حسين عينين يديرهما , 
مستطلعا أحوال البشر» متأملا شجونهم ومفارقاتهم . 
لرءا كان عندها يستغرقه العمل القصّصي . ينصرف 
الببه ي كثير من جههه الأدبي . فطه ذو نفس 
.نسي . في غالبية ما كتب . نلحظه بشكل بن في 
ا+ زء الأول والثاني من ١‏ الأيام » (ؤآقلء 
4 )ل وكذلك في «أديب»(ه9#١).,‏ 


د اطع النفْس القصّصي في كتابه الجميل ٠‏ على 
 *‏ السيرة » وحتى في مقالاته النقدية » فلكم 


© طه حسين في ميران اللقد العلمي 


كان يستغويه هذا الهوى القصّصي . فيستسلم له على 
هذا النحو أو ذاك . ولك أن تقلب صفحات بعص 
مه ٠‏ شأن «جنة الحيوان» .)١9480(‏ دبي 
بين » (؟98١)ء.‏ «أحاديث» (لاه9١).‏ ومن 
لغو الصيف » ( 1405 ) . :« من لغو الصيف الى حدّ 
الشتاء » ( ١41١‏ ). وغيرها من مؤلفاته النقدية 
الطائع . لتعثر عندها على الميل القصّصي فاشياً سارياً 
في المطالع . وعَبْرَ المعالجة وي الخواتيم ولا يتيسر 
للكاتب أن يجيد هذا النوع الأدبي الا اذا خاص غمار 
الحياة . وخبر شؤونها . وامتلأت عيناه بمشاهدها 

هذا 1 يكن متوافرا لطم ». بالشظر إلى وضفة 
الخاص ولكن الهوى غلاب . هذا لم يفت طه أن 
يعالج الرواية والقِصّة ي أعمال مستقلة ولقد ظهر 
له د دعاء الكروا” » .)١944(‏ «القصر 
المسحور» (ا15١)‏ وذلك بالاشتراك مع نوفيق 
الحكيم . « أحلام شهر زاد» ( 144 ). ه شجرة 
البؤس » (1444). «المعذّبون يي الأرض» 
«١» ) 1444‏ الح الضائع .)١451١(٠‏ وصدر 
له بعد وفاته « ما وراء الغبر » ( ١940/8‏ ) 


كل كبير في عالم الآداب والفنون يفرض سطوته 
غلم العقول: + ويمارس نوعا من الضغط آو الرهية او 
« الكاريزما ؛ على الحمهور العريض ٠‏ بحيث يغدو 
انتقاده على نحو سليم أمرأً مستعصياً بعض الشيء . 
أو غبر وارد , لأن الثناء على دوره الريادي يطغى على 
ما عداه بيد أننا نطمح الى دراسة علمية صادقة , 
لذا فإن تناولنا لعميد الأدب العربي مععم بالحب 
والاكبار . إذ لا سبيل الى أن تنةب في نتاج أديب من 
غير أن تكون معجباً به وثكبا له ٠‏ لككن هذا الساول 
النقدي لا يصرفه التقدير الوجداني عن النظر 
الموضوعي . وإلا فا معبى الدراسة العلمية ؟ ومن 
نافل القول أن نذكر أن أمرنا مع طه ليس طبعا أم 
إل ب لقن اكاك انداطر سنا لصون .نهنا 
ليس حالنا من أي الجهات أنيته » ثم لسنا في طور 
الشباب المفتون المستخف . والطريف أنه سبق لط؛' 
أن عرف أمراً كهذا الذي نتبر تبرأ منه . وذلك في شبابه 
الفض . عندما هاجم المنفلوطي على نحو مفرض 
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مسف وكيان طه من الصفاء والصدق بحيث 
اعترف بعدها بزس . أن دافعه الى دلك الهجوم على 
صاحب ١‏ النطرات » و ١‏ العبرات » إنما كان تشدان 
الشهرة . من طريق مقارعة أديب ذائع الصيت 
لعهده وسبق لنا أن عرضنا لطه حسين شاعرا في 
المحلد الذي نشرناه نحت عتوان « طه حسين . رجل 
وفكر وعصر » ( دار الآداتب . بير وت ه5١‏ )2 
فأوضحنا حلال أحد فصوله أن طه لم يكن شاعراً يؤبه 
له ى وأنه لم يكس من الشاعرية في شيء ع يستحق أن 
كرينا عد كذلك فتحص نقف اليوم من طه . 
قاضًا ورؤاتا »أموقفا أثيل الى البتلية :وخصوضا 
اذا أحدنا اخ الاعتبار ما يسوقه فريق مس النقاد الدي 
يكتب عنه . وهو مستطل بعظمته وشهرته الطنانة . 
القصصية والآثار العالمية وي هدا كله اصطتاع 
وغلوٌ . وحروج عن جاذة الفكر . وولوج الى فى 
قديم جبى كثيرا على التراث الشعري العري وهو قن 
المدح 

لل لحكة الة لقصصية 


وليس الأوان . ههنا . للعرص والتمصيل في طه 
قاضَأ . وإما هي ملامبح سسطرها وضوى مهدها 
كبوارق أقكار وعلى هذا نذكر أن طه لم تكن تتواهر 
عنده حبكة قصصية حذّابة . فقد طعت السّداحة على 
مصمون قصصه . لأن المادة القصصية لا يحصّلها 
الكاتب من قراءاته . فهي ابنة الخيال المبد ع أحياناً . 
ولكن الخيال نفسه ينطلق بالأصل مس معرفة وطيدة 
عيانية بالمجتمع ثم لماذا ننسى أن الأمر قائم على 
موهبة فطرية بالأساس . وتنميها التجارب والثقافة 
وعوامل النضج ؟ أن يكون كاتب ما شاعراً وليس 
روائياً ٠‏ أو أن يكون ناقدا وليس مترخاً. هذه 
خيارات تمليها في الغالب الاستعدادات الطبيعية 
الكامنة في النفوس وطه بالتأكيد ذو موهية 
قَصّصية . لكنبها موهبة بجحهضة . اعترصها عاملان 
وحالا دون أن تأخذ مداها الإبداعي كتب طه 
حاولاته القصصية في زمن لم تكن بعدُ القِصّة ‏ سواء 
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القصيرة أو دات النسّق الروائي - قد توطدت 
أدبنا العربي الحديث . ولم تكن قد أدركت بعد مرح 
الروائع لقد عاصر طه من القصّة مرحلة الإطلا 
على فن جديد مستحدث . يحربه الكتاب عندر 
متأثريس بالآداب الأجنبية وهذا فأعمال طه في هد 
الميدان هي من النوع التجريبي . وله من المضا. 
« التاريحي » ما لسواه تمن حاصوا التجر بة ِي طوره 
الحنينىي أما العامل الثاي المعطل فهو أسلوب طه 
حسين نفسه. وقد يبدو هدا التفسير عريباً . للوهلة 
الأولى . إذ أخص ما اشتهر به طه أسلوبه المتمير 
الجميل لكن هدا الأسلوب الحاص بصاحبه الدى 
كان بلا ريب فتحاً بي الصياغة الحديدة للعربية . عثر 
خيلة رقيقة .. غنية + كذ تقدث عا الأتقال الببائة , 
هدا الأسلوب الدي توسّل به طه في طرح أفكاره 
النقدية والاجتماعية . لم يكن الأسلوب الملائم 
للقصة . على النقيص مس ذلك كان هدا الأسلوب 
عند طه عقبة دون السرد القصصي الطبيعي ولكم 
شعرنا ي أعمال طه القصصية أن اللعة عنده تطعى 
على المصمون . وتنتصب أحيانا حدارا سميكا يحول 
بيس القارىء والمتعة القصصية المأمولة ولعل 
« الحب الضائع » مودج ساطع على فحوى الرأي 
الدي عرصنا له . إذ لكأن طه يصيينا بشىء من 
الدوار . من فرط دوراله بالحملة . رلفيت 
تمفاصلها . وتقليبه ها متوسّلا بالمترادفات 
للقارىء العري أن يحد معارقة إضافية . وهي أن هدا 
الأسلوب شبه ال حاحظي - وكان طه من أشدّهم حماسة 
لعمرو بن بحر - لا بأتلف البئّة مع رواية تحري 
أحداثها بي فرنسا . وأبطاها من هناك أيضا ثم إن 
طه يقحم نفسه على النص القصصي . فيكسر السياق 
ويضيع عملية الإيهام الفني . وذلك ليعلّق . أو 
ينقد . أو يبدي رأياً ٠‏ أو ليناقش في فكرة فنية أو 
أنه يتبادل والقرّاء الجدل يطرحه عليهم حول المسار 
الذي اختاره لقِصته . لأنهم في رأيه شركاء في العمل 
الأدبي . وقد يعرض الوصف على القرّاء في بعض 
الحالات من غير تفصيل . إذ ليس من الذوق ‏ كا 
يعتقد ‏ ولا من الرعاية أن يستأئر به دونهم ! 0 


ولا بد 





بقلم : الدكتور رمسيس عبدالعليم جمعة * 


7 كيو 5 
بتطور المجتمعات ؛ وتقدم وسائل الحياة وأساليبها ؛ سيطر الإنسان 


عل بع الامراض بالعلاجات الناجحة التى تمكن من اكتشافها هٍ 
7 ولمة ذا عير رت لراش جتية» ماح ات 
م البشرية » عليها أن تسعى لمواجهتها . ش 1 
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خبير التخطيط بورارة الصحة العامة دولة الكويت ١‏ 
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العربي ‏ العدد 51١‏ ديسمير ١544‏ 
أصبّح لعلم « المستقبليات » مكان مستقل على 
لأ خريطة العلوم الإنسانية . وهو أحد الروافد 
التى يعتمد عليها السياسيون والمخططون لتحديد 
نظرتهم المستقبلية في القضايا والمشاكل العامة , 
وتعبئة الطاقات لمواجهتها . وصولا إلى الغايات 
والأهداف المرجوة في الأمد القريب والبعيد . ويبدو 
أن مستقبل البشر ية في محال الصحة سوف يكون مليئا 
بالتحديات والمخاطر . منبا ما هو امتداد لما تواجهه 
البشرية اليوم . ومنها ما هو مستجد نتيجة لما تفرزه 
الحياة من تغيرات وأحداث ذات آثار وانعكاسات 

مستقبلية على الصحة 

فها هي طبيعة تلك التحديات ؟ وما ثقل وطئها 
على صحة الفرد والمجتمع ؟ وهل يجدي التعامل معها 
بنفس الطرق والأساليب المعاصرة . أم لابد من 
التصدي فا بفكر ونبج جديد يلائم طبيعتها . 
ويغالب عنفها وضراوتها ؟ 

ولا شك أن فقدان الاستقرار الاقتصادي في العالم 
سوف تمتد آثاره على الأوصاع المعيشية والاجتماعية 
والثقافية . ومبها تماقم مشاكل نقص العذاء والكساء 
والمسكس . والتعليم وفرص العمل . وهي من 
المسببات المباشرة للمشاكل الصحية . خاصة في 
المجتمعات ذات التزايد السكاني غير المتوازن مع 
معدلات التنمية . 
تغير خريطة الأمراض : 

لقد كانت الأمراض السارية ( المعدية ) تتصدر 
المشاكل الصحية في الماصي . لكنها بفضل جهود 
التمنيع ( التحصين ) والأساليب المتقدمة في الرقابة 
الوبائية انحسرت موجاتها 2 ونجح العالم عام /ال41١‏ 
في استئصال أحطرها وهو الجدري . وكان دلك 
بفضل التقدم في اكتشاف اللقاحات المضادة . 
والتوسع ي استحدامها . وما زال أمام العلم والعلماء 
شوط طويل لتحقيق مزيد من النجاح في مححافحة 
أمراض مثل التهاب سنجابية النحاع . والتهاب 
الكبد الوبائي . والانفلونزا . بطريق التمنييع 
باللقاحات ومن سوء حظ البشرية أن ظهر في الأفق 


يض 


لأول مرة عام ١440‏ مرض جديد . هو مرض الايدر 
( متلازمة العوز المناعي المكتسب ) . وأصبح يمثلر 
مشكلة جديدة من مشكلات الصحة العامة . 
وفيروس هذا المرض فريد في طبيعة تكوينه . 
وأساليب عدواه » وظروف انتشاره . وفريد في شدة 
ضراوته . وخبث خصاله . والمعركة ضده لا تعتمد 
على سلاح واحد . بل على أسلحة متعددة . طبية 
وسلوكية واجتماعية . لابد فيها من التعاول 
والتنسيق للبحوث والتجارب على صعيد العالم 
أجمع 

كما احتاحت العالم خاصة في الأوساط الشبابية 
موجات التجرر والانفلات والهروب من أرص 
الواقع . فانتشرت الاضطرابات العقلية والنفسية 
والعصبية . نتيحة إدمان الكحوليات والعقاقير 
المخدرة وعلى الرغم من وعى الحكومات بجسامة 
المشكلة وطبيعتها . فإن معالجتها لن تنجح إلا 
بالوسائل التى ترفع الضغوط عن الشباب . المتمثلة 
في عواقب الحروب . والعوز. وتمكك 
المجتمعات . وانهيار الأسرة نتيجة للتحضر 
الجامح » والركود الاقتصادي 
العوامل البيئية : 

0 عدم اليقطة والحكمة في الاستحدام الأمثل 
للعلم والتقنية اندفع الإنسان في ميدان التصنيع 
والزراعة والطاقة والمواصلات والتسلح دون اهتمام 
كاف بتوحي اثارها السلبية على صحته وتسمع كل 
يوم دقات الخطر منذرة بتفاقم مشكلة تلوث البيئة 
واثارها الضارة على الصحة . فنفايات الصناعة 
تتزايد عناصرها السامة سنة بعد أخرى . بعصها 
كيماوي . والآخر بيولوجي أو فطري . وبعضها 
مشع . كا تتعدد سموم المبيدات الحشرية لمكافحة 
الآفات الزراعية والقوارض ولا سبيل لوقف 
زحف هذه الأخطار إلا بمزيد من البحث العلمي 
والتجارب . وصولا إلى اكتشافات جديدة للسيطرة 
على مناعة الحشرات ضد المبيدات . واختيارها من 
المواد قليلة السمية للإنسان والنبات والحيوان . مع 
ترشيد استخدامها . كما يتحتم أن يكون المبدأ الرائد 
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العلم أداة الاسسان لمواحهة مشاكله الصحية 


مستقبلا هو العمل المشترك بن القطاعات وعلى 
السياسيس أن يأخذوا في حسبامم التأثير على صحة 
الناس . الناتج عن تغيرات في قطاعات الزراعة 
والبيئة والتعليم والصناعة والإسكان . ومراعاة 
العلاقة الوثيقة المتبادلة بين الصحة وصيانة السلم . 

وبسبب تسابق العالم بي صناعة الأسلحة 
النووية ٠‏ وعلى الرغم من محاولات التخلص من 
بعضها . فيا زال الشر مستطيرا . يبدد الصحة العامة 
بالتسرطن البيئي علاوة على الآثار البيولوجية 
التشعيع في فترة الحمل . والجوانب النفسية 
رالاجتماعية للتهديد النووي . ومواجهة مشكلة 
السرطان بصفة عامة لن تقربنا من الحل إلا باتقاء 
حدوث السرطانات الشائعة , كالرئة والكبد والرحم 


والفم . بأسلوب الوقاية ذات الصبعة المجتمعية من 
خلال أساليب العيش الصحية التى تُغرس في 
المجتمع ٠‏ وبحخاصة لدى النشء والأمهات . وذلك 
يحساج جهودا مبرمجة للتثقيف الصحي الواعي 5 
وكشف دور التغذية والبيئة في إيجاد أسباب السرطان 
واتقائه 

السلوكيات الاجتماغعية : 

لقد امتدت موجة التحضر . فشملت المرأة, وهي 
نصف المجتمع , وأصبح ها دورها المؤثر في العمل 
الرضاعة الطبيعية والرعاية الأسرية والنفسية من 
الأم وراج الحليب الصناعي بديلا لحليب الأم 5 
وشاعت موجة استخدام ال مر بيات وخدم المنازلكعثما 


ف 
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ساعد على زيادة أمراض سوء التغذية . والهضم . 
وضعف المناعة عند الأطفال . والأمراض النفسية . 
والسلوكية في سنهم المبكرة . وكل هذه السلييات 
سوف تتطلب مناهج جديدة للحفاظ على التوازن بين 
حقوق الطفل وحقوق الأم في مجتمع تضطر فيه المرأة 
أحيانا للعمل إلى جانب الرجل . عن طريق تنظيم 
أوقات العمل والإجازات . وتشجيع الرضاعة 
الطبيعية والفطام السليم . وعد ذلك جزءا من رسالة 
تنظيم الأسرة ورعاية الأمومة والطفولة . 

ولعل من بتمعن في طبيعة كشير من المتتجات 
الحديثة التي استخدمت فيها آخر مبتكرات العلم 
والتقنية يلاحظ تأثيرها على وظائف أعضاء الجسم 
الطبيعية . حيث صارت الآلة تقوم له بكل شيء . 
وحدّت من حركة أعضائه وأجهزته . ولن ندهشس 
إذن لو توقعنا مزيدا من أمراض السمنة والقلب 
والشرايين والمفاصل والغضاريف . إلى آخر تلك 
السلسلة من مخلفات الكسل والركود الوظيفي 
للجسم . ومن مظاهر التقدم الصحي المعاصر زيادة 
متوسطات الأعمار بين الناس . وسوف ترتفع نسب 
المسشين بين السكان . وتصبح مشكلة أمسراض 
الشيخوخة ضمن أولويات الرعاية الصحية . 
وتفرض أسلوبا جديدا في الرعاية , بالخروج بها عن 
أسوار المستشفيات إلى المنازل ودور المسئين . 

من ناحية أخرى اتسعت دائرة استخدام الطب 
التقليدي ( الشعبي ) » وانخل مسميات ومناهج 
ختلفة حسب تراث البلد . والتحدي المستقبلي هذا 
النو ع من التطبيب هو حاجته الدائمة إلى التقئية من 
الممارسات الضارة » وتشجيع ما فيه من نمارسات 
مفيدة » تتلاءم مع معتقدات الناس دون تناقض مع 
ممطيات العلم الحديث . وذلك بإخضاعه للبحوث 
والدراسات افادفة إلى تقصي سلامة العلاجات التي 
يستخدمها وفاعليتها » وطبقا للنظريات والحقائق 
النابتة في علوم النبات والبشريات وعلم الأدوية 
التجر يبي والبحوث السريرية . ولا بد أن تكون 
هناك مؤشرات صحية جيدة التصميم . لكي يتسنى 
تقويم النجاح والفشل للأنظمة الطبية المطبقة . 


وم 





المعادلة الصعبة : 3 


يشير الواقع إلى أن الظاهرة العالمية للارتفاع 
المننامي لتكاليف الرعاية الصحية سوف تزداد وطأتها 
على الدول والأفراد . ومواجهة ذلك تتطلب أمرين 
أساسيين : الأول هو اتباع نظم الضمان أو التأمين 
الصحي . فهو الحل السليم للمعادلة الصعبة لتلبية 
احتياجات العلاج والوقاية المتزايدة بالإإمكانات 
المحدودة المتناقضة . كما أن التأمين يحقق التكافل 
والتضامن بين الغنى والفقير. وبين السليم 
والمريض . وبين العامل ورب العمل . وبه تستطيع 
المجتمعات أن تضمن أكبر قدر من اليسر والكفاءة . 
لتوفر على الأقل الرعاية الصحية الأساسية لأفرادها . 
ونحقق شعار الصحة للجميع بحلول عام 9٠٠١‏ . 
الذي يعتمد إلى حد كبير على مبدأ المساواة بين البشر 
في عائد التنمية لجميع البرامج القطاعية . 

والأمر الثاني للتغلب على عقبة ارتفاع تكاليف 
الصحة باتباع الحكمة المعروفة « الوقاية خير من 
العلاج » . فالأولوية في الإنفاق الصحي يجدر أن 
تتجه نحو تعزيز سبل اتقاء المرض بالتثقيف الصحي 
الحاد المستمر . ححتى تتغير سلوكيات الناس 





رعقائدهم إلى ما يحمط عليهم صحهم . وتوفير كل 
وسائل محسين الصحة من إصحاح للبيئة ورياصة 
للجسم وتغذية سلبمة وتوعية ديسة وأحلاقية . تنعد 
المرد عى اتيان ما معرص صحته لخطر المرصض" ولا 
بد أن بتسم العد بالترشيد للإنماق الصحي ينعرير 
وسائل التشحيص المبكر للأمراص. وبعمم 
الفحخوص الدورية والرعانءة المنرلية والتاهبلية . 
رندلك تتناقص الحاحة إلى اسره المستشصات . وهى 
التى ببتلع النصيب الأكر س ميزانيات الحدمة 
لصحة في «ضمع اللدذدان ولااشك إن ساسات 
الاصلاح الاقتصادي التى ترمع شعاراتها بين الحين 
والحسن لن تكون مؤثرة إلا نتصيق المجوة بير 
الأقوال والأفعال . ونحقشق العدالة والحماية الصحية 
غات النتعائة الأكر خرهنا وت اضنا 
بلخطر 

ويجدر ى هدا المقام الاشارة الى الدور ادي 
ستلعبه ثورة المعلومات فق المحال الطبى . سواء ل 
التخطيط أو الممارسة أو التعليم أو .لتدريب أو 
البحوث باستحدام المعلوماتية : والتلماتية ؛ . 
وبخاصة الحواسيب الصعيرة والمصغرة عند الرصد 
والتقويم للأنشطة 

والأمل ألا يمر رس طويز حتى تغطي نسكات 


ل ل ا ل ل ل ل ل 
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المعلومات دات الحواسيب الالية حميم المؤسسيات 
الطبية واللمحثية داحل الللدان اها للقل 
المعلومات الظبية يننا واسحظر الهااى أنضنة زمر 
وبأقل تكلمة ش 


السلاح دو الحدين 

وسوف يشهد العد عدندا من مستحدثات العلم 
والتقنية الطسة التى ترمها تحصين أحلاقى ناف 
لاستحدامها ىق تمارسة المهسة ومر امثلة دليبك 
حراحات بقل الأعصاء النشرية والتحسل . واطمال 
وتحديد النسل . وحراحات تعبير الس 
والخصائص الوراثية رحميع هده الممارسات الطلية 
مالم يوصع فا مبشاق وتشريع احلاقى يلشره نه 
الأطناء ٠.‏ ويحمط لكا إنسان حقوقه وكرامته. 
رللأنسات بقاءها وشرعيتها. سوف يكونل 
العواقب وحيمة . 

وبعد . فإدا أريد للانسان أن يعم بالصحة 
والعافية في عده معليه مى الان أل يعقد العرم لمواحهة 
القرن الواحد والعشريس . سطرة متطورة . وفكر 
اقنا. للتعلب على ما فيه مس تحديات . وأن تتحلقى 
الدول والأفراد بمصيلة التعاون والتاخي والسلام من 
أجل عد أفضل لكل البشر 


٠ الأنائت‎ 


والأصرار مادحة 


ا “رار صر "بخ لتب تلط ايان" متا / ذا د رجج هرايز اذ لا كاك "م7 تا كت طنج 1 فاتا طح لانتطقنا 011117 





ل لتعمل على أن نكر حيدا . فهدا هو سداً الاحلاق 


:سكال ) 
لا اننا نشعر بالخرى عندما ترهل فى السعادة إلى حاب بعص مشساهد 
البؤس 
0 لاسرويار ( 
لاتكمل احلاق المرء الا إذا اسوى عيده مدح الناس ودمهم إياه 
١‏ قأسم امن ) 


لاهن يؤمن بالسلام . همثله الأعلى المحبة 





( هويتماد ) 0 
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ماذا يحدث لو اختل التوازن بن عدد الرجال 

ل يحدث لو أن هناك 
فائضا ضخما من النساء الباحثات عن الرجال لتكوين 
أسر وحياة عائلية , أو أن هناك فائضا من الرجال 
الباحثين عن الجنس الآخر * 

الأكيد أن قانون العرض والطلب لن يحكم هذه 
المعادلة الانسانية . فللوفرة والندرة هنا معانٍ واثار 
أخرى 
على أي حال . فإن العالم وياستثناءات محدودة . مثلما 
يحدث في أوقات الحروب . لم يتعرض هذا المأزق ١‏ 
مأزق العرض الزائد من النساء أو الرجال . فلقد 
كانت حكمة الله دائما أن تتوازن الأعداد وتتقارب 
نسبتها في المجتمع . كما يحدث التوازن في عوامل 
البيئة الأخرى التى تجعل للحياة امكانية للاستمرار 

التوازن إذن هو الأساس . ومع ذلك فإن هناك 
بعض الفروق في صالح الرجل . حيث تسجل 
الأرقام أن الذكور أكثر بصفة عامة . على الرغم من 
أن نسبة النساء في طول العمر أكثر . 
بالأرقام . يسجل اخر تقرير للبنك الدولي عن 
( التنمية في العالم سئة 148 ) ملامح الخريطة التي 
نتحدث عنها . 

وقد تعادلت نسب النساء في الدول المنوسطة 
والمرتفعة في الدخل في الأرقام عن عام 1446 . بينما 
انخفضت السبة فأصبحت ( 40/ ) فقط في الدول 
المنتخفضة الدخل . وارتفعت وزاد عدد النساء 
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فأصبح ( 4 ٠١‏ ) من النساء لكل مائة رجل في الدول 
الصناعية المتقدمة » و( ١١١‏ ) من النساء في الدول 
الاشتراكية 

هل يرتبط ذلك بالفقر والشراء . وبالتقدم 
والتخلف ؟ 

الببك الدولي يرجح ذلك . ويقول . إن 
انخفاض نسبة الاناث في سكان الدول الفقيرة وراءه 
نوع من التحيز ضد المرأة . ففي هذه البلدان تحصل 
البنات الصغيرات على غذاء أقل . وتحصل المرأة 
الحامل على رعاية طبية أقل . وعندما تصل المرأة إلى 
الشيخوخة تعاني من الأمرين معا نقص الغذاء 
ونقص الرعاية الطبية 

ووفقا لاحصاءات عام ( ١1958٠‏ ) كانت نسبة 
النساء اللاتي يفارقن الحياة أثناء عملية الوضع نسبة 
مرتفعة كثيرا 

في الدول الصناعية وبين كل ماثة ألف أُمْ كانت 
تموت إحدى عشرة أما فقط . بينما يرتفع المؤشر في 
هذه الدول التى يسميها البنك الدولي منخفضة 
الدخل , ففي التاريخ ولنفس السبب كان عدد اللاتي 
يفارقن الحياة أثناء الوضع يتراوح بين ( 84" ) و 
6017 ) من النساء من كل ماثة ألف . 

البون الشاسع . والعامل الاقتصادي سواء تعلق 
بالتغذية أو الرعاية الطبية أو طريقة الولادة 
والاشراف عليها . هذا العامل حاسم كما يبدو على 
الأقل بينها يتعلق بحالات الوضع والتعرض للمخاطر 


فلاها . 

ولكن هل يمكن الاطمئنان لهذا التفسير بشكل 
عام ؟ ألايوجد استثناء في هذا المجال ؟ 

الاجابة غير مؤكدة . فعلى الرغم من أن تقرير 
البنك الدولي قد استند للأرقام والملاحظات العامة 2 
إلا أن الأرقام أيضا تقول إنه في أفقر مناطق العالم , 
وهي جلوب الصحراء في أفريقيا يزيد عدد التساء 
على الرجال حتى بات لكل مائة من الذكور (؟١٠)‏ 


من الاناث ! 
أين القاعدة ؟ وأين الاستثناء ؟ الأمر يحناج الى 
دراسة أكبر ٠.‏ 





الأرقام بعد ذلك تلفت النظر . فيس الدول النامية 
يوجد ذلك التفاوت الكبير بيس الاناث والذكور 

في اليمن هناك ( ٠١١‏ ) من الاناث مقابل كل مائة 
من الذكور ! 

في بتسوانا ( ١١١‏ ) أنثى لكل مائة رجل ' 

وعلى العكس فإن نسبة الرجال في بلدان النفط 
مرتفعة الدخل ( أقطار الخليج وليبيا ) تفوق نسبة 
النساء إد أن هناك ثمانين امرأة لكل مائة رجل 
ويزداد الاختلال وضوحا في بعض البلاد . مثل 
الامارات . حيث توجد (47؛ ) امرأة لكل مائة 
رجل . 
والتفسير هنا أمر سهل . فإن عامل الهجرة يلعب 
دوره ؛ أي أن الخلل ليس طبيعيا . لكنه بفمل 
فاعل . وإن كانت له علاقة أيضا بالمنصر 
الاقتصادي . 

في حالات الحرب يموت الرجال ني ساحات 
القتال , وفد تختل النسبة بين الجنسين نتيجة لذلك . 

لكن في حالتنا تلك الهجرة هي السبب حيث يغيب 
الرجال ( على الأرجح ) عن الوطن . وحالة اليمن 
العربية ( صنعاء ) شاهد على ذلك . 

ويحدث العكس في الدول التى تستقبل 
المهاجرين . حيث تستقبل في كشير من الحالات 
المرجال وحدهم . لأنهم عماد القوة العاملة . 


وبالطبع تختلف النسبة ٠‏ ويتفاوت الخلل من محتمع 
إلى آخر فبينها تهبط نسبة النساء في ليبيا إلى رقم معقول 
هو ( 80 ) امرأة لكل مائة رحل . فإن النسبة كما 
ذكرنا تهبط إلى مادون النصف في بلد آخر هو 
الإمارات . وربما يكون التفسير أيضا في عمالة عر بية 
أو أوروبية مهاجرة إلى ليبيا ٠‏ وعمالة اسيوية مهاجرة 
إلى الخليج , معظمها من الرحال على الأرحح 


أورويا شيء آخر 


في الدول المتقدمة يختلف الأمر . فالنساء دائم) 
أكثر . وخاصة بي الدول الاشتراكية 

ففي الاتحاد السوفيتي بلغ العسدد( ؟١١‏ )امرأة 
لكل مائة رجل 
وي ألمانيا الامحادية ( , ٠‏ )من الاناث . وي فتلئدا 


٠١7 (‏ ) », وايطاليا ( ٠١‏ ) لكل مائة رجل 

وني الولايات المتحدة الأمريكية تبلع نسبة النساء 
٠١6 (‏ )بالمائة من الرحال . وهكذا 
والتفسير أيضا ليس صعبا . فمع الوفرة الاقتصادية 
والرعاية الطبية تعود المرأة لطبيعتها وتصبح أطول 
عمرا 

والأرقام أيضا واصحة حيث يزيد متوسط عمر 
المرأة عن عمر الرجل 

إذن فالتقدم والتخلف يلعبان دورهما والاقتصاد 
والمجتمع لها دور في تلك اللعبة . لعبة النسساء 
والرجال ٠‏ ومن يسود العالم عدديا . لكن أليس من 
حقنا أن نتساءل حول مجتمعات اللاتوازن ؟ والسؤال 
مازال مطروحا : ماذا يحدث عندما تزيد نسبة 
النساء ء ويطول طابور الباحئات عن أسرة ورجل 
وبيت سعيد ؟ أو يحدث الوضع العكسي حيث يزيد 
عدد الرجال ؟ الأسئلة والتتائج الاجتماعية كثيرة » 
ومع ذلك فالحكمة عند الله أنه وحذه نحدد 
الأجناس . فيجعل لكل رجل امرأة عند الميلاد . أو 
هكذا على وجه التقريب . ومنذ بداية الخليقة حين 
بدأت بزوجين اثنين لا أكثر آدم وحواء . والبقية 
تأي على نفس المنوال . 6 


يذنا 
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امامهم غير الاقتباس والتقليد دون أن يشيروا الى هذه المصادر الترائية د 
استقوا منها 
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العربي ‏ العدد 0 ديسمبر َممة ١‏ 


55 حفزني الى الاشارة الى هذا الأمر الخطير 
مالاحظته في ديوان الشاعر الخمصي أمين 
المندي وكان اخر الشعراء الذين اهتممت بهم 
وترجمته كعلم متميز من أعلام الشعراء في العصر 
العثمانٍ وقد توفي سنة (/ا516©1اه/ 1١84١‏ م). 
وأبرزما لاحظته أنه كان شاعرا متصوفا كبيرا » 
وقد نظم في بعض الاغراض من النبويات والنسيب 
والغزل والخمريات .وخص الغنائيات بأكثر من 
نصف الديوان الذي يتجاوز خسمائة صفحة . 
وعقد بابا فيه بعئوان : «١‏ القدود اللطيفة والاناشيد 
الظريفة » وهو الباب الثالث.والملاحظ أن الموشحات 
قد تطورت عند الشاع فكان محددا ها بتطوير حديد 
يتناول أوزانها وشكلها ومضمونا . وسماها 
القدود ويؤكد هذا كله أن الشاعر الخمصي أمين 
الجندي كان الرائد الأول ي نظم القدود . فبلغ 
عددها أكثر من نصف الديوان , وهي تتميز بأسلوب 
خخاص بالشاعر لم نعرفه لدى أى شاعر آخر مشرقي أو 
مغربي . وتطورت هذه القدود الحمصية حين انتقل 
الشاعر الى دمشق ١‏ فأخذت منهارقة طبيعتها وثراء 
صوفيتها » فأصبحت القدود الحمصية هي القدود 
الشامية . والطريف أن الشاعر الجندي كان يكرر 
ذكر الشال السليمي نسبة إلى سلمية وهي بلدة سورية 
قريبة من مص وفوجئت حين اطلعت على هذه 
القدود ؛ واتضح لى انها هي الآاصل والينبو ع الذى 





استمد منه شعراء القدود المماصرون . وأخذها 
منهم المغنون والمطر بون الذين لم يؤدوا الامائة كما 
يجب أن تؤدى . ولم يشيروا الى هؤلاء البدمين 
المبتكر ين الذين سبقوهم اليها . 

والغريب حقا ان نجد النصوص كاملة مأخوذة 
بألفاظها واوزانها ورويها ولحنها الغتائي المسجل 
بجانب كل قدّية من قدود الجندي . 
شواهد من ديوان الجندي 

ونرى توضيحا لما قدمنا أن نشفع ذلك كله 
بالشواهد من ديوان الجندي . وهي نفسها التى 
نسمعها في كل وقت على لسان هؤلاء المطربين ١‏ 
ونجهل أها من ابداع الشاعر الحمصي أمين الجندي 
الذى انتهكت قدوده وسرقت موشحاته 

ليس منا من يمهل المطرب العراقي . ناظم 
الغزالي ومقطوعته المشهورة التى ينشدها كل انسان 
اشتعل الرأس منه شيبا . وهي قوله : 
عيرتفي بالشيب وهو وقار 

ليتهاعيرت بماهوعار 
إن تكن شابت الذوائب مني 
فالليالي تزينهاالأقمار 

هذان البيتان اللذان يترددان من أقصى المشارق 
الى أقصى المغارب للغزالي لايدري احد أهما بعض 
أشعار الجندي الحمصي . وهذا قليل من كثيرولابد 
لنا من الوقفة مطولا عند القدود الحلبية أو القدود 
المنسوبة الى حلب . وهي اسطورة غير صحيحة . إِذْ 
اتضح لنا أن معظم مالحنه مطربنا الحلبي إنما هو 
للجندي نفسه نظما ولحنا كما هو وارد في الديوان . 
وذلك لأن الطبيعة الحلبية لاتولد قدودا تحاكي القدود 
الشامية . وتسميتها من بعض من سطوا على قدود 
الجندي لايسمح لنا أن ننسبها الى غير مبتكسريبا 
ومبدعيها . 

إن العاملين الزماني والمكاني غير متوافرين لنشوء 
ال موشحات والقدود فيا ينسب اليه الان . ولسنا ضد 
نشوء موشحات حلبية تنسجم مع طبيعة حلب . 
ولكننا لانقبل أن تأخذ الموشحات الحمصية الشامية 





اللات موسيقية مصاحة لأداء الموشحات والقدود 


التى نظمها الشاعر المبدع الجندى وتغنى بالشالات 
السليمية وتنسب لغيره 

وجدير بالذكر أن القدود والأناشيد تؤلف معظم 
ما في الديوان , اذ بلغ عددها قريبا من مثتي قُدّية , 
ولم نعرف فى تاريخنا الأدبي تطوراً شمل الموشحات 
الأندلسية كهذا التطور . 

لقد ازدهرت القدود في بلاد الشام كغرض جديد 
يتميز من الموشحات المعروفة في العصور السابقة , 
وهذا المجديد ني أناط السمر العربي في العصر 
العثماني المتأخر يعطينا أبعاداً جديدة جهلها مؤرخو 
الأدب . ولسنا في معرض مناقشة هذا الموضوع . . 
وإنما نريد أن نوضح أهمية الشاعر الجندى شاعرا 
رائدا فى هذا العصر . وهو مبد ع القدود نظما ونبجا 
ولمنا وغناء » ذلك لان المتصوفة كانوا يعتمدون 
عليها في سلوكهم ومواجدهم . وغريب حقا أن 
نستمع الى هذه القدود منسوبة إلى مغنيها نظا ولحنا 


دون اشارة الى هذا الدع الحمصي الذى نظمها 
ودنها وأنشدها في حلقات المتصوفة فى حمص ودمشق 
ولابد لنا » توضيحا لما نقول . وتوكيدا لما نذهب 
اليه , أن نشير الى القدود التالية . 





القدية الاولى 
تتألف هذه القدّية من لازمة أحادية وخمسة ادوار 
مزدوجة . مطلعها : 
ياصاح الصبر وهى مني 
وشقيق الروح نأى عني 
وهي . كما ذكر ني الدبوان « عروض ( يام 
الشال ) نوى » 
القدّية الثانية 





تتألف هذه القدّية من لازمة مزدوجة وعشرة أدوار 
زوجية ومطلعها : 
1:١‏ 


العربي ‏ العدد 751 ديسمبر 194488 


قول ا 


وهي كما ذكر في الديوان « عر وص ( جو ححتنى 
مرجحتنى ) رهاوى » ويتضس هدا الموشح القدى 
ذكر الشال » وهو مذكور قي قدود الحندى . ودلك 
قوله في القدية نفسها ' 
تسدل الشال السليمي دوق أعطاف شجتني 
و ا 
حبذا وادي حماة لى مهااسد حمتنى 
بابي حيلان ذكرى حدكم قد اطربتي 
واختدم هده القدية ذاكرا اسمه كعادته في قصائده 
وقدوده 
ماامس الح نادى ‏ هيمتبىي تيمتي 
والمؤسف ان اسم الشاعر قد صاع . 
من عنوا قدوده ناسين فضله . زد على دلك هده 
الاشارة الى بيئة القدود. وهي حمص . وحماة. 


أو قد ضيعه 


وسلمية 


القدية الثالثة 


تتالف هده القدية من لازمة أحادية وأربعة أدوار 
ثنائية . ومطلعها فول الحندى 
ياغرالي كيف عبي أبعدوك © 
شتتوا شملي وهجرى عودوك 
وهي كما ذكر في الديوان « عروص اصبهان ' 
وفيها يتحدث الشاعر عن ريم الفلا قائلا 
قلت رفقا يأحبيبي قال لا 
قلت راعالوه ياريم الفلا 
القدية الرابعة 
تتألف هذه القدية من لازمة رباعية ودورين 
رباعيين ومطلعها قول الحندى 
بين قيصوم وربوة 
قد ري هذا الفغزال 
وقد غني هذا القدّ ني مسلسل للفنان صباح 
فخرى . وهو مذكور ف الديوان . وحنه « سماعى 


5 


اقصى » كرا هو الامر نفسه في سائر القدود. وم 
بقتصر الأمر على الفنان الحلي . وإنما سار على ستنه 
المطر بون المحدئون . فأخذوا من الديوان عشرات 
القدود. وغنوها فى الحفلات دون الاشارة الى 
اعد الا ل 

يقتصر الأمر على الفنانين المطربين وإمما 
ا الى المتشدين الدينيين في الاحتفسالات 
والمناسات + الذكز عل سييل المغال المشد انوفيق 
المنحد فقد استمد من نبوياته قوله في ببويته الرائية 


رب إني قصدت بابك فاشهد 

تقامى وم اليه يصار 
با عطيم يبرحى لكل عطيم 

وعلى كل مايثساء قدير 
يا محيب المضطر مهم دعاه 

ياالهي ابت اللطيف الخببسير 
الى خر القصيدلة النبوية 
الرافك وال وحاين 


007 من امر هدا كله . فلايد من ن الإشارة الى 
أن الشاعر الحندى كان رائد القدود ومبدعها ي 
العصر العثماي ولا يضيره أن يقتبسها المحدئون . 
وهدا ‏ بي الواقع - يدلنا على أهمية هده الأناشيد 
الغنائية 

ومن الوفاء أن تحفط للسابقين حقوقهم وأن 
نعترف بفضلهم . لا أن نسطو على اثارهم 
وأشعارهم والحانهم 

وهكذا يتضح مما تقدم معنا أنه لا وجود للقدود 
الحلبية . وإنما هي قدود حمصية مطبوعة بالطابع 
الشامي . ومتشحة بالوشاح الصوفي . والشال 
السليمي:فهي ابنته وليدة هذه البيئة على ضفاف 
العاصي . وهي التي اعطتها رقتها وجرسها 
وعذوبتها 

أما تسميتها بالقدود الحلبية فهذا جور كبير . 
وظلم نلحقه بالشاعر المبدع ا خمصي لانه الرائ 
الذى أبدع ذلك ف بيئة جميلة صوفية ساعدت - 

ذلك .م 


دعوني أغني لكم أغنياني 


وأكتبٌ ما شنتُ مِنْ كلماتي 
دعوني أغي 


دعوني وحلمى الكبيرٌ 

فبين الضلو ع غرام أسير 

وقلبٌ رقيقٌ ىا النسمات 
8* 


دعو أَراقِصٌ عشب الحديقة 
وأرسمُ في دفتر الليل, 
شمسل الحقيقة 
لتهضر دل الشموع الغريقة 
اد 
دعون أكنْ ما أشاء 
فم) زلتٌ أَهُوى اشتعال الضياءً 
وأخفنٌ للطير فوقٌ الغصونٍ 
وبين كفوفٍ افوا 
نويا ع( الشعون 
ويملاً بالأغنيات فراغاً نما في سواد العيونْ 
د يدك سيف د فسأ بكل المواقع 
وسوطا مِن النارٍ عنا يدافء 
أريدكَ أسمى كتاب يقول الحقيقة 
رغم القيود ورعم الموانع 
يدك روضاً وله 
أريدك طفلاً وطفلة 
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« لقد هضح الحكم في قصية السداري شيئا قليلا مس أوزار هدا الزمان . ولو 
افتضحت كل أوزاره لعحب الماس ف هذه الأمة كيف بقيت في نموس الناس سورة 
للعدل 2 ونحوة للغضب الشريف » : 


« عباس محمود العقاد » الجهاد/ ١9‏ ديسهبر ؟ ١1‏ 


كان اسماعيل صدقي رئيسا لوزراء مصر. يحكم بالقهر والقمع . وكانت 
ضحاياه في كل المدن والقرى . امتدت يد الادارة بالتعذيب الجماعي لقرى 
بأكملها 3 وفي قرية صغيرة في أقصى جنوب مصر هب شابان فاض بم الكيل من 
تعذيب المأمور فأطلقَا عليه رصاصات أودت بحياته : 

وأطلق عليههما اسماعيل صدقي رئيس الوزراء كل رجال الإدارة . لدأ 
فصول قصة من أفدح قصص القهر والثورة في تاريخ مصر الحديث : 


بدأ التحقيق هادئا : قبضت الئثيابة على عدد من 
شبان و البدارى » وعلى رأسهم المقيدون في قائمة 
المشبوهين . وبيهم « احمد جعيدي » و «حسونه 2 . 
واستدعى بعض الاعيان . وانكر الجميع أن لهم علاقة 


بالحادث . وحددوا اماكن تواجدهم ساعة وقوعه, 
واستشهدوا على ذلك باخرين أييّدوهم على صحة ما 
قالوه . واعتصم الجميع بالمكر الريفي التقليدي , فتأسفوا 
لوقوع الحريمة , وذكروا أن « المرخوم ؛ كان ماهرا لي 


1: 


1١988 ديسمير‎ 75١ العدد‎  يبرعلا‎ 


اكتساب العدلهات . ولا بيد أن أحد ١‏ أولاد الحرام » من 
غير أهل « البدارى : هو الدي اطلق الرصاص2 ولميحد 
المحقق مير را قانونيا لاحتجارهم . فأطلق سراحهم . 
وأوشك أن يعلق الملف ! 

لكن هده الأنباء لم تكد تصل إلى القاهرة . حتى ثار 
ورير الداحلية « اسماعيل صدقي » وأصدر تعليماته الى 
حكمدار اسيوط ‏ أعلى قيادة شرطية في المحافطة ‏ بأد 
يتولى بنمسه العثور على القاتل والاشراف على حمع الأدلة 
صذه. وأصدر وزيير العدذل ‏ و على ماهر باشا)- 
تعليمات لرئيس نيابة اسيوط بالاشراف على التحقيق 
وليشعر الجميع بأن دماء المأمور عريرة على النظام . بل إمها 
دماؤه هو نمسه . فقد عبر « صدقي باشا » بنفسسه يي 
تصريح لحريدة , الاهرام » عن اسمه لمقتل « يوسف 
الشافعي » . وقال إنه كان مثالا للكماءة والحزم . وأعلن 
أن الورارة ستصرف للاسرة معونة عاحلة قدرها الف 
حنيه وانها أعدت مذكرة لعرصها على مجلس الورراء 
لتقرير معاش استثنائي لها 

أدرك « صدقي » . وأدرك حكمدار اسيوط . وأدرك 
كل من له حيرة بالعلاقة ببى الحكومة والملاحين . أن 
أهالي : البدارى » يعرهون القائل ويتهامسون باسمه . 
لكهم لا يرون فيها فعل القاتل حريمة . بل ينطرود اليها . 
على أمبا ارادتهم. لذلك تدافعوا يحمول الدي نمدها , 
ويسعون ممكر الفلاحين لكي تشيع التهمة بين كثيرين » 
فيضيع دم المأمور هدرا ٠‏ وتضيع معه هيبة الحكم بدا 
المهم عرا حكمدار اسيوط مدينة « البدارى » الصعيرة ٠‏ 
ليؤدب الشامتيس ي الحكومة . ويعثر على القاتل فورع 
قواته الى ثلاثة أقسام . حاصر الأول مداحل المديئة ليمنع 
الدحول إليها والخروج منها وانتشر الثاي ‏ وكان مس 
حنود المجّانة الدين ينتمون الى حوب السودان ‏ في 
شوارعها وطرقاتها فأعملوا في الناس سياطهم . وأخلوا 
شوار ع المديئة تنميدا لقرار بحظر التجول آماالفريق 
الثالث فكان مكلفا بالتحقيق « على الطريقة الصذقية » 
الضرب بالسياط ومقابض البنادق . والإحبار على شرب 
بول الخيل وأكل التَين 

بحكم ما بينهها من مشاكل قديمة . وحه « العمدة همام » 
شبهات الحكمدار وقادها لتتركز حول « احمد جعيدي » و 
و حسونه » فحاصرت قوات الهجانة منزليهياء وألقت 
القبض عليهه| ٠‏ وعل بقية المشبوهيس . وربطتهم با حبال 
إلى ذيول ا خيول ٠‏ وسحبتهم على أرض الشوار ع الواقعة 


كك 


بين منازهم ومبى المركز . وهم يضر بون بالسياط لإحاطة 
أهل « البدارى » علم) بالطريقة التي سيجري بها التحقيق ١‏ 

ولان : احمد حعيدي » كان يدرك أن أحدا لا يملك دليلا 
ضده . فقد أصر على الانكار . على الرغم من التعذيب 
البشع الذي تعرض له ٠‏ والذي تواصل ليل جار . وسانده 
« حسونه » فأنكر هو الآحر . انداك لحا الحكمدار الى 
وسيلة كان يعلم أما لن تخيب . وسوف تحمله على 
الاعتراف فورا أمر قوات الححجانة فحاصرت بيت « آل 
حعيدي » . وألقت القبض على كل من يسكنه ‏ الحد الذي 
كان عمره أيامها قد ناهر المائة عام والاب والام وشقيقة 
احمد الصغرى والأعمام والعمّات وسيق الجميع في 
موكب علبي . شق شوار ع المدينة الصعيرة مس بيتهم إلى 
مركز الشرطة > ليحدوا «ال عاشور » قد سبقوهم الى 
هناك في موك مشابه 0 بيما كان المنادي يصاحب الموكب 
ليعلن في الشوار ع . أن نسساء « آل عبدالحق » و 
« عاشور؛ سوف تحرس من مركز الشرطة ععاريات 
ملطحات الوحوه مربوطات بالخحبال الى ديول الحيول 
كالسبايا ١‏ . 

واستدعى الحكمدار المتهمين وطالبههم) ‏ لآحر مرة ‏ بأن 
يعترها ما ارتككبا . ولما أصرا على الإنكار . أمر بعض 
الحتود قبدأوا في طلاء وجوه التساء باللون الابيض . وأمر 
احري. بنرع ملابسهن وقبل أن تنز ع الأيادي ملابس 
الأمهات والشقيقات ٠‏ كان و احمد حعيدي) يصرح . 
معلناً أنه سيتكلم . شرط أن تغادر النساء مبى المركر ١‏ 
ويسمح هن عمعادرة المدينة كلها ووافق الحكمدار. 
واعترف ١‏ احمد حعيدي » بأنه الدي اطلق النار على 
المأمور ٠‏ وفال إنه لم يقصد قتله ٠‏ ولكس أراد فقط مخويفه 
ليكف عن تعذيب أهالي المدينة وإهانة كرامتهم 
الموقف 
الاجراءات الصارمة التى كان قد طبقها على المدينة وما 
أن اطمأن : جعيدي ؛ الى أن نساء الاسرة قد غادرن 
«البدارى » حتى عدل عن اعترافه . وقال للمحقق 
ببساطة , 


وهدأ 


وخف توتر الحكمدار 3 فحفف من 


- لقد عذبتموني . وكنت مستعدا أن اعترف بأنني الذي 
ارتكبت كل جرائم القسل ني مصر كلها لتتوقفوا عن 
تعذيبي ! 

في هذه المرة انبال الجميع على « أحمد جعيدي » يركلونه 
بالأقدام ٠‏ ويضر بونه بالسياط ويحشون فمه بالتبن ؛ 
وبدفعون رأسه ف آنية مليئة ببول ا خيل, ويضعونالعه . 


في دبره . ويجبروبه على أن يصيح انا ميرة وهو 
يواصل انكاره للإعتراف . و « حسوبه» يسانده فى 
انكاره . وارتمعت صرحات الشابين . حتى أمبا ‏ كما 
فال « الشيخ حعيدي » والد , أحمد ؛ ني رسالة أرسلها 
للصحف فيا بعد كانت تخترق الجدران من هول العداب 
فيسمعها الناس على مسافات بعيدة واشتد التعذيب بعد 
أن تقدم أحد الأعيان . باحدى البسدقيتين اللتبى اريك 
ها الحادث ودكر أن حادمة لديه شاهدت حعيدي وهو 
يحعبها ي أحد أكوام للقثى ليلة الحادث وكان لابد أن تأتي 
اللحظة التى لا مفر مها اعترف الشايان بأنهما 
القاتلان وئقلا من المركر الى سحن اسيوط . وعادر 
الحكمدار المدينة . لكنه ترك جانبا من قواته ليواصل 
تليق الأحكام العسرفية . واكتشف قبل أن بعادر مببى 
المركز . طفلة صعييرة . تين أمها أصغسر شقيقات 
« أحمد » . كانت أمه قد نسيتها في السجن من فرط افول 
الذي شاهدته ١‏ 


وحكمت المحكمة 


في ٠١‏ ابريل 197 - أي بعد الحادث ثلاثة اسابيع 
فقط ‏ قرر قاصي الإحالة . احالة المنهمين الى حكمة 
حنايات اسيوط لمحاكمتهه) دتهمة قتل المأمور عمدا مع سق 
الاصرار والترصد . والشروع ي قتل مهندس الري 
وائصم والد القتيل وهو « الشافعي حمي افندي » الى 
الدعوى مطالا بتعريص مؤقت فدره حميه واحد ولي 
"١‏ يوبيو 1١477‏ اصدرت المحكمة حكما باعدام ؛ أحمد 
حعيدي عبدا حق » ومعاقبة و حنس أحمد أي عاشور » . 
الشهير ب« حسونه ؛ بالأشعال الشاقة المؤيدة 
وتعويض اسرة المأمور القتيل بجنيه واحد مع 
المصاريف . وعشرة حنيهات أتعات محجاماهء وطعن 
دفاع المتهمين في الحكم «النقض بي يوم صدوره 

وفسرت محكمة حايات أسيوط أسبات تعليظها 
للعقوبة ٠‏ ورفضها لمعاملة المتهمين بالرأقفة . بسبين 
#ااالأول إن المأمور القتيل كان « يؤدي واجبه مطاردة 
هذين الشقيس اللدين عاثا في الارض فساداء فاقدم هدأا 
ل ل ل 
ودون رحمة ولا شفقة 
الثاني : إن جريمة القتل اقترنت بحالة « سبق 
لاصرار» . فهي لم تتم في فوّرة انفعال ٠‏ أو نتيجة غضب 
:رنتاء بل سبقها نروٌ وتبصر وتفكير سطمئن في 





© ما بعد مصر ع مأمور الاارى 


* على ماهر باشا ورير الحقانية 


ارتكاءها . واقترن هدا الاصرار المسق بحالة : ترد » . 
إذ كمن القاتلان للمأمور . أكثر من مرة . قمل أن يتاح لها 
تنعيذ حريمتهها وهاتان الحالتان أي سبن الاصرار ٠‏ ر 
٠‏ الترصد » مس مبررات التشدد وعدم الشفقة . لا تدلان 
عليه س نذالة الحاي وإمعانه في استخدام الوسائل التي 
يضمن با تنفيذ حريمته . ولما تثيره من اصطراب لي 
الأنفس التي يأنيها الهلاك من حيث لا تشعر 
واستدلت ععكمة الحنايات على توفر هاتين الحالتس 
بأن المتهمين كانا يحقدان عإٍ, المأمور القمل . 11 
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طبقا لما ورد في شهادة « محمد بك تصار » احد عمدق 
٠‏ البدارى » أمام المحكمة ‏ كان يطلب نومهما في مركر 
الشرطة . وفي نومهها كانت تحصل ما إهانات « حامدة » 
من العساكر .. لسيرهما الرديئة فتألما من هده 
الاهانات , اذ كان المأمور يأمر بقص شواربها » ويجميب 
هما و رشمة ليف » ويعملها هما زي لجام الجحش 

وكان يكلمها بأد يقولا أنامَرَه وحصل أن دق 
العصى في دبريبها . ولما سألته المحكمة عن المظاهر 
الاخرى التى تجعل المتهمين بمنلثان غلا على المأمور , 
فيقتلانه بعد سبق اصرار وترصد - قال 

هوا فيه أكثر من دق العصاي «٠‏ . 
بيه . ولطه رإجيه ” © 00 
فساد التعليل 

لم يكن أحد قد عرف شيئا عما جرى في « البدارى » منذ 
نُشِر خبر مصرع المأمور ول تنشر الصحف كلمة عن 
ما فعله حكمدار اسيوط بأهلها . كانت الخلافات المكتومة 
داخل احزات المعارصة قد فتت في عضدها . وفرقت بين 
صفوفها . فخمد نشاطها أوكاد 2 وني شهور الصيف 
سافر الزعماء والقادة إلى أور وبا ليستريحوا س الصراع . 
اما ملف قصية مصر ع مأمور البدارى . فكان بين يدي 
د عبدالعزير فهمي باشا » رئيس محكمة النقض ! 

وأيامها كانت « محكمة النقض والابرام » هي احدث 
مؤسسات القضاء المصري , وأعلى مراتبه . . إذلم يكن قد 
مضى على تشكيلها إلا أقل من عام . وهي ليست درجة من 
درجات التقاضي ٠‏ ولا محكمة للفصل في موضوع 
النصومة . لأن مهمتها هي الحكم على عمل القاضي الذي 
فصل في الحصومة . أي أن وظيعتها هي ١‏ الحكم على 
الحكم » وفد أضفى على مكانتها مهابة . أن أول رئيس 
فا كان « عبدالعزيز فهمي باشا » . أحد الثلاثة الذين 
قابلوا المندوب السامي البريطاي في ١‏ نوفمبر 1414 ء 
ليطلبوا إذنا بالسمر لعرض القضية المصرية على مؤتمر 
الصلح . وقطب ١‏ الوفد المصري ٠.٠‏ ووكيل حرب 
الأحرار الدستوريين ثم رئيسه. ووزير الحقانية ورئيس 
محكمة الاستئناف الذي عضب لكرامة منصبه . فاستقال 
منه لمجرد أن أحد النواب قدم سؤالا لوزير العدل عن 
المرتب الذي يتقاضاء ! 

في بداية ديسمبر 1477 ١‏ كان و صدقي » يستعد 
للاتصال بالمندوب السامي البريطاني ليدحل معه في 


٠‏ وقص 
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محادثات تمهيدية . تنتهي باسعاد بر يطائيا برؤية توقيعه عل 
معاهدة بينبا وبين مصر كما قال له « السيرجور 
سيمون » . وفي اليوم الخامس منه . اصدرت محكم 
النقض ‏ برئاسة «عبدالعزيز فهمي باشاء وعضوبي 
د محمد لبيب عطيه بك » . و« زكي برزي بك » و: محما 
فهمي حسين بك » وه أحمد امين بك  »‏ حكمها ني الطعر 
بالنقض على الحكم الصادر باعدام د احمد جعيدي '» 
وسجن « حسونه » مدى الحياة فادا بها ترفض الطس 
« على مضض » . وتعبر عن دهشتها لان محكمة حنايات 
اسيوط قد اعتبرت ان ما كان يفعله المأمور القتيل 
بالمتهمين . هو مص قبيل أداء الواجب . وتستند إلى هذا ي 
تشديد العقوبة عليهما وهوماوصتته محكمة النقص بانه 
تعليل فاسد يقوم على أساس مرتبك غبر صحيح »؛ , لأد 
المحكمة « اعتبرت شدوذ المأمور القتيل الاحرامي مس قبيل 
قيام الموطف باداء واجبه مع أن البداهة تقضي بانه شدود 
يحفط كل انسان . ولو كان محرما . ويدعو الى معذرته 
والتحميف من مسئوليته . اذا هو سلك سبل الانتقام ؛ ١‏ 

وانطلاقا من هذا الفهم المحتلف للموصوع , هدمت 
« محكمة النقض » الركن الثاني الذي دفع محكمة اسيوط 
لتغليظ العقوبة على المتهمين . وهو ركن « سبق 
الاصرار » « والترصد .٠‏ فلم تقتنع بأنهما ارتكبا الحريمة 
بإصرار مُسبق . رغم أن الظواهر توحي انها قد خططا 
ها . ولم يرتكباها ي لحظة استفزاز أو غضب مفاجىء 
وقالت ٠‏ إن المعاملة التى كان المجي عليه يعامل بها المتهمال 
هي اجرام في اجرام , ومن وقائعها جناية هتك عرص 
يعاقب عليها القانون بالاشغال الشاقة . وكلها من أشد 
المحاري اثارة للنفس واهتياجا ها . ودفعا بها للانتقام » , 
واستنتجت من دلك انهم| كانا في حالة اهتياج دائم ينتفى 
معه القول بسبق الاصرار 

اما لماذا لم تلغ « محكمة النقض » الحكم وتقبل الطس 
الذي رفضته « على مضض» ؟ فلأن المحكمة التي 
أصدرت الحكم لم تخرج في تقدير العقوبة عن النص 
القانونٍ ١‏ وإن كانت قد اخطأت في تبرير أسباب تغليظها 
هذه العقوبة » والقانون صريح في أن المحكمة غير ملزمة 
ببيان اسباب الرأفة بالمتهم او الغلظة عليه . ١‏ اذ الرأفة 
شعور نفسي تثيره علل مختلفة لا يستطيع المرء غالبا أن 
يحددها حتى يصورها بالقلم او اللسان . وفذا لم يكلف 
القانون القاضي ببيانها » . 

لم يكن مخفيف الحكم اذن من سلطة «١‏ محكمة 





ركى الابراشي باشا 


عاد صدئي 
ليجده يدير الورارة من مكتبه 


النقض » 


ولدلك لم تحمفه .2 واذا كانت مس الوحهة 


حكمها أنها ٠‏ وحدت من الواحب عليها من حهة العدل 
واراحة لصمائر اعضائها . أن تلفت نظر اولى الامر الى 
وجوب تلافي هذا الخطأ القضائي الدي لا حيلة قانونية لها 
فيه . ولو كان الأمر بيدها. وكانت هي التي تقدر 
العقوبة . لما وسعها أن تعاقب المتهمين كليهه| مثل تلك 
الشدة . بل لعاملته) مما توحبه ظروف الدعوى من الرأفة 
والتخفيف » ١١‏ 

اختلاف الشركاء يكشف الحريمة 


بعد اسبوعين من صدور حكم « محكمة النقض» . 
بدأت الانباء تتسرب عن أن هناك خلافاً بين وزير العدل 
« عل ماهر باشاء ووزير الداخلية ورئيس الوزراء 
٠‏ اسماعيل صدقي باشا » حول الطريقة التي تتعامل بها 
الحكومة مع الحكم . . وكان من رأي وزير العدل انه لا 
يستطيع أن يتجاهل حيثيات حكم صادر من محكمة رفيعة 
المستوى . ولا أن يصم آذانه عن المطالبة الصريحة التي 
وجهتها له بالسعي لتخفيف الحكم عن المتهمين ٠‏ عن 
الطريق الوحيد المتاح . وهو أن يستصدر امرا ملكيا 





بتحميف العقوبة وقال رئيس الورراء . إن محكمة 
النقض لم تجد على الحكم مأحذاً مس الناحية القانوبية . وأن 
توصيتها بتخفيف العقوبة ليست ملرمة للحكومة 

ولي بوم 18 ديسمير 147. عقد وعلى ماهر» 
اجتماعا بمكتبه في « ورارة الحقائية؛ . حصره 
« عبدالعريز فهمي باشاء رئيس محكمة التقص وكبير 
المستشارين القانونيس للحكومة . والناب العام . حيث 
تداولوا في حيثيات الحكم وبي اليوم النالي نشرت 
جريدة ؛ الحهاد  »‏ كبرى صحف « الوفد ؛ وي صدر 
صمحتها الأولى النص الكامل لحيثيات حكم ربحكمة 
النقض » . وقد ابرزت في عناوينه العبارات التي تصم 
الحكم بانه يتبع اساليب هي اجرام بي اجرام . بيسما بدأ 
كاتب الوهد الجبار . : عباس محمود العقاد» . سلسلة 
مقالات عنيمة . عن دلالات حكم النقص . كان أوها 
بعنوان , قطائع القرو' الوسطى اين نحن 9 واين 
أعداء الموصى ي الادارة المصرية ؟ ؛ ختمه قائلا ٠‏ لقد 
فصح الحكم في قصية البدارى شيئا قليلا من اورار هدا 
الرمان . ولو افتضحت كل اوزاره لعجب الناس في عير 
هذه الامة . كيف بقيت في نفوس المصريس سورة للعدل 
ونخوة للعضب الشريف ٠»‏ وعلى امتداد الاسبوع 
التالي , كتب ١‏ العقاد » ثمانية من اعنف المقالاات الني 
كتبها في حياته السياسية . حولت الحكم في قضية البدارى 
الى فضية قومية . تتحدث عها الصحف والمتديات . 
وتصدر بشأنا القرارات والبيانات . وتعقد من أحلها 
الاحتماعات ولمؤتمرات . وجري الملمارورصات 
والمشاورات . وتتفجر حلال كل ذلك قضايا ي الفكر 
السياسي والفقه الدستوري , تكشف العلاقة بين 
الاستبداد الداحلي وبين القهر القومي ! 


ولا احد يدري على وحه القطع . السبب الذي من 
أجله تشدد « علي ماهر » كل هذا التشدد ., رأصر على أن 
يدفع بالأمور الى طريق الأرمة صحيح أنه من رجال 
القضاء القدماء وانه كان عميدا لكلية الحقوق . وعضواني 
اللجئة التى وضعت الدستور إلا أنه ايضا مس أبطال 
الانقلابات الدستورية , وكانت وزارة ٠‏ صدقي » هي 
الانقلاب الثالث الذي يشارك فيه . ثم إنه كان وزيرا 
معه عام ©1947 حيس وقع « حادث إخطاب » فلم يحتج وم 
يثرأزمة1١‏ ولاهم من هذا وذاك . انه كان وكيلا 
لحزب « الاتحاد  »‏ الحزب الذي اسسه القصر ‏ ومثلا له 
في الوزارة الاثتلافية التي يرأسها « صدقي » فهل كان 
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و حزب الإتحاد » يخطط لنسف اثتلافه مع « صدقي ٠؟‏ 
وأن يظهر له مدى قدرته على تأزيم الأوصاع أمامه » أم 
ان الأمر كله هو أن ٠‏ علي ماهر  »‏ وهو من الغاز التاريخ 
السياسي المصري ‏ شعر بأن السفينة توشك أن تغرق . 
فائر أن يفر منبا ليطرح إسمه كرئيس مقبول للوزارة 
القومية التي كان يدور حدل حول تأليمها انذاك على 
انقاض نظام « صدتي , ؟ ١‏ 

رما يكون دافعه أحد هذ الأسباب 2 وقد تكون 
كلها أما المؤكد فهو أن « على ماهر » اتفق مع رئيس 
محكمة الئقض على أن يرفع التماساً باسمه ‏ كورير 
للعدل ‏ إلى جلالة الملك بطلب ابدال عقوية الاعدام الى 
الاشعال الشاقة . ووافق على أن يأمر بإحراء تحقيق عن 
كل ملابسات القضية . يشمل الذين تولوا تحقيقها . وس 
كان لهم صلة بوقائعها من رحال النيابة او الادارة . وأفراد 
عائلت المتهمين لتحديد المسئولية الادارية والحنائية على 
الذين تثبت صدهم تهمة التعذيب او تهمة الاهمال ي نحقيق 
شكاري المتهمس 

وعلى الفور بدأ «الأفوكاتو» العمومي« سيد بك 
مصطفى » التحقيق . فاستمع الى اقوال ٠‏ حسي ريال ٠»‏ 
وكيل نيابة البدارى ‏ حول الشكاوي التي قدمها المتهماد 
وأهاليهما عن تعديبهما بواسطة المأمور القتيل . واستمع الى 
اقوال العمدة « محمد نصار » . والحكمدار وطبيب المركر 
والكونستابل ١‏ احمد حالد الهجرسي » . وعدد كثير مس 
اهالي القرية وتشكك كثيرون في حدوى التحقيق 
وهدف الحكومة منه . ولاحط « عباس العقاده أن 
الموظفس الذين يمري التحقيق معهم لم يوقموا عن 
العمل . وبدلك اصمح ص الصعب ١‏ التوصل الى ادلة 
تديسم ١‏ وهم مسيطر ون على مراكرهم ٠‏ قاذدرون على 
ارهاب الشهود وتحوير الحقائق » 
: عبداللطيف محمود  »‏ رئيس نيابة اسيوط ‏ قد سثل امام 
اللحنة . ومن بن اعضائها شقيقه و محمد محمود بك » 

ولم يكن « العقاد » مبالغا حين قال « ان ورير الداحلية 
يريد تحقيقا يبرئه ويبيح له ان يصبح بعد اعلابه ريثا » . 
فقد جرى التحقيق وسط صعوط مكثفة بدها د صدقي » 
لكي يحتوى الازمة . ولأد اطرافا كثيرة مس الادارة المحلية 
ب اسيوط كانت قد تواطأت على ما حرى . فقد اسرعت 
حفى الاوراق وتستبدها وتحشد الشهود ولم يكن لدى 
احد ثقة بي ان التحقيق سيصل للحقيقة . حتى ان« الشيح 
جعيدي عبدالحق ؛ أرسل رسالة لحريدة ١‏ الحهاد, . 


وابدى دهشيتة لان 


خاطب فيها وزيريالداحلية والحقانية قائلاو هل تريدا 
تحقيقا حديا ؟ هل تريدان الوصول الى الحقيقة » 


هل تريدان أن تقفا على حوادث مزرية يعاقب علي 
القانون ؟ . إذن أصدرا الأمر بوقف عمدت «١‏ البدارى 
وحكمدار اسيوط واتركا الحرية للناس ثم اسمعا ما يقول 
سكان ١‏ البدارى » حميعا تحداالمسئول الاول»! 
ورم الآن النظام هو المنهم وهو المحقق . فار 
٠‏ اسماعيل صدقي ) كان واثقا أن الارمة ستمر . واد 
المسرحية ستعرص كما أحرحها . لذلك دفع نائبا صس 
انصاره ‏ هو «١‏ عبدالحليم البيلٍ » - ليتقدم بسؤال لورير 
الحقانية حول ما سوف يتحده س اجراءات على ضوء ما 
ورد بجكم محكمة التقص في قضية البداري: - ليكود 
ذلك تمهيدا لوفوف وزير الحقانية على منصة محلس 
النوات . فيلقي بيانا يعلن فيه أن الادارة بريئة من شبهة 


التعديب وأن الذي قام به كونستابل صغير دون علم 
رؤسائه ' 
فتح ملف التعذيب 





وفجأة حدث مالم يكن في الحسبان فقد ابالت 
شكاوى الئاس على مكتب وزير الحقانية من كل انحاء 
البلاد . تروى وقائع ع) 
تعرصوا له من عسف 
السلطة وعنف الشرطة 
وخروج الحكم عر 
الأساليب النظامية في 
التعامل مع رعاياه 
وارتم يع عدد 
الشكاوي الى ٠٠١‏ 









دكوى فاحاها الورير الى النائب العام وطلب التحقيق 
ديها وأرسل النائب العام الى وكلائه في حميع انحاء البلاد 
يساهم عن عدد الشكاوي المقدمة ضد حهاز الشرطة . 
ناذا ها 7647 شكوى في أقل من عام واذا بينها 57٠١‏ 
شكوى ضد صف ضصُبّاط وعساكر وحفراء و 7 شكوى 
من أعمال عنف قام بها مأمورون وضباط بوليس 
ومعاونو ادارة ! 

وقلق ه اسماعيل صدقي » من فتح ملف التعذيب 
وعارض اجراء اي تحقيق مع رحال الادارة في أية حادئة الا 
اذا كانت متصلة بموصوع البدارى وقال إل بدء 
التحقيق في الشكاوي سيؤدي إلى اتساع هذا الباب بصورة 
خطيرة 

وبرزت على السطح ثلائة حوادث كانت ذات دلالة 
خاصة على الطريقة التي تحكم با إدارة ه صدقي 2 . بعد 
أن اطمأن افرادها إلى أنهم قد اصبحوا بعيدين عن رقابة 
النيابة والقضاء وحتى مجلس الئوات . وأن لديهم تصريحا 
بأن يقروا النظام دود النظر الى اي اعتبار احر 
#اقاففي قرية : المطيعة » « وبي حسين » المجاورة لها بي 
محافظة اسيوط عذب ضابطا النقطتيى يعض المشبوهين 
تعذيباً وحشياً بأساليب مبتكرة في التعذيب . ولم يقدما الى 
المحاكمة إذ حماهما رؤساؤهما استنادا الى قانون حماية 
الموظفيس واكتفت وزارة الداخلية بنقل كل منهما من النقطة 
التي كان يعمل با الى مكان آخر ' 

وكان « العقاد » على حق حين قال إن سلوك مأمور 
البدارى ١‏ هو السلوك الذي جرى عليه كثير م الموظفيس 
في عهد « صدتي باشا ه من يوم أن تولى وزارة الداخلية 
( 1986 )الى يوم أن تولى رئاسة الوزارة » لكنه استشعر 
هو وغيره . أن هناك محاولة تقوم سا الدوائر الانجليزية في 
مصر ء للقول بان المصريس عاجزون عن حكم انفسهم ٠‏ 
وان الاستقلال الذي حققه تصريح فبراير 21917 قد 
أعاد الحكم المصري الى الاساليب الشرقية التي كانت 
سائدة في عهد « الخديوي اسماعيل » والتي يفخر المحتلون 
بأههم قد اوقفوها فأنقذوا المصريى من المكم بالنياط”؛ 
والقسل بفئاجين القهوة المسمومة ؛ والسخرة . وكل 
مظاهر الحكم غير النظامي وهي فكرة تعاطمت معها 
الجاليات الأوروبية التي كانت تقيم في مصر وتتمتع 
بالامتيازات الأجنبية , فتحاكم يقوابين بلادها وأمام محاكم 
مختلطة لتوفير ضمانات المحاكمة أمامها وقد المحت 
جريدة « الريفورم  »‏ وكانت تصدر في مصر باللعة 


© ما بعد مصر اع مأبور أسداري 


المرنسية وتعبر عن رأي الحالية المرنسية في مصر-اى 
معرض تعليقها على فضية البدارى إلى الامتسارات 
الاحئبية , فقالت إن وقائعها تفرص التريث ي الإستحاءة 
لمطلب مصر بالعاء الامتيارات الأحنبية . حتى تطل 
ضمانات المحاكمة العادلة للأحانب قائمة 

وقد وصف «العقاد» هذا الاستنتاج العرسدي ص 
وقائع القصية يانه ٠‏ خرن ومصس يمر ع الصمائر ويحر بي 
القلوب » ٠‏ وأنكر ‏ بحسم مسئولية المصريين . عن 
مثل هده الحوادث . وقال د انهم صحاياها والشاكون 
مهاء ء وفرق ١‏ العقماد بين توعين من الحكومات 
المصرية 
اقاحكومة ديمقراطية تأت بها انتخابات حرة ويزيبة . 
فتستند الى اغلبيتها الشعبية . ومثل هذا السوع مس 
الحكومات . تنهم عادة في صحف الاحتلال . بأما 
حكومات تتسم بفوصى الادارة واصطرات النظام . وقلة 
الكفاءة في رعاية القوءبين . مع أنها تقوم نصيانة الحفوق 
وحراسة الحريات واقرار الأمن . وهي لا تدفع رحال 
الادارة لاكراه الناس على القبول ما , أو حشدهم لتأييدها 
بالمسيرات والعرائص , لأنها نحوز رصى الناس فعلا 
#اقاوحكومة ديكتاتورية حاءت بانقلات دستوري أو 
بانتخابات مزورة أو بالاثثين معاء فهي لا تعبر عن 
الناس , ولا تستند الى ثقتهم . بل تعتمد على ثقة المنلدوب 
السامي البريطان . وهذا النوع من الحكومات هو الدي 
يعسد الادارة » فهو بي حاحة لموطعيها للترويج للدعاية 
السياسية . واكراه الناس على تعديل ارائهم ١‏ والحرووج 
على عقائدهم ٠‏ فلا يتمرع موظف الادارة للعمل النافع . 
ولا يؤدي عمله بما يمرصه عليه القانون وتحتمه عليه البزاهة 
والانصاف 

وحمل د العقاد » النفوذ الاستعماري مسئولية هذه 
الادارات الحكومية الفاسدة . إد د أن الاستعمار صاحب 
مصلحة في تسليط المساد والحلل على الآدارة المصرية ٠‏ 
لانه من جهة يسىء الى سمعة مصر . وسمعة حكوماتما 
الوطنية وبتخذ من دلك حجة في البقاء والأشراف على 
شئون الحكومة الداحلية ولآنه من حهة احرى يحسب أن 
هذه المساوىء تفرغ صبر المصر بين . هلا يلبثوا أن بطيعوه 
ويمتغلوا لمطاله 26 ويفرطوا في حقوق الوط 
وسخر ‏ العقاد » من المكرة التي تقول ال الاتحلير لنى 
بفاوصوا و صدتي » ونظامه موصوم بأحداث اللدارى 
فقال انه و لا حادثة البدارى ولا ألف حادثة مثلها . يمك 
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أن تمنع الانجليز من اغتنام الفرصة ووضع أيدييم على 
الفريسة ©" . أما حديث الانجليز عن الحضارة وقدين 
الادارة لمصرية . فهو مجرد كلام لا معبى له . «انماتحبون 
من الوزارة ان تحيب مطالبكم . وتشبع ممكم . ثم ها أن 
تسىء بعد ذلك ما شاءت الاساءة , وتختل في أعمافا ما 
طاب لها الاختلال وهذه هي الحضارة التي شوهتسم وحهها 
لو كنت مكان جعيدي 


00 





انتقلت الأزمة الوزارية المكتومة . من بين جدران 
المكاتب الحكومية الى المنتتديات ثم الى صفحات 
الصحف كان « اسماعيل صدقي » يعترض على فتبح 
وزير الحقانية لملف التعديب والتحقيق مع رحال الادارة » 
ويعلن أنبا من مسائل السياسة العامة للحكومة . وانه 
ليس من حق الوزير أن يتصرف فيها وحده , لأنها من 
سلطة مجلس الوزراء . أما « علي ماهر » فقد تمسك بانه 
هو المسثول ‏ مباشرة ‏ عن أعمال ورارته . حسب نص 
الدستور ‏ ومن حقه أن يكون مستقلا في ادارة أعمانها 
وتوجيهها . ومن ذلك أن يحقق في كل ما يصل اليه مس 
بلاغات من المواطئين 

ول يكس صدقي راعبا في أن تحدث قصية « احمد جعيدي 
عبدالحق : شرحا ي جدار نظامه . ولم يكن يريد أن يمهد 
الأرض ليخرج الوزير بطلا مستقيلا اومُقالاً ولميكن 
سهلا عليه أن يعترف رسميا ‏ وعلى لسان بيان يلقيه أحد 
وزرائه ‏ بأنه يشرف على إدارة حكومية فاسدة وظالمة , 
ولا تليق بحكومة متمديئة 

وهكذا ما كاد يقرأ مشروع البيان الذي أعده « علي 
ماهر ؛ ليتلوه في مجلس النواب ردا على سؤال « النائب 
عبدالحليم البيلي » حتى أصرّ على تعديله لم يوافق على 
اعلان الوزير أنه سيتقدم بمشروع قانون لإلغاء قانود 
حماية الموظفين ونقل تبعية رجال الشرطة الذس يحققون 
القضايا في مراحلها الابتدائية من وزارة الداخلية الى النيابة 
العامة واعترض على عبارات العطف على المتهمين التي 
تضمنبا مشروع البيان . واعترض على الاشارة الى 
تصرفات بعض رجال الادارة . وعلى امتداح الوزير لحكم 
جحكمة النقض . وعلى اعلانه انه سيستصدر عفوا ملكيا 
عن المتهمين . وكان من رأي « صدقي » أن تقديم كل 
الترضيات لشخص اسمه « امد جعيدي ٠‏ تراحع كبير يبز 
هيبة الحكم ! 


هه 


وتوسط عدد من الوزراء . ووكيل الديوان الملكي 
« زكي الابراشي » . بين « علي ماهر » و ١اسماعيل‏ 
صدقي » وقبل وزير الحقانية أن يعدل بيانه فيستبدل ما 
ورد به من المقترحات بالغاء قوانين قائمة أو استحداث 
اخرى . بعبارة عامة يقول فيها إن الحكومة تفكر في 
تشريعات لزيادة طمأنيئة الناس . واشترط مقابل هذا 
التعديل . أن يكتب خطابا إلى رئيس الوزراء . يبلغه فيه 
ما وصل إليه التحقيق في بعض حوادث التعديب في مديرية 
اسيوط . ويطلب منه محاكمة بعض كبار موظفيها 
الاداريس . واد يتلقى من رئيس الوزراء ردا موافقته على 
ذلك ورفض « صدقي » شروط وعلٍ ماهر ») 
وقابل ٠‏ الملك فؤاد » وعرص عليه المشكله . فلم يبد حماسا 
للتدخل وإن كان قد وعده بأن يقابل « على ماهر » وقد 
قابله بالممل وحاول إثنائه عن تشدده مع رئيس 
الوزراء فقال له « علي ماهر » 

- اننى لو كنت مكان « احمد جعيدي » وفعل بي المأمور 
ما فعله فيه . لقتلته انا ايصا ! 


وأحيرا نجحت الوساطة بين الرحلين . واقتنع ٠‏ علي 
ماهر ؛ بتعديل بيانه لتفادي كل ما يعكر الحو ي وقت تبدأ 
فيه المفاوضات بين رئيس الورراء والمندوب السامي 
البريطاي ولكنه تمسك بألا يلقي البيان بي حالة 
تعديله » وأصر على إحالة التحقيقات التي تمت مع رجال 
الادارةفي حوادث التعذيب التي وقعت في « البدارى ٠»‏ - 
غير الحادثة التي فجرت الأزمة ‏ والتى وقعث ف « المطيعة » 
و دبنى حسين » الى القضاء . وطلب « صدقي » منه أن 
يؤجل ذلك بعض الوقت فوعد «على ماهر » بسؤال 
النائب العام , لأن الأمر يتعلق به . كيا أصر على تحميف 
العقوبة عن « احمد حعيدي » و١«‏ حسن عاشور » 

وخلال اليوسين اللذين فصلا بين احتماع مجلس 
الوزراء .» واجتماع بجلس النواب . محركت الحوادث 
بسرعة شديدة , . علم « صدقي » أن النيابة العامة 
شرعت في امخاذ الاجراءات التى طلب تأجيلها واعلنت 
قرار الاعهام في قضيتي « المطيعة » و «بني حسين » وسلمته 
الى المختص باعلان المتهمين به , وأزعج ذلك كبار رجال 
الادارة في محافظة اسيوط فأبلفوا رئاستهم في وزارة 
الداخلية . واعتذر « علي ماهر » بأن النائب العام . لم 
يقبل بفكرة تأجيل قرارات إحالة المتهمين في هذه القضايا 
الى المحاكم : وطلب « صدقي » من النائب العام ايقاف 
اعلان القرارات . فاعتذر بانه يأخذ تعليماته من وزير 





#» سعد رعلول 


الحقانية » فاتصل الوسطاء ب : علي ماهر ؛ الذي قال انه ما 
دامت النيابة قد تصرفت ي القصية . فهو لا يستطيع 
التدخل وغصب ١‏ صددقي » لأن « عل ماهر » حرج 
عن الاتفاق وأخل مهيبة الادارة » وقدم للمحاكمة موظفين 
يعملون تحت رئاسته ي وزارة الداخلية دود استثدانه أو 
اخطاره على الرغم من علمه باعتراضه . وازداد غضبه 
اشتعالا حين عرف أن ٠‏ علي ماهر » اصدر تعليماته لمعاونيه 
في الوزارة باعداد مشر وعات القوانين التي كان قد اقترحها 
في مسودة بيانه ٠‏ وقبل رفعها منه . وهو ما يعني في رأي 
« صدقي » - اصراره على احراج الوزارة ! 


عدل الظالين 





وني اللحظة التى كان « صدقي » اثناءها يدلف الى قاعة 
مجلس النواب - في الثامئة من مساء يوم ” يناير ١93”‏ - 


© ما يعد مصر ع مام ر النداري 


كانت الأزمة قد بلغت ذروتها وتركرت أعين الحسم عل 
صف الوزراء الذين دحلوا حلف : صدتقي ء ليأحدء ا 
مكانهم في قاعة الحلسة . وحين لم يحدوا من بيهم ٠‏ على 
ماهر باشا » تصاعدت الهمهمات . وغطت على هتاف ل 
بواب : حرب الشعب » بحياة الملك والحكومة ورئيسها 
وعندما تقدم و محمد حلمي عيسى باشا  »‏ ورير المعارف ‏ 
لالقاء البيان نيابة عن وزير الحقانية ثارالسواب. 
وقالوا إد الأمر عير عادي ودو حطورة . وان الحلسة 
تاريخية . ولدلك اقترحوا تأحيلها الى أن يأ ه على 
ماهر » وكظم : صدقي » غيظه , وهوّل من الأمر. 
مؤكدا أن التقاليد البرلمانية تحير أن ينوس وزير عن آخر . 
وأن الرد الذي سيلقيه وزير المعارف ‏ بيابة عن رميله ورير 
الحقانية - هو رد رصىّ به الأخير وأدن بالقائه 
وأصاف إن المهم هو الاستماع الى الرد أيا كان قائله 
واعترض على اقتراح التأحيل مشيراً الى أن النوات 
يستعجلون معرفة الءيقة 

وتقدم « حلمي عيسى ؛ ليلقي البيان الدي حاء نمودحا 
لعدل الظالميى الدين يحترفون تزوير المستئدات . واحماء 
الحقائقى فقد ثبت من التحقيق أن «احمد جعيدي» 
وزميله « حمس عاشور » لم يسبق هما قبل قتل المأمور أن 
تقدما بأي شكوى للنيابة » عن قسوة او تعذيب . إلا محرد 
عبارات عابرة في أحد الشكاوى . وأن « حعيدي » ادعى 
بعد القبص عليه بتهمة قتل المأمور . أنه تعرص 
للتعذيب . ولكن الطبيب الشرعي لم يجد سوى ثلاث 
إصابات لا نحتاج الى علاج . وقد نشأت عن صرب الحئود 
له. بسبب انمعالهم الشديد بعد رؤيتهم جثة رئيسهم 
مضرحة في دمائها 

ونمى البيان أن يكون المأمور القتيل قد قام بتعذيب أي 
من المتهمين وانتهى الى أن كل ما هو منسوب للمأمور 
هو أنه أمر بقص شعر « جعيدي » المسترسل . . وأن الذي 
قام بتعذيب و حسونه» ‏ دون علم المأمور ‏ هو 
الكونستابل « احمد خالد الفجرسي » . وهكذا الخد البياد 
من ١‏ الهجرسي » كبش فداء للعسف الاداري . فحكم 
بان « المسئولية في هذه القضية لم تثبت على احد سواه » . 
وقال « ان ذلك كاف لالتماس العفو عن المتهمين يتخفيف 
العقوبة ». مع انها قتلا المأمور لا الكونستابل . 
وللخروج من هذا المأزق قال البيان إن حسن عاشور 
معذور حين يتشابه عليه الامر . فيحَمُْل المأمور المسئولية 
عما ارتكبه الكونستابل وان جعيدي معذور حى خاف 


ون 


العري ‏ العدد ”١‏ - ديسمبر 8م948١‏ 


ال يرتكب تتقه ٠‏ الكوستابل » ما فعله مع ٠‏ عاشور ٠‏ . 
وعلى دلك طلب تحميف العقوبة عبمما ( ١١‏ ) 
واستكمالا ‏ وحتاما ‏ للمسرحية عقف النائب 
وعبد الحليم البيل) مقدمالسؤال وهو من ثوات بحرت 
الشعب » - فتمبى لو كال ورير الحقانية موحودا . ليشهد 
مبلغ حرص النواب على واحبهم . وتقديرهم لوطيفتهم 
النيابية . وامهم يحاسبون السلطة التنميدية ( '01) وقال 
إد الص -ة التى حدثت حول ما اسمى ‏ مأساة الندارى » 
لا نصيب فاص الصحة . وأن المعارصة هي التي استعلتها 
فأصرت ممصر وسمعتها . وبرّر مركر المأمور القتيل 
وذكر مبلع ما يتعرص له رحال الادارة من خطر . وشكر 


الورارة وانتقل المحلس بعد دلك الى النطر في اعماله 
العادية ' 





انفص سامر البدارى في عحنس النوات . لكنه لم يبقفص 
في انحاء الوطن فمي الليلة نمسها عدل « صدتقي » 
ورارته ليحرج مببا « على ماهر » و ١‏ عدالمتاح يحى ؛ 
وزير الخارحية الدي كان قد أيد علي ماهر في موقعه + وعئد 
عرص مراسيم التشكيل الحديد على مجلس البوات حطب 
فقال د ان ورارة اليوم . ان تكن عير ورارة الامس . فال 
سياسة اليوم هي سياسة الأمس دلا تعيير ولا تبديل فمي 
الخارج عمل متواصل لاكمال استقلال بلادنا . ولي 
الداحل مثل لحسس الادارة في محتلف المرو ع . واستمرار 
في العمل على إبادة حرائيم الموصى . واقرار النظام 


والحكم الصالح 0 


واقرت صحيعة « الجحهاد ؛ + صدقي باشاء على أ 
الرواية انتهت كما بدأت دون تغيير . ف « سيطل قانو_ 
حماية المموظفين تييرا على رؤوس المصطهدين . وقلف 
يتحصن ببا الطالمون من رجال الادارة » وسيقى قانور 
المشبوهين وسيلة للكيد لكثير من الأبرياء ‏ وسيستمر 
المحققون من رحال الادارة والسوليس بعيدا عن رقاءه 
التانتف العام ووزير الحقانية وسيبقى ٠‏ صدفي ناشا , 
ماشاءت له المقادير » ! 

لكن المقادير كانت قد شاءت أن يدهب : صدتي 
باشا, ١‏ 

بد الأزية تانيع قله قاين 15 رقم 
« صدقي » الحجبار ضريع شلل أضات تصمة الأيمن . 
سبب المجهود العنيف الدي بدله في تثبيت أركان بطامه ‏ 
وحاصة حلال ارمة البدارى ‏ في مواحهة الأعاصير التي 
نيط به من كل خحانب , والتيى انتهت بتفجبره من 
الداحل ١‏ 

وسافر « صدقي » إلى الحارج للعلاح فطل هناك سبعة 
أشهر . وما كاد يعود في اعسطس 1477 وقد استرد 
صحته ‏ حتى وحد « ركي الابراشي باشا » ناظر الخاصة 
الملكية يدير الورارة مس مكتبه بالقصر الملكي 
فاستقال في 7١‏ سبتمير 2014# واببار النطام الجسار 
الدي انشأه ليعيش عشر سنوات فمات بعد ثلاث 

وأمضى ١‏ احمد حعيدي عبدا حق » ثمابية عشر عاماي 
« ليمان ابو زعبل » وعادره في عام ١96٠‏ وهي السنة 
نفسها التى غادر فيها ه اسماعيل صدقي » الدنيا ١‏ 

0١ دنيا‎ 





© التعرر على الاغنياء تواصع 


© السياسة فن يمع الناس عن التدحل بما يعبيهم 


-. 


( الآمام على ) 
١‏ عبد الله بن المبارك ) 


( فاليري ) 


© كيف يمكببي أل أقود حيشا ادا كنت لا أعرف على وحه الدقة المواقف الحربية التى 


تنقمها الجيوش الاحرى 


) أتاتورك ( 


© دعوا حبركم على عتية كهوفكم للجائعين . واتركوا بعص الثمار على عصوبها 


لعادري الطرق 

© عساة أن يتذكر 

الألقاب وأقدسها طرا 
إن 


( بوذا ) 


ولاينسى عمدما يرتفع يوما الى عرشه السامي . ان أسمى 
هولقف : الاسيال 


( فاسيلي زركوفسكي ) 





ننجسس في الفضاع 


بقلم : سعد شعبان 


أطلقت ١‏ اسرائيل » منذ أيام قليلة قمرا اصطاعيا للاستطلاع 
والتحسس . فدحلت بادى الدول الفضائية المكون مس سبع دول هى الاتحاد 
ارقي و رأف يتات -زدرته ا وبريطانيا » والبانان مر لعن ١‏ السو 
داقانت إل التحديات الى تراجهها الرطن الدري. تحديا أعدز 


نشرت محلة « تايم » الأمريكية ى عددها 
الصادر ى 78 أغسطس ١988‏ حرا مطولا 
عن الصار وخ الاسرائيل وشافيت » الدى يعى 
المدنب . وقالت إن محلس الورراء « الاسرائيل » 
فد شكل لخحنة لتقرير موعد إطلاق هدا الصاروخ 
حاملا أول قمر اصطناعي : اسرائيل » هو ( أوفيك 
)١‏ أو (أفق )١‏ والحقيقة أن هذا الخدر عن 
القمر « الاسرائيل » يمثل مرحلة من مراحل 
التحدى الحضارى المحتدم بن الاقطار العر بية 
و١‏ اسرائيل » الدى دحل فى مراحل تهاوزت 
التصريحات والتهديدات . وأخذت فيها خطوات 
'يجابية . فمئذ عام ١94/44‏ , وبعدما اعلن الغعرب 
بن عزمهم على اطلاق قمرهم الصناعي العربي 
لأول «وعربسات - ١‏ ».ليكون فاتحة لسلسلة أقمار 


عربية أحرى انتابت الحمى السلطات في 
«اسرائيل»٠.‏ وأعلنوا عن عزمهم إطلاق قمر 
للاتصالات فى مرحلة لاحقة لإطلاق القمر العربي 
الأول 

وعلى الرغم من أن موعد اطلاق القمر العربي 
قد تأجل أكثر من مرة . حتى قيض له أن يصبح 
حقيقة واقعة في فبراير 01١19437‏ ثم أطلق القمر 
العربي الثاى فى يونيو من العام نفسه إلا أن قمر 
« اسرائيل » للاتصالات ظل قابعا على الأرض وم 
تتسرب أخبار عن حقيقته أو موعد إطلاقه الذى 
كان محددا له بصفة ابتدائية أن يكون في أواخر عام 
45 . 

وانقضى عام 01441 وأغلب عام 1١188‏ ثم 
فاحأت ١‏ اسرائيل » العالم بإطلاق قمرها أوفيك ١‏ 


مه 


العربي ‏ العدد ديسمير ١4448‏ 


الذى يعبى باللغة العيرية (أفق )١‏ 

وحقيقة الأمر أن أقهار الاستطلاع والإنذار المبكر 
تعى بلمظ مهذب أنها أقمار للتجسس 

وغير خاف أن «١‏ اسرائيل » كانت ترمق يعين 
الحذر تطورات الحرب الايرانية العراقية .» وكان 
عادها من قبل فى هذا المصمار هو استقبال 
المعلومات من أقار الاستطلاع الأمريكية 

ولعل كل دلك مبعثه أنها تريد ألا تفاحأ بمثل ما 
فوجئت به ى حرب رمضان - أكتوير 1917 
ولذلك تصلت أن تبكر بإطلاق قمرها 
للاستطلاع . لتتبعه بعد ذلك بقمرين 
للاتصالات ومن أحل ذلك فقد بادرت فى مطلع 
عام ١4410‏ الى تحربة اطلاق صاروخ متوسط 
المدى ٠.‏ يستطيع قطع مسافة ١١٠١‏ كيلومتر 
ليكون مطية لحمل الأقمار الصناعية إلى مداراتها 

ويذلك انضمت إلى نادى الدول الفضائية التى 
تملك صواريخ من صنعها . تستطيع حمل الأقمار 
الصناعية إلى الفضاء وأصبحت الدولة الثامنة ي 
هدا النادى بعد روسيا وامريكا وفرنسا وانجلترا 
واليابان والصين وافند 


عيودت التحسس ليلا وغبارا 


الأرتال المتوالية من أقمار الإندار المبكر أو 
الاستطلاع أو الاستشعار عن بعد تقوم بالتقاط 
الصور لسطح الأرض ى ظلام الليل الدامس 

وتستخدم في ذلك أنواعا من آلات التصوير 
ذات عدسات قوية . تستطيع أن تبتك كل أسرار ما 
هو مرئي فوق سطح الأرض 

وتستخدم أيضا تقنية متقدمة لسبر غور بعض ما 
هو نحت سطح التربة بعمق عدة أمتار بآلات تصوير 
حساسة للاشعة نحت الحمراء التي تصدر من 
الأجسام بعد اختزانها أقدارا مختلفة من الحرارة التي 
تكتسبها من أشعة الشمس أثناء النهار . ونظرا 
لاختلاف جودة توصيل الأجسام للحرارة ٠‏ فإن ما 
يصدر عنها من الأشعة نحت الحمراء يتناسب مع 
هذه الحودة . 


كه 


وبالتالي فإن استقبال هذه الأشعة بآلات الت وير 
يمكن أن يرسم صورة للمعالم الأرصية اللي هها 
الظلام . تبعا لتفاوت ما يصدر عن المعالم الأر مب 
من حرارة . وبالتالي تبعا لما يصدر عمما من الا معة 
تحت الجمراء 

فتظهر بي الصور البحار أو البحيرات أو الأمار 
محتلمة ومتباينة عن الأراصى القاحلة أر 
الصحراوية . كها تظهر المناطق العامرة بالمباي التى 
يشيع فيها استخدام الخرسانة المسلحة والأحسام 
المعدنية . بطريقة محتلفة عن المناطق الرراعية 
المسبعة يكير من المياة 

ولذلك فانه تحت حنح الظلام . يمكن أن تطهر 
معالم المطارات وقواعد الصواريخ . وأماكن انتشار 
الدبابات . ووسط مياه البحار أو المحيطات يمك 
أن تطهر البوارج والقطع البحرية . لأن أعلب ١‏ 
أحزائها تصنع من المعادد الحيدة التوصيل للحرارة 
التي تنبعث منها كميات كبيرة من الأشعة تحت 
الحمراء . فتجعلها واضحة في الصور . على الرعم 
من اطلام اللبل 

وعندما فكرت الدول الكترى في اخفاء قواعد 
صواريحها تحت الأرص تطور فن الاستطلاع 
الفصائي . وتيسر كشف الآبار المحصنة ده 
القواعد على الرغم مس كونها تحت الأرص . لأنما 
لابد من أن تقام بالخرسانة المسلحة 

وحقيقة الأمر أن الأقار الصناعية أصبحت قادرة 
على سبر غور بعض ما هو محبأ تحت الأرض بعمق 
عدة أمتار . سواء في ذلك الرواسس المعدنية . أو 
الآثار المطمورة . أو روافد الأمار القديمة المختفية 
تحت كتثبان الرمال أو الأتربة . أو المياه الحوفية 
القريبة من السطح . 

ومن ثم فقد أصبح كل ما فوق سطح الأرض . 
وكثير مما تحتها مهتوك الأستار . يصعب اخفاؤه . 
ولا يجدي الإخفاء والتمويه الذي كان معروفا ل 
الحرب العالمية الثانية فيه , لأن فن الاخفاء والتمو»ه 
قد عفا عليه الزمن . وأصبحت له أبعاد جديدة 
فلا يعتمد على الرؤية البصرية . بل على الك ٠‏ 


. عدسات الحساسة للأجسام . وعلى الكشف با 
كس على هذه الأجسام من إشعاعات اليكترونية 
أ بضات رادارية توجه إليها فتكشف عن طبيعة 
كوينها 

لذلك لاعحب أن نجد أن معطيات صور 
الأقهار الصناعية قد دخلت مجالات تطبيقية . كان 
يسعب تصديق جدواها منذ عدة سئوات فقد 
أصبحت هذه العدسات قادرة على التمييز بين 
مساحات النباتات المصابة بآفات زراعية وبين 
المساحات التي لم تنتشر فيها هذه الآفات كا 
أصبحت أيضا قادرة على متابعة أسرار الأسماك في 
المحيطات . وأرتال الحيوانات المهاجرة عير الغايات 
أو الصحاري 

وأصبحت أيصا قادرة على متابعة زحف الرمال 
بي الصحارى . وتوصيح ما يمكن أن يحدث من 
بحت على شواطىء الأعبار . أو شواطىء البحار 
كل هذه التطبيقات الدقيقة قد حلقت تقنية حديدة 
تلعب أقهار الاستطلاع الدور الرئيسي فيها وص 
حصيلة كل دلك يمكن أن تتجمع صور مرئية 
واصحة المعالم. لتكون في بحملها خرائط دقيقة 
المعالم . تغى الواحدة منها عن عشرات الخرائط , 
بل عن مئات الخرائط التقليدية 

ويساند هذه التقنية على الأرض ما توصل إليه فن 
تكبير الصور وتجسيمها لتوصيح المعالم فإدا 
أضمنا إلى ذلك كله إمكان تحزين معالم هده الصور 
فى الحواسب الاليكترونية . يتضح لنا أن فن تفسير 
الصور أصبح أكثر يسرا من الوسائل التقليدية التى 
كانت تستحدم منذ سنوات وبدلك أصبحت 
المعالم الأرضية أكثر وضوحاء وطوع بنان من 

وليمس خافيا أن عنصر السرعة يلعب دورا 
اساسيا في عمليات الاستطلاع ومتابعة قراءة 
لصور . ساعة بعد أخرى . لمعرفة مدى التغيير » 
.بخاصة فى المواقف العسكرية . ولذلك فإن 
لنصوير الفضائي يمكن أن يكون أكثر جدوى 
لاحظة الفروق التى نحدث فى الصور التى تؤحذ فى 


الأقمار الصاعية في السلم والخرت 


باه 
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تتابع رمي يناسب العمليات العسكرية 

إن صور الأقمار الصناعية ترسلٍ للأارض 
لاسلكيا . وقد يقتضى إرساها ثم محميضها 
وتكبيرها وتفسيرها كثيرا س الوقت لذلك فإنه 
بالنسبة لبعض الناطق التى قد يصعب فيها استقبال 
الصور . فقد لجأت الولايات المتحدة الأمريكية إلى 
طريقة مبتكرة . وهى إسقاط الأفلام من الأقبار 
الصناعية بواسطة قذيفة تنطلق لها بتحكم من 
الأرص . حتى تدحل الغلاف الجوى للأرض . 
فتبدأ في التهاوى لأسفل . معلقة ى مظلة 
( براشوت ). وتوجه إحدى الطائرات المقاتلة 
لالتقاطها . وهى معلقة فى المظلة بواسطة خطاف . 
فتوفر بذلك كثيرا من الوقت . وتستطيع الإسراع 
بتفسير معطيات هذه الصور الفضائية 
المعونات الامريكية 


حلال السئوات الأحيرة تصاعدت أقوال كثيرة 
عن قدرة «اسرائيل » النووية سواء من قبيل 
التهديد أو بث الذعر في نموس العرب2 وأيا كانت 
الحقيقة فقد وصح أن هله القدرة لا مراء في 
وحودها . وأنبها تنمو عاما بعد آحر . إلا أن الحقيقة 
المرة هى أن هناك معونات خفية تقدم «١‏ لاسرائيل » 
في هذا المصمار قد تصل إلى حد غض الطرف عن 
سرقة المواد النووية . وكثير من أسرار التقنية 
النووية . سواء مس بعص الدول الأوروبية أو 
بعض الشركات الأمريكية . وتجلى ذلك بوضوح فى 
قصية الحاسوس الامريكى «١‏ بولارد» الذى زود 
« اسرائيل » مؤحرا بوثائق غاية في السرية . وذات 
أهمية نووية خاصة . وعلى غرار ما تم فى نقل 
التفنية النووية بالطرق المشروعة وغير المشروعة . 
فقد تم نفس الأمر بالنسبة لتقنية المضاء , حق 
وصل الأمر « باسرائيل » إلى تصنيع الصواريخ 
الحاملة للأقار الصناعية وبعض أنواع الصواريخ 
العسكرية وتوج هذه الأمور أسها اصبحت مقرا 
للبحوث الاليكترونية الخاصة بتوجيه الصاروخ 
المصاد للصوار يخ وهى تقنية معقدة . فشلت في 


64 








اطلق 
القمسر الاصطاعي الاسرائيلي !؟" 


للغلم ام التحتيسن آم لكليهها 


الولايات المتحدة نفسها. بعد أن بدأت بأعوام 
قليلة في حقبة الستينيات . وتوقفت لصعوبتها , 
وبعد أن مضت الولايات المتحدة في صناعة صار وح 
من هدا النوع . أطلق عليه وقتها اسم ١‏ نيك 
زيوس » توقفا مشروعه لتعدر تصنيع مجموعة 
توجيهه التى تستطيع أن توحه إلى الصاروخ 
المعادى ومن عجب أن تحيى هذه الصناعة فى 
« إسرائيل » نمسها وقد يكون المرر هذا أن هناك 
تقدما ي الصناعات الاليكترونية «١‏ الاسرائيلية » . 
تتبيس في صناعة رادارات ذات أنواع متقدمة . وفي 
صناعة بعص الأحهزة الاليكترونية الدقيقة التى 
استخدم بعضها في صتاغة - عفن الجهرة: مكوك 
الفضاء ثم تجلى ذلك بوضوح بانضمام « إسرائيل » 
رسميا مند عامين إلى البحوث الاليكترونية المتعلقة 
ببرنامج « حرب النجوم » الأمريكي . 
ولاشك أن مبعث ذلك هو الاستمادة الكاملة مر 
البحوث الفضائية المتقدمة والاطلاع على أسرارها 


الحل العربي_البديل 


لعل اللسؤال الذى يجول فى خواطر كثير ه. 
القراء هو : أو الببن هناك حل بديل . مادام.. 








سرارنا ستصح ىق متناول عدسات قمر 
52 ائيل ١)‏ والحقيقة المرة يمك أن ندحا المها 
بات أكثر إنجابية من التصريحات الى بشحب 
م هذه الأعرال . واكثر حدية مص قصائد الشم 


تى تلعن ( اسرابيل » واعاها ٠‏ وذلك بان تقول 


تت 
امار إن كل فعل لابد أن يكون له رد فعل 
57 الخديد لايقله الا الخديد 3 


ولدلك قاد القول الصم يح ال الخطوة 
الاسم اثيلية » 
نقدت التقنية لأراصها . حتى تمكست مص تصصيع 


تعتمد عبى شراء التقنية .. س 
يمر ها وصار و دفعه فهل لنا ان نسال أنفسا 
هل بدانا بحن حصوة مائلة ©“ ولو كان إماصا 
عشاات السوات حتى بصل إلى تقبة التصصيع حتى 
تملت مل لد التسعية 

رم ال تا تسم أماما الحققة بأن ش يعه العاب 
حكم المجتمع الدوني بي المحالات المصانبة التى 
تعتقر إلى قانون ييطم التقاط المعلومات عن الدول 


© و إسرائيل : تتحسس يي العصاء 


تغير رصافا . لأن استئثار الدول الكرى بإطلاق 
أقمار الاستطلاع قد حمل اغتصاب هده المعلومات 
عابة الأمر المش وع 

ومازالت المؤتمرات الدولية المتوالية نحث عن 
عسعة تحدٌّ من سرفة أسرار الدول الأخرى بالصور 

لكر عحر كثشر من الدول الكترى . وكل دول 
لعام الثالث عن لشاري ى هدا المحال جعل 
“علب الدول ى موقم سلبى . وجعل الأسرار 
الفصائية مسشاحة للدول التى تطلق الأقبار الصناعية 
لاستراق السمع . ولتصوير ثل تحرك أو نجهير 
عسكرى . وكل سناء عمراي 


ومارالت 'لاف الاقمار الصناعية يتوالى إطلاقها 
'لى المصاء تحت أسماء محتلمة . وبعصها لا يعلن 
وبعصها يصلق بي 
حلسة من الرمن . فيتأكد العلماء أن هده الاعراصض 
تعبي الاستطلاع : أي 


35 هو بته ولا ع العر ص مه 5 


حخاصة . 


عسكرية 
التحسسر نا 
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# إن تحقيق السلام وترتيبه أشهر كثيرا من كسب ال حر وب والانتصار فيها 


#ا إذا خلت الحياة من الحكمة فلا مناص من أن تستمع الى الهذيان 


ا ينبغى أن يسمع الانسان كل يوم قليلا مص الموسيقا . ويقرأ قصيدة جيدة . 
ويقول _إذا أمكن ‏ كلمات قليلة معقولة 


ديرى صورة حميلة 


4 من أسرار النجاح أن تأكل ما تحب وان تترك للطعام مهمة شق 


أرسطو 





69 


١944 -ديسمير‎ "١ العدد‎  يرعلا‎ 


بارتل 7 


ال واه" "عن عنعن ب جإبعوت »تنج جنم تاقة جح جنات لمداليتها متهن إكج ينو جنال جنا 6 الالال عجرا مق نط ده عادناراف. داججر وجيت ماده غوزب نو كيزعططاا جع تعمج ج0707 غ107 اناج لو 








ذا عصبدر سه ناص جو عمساو 


: الدكتور غسان حتاحت 


من الأقوال المعر وفة لدى الأطباء العاملين في الجامعات والمراكز الطبية في 
أميركا مقولة « النشر أو افلاك » . ويقصد بها أن الطبيب إما أن يقوم 
بأبحاث ودراسات علمية ثم ينشرها في المجلات المتخصصة . أو أن يعد 
نفسه من اشالكي مس الناحية العلمية , فلا تقدم له بي المجال الأكاديمي 

وبي الجامعة التي كنت أتابع احتصتاصي فيها . كانت الادارة ترسل سنويا 
استمارة إلى كل من رؤساء الأقسام كي يذكروا فيها ما هي الأبحاث التي 
نشرها أطباء أقسامهم وي أي محلة من المجلات قد نشرت . ولا شك أن 
هذا كان واحدا من عوامل الضغط على الأطباء كي يكتبوا المقالات . علما 
بأن النشر غير مضمون . إذ يتعلق ‏ إضافة لحودة المقالة وحسن كتابتها ‏ 
بحدة التنافس وكثرة المقالات المرسلة 

وعندما اكتشفنا مرة حالة متميزة لمرض نادر . وجدها أستادي فرصة 
سانحة كي نكتب مقالة عنبا . وسارعت لأطمئن القاريء الذي من أن 
عبء ذلك سيقع عل وحدي إنه قد أصاب في حدسه 

وعندما جلست مع أستاذي وبقية أطباء القسم كي نحضر عناصر 
البحث . ونفتش عن المراجع والمصادر . انتهينا إلى حوالي أربعين مصدرا 
ومرجعا . وكان أوها يعود إلى حمسين عاما تقريبا » عندما وصمف أحد 
الاطباء الحالة الأولى من هذا المرض 

وبما أن « ارشيف » استاذي ‏ الذي لا ريب أنه يحوى كثيرا من تلك 
المقالاتَ ‏ كان على درجة كبيرة من الفوضى وعدم الترتيب , كان لا بد لي 
من البحث عنها في مكتبة الجامعة . ثم تصويرها . وقراءتها . وترتيبها , 
تمهيدا لكتابة المقالة المنشودة . 

وني مكتبة الجامعة كنا تعامل كما يعامل الطلاب . فليست لنا تلك 
الميزرات وذلك الاحترام اللذان تعودنا عليههما في مكتبة المستشفى 
قائمة المراجع في يدى ونزلت إلى أقبية المكتبة » وهي طوابق أربعة نحت 
مستوى سطح الأرض . بالغة الاتساع . سيئة الإضاءة . وبعض أنحائها 
مغطى بالغبار . لم يدخلها انس ولا جان منذ فترة من الزمن . وهئاك فضيت 
عدة أيام . باحثا منقبا . حتى استطعت في النهاية العثور على جميع المقالات 
إلا واحدة أو ائنتين . 


0 


وكأنه لم يكفني ما أصابي من الترات والغبار . وما بذلت من حهد عضلى 
في حمل المجلات والكتب . وهي كما هو معلوم ثقيلة وزنا ومصمونا. 
فدفعت من جيبي كلفة تصويرها في المكتبة . على أن استرد دلك المبلغ فيه) 
بعد من محاسب المستشفى . خلافا لما جرت عليه العادة من التصوير المحالى 
في مكتبة المستشمى . ْ 

وكان أكثر ما حز في نفسي أن كثيرا من تلك المجلات العلمية والمقالات 
النى جهدت بي البحث عنها ‏ لو رأيتها في الأحوال العادية ملقاة ى الطريق 
ما كلفت نفسي عناء الانحناء لالتقاطها . بل إني لو كنت أتصمح بعص 
تلك المحلات وعثرت عرضا على مقالة منبا ما حاولت مطالعتها 

وأخذت أشتم سر الحالة النادرة؛ومن وصفها . وأضم إليهما استادي 
الذي لو كان رتب « أرشيفه » لأراحى مس البحث الطويل المصى 

وعندما عدت منتصرا إلى هدا الاستاد . نطر إلى تلك المقالات بعدم 
اكتراث . و قلة حماس . ثم عزل بعضها لأنها ليست دات علاقة مهمة 
موضوعنا . ثم انتقى بكسل بعصها الاحر كأساس للبحث 

وعندما أغبيت كتابة المقالة بعد طول دراسة ومراجعة وتمحيص . قام 
الاستاذ بتصحبح بضع كلمات . ثم تنازل فوصع اسمه على أنه مؤلف أول 
ثم اسمي كمساعد . معللا دلك بأنه لو أرسلنا المقالة باسمي على أي مؤلف 
أول فلن تحد طريقها للنشر . بين) سيمتح اسمه الكبير محال النشر واسعا 
أمامها 

ومرت الأيام . وقبلت المقالة ثم نشرت 


1 1 [ز1ذز1[111ذأ اذ ذا ذم 0000 










بعض قراء تلك المجلة المتخصصة قرءوا المقالة . منهم مس أعجبته ومهم 
من لم يبتم مها . وبعض القراء لم يقرأها أصلا . ومعطمهم . بل كلهم , 
نسوها الآن 

لكنني لا يمكن أن أنسى تلك الأيام التي قضيتها ي أقبية مكتبة الجامعة لقي 
وحيدا مع الكتب ( التي أعد رائحتها في الاحوال العادية أطيب من ربح 2 3 


المسك ) 
وأنا أنفض الغبار عن المحلات والكتب وذلك كله كي ننشر موصوعا بي 
بحلة 





ففي ا حياة الأكاديمية هنالك التنافس الحاد. وهنالك نسيطر المقولة 


المعروفة « النشر أو الهلاك» 6 2-3 
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5 حائر » لم يسبق له من قبل أن وقع في مثل هذه 
الخيرة . كل شيء يمكن تداركه . والوصول 
إلى وضع حل له . إلا هده المسألة ٠‏ فمن قبل كان 
يستأنس برأى صديق أو قريب . ثم يشاور عقله 
ويصل إلى نتيجة . إلا أنه بي هده المرة بدا قلقا. 
متوترا . حائرا . لا يعرف كيف يتصرف ٠‏ وإلى أين 
يتجه . وإلى من يقول . وبمن يسترشد © 
لا يأمن أحدا فى مثل هذه القضية . ذلك أن السر 
فيها عميق . والبوح به قد يؤدي به إلى التهلكة 
سأل نفسه : هل يعقل أن يتحول بيته إلى مكان 
آمن ؟ وتذكر بيت أبي سفيان . فمن دخله بات امنا . 
كما تذكر تلك الحمامات التى تحوم فى إحدى ساحات 
لندن . والتى تالفت مع الئاس . والطيور الآمنة 
مكة المكرمة مصحوبة بالسلام والمحبة والاحلال 
لكن من يكون هو حتى يتحذ قرارا مثل هدا . 
وفي موقف صعب تقود علانيته إلى موت محتم » 
تصور نفسه ذلك الشخص الذى دق بابه وسلم | 
أمرء بين يديه . قال له : 


إنفي أريد أن أعيش في سلام حسب . #ا ريدن , م 


أموت مجانا 
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لكن بلدك يحارب . وأنت تختار أمنك وسلامتك فى 
بلد آخر ' 
- تستطيع أن تقتلني . وتكون بطلا . أو أن تسلمي 
إلى السلطة فيكرموا إخلاصك . ويكبسروا 
شهامتك وببساطة تؤكد على أنك مواطن صالح 
ووطي عيور 

قال بي سره كيف أستطيع أن أصدقه . فربا 
يكون حاسوسا . جاء يستقي المعلومات ثم مهرب بها 
الى بلاده © 

سأله ‏ وعائلتك ؟ 
- لا عائلة لي ؛ كلهم ماتوا في حرب المدن 
- هل أنت جندى ؟© 


'كلا ! لكني مهدد بأن أحل 


بي الجلاح داناتل في أي 


2 وو 


افد خائف ؟9 
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لا أريد أن*أفوت فقط . لذلك اجتزت الحدود . 
وهربت إلى حيث تجدني هناء ولم يكن أمامي من 
خيار سوى أن أهرب من الموت . 
لكتك هنا مهدد بالأسر . وبأن تكون تحت الرقابة 
المشددة . 
معناه أن أكون في سجن . أن أحاصر .شيء واحد 
إما أن أموت أو أن أكون محاصرا . سأدع الخيار 
لك . بإمكانك أن تدعنى أعود إلى حدود بلدي , 
وبإمكانك أن تسلمنى إلى حكومة بلدك .» موت 
واحد . اختر لي أحدهما ! 

كيف يستطيع أن يصدق هذا القادم المجهول © 
كيف يكشف الأسرار التى في داخله ؟ 

كيف يتخلص من المأزق الذي وقبع فيه ؟ كيف 
ينجو من قدره » ويجعل سلوكه وأمنه في توافق تام ؟ 

ماذا كان سيفعل به هذا القادم المجهول لو كان 
قصده . ودق بابه ودخل وشرح له ظضروف حياته 
وعبوره الحدود وتسلله إلى منزله © 

وجه إلى الغريب هذا السؤال قال ٠‏ 

صدقي أنا مثلك لا أعرف ماذا كنت سأفعل , 
إنني أحترم حيرتنك وأريد أن أقدم لك مساعدة 
وأنقذك من حيرتك . لكننى أحس بالعجز . 

صمت الغريب قليلا . ثم قال 

اتخذ قرارا . اجعلنى أطمئن إلى موتي برصاصة أو 
موتي بالعبودية . وجد نفسه في أقصى مواقع الحيرة . 
فقد كان هو أيضا يخشى أن يموت أو يتهم بالخيانة 
العظمى ويحكم عليه بالموت 
هل أدعه يموت . أم أدع رقبتى للموت © 

طيور مكة . وحمامات لندن . وبيت أبي سفيان في 
ذاكرته يقظة . حية , لكن الأمر يختلف . والظروف 
متغيرة ٠‏ وتبرير موقفه ضعيف أمام صرامة الأسئلة 
التي ستوجه إليه لو عرفوا أمره . 

دعاه إلى الطعام » فاطمان الغريب 1 وصار يأكل 
بهم . 
كان يحدق إليه بإمعان . يعريه بصمت . خشية أن 
يكون حاملا أحهزة انصات . كانت به رغة في 
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تفتيشه , لكنه أحس بأنه ليس من حسن الأدب أن 
ماذا يفعل بهذا الغريب إذن ؟ من جاء به إليه © 
من أقلق راحة ياله وجعله في هذا الموقف الحرج ؟ 
قد يكون من أيئاء بلده . وقد حاء يمتحنه . ذلك 
أن بينه قريب إلى حدود العدو . ومن الممكن أن 
يتسلل إليه العدو على الرغم من صعوبة الأمر . 
عندئذ ستكون إدانته واضحة وقاسية 
كان الغريب يملأ عليه الزمان والمكان . القلب 
والعقل . والحواس جميعا يحس بها معطلة . ولا 
سبيل إلى الاطمئنان إليها .و إلى القبول بقراراتها 
فلقد افتقد توازنه . وبات أسير ضميره وقراره . 
والغريب هادىء بين يديه . وقد ترك الأمر ليفعل به 
ما يشاء 
سأله فى محاولة للخلاص منه . 
نحن هنا مهددون بالموت أيضا . 
سأكون مطمئنا لومت هنا . 
- ولماذا ؟ 
- سأحس بداخلي بأنني قد بذلت جهدا للخلاص من 
الموت الى أن حل قدرى . 


هذا الغريب ذكي . يجيب بطريقة مقنعة 
سأله 
ما هو عملك © 
كنت معلما فى مدرسة مات عدد من تلاميذها. 
والبقية في الأسر . والقلة يحار بون 
ومعلمهم هرب ١‏ © 

سكت طال صمته . وأحس الرجل بأنه قد 
أهان الغريب وطعته 

بعد قليل وقف الغريب . ومد يديه إلى الرجل 
قال 
هيا خذي إلى حكومة بلدك . قل إنك قد أسرتي 
حيس كنت أعبير الحدود . 

كان محرجا وهو يسلط نظرة انتباه إلى الغريب 
هيا ' تحول بواسطتي إلى بطل 

انتبه الرجل إلى حدة لغة الغريب . إلى 
شجاعته . وصراحته وقدرته على أن يحارب خوفه 
لم يكن الغريب يحس بالخنوف بقدر ما كان يسعى 
للخلاص من موت يجان 

هذا ما وصل إلى قناعة الرجل . وشعر بأنه 
ضعيف أمام منطق هذا الغريب الذى دق بابه وجلس 
إلى جانبه يحادئه عن غر بته وعزلته . وعزمه على أن 
يحارب موته وأن يكون أليفا معه . عن غير موعد . 
وعبز خعرافة اسابقة 

لم يكن محور حديثهما السياسة أو الحرب . كان 
همهما الان قد توحد في كيف ينقذ أحدهما صاحبه من 
الموت . 

الغريب لا يريد أن يتجى بالخطيثة على الرحل . 
فيه| كان الآخر لا يريد أن يزج بضيفه ني حدود الموت 


©: العريب » 


والأسر والعزلة 

اطمأن أحدهما للاخر سريعا . والاطمئتان قادهما 
للتفكير في كيفية الخسلاص من الموت . وثقصل 
الاطمئنان كان ينوء به الغريب . فقد انتابه إحساب. 
بالتجي على الرجل وخروحه الان من شأنه أن 
يجعل الرجل يفقد اطمئنانه وثقته به . والبقاء في 
الدار خطر على كليههما 

أسرار كانت تتداخل فى أعماقهها . والليلة 
مؤرقة . خائفة وحلة 

تظاهر كل منها بالنوم 

الغريب أشفق على الرحل . وفكر بأن يسلم 
نفسه لحرس الحدود 

بينها كان الرحل يفكر ممكان يحفظ به أمن هذا 
الغريب الذي ناشده حب السلام . وخاطب فيه 
انسانيته 

عبض الغريب بهدوء . فتح باب الغرفة ببدوء . 
بهدوء تام فيم| كان الرجل يلاحقه بأنظاره . ويحاول 
أن يكتشف بنفسه ماذا يريد أن يمعل هذا الغريب 
به . فقد يقتله . وقد يكون مرشدا لجماعة أخرى 
تريد أن تتسلل إلى الحدود . 
حمل الرجل سلاحه . وصويه إليه . لكنه لم يعجل 
بإطلاق الرصاصة الأولى . ذلك أن الغريب لم يترك 
لديه ما يثير الشبهات إلا في موقفه الأخير 
لاحقه بصمت . وقبل أن يكون قريبا منه . كانت 
هناك طلقة تدوي فى عتمة الليل . انطلقت من مكان 
غير مرئي . فسقط الغريب بصمت 
من بعيد نظر الرجل إلى جثة الغريب , وانتابه 
إحساس بالاطمئئان و الحزن معا ] 





0 كل ذى رغبة دنت أم تسامت سوف يمضى يوما بلا رغباته ! 
( ايليا أبو ماصى ) 
هكذا العمر : الأربعون سنة الأولى هى النصوص . والثلاثون 


سنة التى تليها هى التعليق . 








( شوبنهور ) 


ابلا بي قاض 
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© مر رحل بقوم قد اجتمعوا على رحل 
يضربونه ء فقال لأحد الضاربين” ما حال هذا 
الرجل ؟ قال : والله ما أدري حاله .» لكني 
رأيتهم يضربونه . فضربته معهم طلبا للثوات 
من الله عرز وجل 
جلو جلو جاو 
النحوي والكناس 
© وقع نحوي فى حفرة. فجاءه كثاس 
ليحرحه . فصاح به الكناس ليعلم أهو حي أم 
لا فقال له النحوى اطلب لى حبلا دقيقا . 
وشدي شدا وثيقا . واجذبني جدبا رفيقا هقال 
له الكتاس امرأتي طالق إن أحرحتك منهاء ثم 
تركه وانصرف 





ظفماء العمربيبتب 





استعمل الهاتئف 
فسمع صونا عاليا يرتفع مص الغرفة المجاورة 
لغرفته . فاستدعى الساعي وسأله عن السبب 
فقال إن السكرتير يتكلم مع الاسكتدرية 

فقال له حفني محمود قل له «بدلا من 
صياحك ببذا الشكل . استعمل الماتف » 
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و :اموس الظفهاء / 
التملى كلام لطيف يقوله لك ظ 
شحخص عن نعسك ء. | 
تتمبى أن يكول 
التاريح عمطي كل انك ان 1 
1 تحمل الأمم الأحرى ش 
ا تعقده حول ماصيها 
ظ العرل صورة صوتية لأفكار المرأة آ 
ْ عن نمسها يقوم بإداعتها | 
الرحل 
اراي عحنيية مدت 
اصمت 


© كان الأديب المرنسي وويتنيل 
قد بلع السابعة والتسعنسن عندما قال 
أحدهم . لابد أن الموت قد نسيك يا 
سيد فونتنيل 
ورفع أصبعه إلى شمتيه قائلا . 


اصمت 


جاو جلو جل 
بحاجة إلى رأسك 
© عندما تحمعت لدى الملكث 
لويس الحادي عشر الراهسنن على 
خيانة الفارس سان بول له .» عرم 
على التصحية به ليأمن جانبه . إلا أن 
هدا الفارس في تلك الفترة كان بعيدا 
عن متناول يده . فأرسل له رسالة 
قال فيها « صديقى العريز . تعال 
بسرعة . فأنا بأمس الحاحة إلى رأس 
كرأسك » 


/ ممم ممده ممصم مت 5 6 86 0 6 8 6 9 ل 5 0 0 0 1010 0 0 0 لا نا 0 انا 


غريق 
© التقت سمينة في عرص البحر الحليريا على قطعة 
حثب عائمة . وكان من عرقى إحدى السس . فنادآه 
القبطان مس أعلى السميئة أأنت غريق ١‏ 
فر فع الاتجليزي رأسه وأحاب تعمل لادا » 
عا جلو جلو 
البداية 


© بعد حملة العرس التى تروج با الملاح عروسه 
وضعها في عرته وانطلق با إلى ببته وثي الطريق 
توقف الحصان الدى يخر العرنة عن السير . ورفص أن 
يتابع سيره إلا بعد عدة اولوت وعتدما عاود السيز 
قال العريس للحصان هله واحدة. ويعد دقائق 
توقف الحصال مرة أحرى . دقّال له وهله الثانية 
وي المرة الثالنة قال اه! وهده الثالثة ١‏ ثم تناول 
بندقيته وأطلق عله النار فأرداه قتيلا 


فقالت له العروس وهي تبكي2 يا لقلبك ما 








اله استطلاع : ن الشب 








حلأ © المديية القديمة وحها لوحه مع المديية الحديثة 
سويية. في تميليسي عاصمة حورحيا . والحال تحبط 
بالقسمين 
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هاضن فق الثافشات . حاضى: 4ق 'الساطات: والبائيق :.حاهى فق 
السياسة , كما هو حاضر في الاقتصاد والمعمار والاجتماع_ _ 
حاخت لق اماق : كها هو حاضم فق الخاصي #«وريها: تفيل :امنيا 


وستالين ابن جورحيا. هله البلاد الجلبة 

لا القفقاسية التى تقع في حتوب روسيا. 
تنصب عليه الأن ومند ما بعد منتصف الخمسينيات 
لعنات كثيرة . ول تترك قبه أحهزة الإعلام والأفراد 
نقيصة إلا ودكرتها . ومع ذلك فقد شاهدت يأم 
عينى سيارات كثرة قْ تبيليسبى عاصمة 
جورجيا. تضع صوره عليها . بل في موسكو 
نفسها يمكن أن ترى المشهد نفسه . وشاهدت تثالا 
له منحوتا على واحهة مدرسة الكوادر الحزبية بي 
أهم شوارع العاصمة الجورجية. وعلى أنصبة 
الشهداء كانت صورته منحوتة أيضا . ومازالت 
صورته المرسومة بالزيت وهو يرتدي الزي 
العسكري موضوعة على بوابة محطة القطارات في 
مديئة غوري الت ولد فيها . والتى تبعد عن تبيليسبي 
مائة كيلومتر . بل إن أجمل المباي وأفحمها ي كثير 
من مدن الاتحاد السوديتى قد بنيت في عهده . 
وبصماته مازالت موحودة عليها 

عن جورجيا.ء المكان والناس والحياة » يدور 
استطلاعنا هذا 

على السفوح الغربية من جبال القففس - 
القوقاز أو القبق ى) سماها العرب قديما تقع 
جمهورية حورجبيا الأمحادية السوعيتية التى سماها 
العرب قديما بلاد الكرج أو كرجستان 

بحدها من الشمال والشمال الشرقي حمهوريات 
ومناطق ذات حكم ذاتي . تابعة لحمهورية روسيا 
الا نحادية » ومن الجنوب الشرقي حمهورية أدر بيجان 
السوفيتية . ومن الوب جمهورلة أرمينيا 
السوفيتية . والحمهورية التركية » أما من ناحية 
الغرب فإن حدودها نقع على البحر الأسود 


7و 


مساحتها حوالي دروللا ألف كيلومتر مريع ء. 
6م// من هذه المساحة حبال 5 واعلى قمة فى هله 
الجبال هي قمة حبل شحارا القوقارية ٠.‏ ونصل 
ارتماعها إلى 5074 مترا فوق سطح البحر . وأكثر 
من ثلث هده المساحة مكسو بالعانات يصلا عدد 
سكاما إلى حوالي خمسة ملاين ونصف مليودل 
نسمة . نصفهم تقريباً يعيشون في المدد . ومايزيد 
على /9٠‏ من دخلها يأن بطريق الصناعة والبناء 
والنقل . وحوالي ه"/ منه يأني بطريق الرراعة , 
والباقى بطريق التحارة وغيرها من الخدمات 

عاصمتها مدينة تبيليسي ( تبيلى باللعة خورحة 
تعبى المياه الدافئة ) . أو تعليس كما سماها العرب 
إبان أيام فتوحاتهم في القرن السابع الميلادي ( تم 
متحها رمن الخليمة عمر بن الخطاب سئلة 
كلاكم)ء, يعيش فيها الآن حوالي مليون ونصف 
مليون من السكان . وهى مدينة طولية . تفع ل 
واد تحيطه الحبال والتلال من حهات عديدة , ويمر 
مها نبر كورا وهو في طريقه نحو مصبه في بحر 
قزوين وحورجبا كغيرها من بلاد القفقاس كانت 
ضحية موقعها المهم الاستراتيجي لأنه يمثل بوابة 
لآسيا على أوريا أو العكس 

لدلك فإن الدولة الأقوى في العالم القديم ولي 
عالم القرون الوسطى كانت تستولى على جورج 
وماعداها من مساحات قِ القفقاس كي تنفذ إلى 
الجهات الأوربية أو إلى الجهات الآسيوية هكدا 
كان وضعها زمن المالك القديمة من يونان وروما- 
وبيزنطيين وعرب وفرس ومغول وتتار وأثر 
وسلاجقة - أتراله - وغيرهم . 

تارة تخضع هذه القوة أو لعلك . أو تقوم ها 





اس بم ل للملا مم سبي دمحماي مات - 


© جورحيا السوفيسة . الولاء قدنب ' 





سم ل لسسع 





© حورحيا مماطفها وحيرامها 


إمارات ودويلات مستقلة عندما تقع الواقعة بن 
القرى الككرى . إلى أن أحذ الروس بالتمدد 
حنوبا . محاوليسن الوصول الى المياه الدافئة » وكانت 
جورحيا فى تلك العترة واقعة بيس ناري الأتراك 
والعرس 2 1 


وكى تتحلص من هذه الثار. وخاصة أن 
الجورحيين كانوا مسيحينس أرثودكس 2 5 حجن أن 
الفرس والأتراك مسلمونب. لدلك قرر الملك 
هيراكلى الثاني ملك جورجيا الشرقية الالتحاى 
بالروس . فالتقت المصالح . وعرض الحورحيون 
إقامة معاهدة تحالف بيهم وبين الروس وقد 
عقدت المعاهدة سنة 178 بين جورجيا الشرقية 
وروسيا . ثم ألغيت هده المعاهدة . وتم الاحتلال 
الكامل لكل جورجيا من قبل الروس ابتداء مس 
سنة 218٠0١‏ وحقق الروس حلمهم بالوصول إلى 
المياه الدافئة ‏ البحر الأسود وبحر قزويى ‏ في تلك 
المرحلة ومند ذلك التاريخ لم تحتلها أى قوة اخرى 
غير الروس إلا في سنة 1914 ء عندما قامت فيها 
حكومة محلية معادية للسوفييت ٠.‏ بمساعدة 
الانكليز , واستمرت حتى سنة 61937١‏ حيث 
أعيدت السلطة السوفيتية . وتم الإعلان عن قيام 
حمهورية جورجيا اتحادية كجزء من الاتحاد السوفيتي 
سنة 8١9185‏ , 


ا 
مليئهة شرفيه 





عندما تنطر مسر نافدة الطائرة وترى المدييه 
المديمة ي تبيليسي . أو تنطر إليها من مكان 
مرتمع . وبحاصة عندما تتمشى ي أرقتها المرصودة 
ببلاط البارلت أو الصوان الأبيص وتنطر إلى مبانيها 
وسككها فإنك لن تتردد بائقول انها مدينة 
شرقنة 
القرميد الأحمر يغطي المباي » وشرفات واسعة 
تطل مسن حانبي البيت . فيها نقوش وتحريمات 
وتوريقات وشتاشيل شرقيه الطابع ٠.‏ تعسمد على 
الأشكال الهندسية المعروفة بعص التوافد مقسة 
بالحص الأبيض. ومدهونة باللون الأزرق أو 
الأخصر أو الأصفر أجراء من سور القلعة التى 
تحيط بالمدينة تم ترميمها . وظهرت البيوت القديمة 
بمحاذاتها للبيت ساحة داحلية . وفيه حديقة . 
تصعد إلى طوابقه العليا بواسطة سلم حشبي أو 
ححرى . تتوالى فيه التشكيلات الفية اشدسية 
المنحوتة على الخشب أو على الأححار . قناديل قديمة 
تحتل زوايا بعض السكك الضيقة تحريمات 
ونفوش شرقية عفى بعص الآبوات 
هذا حمام تركي :وخر مام قري ١‏ تسد 
0 ماعنا الكدة الضاوية الشم ذل 
2 0 ينك السة عا د 
والدائرية ( 3-- 1 
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يقسم مديئة تبيليسي الى قسمين . وتمثال الام 
المتورجية : السيف بيد والكاس بيد أخرى » 
بركلا الأمرين لبه ممناء ومغزاه ‏ ( أعلى الى 
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العر بي العدد "6١‏ -ديسمير ١18/‏ 


م ل 
ومعرص للمعجتنوعات الشعبية . وآخر مرسم أو 
مسرح للأطمال أو بيت للدمى . وعيره مقهى . أو 
مطعم . أو بست رفص سكانه مغادرته بعد أن 
ورثوه ابا عن حد , فتم تحديده الاحتفاظ بطابعه 
القديم 8 وداك فندق أو حاد قديم 5 وشهده ساحات 
ملاى" بالتهاثيل , مها مجموعات ترقص . ورحل 
علاسه الحورحية القليدية يمحتل راوية أحد 
الشوارعح2 الطرق ضيقة كأي مدينة شرقية 
حقيقية » والشرفات متقاربة . شد بعصها أل 


القديم الجميل 


سألت كدر مهندسى مدينة تبيليسى . ١‏ 
شوطا كاهلاشميل 2 ١‏ 

* كيف استطعتم ابتراع المدينة القديمة من براش 
التدمير . وحافظتم عليها هدا الشكل القديم 
الحميل ؟ 

قال لدلك قصة طويلة . إن مدينة تبيليسى 
مت مموا متسارعا. فقد كان عدد سكاها سسة 
4 حوالى بصف مليود نسمة . وكان يمكن 
للمديئة القديمة أن تستوعب هذا العدد. لكن 
سكال المدينة ترايدوا كثيرا . ووصل حمل 
أعدادهم سسة ١910/4‏ الى حوالى مليونل نسمة . 
وقمز العدد فى هده الأيام إلى ما يقرب المليولد 
ونصف المليون 

إن المدينة قد شهدت في سسوات ما بعد الخحرب 
العالمية الثانية نموا متسارعا بي قطاع الصناعة . وياء 
المؤسسات . قتطب ذلك موا قٍِ عدد السككان . 
وهؤلاء كانوا يحتاحون إلى بيوبت . لدلك حصل 
التمدد حارج المدينة القديمة 

ثم إن بعص بيوت المديئة القديمة قد أصاءه الهرم 
والقدم . واحد يمار ويمكن القول ان بعص 
المباي والكنائس يعود تاريخ بائها إلى القرن 
الحامس الميلادى ومع أن المديئة قد تم تدميرها 
حوالي ٠؛‏ مرة من قبل قوى عديدة بعد دلك . إلا 
أسبا كانت تعود للانبعاث من جديد . وقد سادها 
الاستقرار ي القرن الثامن عشر ويمكن القول بأن 
البيوت قد تم تجديدها حسيا كانت عليه قدا . 
ومع دلك فان بعصس السكان أحد يميل إل 
العصرنة . مأحذ يحدد على هواه. لذلك فإننا 
حشينا على المدينة من أن تفقد طابعها الحورجي 


ؤ؛>” 


التقليدي . فطالبنا بالمحافظة على طابعها القديم بعد 
الترميم والتصليح وقد اتخذ قرار مس قبل اللجنة 
المركرية للحرب الشيوعي الخورحي ومجلس 
الورراء ها سنة ١937١‏ بالحفاظ على الطابع 
التاريحي للمدينة . مقامت ورشة كبيرة للترميم 
والتحميل ابتذاء 0 سئة 191/8 . وعاد للمدينة 
القديمة طابعها الممير 

ومند دلك التاريخ والمدينة تعمل بيوم صدور 
القرار ( الأحد الأحير مس شهر أكتوبر ) عيدا قوميا 
للمديئة 3 تقام فبه الاحتمالاات والرقص الشعبي . 
خصوصا بعد حى محصول العنب ٠‏ ويرندي الناس 
الملاس القومية المميزة. وتعرص المسرحيات 
والتمثيليات المناسبة 

* هل يمكن إيحاد توارن بيس الاستجابة لطلبات 
السكن المتصاعلية وبين الججايلة كل الطاح الترائي 
القومي للبناء الحديث » 

إن ذلك من اضغت الأمور الى تواحها . 

نبى الاد على مساحة تصل إلى حوالى ٠‏ 0 
مربع للسكن سنويا . وكما تعرف وإن البناء الحديث 
بتحه رأسيا ٠‏ في حين أن البناء العديم كان يئحه 
أفقيا . وبحتل مساحة واسعة . ونحن مطالون 
بتلبية المطاب الملحة للسكان . وهذه المطالب 
لاتعطينا وقتا كي نتاق: ‏ وتقدم مساك فيها 
مواصمات 00 القديم إضافة الى أن ما هى 
تقلبدي قديم يحتاج إلى إمكانيات مادية أكثر لدلك 
ان تيه مرق إل ني امطالب اللحة ٠‏ عل 
حسات التقليدي الممير 

* مس حلال مارأيت من مبان في المديئة القديمة 
وحتى بي شارع روستافيل الحديث ( روستافيل 
أشهر شعراء حورحيا ) فإنى أرى أن المباني نشبه في 
كثير مس أشكاها ومواصفاتها أي مدينة شرقية ٠‏ فهل 
ما هو موحود من مواصفات يعتير براثا قوميا 
حورحيا حالصا ؟ 

أجات المهندس . إن ما هو موجود من مباد 
قديمة . وحتى البانى الحديثئة مثل دار الأوبرا أو دار 
البلدية . ما هو إلا نتاج تفاعل حورجيا مع 
الحصارة الإسلامية ( العرب . والأتراك . والفرس 
وعيرهم ) . كما توجد تأثيرات ١‏ كلاسيكية » روسية 
وأوربية ( الباروك والروكوكو ) . وتأثيرات عصرية 
حديئة 

تتمعن بالمدينة بعد أن تألفها فتجدها مليئة 
بالمنحوتات الملونة . المنفذة بالسيراميك التى تمثل 


نشاطات العمل أو التى تمثل أشخاصا . فتجد أن 
مستواها متقدم دقيق . وأنها تضفى خالا أحادا عل, 
خيطها وكدلك هي وكثير مر المدن السوديتة اللي 
زرناها 

تنطر حولك أكثر فتجد أل التلال والحبال المعطاة 
بأشحار العائة تحيط بالمدينة . وأن تمددات ألسدء 
فيها قد اتحه نحو المساحات الفارعة طوليا . ى 
عرب المديئنة تقف فى الساحة الرئيسية للمدية . 
ساحة ليئير . هيستهويك المنطر الدي يقع على 
يسارك . إنه تمثال الام الجورحية التي تقع بي عبابة 
طريق الكومسمول في التاحية الحصوبية الشرهة 
بالقرس مص ( نارا قلعة ) أي قلعة نارا القديمة الى 
تم ترميمها 

طول التمثال يريد على عشرة أمتار . وقد صنع 
من الالمنيوم الأبيس> تلبس الرأة الملايس 
المورحة التقليدية المضعماضة . وتحمل بسدها سيفا 
هو كما دكر مرافقنا لمواجهة من يريد شرا بالمدينة ١‏ 
وي اليد الآحري ترقع كأسا من الشراب . هو لمن 
أ المديئة قاصدا الحير والصداقة ثم يلمت نظرك 
ق الجهة العر بية المقابلة لك يرج « التلمريود »؛ 
الدى بي على أعلى حبل يشرف على المدينة 
( متاتسميندا ) . وارتماعه حوالى 76٠١‏ مرا فوى 
سطح البحر . ويقع على يسار الطريق الصاعد إليه 
مسره ستالس للثقافة والتر ويح 

وي منتصف الطريق الصاعد إليه بالمركبات التي 
تسير على سكة كهربائشة توحد كنيسة سانت ديعيد 
التي بنيت سنه 1888. وقد تحولت المساحة التي 
تحيط بها إلى مقيرة للمتابين والكتات المدعين 
الجورحيى . وعلى كل قر وصع نصب كتب عليه 
أسم المموق ودوره والعر يب أنن وحدنا بى تلف 
الأنصات واحدا حاصا بوالدة ستالى . منحوتا من 
رحام أسود وأبيض ( الأسود بلحرن والأبييص مثل 
الحلود ى) تم شرح دلك لنا ) . وقد كسب عل هذا 
النصب ( كاترينا حوكاشميل ١51719 -1١485‏ م) 

وتايعنا الصعود لتصل إلى المحطة العليا 
للمركبات فاطللنا على المدينة التى ظهرت تضاريسها 
وطبيعتها الجمبلة ومناطقها المختلفة التي يشقها نر 
كورا إلى نصفين ولولا الضباب والمطر لكنا قد 
التقطنا منظرا فريدا من نوعه هكذا حصل معنا 
أيضا عندما ارتقينا التلة عند تمثال الأم الحورجة 

ومع أننا قمنا بالزيارة في شهر آب ( اغسطس ) 
لكن المطر لم يعتقنا ولم يعتق المدينة مس انصبابه 


© حورحيا السوفشة. الول'. قدب ' 
العر ير ٠‏ مع أن درحية الحرارة كات ئًَ اليوم 1 
لوصولا ؟7. ووضل معدل الرطوية إل حجوان 


٠‏ حتى أن الشحر كان ينتح الماء وبنقطه 


رؤوس اعارة وقد أبيبصسيسصت درحة اخرارة بعلم 
نزول المطر إلى 6امء مم بقاء الرطوية ه ببعة 





ولممسمر الحرارة المرتمعة والرطوية العالية بدغر 
كتب المتاح عر المناح الساند في حورحيا ما يل 8 

ماح حورسا عموما اتفالى من المناح شه 
المداري إلى المناح المعتدل . وبلاحط مها المناطز 
المناحية التالة 

العسم العرى . أي سهل كوخندا. ويصل 
أععى ارتماع فيه الى حواليى 5٠00‏ مد هوق سطح 
البحر . وهو دو مناخ شه مداري ٠‏ رطب ذاقيء 
شتاء . بأدرا ماترظ سه درحة الحرارة إلى الصمر . 
لانه محميااص الرياح القطلية الاردة تحال 
القمقاس العالية ويسلم معدل الحرارة أليومو 5 
مور 1 يوليو 0 55 درحةء وأمطاره عر يرة نتماوت 
ماين 2.١7٠7‏ ما ملم قي السنة . وهده 
الظروف تساعد على رراعة النباتات المدارية 
كالشاي والخمضيات وعيرها. ومن مده المهمة 
برحومر . وتسحولتوبو المشهورة بمياهها المعدبية 
ومصحاتما . ( وقد كان الرئيس المصري الراحار 
عبد الناصر يقصدها لاعلاج ) 

القسم الشرقي . اي وادى كوراء دو مناح 
شبه مداري قاري ٠‏ نصف حاف . معذل درحة 
حراريه في الصيفب 276 و الشثتاء صبر ٠‏ 
ومعدل المطر فه يتراوح بين 60 و6٠66‏ ملم 
سنويا. وتزرع فيه اشحار الكرمة واححيوب 
والبنجر. وهو القسم الدي تقع فيه العاصمة 
تتبلسين: ويوحد أيصا قسم الال الدى يسلتى 
أكر نسبه مد مقوط الأمطار. لم قسم النحد 
الحنون دو المناخ القاري يضف أجاف 

ومادمنا قد ذكرنا الشرق والعرب الجورحي فإنه 
يحدر با الإشارة إلى أن لمظي ( بأدرة ) و ( شهيل ! 
المنداوليى فى حورحيا يعنياد ( ابن ) ١‏ تماما كما هى 
الواو والعاء في باية الأسماء الروسية الى تعبى اس 
أيصا ( شبيلوف ) و( حروشوف ) و( التونوف / 
إُ والأولى « نادزة » تطلق ف عرب حورحا ل 
أن ( شفيل ) مستعملة في الاق ووسد 


جورحيا 




















© مبى المحكومة في 
ملامح العمارة الاسلامية 
العربية ‏ راعل ( 
(والى أسمل ) مسى 
العروص الموسيقية في 
حون تلشين: + أي 
مصمم على الطرار 
الاسدلسي - ( واقصى 
اليسار) واخهدة قاغة 
الموسيقا كل ما يطهر 
يها يوحي بطرار العمارة 
الشرقي 
73 
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السرم _العدد بم 


ديسمسر ١4448‏ 
هيئة التخطيط 


في هية التحطط التي تقع ي مبى مجلس الورراء 
اجورجى الفحم الصحم القائم على أعمدة طويلة 
ضحمة مقوسة والدى بى رصس الحقبة الستالمنية 
التقينا بالسيد تالاء بيرتزا رئيس القسم اللاستشاري 
باهيئة ومساعده 

وما هله البئة قائمة فى جميع الجمهوريات 
السوميتبة . وهى ص اطينات المساعدة للهيئات 
والورارات القائمة . و التحطيط للتطور 
الافتصادى والاحتاعى 

دكر السيد بيرترا انه توحد ثلاث مناطق تتبع 
جورحيا. هي حمهورت ابحازيا واجاريا داتيتا 
كم ( أحلبية السكان فى الجمهورية الثانة 
سدمون . مساحتها " الآف كلم" . وعدد سكاببا 
حم لى نصف ملبون بسمة ,. وعاصمتها داطومي ١‏ 
وهى مس 'شهر مواوء البحر الأسود ) . ومنطقة 
أوسيبا الأأنوبية | وتصر نسة الجخورحينس ؛ 
مهو رية كنها !في خواة 54/ من السكال . في 
يصيون إلى فا/. ومثلهم 
الاذر بيجانيونل . حنث آل 





د 3 الأرمر 
الر وس ٠0‏ وبليهم 
سبتهم تصل إلى حوالي 17/ . وهاك أقلبات اخرى 
مد اليوناتين والاكراد والاشورين وعيرهم الم 
م عن المواد الحام في اجمهوريه ودكر إن أهمها 
المتحليز ل والعحم الحجري. واحجديدك 
والمتحستين . وا التونياء وعيرها وتعد ث وة المياه 
والغانات من اشهر بروتها 


ودكران أهم الصناعات هى تاطرات السكتك 
الحديدية . واب التاج /7٠‏ من فاطرات الاحاد 
اللسوفيق كلد رتم فى مون .ندر ركنا + ٠‏ كا تصنع 
فيها الماكينات والخاصدات الرراعية . ونصنع ديها 
حتى الطائرات . وصاعة الالكترونيات . كنا أن 
4 م انتاح الشاي بي الاتحاد التبوسي: من اشاج 
حورحيا . ٠‏ هذا عدا عن انتاج المشر وبات الكحولية 
بأنواعها المختلفة . 
لم دكر بأن التعليم الثانوي إجباري ني 
9 وأنه توحد حامعتان في الحمهورية . 
الأولى فى تبيليسى وقد تأسست مسة 2١9١48‏ 
والثانية ي سوخومي. عاصمة ابخازيا. وقد 
تأسستث سئة 1518م ويوحد ١9‏ كللمة ِ 
العالى . وكليتان تقنيتان . وكليتان للزراعة . 
وهدا رمن عليا للمعلس ٠‏ وأكادعية للفشون . 
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دلت 


وأتادصية للعلوم . رسير 

ودثر سيم 4 فية التخطيط تصعون حصط 
دعيدة المدى . قد تصل إلى د سسة. وحططا 
دصيره المدى تصى إى سسة 

رهده اهبئة نعم تحت إشراف بجلس الورراء 
الجورحي . وهي عصو بي لحة التحطيط السوفيتي 
المركزية 

أما من حمث طبيعة عمل اللجحة ىق الماصى وى 
الخاض خاصة بعد رفع شعارات إعادة البناء 
والعلنية فقد فال السمد بيرتزًا لقد كنا من قمل 
نحطط لكل شىء . وكان يدم الالترام عم ركزاية 
التخطيط حتي الأصعر المصائع , نل ححق الشغبار 
نوعية مسار أو شكله . وكان ذلك يحخضع لموافقة 
لحنة التحطيط المركزية في موسكو . 

وقد افق ذلك إلى كثر م الارباكات وعدم 
سوية بعض التصرفات . لآن الرقم في الانتاج 
أصبح أ * من النوع أو جدوى مايتم صناعته . 
0 كان يتم استعال خامات أكثر . لإنتاج 

٠‏ لكنها رديئة » ولايوجد عليها إقبال 


شتدمب سالناه عن ىل الانتاح الآن فإنه احاب 

حسب قانون المؤسسات الانتاحية الحديد بوحد 
لممؤسسات حرية أوسع فى التحطيط . إد أصيحت 
إدارة المصلع هي التى خطط لا ستاج موادها . وعقد 
':ماقات تصريعها . مع وجود صوابط خاصة 
الخسة لاانتاج المواد الأمر انيه وتودر حى 
لدولة م.' اد الأساسسة 

وقد نذأت كثير من ال سسات والمصائع ِْ 
جمهوريمنا تدر عملها حست الر ب والخسارة 

سألت : المعروف أن منطقة بلاد انقعقاس 
جممم المعديد من القوميات والشعوب الصعرة . 
فلا توحد مشاكل قومية ى حورحا . تثسه مشكلة 
كاراناخ بين حمهوريتى ادر بيجال وآرمينيا ؛ 

اجانه الكتيد تنريرا أستطيع القول دثفة أله 
الاتوحد مشكلات قومية ق حورحيا اتشه مشكلة 
كاراناخ 2 نك ترى انه تا جد جمهوربات ومناطق 
دات ححكم دا داحل إجمهورية الخورحية . وهدا 
سس ل مواحهة بعص الشاكل وحلها بالصور 
مناسة 





حمادت ابخازيا 





لد ذمتاق حمهورية ابحارنا ‏ دات الحكلم 
.اق الاد حوادث سئة 1914 نشسه الاحداث 
انم قامت وى واج فهل ال العامل الديى 'رو 
القومي هو الدى حرك الأحداث ١‏ 


- فو حيء السيد بيريرا بالسؤال 5 ودالمعلومة التي 
نرحها . فتشاور مع مساعده ٠.‏ وتوثق من مسة 
يصمل سندد السكان 
الاسحاز يون الأصليود إلى حوالي ٠‏ من عدد 
سكان الجمهورية ( مساحة الجمهورية ١6٠5ر4‏ كم 
مريع ويتجاور عدد سكاما نصف مللولد سمة . 
وتقع ى ششمال غرب حورحيا. وخاصمتها 
سو خومي التي تعد من أهم موانء البحر 
الأسود) . ويوجد بيهم مسلمول ومسيحيون 
الأعلبية من المسيحيس ارئودكس مثل أغلبية 
سكتان جورجيا وروسيا ) . أما بقية السكان فهم 
جورجيون. وروس2. وأرمن وغيرهم ٠.‏ وقد 
قامت أحداث 5 الجمهورية عام 29 وثّمت 
المطالبة بالحاق ابخازيا بموسكو مباشرة وليس عر 
عورجيا و" وجاء هذا: الطلب. عر التظاهرين.. 


م 


الأحداث 5 وأحاب 


# اح عدا امو رقي لوق ققد 
اليس ضنا رسمي من السوفييت المجل 
لشعب المحلي ) 

وتعود أسات الأحداث إلى العنث بقوابى 
الذولة 000 ٠‏ وعدم تطبيقها يشحل عادل 
نيصف . كالنقص ق الحدمات وعيرها 

ل وائقا إن العاما المحرك لم كر دسا أو 
حى., قوميا وإثر الأحداث نم احاد قرار أنب مياسية 
لتطو ير المنطقة فى جميع حوابس الحياة . وتم إنشاء 
+.معه ابحازيا قٍِ العاصمة سوحجومى . ونم اعتاد 
اللعة الامحارية لتدريسيه ؛, المدارس 0 
راقيم مركر دلبث ١‏ التلمريوى » باللعة الانحارية 
إضافة إلى ال وسية . وتم تطوير مؤسسات 
إخدمات , وقد تم كل ذلك بإشراف هيئه التحطيط 
ماكر وقد أدى لك إلى بقّدذه الوصع إلان. 


/ ملي 


وأصد يصب هى أي وصع متقدمه آحجر ى الامحاد 
السو فيتي 

1 
١‏ سوليكو 0 .. ١‏ سوليكو 7 !ا 


الوقتاج وقح عرو بطر الشفد عا كن 
1 أحدت ندر مطرا حميقا . ومارال 
نب كورا مجمل مياها معكرة. لوا لون الطين 
امورع بين الأصم والأيص . وأوراق أشحار 
السو والخور والصوبر تربعش وتتمايل مع همات 
شر باح والمدية القدمه تمابيها المر ئمة ما 3 
.فوقنا بلال نئل الحابب الاآخر من المديية . وقد 

ل شيعم النشير سٍ, المماى المقامة عليها ٠.‏ 8 ل 


ابى حصو رها 


03 
اي العيوم ال 


الكتان تسسة بيحولاس الجورحية القديية ر بنيت 
9 بداية القرد التاسع عشر الميلادي ) ٠.‏ ستمها 
المحر وطى المغطى تنادة التنك والالمنيوم يلمع سبب 
اتعكاس ألوان الشعق المغموسة بحبات المطر التي 
سقطت عليه 

عشرات المقاعد مصفوعة بي الداخل . وعشرات 
الأشخاص حصوصا من السياح - يحتلوما . لقد 
تحولت الكنيسة الى قاعة عرو الفونكلورية . 
وفرقة شاوري نار قص كيم تحتل الحشية 
الصعيرة . وتطلق العنان لأصوات أعضائها مطعمة 
بالأنغام . وموقعة معها صربات الأرحل العنيعة على 
الخشبة . ورحل يقفر. بل بطير راقصا يعم ., 
بشكل دائري شامخ سريع يحاكي التعم . أو ريما 
يحاكي سمو الحبل وعلوه وشموحه. وترق 
الموسيقا . وتحضر امرأة ها حديلتان مسدتتان 


1 











وقد 8 العنت . 
انتكدامه. اشهام 


1 ا 
بى ر سيايا قل 


انه ابه امسر ام اندي 


ار أهي سر تيننةت 7 
حا 5 ا 1 الممقسو 3د 


اله لك 


3 : ا 0000 


: ا 


ا 


الكم 


5 1 


0 
0 
فم" م 
2 3 


2 


4 3 
. 


7 


0 5 


1 0 
7 0 0 
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ترتاحان على وب طويل وأكام فضماصة وعطاء 
رأس عحكم له حواف . وتتحرك برشاقة . ثم تيف 
وال و يعف: ويقار 
راقص أحر يتحدى سابقه . يأتي ا 
الراقصين . فتلمع الختاءحر 0 ويبدأ 
استعراص التنافس بالحركات الأرشق والأعسف 
والأسرع ٠‏ ير تمع صوت الاكورديول والطبل وأنة 
تششه الكمان 

لم بن الحميم عندما يحضر الناي . ويأق 
صوت رتيى ناعم سلس" معلنيا 
٠‏ سوليكو 0. ويستمر الاحتفال . وهمس مرا'ئي 
فو أدى قائلا سولكو هو اسم امرأة. وكات 
هذه الأعنيه ص الأعان المحببة لستالس ' 

سالك السيد عمر ششتادرة مدير المرقة سر 
تشابه الملاس التقليدية اخورحة الرحالة والنسائة 
باللايس الشركسة فعلى 

لاا شك أن طبيعة بلاد القمقاس تركب اثاره' 

ل الكير من متاحى جاتنا . وهىي مشاركة ابه. 
شعو سا المنطقة ٠‏ وعكن آل يكون الاسم الاشير 
بين شعوب القفماس هو ال لشركس ف هذا المحار . 
وملابسر الرحل التقليدية يقالن طا « الشركسا » . 
وهى محتلف قليلا بسن هد! الشعب أو داك 

ثم سألته عن الألحالن والموسيقا والكللاب 
والرقصات . وهل يقدموما كما استمعوا اليها 


2 سوليكو 0 





ونقلوها عر الأحداد . فعلق إننا بحاول تقددم 
الثراث ى) هو . مع تعديلات بسطة و الالحخان او 
الكلراك او اطركات 
غداء أساسي 

م المعروف أن اسيلائيين الحورجيين 
متصورون . وقد حصدوا حوائر مهمة بي بعس 


المهرحانات العالمية . ا 
الدي قار بالحائرة الأول على فيلمه ١‏ التوية ‏ ىق 
مه جاذ كان السيمائى صف هدا العام . وفارت 
مخرحة حورحية أيصا بجائرة في نمس المهر حان 
عندما سألت السيد أياحمري كيل النائب الأول 


لوزير الثقافة وو جمهورية حورجيا عن كيفية 
تعاملهم مع السيزائيس وما يوفرونه لهم مص 
امكانات 08 


ستندهش لواقلت لك إنه ليست لنا علاقة 
مباشرة بصناعة « العيلم / السيائي ء وما نوم به 
هو توفير الحو الصحي للابداع 3 إذ يوحد بي الملاد 


فذله 





عشرات النوادي السينائية للمهنيى واغواة . وفير 
تعر ص الافلام . وتناقش . كما أن اتحاد السينائم_ 
فق خورجا طم برامع سوية تعرض الأنلام الات 
شهرة ي العالم . سواء للحرصين او لنهواة . ايمر 
هد! هو كل ما تفعله بالسسبة للمهتمين بس السيل, . 
فإن توفير عراول مامه وان لعروع <ر 
مساعدة للمبدعين قٍِ سَى المحالات ٠.‏ ومع اد دل 

فادنا سنقوم باسنيعات النشاطات السسبوائية احرف 
انتذاء 3 العام القادم 


أم ما عنيته بأحواء ثقافية مساعدة فهو وحود 7 
مسرحا تابعا للدولة 5 حورحيا بيعبا ثلانه مسارح 
للاويرا والاوبر بت وحمصسة مسار للاطفال . 
والباتي مسارح درامية . بيب مرح رومى 
وآخر ارمى . وثالث ابحارى, 

ويوحد حمسن فرق سيمهولية . 
موسيقية صعداة . ر ١١‏ فرقة هولكلورية معتمدة 

ويوحد فى بلادنا حوالى ٠‏ مدرسة للموسق 
بأنواعها ومستوياتها المحتلمة » و7 كلية قن 
(رسم. نحت . رقصر . موسيقا إلخ ). 
وكلنات أحرى لز عداد 7 الكوادر ( الادارية لنوادر 


و 9م درق 


© السسد ايا حمري كيل 


الثقافة المنتشرة في المدن والقرى الجورحية . + 
مؤسسات للتعليم العاليى هي أكاديمية قلون . 


وكونسرفاتوار . وكلية للمسرح وقد شاركت 
فرقنا وفنانونا 5 كثر من المهرحانات العالمية وناست 
حوائر عدة 


وتما حت دكره أن الصحفب يصدر في حمر رس 
بيجمس لعات عش الجورحية . 
ولام والادر بيحابية 00 


والروسسة . 
كا أب 


7 التراث 
المى والموسية, وعره © 
إننا نعتمد أسلويى 6 هذا المحان 


الأول اتحاه لتقديم التراث ىم هر. وكىم هو 
متداول بس الناس ٠‏ وتقدم دلكت كدر ص قرف 
الحواء . ويحصع لصوائط اللجان العلمية اخبيرة 

الثاي الحاه يقوم عن تطوير « الفولكلور » 
وهدا الأمر لا يترك للأفراد حسب أدوافهم . بل 

يتم الأمر صمن معايير ودراسات متأنية . يقوم مم 
عاد علميون هم حه هم الطويلة ١‏ ق هذا 
المحال 

بحص نشحع الموهويين قُِ شتى الات الإ بداع 
المي . وتنحتفط ينسجيلات للمولكلور - البغي - 
لأند ممثل قإعدة الحركة الفولكلورية 
6 ارص الكرمة 
بعد التاتج الرراعى الثروة الأساسسة الثابية بعد 
الصاعة قٍِ حورحيا : وأهم الرر راعات التورحيهة 
الشاى والحمصيات والحبوبت والتبع والسحر 
والخصار والعسب 

وتشتهر منطقة شرقى حورجيا برراعه 
الكرمة وهد قصدنا المنطقة الى تقع شمال شرق 
العاصمة تبيليسي التى يقع فيها جمع سات 
الزراعى وسهل الآرأي الدي سقيه عبر الآرابي 
( أحد مروع عبر كورا ). وهي منطقة تبعد حوالي 
مائة كيلومار عن العاصمة 

ساعدنا الحظ فلم يسقط المطر ذلك اليوم . 
فاتحهنا شما شرق العاصمة . وهو نمس الطريق 
الدي يتجه إلى باكو عاصمة ادر بيجاد ( تبعد حوازرٍ 
0 كيلومترا ع. العاصمة الحورحية ). وإلى 
يريفاد العاصمة الأرمنية ( تبعد حوابي 59١‏ 


كيلومترا ) 
نحف بالطريق تلال وجبال مكسوة يغابات السرو 


© تو راحيا السو قنتيه 5 الولاء قديم ' 


والشريين والجخور والمور مررنا قب اليد 
فراينا تمثالا لامرأه مل ' 3 خم صا ٠‏ اير تشع 


د ازع كه وقرق قنيلة كانت عادى اللزدين 
أبقار ترعى بحائنب الطرق > قطعال العم والماعر 
براها من بعيد ترعى و الحقول الحخص ٠‏ 05 
يرفرف بأحنحته قرت المرى ٠‏ ودحتاح وأمراح 
تصيح ويتايع نعصها بعتا 

بعص البيوت الصعه ة الى تسمى « داشاب 2. 
وهي ببوت استراحة الأفراد . تظهر 3 هذا اجات 
أو داك حخارح المديية وهو تمل كة لل قراد لقصاء 
آنام العطل ق احضان الطبيع. 

حقول مر ر وعة بالدسرة. تحادما حقول أحرى 
مر روعة ينبات دوار الشمسر . وبعصها مررئوع 
يكروم انعلتب ال طهرت عناقدها حصراء تلمع 
( تنصج عناقيد | مب في بداية مسسمه. ايلو ل 
وبنتهى موسم اخبى و اية هدا الشهر) 

نري القرى الي عر حا هر ضوقة.> وتر ل ]رضن 
نعصر الحقول سوداء . وتطهر بعصر القلاع المرغة 
على حانبي الطرين في أماك مرتمعة عل التلال 


والجمال 
برى مجموعة من الأشحار الجرداء م١‏ شصرة ) 
معلن عليها ثلائة أحراس . وعتها حمسة أنصة . 


على أحدها نحتت صورة ستالين شاريه الكث . 
وكتب نحت اللحت لأحل محد الوطد والمصال 
صد الماشية سقط الشهداء وكانت تلوح قلعة 
على مقريه من المكان 

نقضء حقولا رراعاتها الأساسية أشحار كا مه ى 


فتعرب أنتا اصبحنا شرت امن المكان الدي 


شتصد ده 
متوافر لكنه ليس بالضرورة حيد. 
ا ا ا سيد 


سيغناسي مجمع زراعي اتروع 18 الع فخا 
من مساحته قمحا وشعيرا ودرة وأعلاها ٠‏ ولررع في 
نتة الاف هكتار منه اشحار عب 

هكدا حدثنا السيد دافيد اله دعشيل رئيس 
المجمع . وأصاف تعمل في الحقول .58 عامل 
وعامله . في حوالي ١٠‏ كولحورا ١‏ مرارع الدوله ). 
وحمسة سوفحورات (مرارع تعاوبيه ). برق فيها 
المك. المبري والدحاح والتحل والماعر والعسم 
والخحثار در ويوجد سبعة معاما للمشروديات 
اع ومعمل للحئه وأل بده ٠١‏ ويوحد 4 


0 





9 أدت دورها. 
شرقي حتم ( يمسن ) أدوات 
الموسيقا الشعبية التقليدية ء 
وملاسس شعية قوقارية تقليدية 
أيصا( اعلى) حركة رقص 
رشيقة وتوقيعات بالأكف لايماد 





وان 1 
اع المؤاس؟ رااان 


0 
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كوحورات لصناعة الزيت من نبات عباد الشمس 
وقد دال كلمة ريت بالعربيه ( وهى نمس الكلمة 
الخورحية ). وأصافا هاك عدة كلمات حورحية 
هى نفسها بالعر نية 


* سالت- إل مشكلة السكن مشكئلة معروفة 
متشره في جميع 'نحاء العا عما فيها حورحيا فهل 


هاك مشحلة مص هدا النوع في مطقتكم ٠‏ 

عدق السيد دافيد لا يبوحد مشكلة سكن ق 
منصقشا . إل البيوت ى القرى والبلدات المحيطة بنا 
منك لأصحاببا . وفي كل قرية مدرسة ثانوية وباد 
شاق ء وعيادة مللية . وصدئلية . والكهر باء 
سوفرة . والمياه تصل بالانأنيت إلى البيوت . 
وتدتك العار خصوا صاك اربع مرى ف المطقة لم 
صل شا العاز بالانانيت حتى الأن 

ولا توحد أمصه فق امنطقة . مقد تم لقصاء علها 
سد عشدرات السنه_ الا ريد التصحم وقول 
. عاعات الا أساس ها. وأدامااردت قول الحشيقة 
فأني أقول إن كز شرء موافر . لكنة لسن 
د لض ورة حدآ 

واعناف > انا العم حسب دا دمح الربح 
والحسارة ف تعصير مرارء ‏ وسيم تعميم هذا 
اله امح اعشادا مر, يدانه سلة ١98884‏ 

353 م هناك م ارخ 05116 

ان 

اتسيععا صاك مارم جفسر 

: وتيف خلمون مشاددها‎ ١ 

يسم بيعها ل رعه أحرى تر بح ل ام يتم بوريع 
الاراضى والمواشى على الرارشن سملن اساقات 
مسة معروفه وطريعة استتجار المرارع أو العناية 
المواشى سائدة قل مصطقتنا . وسم الاتماقات 
لسنوات معدوده وحيى لصنةه واحدة 


الغائب الحاضر ' 





» حدثنا عن أعلبية السكان في المنطقة » 

846/ من السكان حورحيود . والباقى روس 
وادر بيجانيون وأرصس 

# هل حدئنت مشاكل معينة بى الأرص 
والادر بيجانيس في المنطقة > 

لا .لم تمحصل . والكشير مس أهراد القوميات 
الأحرى ول.وا هاء وبعصهم لا يعرف حتى لغته 
القومية . لقد اصيحوا حورحين 

* ما رأيك في مشكلة كاراياخ © 


كم 


ابتسم الرجل . وعلق كان الارص 
والادر بيحانيون يسكنول المنطقة سد زس قديم . 
وكانت تتبع هدا الجانب أحيانا وداك الحانب في 
أحين أحرى ند الأرص اكثرية فى 
منطقة . لك هذا لا يعبى بأ يلتحقوا بالجمهورية 
الأرصية . فالجحميع سوصيت فى الباية 

وصحيح أن الخانتب الادر يحاي فد علسث 
دحقوق الآرمن 2 و يراع حصوصياتهم القومية 2 
وهو الدى يتح مسؤولية الآحداث . لكز 
الدستور لا يبيح لممثلي المنطقة دات الحكم الداق 
'حاد قرارات تتعلق بالسيادة والالتحاق 

د هل عندك استعداد لإبداء رأي ما يقال عر 
سدلس ى هله الأيام ١‏ 

ان ستالى أصح اننا للشعوت أسوفيتية . 
ولسن الحور حصي فتطا. وإذا م ارديا أن بحاكه 
اي مرحلة دإن عليا استعمال مقايسس ومعيبر تدث 
1 لدلك قإبى “حد طل) للم حلة ولسالين 
في طريبورحات هده الايام 
# هل تحلم هجدا نصصك حجورحيا يدذاقع عن 
انر بلده الحورحى . آم أنك تكلم ما تعتفد انه 


الل حجية ال 


+ 
- ع" - 2 
3 فى اتكلم 8 اعتفد ابه الحقيتة 


.ىه نل ما تم فى الحقبة السنالنية صحيح وحتيد 
و متسليحة الشعوت السو ديتية , 


0004 


عتقد آل انط وف كادة سه حدا 


ل بلث 
والكتر كه “الاعندايط لجرا عا 
« دكا حضة سلداتما واعاياتها 


تكن الطروف حلمب 
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الك 
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التضصا كات 


خر نو بوجي جديدة ! 





عادرنا المكان بعد أن رافقنا مساعد السيد دافيد 
مله جهارن إلى حقول العنب ل سهل الاران 
شجار ا حور والكرمة تحف بالطريق . وعادات ممتد 
على مد النطر في الحبال بدذأت معام السهل تنصح 
أماما . ومررنا ببلدة تسنورى التى يصل عدد 
سكابا ؟١١‏ ألف نسمة . فوجدنا أن سورها القديم 
ما رال قائما . وقد تم ترميم : كيلومترات ونصف 
كيلومتر ممه . وقد ببى زمن الملكة تامارا » إحدى 
الملكات الجحورحية القوية ي القرون الوسطى التي 
حكمت أحراء من شرق جورحيا وطهرت لنا 
عر بات هوائية معلقة ( تلفريك ). فدكر مرافقنا أن 
طول الحط الدى تقطعه يصل إلى حوالى ه 


لومترات . ودثر ان الارحه 2 رارة ل مسطتة 


سل إلى ©" درحة مئوية قى الصف . وا حى, 
مس إلى 
لتلح في بعص الاحيان 

ارد الس قفد بالق ب ا ا 
ريا قرب مصع للتبيد اسمه حرساه . يشم وسط 
عر رراععة عاب اللعقة يدا واطلفيا كل درو يج 


خصم ل الذي ما راك ينم يدويا. وديعنا طر يشا 


حس أما 
٠‏ درحات مئويه فى الشتاء . ويسشط 


ل قرية حرئو بوحى ء بدك العرية التى أنشئب سلة 
6 . وست الجححومة فيها 7٠١‏ تا . وهر تصدد 
دء امريد من لبيوبت لاحتدات السكان للعما. 3ق 

راغة . خاصة أن السكان و سهل الا راد فلاثل 
دكر السسد دافيد المثم فا ا ٠‏ رارع 3 
دشر الميند ذافيدك :نهنا معة :أن أظلعنا سنن بسنأ 
قة كانت سسكوبة م قش . ونه 


حاة قلممة ال 1 
/ . 


2 4 5 
350 فسها حاصرة اسمها 00 7 أعيا 
تس يت سم قال ارس . زمر لشاه عباسر 4 
لعن السابع كر : وتم ايلا أسم أنشريه 
القديم عل القرية المديدة ؛ المملفة 
لاس بالسيد حال حلش قبل ( نتكم الكتثر من 
ااساء الى لياه الاسلامة ياك سككاال عجو رعحي 2 


حل م ارعيى لشرنة . وقدل اسسفافا؟ نتد . ردكر 
.. أبه د اقل 5 الدس سكشيرا القر نه ٠‏ وكد دقاء 2 
يه نريية . وهو سحرج من معهد انبيطرة . رعد 

0 ا 5 
3 بلعمال ف ابرراسه ٠‏ ويم حد 1 الررسه الى 
يلا بالعما 


1 - 8 
شجار بررم مرضه 
م 


با اله راس مس الماسننة د 


اااتستت إلى وتوف عو الرارعي اننا 
حواي ١0‏ سه مر بع لكل ساء وللمرارع 
مثر مريع اق حقول العنب أيصا 

«ذكر أنه ل نتم بعد فيح مدرسه إل القرية . وأب 
الطلية ندر سود ق مدارس القرى المحاوره . لكر 
الخقريء والعاق <والماة .نيد افيا بمنهولة 

شكريا السيد حمال على استصافته لما وعلى طعامه 
الشرمي اللديد . وبوحها نحو تبليسي بعد ان أحد 
فرص الشمس يميل تيجو العروب 


ايبيريا الحورجية 
ترل المطر بغرارة ف اليوم التالي . وهو الوم 


2 وطديا العرم كيه على 0 مدسة ولق 





© جو الل المسموفئشة 'رلاء د جم ِ 
ل سممو نار | النادهد مور ريد ر وسسم ا حقادره 
دك نسائق الستبي امي دلا إلى محطة اننطار 


أل مدة سلده عل المطر سطون . وال انه عات 
لصحو الت ستحدث قيلة . ر كان الوم هى لهام 
اثالث س اغسطي اا ومع دنث فون بعمة 
المطر حاءت مبكرة 

بعد 01000 يارتنا خدسة سونشى الوافعة عل 
السحر الأسود بوحهد د شصار أيصا ال مدنية مله ال 


بو فول ' شاه المعدسة ( الوادعة ئُ كنيك حجان 
انقفقاس ٠.‏ لأنبعد نطلة سستاقر بول كلل القطار 
التشا “الدتت زر رورانت بايسخترى . الأسساد 


1 1 0 35 
.مساعد لاده التا بع ل سدمعه إبعدريا 3 سشدسة 
2 ار 
مو حومى > زنلعنبا حدنيك بيت وبين الذكيور 
8 20 
ورانا. وبدول انتار يتح والجعرافيا وأخاص 


ا .4 
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ل سما بلك ألذ تنو , لعا ع سيل يداك لمحيل 
تنش انه الى حودة دن بعة الناسك 3 أسسانيا الداقعة 
3 شبية حت يرة سارب وبين لعلكمى المورحة ‏ حسب 
بقل 5 تعض العلماء - افر اسم دلا د كم القدنم ااسمانت 
لاست حقارة قل الميلاد و خورجا عرفت باسم 
الخحضارة الاشريه ). رهن شء اسه العدق الذى 
تبيايسق عطاك 
جات لدكور روراب رومعا 


شك ان هدك 


٠ ١ 
افا الك تن يمير د‎ 
م الوح الا حمر‎ 
رأحجة رده طابه عند ديقب‎ 


مدا سيد الك أنه دن مجو رحبا وسسا حا ابراه 


أندنا ‏ سخاضة شعت الباسك . وك) هو معر وتنب 
دن شمب اللاسك يعشن قو اسها ع له بن جياله 
م بلبعة 5 لالشعب الخجورى. عاماة. واللعه يوب الر 
5 يبدو أن هناك 
نشابا و الحجدر . اللعوي بيسا ٠‏ ومع ذلك فان كل 
دلك . سم التشب منه ماما . ولم يتم الخروح صه 
بط يه متكاملة حتى الان . إنما العمل 705 قبل 
بعص العلاء للتوصل إلى ما شت لطرية التسب 
العلاقة 


نا الاصح بعس اللعه ببى 
ُ - 


أسيهر القطار يدر نصويه الرتس . واستمرا بت 
المياة هدر فى الاعبار مس حولنا . ولا 0 أفى أي 
مضييت سير وحطرب لي المكرة فشلت كاب 
أت الشعوب س قبل العرو والتقل والبحث عر 
'الأمان والكتلا والمماه ٠.‏ ورحهما شعل عوامل العرو 
وطول المسير. ورتما تفعل التهخير . وصل هذا 
العتعت 1 حدة الأرض . م أن الاحر اسعل إلى 
تلك الارص ماحتلط وتاسل واسسغر 
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الاحكتفاء انلذاني 


أ ستطلااع ٍ ريم الكيلان/إتصوير ١‏ طالب احسيق 


المسبق فى مشاريء مستضليه تتمادى 


شرن انيت اءالاسماك 5 
و ا : 


32 





تشكز الريادة الكبيرة فى عدد السكان بي دول 
العام الشالث عيثا ليس سهلا عل عليء 
الاقتصاد والغذبية. حاصة أن مصادر الغداء 
المحدودة في هده البقعة مر العالم بانت تهدد مشكلة 
عذائية لا سبيل لنحد منها إلا يتوافر المريد من الموارد 
الغداتية 
وما كان يتوافر للكويت - كا يتوائر لرها من 
الدول الساحلية - مصدر عدائي مجر من الانتاج 
الحيوان البحرى فقد استطاعت أن ححقق قدراً ضئيلا 
من الاكتفاء الداتي يسهم بي تحفيق توازن استصادى 


ع 8 
0 1 ' 
ب 1 أل 








ما مدى الشوط الدى قطعته الكريت ف مجال م خالاب تووير الغدا. 


بين الصادر والوارد . في هذا النوع من الانتاح عد, 
أقل تفدير 

وقد بدأت تتصح معام هذه السياسة شيئا فشيك 
منذ عام 191/7 حي' بدأت دائرة الرراعة السحر.ه 
والثروة السمكية التابعة لمعه الكويت للأابحات 
العلمية بالقيام بأول مشروع لزراعة الربب. 
ور بيته 

وقد حقن هذا المشروع نجاحا كبيرا في المجالا 
الفبى والعلمي» وإن لم يبلغ النجاح الكبير في المجا 
الاقتصادى بسبب التكاليف الباهظة التى كانت ترص . 
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من مرحلة السص إلى أن يصل إلى مرحلة الحجم 
تجارى الملائم للبيع . وقد رأت الدائرة صرورة 
حويل اهتماماتها من الربيان إلى أنوا ع الأسماك 
لطلوبة بي السوق المحلي 
الخليج العربى ثروة 


بعد الخليج انعرى إحدى المحطات المائية المهمة في 
انتصاديات أقطار المنطقة العم بية. وقد نت 
الدراسات التى قامت بها دائرة الزراعة البحرية 
والثروة السمكية التى أحريب على مياه الخليح العرن 
أن المحزون السمكي في مياهه بلع حوالى مليوي 
طن . مما يجعله فى المرتبة الثانية بعد المياه العرنية في 
المحيط الاطلسي التى قدر محرونها بحوالى أربمة 
ملايس طن ونصف طن . إلا أن هده الثروة لم تستعل 
بالصورة المثلى التى تتلاءم مع الحاحة المترايدة إلى 
البروتيس السمكى نتيجة للزيادة ف أعداد السكاد . 
ويعرى ذلك :إلى الؤسائل القدعة اللتتحدحة ى 
الصيد . وعدم استعلال الصيد الحانبي من مصائد 
الربيان كغذاء أو استغلاله صناعيا إلا على بطاق صيق 
حدا . إلى جانب عدم الاستمادة من بعص أبواع 
الأسماك السطحية الصعرة والكميرة مثل السردين 
وأسماك القرش 

وقد كانت هذه الأسباب كافية لحمل الحاحة إلى 
البروتيى الحيواي لدى هذه الأقطار تتجه نحو 
الاستيراد الخار حى لسد ما تعائيه مسن نقص فى هدا 
المفتلدى ايوق ٠‏ أ قا "علق بالذراات العلفة 
والمخبرية التى أحريت على محتلف أنواع الشروة 
السمكية بي مياه الحليح العرى وحليج عُمان . فقد 
ثبت أن المحر ون السمكي فى هذه المياه ينثل إحدى 
دعائم الدحل القومى لأقطار المنطقة . بالإصافة إلى 
تلبية احتياجات السكان من اليروتين الحيوان . 
وهدا يوجب قيام 
بعاون مشترك بين 
هده الأقطار 
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الحماية مصادر الثروة السمكة من سرق الصد 
القديمة التي قد نؤثر على تكارها ومن ثم عل 
وهرتها ظ 
وبناء على محجموعة الدراسات هذه قامت دائره 
استر راع الثروة السمكبة بتطيق أهدافها عر ط يق 
بر بامسح إدارة المصائد والأحياء النحرية وسرناميح 
الرراعة السحرية 
حفاظا على الربيان 


كال لابد من ريارة فعلية للدائرة . 





للتعرف على 
كل ما يتعلق باستر راع الأسماك . وتربية إبائها 
والعذانة بالبيصض ٠‏ وإيحاد المناح الملائم والعداء 
المناسب لتثمو وتكير بالشكل الطيعى 

كان الدكتور محمد سيف مدير دائرة الرراعة 
السحرية والثرر وة السمية فى استمالنا . وفهد صحسا 
في جولة داحل الدائرة . حيث أحواض الأسماك 
الاسمنتية الصحمة . ومصحات الياه المتعدده 
الأشكال والأحجام والاستعمالات وقد نمحدث 
الدكتور سيف عن نشاط الدائرة قائلا اقتصر 
نشاط الدائرة بي البداية على تربية الربياد ى أحواص 
اسمنتية كبيرة : متبعيى بدلك الاسلوتب الياناي في 
استرراع الربيان . ويعتمد هدا الأسلوب على 
احصار أمهات الربيان فى موسم التكاشر لإجراء 
عملية التبييص داحل الأحواص . وتربية اليرقات 
حتى تملغ من العمر شهراً ثم نطلقها ي البحر هدف 
زيادة المحزون . وقد عملنا على تطوير تقنيات يعتمد 
عليها لإنتاح أعداد كبيرة مس اليرقات . كما تم اطلاق 
مايزيد عن ١7١‏ مليون ربيانة في مرحلة مابعد اليرقة 
في الفترة من عام 1417 حتى عام 14174 ودلك في 
حاولة حادة لاثراء المخرون الطبيعى من هده 
الثروة 

لك قررنا بعد احتماع كبير حصره متخصصول 
فى محال زراعة الر بيال قِ العالم ؛ بحثنا سه ١‏ -أحدوى 





©( أعلى ) عامل بي دائرة الزراعة 
البحرية يقوم باستخراج البييص 
من أفواه سمك البلطي إلى 
( اليسار ) أحواض تربية يرقات 
الأسماك . حيث يتابع العاملون 
تطور نموها حتى تستكمل دورة 
حياتها كاملة و( أسفل ) في مختبر 
دائرة الزراعة البحرية يقوم 
المخبريون بإحراء التحاليل 
المخبرية للتأكد من سلامة 
الأسماك في جميع مسراحل 
تطورها 
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الا بجنا يبح عر يجا تصلق" 





انعري ‏ العدد 751 ديسمير حرا ؟ ١‏ 


العمنية من هذه الزراعة , وقد أوصت اللحنئة 
بضرورة ة أيقاف 'برتامج اطلاق اليرقات . باعتباره 
مشروعا مكلفاً » وعادت أبحاث برنامج إدارة 
المصائد والأحياء البحرية لتركز مرة أخرى في الفترة 
من عام 194178 - 14831 على انشاء أساليب حديثة 
للزراعة الموسعة والمكثفة للأسماك والرييان 
باستخدام عدة طرق . منها الأحواص ذات القاع 
المزدوج . والأحواض., الرملية الطبيعية التى تعتمد 
على حركة المد والجزر في منطقة الحيران . وأحير' 
على القنوات المائية السريعة . ويمكن نحقيق نجاح ني 
انساج الربيان باستخدام الأحواض الرملية 
الساحلية 

ويصيف الدكتور سيف ٠‏ قمنا بتطبيق حظر على 
انربيان في الفئرة من فير'ير إلى نهاية يونيو من كل 
عام . وذلك لحماية أمهات الربيان اثناء فترة وضع 
البيض التى تتم عادة ي أوائل الربيع ) وحماية صغار 
الربيان الدى يدخل إلى مناطق الصيد . وحاصة في 
أوائل الصيف لكى ينمو ويصبح أكبر حجئ . وقد 
أدت هذه الدراسات الى اتبا ع أسلوب حديد في إدارة 
مصائد الربيان . بحيث ربط تطبيق موسم حصر 
صيد الريبان معدلات التفاوت السنوية في معدلاات 
دخول صفغار الربيان إلى المصائد » 


برنامج الزراعة البحرية 


وقد شاهدنا أحواص أمهات أسماك السبيطي 
والبلطي والمامور | 
التزدوج ١‏ وترى في بيئة مشاببة للبيئة البحرية » 
وهذه الأحواص إما اسمتتية أو من الألياف الزجاجية 
المسلحة . وينقسم العمل في هذا البرنامج إلى ثلالة 
مشاريع . أوها مشروع رراعة السبسطى . وقد 
نحجحت عملية التبييض الأولى ههذا النوع لي 
الأحواض عام 1941/9 . ومنذ ذلك الوقت يتم 
المحافظة على الأسماك البالغة للتبييض . ويجمع 
البيض باستخدام أسواع من الأحواض الاسمتتية 
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وأحواض من الألياف الزجاجية المسلحة » و'صب 
بالامكان اختيار المخزون بعد أن استكملت هد 
الاسماك دورة حياتها من البيضة إلى البنوغ في هد. 
الأحواض . وف المرتبة الثانية مشرو ع زراعة الهامو, 
الذى بدأ عام 191٠6‏ والدى يعد انجارا ضخ) حيد' 
أنها المرة الأولى في العالم التى يتم فيها تبييض هذ' 
النوع من الأسماك .ومئذ ذلك الوقت بدأت 
الأبحاث لتربية ال هامور وقد استكمل هذا النتوع 
من الأسماك دورة حياته من البيضة إلى البلوع داخل 
الأحواض . وتستخدم اليوم كذلك الاسماك البالعة 
في انتاج البيص ١‏ ثم يشقل البيص - بواسطة شيا 
حاصة تتولى حمظه ‏ من أحواص الأمهات إلى 
احواض مختلفة الحجم ٠‏ تترأوح درحة حرارتها بي 
7 - 876" ويفقس البيض في هذه الأحواص خلال 
4 ساعة . وتتغذى اليرقات في الأياء الثلائة الاولى 
على كيس المح الموجود في داخلها . وتبدأ في اليوم 
الثالث «فتح فمها لتتغذى على الكائنات الدقيقة الى 
يتم انتاجها في أحواض خاصة . ثم تنقل بعد ذلك 
صغار الأسماك كل يوم إلى حوض جديد حسب 
عمرها . كى) تقوم وحدة انتاج الغذاء بتوفير الكائنات 
الحية الدقيقة ذات الحجم المناسب والقيمة الغذائية 
لتغذية الاسماك والربيان في مراحل تموها المحتلعة 


البلطى في المياه 'للحة 





الى حانب الاهتمام بتربية ال ! أنواع الأسمالا 
المحلية من السبيطى وأشامور د نجحت الإدارة في 
استز راع أسماك البلطي واقلمتها للعيش 5 اميا 
المالحة 

وقد بدأت الأبحاث الأولية على هذا النوع عام 
/7ا1 مبدف دراسة الحدوى الاقتصادية من زّراعة 
البلطي في مياه البحر , وقد تم اختيار ثلاثة أنوا ع من 
البلطى لإجراء التحارب عليها . ودراسة الجدوى 
الاقتصادية والفنية للزراعة المكثفة للبلطى في المياه 
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ذات الملوحة القليلة عن طريق اعادة دورة المياه ودمح 
مزرعة أسماك البلطى مع المزار ع العادية للحد صس 
استخدام المياه . ومن خلال هده الأبحاث توصل 
العاملون بي هذا المسروع إلى الحجم والئون 
الممضلين للمستهلك 

وقد انتقلدا من احخواص يرقات السبيصى 
والهامور . وتابعنا مع العاماءن في حقل استرراع 
الاسماك كيفية استحلاص بيض البلطى الدى محتزنه 
اسماك البلطى في همها . وبعد الحصول على البيض 
ينقل الى أحواض التربية بواسطة شباك خاصة وقد 
لاحظنا أن بيض البلطى أكبر حجم) . وأن عدده أتلى 
بكثير من عدد بيص المامور . فبينما يعطى الشامور 
حوالى و دوو8 بيضة يطرح البلطى في حدود 
000" بيضة . ولبيض البلطى فرصة أكر 
حجمه الكبير 


له 
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© مشر وع استر راع الأسماك ف الكويب 


ومس رأس السالمية انتقلنا بواسطة قارب تحجرى 
صعم إلى مررعة الأسماك الواقعة عنكى بعد 
كيلومترين مس دائرة اسرراعة البحرية الوابمه و 
شما شرق الحويت . حيث ششنت شاك عائمة 
سهلة انتحريك لتربية صعار أسماك 'شامور 
والسبيطى والبلنى 

لايريد حجم الأسماك الموحودة و هده الشساك 
عن حجم الاصبع . ويقدم ها الطعام المناست م 
الطحال والدولابيات ٠‏ وتستمر عمليات المراقية 
وتنظيف الشباك . وقياس درحة حرارة المياه طوال 
4 ساعة ويتم تعيير الشباك حسب حجم السمكة , 
فكل)| كبر حجم الاسماك كلما كبرت فتحات الشباك 
حح). ويجرى بعد نهاية كل شهر وزن السمك 
وقياس طوله لمعرفة حجمه وكيعية سير نموه برع 
سبب احتيار هذه المنطقة لتكون منطقة تجارب . قال 
السيد / وان أحد الباحئين ي الدائرة « لقد قميا 
باجراء دراسات مكثمة على كثير من المناطق . وكاب 
هذه المنطقة من أنسب الأما. . وذلك يسبب عمقها 
المتوسط . وقلة التيارات المائية فيها » 

يبلغ طول هذه المزرعة 0 مترا وعرضها ١6‏ مترا 
وهى مقسمة على عدة أحواض كل حوض مبها حاس 
بتوع معي من السمك 


نظرة مستقبلية 


ثم عدنا للدكتور محمد سيف فحدثنا عن كمسة 





"الانتاج ومدى كفايته للمنطقة فقال «إن الطاقة 


الانتاجية للمياه الكويتية محدردة وعلى الرغم من أن 
السمك يعد غذاء رئيسا لأهل الكودت . إلا أنه مع 
تزايد عدد السكان لم يعد البحر قادرا على تغطية أكثر 
من 78/ من ححاجة السوق . فأصيحدا تلحأ ان 
استيراد الكميات المطلوية من السوق الحارحى . وقا. 
كان لايد من الا تجاه الى الاستزرام الماني لتومر حساجة 


السوق والمستهلكين من السمك 


ُ 
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© ل مزرعة الأسماك الواقعة قرب رأس السالية 
التى تعد محطة تجارب لشروع اسسرراع الثروة 
السمكية يقوم العاملون يوميا بتنظيف الشباك . 
وفياس درحة حرارة المياه 03 وتغيير الشباك 


04 


وقد وصلت تجار بنا الى مرحلة متقدمة جدا 
وأنشئنت شركة بوبيان للأسماك لتقوم بعمليا. 
تطبيق تقنيات زراعة الاسماك المطورة في المعهد 
لتطبيقها بي المستقبل للانتاج التجارى ويصيد 
الدكتور سيف «إن تحقيق مبدا الاكتفاء الذا, 
وتسهيل انسيابية المتتجات السمكية بين أقطار المنطد. 
سوف يلبى الحاجة المتزايدة لأقطار المنطقة مر 
البروتين السمكى , نما يعمل على تدني مستور 
الاستيراد الحارحى من هذه المنتجات . وكدلك 
تحميض الصغط على الأنواع الأحرى من مصادر 
البروتس الحيواى , واستغلال الطاقة الانتاحيه 
لمخزون الأسماك المحتلفة في مياه المنطقة . وما 
يصاحب ذلك من تطوير لوسائل الصيد وطرفه 
والاهتمام بالثروة الربيانية ٠‏ وذلك بريادة مستوى 
الانتاج والتصدير ٠‏ مما يعود بالتفع العام على 
الجممع . كما يمثل الاستر راع السمكي أحد المصادر 
المنوقعة لتلبيةالحاحة المستقبلية لأقطار المنطقة . 
حاصة من بعض الأنوا ع التى تطلب محليا ٠‏ أو ادخال 
بعض الأنواع ذات المردود الاقتصادى التى يتقبلها 
سكان المنطقة ؛ وهذا يتطلب صرورة إحراء عمليات 
مسح مشتركة لمصادر الثروة السمكية في مياه الحليج 
بصورة عامة من حيث العلاقة بين المجموعات 
السمكية المهمة وحركتها ومناطق توالدها. ثم 
الحاجة إلى وجود إدارة مشتركة للثروة السمكية ي 
المنطقة بشكل عام . ويتطلب ذلك التنسيق بين 
مختلف أقطار المنطقة لاستغلال المخزون السمكى 
بالصورة المنلى بإدارة موحدة لتقليل الحاجة إلى 
الاستيسراد الخارجى كذلك لابد من استغلال 
الكميات التى تهدر ني الصيد الجانبي في مصائد 
الربيان . وذلك إما سالتجفيف على هيئة مسحوق 
سمك أو فى صناعة الأسمدة أو على هيئة علائق 
حيوانية » وهذا يتطلب تعاونا بين هذه الاقطار 
لتسويق الانتاج الصناعى داخليا أو تصديره إلى 
الدول الأخرى عربية أو أجنبية . 

وتبقى الآمال معلقة ٠‏ فهل نصل يوما وبعد هد. 
الجهود المكثفة لتحقيق الاكتفاء الذاتى في مجال وفر- 
الأسماك الطازجة ؟ 0 
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8 الإشَانأ من رأسئال» والنزية نناج على ويمارهايج ب أن تعود إليه 
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ا تكوبزالصّنر وق الع المشترللابية ملوا ري الديون الخارجية كحك لاض امزا عرلا 
8 قراح معواميرة وله الحكويت بإِسَقَاولالديونالعالية هواقتزاح جيه 


8 سبباسقارالآرمن الاقصاد بالهنة هوتعاالدحرة الاحككارب: الظاما (أسالى 
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العري ‏ العدد 0" ديسمبير مىة ١‏ 


في نهاية العام الملضي . أصيبت الدوائر الاقتصادية العالمية بالذعر . عندما 
حملت برقيات وكاللاات الأنباء حار أخميار بورصة يويورك واحذ الجميع 
- مسكولون وخبراء وأفراد ‏ في أركان العام الأربعة يتابعون أولا بأول التفاصيل 
والنتائح . لأن العلاقات الاقتصادية العالمية اصبحت على درجة كميرة من التعقيد 
مكان ما. وخاصة الاختلالات التى تصيب النظام الرأسمالي الذي ما تزال له - رغم 
كل محاولاات الدول الاشتراكية ودول العالم الغالكت قِ الاستقلال عه - قذرة ال بسر 
العميق ف العلاقات الاقتصادية الدولية .000000000000000 

وحول الأزمة الاقتصادية العالمية التي خط ماحها:وتاثيراننا عل البشرية كلها 
دار ا لحوار 8 الدكتور رمري ركياء ع . تمعهد التخطيط بالقاهرة والمعهد العري 
للتخطيط بالكويت وهو واحد من الاقتصاديين العرت الباررين . والمشهود له 
بالحدية والابتكار والشوع في دراسانه الاقتصادبة وهومن المهتمين بدراسة ١‏ حوه 
المختلفة للأزمة الاقتصادية وانعكاساتها على العالم الشالث . وله دراسات رائدة 
ندكر مببها 2 أزمة الديون الحارجية ٠‏ مشكلة التضحم قل مصر ٠.‏ مارق النطام 














الرأسمالى » المشكلة السكانية . التاريخ النقدي للتحلف ٠‏ الديون والتنمية . 
وأدار الخوار معه الزميل على عتمان . 


# يسود العالم يي العقدين الأحيرين 
مساح مشمع بالقلق الناحم عن إحساس 
كثيف بالأرمة الاقتصادية . المخيمة على 
دول العالم كله . بحكم الارشاط الوثيق 
دالياته المحتلمة ‏ بى اقتصاديات الدول 
الرأسمالية واقتصاديات دول العالم 
وتوحى كثير مر دراسات هده الأرمة 
التشاؤم لاعشارات عديدة ‏ من أهمها 
أن الارمة في حوهرها أرمة هيكلية في 
صميم الاقتصاد الرأسمالي الدي ما ترال 
له السيطرة على العلاقات الاقتصادية 
الدولية . ومارأيك ' © 


مذ 


يحب أن نقرر أن الاقتصاد 
.لرأسماني العالمي يشهد صد بداية السبعينيات مرحلة 


5 باديء ذي بذع . 
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تاريخية جديدة . تشكل منعطفا حادا في مسيرته حيث 
يلحط المرء ان السمات والمتغيرات التى سادت هدا 
النظام في السبعينيات وحتى الآن . تختلف كلية عما 
كان عليه النظام بي فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية 
(194370-1448) ولتمسير وفهم هذه الأزمة التي 
ليست من طبيعة دورية متكررة . فإنبيى سأستخدم 
نظري « الافراط في التراكم » التي تقول باحتصار 
شديد انه في صوء تنامي الرأسمالية الاحتكارنة يوحد 
دائ) مل أ: نزعة قوية لدى الاحتكارات لتحقيق أعلى 
فائهى . ريح تمكن لكل استثمار حديد . وعلى 
المدى البعي'. لا بد إن يتجه معدل الربح أو 
« الفائض » نحو '/تناقص . 

وهذا أمر تحمع عليه حميع المدارس الاقتصادية 
الشهيرة بدءا من المدرسة الكلاسيكية . مرورا 


بالماركسية . وانتهاءً بالكيئزية ولأن جوهر الأزمة 
الحالية يتمحور أساسا حول نزوع هذا الربح أو 
الفائض نحو التناقص . كما تؤكد الاحصائيات 
الدولية الرسمية ‏ لذا لا بد ان يجر هذا التناقص معه 
مظاهر الأزمة المعروفة : انخفاض معدل النمو 
الاقتصادي . وتدهور معدلات نمو الدحل والناتج 
والتوظف . وتزايد البطالة . وتعطل الطاقات 
الانتاجية . وكل ذلك يشير الى تواجد ازمة مستمرة 
في تراكم رأس المال 
والسبب الجوهري الذي جعل هذه الأزمة 
مستمرة ٠.‏ وذات طبيعة هيكلية . هو تعاظم الدرجة 
الاحتكارية في النظام الرأسمالي ٠‏ وخاصة بعد تنامي 
درجة التدويل للنشاط الاقتصادى الذي تقوده 
الشركات الاحتكارية دولية النشاط التي تتحكم الآن 
في مجمل حركة النشاط الرأسمالي العالمي ونعي 
بتعاظم الدرجة الاحتكارية زيادة تركز وتمركز رأس 
المال » وهو ميل متأصل بي طبيعة النظام الرأسمالي 
على ان هذا الميل بدأ يظهر جليا منذ الحرب العالمية 
الأولى » واستمر في قوته إلى أن بلغ عنفوانه ي الآونة 
الراهنة , وقد أثبتت كثير من الدراسات التي تمت في 
عالم ما بعد الحرب . أنه كلها زادت درجة الاحتكارية 
ي النظام , كلم تعاظم ميل النظام للتعرض للركود 
الذي سيشكل مسارا طبيعيا هذا النظام على المدى 
البعيد . ولقد كانت أزمة الكساد الكبير ( 78 
*43 ) هي بداية هذا المسار . وما حدث بعد دلك 
منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية وحتى أوائل 
السبعينيات . كان مثابة الموجة التوسعية التي تلت 
هذا الركود الطويل للثلائينيات . وبلغت مداها في 
أواخر الستينيات ويمكن القول اننا الآن إزاء موجة 
ركودية طويلة المدى . 
الأزمة في النظام الاشتراكي 
* اذا كان وصول النظام الرأسمالي الى 
الدرجة الاحتكارية التي أدحلته في عمق 
الأزمة الحالية » فإننا نلاحظ أن النمادج 
الاشتراكية المختلفة ‏ التي كانت تعد 
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السديل للرأسمالية ‏ تعاي من مشاكر 
حادة تحعلها ‏ هي ايصا- تدخل فى نمق 
الازمة التي أوحمت عل قياداتها البحت 
عى أساليب بديلة في إدارة افتصادياتها ‏ 
سماها العص إحراءات إصلاحية . 
وراها أخرون تراجحعات عن السطرية 
الاشتراكية ‏ على الرعم من الها لا تأحد 
سياسة السوق بي التوريع ولا بالملكيه 
الخاصة لوسائل الانتاح وهما عاملان 
أساسيان في تطور المطام الرأسمالي الى 
الدرحة الاحتكارية 
لا أعتقد ان ما يحدث الآن بي العالم الاشتراكي 
هو أزمة بالمعى الذي نفهمه لكلمة « أرمة » . هالنطام 
الاشتراكي كم قال انت . لا يقوم على الملكية 
الخاصة لوسائل الانتاج . ولا على اليات السوق 
البحتة التي تؤدي للأزمات . ان ما حدث من عمو كبير 
في العالم الاشتراكي في الفترة ما بين 1440 وحتى 
بداية السبعينيات . كان يقوم أساسا على فكرة أو مبدأ 
التوسع الأفقي لوسائل الانتاج . أي على ريادة 
الاستثمار والتوسع في استحدام قوى الانتاج . من 
أرض . وموارد طبيعية . وقوى عاملة وهذه 
السياسة بلغت ذروة نتائجها من حيث زيادة معدلات 
النمو والناتج في منتصف السبعينيات 
وأصبحت المشكلة اليي تواجه العالم الاشتراكي . 
هي في كيفية رفع كفاءة وسائل الانتاج . أي زيادة 
معدلات الانتاجية لكن ينبغي الاشارة هنا الى أن 
العالم الاشتراكي ليس عالما معزولا بذاته.. فهناك 
علاقات اقتصادية دولية تربطه بالاقتصاد الرأسمال 
الدولي وعلى الرغم من أن هذه العلاقات محدودة , 
لكنها في نمو مستمر هذا فإن المشكلات التي بدأت 
تظهر في الاقتصاد العالمي مثل انيار نطام النقد الدولي 
وفوضى أسعار الصرف . ونمو نزعة الحماية . 
وظهور مشكلة الدين العالمي ؛ وتقلبات أسعر المواد 
الأولية والسلع الصناعية . كل ذلك انعكس على 
دول العالم الاشتراكي بدرجات محتلفة ' لكن حجم 
هذه التأثيرات عليه لا تصل الى حجم تأثيراتها على 
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دول العام الثالث . لأن الاقتصاديات الاشتراكية 
اقتصاديات صناعية متقدمة . وتتعامل مسع 
الاقتصاديات الرأسمالية الصناعية من موقع الندية » 
كما أن قدرتها على إدارة أزماتها ومشكلاتها تفوق كثيرا 
قدرة دول العالم الثالث على ذلك 

ودعنى أشير هنا الى أن فكرة الأزمة الدورية أو 
الهيكلية التي تتعرض ها الاقتصاديات الرأسمالية لا 
تعرفها الدول الاشتراكية وما هناك مشكلات 
مرحلية تظهر بين مرحلة وأحرى كنتاج لمشكلات 
التطور نفسه : 


جوهر البير وسترويكا 


#» ولكن بعص دارسي التحرسة 
السوفيتية ‏ حاصة المدارس العرية - يرود 
أن المشكلة الرئيسية التي دمعت 
وعورباتشوف» لاتساع سياسته 
الاصلاحية. هي عحز الاقتصاد 
السوفيتي ‏ وهو النمودح لمعطم 
الاقتصاديات الاشتراكية ‏ مبيآكله 
الامتاحية » وكوادره » وممطه في التوريع . 
عن استيعات الأساليب والوسائل التقية 
المتقدمة التى أهررها التطور العلمي في 
العقود الأحيرة » والتي دهعت بالابتاح في 
النطام الرأسمالي الى مستويات مكنته مس 
إشباع احتياحات السكال الى حد 
التحمة أحيانا.- وتعض الطر عن 
استغلاله لموارد العالم الثالث واسواقه ‏ مما 
راد من اتساع المحوة نين النطامين بي 
الوقت الدي يفرض التقدم المدهل ي 
وسائل الاتصال صرورة المقارنة فيما بين 
مستوى المعيشة في كل من السطامين ء 
وبتيجة المقارسة قد لا تكون في صالح 
النطام الاشتراكي . 


دعني أولا أكمل التعليق على مداخلتك 
السابقة . فيما يتعلق بالتطورات الجارية الآلن بي 
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الاتحاد السوفيتي وفي الدول الاشتراكية الاخرى . 
فهي لا تعنى بأي حال من الأحوال بأنها تراجع عن 
الاشتراكية أو اقتراب من الرأسمالية . وجوهر الأمر 
يتمشل - فيا أعتقد ‏ بأن لكل مرحلة تاريخية من 
التطور مشكلاتها الخاصة التي ينبغي مواجهتها بحسم 
وفاعلية لكي تستمر عجلة التطور ولا يستطيع أحد 
أن ينكر أن ثمة مشكلات تعوق الاقتصاد الاشتراكي 
في وضعه الراهن . مثل مشكلات البير وقراطية . 
وبطء نمو الانتاحية . وضعف الحوافز . وتكلس 
مصالح بعض الفئات حول استمرار حصود 
الأوضاع . وكل ذلك يتطلب مواحهة حاسمة حتى 
تنطلتي قوى الانتاج في نموها . وهذا بي تصوري هو 
جوهر « البيروسترويكا » 

اماعن اختلاف مستويات المعيشة في كلا 
المعسكرين . فلا شك أن رموز الاستهلاك التري 
( السيارة الخاصة . الفيديو . والسلع الكمالية 
عموما ) موجودة في الدول الاشتراكية لكن بححم 
اقل بكثير من الدول الرأسمالية الصناعية . كما قد 
يوحي للبعض أن مستوى المعيشة في الدول 
الرأسمالية الصناعية أعلى منه في الدول الاشتراكية 

وهنا تنبغئي الاشارة . الى أننا عندما نحكم على 
مستوى المعيشة كمقولة اقتصادية واجتماعية . . 
ألا نعتمد على متوسطات الاستهلاك التري فقط , 
وانما ينبغي أن تأخذ بعس الاعتبار المكونات الأحرى 
الأكثر أهمية للدلالة على مستوى المعيشة . مثل 
مستوى الخدمات العامة ( التعليم . الصحة . 
المواصلات . الثقافة وغيرها ) . وضمان التوظف , 
فضلا عن نفقات المعيشة الضرورية ‏ أي أسعار 
ضرورات الحياة كالغذاء والسكن وغيرها ‏ في ضوء 
ذلك لا اعتقد أن مؤشر نوعية الحياة في الدول 
الاشتراكية أقل منه في الدول الرأسمالية وفي 
اعتقادي أن نقص الاستهلاك الترفي في الدول 
الاشتراكية يعود الى سببين . أوهما هو فارق العمر 
الزمني ما بين التجربة الرأسمالية والتجربة 
الاشتراكية , والثاني هو كلفة الانتاج الحربي الذي هو 
خصم على تمكنات النمو وزيادة مستوى المعيشة في 


الدول الاشتراكية .» في حين أن صناعة السلاح في 
الدول الرأسمالية » صناعة رأسمالية تسعى دائها 
للربح . ولعل هذا يفسر لنا ميل الدول الاشتراكية 
الآن لتخفيف سباق التسلح . والسعي لحل 
مشكلات العالم بأساليب سلمية . 


تكوين ناد للمديئين ضرورة 


* في تعدادك للمشكلات التي تؤثر في 
مسار الاقتصاد العالمى بالسب أشرت الى 
أزمة الديون العالمية . ولقد صمنت 
أعمالك الرائدة في هدا المضمار عددا من 
المقترحات حل هذه الأزمة » مثل دعوتك 
للدول المديمة بتكوين ناد للمدينين 
يواجهون به تكتل الدائنين المتمثل في نادي 
باريس . وهيمنة صندوق النقد الدولي 
وكذلك دعوتك لانشاء صدوق طوارىء 
عرب لمحابهة الديون الخارحية. وهده 
المقترحات ايجابية في اطارها النطري , 
ولكني اراها صعدة التنفيذ لطروف الدول 
المديية » وصعوط الدول الدائنة . 


إن الأزمة الاقتصادية العالية انعكست بلا 
شك . على دول العام الثالث بشكل سبىء جدا . 
وأهم هذه الانعكاسات . نمو العجز الخارجي فوا 
كبيرا ومتواصلا , بسبب انخفاض وتقلب حصيلة 
الصادرات من المواد الأولية وزيادة أسعار 
الواردات . وعدم استقرار أسعار الصرف 
الاجنبي ١‏ وهي أمور انعكست كلها فيها عرف بأزمة 
الدين امفارجي هذه الدول . 

وقد سارت الدول المتخلفة على طريق الاستدانة 


المفرطة خلال السبعينيات نظرا لسهولة الاقتراض 


وانخفاض سعر الفائدة الحقيقي . وقد ساعدتها هذه 
الاستدانة على ان تواجه مشكلة هذا العجز دون 
الحاجة الى وضع سياسات فاعلة لمواجهة خطر العجز 
الخسارجي الزاحف . وتوهمت أنه طالما أن نظام 
الاثتمان الدولي يمدها باستمرار بالكميات المطلوبة 
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من الديون . فانه بامكانها أن تستمر في التنمية . حتى 
وصلت الاستدانة الى أزمتها الحالية وهنا نؤكد على 
ان جانبا كبيرا من هذه الديون ذهب لتمويل استهلااء 
ترفي ير ضروري ولتمويل شراء الممدات 
العسكرية . 

وكثير من هذه البلدان ومنبها الأقطار العربية , 
تواجه هذا المأزق وهي في حالة عجزع. التغلب على 
تناقضاته , وأهم هذه التناقضات هي وجود تعارض 
شديد بين الاستمرار في الوفاء بعبء الدين ١‏ وبين 
امكانيات رفع مستوى المعيشة . والمحافظة عليه مع 
مواصلة عملية التنمية 

ولقد عكفثُ فنذ عشر سنوات على دراسة أزمة 
الديون من منظور غير تقليدي يفسرها في ضوء 
عواملها الذاتية والموضوعية . ولقد توصلت حسب 
رؤيتي إلى كثير من ابرؤى والحلول انذاك التي تطرح 
الآن على الساحة ومنبا إلغاء الديون الخارجية 


* أتلك التي صمتها دراستك الضحمة 
أزمة الديون الحارجية رؤية من العالم 


- نعم .. ودعني أقول لك . انني لم أعد اعتقد 
بفعالية اسلوب الأماني والمطالب التى تتوجه بها البلاد 
المدينة على خجل واستحياء للدائنين , مثل تخفيف 
شروط نادي باريس . وقواعد اعادة الجدولة . 
و تخفيض أسعار الفائدة , وتجميد دفع الدين لمدة 
معيلة .. الخ ... فهذه مرحلة انتهت . وقد 
جربتها البلاد المديئة . وثبت فشلها لآن الدائنين 
رفضوا ذلك على الرغم من أن المسئولية مشتركة بين 
الطرفين في حل هذه الأزمة . 

وما أعتقده هاما في إطار الظروف الراهئة هو 
ضرورة أن تسرع البلاد المدينة بتكوين « كارتل » 
دولي ( ناد للمدينين ) يواجه قوة نادي باريس ( نادي 
الدائئين ) وتكون مهمة هذا النادي هي تكوين جبهة 
متحدة تتفق على قواعد واجراءات لحل أزمة المدينين 
وتدافع عن مصالحهم . وعندئذ يمكن للأماني التي ما 
فتثنا نسمعها من حين لآخر ان تتنحقق لو واجه 
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المدينون دائنيهم كتلة واحدة وبعد تكوين هذا 
النادي ‏ وندري انها مهمة صعبة ومعقدة ‏ يمكن 
المطالبة بعقد مؤتمر دولي تحت مظلة الامم المتحدة ء 
نناقش فيه أزمة المديونية برمتها , وسبل تسهيل 
حلها . 


* وماذا عن الصدوق العري المشترك 
لمجاءهة طوارىء الديون الخارجية ؟ 

- الفكرة الأساسية في اقتراحنا تتمثل في تكوين 
صندوق متخصص تكون مهمته الاسراع في الوقوف 
مع أي بلد عربي تتعرض مدفوعاته الخارجية لأزمة 
سيولة حادة تعرضه لأخطار عملية إعادة جدولة 
الديون . ويمكن هذا الصندوق ان ينشأ في حضن 
صندوق النقد العري,أو إحدى المؤسسات المالية 
العربية الأخرى ورأسمال الصندوق يمكن تكوينه 
من عدة مصادر منها . 

أن تقوم الأقطار العر بية بإيدا ع جزء أو نسبة من 
احتياطاتها النقدية كي يستثمرها الصندوق المقترح 

تخصيص جزء من موارد صندوق النقد العربي 
لكي تستخدم في أغراض هذا الصندوق 

مساهمات من الأقطار العربية النفطية . 
ومساهمات من الصناديق العربية للتنمية . وأية 
قروض او منح تقدمها الأقطار العر بية 

وعند تشغيل الصندوق . يمكن أن تستثمر هذه 
الموارد المجمعة ويستخدم ريعها في تقديم قروض 
الطوارىء للبلاد المذكورة . وينبغي أن تكون قروضا 
ميسرة ء ويرتبط تسديدها بتجاوز البلد المدين لأزمته 
واستعادة قدرته على السداد وتكوين هذا الصندوق 
أعتبره محكا للتضامن العربي . خاصة أن صندوق 
النقد الدولي قام بتكوين مثل هذا الصندوق لمواجهة 
طوارىء المدينين المعسرين . 
اققتراح جر يء 


# اقترح سمو أمير دولة الكويت في 
خطابه أمام الدورة الثالئة والأربعين للأمم 


٠٠66, 


المتحدة إسقاط فوائد الديون عن دو 
العالم الثالث . وإلغاء حرء من أصوهها 
وسخاصة عن الدول الفقيرة » ودعا لعد 
مؤتمر دولي للداشيى لمناقشة هد 
الاقتراح 
ماهى إمكادات استحابة الدول الدائه 
هذا الاقتراح » وتأثيراته على الأوصا 
الاقتصادية العالمية في رأيك ٠.‏ ؟ 
- دعني أولاً أشير إلى أن مجموعة الدول النامية 
المدينة قد دفعت في العام الماضي ( 14817 ) حوالي 
31 بليونا لخدمة أصاء ذيونا .مها 8ه يليون 
دولار فوائد-على هذه الديون . وهذا مبلغ مرعب 
نظرا للظروف الصعبة لهذه الدول2 وطبقا لبيانات 
البنك الدولي من المتوقع أن يصل حجم ما تدفعه هده 
البلاد من فوائد على ديوما الخارجية حوالي ١1؟‏ 
بليون دولار في السنوات الست القادمة ( 194448 
14) . وهذا النمو في أرقام الفوائد يعود إلى 
ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية من ناحية . وإلى 
ارئفا ع حجم الديون ( ١76١‏ بليون دولار ) من 
ناحية أخرى ونظراً لأنه ليس من المتوقع أن يطرأ 
تحسن حقيقي على الأوضاع الاقتصادية هذه البلاد ي 
غضون تلك السئوات . فإن هناك شبه مستحيل أن 
تتمكن من الوفاء هذه الفوائد ( ناهيك مس 
الأقساط ) وغهذا فإن الإصرار على دفع خدمات 
الديون لن يعني إلا المزيد من البطالة والغلاء وتدهور 
مستوى المعيشة . وإيقاف النمو . وهي أمور لا يمك 
أن تتحملها شعوب هذه البلدان . 
ولا شك أن إسقاط الفوائد عن الديون تخحفيف 
كبير لوطأة الأزمة . ولو تخيلنا أن الدائئين سوف 
يقبلون هذا الاقتراح - وأنا أشك في ذلك فإد 
الترجمة العملية هذا الإسقاط سوف تتمثل في دعم 
قدرة البلاد المدينة على مواجهة مشكلاتها الراهنة . 
لكن السؤال المهم هو : من سيمول تكلفة إلغاء 
هذه الفوائد . وخاصة أن جزءا لا بأس به منب 


مستحق لبنوك ومؤسسات خاصة ؟ وباديء ذي 
بدء » أسارع بالقول أن إلغاء هذه الفوائد أمر 
ممكن . ولن يكون فيه إرهاق للدائنين . 
وعلى أي حال يمكن تدبير تكلفة إسقاط فوائد 
الديون من المصادر التالية ٠‏ 
١‏ -إحداث خفض في نفقات التسليح بالبلاد 
الدائنة 
١‏ - قيام الحكومات في البلاد الدائئة بتعويض 
الجهات الخاصة الدائئة ممبالغ الفوائد التي ستسقط 
عن المدينيس . وعد ذلك منحة للبلاد المديئة لا تسترد 
تعديل التشريعات المصرفية التي تنظم قواعد 
التعامل مع البنوك والضرائب المفروضة عليها , 
بتشجيعها على تخصيص أرصدة كافية لتغطية الحسائر 
التى تنجم عن القروض الحارجية . وتطوير قواعد 
المحاسبة والرقابة على نحو يكفل للبنوك إمكانية 
تكوين احتياطيات سرية . غير خاضعة للضرائب . 
تسمح ها مواجهة احتمالات التوقف عن الدفع 
وإسقاط بعض الديون 
ومهما يكن من أمر . فإن إلغاء فوائد الديون , 
وإلغاء جزء من أصوها يمكن عدّه تخفيفاً للمشكلة , 
وليس حلا جذرياً لا . ذلك أن مشكلة الديون 
العالمية جزء من أزمة أكبر . وهي أزمة الاقتصاد 
الرأسمالي العالمي . 
وليس من المتصور أن يوجد حل جذري هذه المشكلة 
إلا إذا تغيرت بيئة الاقتصاد العالمي » وتعدلت فيه 
العلاقات الجائرة بين الشمال والجنوب وهي 
علاقات لن تتغير إلا عبر تعديلات جذرية في النمط 
الراهن لتقسيم العمل الدولي وخلق أنموذج تنموي 
مستقل لبلاد العام الثالث على النحو الذي يحطم قيود 
التبعية التى تر بط البلاد المدينة بالبلاد الدائنة 
حلم التنمية المستقلة 
* اذا كانت المديونية المفرطة قد أودت 
مع أسباب اخرى - بمعظم مشاريع 


© وجها لوحه اتدذكيور رمراي دكي 
التنمية المستقلة لدول العالم الثالك ' 
التعثر ٠‏ وس ثم الاحتواء في الطاء 
الرأسمالي الياته المحتلمة . فمعر د!.ك 
أن حلم التسمية المستقلة ‏ المعتمدة على 
الدات ‏ قد أصح أقرب للوهم مسه 
لامكابية التحقق في الواقع وأن معاباة 
شعوب هذه الدول ستتماقم 


ان الخروج من مأزق المديونية . وفك الحصار 
عن قوى التنمية . ونحقيق طموحات إنسان العالم 
الثالث . في مستوى معيشي لائق إنسانيا . سوف 
يتطلب ‏ على العكس ما تقول انتهاج ما يسمى 
باستراتيجية الاعتماد على الذات . التي تعى ‏ في 
رأبي - نفي التبعية ومن ثم القضاء على علاقات 
الاستغلال و"نبادل اللامتكافيء التي ترسف في 
أغلاها البلاد المتخلفة في علاقاتها بالنظام الرأسمالي 
العالمي . والتنمية المستقلة المعتمدة على الذات ليست 
تنمية اقتصادية فحسب . بل هي - في الحقيقة ‏ تعني 
صياغة مشروع حضاري شامل . يهدف الى 
استغلال كل الموارد المتاحة والممكنة ٠‏ ووضعها في 
خدمة بناء هيكل افتصادي متقدم تتحقق فيه شروط 
التراكم الذاتي ٠‏ وتتوزع فيه ثمار العمل الاقتصادي 
بعدالة فيها بين الطبقات والفئات الاجتماعية التي 
قامت بإنضاج هذه الثمارء والتنمية المستقلة 
المعنمدة على الذات التي هي شىء مختلف عن 
عمليات التكييف الشائعة الآن ٠‏ وهي نتطلب توافر 
مجموعة من الشسروط الموضوعية كي نضمن 
استمرارها وهي : 

- السيطرة على الموارد والثروات الطبيعية في 
البلاد. ما يعني توافر القرار الوطني في حق استخدام 
وتوزيع تلك الموارد والثروات . بما يتفق ومتطلبات 
النمو الاقتصادي والاحتياجات الاجتماعية . 

ضرورة توافر التمط الانتاجي القائد والمئؤهل 
لتحقيق هذه الاستراتيجية وهذا النمط في رأينا هو 
الدولة الوطنية . 

التعبئة القصوى للفائض الاقتصادي ومركزته 
عن طريق إحداث التغيبرات الحذرية المطلوبة لتعئة 


١ ع‎ 
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المدخرات الضائعة . وضمان وضعها لتمويل خطة 


التنمية . 
التصنيع من أجل إشباع الحاجات الأساسية 
للسكان . 


تحقيق الثورة الزراعية التى تهدف الى فائض 
اقتصادي زراعي يسمح بتمويل التراكم ؛ وتوفير 
فائض للتصدير . ونقل فائض القوى العاملة من 
الزراعة الى القطاعات الاخرى . 
اختيار التقنية الملائمة . 
المشاركة الشعبية ‏ وأعنى الديمقراطية ٠‏ 
على أن التنمية مبذا المعنى قد تكون أمرا يفوق 
امكانيات كل دولة نامية منفردة » خاصة اذا كانت 
هذه الدولة صغيرة الحجم في سكانا ومساحتها . 
وفي قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية العالمية . 
ومن هنا تبر ز أهمية البعد الجماعي ني الاعتماد على 
الذات ونقصد ببا وجود اشكال جديدة من التعاون 
والترابط بين مجموعة دول العام الثالث . ويخاصة 
دول الجوار الجغرافي التى ير بطها تاريخ وتراث 
ومصلحة مشتركة كأقطار الوطن العربي 
كم انه لا يمكن للتنمية المستقلة بهذا المعنى أن 
تتحقق الا اذا كانت معادية للامبر يالية والصهيونية 
الانسان أثمن رأسمال 
* ولكن لممترص أن دول العالم الثالث 
بححت في تحقيق الشروط التي أوردتها 
لتحقيق التنمية المستقلة . على الرعم من 
كم المشاكل والصعوبات المهائلة التي 
ستواجهها . ألا ترى ال الريادة السكابية 
المتدامية سسسة عالية ‏ بالاصافة الى عوامل 
أخرى ‏ ستأتي على أي ثمار للتنمية مما 
سيجعل هده الدول تقف دائم| عند نقطة 
البداية ان لم تتحلف عببها . 6 
انني أنفق معك في أن المشاكل والصعوبات التي 
تواجه دول العام الثالث كثيرة وخطيرة » ونحتاج الى 
عمل جماعي وكثيف لمواجهتها . 


ل 


واننى تمن يعتقدون أن المشكلة السكانية ليست 
سببا للتخلف ولكنها نتيجة له . ومنظورنا للمشكلة 
السكانية يختلف عن المنظور المالتوسي ( نسبة الى 
روبرت مالتوس ) الذي يببط بها . إلى كونها مشكلة 
تناقض بين حجم السكان وحجم الموارد الطبيعية 
المتاحة . وانما هي تناقض قائم بين السكان وبين 
النظام الاجتماعي السائد . عندما يعحز هذا النظام 
عن توفير متطلبات الحياة للسكان كالغذاء . والكساء 
والمأوى والتعليم . والعمل والدخل .. . ائخ 

والمشكلة السكانية . بهذا المعنى , لا تتحكم فيها 
قوانين بيولوجية طبيعية مجردة لا علاقة ها بالنظام 
الاجتماعي الذي يعيش في كنفه الناس . لأن لكل 
نظام اجتماعي. قوانينه السكانية الخاصة التى 
تتناسب مع هدف النظام السائد . وتتفق مع اليات 
تسييره . والمشكلة السكانية سبذا المعنى ذات طابع 
نسبى وتار يخي . وهى تتفاوت من نظام اجتماعي إلى 
نظام اخر . ومن مرحلة لاخرى داخل النظام نفسه . 
ورأبي أن تجاوز المشكلة السكانية يرتبط بتحقيق 
التنمية المستقلة لانها هي الكفيلة بالغاء التناقض بين 
حجم السكان وسرعة التطور الاقتصادي 
والاحتماعي 

وحور العدالة الاجتماعية الذي تنطوي عليه 
التنمية المستقلة من أهم المحاور الفاعلة في حل 
المشكلة السكانية . لأن نظاما به قدر كبير من العدالة 
الاجتماعية ممع قدر صغير من الموارد يستطيع أن 
يتحمل عددا اكبر من السكان عن تلك الأعداد التي 
يتحملها نظام آخر به موارد أكبر ولكن لا تتوافر فيه 
العدالة الاجتماعية . والمشكلة إذا ليست تعبيرا عن 
سباق غبر متكافيء . نمو السكان من ناحية ونمو الموارد 
المحدودة من ناحية اخرى كما يرى اللمالتوسيون . بل 
هى سباق بين النمو السكاني ال مرتفع ( لأسباب 
معر وفة ) وبين حمود وتخلف التشكيلات الاجتماعية 
المهيمنة بالبلاد المتخلفة وما مها من ظلم اجتماعي . 

ولا يجوز ان ننسى ‏ ولو للحظة واحدة ‏ ان 
الانسان هو أثمن رأسمال , وانه ما من ثروة تضاهي 
الانسان . وأن التنمية في النهاية نتاج عمل الانسان 
وثمارها يجب أن تعود اليه . 0 









ااانا 











إعداد / دكتور سامى عزيز 
538 للقهوه قٍِ المحتمع الغعرن مكانه مهمة ٠وهًا‏ قٌَ دعص الاحيال قدامسه 
وطفوين اكتماعية انا فن أقدم المسرونات الى عزفها العرب ٠.‏ وللتهات 
التى تحتويهاء يقل عليها مس يقوم بأعمال مهمة تحتاح إلى التركير . و لأنه تنعقد 
فالكثيرون يقلون عليها . ولكن القليليى هم الديى تعرهما على 
00 و ا م 





أناء العقاد الجمعية الأمريكية لأطباء القن الدراسة إن شرب حمسة فاحس قهوة يوميا أو أكثر 
لأ بواشط ‏ ق شهر هبراير سه 5م قدم2 يريد ص معدلات الإصابة بأمراص الشرايى التاحية 

الدكتور ١‏ توماس بيرسول ؛» دراسة قيمة على أكثر مس ثلاث مرات 

٠‏ أمريكى مس عشاق شرب القهوة . واستمر ق والواقع أن دراسة « ببرسولن » ليست أول 

وتابميع كر من خين شيزات تقول اتج علامات الحرب على القهوة والمشكلة قائمة مد أ5: 
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من عشرين عاما تقريبا . والعديد من الدراسات 
أشارت إلى أن القهوة وحاصة أحد مكوباتها 
( الكافيين ) مسئول عن العديد من الأمراص . وعلى 
رأسها أمراض الشرايس التاحية. والعيوب 
الحلقية فى المواليد . وأورام الثدى الحميدة . وبعض 
أنوا ع السرطانات وعلى الرغم من أن مادة الكاقيين 
موحودة أيصا في الشاى . والشيكولاتة . والبييسى 
كولا . وعيرها . إلا أن القهوة تمتلك نصيب 
الأسد . وهذا السبب كانت الحرب على القهوة 
وحدها 

وعلى الرغم من التناقض الحادث بين الأبحاث 
والدراسات المحتلفة التى أحريت على القهوة . فإن 
اتفاقاً عاماً على أن القهوة ‏ ولو بمعدلات قليلة ‏ 
ليست أموئة . وأنه من المستحسن عدم شر ما أثناء 
الحمل . ومع الشعور بالام ماقبل الطمث . وى 
مرصى قرحة المعدة . ومع اصطرات نطم القلب . 
وفى حالات الصداع . وارتفاع ضعط الدم . وحتى 
0 


القهوة كيميا 


س أهم المواد التى تحتويها القهوة مادة 
« الكاهين » وهده المادة تنتمى إلى مجموعة ؛ المايل 
رائرين » المعروفة بتأثيرها المبه على الجهار 
العصبي والمعروف أن مجموعة ٠‏ الرائرين ؛ تشتمل 
على الكافيين . والثيوفيللي . والثيوير ومس 

هده المواد ها تقريبا نمس التأثير المارماكولوجى 
لكن بدرجات متفاوتة الفرق بن الشاى والقهوة 
والبيبسى والشيكولاتة مس الناحية الكيميائية ؛ هو أل 
المواد الفعالة فى الشاى هى الكافيى والتئيوفيللين 
( 0ك ملليجرام كافيين فى الكوب الواحد) 
والقهوة تحتوى على الكافيين ( ٠١١‏ ملليجرام كافين 


تيس صر 


0 0 ا 3 
0 8 


في المنجان الواحد ) . ومركبات البيسى كولا 
تحتوى على الكافيى . أما الشيكولاتة دتحتوى على 
الثيوبر ومس . وهذه المادة صعيمة التأثير ولا قيمة 
ها 

مادة الثيوفيللي من المواد الهامة من الناحية 
الفارماكولوحية ( علم تحضبر العقاقير ) . ومبها يتم 
تحصير عقار الامينوفيللى الذى يستحدم فى علاج 
أزمات الر بو 

والملاحظ أنك عندما تشرس القهوة . أو الشاى . 
أو البيبسى كولا . فإن حسمك يقوم بامتصاص كل 
كمية الكافيى الموحودة بها نقريبا ويرتمع مستوى 
الكافيس بالدم بعد ١١‏ 45 دقيقة مس شربك ها 
أما تخلص الحسم من الكافين فيعرف بمثرة نصف 
العمر وتعرف مدة نصم العمر بأسبها الوقت الدى 
يلزم كى يتحلص الحسم مس نصف كمية الدواء التى 
استهلكها 

وفى حالة الكافيس تقدر فترة نصم العمر بنحو 
خحس ساعات ف البالعين أماالأطفال. 
والحوامل . فعالبا ماتكون فترة نصف العمر أطول 
من خمس ساعات وتمتد فق الأطمال المولودين حديئا 
إلى ساعات طويلة ‏ أكثر ص المعقول ‏ ومس هنا تأق 
حطورة شرب القهوة أثناء الحمل والرصاعة . وبين 
السيدات اللاتى يتناولن حبوب منع الحمل 


اا لج 


تشير الأبحاث التى أحريت مؤحرا فى الولايات 
المتحدة الأتريكةة ٠‏ إلى أن كمية الكافين النى تم 
عرها مس حليب الأم المرصعة . كانت أعلى بكثير مس 
مستوى الكافين بالدم . مما يؤكد مدى حطورة شرب 
القهوة أثناء الرضاعة . ومدى الضرر الذى قد تسببه 
الأم لطفلها من وراء شرا للقهوة ى هده المترة 
الحرجة . ويؤكد العلماء أن الاضطرابات العصبية , 
والصراخ ٠‏ وعدم النوم ٠‏ والتوتر الشديد الدى قد 
يصيب الأطفال حديثى الولادة غالبا مايرحع إلى كثرة 
تناول الأم للقهوة 
ولكن ماهى التغيرات التى نحدث فق الحسم إثر 
تناول فتجانسى من القهوة ؟ تقول الدراسات إن عددا 


من التغيرات المسيولوحية تحدث فى الحسم ى حالة 
ما إذا كان الشحص لم يتعود على تناول القهوة مس 
قبل . أما الشحص الذى اعتاد تناوها يوميا . فإن 
هذه التعيرات تبدو عبر ملحوظة أو معدومة . نطرا 
لتعود الحسم عليها وأهمها 

ارتما ع بسيط ى صغط الدم بعد ساعة من تناول 
القهوة . زيادة ضربات القلب . زيادة حركات 
التنفس . زيادة كمية البول . زيادة مستوى 
الادر ينالين بالدم وانقباض الأوعية الدموية بالمخ , 
اتساع الأوعية الدموية الطرفية . القلق . ورا عدم 
الرغبة ى النوم عند المسنين وزيادة القدرة على 
التركيز. والشعور بالبهجة . والحيوية. 
والنشاط . زيادة افراز المعدة ‏ الشعور بالحموضة 

وتشبر الدراسات التى تحرى حاليا إلى أن القهوة 
تزيد من العمليات الإيصية ( إفرار العرق ). 
وحرق الطاقة بصورة أسر ع . ولكن لا يوحد لدينا 
للآن دليل قوى على أن القهوة تساعد على خفص 
الوزن 
القهوة وقرحة المعدة , 

م النصائح الغامة التى يقدمها الطبيب لمريص 
القرحة الابتعاد تماما عن التدحين . فالتدحين يعيق 
التام القرحة . ويؤخر تحسن المريص واستجابته 
للعلاج اما القهوة فقد ثبت لنا مؤحرا أا لاتقل 
اهمية عن التدخين ى هذا الشأن فمادا تفعل القهوة 
عمر يض القرحة ؟ 

تزيد مس افراز العصير المعدى وائريمات الحضم . 
وتعمل على تبيج الغشاء المحاطى للمعدة . وتحد من 
قدرةالجهاز الدفاعى للمعدة. ورمما تريد من 
تقلصات عضلات المعدة 

وى وقت من الأوقات نصح الاطباء مرصى 
القرحة بتناول القهوة المنزوعة الكافين . ولكن 
الثابت لنا الآن أمبا هى أيضا تعيق التام القرحة . 
وتزيد من السائل المعدى . وأنزيمات المعدة ولايوحد 
تفسير واضح هذه الظاهرة للآن 

من الأشياء المعروفة أن القهوة ها تأثير منبه على 
جهازنا العصبى . لأنها تزيد من نشاط الشخص 





المتعب المكدود . وتحعله أكثر قدرة على التركيز . 
والاسشسعاب . وأقل قابلية للنوم . فكاتب الآلة 
الطابعة مثلا يصبح اكثر سرعة ى عمله مع أقل عدد 
مس الاحطاء فكيف تؤثر الفهوة على حهارنا 
العصبى ؟ 

هذا السؤال . كان من صمب الموصوعات التى 
قامت بدراستها كلية الطب بجون هوبكنز بالولايات 
المتحدة الامريكية سئة 19/8١‏ والمعروف مند أكثر 
مس عشر سدوات أن مادة الكافييي تعيق عمل 
« الادينورس » وهذه المادة لها الكثير مس 
الخصائص . وأهمها التأشير المثبط على الحهار 
العصبى ١‏ فالادينوزين » علدما يتحد ميع 
مستقبلات الحلايا العصبية تبدأ هده الخلايا ل 
الخمود . وقلة النشاط 

وقد تبين للدارسين فى كلية الطب بحون 
هوبكنر . أن مادة « الكافيين » تشابه ى تركيبها 
الكيميائي مادة ١‏ الادينورين » لدلك عندما تدخل 
تيار الدم . وتصل إلى المستقبلات العصبية ١‏ فإنا 
تتحد مع المستقيلاات وتطرد ١‏ الأدينورين » بعيدا 
عبها . وبالتالى تستمر الخلايا العصبية ل نشاطها 
الأول 

تبس أيصا أن مستقبلات ١‏ الاديورين : هذه 
توحد على أنواع . وأا ليست كله تدس 
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الخصائص . وأن ١‏ الكافيين » وحده له القدرة على 

الارتباط بمحتلف هذه المستقبلات . وطمرد 
« الادينوزين » بعيدا ععها من هنا يمكن تفسير كيفية 
تأثير « الكافييي » على اجهزة الجسم المختلفة . ولماذا 
تختلف فعالية الكافيين والثيوفيللي والثيو برمين 

إن « الكافيى » وحده يؤثر على مستقبلات 
(80620512) « الادينوزين ؛ المختلفة . وبالتالى 
على أجهزة الجسم المختلفة 

وبأل القدرة عل الامحاد مستقبلات 
« الادينوزين » تحتلف من مادة لأحرى من هذه المواد 
الثلاث 

ويعكف العلماء حاليا على دراسة مادة حديدة 
تشابه « الكافيس » كيميائيا . ولكس بفعالية أكثر . 
وها القدرة على الاتحاد ممستقبلات «الأدينوزين » 
العصبية دون غيرها . وبالتالى لايكون عملهاا ى 
الحسم موزعا على أجهرة الحسم المحتلمة . بل مركزا 
على الحهاز العصبى . وبدلك تكون قد توصلنا إلى 
عقار حديد يحس بعص الوظائف الحيوية للجهار 
العصبى مع أقل عدد ممكن من الأعراص الحانبية 
وهذا العقار ‏ بدون شك يصلح لعلاج عشه 
الشيحوحة واصطراب التمكير الذى يحدث عند 
متقدمى الس 


: لقهوة والصدا ع‎ ١ 

لقد احتار عالم الأمراض العصبية « ريتثسارد 
ورثمال » ظاهرة حدوث الصداع عند التوقف عن 
شرب القهوة عنوانا لبحث مطول . قدمه مؤخرا ى 
المؤتمر الدولى للأمراض العصبية . يقول ورثمان 
« إن تناول القهوة بطريقة مستمرة يؤدى إلى ظهور 
مستقبلات جديدة ١‏ للادينوزين » بالأوعية الدموية 
حتى يرتبط با : الادينوزين » المطرود من المستقبلات 
العصبية . وعند التوقف عن شرب القهوة بطريقة 





مفاجئة . فإن « الادينوزين » يترك هذه المستقبلات 
الموجودة بالأوعية الدموية مفضلا عليها مستقبلات 
الخلايا العصبية . وتكون النتيجة حدوث اتساع 
مفاجيء فى الأوعية الدموية بالدماغ ما يسبب الشعور 
بالصداع . 

ويؤكد البروفيسور «١‏ نينان ميشو) رئيس وحدة 
هوستون للصداع . أن المرضى الذين يعانون من 
الصداع بصورة مزمنة . يزيد شعورهم بالصداع 
بدرجة شديدة عندما يتوقفون عن تناول القهوة التى 
اعتادوا تناوها يوميا ويضيف « نفس المشكلة 
تحدث لمن اعتاد تناول الأدوية المحتوية على مادة 
الكافيين . فهو البداية يحاول علاج الصداع 
باستخدامها. وعندما يتوقف عن تناوفا ينقص 
مستوى الكافيين فى الدم عن الممدل الدى اعتاد 
عليه . ما يؤدى إلى الشعور بالصداع بدرحة أشد . 
فيعود مرة أخرى للأدوية المحتوية على الكافين . 
وهكذا يبدأ المريص ى الاعتماد عليها بصمة 
دائمة » 1 

والعلاج ى هده الحالة هو التوقف تماما عن تناول 
هده الحبوب . ويكول التوقف بالتدريح وليس 
بصورة مماجئة 

بعض الابحاث تؤكد أن للقهوة علاقة ى نشأة 
سرطان الكلية . والمثانة البولية . والبنكرياس 
ففى سنة ١4/٠‏ نشرت محلة « نيو انجلاند مديكال » 
الطبية بحثا مطولا عن سرطان البنكرياس وعلاقته 
بشرب القهوة . والواقع أن هذا البحث الذي أشرف 
عليه « برين ماك ماهون » من جامعة هارفارد أحدث 
دويا عظييا فى الأوساط العلمية كا تعرض جوم 
شديد من بعض الباحثين المهتمسس بسرطان 
البنكرياس فى مراكز اخرى خارج وداخل الولايات 
المتحدة الامريكية وفى ناية المطاف أصدرت 
الجمعية الامريكية للسرطان فى تقريرها السنوى هده 
العبارات : « لايوجد للآن دليل واضح ٠‏ يؤكد 
علاقة القهوة أو الكافيين بالسرطان . إن الأمر 
لايرتفع عن مستوى الشك . ولاتوجد أى مؤشرات 
للاعبام فى هذا الشأن » . 





والعجيب أن بعض الأبحاث التى ظهرت بعد سئة 
0ه تنظر إلى القهوة بصورة محتلمة تماما عن هده 
التى تناوها « برين ماك ماهون » 

إذ أن هذه الأبحاث تتساءل هل القهوة تصلح 
لعلاج السرطان ؟ 

المعروف أن بيعص عقاقير علاج السرطان تقوم 
بوظيفتها . إما بتكسير كرموسومات الحلايا 
السرطانية . أو تتداخل مع عمليات انقسام الحلايا 
السرطائية المتزايد وقد أثبتت التجارت مؤخرا أن 
إضافة مادة الكافيس إلى هده العقاقير تريد من معاليتها 
فى قتل الخلايا السر طانية 

وحتى لاتثور تساؤلات حول التناقص بين إتام 
القهوة بإحداث السرطان وبيس قول بعض الأبحاث 
أنها تساعد العقاقير المضادة للسرطان ى تأدية 
عملها . فإننا نورد بعص الحقائق العلمية 
١‏ الخلايا السرطانية تنقسم ممعدلات أسر ع بكثير 
من خلايا الجسم السليم 
؟ ‏ العقاقبر المصادة للسرطان نحدث تكسيرا لحينات 
الحلايا السرطانية مما يؤدي إلى بطء انقسامها 
بطء انقسام الحلايا السرطانية يصحبه قلة تأثير 
العقاقير المضادة للسرطان وعدم فعاليتها 
؛ ‏ عندما تتمكن الخلايا السرطانية من اصلاح 
الجينات التى أصابها الخلل فانها تعود مرة أحرى إلى 
الانقسام بنفس المعدلات الأولى وكأن شيئا لم يحدث 
ها 

ويقول « هوارد فينجرد » عام السرطانات ممراكز 
أبحاث مستشفى «ماسوشيتس» يبدو أن الكافيين 
يخدع هذه الخلايا . إذ أن جزيء الكافيين يشبه إلى 
حد كبير جزىء مادة البيورين التى تدخل فى تكوين 
مادة 4لال2 المكو نة الجينات الخلايا » وبالتالى يقوم 


© القهوة التى نش ماق قفص الاسباء 


الكافيين يدور البيورين دون أن تميره الحلايا 
السرطانية فتنحد ع فيه ٠‏ وتستمر ف الاانقسام نما يسح 
. 8 207 َه 1 :كه 
الفرصة للعقاقير المصادة للسر طان لأن تمر ق 
عملها وفتكها بالخلايا السرطائية يدون توقف 0 
وعلى الرعم مس اعتماد التمسير السابى على الأدلة 
العلمية إلا أن التمسير الكامل لدور مادة الكافيين ى 
مساعدة العقاقير المضادة للسرطال لايرال موصع 


الحئين والقهوة : 


فى يناير الماصى نشرت محلة الطب الأمريكية 
للنساء والتوليد تقريرا حطيرا عن أثر القهوة على 
الحوامل يقول التقرير «إد تناول المرأة الحامل 
”3 ملليجر م م مادة الكافيين يوميا ر أى مايعادل 
فنجاني مس القهوة يوميا) يريد ص احتمالات 
حدوث الاحهاص ١,7‏ مرة بالمقارئة إلى السيدات 
اللاى لايشرس القهوة والذى يبمنا هنا أن هذه 
الدراسة استبعدت العديد من الأسبات الاحرى التى 
ترتبط بالاحهاض مثل سن الحامل . والتدحين , 
وادمان شرب الخمر . وغيرها من الأسبات . ما 
يؤكد على ارتباط شرب القهوة بارتماع معدلات 
الاحهاض ف المرأة الحامل 

والواقع أن التفسير العلمى فده الظاهرة عير 
معروف للآن . إلا أن أبسط تفسير يمكن أن نقوله 
هنا . إن مادة الكافيين يمكنها عبور المشسيمة لتصل إلى 
أنسحة الحنين 9 ولما كانت احهزة الحنين لايمكها 
تكسير مادة الكافيى أو التحلص منبا مما يؤدى إلى 
تراكمها ى أنسجته لساعات طويلة ويمكن ننيجة 
لذلك حدوث انقباص شديد فى الأوعية الدموية 
بالمشيمة . ونقص كمية الاوكسجبن التى تصل 
الجنين . وما يصاحب ذلك من مصاعمات أهمها 
النقتص الشديد فى وزن الحنين . والتشوهات 
الخلقية . وموت الحنين أو الاحهاص هده 
المشاعفات ثبت حدوثها فى أجنة حيوانات 
التجارب . ولكن مادا يحدث لأجنة بى البشر © لا 
أحد يعلم للآن ''0 
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بقلم : الدكتور حسن عباس 


أبوا في النَحِو لا نفع فيه 


هناك أبواب في اللغة والئحو أخذت تفقد 
لا انها .: ررحم عن ير الاستعال ب و 
هجرها الناس أو كادوا . فلم تعد ترد في كتابة ولا 
في خطاب . بل ارتفعت أصوات بين الأساتذة 
الجامعيين وبين أعضاء مجامع اللغة العربية تطالب 
بإزالتها من كتب النحوء. والتخفف من عبء 
تدريسها, وحشو عقول الطلبة بها . ومن تلك 
الأبواب مثلا باب الترخيم . 
يقصد بالترخيم حذف آخر الكلمة عندما تكون 
منادى . ولكن ذلك على ثقله وبعده عن الذوق 
اللغوي السلهم - يخضع لقواعد وشروط تفيض 
كتب النحو في شرحها بما يملا صفحات . يقول ابن 
هشام في « أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك » : 
يجوز ترخيم المنادى ‏ أي حذف آخره تخفيفا - وذلك 
بشرط كونه معرفة . غير مستغاث . ولا مندوب . 
ولاذى إضافة . ولاذي اسناد! وليست هذه 
الشروط إلا أول الغيث . فلا يرخم المنادى في 
الأمئلة التالية للسبب الذي يلي كل مثال : 
ويا إنسانا خذ بيدي » لأن المنادى وهو و إنسانا» 
نكرة . و« واجعفراه» لأن المنادى مستغاث . 
د ويا أمير المؤمئين » لأن المنادى مضاف . و ١‏ ياتأبط 
شرا» لأن المنادى ذو اسناد . 
ويجوز ترخيم المنادى ان كان منتهيا بتاء 
التأنيث . فتقول في هبة: إن كان اسم علم : 
ياهب 2. وتقول في فاطمة : يا فاطم . وتزداد 


١٠ 


الشروط تعقيدا إذا كان الاسم المنادى مجردا من 
التاء » حينئذ ينبغي أن يكون علما . زائدا على ثلائة 
مثل « سعاد » و «جعفر » . فإذا أردت ترخيم واحد 
من هذين الاسمين قلت ': وياسعاءى. 
وو«ياجعف ) بالفتح . وما يزال الامر عند هذا 
الحد مقبولا . وإن كان من النادر أن تجد من ينادي 
سعاد ب « ياسعا » . وجعفر ب و ياجعف » وهو جاد 
وليس هازلا . ولكن الموقف يجاوز حد القبول إن 
كان المحذوف للترخيم حرفين . ويشترط الإتمام 
ذلك أن يكون الذي قبل الآخر من أحرف اللين , 
ثم أن يكون زائدا وساكنا , ومكملا أربعة أحرف 
فصاعدا . على أن تكون قبله حركة من جنسه لفظاً 
9 2 مثل : مروانء وسلمان وأسياء 
. تقول :يا مَرْوَ إن مُطِيْتي محبوسة ‏ . 
وتعني 0 يا مروان ! وتقول :ايا أسم صبراً على 
ماكان مِنْ حَدَثِ . وتعنى بها يا أسماء . فيكون 
الترخيم قد تم في المثال الأول بحذف حرفي الألف 
والنون . ويكون في الثاني قد تم بحذف الألف 
والهمزة . 
وكلا الشاهدين من شواهد سيبويه . ومثلهما 
ا ا 0 
أراد «ديانعمان». فحذف النون والألف التي 
قبلها . وجريا على ما تقدم يمكننا أن نرخم عثيان 
ومنصورا, فنقول « ديام , ويامنصٌ » ! 
ولايجوز ترخيم أعلام رباعية أخرى مثل 


« شمأل » فان زائده وهو الهمزة غير حرف لين . 
ومثل . « مختار ومنقاد » إذا كانا اسمي علم لأصالة 
الألف في كل منهيا . ومثل « سعيد وثمود وعماد» 
لأن السابق على حرف اللين اثتان . و« فرعون 
عرق » إذا كانا علمين لعدم مجائسة الحركة . 

ويجوز الترخيم بحذف كلمة كاملة إذا كان 
الاسم مركبا من كلمتين . مثل . « معديكرب » . 
فتقول في ترخيمه . « يامعدي » . وعلى الرغم من 
تحفظنا على عدد من الأسماء التى استشهد بها النحاة - 
كقوهم عَبَيْح وقنور - لغرابتها وندرة من يسمون 
بأمثاها . ولانظن إلا أنها وضعت للاستشهاد بها على 
فاعدة نحوية ملتوية بعد أن أعوزهم الاستشهاد 
بأسماء صحيحة سليمة يصدق بوجودها العقل 
ويرضى بسماعها الذوق السليم . نقول. عل 
الرغم من ذلك فإن هناك احتهالا -ضثيلا ‏ بأن 
ترخم مثل تلك الأسماء . ولكن ما الذي يدعو إلى 
ترخيم« اثنا عشر » مثلا ؟ تقول في ترخيمها 
دياائن » لأن عشر في موضع النون . فنزلت هي 
والألف منزلة الزيادة ي « اثنان » علم) . أليس هذا 
محكا؟ 

ومن القواعد اللاحقة أيضا فى هذا الباب القول 
بالإبقاء على ما بقي كما هو دون تغيير إن كنت 
عقدت النية على المحذوف فتقول : « ياجَعف » 
بالفتح . ولي حارث تقول «ياخارٍ » بالكسر . 
وفي منصور تقول : ٠‏ يامَنْصٌ » بالضم . وفي هرقل 
ياهِرَقْ » بالسكون . وفي ثمود وعلاوة وكروان 
تقول : يانْمُو . وياعلاوّ , وياكرّوّ» على التوالى . 

وإذا لم تكن قد نويت الحذف فتجعل ما تبقى من 
الاسم آخرا في أصل الوضع . فتقول : يا جَعْفُ , 
وياخَارٌ وياهِرّق » بالضم . 


أما علا فتقول فيها , علاءُ » بإبدال الواو همرة 
لتطرفها بعد الف زائدة كما في كساء وتقول 
«ياكراء ( واصلها كروان قبل الترخيم ) بابدال 
الواو ني « كرو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها 

وقيل انه يجوز ترخيم غير المنادى بثلاثة شروط , 
احدها . ان يكون ذلك في الضرورة . الثاني ان 
يصلح الاسم للنداء , فلا يجوز الترخيم ي مثل 
كلمة « الغلام » والثالث : أن يكون إما زائدا على 
الثلاثة » أو بتاء التأنيث كقول القائل 
لنغم الفْتى تنشو إلى ضَوْءِ تاره 

طريف بن مال ليلة الحوع والخصر 

والشاهد في هدا البيت قوله « بن مال » حيث 
رخم الاسم غير المنادى . وأصله «١‏ ابن مالك » 
أليس كل ماذكرنا- وهو مختصر حعجعة 
ولا طحن ؟ ألم يفرط النحاة فيها لم يكن ينبغي لهم أن 
يفرطوا فيه ؟ 

قيل إن الترخيم في الشعر لا يجاوزه إلا قليلا , 
ونقول إنه في الشعر القديم القديم . وقد هجره 
الشعراء والكتاب والمتكلمون . فهل يعقل أن يظل 
حيا بيننا تتداوله كتب النحو في حين أنه قد باد 
واندثر وعفا عليه الزمن ؟ وفي هذا الصدد يشكو 
الدكتور ابراهيم السامرائى من إسراف النحاة فيه 
لا جدوى منه فيقول 

هله الأحوال في ترخيم النادي تجعل من 
الموضوع شيئا كبيرا . والذي نعرفه أن العربية 
خلت من «١‏ نجي. أي مجيد. ومنص2ء أي 
فتضون : وثمي أى ثمود » . وقد رأينا أن ما جاء 
مرخما ورد في الشعر . وهذا يقوي الرأي أن للشعر 
لغة خاصة بسبب فن الوزن والقيود الشعرية 
الأخرى . 





* دعنا نيز بين آلات المدنيّة والآلات التي تقضي على المدنية . 


* الأسد الميت يرفسه حتى الحمار . 


( مثل هنغاري ) 


( أوسكار وايلد ) 
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هي حريئة لأمبا أتت على غير المألوف في مثل 
51 ذلك الموقف . فإن الإحساس بدنو الأحل 
وبِوَشْكِ فراق الحياة فراقا ليس بعده عودة يسلم 
المرء إلى اليأس كله إلا من رحمه الله - والقنوط 
الذي لا رحاء بعده وكثيرا ما يجار رحال 
ويتهالكول أسى وحزنا أو خوها ورعبا 
تساءل الممكرون لاذا نحاف الموت © وقد أحاب 
عن هذا التساؤل عدد غير قليل من مفكري العام 
وأدبائه . قال سوفوكليس الشاعر امسر حي 
اليوناي «ليس الموت أسوأ شرور الحياة . فشر 
منه أن نتمناه ولا ثلقاه » وي هذه الإحابة يتضح 
أن سوفوكليس لا يحشى الموت خشيته من ال حياة التي 
تبلغ حدا من السوء 00 الموت فلا 
يلقاه. أي أن هناك ما هو أسوأ من الموت' 
ويقول الفيلسوف ارسطو 0 فرق بين الحياة 
والموت . فإذا بادره أحد بالسؤال ولاذا نحيا ؟ 
قال : لأنه لا فرق بين الموت والحياة وهو موقف 
عقلي ليس به شبهة عاطفة 
ويقول الففاة ١‏ آما .نا تؤمن "به انكق فهئ أن 
الخوف من الموت غريزة حية لا معابة فيها . وإنما 
العيب أن يتغلب هذا الخوف علينا ولا نتغلب عليه 
ولكن هل يصعب على المرء عادة التخلي عن 
الحياة إذا طال به العمر لطول ألفها وصحبتها © بهذا 
توحي إجابة الفيلسوف الفرنسي «١‏ رينوفيه » وهو 


وقديما 
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يعلل الحوف من الموت إل الإنسان عندما يكول 
شيحا وقد اعتاد الحياة يضعب عليه كثيرا أن 
يموت . وان الثسان كما يرى أكثر حصوعا للموت 
مس الشيوج » 
وفي كتب الأدب ودواوين الشعراء مواقف 
متباية مس الموت . ولكئنا رصدنا أربعة مواقف 
تميرت بالحرأة لأسباب تختلف باختلاف أصحاببا . 
واحتلاف مواقعهم ودوافعهم وأول من يذكر ي 
هدا المجال قطر يت بن الفجاءة 
فقد كان فارسا شحاعا . وكان خطيبا وشاعرا 

وقد اشتهر قطري بن الفجاءة سبذه المقطوعة التي 
بحث فيها نمسه على الصير فييجال الموت . وكان 
يصدر فيها عن إيمان عميق 
أقولُ ها وقد طارّتث شماعا 

من الأبطال وَْمكِ. لا تراعي 
فإنكِ لو سألتٍ بقاة يوم 

على الآخل. الذي لك م تطاعي 
فصبراً في محال الموتٍ صبرا 

فا نيل لماوع سد 
وَمَنْ لآ يغتبط يسام وَيرم 

ركماحي المنون إلى القطاع 


ومنهم من واتته الشجاعة بعد يأس واستسلام 
كتميم بن جميل ١‏ قال أحمد بن أبي دؤاد القاضي ما 


رأينا رحلا عاين الموت ف) هاله ولا أدهله عيا كان 
يحب أن يمعله إلا تيم س حميل . فإنه أوى به 
الرسول بات أمير المؤمين المعتضم في نوم انوكت 
حين يجلس للعامة ودخل عليه . فلم مثل بين يديه 
دعا بالنطع " والسيف بأحصرا . فجعل تميم ينطر 
إلبهما ولا يقول شيئا . وحعل المسصم يصعد الطر 
فيه ويصويه . وكان حسيها وسيها ورأى أن يسشطقه 
ليطر أبن خائة والبدات سس منظ رم لقال .يا قن 
إن كان لك عدر فأت نه . فمال اما إد قد أدن لي 
أمير المؤمنين فإبي أقول يا أمير المؤسين إن الدنوب 
تخرس الألنة المصيحة. وتعبى الأوئدة 
الصحيحة . ولقد عطمت الحريرة . وانقطعت 
الحجة . وكير الذنب . وساء الطن . ولم يبق إلا 


عموكث أو انتقامك ٠‏ وأرحو أ ذكوك أقرمهما مي 
وأسرعهم 0 أولاهما نامتانبك وأششهها 


أرى الموت بن السيف والنطع كامناً 
يلاحطي هل *حشيما” انلست 
وأكدر ظي انك اليوم قاتل ‏ , 
وأي امريمٍ مما قصى اله بقلت" 
الدي يدي بعذر وحبحة 
وسيف ا بون يه مُصْلَت؟ 
0 ع السْيْفُ فيسه وَاتكث 
وما جْرْ بي ص ان أموت ونم 
الأعلم 3 ا م كنونت 
وأكبادهم مسن حسرة تتسنت 
فتبسم | لمعتصم وقال كاد_واتهياتميم ‏ أن يسبق 
السيف العذل. اذهب فقد غفرت لك الصَبْوَة 
( جهلة الفتوة) ووهبتك للصبية ثم أمر يفك 
فيوده . وخلع عليه . وعقد له بشاطيء الفرات 
ومنهم من تذكر الحبيب وهو يرى الموت رؤية 
العين . فهيحته الذكرى .» وأطته عما هو فيه ؛ 
وكان موقفه الذي امخذه سببا في الفرح بعد الشدة . 
قال ياقوت : روي أنه لما عزم السلطان محمود على 


وَمْنْ دا 


قتل الطعرائي الشاعر . أمر به أن سد إلى سحره 
وان يقب لحاقة جماعة بالسهام . وأن يقف إسان 
حلف شجرة يسجل ما يصدر عن الطعرالى 3ق 
لحطاته الأحيرة . وقال لأصحات السهام لا ترمو 
حتى أشير إلبكم فوقموا والسهام معوقة لرميه . 
فانشد الطغرائي في تلك الحال 
ولقد أقولُ لمن يسددُ همه 
بحوي وأطراف المثايا شرَع 
والموت في لحطات أحور طرفة 
دون وقليبي دونه يتقطم 
بالله فتش عن فؤادي هل سرى 
فيهلعير هوى الأحسةموصمة» 
اهون به لو لم يكن في طيه 
عهدٌ اليا وسرَه الملْتودع 
وعندما سمع !! سلطان ما قاله الطعرائي رق له 
وأمر بإطلاقه وي العصر الحديث أفت الحماسة 
الوضية مشاعر الشعراء . فاستعدس بعصهم طعم 
الاستشهاد كما هو الحال مع الشاعر الملسطيبي 
عبدالرحيم محمود الذي 3 قد ندر نمسه للثورة 
وقتال العدو المغتصب. واستشهد في معركة 
الشجرة في يوليو ( تمور) من عام ١1444‏ وترك 
محموعة شعرية تدل على البسالة والشحاعة والروح 
الوطنية المتوقدة ولا يدكر عبدالرحيم محمود إلا 
وتذكر مقطوعته الي يقول فيها 
تايل زوحي على راحتي 
والقي, ها في مهاوي السردى 
نإمًا حياة تسر الصديسق 


وك بلادي هو المبتفغى 
وهي أبيات تفيض رجولة وشجاعة وشهامة 
يبون الموت إزاءها ويعذب الاستشهاد ‏ 0 


١١م‎ 


٠‏ لبيا: 


© 
الى 


قوله تعالى ( يُوصيكم اللّهُ ي أَوْلادكُمْ للذّكر 
دا بل خف ان فيد كن باه فزق افيه 
هن تنا ما ترك وإن كان واججدة فلها لصم 
وَلأبويه لِكُلَ واجد مها السدس م ما ترك إن كان له 
وَلَدٌّ ٠‏ فإن ل يَكُن لَه ولَدٌ وَوَرِتهُ أَبُواهُ قلامه الثلتٌ فإن 
كَانَ لَهُ إخوة فَلإمِهِ السّدسُ من بِعْدٍ وصِيّة يُوصى با 
أو ذَينٍ #اباؤكم وابناؤكم لا نَدرُونَ ممم م آثْرْتُ لكُمْ 
نَفعًا ٠‏ فريضة مِنَ ألليت إن أللّة كان عليأً خكيا 
وَلَكُمْ صف ما ترك أَزوَاحكُم إن ل يكس لمن ولد + 
فإن كان هن ولد فَلَحمْ ليع ما تركنَ من" بَعدِوْصِية 
0 
وَلَيْتِ . ٠‏ فإن كان لَكُُمْ وَلَدَ فلهَنّ الشمنُ با تركْمُمحِ من 
بَعْدٍ وَصِيّةٍ نوصُونَ ببَا أو دَين ) « النسساء 
وه 

اتفق المفسّر ون على أن هاتين الآيتين وغيرهما مس 
الآيات التى نحكم نظام المواريث بي سورة النساء قد 
نزلت عقب موقعة أحد بفترة قصيرة . غير أنهم 
اختلفوا اختلافا يسيرا بصدد مناسبة النزول 

قال الواحدي . « إن أوس بن ثابت الأنصاري 
توي وترك امرأة يقال ها أم كُجّة وثلاث بنات له 
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كو 





منها فقام رحلان هما ابنا عم الميت ووصيّاه . فأحدا 
ماله ولم يعطيا امرأته ولا بناته شيئا وكانوا في 
الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصغير . وان كان 
دكراء وإمما يورثون الرحال الكبار وكانوا 
يقولون لا بعطى إلا من قاتل على ظهر الحيل وحار 
الغنيمة فجاءت ام كجّة إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقالت يا رسول الله إن أوس بن ثابت مات 
وترك على بنات وأنا امرأته وليس عندي ما أنمق 
عليهسن وقد ترك أبوهن مالا حسنا . وهو عند ابي 
عمه لم يعطياني ولا بناته مس المال شيئا . وهن في 
حجري . ولا يطعماني ولا يسقياني ولا يرفعان فس 
رأسا . فدعاهما رسول اله فقالا يارسولالله. 
ولدها لا يركب فرسا . ولا يُنكى عدّوأ فقال النبي 
( ص) انصرفوا حتى أنظر ما يحدث اله لي فيهن . 
فانصرفوا فأنزل الله تعالى هذه الآيات » 
أما الواقدي فيدكر ي كتابه « المعازى » أنه لما قتل 
سعد بن الر بيع في وقعة أحد . حاء أحوه فأخد تركته 
وفق ما حرى عليه العرف الجاهل وكان لسعد ابئتان 
واكزاه سابلو » فلم يئلن مما ترك سعد شيئا 
فصنعت امرأة سعد وهي امرأة حازمة جَلْدة برا 
ولحما ودعت النبي عليه الصلاة والسلام وعشرين مس 
أصحابه إلى الطعام عندها . وفرشت للقوم خوصا 
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بين النحيل بحلسون عليه وحعل النبي يتحدث عن 
سعد ويترحم عليه . والنسوة يبكين . وعينا الرسول 
تدمعان لبكائهن فل| أكلوا اللحم والحبر أتتهم 
المرأة برطب في طبق فقال النبي لأصحابه ١‏ كلوا » 
فأكلوا حتى شبعوا . واستمر القوم بي الحديث حتى 
جاء العصر فأتت السوة ببقية الطعام يتشبعٌ به هلما 
فرغوا قامت امرأة سعد فقالت 

٠‏ يارسول الله . إن سعدا قتل بأحد . فجاء أحوه 
فأحذ ما ترك . وترك ابنتيس ولا مال هما . وإما ينكح 
النساء يا رسول الله على المال » فقال النبي 

د اللهم أحسس الخلافة على تركته الم يمرل على لي 
ذلك شيء . عودي إل إدا رحعت ' 

فلم) رجع إلى بيته . حلس على بابه . وحلس 
أصحابه معه فأحذه بُرحَاء حتى ظنوا أنه أنزل عليه . 
فل) سُرى عنه قال - 

عل بامرأة سعد ' 

وحاءت المرأة » فقال ها النبي أين عم ولدك ؟» 

قالت ف منزله 

فبعث رجلا يعدو إليه . وقال للمرأة احلسي 
فجلست . وأى أحو سعد فقال له النبي ادقع إلى 
بنات أخيك ثلثى ما ترك احوك . وادفع إلى روحة 


لظ ا د شين ينل 01 


ا يي ل 


أحيك الس . وشأنك وسائر ما بيدك » 

كبرت المرأة تكبيرة سمعها أهل المسحد 

لقد أبقى القرآان الكريم على بعص مظاهر اعرف 
الجاهلٍ الخاص بالز واح والمواريث . عير أنه في بمس 
الوقت أدحل على هذا العرف من التعبيرات ما كاد 
مس شأنه أن يحسَس سس وصع المرأة بالمعروف أن 
نطام المواريث في الجاهلية كان حاصها لمقتصيات 
التنطيم القبلي للعرب وإد كانت القبائل ي أعلب 
الأحوال متناحرة متعادية . فقد كانت تحتار ساداتها 
من أقدر أفرادها على الانماق من احل حشد أكير عدد 
نمكن من المقاتلن للدفاع عن مصالح القبيلة 
وكانت هذه القدرة ءى الإنفاق تتط نطام مواريث 
يمالىء الذكور دون الإناث. فاسشتعدت النساء منه , 
بل واستبعد الصعار على حد قول الواحدي . وإن 
كانوا ذكورا وقد كان في مثل هذا النطام اححاف 
بالغ بالأرامل وبنات المنوق . فحاءت الآيات 
المذكورة من سورة النساء تحمف من وطأة هدا 
الاححاف . وتعطي للإناث حقوقا في تركة الزوج 
والأن وإن كانت قد نصّت على أن حط الذكر من 
التركة مشل حظ الأنثيى . مراعية بدلك ما كان 
الرجل يتحمله دون الأنثى من أعباء مالية 
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المراة 





بقلم : محمد حسن الصورى” 


صار مستقراً لدى الكثيرين أن أشكال العلاقات الاجتماعية المتمثلة في 





يم والمفاهي 
وقوانين اخلاقها وكل نتاجها الثقافي 


والعادات تقف وراء ابدا 


المحتمعات لآداها 3 ولغتها ٠‏ 





ناحثو اللغة . وكيف محكمت هذه 


. شكال الاجتماعية في المجتمع العربى القديم فى قواعد اللغة العربية‎ ١ 


ليس من الميسور لنا أن ننعم بأسرار اللعة 
د العر بية ببساطة إد لابد لنا مس بدل جهود كبيرة 
حتى نستطيع أن نصل الى هدف حيوي مما . فهناك 
مثلا ( البلاغة والفصاحة والبديع ) التي نبعت من 
أساليب لغة القران الكريم . ومن الأذب العري 
الأصيل فَألْفَ فيها العلماء كتباً متعددة وبدلوا في 


سبيلها ما لا يحصى من الأتعاب المكرية . وهناك 
أسرار أخرى قد تظهر لنا بعد التعمق في علوم النحو 
والصرف واللغة والأدب 

وأنا بعد أن دلت دراسات متواصلة طوال ربع 
تر ل تم لباك العرب وحدث في أساليبهم اليي 
وَضِعْ النحو والصرف على أساسها أَمْ م أهانوا المرأة 





* كاتب و باحث لعوى من القطر العراقى 
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فيها ورفعوا شأن الرجل ٠‏ ويبدو أن العرب ماكانت 
تضع للمرأة مركزً عالياً كمركز الرحل . وما كانت 
تجعل لها تقديراً اجتماعيا كما للرحل حتى حاء الإسلام 
نأعطى للمرأة حقوقاً ىا للرجل وحقوقٌ المرأة في 
الأسلام ها جوانب عديدة مقدسة في القرآن الكريم 
وي كتب الفقهاء » ومن موضوعنا ٠‏ المرأة في النحو 
والصرف » نعرف شيئاً جديداً عن مقام المرأة عند 
العرب وهو موضوع لم يسبق له نظير ي أى كتات 
لفٍِ في مواضيع الابحاث اللغوية فهو إذن بحث 
جديد وفريد . والموضوع الدى أقدمه الآن هو حزء 
من عشسرات المواضيع التي اشتمل عليها مؤلف 
أو نراق لسر بال جور بريه لله 
وسبق أن نشرت منه في صحف عربية محتلفة بعص 
المواضيع ٠‏ وأذعت قسما منبها وَنَقَلَْتُ بعص الصحف 
العر بية ما أذعته وهدا البحث قد يجد القاريء فيه 
نموذحالا أشرثٌ إليه من مقام المرأة عند العرب 

ما يلاحظ ي حميع الاستعمالات اللمظية العر بية 
التي وْضِعْ النحو والصرف على أساسها أنها تصع 
المؤنك العاقل وغير العاقل دود المدكر العاقل وعير 
العاقل . وأن المذكر عندهم مقدم على المؤنث في كثير 
من أساليبهم فمن ذلك نجدهم في المثنيات التي 
اصطلحوا عليها قد اختاروا لمط المذكر دود المؤنث 
فجعلوا لفظ المثنى مدكراً . وقد علل النحويون هده 
الظاهرة بتعاليل واهية مما قولهم «المثى على 
التغليب » . وذكروا هذا شواهد مختلفة . وكلها 
أدخلوها ي قاعدة التغليب . وهذه القاعدة لم تكن إلا 
من صنع أفكار النحاة ولكن الحقيقة في المثنيات التي 
اشتملت على مذكر ومؤنث واختيار لمط المدكر فيها 
دون المؤنث انما هو لشرف المدكر عندهم . وتقدمه 
على المؤنث وليس للتغليب شأن ي تقدم المدكر على 
المؤنث . ولاذا كان التغليب في جان المذكر . ولم 
يكن ني جانب المؤنث أى لاذا لم يحتاروا في تغليبهم 
تلك الظاهرة أن يكون المؤنث متغلباً على المدكر ؟ 
المثنيات الااصطلاحية 

من تلك المثنيات 

تثنية ( الشمس والقمر ) فقد قالوا « قمران » وم 


يقولوا ه شمسان» والقمر هو حزء س الشمس . 
والقوة والنور والحرارة وعيرها كلها مس الشمس 
والقمر صحور وأحجار لا ماء ولا هواء ولا حم 
فالاختيار انما هو بسبب تأنيث الشسن ٠‏ وقالوا عن 
الشمس والقمر ٠‏ الأزهران ؛ والأرهر ا ٠‏ 
وقالوا عمه| الداثبان ٠‏ والدائ » مذكرءوقالوا ى تشية 
( دحلة والمرات ) « فراتان » ولم يقولوا دحلتان 
وذلك لمراعاة التدكير والاهتمام به دول التأنيث 1 
وقالوا للروج والزوحة , زوحالن » ولم يقولوا 
« زوجتان » لطرد المؤنث واختيار المذكر وقالوا 
«الاسمران » للاء والحنطة فاختاروا للتثنية اسما 
مذكرا وهو( اسمر ) . وقالوا ١‏ العراقان » للكوفة 
والبصرة وقالوا «البلدان » للكوفة والبصرة 
أيضا . وقالوا « الأبوان » للات والأم ول يقولوا 
( أمان ) والام صاحبة الحمل والتربية . والخدمات 
المختلفة وتركوها لمجرد التأنيث . وقالوا « الطرفان » 
للاب والام . وقالوا « الظئران » للاب والأم 
ايصا يقال « امرأة ظثر » وهي التي تعطف على 
الولد . ويقال «رجل ظثر ؛أي . يتحد ولد عيره 
لنفسه . وقالوا «الحرمان » لمكة والمديئة ففصلوا 
أن يكون المثبى بلفظ مذكر غيرهما. وقالوا 
« المتحابان ؛ للمحب والمحبة ولم يقولوا 
المتحابتان . وقالوا « متعاشقان ؛. ولم يقولوا 
متعاشقتان وقالوا « عشيقان ؛ للعشيق والعشيقة . 
وقالوا ٠‏ ؛ حبيبان » ولم يقولوا حبيبتال . وقالوا . 
« المصران » للكوفة والبصرة فاحتاروا لفظا مدكرا 
للمثى . وتركوا الاسمين المؤنثئين وقالوا في مسجد 
مكة ومسجد المدينة « المسجدان »؛ فاختاروا الاسم 
المذكر : مسحد » وتركوا المضاف اليه و مكة 
والمدينة » ولا لمحوا اليهما . وقالوا ٠‏ الأدانان للأذان 
والاقامة . وقالوا «الأمَرَان » لرارة الفقر ومرارة 
المموم وكلمة « مرارة » المؤنئة تركوها واختاروا 
للمغى ١‏ أمرّ » وهو مدكر . وقالوا ٠‏ دواليك ؛ في 
تثنية مداولة ومداولة ويريدون مداولة بعد مداولة . 
وقالوا «الاحمقان » تثنية حنظلة ب 
وكلا الاسمس مؤنثان تأنيئا لمظيا وكان هدا ل 


بن عامر وربيعة 


١١7 
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الجاهلية وقالوا ‏ « الأسودان » للحية والعقرب . 
وقالوا : «الححران » للذهب والفضة . وقالوا * 
« النقدان »للذهب والفضة ايضاً وقالوا: 
« العصران » للغداة والعشي . وقالوا عن الغداة 
والعشي ايضا ٠‏ الابردان » وقالوا : «والصرعان » 
للغداة والعشي أيضا وقالوا عن الموصل والجزيرة . 
« الموصلان » وقالوا . « الْحْسْئيَان » للظفر والشهادة 
فاختاروا في جميع ذلك المذكر وتركوا المؤنث . 

هذا نموذج من ألفاظ المثنى التى اختير فيها المذكر 
واهمل المؤنث ولا معنى « للتغليب » الذى علل النحاة 
به هذه المانيات . وما ذكرناه من اختيار المذكر لمكانته 
المقدمة على المؤنث هو واقع الأسلوب الكلامي 
عندهم في تقديرهم المذكر واحتقارهم المؤنث 

وما يلاحظ في تقديم المذكر على المؤنث أن علامة 
جمع المذكر العاقل المرفوع الواو والنون في مثل محمد 
نقول « محمدون » مرفوعا وصفة جمع المذكر العاقل 
الواو والنون أيضا مثل « فاضل وفاضلون » وهذه 
العلامة « الواو والنون » لا جمع مما الا المذكر العاقل 
أو صفته فلا يقال لكلمة ( ديك ) مثلا ديكون او 
( اسد ) أسدون أو أى مذكر آخر بينما نجد أن علامة 
مع المؤنث السام العاقل هي « الالف والتاء » ففي 
مثل : «هند» نجمع على هندات و« فاضلة» 
فاضلات ولكن هذه العلامة التي تحص حمع المؤنث 
يمكن أن يجمع فيها غير المؤنث العاقل مشل 
« دجاجة » فاببها نمجمع على دجاحات ( وشاهق 
شاهقات ) ( وورقة ورقات ) و ( حمارة حمارات ) 
وهكذا فنرى هنا أن علامة المذكر العاقل لاتكون إلا 
للمذكر العاقل وعلامة المؤنث العاقل تكون للعاقل 
وغير العاقل من مختلف الأنوااع والأحناس أليس 
هذا ابتذالاً في تقدير المؤنث العاقل ؟ 

وني « نون النسوة وياء المخاطبة » نجد « نون 
النبوة» غلابة للجمع'الزنك ي الأقعالفثل 
( البناث يدْرْسْنَ )و ( النساءٌ سافرن ) ( ويا ايتها 
الجاهلات تَعَلَّمْنَ » وهذه النون التي أطلق عليها 
و نون النسوة ؛ ليست مختصة بالنسوة اي بالمؤنثئات 
العاقلات بل تأتي لغير العقلاء من الحيوان وغير 


١14 


الحيوان مثل . 

قو 
وال ولَيْلٌ العا مسن طوبل 

بشن لي اتير الذي لا أَرِئْدَهُ 
وسفن درا ما إلَيْه سبيل 


( الحمامات طرن ) وكا جاء في قول 


فالنون التي يسمونها نون النسوة أو نون الاناث في 
فعلي « بين » و ٠‏ بمْفينَ » تعود على غير العاقل وهي 
« الليالي » فكان الأجدر هذه النون أن تسق افر 
0 
بها المؤنث العاقل مثل اعلمي واكتبي وافهمي 
لا ا 
ربك إلى النخل أن امخذي مِنَ الحبال بُيوْنَا » فالمؤنث 
العاقل لا ينفرد وحده بعلامته بل يشترك فيها غير 
العاقل المؤنث 

وما هو مروف بين النحويين أن التشوين 
ويسمونه « الصرف » يختص بالذكر أي مذكر كان 
عاقلا أو غير عاقل . وفيه دلالة على قوة الكلمة 
ومتانتها فنقول مثلا في كلمة ( محمد ) ( محمدٌ ومحمدا 
و محمد ) وفي كلمة كتاب « كتاتٌ وكتاباً وكتاب» 
ولكن هذا التنوين الذى يدل على القوة والاعرات 
الكامل في الكلمة قد أَبعْدَ عن المؤنث العاقل وحُرم 
منه فالعرب كانت لا تنون الاسم المؤنث العاقل 
مثل . « فاطمة ) و« افتخار » و «اس)ء » فالعلم 
العاقل المؤنث عندهم ضعيف هزيل لا يستحق ما 
يستحقه المذكر من علامة القوة والمنانة أما تعليل 
النحويين بأنه داخل في با الممنو ع من الصرف فهو 
خلاف الواقع . وثما يضاف الى حرمان المؤنث العاقل 
من السوين أن الءرب جعلوا إعرات المؤنث العاقل 
غير كامل . فنطقوا به مضموما ومفتوحا فحسب . 
ولم ينطقوا به مكسورا فيقولون مشلا حضرت 
عواطِفٌ بالضم دون تنوين وشاهدت عواطف بالفتح 
دون تنوين وسلمت على عواطف بالفح دون 
تنوين وهنا يمكن أن نقول ا كانت المرأة في مركز 
ثانوى فقد جر دوا أسْماء الأعلام المؤنئة من العقلاء عن 


ال وين ونقَصُوًا فيها حركات الاعرات فحعلوها 
< كت . واحتاروا الفتح دون الكسر لتحميف وطأة 
اسم الثقيل على الرجل دلك لأن المرأة ثقيلة بي 
هرهم والكسر ثقيل وثقيل واحد خير مس ثقيلس ثم 
امم فصلوا المؤنث الحيوان مثل 7 دخاعة » على 
المريث الانسان فنويوه وقالوا « دحاحة » بالتنوين 
وكى إدا سميت امرأة باسم ٠‏ دحاحة » فاببا تنْعُ ص 
الصرف لأنها أصبحت اسم علم لمؤنث عاقل 
بالتحقت بانطباق الحكم عليها © , 

فلو قيل لادا لا يكون التنوين الدى تمتع به 
المدكر العاقل قد اشتركت معه الحيوانات والحمادات 
وعيرها والمرأة امتارت وحدها نهدا الحكم دون عيرها 
يهلا يكول دلك الامتيار فحرا للمرأة ؟ ويقال ي 
الحواب إن حرمان المرأة من التنويس الدى هو دلبل 
ااقوة والانطلاق لا فحر ها فيه . وتبقى كما هي 


© المرأة في قواعد النحو والصرف 
يحتقرة عند الرحل اما اشتراك عير العاقل م 
الحيوانات والحمادات بالتشوين نهدا ليس لير 
للمرأة . ولا نقصا بالرحل فالعرب لكرههم المؤث 
العاقل فضلوا عليه المدكر العاقل وعير العاقل دأعطوه 
التنوي . وحرموه من المؤنث العاقل وبقا 
صاحب أقيرب الموارد قال عن أي ريد قال 
؛ سمعت الكلابيين يقولون :رجحل شحاع , 
ولاتوصف به المرأة وقالوا لتحم ٠‏ كوكب ؛ ولس 
هناك كوكبة وقالوا في معرد نجوم «١‏ نحم » لا نحمة 
ولاتوحد « نحمة ؛ بمعبى كوكب وقال الشرتوي في 
[ أقرزت الموارد ):. يقول العرت .كوت ديد 
وحة حديد ولا يحور حديدة ولو كاد ( فعيل ) كا 
يقولون يسسوي هه المدكر والمؤنث لا قال ١‏ ولا يحور 
حديدة ٠‏ . وهناك أمثلة كش ة في الكتاب مبها ما تقدم 
دكره والله مسحانه وتعالى ولي الصواب 0 





00 
لكي تدوم 





سعادتكم الر وحية 


هده نصائح حكيمةءبقد مها فيلسوف قدر للمتر وحش حديئا حمة بالسعادة والوئام 
6 م 


وهاء الحياة العائلية ب 
لاتغا معا كن وقث واحد 
93 لاتكل) بحق بعصكما لاعل انعرادءولاقي المجسمع 


* لاترفعا صوتيكم عاليا مالم يكس الحريق ‏ لاسمح الله قد شب في البيت 
ليتعود أحدكما أن يخصع لارادة الآخر في أعلب الاحيان . وليكن ابكار الدذات هدف كل 


مك اليومي ومحاولته عمليا 


٠‏ لاتمعلاا حطأ سابقا ارتكبه أحدكا موصوعا للتعيير والتعبيف 


: ملا العام كافة ولامبمل أحدكما الأحر 


تدعا يوما يمر بدول أن يسمع أحدكىا للآاحر عبارات الود والمححة للتدكر 


' 'يقدم أحدك) عبارة انتقاد على حسات الاحر 


'تدعا ساعات الملتقى يك تمر دود مودة أو ترحيب حار 
تدعا الشمس تعرب على أي عيط أو حزن أو عصلب حدت بيكم| 
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الثمنتافط الحربكل وقداسَخ التراث 
بين الجابرى والتيرى 


إنفي أقف مع الدكتور الجابري في 
0 بل بالأحرىأتفق 
معه. ولكن في ماذا؟أولا في أسلوب البحث الذي 
تميز بالتناول الجذري والالتماس الحاد , وهو يبحث 
في التراث العربي . للعوامل التي أسهمت ي تكوين 
العقل العربي منذ أن تكن وإني لأكاد أقول إن 
تلك الموضوعية التى غلبت على بحشه حجن قرر 
البحث في موضوع خطير ‏ التراث ‏ قد تمايز بها 
الجابري أيضا بين المفكرين العرب؛ . بهذا الشكل 
العميق . ولقد سبق الجابري غيره من الباحثين بهذا 
الطرح الشامل العميق . وبذلك فهو لا شك قد 
وضع نموذجا جديدا . ونال شرف الريادة وكسر 
دوائر الإيهام بعد أن كان ينظر إلى موضوع التراث 
بقدسية تفتقد في واقع الأمر الكثير من المبررات . 
فهي لا تستصد « شرعيتها » من أية ناحية . كما 
إن الدكتور الجابري كان أكثر جرأة من غيره حيس 
تعامل مع التراث من موقع مختلف ٠‏ فقد استطاع أن 
يخرج على إطار البحث التقليدي الشائع , كما تمكن 
من أن يتحرر من تلك القيود التي 0 
هذا المجال عادة . ليكشف عم سماه ‏ 
0 9 


وما قول الدكتور الجابري « بلا تاريخية الثقافة 
العر بية » وه بوحدانية زمنها » إلا من منطلق واقع 


1١ 


الثقافة العر بية التي لا يحانب الدكتور الحابري الحقيقة 
حين يعبّر عن الحضور الكثيف ال حي للتراث ثي حياة 
الإنسان العربي اليوم 

إن حالة الحمود واللاحركة في الثقافة العر بية لايد 
من البحث عن أسبابها . وقبل ذلك لابد من الإقرار 
بوجود هذه الحالة كخطوة أولى صمن مشروع 
نبضوي متكامل ولا ينبغي أن تقف أمامنا . ونح 
نقوم بعملية مراجعة ونقد للذات حواجز مصطنعة , 
أو نستسلم لعقد نفسية تشكلت عبر هجوم مرير 
تعرضت له الشخصية العر بية من قبل أعدائها . بدءا 
بالشعوبية . وانتهاء بما يعرف اليوم بالاستشراق ؛ 
ذي الأقنعة المتعددة إنه يجب عليئا أن ننطلق بثقة 
عالية بالتفس . وأن نمتلك صدقا مع الذات 
كضمانات لعملية بحث موضوعي شامل في| يتعلق 
بالتراث . على ألا نغفل لحظة واحدة عن مخاطر فرط 
الموضوعية الذي يقود إلى التشكيك في كل شيء 

ومن هذا الجانب نستطيع أن نتفهم ما يصبو إليه 
الدكتور محمد عابد الجابري في دراسته , ونفهمه أك. 
حين نقرأ معه : « مشروعنا هادف إذن . فتحن لآ 
غمارس النقد من أجل النقد . بل من أجل التحرر ما 
هو ميت أو متخشب في كياننا العقلي وإرثنا الثقاني ١‏ 
والهدف : فسح المجال للحياة » كي تستأنف فين 
دورتها . وتعيد فينا رُرعها ؛[] 


ابراهيم بن صالح 





“تت حك و وي َه مم 
7 يه 0 
رَاحدالسيماالسجيلية 


تأليف : حكمال رمرزى 


بقلم : على أبو شاد * 


نادرة تلك الكتب التى تتناول السينما المصرية بالدراسة والبحث 


والنقد والتحليل والتقييم ٠‏ 


وفقيرة بشكل يثير الأسى ٠‏ 


المكقبة: السينماضة 


اق ل ات ا لس ال اا لا ا ا الا ا حل لللسشخسمد 
222722 ببائب77 يل يي 


عن هاكة. : كناب كقينا .. 





| هناد أسباب عديدة لعزوف النقاد عن 

الترحمة أو التأليف . أهمها عدم اهتهام دور 
النشر الحكومية والأهلية بنشر كتاب حاد عن 
السينما . فنا أو صناعة أو تجارة . وقد يعود دلك إلى 
عزوف القراء أيضاً عن قراءة مثل هذه الكتب 
الحادة . واهتمامهم نما هو مثير وهريل في عالم 
السين) . وهو الحياة الخاصة والحكايات الرديئة عن 
النجوم . وهو نوع من الصحافة الفنية الرديئة 
كرسته ضمن منظومة القيم التي كرستها هوليوود في 
ناريخ السينها العالمية 


العربى حاليا . مئات ممن يكتيون عن السينما فإن حصاد ذلك كله لا يزيد 





وادا كانت السين) الروائية . ما لها من سطوة 
واهتام لدى القارىء والناقد . تعاى من الاغمال . 
وقد يكون بعصها يستأهل دلك فا بالنا بنوع آخر 
من السينم) . ولد وهو يحمل قدره . على الرعم من 
أنه الأقدم وقد يكون الأهم . وكان قدره أن يعيش 
مند ولادته مطلوما منسيا. مقهورا. يعان من 
التجاهل هو وصانعوه. دلك هو الميلم 
التسجيلى . على الرغم مص أهمية هدا النوع من 
السينما ي العام كله 

فالميلم التسجيل له لفته وحمالياته . ومدارسه 


ناقد سينمائي . رئيس تحرير محلة الثقاهة الحديدة « وبحلة سيما » . م القطر العربي المصري 


العري ‏ العدد 751 ديسمير ١94/4‏ 


المنية . ومناهحه ودراساته . بل وجمهوره أنضا. 
دلك أن مفهوم السين) التسجيلية قد يتسع ليشمل 
كل ها هو وصور متحركة» باستثناء الأفلام 
الروائية وأفلام التحريك 

ولي مصر على الرعم مس أن الفيلم التسجيل 
معناه الواسع أقدم من نطيره الروائى . وعلى الرعم 
مس المحاولات المستميتة لرواده لوصعه على خريطة 
الس ي مصر. إلا أنه مارال صبما ثقيلا على 
السينائين والجمهور معا. ف| بالك بالحديث عن 
صناعه ورواد حركته على مدى العقود الستة 
الماصية 

لدلك مان المرء يشعر بالسعادة لصدور دراسة 
حادة عن رائد من رواد السيئ] التسحيلية المصرية . 
عاش لما . وها . وهو الثان الراخل سعد ديم . 

احتار المؤلف صيف عام ١444‏ بداية للحديث 
عن سعد نديم . وهى الفترة التى تسلم فيها سعد 
نديم عمله في استوديو مصرء. مساعدا في قسم 
المونتاج . مع صلاح أبو سيف . 

كان سعد نديم في الرابعة والعشرين من عمره 
حي. بدأ رحلته مع الس السينانى . وستوات عمله 
السينائى ستة وثلاثون عاما. قدم فيها تسعة 
وسبعين فيلا تسجيليا. وعشرات المقالات 
النقدية . ومارس دوره الريادى . حيث كان أول 
رئيس لقسم الأهلام القصيرة فى استوديو مصر عام 
75 الدى عمل به هو والمصور اليوناى كوستا 
تيودور يدس 

وقد لحص المؤلف حياة سعد نديم ى حمس 
مخطات رئيسية. وهى «صيا 201١9414‏ ثم 
ولندن 26 و«بورسعيد 2)١94465‏ 
ودالمساء لاهود,ى ثم «الانطلاق ٠كوريىى‏ 
باعتبار أن كل محطة من هدهالمحطات تمثل ركيزة 
ونقطة انطلاق إلى آفاق أرحب فى قطار حياة سعد 
نديم . وكانت لندن ‏ المحطة الثانية ‏ التي وصلها 
عام ١46‏ لدراسة فن السينما التسجيلية هي حلم 
حياة شاب في الثلائين . فمكث فيها أربع سنوات 
يدرس ويشاهد ويلتقى ويناقش ويتعرف على الفن 
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6 أرقى صوره ويقفرنتا من أساتدة ال 9 
التسجيلية وصناعها . وروادها الكار 


فليشهد العام 


عاد سعد نديم إلى مصر عام ١9514‏ فوحد ‏ 
الصورة التى قامت ى يوليو ١985‏ أشاء اع , 
تطمح الى تعيير الواقع الاحتراعى والساسى 
والاقتصادى والثقاق 

والتحق عراقبة السين) بورارة الارشاد . دهده 
أول أفلامه سها «١‏ كشو أثرية » (4غهه١,‏ 
وشارك أيصا بالعمل ى وحدة الانتاح السيمالى 4 
القوات المسلحة . وهى وحدة أحرى أنشاتا 
الثورة . ثم أشأت أيصا إدارة السيما ممصلحة 
الاستعلامات الي قدم سعد ديم من حلاها عشاة 
أفلام . من أهمها فيلم ٠‏ فلشهد العالم » ( 1155 , 
الذدى يضمة المؤلف بأنه « أحد الكلاسيكيات ل 
تاريخ السيما التسجيلية المصرية ٠‏ . 
الأعبال: الى رففت. من.شأن السين] المتيعياة 
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وانه ايسا س 
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جملت - يدركون أهميتها كخط 39 
كرى . وطنى ٠‏ بالغ القوة ٠‏ بل كقوة هجو 
بضاروص .)7٠١‏ 

ويعتير المؤلف « فليشهد العالم » المحطة الثالثة 
لهمة فى حياة سعد نديم . ويفرد لها عنوانا خاصا 
بورسعيد ١465‏ . 

واذا كان صيف ١444‏ قد شهد تعيين سعد 
نديم فى استوديو مصر . ووطأت قدمه مطار لندن 
عام فإن بورسعيد لم تر سعد نديم . وانما 
رأت حسن التلمساني . ذلك المصور العبقري الذي 
رحل عن عالما فى عام 1941 . وصاحب الفضل 
الأول فى فيلم « فليشهد العالم » . حيث انطلق الى 
بورسعيد وسط الحصار والدمارء» ومن بين برائن 
قوات الاحتلال استطاع حسن التلمسانى أن يعود 
الى القاهرة حملا بكنز فنى وسياسى . وهو قوام 
مادة « فليشهد العالم » . وحين عاد الى القاهرة هو 
ومساعداه متسللين عبر بحيرة المنزلة منبكين ملتهبة 
عيونهم ذهبوا رأساً الى بيت سعد نديم الذى 
استقبلهم بالأحضان ( ص ٠ ) 7١‏ وأخذ منهم المادة 
الوثائقية الحائلة واتجه الى الاستديو فمكث داخل 
معامله يومين كاملين ( فى أمان كامل ) بلا نوم أو 
راحة » وخرج ومعه «فليشهد العالمى ٠»‏ صالحا 
للعرض . 


ن تحليل الفيلم . كا أورده المؤلف . يؤكد فى 
كل لقطة . وكل مشهد دور الفنان المرحوم حسن 
التلمسان في اخراج هذا الفيلم . وما الاخراج 
إذن . إذا لم يكن ما فعله حسن التلمسان . هو 
الاخراج ؟ !! 

إن هذا الفيلم الكبير يؤكد قدرة سعد نديم 
كأستاذ فى فن المونتاج كا يقول كيال رمزى ( ص 
5" )ء لذا فان نسبة الفيلم إلى سعد نديم وحده 
محتاج الى المراجعة أو على الأقل . تحتاج إلى 
المناقشة . كى يحسم أمر مثل هذه النوعية من 
الأفلام التسجيلية » وهل يعتير الجالس الى 
الموفيولا . أو بجوار المونتير هو المخرج على الرغم 
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من غيابه عند التصوير . وحيث لم يوحه مصورا . 
أو يختار كادراً واحداً؟ ١‏ 

ان هذا الفيلم الكبير قد استطاع . كا أورد 
المؤلف » أن يجعل الصحف البريطانية تكتب حى 
عرض بالتجمعات السياسية والاعلامية ى 
بريطانيا - « عبد الناصر فتح حبهة أحرى مهذا 
الفيلم  »‏ « امنعوا رائحة العار عن بريطانيا » ( ص 
)2 


وى المحطة الرابعة (المساء ا465١)‏ يشير 
المؤلف إلى أن سعد نديم قرر ممارسة الكتابة ي 
النقد السيناتى . بعد فصله من مصلحة 
الاستعلامات . لأسباب بيروقراطية » وكانت 
صفحات جريدة الم ء القاهرية » خلال ثلاثة 
أعوام ( لاه و8ه و1469 ) ساحة خصبة كتب فيها 
سعد نديم عشرات المقالات التي يرى المؤلف أنبا 
ومن أكثر المقالات النقدية عمقاً واكتمالاً » 

وهذا الفصل ‏ سعد نديم والنقد ‏ من أجمل 
وأعمق فصول الكتاب . حيث تابع المؤلف . 
كتايات سعد نديم . بالدراسة والتحليل . بعمق . 
ووعى شديدين ٠.‏ ورصد خريطة الثقافة السينائية 
في هذه الفترة .وموقع جريدة المساء وسعد نديم من 
حركة الثقافة بعامة 

إن سعد نديم ناقد يتألق فى هذا الفصل من 
خلال كتابات كال رمزى - ناقداً . وإن هذا التقييم 
الذى يستحقه نديم ٠.‏ سبقتنا وسبقت المؤلف إليه 
صحف تلك الفترة . وكذلك الدولة حين اعترفت 
بدوره فى تطوير النقد السينائى ٠‏ فمنحته جائزة 
النقد عام . وكان بحق أميراً للنقاد 

وهذا الفصل يعد لوّلؤة الكتاب . حيث غاص 
المؤلف ف لحة التاريخ الفني » واستخرح من حياة 
نديم فصلاً مجهولا . وجانباً ثريا كان من الممكن . 
لواستمر فى مزاولته . لأعطى الثقافة السينهائية مذاقا 
وعمقاً مختلفين , وهذا الجانب هو اكتشاف خاص 
وكامل ينسب لكمال رمزي ولقدرته على استخلاص 


١ع‎ 
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المنبج والمعايير التى حكمت كتابات نديم . والتى 
وصفها بقوله ‏ تتمتع كتابات سعد نديم بالقدرة 
على تمكيك العمل الفي . ثم تركيبه مرة أخرى . 
أى أن العملية النقدية عنده تقوم ي المرحلة الأولى 
على التمسير والتحليل . فهو بشرح آراء الميلم 
ويحددها . غالبا . من خلال لغة الميلم السينائية . 
ثم تأق مرحلة التقييم لرؤية الميلم - مصمونه 
ونناؤه . المبى - مبينا ايحابياته . وصحة أفكاره أو 
صلالها . وسلامة لعته أو ركاكتها. ثم تأق 
أحيرا . مرحلة التوحيه الى قد يرفص فيها العيلم . 
وقلما يمعل . أو يعيد بناءه. من داحله ٠.‏ مع 
تصويب المعوج مص ارائه . وترميم أبة شروحات في 
سائه الميى رص 58 ) 

وينبه الاحث إلى أن سعد نديم هو أول مس 
استخدم تعيير ١‏ الميلم التسحيللى » بدلا من الميلم 
القصير . وان كان الاقد السيماثى سمير فريد 
ينب هدا التعير للمرحوم فريد المراوى فى كتابه 
٠‏ مباديء الصسون والعلوم السيمائية » عام ١5185‏ . 
وكدلك كان سعد نديم أول من استحدم تعبير 
٠‏ العيلم الاستعمارى » وقد قصد به أنه العيلم الدى 
قد سهر المتمرح بإتقان الصاعة واستعمال 
المحترعات . لكنه يقدم صورة رائعة مصللة لروعة 
الحياة الأمريكية . ويجحعلها تحتل عقل الجاهير 
والللدان التى تشق طريقها إلى المستقل 

ويتضح من هدا المصل . وما كتبة المؤلف عن 
سعد نديم باقدا . أن تأثر بديم الواصح عؤلمات 
آرست للتدحرن عن « ص الميلم ؛ وكتانات حون 
هوارد لوسون عن ١‏ الميلم في معركة الأفكار » 
الدى ترحمه شقيقه أسعد نديم الى اللغة العربية . 
واحلاب. لأفكار « جماعة الثقافة والمراع » التي 
كو باق 0 بعينيات مع صلاح أبوسيف ومحمد عودة 
وأسعد حليم . وشارك ى ندواتها لويس عوص 
وفدحئ الرمل :وكامل التلمساق.. وعيرهم من 
مثقمى اليار المصري في هذه الفترة 

والغريب . أنه على الرغم من استيعات نديم 
لكل هدا التراث النقدى والمي والثقابي والسياسى 
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والاحتباعى . ووعيه بظروف أمته وشعا , 
وإدراكه لعوامل التغيير ١‏ وقد تجلى كل هدا بي 
كتاباته النقدية . فإن صدى هده الأفكار حاء ناما 
فى أعماله السينائية . 
في موقع المسئولية 

وف الحرء الأحير مس الكتابف ١‏ الانطلال 
» يحمل الكاتب العشرين عاما الأحيرة بي 
حياة نديم . حيث كان فيها مخرحا ومسئولا اداريا 
ع النشاط التسحيلي. وأحد رواد السيما 
التسجيلية في «التليعريود» بعد افتتاحه 
عام 195٠9‏ 

ومس حلال « التليمريول » حقق سعد يديم 
مجموعتيه المهمتيسى ى تاريخ السينما التسحيلية 
التوثيقية . محموعة « متحف الحصارة» ومحجموعة 
دش بلادنا » . والمجموعتان تبهدفان إلى تعريف 
المتمرج يبجحوانت عديدة من تاريحه وثقافته . 
وحضارته وموروثه الشعبي بشكل عام ٠.‏ ويستمي 
معظمها الى بورع أفلام المعرمة . وهي أيصا كما يرى 
الباحث ١كانت‏ تتهى بالاشادة بدور الدولة ‏ 
الثورة ‏ بي رعاية هده المنون . ويعيب عليها أيصا 
أسها لم يسمع'فيها صوت أصحاب الأيدي العاملة إلا 
كجرء من الحلمية عادة. بلا ضصوت بلا متاعب 
أو آمال»( ص76 ) . وهى ملاحطة تكمل الصورة 
السابقة لأفلام الأر بعينيات . على الرعم مس تعير 
المناخ والظروف . بل إد صوت الحركة العمالية قد 
علا قليلا . وأصبح مسموعا. ووصل في لخطة 
تاريحية إلى حد التصادم مع رحال الثورة في كفر 
الدوار . 

وكا تعلق الفنان صلاح التهامى بالسد العالى . 
وقدم لنا وثائق نادرة عس ملحمة البناء الكترى في 
تار يخ الشعب المصرى. بعد بناء الأهرامات . 
تعلق سعد تديم بالنوبة . الئاس . والأرص . 
والعادات والتقاليد . والمعابد. وطل منذ عاه 
0١‏ .بدءاً مجموعة أفلام بعنوان « رحلة الى 
النوبة » وحتى وفاته يتابع معابد فيلة . إلى أن تم 





ماذها . بل إنه ترك فيلم) عن « فيلة » لم يكمله . 
. وفقاً لمعلومان . لم يكتمل الفيلم حتى الآن ء على 
برغم من مرور أكثر من ثهاني سنوات 

ريقف المؤلف في حصا شديد ؛ عند فيلم 
حكاية من النوبة ٠‏ الذي قدمه سعد نديم عام 
١4+‏ , ويعده ١‏ في إنتاج سعد نديم » وربما في 
انتاج السينا التسجيلية عموما. يتلالا . ويشع 
صياؤه الأصيل . كجوهرة من المستبعد أن تفقد 
سحرها مع مر الأيام (ص #”) 

والفيلم يقوم على مجموعة مص اللوحات التي 
رسمتها كتيبة من أفضل الفنان المصريين . دهبت 
إلى النوبة لتسجل كل حواف حياتهم قبل أن 
بنتقلوا إلى مساكنهم الجحديدة في كوم امبو. وقد 
استطاع الفيلم ى) يقول المؤلف « بفضل السيناريو 
الذى شارك فيه صلاح عر الدين مع سعد نديم . 
وبفضل تصوير حسس التلمسان . استطاع أن 
يصهر هده الأساليب ( يقصد أساليب الفتائين 
المحتلفة المتباينة ) في روح واحدة . منوهجة تنتمي 
في حصوبتها إلى صناع الفيلم أكثر من انتمائها الى أى 
مس الفنانين التشكيلين ٠»‏ ( ص 8# ). وقد حصل 
ديم عبدا الفيلم على حائرى السيناريو والاحراج 
س وزارة الثقافة عام 4 .2 وشهادة تقدير من 
مهرجان ليبزج بعد ذلك 

لقد كان عام المن التشكيلى . عالاً أثيراً لدى 
سعد نديم فيلم ١‏ الأحنحة الملونة ٠‏ في عباية 
الأربعيئيات .)١448(‏ وقدم فيه عددا مهما مس 
الأفلام التي تتناول أعمال الفنائيى التشكيلين 
المصرين وحياتهم . مثل راعب عياد )١1318(‏ 
وأنور عبد المولى ( 1470 ) والفن المصرى المعاصر 
1454 ) وبعض أحزاء أكتوبر"والثقافة ( 191/0 ) 
والمصرية في حمسين عاماً ه910١‏ ) 

ويحقن سعد نديم . في ظل أحواء المريمة 
العسكرية عام 1851 ء ثلاثة أفلام مهمة فى محال 
الفيلم السياسى . هى ١‏ العار لأمريكا » بالاشتراك 
مع أحمد راشد .2)1١9517(‏ ثم «السنا وحدنا» 


زلاكة١ا) ٠‏ وثالثها « عدوان على الوص الغعرن 0 
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)١408(‏ وهو أهمها. حيث يعتمد على ماده 
واقعية د حية قام بتصويرها الدع حسر 
التلمسان . في مضر. وسوريا. والأردن . 
وبسح يعد نيم 0 هده المرة ويؤكد بديم في 
هذا العيلم أن الوطن العرن ل يركع أبدا إد 1 
يستسلم.ويقدم كما يرى المؤلف . معلا عشرات 
الوحوه الشابة . المصرية والفلسطيئية . والأردبية 
والسورية . وقد شوهها النابالم ما يؤكد التاحي 
العربي . ويؤص بأن المريمة ليست قدراً . لكها 
برد عدوال شرس نان الومت عناء مهرا طال 
لتصميته والقصاء عليه ومواصلة البناء ( ص 8" ) 


ثمة ملاحظات : 





ركز الأستاد كال رمرى على الحوانب التار يحية 
والفكر ية ونتابع مراحل ا'حمل عند سعد لديم . و 
يقدم دراسة كاملة عن الحوانب الفنية الأخرى في 
أعماله » وأسلوبه في الاخراجج. وطريقته في 
المونتاج ١‏ والصورة السينائية في أفلامه . والبناء 
الفيلمى . وتطوره الممى من فيلمه الأول ١‏ الحيول 
العربية » ( ١941‏ )2 وحى آحر أفلامه ٠‏ مس 
فيلة إلى إيحيليكا ١١‏ 4ا9١‏ ) 


كدلك فإن البحث لم يحدد موقع سعد نديم عل 
خريطة السين) التسجيلية في مصر ٠‏ فهو وإن كان 
وحده تقريباً . ى مباية الاربعيبيات . إلا أن العقود 
الثلاثة التالية . شهدت تطوراً كبيرا فى محال صناعة 
الفيلم التسجيل ٠‏ وطهرت أسماء عديدة . أثرت 
الحركة التسجيلية المصرية . مببا صلاح التهامى . 
وعبد القادر التلمساي . وأحمد راشد. وهاشم 
النحاس . وعطيات الأبنودى . ثم حيل كامل من 
السبنائيين التسحجيليس في عقد السبعينيات . 
وطهرت أيصاً إدارات ووحدات سينائية . وهياكل 
تنطيمية ٠‏ بأماكل متعددة . تقدم أنواعا عتلمة من 
العيلم التسحيلق ' 

كدلك . 1 يرد في البحث أيضا أية إشارة إلى 
دور سعد لديم الادارى في اطياكل المحتلعة الادارية 


١". 


العري ‏ العدد 0 ديسمير ؤر4ة١‏ 


والفنية والتنظيمية التي وصل فيها سعد نديم إلى 
أعلى درجاتها الوظيفية وأعلى درجات المسئولية . 
ففي , مدة تسعة أعوام متصلة ( )1١94٠١ ١91/١‏ 
كان هو المسئول الأول عن السينما التسجيلية في 
مصر بكونه رئيسا للمركز القومي للأفلام 
التسجيلية . وبعد أن خلف الفئان حسن فؤاد الذى 
تولى مسئولية المركز عند انشائه . ولأن السيننما 
التسجيلية في السبعينيات خرج معظمها من عباءة 
سعد نديم ‏ المركز ‏ فكان لابد من تقييم دوره في 
توجيه حركة السين| التسجيلية في السبعينيات . 
وهى ذروة نجاحها . أو ما يمكن أن نسميه العقد 
الذهبي . أو السبعيئيات الذهبية للفيلم التسجيلٍ في 
فصر.. 


إن معظم الأعمال المهمة التى تحقق ., مفهوم 
الفيلم التسجيل . كبا وعاه وفهمه سعد نديم . 
ظهرت فى السبعينيات . وعليها توقيعه مشرفا آو 
منتجاً فنيا » أو بصفته مديراً للمركز القومى . ولقد 
أعطى نديم الفرصة كاملة تقريباً هذا الجيل 
الحديد , لأنه يعبر عن نفسه . وعن وطنه. هموما 
وأشواقاً وحليا وأملاً . وواقعاً ومستقبلاً . فالسينا 
التسجيلية هى فى جوهرها دعوة دائمة للتغيير إلى 
الأفضل والأكمل . ومن هنا كان لابد للسؤال أن 
يطرحعلاذا لم يحقق سعد نديم بنفسه ما استطاع أن 
يحققه من خلال الآخرين ؟ !! . 

إن عزل سعد نديم واقتطاعه . وبحثه كظاهرة 


ل] كل امرىء سيارة عامة يركب فيها جميعٌ أسلافه . 
( اولفروددل هومز ) 
ل] يعتبر الرجل غنيا بنسبة الأشياء التى يستطيع الاستغناء عنها . 


ل] العمل سهل والتفكير صعب . 


شيل 


خاصة بمعزل عن الواقع العام والواقع السينائر . 
أفقد البحث فاعليته الجدلية الناتجة عن الاحت> ر 
والتأثير والتأثر. فهو في النهاية حصاد جهد . . 
سبقوه ٠‏ محمد بيومي . ومحمد كريم . ونياري 
مصطفى . وغيرهم ٠‏ وجهود زملائه الذين أكم ١‏ 
الرحلة أثناء غيابه فى لندن مدة أربع سنوات » م 
صلاح التهامى ومحمد نبيه وأميل بحرى وكل 
مجموعة العاملين بوحدة انتاج شركة شل ء وهر 
أيضا نتاج الظروف السياسية والاجتماعية والثقافية 
التي صاحبت ثورة 57 يوليو وتوجيهاتها الاعلامية 
والثقافية .» وهو المؤثر يعلمه وخبرته في الدفعات 
التالية للمعهد العالي للسينما بعد منتصف 
الستيئنيات .- 

كذلك جاء البحث خالياً من جانب مهم . هو 
جاتب المعلومات التي تعد ضرورية في كتاب عن 
أحد المخرجين الكبار . فلم ترد به قائمة كاملة 
محققة موثقة بأفلام سعد نديم . وفاته أيضاً أن يذكر 
تاريخ وفاته ( ١١‏ مارس .)١98٠‏ ول يعتن دائ) 
بذكر تاريخ انتاج الأفلام التي تعرض لحا إلا فيا 
ندر . وبالمناسبة فإن الأفلام التى تعرض فا البحث 
لا تتعدى ربع إنتاج سعد نديم الذى بلغ تسعة 
وسبعين فيلا خلال اثنين وثلاثين عاما (/ا41 ١4‏ 
6 )ء ولم يورد البحث قائمة الجوائز التى 
حصل عليها فى المهرجانات المحلية أو الدولية . أو 
مشاركاته فى تلك المهرجانات . وكل هذه معلومات 
وثائقية أعتقد أنها ضرورية. 


( تورو) 


( جوته ) 
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التالف يسبب نوبة قلبية أو 





إعداد : يوسف زعبلاوي 





4# شهدت بلدة ريئو في الولايات المتحدة مؤتمرا طبيا جامعا في منتصف شهر 
مايو الماضي (19848) . وكان بين المحدثين هوارد فرازيير . مدير برنامج 

الزراعة ( الجراحية ) في معهد القلوب . في هيوستون . بتكساس . وقد تركز 
حديثه على اختراع جديد . استأئر باهتهام الجميع . أطباء وجراحين . ولم يكن 
هذا الاختراع سوى مضخة صغيرة . ابتكرها وطورها ريتشارد وامبلر . الطبيب 
الشاب في كاليفورنيا . وذلك من أجل مساعدة القلوب المزروعة أو المرهقة أو 
التالفة التى قد تكون عرضة للموت اثر العمليات الجراحية . وعقب النوبات 
القلبية لتسترد حيويتها بفعل هذه المضخة الصغيرة 

ومن طريف ما يذكر أن هذه المضخة الصغيرة المبتكرة تعمل « كالشادوف » 
المستعمل للري في مصر منذ ايام أرحميدس . ووفقا لجهازه الشهير المعروف ياسم 
١ ) 42613341085 502379 (‏ ذلك ان المخترع الأمريكي استوحى فكرة مضخته 
من عمل « الشادوف » أثناء وجوده في مصر قبل نحو عشر سنوات ‏ على أن أهم 
ما يذكر عن المضخة الحديدة أن وكالة الغذاء والدواء في واشنطن قد أقرت 
استعهاها لأغراض التجربة على بني الانسان . في شهر مارس مدا " 

ودر الاشارة الى الاعتقاد السائد بين الأطباء نأك القلب للد 2ع 3*9 ١‏ 
عملية جراحية | * لد 
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فيروس 


الاسيتدز 





١ 


أتيحت له الراحة الكافية من هنا كانت فكرة المصحة التى لاتبدف الى أكثر من 
توفير تلك الراحة المطلوبة . وكانت المصحات الخو د الست التى قد تم 
تطويرها على مدى عشرين سنة ماصية وقد كانت تلك المضحات القديمة - مع 
الأسف ‏ محيبة للآمال . فهي كبيرة الحجم حدا . ويستوحب ررعها احراء عملية 
تح للقلب . وهي عملية حطيرة كا لايخفى ولدا كان الاهتام البالغ الدي 
حطيت به المضحة الحديدة الصغيرة في المؤتمر الطبى السالف الدكر 

وتتمير المصحة الحديدة واسمها ١‏ هيمويمب ا( 11 لسعرعا 2 
بوصة * ل بوصة . وبأها تررع في الحسم بسهولة . وبدون حراحة تدكر ' 
وهى مصنوعة سس هولاد لايصدأً . ومعدة للاستعمال المؤقت . فادا أدت مهمتها 
في عصون ٠١‏ دقيقة أو نحو دلك انتزعت مس الجسم بمثل تلك السهولة التي 
ررعت فيها . وألقيت ي سلة النمايات هي إدن معدة للاستعمال مرة واحدة 

يقوم الحراح بادخال المضحة عير الشرايين . وير رعها في البطين الأيسر . وهو 
مركز الضخ الرئيسي بي القلب . ثم يدير المحرك الذي يبقى خارج الجسم . 
فتمصي المصحة في صخ الدم الى حارج البطين ‏ الى الأدين بالتحديد ‏ وهدا 
الأدين هو الوعاء الرئيسي لنقل الدم من القلب الى سائر أبحاء الحسم وهكدا 
تنوب المضحة عن القلب المعتل في أداء مهمته فتتيح له الراحة الصرورية . ولو 
لمدة عشريس دقيقة فقط . وتتيح له بالتالي فرصة الشفاء التلقائي 

والحدير بالذكر ال للمضحة الحديدة شعمرات تعمل «١‏ كدفاش » السميية . 
تدور بسرعة كيرة حدا تلغ ( 5000٠١‏ ) دورة في الدقيقة . أي مايعادل أربعة 
أصعاف سرعة محرك سيارات السساق ويعقمب . عمل « الدفاش » هدا عمل 
« الشادوف » السالف الدكر (انطر الرسم ). فلا تلبث المصحة أل تؤدي 
مهمتها . ثم شرع مس الحسم . ولايلبث القلب أن يستجم ويسترد عافيته . 
ويعود الى الحمقان بنشاط وانتطام في عصول بصعة أيام 

بقي أن نشير الى الفارق الأساسي بين عمل المصحة الحديدة وعمل المصحة 
القديمة . دالمصحات القديمة تقوم على أساس محاكاة نبص القلب . لاعلى محاكاة 
« الشادوف » كالمصحة الحديدة 

هه 
مارال مرص الايدر ماصيا في استفحاله واستشرائه . ومارال الطب ماصيا 

بي البحث عن العلاج التاحم واللقاح الواقي من هدا المرص . الدي يرى 
فيه كثير مس العلاء تهديدا لمصير البشرية . اكير دكثير مس التهديد الدي تنطوي 
عليه الأسلحة النووية على أل الطب لم يحرر كثيرا بي المعركة الى يحوصها 
للقصاء على هدا المرص . فقد مصت عدة سئوات على هده المعركة دون ال يعثر 
الأطباء الا على عقار واحد صد مرص الايدر . هو(ارت 4721 ) . وهو الوحيد 
الدي رحصت استعاله وكالة العداء والدواء حتى الآن . لدلك كان النجاح في 
تطوير عقار أحر . صمم حصيصا لمحاربة ديروس الايدر . باعثا على الآهتمام 

أول مايقال عس العقار الحديد ( واسمه 1(4)) هو أنه لابحطم فيروس 


© ا حديد ي العلم والطب 





المرص . لكنه يمنعه عن اقتحام الخلايا السليمة ويحول بينه وبين الفتك با . فهو 
يختلف اذن من حيث الفاعلية عن عقار « الأرت » الذي لايحطم فيروس الايدر . 
بل يعرقل أو يكبح بمو هدا الفيروس داحل الحلية 

وتحدر الاشارة هنا الى أن حلايا ( ليمفوسيتات 4 5هنعطملرل.] 1.4 ) هي 
عاد حهار المناعة . لكبها في الوقت نمسه هي الحدف الدي هندفع اليه فيروس 
الايدر . وذلك من أحل الاتحاد هده الخلايا . وتحطيمها . واتلاف حهار المناعة 
نفسه تبعا لدلك ويتم هدا الاتحاد بفعل التجاذب القائم بين حريء موحود على 
سطح الميروس ( يعرف باسم 95120 ) . وبين بروتين طبيعي موحود على سطح 
خلايا حهاز المناعة ( يعرف باسم ( 1024©) الطبيعي ) 

وهكدا تتصح مهمة العقار الحديد . فهو نسخة طبق الأصل عن البروتين 
الطبيعي السالف الدكر . وخاصة أنه يحمل اسمه نفسه (94) ) . ويقوم بدور 
الطعم في أعمال صيد السمك . فيندفع فيروس الايدر الى المروتي المصنع ( عقار 
4 )2 ؛ فيتحد به بدلا من الاتحاد بروتين الخلايا الطبيعي ٠‏ ويؤدي هدا الاتحاد 
بين الفيروس والعقار الى تحييد الفيروس أو جعله عبر قادر على مهاحمة خلابا 
حهاز المناعة ( الليمفوسيت ات 4) 

ولقد كان هذا العقار الحديد الدي تصنعه احدى الشركات الامريكية موضع 
بحث ونقاش في مؤتمر الايدز الدولي الرابع الذي عقد في استوكهولم ي شهر 
حزيران 1484 . وكان بين المتحدثين وليم هاسلتاين . أحد كبار الباحثين في 
هذا المحال . وقد دكر هذا العالم أن احتمال تكون أجسام مضادة ماحم حهاز 
المناعة ( خلايا 54) تبعا لاستعمال العقار الحديد ( 604©) احتمال صعيف . 
لايتجاوز /٠١‏ . علما بأن التجارب التي أجريت على الحيوان قد أثبتت حلو 
العقار من الآثار الحائبية 

وخلاصة القو ل ان العقار الحديد . وان لم يكن الدواء الناحع الشالي من 
مرض الايدر . فانه ‏ على الاقل - سلاح قاغل ضدة . ولعل الجمع بيه وبين 
العقار الآخر (ازت ) هو حير علاج متوافر لمرضى الايدر في الوقت الحاصر 


١و‎ 













هذا هو الطباح ‏ المدفثة - 


السحان ‏ المجفف ي أن 


رن 





سَلاتةالبشكريّت_و: 
لعفلل هذ ! ميته 


ا 0 مكانا بارزا بين مشاكل البيئة جميعها , 

فتقطيع الأشجار لاستعمال خشبها وقودا . للطبخ والتدفئة . هو الذي 
يقضي على غابات العالم وأحراجه الاستوائية , وغير الاستوائية . فيؤدي إلى 
التصحر من جهة . وإلى تلف الاوزون من جهة أخرى ., وهو الذي يتسبب بتعرية 
التربة . بحيث تفقد القدرة على الاحتفاظ بمياه الأمطار . فتندفع هذه المياه في سيول 
هادرة » وتعيث في الأرض دمارا.وهذا هو بالضبط ما أدى إلى كارثة بنجلادش 
الأخيرة ( صيف 88 ) . 1 

لقد استفحل التحطيب في التبت ونيبال وشمال الهند والمناطق المجاورة على 
مدى السنوات الماضية . وقد أشرنا إلى ذلك في هذا الباب في حينه . وتعالت 
التحذيرات التي أطلقتها هيئات البيئة في كل مكان . لكن أهل الريف لم يسمعوا 
تلك التحذيرات . ولو سمعوها لما استجابوا لها . ذلك أن التحطيب هو السلاح 
الوحيد المتاح للفلاحين في أواسط اسيا وفي الأمزون وغيرهما . لمواجهة البرد 
القارص . وهو وسيلتهم الوحيدة لطبخ طعامهم . ولأنهم م يجدوا البديل فلا لوم 
عليهم إذا ضر بوا عرض الحائط بشتى النصائح البيئية والارشادات . ولا عجب إن 
مضوا في التحطيب كما فعل اباؤهم وأجدادهم 

لقد أثبتت الاحصاءات أن العائلة الواحدة ذات الخمسة أفراد نحتاج إلى نحو 
٠٠١ (‏ ) كيلوجرام من الحطب في الأسبو ع . لاستعماله وقودا للطبخ والتدفثة . 
ومعنى هذا أن العالم مهدد بفقدان كل ما فيه من غابات وأحراج في مستقبل غير 
بعيد , مالم نحل مشكلة التحطيب حلا جذريا . 

من هنا كان السخان الجديد موضع اهتمام كثيربن . فهو محاولة متواضعة 
للاسهام في حل مشكلة التحطيب . 

أهم ما يذكر عن السخان الحديد الذي اخترعه فلاح اسمه إيان هودجن . 
والذي استكملوا تطويره وبدءوا إنتاجه على نطاق تجاري سئة 1447 . هو أن 
وقوده ليس خشبا , بل نفايات . وثمة 1" نوعا من النفايات تصلح هذا السخان ١‏ 
نذكر منها الحشيش ونفايات الورق . والقش . وزبل الحيوان , وبقايا التبسغ 3 
وقشور الفستق . ونشارة الخشب ., والقطن . لكن أهم ما في الأمر أن الحطب لا 
يصلح وقودا هذا السخان . 

ويذكر عن السخان الجديد أيضا تعدد الأغراض التي يمكن استعماله من 
أجلها , فهو سخان ( موقد ) للمطبخ ؛ يخبز به الخبز ويقى به الطعام أو يسلق أو 
يطهى بشتى الطرق الألوفة . وهو مدفأة للمنزل . وسخان للحمام . 














9 اكتمل العمل بي نفق سايكان في اليابان سنة +148 . ودلك بعد و و؛ 

عاما من الأعمال الانشائية المتواصلة . وهو بن بمند على مسافة «, مد 
كيلومترا ٠‏ ويصل بين جزيرة هونشو وحزيرة هوكابدو فهو نمق بحرى إدر 
أقاموه ي الأعماق . أعماق قاع البحر . أي في ناطن الياسة الى بعمرها مه 
البحر ولا عجب إذن إن عد نفق سايكان بدعة هندسيه . تدل على مدى تفوق 
اليابان ي الأعمال الانشائية ٠‏ فصلا عن تفوقها بي الأعمال الصناعية والسحارية 

ولقد أقام نفق سايكاد دليلا اخر يهم كثيرين وبحاصة أهل البابان . فقد 
ألبت أن المنشات المقامة تحت سطح الأرض تكون في ماس من حطر الرلارل إل حد 
بعيد , ذلك أن زلزالا بقوة 7,0 تمقياس رحة. قد صرب سطقة التعق . لكن 
منشاته - حطات وسكك حديد وفطارات وأحهزة وبيوت ل تنأثر بذلك الرلزال , 
لا من فريب ولا من بعيد . هدا بدأ أهل اليابان يفكرون مادا لا نقيم مدنا نحت 
سطح الأرض . فنأمن شر الزلارل التي دمرت . ومازالت تدمر مدن اليابان 
وقراها . وتحرب بيوتها ومبانيها وتشرد الكثيرين مى أهلها ؟١‏ 

وفطن أهل اليابان إلى أن مدن باطن الأرص لا تحل مشكلة الزلازل 
فحسب . لكنها نحل مشكلة أكبر منها وأحط . مشكلة صيق المساحة . تلك 
المشكلة الحبوية التي دفعت البابان بي الماضي القريب كم دفعت المانية الئارية ‏ إلى 
الحرب والاعتداء على الدول المجاورة واحتلال أراضيها . بقصد التوسع 

فعمد اليابانيون إلى استغلال الحو والبحر . وراحوا يقيمونل ناطحات 
السحاب في الجو . وينشئون الحزر الصناعية في عرص البحر , حتى إدا فرغوا من 
نفق سايكان , ومضوا في التفكير بي إقامة مدن تحت سطح الأرص , انضع هم أن 
هذه المدن تحل لهم حلا حذريا مشكلتهم الحيوية الكبرى . فالمساحة التي يتيحها 
باطن الأرض للبناء والتعمير . لا تقل عن المساحة التى يتيحها سطحها 

وانطلقت الشركات العملاقة في إجراء الدراسات الوافية , ووضع المشاريع 
الفخمة لإعمار باطن الأرض . وإنشاء المدن المتكاملة تحت سطحها 

ونذكر من هذه المشاريع مشروع شركة شميزو الذي يتألف من وحدات 
سكن ومحطات مترو وأسواق مركزية ومكاتب وحمامات ووسائل للرياضة ومراكز 
للعلاج والعناية الصحية . على أن تصل بين هذه وتلك خطوط مترو . وم تغفل 
الشركة عن ضوء الشمس . بل احذت الاجراءات الكفيلة بنقل الضوء عبر أنابيب 
طويلة ووفق نقئية خاصة . تبلغ تكاليف هذه المدينة ( ٠٠٠٠١‏ ) مليون دولار . 

ونذكر ايضا مشر و ع شركة كاجيما ( 38ةأفية! ) الذي يتميز بأنه معد للانشاء 
نحت المباني القائمة ‏ بالتحديد نحت سوق السمك في طوكيو ‏ وستبلغ تكاليفه 
68,6٠60 (‏ ١5)مليون‏ دولار . 

وهكذا تطرق الحديث في اليابان الى بلدة باطن الأرص الأنموذجية . وقد 
قدّروا مساحتها المناسبة بحوالي 50١‏ ميل مربيع «سكانها نحو نصف مليون 
نوم وقد ثبت هم أن عمق 177 قدما هو العمق الامودحي للبلدة الانموذحة . 
فهو الذي يضمن أقصى حاية مكنة من شر الزلازل 
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العري ‏ العدد 5" ديسمير مم ة١ا‏ 


إن تعبير« تنظيم الأسرة » ليس شديد الجاذبية » فقد صار يلح علينا من 
يسير في حقل ألغام . فا أكثر الذين يقولون إن هذه الفكرة فكرة يروح ا 
أعداو ناك ومارال بض يقول إتها حرام +سولات العقل قبل النقل » وأن وطس 
استوردنا غذاء فقط قيمته ه4 مليار دولار , ولأننا ببساطة مهددون بأن لانحد 
ما تأكله لو استمرت معدلاات الانجاب والانتاج على ماهي عليه . لهدا كات 
خطر الانفجار السكان » قبل أن يفوت الأوان ! . 


في الوقت الدي تقرأ فيه الأسطر السابقة ‏ 
عريزى القارىء - يأ إلى الدنيا مولود 

حديد . وقبل أن تصل إلى مباية هده الصفحة سيحل 
على هذه الأرض ثلاثة مواليد حدد على الأقل . وي 
وطنا العري يتوقع الحبراء أن يقمر عدد السكان مس 
قرابة 18١‏ مليون نسمة الآن إلى ماير بو على مثتين 
وسبعس مليونا في عام ٠٠٠١‏ . أي بعد أحد عشر 
عاما فقط 

ولأن الأعوام الماصية شهدت نشاطاً إعلامياً 
كثيرة مختلفة على امتداد وطننا العري نحبد وتدعو 
وتنبه . لذلك كان الإعراء شديداً لكي تحاول أن 
تنعرف ونحد احابات عن تساؤلات كثيرة حول هدا 
الا ماد . وحول هده الدعوة 3 وكاب الاحتيار بين 
قطرين عر بين كلاهها له حصوصته وتمايره وظروفه 
الحخاصة المحتلمة إلى تونس الحصراء كانت 
وجهتنا . ومحطتنا الأول 
صورة من قريب 

تتمير تونس وسط الأقطار العربية يتجربتها 
المميزة في مجال الرعاية الاحتماعية والأمومة وحفظ 
حقوق المرأة . وهي تجربة تثير أكثر من وحهة نظر 
حوشاء إلا أن المهم أسبها ساهمت في ايجاد مناخ 
اجتماعي عام . غير معاد لأفكار التنمية والتطوير , 
وتغيير العادات والمماهيم 


١4 


في مقر الجمعية التونسية لتنطيم الأسرة التي 
تأسست منذ عشر ين.عاماً ( في ابريل 1454 ) . كال 
لقاؤنا بالمنصف سلامة . رئيس اقليم الوطن العري 
في الإتحاد الدولي لتنظيم الأسرة ٠‏ وأحد مؤسسي 
الجمعية التونسية للتنظيم العائلٍ . يقول د منصمف 
سلامة 

« كانت بداية اشتغالي بالحياة العامة من حلال 
عملي السياسي أثناء الدراسة الثانوية والجامعية . 
وكان دلك أثناء الاحتلال الفرنسي لتونس . وبعد 
الاستقلال كانت قتاعتى ان العمل العام من الممكن 
أن يؤن شمار متميزة من حلال الأنشطة 
الإحتماعية . واعترافا بالمصل كان هناك تيار داحل 
أوساط المشتغلس بالعمل الإحتماعي . لم أ أنا 
رائده . ولكنه تيار كان يتساءل عن الكيمية التى نرفع 
ها مستوى دحل المواطس التونسي ومعيشته ؟ خاصة 
أننا بلد صغير المساحة . محدود الإمكانيات . وبدأنا 
في هدا الوقت ‏ أوائل الستينيات ‏ حملة احتماعية 
تنادي بضر ورة الموارتة بين الموارد وعدد الأطمال . 
وهذه الموازنة ىا تصورناها موارنة للأسرة وللدولة . 
أي يهب أن تعرف الأسرة والدولة حجم مواردههما 
المتوقعة . وعدد سكابهما الأفضل ؛ لكي يستمتعا 
هذه الموارد وبدأنا نشاطا تطوعيا . لأننا اكتشفنا أن 
كثيرا من الأسر لديها الرغبة . لكنهم لايعرفون 
الوسيلة . ومن خلال هذه البدايات ولدت الجمعية 
التونسية للتنظيم العائلٍ » . 








© د افادي مهى 
مدير عام الديوان القومى للسكاد نتويس 


الحياة تدفع الى الموت 


توقعات الاقتصاديين تقول إنه بحلول مطلع 
القرن الحديد . أي بعد أحد عشر عام فقط . سوف 
يتسع حزام الفقر والحوع في افريقيا واسيا. ويمند 
ليشمل بلداناً كثيرة وسيقترب عدد السكان الواقعين 
في نطاق هذا الحزام من ملياري نسمة . وسيصبح 
الصراع داحل هده المنطقة الأكثر فقرا ي العالم أشد 
ضراوة ومرارة » ولن يكون صراعا على رغيف 
الخيز . بل سيصيح صراعا على الطين والعشب . 
وهو صراع حتى الموت 

وعلى الرغم من أن هذه التوقعات كانت بي بداية 
الثمانينيات . إلا أن نباية العقد حملت مؤشرات 
زادت من المخاوف . فقد شهدت مناطق كثيرة من 
العالم الثالث موجات جفاف , وأصبح الحفاف يبدد 
بلدانا كان المفترض أنها خارج حزام الفقر والجوع 
وفي الوقت نفسه لم يتحسن مستوى ائتاج الغذاء , 





© متطوعون لكي بتسح حباتنا مكنة 


ومازال معدل النمو سواء بي الناتح القوسي أوي ابا 
العداء أقل من معدلات ريادة السكان ومع الو 
بدأ يتضح حجم الهوة بين عدد السككات وقدره 
العالم النامي على انتاج مايكمي من طعام 
مشكلة قديمة دائمة 

إدراك خطر الإتمجار السكاي لبس ولد ؛ يرم . 
لكنه مشكلة أدركها المحتمه الدولى مد مسوات 
عديدة ٠‏ منذ أن أطلق القسيس الامحليري تت 
روبرت مالتس 1884-1١1755(‏ ) مقوله الدائعة 
الصيت ١‏ أن عدد السكان بي العام يريد معدل أكثر 
من معدل الريادة في المواد الغدائية » 6 ثم ظهرت بعد 
دلك نطرية ١‏ كانان » التى تقول ١‏ إل الريادة 
والتقصان , كلاهما يمثل خطرا وأن الحل يكم بي أن 
هناك حجما أمثل للسكان . يتحدد وق العلاقة بين 
العدد من جهة وموا .د الثورة من حهة أخرى 





مند دلك الوقت والعالم يولى قصية السكاد 
اهتماما شديدا . وكانت الجر وب والأويئة وسيلة عير 
ارادية لنحفيص عدد سكان العام بين حي واحر . 
ومع التقدم العلمي وارتماع المستوى الصحي واردياد 
الوعى قلت نسب الوفيات . وتساعدت أرمسة 
الاوبثة . ومع حهود العالم الحثيثة لضط النسن ومع 
الحروب الكبرى . فإن الحر وب الاقليمية الصعيرة م 
تك تفيلة بحل مشكلة الريادة المستمرة في عسدد 
السكان ممعدلات عالية وفي أواحر الاربعينيات 
بدأت تطهر ي العام الحمعيات الاحتماعية التي 
تبدف الى ريادة وعي الناس بخطورة الاستمرار في 
الانحات دون مراعاة للظروف الاحتماعية 
والاقتصادية . وأقامت هذه الجمسات بوعاس 
الاتصال فيا بينها لشادل الحبرات . وبدأت تعقد 
الاحتماعات لمناقشة كيمية العمل وكيب تكثف 
نشاطها . وتتغلب على الصعوبات التي نواحههاءرقٍ 
مؤتمرها الثالث الذي عقد ي مدينة بومبي دافند عام 
أعلن عن تأسيس الانمحاد الدولي للوالدية 
الذي تغير اسمه بعد ذلك الى الامحاد الدولي لتنظم 
الأسرة 
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العليا) تعليم 
الحياكة ضمس انشطة 
الجمعية ألسورية 
بالتعاون مع الانحاد 
النسائى و ( الصورة 
السعملى ) وحدة 
العقم . في مركز 
وحدة حى أريانا . 

) والى اليسار) 
مندوبات التوعية في 
زيارة منزلية لأسرة 


تونسية 





العري ‏ العدد 51 ديسمبر 19484 


متطوعون لانقاذ العام 

ويعد الانحاد الدولي لتنظيم الأسرة أكبر منظمة 
تطوعية دولية . في مجال تنظيم الأسرة. فقد تأسس 
ومازال يعمل بالجهود التطوعية . وقد كان تأسيسه 
من قبل القادة المتطوعين للجمعيات الوطنية لتنظيم 
الأسرة . ويضم الانحاد حاليا 4 ٠١‏ حمعيات وطنية 
مورعة على خريطة العام 

وميزانية الاتحاد من منح ومساعدات تقدمها 
ثلائون حكومة من حكومات الدول المتقدمة 
والنامية . ليست الولايات المتحدة مبها . فقد توقفت 
عن سداد الحزء الخاص بها في تمويل الانحاد عام 
6 وتبلغ ميزانية الامحاد حوالي ٠0‏ مليون 
دولار . وللانحاد عدد من المكاتب الاقليمية » لكل 
إقليم جغراني مكتب يتابع نشاط الجمعيات الوطنية 
فيه . وينسق العمل مع بقية الجمعيات . ويتخذ 
اقليم الشرق الاوسط وشمال افريقيا من تونس مقرا 
له منذ عام ١9107‏ 





لأن الحياة أصبحت صعبة 

لان تونس ‏ كما قلنا ‏ ذات تجربة متميزة في مجال 
العمل الاجتماعي . فانها سبقت غيرها من أقطار 
الوطن العربي في إقامة المؤسسات التي تتولى الإشراف 
على تنفيذ السياسات الاجتماعية التي تتبناها. ويعد 
الدبوان القومي للأسرة والعمران البشري بمثابة 
جهاز تمخطيط ومتابعة عالي المستوى . يتابع ويشارك 
في كل الأنشطة الموجودة بالدولة من أجل ضمان تنفيذ 
سياسات العمران والسكان 

يقول د . اهادي مهنى مدير عام الديوان : تبلور 
الديوان القومي للأسرة والعمران في مارس 1917# 
كتطوير للادارة التتى وجدت قبل ذلك منذ عام ١474‏ 
لتطبيق سياسات التنظيم العائلي بعدما كانت تونس 
قد تنبهت الى خطورة الوضع الديمغراني منذ عام 
5 . والديوان بجانب القيام بالدراسات 
والبحوث الاقتصادية والاجتماعية يقوم بعرضص 
الاجراءات المطلوب اتباعها في يجال السكان . على 
الجهات التشريعية والتنفيذية وفي الوقت نفسه يقوم 


لدان 


الديوان بإعداد برامج عمل للنبوض بالاسرة . 
ومتابعة عمل الجمعيات واليئات التي تمارس نشاطا 
يتعلق بالوضع الديغراني . والاسهام في وضع خطط 
الدولة التقوية والتعليمية والاعلامية » لكي تكتمل 
جوانب الصورة التى ينبغي نقلها الى المواطن خاصة 
فيها يتعلق بالسياسة السكانية ويستطرد الدكتور 
الهادى مهنى قائلا . يقدم ابحاثه ودراساته 
للمسؤولين عن وضع الخطط التنموية . ويشارك ي 
النشاط الاعلامي . وله وجهة نظر فيا يبث اذاعيا 
وتلفازيا ويشارك في وضع الهج الدراسي 
للمدارس وتصنيف الكتب بحيث يصبح 1 قٍِ 
المجتمع كله واحدا متوافقاً مع استراتيجية الدولة 

ولكي اوضح الامر دعى أقول إن الحياة أصبحت 
اليوم صعبة بالنسبة للمواطن التونسي , ومهما كانت 
خطط التنمية موفقة في نتائجها فإن معدل الزيادة 
6 سلويا سيبتلع كل عائد التنمية . ووفق 
الاحصاءات المتاحة لديناء وبافتراض أفضل النتائج 
المثالية لخطط التنمية ٠»‏ فإن معدل الزيادة السكائية لو 
استمر على ماهو عليه فإنه بعد عشرين عاما سيكون 
هناك مليون تونسي عاطلين عن العمل . ولو استمر 
معدل الزيادة السكانية كما هو عليه فإنه يتوجب على 
الحكومة بعد 78 سنة فقط أن تضاعف كل مافي تونس 
من إمكانيات وموارد للحفاظ على مستوى المعيشة 
على وضعه الحالي . وهو فرض وجهد مستحيل ٠‏ 
ولذلك ولإدراكنا المبكر هذه الأزمة. وصعوبة الحياة 
كان خيارنا في تونس أنه لابديل لتنظيم الأسرة 


تنظيم ورعاية وليس محديدا 


ويوضح الاحاد الدولى لنظيم الأسرة مفهومه 
لتنظيم الاسرة الذي تلتزم به كل الجمعيات الوطنية 
العاملة في هذا الميدان ان التنظيم لايعني التحديد . 
لكنه تنظيم بمعنى أنه عامل مساعد لعمليات التنمية ١‏ 
فبين| تتبنى الجمعيات الوطنية لتنظيم الأسرة سياسة 
الحد من زيادة السكان في بلد كمصر أو سوريا . 
فإنها نحث على زيادة عدد السكان في قطر كالعراق . 
ومن هنا فإن الانمحاد يتبنى سياسة الحجم الأمثل من 
السكان . 





© د منضصف سلامة 


مدير المكتب الاقليمى لاتحاد تنطيم الأسرة 


وكا يقول د التيجاني شاش المدير التنميذي 
بإقليم الوطن العري في الامحاد الدولي فإب الاتحصاد 
يبدف الى تحميل الحياة . وحعلها بمكنة يسيرة ولذلك 
فإن نشاطات الاتحاد لا تقتصر على خدمات صبط 
المواليد . لكنها تقدم الرعاية الصحية اللازمة للحفاظ 
على الصحة العامة . فتقدم عيادات الجمعيات 
الوطنية لتنظيم الأسرة حدمات الكشف المبكر 
لأمراض مثل ( س رطان عنق الرحم . وسرطان 
الندي ) لدى النساء , ونقدم خدمات علاج العقم 
للجنسين . ويخطط الاتحاد لانشاء وحدات في بعض 
الأقطار لإنشاء مراكز طفل الأنابيب . وهذه الأنشطة 
لايمكن تصنيفها الا في اطار فهم الإتحاد لقضية تنظيم 
السكان . وهو مفهوم يعتمد ‏ كما أوضحت - على 
أهمية العنصر البشري في عملية التنمية . ولذلك فإن 


© منطوعون لكي تصبع حاتا مكة 


برامج الا نحاد سس حلال الجمعيات والعاددت عحةث 
النساء على المباعدة بين الولادات . وتحث اللساء س 
اتباع نطام الرصاعة الطبيعية . لصمالن صحة أدمماٍ 
للمولود ؛ وصحة أفصل للأم ٠‏ وتومار قدر س 
الرعاية الكاملة الصحية والسمسية للأطمال 

لان النساء قوة إبتاج داحل المجتمع فإ. طيم 
الولادة . والمساعدة بين الولادات يخمط للنساء 
طاقاتين مس الاسسراف ميكرا. ونحفط للمحتمسع 
حرءا مس قوته العاملة 
العتل قبل النقل 

مارالت ‏ للأسف ‏ داحل الثقافة الوسة العربية 
اتحاهات ترى أن تنطيم الأسرة فكرة اسعمارية , 
يروجها أعداء وطشا الغري . وللأسب بإن هذا 
التيار يتصور أن ١‏ اله هابنة » بي وحون هله المكره 
ليتمكنوا س القضاء على العرب والمسلمين . وسطق 
هذا التيار لايصمد أمام التطور العلمي ولع 
العضر . وإن كان هدا المنطق صحيحا وقب اد 
كانت حسابات القوة تتم وفق العدد الشري . 
ووقت ان كانت الحيوش تلتقي محارت لمجارب . 
لكن ي عصر التقية . دما أصبحت الطاشرة 
والقديمة والاليكترود والدبابة تدار بأرزار دون 
حاجة ملحة لوفرة عنصر بشري . فإ مقياس القوة 
ومعيارها احتلف . وم يعد مايراه أضحاتب هذا المبار 
يخخصع منطق 

التيار الثاي داحل الثقافة اليومية العر بية اتجاه يرى 
أن تنظيم الاسرة حرام , واب التدخل في تحديد عدد 
الاطفال وفقا لموارد الأسرة وقدرتها على حمس رعاية 
أبنائها وتر بيتهم أمر عير مقبول دينيا 

ولان القضية شائكة . تفتح باب القيل والقال . 
فإن الإحالة على مايقوله من يشهد هم بالعلم والتقى 
وحسن السيرة . ينهى جدالا من الممكن ألا بنتهي . 
ويقدم منطقا أكثر قربا للعقل والفهم 

يقول الدكتور الشيخ أحمد الشرباصي في ورقة 
علمية له عن الاسلام وتنظيم الأسرة قدمها فى مؤتمر 
تنظيم الأسرة الذي عقد بالرباط عام 19157 ١إل‏ 
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الحكم الشرعي الإسلامي في موضوع تنظيم الأسرة 
من ناحية قلة الذرية أو كثرتها يغبض على الاستنباط 
والاجتهاد أكثر ئما ينبض على إيراد النصوص . وهي 
خاضعة للاجتهاد الذي ينبغي أن يكون مراعيا 
لظروف المسلمين . فالشريعة مبناها وأساسها على 
الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد . وهي عدل 
كلها . ورحمة كلها . ومصالح كلها . فكل مسألة 
خرجت من العدل الى الجور ومن الرحمة الى ضدها 
ومن المصلحة الى المفسدة وس الحكمة الى العبث 
فليست من الشريعة في شيء . وان أدخلت فيها 
بالتأويل » . 

ويقول الدكتور الشرياصي في مبحثه « وعلى 
الرغم من أن المجتمع الاسلامي لم يعرف مشكلات 
زيادة عدد السكان . الا أن حث الرسول عليه 
الصلاة والسلام على اتمام الرضاعة الطبيعية 
وعدم الحمل أثناء الرضاعة أمر فيه قدر من 
المحافظة على صحة المرأة وصحة الأبناء . فقد روى 
ابو داود عن أسماء بنت يزيد أن رسول الله قال . 
«لاتقتلوا أولادكم سراء فإن الغيل يدرك الفارس 


ليل 


فيدعثره » والغيل هو ان يعاشر الرحل زوحته 
معاشرة جنسية وهي ترضع ولدا لها بحيث تحمل 
وهي مازالت ترضعه » 

أما الاستاذ الدكتور سيد طنطاوي مفتى الديار 
المصرية فيقول صراحة في حديث مسجل منشور له 
في احدى الدوريات العربية . مسألة تنظيم النسل 
مسألة يقرها الدين . بل ويدعو اليها اذا كانت هناك 
ضرورة تدعو الى ذلك . وقد تكمون هذه الضرورة 
صحية او اجتماعية أو اقتصادية. وهذا موقتف 
لايتعارض اطلاقا مع الايمان بالقضاء والقدر . ولا 
مع التسليم بأن الله وحده هو الرازق . وانما هو 
مباشرة للأسباب السليمة للحياة الفاضلة . وحديث 
رسول الله صل الله عليه وسلم الذي يتعسف البعض 
في تفسيره ليوافق هواهم « تناكحوا . تناسلوا . 
تكائروا . فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة » حديث 
يدعو الى العفاف . وحض الشباب على الزواج 
وحسن رعاية الأبناء وتنشئتهم. . والا فأي مباهاة 
يتباهى بها الرسول بأمة وأفرادها يأخذون حاجاتهم 
الضرورية من غيرهم ؟! وأي مباهاة لأمة تستورد 
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رغيف الخيز ؟! وأي مباهاة بأمة ضعيفة وهو نفس 
عليه أفضل الصلاة والسلام القائل « المؤمن القوى 
خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف , ؟١‏ 
نجاحات مشرقة 





بعيدا عن العاصمة حيث تتركز الخدمات تابعنا 
أنشطة الجمعية التونسية للتنظيم العائلٍ . وفي طريقنا 
الى مدينة سوسة توقفنا في معتمدية ٠‏ سيدي بو علي 
فحدثنا معتمد المعتمدية محسن بلخيريه فقال 
« معتمدية سيدي بو علي تبلغ مساحتها ١١5‏ الف 
هكتار ويسكنها ١7‏ ألف نسمة . والمعتمدية مقسمة 
الى سبع مناطق كل منطقة بها مدرسة ابتدائية ٠‏ وفي 
وسط المعتمدية معهد انوي . والنشاط الاقتصادي 
الرئيسي يعتمد على النشاط الزراعي لاسيها الأشجار 
المثمرة » 

حدثنا معتمد المعتمدية عن نشاط الجمعية التونسية 
لتنظيم الأسرة الذي يتوافق مع أنشطة التنمية داخل 
تونس كلها فقال مستطردا : « نظرا لان المستوى 
الثقاني لغالبية السكان دون المتوسط . فإن النشاط 
التثقيفي أمر بالغ الاهمية . فقد قمنا بتجربة للتوعية 
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والعناية بالطفل . وهي متابعة تبدأ منذ الحمل حتى 
دخول الطفل المدرسة الابتدائية » وكانت نتيجة هذه 
التجربة انخفاض نسبة وفيات الأطفال بمعدل 
واضح . ولأن عمل الجمعية مرتبط بأجهزة وزارة 
الصحة والديوان العائل لتنظيم الأسرة وخطط 
التنمية . فإن الجمعية تمارس نشاطها من خلال 
متطوعين يتم تنسيق عملهم مع هذه الجهات 
الحكومية . فإن المتطوعات بعد أن يتلقن التوحيهات 
والإعداد المناسب من خلال الجمعية يقمن بتوظيف 
جهدهن وفق النشاط المطلوب » 

وفي مقر حمعية تنظيم الأسرة بسوسة قال لنا 
الدكتور المنصف بن ابراهيم . طبيب المركز الطبي 
التابع للجمعية : لان سوسة مدينة ساحلية ومنطقة 
اصطياف فإن المديئة بها أحياء شعبية . سكابا من 
محدودي الدخل والعمال وصغار الموظفين . وفي 
وسط هذه الأحياء اخترنا موقع العيادة . وهي عيادة 
تقدم وسائل منع الحمل . وتشرح كيفية 
استخدامها ‏ :وهي خدمة محانية لكن ليس هذا هو 
النشاط الوحيد . فالجمعية تقوم بعمل متابعة دقيقة 
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كاملة للنساء قبل الحمل وأثنائه وبعد الحمل . وهي 
متابعة تستند الى التوعية والتثقيف . وفي الوقت نفسه 
تتببى الجمعية اسلوب الحملات فقامت بالمشاركة في 
اسبوع التلقيح كنوع من حث النساء على العناية 
بصحتهن العامة . كما تشارك الجمعية في بعض 
مشر وعات التنمية المنديجة . مثل ( تربية الدواجن أو 
تعليم الحياكة الخ ) كا تشارك الجمعية من خلال 
الاتحاد النسائي . ومنظمة الفتيات ومجمعات الشباب 
في بث الوعي واثارة الاهتمام بتقنية زيادة عدد 
السكان . وقد كان من نتائج ذلك انخفاض عدد 
معدل المواليد خلال العشر سئوات الماضية في محافظة 
سوسة . وكان من جراء اتباع سياسات التباعد بين 
الولادات والرصاعة الطبيعية . والعناية بالنسوة . 
أن وفر هذا فرصة أفضل للأبناء فبلغت نسبة التعليم 
بالسبة للأطمال في محافظة سوسة /٠٠١‏ للأطفال 
الواقعس ي سن التعليم 

ويضيف الدكتور المنصف بن ابراهيم الدي يترك 
عيادته الخاصة صباحا ليتمرغ للعمل كمتطوع في 
الجمعية الواقع أن صعوبة الحياة قد دفعت كثيرا 
من الناس للإقدام على اتباع سياسات تنظيم الأسرة 
لذلك فاننا نجد ان 57/ من النساء المتزوحات وبي 
سن الانجاب يستعملن طريقة من طرق التنظيم 

وهذا بالتأكيد ناتج عن اهتمام بالمشكلة السكانية 
على مستوى تونس كلها . فعلى امتداد تونس توحد 
٠‏ نقطة توعية وتقديم حدمات . موز ع عليها 
٠‏ متثقمئثة يتولسسن إعداد الكوادر وتر بيتهن 
وتوحيههن ليتحرك. وسط النساء . ويتولين مهمة 
التوعية والتثقيف 
رحلة الألف ميل 


للللللببيج1خ ا 

من تونس الى دمشق من البلد المقر للانحاد , 
والجمعية الأقدم الى جمعية احرى من جمعيات تنظيم 
الأسرة في الوطن العربي . الى سوريا التي كانت 
المحطة الثانية » سوريا شأغبا شأن كل الوطن العربي 
تشهد ازديادا في معدل السكان بشكل كبير . وتكفي 
للمقارنة أن يعرف أن سكان سوريا في عام ١11468‏ 
كانوا ٠‏ ملايين نسمة فقط . وف عام ١154‏ اصبح 
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عدد السكان ستة ملايين نسمة . وني عام ١446‏ 
سيصبح عددهم 1 مليون نسمة وقد تأسسث 
جمعية تنظيم الأسرة السورية عام 1914 وهي كبقية 
الجمعيات تعتمد أساسا على النشاط التطوعي 

وتطور الخدمات التتى تقدمها جمعية تنظيم الأسرة 
يتضح من خلال زيادة عدد المترددات: فبعد أن بدأت 
الجمعية نشاطها كان عدد الزائرات الجدد لها 41 
زائرة عام 1515 وقفز ذلك العدد الى ٠١‏ الف 
زائرة في عام 5 . وزيادة العدد بي الساعيات 
بأنمسهن الى مقار الجمعية للاستفادة من حدماتها 
لايعود فقط الى تعدد نقاط تقديم الخدمات . لكن 
يعود ايضا للقبول الطوعي والاحساس بأهمية تنظيم 
الأسرة فمما لاشك فيه ان الظر وف الاقتصادية للأسر 
العربية قد باتت تدفع أفرادها الى الابمان بتنظيم 
الأسرة والاكتفاء بعدد مناسب من الأبناء ١‏ ' مان حياة 
أفصل هم 

عن نشاط الجمعية حدئناد أسعد اسطواي نائب 
رئيس الحجمعية فقال تركز الجمعية السورية جرءا 
كبيرا من نشاطها في التوعية والمحاضرات لجماهير 
النساء وي التجمعات والقرى والمصانع . ومؤحرا 
امتد نشاطنا الى الجامعات وقد بدأنا بجامعة دمشق . 
ثم حامعة اللاذقية , وأخيرا جامعة حلب ك) تتم 
التوعية من خلال التعاون مع المنظمات الحربية 
والطلابية وأوساط الشيات 

وتنتشر عيادات الخدمة الطبية التي تقدمها الجمعية 
من خلال عشر عيادات موزعة على بعض مدد 
القطر . فيوجد ثلاث منبا في حلب . واثنتان في 
اللاذقية ودمشق . وواحدة ي كل من الحسكة ودير 
الزور وطرطوس . وتقيم الجمعية كل فترة اسبوعا 
لتنظيم الأسرة » تنتقي له مديئنة من مدن القطر. 
ومحدث تظاهرة لإثارة الاهتمام هذه القضية . 
والعيادات تقدم خدماتها مجانية للمتزوجين فقط , 
ويلزم أن تقدم كل مراجعة بطاقة العائلة للاستفادة 
من الخدمات التي تقدمها العيادة . 

واستئناسا بالدعم الذي تحصل عليه الجمعية 
السورية لتنظيم الأسرة من الدولة المتمثل في موافقة 
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الحكومة على نشاط الجمعية داحل التجمعات 
العمالية . واحتسات ساعات حضور دورات 
التوعية ساعات عمل مدفوعة الأجر . فإن الجمعية 
تخطط لبدء مشرو ع حديد . يمثل نقلة نوعية بالنسبة 
فاء وهو مشروع تنمية الاسرة الريفية » وكانت 
الجمعية قد بدأت مشر وعا مشابها في بعض القرى 
خلال الأعوام الماضية . ولكن عند تقييم اثار 
المشروع وجمع آراء الأهالي المستفيدين منه كانت 
الملاحظة أن مدة المشروع غير كافية . وتتلخص 
فكرة المشروع في تقديم نشاط اعلامي وتربوي 
وتثقيفي ومحو أمية وخدمات طبية في قرية محددة فترة 
محددة . والحديد أن الجمعية ستمارس هذا النشاط ي 
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عشر قرى متقارية مدة عام كامل . ثم ستقل بعد دلك 
الى عشر قرى اخرى . بحيث تتمكن الجمعية فى 
نباية الخطة الخمسية لها أن تعطي معطم فرى المطر 
السوري 

للبسطاء نعمل 


وعيادات الجمعية السورية تنتفي الأحياء الأكثر 
شعبية , لانها أكثر اكتظاظا بالسكان . وأكثر حاحة 
للحدمات الطبية المحانية وعلى الرغم من ان الدولة 
تمي رعاية طبية شاملة من حلال مراكر رعاية 
الطفولة والامومة في عموم القطر . وإن التردد على 
عيادات تنطيم الأسرة يشهد إنالا ملحوطا. 
فالجمعية تقدم الاستشارة والتوعية والمنابعة حتى 
مابعد الولادة ىا تقوم الجمعية من حلال الاتحاد 
النسائي عمد حدماتم. للمترددين على الاتحاد القاطنين 
بالمنطقة نفسها . والاستمادة ص أنشطة الاتحاد 
المحتلفة لريادة الوعي بأهمية المشكلة وصرورة 
السيطرة عليها 


استعر ناها من أبنائنا 








أوطائننا استعر ناها من ابائئا » وتحرض على ان 
نسلمها لأبنائنا عزيزة حرة فلماذا لا تخرص على أن 
نسلمها لهم غير مكبلة بالقيود . وغير مكبلة بعدد من 
السكان . يلتهم كل ماتنتج . ويجتاج المزيد " وماذا 
نضيق حياتنا ونحن يمكننا أن نجعلها أيسر . حتى 
تصبح أحلامنا فيها نمكنة ؟ فإن مائريده لأبنائنا 
متاحا ولماذا لا ندرك أن طفلا جديدا هو خصم من 
فرص يمكن أن تتاح لطمل موجود فعلا . وأن معبار 
القوة ليس بعدد الأفراد ولكن بمجتمع صحي . قادر 
على ان يشبع نمسه . ويحقق رفاهية . ويمشلك أسبات 
المتعة ؟ هذه التساؤلات يعمل فريق من المتطوعين 
منتشرين على حريطة العالم . وعلى حريطة وطننا 
العرى يحلمون بالنبابة عنا . ويعملون «السيابة عنا 
نحن جميعا غارقون ي مشكلات كثيرة . عير مدركين 
حجم هذا المنطر. وحجم هده المحوة التى تج 
بين السكان والعداء في وطنا العرى 0 


العربي ‏ العدد 1" . ديسمير غب8ة١1‏ , 





بقلم : الدكتورة 
ماريا ميلا جروس * 


في عام 1١14‏ وقعت مدينة تطيلة. 
نحت يدي الملك الفونس الأول .» ملك 
سرقسطة والغزاة المرابطين ليستولي على 
تلك الأراضي الغنية . فيا التتائج التي 
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من المعر وف أن هاتين المدينتين اللتس تبعدان 

دا عد بعضهه)| 6٠‏ كم فقطكانتا مهمتين جدا 
بالنسبة للاندلس الشمالية أسست تطيلة في القرن 
الثامن الميلادي بعد الفتح الاسلامي مباشرة . وكانت 
فترتها في أعظم أيام دولة بي قاسي بي القرن التاسع 
أما سرقسطة . وتأسيسها روماي . فكانت مدة 
ازدهارها أثناء القرن الحادي عشر . في فترة ملوك 
الطوائف وهي مدة انتهت لسوء الحظ بغسروة 
المرابطين . 

وقد بقي قليل مر الآثار الاسلامية المنسوبة | 
هده الفترة في مديئة تطيلة ١‏ اكها لا نحصى ي 
سرقسطة وفيها قصر الحعفرية . تلك الجوهرة 
المعمارية 
هحرة جماعية 

فرض الموقف الحديد بعض التعيرات على الحالية 
الكبيرة من المسلمين الذين كانوا يسكتون على تلك 
الأراضي . فبعضهم ‏ ورا الصفوة منهم - هاجر 
إلى الجنوب . بحئا عن الحماية ي اشبيلية أو ني أي 
مدينة أحرى مي المدن الحنوبية رحلت معهم أسرة 






مان#ة مهب .9 8 ا 3 0 
تشكيل عقدة بستة عشر طرها وثمابية أطراف موحودة 
في قصر الحمراء في عرباطة وي « المدحن » الطليطق 


١55 


شاعرنا العظيم : أبي حعفر أحمد بن عبدالله بن أبي 
هريرة . الملقب بالأعمى التطيلي الذي كان مازال 
طفلا صغيرا في تلك الأيام بلا شك وفي| بعد أوحى 
هذا الشاعر ألم الانفصال عن مسقط رأسه تناه 
القصيدة التى مطلعها 
واجارع المداد ا مجاتك 
تشتونبلت: أن صرت. قئال 

وبكل تأكيد ‏ كا يقول محقق « توشيع 
التوشيح » . وهو البير مطلق ‏ لولم يسحل الصفدي 
موشحة الأعمى التطيل هذه . لضاعت منا إلى أبد 
الابدين ش 

مكث معطم السكان المسلمبى في مكاءهم عند 
وادي الابرو . ملتجئين إلى الامتيازات التى منحها 
هم الملك المونس الأول ولو م يكونوا هم الدير 
يسررعون يساتين وادي الابرو الخصبة فمن كان 
سيحل تحلهم ؟ 

على أي حال . أراد الملك تشجيسع استمرار 
الفلاحين الذين كانوا يدفعون الضرائب نفسهااى! 
كان في الفترة السابقة بالصبط وهي العشر وكذلك 
كانتوا يحتفظول عمساجدهم وقضاتهم وقوانيهم 
الخاصة 

أما السكان الدين كانو يمارسون حرفا . وحاصة 
في الفن المعماري , فقد كانوا يلبون طلبات سادهم 
الجدد . لكبهم احتفظوا على مر السشين والقرون 
بالوفاء للفنون والأساليب الفنية الموروثة عن 
اسلافهم وهكذا ظهر المن « المدجن » الاسباي , 
وهو أسلوب في ٠‏ احتفظ ممعظم العناصر العر بية . 
وتطور في الأراضي النصرانية 
قصر نفاره 

في هاب القرن الرابع عشر وبداية القرن الخامس 
عشر بنى قصر ملوك نفارة في مدينة أليتى على بعد 5٠‏ 
كم من تطيلة » بطلب من الملك النفارّي كارلوس 
الثالث « النبيل » . وني هذا العمل اشترك بنشاط 
الفئانون المسلمون الذين كانوا يعيشسون في تطيلة 
وسرقسطة أو الذين جاءوا من بلنسية 





وقد صنع هؤلاء الفنانون حميع بطائن السقوف 
المخطوطات . وكان رئيس العمال في ذلك الحير 
سلامة السرقسطي . ثم لوي بربكانو الدي كان له 
معمله في تطيلة ثم نقله فيه| بعد إلى أليتي وس حهة 
أخرى . عينت الملكة ليونور العامل يوسف لتغطية 
سقف ححرتها البلنسيون وقد جاء محمد . وأمير 
للمصل الملكي 

وني عام 411١م‏ انتقل المسلمان لوبي شيديت 
وابراهيم أبوتاي من تطيلة الى أليتي . لبناء فرن 
لصناعة القيشاني للقصر . وني عام ١46‏ عينت 
الملكة ليونور المسلم التطيلي عز ليصنع حصائر أسل 
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للبلاط وقد كلف التطيلى لوي المرابط باحصار شحر 
الاترج س سرقسطة لحديقة الملك وقد أدحل أيصا 
بعض المزر وعات الجديدة مثل الرعمران 

كما بني حبًا وقنوات من الرصاص لتور بع المياه 
موجودة حتى الآل . وكذلك سافية لرفع المياه س 
الغهر إلى الجب ثم صنع العامل عوض اله تعمس 
القوات من المححار لري حديقة الملك في عام 
.11٠‏ 

في بداية القرن التاسع عشر . في أيام الغرو 
الفرنسي ٠‏ احترى هذا القصر . فضاع كل دلك 
الغنى الفني الترائي . وبقي حزء منه. وهر بعص 
اللوحات المزخرفة التى تزين جدران حجرة صعيرة - 
و كغرفة السفراء »في الطابق الأول من القصر 51 


يذ : 
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مله الفتيلان والفتيلات فى الوطن العتربي 
رشيس التحرير: د . مهد اللمّحي 


اله ©» 
ده 


يشرّك فى تررها م الفتيان والضَيات العرب 
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العرافتة والاصالة 


بقلم . الدكتورة بثينة شعبان 


قبيلة الطوارق التي تتركز غالبيتها في جنوب الجزائر , لها شهرة تاريخية في 
نشر الاسلام بأفريقيا . وفي حفاظها على عاداتها » وقيمها . وأنماط حياتما 
والمرأة في هذه القبيلة تتمتع بمكانة متميزة تحسدها عليها الكثيرات من نساء 
المجتمعات الأخرى الأكثر تقدما . فكيف حصلت عليها . وعلى أي قيم 


تستند في ممارسة حقوقها داخل القبيلة ؟ 


|لي] كنت أعيش في الحزائر حين رأيت فلمين 

وثائقيين عن قبيلة الطوارق . واسترعى 
انتباهي احتفاظ هذه القبيلة بعادات اجتماعية , 
وتقاليد قانونية تعتبر أكثر تقدما ومنطقية من العادات 
التى تسود المجتمع الأكثر حداثة ي شمال وشرق 
الجزائر » ومما لفت انتباهي , أن المرأة في هذه القبيلة 
تتمتع ممكانة مرموقة , حيث تعتير الأنوثة والأمومة 
ميرة انسانية رائعة تحسد عليها الأنثى . والجدير 
بالذكر أن قبيلة الطوارق تنتشر في الجزائر والنيجر 
وماللي ولكن العدد الأكبر من هذه القبيلة يتركز في 
جنوب الصحراء الجزائرية , بمنطفة تمنراغست . كما 
أن سلاطين وحكام هذه القبيلة اتخذوا دائما من جبال 
«افقار  »‏ جنوب الجزائر ‏ مقرا لهم . إضافة إلى 
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هذا فإن الشرائح الاحتماعية المليا من هذه القبيلة 
المتمثلة بقبائل كل غلا ودك غالي التي تتمتعان بمركر 
مرموق بين الطوارق . وتعتبران من أشرف وأغى 
قبائلهم تتموضع في الجزائر . وهذا فان الحديث 
عن الطوارق في الجزائر يعطي الوحه الأصمى 
والنظرة الأشمل عن هذه القبيلة ككل . 

منذ رأيت الفلمين الوثائقيي المذكورين انفا عن 
الطوارق . وأنا أحطط لزيارة المنطقة . ولكن ولاية 
« تمنراغست » بعيدة حيث نقع ني أقصى جندوب 
الجزائر . ويفصل بينها وبين « قسنطيئة » حيث كنت 
أعيش الاف الأميال . واستمرت الرغبة قائمة 
والعجز عن تنفيذها مستمراً , إلى أن قدّر لي أن أزور 
المنطقة في مطلع عام ١941/‏ بدعوة من امحاد الكتاب 


© الست العم بي 


1ك 


الجزائر يس وأعيش مع الطوارق لمدة اسبوعين أتعرف 
عل نظام حيساتهم الاحتماعي والاققتصادي 


والسياسي . 
امرأة في قبيلة ختلفة 





حين حطت الطائرة بنا في مطار «تمنراغست » 
كانت الشمس - ملكة الصحراء ‏ تلقي نطرة الوداع 
الأخيرة على جبال « الهقار» الصخرية . التى 
يتماوج عليها اللونان الأزرق والزهر ي تناسق 
بديع كما ظهر حبل كبير سين الحبال الصغيرة 
والغيوم تاركا العالم كله خلف هذا العالم الصحراوي 
السحري .2 الذي بدا لي في ذلك الوقت من الهار نقيا 
صافيا قادرا على تئقية الروح البشرية وكشف حوهر 
الحياة لها 

في صباح نفس اليوم كنت قد غادرت مطار 
قسنطينة وتركت النساء هناك يلبسن الشادر الأسود . 
ويغطين وجوهن بقطع بيضاء تاركات فقط أعينين 
تنجو من تلك القطعة الثلاثية البيضاء . وي عصر 
اليوم ذاته وجدت نفسي أقف في مطار 
١‏ تمنراغست »- مازلت في الحزائر طبعا ‏ لاجد 
الرجال بدلا من النساء ملثمي . لم نك تلك لوحة من 
الجنوب الساحر . ولا رسمة من العام القديم . 
ولكنه رجل بلحمه ودمه يقترب مني .وقد غطى 
شعره ووجهه بشاش أبيض كبير تاركا عينيه فقط دون 
غطاء . وكانت تمشي الى جانبه امرأة تركت وجهها 
الأسمر الجميل يتنفس عطر الصحراء . وهواء 
سمائها العليل . كانت هذه المفاجأة الأولى ١‏ فاتحة 
مفاجات شتى حملتها لي صحراء « تمنراغست » في 
تلك الزيارة القصيرة . والغنية لجبال «الفهقار» 
الوطن التاريخي لقبائل الطوارق 

ولشدة شوقي أن أبدأ الحديث مع هؤلاء النساء 
الطوارقيات اللواتي أثرن فضولي . وجدت نفسي 
أختار السؤال الذي أكره سماعه موجهاً لأية امرأة 
كانت . سواء كانت النساء مهنندسات . أو 
طبيبات . أو مدرسات . فإنهن يصنئفن حسب 





حالتهن العائلية - متروحات أو عير متروحات . 
أمهات أو عاقرات . وهناك وحدت نمسي أتسى هدا 
الموقف الشوفيي ٠‏ رما لشعوري بأنه السؤال 
المتوقع . وأسأل « تينا» دات الستة والعشرين 
ربيعا . هل أنت متزوحة © 

لاء. ليس الآن . أحابت و تينا» في شحة لا 
مبالية . ولكي تروجت أربع مرات شعرت 
بالدهشة الكبيرة من هجتها العادية . واتسامتها 
الساخرة التي رافقت حوابها . وأجدي انفعال داحلي 
حين فكرت بعناء الرواج والسطلاق من أربعة 
أشخاص ., وما يترتب على دلك من الام وحنقة 
مشاعر وكأنها سبرت أعماقي وقدّرت ما يحول 
بخاطري . فاستأنفت قائلة . معظم النساء 
الطوارقيات يتزوجن أر بع أو حمس مرات . بحس لا 


نرى شيئا غريبا بي ذلك وبعدئذ باشرت برواية 


قصتها التى تعد أنمودجا لحياة المرأة الطوارقية 

« تركت أمي المنرل وأنا بي سن الرابعة لأسها أحبت 
رجلا غير والدي . تركتي مع أختين صغيرتين . 
تحت رعاية أبي . ومع أن أمي استمرت تزورنا 
بانتظام . إلا أنني افتقدتما كثيرا أصبح أي نعسا 
جدا لأنه افتقدها ايضا . وكان يحبها ولكنه لم يمنعها 
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من فعل ما تريد . لقد فالت له بكل بساطة . إن 
أحب رجلا آخر , فهل تقبل أن أعيش معك وقلبي 
مع غيرك ؟ كان عليه أن يجيب بلا في نفس الوقت 
كان على والدي أنيتركنا لفترات طويلة أثناء سفره مع 
قوافل الصحراء للمتاجرة مع النيجر ومالي . حيث 
كانوا يستبدلون الشيح ولملح بالبشنة ( نوع من 
القمح ) والثياب وهذا كان قلقا عليئا وقرر أن 
يزوجنا ويريح نفسه من مسؤوليتنا . وهكذا حين 
أصبحت في سن الرابعة عشرة بدأ يقنعني بالزواج من 
شاب يحبه . لم أرد ذلك ومع أن والدي لم يجبرني . إلا 
أنه استمر في محاولة اقناعي حتى استطاع أن يحصل 
على « نعم مكرهة » مني وعلى كل حال فقد فضيت 
ليلة واحدة مع هذا الزوج . وبطبيعة الحال لم أغادر 
بيت أي . فنحن النساء في قبيلة الطوارق . نقضي 
العام الأول من زواجنا في بيوت امهاتنا ( وقالت 
امهاتنا وليس ابائنا ) . ليكون لدينا الوقت الكاني 
لصنع الخيام والجلد والصوف . ولنعدٌ انفسنا بشكل 
كامل من اججل الحياة الزوجية كل النساء 
الطوارقيات تقريبا يلدن مولودهن الاول في بيت 
امهاتهن . ونسبة كبيرة مغبن لا تغادر بيت الأم لأنها 
غالبا تحصل على طلاق قبل انقضاء العام الأول 
والسبب الرئيسي لذلك . هو أن الأب والام 
يتدخلان في الزواج الأول . ولكن ليس ما حق 
التدخل في الزواج الثاني أو الثالث . يبرر الأهلون 
هذا . بأن الفتاة العازبة لا تمتلك الخبرة والحنكة في 
اختيار الزوج . وليس لديها التجربة . ولكن بعد 
زواجها الاول بإمكاا اختيار زوجها بنفسها وفذا 
فان معظم النساء الطوارقيات . يعتبرن السزواج 
الأول ضروريا للتخلص من سلطة العائلة ومن ثم 

اختيار الزوج الذي يبتغين في زواجهن الثاني 

إن اجراءات الزواج والطلاق سهلة جدا » قالت 
احداهن « نحن لا نسجل زيجاتنا في مكاتب حكومية 
كل ماعليك فعله هو أخذ أربعة شهود وزيارة 
الطالب ( شيخ القبيلة المحلي ) وان تعلني في حضوره 
زواجك لفلان أو طلاقك من فلان » . 


عندما تدخل الفتاة عالم الكمار 





في اليوم التالي سافرت مع زوجين أنيقين حميلبى 
جمالا بدويا أصيلا . إلى قرية طوارقية تضم ىا قبل 
لي - أعرق وأشرف قبائل الطوارق . « كل غلا ودك 
غالي » توقفت السيارة بنا في القرية التي صمت حوالي 
٠‏ بيتا من القش . ٠١‏ من الطين . وبضعة بيوت 
من الاسمنت المسلح وحالا نزلت ومرافقي من 
السيارة » تدفق كل رجال ونساء وأطفال القرية إلى 
البقعة التى وقفنا بها . امحذت المبادرة امرأة عجوز 
ودعتنا إلى بيتها , والجميع سار وراءنا , متفقين على 
اختيار بيت هذه المرأة العجوز لاستضافتنا لم نكن 
وحدنا المدعوين . اذ تبعتنا القرية بأكملها كان 
البيت مصضوعا من الاسمنت . ولكن الغرف 
مفروشة بالرمل . تناوا ب مضيفتنا السجاد الأحمر 
الملفوف في ركن الغرفة . فرشته على الأرض ودعتنا 
للجلوس . ولكني لاحظت أن معظم الحضور 
أزاحوا السجادة جانبا وجلسوا على الرمل يمسدون 
أقدامهم بالرمل الحار الناعم انقسم الرجال 
والنساء إلى دوائر ثلاث . حددها تقارب السن . 
احمد مرافقنا من «تمنراغست ؛ والذي بدا صديقا 
جيدا للعائلة » احضر عدة الشاى . أشعل الغاز 
الصغير في زاوية من زوايا الغرفة وبدأ يعد الشاى 
لنا . بعد حوالي عشر دقائق من وصولنا . أحضر 
رجل متوسط العمر إناءً نحاسيا بديعا ومعه ابرين 
نحاسي جميل . ودعانا لغسل أيدينا فوق هذا الاناء 
المصنوع خصيصا هذا الغرض وبعد حوالي 
ساعة . أدخلت امرأة متوسطة السن صيئية من التمر 
وسطلا من لبن العيران . ودعت الجميع لأكل التمر 
وشرب اللبن . 

كانت مضيفتنا امرأة كبيرة السن . رشيقة 
الجسم . منتصبة القوام . يفصح مرحها وابتسامتها 
عن ثقة بالنفس كانت من قبيلة مثقفة ومحترمة « كل 
غلا  »‏ وتكلمت العربية بفصاحة وحين بدأت 
بمخاطبتها ‏ سيدتي العجوز ‏ وطلبت مما أن تروي 
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ي قصة حياتها . قاليت دعينا نتفق أولا أنني لست 
عجوزا ‏ كانت في السبعين ‏ لأني أشعر الآن بقوة 
شبابي . وامل أن أعيش سنين كثيرة » بينها قالت ذلك 
أمسكت كلتا يدي بين يديبا بود وحنان ؛ وأضادت 
وهذا يدعك في مصاف الأطفال فلا تحزني واستمتعي 
هذه الحياة قدر امكانك لقد شعرت بالحسد 
والغيرة من حاسها وحيويتها ثم استأنفت . أيتها 
الفتاة الشاية . إن أول يوم أتذكره بحب وحنان في 
حيا هو يوم بلوغي كان ذلك دون شلك أسعد أيام 
حياتي حرت العادة بين قبائل الطوارق على 
الاحتفال ببلوغ الفتيات وهكذا حين احبرت امي 
ببلوغي . ارسلت رسائل سريعة إلى زعيمات القبيلة 
ترف طن الخبر السعيد وتحدد موعدا لإقامة حقلة 
« التندى » ( التندى عبارة عن حفلة كبيرة حيث 
تظهر النساء الطوارقيات في أجمل لباسهن وحليهن 
يغنيس ويعرفن المرسيقا . ويشكلش دائرة نجلس ي 
وسطها فتاتان تدقان على الطبل وتغئيان وكل 
النساء الأحريات يُصفقن ويرددن وراءهماء بينما 
يع الرحال عام وعم ل أعل بلايمهم.» 
ويرقصون رقصة الحمل ) . في ذلك اليوم السعييد 
لبست أحمل ملابسي . وفضتي . وكنت نجمة حفلة 
تندى كبيرة » حيث أهداني الرحال الثيات والحلد 
والفضة . لا أزال أتذكركم شعرت بالسعادة لكون 
واستمتعت بالحب والاهتمام الذي 
أولاه المجتمع لي لكوي وصلت سن البلوغ انظري 
إلى تلك الفتاة على سبيل المثال , لم تصل سن البلوغ 
لأنها لا تلبس ال حل والزيئة , إن نساء الطوارق يِتَرَينُ 
ويلبسن الحلى فقط بعد وصوفن سن البلوغ 

إن وصول المرأة سن البلوع ي قبيلة الطوارق 
يعتبر مناسبة سعيدة ها علقت بتساؤل مشوب 
ببعض الاستغرات ‏ . ولكنها مناسبة أسعد 
للرجال . أجابت المرأة العجوز الذكية . لأن امرأة 
أخرى اضيفت إلى قائمة النساء المؤهلات 
للزواج وبعد الحفلة شعرت انني 
دخلت عام الكبار الساحر . 


ولدت امرأة 


كان من الحميل أن أشعر أن قلبي يكبر. 
وأنه بامكاني احتضان قلب آحر وشخص آخر وقبل 
مضي وقت طويل بدأت علاقة حب مع زوجي , 
الذي ترينه هناك ( اشارت إلى رجل في السبعين تبدو 
على تقاسيمه الراحة والاطمئنان ) واستمرت علاقتنا 
هذه سبع سنوات ختمناها بالزواج والعيش السعيد 
معا منذ ذلك اليوم ليس من النادر أن تحدي مثل 
هذه العلاقة ي قبائل الطوارق . بل إل مثل هده 
العلاقة هي القاعدة . وليست الاستثناء معظم 
الشبان يعيشون علاقات غرامية تستمر سئوات قبل 
أن تتوج بالز واج 


كل القلوب الشابة تقع في المصيدة 
وجدت نفسي أسأها وهل يعلم الآباء عادة بمثل 


هده العلاقة © 

بالطبع خاصة الأم التي تحبرها ابنتها بآخر 
التطورات دائع) والح شيء لامكن اخماؤه . 
القبيلة كلها تعلم بمثل هده العلاقة . التي تعتبر عادية 
وطبيعية تماما . كم) يعتبر الزواج عاديا وطبيعيا كل 


















بلس ل سب ب ا سي 


القلوب الشابة تقع في المصيدة . فإما أن يكون الحب 
أبديا ودائما » وإما أن يكون عابرا 


وسألتها . وهل ينطبق هذا على علاقتك 
الشخصية التى عشتها مع زوجك ؟ 


بالتأكيد . لقد كنت سعيدة جدا خلال علاقتى 
بزوجي قبل الزواج منه والتى استمرت سبع سنوات 
وإلى الآن . وأنا في عمر السبعش . ما زلت أعشقه 
بنفس الحرارة التى شعرت بها خلال تلك الفترة 
الغالية من حياتنا 

في هذه اللحظة أدخلت احدى النسوة ثلاثة 
صحون كبيرة من السودا المشوية ( الكبدة ) كان عل 
أن اكل واحدة على الأقل وإلا أكون تجاورزت 
حدود الأدب والتصرف الاجتماعي اللائق . تئاولت 
واحدة . كانت كل القطع مشكوكة بعيدان صغيرة 
مقتطعة من سعف النخل . وكل قطعة سودا ملفوفة 
بطبقة رقيقة من الدهن . حفظت ( السودا ) من 
الحفاف وببذا بدت السودا رطبة ومشوية جيدا 
ولذيذة وحين تذوقتها وجدتها أطيب سودا تذوقتها 
في حياتي وأكلت منها كلما قدمت لي خلال زياراق 
لقبائل الطوارق المختلفة 

بينما جلس معظم الناس يأكلون رأيت امرأة 
عجو زا تجلس في احدى زوايا الغرفة وتعزف الموسيقا 
على « الامزاد » الة موسيقية طوارقية تشبه العود ‏ . 
تعزف عليها النساء الطوارقيات فقط . وسط هذا 
الجو المرح والحميم . استمرت مضيفتي تخبرني عن 
تعطشها للحب والحياة وانبا كامرأة طوارقية لا تشكو 
من أي شيء في حياتها ولا يمكن ها أن تتخيل رغبتها 
في أن تكون في اي مكان آخر . أو أن تتنمي لأية قبيلة 
أخسرى . لاتريد أن تكون أى شيء سوى امرأة 
طوارقية . 

بعد السودا » أحضرت النسوة ثلاث صوان كبيرة 
من العيش ( يشبه البرغل لكنه أنعم وأطيب 
وأخف ) . وثلاث صوان أعمق من اللحمة 
والخضر . كوجبة أساسية . استدار الجميع حول 
مراكز الطعام الثلاثة . وغرس كل ملعقته أمامه . كما 


أخذ كل قطعة لحم وقطعة خضر 5-5 

غذاءه اسر ع « أحمد » إلى العار الصغير وبد' 
الشاى وبينا كانت النسوة تعد العداء كا 
مضيفتي تتحدث الي ولم تذهب وتلق نظرة على ما 
يطبخن . أو يعددن في بيتها . وكالن البيت 
للجميع , إذ لم > 
أسمعها تدعو أحداً للبقاء وتناول طعام العداء , 
ولكن أحدا لم يغادر وكأن تناول العداء ي هدا البيت 
هو الشيء الطبيعي للجميع ولكن ما أذهلي هو قلة 
طعام الجميع . إد لم يأكل أي مجم اكثر من بصع 
لقيمات . حيئئذ فقط اكتشفت كيف استطاع رحال 
الطوارق المحافظة على أجسامهم الرشيقة النحيفة . 
إذ أن السمنة غير معروفة اطلاقابين رحال 
الطوارق . فكلهم نحاف الحسم رشيقو القد منتصبو 
القوام من الممكن أن نجد امرأة طوارقية ممتلثة , 
ولكن من الصعب حدا رؤيةرجل طوارقي يميل الى 
البدانة ‏ حين سألت مضيفتى عن نظامهم العذائي , 
قالت . « نحن قوم لا نأكل حتى نجوع . واذا أكلنا 
لا نشبع » وبالنسبة لرشاقة الرجال . فان الطوارق 
يعتقدون أن البدانة سيئة جدا للرجال . حيث يمكن 
لجسم المرأة التعامل مع الشحوم ولكن الشحوم توذي 
الرجل . وتوثر سلبيا على صحته , وهذا فان يع 
رجالنا يحافظون على رشاقة أجسامهم . 


من يجرؤ على ضرب المرأة ؟ 


في قرية «اوتول2- قرية طوارقية اخرى ‏ 
خرجت النساء لاستقبالنا مرتديات أفضل ثيابين 
وفضتهن . والماكياج التقليدي ‏ ذو اللون الأزرق » 
حيث تستخدم النساء الطوارقيات اللون الأزرق 
لصباغة شفاههن ) وخدودهن . وفوق أعينين 


كن هناك صيف ومصيف م 





وهذا الصباغ مصنوع من النباتات الطبيعية ٠»‏ وحين 
استرعى انتباهي امرأة خارقة الجمال . حاولت التودد 
إليها وسواها بضعة أسئلة عامة . حين بدأت نحدثني 
بدت لي أكثر روعة وحمالا من ذي قبل.وبعد تناول 
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الرجال يرقصون رقصة الجمل 
في حفل بلوغ فاة 
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اللبن والتمر انسحبت واياها إلى زاوية واستمعت إلى 
قصة حياتها . 

بدأت باطلاق زفرة من الأعماق . كانت حياتي 
قاسية حقا , ومع أني لا أبدو كبيرة في السن , أشعر 
وكأنٍ عشت مائة سئة ٠‏ لقد مات والدي وأناي السنة 
الاولى من عمري تاركا أمي . وأختي الكبرى . 
وأنا . وحين بلغنا , وتبين أننا فتاتان جميلتان , بدا 
على أمي القلق وبدأت محاولاتها لزجنا في زبمات 
مبكرة والتخلص من مسؤوليتنا . وهكذا زوجتني 
لرجل يكبر ني بثلاثين عاما وأنا في الرابعة عشرة من 
عمري . لم تكن لدى أية فكرة . ماذا كان يعتري 
حياني . كل ما عرفته هو أنني كرهت الرجل جدا . 
عشت معه ستتين بائستين , ما زلت أحلم بكوابيس 
تلك الفترة . أتساءل أحيانا . لماذا بقيت معه كل 
تلك الفترة والطلاق في قبيلتنا على ما هو عليه من 
السهولة كنت صغيرة جداً وببساطة لم أعلم ماذا 
كنت أفعل . فجأة غادرت المنزل مع طفل عمره 
أربعون يوما ول أنظر في ذلك الاتجاه ثانية . 

لماذا كرهتيه لهذه الدرجة . هل كان عنيفا 
معك ؟ 

قط . مطلقا . ولكني لم أتحمل رؤية وجهه مرتين 
في اليوم الواحد , كان أنانيا سكيرا غير مبال اطلاقا 
بحاجاتي وحياتي . وكانت الحياة معه مجرد جحيم . 

هل كان يضربك ؟ 

يضر بني . وصرخت صرخة استنكار . يا اللي 
طبعا لا . وكيف يضربني ؟ وقاطعتها امرأة عجوز 
كانت تجلس قربها تسترق السمع الى حادئتنا : لا 
بوجد أى رجل طوارفي يضرب زوجته ., لقد 
سمعت مرة برجل طوارفي اجتاحته موجة غضب 
حارة وضرب زوجته كفا على خدها . فشكته إلى 
الطالب ‏ شيخ القبيلة المحلى ‏ الذي جعله يدفع ها 
عنزة كتعويض ويوقع نعهدا بأنه إذا وضع يدا عليها 
ثانية سيكون الطلاق النتيجة الفورية لتصرفه . لا 
تتحمل المرأة الطوارقية الإهانة أو الضرب اطلاقا ١‏ 
هذا شيء غير معروف في فبائلنا . وقد سمعنا بذلك 
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فقط حين بدأنا الاحتكاك بالحضر وأهل المدن . ولو 
حدث وضرب أى رجل طوارقي زوجته لأى سبب 
كان فإن القبيلة بأكملها ستحتقره إلى درحة يضطر 
معها للهجرة وايجاد موطن آخر لا يعرفه 
حقوق للمرأة الطوارقية 

واستانفت المرأة العجوز « كانت أمي محدئي 
بأنها إذا اعدت الغذاء لوالدي كان ها الحق أن تطالبه 
بتعويض أما إذا طالبها هو بإعداد غذائه فلها الحق 
أن تشكيه للطالب ومرة فعلت ذلك فأحضر 
الطالب والدي ونبهه بأنها زوجته وليست خادمته 
وليس من واجبها اعداد الطعام له والآن على كل 
حال يتقاسم الرجال والنساء الطبخ والعمل ي الحقل 
والاهتمام بالإبل . فالرجل يعجن ويحبز الكسرى , 


ويعد الشاى دائما ٠‏ بينما تعد المرأة الحليب واللبن 
والخضر وعلّقت اللمرأة الشابة الجميلة ‏ بأن جداتنا 
وأمهاتنا استمتعن بموقع أفضل من الموقع الذي نتمتع 
نحن به اليوم نتيجة احتكاكنا بالحضر الذين يتركون 
أثرا سيئا على رجالنا » 

استأذنت من فاطمة والمرأة العجوز واستدرت إلى 
امرأة أخرى اسأها ما إذا كان تعدد الروجات معر وفا 
عند الطوارق 


مع أن تعدد الزوجات مسموح به ي القرآن 
الكريم . ومع أننا مسلمون نؤمن بالقرآن كتاب الله 
فاني لا أعتقد بوجود امرأة طوارقية تقبل الزواج صس 
رجل متزوج ولا توحد امرأة طوارقية تقبل العيش مع 
زوحها إذا علمت أنه يعشق غيرها وفي الحقيقة فان 
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القبائل المحترمة مثل قبيلتي « كل غلا». «ودك 
غالي » لاا تعرفان تعدد الزوجات مطلقا وربما 
وجدت بشكل نادر بي القبائل الأقل مركرا وسمعة 
ولكبي شخصيا لم أر في حياتي رحلا طوارقيا متزوجا 
من امرأتين . حتى الرجال الذين تصاب نساؤهم 
بأمراض مزمنة أو الدين لا يرزقون اطفالا صس 
نسائهم . فلهم الحيار أن يطلقوا نساءهم أو يا.تمروا 
في حياتهم معهن ولكن من غير المعقول الاحتماط 
بالمرأة الأولى . والزواج بثانية ي نفس الوقت 
وبالفعل فقد رأيت رحالا طاعنين في السن لم يرزقوا 
اولادا من زوجاتهم وم يطلبوا الطلاق أو الرواج من 
امرأة أخرى . 

- وهل تعتبر إجراءات الطلاق سهلة © 

جدا . اذا لم تحبي الرحل فكل ما عليك هو أن 
تلبسي نعالك وتغادري وبعدئد بامكانك أخذ 
الشهود معك واخبار الطالب بقرارك وهنا رحمت 
الينا فاطمة لتروي لي قصة طلاقها حيس طلقت 
زوجي ء اقامت لي والدي حملة تندى تعادل حملة 
زفافي اذ أن العادة بين الطوارق تقضي بالاحتفال 
بطلاق المرأة تماما ى) يحتفل بزفافها أرسلب والدتي 
الأخبار لجميع النساء المسؤولات بي القبائل المجاورة 
تخبرهن بطلاقي من زوجي . وتعين موعدا للاحتفال 
بهذا الطلاق . وفي اليوم المحدد لبست أحمل ملابسى 
وأزهى فضت . وكنت نجمة حفلة تندى كبيسرة 
تضاهي أى حفل زفاف . وقدمت لي المهدايا 
والفضة ‏ والعادة بين الطوارق تقضي بألا تأخذ المرأة 
المطلقة أيا من هذه الهدايا معها إلى بيتها . بل يجب أن 
توزعها على الفقراء معظم الطدايا تقدم من الرجال 
الذين يرغبون بالزواج من هذه المرأة المطلقة . وفي 
حفلة طلاقي احصر لي الرجال أثمن المدايا . فقد 
أحضر وا لي جملين . أعطيت أحدهما للحرفيين الذين 
لا يملكون الارض أو الجمال . وأعطيت الثاني إلى 
عائلة محناجة . في هذه الحفلة يتودد الرجال من 
المطلقة ثم يتقدمون لخطبتها فيها بعد كل ما هنالك 
أن التعاليم الدينية تقضي بأن تنتظر المرأة المطلقة مائة 


يوم قبل الرواح ثابية وذلك كي يتم عنديد أب 
الطفل ي حال كون المرأة حاملا 

بعد تلك الحملة تمدم لخطبتي اربعة رحال وطلوا 
مي أن اختار احدهم . واحثرت الرحل الدي كنت 
الفه اكثر مس عيره بي ذلك الوفت . وأنا سعيدة 
باحتياري ذاك انه روحي الحالي . وقد احتملنا منذ 
فترة قصيرة بعيد رواحا الحامس عشر لقد قصيت 
وقتا سعيدا معه وأسمي الوحيد أتى ل أنجب له 
أطمالا مع أنني أنحت طملا لزوجي السابق . ولكنه 
لا يدكر الأولاد ابداء ويحاول أن لا يتحصسدث 
بالموصو ع اطلاقا 


رفيقات درب 


كنا نتابع معا برامح التلمريون الحزائري حيس سألت 
احداهن عن رغبتها ي اسة ال حياتها بحياة امرأة 
عصرية فقالت ١‏ اننى سعدة حدا كامرأة طوارقية 
ولكن حسين أرى النساء مدرسات وطبيبات 
ومهندسات . أتمى لو أن حياتي منحتى نفس الفرصة 
لاحتبر طاقان وقدراتي إي أسفة لأني لم أذه إلى 
المدرسة حيث لم يكن هناك مدارس على الاطلاق لي 
ولاية: تمنراعست» قبل استقلال الجزائر عام ١94557‏ 
علمتنا امهاتنا أن نكتب ( التيفينار  )‏ اللغة المكتوبة 
للطوارق ‏ . وأن نتكلم الطوارقية . ولكن هذه 
ليست اللغة القومية . وليست لغة الثقافة . إد لا 
توجد كتب مكتوبة بلغة « التيفينار » فقط نراها 
مكتوبة على الحجارة ومعظم ما كتب عبارة عن 
رسائل حب بين العشاق المتباعدين . وهذا فإن تعلم 
د التفينار » لن يوصلنا إلى أى موقع هام 

وهكذا فاني أتمى أن تحتفظ المرأة الطوارقية بتراثها 
وعاداتها وتقاليدها وتذهب إلى المدرسة واللجامعة 
وتصبح صاحبة مهنة 

سألتها كيف تقارنيس موقعك كامرأة مع موقع المرأة 
الاوربية ؟ 

قالت : في العشرين سنة الاخيرة أصبحت 
منطقتنا و تمحنراغست » منطقة سياحية حيث يأ 
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سياح من فرنسا والمانيا لقضاء عطلهم السنوية هنا . 
كها أن أخي متزوج من امرأة فرنسية , وأنا شخصيا 
قضيت ثلاثة أشهر في باريس أتعالج من أجل قضية 
الانحاب . لقد صعقت فملا حين اكتشفت الذعر 
الذي تعيشه النساء الاوربيات من «١‏ الاغتصاب » 
وحين عرفت كم من النساء فعلا يعتدى عليهن وكم 
من هؤلاء يحاولن الانتحار . كل ذلك كان تحيفا جدا 
بالنسبة في » لأنه في جوهره تعبير عن نظرة دونية 
للمرأة أو اعتبارها جسدا ضعيفا لا حول له ولا قوة . 
لا تشعر النساء في قبيلتي بأنبن جسد فقط . ولكنبن 
يملكن احترام الرجال كرفيقات درب وشريكات 
حياة . إن الاغتصاب غير معروف أو مسموح به 
قطعا في قبيلتنا . إنه معيب وتيف ولا أعلم كيف 
يتحمل أى مجتمع في العالم مثل هذه الخزى . خاصة 
المجتمعات التي تدعي أنها متقدمة ومتحضرة . 

وكذلك اكتشفت خلال اقامتي في باريس بأن هناك 
أمكنة ومجتمعات للنساء اللواتي يضربن من قبل 
رجافن . كيف يمكن لي أن أصدق أنه في باريس 
« العاصمة الاوربية » يضرب الرجل زوجته ٠‏ رغم 
التقدم الكبير الذي أحر زته المرأة في مجحالات اخرى 
كم تتحمل النساء هناك . وما أبسط ما أنجزته 
بالنسبة لانتزا ع حقوقهن الأساسية أعتقد أن أهم 
حق للمرأة هو أن تشعر أنها انسانة حرة » مساوية 
للرجل في كل ميدان من ميادين الحياة دون أن تكون 
جدتنا العظيمة 





إن المرأة الطوارقية تتميز عن الرجل بكثير من 
الحقوق , ولكن هذا التميز ليس نتيجة النظرة للمرأة 
كجنس بل نتيجة تراث راسخ . واحترام عميق لدور 
المرأة الأم في المجتمع . إن الأمومة شيء مقدس في 
مجتمعنا. وقد بدأت قبيلة الطوارق من جدتنا 
العظيمة « تين هينان » التى يعتقد انها المؤوسسة الا ولى 
لقبائل الطوارق . يعتقد الطوارق أن الامهات 
جسدن التاريخ ٠‏ الثقافة والقيم والاخلاق . لدينا 


مثل يقول « اذا أردت أن تعرف حضارة قوم < . 
تتعرف على موقع المرأة هناك » وهكذا فموممنا: 
والمساواة وليس من كوننا « إناثا » فقط وي قبائلنا 
أيضا نعطي الأهمية الاولى لاصل الأم وليس لأصل 
الاب . فالرجل الذي تنتمي أمه إلى قبيلة حترمة على 
سبيل امثال . يمكن له احراز موقع هام في حكم جبال 
« افقار » حتى وان كان والده غير معروف الأصل , 
ولكن الرجل الذي لا يعرف أصل أمه لا يمكن له أن 
يتقلد زمام السلطة في هذه القبيلة حتى وإن كان والده 
يتدمي إلى أشرف العوائل الطوارقية وهذا فاني ‏ 
كام رأة طوارقية لا أطمح إلى استبدال موفعي مع أية 
امرأة اخرى . ولكني أتمنى أن أرى الفتيات 
الطوارقيات الشابات ية.عقن بالمدارس ويصبحن 
مثقضات ومهنيات دون أن يتخلين عم| ورئنه من 
حقوق ومزايا وعادات تضعهن على قدم المساواة مع 
الرجال أو في مواقع متقدمة على الرجال احيانا 

والحق يقال فقد وجدت في المجتمع الطوارتي 
أغغوذجا متميزا لتحرر النساء الذي وان استمد منطقه 
ودوافعه بشكل مباشر من الاسلام . من القران 
والسنة , فانه لم يبّهر هذه المفاهيم الاسلامية الحقة 
بنظرة ذكورية تضع المرأة في موقع دوني . وجدت 
مجتمعا مسلما لا تعتبر المرأة فيه أقل من الرجال على 
الاطلاق . وحيث يعتبر الانجاب انجازا تحسد عليه 
المرأة بدلا من اعتباره عائقا في طريق تطورها 
وابداعها . وحيث تعتبر الأمومة مجدا بدلا من 
اعتبارها مسببا للعجز والاهانة . إن الحب الانسان 
الحقيقي والقيم الاخلاقية العالية التي يتحلى بها بدو 
الطوارق الذين يعيشون في خيام وبيوت من الطين 
دفعتنى أن اكون أكثر كرها للتمييز العنصري العرقي 
والجنسي مما كنت عليه من قبل . إن الطوارق بسطاء 
و بدائيون في معظم أوجه حيائهم ٠‏ ولكنهم فيها بخص 
شان المرأة وشؤونا أخرى كثيرة » يتمتعون بموقف 
حضاري راق يمكن للعالم الذي يدعي الحضارة أن 
يتعلم منه أشياء جد مفيدة 8 
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نصحته كثيرا . ولفت نظره أكثر إلى أهمية 
مراعاة الظهور بمظهر لائق أمامى وأمام 
الأولاد بي البيت . وخاصة أثناء أيام العطل 
والاجازات والأعياد انه يتصرف في البيت وكأنني 
أصبحت «١‏ شيئا » من الأشياء فيه 
عندما لمست الاصرار والتعنت يي تصرفاته 
انفحرت بوجهه قائلة : مثلما للآخرين حى المظهر 
فيك . فإن لنا نفس الحق . إنك بذلك تحيل حياتنا 
إلى رتابة قاتلة . وإلى صورة متكررة غير متغيرة ع 
وإلى قدوة غير مئاسية 
لا ننس أن اولادك وبناتك قد أخذوا يكبرون . 
وعليك أن تكون دائم) قدوتهم ومثلهم الأعلى . 
البيت هو أساس هذه القدوة ؟ إنى أعطيهم مثل 
جوهر القدوة وليس مظهره . 
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وكنت أحيبه حانقة - هل هي لعبة جديدة تشبه ما 
يسمى بي الأدب « الشكل والمسمون » ؟ إن لنا 
حقوقا عليك ياررحل . فلا « تفلسف » الأمور 
أكثيراً 

وكان يحي وهل قصرت في شيء ؟ إنى مند أن 
تزوحتك وأنا أقوم بواجباتي على أكمل وجه . وإد 
قصرت في شيء فإن ذلك لأمر خارج عن إرادتي 

كان يغيطي حوابه وبروده أيضا . فأضطر الى 
د بق البحصة » وأتحدث بصراحة فأقول هل ترى 
من العدل والإنصاف أن تكون في أممى مظهرك في 
الخارج . بين الآخرين والأخريات . وأن تكون غير 
ذلك ي بيتك يا رجل ؟ إن زواجنا الدى مضى عليه 
ما يزيد على العشر سنوات لا يعطيك حقاً في أل 
تهملنا وتهمل مظهرك وهندامك 

إلا أنه كان يصيح حتى أنت لا ترحمينى ؟ إني 
أمارس في بيتى بعض ما أفتقر إليه خارحه . إنك لا 
تدركين أهمية أن يتصرف الانسان على سجيته دون 
افتعال أو إجبار . 

كنت أقطع عليه كلامه واسطوائته المتكررة . 
فأقول : وهل حرمناك من كل ذلك يارجل ؟ نح 
نطالب بالمساواة فقط . مساواة مظهرك لديئا بما يكود 
عليه في الخارج . والا فإن الشكوك ستثور في 
نفسي . وسيلعب الفأر في « عبي » كما يقولون ! 


ا ل لل ل 1 |[ | از له 


يركب رأسها الاصرار في كثير من الأحيان بأن 
© عدم حلاقتي ذقني أو تغيير ملابسي . والبقاء 


بالملابس البيتية والار تخاء والتمدد أثناء أيام العطلة , 


الأسبوعية 3 هي أمور القصد منبا إهانتها .2 وعدم 
الاهتمام بها ! 


كانت تقول . إنك تقصد عدم الغلهور بمظهر 


لائق . أو على الأصح عدم الاهتمام بمظهرك كما 


يجب . كما أراك تفعل وتتزيا عندما تكون مهيئا 
نفسك للذهات إلى العمل ' 

بل كانت تخرج عن طورها وتصبح ألا أستحى 
منك مظهراً لاثقا . وثياباً جديدة أثناء عطلتك “ 
وهل الذين تقابلهم في الخارج أفضل مني وأهم ؟ 

كنت أهديء غضبها . وأشرح ببدوء . لا يذهب 
بك الظن بعيداً يا ابنة الحلال . إننى أحتاج إلى واحة 
التقاط أنفاس من حمأة العمل الاسبوعي . إنني أعيد 
لنفسي سجيتها وحريتها وتصرفها العفوي غير المجبر 
أثناء ساعات العطل الاسبوعية وأيامها ٠‏ إن الوظيفة 
والعالم الخارجي يفرضان علينا مظهراً معيناً . 
ويمارسان علينا الاجبار المادى . والمعنوى . تصورى 
ياابنة الحلال موظفاً غير لائق الهندام في وظيفته . أو 
أن ذقنه غير مهذب أو مشذب 

فترد علي : إذا كان الأمر كذلك . فلماذا نبيح 
لنفسك هذه الأمور في البيت عندي أنا ؟ ألا أستحق 
أنا ما تستحقه الوظيفة وموظفو الوظيفة وموظفاتها ؟ 

وكنت أرد كابتا غضبي وحنئقي : لماذا الغمز 
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واللمز ياابنة الحلال ؟ إن ما تغمزين به غير وارد أبداً 
في تفكيري , فالبيت واحة الأمان , ومساحة الحرية 


الصغيرة . وأنت الحارس . أنت الشريكة التي 


أطلمعك على خفاياي . أنت بيت أسراري . لذلك 
فإننى لا أحتاج في هذا البيت إلى قناع أو مساحيق 
كانت تقتنع - أحيانا بما أقول وأبرر . وفي أحيان 
أخرى كانت تعيد الاسطوانة مرة أخرى . فأستعيس 
بصبري وجلدي - أو يبقاياهما ‏ مرة أخرى لأدافع عن 
المساحة الصغيرة التى أجد أن من حقي التصرف فيها 
على سجيتي وانطلاقي . وأن أظهر فيها بأي مظهر أو 


أي شكل عليه أكون . 5 
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يدف هذا اللغزالى 
تسليتك وامتاعك بالاضافة إلى 
إلشراه معلوماتك ويطك 
بتراثك الفكري والحضاري 
عن طريق البحث الجاد المثمر 
في المعساجم والموسوعات 
وغيرها من المراحع اطظامة 
والمطلوب منك الاجابة على 
أبكلة هند١‏ اللخر ومفارعها 
العدد القادم 


كلمات افقية 














١‏ رسام ونحات ايطالي من مشاهير فنا عصر ١‏ - من روائع اللوحات الريتية وتعرف أيضا 
النيبضة . بالجيوكندا 

- الاسم الشاني لمسرحي أمريكي صاحب © حق الأفراد في التعبير عن دواتهم في المن 
المسرحية ٠‏ عرية اسمها اللذة ». حرفان من وغيره . خانته الذاكرة . : 
طير م تجدها في أول الأبجدية وأخرهاء جمعها 
ق 0 » مركز الدوران أهوار . مكافيء 


أدت ناقصة . 0 فر نسي انطباعي من 


- المرّة من 0 ٠‏ رسام فرنسي تأثييرى 








4 - يهدى للفائز في الرياضة والفن . من أمس على 
ماله وعرصه بدفع الحزية 
ه ‏ حرف نفي وجزم . يضرب فيه المثل في 


0 الوبحة « المتحممات » الكذب ب والمخدارع 
0 5 د أصدر صوتا حاداً ٠‏ حرفان متشابيان ٠‏ إله 
7 - من كبار نوابغ الفنانين المولتديين لي 
8- تألم . صعوبة في النطق ٠‏ طن طنيناً عاليا المكان 
ا > -جَرَين , بحر . 
٠‏ أشهر نحاتي اليونان القدماء وصاحب تمائيل 4- فنان ايطالي متعدد المواهب وصاحب 
افريز البارئينوت , ١‏ ؟ ع :نم كام 1و ١‏ « العشاء الأخير» . 

ا مر 











0506 مهمه 8368869695 
© حل مسابقة العدد الماصي نوفمبر ١544‏ 





]انالا 
5 


> 


١944 ديسمير‎ 7505١ العدد‎  يرعلا‎ 





خيطان من مطر على شجر الكلام 
لأكمل قصنتي 
وأعيد ترتيب العذاب كما يرام 
دأنا ارنحافي خالص بي الليل هدا صاحبي أعمى 
وتلك حمامتي سوداء من كدر الطلام 
والورد أعمق ما يكون . رأيته 
في القاع مبتدأ 
ووجهك بي الركام 
وصرحت أدركني . ول أسمع 
وظل الصوت مرحلا كطفل ضائع في الليل 
حتى استوحش الراوي ؤ 
ظ 


وأسدل دون قصته الختام 

خيطان من حمى على جسد الكلام 
هزا 
ولي باهر رياني عل انيد 





عابت منارهم وأوغل صمتها حتى الأبد 
لكأن أربعة مس الطير انتهت بي صمتها العالي 
وأقملت الزمان 
لكأن أربعة من الطير انطوت مثل الدخان 
عبثا أهز حدو ع أحراني 
وأنتظر المدد 
عبئا أهز البحر 
هذا البحر أبعد من يدي 
وعلى الزبد 
عينان مغلقتان 
لاتلمسهها 
ودع الأبد 
يجري 
ويجرف هذه الأسماك مثلك يا ولد 
واخرسٌ عذابك للا بد 





« شاعر من القطر اللساي 


١14 





تأليف : الان بوند كمرمراجعة : الدكتور على صيري فرغلي 





ما زال عمل الحاسب الآلي يؤخذ على أنه صدى جامد للنشاط 
الانساني . لكن الاجيال الجديدة من هذا الجهاز الخطير اكنسبث أخطر 


ميزات العقل البشري وهو الذكاء » عن هذا النوع من الذكاء ينحدث 


الكتابه . 











© عضو هيكة التدريس بكلية الآداب ‏ جامعة الكويث , 
> 3 ل ل سس سنا 
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كتاب الشعم 


م هن سس س س ساس س سس ساس ساس سه س ع اه هاف هس رس هاه سزف سرف هس هيه 


. يتميز كتاب « الذكاء الاصطناعي 1 الواقع 
والمنشود » بأنه لا يفترض في القاريء خلفية 
علمية في الرياصيات . أو برمحة الحاسب الآلي . 
وهو يخاطب القاريء المثقف الراغب في بذل الجهد 
اللازم لفهم مثل هذا الموضوع والكتاب يعرض 
لمحتلف القضايا الأساسية لعلم الذكاء الاصطناعي 
بدرجة كافية من العمق . بحيث يجد المتخصص فيه 
منعة ذهنية » وي نفس الوقت يبتعد المؤلف عن 
التفصيلات الدقيقة الخاصة ببناء أنظمة الذكاء 
الاصطناعي التي لا تهم سوى المارسين هذا العلم 
هذا وعلى الرغم من كثرة ما نشر بالانجليزية عن 
الذكاء الاصطناعي فقد ترجم هذا الكتاب على 
الفور الى الانجليزية ليسد حاجة القراء لمثل هذه 
الحقائق نشرت الطبعة الأصلية هذا الكتاب باللغة 
الفرنسية عام 1984 . أما الطبعة الانجليزية فقد 
ظهرت عام 46 وأصدرعها دار ال18]-ءءنمعمم 
بالمملكة المتحدة 
يحتوى الكتاب على عشرين فصلا مقسمة الى 
خمسة أقسام ٠‏ 
يتئاول المؤلف في القسم الأول من الكتاب علم 
الذكاء الاصطناعي باعتباره يبدف الى فهم الذكاء 
الانساني عن طريق وضع برمجات للحاسب الآلي لا 
القدرة على محاكاة السلوك الانساني المتسم بالذكاء 
ويؤكد المؤلف صعوبة تعريف الذكاء الانساني 
بشكل عام إلا أنه يحدد عددا من المعايير التي يمكن 
الحكم بوجوده من خلاها . ومن بينها القدرة على 
التعميم والتجريد . والتعرف على أوجه الشبه في 
المواقف المختلفة . والتعامل مع المواقف المستجدة . 
واكتشاف وتصحيح الأخطاء لتحسين الأداء . 
إلخ : 


وتعتمد بر حيات الذكاء الاصطناعي على نظم 


حمنل 


التعبير الرمزي للواقع»وتستخدم لغات بريجة غير 
تقليدية مثل لغات ليسب وبرولوج ويستخدم عالم 
الذكاء الاصطناعي هذه اللغات لخلق نموذج للعالم 
داخل الحاسب . ويتعامل مع هذا النموذج كا 
نتعامل نحن مع الواقع من حولتنا. ويقارت بين 
سلوك النمودج وسلوك الواقع ليعدل ويطور من 
موذجه . وكلما تطابق السلوكان دل ذلك على صحة 
المحاكاة ولا كانت بر محيات الذكاء الاصطناعي 
عدف الى محاكاة قدرة الانسان على الاستقراء 
والاستدلال فقد أصبحت العالحة المنطقية عنصرا 
أساسيا في هده البريجات 

وتعبى برمحيات الذكاء الاصطناعي بالمسائل التي 
ليس ها حل حوار زمي معروف . ونعبي بذلك عدم 
وجود سلسلة من الخطوات المتتابعة الى يؤدي 
اتباعها الى ضمان الوصول الى حل للمسألة وطالما 
أنه لا يوجد حل معروف للمسألة فلابد ادأ من 
اللجوء الى الاجتهاد ولذلك لا تعد المرمجيات التى 
تحل المعادلات التربيعية ضمن برمحيات الذكاء 
الاصطناعي . لأن ها حلا حواررميا معروفا 
وتعد بربجيات الشطرنج محالا خصبا للذكاء 
الاصطناعي لأنه لا توجد طريقة معروفة لتحديد 
أفضل حركة ممكنة في مرحلة معينة من دور 
الشطرنج وذلك لسبيين أوها أن عدد الاحتمالات 
كبير جدا لدرجة يستحيل معها اجراء بحث كامل 
عليها » والسبب الآخر أننا لا نعرف سوى القليل 
عن المنطق الذي يبى عليه اللاعبون المهرة تحركات 
قطعهم ٠‏ إما لأمهم ليسوا مدركين له بشكل واع أو 
لأهم لا يريدون أن يفصحوا عنه . وقد حقق علماء 
الذكاء الاصطناعي تقدما كبيرا في تطوير برمحيات 
الشطرنج في السئوات الأخيرة وتستطيع الآن 
البريحات الممتازة أن عهزم جميع اللاعبين باستثناء 


مئات قليلة منهم 

معالجة اللغات الطبيعية هو عنوان الفصل الثاني 
من الكتاب . ويقول المؤلف إن هذه المعالجة تشكل 
أساسا هاما لتطور الذكاء الاصطناعي فمن 
أهداف الذكاء الاصطناعي جعل الحوار بين 
الحاسب والانسان ممكنا باللغات الانسانية ولا 
شك أن السلوك اللعوي للانسال يتطلب قدرا من 
الذكاء وبما أن من أهداف الذكاء الاصطناعي 
محاكاة القدرات الانسانية العقلية . فلابد له أن 
يحاكي عملية التفاهم باللغات الطبيعية التي تتمثل في 
مقدرة الانسان على التعبير عن آماله وآلامه 
وعواطفه وفكره. وعن ماصيه وحاضره 
ومستقبله . وغير ذلك باستحدام عدد محدود من 
الرموز اللغوية ( الأصوات في حالة الكلام المنطوق 
والحروف في حالة اللغة المكتوبة). كى) تتمثل لي 
قدرته على فهم ما يقال حوله بلعته أما الحاسب 
فلا يعرف سوى لغات الرحة التى تختلف كيفيا عن 
اللغات الانسانية المرتبطة بحضارات وقيم وتراث 
الانسان ويضطر الانسان الى تعلم لغات الريحة 
هده حتى يستخدم الحاسب 

ويستعرض المؤلف ي هذا القسم تطور بريجيات 
معالحة اللغات الطبيعية مند الخمسينيات وحتى 
الوقت الحاضر . ويتناول المحاولات الأولى 
لتصميم برامج الترجمة الآلية التى كانت تعتمد 
بالدرجة الأولى على سرعة الحاسب الفائقة ٠‏ في 
البحث عن الكلمات في القاموس الالكتروني ثنائي 
اللغة . وترجمة النص كلمة بكلمة دون دفهم» 
معاني الجمل والفقرات مما أدى الى فشل هذه 
ابرامج وتوقف البحث في هذا المجال . ثم عاد 
الاهتام بها في نهاية السبعينيات بعد بجاح برامج 
الاعراب عستوسوط وبرامج تفاعل الانسان مع الآلة 

وتعنى برمجيات الذكاء الاصطناعي بتمثيل المعرفة 
البدهية فنحن نستخدم كثيرا من البدهيات في 
تفكيرنا واستنتاجاتنا » حيث نعرف مثلا أنه يستحيل 
على الشخص أن يوجد في مكانين في وقت واحد . 
وأن الحيوان ذو أربع أرجل . ونعرف الفرق بين 


© الذكاء الاصطناعي 5 الواقع والمشود 


معاي كلمة « بي ؛ المحتلمة في الحمل أ. نا. - 
أ- قتل زيد عمرا في حالة عض 2 
ب - قابل زيد عمرا ف نادي الجامعة 
ج - سرق زيد عمرا في ثوان معدودة 
يتناول المؤلف في القسم الخامس من الكتات 

الأنظمة الخبيرة قنسعاذاز5 14ممرنع وهي بر بجيات 

تسعى لتمثيل المعرفة والحبرة التى تمعل الانسان 
خبيرا ي مجال ما . ويوضح المؤلف أنه قد ثبت فشل 
المحاولات الأولى التى كانت تسعى لناء برحات 
عامة تصلح لحاكاة عمل الحراء من؛ كافة 
التحصصات . إد كان التصور أن عمليات المنطقة 
واحدة في جميع الأحوال . والأنظمة الحبيرة التي تبى 
حاليا هي أنظمة متخصصة . فكل منا يبدب 

لمحاكاة خرة معينة. فمن أشهرها مثلا 14/010 

الدي يمكن استخدامه ل محيص بعض الأمراص 

السارية وحاصة أمراص الدم كى) يقوم اقتراح 
العلاج اللازم للمريص . أو طلب المزيد س نتائج 
التحليلات التى تمكنه مس التوصل الى التشحيص 

0 و 

ونتكون بريحيات الأنظمة ا حبيرة عادة من حزأين 

رئيسين هما قاعدة المعرهة ويتصمن المعرفة التي يمك 

استخلاصها من الخبير الانساي . وممسر المعرفة 
ويضم القوانين وعمليات المنطقة التي تتوصل الى 
اصدار الأحكام بالاعتهاد على قاعدة المعرفة 
والعلاقة حدلية بين الاين 

ومن أهم مشاكل بناء الأنظمة الخبيرة كيمية تمثيل 
أنواع المعرفة المختلفة ‏ وهي بي الحقيقة مشكلة علم 
الذكاء الاصطناعي وهذا أفرد ها المؤلف القسم 
الثالث من كتابه ‏ فالتعبير عن الحقائق الثابتة يختلف 
عن التعبير عن الاحتهالات المختلعة . وهناك المعرفة 
التى يصعي تعريفها مثل الخيرة المكتسة فالخبير 
يكتسب صفته من علمه الواسع في محاله ودرايته 
التامة بكافة المصادر المعرفية التي يمك أن يلجأ اليها 
لحل قضية ماء كما يكتسب صفته من خلال خيرته 
الطويلة وحكمته وقدرته على وزن الاحتمالات 
المختلفة للموقف واكتشاف أرححها . كما يستطيع 
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تأليف : ابن ارنبغا الزردكاش 
عرض وتعليق : جمال الغيطاني 





المنجنيق آلة حربية قديمة تعادل المدفعية في أيامنا هذه , لم تكن أداة 
للتدمير حسب » بل كانت اختراعا اليا متطورا في العصور الاسلامية الاولى . 


فاستحق 2 


من هو؟ 
55 هل اسمه ١‏ ابن ارنبغا الزردكاش ؟ )22 أو 
اسنبغا الزردكاش ؟ من هو مؤلف هذا المخطوط 
النادر الذي وصل إلى عصرنا . واستقر الآن في مكتبة 
أحمد الثالث باستانبول ؟ 

الدكتور إحسان الهندي محقق المخطوط الذي نشر 
في حلب منذ ثلاثة أعوام لم يقطع وإنما رجح . 
فالمصادر المعاصرة مثل «١‏ النجوم الزاهرة في ملوك 
مصر والقاهرة » لابن تغري بردي . و ١‏ الضوء 
اللامع في اعيان القرن التاسع » للسخاوي . 
« السلوك » للمقريزي . لاتمدنا :بمعلومات وافية عن 
المؤلف الذي طمس اسمه من عئوان المخطوط . 
وبقي لنا اسم والده ١‏ ارنبغا الزردكاش » . 
وه ارنبغا » اسم يطالعنا كثيرا في المصادر المملوكية ‏ 
د بغا » تعنى الفحل . أما الزردكاش فهو اسم مركب 


1, 


ليف الكتاب الذي نقدمه لك بعد تحقيقه واعادة طباعته . 





أعجمي الأصل . ومعناه صائع الزرد . 

وصلنا مؤلف ابن أرنبغا العلمي الذي يبرز لنا 
الفن الحربي العربي . وأصوله الهندسية » وما كتبه 
أرنبغا في بداية القرن التاسع الفجري محصلة موروث 
علمي خاص بالعرب . كان المنجنيق بمثابة المدفع في 
الجيوش القديمة . يقذف بالحجارة الثقيلة . وبرميل 
النفط . وسلال العقارب والثعابين . المخطوط 
فصير . لكنه مزود بلوحات تفصيلية . هندسية 
عديدة . 


العر وس 

يدلل ألدكتور إحسان اندي على الأصل الدري 
للمنجنيق . ويؤكد أن العرب قد عرفوا هذا السلاح 
منذ العصر الجاهلي . فهناك أكثر من مصدر تاريخي 





يؤكد أن جزية الأبرش . مؤسس دولة التنوخيين 
518-18 ) كان أول من استخدم المنجنيق من 
العرب قبل الاسلام . كما تؤكد دراسة حديثة 
للدكتور صلاح العبيدي أن عرب العراق عرفوا هذا 
السلاح منذ القدم . 

كما ورد في تاريخ الطبري أن عروة بن مسعود , 
وغيلان بن سلمة . لم يشهدا مع الرسول وقعة 
حنين , لأنبههما كانا يتعلمان صناعة الدبايات والمجانيق 
في بلدة و جرش ٠»‏ وهذا يدل على أن العمرب 
الغساسنة الذين كانوا يقطنون في هذه المدينة 
وماجاورها منذ عهود ما قبل الاسلام . قد عرفوا هذا 
السلاح ١‏ وبرعوا في استخدامه . كما ذكر صاحب 
د البداية والنهاية » أن المسلمين استخدموا المنجنيق 
لأول مرة في حصار الطائف . أما الخليفة عمر بن 
الخطاب فقد عنى أفضل عناية باستخدام المنجنيق , 

حتى أصبح لدى جيش المسلمين الذي فتح بلاد 
فارس عشر ين منها » استحدمها في فتح مدينة بر سير 
( المدائن ) . وطبقا لرواية الواقدي نجد أن جيش 
ابن الوليد استخدم السلاح نفسه . وفي العصر 
الأموي اهتم الخلفاء بتطويره . وعندما حاصر 
الحجاج الثقفي عبدالله بن الزبير بمكة . قام بنصب 
منجنيق ضخم على جبل قبيس . وينسب إليه أيضا 
أنه أمر بصناعة منجنيق ضخم . يحتاج إلى خحمسمائة 
رجل لتحريكه . وكان يسمى « العروس » . ويقال 
إنه سلمه إلى محمد بن القاسم الثقفي لما وجهه لفتح 
السند . واستخدمه أيضا في فتح مدينة الدييل 
( كراتشي حاليا ) » وغيرها من مدن السند » سنة 
4 هء ويقال إن كبير الرماة الموكل بالرمي على 
« العروس » . كان اسمه « جوّبة ». وأنه لمهارته 
كان يرمي على صارية علم بقطعة الحجر فيمزقها ني 
الرمية الثالثة على الأكثر . 

مع بداية القرن الشاني الهجري أصبح المنجنيق 
شائعا . خاصة في حصار المدن » ويروى ابن الأثير 
أن مروان بن محمد حاصر سعيد بن هشام وأنصاره 
في مديئة مص مدة عشرة أشهر ء ليلا ونبارا » 
ونصب عليهم نيفا وثمانين منجنيقا . وقد نقل أمويو 


الأندلس معهم هذا السلاح إلى هناك ف هده اله . 
شاع استخدام المنجنيق عند العرب ٠‏ ربد يظطهر ىق 
الشعر . 


بلقي الزلازل أقوام دلشفت هم 
بالمنجنيق وصكا بالملاطيس 


والملاطيس هي الحجارة التي يرميها المنحنيق . 

في جيوش العباسيين أصبح سلاحا رئيسيا. 
وأصبح له صنف خاص . هوه المهندسين ؛ . يرأسه 
قائد يلقب بالمنجنيقي . وخلال الفتنئة بين الأمين 
والمأمون عام 141 ه ( 8178م ) استخدم المنجنيق 
بكثرة . 

وفي العصر المملوكي . جرى اهتمام عام 
بالصناعة الحربية . وبالمنجئيق خاصة . وكان هذا 
يتم في خزائن ن السلاح المسماة «الزردحاناءه2». 
يصفها المؤرخ ابن تغري بردي بقوله . 

« وكانت تحوي اشياء كثيرة محملة على العجل . 
تجرها الأبقار . وعليها الات الحصار . ومن مكاحل 
النفط الكبار . ومدافع النفط المهولة والمناجيق 
العظيمة . ونحو ذلك . ». 

ويصف لنا أبو الفداء في « المختصر في تاريخ 
البشر » المنجنيق الذي استخدمه المسلمون في حصار 
الصليبيس في عكا  55١‏ ه(551١م)-يقول‏ ' 

«وأمر السلطان الملك الأشرف بجر المناجنيق 
والات الحصار من جميع الحصون إليها . فاجتمع على 
عكا من المتاجنيق الكبار والصغار مالم يجتمع على 
غيرها » . 

أما المؤرخ ابن تغري بردي فيصف حصار قلعة 
صلخد ١م‏ ه قائلا : 

وثم طلب السلطان مكاحل النفط والمدافع من 
قلعة الصبيبة وصفد ودمشق . ونصبها حول 
القلعة » وكان فيها ما يرمي بحجر زنته ستون رطلا 
شاميا. وتمادى الحصار ليلا ونهارا . حتى قدم 
المنجنيق من دمشق ى هلى مائقى جمل . ٠‏ فللا تكامل 


نصبه , لم يبق الا أن يرمي بحجره . وزئة حجره 


١و‎ 


العربي ‏ العدد 5" -ديسمير 8م9١‏ 


جرام ) . ١‏ 
وقبل الانتقال مع مقدمة المحقق إلى أنواع 
المجانيق . نعود إلى مخطوط ابن ارنبغا الزردكاش 


من تقاليد المؤلمات القديمة . أن يبدي المؤلف 
كتابه الى صاحب له . أو إلى سلطان . أو أمير . له به 
وثيق الصلة . أو تلقى منه مئة » ونجد هدا ي معظم 
المؤلفات العر بية 

وفريب اننا لانعرف على وحه الدقة اسم 
صاحبنا . أو نحيط بحياته. ولكئنا نعرف شحصية 
من أهدى إليه كتابه . لننظر الى النص 

«وأتابك العساكر الاسلامية. مؤيد اللة 
المحمدية . هو المقر الأشري . السيفي . شمس 
العلا منكلى بغا الشمسي . لازالت الأقدار قاصية 
سبلاك أعدائه . متكفلة باسعاد أحبائه . وأودائه . 
بمن أخذ من كل فن بأوفر نصيب . وأصحى كل بعيد 
المتناول وهو منه قريب . وجمع بين فذ المتي الكّم 
والجكم . والسيف والقلم. ورأيت أعظم 
مساعيه . وأكثر دواعيه . إلى إمعان النظر فيا يحفظ 
نظام الممالك . وتنجلي به الخطوب الحوالك . مس 
أنوا ع جيد الحروب . ورمي أعداء الدين عمنتميات 
الخطوب . والتوصل إلى أخد معماقلهم. 
والحصون ٠‏ وزلزلة أركاءهم ؛ وهتك سرهم 
المصون » 

والأمير منكلي بغا الذي أهدى إليه المؤلف كتابه . 
هو أتابك العساكر الاسلامية . منكلىي بغاء. 
الصالحي . الظاهر برقوق . ويعرف بالعجمي . 
صيره الناصر ابن أستاذه. وأرسله رسولا إلى تيمور - 
لنك سنة خمس وثمانمائة ( هجرية ) . ثم رجع وتولى 
الحسبة في زمن السلطان المؤيد شيخ . تزوج من 
الأميرة خوند فاطمة ابنة الملك أشرف شعبان . ثم 
أصبح أتابك قائدا للجيوش عام م هحرية . 
ومات عام 45 هجرية . وهذا يعني أن ابن أرنبغا 


( يساوي 5.0؟ 





١ك‎ 


الزردكاش قد وضع مؤلفه قبل عام 41١‏ هجرية 

بعد أن يفرغ المؤلف من الاهداء . يذكر مضمون 
الكتاب . فيقول إنه وضعه في أنواع المجانيق , 
والزيارات ( نوع من مجانيق السهام ) . والسلالم 
التي تستخدام في حصار القلاع ؛ والرحافات التي 
يجلس فيها المحار بون بينما يقوم رفاقهم بدحرجتها 
باتجاه أسوار القلعة المحاصرة . والجسور التى تمد 
لعبور الموانع المائية . ورمي المكاحل ( المدافع ) . 
والقوارير المعبأة بالنفط 

وماشاكل ذلك من مخترعات التدابير » وجعلته 
كتابا » ورتبته فصولا وأبوابا . وخدمت به الحضرة 
العالية . لازالت سعودها متوالية . ولست في ذلك 
الاكما قبل 


كالْبِحّر تمطره السحابٌ ومالة 
و نض" عليه لأنته من ماله 


ثم انتقل ابن ارنبغا إلى وصف المنجنيق . 
وأسلوب الرمي به 

١‏ « إذا أردت أن ترمي بعيدا فانك تصع الحجر ي 
المنجنيق . وترمي به إلى مطلوبك . فإن أردت أبعد 
منه فإنك تدهن بي الثانية أصبع المنجنيق بالزيت . 
( ده أصبع المنجنيق بالزيت يجحعل انزلاقه أسهل . 
ويزيد مدى الرمي ) . فإن رميت به . وبلغت ما 
تطلب . وأردت أبعد من ذلك فإنك تضع بين حلقة 
المشاق ( ما يبقى من الكتان بعد المشق ) وترمي به , 
فان يلغت مقصودك فحسن . وأن أردت أبعد منه 
وترمي به ٠‏ فإنك تبلغ مقصودك . وإن أردت أبعد 
منه فإنك تضع فيه كعكة أحرى . فإنك تبلغ الذي 
تطلبه إن شاء الله تعالى . وان أردت أبعد منه تصع 
كعكة أخرى . تفعل ذلك ثلاث مرات . فإنك تبلغ 
الذي تطلبه 6 

ويمضي ابن ارنبغا في تفصيل طرق الرمي إلى 
مسافات أبعد . والعالمون بالفن العمسكري 





الحديث . سيجدون أن القواعد الي وصمها تمائل في 
خطوطها العريضة نفس قواعد إطلاق الصواريخ 
الحديئة. مع مراعة التعقيد وفارق العلم . 
والعصر . وينطبق هذا على ما قاله ايضا بحخصوص 
الرمي عن قرب 

« وإن أردت القرب . فإنك تضع الحجر وترمي 
به إلى حيث تريد . فإن أردت أقرب من ذلك فإنك 
تدهن ثلث أصبع المنجنيق وترمي به . وان أردت 
تبلغ المقصود . وإن أردت أقرب من ذلك قادهن 
حميع الأصبع وترمي . فانك تبلغ ما تريد ' 

وإن أردت أقرب منه فإنك تشيل رأس المزريب 
( ينصح المؤلف هنا برفع المنجنيق إلى أعلى . مما يزيد 
مبدأ الرمي بالأسلحة المنحنية مثل الهاون حاليا ) إلى 
فوق ذرااع:واحف '. ٠‏ فإن أردت أقرب منه فإنك تشيله 
ذراعاً آخر وترمي فإنك تبلغ ما تريد ء وإن أردت 
ترمو خليت زإاك نويع المزريب وترمي به ٠‏ وإذ 
وترمي به فانك تبلغ المقصود وان أردت أقرب منه 


ىو الأسر 2 ماعراى 


فإنك تغير الساعد بأغلظ منه . وإن أردت أقرب 
فإنك تزيد الحجر رطلا واحدا وترمي به . فانك تاه 
المقصود إن شاء الله تعالى » 

ويمضي ابن ارنيغا في شرح وسائل تقريب 
الرمي . والضرب على مسافات قليلة . ولا يفوته 
التأكيد بعد شرح كل خطوة أن تنفيذ ما قاله يبلغ 
صاحبه المقصود بإذن الله تعالى 

وني ماية شرحه يقول 

« وهذا الذي ذكرناه تمام العمل بالمنجميق الذي 
يسمى .«قرابعزى ١»‏ » 

« وقرا بعزى .٠‏ نوع خاص ص المجائيق . 
خاص برمي الحجارة . ويعمل طبقا لمبدأ الثقل 
المعاكس . وهو النوع الذي ركز عليه ابن ارشسفا بي 
بحثه . سواء فيم| يتعلق بالنص . أو الرسوم 
التفصيلية . ولا يفوته أن يشرح تركيبه في نهاية القسم 
الأول من المخطوط 

« ولابد من ذكر وصع هذا المتجنيق . فنقول 
كيفيئة وضعه ( تتركيبه ) . حتى يصير السرامي به 
مستأنسا . فنذكر ما يحتاج إليه من الأحشاب . وهي 
ثمانية وعشرون قطعة من الخشس . وفيها ما يزيد 
وما ينقص . فادا أردت وضعه فتنظر إلى ما قد وصعته 
من الأحشاب في هذا الكتاب . فتعمل أمثاها 
وأعدادها والصندوق المرسوم فيه . فلا تحرج عن 
عمله . وأنظر أيضا إلى طول النشاب وما هوعليه . 
فأعمل هيأته وسفله وأعلاه وبخوش ١‏ ثقوب ) 
الخنزيرات ( الحزء من الدولات الذي يدحل فيه 
عدر اسه ) + وف اللا عن اعمال حال ع 
المنجنيق وما يحتاج إليه .0 » 

وهنا نعود إلى دراسة الدكتور سامي الدهان لنقف 
منها على أنوا ع المجانيق : 


من الجر إلى الثعابين 
7 ااا ل_ا0 


0 ل 0 
عر دي اله الاك الله اميكرة 
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قصيرا من جهة . وطويلا من جهة أخرى . ويحمل 
هذا السهم من جهته القصيرة ثقلا معاكسا . يسمى 
د الصندوق » 

إذا كانت كتلة واحدةو ١‏ القواعد »؛ إذا كان حملة 
أثقال . كا يحمل من جهته الطويلة ٠‏ الكفة » التي 
تحمل المقذوف . سواء كان هذا الأخير حجرا أو 
برميل نفط . ويتصل ١‏ السهم » من جهته الطويلة 
بحبل من الشعر . يسمى «زيار». يمكن شده 
القوس . لأنه كان يتصل بقوس يزيد انحناء كلما دار 
الدولاب في حالة الشد . 

كانت المحانيق أنواعا. فمنها مجانيق قذف 
الحجارة . وهي أشد الآلات الحر بية القديمة تأثيرا . 
لاسيها في الحصار . ويتم الرمي بوضع قطعة الحجر 
في الكفة التى يحملها السهم 2 وكلما زاد اتساع الكفة 
كلما امكن رمي قطع أكبر من الحجارة 

أما يجاني قذف السهام » وتسمى ايضا قسي 
الزيار . فكانت عبارة عن أقواس كبيرة . رمي 
سهاما هائلة الحجم . يتراوح طوفا بين 50 و١٠18‏ 
سم . وتتزن من اثنين إلى ثلاثة كيلو غرامات . 
ويصف ابن خلدون في تاريخه قوسا ضخم) من فسي 
الزيار صنع عام 164١م‏ » ويقول انه كان يلزمه أحد 
عشر بغلا لنقله . كانت هناك أيضا مجانيق قذف 
النفط وكرات اللهب . والقنابل . وكانت انواعا 
ومنبها القنابل المضيئة . وكانوا يصنعونها على شكل 
كرات من الكبريت الأسود , والصمغ والزرنيخ » 
وكانوا إذا رموا هذه الكرات بعد إشعال النار فيها 
تبقى مشتعلة . سواء أثناء اطلاقها أو بعد سقوطها ‏ 
ولا ينفع الماء في إطفائها . 

أما القنابل الخانقة فكانوا يصنموها من الكبريت 
والزرئيخ والأفيون والبنج الأزرق . وكانوا يدخنونها 
على مهب الريح حتى يفسد اهواء الذي يستنشقه 
جنود العدو . واين ارئبغا يخصص فقسما لوصف 
تركيب هله القنابل .» ويسمى كلا منبا قدرة . ويورد 

يصف خساً واربعين طريقة لصناعة هذه القنابل 
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أو القدور بلغة عصره . منها على سبيل المثال « قدر 
لمحاسفة مضرس » ., وهذا نوع من القنابل التي 
تنفجر ذاتيا يقول في طريقة العمل : 

و يأخذ قدرا مدورا فخارا. يحط فيه فتاتيش 
( فتاش أي سهم ناري) » وصفاريخ 
( صواريخ ) . في سفل كل فتاش ضرس وهو حد 
( اي حارق ) . وفي سفل كل فتاش ثلاث كواكب 
( أجهزة إشعال ) . وتملا الصواريخ والفتاتيش . 
وتملأ معهم دواحد ( كرات صغيرة من المعدن ) , 
وتختم رأس القدرة . وتنزل في رأس القدرة أكريخ 
عراقي ( الاكريخ هو حهاز لاشعال القدرة ) » 

طبعا يبدو بوضوح صعوبة النص . والمصطلحات 
المستخدمة . من هنا يبرز أيضا مدى جهد المحقق في 
تفسير معمياته . وفيا يلي النص الخاص بتركيب قنابل 
الغازات . 

«تأحذ ستين قناء وستس عنزروت ( نبات 
يستخرج منه صمغ ) . وستين شامبي ( نبات عير 
معروف ) وستين وشق ( صمغ يعطي حرارة للمكان 
الذي يلصق عليه يسميه عوام الشام ويشه ) . وستيس 
حصالبان . وستين علك صنوبر . وستس حلتيت 
(أنواع من الصمغ ). وتحله ويطعم بالتفط . 
وبالبياض ( مستحضر سريع الاشتعال ) وتخدم على 
الرخامة . وينعلق بأربعين سندروس رمش . 
وتأخذ حافر الفرس . وتبرده ويعمله . وتأخذ من 
برادته ماية وخمسين , وأفيون خمسة وعشرين . ومن 
الزرنيخ سين . ومن البنج الأزرق خمسين . 
وتعلف الكل في اللزاقات » على الرخامات , 
وتبيض القدر . وتنزل الكل في القدرة . » 

أما قنبلة الجير فيصفها كما يلي : 

«يأخذ قدرة مدورة . ويحط فيه كلس مطفى , 
ويسد رأس القدرة » ويكسره في الثقب . وأما في 
الشوافني ( فوهات المراقبة في القلاع ) يطلع غبار 
الكلس إلى مناخيرهم . وإلى أعينهم . مايقشعوا 
( لايميزون ) القتال . فتنزل وتمسكهم قبض اليد 
( بدون مقاومة ) » . 

وأغرب ما يصفه قتبلة الحيات والثعابين . 


« تأخذ القدر الفخار . أكبر ما يكون . وتحط 
فيها حيات ( أفاعي ) وأحماس ( نوع من الزواحف ) 
ونواشيد ( نوع من الأفاعي ذات الصلال ) . 
وتسقطها في الثقوب في المركب . فأي من لسعته 
قتلته . والله أعلم 20 

كانوا يرمون قنابل الأفاعي والعقارب هذه على 
مراكب العدو . أو القلاع المحاصرة . والأماكن 
المحدودة المساحة . فاذا قذفت وتهشمت حرحت 
الأفاعي والعقارب . فتؤدي جنود العدو . أو تثير 
فيهم الذعر . وكان هذا الرمي . لايتم إلا على 
أهداف محاصرة . أو سفن العدو فى عرض البحر . 
فأي من لسعته قتلته والقه أعلم ‏ - 


سقاية السيوف 


القسم الأخير مس المحطوط محصص لسقاية 
السيوف . اي نقعها في سائل مع بعد تسحينها على 
النار , حتى تكون أشد حدة وأكثر قدرة على القطع , 
ويذكر ابن ارنبغا مواد عديدة لسقي السيوف منها 
دماء الفراخ . وقشر الرمان اليابس . وأكسيد 
الحديد . وعرق الفرسر, والحمار . وقرن الإبل 
المطحون 

أما صمغ الصنوبر . والمصطكي واللبان . وبزر 
الكتان. وبرادة الحديد. فمواد تمنع صدأً 
السيوف 

أما السقاية الشريفة . عالية المستوى . فمن المواد 
المستخدمة فيها . الجير . وملح البول ( أي ما يتبقى 
منه بعد تبخره ) ٠‏ ومواد كيماوية أخرى . وتبل فيها 
السيوف . وتترك مدة ثلاثة أيام . بعد ذلك 

«اضرب به عمود الحديد . زنته عشرة أرطال 
فانه يقطعه إن شاء الله تعالى » . 





© 


لكي يكتسي السيف لونا أخمر . يوب 
مستتخرحة مس كبر يتات الحديد وتوصع هر, الم 
في جراب من الحلد . يدخل فيه السيف . ريوم. 
نحت التس . بعد مدة يحرج أحمر قاطعا 

ولكي يصبح لونه أصفر تؤحد مواد س حشب 
الورس الذي ينبت ي اليس أو الحبشة . والعصمر . 
ويوضع السيف نحت ثقل يعد دهانه 

« ثم يحرج فإنه يكون ما أردت إن شاء الله تعالى . 
والله أعلم : 

( والله اعلم ) هكذا يختتم ابن أرنبغا الرردكاش 
مخطوطه أو مؤلفه النادر . 


وصع ابن أرنبغا حوالي مائة رسم توصيحي . 
لأدوات المجانيق . وطرق استحدامها وأنواعها , 
وأساليب الحصار . وشركيب القنابل . وسفاية 
السيوف . قام الدكتو. سامي الدهان بشرحها. 
وتوضيح عوامضها وهكذا يلقي هدا المؤلف النادر 
الضوء على حوانب مهمة من أصول الفن الحربي 
العربي 

النص صعب . إلا أن التحقيق العلمي الممتار 
الذي قام به المحقق . إضافة إلى شر وحسه 
وتوضيحاته . حعلته ميسراء متاحا. مقروءا 
بسهولة . ومن أهم ما تضمنه الفهارس . حاصة 
ذلك الحزء الخاص بأهم المؤلفات الحر بية والعسكرية 
في التراث العري . معظمها مازال مخطوطا . متناثرا 
في مكتبات العالم المختلفة . 

يبقى لنا بعد تقديم هذا المخطوط في فن الحرب 
عند العرب . أن نردد مع مؤلفه في ختام عرضنا ما 
ردده هو في مفتتح مؤلفه ٠‏ 

« وضع العبد الفقير المعترف بذنبه . الراجي عفو 
ربه . ابن أرنبغا الزردكاش » 0 





6 أخلاقك تتكون مما تؤمن به وتقف مدافعا عنه . وشهرتك تأق مما 


تسقط وأنت تدافع عنه 


(روبرت كيلى ) 


١9484 -ديسمبر‎ "5١ العدد‎  يرعلا‎ 
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4 ---070ئى عاو فحتفب» 


اسم الكتاب . قمر المدبحة يمامة الوط 
الناشر : المؤسسة العربية للدراسات والنشر 
عدد الصفحات : ١‏ قطع متوسط 

سنة النشر * ١94448‏ 


ديوان شعر للشاعر محمد الظاهر , يحاول فيه أن 
يقدم شكلا ومناخا جديدين للقصيدة . تجربته في 
كتابة القصيدة على شكل سيناريو سينمائي . 
مستخدما طرق كتابة السيئاريو . وصناعة السيئه) . 
في القطع والئقل . واللقطات المكبرة . واللقطات 
البعيدة . والقريبة واستغراق الشاعر في الشكل لم 
يؤثر على مضمون قصائده . ولم يكن استغراقا في 
الشكل من قبيل التجديد . بل من قبيل التوظيف . 
لكي يوصل الشاعر رسالته الشعرية بجمال وعذوبة 
وقوة . 


ا 8 


اسم الكتاب : المرأة اليهودية الماضي .الحاضرء 
والمستقبل 

المؤلف : ناتالي رين . تعريب : د . سهام منصور 
الناشر : مكتبة مدبولي ‏ القاهرة 

عدد الصفحات : ١8٠‏ صمحة من القطع المتوسط 
سنة النشر : /1ا94١‏ 


يعرض الكتاب لتاريخ الحركة النسائية اليهودية ٠‏ 
ويمهد هذا العرض بجزء كامل . يبدأ فيه بمناقشة 
المسألة اليهودية . والهجرة إلى فلسطين . وبداية 


لوال 


الصراعات داخل الكيان الصهيوي . والتقسيمات 
التي قامت داخله . ثم يوضح الكتاب كيف بزغت 
النزعة العسكرية الصهيونية » وقد كان رد فعلها 
تجاهل كل الحقوق الإنسانية بما فيها حق المساواة الذي 
كانت تنادي به المرأة . وكان استمرار الأداء 
العسكري للمجتمع الصهيوني سبيا بي أن يعطي 
المجتمع دورا أكبر للرجال . فيظل المجتمع مجتمعا 
رجاليا حتى حرب 2014177 وقد بدأت المرأة تطرح 
تساؤلا عن جدوى مجتمع رجالي ينكسر في ست 
ساعات . وبدأت منذ ذلك الوقت تتبلور حركة 
نسائية . تتبنى حقوق المرأة . وتدافع عنها داخل 
مجتمع امتدت عنصريته حتى طالت أفراده 


ا 


اسم الكتاب ٠‏ أرمات الحقيقة والحرية ني التربية 
الغربية المعاصرة 

المؤلف : د . محمد جواد رصا 

الناشر : ذات السلاسل ‏ الكويت 

عدد الصفحات : 75١‏ صفحة من القطع الكبير 
سنة النشر : ١941/‏ 


بطرح الكاتب رؤيته للازمة التربوية المعاصرة في 
الوطن العربي . ويرى أن هذه الأزمة مستمرة على 
امتداد سبعين عاما ماضية . ونتائجها البالغة 
الوضوح في نتائج العملية التربوية. ويذهب 
الكاتب إلى أن هناك فههما غير دقيق داخل المجتمع 
العربي للوظيفة الاجتماعية للتربية » واستمرار هذه 
الأزمة هو دليل على فقدان الرؤية الصحيحة للعملية 
التربوية . وهو الأمر الذي يبدد المجتمع العربي . 


ويجمل الكاتب في الكتاب سبع أزمات يرى أما تمثل 
إشكالية حقيقية . وهي أزمة القهر . وغياب 
الإبداع . وأزمة تربية المبدعين . وأزمة القصور 
المعرني ني فهم الطفل . والأزمة الرابعة هي معضلة 
القصور اللغوي في المجتمع العربي . وأرمة تحديد 
الوعي بطبيعة اللغة . وأزمة الطفولة العربية , 
وأخيرا أزمة التخطيط التربوي العربي 


اسم الكتاب 
الملسطيية 
المؤلف . د طلال ناحي 

الناشر : الجمعية الفلسطيمية للتاريح والآثار 
عدد الصفحات /الا” من القطمع الكير 
سنة النشر لالمة١‏ 


الاستيطال الصهيوي والمقاومة 


يتناول المؤلف في كتابه استراتيجية الاستيطان 
الصهيوني في الأراضي العربية المحتلة بعد عام 
191 . موضحا الأهداف التِى ترمي إليها 
الصهيونية من إقامة هذه المستوطنات . كما يعرض 
سبل المقاومة الفلسطينية وبراجها بي مواجهة عمليات 
الاستيطان هذه . موضحا كتابه برسوم وحرائط 
توضح تسلسل الموقفس وتطور إفامة المستوطنات 


اسم الكتاب . الأساء ‏ مسرحية 


المؤلف : د . أحمد سحسوح 
الناشر : الهيئة المصرية العامة للكتات 


العربى 


عدد الصمحات 11 قطع صعير 
سنة السشر ١1488‏ 


عمل مسرحي للمؤلف . يتكون مس مجمرعه 
مشاهد درامية . بي ثلاثة أحراء . تدور حول آثار 
الطروف الاقتصادية والاحتماعية على التركيبة 
الاجتماعية والإنسانية في المحتمع العرن المصري 
وقد عالج المؤلف فكرته من حلال ساء درامي حديد 
على المسرح المصري . وهو البناء الدراءي الممسوح 
الذي بدأه جورج بوشار في ثلاثينيات القرد الماصي 
بألمانيا 


اسم الكتاب التطور العمراي في دول الحليح العرني 
المؤلف . د ابراهيم ماحد الشاهين 

الماشر . سلسلة دراسات في التحطيط والعمارة ‏ 
الكويت 

عدد الصمحات ١‏ قطع متوسط 

سسة النشر . ١941/‏ 


تمكنت دول الحليج العربي من القفز قمزات هائلة 
في مجال التطور العمراي . وذلك حلال السئوات 
القليلة الماضية وي هذا الكتاب يقوم الكاتب ‏ 
بحكم تخصصه ‏ برصد للتطور العمراني في دول 
الخليج العربي . وإلقاء الصوء على مماهيم الهصة 
العمرانية ومعايير تطورها . ويطرح بعد دلك تصورا 
للتخطيط العمراني نابعا من تاريخ العمراد ي المدينة 
العربية الإسلامية (] 


أوالت يتاين حاط 
, / دقر ساد 


هدية العدد : مفكرهة 58 





من المعروف أن الملاكم الشهير محمد 
على كلاي يعاني مرضا معروفامن 
أعراضه ارتعاش اليدين والذراعين , 
وحمود حركة الوحه وصعوبة البلع 
والنطق ترى ما اسم هذا المرص © 
التهاب السحايا 

3 الشلل النصمي 

0# باركنسون 





رةه 
الثقافية 


المت دد ربجم 
دبسصبر ١988‏ 





الجائزة الأولآك 0٠‏ دينارًا 0 
الحائزة السنانية - دينارًا من هما المتاتان اللتان تطهرال قٍ 
الجائزة الالثة *؟ دينار الصورة ؟ وأي غبر هذا الذي تراه 
8 جواشن تتجيعية وراءهما ؟ 
قيمن كل منها ٠١‏ دنانير 


الشروط : 

الاحابة عن عشرة أسئلة من الأسئلة 
المشورة . ترسل الاحابات على العنوان 
التالى 

تحلة الععري صندوق بريد 748 - 
الرمر المريدى 13008 الكويت ١‏ مسابقة 
العرن العدد أك”م يي وار موعد 


لوضول الاحابات الياهو ١١‏ ياير 











* يظهر في الصورة رجل صيي ومعه 


ابنته الوحيدة . ترى لم هي وحيدة ؟ 





أرفق الحل مع هذا الكويون 


كوبون مسَابقة العرّفي 
العطمتلدده "1١‏ 





11 لاله 


صورة المسجد الجامع في سيول . 
عاصمة كوريا ترى متى دشن هذا 
المسحد ؟ وما عدد المسلمين في كوريا 
الحنوبية ؟ 








1 :2 / م ا 
ف 04 


اأمدا 20 








د صوره عرنة حما 
مثله ؟ وكيف أمكن شهدا الحسم الدي 


5 17 0 يطهر في الصورة أن يرتمع !1 أعلى » 
استاد رياصي صحم كم لا يحمى ؛ 


5006 برى ما اللدي 





9 صورة مس هده ؟ ومتى عاش هدا 
الرحل ؟ وما هو محال احتصاصه 


ونبوغه 3 





ترى أى استاد هدا ؟ وما عدد المتفرحنس 

* رسمان متشاسان . ورقصتان من 
١‏ رقصات التحل محتلمتان . إد ترمر 
إحداهما إلى وحود غداء قريب . وترمر 


الأحرى إلى وحودغداء بعيد فأمبها هده؟ 
وأيبهها تلك © 


١ ص القائل © وما المقصود‎ # 1١ 
ونفحة بادمج أسكرنا‎ 


ورحذت بروحها برد البعيم 





مادا يصنع بي هدا المصنع 0 وأين يوحد ؟ 


55 9 دمعة ٠واس ١‏ 
١١‏ اهل هم مسوحد ١‏ / 
© يوحد هدا المى الدى يصهر فى الصو رة 





الغريى ‏ العدد 1 ديسمير 14 ة ١‏ 


--5-- 


دم 
1 





5 للمتنبي . ملغزا في الحتتى 5 سور الصين العظيم 


تنسب العبارة الى ابراهام نرمز إلى الدويلات الأصلية التي 
لنكولن . وقد وردت في خطاب له تكونت منها الولايات المتحدة . والتى 


ألقاه في م سبتمير سنة ١404‏ . كانت خاضعة للاستعمار البريطاني . 
وعددها ١‏ دويلة أو مستعمرة 


المسافة التي مشاها ميل واحد . 
والمسافة التى قطعها راكباً 7 أميال . يحتاجان إلى ساعة وأربعين دقيقة 
ولأن طول القطار ميل واحد فإن لحرث الحقل كله . 
المسافة التي يقطعها هذا القطار “ 
أميال , أي م - ٠" - ١‏ 


اسم البلدة الأخرى التى طمرها 


ودمرها بركان فيزوف سنة 4/ ق. م. 
هركولانيوم . 


في تيوزيلشدة » فالمأورى هم 
سكان نيوزيلئدة الاصليون . لكنهم 


لا يشكلون سوى 8 / من مجموع 
سكان نيوز يلنئدة في الوقت الحاضر ابن المعتز ملغزا في شمعة . 


1485 











سور الصين العطيم 


الكاتبة إلا ويلر ولكوكس وهي 
قائلة عبارة : « اضحك يضحك 
العام معك». وقد وردت هذه 
العبارة في قصيدة ها نشرتها أول مرة 
في صحيفة ( نيويورك صن ) بتاريخ 
8866 . وعنوان القصيدة 
«العزلة »؟. 


مقامات الحريري . المقامة 
الكرجية . 


صاحب الصورة والرجل الذي 
ينظر إلى الصورة واحد . قفصاحب 
الصورة هو ابن والد المتكلم : كما 
يخبرنا الرجل صمراحة » وهو ابنه 
الوحيد. وقد حرم الإخوة 
والاخوات . فمن يكون ابن أبيه 
الوحيد سواه ! 


الفاث: حُزون في مساب 
المحتدد نموم 


سبح هبر ١988‏ 


ثزة الأولى ' عبدا / الصماة 
0 0 


الجائزة الثانية : أكرم طه عبدالسلام/ المنوفية 
الناحور ‏ حمهورية مصر العربية 1 


الجائزة الثالثة : يمن فائز مغربي/ طرائلس - 
الحمهورية اللبنانية 


الفائزون بالجواشزالشتجيبعيّة 


' ملك اداج حامد/ كندا  مونتريال‎ ١ 

١‏ سعيد الجليدي/ قابس - الجمهورية 
التونسية . 

7 - تجيب عبد الأحد ديسزه/ بغذداد ‏ 
الجمهورية العراقية . 


عرب خخليل القصيري/ جامعة اليرموك ‏ 


ه ‏ مشاعر عبدالوهاب اليدري/ البرادي - 
جمهورية السودان الديمقراطية . 

؟ ‏ على سعيد المتتصر/ ممبسا ‏ كينها . 

برحو خخالد, التنيطرة ‏ المملكة المغربية . 


8 - سيدات بن أحمد/ نواكشوط ‏ موريتابيا 


العربي ‏ العدد 06 2 ديسمسر 4م ة١‏ 


+ كبر - 


3 





لمر 0 1 / 7 ير - 
1 0 ب ١‏ وننقت ةر : 
م ب رك 


ع 2 / 
ع 2 








من أمضى أسلحة الشطرنج وأشدها فتكا ما 
ليه يعرف بالكش بالكشف والكشة المزدوحة . 
إذ ليس هناك ما يصمد أمام بطشههما وقوتهم| التدميرية 
المَتاكة فالكشة المضاعمة إذا حاز لنا التشبيه هي 
القنبلة ا هيدر وجينية التى لا تبقي ولا تذر . ولا تحلف 
وراءها سوى الموت والدّمار د ويتصح مدى خطورة 
هذه الكشة من اللوحة التالية التي يموت فيها ملك 
الأسود في نقلتين على الرغم مما يتمتع به من تموق 
مادي وما يحيط به من أسباب القوة والمنعة )١(‏ ر- 
ز5+ بالكشف م»*از55) و-زه(مات) 














ويسرجع الفوز في غالبية الأدوار القصيرة التي 
تنتهي بكش مات مبكر إما إلى الكشة المزدوجة . أو 
الكش بالكشف . ومن الأمثلة الجميلة على ذلك 
الدور التالي من مباراة فيينا (1408 ) بين اللاعيين 
الكبيرين ريت بالأبيض والدكتور تارتاكوقر 
بالأسود : 
)هع 
١)دة‏ دم 


سح" 


1685 


#«)ح داج" دكااه 4 

5 ) حكاهاء لح وه 
ه)ع)و-دد”» هاه 

5)دكاهاهم و-أه+ 

)فا -د7؟ وكاهاه 

4 )تأت ' (مضحياً بالحصان) ح »ا ها؛ 
وعو-دم +!!(مضحا بالررير) م“ادم 


)٠‏ ف - زه (كشة مزدوحة) ويموت بالنقلة 
التالية مهما لعى ( انظر الشكل في أعلى الصفحة ) 


والكش بالكشف كثيراً ما يؤدي الى كسب مادي 
بطرق متعددة ٠‏ ففي اللوحة التالية يضطر الأسود 
للاستسلام بعد نقلتين يسبب الكش بالكشف 


١)ز“اوهة‏ ركلاهاه 
"')ر”اهاهم د 
لأنه لو أخذ لشن فسان لفاز الأييضص 


بالفرق عن طريق الكش بالكشف . 





والقدرة التدميرية هذا السلاح المتاك من 
الشسدة . بحيث يمكن التضحية حتى بالوزير 
للحصول على سلسلة من الكشات بالكشف كا هو 
الحال في ناية الدور التالي بين اللاعب الكبير توري 
واللاعب الألماني عمانويل لاسكر ( أسود ) بطلل 
العالم ما بين ( 197١ ١844‏ ) والذي جرى الدور 
في موسكو(978١1).‏ 


مسألة العدد ( 5١‏ م 





8 
71 
6 
5 

8 

١ 
9612 
1 











5 0 00 

) رك + 5-7 5 2 
7 : 0 5 
717 )رركاو + بالكشف م-ز86 60 حل مسألة العدد 4مم ِ 
0 دم 8 اكتوبر ١98/4‏ 0 
6 )ركاب 7+ بالكشف م-<زهم 0 ١‏ ا 0 
٠‏ 2" + ل 

ا)ر- زل/ا+ مد حم ب 00 يم 2 
١"ا)ر-‏ زه + بالكشف م- حلا 0 2 ّ 2 8 80 
0000 6 "#”)ر- هلم + مكاهام 0 
)ركاح م-2ز5 6 1)ر-ز8م+(مات 0 
ع" ) را سيم م»دو6ه" 8 ر ( ِ 
4" )رركا جاه ويفوز بالدور 8 0 05 0ه 0 6 6 5 60 5 5 5 6 0 66 6 0 





الفائرون في جل مسابقة الشطرنج العدد 86/8" . سبتمير ١94484‏ 





الفائزون باشتراك ستة كاملة : الفائزون باشتراك ستة أشهر : 

7 1 قراس جعفر كريم ‏ بقداد / العراق - 1 ١‏ ...روز فرح سام الشعيبة / الكوبت 

1 و ا ؟ . محمد رابج دويسيرغ / اأمانيا العربية 

3 > الريكر ط ؤهية نشي لها ال يبال عن مني ان كردا 
اليس سدايه 00002005507" 


' 0 ' السعودية 
6 ميد . عقيف ماني سوسة / تونس 











أعد عزام ل القاهرة/ بج بيع ]1 





١584 ديسمير‎ 7501١ العدد‎  يبرعلا‎ 


مما 


د 


حوارالقراء 


ات الوص 56م 





المترفٍ ‏ ص. ب : 58/ الصاءه - الرمرْالبردّدي ؛ 13008 الحكوّبت 


© وردت الى المجلة رسائل عديدة تشيد بحديث الشهر الذي كتبه رئيس 
التحرير في العدد ( 7548 ) سبتمبر 1484 وموضوعه « بعد أهوال الحرب تنعش 
آمال السلام » ويذكر مرسلوها أنه قد أثار الغيرة فيهم على الدين الاسلامي 
الحنيف ووحدة العرب والمسلمين في هذه الأيام الحرجة من تاريخنا 

وقد ركزوا على النقطة الجوهرية التي أثارها حديث الشهر حول موضوع 
الخلافات العربية . وأن الخاسر فيها هو المواطن العربي . وأن هذا شبيء مهم 
يجب أن يعرفه كل انسان يحاول أن يوجد مثل هذه الخلاقات . وأن المستفيد 
الأول من هذه الخلافات هم أعداء العرب والدين 

ختم معظم هذه الرسائل بعبارة : « نحن سعداء جدا بهذا التوجه 
الموضوعي الذي أثاره الدكتور رئيس التحرير . فإلى الأمام دائما بي تطوير المجلة 
وجعلها تتصدى لقضايا العرب المصيرية » 


القراء ٠‏ ياسر محمد سيد أحمد ‏ كلية دار العلوم ‏ جامعة القاهرة ‏ مصر 
عبدالله محمد عبدالله المنديل ‏ الرياض - السعودية . 

محمد محمد المطاع ‏ عضو مجلس الشورى ‏ صنعاء ‏ اليمن الشمالي . 
خالد ابراهيم محمد هبة ‏ القاهرة - مصر 

أحمد سعد مومى الصياد ‏ القليوبية - جمهورية مصر العربية 


ا ا 
© اطلعت على بعض الأعداد من « العربي » التى أحضرها معه صديق من 
السعودية . فوجدت فيها فوائد عديدة ومواد ثقافية ممتازة ذات مستوى عال . أنا 
أدرس العلوم العليا في كلية الدراسات العربية في سريلانكا . ومن اطلاعي على 
بعض أعداد مجلتكم بدأت أعرف أخبار المسلمين في جميع أنحاء العالم فهي ‏ حقا ‏ 
نافعة ‏ وتقدم خدمة جليلة لإشاعة الاسلام ' لكن حينا بحثت عنبها في الأسواق 
م أجدها . فلاذا لا تعملون على إيصال نسخ من أعدادها إلينا مع جزيل 
الشكر ؟ : 
القارىء / أمير حسين ‏ سريلاتكا 
نود الافادة بأن بلادكم مدرجة ضمن خطة المجلة عند توسيع مناطق 
التوزيع ونامل أن يكون ذلك في المستقبل القريب . 


التمارين 
اللتدنئتهة 





© قرأت في عدد سبتمر ١98/4‏ ( رقم م5" ) مقالا تمتعا مفيذا تعنوان 
: أثر ال حركة على صحة الإنسان ؛ للدكتور عصام سامي الحالدي . وأره أن أسأل 
عن الأمراض التى نستطيع معا حتها بالتمارين البدنية إن كان ثمة أمراص من هذا 
القبيل . فقد أشار الدكتور عصام إلى مثل هذه الأمراص في أواحر مقاله . كذلك 
أرجو افادتي عن هيرودوتس الكاتب اليوناي المعروف  4844(‏ 118 ). هقد 
ذكر الكاتب في مطلع مقاله أن هبرودوتس هذا كان طبيبا . فصلا عن كونه 
مؤرخا . وأن له كتايا في الطب بعنوان « قانون الطب » . وأنه قد دكر في هذا 
الكتاب أنه استخدم التمرين البدي ينجاح 5 العلاج ‏ فأنا لا أعرف أن 
هيرودوتس المؤرخ كان طبيبا في الوقت نفسه . ولا أذكر أن بين الأطباء اليونان 
من كان يسمى باسم المؤرخ هيرودوتس 
سالم الطيب - طرابلس - ليا 


- بحيل سؤالك الى الدكتور عصام سامي الحالدي 3 وبر حو أن يصدا رده 
21 


© إننى مهتم بالعربي وبرأيي أنها من أفضل المجلات العربية . وكثيرا 
ما نقرأ فيها معلومات مهمة عن الكويت وغيرها من أقطار الوطن العربي وكذلك 
عن أقطار العالم الأخرى . كا نقرأ آخر المعلومات العلمية والقصص افادفة , 
لكن منذ فترة لم تصلنا العربي في القسنطينة بالحزائر نرجو أن يكون المانع 
خيرا . فالمجلة ا قراؤها هنا . وغياءها يجعلنا بي مأزق فهل ذلك بسبب توقفها 
أم أن هناك أسبابا أحرى ؟ 
مصاح حمودي 
ساقية سيدي يوسف - قسطية - الخحرائر 
نشكرك على اهتهامك المائق بالمجلة . ومتابعتك لموادها . أما بخصوص 
عدم وصول المجلة للقطر الشقيق الحزائر فإن ص أهم أهدافا الأساسية إيصاها إلى 
كل قارىء في كل بقعة من البقاع ‏ لكن تواحهما في عض الاحيان معوقات 
خارجة عى إرادتنا . كمشكلة وصول المحلة الى القراء في الحزائر التي ليس لما أى 
تقصير فيها ٠.‏ بل إنها راجعة للموزع المسثول في الحزائر . وهي حار حلها هده 
الأيام » وعليه فإننا نامل أن تكون « العربي ؛ بين أيديكم في أقرب فرصه 


العري ‏ العدد 35 - ديسمير 1١58/8‏ 


حوارالقراء 


الأستاذ الدكور رئيس التحرير 

© اطلعت على كتاب العري ( أندلسيات ) للكاتب محمد عبداته عنال 
الصادر ي تموز يوليو ١184‏ وهو رقم ٠١‏ في سلسلة كتاب العري التي تعد 
مفخرة ثقافية تضاف الى رصيد المجلة والقائمس عليها . فهذه مائدة العربي - 
زادها الله عافية . وأغناها ‏ تقدم لنا زادا تئار به العقول . وتطمئن إليه النفوس في 

تناغم إيقاعي أرق من نسمة باردة ي صيفنا القائظ 
الأستاد / طاهر حاسم التميمي 
بعداد / الحمهورية العراقية 


أند لسمات 


المحتري 


ست مزاج ميب د لالص مله ب قي لج نوا صا جام احيجم وق مد السو 


1 له 
الف عرق © مركز الدراسات الاسلامية بالداتمرك يتطلع دائم)ا لوصول مجلة العربي 
الالح الايد | ومطبوعاتها . ولكن منذ شهر فيراير نجد صعوبة في الحصول عليها ولقد تابعنا 
ف الداتمرك 7< حادثة الطائرة الكويتية المخطوفة بالصلاة والدعاء لفك كربة المسلمين . ونحمد 
طلللت | اله أن حفظ شعبكم الحبيب وبلدكم العزيز مع المسلمين حميعا 

ٌٍ مدير المركر / حسين رين 

١‏ مركر الدراسات الاسلامية ‏ الدامرك 


ل ال ع يا ل 2 


ا 


* القاريء محمد عل جنيد س مديئة حماة بالجمهورية العربية السورية 
بعث إلينا يقترح تخصيص باب لبعض العلماء العرب في مجالات متعددة . ونحن 
نقول إننا نرحب باقتراحه . ونشكره عليه ونقول له إننا ل نتردد في نشر نتاج 
العلماء العرب ومساهماتهم في المواضيع المختلفة 

* القارىء محمد محمود حسن من الاساعيلية بجمهورية مصر العربية 
يشيد بالدور الثقاني الذي تقوم به « العري » . ويقترح تخصيص باب تعليمي عن 
« الكمبيوتر » . ونقول له ٠‏ اننا في المجلة اذا ما وجدنا أن هناك حاجة الى ايجاد 
باب خاص بعلوم « الكمبيوتر » فلن نتردد في ذلك . أما في الوقت الحاضر فإننا 
ننشر مقالات متنوعة ثقافية في مجال دراسات «١‏ الكمبيوتر » . نرجو أن تكون قد 
اطلعت عليها 

* القارىء المهندس الزراعي كامل السيد تويبح بعث برسالة يعدر فيها 
عن إعجابه الشديد بالمجلة , وبالمعلومات التي وردت في الاستطلاع عن نبات 
الجينسيغ الذي نشر في عدد سبتمير 1484 , كما أرسل بعض المعلومات عن هذه 
النبتة وقصة اكتشافها فنشكره على ذلك . 


و ساسم لي جه هعد بعد صلا ويد عمد د .ما ديرم يم مود ماسوو بوي لحا جه ع سل جه ع لعو سج معتل طم عا ته ب مت عت ع وهب مط ناه حسفا م 101 


0 0 0 


0 ا ١‏ ار للدم 
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: 0 م ١‏ ار 7 03 ا 
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ا اه 3 1 سا2 0 250 ل 
بانزائدك 0001 


: كي ٠‏ « لإا 0 1 ا 1 دلوي 0 1 

0 : 0 لكل 5 > 1 3 ١‏ ا 3 ا 1 57 2 1 0 3 5 5 
0 ل ا 01 ليده 0 ا 
00" 56 00 0 بط 1 30 0 2 0 4 0 
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0 00 

0 00 0 “اا ١‏ 0 ' ش 0 0 
0 00 و رك 1 122020100 “1 جلا ار ا ان 6 0 ١‏ 1 ا 5 
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الدحائر والتحف 

عقد التنمية الثقافية أفكار وتساؤلات ! 
اغلاق العقل الامريكي ١‏ 
. وعلى أرض فلسطين السلام 

حيس تختمي الأوهام ! البيرويسترويكا أو إعادة بناء إحدى القوتين العطمين 
لعبة الخذراء 

للبيت رب يحميه 

بعد أهوال الحرب تنتعش آمال السلام 
مستقبل المشاهدة وثورة الترفيه 

تعلم كيف تفارص ' 

عن الحب والحرام يسألون 


جح << جح جو جر حر عع احج امن 
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المسلمون 

البيان في أسباب نزول القرآد 

للمناقشة : التمدهب والتعصب والتحلف ! 
للمناقشة . فص الاشتباك الفكرى بين المسلمير 
البيان في أسباب نزول القرآن 

العللانية والدين بين الشمال والحنوب ممادج 
من التطبيقات 

للمناقشة «لافتة» حزب الله ا 

البيان ي أسباب نرول القرآن 

أبناؤنا ي رمضان 

للمناقشة التعددية السياسية وشبح الفتنة 
الاسلام والتوازن الاحتماعي 

للمناقشة / التعددية والمعارضة في الاسلام 
مجلة اسمها «الاسلام» 

للمناقشة / من يملك حقوق نشر القرآن الكريم ؟ 
منبج التجديد ي الفكر الاسلامي 

حقيقة موقف الاسلام من الشعر 

الاسلام واشكالية الفكر الحضاري 

مع اطلالة العام الهجري0 الاسلام والاستقامة 
الفكرية 

البياد في اسبات ترول القرآن 

من صور الحذوة والخمود في فكر المسلمين 
الاسلام بين الاخاء والدماء 

الثقافة الاسلامية وتحديات العصر 

البيان في اسباب نزول القران 


مستقبل الاقتصاد العال مي هل يعود الكساد 
الكبير مرة اخرى ؟ 

التنمية وقانون الجهد الاقل 

الايدز وافريقيا العنصرية 


545 


د احمد كال ابو المحد 
حسين احمد امين 

فهمي هويدى 

فهمي هويدى 

حسين احمد أمين 


د عبدالعزيز كامل 


فهمي هويدى 

حسين احمد امين 

د عبدالعزيز كامل 
فهمي هويدى 

د عبدالرحمن زكى ابراهيم 
نهمي هويدى 

د عبدالعزيز كامل 
فهمي هويدى 

د محمد فاروق النبهان 
د مصطفى رحب 

د النحمد ابراهيم الفيومي 
د عبدالعزيز كامل 


خسار احمد امن 
د راشد المبارك 
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د عبدالعزيز كامل 


بخ رضوان السيد 


حسس احمد اميبن 





































الايديولوحيا الناعمة .» موحة جديدة 


5 الغرب ! 


د عللدالله عبد الدائم 















الاقليات اليهودية وظهور الرأسالية في العالم د عدالوهاب المسيبري م | 6م" |هع 
اسرائيل كتهديد نووي امن هويدى هم | عم" |.ه 
فرنسا وحذور الحركة الصهيونية غير اليهودية رياض معسعس ه إهم عمجم إلاه 
الخدمة الاسرائيلية السرية ' أمين هويدى ١إلحم‏ | ومم 





ياعرب! الزراعة الرراعة د سمير رضوالن 


--- 5 كمف نات 






الإنمتاح العربي على الحضارات الاحرى 
أربعون عاما من النصال لاستعادة الارض 
من الاقتلاع الى الصراع من أجل المقاء 
الحيل الملسطيي الحديد نحت الاحتلال 
النحبة العربية والاغترات 

اشكالية الوحدة الإقليمية في الفكر العربي 
الوحدوي 

مموذج عربي في نظرية «الوحدة الطبيعية» 





عصر جديد للغة العربية 
على شاشة «كمبيوتره 
الواجهة البحرية اطلالة جديدة على مياه 
حمعية الحنوب والخليج العري. شمعة وضاءة 
في طريق الخير 

صرح للتدريب شعاره خدمة التنمية ورعاية 
الشياب في الكويت 

مشروع استزراع الاسباك في الكويت 
خطوة نحو الاكتفاء الذاتي 


القرآن الكريم 
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:” الاستطلاعات العربية والخارجية 


مالطة لسان عري وقلب اوروبي! 
أم سعيد مديئة الصناعات الواعدة يي قطر 
التجربة الكورية وهم أم | معجزة؟ 


معهد العام العري في باريس 

قصر للثقافة العربية على صماف السين 
مغامر يكتشف قارة في الشرق الأقصى 
السوفيتي ' 


الإمارات العربية المتحدة عودة الى المعمار 
الاسلامي 
سيول عروس الاولبياد 


ماربيا لؤلؤة الشاطيء الاندلسي سلمى الحمار الكربرى 


تايوان الحميلة لم تعد عدراء سليمان مظهر 

تصوير سليان حيدر 
البونسكو «عطاء الثقافة والعلم والتربية» صلاح حرين 
«كريتر» من هنا دحل الانكليز ومن سليمان الشيخ 
هنا حرحوا ! تصوير فهد الكوح 
كينيا الوحه الآحر لافريقيا محمود عبدالوقات 

تصوير طالب الحسيبي 
بكين المدينة المحرمة تنفتح على العالم سليهان مظهر 

تصوير سليهان حيدر 
حيبوي خيرة اللسان والمكان ' سليمان الشيخ 

فهد الكوح 

الحرمان الشريمان يسعان جميع المسلمين بان مظهر 

1 سليهان حيدر 
ناخودكا السوفيتية . الصدفة التى أنقدت يهان الشيخ 
امريكا ' ْ تصوير طالب الحسيبي 
الويد بلاد الشمس الباردة د حسن عباس 

تصوير طالب الحسيي 
حيوانات نادرة في الخليج العربي ' انور الياسين 

تصوير طالب الحسيني 





حلا 


«الجينسنغ » الوهم والحقيقة 


من شيان الى سشوان مولود واحد يكمي ' 


رنجبار أندلس افريقيا ١‏ 


ردفان العودة إلى «الجهاد, الأكر 


تايلند «أرص الاحرار» تبيع كل 
شطىء حتى الانسال 
عررعة انيه ولاك قدنه 


الاتحاد الدولي لتنظيم الاسرة متطوعونل 
لكي تنصبح حياتنا ممكنة! 


قراءة نقدية في كتاب؛ قليل مس 

الحب وكثير من العنف 

طرائف في السرقات الشعرية 

حصومة أدبية فريدة ' 

قراءة نقدية لكتاب؛ بيروت بيبروت 
غموض الشعر الحديد 

قراءة نقدية لكتاب «البثر الأولى» 
فصول من سيرة ذاتية 

الأطفال والأدب الشعبي 

رمضان في الأدب العري 

قراءة نقدية لكتاب رسالة في 
الطريق الى ثقافتنا 

نزعات الانتحار عند المبدعين 

قراءة نقدية لكتاب . السيد من حقل 
السبانخ 

أربعة خيوط في نسيج انتحار شاعر 


ابو المعاطي ابو النحا 


د وديعة طه نجم 
عبدالرراق البصير 
أبو المعاطي أو النجا 
سام عباس حدادة 
ابو المعاطي ابو النجا 
د محمود ذهي 
محمود الشرقاوى 

د سعد مصلوح 


د ا محمد حابر الانصاري 


د محمد جابر الانصاري 
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يكاد المريب. يقول حدوي ' 
قراءة نقدية لكتاب مساء البلورات 
حفيقة القصيدة اللامية 
قراءة نقدية لكتاب الموت يصحك 

وليلة القدر» 

حوار في باريس> داء كل رمان' 

قراءة بقدية لكتاب «الحنان الصيعي» 

مس طرائف اللقد والئقاد 

قراءة نقدية لكتاب «وسمية حرج من البحر» 
حكايات 2 في الأدب والفن والتاريخ 

قراءة تقدية لكتاب «المرتحى والمؤحل 
البحث عن الرصس المفقود 

مله حسين في ميران النقد العلمي 

الموشحات والقدود حلبية أم خخصية ©» 
قراءة نقدية لكتاب سعد نديم 

رائد السينما التسجيلية 


قراءة تقدية لكتاتب 


«الحاسوب» و «الحيسوب» 
في افعال المطاوعة 

الفاط معربة 

تعابير يقرها المجمعيون 
أسئلة وأجوبة 

جابر والرتيلاء 

ليس ' 

جدتا الاشجب 


دعس 2٠»‏ ودس 


55 


شريف الراس 

ابو المعاطي ابو النجا 
عبدالرزاق البصير 

ابو المعاطي ابو النجا 
ابو المعاطي ابو النجا 
د عبدالسلام العحيلٍ 
د حامد ابو احمد 
عبدالرراق البصير 
سمر روحي الفيصل 


د عبدالحميد يونس 


صلاح حرين 

د رينب عبدالعريز 
د أحمد علبى 

د عمر موسى باشا 
علي أبو شادي 


0 





جمال العربية - صفحة شعر 
الموضوع ع0 


حبل التمي يخائيل نعيمة ١‏ 


4م لخ ام 





في الصداقة لاي تمام ٠‏ 5 ]ك6 | رمم إعمبرم 
الابناء بين اللر والعقوق لأمية بن أي الصلت أو مأ لوم ألما 
تأمللات في الناس والحياة للامام الشافعي |66 | "دم إذما 





المنقاء للشاعر ايليا اي ماصى 
تغير حسن الحعمري للشاعر أي عبادة البحري 


إن 84 'ه“” [إمل/ا١ا‏ 


]88 | ومم” رالا 
تباريح حريح لحميل بثينة |6 | دهم أمباا 
وس الشعر ما أنصف للشاعر عبدالشارق الحهى 4 |6 ]| رهم زوب 
الحمال معادن للشاعر عمرو بن معد يكرب حدما ممم إمنى 
ما أصيق العيش لولا فسحة الأمل للطعرائي اهم | هوومم إأميبن 
مرحى عيلان للشاعر بدر شاكر السياب اهم .ىم إمن 
وقمات حريئة أمام الموت ؟1] 8 | ١١| ”5١‏ 

. 5 
صعر وشعراء 


مدينة عر بية 


الطواسين 


حر يمية 

رؤيا 

النقيض 

رسالة الى أي 

ترابي انت من حسدي 
بيك لكن 

أغنية وقصيدة 

النزف في طاحونة المديئة 
شيء يحص الروح 
البشارة 

عندليب الدم والاقحوان 
فلسطيني قٍِ الشتات 
للجرح شكل الوتر 


١ 
3 
1 
3 
3 
3 
1 
1 
ّ 
٠ 


ما مهمد جد 
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عراقة الفيروز 

الشعر سيد الفتون ' 
لذة العفو 

وضاح 

سئونوة للضياء الأخير 
كوخ الهوى 

اللغة والبلبل 

على حجر في الجحيم 
الحجارة الموسومة 
أخاف عليك 

الوقت والطائر الفلسطيي 


إلى غابة للجنون الجمبل 
الوردة العميقة 


ربيع بارد (مترجمة) 

في الظل والظلام 
الموسيقي الجوال (مترحمة) 
اللغز 

تقارير عن حالة مرضية 
كل ما يأنلق ( مترجمة ) 
الذاكرة المثقوبة 

الجواد والموت (مترجمة) 
يد رجل مثله 

الحمار (مترجمة) 

سيرافيم (مترجمة) 

أرقام فضية وأخرى حمراء 


لحل 


امد الجندي 

حمال عبدا حبار علوش 
عل احدي 

د عيسى درويشس 

د عبده بدوي 
محمد الفايز 

محمود مفلح 

محمد محمد السنباطي 
أحمد بلحاج اية وارهام 
د عبدالحميد محمود 
زهور دكسن 

يوسف عبدالعزيز 
حمال القصاص 

عزت الطيري 


مدعل شمس الدين 


ا جد ابهذ اج الس حينم ا نم ا ©©» 


© اكد اقل 





الخواء 
هواحس ليلية لبائع محنك (مترحمة) 
الضحية (مترجمة) 


الصرخة 

في يوم بارد 

طريق الخيول (مترحمة) 
سر اللغز (مترحمة) 
أحنحة الروح 
الغريب 





الموضوع 


الكمبيوتر والحاحة الماسة الى نحو عربي 
جديد 

البيريليوم معدن العصر 

اضطرابات الجهار العصبي اللاارادى 
امهم يزرعون خلايا المخ 

الييوتكتولوجيا ومشاكل العصر 

تكييف الأحواء عند العرب . مكيف اطواء 
دبادهنج» ابتكره العرب قبل العالم بسنين 
اللغة الراقصة 

الانفلونزا مرض الشتاء العنيد 

الوطواط © الرؤية سماعا 

الفحص الطبي الدورى 

غدة اللروستاتا تلتهب ! 

كيف مات صخر ؟ 

نحو بناء آلة ذكية 

العناكب كائنات ميدعة ! 

الاسهال بين هجوم الجحرائيم ودفاع الجهاز 
الفضمي 

لقاح الايد طموحات وعقبات 


دلال حاتم 

سمير مينا 
الشريف حاطر 
قصي الشيح عسكر 
يوسف حلاق 

د عمد برادة 
محمد سيارة 
حسب الله محبى 


طب وعلوم 


الكاتب 3 5 


لصمحة 
العدد 
ا 


د نبيل عل ١‏ أمم |.ءه” .م 
د محمد ابو بكر ١‏ أحم "٠0|‏ إمه 
د. انيس فهمي ١‏ إهم |.هم إهم١‏ 
د محمد نبهان سويلم ١|‏ |8+م ]١م‏ |ؤه 
د سمير رصوان * |م |[ اه" إلا 
احسان جعمر ؟ الم | ١ه"‏ 5و 
د ححسين العر وسي ؟ إ|[١مم‏ | ١ه" ١٠١‏ 
د صباح السامرائي ١‏ إلحم | ١ه" ١1|‏ 
نبيل الجهمي ؟ إمه ااه" ١١|‏ 
د قاسم طه الساره ؟ أحم |[ ١ه“ ١98[‏ 
د محمد عبدلله المشارى ٠١|‏ ]6م |01 1ه" |56 "5 
5 غسان حتاحت 0 0 أوم م" 
5 علم المدى حماد م أممه|ا عه" 17 
د وسميةالحوطي م إمم| ١مه>‏ اهم 
د. صباح السامرائي م أهى بخ 1١41‏ 


5 1 دوذ١اا‏ 
اح الدين * م خم أو 17 


ا ل مضت ستمسعة" ١‏ 
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الموصلات الكهربائية المائقة تخرج من الصقيع 
اندار للمدخنين قبل فوات الأوان 

الطلاء الايوي قمزة واسعة ي تقنية الطلاء 
علمان عربيان في سماء الطب 

ثلاثة مشاريع اوربية لغرو الفصاء 

معارك الاستئزاف بين البيئة والانسان 

كهر بائية الجسم والأمراص النفسية 

كوكب الأرص على الارض ' 

الحديد في علاج الأرق 

الصداع النصمي أو الشقيقة 

الاستشعاو عن بعد العلم والتطبيقات 
تكنولوجيا للعالم الثالث ١‏ 

هل نقول للعجر الحسماي وداعا ؟ 

نمودج تعاون طبي دولي خلاق 

النباتات الطبية والعطرية في الوطن العري 
قصة قرحتين المعدة والائناعشر 

حكايات طبية 


دون الماقير ماذا كانت ستمعل الطيور © 
الاتصال اللغوى عن طريق الحلد 


«الكمبيوتر» في جيله الحامس 
حرب الظواهر الحارقة 

اثر الحركة على صحة الانسان 
الرحلات في عالم الحشرات 

هل أصاب الماخ حنون العصر؟ 
لحوم صناعية من الأوراق النباتية 
الصدفة والعلم ! 

أمراض نسائية غامضة/آلام الحوض عند 
المرأة 

خطأً الحساب وتدمير العالم 
الكوكايس شمبانيا المخدرات 
أبوجعل) حنفساء عبدت ! 

صحة البشر وتحديات الغد 

« اسرائيل » تتجسس في الفضاء 
حكايات طبية 

القهوة التي نشريها في قفص الاتهام 


سعوذا :عباتن 
صباح السامرائي 
نادر عبدالغمور احمد 
علي مبارك 
شعن كدان 
سمير رصوان 
امل علي المحر ومي 
محمد تبهان سويلم 
امل علي المحرومي 
اليس فهمي 
مأمون ملكاي 
سمير رضوان 
اي موه عل 
عباس الحميدى 
شكرى ابراهيم سعد 
صباح السامرائي 
غسان حتاحت 
عبدالرحمن الحريتاي 
د احمد محتار عمر 
علي زين العابدين 
محمد حسن بيرقدار 
د عصام سامي الخالدي 
د كازم غنيم 
محدى نصيف 
فوزي عبدالقادر الفيشاوي 
د محمد عبدالرحمن 
د عل ميارك 


بسام اسخيطة 

د حمال الدين موسبى 
د. وسمية الحوطي 

د رمسيس عبدالعليم جمعة 
سعد شعبان 

د . غسان حتاحت 


د سامي عزيز 


اهل م اب ا ا جا جح << جح ع هر مر ها مر 


حملا | امد 
٠‏ 3 
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يوسفف ر 
| 5 2 - 2 
مخابز مئزلية حديثة ‏ وحتبات صينية للغداء والدواء في وقت واحد ‏ داحهما .مم 9 


مرض الايدز هل من أمل جديا ؟, 
طريقة حديدة لتشحيص الحلطات وتصلب الشرايس ‏ مستودعات 
خردة في الفضاء - حذار س السمس البلدي ‏ استنشاق الأنسولين 
أمل جديد للذين يعانون من السكر وأمراص الشيحوخة ‏ الماء سر الحياة 

وسر الشماء من الامراص - على أبواب طائعة حديدة من المصادات الحيوية - 
حذار من نوعية الاكل لا من كميته 

السيارات الشمسية باتت وشيكة ‏ حجهار حديد للقضاء على سرطاد المح 

دون حراحة - بالونات دولاذية للشرايس - علم حديد يتحاوز علم 
الالكترونيات 

هل ي الامكان رحوع الشيخ الى صباه - حهار حديد لعمليات القلب- 

لمادا تطرف العيون ؟ 

الأسرين هل هو أنمع العقاقير حميعا ؟ ‏ الانترفرون والحوامل - هل 

نتوقع اكتشاف شريعة حموراي ثانية - لقاح ضد التهات السحايا. 

ميزان حديد لقياس الحرارة ‏ كاميرات حديدة للتصوير بلا افلام- 

عقار جديد يديب الحلطات ‏ حدار اذا كبرت ( الشامة ) او تعير لوما - 

المنزل الالكتروي 

فروس سرطان الثدي يكتشفه عالم عري ‏ مجهر انتقائي حديد - تحرة 

درب اللبانة موصع دراسة حديدة ضحمة . 

الزنك وحسم الانسان - لقاح فعال صد داء الكلب ‏ حهاز حديد 

لقياس حساسية الجلد ‏ طبيب عربي يحري عملية حراحية رائدة - كعكة مس خشب 
م لا تكثر من اكل القرنبيط ؟ المندسة الورائية والامراض العصبية 
المستعصية - واسطة حديدة لنع الحمل - عقار الاكيوتي بين التشحيع والتحذير. 
بيض دجاج خال من الكولسترول ‏ حذار تدفئة الرصع - طائرة الهليوكوبتر 
متحلفة نسبيا- براءات بحيوانات جديدة محلقة 

مضخة جديدة للقلب ‏ عقار جديد يكبح فيروس الايدز 
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سلامة البشرية في سلامة_البيئة 






جهاز بسيط يقي من التسمم والحرائق ‏ يسددون الديون وينقدون الغابات 
الاستوائية المهددة 


العري ‏ العدد 51 ديسمير ١984‏ 


أول اتفاقية بيئة شاملة - بادرة طيبة لكنها لا تعمي من المسؤولية. 
الشمس هل المسؤولة ‏ المعلبات كانت نعمة فأصبحت نقمة 

الادمان على الكحول بي الولايات المتحدة ‏ الجراد وشبكة الانذار الميكر ‏ 
كيف يحمون البيئة في الاتحاد السوفيتي ؟ - التعاون من احل حماية 
البيئة 

الموز المثالي . 

الهنود الحمر ورعاة البقر ‏ الادمان على الخمور في امريكا 

هل بدأ يتقلص ؟ 

طاطم حديدة لكل الفصول ‏ ثورة زراعية على الابوات 

احدروا اجهزة الرطوبة  /4٠‏ من الحيتان تموت 1. 

التلوث والتناسل ‏ بكتريا محلقة جديدة في مكاصس النفط ‏ واخيرا 
ري المرروعات ١‏ بالكمبيوتر » . الطاقة الشمسية الى متى؟ 
تعقيم الحليب بتعقيم ابقاره - كانت نقمة فأصبحت نعمة - 
للوقاية من السرطان ‏ اكياس للقيامة حديدة 

اشجار عملاقة يستنبتونها في الانابيب ‏ وعي بيئي شعبي ورسمي 
صيد السمك بالستارة يبدد الثروة السمكية ‏ النحل القاتل ثانية - 
عودة الى التحوف من الانمجار السكاي 

لا حاحة للتحطيب بعد اليوم  '‏ مدن ني اليابان تحت المدن 


صيدلية المنرل أم خرانة إسعاف ؟ 

قضية الصداع 

أطفالنا يحبون الشيكولاتة 

الطمل الأعسر 

أخطر ما نسيناه من الطعام ١‏ الألياف » 
رياضة المثى 

حمى مالطا أو البروسيلا 

اتسمم الغدائي اجتهادات متباينة 

في البيت مصاب فاقد الوعي «الإغاء » 
طهي الطعام في حساب الربح والخسارة 
في البيت حامل مريضة بالسكر 

البيض في ميزان التغذية 





تاريسخ وتراث 











الكاتت ا ْ ا 
الخر وب الصليسية صد المعرب العربي عدالكريم عللات 560 
العلاقة بين البيئة والإنسال في كتب التراث د محمد على المرا 507 
مادا وراء صرعة هاري كريشنا * وكا ابر عر آله 0 
حقيقة معركة نواتييه د سلالن قطابة زهم ايوس 
الألعاب الاولمبية ها تاريح عادل شريف 2 35 
لك الله يادمشق20 'قايا صور رمصانية د شاكر مصطمى 595 
الموت طلما واعترانا أرهري في روسيا يوسف القعيد 5-0 
الكريتلية البيت والمتحف والتاريح والأثر عبدالعبي محمد عبدالله دوم 
بين ابن ماحد وفاسكو دي عاما حسس صالح شهاتب 07 احلكن 
الإتحاه حنوبا نحو الابداع الأفريقي حالد عباس 4 اوم 
صاحب الخير العين الساصرة والأدن السامعة د محمد عيسى صالحية ‏ |41 |88 | رهم 
عندما يحلم الجياع د محمد المسي قنديل 8٠‏ | فوم 
ايرادورا المراشة الحزينة الراقصة مبير نصيف ]6 |[ وموم 
أفق المعرفة الجعرافية عند العرب في العصور د محمد على المرا ]اهم ]زاجم 
الوسطى 
مصرع مأمور السداري (الحلقة الاولى) صلاح عيسى لا ليل )| لضف 
أسواق القاهرةالقديمة د قاسم عنده قاسم 65م ]لاجم 
مصرع مأمور الداري ( الحلقة الثانية ) صلاح عيسى ]مم 
الآثار الإسلامية ي شمال أسبابيا د ماريا ميلا حروس |؟5١1]1‏ 8448| ١م‏ 
تاريخ أشخاص 

الموضوع الكانئب 1 0 
تشيكوف والمسرح أر بعول عاما من عرالدين وهدان ١15١| ”“ه٠01|مح 1 ١‏ 
ل ات 3 - فاروق حورشيد ىه ذلى | اه" |4 | 
عبدالرحس الشرقاوي فارس الكلمة 0 7 أحمد م أمم | جوع بادأ 
ماريو فارحس أيوسا وأدب الواقع والتحريب ٍْ 
في أمريكا اللاتينية 096 ' الو 7 
35 006 د عر : 
ا أمين أدييا : د رهدىي سمور 0م ل 
0 0 0 8 0 د نادرة حيل السراج أه أحهأ 0 ١‏ 
ميخائيل نعيمة آخر رواد ادب الهم م عل شلش ا مما الدنا 0 


جيران بين أبئاء حيله لذ كد 6١‏ 


العر بي العدد 351 - دب سير 4ه ة ١‏ 


د ايس عبدالعفار 

فتحي رضوان 

د محمود المسعدي 

د حسيسن نصار 

الحنرال دافيد دراعونسكي 
انجي أقفلاطون 

على فررات 

د سعد الدين ابراهيم 
د هشام حعيط 
توفيق يوسف عواد 
د علي الوردي 

د رمري ركي 


رحلة استكشافية التنويم المعناطيسي 5 
الطب التنفسى 

التربية هل هي الدواء لكل أدواء المجتمع ؟ 
صحتك النفسية والألواد 

الكاظمون الغيظ والعافون عن الئاس 
الفكاهة طب نفسى 

مواقف انسانية وش البلية ما يضحك ! 
التعليم عن بعد لتعميم التربية ي سنة ٠٠٠١‏ 
الوسواس القهري له علاج 

عصور إنسانية عرفت القلق 


المراهقة الثقافية ١‏ 
اذا نكتب ؟ 



























كانت لواب 85 
الخوانب الاحتاعية للمعرفة العلمية د ادريس سالم الحسب ١841م‏ و" إوب 
الصراع « الديمعراي ) بن الشمال والحنوب د عبدالاله أنو عياش ؟ إحمم | إام” أربن 
ظاهرة المردية في المحتمع الأمريكي د محمود الدوادي 1 


تعليم اللغات الأحشية في الوطن العري , د عله عنود 


2 

ك0 
35 
ه 
م 
-_ 


5 

نطرة على الأبعاد الاحتماعية والحصارية ا 

المؤشرات الاجتاعية من صرورات العصر د محمد الجوهري * |أهم ا جوم إرس 

دور المرأة العربية ي التشئة الوطية | حداعه أعى 
يت 1 








قصية هن الاستشراق العربي إلى ١‏ أإكم .هم 
الااستغرات الشرقي 

تعقيب على مقال هل كان الرحل قسطنطين حمار ١‏ 8م ممم 
المريص مريصا ؟ 

قضية اشكالية التراث والمعاصرة والتقدم د هشام بوفمرة ؟ الم إ١امم‏ 
تعقيب على مقال هل كان الرحل هراح ساهاكيان ١‏ |6 إ١أاهم‏ 
المريض مريصا ؟ 

قصية عصر السرقات الأدبية مضطفى سليهان ع أإأحم أموع 


تعقيب على مقال الطبران حول العالم 
دون توقف 

قصية الأفكار الميتة والأفكار القائلة 
تعقيب على مقال أرقام الحساب عر بية 
أم هندية؟ 


سليمان أحمد اطيهاري م أمد زمأوم 


د علي القريثي 4 إأحد امه" 
السيد ترستت عبدالحميد :احم | ممم 
قضية نحن لا نزرع الشك ' فوري عبدالقادر الميشاوي | ه |88 |5041 
قضية في ممهوم الشعر روي د عبدالمحيد رراقط 6]5م امهم 
الشعراء الجاهليين 

تعقيب براءات الاختراع وتنمية الابتكارات 
قضية ‏ حرب التنجوم بين 

وليم جيمس وكلاوزفيتر 

تعقيب الانمتاح العربي على الحصارات 
قضية رحف العرب على المدينة 

خصائصه ومستقبله 

تعقيب قياس الغائب على الشاهد 


د محمود يوسفف سعادة |[ + [88 | مهم 











محمد فؤاد على ب أهد أحمع 


د مصطمى عمر التير ماحم |2 ” 





عمر بحارى م جح الوا 








العربي ‏ العدد 751 ديسمبر ١944‏ 


قصية اطلاق العثان للقطاع 

الخاص والمبادرات الفردية 

تعقيب التربية هي الدواء لكل أدواء المجتمع 
قصية فكر السادة وثقافة التابعين 

تعقيبا كيف نتعامل مع الطمل بطيء التعلم 


قصية مأزق الإبداع الأدي 


أو « الروح الأسيرة » 
قصية المرأة في قواعد النحو والصرف 
تعقيب الثقافة العربية وقداسة التراث !ا 


بس الحابر ي والتيريي 


رسائل القرن الواحد والعشرين 
الحكومة العربية 

ارلا يقزنا 

المهاحر ون 

الربود رقم )١(‏ 

سكرتيرتك «وكصيوتر )! 

من يدقع أكثر » 

الانسان وعالمه المتراحع 

المقر ي عيون الاعنياء 

نساء ورحال 




















الكساد الكبير عام 9٠19ام‏ د عبدالإله ابوعياش 
آلة المعرفة ٠‏ الدكاء الإإصطاعي ومستقبل الإنسان ا باء الدين محمود > حلقن 
عقول الأطفا | د عادل عبدالكريمي ‏ |# أاهمهم| ؟ه» هما 
1 1 ا أ 
| 0 الآرهات 2 هن الكماح الشعبي الى الؤثارة : حمال وردة 5 ْ 4م ا ونان 1 
الإعلامية ْ يد 
- 58 ل م ل ل 


احا 
















نظرات ي الحركة الصهيونية والقصية العلسطينية 
مشاعر محجبة 

مناهج البحث والإصلاح والتحطيط 

رؤية سوفيتية في الأدب المغربي المكتوب بالمر دسية 
الانتفاضة الفلسطينية في عيول يوعسلادية 

لا تسأل عن السعر! 

الطاقة اليوم وعدا الحياة مع المجهول 


الذكاء الاصطناعي الواقع والمنشود 


الموصوع 


ساطع الحصري رائد ااتحى العلماي في الفكر 
القومي العري 

فكر الأزمة دراسة في أرمة علم الاقتصاد 
الرأسمالي والمكر التذنموي العربي 

الهمداي لسان اليس دراسات في دكراه الألمية 
صورة الأرص أو المسالك والمالك للرحالة 
ابن حوقل 

السريالية في مصر 

لوحات تسر الخاطر 

اللسانيات وأسسها المعرفية 

القدس والمدن الملسطيية تحت الحكم 
العسكري , الاسرائيلٍ ' 

صاحب الأعاي أبو الفرج الأصمهاي «الراوية» 
السخرية السياسية العربية 
بنية العقل العري 

الأنيق في ١‏ المناحتيق » 







. بارة المتحف بيكاسو في باريس 
أروقات النحاسية عند الفنان محمد رف 
كا تراه هوليود 










الفنون واللوحات "با 


ياسر المهد 

د بوفل نيوف 

د حمال الدين سيد محمد 
د ياسر سليماد 

مباء الدين عمود 

عبد الحميد 


د علي صيري فرغل 


الكاتتف 


حمال وردة 
راقع الرعوثي 


د حسين عدالله العمري 
د هشام سحنيي 


عادل ثانت 
أحمد محمد قدور 


عمود بيومي 


د سهير حاد 
شريف الراس 
راقع عبدالر جل 
حمال الغيطاني 


21 “ايب‎ 
١ 
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العري - العدد 751١‏ ديسمبر 1١54848‏ 


المدرسة الانضصاغية 6 المن مرآة عصر أم حوار 
مع المستقل ؟ 


الابقا طاقة السحر وحسر العبور ' 

الميلم الأمريكي واللاسامية الحديدة صد العرب 
أهى لبصة حديدة للحط العري ؟ 

كد القصر الحمال وصعقة الشيطان 

حديث حرين مع رسام أعمى 


الث العربي 


ا موصو ع 


١0-0 


التغبير عن العصب بين الروحين 
الحياة قل الخريف 

البيت الكويتى القديم تعبير عن البيئة 
وطر وف المجتممع 

عقد في حياتنا 

أبناؤنا ‏ والرحولة المبكرة 

حتى لا تكون الرياضة وبالا 

لغة أطمالنا ‏ هل نعرف حروفها؟ 
شاط الطمل التمثيلي 

كيف نتعامل مع الطفل بطيء التعلم ٠‏ 
أطفالنا وعالمهم الحنبي الثير ا 

المرأة والقوة المستمدة من العمل 
نرعة السرقة عند الاطفال 

المرأة والقوة المستمدة من الرحل 
خرحن مص الشام وارتمع صوتهن في القاهرة 
عناد الطمل هل هو دليل زذكاء © 
الفلسفة والطمل والوطن العربي 

آلة تسقط الذكور 

الرصاعة واليوحا 

الآثار السلبية لكتب الاطفال المترحمة 
الطفح الحلدي الحاد لدى الاطفال 
أصوات ميزة يحدثها حسم الانسان 
المرأة الطوارقية , العر نمة والأصالة 


وين 


ريات العايد العطم 


حالد القشطيي 

د حاك شاهيىن 
محمد سعيد الصكار 
حمال قطب 

د أحمد اللتعمان 


الأسرة والمجتمع ) 
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راحي عبمايت 
د عام سلطان 


تر حمة محمد صوف 
ريم الكيلاي 

)6 عماد شمسى باشا 
د سامي عرير 

ريم الكيلاي 

د علياء شكري 

د علياء شكري 

د نبيه العيره 

زياد القباني 

د نجوى قلعجي 

د أمل علي المحر ومي 
يعقوب الشارونٍ 

د عامر خالد 

د بثينة شعبان 
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راس لانت : بكم سيدا لأعيرم )لبود ل لوس للا ذا ١١‏ لطنون وا لواب نعو ل دب 980+ وت 


لمهم تاوق ١ ١١‏ نيد 


0 جحلة فصّليّة أحاديمتة 
رئيس التحربر تعنى بنشرالأبحاث والدراسات 
د . فهدد ثاقب الثاقب ىْ مختلف حقول 


مش,بر ببارز الاحادبيتِين المتربٌ 
تون اكنر من )٠٠٠١١(‏ شتخحة 
الموزع قْ الكوبت وأكخارج ججلة العلوع الاجتاعية 


لتكت لك ان أل اك اسك للش للستت ل لت م0 
مجلة العلوم الاجتماعيّة -جامعة الكو ص.ب4485 صفئاة 13055 
الكوبت - هنانف :2014451-/41 20147 - تلكش :22511 - 110211981 


المجلة المرببة للملوم الانسانية. 


© تلي رعصسة الاكاديميين والمثقصين من حلال 
شرهاللحوث الأصيلة في شتى مروع العلوم 
الإنسابية باللفتيي العربية والإبحليزية» إصافة الى 
الأنواب الأحرى. المناقشات» مراحمات الكتاء 
التقارير 
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© تحرص على حضور دائم في شتى المسراكر 
الأكاديمية والمامعات لي العالم العربي والخارج ٠‏ 
مس حلال المشاركة الفمالة للاساتذة المختصين ي 
تلك المراكز والجامعات . 


© صدر العدد الأول في يناير 1841 . 
© تصل الى أيدي ما يزيد على عشرة آلاف 
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ص ب ©ممتة؟ الصماأة 
رمر ريدي 13126 الكويت 


ترفسق ؤيمة الاشستراك مع نسيمة الاششراك الموجسودة داخضل التصيام .| 





وزارة الاعتثلام  ١‏ يت 
يي لصكوب 


اسم للصسس لد لمسام عي ساس م لصوو 


العتدد ١7؟‏ أولد لس مير ١488‏ 


0-7 الس لس م ب أن امام ١‏ مسمس جل ل ساس لس و ا ليت 










تعد كم : ,بوريس مسيلاضيكنٌ 
تجمتة: د. نايف خرما 


ماجحة : د.طتارق عست. اله 
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